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بموجب حتقوق الطبع والتأليف والنشر 


فلا يجوز نشر أي جزء من الكتاب أو تخزينه أو تسجيله بأي وسيلة 
أو تصويره أو ترجمته دون موافقة خطية مسبقة من الناشر 


ابم الأول 


م١7‎ - ه١‎ 5 


دار النثيالاء للطباعة والنشر والتوزيع 
القاهرة 7 ل 
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المَتَوئ اككفوكة الككوئ 


لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية 


تحقيق وشرح وتخريج 


و 2 و عو 
ف عبد القادر بن محمب بن يحيئ الغامدي 


المجلد الأول 
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م5 

إن الحمدّ لَلِهِ نحمدُ ا ونستغفرٌه» ونعودٌ باللهي من شرور 
أنقينا» :ومن سيعات أعسالنا + من يهدة الله فلا فعضل له ومن يضلل 
فا ماوئ له وآشية أن لا إلة إلا اللة وحده: لا شريك له واشهد أن 
بحي عيذه ووسر وه 18ج 00 ما ألا انحن َه لط عو إلا ولت 
مُنْسُوه» [تيزائ: 05١١‏ «إيكأيها اناس أنَنوأْ ريك الى حَلفَرٌ ين نين وَحِدوَ وَكَلَقَ 


ول سح ساس انه 0١‏ 0 


هجا روجها وَيّ عنيما رجالة كنا ا رتفا الله الى مَكَلونَ بهء لديم إِنَّ اله كن 


عَلَكُمَ رَقيبَاه [التكثلا: 1١‏ 6 دن ا اله رونا ور 57 2 ص 
لك ملك وَبَمِْرَ لك بكم ومن بلع لَه وسو فَقَد كار 3 0 
اران ١و‏ 01 . 

أما بعد؛ فقد أوكلَ إليّ في «معهدٍ محرو المكي) تدريس كتاب 
ا(القعورئ الجهوية الكبرئ» لشيخ الإسلام ابن تيميةَ -وهو: الإمامٌ الحجة 
نيد الحفاظ: الما ري واد أعلام المفسّرين» الفقيهُ المجتهدٌء قامعٌ أهل 
البدع والزندقة» أعجوبة العصر والأوانِء بخْرٌ العلوم النقلية والعقلية» وارثٌ 
عل العوقة أعظا مجدو لله االسنية رالا السدا ا يعد القروة 
المفّلةٍ إلئ يوم النّاسِ هذَّاء أحدُ أعلام الزهدٍ والورع والعبادةٍ والجودٍ 
والشجاعة : تقي الدين أحمذ بِنُ عبدٍ الحليم بن عبدٍ السلام بن عبدٍ الله بن تيمية» 
الحرَّانِيُ مولداء الدّمشقىٌ نشأةً ومذفنًا (١٠/50-571/9/١١/8الاه)-.‏ 

وكنث ربّما أعيد شرخها في السَّنة أكثرٌ من ثلاث مرات لفضلين من 
فصولٍ الطلاب» في بضع سِنِين» وكنتٌ في كل سنةٍ أزدادٌ حا لهاء وانتفاعًا 


الألوكة 


4 شَرَحٌ المتَوَى الحَمَويّةِ الْكْبَرَى 
١|‏ 
بها؛ لما في كلام هذا الإمام من البركة» ولما أرئ من أثرها علئ طلاب 
العلم وفي سلوكهم اليا جلياء بولا عيحت جل كتب شيخ الإسلام وتلميذه 
الإمام ابن القيِّم مَنْ درّسَّها بإعطائها حقّها من المَّهم والتدقيق انتفع بها اننا 
انتفاع بإذنٍ الله تعالى . 
"وف فنيذا عخليمة املع جلا غريرة القرافله ديفا العانمه قريا 

الكخعد و كرعاون ااغميلة ادا حل وامسوع» يليد الميتنه اتيعة البياده 
محيطةٌ بمذاهب الناس في هذه المسائل وياصولي: عظيمةٌ الأثر في أمةٍ 
محمد يقد منذ كتبها كه إلى يوم الناسٍ هذاء لم يُنسجٌ في بابها على 
منوالهاء ولا يُغني متنٌ في فلكها عنهاء مع اختصارها وإيجازها؛ لذلك قال 
الامامٌ ابنُ عبدٍ الهادي كنه: «وهي علي 4 وفي مقدمةٍ بعض 
نسخها الخطية: «وهو جوابٌ عظيمٌ النفع جدًا» . 

وقد خصّها بالذكر العلامةً ابنُ بدرانَ الحنبليٌ كله لمن أراد معرفةً عقيدةٍ 
السلفٍ؛ فقال: «والقسم الثاني منها -أي: مما كتبه العلماء في باب العقائدل- 
ما هو موضوعٌ لبيانِ مذهبٍ السلفٍء, وهي كثيرةٌ جدًا كما أسلفناه» لكننا نرشدٌ 
الل الجابننا اي مايه سح لصاو : منها «العقيدة الحمود ا و«شرح العقيدة 
الأصفهانية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» وغيرٌها من رسائله ومصنفاته»"". 

وقال شّيحُنا العَلّامة سَماحةٌ الشيخ ابن باز رحمهٌ الله: «نحنٌ بحَاجةٍ 
لين سَّماعِها مائةً مرّة) وقّال: (وهّذا الكتابٌ الذي هُو الحمويّة كتابٌ عظيمٌ 
لبد بالا جَديرٌ بالحفّظ .. وهُو في الحقيقةٍ مِنْ أخسن ما كتّبه 
المؤلث 15 1 


)١(‏ العقود الدرية ص”8. 
(0) المدخل ص448. 


(*) الكواكب الدرية من تعليقات سماحة الشيخ ابن باز علئ الفتوئ الحموية ص .١9:‏ 
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وقال شيخنا العلامةٌ عبدٌ الرحمن بن ناصر البرّاكُ في مقدمة شرحه 


- 


لها: «تَضَمَّنَت تأصيلًا عظيمًا»» وقال: «تضمَّئَت حبسا دامغة عقلية 
وشرعيةً» تهدِمٌ أصولّ المعظّلةٍ من الجهميةٍ والمعتزلة» ومن تبعهم 
كالأشاعرة في نفيهم لصفاتٍ الربٌ)». 

ومع هذا فلم تع حمّها من الشرح؛ لأنَّ الشروح اللمران وإذا كان 
ميا بيع حار امل العلي من مايه -حفظهم الله- إلا أنها مختصرة 
أو هي تعليقاتٍ مفرَّغْةٍ من دروس أقيمت في دوراتٍ علمية» يتقيّدٌ فيها 
مشايخُنا الأجِلَاءُ بوقتٍ الور وربما راعوا مستوى من يحضرها من 
الطلاب» فكانت مع نفيس فوائدها شروحًا مختصرةً موجزةً» لا تغني عن 
ترح مطري ببعخيض مش يَحِيِبٌ عن جل السؤالات حولها قدرٌ 
المستطاع؛ ويجلي أفراتعاة و كيك عن وجوو أبكار مخدّراتِهاء وَيُبْرِزُ ما 
خفيَ من 0 ويزيل اللبس عن عريص إشكالا بان ورفيدن 
الشرح وية ينج على عباراتها من غير إملالٍء وبحرّرٌ ويحمَقٌ ألفاظهاء ويشرح 
غريبّهاء ويترجمٌ لأعلامها وفِرّقِهاء ويخرّخ أحاديتها وآثارّهاء وينزلٌ مسائلها 
علئ واقع الأمةِ المعاصرء بأسلوب سهل قريب». يفهمّه الطالبُ المجدّ من 
قريب . 

وقد استخرتُ الله في ذلك» فانشرح لها الصدرٌء مع أني لست أهلا 
للخوض في هذه الميادين» لكن للأسباب السالفةٍ رأيث ألا عذرَ للنكوص» 
ولا حجة للتوقف والورع الذي قد يكون من إبليس . 

فاستعنتٌ بالله تعالئ» وكتبتٌ هذا الشرحَ الذي بذلتٌ فيه الؤْسعّ وفوق 
الجَهْدِء وراعيثٌ أن يشتملَ علئ تلك الأوصافٍ المطلوبة في شرجه قدرٌ 
المستطاعء وما التوفيقٌ إلا باللو» فما وجدتٌ منه مما يعجبّك ويدخل عليك 


السرور؛ فهو من توفيق اللهء وما كان خلافت ذلك فما من كتاب غير 


الألوكة 


١-6 30‏ لد 2 0 
سسسمم شَرَّحٌ الفتّوى الحَمَويَّة الكَبّرَى 
0 371 3 
ح عر ا 


كتاب الله يخلو من نقصء ولستٌ أذَّعي الكمالَ والعصمةًء بل أجزمُ 
بالنقص والخطأً وقلةٍ العلم والحكمة»ء فما كان فيه من صواب فمن 
توفيقٍ اللبيء وهنا كتاذ فيه من قصورٍ وخطإ فمن نفسي والتعيظان؛ 
والله ورسوله منه بريئان. 

وقد أكثرثٌ من النقل في هذا الشرح عن المصنّفٍ من كتبه الأخرى 

الأولُ: أنَّ صاحبٌ البيتٍ أدرئ بما فيه» وشيحٌ الإسلام -غالبًا- إذا 
أوجز في مكانٍ يبسظه في غيره. 1 

الثاني: أني لم أجذدْ من التحقيقاتٍ حول كثير من المسائل فيما يتعلقٌ 
بالرة خلئ القلاسنة والسكلمية ونحوها مثل ما وجدثه عنده كله بل لم 
أجذّ عند غيره مما يوافقٌ منهج السلفٍ عُشْرَ ما وجدثه عنده. إلا ما كان من 
كلام تلميذه الإمام ابن القيم وهو مستفادٌ منه في جملته . 

ْ وإذا قلتُ: قال الممتك أو: قال شيخ الإسلام» أو: قال الشيحٌ 

هو واد 

ولم أقتصرٌ على النقل عنهء بل نقلث عن السلفٍ والخلفٍ؛ فهو شرحٌ 
عام لا اختصاص بذكرٍ رأي المففه قن «المراك به الحن وذكة الأدلة 
وإنصاف المخالف بِالتّبري من محض التقليدٍ والتعصب الذميم ؛ كبا عو 
بع لمعتب المرن اذ من في سن انر جاه ولي غيرها: لذلك قد 
أخالفه في مسائل» وهي كلّها مندرجةٌ في الفروع: فلم أجِدٌ له أصلًا يخال 
نبسالبلك. ولله الحيل» وقد أخها” + في الحكم بالضصحة أو الفعن غلك 
الحديثٍ قولَ غيره من الأئمةٍ مع ذكرٍ الحجةء وأدلةٍ الطرفين 


والمقصود بهذه الفتوىئ وشرحجها هم جميع م الخلق 6 وكافرهم» 
جنّهم وإنسهم» شرقيّهم وغربيّهم. حيث كان خطابٌ الشيخ والشرحٌ فيها 
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للجميع» فقد حوث مع الأدلةٍ النقلية الأدلة العقلية» وأدلة الفطرة» وفيها ما 
سجن باديود والنصارى والصابئةٍ والفلاسفة ما هو عام وفي الفتوى من 
أصولٍ ونشأةٍ البع وتأثيرٍ المذاهب بعضها في بعض وكيفية وصولها من 
الأولٍ للآخر ما حلّم ببعضه كبارٌ المستشرقين والمتفلسفين. 


الألوكة 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


أهميةٌ الفتوى الحمويةٍ الكبرى 


ار 15 


أهميةٌ الفتوى الحموية الكبرئ 
هذه الفتوئ لها أهميةٌ كبرئ. ومن أهمّ فوائدِها أنها تورث من فهمّها 
اليقينَ والقطعّ بصحةٍ مذهب السلفيٍء فلا تجرفه الأمواجٌ» ولا يتأثرٌ 
بالأعاصيرء وهي ربما تفوق غيرّها حاجة في هذا الوقتٍ خاصة؛ فإن فيها 
الرد علئ أخطر بدع العصر؛ وهي بدع التأويلاتٍ العصرية؛ كبدعة: 
«الهرمنيوطيقا» التي هي القرمطةٌ العصريةٌ» أو الفهم الشخصيّ للوحي أو ما 
يُسمل «التناص» المخالف لفهم السلفٍ؛ فإن الزنادقة بعد أن أعياهم صرفٌ 
المسلمين عن الوحي, دعوا لفهمه فهمًا جديدًا يخالف فهمّ السلفيء 
وجعلوا ذلك ضرورةً عصريةً يسْنَعُ على من خالفها وطالبٌ بفهم السلفٍء 
ويجعلون ذلك رجعيةً وتخَلَمًا! ويجعلون لكل شخص فهمًا يختاره» أو لكل 
عصر فهمّه الخاصٌ به وهي «التاريخانية» العَفِنة» اولي تأويلًا كان تأويل 
الغو مكلة والباطية الحم مه لير حتاف بيذ إيهالا ف الرتدلة 
ولا تجدٌ كتابًا في الردّ علئ هذه الزندقةٍ وهذا المروقٍ أقوى وأعمقّ 
من «الفتوئ الحموية الكبرئ»؛ لأنه إذا ثبت ضرورةٌ اعتمادٍ فهم السلفٍء 
وأبطلث تأويلاثُ المتكلمين بحجج قطعيةء فهذه التأويلاثُ من باب أولئ. 
لذلك يقول الشيحٌ الكو عند الرحمن المحمودٌ في مقدمةٍ شرحه 
لها: «والعجيبٌ أن هذا التحريرَ لهذه القضية المهمةٍ: لماذا يجب الأخذ 
بمذهب أهل السّنَّةِ والجماعة؟ لا يكادُ يوجدٌ مجموعًا بهذا الشكل إلا في 
هذه الرسالة . . وإني لأوصي طلبة العلم أن يهتموا بهذه الإساق والعو 
منها القسمّ الأولَ؛ فإن فيها تأصيلاتٍ ومنطلقاتٍ تقررٌ وجوبٌ اتباع مذهب 
أهلٍ السُنَةِ والجماعة» وأنه لا يجورٌ العدولٌُ عن مذهبهم وطريقتهم». 


الألوكة 


5 0-2-2 ال م ا 
شَرَّحٌ الفْتوّى الحَمَّويَّة الكبّرَّى 
5 انك 6 - 1 


ومن أهمية هذه الفتوى أن فيها فوائدٌ تربويةً نظريةٌ وعمليةٌ؛ منها بيان 
مذهب أهل السّنَةِ في الإنصاف والعدلٍ مع المخالفٍء. ورحمته والرفقٍ به 
ورد متشابة كلامه إلى محكّيه. 

ومن كلام شيخ الإسلام في هذه الفتوئ في ذلك قوله عن بشرٍ 
المريسيّ الذي وصفه بأن: «أئمةٌ الهدئ قد أجمعوا علئ ذم المريسيةء 
وأكثرهم كفروهم أو ضللوهم». ومع هذا قال عن كتاب نقض الإمام 
الدارمخ غلنة المريسة : حك افيه هذه العاويللات باضياتها عن يشر 
المريسئ؛ بكلام يقتضي أن المريسي أقعدٌ بهاء وأعلمُ بالمنقولٍ والمعقولٍ 
فو عولاك: اندها خرية الذين اتصلت إليهم من جهته». فأيّ إنصافٍ وعدلٍ 
هذا يتحلّ به أهلٌّ السَُّّد؟ ! 

وذكر بعض كبار أهل الكلام والتأويل؛ فقال: (وهذه التأويلاتٌ 
الموجودةٌ اليومٌ بأيدي الناس؛ مثلّ: أكثر التأويلاتٍ التي ذكرها أبو بكر بن 
فُوركِ في كتاب «التأويلات»: وذكرها أبو عبدٍ الله محمدٌ بنُ عمرٌ الرازي في 
كتابه الذي سمَّاهُ «تأسيسٌ التقديس»» ويوجدٌ كثيرٌ منها في كلام خلقٍ غيرٍ 
هؤلاء؛ ال ا اللو ل ا وأبي 
152000 ل ال 

ثم قال: «وإن كان قد يوجدٌ في كلام بعض هؤلاء 1 التأويل وإبطاله 
أيضاء ولهم كلامٌ حسنٌ في أشياء»» فهذا إنصافٌ عرٍّ مثلهُ. وإن كان قد 
ا د لا مير 
#الأشعريٌ والبافلائق والجويدع+ قال: اوليس كل من ذكزنا شيا من قوله 

من المتكلمين وغيرهم و .1 بجميع ما يقولّه في هذا وغيره. ولكن لسر 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


أهميةٌ الفتوئ الحمويةٍ الكبرى 


يُقْبِلُ من كلّ من تكلم به". ولقّبهم بما ينبئ عن إنصافهم؛ فقال عن 
المحاسبيّ : «الإمامُ». وقال عن أبي بكر الباقلانيّ: «القاضي أبو بكر محمد 
بِنُ الخطيب الباقلانئُ المتكلمٌ» وهو أفضل المتكلمين المنتسبين إلى 
الأشعري» ليس فيهم مثله لآ قبله ولا بعدهة: وكتيل الجويدك؟ فقال: 
«أبو المعالي الجوينئٌ». وكذا كنّى الرزايَ؛ فقال في كلامه السابق: 
«أبو عبدٍ الله4. وقال عن الجبائيّ: «أبو عليٌ». وعن الغزاليٌ: «أبو حامدٍ). 
وقال: «أبو الحسين البصريٌ». والتكنيةٌ نوع من حُسْنٍ الخلق» وضلا 
الصَّدْرِ. 

وقال في آخر الفتوئ -بعد أن ذكر أن أهل الكلام يستحقون ما قاله 
الشافعئٌ من التأديب والتعزيرء قال-: «ومن وجو آخرٌ إذا نظرت إليهم بعين 
القَدَرِ والحيْرَةٌ مستولية عليهمء والشياطينٌ مستحوذة عليهم؛ رحمْتهم ورَفقتَ 
بهم». وقد ذكرث حين شرح هذا الكلام كثيرًا من كلام شيخ الإسلام حول 

فحسبّك بهذا الإنصاففٍ والعدلٍ الذي سار فيه علئ منهاج أهل الس 
فائدةٌ» وقد قال تعالئن: «ولا يَجْرَكَكُْ مَكَانُ مَرْرِ ع أل عدوأ دلوا هو 
أَفَرَبُ لِلِتَّقَوئ وَأمَّقُواْ أسَدَ إك أله حَبِيدٌ بِمَا تَعَمَلُورت؟ [للزيؤز: 16. 

ومن فوائدٍ هذه الفتوئى النادرةٍ ما يظهر جليًا من معرفة الزمانٍ الذي 
كتب فيه الشيخٌُ هذه الفتوئ» ومعرفة خصومه فيهاء يقولٌ شيحُنا العلامة 
الشيخٌ عبدٌ الله بِنُ محمدٍ الغنيمانٌ منَّمَ الله به في مقدمةٍ شرجها: «شيخُ 
الإسلام أكبرٌ ما واجه العلماءَ في وقتِهء فهم الذين قاموا في وجهه وفي 
دعوته : بين حاسدٍ وحاقدٍء وما بين معارض معاندء والناسُ تبعٌ لهم؛ لأن 
العلماء هم القادةٌ يتبعغهم عامةٌ الناس» ولهذا حصي نهنا سمل مسين بدا 
الجواب وغيره». 


122320 لا ا 01 


اه شَرَحٌ المَتّوَى الحَمَوِيّةِ الْكُبَرَى 
“#الكلاةة 
والعلماءً في زمنِه هم مفتو البلدٍ وقضاثّه. وأصحابٌُ الكلمةٍ فيه. 
والأمراءٌ والعامةٌ تبعٌّ لهم. فهو يواجةٌ السلطة بِنَوْعَيْها سلطةٍ الاماروء وسلطة 
العلماءء فمواجهتُهم محتاجة إلى يقينٍ كبير» وعلم غزيرٍء وإلئ صبرٍ وجهادٍ 
كبيرين» لا يقومٌ به إلا الأفراد من أهل العليء ومن قرأ هذه الفتوئ يرى 
فيها قوةً الحجةء وقوةٌ القلبء وركاط: الجأش» تأده في الله لومةٌ 
لائمء وبهذا ينصر الدينٌ» وهو ما يحتاجه المسلمون في كل زمانٍ. 
ْ وقد قال للشية إنسان» اليا سيدي» فق أكثر الداي غليك!,. فقال: 
«إن هم إلا كالذباب». ورفع كمّه إلى فيه ونفخ فيه”7 . 
ومن فوائدٍ هذه الفتوى معرفةٌ سَعَةٍ علم الشيخ؛ فقد أملاها في فَعدةٍ 
بين الظهر والعصرء كما قال ابنُ عبدٍ الهادي ا بل قال ذلك الشيخ 
نفسّه كما يأتي إن شاء الله» ولا يُستغربٌ ذلك؛ فإنه كتبّ مختصرّ الردٌ على 
المنطقيين الموجود ضمنَ مجموع الفنتاوى في مثل هذا الزمنٍ 
قال الشيخحٌ: «واقتضئ ذلك أني كتبثٌ في قَعدةٍ بين الظهر والعصر من 
الكلام علئ المنطقٍ ما علققه غلك الساض 77 
وقال عن «الواسطية»: «فكتبتٌ له هذه العقيدةً وأنا قاعدٌ بعد 
العصر»””'. وكتب «السياسة الشرعيةً» في ليلةٍ واحدة!*) 


وقال عنئه الذهبئٌ : «ويكتتٌ فى اليوم والليلة من التفسيرة أو من 
الفقدء أو من الأضليخ». أو من الردٌ غليئع الفلاسفة والأوائل تنحوًا من 


)١(‏ العقود الدرية ص784. 

(؟) العقود الدرية ص”87. 

(”) مجموع الفتاوئ (87/9). 

(4:) مجموع الفتاوئ .)١95/7(‏ 

(5) انظر: المدخل إلى آثار شيخ الاسلام وما لحقها من أعمال ص57. 
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١ 37 5 ِ‏ 
أهمية الفتوى الحموية الكبرى كك 
7 5 
١|‏ ه١‏ 1ه 
”7 ا 


ع 0 5 ع 3 م 5١‏ 
أربعة كراريسٌ أو أزيدَ)""'. 


قال ابنُ رجب: «قلث: وقد كتب الحموية في قَعدةٍ واحدةٍ؛ وهي 
أزيدٌ من ذلك» 5 في بعض الأحيان في اليوم ما يبيّضُ منه مجلدٌ"”" . 

ومن أهميةٍ هذه الفتوئ أنها بداية انطلاقةٍ شيخ الإسلام في الردودٍ 
الموسّعةٍ علئ الفلاسفةٍ والمتكلمين وغيرهم» وسببٌ في فتح ما فت الله 
عليه؛ كما قال تلع الإمام ابن عبدٍ الهادي: «هذا آخر الحيورة الكبرى؛ 
وغي ست كراريس بقطع نص البلدي» الّمها الشيحُ قله قبل سن سبعماتة 
وضيكه ]ذلك دوك الأريعية ندا ثم القتعم له يعد ذلك مين الرذ عل 
الفلاسفة والجهمية وسائر أهل الأهواء والبدع ما لا يوصفُء ولا يعبر عنه. 
وجرةا له من البناارات السية «الساعقات الدفيفة فى كه وخر كيه عد 
أقرانه وغيرهم في سائر أنواع العلوم ما تضيقٌ العبارةً عنه)"" . 

وقد كانت هذه الفتوئ سيبًا في تأليفه كتايّه العظيمَ «جوابٌ 
الاعتراضاتٍ المصرية على الفتوى الحموية»» وهو في حجم «درءٍ التعارض") 
و«منهاج السنة»» قال ابنْ رجب: اجوابٌ الاعتراضاتٍ المصرية علئ 
الاو التحمورنا أربع 500 كتاب «درءٌ تعارض العقل والنقل) أربع 
مذلداك كيان كقاك سعياة لذن الشوية فى 'تتفى بكلا الحيغة را اكفيرودا 
أربع مداع . 

وقد فقد إلا قطعةً منه طبعت مؤخرّاء وقال شيحٌُ الاسلام كانه في 
مقدمته لكتابه العظيم 28 تلبييس الجهمية) يبِيّنْ سببّ تأليفه له 7 أن ذكر 


.)001١/5( نقله عنه ابن عبد الهادي في العقود الدرية ص١5. وابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة‎ )١( 
.)001/5( ذيل طبقات الحنابلة‎ )0( 

() العقود الدرية ص١١١.‏ 

(4) ذيل طبقات الحنابلة (051/5). 


الألوكة 


5 1-6-2 ا م 1 
شَرَّحٌ الفتّوى الحَمَويَّة الكْبّرَى 
5 اهنك 6 - 1 


أنه كتب الفتوىئ ا قال: «وأوصل إلىّ بعضُ الناس مصنَّمًا لأفضل 
التضنانا لعن ر هون "أ وه اناك دو الأسكلة بوالعدا رضاك + ,فكي معاد 
ذلك وبسطته في مجلداتٍ”"”'؛ ثم رأيثُ أن هؤلاء المعترضين ليسوا مستقلين 
بهذا الأمر استقلال شيوخ الفلاسفةٍ والمتكلمين. فالاكتفاءً بجوابهم 
لا يحصّلٌ المقصودً للطالبين». إلا أن قال: «وإنما يعتمدون عل ما يجدونه 
في كتب المتجهمة المتكلمين» وأَجَل من يعتمدون كلامّه هو أبو عبدٍ الله 
تحبد ين هم الرائر : إمام هؤلاء الوا خرية: فاقتضئ ذلك أن اك 
الجوات عن الاعتراضات المصرية» الواردة عليل الفتيا الحموية بالكلدم عل 
ما ذكره أبو عبدٍ الله الرازيٌ في كتابه الملقب بتأسيس التقديس)”") 

فكانت هذه الفتوى من أسباب كتابة الردٌ علئ تأسيس 0 

وأيضًا كانت محنةُ الشيخ بسبب الحموية من أوائل ما امتحن بهء طن 
ورفع منزلته . 

ومن أهمية هذه الفتوئ احتفاءً شيخ الإسلام بها؛ لذلك أعاد قراءتها 


-# 
5 


أكقر مخ مرة قراءةً دقيقة» وأضاف عليها إضافات قف ومختوفة في كر 
مرق حتيل ربما أضاف حرقًا أو كلمة أو تعديلات كثيرة بعد أن كتبها بزمن 
طويل؛ كما سيأتي بيائه مفضّلًا إن شاء الله؛ مما يدل علئ اعتنائه بهاء 
وقيمتها العظيمة عنده. وعظيم نفعها. 


)١(‏ وهو: القاضي شمس الدين أحمد بن إبراهيم بن عبد الغني السروجي المصري الحنفي 
(ت١٠07.‏ انظر مقدمات محقق القطعة من «جواب الاعتراضات المصرية» ص1. وقال شيخ 
الاسلام: «ومن قضاتهم الفضلاء من كتب اعتراضًا علئ الفتيا الحموية» وضمنه أنواعًا من 
الكذب» وأمورًا لا تتعلق بكلام المعترض عليه» وقد كتبت جوابه في مجلدات». الفتاوئ 
الكبرئ .)5١/65(‏ 

)١(‏ وهو «جواب الاعتراضات المصرية»؛ علل الفتوئ الحموية»» وذكر ابن عبد الهادي أنه كتاب 
عزيز الفوائد» سهل التناول. 

() بيان تلبيس الجهمية .)8-1//١(‏ 
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4 ٍِ 
ما أخن على المصنْفٍ في الفتوى الحموية 


اهنا ااا 4- 


ما أخد على المصئَّفٍ 4 الفتوئ الحموية 
أخذ البعض عليه كله قوةً عباراته فى نقَدٍ المخالفين» وحدَّتّهء مما 
سبّب كثرة أعدائه» قال الذهبنٌ : «الذين ل ا ا كر بيس مين 
القذفٍ والسبٌ ورميه بالتجسيم» وكان قد لحقهم حسدٌ للشيخ» وتألموا منه 
بسبب ما هو المعهودٌ من تغليظه وفظاظته. وفجاجة عبارته» وتوبيخه الأليم 
المبكي المنكي المثير النفوسَ» ولو سلم.من ذلك لكان أنفع للمخالفين» 
لا سيما عبارته في هذه الفتيا الحمويةٍ»ء وكان غضبّه فيها لله ولرسوله 
باجتهاده» فانتفع بها أناسنٌء وانفصم بها آخرون ولم يحملوها»""'. 
قلتٌ: هذه العباراثٌ إن لمْ تُدحَل في كلام الذهبي» كما كُذب عليه 
غيرهاء فكما قال الذهبي: «وكان غضبه فيها لله ولرسوله باجتهاده» 
ولا إنكار في مسَائِلٍ الاجتهَادٍء وهو محقٌ في كل كلمةٍ قالهاء وقد أثبتت 
ذلك بأدلته في هذا الشرح» لكن يخالفه غيره في العبارة -مع اتفاقٍ معه 
على صدقِها-. لكن لعل شبح الإسلام لا يوافِنُ على هذا الأسلوب في كل 
حين » ويرى أنه لا يصحٌ دائمًا. 
ْ وغباوات الشيخ هذه وإن كانت قاسيةً ينفرٌ منها بعضٌ الناس» لكنّها 
نافعةٌ لبعض الخلتٍ أيّما نفع» ولا يصحٌ أن يُتعَامَل في إنكارٍ البدع كما 
يُتعامل مع المُخالفٍ في مسائلٍ النزاع والاجتهاد وما يسوعٌ من الخلاف» 
لأنَ هذا تمبِيعٌ لأصولٍ العقيدة. فلا يصحٌّ أن يتعامل مع الأشعري والكلابيٌ 
والأباضيّ مثلا ونحوهم كما يُتعامّل في مسائل الفروع مع الشافعيّ والمالكيّ 
والحنبليٌ والحنفيّ والظاهري. وكيفت لو كان هؤلاء المتكَلَّمونَ في زمن 


3 
3 
0 


.)57/05( تاريخ الإسلام‎ )١( 


الألوكة 


50 1-2 ا م1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


5 انم - 
جد الشحلتة|! ٠‏ 


السَّلفٍِ الصّالح» فمّاذا ستكونٌ ألفاظ السلفٍ نشوهم. والذَّهَبي له على 
جلالةٍ قذْره وسعة اطلاعه وحبّه وتغظييه للسَّلفِء ولشيخه ابن تيمية» فَقَّد 
جا مساواة مسايدا م كبر من امل البدمء بل مشّئ بعضٌ البدعء بل قد 
تأثّر بهم في مَسَّائل. 

نقد عن احل الأعواء بحي سروك عابني الصال» ؛ كثير في 
حي كسميان. الثوري» وابن المبارك» بواين المديتك»" وعثمان الدارميق» 
وابن ُزيمة» وغيرهم» من قرأ كلامهم عرف ذلك وفي القرآنٍ قولّه تعالى : 
#فَنَه مم ألكلب »4 ا لفق ركرك تعالول: آم ححَسَبٌ 0 أن كفم 
0 ا إِنَ ش ل لام 1 هم ع يه لقانم 144 
وقوله: 8سَيَعُولٌ ألسّنْهَاءُ مِنَ النّاس» [الينكة: 114١‏ فإذا وضعت هذه العبارات 
في مكانها وروعيّ فيها الزمانُ والمكانُ» استُدلَ عليها بالقرآنٍ الحكيم . 

وأيضًا فالحِدّةٌ تقعٌ من كبارٍ الأذكياء ومن المجدّدين وا سعي الاطلاع ؛ 
١‏ لقي يروك من اللحطام الكيرة ما 9 دل لهم بالصير بعليكم ولا يكلف الله 
نفْسّا إلا ؤُسعهاء ومع ذلك فشيحٌ الإسلام -كما قال الذهب- يقهرّها بحلم . 

يقولٌ الأستاذُ أبو الحسن الندويٌ كلله: «إن السببٌ الطبيعيّ لمعارضته 
لدئ كثير من المعاصرين خصيصةٌ كانت في نفس شيخ الإسلام» تلك التي 
توجدٌُ عند كثيرٍ من أهل الفضلء الذين يتميزون بذكاء غيرٍ ادي وسعةٍ 
ارا ودة سوبا راي برا له اميا 

وأما كسُْبُ الخَلقٍ فليسّ مما يبحت عنهُ الصَّادقُونء إِذَا تعارضَ ذلك 

مع الحقٌّء قووف احفد :وار بن أبي حاتم عن سُفيانَ التُوري أنه قال؟ 

«كُثْرَةٌ الإخوَانٍ مِنْ سَحَافَةٍ الذّين)” "2 قَلّةِ السَّالِكِينَ علئ الحقٌّ بَلْ هُمْ عُرَبَاء 


.)١47/7( رجال الفكر والدعوة‎ )١( 
- الريك الورع لاجييل: ص97١21 الجرح والتعديل (45/1) رواه أحمد عن عبد الله بن خبيق نا يوسف‎ 
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2 7 
ما أخن على المصنَفٍ في الفتوى الحموية 


في أكثر الأزمانء ومن ذلك زمنٌ شيخ الإسلام كله قال الحَطّابي: يريد 
-أيْ سُفْيان- أنه ما لم يُداهِنُهم ولمْ لحابية ل تبروا لأنّ الكثرة إِنّما هي 
في أهل الرّيبة وإذا كَانَ الرَجُْلَ صلب الدَّينٍ لم يَصْحَب إلا الأبْرارَ الأثقيّاء 
وفيهم قلّنا . 
وفي ححديثٍ أبي سَعيدٍ الصَّحِيح العَظِيم عن رسول الله كَل : فين ارم 
حت إِذَا لم يبو يبن إلّا مَن كان يَعْبُدُ اللّهَ مِن بَرّ أو فَاجِرِء اهم َب لامي 
في أذْنَ صُورَةٍ م مِنَ الّتي رَأَوْهُ فِيهَاء فيال : مَاذا تَنْتَظرُونَ؟ 55 تتْبَعْ كُلّ أَمّةِ ما 
كانت تشبدغ قالوا: قارفا الثّامنٌ في الدّنيا عل أثْقَرِ ما كنا إليوه وَلَمْ 
نُصَاحِبِْهُمْ ونَحْنُ تَنْتَظِرٌُ رَبَنَا الذي كُنَا نَعْبُدُ فيّقول: أنَا رَبُكُمْء فيّقولونَ: 
لا نُشْرِكُ باللّه شيئاء مَرَتيْنَ أو تَلَانَاه”2. قال النّوويٌ: « «قالوا: رَبَّنا فارَفُنا 
لثامي فى الذييا أفقر هنا 135 لبهم يولم تُصاحِبِهم! معن قَولِهِمْ التَضَرَعٌ 
إل الله تعالى في كشفٍ هله الشَّدَّةِ عنهم» وأنّهم لزموا طاعَتّه سُبِحانه 
وتعالى وفارّقوا في الذّنيا النَّانَ الذينَ زاغوا عن طاعَيِهِ سُبحائّه من قَراباتهم 
وغيرٍهم مِمّن كانوا يَحتاجون في مَعايشِهم ومصالم ذنياهم إلى مُعَاشْرَتِهِم 
للارتفاق بهم» وهذا كما جَرى للصّحابةٍ المُهاجرينَ وغَيرهم ومن أشْبَّهّهم 
من المُوْمِنِينَ في ججميع الأزمان؛ فَإِنّهِم يُقاطعونَ من حادً اللهَ ورّسولّه 
صِلَّ الله عليه وسلّم مَعَ حاجَيهم في مَعَايشِهِم ا لي 
بمُخَالْطْتَهِم» فاثروا رضا الله تعالئ علئ ذلك» وهذا م مَعنّى ظاهرٌ في هذا 
الحديث» لا شك في خُشيدة. 
- ابن أسباط قال: قال سفيان به. وله طريق آخر عن قبيصة عن سفيان عند ابن أبي الدنيا في 
التواضع والخمولء ص19. وانظر: العزلة للخطابي؛ ص45» بلفظ: (كَثْرَةٌ أُصْدِقَاءِ 


المزى:) 
200 رواه البخاري رحمهة) ومسلم زظما). 
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وفي شرح قول النبيّ َك «سِبابٌ المَسْلم مُسُوقٌ» وقِتَالُهُ كر" 
قال المتحائة : #ريجوذ في حال الخضي لله تجاليع» لقوله كله لأبى ذث: 
إنّكَ امرُوٌ فِيكَ جَاهِلِية”". وقول عمرٌ في قصةٍ حاطب: «دغُني أَضْربٌ 
علق هذا المتافق)7. وقول اسيل لسعنة اننا الت 00 تَجادِلٌ عن 
لْمُنافِقِينَ"”''. ولم ينكز يَلِةِ هذه الأقوالَ وهي بمحضرو»'” . 

وهذه العباراث من بعض أهل الصلاح في وقتٍ الغيرة قد تخرج 
أعيانا من غير إرادةٍ منهم» بل لا يستطيعون كتمّها؛ وإلا نزل بهم من البلاء 
الشبرة: وركما الندم علئ عدم قرليا ها يطان: 

فما ينبغي الإنكارٌ علئ شيخ الإسلام قله أقباقا للستة في عدم 
إنكاره يله على أولئك الأخيارء ولاجتهاده» فليأخذٍ الشخصٌ منه الح إن 
كان باحنًا عن الحقيقةء ويترك بعضٌّ عباراته» التي إن كانت لا تعجبّهء فهي 


تعجبٌ غيرَه. 

وقد قرر في هذه الفتوىئ أن الجن يؤخذ ممن جاء به وهو كذلك» 
ولو جاء علئ لسانٍ الشيطانٍ كما في حديث: «صدَّقَّكَ و ل" 

وقد انهم شيخ الإسلام بالحدَّةِ في حياته فاجان غزغ. ذلك بها وبين 
عدم رضاه بهذه التهمة. وذكر أنه ا ا 0 


الحدَّة تكونُ منه من باب دفع الصائل» إذا كان 00 


.)0591 .»5/8( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (70)» ومسلم )١571١(‏ ولفظ البخاري: «فقال: إني سابَيُتٌ رجلا فعيرثة اكه 
فقال لي النبي يكليِ: «يا أبَا ذرٌ أَعيّرئهُ بمّ؟! إِنَّكَ امرُوٌ فيك جَاهِلِيَة. 

() رواه البخاري (58545)» ومسلم (5595)» وهذا قاله لرجل من أهل بدر. 

(4) رواه البخاري .)741١(‏ ومسلم (0)7170 وهذا قاله لصحابي جليل. 

(5) سبل السلام .)١188/5(‏ 

(5) رواه البخاري (5141). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


4 ٍِ 
ما أخن على المصنْفٍ في الفتوى الحموية 


وهذه الألفاظ التي في الحموية فلعلها مثلٌ قوله عن كبارٍ الجهمية: 
لأنباظط الفرس والرنة وفروخٌ اليهود وللمسداء وو يقفد الجعد والجهم 
با ول 0 0000 ا وقد أثْبتٌ بالدكين 

بلدا ريل عي سنا يلاك 0 فحن ١‏ ديع عمد للك جا ل 
إن شاء الله لكن ربما فهمَ البعضٌ أنه يقصدٌ بها غيرٌ هؤلاء من متكلمة 
الجتلمين: 

وقوله عن كبارٍ المتكلمين -وهم الغزاليٌ والجوينئٌ والرازي- بعد أن 
نقل ما يبِيِّنُ حيرتهم وندمّهم: «ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف إذا 
خُقَقَ عليهم الأمرٌ لم يوجذْ عندهم من حقيقةٍ العلم بالله وخالص المعرفة به 
خبزء لم يقعوا من ذلك على عين ولا أثرُء كيف يكون هؤلاء المحجوبون 
المنقوصون المسبوقون الحيارئ المتهرّكون أعلمٌ بالله وبأسمائه وصفاته. 
وأحكمّ في باب ذاتِه وآياته من التابعين الأولين من المهاجرين والأنصارٍ 
والذين اتبعوهم بإحسانٍ ... إلخ2. 

وقال عنهم وعن أمثالهم: «ضربٌ من المتكلمين الذين كثر في 
باب الدين اضطرابُهم» وغل عن معرفةٍ اللو حجابُهم). 

وقد ذكر البراهينَ عل ذلك من كلامهمء بل هم من اعترف بذلك 
عل أنفسِهم. وقد نقل كلامّهم مع أنه لم يذكرٌ أسماءهم في هذه الفتوى 
تلظمًا بمقلّديهم» ولا دليل اد د ا لع ضيف 
وإظهاره ندمّه الشديدء لكن المقلدون يعْلون في كبارهم؛ حت إن منهم من 
ينكرٌ رجوعهم عن باطلهم إذا رجّعواء والكبارٌ -غالبًا- لا يعاندون» بل متئ 
تبيّنَ لهم الحقٌّ رجعوا إليه؛ لذلك ذكر الشيخٌُ في الفتوئ أن أكثرٌ ما يُفَسدٌ 
الدينَ هم المتوسطون. لوعن ينع الخاد لي علي الكادرم فإنه سرد يع الرجوع 
للحقّ ؛ لآنه عرق نحقشته )خم نقة يسك عن شو 


الألوكة 
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كه الشيح استعمل هله العبارات حين .رد على من يقد 
هؤلاء علئ السلفٍ. وعلى من يذكر عن السلفٍ ما يسببٌ احتقارهم 
واستبلاهّهم وعدم معرفة أقدارهم. وهو شيء مثيّر للغضب الشديدء ولوازمه 
السيئةٌ لا تعذّء ومناقضٌ لأدنى تأمل في الأدلةٍ المتواترة من النقلٍ والعقل . 

لذلك قال عبارةً أخرئ» وهي: «ولا يجورٌ أيضًا أن يكونَ الخالفون 
أعلمَ من السالفين كما «قد) يقوله بعضٌ الأغبياء ممن لم يَقْدْرْ قدْرَ السلفٍء 
بل ولا عرف الله ورسولّه والمؤمنين به حقيقة المعرفةٍ المأمورٍ بها؛ من أنَّ: 
طريقةً السلفٍ أسلم وطريقة الخلفٍ أعلمٌ وأحكم». 

وهو قد أضاف حرف «قد» في إضافاته علئ الحموية الصغرى؛ ليتبِينَ 
أنه لا يريدُ كلّ من قالهاء بل ربما تُشعِرٌ الإضافةٌ أن الشيحّ تبين له قسوثها 
ماح ين لم يكن عالق اقيم سل القوء ولك لحار ام اصار من عردم 
وعى عبار ميك 4 الفيعة المعنى. كما سيتصله المضنف كلف ويلف” 
نتيجتهاء ومضموئهاء وأنه نبذٌ الإسلامٌ وراءً الظهرء وإن كان قد قالّها بعد 
أولعق من هو ليش من الاضببافه بل نكيم هن زل وله يعل لوازميا 
ولا التزمهاء ولا معصومّ غيرٌ الأنبياء. 

وقد دافع الذهبئٌ كه في موطن آخرّ عنه فقال: «وله من الطرفٍ 
الأخنو محبون من العلماءِ والصلحاءء ومن الجندٍ والأمراءء ومن التّجَارٍ 
والكبراءء وسائرٌ العامة تحبّه؛ لأنه منتصبٌ لنفعهم ليلا ونهارًا بلسانه 
وكليف وأما 0 الآكال: وببعقها يدفية أكاية الأبطال: 
وله حدةٌ قويةٌ تعتريه في البحثِ؛ حت كأله ليث سخرت» عن اك من أذ 
ينبّهَ مثلي على نعوته» فلو حلفت بين الركن والمقام لحلفتُ: إني ما رأيت 
بعيني مثلّهء ولا والله ما رأئ هو مثلّ نفسِه في العلم»”"'. 


)١(‏ انظر: العقود الدرية ص74١»‏ ذيل طبقات الحنابلة (00177/5).» الرد الوافر ص ه". 
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سببٌ تأليفِهاء ووقته. وتسميتها 

سببٌ تأليفها أنها جوابٌ لسوالٍ وجّه له حول آياتٍ وأحاديث 
الصفاتء. يأتي -إن شاء اللهُ- ذكرّه في أولهاء قال ابن عبدٍ الهادي: «وهي 
جوابٌ عن سِوالٍ ورد من حماةً سنةً ثمانٍ وتسعين وستّمائة» وجرئ بسبب 
تأليفها أمورٌ ومِحنٌ»ء وتكلم الشيحٌ فيها علئ آياتٍ الصفاتٍ والأحاديثٍ 
الواردة في ذلك)""' . 

فأملاها الشيحُ سنةً ثمانٍ وتسعين وستمائةٍ؛ يعني: وعمره سبعٌ 
وثلاثون سنةً؛ لأن مولدّه سنةً واحدٍ وستين وستّمائقٍ» وهذه الفتوئ الحموية 
الصغرئ. أما الكبرئ فسيآأتي ذكرٌ تاريخ كتابتها إن شاء الله. 

وقال الشيحٌ في مقدمةٍ كتابه «بيان تلبيس الجهمية»”'': «فإني سُئلتُ 
من مدةٍ طويلةٍ -بُعيدَ سنةٍ تسعين وسئّمائةٍ- عن الآياتٍ والأحاديثٍ الواردة 
في صفاتٍ اللوء في فتيا قَيِمتْ من حَماةً» فَأحَلْتُ السائلَ علئ غيري» 
فذكر أنهم يريدون الجوابَ مني لا بِدَّء فكتبتٌ الجواب في قعدةٍ بين الظهر 
والعصرء وذكرثٌ فيه مذهبّ السلفف والأئمة المبنيئَّ على الكتاب والسّنَق 
القطارى القطرة الع القى "قار :الغانيق عليهات :ولقناا ثعلنة ربالاذلة العقالية الذي 
لا تغليط فيها». 

وفي هذا الكلام فوائدٌ» منها: أن الله إذا أراد بعبده خيرًا ساق له أسبابّه 
دون أن يشعرٌ» فلم يُردِ الشبخ أن يكتب هذه الفتوئ حت ألم عليه الحموييٌ . 
)١(‏ العقود الدرية ص87. 
.)4/١١( )0(‏ 
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وأن الإنسانَ لا يدري؛ فقد يريدٌُ تأخيرٌ شيءٍ قدمه اللهُ» ويكونُ فيما 
قدمه الله خيرٌ كثيرٌء ولا شك أن اختيار الله للعبدٍ خيّر من اختياره لنفسه. 
ومنها : ما كان عليه أهلّ حَماةَ من حبٌ السّنَّةِ ونصر أهلها في ذلك الزمانٍ. 
وأما تسميتُها وهي «الفتوئ الحَمَّويةٌ الكبرئ»» فأما الفتوئ فواضحٌ» 
وأما الحمويةٌ فلأن السؤالَ الموج إليه كان من حَماةً» وهي مدينةٌ تمثل 
المنطقةَ الوسطئ في سوريا اليومٌَ ولها تاريحٌ عريقٌ» وهي منطقةٌ مركزيةٌ 
ومعقلٌ لأهل السّئَّةِ في سورياء وما زالت إلى اليوم؛ لذلك قصد أهلّها 
الطواغيت قٍ عصرنا بالتقتيل الفضيع» والتشريدٍء وهدم المساجدٍ والمساكن 
الكثيرة والكبيرة. ْ 
ومن الغرائب والمصادفات الجميلةٍ أن هذه المعلومات عن حماةً 
اعذليا من تيحص من اهل الكل بن حبق الى راذا كسك جله الايتة 
عن حماةً فأخذثها منه مباشرةً فما زال أهل حماةً على خيرٍ إلى اليوم» إن 
شاء الله. 


وآما تستمفها «الكرى) فسيات اله باذة الله 


0-3 
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مقاصد شيخ الاسلام 4 الفتوى الحموية 

يقصدٌ الشيحٌ فيها إلى غرضين صرّح بهما : 

الأولُ: جمعٌ كلمةٍ المسلمين أشعريةً وغيرّهم على الكتاب والسُنَةٍ 
بفهم سلف الأمةٍء وتأليث قلوبهم. وإبعادهم عن الفرقةٍ والاختلافٍ 
الملمو» لذلك كان اليك الفاش > وهو : 

بيانٌ أن ما قرره فيها ليس مذهبٌ الامام أحمدّ وحدهء بل هو إجماعٌ 
الأمّ» ومنتشرٌ أن هذا مذهبٌ السلفٍ في 56 الطواتي؛ لذلك تقل هذا 
عن علماءٍ المذاهب الأربعة» وشيوخ الصوفية الكبارة وأئمةٍ المتكلمين. 

قال يكثه: «لما كنت في البرج ذُكر لي أن بعض الناس علّق مؤاخذةً 
علخ التنيا اللسدررة واريلك لقم ولق كيك قينا يلغ ملل امه لاحو 
ولأاقرة الاابالتي بوالعامن عليوة اسكاف يق العدابة بو الأشمرظة وعد 
ومنافرةٌ وأنا كنت من أعظم الناس تألينًا لقلوب المسلمين» وطلبًا لاتفاق 
كلبيي: واناكا ما أمرفا نيه من الاعتصام بحبل اللوء وأزلتٌ عامةً ما كان 
في النفوس من الوحشةء وبينتُ لهم أن الأشعري كاذهن أج الستكامية 
المنتسبين إلى الإمام أحمدٌ كله ونحوه»ء المنتصرين لطريقه كما يذكر 
الأشعري ذلك في كتبه . 

وأظهرتٌ ما ذكره ابنُ عساكرٌ في مناقبه أنه لم تزلٍ الحنابلةٌ والأشاعرةٌ 
متفقين إل زمن القشيريً» فإنه لما جرت تلك الفتنةٌ بيغدادَ تفرَّقَّتِ الكلمةٌ 


ومعلومٌ أن في جميع الطوائف من هو زائعٌ ومستقيم. 
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ل 
إلى مذهب حنبليٌ وغير حنبليٌ؛ ولا انتصرث لذلكء. ولا أذكره في كلامي. 
ولا أذكرٌ إلا ما اتفق ق عليه سلفٌ الأمةٍ وأتمتّهاء وقد قلت لهم غيرٌ مرةٍ: أنا 
أمهلٌ من يخالمُني ثلاث سنينَ؛ إن جاء بحرفٍ واحدٍ عن أحدٍ من أثمةٍ 
القرون الثلاثة يخالفٌ ما قلثّه فأنا أقرٌّ بذلك» وأما ما أذكرّه فأذكرٌه عن أئمة 
القرونٍ الثلاثة بألفاظهم وبألفاظ من نقل إجماعّهم من عامة الطوائتفٍ. هذا 
مع أن دائمًا -ومن جالسني يعلم ذلك مني- أني من أعظم الناسٍ نهيًا عن 
أن يُنسبَ مُعَيّنْ إل تكفيرٍ وتفسيق ومعصية معصية» إلا إذا عَلمّ أنه قد قامت عليه 
الحجةٌ الرساليةً التي من خالفها كان كافرًا تارة» وفاسقًا أخرئ. وعاصيًا 
أخري: 
وإني أقررٌ أن الله قد غفر لهذه الأمةٍ خطأهاء وذلك يعم الخطأ في 
المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية» وما زال السلف يتنازعون في 
ل اسار ونه عشي اجا ديو ضفن هر إلا وكقر 
ولا بفسقٍ) 
وقال كنه: «فلما اجتمعنا -وقد أحضرث ما كتبتّه من الجواب عن 
المتقدمةٍ الذي طلبوا تأخيرّه إلى اليوم- حمدثٌ الله بخطبة الحاجة 
خطبة ابن مسعوو طليهء ثم قلث: إن الله تعالئ أمرنا بالجماعة والاتتلاف» 
ونهانا عن الفرقة والاختلافٍء وقال لنا في القرآن: «وَاَعْتصِمُوا ِحَبْلٍ الله 
حمنعا رلا تكَرّه4 اتزاى: »]٠6*‏ وقال: ##إِنَّ لذن رَهُوا دنم وَكنوا شيعا 
لنت 0 في عَىَةِ4 [الإفئل: 65:ء وقال: «#ولا تَكْونوا كَلِْبنَ تَمَرَهُوا وَاحْتلثوا 
م بعد مَا جَاءَهمْ ث4 أْائَ: 01٠١‏ وربّنا واحدّء وكتابّنا واحدّء ونبيّنا 
2 وأصوك الدين لا تحتمل التفرقٌ والاختلافت» وأنا أقولٌ ما يوجبُ 


هم 


.)559-5711//9( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
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مقاصدٌ شيخ الاسلام في الفتوى الحموية 


الجماعة بين التسلمين: وعو معفق غليه بين السلي» فإن وافق الجماعة 
فالحمدٌ للهء وإلا فمن خالفني بعد ذلك كشفتٌ له الأسرارٌء وهتكتٌ 
الأستارّء وبينتٌ المذاهبَ الفاسدة التى أفسدت الملل والدول» وأنا أذهبٌ 
إلى سلطانٍ الوقتٍ علئ البريدٍ وأعرّقُه من الأمورٍ ما لا أقولّه في هذا 
المجلس» فإن للسّلم كلامّاء وللحرب كلامًا. 

وقلتٌُ: لا شك أن النامنّ يتنازعون؛ يقولٌ هذا: أنا حنبلئٌ. ويقول 
هذا: أنا أشعريٌ. ويجري بينهم تفرقٌ وفتنٌ واختلافٌ على أمور لا يعرفون 
حقيقتهاء وأنا قد أحضرتٌ ما يبينٌ اتفاق المذاهب فيما ذكرتهء وأحضرث 
كتابٌ «تبيين كذب المفتري فيما يُنسبٌ إلئ الشيخ أبي الحسن 
الأشعري» كأنه. تأليف الحافظ أبئ القاسم ابن عساكرٌ كه 

وقلتُ: لم يصنّف في أخبارٍ الأشعريّ المحمودةٍ كتابٌ مثلٌّ هذاء وقد 
ذكر فيه لفظّه الذي ذكره في كتابه «الإبانةٌ؛. وكان مقصودي تقريرٌ ما ذكرثه 
علئ قولٍ جميع الطوائفيء. وأن أبينَ اتفاقٌ السلفٍ ومن تبعهم على ما 
ذكرث» .وآن أعيانٌ المذاهب الأربعة والأشعريٌ وأكابرٌ أضحابه علين ما 
ذكرتّهء ليس لأحمدٌ بن حنبل في هذا اختصاصٌء وإنما هذا اعتقادٌ سلفٍ 
الأمل ؤائية أغل الحديت: 

وقلتٌ أيضًا: هذا اعتقادٌ رسولٍ الله يك وكلّ لفظ ذكرثه فأنا أذكرُ به 
آيةَ أو حديثًا أو إجماعًا سلفيّاء وأذكرٌ من ينقل الإجماع عن السلفٍ من 
جميع طوائف المسلمين» والفقهاءٍ الأربعة» والمتكلمين» وأهل الحديث. 
والعيوقةة وقلتُ لمن خاطبني من أكابر الشافعية لأبِيّنَ أن ما ذكرثه هو قولٌ 
السلفٍ وقول أئمة أصحاب الشافعيّ» وأذكرٌ قولَ الأشعريّ وأئمةٍ أصحابه 
التي تردٌ علئ هؤلاء الخصومء ولينتصرن كل شافعيّ وكلٌ من قال بقولٍ 
الأشعريّ الموافق لمذهب الماك وأبِيّنَ أن القول المحكيّ عنه في تأويل 


11223205 لا ا 01 


5 1-6-2 ا م 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


5 اننم " 
|" 
الصفاتٍ الخبريةٍ قولٌ لا أصل له فى كلامه» وإنما هو قولٌ طائفةٍ من 
مان 


وقال: «أما الذي أذكرٌه فهو مذهبٌ السلفٍء وأحضرٌ ألفاظهم وألفاظ 
من نقل مذاهبّهم من الطوائفٍ الأربعة وأهل الحذيث والمتكلمين والصوفيةع 
وأذكرٌ موافقة ذلك من الكتاب والسّنَهَه وأنه ليس في ذلك ما ينفيه العقل»”" . 

ولذلك حَرّص الشيحٌ أن ينقّلَ كلام الأئمة بألفاظه بالأسانيدٍ الثابتق 
قال فى الفتوئ: «ونحن نذكرٌ ألفاظ السلفي بأعيانهاء وألفاظ من نقل 
5 -بحسب ما يحتملّه هذا سا0 

وذكر شيخ الإسلام مقصدّه من نقلٍ كلام , بغضن اليعكلفين أيضاء 
فقال: «وكلامه لأي: الجوينيّ] وكلام غيره من من السكادين في مقل هذا 
الباب كثير لمن يطلبّه» وإن كنا مستغنين بالكتاب والكناواتان الملقد عن 
كل كلام . 

وملاكٌ الأمرٍ أن يهب اللهُ للعبدٍ حكمةً وإيمانًا بحيث يكونٌ له عقل 
ودين حت يفهمَ ويدينَ» ثم نور الكتاب والسّنَّة يغنيه عن كل شيءء ولكنْ 
كثيرٌ من الناس قد صار منتسبًا إلى بعض طوائفٍ المتكلمين» ومحسنًا للظنّ 
بهم دون غيرهم» ومتوهُّمًا أنهم حقّقوا في هذا الباب ما لم يحققه غيرهم. 
فلو أتي بكلّ آية ما تبعها حتئ يؤتّئ بشيءٍ من كلامهم). 

وقال في الحموية: ١وليَعلم‏ السائل أن الغرضَّ من هذا الجواب ذكرٌ 
ألفاظٍ بعض الأئمة الذين نقلوا مذهبّ السلفٍ في هذا الباب» وليس كل من 
ذكرنا شيئًا من قولِهِ من المتكلمين وغيرهم نقولٌ ب بجميع ما يقوله في هذا 
وغيره» ولكنَّ الحقٌّ يُقبل من كل من تكلم به». 


.)190/7( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
5١ه مجموع الفتاوئ‎ 0020 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


قامت ‏ شي 5 الاسلام في الفتوى الحموية صبححبحجي و 
ب ! |0 26 
لهذ 


لهذا لا عجب أن يهتديّ بسببٍ هذه الفتوئ كثِيرٌ ممن يتجردٌ للحقٌّ 
ولا يتعصّبٌ للخلق. وممن تاب بسببٍ هذه الفتوئ أستاذنا العالم الأزهريٌ 
الشيخٌ محمود محمد مزروعة» عميدٌ كليةٍ أصولٍ الدين بالأزهر سايناء 
والأستاذٌ في جامعة أمَّ القرئ قبل إحالته إلى التقاعدٍ لكبر سنّه عافاه اللهُ 
وأَحَسَنّ حَائِمِته . وكان المشرف عليٌ في مرحلةٍ الدكتوراه» فقد رجع بسبب 
هذه الفتوئ عن المذهب الأشعريً إلى مذهب السلفٍء وكان يصدعٌ بذلك 
في مناقشاته. وكان كما حدثنا أَهُْداهًَا لهُ العلامةٌ الشيحٌُ محمد خليل 


الهراس كله. 


1223205 لا ا 01 


2 0 قم سم 
شَرَحٌ المَنَوَى الحَمَويَّةَ الكبّرَى 


ظ أسماءٌ الأئمةٍ الذين نقل المصنفٌ أقوالّهم, 
وأسماءٌ الناقلين لمذهب السلف 

نقل المصنفُ في الفتوئ كلامَ الأئمةٍ: الأوزاعيّ» ومكحولٍء 
والزهري» وسفيان الثوري» والليثٍ بن سعدٍء وعمرّ بن عبدٍ العزيزء 
لمعبو ع رسفي ومالك» واد يا يود 
وأبي عيسل الترمذي». ا زرعة الرازي» ومحمد. ين الحسن» وأبي عبيل 
القاسم بن سام وابن : المبارك» وحماد بن زيدٍ» وسعيدٍ بن عامرٍ الضبعيٌ) 
وابن خزيمة؛ وعبادٍ بن العوام الواسطيٌء وعبد الرحمنٍ بن مهدي. 
والأصمعيٌ» وعاصم بن عليٌ بن عاض ومالك بن أ أنس»ء والشافعيٌ» 
وزيلنت م المؤمنين كنا : وأبي يوسف. وابن أب هنين المالكيٌ» بهذا 
الكرتيتبة وكان قبل ذلك نقل كلامًا للإمام أحمد بن حتيل رحو الله 
الجن . 

ثم نقل كلامً الناقلين لمذهب السلف من كبارٍ الحفاظ والفقهاء والائمة 
المتأخرين؛ فنقل كلامَ الخطابيّ» ومن شيوخ الصوفية -صوفية أهل الحديثِ- 
عياض» وعمرو بن عثمان المكيّ. وأبي عبد الله بن خفيفٍ. وعبدٍ القادر 
البيهقىّ» ومن الحنبلية نقل كلام القاضي أبي يعلئ. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


أسماءٌ الأئمة الذين نقل المصنفٌ أقوالهم ... 


وكان قبل ذلك في أولٍ الفتوئ نقل كلامًا للرازي» والشهرستاني» 


5 


:122320 لا ا 01 


2 0-2 الم م 
شَرَحٌ المَنَوَى الحَمَويَّةَ الكبّرَى 


ظ الطائفة التي يردٌ عليها الشيحٌ 4 الحموية 


يرد الشيخٌ علئ أهل التأويل؛ كما صرّح به في فتواةُ؛ فإنه بعد أن ذكر 
أهلّ التخييل» ذكر أهل التأويل؛ فقال: «والذين قصدنا الردَّ عليهم في هذه 
الفتيا هم هؤلاء؛ إذ كان نفورٌ الناس عن الأوَّلِينَ مشهورًا بخلافٍ هؤلاء؛ 
فإنهم تظاهروا بنصر السُّنَةِ في مواضعٌ كثيرةء وهم في الحقيقةٍ لا للإسلام 
نصرواء ولا للفلاسفة كسروا». ْ 

وهم متأخروا الأشعرية -معتزلتهم- نُفاةٌ الصفاتٍ الخبرية؛ لأن 
السؤالَ الوارد لشيخ الإسلام الذي من أجله كتب الفتوئ هو حول الصفاتٍ 
الخبرية» وقد صرح بأن الحموية في ذلك» وفي استواءٍ الربٌ علئ 
العرش له ؛ فقال: «ويتأملون ما أجبت به في ميسائل ععلق بالأقا 
مكل : المسألةٍ الحموية في الاستواء والصفاتٍ الخبرية»"'. 


)0602 مجموع الفتاوئ إفرة .)18٠‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


المحنٌ التي تعرّض لها الشيحٌ بسبب الفتوئى الحموية ظ 
وموقفه من خصومه 

تعرّض الشيحٌ بسبب هذه الفتوئ لمحن كثيرةء قال الذهبيٌ: «ولما 

سات المسااة الحيوية فى الصفات ننه فيان وقبعين وستّمائة تحزيوا له 


وآل بهم الأمر إلئ أن طافوا به علئ قصبةٍ من جهةٍ القاضي الحنفيّ» ونوديّ 
عليه بألا يُستفئّئ» ثم قام بنصره طائفة آخرون وسلم الله" . 

وفي مقدمة بعض نسخ الحموية المخطوطة؛ كنسخة مكتبة الحرم؛ 
فيها: «وجرى بسبب هذا الجواب أمورٌ ومحنٌ». 1 

وذكر ذلك الشيحٌ علمُ الدين البرزالُ في تاريخه؛ قال: «وفي شهر 
ربيع الأول من سنةٍ ثمانٍ وتسعين وسنّمائةٍ وقع بدمشقّ محنةٌ للشيخ الإمام 
تق الدين ابن خيمية: بوكان الشروع :فيها من أل الشهر»» وظهرت يو 
الخامس منهء واستمرت إلى آخرٍ الشهرء وملخَّصُها أنه كان كتب جوابًا 
سئل عنه من حَماةَ في الصفاتٍ فذكر فيه مذهبّ السلفٍ ورجّحه على مذهب 
المتكلميق. 

وكان قبل ذلك بقليل أنكر أمرَّ المنجمين» واجتمع بسيفٍ الدين 
جاغان في ذلك في حالٍ نيابته بدمشقّ وقيامهء فقام نائبٌ السلطنةٍ وامتثل 
أمرّه وقَبلَ قوله. والتمس منه كثرةً الاجتماع به» فحصل بسبب ذلك ضيقٌ 
تحواعة بع :ها كان معدف قبل .كلك من عر اهيل القينف وكالمهه الظهور: 


.5١١ص انظر: العقود الدرية‎ )١( 


الألوكة 


0-0 دا و قه مم 

شَرَحٌ المَنَوَى الحَمَوِيَةِ الكبَرَى 

5 ادك ع 13ةه| - 
ألت تت 7ب ا 


وذكره الحسن» فانضاف شية إلئ أشياء» ولم يجدوا مساعًا إلى الكلام 
فيه؛ لزهده وعدم إقباله على الدنياء وتركِ المزاحمة على المناصب» وكثرة 
علية» رودق | جرف وفتاويه» وما يظهر فيها من غزارة العدي»ة وجودة 
الفهم» فعمدوا إلى الكلام في العقيدة؛ لكونهم يرجحون مذهبَ المتكلمين 
7 الصفاتٍ والقرآن عل مذهب السلفي. ويعتقدونه الصوات. 

فأخذوا الجوابّ الذي كتبه وعملوا عليه أوراقًا في رد ثم سعوا 
السعيّ الشديد إل القضاة والفقهاءٍ واحدًا واحذدّاء وأغروا خواطرّهم. 
وحرفوا الكلامً؛ وكذبوا الكذبّ الفاحشّء وجعلوه يقولٌ بالتجسيم -حاشاه 
من ذلك- وأنه قد أوعز ذلك المذهبّ إلئ أصحابه» وأن العوامً قد فسدت 
عقائدّهم بذلك. ولم يقعْ من ذلك شيءٌ -والعياذ باللهِ- وسعوا في ذلك 
سعيًا شديدًا في أيام كثيرة المطر والوحل والبردء وسعوا في ذلك سعيًا 
شديدّاء فوافقهم جلالُ الدين الحنفئُ قاضي الحنفية يومئذٍ على ذلك» ومشئ 
معهم إلى دارٍ الحديث الأشرفية» وطلب حضورّه» وأرسل إليه فلم يحضرٌ. 

وأرسل إليه في الجواب: إن العقائدٌ ليس أمرّها إليك» وإن السلطانَ 
إذنا وله لحك بين الداسء إن" إنكاق المدكراتك الس مما يحص :به 
القاضي . 

فوصلت إليه هذه الرسالةٌ» فأغروا خاطرّه وشوَّشُوا قلبّه» وقالوا: لم 
يحضرٌ ورد عليك. فأمر بالنداء على بطلانٍ عقيدته في البلدة» فأجاب إلى 
ذلك» فنوديّ في بعض البلدء ثم بادر سيف الدين حاقاة وأرسل طائفةً 
فضرب المناديّ وجماعةً ممن حوله» وأخرق بهم» فرجعوا مضروبين في 
غايةٍ الإهانة» ثم طلب سيفٌ الدين جاغان من قام في ذلك وسعئى فيه 
فدارت الرسلّ والأعوانُ عليهم في البلدء فاختفوا واحتميل مقدَّمُهِم ببدرٍ 
الدين الأتابكيّ ودخل عليه في داره» وسأل منه أن يجيرّه من ذلك» فترفق 
في آمرة إلى أن سكن غضبُ سيفٍ الدين جاغانٌ. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


المحنٌ التي تعرّض لها الشيحٌ بسبب الفتوى الحموية ... 

لاجو وكان 
تفسيره في قوله تعالل: وَإنَكَ لَحَلَ خُلْقٍ عَظِيوِ» التتلدن: ؛1. وذكر الحلمَ وما 
ينبغي استعماله؛ وكان ميعادًا جليلا. ثم إنه اجتمع بالقاضي إمام الدين 
الشافعيّ وواعده لقراءة جزئه الذي أجاب فيهء وهو المعروفٌ بالحمويقء 
فاجتمعوا يومً السبتٍ رابع عشرّ الشهر من بكرة النهارٍ إلى نحو الثلثٍ من 
ليل الأحدٍ ميعادًا طويلا مستمرّاء وقرئت فيه جميعٌ العقيدةٍ» وبيِّن مرادّه من 
مواضعَ أشكلت» روسل الكاث عليه من اناكم ولاامين تضر 
المجلسٌ؛ بحيث انفصل عنهم والقاضي يقولٌ : كل من تكلم في الشيخ يعرَّرُ. 
وانفصل عنهم عن طيبةٍ وخرج والناس ينتظرون ما يسمعون من طيب أخباره. 

فوصل إلى داره في ملأ كثيرٍ من الناسٍ وعندهم مر تسترو له 
وعوافن للك كله ثابيث الجأش» قويُ القلبء واثقٌ بالنصر الإلهيّ» 
لا يلتفتٌ إلئ نصر مخلوقٍ ولا يعوّلُ عليه. وكان سعيّهم في حقّه أتمّ 
السعي؛ لم يُبقوا ممكنًا من الاجتماع بمن يرتجون منه أدنئ نصر لهمء 
وتكلموا في حقّه بأنواع الأذىئ وبأمور يستبحي الإنسانٌ من الله بيحان أن 
ل ل 

والذين سعوا فيه معروفون عندنا وعيد كل حل قد اث شتهر عنهم هذا 
الفعل الفظيعٌ» وكذلك من ساعدهم بقولٍ أو تشنيع أو إغراءٍ أو إرسالٍ رسالةٍ 
أو إفتاء أو شهادةٍ» أو أذئ لبعضٍ أصحاب الشيخ ومن يلود به» أو شتم 
أو غيبةِ أو تشويش باطنء» فإنه وقع من ذلك شية كثيرٌ من جماعة كثيرة» 
ورأى اا والأخيار في هذه الواقعة وعَقِيبّها للشيخ مرائيّ 
عو بعليل لل حيطت كانت ما ا ْ 


)١(‏ نقله عن البرزالي ابن عبد الهادي في العقود الدرية ص8١5.‏ وانظر: الدرر الكامنة في أعيان 
المائة الثامنة (5/ .)١59‏ 


الألوكة 


5 0-2-2 ال م ا 
شَرَّحٌ الفتوّى الحَمَويَّة الكبّرَّى 
5 امه 6 - 1 


وقال الذهبئٌُ: «قام جماعةٌ من الشافعيةٍ المتكلمين فأنكروا على 
ابن تيمية كلامّه في الصفاتٍ» وأخذوا فتياه الحمويةً فردوا عليه وانتصبوا 
لأذيته» وسعوا إلئ القضاةٍ والعلماء؛ فطاوعهم جلالٌ الدين قاضي الحنفية 
في الدخولٍ في القضيةء فطلب الشيحٌ» فلم يحضرًء فأمر فنوديّ في بعض 
دمشقٌّ بإبطالٍ العقيدةٍ الحمويةٍ» أو نحو هذا. فانتصر له الأميرٌ جاغان 
المشدء واجتمع به الشيحٌ؛ فطلب من سعئ في ذلك» فاختفئ البعض» 
وتشفع البعض» وضرب المنادي ومن معه بالكوافييّن» وجلس الشيحٌُ على 
عاديّه يوم الجمعة وتكلم على قوله: «وَإنكَ لعل خُلْقِ عَظِيرِ» [الكلم: 14. 

ثم حضر من الغدٍ عند قاضي القضاة إمام الدينٍ كله» وهر حفاعة 
يسيرة» وبحثوا مع الشيخ في الحموية» وحاققوه علئ ألفاظٍ فيهاء وطال 
اأبحتا وقرىّ جميعْهاء وبقوا من أوائل النهارٍ إلى نحو ثلث الليل» ورضوا 
بما فيها في الظاهرء ولم يق إنكارٌء بحيث انفصل المجلسٌء والقاضي كل 
كو كل من تكلم في الشيخ فأنا خصمّه. وقال أخوه القاضي جلالَ 
الدين: كل من تكلم في ابن تيميةَ بعد هذا نعرّرُه. 

حدثني بذلك الثقةٌ. لكنَّ جلالَ الدين أنكر هذا فيما بعذُء ونسي فيما 
0 

لفق أذ قبل هذا بأيام أتكر أمرٌ المتجميق» ومشيل إليل نائنب 

السلطنة سيف الدين جاغانَ» فامتثل أمرّهء وأصغيئ إل قولِه واحترمه. 
وطلب منه كثرةً الاجتماع بهء فشرقوا لذلكء» وفعلوا الذي فعلواء 
واعتضدوا بشيخ دار 56 وبعث جاغانُ في الحالٍ جاندراية فضربوا 
المنادي اما كانوا معه من أذناب الفقهاء» واحتميل صدرٌ الدينٍ ابن 
الوكيل ببدرٍ الدين الأتابكيّ واستجار بهء واختف الأميرٌ سالم وغيره. 
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المحنٌ التي تعرّض لها الشيحٌ بسبب الفتوئ الحموية ... 1 - 
وفرغت الفتنةٌ» ورأئ قاضي القضاةٍ إخمادها وتسكيئها)"" . 

وقد سلك خصومٌ الشيخ قبل هذا طريقًا آخرّء وهو التأليكُ للردٍ عليه 
فرذ عليه القاضي شمس الدين أحمدٌ بن ابراهيمٌ بن عبدٍ الغنيٌ السروجيٌ 
المصريّ كما سبق» وضمَّن ردّه أنواعًا من الكذبء وكلامًا لا يتعلقٌ بكلام 
المعترض عليه» ورد عليه الشيحٌ بكتابه تحراث الاسافاف المفيريةا 
وألف أيضًا ابِنُ جهبلٍ -وهو شهابٌ الدين أحمد بن يحيئ الحلبئُ الشافعيُ 
(ت”#”الاه)- ردًا عل الحمويةء وقد ساق السبكئٌ هذه الرسالةً بكاملها"" . 

وقد كانت رسالته هذه عمدةً لمن جاء بعده» مثل: سعيدٍ المدراسيٌ 
الهندي الشافع (ت5١7١ه)‏ في كتابه «التنبية بالتنزية» أي فيه رسالة ابن 
جهبل بتمامهاء ا ا ل 
(ت177ه) في كتابه #تنبية النبيهٍ والغبئٌ في الردٌّ علئ المدراسيٌ 
والحلبيٌ» ''. وقد ظبع هذا الردُ ضمنَ مجموع مع رسائلَ من ضميها الرة 
الوافرٌ وغيره» وهو كبيرٌ وقد حُمَقٌ. 

يقول شيخ الإسلام: «واستشعر المعارضون لنا أنهم عاجزون عن 
المناظرة التي تكون بين أهل العلم والإيمانٍ» فعدلوا إلى طريتٍ أهل الجهل 
والظلم والبهتانٍء وقابلوا أهل لذ بما قدروا عليه من البغيٌ اليد عندهم 
واللفافه انك ما عل شيا بن الاميمات” 

ومع ما تعرض له الشيحُ من العداء؛ فقد كان لا ينتصرٌ لنفسه» ويعفو 
عمن ظلمّهء يقولٌ كه عن نفسه في بعض ما أوذي به: «وأنا فيّ سَعَةٌ صدرٍ 
() تاريخ الإسلام (55/05). 
)١(‏ في طبقات الشافعية (9/ 41-8). 


زفرف انظر: مقدمة المحقق للقطعة المطبوعة من كتاب جواب الاعتراضات المصرية ص1-8. 
265 بيان تلبيس ١‏ لجهمية )1//). 
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شَرَّحٌ المَتّوَى الحَمَويَّة الْكْبَرَىْ 


6ك م2 7 
الشتستة|. 
لعرة يتكالنتىه فإنه وإن تعذي حدوة اللو دع يتكقير أن لتسيق أن اقتراء 


أو عصبيةٍ جاهلية؛ فأنا لا أتعدئ حدودً الله فيه)” . 


وكال أبكاة رده أحبٌ أن يُنتصرٌ من أحلٍ بسبب كذبه علىَّ؛ أو ظلمه 
عو وان فإني قد أحللتُ كل مسلمء وأنا حك الشير لكر المسلمين: 
وأريدٌ بكلّ مؤمن من الخيرٍ ما أحبّه لنفسي» والذين كذبوا وظلموا فهم في 
حل من جهتي» وأما ما يتعلقٌ بحقوقٍ الله فإن تابوا تاب اللهُ عليهم» وإلا 
فحكمٌ الله نافذٌ فيهم» فلو كان الرجلٌ مشكورًا علئ سوءٍ عمله لكنتُ أشكرٌ 
كلّ من كان سببًا في هذه القضية؛ لما يترتبُ عليه من خير الدنيا والآخرق 
لكنَّ الله هو المشكورٌ علئ حسن نعمه وآلائه وأياديه التي لا يُقضّئ للمؤمن 
قضاءٌ إلا كان خيرًا له. وأهلن القصدٍ الصالح يُشكرون علئ قصدهم. وأهل 
العمل الصالح يشكرون ع عم » وأهل الببعات سال الله أن فرت 
عليهمء راسم تعلمون هذا من خُلْقِي + والامر أزيد هما كان واوكد 
لكنْ حقوقٌ الناسٍ بعضِهم مع بعض» وحقوقٌ الله عليهم هم فيها تحت 
حكم الله" . 
ْ وهذه الخصلةٌ العظيمةٌ شهد بها ألدٌ خصوم الشيخ وأكثرُهم أذيةً 
وعداوةً له؛ وهو ابنُ مخلوفٍ شيحٌ المالكية في مصرً؛ إذ قال: ما رأينا 
مثلّ ابن 'تيغيةٌ» حرّطنا عليه فلم تقد عليهء وقدرٌ علينا فصفح عنا وحاجج 
0 


.)5 585 /”( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
مجموع الفتاوئ (7/8؟/ هه-وده).‎ )0( 
.)05/14( البداية والنهاية‎ )( 
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2 5 5 عا ١‏ 
الفرق بين الحموية الصغرى والكبرى 2 


الفرقٌ بين الحمويةٍ الصغرى والكبرىئ 
شنيه الحموية الكبرئ + قبل > انها قتورئ كير ة وعظيية» كما قال 
الشيحُ البراكٌ في مقدمة شرجه لهاء ولا شك أنها كذلك» قال: «وقيل: لأن 
هناك نسخة أخرئ هي الصغرئ». والصحيحٌ هو هذا الثاني» وذلك لأنه 
سبقتها الفتوئ الحمويةٌ الصغرئ, قال ابن عبدٍ الهادي: «وله الحموية 
الكبرئ والحمويةً الصغرئ». فألف أولًا الصغرئ ثم أضاف عليها إضافاتٍ 
كثيرة قريب من ثلث الصغرئ. .وقد ذكرت هذه الإضافات بالتفقصيل في 
مقدمة معم الحسيوية"". فضارك الكبرى. 


)١(‏ طبع المتن مستقلًا اربع طبعات» ولقي قبولا واسعًا والحمد للهء وقد كُتب على الطبعة الثالثة 
(الطبعة الثانية) وهو خطأ غير مقصود. 


الألوكة 
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شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


- 5 ١| 
18 ار‎ 


5 جه 


ظ الاإقحاماتٌ علئ الفتوى 

من أساليب أعداءٍ أي مصئّفٍ 
بعالك سيك فى كنيب لعي لك له وراك يد اناقه ار رط كرا بل 
الحقٌّء أو ليشككوا الأتباعَ في المصدّفب. أو يتخذوا ذلك حجةً ضدَّه أو ضدّ 
أتباعه: أو لنصر مذهيهمء ولم تسلمْ هذه الفتوئ من ذلك» وقد أقحم عليها 
إقحامان» سيا مشقةً في تفسيرهماء وتكلقًا أيضًا من بعضي الشراح؛ ومثل 
هذه الإمُحامات علاججها ليس بالتكلفٍ في فهيهاء وإنما في تحقيقٍ النصّ 
والرجوع للأصولٍ الخطية. 

والاتجايات ظلرة علق انها السك نو لاما غالنا” 

الإقحامٌ الأولٌ: نك ريده وذ وعرنر أيضيا أن يكين 
الحالفوة اع من السالقين كماد يقرله بعد الاغبياء فتن الى يقد در 
الشَّلفِء بل ولا عرد الله ورسوله يَكةِ والمؤمنينَ به حقيقةَ المعرفةٍ المأمورٍ 
بها من أنَّ: طريقة السلفٍ أسلمٌء وطريقة الخلفٍ أعلمٌ وأحكمٌُ)». 


في نسخة (ص) في الهامش إضافة هناء وهي : : «وإن كانت هذه 


مصنف » أو أعداء ما يدعو إليه: إقحام ما 


العبار: إذا صدرت من بعض العلماءٍ قد يعنى بها معنّى صحيحًااء ثم 
أدخلها بعضٌ النساخ في الأصل؛ كما في مجموع الفتاوئ وسائر النسخ 
المطبوعة ما عدا نسخة التويجريّ» وفي نسخة الشيخ محمد عبد الرزاقٍ 
حاصرتين بالقلم؛ وكتبّ في الحاشية كلامًا مطموسًا بعضه؛ منه: «لا تصحٌ) 
وكلمة: «شطب). 
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الاقحاماتٌ على الفتوئ 


وهي عبارةٌ مقحمةٌء مخالفٌ مضموثها لمذهب شيخ الإسلام» وقد نبّه 
علل ةانق لويد ف ضقان ا 0 

وما قاله بعضٌ الشّيوخ الفضلاءِ من أن المتكلمين حين قالوا: طريقةٌ 
الخلفٍ أعلمٌ وأحكمء يريدون بالخلفٍ المتكلمين كالجوينيٌ والرازيٌ» وهذا 
الذي يعني بهذه الجملةٍ المعنئ الصحيحٌ فهو يريدٌ بالخلف المتأخرٌ وإن لم 

كينا خط وكرت لآن مذهب السلفٍ أعلمٌ وأحكمٌ من مذهب 
الخلفٍ من كل وجدء وعلئ كل من جاء بعدّهم من المخالف والموافقٍ إذا 
خالفهم. ثم من سار علئ نهجهم من المتأخرين فهم لا يخالفونهم» وإن 
خالفوهم أحيانًا فهم على خطأ. 

وأيضًا العبارةً تناقض ما سبقها وما لحقها من كلام. 

وثالنًا: أن شيخ الإسلام يُستبعدٌ أن يستخدمٌ لفط الخلفٍ مرتين في 
موضع واحدٍ وهو يقصدٌ به في كل مرةٍ معنّى آخرٌ بغير بيانِء فما هذا منهجه 
لون حرق طريكب درهذا افيا بالإلغاق انمعد الموجرن قن عقن المرة 
منه بالإيضاح الذي يسيرٌ عليه شيخ الإسلام ده في كتبه . 

الإقحامٌ الثاني: فيما نقله شيخ الإسلام عن ابن خفيفٍ قولٌ ابن 
خفيي: «ومن زعم الإشراف علئ الخلقٍ حتى يعلمٌ مقاماتهم ومقدارهم 
عند الله بغيرٍ الوحي المنزّلٍ من قولٍ الرسول كَْةِ؛ِ فهو خارج عن الملة). 

في النسخةٍ المحققة تحقيق د. التويجري بعد قولٍ ابن خفيفي: «خارحٌ 
عن الملةة زيادة: «ومن ادعيل أنه يعرف ما قال رسول الله كلل فقد باء 
بغضب من اللهه. وقد ذكر المحققٌ أنها ساقطةٌ من نسخة (ع): ولم أجذها 
في شيءٍ من النسخ التي وقفث عليهاء وليست في نسخةٍ مجموع الفتاوى 


بي يي 


ماك شَرَحٌ الفَتّوَى الحَمَويَّةِ الْكْبَرَى 
للمصنفيء. ولا نسخة الشيخ محمد عبد الرزاقٍ حمزة» ولا نسخة الشيخ 
قصي محب الدين الخطيب. 

وهي عبارةٌ باطلة المعنى؛ فكل مسلم يدّعي أنه بغرفة هنا قال 
رسولٌ الله كله ولا يُقبل لها معنّى صحيحٌ إلا بتأويل نتكلب. وهو أن يزاة 
بها: من ادعو النبوةً» أو أنه يتلقئ من حيث يتلقئ الرسول يَيلةِ. وظاهرٌ 
العبارة لا يدل علئ ذلك؛ فالظاهر أنها مقحمةٌ علئ الفتوئ وليست منهاء 
بدليل خلوٌ جل النسخ منهاء واللهُ أعلم . 


25 5 © 
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طبعاتٌ الفتوى الحموية الكبرئ؛ وسببٌ إعادةٍ تحقيقها ظ 
بعت الفتوئ الحمويةٌ الكبرئ طبعاتٍ كثيرةً"''؛ آخرها نسخة 

د. حمد بن عبد المحسن التويجري. وبسبب كثرة الأخطاء والسقط الذي 
فيها'". عزمت علئ إعادة تحقيقهاء وتحصلت علئ نسخ خطية لم يقف 
الدكتور عليها. فاستعنت بالله وأعدت التحقيق على النسخ التي حصلت 
علييا» إضافة إلا هذه الشسحة وأسمعها «المحقفة). وسشحة الفعاوئ ينا 


نقله ابن عبد الهادي فى العقود الدرية عند الحاجة. 


ا 
1 0 
ا 
1 

2 


7 
4 
1 


8 
4 


7 
4 
1 


00 ذكرتها في مقدمة المتن المحقق المطبوع . 
(؟) فصلت في ذكر هذه الملاحظات في مقدمة المتن المطبوع الذي سبقت الإشارة إليه» وذكرت 
بعضها في حواشي الكتاب. 
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النسعٌ الخطيةٌ للفتوى 

تحصّل لدي أربع نسخ خطيةٍ بحمدٍ اللو: 

الأولئ: نسخةٌ ألمانيا الغربية» وهي «الحمويةٌ الصغرئ»» وهي جيدةٌ 
الخطّء تقع في (1) ورقةء و(97) وجهّاء في كل صفحة (7؟) سطرًا 
تقريباء ولا يُعرفٌ تاريخ نسخهاء مصورة من مركز المخطوطاتٍ والتراث 
والوثائق» رقم .)235١153779(‏ وهذه جعلتها الأصلَ؛ لأنها كتبت بخطّ أحد 
تلاميذٍ الشيخ؛ -فيما يبدو- لقوله في أولها: «سئل سيدّنا ومولاناء شيحُنا 
العالمٌ الرباني» شيخ الإسلامء بقيةٌ السلفٍ الكرام» تقئٌ الدين أبو العباس 
ايد بن تنه برعم الله تعالين» . ولأن لغنّها هي لخد شيخ الإسلام كآنه في 
رسم بعض الكلمات» فهو يكتبٌ كلماتٍ مثل: «أئمة. انن وطائرء قائل» 
عونا بدون همز هكذا: (أيمة» سايرء طايرء قايل» وهي كثيرة جدًا في 
المخطوط. 

الثانية: نسخةٌ مكتبة الحرم المكيٌّ» ورقمُها (2)18090 وهي في (155) 
ووفك و11 وجقك سفت رين :العا وح كي التوسبيكاك 
والسقط كالنسخة المحققة بل أسوأء لكن فيها فوائدٌ مهمةًء منها: أنها 
بسببها تبين أن الشيحَ أضاف على الحموية مرتين» وقد رمزتٌ لهذه ب (ح). 

الثالثة: نسخةٌ إدارة المخطوطاتٍ والمكتباتٍ الإسلامية بوزارةٍ الأوقافٍ 
الكويتية »)75-١1/1(‏ عددٌ الأوراقي: (50)» وهي في (78) وجهّاء وخظها 


ع 
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النسحٌ الخطيةٌ للفتوى 
ادكه 0 
مكفورت علن غلافها: «جوابٌ المسألة الحموية في العقيدة السلفيةء 
الشيخ الإمام تق الدينٍ أن العباس خييل بن عبد الخليم بن عبد السلام بن 
أ 0 أسكنه الله الغرفٌ العلية» آمينّ . حك 


ع سا ووسم لكر 


ل عِلم 5 إ/َّ مَا عَلمَتَنا إِنَّكَ أن العليم اكير * الل ١‏ 05 
عِندَ رم وَهْوَ وَلبْهُم يما كوأ يَمَمَلُون4 7الإنكمل: 107 

تاريخ نسنخها سعة (0ة1ه)» زمرت لها يحرف (2)) وتمتاز هذه 
النسخة بضبط كثير من ن الكلماتٍ بالشكل . 

الرايعةة سما اعد اكرات الخاصةٍ لسليمان بن عبدٍ اللو بن 
عبدٍ الرحمن السلمان/ القصيم - عنيزةٌ» عدد الأوراقي: (7”) ورقةء (05) 
وجهّاء بخطّ لا بأ به وهي أقربُ في لغتها إلى الأصل» مكتوبٌ على 
غلافها: «في ملكِ الفقيرٍ إلئ ربّه المنانِ.» محمدٍ بن عبد الرحمن بن 
لمان يعد ذلك اد وققًا لله تعاليل والنظر 5 الوالد فيك الله 
العبد الريكيية: السلمان: وعنوانها واسم شيخ الإسلام مده عله العيكة 
الكويتية» وتاريحٌ متها عبن + مع تصويري آخرّ صفحاتها أظلّه (١10ه)ء‏ 
وقد رمزث لها بحرفٍ (ص). 

وهاتان النسختانٍ فيهما جميع الإضافاتٍ علئ الحموية الصغرى» 
ونسخةٌ (ح) فيها الإضافاتٌ الأولئ» فتحصّلَ عندي نسح من جميع الأنواع 
والحمد لل 


الألوكة 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألوكة 
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3 لتق + و ايمس ةذ كات قلف كا هسه "توووم فرتعم 
امم -بوإضفالن 7 8 
سيم أباحض]العام' 0 مسد | ١‏ 
0 اشر !والعماس دن بن عخيم مرجم : 
"اه تماق ما شمو انا دم التعا !يداون ديرا دده 
اعهم جعين يؤاياتالضمات كمورر عا ةالرعرعلى ١‏ 
العرين ستوىة نول نالو استوئ] زنياه وجو ديم 
<حان الإعيرة لك من الانات والاحاديث الصنات ١.‏ 
العو سل سداد ري ان كلوب بوزادم بيناصحين ! 
عن صاب الزتين وانول دضع لدراردرعم فنّ'لنارا لى | 
عورد للك وما الت سلما تيه ليب طو ١١‏ لمتولة ذلك أ 
ماتجورينان شا للد نعالىماجاب رضوا ده عله 
لجر رددورب الحالين قولنا فيا ما كالما سه وول 
أ ار ون 
١سعوم‏ باحسان رضراسه وماتاله' مم١‏ 17 
ؤ لعمد ويا انين حم لصا د جوعلا رو 01 


3 


1 - 


1 
: 
. 


وصاضالوا إجمع لثل تجرناانباب موعئم: 
كان ' سكا دز وجاك جرت ١‏ ص س١‏ دده عي ةو 

الحم لد ين لخن لصضرج انا 00 
باخ دا رمص المصواط اح تجرد همد لرساامتك : 
بحته داع الي داج ند د ساسحا عزرا و اعرع انا بيعو تل 
وزع سب إادعواام دوع[ تصيوع اذاو من اسَعوز جح 
حال العمل انان كو نا ساح الانيرالن بح | 
| اجرح يرالنا سرجى” الظلرا تال لنو روا لمعه | : 


عم 


ايوج 


الصفحةٌ الأولى من الأصلء وهي نسخةٌ ألمانيا الغربية «الحمويةٌ الصغرى». 


26 <ااااااسُْشُشي د ا ا 11 


5-3 1 قم مما 
شرَّحٌ المَنَوَى الحَمَويَة الكبّررى 


ب مودو عه 2-٠‏ 


سسب سس 
| قا ات مات !دنه يتولون بها وييي اام عدر 
شا ولاستبيه وان١‏ نه با بن عن كمه 

0 يرون من هلا جيم ولا ترح يا د 1 
مستوع إعرسّه وسمانه دوث١‏ رضد و خلمه وكام 

ا امام العا رن مجرين ١‏ جداطاصييا ونث لصوضةه 

١‏ حددد الا ينا لرإ جد ؤبلاده فا لاحببتان اوصى 
'عصاويوصية من اسم ومو عظ ة عن لهك وا< إٍ 
مأكات عليرا ه إذربث واي شرو اشتصون سين اهل سرد 

| منامصرعين واحرّاد: رمن قاف داوان١‏ عدم عوك 
على عرشم وبلاكيت وكلاققميه ولاخاو مل والا نموا 
مجعو ل وككيت تدجول وادطعزوجل نا ا 
دلخلومنه بأ برو د بلاحلول وكا ما زج ونا اخملا دط 
كل مرحم لاءنائمز< الباين من الخذاة! تواحرا حنمن 
عن الخنلى وان ١‏ دمر عرزو جل” نصرار: ممحبو مكل 

بعد سعط و يصع ل رججوي رحد دء م 

: ا١لصسِمَ‏ صاحكاو بغر نول كز ملت د سماء :امنا كب عبتا 

| يعو حلنة اع ب يت و 0 

3 حن يبب 5 عب علطرد 
1 0 
ا 5-1 


ل ل و 


الإبالىااسصاء «لكسيت ولا ينه وكا ناومل2' 1ن 
التزوك اونا ول نمموعبتهمع ضالو. سابرالصموخ 


١‏ احا رداث عبإ جهن وم ماحز كم الامام ١‏ دوجو رعىد 
'العاد راءت الى صما الجمرئات لام حرا نا 
محو ان الصانع باط باكاياحت 5 49 دكاكات ع وجرا لاتضتصار : 


حنى 


في هذه الصفحة مكانٌ الإضافاتٍ الكبرى على الحموية الصغرى»: وهي كلام 
الفضيل» وعمرو المكيّ والمحاسبيٌّ» وابن خفيفٍ. أضافها بين نهاية كلام معمر 
بن أحمد الأصبهانيٌ؛ وهو قولّه: «وسايرٌُ الصفوةٍ العارفين على هذاء. وقبل قوله: 
«ومن متأخريهم الإمامٌ أبو محمبٍ عبد القادر بِنّ أبي صالج الجيلىٌ» آخرّ ثلاثة 
أسطر. وكما ترى لا يوجِدُ أي أثر للسقط؛ مما يلال على [نيا إخاكات كيرف 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


عار امسحه )| - 


| 


7 تس يميه 
عاط الطاظ المشمر كران د يازا اذاركب ما لز كرتوم طولار عويط | 


> ع بوسواون 


نمئلم اجون اص عا 22 نما ب لاط تان رواج 
مانا ويا بماجاء' دراككاب ست لعز تسن ١‏ لينل ؛ 
داج كان باليا طلاعامكان الهز لشن تخطما + عر/م اعون فا ن | 
لط من للسكلرمن تيا لير سالاع ةا وينم بر نخزي على ١‏ 
بن دؤيئاه سا سرك عرزل يدخيسرهو دُعا ودع وض اي ه تكرت 1 


العايرها بوّعاؤمق 'خرجا ذا ظيرل ءازج هرت طذات الربلر ' 
0 عام اموس توح للها دعن الات لاحو :: حل الملل 


السلفى: جرعي تح زر ور الكلرم و جمواعا 5 دعؤامل 
: عا موهم ‏ ادام بدك زر ولقسو لم بزح رثكا تعن 


مويله وترةالالنا سن اكمرّساد ونس ءا لرننا وصص بيعت ' ٠.‏ 
ونض نت سطرب و بشخو هنا مؤسوالاديان وحزا لعسرل 
الئراة و هذا يطسو لابرإن وهزا يرا للسات2 من كفا اكليم" 
عن المينلسنه وعدم خم خاب بو 1 
8 دكبئما لعا 0 بمو لعل جريرح وا ته 
ف سم ؤعاحوكا صجينا سحر 
- جر ساحن تكا لزحاج 2 ]يا د حا ءكاسر بكو و( 2 
وجل حلم البصيام” وجزسمورن ماما ارثا فوح قار 
فاحل تمر م ١ن‏ مصيربوا يريا شال طانم ادي لمشار 
« يال زاحو من نرف مكساب والسرقا تبلج يز عطرم لاد إن 
١1‏ نر َه نرت إليوم جين العترر ولخد يرع مسسوليز علي مالسا طيرحودة 1 
ليدم ر نهم ولاعت علوي او بوائكا: رما 16 عطوانوما 
وبما 2١‏ لوا علوما و نتطوا سما را دصارا وأ ذ تبح عا اعوتوم محم 
وكاانصارهم د مار عن اذ2ا ايو بي ساسروات | 
بام حاكا 0 ترم كما 6ل بس وتان دكت ١‏ 


. تآ حدة :د > ”5 


م بدرينا 2 3 ل شمن ليم 


) لداع 3 0 0 0# 0 


الألوكة »ع م . ط جع! نا ١‏ ج . نالا نالا نالا 


ب د ا م 
شرّح الفتوى الحَمَويَةَ الكبّرَى 


صفحةٌ العنوان من نسخة (ح). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب ل 


نماذجٌ من ال: لنسخ الخطية 


١‏ ولا ومسب وزاليراب امررزيكن وبزر” 
١‏ نفد جدافال الاب مانول الاءةالنغيا 
7 يبان السنان توه يمن 
نولم يأر دول 


اي رارز نوات قد 
و لسغلوا لوول ج ز)رما مورين ادسادانا 

فيب يرس ران تاداهم 

أوالاطون الو ولون هر باك انا 

ا نعوام :أصمان وداؤالر بهم أببرف 

لزب ولد يوني بداب ورا 

(ألالراعب يام لفط با وله 

رابماد بدث ل اسلا طلم وبري 

اناف انار ناا ادن 


0 


وتوران كن 


5 0 عط فم وميا 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


؟ ,, 
الوم ريد رابيد ورد ارمق 
مالم ألما برو قال ار 
وألبئ واف ري كلومفن ومراتراذانئرث 
لم نود زر ور ساراطم رلا 


لان اعرذ ململ رثي لم ورففت ل 
0ك 
عر / هلوا واعطوالسمداوا نئي 
عه موي ولدابسارهورابر 
: برج ااا رامر ودباياث امو 
هاذارم دالا لس رون ودرلان 
انالومو شار رهق 
اللو د/ وغير هين عذروائن 
العلرم وببراسه و ذيرااملروعانر 2 
رارم شاب ركاب 0 
زأذار رده الرسدافال اسم 
اهديا اث سئي الاين 


0 


ا 

7 

هرا لا وهر الذالوي ألامودةدل 
0 


00 1 ١ 
0 ْ ولاه غوف مالسإ والرر‎ 


الشبر م 
املإن سل 


ليدديث 


آخرٌ صفحتين من نسخة (ح). 


نماذجٌ من النسخ الخطية 


ا و 0 يتجهم 2 
لل الاما / تو الس ف العنأن | هدس عبد 
الملمسبه عبد الام ب إيالنا ل 


.مسرسسييل دسيرؤة 


ره 


صفحةٌ العنوان من نسخة (ك). 


الألوكة 


ا 7 7 6 


#لن]ه 


و اي 


ميا 
ل ا 


0 لبك الم 
: 3 : 2 
0 


دامرلا اهارجم ظ 


باد ارما سالك مإ 

متيال امه 

بز الاو اندز هر ماري 
0 0 

تمياسبزااسا ا 

0 الإأوا 000 
الأ بابرا 7 اماما 
فوت د بهرا إباس كبن لحان راك وهرير عا 

/ 0 : 


أ 


2 0 م ما 
شَرَّحٌ المَنَوَى الحَمَويَّةَ الكبّرَى 


ا 4 


-- 


در 
سإبلاما ابر نل أب الما سانل 


تفأر سارل لمأن 
5 211100 لاسنو رشيه 
ا 
بي زر سرت 
1 معأ لبمار 
الأ مار ل يي 


رمب كيز ل تلوأ 

ديام 0 
د 7 
110 


أول صفحتين من نسخة (ك). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


"١‏ لاعن ناوسا انراد 
000 باسدامم . 
مغرف هرق مابؤرسانا رتعز انا 0 ! 
مر كز الزردرطنر ال نل لالز 
نادم النارن الفط تلا لعل رلا زد 
أمظ ره مدل تق 0 

مايرا ال رايد 1 
لاه سسا لمي لتك رغرور اا : 
ل عا أ لان انب هعبر 
رمزاة لدبي اناو لديل 
]كر دمل بريه مهرما 
لايل انه ماده 
ارمر ناسنالل رلسز 
مورفم هررم ١‏ 
سزأن لير الشبأرسوز 0 ررك طهر ارا 1 


م 


ب اراز رطا 0 1 

7 نمام لفان 
0 لل شرا ل 
1" 00 اسزاطا! 
رعلا ةسائر عادر 7 


0 امه 8 


أت لم ره نوز 


1 0 


سساءاب: 000 0 
أي امول قوز بابس طريؤها ١‏ 


لسمساترالهنا مشر 
1 رعاررا لال 

تافام ان امارشبية ونان 
ىر وباب إل ة/ 11 


الب 
ا 


0 ّْ 


الرى مل لاعباسرام لحز إهناءاافداي ةامر 
0 كك ثم شنا ب الزادونارانم 
زول قل أوام لبا 1 7 
نأ فتزفس اناه | إل برعو سمضرال برا 
ل 1000 ١‏ 
راان ا 
0 ايا 
نوناقب غناي 
ر روا ااال وار 
نابأ لذ بون مال لناب ااام 
0 ولب لانمل" 
وغل ستول 
تلوت لات زا 
200 


٠ 
ذا‎ 


آخر صفحة من نسخة (ك). 


1313526 101 11اُْي سر ا ا 11 


ا 0 1_0 ل 7 ' 
م # الحو لخديو الحبري 
5 


لامب عبد : وى و١‏ لجا 
صلم بن عبد تسلا بن قاع 2 3 هيه 1 14 
الوء 2 1 هَ و ا .0 
ركدابن تعيب اسل ربت لوال عم ما نعم 
الما فالعلية المزمجرض. ' 0 


مركز ودود المذرطوطات 
١‏ 
خزانة : طارىت الخورض 
. البلذ 0 الربامن - 


- 
8 


سح العنوان مين فيخة رضن 


شبكة الألوكة - قسم الكت 


0 


1 اانه سرد 0 


ا ا 


ينيل هر شار عبارو 
ف 7 
رخ شومر م مانذاا2 اهفل لاد ؟ 
ىرن ناتكلا رلا 
سن رف لوسك كر وول رمال 


الم لبان رها«بالهنا ماسوو ش 


زوين مام اماع ور رتو ين لوارندم لي" 
رونا اولسرا 0 
اب كواب لوول لاب 0/7 


١‏ زد لربطانار رواسا 


ربارام الأأير/عدهرل لذن يرو" / 
0100 ع 
مز برل هد دبك ولام لفان 9 
11 اليد ارال رابا 
رم اله بل الطاب اام 
ا 0 0 


نل أن واه رن ب كينا 2 
برو ماناس ااا وما الطاب 


00 ا ولدلا 
د !راش دسم وش عادر رماع هارظة!" 
0 
ب ب الى نام ريا اكراغليد وما 0 
تزه مزل رسالل وافلا ود 
0 


إنصل 


.موسي ولوس 


ع#از وه 1 ا 


رطسابطر و امفاذاوثو لفان 
لو كوم امعد اناد 4 
اناه رمال بأعهابراملاينا 
51 عاا يرل هن هلاي 
مايرم راو اجا ارش 
لاد عل يلاما يلم ساب لما لا 0 
لالط اناي طم اسم 
عوطم يهطلل 

1 ىال هه مراوام 
نبول لوف إل راط مر اونا 


ل 
الاب لور رعبادة! لول أرمررك 
ااهل مء أرعوة انبا 0 0 
ول سلم رمال اضرا لد 
57 71000 ددم الاس رعلا , 


5 7 


ع 


وهر اااي 6 


من أول انها كرا ال لم 02007 
مامدلا 
لوز لذ اغا دالوالل رليم 
ارين كيز للد لالت ٠"‏ 1 
لاز لاد ار و7 ل 0 
وال لزه رطا م أ اعد اعلا 
يا لورلا 1-6 

/ الل م[ 0/0 
1 ل 0 اماك زرف 


أول صفحتين من نسخة (ص). 


الألوكة 


2 0-2 ف م1 
شَرَّحٌ الفنّوى الحَمَويَّة الكبّرَى 


ولو رفني 
0 7 


عاياس أ سلا بره 7 الزجاء 
طذجي ولد لبل با بالا ل 5 1 
ساي 7 دب 21 
شدأدعاناوعفا عاجاكه 20011 
الضد وبأل مدلان باط سر 0 ١شد‏ تحظيي| وبقدماوف: 
0 0 
م 1 فك 


مجع :0 الي صنروالعاوّل اي يس ه وما * يول على بي 
جر ليت ينه ا لاد فيهاع عات طانا تا 


خب العى"” 
2 0 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


سندي إلى شيخ الاسلام بكتاب الفتوى الحموية الكبرى 


سندي إلى شيخ الاسلام 
بكتاب الفتوى الحمويةٍ الكبرى 
أجازني بالرواية للفتوئ الحمويةٍ مكاتبة في 5؟/5/١47اه2‏ ثم 
مشافهة في الحرم المكيّ الشريفي: شيحُنا الشيجٌ العالمٌ الناسك يحيئ بن 
عثمانٌ الحسين المدرسُ حفظه اللهُء عن أبي حسين أحمدٌ بن يحيئ 
النجميّ؛ عن عبدٍ الرحمن الكتانيٌ» عن والده عبدٍ احرج بن عبدٍ الكبير] 
الكتانيّ (؟1785ه)» [وعمرٌ بن حمدانَ المحرسيّ (1774ه)]. عن فالح 
[بن محمد] الظاهريّ (ت77١ه).‏ عن محمدٍ بن علي السنوسيّ (715١ه)ء,‏ 
[عن محمد مرتضيا الزبيدي (100ه)]! عن محمدٍ بن سالم الحفنيٌ 
لالع عن عبة الغوير الويادي ”7 عن منحمدٍ بن العلاء البابليٌ 
(10١٠ه)ء‏ عن سالم بن محمدٍ السنهوريّ (15١1ه).‏ عن النجم [محمدٍ بن 
أحمدً] الغيطيّ (١18ه).؛‏ عن زكريا الأنصاريٌ؛ عن ابن حجر العسقلانيٌ 
عن الصلاح بِنٍ أبي عمرّ المقدسيّ عن سليمانَ بن حمزةً» عن محمدٍ بن 
عبدٍ الهادي» عن الإمام ابن تيمية الحرانيّ» رحمهم الله جميعًا. 


)١(‏ المحرسي موجود في إجازة الشيخ يحيئ» وليس في كتاب «اللآلئ الدرية في جمع الأسانيد 
لنجمية»» فكأنه سقط منه والله أعلم» وهما -هو وعبد الحي الكتاني- يقترنان في كثير من 
لأسانيد. 

(؟) سقط الزبيدي من كتاب «اللآلئ الدرية في جمع الأسانيد النجمية»» وهو مشهور في هذا 
لإسناد . 

(7») تصحف إل «الريادي» في كتاب «اللآلئ الدرية في جمع الأسانيد النجمية» . 


الألوكة 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


بوه 7 24 
بداية النصٌ المحمقّق والشرح 


الألوكة 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


5 020 م ان 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


«بسم الله الرحمنٍ الرحيم 

[وبه نستعية ]227 [ولا حول ولا و إلا بالله العلئٌّ العظيم]'"'. 

مدل سينا وبر لان" شيك" العالع الريائق» شب الاسسلام د رقي السبلنن 
الكرام» تقىٌ الدين أبو العباسٍ أحمدٌ بن تيمية رحمه الله تعالك © : ما 
تقول" السادةٌ الفقهاءٌ أيمةٌ الدين رضي الله عنهم أجمعين”” في آياتٍ 
الصفاتٍ؛ كقوله تعالكئ””: «#ايَحَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أسْتوى» اظني: ه]ء 
[وقوله تعالئ: «تمَ أسَتَوَى عَلَ الْمَّشٍِ» اللؤنق : 2114 وقوله تعالئ: «اممّ 


5 مت عر سا عر 


َس ستو ِلَ السَمكِ وى دَحَانَ #6 1ك الل إلى غير ذلك من الآيات؛ 


)١(‏ زيادة من (ح) و(ك) و(ص) وهو مما زاد في (الحموية الكبرى). 

فق زيادة من (ح) و(ص). 

() كلمة «ومولانا» مضافة فوق السطر بنفس الخط. 

(:) انفردت بها الأصل دون بقية النسخ. 

(5) في (ح) و(ك) و(ص) زيادة: «سئل شيخ الإسلام الرباني تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام رحمه الله تعالئ» وذلك في سنة ثمان وتسعين وستمائة» وجرئ بسبب هذا 
الجواب أمور ومحنء» وهو جواب عظيم النفع جدَّاء فقال السائل». إلا أن أولها في (ك): 
«سئل الشيخ الإمام العالم العلامة» الحبر البحر الحافظ الحجة المجتهد. أحمد بن 
شهاب الدين عبد الحليم بن مجد الدين عبد السلام بن تيمية» وبقيته مثله» وفي (ص) الألقاب 
مثل (ك) إلا اسم شيخ الاسلام فمثل (ح) وأضاف «ابن تيمية». 

)0( في 20 و(ك) و(ص): «ما قول». 

(0) «رضي الله عنهم أجمعين» انفردت به الأصل» لم أجدها في غيرها. 

() «تعالئ» ليست في (ح) في الآيات الثلاث» وليست في (ص) في الآيتين الأخريين. 

() زيادة من (ح) و(ك) و(ص)» وهو مما زيد في الحموية الكبرى. وفي (ك) إضافة قوله تعالئ: 


«التمن» [مداكةا: ؟]. 
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1١_00 3‏ 2 دو 0 
شرَّحٌ المَتَّوَى الحَمَّويَّة الكبَرَى 

حي 77 8 : 
حار ان 0 


بي 


[وأحاديث]''' الصفات؛ كقوله يكلِ: «إن قلوب بَنِى آدَمْ بَيْنَ إصْبَعَيْنِ من 
َصَابِع الرَّحْمَنِ)'"'» وقوله: «يَضَعٌ الجبّارٌ قَدَمَهُ في الثّار"" إلى غير ذلك, 
وما قالت العلماءٌ فيه؟ فليبسطوا””' القولَ في ذلك مأجورين إن شاء الله 
تعالئ). اه. 

أقولٌ مستعيئًا بالله تعالئ: هذا السؤال الموجّه إلى شيخ الإسلام حوله 
عدةٌ مسائلَ: الأولئ: ما نوع الصفاتٍ الواردةٍ في السؤالٍ؟ وأقسامٌ الصفاتِ 
الإلهية؟ وبه تتبينُ الفرقة التي يرد عليها الشيحٌ؛ والمنتشرةٌ في زمنه. 

والثانيةٌ: سببُ نفي هذه الصفاتٍ. 

المسألةٌ الأولئ: نوعٌ الصفاتٍ الواردةٍ في السؤالٍء وقبل ذلك أذكرٌ 
أنواع الصفاتٍ عند أهل الس 


8 أقسامٌ الصفاتٍ عند أهل السُّنَّةَ والتعريفٌ بها 


صفاتُ الله تعالئ قسّمها أهلّ السّنَةِ إلى أقسام بعدةٍ اعتباراتِ» فمن 
حيث طرق معرفتها قسّموها إلى خبريةٍ وإلى عقلية» ومن حيث أنواعُها إلى 


)١(‏ في (ح) و(ك) و(ص): «وأحاديث». وفي الأصل: «والأحاديث». 

إفة حديث صحيح رواه مسلم من حديث عبْدَ الله بن عَمْرو بن اللعاص؛ أنه سمع رسُولَ الله كي 
يفول: ١ن‏ قلُوبَ بنئ آدمَ كُلَهَا بين إصْبَعَيْنِ من أَصَابِعٍ الرحمن كَقَلْبٍ وَاحَدٍ يُصَرَفهُ حيْتُ 
يشَاءُ». ثمّ قال رسول الله يِ: «اللهم مُصَرَفَ القُلُوبٍ صَرَّف قُلُوبَا على طاعَتِكٌ». 

)'٠(‏ متفق عليه: من حديث أنّس بن مَالكِ أنَّ نَبِىَ الله كَللِ قال: «لا ترّالُ جهنم تَقولٌ: هل من 
مَزِيدٍ؟ حت يضّعّ فيها رب الْعرَّةِ تبَارَكَ وتَعَالَى قَدَمَهُ ُتقولُ: 0 ونا نشكا 
إلى بَعض». . وفي رواية أبي هريرة نه عند الشيخين أيضًا بلفظ : «... حت يضَعٌَ رجْلَهُ فتَقُولٌ 
قط قظ قط). 


فك في © و(ك) و(ص): «وليبسطوا». 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شرح المَتّوَى الحَمَويَّةِ الْكْبَرَىْ 


0 ب والذاتيةٌ والفعليةٌ كل منهما ينقسمٌ إليل خبريةٍ وعقليق 
والفعلية أيكًا قسميا أعر الس إلى فعلية لازم وقداة ب 

فالصفاتٌ الخبرية هي التي لا تُعرَ فُ إلا بالخبرء وهو السمعٌ؛ و 
النقل» وهو الوحيُ من كتاب وسّنَّه ولولا الوح لما علِمّها الخلقٌء 7 
مو لمكن «لازا عاب عي ج100 جا لع وه الصادد سرع وكا لي 
العقل- وجب ددن نيذه الفيفات المخيرن. صفاتٌ أخبر بها المعصوم. 
وغيرٌ مستحيلةٍ عقلًا؛ لأنها مثبتةٌ علئ الوجه اللائقٍ باللهٍ تعالى؛ كغيرها من 
العيقات والأسنناة قوهها الإيفان ريا كذلاك. 

ومن الضنات الخيرية: نا ورة فى السؤال؟ الاسفواة» واليدء 
والإصبع» والرجل» وكذلك العينُ» والنزولٌ»ء والضحكء والتعجبٌ» و 
ذلك. 

وأما الصفاثُ العقليةٌ: فهي التي دلَّ عليها العقلّ مع الخبرء وإن كان 
الواجبٌ ألا يستدلٌ بالعقل علئ إثباتها كدليل مستقزاء. بل إذا أثبعها العقل 
عرض ذلك على الوحي؛ فإن أقرَّ فهذا يعنى أن العقلّ أصاب؛ لأن العقل 
قد يخطيء ويزلٌ؛ ماده غنة كبا لهاي دلو قعالن وليسن كذلاقه وهذا 
حصل كثيرًا فليس كل عقل سليم. 

ومن الصفاتٍ العقليةٍ ما اختلف فيه الناسسٌُ: هل هي كمال عقلًا 
أو لا؟ وهل العقلٌ يدل عليها أو لا؟ وهل ثُبتُها أو لا؟ والوحيئ هو الفاصل 
بين الخلق فيما اختلفوا فيه» لا عقولٌ الخلقٍ القاصرة. 

ومن الصفاتٍ العقليةٍ الثابتة بالعقل الصريح وأثبتها الوحيئْ الصحيحٌ: 
صفة الكلام» والسمع. والبصرء والحياةء والعلمء. والإرادة» والقدرة. 
والقوة. والحكية والرحمة وصفاث الفعل في الجملق وغير ذلك من 
الصفات. ْ 


2 


الألوكة 


شَرَّحٌ المَتّوَى الحَمَويَّة الْكْبَرَىْ 


١4‏ > أت 
7 0 اه 


ل وكقاافن لا ببدئ 
عابديه» ولا يملك لهم ضرًا ولا نفعًاء لذلك قال موسئ لقومِه كما 
حكول الله تعالل: ظاألَرْ يِرَوَا أَنَهُ لا جَكلْمُهُمْ ولا يَبْدِيهِمَ سبيكا > [الهإ: +14]ء 
وقال تعال: ألا بَرَوْنَ ألا بيحجِعْ إِليَهِمْ ولا ولا يَنلِكَ طم صا ولا تفّعا» . 

ودليل العقلٍ على صفتي السمع بالعراه تعالى حكايةً عن 
إبراعيع 82ل + «كات ل تبذما لا متم ول + بصم ولا يِغنى عَنكَ ساي اعرهكز: “14١‏ 
حافت مام يان من لا رس ولا يعر ولا يلي حن بزعيرنه نايعا 
أن وعيدة أنه لا سعد مه خاءده كا 

والقدرةٌ دلّ عليها الفعل الحادثٌء والتخصيصٌ دل عليل الإرادق 
والإحكامُ دل على العلم» وكذا وعدرة المكلرقات: ول علئ الإرادة والعلم؛ 
لذلك قال تعالئ: 9آل َعلْمُ من حَلَقَ وهو لطي لبر الثلاق: 116 وهذه 
الصفاتٌ مستلزمة للحياة؛ والحي لا يخلو عن السمع والبصرٍ والكلام 
أو ضدٌ ذلك ونفعٌ العبادٍ بالإحسان إليهم يدل علئ الرحمة كدلالة 
التخصيص عار المشيدن وإكرامُ الطائعين يدل علئ محبتهم» وعقابُ 
الكافرين يدل علئ بغضهمء وما ثبت بالشهادةٍ والخبر من إكرام أوليائه 
وعقاب أعدائهء والغاياتُ المحمودةٌ في أفعاله وشرعه تدل علئ حكمته 
البالغة؛ كينا ينان فيحن لباقي كلانهو ان المطاء يدل 
على الكرمءٍ ودوامّه مع ذلك يدل غلا البركة» والصقاث القغلة ولح غلييا 
الحياةٌ» فكلّ حيّ فعال» وهكذا. 

واعلم -رحمك الله- أن الغيبَ لا يستدلٌ عليه بمجردٍ العقل» فإن 
العقر كاعر ونا وتم العلم إلا قليلاء وهو وإن كان العقلٌ دليلًا 
صحيحًا في مسائلَ؛ كما أن الحسّ يمكنٌ الوصولٌ لبعض المعارفٍ 


)١(‏ انظر: الرسالة التدمرية للمصنف. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


0 1 ف م 1 ان ١‏ 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


بواسطته» وكذا الفطرةٌ» لكنّ الغيت شي فوق ذلك» فلا يدرك مفصلًا إلا 
بالوحي» ومنه ما لا يدرك لا مجملًا ولا مفصلًا بدونٍ الوحي. وهو أوسعٌ 
مصادر المعرفةٍ وأجلّهاء فما الشهادةٌ في الغيب إلا كقطرة في البحرء وما 
العقْلُ بدونٍ وخي في الإلهيات إلا كالبّصّر بدُون ثور. 

لذلك أجمع أساطينٌ العقلاء.ء وحتئ أساطينٌ الفلاسفة؛ على أن 
صفات الله تعالئ لا يمكنٌ الوصولٌ لليقين في عامتِها وتفاصيلها بالعقل 
المجردء وأنه لا بد من الرجوع للأنبياء . 1 

وذللك أن الغيبٌ لا يدرك بالذكاء: .ولا يشرث مضل بالحنن؛ 
فلا طريقٌ لمعرفته المعرفة المفصلة إلا من طريقٍ من يعلم هذا الغيبَ. 

ولو فرضنا أن رجلا بنى قَضْرًا فجمّله وأحسته وملأه بالحاجياتٍ 
والتحسينياتٍ؛ ثم جيء بجماعة من أذكئ أهل الأرض وطلب منهم ذكرٌ ما 
في هذا البيتٍ بالتفصيل؛ لما استطاعوا أن يعرفوا ما فيه إلا على وحِهٍ 
مجمل» إلة أن ترق السكلم اليك از يكزهم مباحث النيت مما قهه«ولبيسن 
لأحدٍ منهم أن يستدلٌ بذكائه علئ تفاصيل ما في القضر؛ لأن هذا غيبٌ 
عنه» والغيبٌ لا يعرفٌ بالذكاءء وأعظمٌ الغيب هو الله تعالئ وله المثل 
الأعلّ ». فيستحيل معرفة صفاته تعالئ بالتفصيل بغيرٍ الوحي . 

وإذا عرفت أن العاقل من الأذكياء حين يُسأل ل القفين السايق 
ذكرّه؛ هو من يكون جوابه بأنه لن يتكلم عمًّا فيه بالتفصيل إلا أن يدخل 
اليك اورومان ماحت البيف رمو ران البقم وله بيك عله بالشكر 
فكي الشَّأنْ فئ حَقّ الحَالقٍ العَظيم سبحانة ولم يرّه أحدٌ ولا مثل له 1 
المثّلّ الأغلى» فلم يبقّ لمعرفة صفاتِه تعالى طريقٌ إلا الوحئ. وبه يُعرفُ 
حِذّْقٌ أهل السَّنّةِ وذكاؤهم؛ حين جعلوا صفاتِه تعالئ توقيفية» لا مصدرٌ لها 
غيرٌ الكتاب والسَّنَه وأنهم جمعوا بين الأدلةٍ العقلية الصحيحة والأدلةٍ 
النقلية . 


0ه 


الألوكة 


شَرَّحٌ المَتّوَى الحَمَويَّةِ الْكْبَرَىْ 


ع1 .و أت 
7 0 اه 


فهذا ما يتعلقُ بالصفات الخبريةٍ والعقلية» وكلّ منهما كما قدمتٌ 
تنقسمٌ إلئ ذاتيةٍ وفعليةٍ» فأما الذاتيةٌ فهي الصفاتٌ الملازمةٌ لذاتٍ الربٌ 
تعالئ أولًا وآخرّاء وهي قديمةٌ أزليةٌ» لا يخلوا تعالئ من الاتصاففٍ بهاء 
ولا تعلق بالمشيئةٍ والقدرة؛ لأنّ ضدَّها نقصٌ يُنرّه عنه الربُ تعالئ» ومنها : 
الحياة؛ فهو موصوفٌ بها تعالئ دائماء لآن فيدها الموث» وهو تعالل مده 
عنهء ومنها: العلمٌ؛ فضدٌّه الجهل. فما يزالٌ تعالئ عليمّاء وكذا السممُ 
والبصرٌّة والقواه. الل فقيذه + السقل 4 ,والعظمة بوالقدرة تفردهاه العمدةء 
57 

أما الصفاتٌ الفعليةٌ الاختيارية فهي التي تتعلقٌ بمشيئةٍ الربٌ وقدرته 
بعة عناء اضف وياه وفيد لكايه لبس لقضاء. إنما النقض فبك توعيا: 
والكمالٌ فيها اتصاقُه تعالئ بها في الوقتٍ الذي تقتضيه حكمتُّه تعالى لا قبل 
ولا بعدٌ؛ كالكلام؛ فكلَّمَ تعالئ موسئ لما جاء لميقايه لا قبل ذلك الوقتِ 
ولا بعده. وكذا م الاستواء فضِدّها: عدم الاستواءعء وهو عل كل شيءٍ 
قدي جو كذ التوول» والشودانه كننا فاه 07 وضِحكٌ وغضت ومكر 
واستهزاً وجاءًَ. فهذه صفاتٌ يتصفُ بها متئئل شاء لا دائمّاء ٠‏ لكن لم يكن 
عاجرًا سبحانه عن أن يتصف بشيءٍ منها في الأزلٍء ولا يعجزٌ عن ذلك فيما 
يُستقبل؛ لأنه تعالئ علئ كل شيءٍ قديرٌء وموصوفٌ بكل صفاتٍ الكمالٍ 
اواو اماه لا هحدة لد سيحاف كيال كان اننا ينه 

لكن الصفاتٌ الفعليةٌ يفعلّها تعالى في الوقتٍ الذي يشاؤهء فلا يقال 
عنها: إنها قديمةٌ كما يقال عن الصفاتٍ الذاتية» بل يقالٌ: نوعُها قديمٌ. 
والعاذها مسحددة . ومعنل: نوعها قديم, أي : لا أول له. ومعدا ذلك: أنه 

مخز شاء افعلها آولا وها وإن كنا الا فت اله هال من ادها واعياتها 
الما انعا لتقيف فكيك أله بطر كز اللزلل. سياد اانا كلك الال 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


50 1 الم ا 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


الآخرء وأنه استوىئ علئ العرش بعد خلقٍ السمواتٍ والأرض» وأنه اتخذ 
إبراهيمَ خليلاء وأنه يغضبٌ يومٌ القيامة غضبًا لم يغضبُ قبله مثلّه ولن 
يغضبَ بعده مثلّهء وأنه كلم ويكلمٌ من شاءء ويجيءٌ يوم القيامة لفصل 
القضاءٍ بين عباده» ونحؤٌ ذلك من صفاته التي أعلمنا بها 25 1 

والصفاتٌ الفعليةٌ» منها صفاتٌ فعليةٌ لازمةٌ» وهي التي لا تتعدئ 
لمفعول منفصل عنه تعالئ» بل لازمةٌ لذاتّه تعالئ كالئزولٍ والضحك 
والاستواء ونحو ا 

ومنها: صفاتٌ فعليةٌ متعديةٌ تتعدئ لمخلوقٍ منفصل كالخلق والرزقٍ 
والإحياءٍ والإماتة ونحو ذلك» وهذه الصفاتٌ الفعلية البد! إفراكه تعاليه 
بها هو: توحيدٌ الربوبية» ويسميها الماتريديةٌ «صفةٌ التكوين» كما سيأتي ذكره 
إن شاء الله تعالئ. 1 

وكلُ صفاتِه تعالئ قائمةٌ به» ولا تنفصلُ عنهء وإلا لا يصحٌ أن تضاف 
إليه» وما أضيف إليه من مخلوقاتِه المنفصلةٍ فهو علئ وجهٍ التشريفٍ 
أو الملكِ ونحو ذلك» لا الوصفي. 


ومن صفاتّه تعالى ما ثبت بالكتاب وال ّنه ومنها ما ثبت بالكتاب» 
ومنها ما ثبت بالسنة الصحيحة» 0 المعواقرة أو الآحاد السحيو:: التي 
وصلف ا القطع بالك وبهذا يت العقائد؛ ا 


ع 


بده وإ 816 لا بره ان 1ج كن القن الغانت بعك حجة 

واعلمُ -رحمك الله- أن أهل السَّنَّةِ يثبتون كل ما أثبته الله تعالى 
افيه فح الضفات: أو أثعه له.وسوله علق من غير كنقيل: لا فرق عندهم 
بين كونٍ الصفةٍ عقلية أو خبرية» وبين كونها في الكتاب أو السّنََّه وبين 
كونها لازمة أو متعديةً». بل منهججهم في كل ما جاء به الوح في باب 


الألوكة 


١ 2+ 5-3‏ م 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


5 للدم ( 7 هه 
الصفاتٍ وغيرها هو كما قال أبو بكرٍ الصديقٌ يبه : «إن كان قال فقدذ 
دقام وتعل] عق متفرا ققادة أن ينيدا مِيحَيدًا وسول الله بوهةة تضدية قينا 
0 


فمرجعهم هو الوحيٌ الصريح الصحيح, لا مرجع لهم غيره» في هذا 
البَاب» مع اعتتارهم استحالة معارضة العقل الصحيح لذلك» وكذا الحسٌ 
والفطرة» بل الخن من أي مصدرٍ جاء سواء من الوحي أو الفطرة أو الحسٌ 
ان "لفقل عقا يسة يمسا أن لا عار شيم 

وأما الجهميةٌ فهم درجاتٌء فمنهم من نفئ جميعٌَ الأسماء والصفاتٍ 
وهم الغلاةٌ» كالجهم بن صِمُوانء ومنهُم من نفئ الصفاتٍ وأثبت الأسماء 
وهم المغولة» ومنهى من آثبت. الأسماء وبعض الضفات متتاقضين بي “ما 
أثبتوه ونفوه. ومع ا وجود فرق صحيح بين ما أثبتوه وبين ما نفوه ألبتةٌ 
ولبس لهم إلا التتحكم والتقليدٌ والعقل القاسد العريض .. 

إذا عرف هذا التقسيم للصّفات ورجغنا إلئ الصفاتٍ الواردة في 
السؤالٍ الموجّهِ لشيخ الإسلام في هذه الفتوئ ؛ وجدنا المذكورَ فيه صفاتٌ: 
الاستواء» واليل» والأصابع» والقدم, ووضعها في النار. 

والقذز البقم لابين هذه الضنات. هر أنيا حيري خلين 'فها القة: 
وفيها الفعليةٌ وغيرٌ الفعلية» إذن هو ردٌّ علي نفاة الصفات الخبرية المحضةقء 
وهو المطابقٌ لما وصفها به شيخ الإسلام كلله؛ فقد قال: «... أجبتٌ به 
فى مسائل تتعلقٌ بالاعتقاوء مثل : المسألة الحموية فى الاستواء والصفات 
البر”. 

يزعم نفاتها أنه لم يدل عليها معقول, فجعلوا المرجع والحاكمم هو 
العقلّء وأهل السّنَّةِ يثبتونها علئ الوجه اللائق بجلالٍ الله وعظميّه» ويؤمنون 


.)18٠0/9( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شرّح الفتوى الحَمَويَةَ الكبّرَى وو 5 
بأن العقلَ لا يمكنٌ أن يعارضّ الوحيء لكنَّ الوحي قد يأتي بما لا يهتدي 
إليه العقل بمفرده. 

وبه نعرف أن المردود عليهم في السؤالٍ هم متأخروا الأشعرية» ومن 
يسمّون «معتزلة الأشعرية»؛ لأن متقدمة الأشعرية وأساتذتهم أثبتوا الصفاتٍ 
الخبرية كالأشعريّ نفسه والباقلانيٌ وغيرهما؛ كما سيأتي نقل كلامهما 
وغيرهما من فضلاءٍ الأشعرية في كلام شيخ الإسلام في هذه الفتوى إن 
شاء الله تعالئ» يقولٌ شيحٌ الإسلام: «أكمةٌ العرفات: المتقدمون كابن 
كلاب» والحارث المحاسبيٌ» والاقسية وأبي العباس القلانسيٌ» وأبي 
عبد الله بن مجاهدٍء وأبي الحسن الطبريٌ» والقاضي أبي بكر بن الباقلانيٌ 
وأبي إسحاق الإسفرائينيٌ» وأبي بكر بن فوركٌ وغيرهم؛ يثبتون الصفاتٍ 
الخبرية التي ثبت أن رسول الله َك أخبر بهاء وكذلك سائرٌ طوائفٍ الإثباتِ 
كالسالمية» والكرامية وغيرهم» وهذا مذهبٌ السلفٍ والأئمة»""'. 


سببُ نفي الصفاتٍ الخبرية» وأول من نفاها من الأشعرية: 

قد كانت الأشعريةٌ على ما رجع إليه الأشعريٌ؛ إلى أن جاء الجوينيُ 
فطرّد دليلّهم علئ نفي الصفاتِء وهو دليل حدوث الأجسامء فوجد لوازمه 
نفي الصفاتٍ العييت فنفاهاء يقول شيحٌ الإسلام: 7 وأكية 
أصحابه كأبي الحسن الطبريٌ» وأبي عبدٍ الله بن مجاهدٍ الباهلي» والقاضي 
أن بكر سعنقوة علل إثبات: العنقات الشيرية الف ذكرت في القرات 
كالاستواء والوجوء واليدِء وإبطالٍ تأويلهاء ليس له في ذلك قولان أصلاء 
ولم يذكر أحدّ عن الأشعريّ في ذلك قولين أصلاء بل جميعٌ من يحكي 
المقالاتِ من أتباعه وغيرهم يذكرٌ أن ذلك قولّه. ولكن لأتباعه في ذلك 


.7 شرح العقيدة الأصفهانية ص‎ )١( 


الألوكة 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوِيَّةٍ الْكبَرَى 
5 اندم [ :ااه تلد . 
ار 
قولانء وأولُ من اشتهرٌ عنه نفيّها أبو المعالي الجوينِنٌّ؛ فإنه نفئ الصفاتٍ 
الخبرية» وله في تأويلها قولان؛ ففي الإرشاد قاف ثم إنه في الرسالة 
النظامية رجع عن ذلك وحرّم العاويل : يق نّ إجماعَ 0 على تحريم 
التأويل» واستدل بإجماعهم على أن التأويل محرمٌ ليس بواجب ولا جائزء 
وأما الاشعريئ والية 75 انيت اه دا 
أو يقث فيهاء فضلا عن ار 

وقال: «أبو المعالى الجويننٌ ونحوه ممن انتسب إليل الأشعريّ ذكروا 
في كتبهم من الحجج العقلياتٍ النافية للصفاتٍ الخبرية ما لم يذكزه ابن 
كلاب والأشعري وأثية أصحابهما كالقاضى أبى بكر بن الطيب وأمثاله؛ 
وأبو المعالى وأتباغه نفوا هذه الصفات موافقةً للمعتزلة ولخدي 

وسببٌ هذا الطرد أن الأشعريّ صخّح هذا الدليل الباطل» 
ليل حدوت 00 ف 7 7 ا راخب ياقنات الضقنات 
صاحب ا اد وهر الحويز] تأعطر لأصوك لي سمه للسترة حنها 
35 أفحاية: 0 0 الخرية 0 العلقّ» وتوا فوا ارق زب 
0 ولذلك شت الجويدة وفن شعد ارا 0 
000 درء تعارض العقل والنقل الام ). 


)0 درء التعارض (ه/ خم 49-١‏ 5). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


0 0 م م تن 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


وهناك سببٌ آخرٌ في نفيهاء وهو تأئرٌ الجوينيٌ بأبي هاشم الجبّائيٌ 
المعتزلي'''» يقولُ شيحٌُ الإسلام: «وكان أبو المعالي كثيرٌَ المطالعة لكتب 

5 هاشمء فصار هو وغيره يقودون الأصولَ التي وافق قدماؤهم فيها 

المعتزلةً»”'' . 

المسألة الثاية: ميث تفى الصلقات الخيرية: 
الأصلّ فى نفى هذه الصفاتٍ هو الدليل العقلنٌ الفاسدٌ الذي هو من 
أفسدٍ أدلةٍ العقولٍ وهو المسمئ «دليل الحدوث» أو «دليل حدوث الأجسام) 
أو «دليل الأعراض»» والذي لازمّه ونتيجته أن الصفات لا يتصفٌ بها إلا 
الأجسامء وآث الله تعالة لو اتصفب بالففات لكان حسما كالأجسام 
المخلوقةء لذلك ينفون الصفات؛ لأنها يلزمٌ منها التمثيل والتشبية» وهو من 
أفسدٍ الأدلةٍ التي وُجدتْ علئ وجهٍ الأرض» وأفلها عل تقيقن نا اسعدل 
المستدلٌ له؛ لأنه يلزمٌ منه نفئْ وجودٍ الخالقٍ تعالئ؛ لاستحالةٍ وجودٍ ما 
لذ صقة لف لا في الذهن ولا في الخارج». لتحيل أن يصو اعد شيا 
في ذهيه أو أن يوجدّ شيءٌ في الخارج لا صفة له» لذلك قال شيحٌ 
الاسلام: جعلوا وجودٌ الذرة أكمل من وجود الله؛ لأن الله عندهم 
تفال عو :ةلق من فافض اق شرفه الآتعان لا فتن لريهروه لا قن 

الذهن ولا في الخارج. 

)١(‏ أبو هاشم عبد السلام بن أبي علي محمد الججبّائي بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن 
حُمران بن أبان مولئ عثمان بن عفان نه» المتكلم المشهورء والجُجبّائي هذه النسبة إل قرية 
من قرئ البصرة. كان هو وأبوه أبو علي الجُبّائي من كبار المعتزلة» ولهما مقالات علئ مذهب 
الاعتزال» وكتب الكلام مشحونة بمذاهبهما واعتقادهماء وكانت ولادة أبي هاشم سنة سبع 
وأربعين ومائتين» وتوفي يوم الأربعاء لاثنتي عشرة ليلة بقيت من شعبان سنة إحدئ وعشرين 
وثلاثماثة ببغداد. انظر: وفيات الأعيان ("/ 187). 

(5) بيان تلبيس الجهمية (88/5). 


11223205 لا ا 01 


شَرَّحٌ المَتّوَى الحَمَويَّةِ الْكْبَرَىْ 


ع| ب ]| 51 
الظضهةةه دا 


ولكنَّ بعضّ الجهمية يتناقضون فيثبتون بعضٌّ الصفاتء ويأتون بفروقٍ 
بينها وبين ما نفوه غير مقبولة» فعلئ قاعدةٍ الجمع بين المتمائلاتٍ يكون 
لازم قولهم نفيَ جميع الأسماء والصفاتٍ حتئ الوجودء بل نفيَ الوجودٍ 
والعدم, عون اللتيضيينة وهو أشدٌ أنواع السفسطة. 

فيكفي في معرفةٍ بطلانٍ هذا الدليل أنه يلزمٌ منه نفيْ وجودٍ الخالتٍ 
مالل ابل اتعيحالة وحودة» يل استحالة ونه الوبهوة. 

وبه نقررٌ القاعدةً والحقيقة لكل عاقل؛ وهي أن كل موجودٍ فلا بدَّ من 
انسافة بالمنايه رك ها لعي ل سعد بجر بحل زكة ابا قا 
الموجودُ أكملَ كانت صفاثه أكثرٌ وأعظمَء وأسماؤه أكثرّء لذلك كثرت 
أسماءٌ وصفاتُ الأسدٍ والسيفٍ والرسل ل ونحو ذلك ولله المكل 
الأغلن: ْ 

فلما كان تعالئ أعظمٌ وأكملَ وأجل موجود؛ كانت صفاته أعظمَ 
وأجل وأعلن» واسحازه اكز وافنتة: 

والكمالٌ: هو في الاتصافٍ بالصفات الثبوتية الوجودية» أما صفاتُ 
السلب والنفي فلا كمال فيهاء بل هي صفاتٌ للعدم والممتنع؛ لذلك كل ما 
ينتخ عن الله تعالن في الكقاب والشنو'مق. ضيقات القن فو لإثباتك كمال 
الضدّء وليس نفيًا محضّاء بل إنما يرادُ به كمال الإثبات» فليس النفُ مرادًا 
لذاته بل لغيره. 

عه القاعدة معائقية لما سام يه دلي العدرك» ولما ادي 
الفلاسفةٌء ودليلّها العقلٌ السليم والنقُلُ الصحيحُ والفطرَةٌ السّوية والحسٌ 
المكير:. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


5 1-022 م م تن 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


5 > اح 5 
د الشفش)| 3 


لا تأئرٌ المتكلمين بالفلاسفة: 

أصل دلبل العدوث عند المتكلسن ماخر معنا اتدل نه التلاسقة: 
يقولٌ أبو الحسن الأشعريٌ: «وكان ما يستدلٌ به من أخباره كله على ذلك 
أوضح دلالةَ من دلالةٍ الأعراض التي اعتمد على الاستدلالٍ بها الفلاسفة 
ومن اتبعها من القدرية وأهل البدع المنحرفين عن الرسل 0 وغناضة 
من الفلاسفة كلام أوسا 0 


وكان سب دآئر ا لمتكلمين بالفلاسفةٍ مناظرتهم لهمء قال شيحٌ 
الإسلام: «مبدأ حدوث هذا في الإسلام هو مناظرةٌ الجهميةٍ للدهرية كما 
ذكر الإمامٌ أحمدٌ رحمه الله تعالئ في مناظرة جهم للسمنيةء وهم من 
الدهرية؛ حيث أنكروا الصانعَ» وإن كان غيرهم من فلاسفة الهندٍ كالبراهمة 
لا ينكرّهء بل يقول: العالمٌ محدثء فعَله فاعل مختارٌ كما يحكي عنهم 


.١185ص رسالة إل أهل الثغر‎ )١( 

(؟) أرسطوطاليس (84” ق. م- 7755 ق. م) فيلسوف يوناني قديم» كان أحد تلاميذ أفلاطون» 
ومعلم الإسكندر الأكبر» كان يعلم تلاميذه وهم يمشون فسموا: المشائين» كتب في مواضيع 
متعددة تشمل الفيزياء» والشعرء والمنطق» وعبادة الحيوان» والأحياء» وأشكال الحكم. وهو 
مؤسس علم المنطق» وهو أكبر فيلسوف يوناني» جل مباحث الفلسفة بعده متأثرة بما كتبه 
حولهاء كان شيطانًا من شياطين الإنس» وثنيًا ساحرًا كذابّاء يستخف بمن حوله بسبب فرط 
ذكائه واستعلائه» ويستغل تصديقهم وإعجابهم له فيكذب عليهم» فكان كما يقال دكتاتورًا 
حمًا. قال شيخ الإسلام: «وأما أرسطو وأصحابه فكانوا مشركين يعبدون الأصنام والكواكب» 
وهكذا كان دين اليونان والروم قبل ظهور دين المسيح فيهم» وكان أرسطو قبل المسيح بنحو 
ثلاثمائة سنة» وكان وزير الإسكندر بن فيلبس المقدوني الذي تؤرخ له اليهود والنصارى 
التأريخ الرومي» وكان قد ذهب إلئ أرض الفرس واستولئ عليها». الرد علئ المنطقيين 
ص”18. ولا يُعرف أثر سيّئ علئ المسلمين وتراثهم أسوأ من أثر أرسطوء. ومن أبي علي 
ابن سينا الفيلسوف الطبيب المشهورء وإن كان أثر ابن سينا اليوم أكبر وأعظم وأوسع وأخطر. 
فلا يعلم في الاسلام أسوأ أثرًا من أثر هذين. 


الألوكة 


شَرَّحٌ المَتّوَى الحَمَويَّة الْكْبَرَىْ 


الم > 
ار 


المتكلمون» وكذلك مناظرةٌ المعتزلة وغيرهم لغير هؤلاء من فلاسفةٍ الروم 
والفرس وغيرهم من أنواع الدهرية» وكذلك مناظرة بعضهم بعضًا فى قري 
الإسلام ميد رإجدانهيم في الحجج التي سمّوها أصول الدين ما ظنوا أن 
فين رمات بدي غلبي وذلك هو أصل علم الكلام الذي اتفق السلت 
والأئمةٌ على ذمّه وذمّ أصحابه وتجهيلهم» فإن كلام السلفٍ والأئمة في ذم 
الجهميةٍ والمتكلمين لا يحصيه إلا الله تعالئى» وأصل ذلك أنهم طلبوا أن 
يقرؤوا ها لا ويت فيه عند المسلمين + عن أن« اللة تعالق علق السمراتك 
والأرضّء وأن العالمَ له صانعٌ خالقٌ خلقه» ويردوا علئ من يزعمُ أن ذلك 
قديمٌ؛ إما واجبٌ بنفسهء وإما معلولٌ علةٍ واجبةٍ بنفسها""'. 

والفلاسفةٌ قالوا به؛ لأنهم لا يؤمنون بالأنبياء» يقولٌ الخطابيٌ كانه : 
«قلنا: إنا لا ننكرٌ أدلة العقولٍ والتوصّل بها إل المعارفي» ولكنا لا نذهبُ 
في استعمالها إل الطريقة التي سلكتموها في الاستدلالٍ بالأعراض عاقيا 
بالجواهرء وانقلابها فيها على حدوث العالم وإثباتِ الصانع» ونرغبٌ عنها 
إلئ ما هو أوضحٌ بياناء وأصحٌ برهانّاء وإنما هذا الشيء أخذتموه عن 
الفلاسفةٍ وتابعتموهم عليه» وإنما سلكت الفلاسفةٌ هذه الطريقة؛ لأنهم 
لاكقكوة النواكه ولا يروث لها حقيفة» فكان أقوئ شيءٍ عندهم في 
الدلالة على إثباتٍ هذه الأمور ما تعلقوا به من الاستدلالٍ بهذه الأشياءء 
فأما مثبتو النبواتٍ فقد أغناهم اللهُ تعالى عن ذلك وكفاهم كُلْفَةَ المؤونةٍ في 
ركوب هذه الطريقة المنعرجة»””'. 

وقد أراد المتكلمون في الأصل الردّ علئ الدهرية من المتفلسفة. 
فقرؤوا كتبّهم للردٌ عليهم» فتأثروا بهم» ووقعوا في شبهاتهم» وسلكوا بعضّ 


.)179/1١( بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


5-0 1-2 ف م 1 ان ١‏ 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


مناهجهمء وتزندَقٌ بعضهم؛ فهم أرادوا إثباتَ وجودٍ الربٌ تعالئ» هذا 
أصلّ قصدٍ المعتزلة والأشعريةء» خلاف غلاة الجهمية الذين كانوا يريدون 
نفيَ وجودٍ الربٌ يي لك أخذهم يه الفلاسفة لا عن 
برهانٍ. لكن عن تقليدٍ وانبهار بما عند الفلاسفةٍ من ذكاءٍء وعلوم دنيوية» 
وغرور وحبٍّ للظهورء وداهنوهم ولم يثبتوا علئ ما جاء به الوح المنزل» 
فأخذوا مصطلحات الفلاسفة افك ساقي ثم سرت تلك البدع في 
المسلميق. 

يقول أبق البحسخ. الندوق كله تحت عدوان > «تقلستك الستكليي»: 
«وأغربٌ من 000 متكلمي الإسلام الذين كانوا يهدفون إل نقض 
الفلسفةٍ» والدفاع عن الإسلام» أخذوا مصطلحات الفلسفة وافتراضاتِها 
ذاكباء وبدفزا يبحعرن حن. ذات الله قعالم .وصفاته فى 'اعكماد,وتتصيل ؛ 
كأنهم يتحدثون عن شخصية مشاهدةٍ ملموسة» وعن مسألةٍ طبيعية. لقد كان 
هؤلاء المتكلمون قد تصدوا للرد على الفلسفة» ونقض نظراتها وآرائهاء 
ولكنهم تاهوا في غابةٍ الفلسفةٍ وافتراضاتها ومصطلحاتها الخاطئة. إنهم 
نسوا في سَّورَةٍ الجدالٍ والنقاش أن يلوموا الفلسفة على أخطائها الأساسيةء 
وأن يحولوا دون بحثِها حول مسألةٍ ليست من شأنهاء ولا تجدرٌ بأن تكون 
مركرٌ نظرها وبحثِها في حالٍ من الأحوالٍ. إنهم نسوا أن يوصوا الفلسفة 
بتحديدٍ مضمارها في الجدالٍ والنقاش حول الرياضيات والطبيعيات» أما 
التدخل في مفوضوع الإلهياتِ فخروجٌ عن مركزهاء وتعدٌ عن حدّهاء وتدخل 
غيرٌ معقولٍ. وأن يخاطبوا الفلاسفة بخطاب القرآن البليغ الحكيم : عانم 

0 اد 
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.)581-58٠9 «رجال الفكر والدعوة» (؟/‎ )١( 


الألوكة 


1 ا فته اشمم ١‏ 
شَرَّحٌ الفتوّى الحَمَويَّة | لكبّرَى 
ع1 .م ©( 371 
حار د 


وقال: «ظهر علم الكلام لمقاومة الفلسفة ونصرة الدين» وكان أمرًا 
لاؤتا كيز أن تأثر بالتليشة وسوف البسمور خضي مهدا كردت اقلبيقة فوم 
تنتهج نفسٌ المنهج»ء وتبحث نفسٌ الموضوع. وتتبعٌ نفسٌ الأسلوب للبحثٍ 
والاستدلال» وتعيد نفس الخطأ فى اعفار ذات الله وصفاته وقضايا ما وراء 
العقل أمورًا عقلية يمكنٌُ إثباتها عن طريقٍ العقل, وكذلك تسيطرٌ عليه روح 
عدم الاقتناع بما جاء به الأنبياء عليهم الصلاةً والسلامُ من شرح وتعبير في 
هذا ذا الموضوع؛ دنه مصطلحات يونانية تقو 5 ال ود 


ا 0 
اريت" . 

يفول آنو حامو الخزالة مبيكا سبيت جاثر القارايق وابن سينا أبشنا 
بالفلاسفة اليونان: 


«أما بعدٌ. فإني رأيتٌ طائفة يعتقدون في أنفسهم التميّرٌ عن الأتراب 
والنظراءء بمزيدٍ الفطنةٍ والذكاءء قد رفضوا وظائف الإسلام من العبادات» 
واستحقروا شعائرٌ الدين من وظائفٍ الصلوات» والتومّي عن المحظورات» 
واستهانوا بتعبداتٍ الشرع وحدودوء ولم يقفوا عند توقيفاته وقيودهء 
بل خلعوا بالكلية ربقة الدين» بفنونٍ من الظنون» يتبعون فيها رهطا يصدون 
عن سبيل الله ويبغونها عوبجًّاء وهم بالآخرةٍ هم كافرونَ» ولا مستند 
لكفرهم غير تقليدٍ سماعيٌ إلفيّ؛ كتقليدٍ اليهودٍ والنصارى؛ إذ جرى على غير 
دينٍ الإسلام نشؤهم وأولاذهم. وعليه در- ج آباؤهم وأجداذهم. لا عن بحث 
نظري»ء بل تفلي صادرٍ عن التعثر بخان الشية الصارفة عن صوب الصواب» 
والانخداع بالخيالاتٍ المزخرفةٍ كلامع السراب؛ كما اتفق لطوائف من 
النظارٍ في البحثٍ عن العقائدٍ والآراءء من أهل البدع والأهواة. 


.)5857/١( «رجال الفكر والدعوة»‎ )١( 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


5 10 م ا 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


وإنما مصدرٌ كفرهم سماعُهم أسامي هائلة كسقراط وبقراط وأفلاطونَ 
وأرسطاطاليسٌ وأمثالهم» وإطنابٌ طوائف من متّبعيهم وضلالهم في وصفٍ 
عقولهم. وحسن أصولهمء ودقة علومهم الهندسية» والمنطقية» والطبيعية» 
والإلهية» واستبدادهم لفرط الذكاء والفطنة» باستخراج تلك الأمور الخفية. 
وحكايتهم عنهم أنهم مع رزانةٍ عقلهم» وغزارة فضلهم». منكرون حرام 
والنحَلء وجاحدون لتفاصيل الأديان والملل» ومعتقدون أنها نواميس 
مؤلفة» وحيل مزخرفة. 
وترفعًا عن مساعدة الجماهير والدهماءء واستنكافًا من القناعة بأديانٍ الآباءء 
ظنًا بأن إظهارَ التكايّس في النزوع عن تقليدٍ الحىّ بالشروع في تقليدٍ الباطل 
جمالٌ وغفلةٌ منهم. عن أن الانتقال إلى تقليدٍ عن تقليدٍ خرفٌ وخبالٌ . .)”2 . 

وهذه ذاتٌ الأسباب التي من أجلها تأثر مَن تأثر من العرب الليبراليين 
والماركسيين والعلمانيين والوجوديين وغيرهم بالغرب في هذه الأزمان. 


83 دليل حدوث الأجسام: 

أخذ المتكلمون من الفلاسفةٍ هذا الدليلَ -وهو دليلٌ حدوث 
الأجسام- وسلموا لهم بعضٌّ مقدماته» وأرادوا الردّ عليهم في قولهم بقدم 
المخلوقاتٍ به؛ فقالوا: حتى نثبت وجود الخالقٍ وقدمّه لا بد من إثباتِ 
حدوث المخلوقات؛ لأنه إذا ثبت حدوثٌ المخلوق» فلكل مخلوقٍ خالقٌ» 
ولكلّ حادثٍ مُحَدِتٌ» ولا شك أن هذا حقٌء فلكل مخلوقٍ خالقٌ» ولكل 
حاوية محل : ولكل ممكن واجبٌ. 


)١(‏ «تهافت الفلاسفة» ص”"/ا-5/. 


الألوكة 


شَرَّحٌ المَتّوَى الحَمَويَّةِ الْكْبَرَىْ 


ية| #«م ( 6 
2 اللظطهفك 


وكان يكفيهم أن يقولوا: هذه المخلوقاتٌ مخلوقةٌ وحادثةٌ ومفتقرةٌ 
فلا بد لها من خالقٍ نيم واجب غنيٌ بذاتّه؛ وكيد هذه المخلورقات مخلوقة 
حادئةٌ شيء فطريٌ معروفٌ ببداهةٍ العقول» فلم تَخْلّق المخلوقاثٌ نفسّهاء 
ولم توجَدْ من غير شيء؛ كما قال تعالئ: آم خَلِفَاْ من عَيرٍ شَيْءِ َم هم 
لْحلِمُونَ #4 لوي : هن . 

وكان يكفي أن يستدلوا بوجودٍ هذه المخلوقاتٍ وما فيها من الآياتٍ 
علئ وجودٍ الخالقٍ وعظمته وعليه وحكمته ل 
القرآنِء وهو أنه يدعو إلئ التأمل في المخلوقاتء ولا يأتي بأدلةٍ يثبتُ بها 
أن هذه المخلوقات مكلو 

إلا أن المتكلميق تنعوا وابتدعوا» فأرادوا إثبات كون المخلوق 
مخلوقًاء والإتيانَ بأدلةٍ عقليةٍ على كونه مخلوقًا؛ ولهذا التنظع هلكواء 
ووقعوا في السفسطةء فالوا ال رد ل ور الخالقيء 
بل اسفحالة قبوله للوجودٍ كما سبق ؛ لأن يلين دل علئ نفي صفاته. وأثبتَ 
استحالةً اتصافه بهاء ولوازمُه امالاة كثيرة» منها: نفئئٌ المعادٍ والنبواتِ 
والقولٌ بخلقٍ القرآن ونفي العُلو والصّفات والرؤية وغيرها. 

وهذا الدليل هو أنهم قالوا: الدليل علئ حدوث المخلوقاتٍ أنها تقوم 
بها الأعراضُ؛ وهي: الصفاتٌ, والحوادتٌ» وهي الصفاتٌ الفعليةٌ؛ قالوا: 
وذلك لأن الأعراضّ والحوادتٌ حادثةٌ». والحادثُ لا يقومٌ إلا بالحادث» 
وما قافتا يه الحواوة فقيو حاذك» وما'قامت به الأعراضٌ والحوادث 
لا يخلو منها ولا يسبقها؛ لأنه لو خلا منها وسبقها كان خاليًا منهاء وما 
لا يسبقُ الحوادتٌ ولا يخلو منها فهو حادتٌ؛ لأنها هي حادثةٌ؛ والحادثُ 
لا يقومٌ إلا بالحادث. 


ج32 - 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شرح المَتّوَى الحَمَويَّةِ الْكْبَرَى 


ولما عرض لهم إمكانُ قدم نوع الحوادث قالوا: لامتناع حوادتٌ 
لا أولَ لها. 0 

قال شيخ الإسلام: «وتقريرٌ المقدماتٍ التي يحتاجٌ إليها هذا الدليل من 
إثبات الأعراض -التى عي الصفاث- أولا» أو إثباث بعضها كالأكوان 
عالك مدن الخردة والسكونُ والاجتماعٌ والافتراقٌ- وإثباثُ حدوثها ثانيًا 
بإبطالٍ ظهورها بعد الكمونء وإبطالُ انتقالها من محل إلى محل» ثم إثباث 
امتناع خخلوٌ الجسم ثالًا إما عن كل جنس من أجناس الأعراض بإثباتٍ أن 
الجسم قابلٌ لهاء وأن القابل للشيء امعاو ضع وق فيا رابا عه 
الأكوانٍ وإثباتٍ امتناع حوادتٌ لا أول لها رابعًا. 

وهو مبنيٌ على مقدمتين إحداهما: أن الجسم لا يخلو عن الأعراض 
التي هي الصفاتء والثانية: أنَّ ما لا يخلو عن الصفات التي هي الأعراض 
فهو محدث؛ لأن الصفات التي هي الأعراضٌ لا تكون إلا محدثة» وقد 
يفرضون ذلك في بعض الصفاتٍ التي هي الأعراض كالأكوان» وما لا يخلو 
عن جنس الحوادثٍ فيو نناوك لامتناع حوادتٌ لا تتناهئ . 

نول لطريفة 21 تملع بالااعسد را لمكن كه ريده العاية يها 
إلئ الإقرار بالخالقٍ ونبوة أنبيائو» ولهذا قد اعترف حذاقٌ أهل الكلام 
كالأشعريّ وغيره بأنها ليست طريقة الرسل وأتباعهم» ولا سلّف الأمة 
وأئمتهاء وذكروا أنها محرّمة عندهم. بل المحقّقون على أنها طريقة باطلة» 
وأن مقدّماتها فيها تفصيل وتقسيم يمنع ثبوت المدعئئ بها مطلقا»""'. 

وفي هذا الدليل تظهرٌ البدع» ومن ذلك نفي الصفات» وجعل الحركة 
من خصائص الأجسامء لأنهم جعلوا الدليل علل حدوث الأجسام أنها 
لا تخلو من الحركة والسكون والاجتماع والافتراق. وما قامت به هذه فهو 


.)79-78/١( درء التعارض‎ )١( 


الألوكة 


شَرَّحٌ المَتّوَى الحَمَويَّة الْكْبَرَىْ 


مز 6م 0 
حادث» وهو يعني عدم وصفٍ الربٌ بالصفاتٍ الفعلية التي هي من أنواع 
جفين البحركة» كالترول والأسفواء والإتياق وتبعوها» ويعيرون ين .هذه 
البدعة الشنيعة بقولهم: «الحركةٌ من سماتٍ الحدث»؛ يعني: من خصائص 
المخلوق. وهذا يعني وصف الربٌ تعالئ بعدم الحركة ويم لاسر اد هو 
السيث؛ ومعلومٌ أن المقررَ في العقولٍ والفِطرٍ وإجماع الأنبياء وكتب الله 
المنزلة: وصف الله تعالئ نما هو من أنواع جنس الحركة» والمقرَّرٌ عند 
العقلاء وفي الشرع واللغة والفطر أن للقرن بيخ الحيّ والميتٍ هو الحركة 
والفعل» فإذا نفوا عن الربٌ تعالئ هذا وصفوه بصفاتٍ الأمواتٍء وهذا 
غايةٌ التنقص للربٌ العظيم تعالى. 

يقولٌ الإمام الحافظًا عكمان .بن سعيك الذارمي كله : «وأما دعواك أن 
تفسيرٌ القيوم: الذي لا يزولُ من مكانه ارسي له فلا يُقبلّ منك هذا 
الشسة إلا بأثرٍ صحيح مأثورٍ عن رسولٍ الله يكو أو عن بعض أصحابد 
أو التابعين؛ لأن الحيّ القيومَ يفعلٌ ما يشاءًء ويتحركٌ إذا شاءء ويهبظ 
ويرتفع إذا شاءء ويقبض ويبسط إذا شاء؛ لأن أمارة ما بين الحييّ والميتٍ 
التحركٌء. كل حيع متحرك لا محالة» وكلّ ميث غير متحرك لا ميحالةًم27. 

وذكر حربٌ الكرمانيئُ أن وصف الله بالحركة قولُ من لقيّه من أكمةٍ 
المنذة ٠‏ كأحمدٌ بن حنبل» وإسحاقٌ بن راهويدء وعبدٍ الله بن الزبيرٍ 
الحميدي» وسعيدٍ بن منصورٍ. وهو يقصدٌ معنى اللفظ؛ لأن لفظ الحري لم 
يأتِ في النقل» فلا يطلقٌ علئ الربٌ تعالئ لذلك» ولإجماله» ولكن يقال ما 
يدل على معناه الصحيح» وهو ما ورد في النصوص من: النزولٍ والاستواء 
والمجيء والاتيان. 0 


.)707 07١8 /١( نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد‎ )١( 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


5 1-202 م م تن 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


)ا الجوهز الفرد: 

أما الاجتماعٌ والافتراقٌ فبنوه علئ عقيدتهم في «الجوهر الفرد» الذي 
قال به غالبيةٌ المعتزلة وجمهورٌُ المتكلمين» وقد تبين بعد ترجمةٍ كتب اليونانٍ 
أنهم تلقفوه من شيوخهم الفلاسفة""'. ومن القائلين به من الفلاسفة: 
ديموقريطس”"'. وأبيقور'''» وغيرُهما؛ وقد قالوا به حدسًا وخرصًاء من 
غير دليل» ومن غير رؤيةٍ له باعترافهم. وهو الجزءٌ الذي لا يتجزأء زعموا 
أن الأبعياة مركّبةٌ منه» وأنها لا توجدٌ بدونهء وأنه لا يقبلٌ التجزي 
والانقسامٌ» ولم يفارقٍ المتكلمون الفلاسفةً فيه إلا بقولهم: إنه حادثٌ» 
وجعله المتكلمون أصل دينهم وركتّه الأعظمّء بل قد زعم بعض المتكلمين 
إجماع المسلمين على إثباتٍ الجوهر الفرد. 

كما قال أبو المعالي وغيرّه: «اتفق الإسلاميون على أن الأجسام 
تتناهيل في تجزئتها حت تصيرٌ أفرادًا)”. 

قال شيحٌُ الإسلام: «ومع هذا فقد شك هو فيهء وكذلك شك فيه 
أبو الحسين البسرة :رابو حبك الله الرازي» ومعلومٌ أن هذا القولّ لم يقله 
أحدٌ من أئمةٍ المسلمين؛ لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسانء 


20200 انظر حول الجوهر الفرد كتاب (مذهب الذرة عند المسلمين وعلاقته بمذاهب اليونان»)» تأليف: 

(0) هو: فيلسوف مادَّي يوناني» عاش ما بين (71-470” ق. م) كان يقول تخرصًا وحدسًا 
باطلا: «إن الذرات في الأساس جسيمات صغيرة ليست لها نوعية معينة» أما الفراغ فهو 
المكان الذي تتحرّك فيه منذ الأزل» وهي في حركتها إما أن تتشابك بشكل ماء أو تتصادم 
بحيث يدفع بعضها بعضًا ثم تتلاشئ من جديد). 

)0032 هو: فيلسوف يونانى قديم 507١-751١(‏ ق. م( وصاحب مدرسة فلسفية سميت باسمه 
«الأبيقوريّة) . 


الألوكة 


شَرَّحٌ المَتّوَى الحَمَويَّة الْكْبَرَىْ 


ادم > 
ار 


مه العلم المشهورين بين المسلمين. وأول من قال ذلك في 
الإسلام طائفةٌ من الجهمية والمعتزلق» وهذا من الكلام الذي ذمَّه السلث 
وعابوه» ولكنَّ حاكيّ هذا الإجماع لما لم يعرف أصول الدين إلا ما في 
كتب الكلام» ولم يجدٌ إلا بخ قر بذلك؛ اعتقد هذا إجماعً المسلمين. 
والقولٌ بالجوهر الفردٍ باطلٌ» والقول ابول والصورة باطلٌ)0"©. 

فكان ركنٌ دينهم مبثيًا علئ كلام ب بعض اللجهمية والمعترلة الذيخ أخذوه 
من تخرصات الفلاسفة الغاوينّ؛ د زعم المتفلسفة أن أصل المخلوقات 
جواهرٌ فردةٌ» وهي أجزاء صغيرةٌ لا يرونها تسيرٌ في طرقٍ متوازية» حصل 
لها انحرافٌ» فتكونت منها المخلوقاتٌ» وهم لم يَرَؤْهاء ولم يروًا 
الحرائياء ولق سيت هذا الادرافية وزعهوا أن هذه الجر اه ديم وأفه 
باجتماع الجواهر وافتراقها توجدٌ المخلوقاث» فالخلقٌ عندهم م تأليفٍي 
للجواهرء وهم شقرة الشالنع كن عاد بهم المتكلمون مع إيمانهم 
بوجودهء فزعموا أن هذا الجوهرٌ باقي لا يتغيّرٌ ولا يتحول" منه شرك 
المخلوقات» وأن الخلقّ هو مجرد اجتماع وافتراق هذه الجواهر. 

وهذا الجوهرٌ الفرد الذي كان 0006 عند الفلاسفةٍ والمتكلمين» ذ 
شيخ الإسلام أنه باطل. وأنه لا يبقيل» وأن الأجسامٌ تنة تنقسم إلى ا 

صغيرةً جدًا لا تحتملّ الانقسامً فتستحيلٌ لشيءٍ آخرّء فيستحيل الماءً إلى 

الهواءء والخمرٌ إلى الخل» والعَذرةٌ إلى تراب طاهر . 

ومع تقدم العلوم العصريةٍ في أوروبًا تبين صحةٌ هذا القولٍ» وبطلان 
هذا الجوهرء فقد اكتشف العلماءٌ أصغرٌ جزءٍ من المادة وسمّؤه «الذرةً)» 
ورا مه مدي وتبيكابها لأ يدح شهالا للشيك آنه لآ يبتن؛ 
بل يستحيل وقد ينفجرٌ. 


.)715/1١ا( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
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وبه يبطل أصل دين المتكلمين» وأصل دليلهم علل حدوث الأجسام. 
فلازمٌ دليل الحدوث هذا نفئْ صفات الله عنه تعالئ» وهو مناقض 
للقرآنٍ الذي أثبتهاء وكذا السّنَّهٌه فهذا سببٌُ نفيهمُ الصفات وانقسامهم إلى 
الوجوه. 
[لا الفرقٌ بين المعتزلة والكلابية في التأثر بدليلٍ الحدوث: 
بعض المتكلمين -وهم الكلابية ومن تأثر بهم وسار على طريقتهم» 
بو من الملسين اه وللائمة الأربعة- فرقوا ب بين عراضم 


والحوادث» فقالوا: «الصفاتث الكعلد: هى الأغراض؛ وهى التى تنقيا ؟ 
لأنها لا تبقئ زمانين؛ بخلافف بقيةٍِ الصفاتِ). 


دايا ا ماه ا 
الأنبياغ وأتبائُهم بإحسانء ولراك كلك كعد تمان وأقت بها العقوكٌ 
السليمة؛ والفطر المستقيمة ؛ فنفئْ الفعل عن الربٌ وصفٌ له تعالل بغاية 
العجز والنقص؛ لأن الفعلَ من ام الحياة» والفرقٌ بين الح والميتِ 
الفعلء قال الإمامٌ البخاريٌ: «ولقد بيِّنَ نعيمٌ بِنُ حمادٍ أن كلام الربٌ ليس 
بخلقٍ» ا ل إلا بالفعل. فمن كان له فعل 

ا 1 
فهو حيىّ» ومن لم يكن له فعل فهو ش 

فلا فرق بين الحيّ والميتٍ إلا بالفعل. 

وبالدشب الإسلوم؟ «اليلت والاتية يقولون: إن الفعل من لوازم 
الحياة» فإن كل حي فعالٌ» دا 


)١(‏ «خلق أفعال العباد؛ ص85. 
(؟) «الصفدية» ص65. 
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١ 


بل قال الإمامٌ ابن القيم: لا يتقررٌ في العقولٍ والفطر كوثّه ربا 
للعالمين لجان يفيك له الأفمان الاعتياريا ترذاك لافلا لدت مسفما 
للربوبية ولا للألولهية»""' . 

قال شيخ الإسلام بعد أن ذكر مذهبّ المعتزلةٍ ونفيّهم جميعَ الصفاتٍ: 
«فجاء ابن كلاب ون اليد كالأشعريّ والقلانسيٌ؛ فقرروا أنه لا بدَّ من 
إثباتٍ الصفاتٍ متابّعة للدليل السمعيّ والعقليّ مع إثباتٍ الأسماءء وقالوا : 
ليست أعراضًا؛ لأن العرض لا يبقئ زمانين» وصفاتٌ الربٌ باقيةٌ» سلكوا 
في هذا الفرقٍ -وهو أن العرض لا يبقئ زمانين- مسلكًا أنكره عليهم 
جمهوز العقلاءء وقالوا: إنهم خالفوا الحسٌ وضرورةً العقل. وهم موافقون 
لأولنك علئ صحة هذه الطريقة -طريقةٍ الأعراض- قالوا: وهذه تنفي 
عن الله أن يقومَ به حادثٌ» وكل حادث فإنما يكونُ بمشيئته وقدرته. قالوا : 


رقم 


1 


فلا يتصفُ بشيءٍ من هذه الأمور: لا يتكلم بمشيئته وقدرته» ولا يقومُ به 
فعل اعشارق يحصل بمشيئته وقدرته؛ كخلقٍ العالم وغيره)”". 
وقولهم بأن العرضٌ لا يبقئ زمانين مأخوذ أيضًا عن الفلاسفة من 
هرقليطس”" الذي كان يَعتبرٌ أنه لا يمكنٌ الوصولٌ إلى معرفةٍ ثابتةٍ بالعالم 
المحسوس؛ باعتبار أن هذا العالمَ في تغييّر مستمرٌ أو «في سيلانٍ أبدي». 
ومن المتكلمين من أثبت الصفات الذاتية والفعلية» ولكن جعل لنوع 
فعله تعالئ وكلامه بدايةَ» وهم الكرَّامِية» وكلّ ذلك تأثرٌ بهذا الدليل البدعيٌ 
دليل الحدوث الذي هو فعلًا «ينبوعٌ البدع». 
)١(‏ «شفاء العليل» ص .١560©‏ 
(0) «النبوات») ص"؛. 
() فيلسوف يوناني قبل سقراط» وجد تقريبًا حوالي سنة 5٠6١‏ ق. م» مشهور بالأقوال الشاذة» 
حتئ نقل عن أفلوطين قوله عنه: «كان يتكلم بالتشبيهات» ولا يعن بإيضاح مقصوده». 
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فأصل دليل الحدوث هو كلام هؤلاءٍ الفلاسفةٍ الضالين» وخاصةً كلام 
تبره حرشو ارسطاطالسد في عننات النساك الأرل» وهر الاصدل 
الأكبرٌ والأساس أو «أصل الأصول» لهذا الدليلٍ بأكمله؛ لهذا فهو يحتاحٌ 
هنا يان مذهب أرسطوى هذا» وساحاول تلقيضةه واأخل ما يبي المراق 


وتوضيحّه قدرَ الإمكان بعون الله تعالئ. 


تنا كلامٌ أرسطو في المحركِ الأول: 

وهو أنه أراد أن يبِينَ سببّ التغيّرِ الملموس في الكون» فاخترع لذلك 
من محض رأيهء وهو مصطلحٌ الوجود بالقوة والوجودٍ بالفعل» أو الوجودٍ 
واللاوجودء فإذا كان الشيءٌ موجودًا فهو موجود بالفعل» وإذا لم يكن 
موجودًا ويمكنٌ وجوذه وفيه قوة تجعله يمكن أن يوجدٌ فهو الوجود بالقوة. 
وكيف ينتقل الجسم من اللاوجودٍ إلى الوجودء فيرئ أرسطو أنه لا بِدَّ من 
شيءٍ لا يتغيّرٌ سماه: «الهيولّئ»؛ ليست ماهيةً بها تشتركُ الأجسامٌ في كونها 
ألحسام؟ لأنه لا يمكنٌ عنده وجودٌ التخيّر من متغير؛ لأنه لا يوجد الشيئة 
من نفسهء فلا بد من شيءٍ غير متغيّرء فجعل الهيولئ هذه من مبادئ 
الجسم» ثم ذهب به الحدّسُ والظنٌ الكاذبٌ والتحكم إلى بيانٍ سبب التمايز 
بين الأجسام فاخترع ما سماه: «الصورةٌ»» فإذا اتحدت الصورةٌ والهيولئ 
تكوّنت الأجسامٌ؛ ثم ازداد تخرّصُه وكذيّه الذي راج علئ من بعده بأن هذه 
الهيولئ تتعشّقٌ الصورةً دائمّاء وهو نوع من الحركة. 

ولكن اصطدم أرسطو هنا بكون الهيولئ أو المادةٍ متحرّكة؛ فكيف 
داكت لامتناع التسلسل في المحركات» مع جعله «المادة» و«الصورة» 
و«الحركةً» قديمة عنده؟ ومن هنا أصل القولٍ بقدم العالم عند الفلاسفة. 

فراع وهورت:ائنات مكرك أو .لك هذا المدرك الأول له يسدراة؛ 
ولا يحركه شي5؛ لقطع التسلسل في الحركةٍء وكونه لا بد من انتهاءٍ الخلتي 
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حور للح ا 


ل 
عنده هو مجردٌ التحريكِ لا الإيجادٍء بل المخلوقاتٌ عنده قديمةٌ» فلم يعرف 
أرسطو فكرةً «الخلقي». 
واصطدم أيضًا بمسألة» وهي: كيف يحرّكُ المحرك الأول -وهو 
«اللهُ؛ عنده- العالب؟ فلجأ إلى القولٍ بأنه يحرّكُ العالمَ بعلَّةِ غائية فقظء 
بحيث أن المخلوقاتٍ والسمواتٍ لا تستطيعٌ أن تتحرك لأنها مادية» لكنها 
تتعشقٌ المحرك الأول فتتشبّهُ به في الحركة من غير إرادةٍ منه» وإنما هو 
مجردٌ علةٍ غائية» وهذا غايةٌ في الباطل والبطلان» تعالئ اللهُ عن ذلك علوًا 
كبيرًا» يل نهو غبالاث كاف سو سطات. 
وهذا المحرّكٌ الأول أو العلةٌ الأولئ أو اللهُ تعالى عندهمء جعل له 
ارسطو خضائصٌ وأوصاقاء هذه الأوصافٌ هى آهة سيد في الشاخث 
الكلامية» ونفي صفات الله. وصلته تعالئ بالخلق. وقد عر هذه الصفاتٍ 
في مقالتِه المشهورة ١امقالةٌ‏ اللام؛ ضمن كتاب ما بعد الطبيعة'''. فجعل 
ضفاقه أله؟ ثايك لذ يتشرك» وال تعر تحمل أو صورة محف ليس فيه 
يه من الهيولئ والإمكان؛ لثلا يحتاجَ لمحرك آخرّء وأنه لا يجوز عليه 
العغير» وأنة مشيطظ لذ اأجواء لفولا يفعدة» لآنه لو كان له هذاه لكان 
مركبّاء وأنه م ٠‏ وأنه حينٌ» وأنه عقلّ محضٌء ومعقولٌ من غير 
تكثر في ذاتِهء ب يعني: أنه لا صفة له؛ لأنه لو كان له ضفة لكان مكدةا 


)١(‏ مطبوعة ضمن كتاب «أرسطو عند العرب» لعبد الرحمن بدوي ص١-١١»‏ ومعها شرحها 
لثامسطيوس وابن سينا. وتلخيص كلام أرسطو في كتب كثيرة؛ منها: كتاب «ابن سينا 
بين الدين والفلسفة» د. حمود غرابة ص258-55 وكتاب «جنايات أرسطو في حق العقل 
والعلم» لخالد كبير علال» وكتاب «أرسطاطاليس ومعتقداته الفلسفية» لمريم مصطفئ علي 
برناوي» موسوعة العقاد »)١54-١5//1١(‏ وكتاب «قصة الفلسفة» ل ول ديورانت» وغيرها. 
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م واخناء وان كن جد رعاش ومعيون: والعالة كلد يمره وفك 
1 

وكل هذا لا أدلةَ عليه ولا براهينَ»ء وإنما هي خيالاتت وسفسطاتٌ 
مردودة» ولا يصحٌ عقلًا ولا نقلا أن يكونَ شيءٌ موجودًا ولا صفةً له. 
أو يكون حي ولا فعل له أو يخلق بغيرٍ إرادةٍ وقوةٍ وقدرةٍ وعلم. 

كو نيهت البتيانات 'دائى المتكاتيرن» نك انين من شما اننم 
من نفئ كل أسماءٍ الله وصفاتّه؛ لأنها لا تكونُ إلا للأجسامء لا لله 
المحركِ الأولٍ عند أرسطوء ومنهم من نفئ الصفاتٍء ومنهم من نفئ 
بعضّهاء وصارت هذه البدع حت وصلت إل بعض علماء الحديث وأتباع 
المذاهب الفقهية من المتأخرين» من غيرٍ بصر منهم للوازمهاء وأسباب 
نشوئهاء فنفوا صفات الله؛ لتنزيه الله عن الحركة والتغير والجارحة والتحيز 
والجسمية! مخالفين بذلك صريح المعقولٍء وصحيحّ المنقولٍ. 

أما كيف وصلت هذه البدعٌ اليونانيةٌ إلئ المسلمين فهو ما سيذكره 
شيحٌ الإسلام في هذه الفتوئ. ويأتي شرحٌه إن شاء الله في مكانه. 


الألوكة 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوِيَّةٍ الْكبَرَى 
عار [ "5 هه 1 


5 جه 


و كط 

ظ بداية جواب المصئف ذَألهُ: 

اقاجات '[عن .ذلك" وه التحمد لله رب العالمين + قولنا فيه" 

ما قاله الله [تعاليل] ورسوله [يَدلة]» والسابقون الأولون من المهاجرين 

والأنصارء والذين اتبعوهم بإحسان ون" . وما قاله أيمةٌ”*' الهدئ بعد 

هؤ لاء الذين أجمع المسلمون عل هدايتهم ودرايتهم» وهذا هو الواجبٌ 
على جميع الخلقٍ في هذا الباب'”' وغيره». اه. 

للخ 

ابغذا الممحك ولد سواه بحي اللو عناة بقوله كَقهِ: 0 أَمْرٍ 

ي بَالٍ لا يدأ فبه امد لله كهوَ أجدَم” أ يوق ارواية؛ 4 ع)؛ أى: 


)١(‏ زيادة من (ك). 

(1) «فيها» ليست في (ح) ونسخة من المحققة. 

() الترضّي في الأصل فقط. 

(:) في (ك) و(ع): «أَيِمةُ» بالهمزة» ومضبوطة بالشكل في (ك). 

(5) في (ص): «في الباب وغيره» بدون هذا. 

(1) رواه أبو داود .»)5854٠0(‏ واين أبني شيبة في المصنف (24)55787 والبيهقي في الشعب 
(47375)» ولكن عند ابن أبي شيبة والبيهقي بلفظ: «أقطع»ء وقد اختلف فيه على الزهري؛ 
فرواه جماعة عنه مرسلًا ورواه قرة عنه مرفوتًا. قال الدارقطني في كتابه «العلل الواردة في 
الأحاديث النبوية» (8/ :07١‏ «والصحيح عن الزهري المرسل». كن اللحديف ثابت بلفظ : 19 
أَمْرٍ ذِي يَالٍ لا يبدا فيه يشم اللو الرّحْمَنِ الرَّحِيم فَهُوَ أَقْطعٌ). رواه الخطيب في «الجامع» 
(/24». ومن طريقه الرهاوي في الأربعين بسند صحيح كما قال السيوطي في الدر المنثور 
»25/١(‏ أو جيد كما قال غيره» ورواه بنحوه ابن حبان في صحيحهء والحديث حسنه - 
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الها ل 


الحمذ» هو الثناء بالجميل الاتضباري 

وحمدٌ الله تعالئ: هو الثناءً عليه بصفاته الحسنئ وبما أنعم على 
عباده . 

زاللام. في «الحمدً) 1 الإستتيات» أي لعي يجيي الرائه وصنوفه 
لله فبدلٌ عليل استغراق الميعات كا وأنها للوء ولا يكين الحيك كل إلا 
لمن هو متصفٌ بجميع صفاتٍ الكمالٍء منرَّةٌ عن كل نقص وعيب» وهو 
الست العافة قود واي نكن اليعمك دسو الدعير: ودتدة أنه إنما 
استحقّ أن يعبدَ وحده سبحاته لانفراده بالخلقٍ والرزقٍ والتدبير والكمالٍ 
المطلق» فالإلهيةٌ تتضمنٌ كمال الحمدِء ومن خلا عن بعض صفاتٍ الكمالٍ 
أو اتصف ببعض العيب فلا يستحقٌ أن يعبدّ؛ لأله لحم من ربعو درة 
تعي دق وعدا من لوعن الى .فيد العف أ النعول» قدو ينون لدم 
كلد هو اللا وسدمه ويسشخيل أن يكون له شريك قن هذا. 

وأكمل الخلق هم الرسل والأنبياءٌ ت#كلة. والصديقون والمقربون 
والملائكة ولكن يحمدون من وجهٍ دون وجدء فهم مخلوقون مربوبون» 
ولا حولَ لهم ولا قوةً إلا به وحدّهء وإنما رزقهم ونَصرّهم وكلّ خير فيهم 
فهو منه تعاليل وحده؛ لذلك كين عبادتهم مع الله شركا أكبرٌ وظلما - 
لا يَرضُون به ويتبرَّأُونَ منهُ ومِن فَاعِله . 

ولهذا كان الحمدٌ لله مفتاح الخطاب», والحمدٌ يكونُ على النعمةٍ التي 
أنعم اللهُ بهاء ويكونُ علئ صفاتٍ الكمالٍء بخلافٍ الشكر فلا يكونُ إلا 
- ابن الصلاح والعجلوني وصاحب عون المعبود وصححه غيرهمء وتلقاه العلماء بالقبول» فما 


معام إلا 7 م ودروسه» وكثرة جه الحديث ع تدل على أن له 
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5 لتك 
عليل النعمء وإن كان الشكرٌ يزيدُ في آلته علئ الحمدٍ فإنه يكوثُ بالجوارح 
والقلب واللساث» فأغمال الجوارح -من صلاةٍ وزكاةٍ وحجٌّ وجهادٍ وغيرها- 
من أنواع الشكر لا الحمدٍء والحمد آلته اللسّان المواطئ للقلب. 

وزإذا كات الثتاة عضحويا كيال الذل وكمال المحة فهو العبادة» :وإلا 
كان مدخًا؛ كالكناء علن الأسد لتجاعيه من غير محية له أو عل كافر 
لصناعته أو أخلاقه أو كرمه أو ذكائه» مع بغضه والتبري مئه » فهذا مدخ . 


اا الجوابُ المجمل: 

وقولّه: «قولّنا فيها ما قاله الله ورسولّه ...2 إلخ؛ هذا جوابٌ كاملٌ 
علئ السؤالٍ من حيث الإجمالَ؛ لذلك ما بعد هذا الجواب إلى آخرٍ الفتوى 
هو شرحٌ له وتفاصيل ببيانٍ هذا المذهب ما هوء والأدلةٍ عليه عقلًا ونقلاء 
واستحالة عدم تضمِّيِه للحن في هذا الباب» وكيفية الوصولٍ إليه؛ وبطلانٍ 
خاذفه عقلا روبقلا ونقل الأدلةٍ من الكتاب والسّنَّةِ وأقوالٍ الأئمةٍ بالأدلةٍ 
الصحيحة بهء وبيانٍ انوا موف لقييه بويد أمرهم» وسببٌ ضلالهم 
وشبهاتهم» والردٌ عليهم باختصار. 
وفي هذه العباراتٍ بيان مذهب شيخ الإسلام لله ورد على من اتهمه 


بالخروج عن مذهب السلفيءه أو الإتيانٍ بجديدٍ فيه» ويدل أنه متبعٌ 
لا مبتدعٌ موافقٌ لا مخالت. مجددٌ ناصرٌ لا مخترع. بل ذكر ككنهِ أن مقصدّ 
الفتوئ الحموية كلّها ذكرٌ أقوالٍ السلفٍ الصالح بالأسانيدٍ الصحيحةٍ عنهم. 
وذكر إجماعهم من غير زيادةٍ على كلامهم أو نقصانء بل نقلَّ كلام من جاء 
بعد السلفٍ؛ فمن أهدافه الردٌ على من زعم أن هذه العقيدةً التي ذكرها 
خاصة بالحنابلة» بل هي مجممٌ عليهاء مقررةٌ عنْدَ أهُل السُّنةٍ والْجَمّاعَةٍ من 
جميع المذاهب الفِقهية الإسلامية. 
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0 02 ل 1ن 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


1 هه _ 
الشلتت]| 0< 


لزنا من هم السابقون الأولون» والمهاجرون والأنصارء والذين اتبعوهم؟ 


وقوله: «والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصارء والذين اتبعوهم 
بإحسانٍ )ا هذه الصفاتٌ التي ذكرها الشيحٌ أخذها من قوله تعالئ: 


2 ده 1 صمعوم د مص ع سم رمك ب ممس واي ين 5-0 مو 
وَأَلسَّيِقُونَ الأولون من المهلجرين والآضار والدِين اتبعوهم بِِحْسَنِ رَضىْ الله 


- 


5 202 06" 5 - 2 2 20110 2-6 - 
عَنْهُمْ وَرَصُوأ عَنْهُ وأعدَ م جَنَّتٍ تجَرى تحتها الأنهدرٌ حَندِيِنَ فِيبَا أبدا دناه 


م< لوي مه 


الفوز العم * القوي: .]1٠١‏ 

واخدلف المفسرون في السابقين الأولين» فقال سعيدٌ بن المسيب» 
وقتادةٌ» وابنُ سيرينَ؛ وجماعةٌ: «هم الذين صلَّوا إلى القبلتين». 

وقال عطاءٌ بن أبي رباح: ١هم‏ أهلن بدرِ). 

وقال الشعبئٌ: «هم الذي شهدوا بيعة الرضوان). 

قال الحافظ ابن حبر : «والأولٌ أولى في التعري لسبقه؛ فمن هاجرٌ 
بعد تحويل القبلةٍ وقبلَ وقعةٍ بدرٍ هو آخر بالنسبة إلئ من هاجَر قبل 
الحو :4ك 

والمهاجرون: هم الذين هاجروا قومّهم وعشيرتهم» وفارقوا أوطاتهم . 

والأنصارٌ: هم الذين نصروا رسولٌ الله يَْةِ علئ أعدائه من أهل 
المدينة» وآووًا أصحابه. 

والذين اتبعوهم بإحسان؛ قيل: بقيةٌ المهاجرين والأنصار سوى 
الشابقين الأوليخ: 

وقيل: هم الذين سلكوا سبيلهم في الإيمانٍ والهجرة أو النصرة إلى 
يوم القيامة. 


.)8894/9( فتح الباري‎ )١( 


131356 اااااُْشْشُي 1 ا 11 


شَرَّحٌ ا الحَمَويَّة | ى 
دع 5و أب حت ف 
الشططظةه| . 


وهؤلاء وصفهم الله بأنهم رضي عنهم ورضوا عنهء وأنه أعدّ لهم 
جناتٍ تجري من تحتها الأنهارٌ خالدين فيهاء وهذا دليل أنهم على الحقٌّ 
والصراط المستقيم في الاعتقادٍ والاقتصادٍ والقولٍ والعمل. 


نا ضرورة فَهُم السلفٍ الصالح للوحي: 

وشيحٌ الإسلام كه بعد أن ذكر أن قولّه في هذا الباب هو قول الله 
تعالخ ووسوله كلاه لم يتعصدٌ علين .هذا» بل أضاف: (والسابقوق الأولون 
من المهاجرين والأنصارء والذين اتبعوهم ...2 إلخ» مع أن قولّهم هو 
قول الله ورسولهه ولكن عراله كله أو ل 
صفاتٍ الله تعالئ الخبرية وغيرها من الصفات الواردة في الكتاب والسّنَّق 
من غير تمثيل ولا تكييفف. ومن غير تعطيل ولا تحريفٌ. 

ويريدٌ ثانيًا -وهو الهم والله أعلم- ضرورةً الرجوع إلئ فهم السلفٍ 
العباحج للكتاب وَالسَنّةع 01 بسدود بذلك الفهم , ممنوعون من الحيدٍ 
عنه؛ لأن الوحي ألفاظ ومعانٍء وكليا تكد للثاسيحا نا بيصقظياة خاذ بجو 
أخذٌ اللفظ بدون مرادٍ الله ومرادٍ رسوله لِك منه» الذي فهمه السلفٌ 
الصالحٌ». وهم الذين فهموا كلام الله وكلامَ وشولة كله كما آراقة الله 
ورسولّه؛ لتأهلهم لذلك علمًا وذكاءً ولغةٌ وقرائصٌ وتقوئ وواقعَاء فهم من 
شاهد التنزيل» وعاش مع رسولٍ الله وعرف مقاصدهء ومّن بعدهم إنما أخذ 
عنهم؛ وأجمعت الأمةٌ علئ هدايتهم ودرايتهم» وهم إنما يتلقون هذا العلمَ 
بالأسانيدٍ الصحيحةٍ عن الرسول يَلةِ وعن صحابته رضوانُ الله عليهم» 
العلم النافع . 

لهذا كان العلمٌ النافمٌ في الدين ما ثقل عن السلب الصالح وكان 
بالإسنادٍ الصحيح» وبه يُعلمٌ أهميةٌ الإسنادٍ في الدّين. ْ 
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١2 3-1‏ ا ا 
شَرَّحٌ المَنَوَى الحَمَويّةَ الكبّرَى 


لذلك ثقل عن عبدٍ الله ابن الإمام أحمدّ كله قال: «أنشدني أبي كلل : 


و 3 ىو اماه 6ه مدني 26 ِّ 2 “0010 

١ 3 8 7 

دين النبيٌّ دأخبار نعما لحطحة اللستحل الاخار 
نه 


لا تَرْعْبَنَّ عَنِ الْحَدِيتٍ وَأَهْلِوِ كالرَّأيٌلَيْلَُوَالحَدِيتٌ نَهَارُ 
وَُرْتَمَا جيل القكن أثرٌ القدئ والششت تازغة لها ألْوَارٌ؛ 


[ألاؤشقك أن تلفوخيخالسةئ وأنلاتخالكن هم ثابه 
ندع فل تقول ومن فالة لِقولٍالتبك وَأَصحابة 
كد و اق اج اد و 2-002 مض هات 
فلم تنج مِنْ محدثات الامور تغبر اتيك وَأرابه 
ونْقلَ عن الشافعيئ 15 : 
هكُلَ العُلُوم سِوَئ القُرْآنٍ مَشْمَلَةَ إِلّا الحَدِيتٌ وَإِّا الفِقْهَ في الدّين 
العِلَمُ مَا كان فِيهِ «قَالَ) ١حَدَتَنًا)»‏ وكا ييداة نوسنؤلية الشباطيه ا 
.4 3 3 1 .+ 00 
وقولّه: «وما قاله أيمةٌ الهدئ بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على 
هدايتهم ودرايتهم) يقصد أتباعَ التابعين ومن جاء بعدهم من الأئمة 
المجتهدين؛ كالثوري» ومالك. والأوواعية» وابن أبن ذئب»ء وحماد بن 


زيدِء وابن سلمة»ء وابن المباركء وأبي حنيفة» والليثِ» ومحمدٍ بن 
الحسن» والشافعيّ» وأحمدّء وإسحافً»ء وغيرهم من الأئمة الذين حفظوا 
علمّ الصحابة. 

بقول ابن عبق البرّة «وإتما جار مالك ومن ذكرنا معة أكمة عند 
الجميع؛ لأن علمّ الصحابةٍ والتابعين في أقطار الأرض انتهئ إليهم؛ لبحثهم 


: 2 عد يوعد ال 49 
عنه رحمهم الله والذي يشذ عنهم يسير نزّر في جنب ما عندهم') ١‏ 


000 جامع بيان العلم وفضله (؟510//57١).‏ 


122320 لا ا 1 


شَرَّحٌ المَتّوَى الحَمَويَّة الْكْبَرَىْ 


اللسكال. 


وقولة! «هدايتهم ودرايتهم) : 

الهدايةٌ: العمل الصالح. 

والدرايةٌ: العلمُ النافمٌ . 

فهم جمعوا بين العلم والعمل» وهذا هو معنئ الصراط المستقيم الذي 
أمرنا الله بسؤاله إياه في كلّ صلاةٍ. 

زقولة: «في هذا الباب وغيره»؛ أي: في باب الأسماءٍ والصفاتٍ 
الإلهية وسائرٍ مسائل الاعتقادٍ والغيبياتِ» وسائر أبواب الدين والشرائع من 
الحلالٍ والحرام. 


د وأن فهمَ السلفٍ العائح جرت عبن ءَ الثلاثة القروة الأوليل- 
خاصٌ بزمنهم» ومن يزعم نسبية الحقائق ( وأنه قد يكون مهنا طتد الها ريه 
ما ليس حقًا عند السلفٍ الصالح» وهذا من تعطيل الدين ورد النصوص 
القطعية والإجماع وهو كفرٌ وزندقةٌ» بل هذا اعتقادُ كبارٍ الملحدين» فالحقٌ 


الح 


واحدٌ لا يتعددٌ بتعددٍ الأزمانٍ والأمكنة والأشخاصء وهو ما جاء به الوح 
بفهم سلف الأمةٍ الصالح. 

ويدخل في جميع الخلقٍ الجن أيضًا؛ فإنهم يشتركون في هذه 
المسائل» ويختلك الجن عن الإنس في بعض أو كثيرٍ من الشرائع 

وهذا هو الواجبٌ على من في الشرقٍ والغرب» فيجبٌ دعوةٌ الغرب 
للأخذٍ بالكتاب والسّنَِ بفهم سلف الأمة» وتركِ ما سوئ ذلك والكفر به. 

وهذه المسألةٌ هي موطنٌ المعركةٍ الأكبر بين أهل السّنَهَ والجماعةٍ وبين 
من خالفهمء فأهل السَّنَّةِ يَدُعون في هذه العسنال بوسائر مسائل الدين 
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شَرَحُ المَتَوَى الحَمَويَّةِ الْكُبَرَى 
. هلتك ا 

الربجوع إل الكتاب ب والسَنَّة بفهم سلفٍ الأمةء وغ ها الوائقه وتؤيذه العقول 
والأذواف والفطرٌ والحسٌء ٠‏ وغيرهم يرجعون إلى العقولٍ الفاسدة» أو إلى 
أذواقهم وكشوفهم ومناماتهم الباطلة» وهى ما خالف ذلك» أو قوانينهم 


الألوكة 


١-6 30‏ د 2 ١‏ 
شَرَّحٌ المَتَوّى الحَمَّويَّة الكبّرَّى 
عرز ١٠ 1٠١‏ )| 3 


(5 


- 95 ين عو 
لذ قال المصنف أنه 


«فإنَّ الله 28# بعث محمرًا(" كله بالهدئ ودين الحقٌّ؛ ليخرجَ 
الناسَ من الظلماتٍ إلى النورٍ بإذنٍ ربّهم إلى صراط العزيز الحميدٍء وشهد 
يانه بعفه داعا البددياانه وسراجا منيرًا؛ وأمره أن يقول: #قْل هذه 
سباي أَدَعْوَأ ِل أكَره ل نير آنأ ومع أ تَبَع)# ه: 10؛ فمن المحالٍ 
في العقل والدينٍ أن يكونَ السراجُ المنيرٌ الذي أخرج به الناسَ من 
الظلماتٍ إلى النورء وأنزل معه الكتابّ بالحقّ ليحكمٌ بين الناسٍ فيما 
اختلفوا فيهء وأمر الناسَ أن يرٌدُوا ما تنازعوا فيه من دينهم إلى ما بُعثْ 
بها من الكتاب والحكمةء وهو يدعو إلى اللو وإلئ سبيله بإِذيِه على 
بصيرةء وقد أخبر اللهٌ*) بأنه أكملّ له ولأمته ديتهم. وأتمّ عليهم نعمئّه ؛ 
0 ل مع هذا وغيره أن يكون قد تَرَكَ باب الإيمان بالله والعلم به 
او فلم" يمير و "ها بعك للد هق الأسماء االحسدة 
وم العلياء وما يجوز عليه. وما يمتنعٌ عليه». اه. 


)١(‏ في (ح) و(ك) و(ص) بدون «وتعالئ». 

(؟) في (ص): «محمد) بدون ألف النصب مع أنه مفعول به منصوب. 
() في (ص): «ما بعث فيه» وهو تصحيفف. 

(:) في (ك) إضافة: «وتعالئ2. 

(5) في (ص): «ومحال» بالواوء» وهو خطأ. 

(5) هكذا في الأصل» وبقية النسخ: «ملتبسًا مشتبهًا؛ بدون «أو). 
(0) في (ح) و(ك) و(ص): «ولم يميزا. 

)20 زيادة من (ح) و(ك). 
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كو التري امكجوده العدرى اظقكها. - 

قوله : «فإن الله يل بعث تعدا . . 2 إلخ؛ يذكر الشيح كَدَنْهُ الأدلة 
القطعيةً النقليةَ والعقليةً علئ استحالة وامتناع أن يكونَ الوحيئ -وهو الكتابُ 
والتنهد تساستين لهذا النام دوهن 27 معرفة الله تعالئ بأسمائه 


وصفاته- عل أكتمل وجه» بأوضح بيانٍ؛ بحيث وول أي لبس وأقل 
اشتا 


© 


وما ذكره الشيحٌ من أدلةٍ قطعيةٍ يبعث الطمأنينة لذلك» وأن ما يشفي 
العليلَ ويروي الغليلَ في هذا الباب خاصةً موجودٌ قطعًا في الوحي الإلهيّ 
على أكمل وجه. 

ويقال أيضًا يستحيلُ معرفةٌ الح مفصلًا في هذا الباب من طريقٍ 
ومنهاج آخرّ غير الوحي». لِمَا قدّمنا في مصدر الغيبياتِ» وكما تبيّن من 
تجارب الناس الذين بحثوا عن معرفةٍ الحقٌّ فيه في غيرٍ الوحي» فرجعت 
أذهانهم وقلوبهم بالحشرةٍ والحَيْرَةٍ والنّدامَّة» كما سيأتي بِيانه بإذنِ اللهِ. 


و 


يقولٌ الشيحٌ سليمان بنُ عبدٍ الله بن محمدٍ بن عبدٍ الوهاب 5 : 
«ومحالٌ أن يحصل اليقينُ والبصيرةٌ إلا من كتاب الله وسَّنَةِ رسوله مَل 
وكيف ينال الهدئ والإيمانَ من زعم أن ذلك لا يحصل من القرآن» إنما 
يحصلُ من الآراءِ الفاسدة التي هي زبالةٌ الأذهان؟! تاللهِ لقد مُسِحَت عقولٌ 
هذا غايةٌ ما عندها من التحقيقٍ والعرفانٍ» وهذه المتابعة لكتاب الله تعالى 
وسُنَّةِ رسولٍ الله كَل هي حقيقةٌ دين الإسلام»؛ الذي افترضه الله على 
الخاص والعام» وهو حقيقةٌ الشهادتين الفارقتين بين المؤمنين والكفارء 
والسعداء أهل الجنةٍ والأشقياءِ أهل النار)”'' . 


امع 


0 تيسير العزيز الحميد» ص١‏ . 


الألوكة 


شَرَّحٌ المَتّوَى الحَمَويَّة الْكْبَرَىْ 


6 ١٠١ اهنتة)‎ 5 


فمن الأدلةٍ التي ذكرها المصنفٌ لتجلية هذه الحقيقة قولّه تعالئ: 
«حتبٌ أَرلنَهُ لتك بِشْح لس بن أشنت إل الثْر بِإِدْنِ دَيْهِمْ إِلَ 
رط الْعَرِرِ لَلِْيدِ» [ابَاقِئ: .1١‏ وأعظمُ النور هو ما يتعلقٌ بمعرفة الله 
تعالئ» فهو أشرف العلوم وأعلاها بإجماع العلماءء بل كانَ اساطينٌ 
النلايقة الالبين ساون هذا الباب العلمٌ الأعتره» والقييفة الأرلر قإذا 
لم يأتِ القرآن والرسول يل بالبيان الوافي الكافي في هذا الباب؛ كان هذا 
كديا ليذه الكن السريصة الى عي أن" القران إنما انزل عا شعن كلل 
ليخرجَ الناسَ من الظلماتٍ إلى النورٍ بإذنٍ ربّهم إلى صراط مستقيم . 

وهذا أيضًا تكذيبٌ لآياتٍ أخرئ كثيرة» وأحاديتٌ صحيحةء ومنها ما 
ذكره الشيحُ كلله؛ وهو قوله تعال في وص نبيّه يكل ووظيفيه : «وَدَاعًِا إِلَ 
أله لذن وَسِرَاجًا مُيِيرا» [الجْرا: 4]. فجعله الله تعالى يُستضاءٌ به في ظلّم 
الضلالةٍ كما يستضاءً بالمصباح في الظلمة. 

قال بعضٌ المفسرين في معنئ الآية: «أمدّ الله بنورٍ نبوّتِهِ نور البصائرء 
1 بنور السراج نورٌ الأبصار)""'. 

وك وصنات سيحانة الشمس يكتوتهنا يونا 0 [القكا : 1ع 
والوهاجٌ: الحارٌء المضطرمٌ الاتقادٍء المتعالي اللهب؛ كما في تفسير ابن 
عطيةً؛ فجعل في الشمس الإضاءةً مع اللهب.» ووصف سبحانه القمة اه 

منيرٌ؛ فقال تعالل: «وَمرًا منِيرا» [النوكازن: ١3]ء‏ لكنه جعل للنبيّ كله أحسنّ 
صفاتٍ الشمس والقمرء فجعله تعالئ سراجًا؛ وهو أقوئى في الإنارة من 
القمر لكن سلب منه اللهبّ والحرقٌ فجعله منيرّاء وهذا غايةٌ ما يكو من 
ابيضاع لحان 


)١(‏ انظر: تفسيري الشوكاني والزمخشري لهذه الآية. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


5 1 الم ا 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


فإذا قيل بأنه لم يُبيّنْ بابَ معرفةٍ الله -الذي هو غايةٌ ما يطلبُه الخلقٌ- 
لم يكنْ سراجًا منيرّاء وكان هذا تكذيبًا لهذه الآية البينة. 
ومن ذلك مما ذكره الشيحٌُ كله أنه تعالئ أمر نبيّهِ كللِ أن يقولٌ: «إقلٌ 
و- سبي فنا إن ال عل رز أن ون 0 لوقكا: 21١+‏ فبيِّنَ لل 
أذ نك وطريك عر لطر )بالل سان ريد ة 
والبصيرةٌ: هي اليقينُ والحجة الواضحة 575000 


قال الطاهرٌ بنُ عاشورٍ في تفسيرها ما معناه: «نرََّ المعقولٌ منزلة 
المحسوس؛ لبلوغه من الوضوح للعقولٍ حدًا لا يخفئ فيه إلا عمن لا يعد 
مَدركًا) . 

فالبصيرة للمعقولٍ كالمحسوس للعين. 

وقال الإمام ابن القيم : اومن دعا إليل الله عل بصيرة وجب اثباعه؛ 
لقوله تعالل فيما حكاه عن الجن ورضيّه: «يفَوْمَآا سِبُوأ دا الله وَءَامُِواْ بو »* 
[الإتقذل: ١*]ء‏ ولأن من دعا إلين الله علئن بصيرة فقد دعا إليل الحقٌّ عالمًا 
اا 

قمن زعنم أن الكنات والسئة ليس فيههسا البصيرةٌ فيما يتعلنق 
بصفات الله تعالئ وأسمائه وأفعاله؛ فقد رد حكمّ هذه الآيةٍ البينة» فإن 
الدعاء إلئ الله يستلزمٌ بِيانَ معرفته» وما يجوز له ويجبٌء وما يمتنع عليه 
تعالل من الصفاتٍ والأفعالٍ على الوجهٍ الأكمل. 

ومن الأدلة التي ذكرها المصنفٌ كه علئ هذا: ما ذكر مبِيّئًا وظيفة 


م4 م شيع مسداسما ومو 


الكتب المنزلة والرسل تكله من قوله تعاليل: 9#8كن النّاس أمة وده فبعتٌ الله 


.)10/5( إعلام الموقعين‎ )١( 


الألوكة 


شَرَّحٌ المَتّوَى الحَمَويَّة الْكْبَرَىْ 


ا 1 ع ]| - 
دنار :3 00007 ١‏ 


بع ال عن 5 أ 00 رود ممه زا محم شيره 
لك ميري وَمَنْذِرِنَ كندل معهم الْكنْبٌ أَلْحَنَ 0 5 الثاس يما حَتَلقُوَأ 
شه ... إل أن قال: طتّهتى 14 يرب +ضؤا لما أختلوا ديدي انمق 


بِإِذْنهء وَأسَّهُ بَهَدِى من يَمَكُ إِلّ مط مُسْتَقيم * 1ك : 01 . 

فبيِّن تعالئ أن الناسَ كانوا أنَّةَ واحدةً -وهو الواجبٌ عليهم- 
فاختلفواء فكان ذلك سببّ بعثةٍ النبيين وإنزالٍ الكتب عليهمء وهو أن 
يحكموا بين الناس فيما اختلفوا فيه» ثم بيِّن يل أن من اتبع كتبّه وأطاع 
50089 وهم من هداه الله للحقٌّ من بين المختلفين. 

ومقتضئ هذا أن الواجبّ حين الاختلافٍ في مسائل الدين 
-وأعظمُها ما يتعلقُ بمعرفةٍ الربٌ تعالى وأسمائه وصفاتِه- هو الرجوعٌ إلى 
كتبه تعالئ وإلم رسله عليهم الصلاةٌ والسلامٌ» وهو أمرٌ لنا بالرجوع إلى 
القرآن أغظم الكعبء المتزلةه والمييمن غليها» والمدّن فيدما لبسن فيهاة 
وإلى أفقبل وله وخاتمهم الذي أكمل تعالئ له وبه الدينَ» فإذا لم يوجدٍ 
الحقٌّ في هذا القراث: وععد هذا الرضول عله كان عذا كديب ليده الاي 
وردًا لما جاءت بهء فلزم وجودٌ الحقٌّ المبيِّنِ فيما يتعلقٌ بهذا الباب في 
الكتاب والسّنَّةَ على أكمل وجه. 

وكذا أمرة تعالئ لنا حين التنازع أن نرُدّ ذلك إلن الله تعاليل وإلول 
رسوله كِللِ؛ كما قال تعاليل: «قإن عير و إن الى والخون إن كم 
ومنو بِللَّهِ وَألوُو الآزٌ دَلِكَ حَيْدُ وَلَحْسَنٌ تأُويلا» [اكثلا: 10 والردٌ إلئ الله 
سبحانه هو الردٌ إلى كتابه» والردٌ إلى الرسولٍ كَكِِ بعد موتّه هو الردٌ إلى 
نه فلم نؤمرٌ بالردٌ عند التنازع إل القرآن والسَّنَةِ إلا لتضميهما الفصل 
بالحقٌّ بين ما يتنازع فو الدع كوت وعدا أ ذل إليهما عند التنازع في 
كل شيءٍ من أمرٍ الدينٍ وإن صغرً؛ لأن لانَّىَءِ؛ هنا نكرةٌ سيقت سيافًا يفيدٌ 
العمومًء وأعظمٌ شيءٍ في الدين بعر ةة للد عاك ا 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتُوَى الحَمَويَّةِ الَْبَرَى - 

فهذه الآيةُ مبيّنة أن ما تنازع فيه الناسُ في باب معرفة الله مبيِّنُ في 
الكتاب وال علئ أكمل وجِهٍ وأوضحهء وإلا لما صم الردّ عند التنازع 
إليهماء وجعل الرجوعَ إليهما هو الخيرٌ والأحسنّ عاقبة» فلم يكن خيرًا 
وأاعمة غات إلا كآنه الجن زفيةة الباطارة النى ميك الن وموة الداقا 
في الدين والدنيا والآخرة. 

ومن الأدلة .علا هذا الأصل مما ذكره الشيخٌُ كله قولّه تعالى: الوم 
َكلت لك وبتك وَآَمَنْتُ عَلَمّ نعمت وَرَضِيتُ لك الضَكم وينا» (للتايؤة: عاء وما 
يتعلقٌ بمعرفة الله ساف ومن ذلك صفاته الخبريةً وغيرُها؛ هو من الدين 
باتفاق الخلق» بل هو أعظمٌ ما في الدين؛ كما سيأتي بياه بإذنٍ الله. 

فمن زعم أن القرآنَ والسُّنةَ ليس فيهما الحقٌ في هذا الباب فقد كذَّبَ 
صريح هذه الآيةِ وزعم أن الدينَ لم يكملء وأنه يُحتاجٌ إلى غيرٍ الكتاب 
والسّنَّةِ في ذلك». وكفئ بهذا الاعتقادٍ قبحًا وبشاعةً» وهذه اللوازمٌ لازمة 
للمتكلمين لزومًا لا محيدَ عنه وإن لم يلتزمُها بعضهم. 

والمصنّفُ 5 ذكر بعضّ الأدلةٍ فقط» التي تدلٌ عل هذا الأصل 
العظيم» وهو امتناع خلوٌ الوحي من الحقٌّ المبين في باب الإيمانٍ بالله 
وأسمائه وصفاته؛ لكون هذه الفتوئ مختصرةً كما بِيّن ذلك في أكثرٌ من 
موطن منها . 

وخناك أدلة أخرعئ] كير هنها : قوله معال + 02 عدلت الكتب 
َنينا لٍَِ شي وكذقا ورشنة يحت ِلْمْسَلِِيتَ* (الإِ: 14» فجعل هذا القرآن 
العظيمٌ تبيانًا لكل شيءٍء فجمع فيه تعالئ بين «كل) الدالةٍ علئ العموم» 
وبين النكرة في سياقٍ الامتنانٍ وهي ١شَيْءِ)‏ وهذا عموم آخرّء والله تعالل 
«شية)ء بل هو أعظمٌ الأشياء كلّها وأعظمُها وأعلاهاء وإن كان تعالئ: 


11223205 لا ا 01 


522 شَرَحٌ المَتّوَى الحَمَويَّةِ الْكْبَرَى 
لبس كبديو. تَى 2 (الإنوط: :10١‏ قال تعالئ: ظطثُل أن عن كر عَبدة صٌئ 
4 الإكمل: و1 وكل موجودٍ فهو شيةٌ) فالآيةٌ دالةٌ بمنطوقها عليل أن 
القرآنَ تبيانٌ لكل ما يتعلقٌ بمعرفته تعالئ» وما يجبُ له ويجوزٌ عليه ويمتنغ» 
من الأسماءٍ الصفاتٍ والأفعالٍ. 

والقييان اهو البيان البليم» 

روئ الطبريُ عن ابن مسعود طَنهء قال: «أنزل في هذا القرآن كل 
علم» وكلّ شيءٍ قد بِيّنَ لنا في القرآنِ» ثم تلا هذه الآيةَ. 

وقال الرمخشرئ: «مايَييًا4: بيانًا بليعًا . والمعنول: أنه دن كر اتبيه 
من أمورٍ الدين» حيث كان نضا على بعضِها وإحالةً علئ السّنَّهَه حيث أمر 
فيه باتباع رسولٍ الله يلد وطاعته) . 

وقال ابِنُ كثير : «فإن القرآنَ اشتمل علئ كل علم نافع» وما الناسُ إليه 
محتاجون في أمرِ دنياهم ودينهم» ومعاشهم ومخادهن) . 2 

فهذا يقتضي أن باب معرفة الله مبيِّنُ تبيانًا بليعًا في القرآنٍ وفي بيانه 
وهي السّنَةُ؛ ففي اتفسير ابن كفير قال الأوثافة + التببانا بالشزاب .ومن وزغي 
غير هذا فقد ردَّ حكمٌ هذه الآية. 

روفن لناق قوله مات طانانا م مَقَ هذى فَمَنٍ أَمَبِعَ هدَاى قلا 
يِل وآ يَنْققَ» اظنل: 0151 وأيّ شقاءٍ أعظمٌ من الشقاء الناتج عن الجهل 
بالله وأسمائه وصفاته تعالئ. 

فهذه الآيةٌ دالةٌ علئ بيان ذلك على غايةٍ الكمالٍ في كتابه تعالئ وسُنٍَ 
نيه كله وأن من اتبعهما في هذا الباب وغيره فلا يضل أبدًا ولا يشقئ. 

ومفهومُّه: أن من خالفهما ضلّ وشقي؛ لذلك قال ابن عباس : 
«تضمن اللهُ لمن قرأ القرآنَ واتبع ما فيه ألا يضل في الدنياء 50 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


ف ١222‏ الم ا 1 
شرّح الفتوى الحَمَويَةَ الكبّرَى بو جين 
2 اللشهشصسس)) انين 


الآخرة). ثم تلا هذه الآية"' . 


ومن ذلك قوله تعاليل: «إوَكلٌ عَيْءِ مضَلْنَهُ تَْصِيلا» 1الهة: ١]؛‏ قال 
الزمخشريٌ: ١وَكُلُ‏ س4 مما تفتقرون إليه في دييكم ودنياكم» لاَصَّلئَة» : 
يناه بيانًا غيرٌ ملتبس» فأزحنا عللكم» وما تركنا لكم حجة علينا». 

ومن ذلك قوله تعالئ: إلا يلك بعَمَلٍ إلا يشت يلعي ومن 
فيا [الفقكازة: +50 يقولٌ شيحٌ الإسلام: «أخبر سبحانه أن الكفارٌ لا يأتونه 
بقياس عقليٌ لباطلهم إلا جاءه اللهُ بالحقٌّء وجاءه من البيانٍ والدليل وضرب 
المثلٍ بما هو أحسنٌ تفسيرًا وكشفًا وإيضاحًا للحن من قياسهمء وجميعُ ما 
تقوله الصابعةٌ والمتفلسفةٌ وغيرهم من الكفارٍ من حكم أو دليلٍ يندرج فيما 
علمه العا 77 

فهذه الآيهُ تتضمنٌ أيضًا وجوة الردٌ على الملحدين في باب معرفة الله 
تعالى في القرآنٍ العظيم» علو أحسن تبيين وتفصيل . 

وكذا ما وصف به تعالئ كتابّه من كونه نورّاء وفرقاناء وهدّى. 
وبشرىء وأنه يهدي للتي هي أقومء وغيرٌ ذلك من الآياتٍ كلّها دالةٌ على 
نفس هذا الأصل العظيم . 

وقول مدال 5 هذا وغيره)؛ أقية مع هذه الآدلة وغيرها . 

وقولّه: «فلم يميِّرْ بين ما يجب لله من الأسماءٍ الحسنئ والصفاتٍ 
العلياء وما يجورٌ عليه. وما يمتنعٌ عليه : 

نا نيمك له قغالة حن الأنبماء الحي .والضقات العلا عو 4 فقات 
الكمالٍء وهو ما يستحيل عدم اتصافٍ الخالقٍ المعبودٍ بها عقلًا ونقلاء وهي 
)١(‏ رواه الطبري عند تفسير الآية» ورواه بمعناه ابن أبي شيبة في مصنفه (519405)» والحاكم في 


المستدرك (7578) من طريق آخرء وصحح الحاكم إسناده. 
00900 مجموع الفتاوئ .)1١5/5(‏ 


11223205 لا ا 01 


شَرَّحٌ المَتّوَى الحَمَويَّةِ الْكْبَرَىْ 


اللوحححصحصم 
السسطهال." 


الصفاث العقلية كالحياة» والقوة» والعلوٌ» #والسمعه والبصرء 6 والحادم؛ 
والقدرة غلن كل شي والعلم بكل شيءٍء والحكمة» والرحمة» والستحم ؛ 
والبصرء والفعل وغيرها. 

وما ماح ب م ام اه 
نقاة: وود ابعص العا تعال 75 فهذه ما عدم 0 
وعدمٌ الإثبات؛ لأن الله تعالى غيبٌ؛ فكما أن من يثبتُ له صفةً يجب عليه 
الدليل» فكذا من ينفى عن الله تعالئ شيئًا من الصفاتٍ والأفعالٍ يجبُ عليه 
الدليل» ولا بد من ورودٍ النصٌ باتصافه تعالئ بهاء ولا يكفي مجردٌ الجواز 
النعة» كنا ساق .بان إق قنك الله 

وما يمتنع عليه تعالئ وتقدس كصفات النقص من العجزء أو النوم 
أو الموت» أو الجهل» أو أن يكون شىء بغير مشيئته» أو أن يظلم أحداء 
ونحو ذلك؛ فهو منرَّهٌ تعالى عن كل نقصء وكل نقص في المخلوقٍ فاللهُ 
منزةٌ عنه من باب الأولئ. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


5 22 م م تن 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


«فإنَ معرفةً هذا أصلّ الدين» وأساسٌ الهدايةء وأفضلٌ وأوجبٌ ما 
اكتسبته القلوبُ. وحسّلته النفومنٌء وأدركته العقولٌ. فكيف يكونٌ ذلك 
الكتابُء وذلك الرسولٌ» وأفضلّ خلقٍ الله بعد النبيين''' لم يُحكموا هذا 
الباب اعتقادًا وقولًا؟!». اه. 

لححح 3ن ادح 8 لحل 

عق المورات [وللسطادة عن ابحغالة جلة الع ان والاقلة مرح اد 
في باب معرفةٍ اللو» فذكر من الأدلةٍ عقلًّا ما به يصل المرءٌ في هذا الباب 
إل اليقين» ولازمٌ هذا أن يجعلَ طريقّه الوحيدّ لمعرفةٍ الحقّ في هذا الباب 
هو الوح المنزل» ورَفْض ما سواه رفضًا تامًّا؛ فقال: «فإن معرفةً هذا 
أصلّ الدين» بيّن المصنّفٌ فيما سبق أن كل ما يتعلقُ بالدين فهو مبيّنُ من 
الوحي؛ وبابُ معرفة الله أصلُ الدين كلّهء وهذا يقتضي أن بيائّه على وجه 
التمام أولئ وأكمل وأهم من أيّ شيءٍ آخرّء وهو دليل أنه مبيِّنُ فيهما 
كلك ؟لآن أسادٌ اليداية» #اليدابا عى عيادته وعد درن سزاده وعدا 
يتضمئنٌ -ويسبقّه- معرفة اللهِ وما يجبٌ له ويجوزٌ ويمتنعٌ؛ من الأسماء 
والصفاتٍ التي يستحقٌ معها توحيده في العبادة» فكان بيانُ هذا الباب 
أساسسَ الهداية. 1 


.)... في (ك) في الهامش: (وأصحابه الذين هم أفضل‎ )١( 


26 15اااااااْشُي سي ا ا 11 


5 00 د 
دك الم اسه 1 1 
8إر_ ل ل 8 


وقول : «وأفضلٌ وأوجبٌ ما اكتسبته القلوبٌ» يدل علئ مزيدٍ الدلالة؛ 
لآن تعلّمَ هذا الباب ليس فقظ أفضل ما تكتسيّه القلوبُ» بل ومن أوجب ما 
تكتسبّهء ١وتحصّلّه‏ النفوسٌ»؛ والحاصل من كل شيء: ما بقيّ وثبتٌ» 
واذكنية كا سو اود 

والتحفييا #- كينا ما ينف "ل فيو أفقيل وأوضث هنا هوت افوس 
وما بقي وثبت فيها. 

وهذا العلمٌ -وهو علمٌ معرفة الله- هو أيضًا أفضل وأوجبٌُ ما «تدركه 
العقولٌ»؛ أي: تعلمّه وتحيظ بمعانيه التي أنزلها الله علئ قدرٍ وسعهاء 
لا كيفياتٍ صفات الله وقذرها؛ فهذا لا يعلمه غيرٌ الله. ولا يحاط به تعالئى 

فإذا كانت هذه منزلةَ هذا العلم فكيف لا يتضمئه الوحئ على أتمَّ 
وجه؟! 

وفي هذا إشارةٌ من المصنفٍ كن إل أن علمّ معرفةٍ الله تعالئ أشرفٌ 
العلوم» وسيأتي مزيدٌ بيانٍ لذلك إن شاء الله. 

بحيال تكونَ الكتبٌ المنزلةً علئ الأنبياء وما جاؤوا به نكل غيرَ 
موضح فيها هذا الباب. 
ونا القرآنُ أفضلٌ الكتب, ومحمدٌ يك أفضل الرسل: 

وقوله: «ذلك الكتابٌء وذلك الرسولٌ» تعظيمٌ وتمييرٌ وتنوية؛ لأن 
القرآنَ أعظمٌ الكتب المنزلة على الرسل صلواتٌ الله وسلامّه عليهم. 
ومحمدٌ يَكِهِ أفضلٌ الرسل» فالظنُ أن القرآنَ وهذا الرسولٌ لم يبيّنْ بهما هذا 
البابُ مستحيل غايةً الاستحالة» بل هذا الظنُ طعنٌ على القرآنٍ والسّنَّقق 


.)١51/5( انظر: تهذيب اللغة‎ )١( 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


50 1 الم ا 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


وسوة نظ نما قط ليما ليذ قال فنالا عبطا خلنة هذا الرسول وك 
بإنزاله عليه القرآت: «#وَرْلا إِلْكَ الكتب بِآلْحَنّ مَصّدّفًا لما بيرت يديه 
الحكتب وَمَهَيِنًا # [للخايوة : 44]. 

يقول شيحٌ الإسلام : «وهكذا القرآن؛ فإنه قرر ما في الكتب المتقدمة 
من الخبر عن الله وعن اليوم الآخرء وزاد ذلك بيانا وتفصيلاء وبيِّن الآدلة 
والبراهينَ علل ذلك» 0 نبوةً الأنبياء كلهم, وؤزسالة المرسلين» وقرو 
الشرائعَ الكليةً التي بُعثت بها الرسل كلهم وجادل المكذبين بالكتب 
والرسل بأنواع الحُجج والبراهين» وبيِّنَ عقوباتٍ الله لهم. ونضرّه لأهل 
الكتب المتبعين لهاء وبيّنَ ما حرف منها وبِدّلَء وما فعله أهل الكتاب فى 
الكتب المتقدمةء وبيِّنَ أيضًا ما كثموه مما أمر الله ببيائه وكل ما جاءت به 
النبواث بأحسن الشرائع والمناهج التي نزل بها القرآنُء فصارت له الهيمنةً 
على ما بين يديه من الكتب من وجوه متعددةٍ: فهو شاهدٌ بصدقِهاء وشاهدٌ 


عق 


بكذب ما خرف منهاء وهو حاكمٌ بإقرار ما أقرّه الله» ونّسخ ما نسخهء فهو 
شاهدٌ في الخبريات» حاكمٌ في الأمريات. 

وفيه أيضًا من ضرب. الأمثال» وبيان الآيات علئ تفضيل ما جاء به 
الرسول ما لو ججمعٌ إليه علوم جميع العلماء لم يكن ما عندهم إلا بعض ما 

ومن تأمَّلَ ما تكلم به الأولون والآخرون في أصولٍ الدين» والعلوم 
الإلهية» وأمور المعادء والنبوات» والأخلاق» والسياساتء والعبادات» 
وسائر ما فيه كمال النفوس وصلاحٌهاء وسعادثها ونجانها؛ لم يجذْ عند 
الأوليق والآخرين من أهل البواك»«وهة أهل الرأي كالمتفلسفةٍ وغيرهم 
إلا بعضّ ما جاء به القرآنء ولهذا لم تحتّج الأمةٌ مع رسولها وكتابها إلى 
نبئّ آخرٌ وكتاب آخرّء فضلًا عن أن تحتاجٌ إلى شيءٍ -لا يستقلٌ بنفسه- 


1223205 ا ا 1 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوِيَّةٍ الْكبَرَى 
١|‏ دك ١١" ١‏ لفت قا ِ 
ار ا 


غيره. فأغناهم اللهُ برسولهم وكتابهم عن كل ما سواهء وهذا بابٌ واسمٌّ في 
فضائل القرآن عل ما سواه)"'؟. 

وقال الحافظ ابن كثير: «جعل اللهُ هذا الكتابَ العظيمَ الذي أنزله آخرٌ 
الكتب» وخاتمّها 557 وأعظمّها وأكملّها؛ حيث جمع فيه محاسنّ ما 
قبله من الكمالاتٍ» [وجعل فيه] ما ليس في غيره؛ فلهذا جعله شاهدًا 
وأميئًا وحاكمًا عليها كلّها». 

وجاء في إنجيل يوحنا'''؛ ما يبيّنُ أن عيسئ 4 ذكر للحواريين أنه 
نأ ,ين يزه ومبرل كر تعن مطاف اللو شنال جنا لى زكري أجل قلدة 
قفيه ينول .عيسن 44ل1: الوإذ لي كلاما كثيرًا آرية أن أقوله» ولكنكم 
لا تستطيعون حملّهء لكن إذا جاء روحٌ الحقٌّ ذاك يرشدّكم إلى جميع الحقٌّ؛ 
لأنه ليس ينطق من عنده» بل يتكلم بما يسمعٌ» ويخبركم بكل ما يأتي» 
ويعرفكم جميعٌَ ما للأب)؛ أي: جميعٌ ما للربٌ كله 

وفي بصع آخرّ قال: «ابنْ البشر ذاهتٌ» والفارقليظ من بعده يجيء 
لكم بالأسرارء ويقسرٌ لكم كل شييه وهو يشهدٌ لي كما شهدت له؛ فإني 
أجيئُكم بالأمثالٍ وهو يأتيكم بالتأويل». 

والفارقليظ : هو روخ الس ؟ كما في إنجيل يوحنا: «أن الفارقليط 
روح 2 النحق اللق. برسله أبيء. هو يعلشكم كل شي702" . 

يقولٌ شيخ الإساام: «فبيّن أنه يعرف الناسنَ جميعٌَ ما للهوء وذلك 

يتناولٌ ما لله من الأسماء والصفاتء وما له من الحقوقء» وما يجب من 

الإيمان به وبملائكيه وكتبه ورسله؛ بحيث يكونٌ ما يأتي به جامعًا لكل ما 


.)55-48 /١9( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
.)١1/9( الإصحاح السادس عشر‎ )( 
.)91757 وانظر: التفسير الكبير للرازي (9؟5/‎ »)١5/77( الانجيل‎ )9( 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


متك كك سس . الفنت») ‏ 5 
نحت الرظه نهذ لى يأج ريل اتدل ف بعس ديه زفي هنا ساعية 
من الكتاب والحكمة هذا كلّهء ومعلومٌ أن ما نزل على الحواريين لم يكن 
فيد هذا كلد ولا نصفّهء ولا ثلثّه» بل ما جاء به المسيح أعظمٌ مما جاء به 
الحواريون» وهذا الفارقليظ الثاني جاء بأعظعَّ مما جاء به المسيخ)"'. 


منزلةٌ الصحابة رضوانٌ الله عليهم: 

وقوله: «وأفضلٌ خلق الله بعد النبيين» وهم الصحابةٌ رضوانٌ الله 
عليهم. فهم أفضلٌ الخلقٍ بعد الأنبياء» وأدلةً هذا متواترةٌ ومجمعٌ عليها عند 
السلفٍ؛ فإن أمة محمدٍ كَلِيةِ أفضلُ الأمم؛ كما قال تعاليل: كم خَيرَ آَم 
أ جَتٌ لاس [[إتقذاك: .]1٠١‏ 


وقال النبئ يكلة: «نحنٌ الآخرُونّ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقَيَامَةٌ ٠‏ بِيِدَ أنَهُم أوتوا 
الْكتَابَ من قَبْلنَا اوقتا من بَعْدهم)”. 


2 


وفي حديث بَهْرِ بن حكيمء عن أبية» عن جذهء قال: سمعتث 
500 ا الل 1 كم ف 2 ره عوك وهاه 2 - 20000 
نبي الله يَكْةٍ يقول: «ألا إِنكم توفون سَبْعِينَ أَمّهَ أنتم خَيرَهًا وَأكرَمُهًا على 
5 ع 2 3-2 و 1 - د 2 3 
وثبت عند أحمدٌ قوله كَْةِ: «أعطيتُ ما لم يُعظ أحَدّ منّ الأنييّاء» وذكر 


)١(‏ الجواب الصحيح (91/0؟). 

(؟) متفق عليه؛ رواه البخاري (2)0779/8 ومسلم (800)» وهذا لفظ مسلم. 

() حديث صحيح» رواه أحمد .»25٠0١5١1(‏ والترمذي )"00١(‏ وقال: «حديث حسن». وابن ماجه 
(558)» وقد قال علي بن المديني وأحمد وأبو جعفر البستي: «حديث بهز بن حكيم عن أبيه 
عن جده صحيح) كما في الاستذكار وتهذيب الكمال وغيرهماء وصحح الحديث ابن القيم في 
هداية الحيارئ. وقال ابن كثير: «حديث مشهور). وقال ابن حجر: «وهو حديث حسن 
صحيح» أخرجه الترمذي وحسنه» وابن ماجه». والحاكم وصححههء وله شاهد مرسل عن قتادة 
عند الطبري رجاله ثقات». فتح الباري (8/ 65؟5). 


الألوكة 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَويَّةِ الْكُبَرَى 
5 اهنته) 115 ) 


5 5 و 5 10 > هسه 2 195 
منها: «وجعلت أمتي خير الآمم) 
ومما يدل علئ فضل هذه الأمةٍ أيضًا كوثهم شهداءً علئ الناس» 
نهم أكثرٌ أهل الجنةٍ؛ فقد ثبت في الصحيحين أنه كَةٍ قال: «وَالَذِي نَفْسِي 
بدو إِني لجو أَنْ واوا نضفت أَهْلٍ العاوواة 
بل جاء عنه يَلةِ من طرق أنهم ثلثا أهل الجنةء ولا تعارضَ بين 

000 فإذا مح الثاني فهي زيادةٌ لا يمنعٌ منها الأول. ففي الحديثٍ 
نه يك قال: «أَهْلُ الْجِنَةِ يَوْمَّ الْقيّامَةٍ عشْرُونَ وَمِائَةٌ صَفٌء أَنْتُمْ مِنْها ثمَانُونَ 

0-0 

وفن مختصر الفتاوئ الحضرية: اوقد اتفق العسلمون غليل أن آأمة 

محمل عل خير الأمم)”” 

فإذا لم أن أمةَ محمدٍ يَكَِةِ أفضل الأمم؛ فقد ثبت بالنصٌ والإجماع 
أن خيرٌ أمتِه صحابئه رضوانُ الله عليهم» وبه يتبِينُ أنهم أفضلُ الخلق بعد 
الأنبياءِ بلا ريب» ففي الصحيحين وغيرهما بل تواتر”' عن رسول الله عل 

7 0 5 0 1 3 6 1 ا عه 1 له َوه 212 - 

أنه قال: خير الناسٍ قرني » ثم الذِينَ يلونهم , ثم الذِينَ يلونهم. ثم يَجيءٌ 

قوم تسبق شهاةة أَحَدِهِمْ هينه + ينه شهادنه). 

)١(‏ حديث صحيح رواه أحمد (21/57 2»)١17751١‏ وابن أبي شيبة 207171419 والضياء في المختارة 
566 وحسن إسناده ابن كثير في تفسيره والعراقي في طرح العقريت وابن حجر في الفتح 
)5١5/(‏ وفي تلخيص الحبير قال: ثابت. 

2 رواه البخاري للد ع6 ومسلم 0ه ؟). 

() رواه الترمذي (5057) وقال: حسن ونقل عنه ابن حجر تصحيحه. وأحمد (25757/8 25549٠0‏ 
ا ورواه ه ابن أبي شيبة وأبو يعلئ والحاكم وابن حبان وغيرهم» وصحح بعض أسانيده 
علئ شرط الصحيح الحاكم وابن ن القيم في الروح» وقال النووي: ثابت» وصححه ابن حبان. 

.6 1١ص‎ 05 

)2( رواه البخاري 2)5551١(‏ ومسلم 073١‏ 5). وانظر: نظم المتناثر ح (515). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتّوَى الحَمَوِيَّةِ الْكُبَرَى - 

يقولٌ ابنُ كثير كلنه: «الصحابة كانوا خيرٌ الخلقٍ بعد الأنبياء» وهم 
خيرٌ قرونٍ هذه الأمةٍ الع هي اشيرق 6 بنصٌ القرآن وإجماع السلي 
والخلفي- في الدنيا والآخرة)""' . 

ويقولٌ شيحٌ الإسلام: «ونحن قد تيقَّنا ما دلّ عليه الكتابُ والسّنَةُ 
وإجماعٌ السلف قبلناء وما يصدّقٌ ذلك م: بوالشرات الماك من ذلا 
العقل. من أن الصحابةً وك أفضلّ الخلق بعد الأنبياء»” 

فإذا تبيّنَ هذا فمحالٌ ب ا باب 


مرا الله اعتقادًا وقولاء وسيبسظ الخضت 00 استحالة م علم 


.)577-5176 /0( البداية والنهاية‎ )١( 
.0700/5( منهاج السُنّةَ النبوية‎ )5( 


الألوكة 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوِيَّةٍ الْكبَرَى 
5 الكت ) الكدد ل85|| :- 


5 جه 


- 595 ين عي 
اا قال المصنف زالَه: 


(ومن المحالٍ أيضًا أن يكون النبئُ كه ة قد علّم أمته كل شيء”") حتل 
الخراءةٌ» وقال: ١تَرَكْتَكُمْ‏ عليل الْبَيْضَاءِ لَبْلْهَا كُتَهَارِمَاء لا يي عَنْهَا بَعْدِي 


يو 


إلا مَالِك». وثال يما صح عنه أبضا : «ما بَعَتٌ الله مِنْ تٍ بن إِلّا كان حَمًا 


ص 


0 رعو 5 


عَلَيّهِ أن يَدُلَ أمَتَهُ علا ل خَيْر ما يع مَا يَعْلْمَهُ لَهُمْء وَيَنْهَاهُمْ عَنْ شر مَا يه مَا يَعْلْمَهُ لَهُم) . 
وقال أبو ذرٌ: ١لقد‏ توفي رسولٌ الله كَل وما طايرٌ”'' يقلبٌ جناحيه 
فى السماءٍ إلا ذكر لنا منه علمًا»). 
وقال عمرٌ بنُ الخطاب [5 ضك]'"': «قام فينا رسولٌ الله ككِِ مقامًا؛ 
فذكر””' بَدءَ الخلقٍ حتئ دخل أهلّ الجنةٍ منازلهم. وأهلّ النار منازلّهم. 
حفظ ذلك من حفظه. ونسيه من نسيه». رواه البخاري. 
هً 2 كك 58 0 
وا ميد مس م يه 
5 50 ما 5 5 1 5 4 [(6©9 5 2 
يتركٌ تعليمهم [كل : شيءٍ] يقولونه بالسنتهم وقلوبهم في ربهم 
ارك «كل شيء» ليست في (ح). 
002 في (ك) و(ص): «طائر» بالهمز. 
(”9) زيادة من (ك) و(ص). 


(5) في (ك): «فذكر فيه . 


(5) في (ك) و(ص): محال مع هذا ومع تعليمهم ...» وفي الأصل: «تعلمهم» وهو تصحيف. 
(5) هذه مقحمة هنا ليست في بقية النسخ. 
(0) في (ك) و(ص): «ويعتقدونه بقلوبهم». 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


5 2 ل ل 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


ومعبودهم وربٌ العالمين'''. الذي معرفتّه غايةٌ المعارفٍ» وعبادته أشرفٌ 
المقاصدٍء. والوصولُ إليه غايةٌ المطالب» بل هذا خلاصةٌ الدَّعوة التَبُوِيق 
ورُبْدةٌ الرسالةٍ الإلهية» فكيف يتوهّمُ من في قلبه أدنئ مُسكوا'' من إيمان 
وحكمةء ألا يكونَ بيان هذا الباب قد وقّعَ من الرسولٍ [1]6" علئ غايةٍ 
التّمام). اه. 


قولّه : «ومن المحالٍ أيضًا أن يكون .0 إلخ؛ فسن اننا في هذه 
الأدلةٍ التي سيوردها استحالة كون الرسول يكل لم يبِينْ هذا الباب بيانًا تامّاء 
وذلك ببرهانٍ عقليٌ نقليٌ قطعيئ» وهو أن ما تدلٌ عليه هذه الأدلةٌ أن 
النبي كَلةٍ قد بِيِّنَ لأمتِه كلّ ما يحتاجون إليه حتئ ما يتعلقٌ بأحكام قضاء 
الحاجةء فكيف يُغفل ما يتعلقٌ بمعرفة الله © : 
«من في قلبه أدنق مُسكةٍ من إيمانٍ وحكمة). 

والتوهمُ: هو الظنٌ والحدسنُ. والمُسكةٌ بالضمٌ : البقيةٌ. يقالُ: فلان 
لا مُمْكة له؛ أي: لا عقل له”*. 


3؟ هذا لا يقوله بل لا يتوهمّه 


فمعنئ كلام المصنفي: أنه لا يظنٌ هذا فضلًا أن يعتقدّه من في قلبه 
أجوح يقاس اباد وعتكة. 

ومما بيّنّه النبيئ يكل لأمته ما قاله سلمانٌ ضيه حين قيلّ له: قد علّمَكُمْ 
نيك كله 0 شآ حلا الخراةة! كقالة «أخر « تقد نان أن نستقبل الْقِبْلة 
لغائط أو بؤْلٍء أو أنْ نِسْتَنْجِيَ باليمين» أو أنْ نسْتَنْجِيَ بِأقَلّ من ثلاث 
)١(‏ في (ك) و(ص): «رب العالمين» بدون واو. 
(5) في (ك): مضبوطة (مَسْكة). 


() زيادة من (ح) و(ك) وفي (ك) مكتوبة فوق السطر. 
(4) انظر: العين »)"١8/5(‏ تهذيب اللغة »)57/1١(‏ لسان العرب .)588/١١(‏ 


الألوكة 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَويَّةِ الْكُبَرَى 
5 اهنت») 00 


: بكسر الخاء فيكو 5 : وهي اليد 
للتخلّي والتنظفٍ منها 

وقال النوويٌ: «ومرادٌ سلمان ضل أنه علّمنا كلّ ما نحتاجٌُ إليه في 

لحترا 0 

فإذا كان قد علَّمَْ أمئّه يك حتئ هذا؛ فكيف يتركٌ باب معرفة الله 
الذي مترلثه من الدين أعلئ منولة- مليشا مشسها: 

ومنها حديث العِرْبَاضٍ بن سَارِيَةَ طيناء قال: وَعَطَنَا رسولٌ الله كَل 
تؤعكلة ذزنبك مما اللثون» رولك بعها الفلوث» قفلنا؟ با شوق الله إن 
هذه لمزعطة مُوَدَع ؛ قَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَاة قال: «قد ترفتهم علئ الببضاء ليْنْهَا 
كَتَهَارِمَاء ا يريع عنها بَعْدِي إلا مَالِكْء مَنْ يَعِشْن ب مم ىْ اخُتلانًا 
كَثِيراء فَعَلَيكُمْ ِمَا عرك من شي ور الحْلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المهْييت عَضُوا 
عليها بِالنّوَاجِذِ وَعَلَيَكُمْ , بِالطَاعَةٍ وَإِنْ عَبْدَا حَبَشِيّاء فَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُ كَالْجَمَلٍ 
الأنفٍ. عَيْتُمًا قيدَ انقا295. 

وكوكها نيضاء لبلها كنهارها يدل على وضوجهاء وأنه لا خفاء 
ولا اشتبا ولا لبس فيهاء فإذا كان كَكيٍ قد تركنا علئ البيضاءٍ ليلُّها كنهارهاء 
00 رواه مسلم (515). 


(؟) مشارق الأنوار .)771/1١(‏ 

() شرح النووي عل صحيح مسلم .)١55/7(‏ 

(4) الحديث صحيح رواه أحمد »)١7187(‏ وأبو داود (27701» والترمذي (757175) وقال: «حسن 
صحيح). والدارمي (485)» وابن ماجه (47)» وقال البزار: «حديث عرباض بن سارية في 
الخلفاء الراشدين حديث ثابت صحيح». وقال ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 
(187/6): «هو كما قال البزار حديث ثابت». وصححه الحاكم وابن حبان وضياء الدين بن 
عبد الواحد المقدسي وغيرهم. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتّوَى الحَمَوِيَّةِ الْكُبَرَى وه _- 
فهذا معناه: أنه بيّن كل شيء في الدين حتئ لا يكونّ فيه لبِسٌ أو اشتباة» 
ونهئ عن الإحداث في الدين» وأمر بالتمسكِ حين الاختلافٍ بالسَّنَةِ وبما 
غليه الكلقاء الراشدوقه بهذا يدلٌ على عدم جواز القولٍ في باب العقائدٍ 
إلا بما ثبت في السُّنَوَه وبما جاء عن هؤلاء الخلفاءٍ مقرء وهو يدل علئ 
كمالٍ الدين» فكيف يتوهمٌ متومّمٌ أنه كله قد ترك أعظمٌ الدين من غير بِيانٍ 
كافيء لا يقولٌ هذا من عنده أدنيل دين وعقل . 

يقول شيحٌ الإسلام: «فلولا أن سُنّته وسُنَّةَ الخلفاءٍ الراشدين تسعٌ 
المؤمنَ وتكفيه عند الاختلافٍ الكثير؛ لم يجز الأمرٌ بذلك"''؛ أي: الأمرٌ 
حين الفرقةٍ بالتمسكِ بذلك. 

ومن الأدلةٍ على ذلك أيضًا مما ذكره المصنُّ كه حديث عبدٍ الله بن 
عمرو د ؛ أنه به قال: (إِنَهُ لَمْ يكن نب قَبْلِي إِلّا كانَ حَفًا عَلَيْهِ آَنْ يَدُلَ 
ال عل غير فا ينذا اك طرق عرب جك 112 

فهذا الحديثٌ والذي قبله يدلانٍ على أن النبىئ كَلِِ قد علَّمَ أمنّه كل ما 
يحتاجون إليه من أمر دينهم. 

يقولٌ شيحٌُ الإسلام: «وهذه الجملةٌ يُعلمُ تفصيلّها بالبحث والنظر 
والتتبع والاستقراء والطلب لعلم هذه المسائل في الكتاب والشنةه«قهده 
ظنب زنك وجد في الكتاب لومي النصوص القاطعةٍ للعذر في هذه 
المسائل ما فيه غايةٌ الهدئ والبيانٍ والشفاء)”" 

وذكر المصنّك حديتٌ أبي ذرٌ إنهء قال: «لقد ترَكُنَا رسول الله َل 
)١(‏ الاستقامة .)5/١(‏ 


(؟) رواه مسلم (1845). 
() درء التعارض /١(‏ 07/6 . 


122320 لا ا 1 


2 00 د بو 
بثك الم امه 1 00 
امه ا 


زهنا يتقث في لتقا ظاز إلة كرا سمه ع0 

وهذا الحديثٌ وإن كان مرسلًا إلا أن معناه صحيحٌ» دلت عليه الأدلةٌ 
الأخرئ السابقةٌ وحديثٌ عمرّ طَلهء وهو قولّه: «قام فيئًا النبئ كل ممّامًا 
َأَخَبَرَنَا عن بَدءِ الْخَلْقِ حتئ دخل أهلّ الجَنَدِ مَتَازْلّهُمْء وَأَهِل النَارٍ مَنَازْلَهِمْ 
حَفِطَ ذلك من حَفِظة» وَنسِيهُ من نَسيّه). رواه البغارو ا 

ورواه مسلم'” من حديث حذيفة وهء قال: «قام فينا رسولٌ الله كلل 
مقَامّاء ما ترك شيئًا يكُونُ في مقَامِهِ ذلك إلئ قيام السَّاعَةِ إلا حدَّتَ بي 
حفِظة من حفِظة» ونَسِيَهُ من نَسيّهُ لاغلقة أشكابي كول وإنه لَيَكونُ منه 
الشَّيءُ قد نَسِينْهُ فأرَاهُ فَأَذْكرُهُ كما يَذْكرُ الرَّجلْ وَّجِهَ الرّجلٍ إذا غاب عن ثمَّ 


إذا رآة عرّقة). 


ذا 


0 


فكيف يصحٌ مع هذه النصوص ترك ما معرفتّه أشرف المعارفيء 
والوصولٌ إليه أصلْ الهداية» وخلاصةٌ الدعوةٍ النبوية» وزبدةٌ الرسالة؛ 
ملتبسًا غيرٌ مبيّن مُجَلَّى؟! هذا في غاية الاستحالةٍ والمناقضة لهذه الأدلة 
القطيةة لذلك قال المصنّفٌ: «محالٌ مع تعليمهم كل شيءٍ لهم فيه مناعة 
في الدين وإن دثَّت أن يتركٌ تعليمهم ما يقولونه بألسنيهم وقلوبهم في ربّهم 
ومعبودهم وربٌ العالمين». 

وكونه ربّهم ومعبودهم ورب العالمين هذا يعني أن بيانَ أسمائه 
وصفاتِهء وما يجبٌ له تعالئ ويجوزٌ ويمتنعٌ من ذلك؛ أهمٌ وأنفع لهم من 


)١(‏ رواه أحمد »)5١141(‏ والطيالسي (479)» ورواه أبو يعلئ عن أبي الدرداء» وهو خطأ كما 
قال الهروي في ذم الكلام» والحديث حَكم عليه بالإرسال الدارقطني والبزار؛ لأن منذرًا 
الثوري لم يدرك أبا ذرّ. 

(0) ح(0500). 

(0) ح (0891). 
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شَرَحٌ المَتوَى الحَمَوِيَّةِ الْكُبَرَى 07 
غيره في العقل والفطرة» ل 
وسكي أل حون وعم دوه ذا ع خرهذا الاتامن غبر بيان» ول من غير 
بيانٍ تام ؛ 2 النامث في ضلالة» وطعن في الوحي في أهم وظيفته» وهو ما 
ينك ملعا ولك لصوم بوط خاء 

وهذه الأوصافُ لهذا العلم تين أنه شرف العلوم عل الإطلاقي. وهو 
حت عله الععا رك به طا ية افاي : وقد كرر الشيحٌُ هذا المعني في أكثرٌ من 
نا الوق فإن شرف العلم يُعرفُ من ستةٍ أوجه: موضوعّه. 
وقاضي يوسا للفو رون وراعنه وقد الساسة البب عسات الا 

فموضوعٌ علم معرفة اللهِ: هو الله تعالى. 

وغايئه *- سعادة الدارينخ. 

وموائلة ' اننظ الليو يمينا حو ااه 

وبراهيئه : الكتابُ» والسّنَةَ الصحيحة» والإجماعٌ. 

واليداف إليه فوق الحاجةٍ للنمّسٍ والأكل والشراب. 

قال ابن أبي العرّ: «وحاجةٌ العبادٍ إليه فوقٌ كل حاجة» وضرورثهم 
إليه فوقٌ كل ضرورة؛ لأنه لا حياةً للقلوب» ولا نعيمَ؛ ولا طمأنينة» إلا 
بأن تعرف ربّها ومعبودّها وفاطرّها بأسمائه وصفاته وأفعاله. ويكون مع ذلك 
كله أحبٌ إليها مما سواه» ويكونٌ سعيّها فيما يقربُها إليه دون غيره من سائر 
نا 

وأما ضدٌه فتنقّصُ الباري 4ه ونطيله بالناقصات». وهو ما يفضي إلى 
تركِ عبادته أو ضعفهاء وانعدام السعادة. 


.)54/5( انظر: إنباء الغمر بأبناء العمر لابن حجر‎ )١( 
. شرح العقيدة الطحاوية» ص16‎ 0520 


:122320 لا ا 01 


شَرَّحٌ المَتّوَى الحَمَويَّةِ الْكْبَرَىْ 


-ع#| 17١‏ )قله 


يقولٌ الإمام ابِنُ العربيّ: (شرفٌ العلم بشرفٍ المعلوم. والباري 
أشرف المعلوماتء فالعلمٌ بأسمائه أشرفُ العلوم»”" . 

ويقولٌ أبو عبدالله الرازيٌ: «شرف العلم بشرفٍ المعلوم» فمهما كان 
المعلومٌ أشرف كان العلمٌ الحاصل به أشرفء فلما كان أشرف المعلوماتٍ 
ذاتَ الله تعالئ وصفاتِهء وجب أن يكون العلمٌ المتعلقٌ به أشرفٌ 
العلوم باكر 

ويقولٌ 0 اليم : الا ويب أن العلم به وبأسمائه وصفاته وأفعاله أجل 
العلوم وأفضلّهاء ونسبتٌه الب عات العلوم كدمير معد إلى سائر 
المعلوماتء. وكما أن العلمَ به أجل العلوم وأشرفهاء فهو أصلّها بي 

ولذلك سمّئ أبو حنيفة علمَ بعرنة اللو باسماية وصقائه وانعان «الققة 
الأكبرّاء وهوّ كذلك بالنسبة إلى علم الفقهِ بالحلالٍ والحرام» وهو علم 
الفقه عند المتأخرين» فعلمٌ العقيدة -وخاصة العلمّ باللو- أشرف العلوم 
الشرعية علئ الإطلاق» فضلًا عن الدنيوية التي أشرفها علمُ الطبٌّ. 


55 
ار 
ا 

لي 


.07378/5( أحكام القرآن‎ )١( 


(0) التفسير الكبير (0/9/5. 
02 مفتاح دار السعادة .)85/١(‏ 
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5 0 ل 1 ا 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى ب 
مل 151١7‏ ل د 


5 


لا قال المصنّف كأ 

اثم إذا كان قد وقعَ ذلك منهء فمن المحالٍ أنَّ [يكونَ]''' خيرٌ أمته 
وأفضلٌ قُرونها قَصَّروا في هذا الباب؛ زايدين فيه أو ناقصين عنه. 

ثمّ من المحالٍ أيضًا أن تكونَ القرون الفاضلةٌ - القرن الذي 3 
فيهم'" رسول الله كله ثمَّ الذين يلونهم. [ثم الذين يلونهم]”” كانوا غير 
عالمين و[غير]!*) م" هذا الباب بالحقٌّ المبين؛ لأن ضدَّ ذلك إما 
عدم'' العلم والقولٍء وإما 00 نقيض الحقٌّء وقولٌ خلافٍ الصدقٍء 
وكلاهما ممتنع) . اه. 

«ثم إذا كان قد وقع ذلك منه»؛ هذا من باب فرض المحالٍ؛ 

لأنه بيّنَ استحالة وقوع ذلك فيما سبق» وهو هنا محال لغيره لمنافاةٍ ذلك 
لحكمة الله تعالئ» ولخبر الله تعالئ وخبر رسوله كَلةٍ المتواتر يعدم اوترج 
ذلك» فلو وقع لكان تكذيبًا لتلك الأخبارٍء ومحالٌ ذلك» وليس هو محالاً 
لعدم قدرة الله عليه. 


)١(‏ زيادة من (ك) و(ص). 

(؟) في (ك) و(ص): «فيه» 

() زيادة من 20 ودك) و(ص). 

(4) زيادة من (ك) و(ص). 

(5) في (ك) و(ص): «قائلين» بالهمز. 
(5) في (ص): «لعدم») وهو تصحيف. 


:122320 لا ا 01 


شَرَّحٌ المَتّوَى الحَمَويَّة الْكْبَرَىْ 


وفرضٌ المُحالٍ لذاته يصحٌّ لحكمةٍ؛ فكيف بالمحالٍ لغيره كمسألينا 
هذه؟ 

بترن الإستد رفي ملم تر لدان جا 1ه يكن نه 
[ايّز: 5:]: «المحالاثُ يصحٌ فرضّها لأغراض» فكيف بما ليس بمحالٍ؟ 
الاشوق ال فول طرق كه رَبك كن قن ىن الدرض 0 ع4 
[وك: 14]؟ ولن يكون ذلك». 

وقال ابن كثير عند قوله تعالمئ: قل إن كن لِليّمن» ... الآية: 
«والشرظ لا يلزمٌ منه الوقوع ولا الجوازٌ أيضًاا. 

وقولُ الشيخ: «فمن المحالٍ أن خيرٌ أميِه ...2 إلخ؛ كونُ الصحابةٍ 
رضوانٌ الله عليهم خيرٌ الأمةٍ وأفضلّ قرونها تقدمَ تقريرُه بالدليل والإجماع: 
ثم خيرٌ الأمةٍ بعدهم القرنُ الذي يليهمء ثم القرنُ الذي يليهم؛ كما سيق 
ذكره في الحديث المتواتر 

وظهورٌ ما حذَّرٌ منه النبئٌ كَل بعد تلك القرونٍ من أعلام نبوتّه؛ قال 
أبو المظفر السمعانيئ: «وإنما ظهرت المجادلاتٌ في الدين والخصوماتٌ بعد 
مضي قرنٍ التابعين ومن يليهم؛ حين ظهر الكذبٌ» وفشت شهاداث الزورء 
وشاع الجهلء واندرس أمرٌ السّنَّةِ بعضّ الاندراس» وأتئ علئ الناس زمانٌ 
حذر منه النبيُ يك والصحابةٌ من بعيه. ولقد صدق إبرا هيم النخعئٌ حيث 
قرول إذ القومً لم يؤْخَرُ عنهم شيءٌ خبّىَ لكم لفضل عندكم. وإنما كان 
غايتُهم التبري» وإظهارَ المجانبة» والأمرَ بالتباعدي»""' . 1 

وكونٌ هذه القرونٍ هي خيرٌ قرونٍ هذه الأمقٍء وهذه الأمةٍ هي خيرٌ 
الأمم؛ فهذا يقتضي نفيَ ما نفاه الشيحٌ عنهم» وقد نفئ عنهم أمورًا؛ منها : 


0200 الانتصار لأصحاب الحديث» ص86 .١1‏ 
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شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوِيَّةِ الْكُبَرَى ا 
6 الشهششس) ١‏ دوي 

التقصيرٌ في هذا الباب بالزيادةٍ أو النقصانء فإن الزيادةً أو النقصانَ 
في الدين عمومًا فضلًا عن هذا الباب -وهو بابُ معرفةٍ اللو تعالئ- خيانة 
الصحابة رضوان الله عليهم. والثناء عليهم. وذكر علمهم ودينهم وديانتهم» 
فلو كان هذا يقعٌ من خيار الأمة فكيف بغيرهم ومن جاء بعدهم؟ ولو فرض 
وقوعٌ ذلك منهم لكان ذلك سببًا للطعن ف فى الرسولٍ نفيه كَل لأنهم 
صحابته والمقتدون به والمرءٌ من عل دين 51 ولكان سببًا في سقوط 
الشريعة جملة؛ لأنهم حَمَّلتُهاء فإذا كان حملة الشريعةٍ غيرٌ ثقاتٍ فلا وثوقٌ 
فيهاء بل لو وقع ذلك منهم لكان طعنًا في رب العالمين وحكمتّه ورحمته؛ 
إذ كيف يختارٌ لنبيّه أصحابًا ويأتمهم على الوحي وهذه أخلاقهم؟ ثم كيف 
يثني عليهم كل ذلك الثناء مع خيانتهم وعدم حفظهم للدين بالزيادة 
أو الشمياق؟ الا يكرن ذلك كذثا يدك الرث عمال عدي ! 

ومن عرف منهج أئمة العلل وصيارفةٍ الحديث عرف أن الله ميِّرّ هذه 
الأمةَ بهذا الإسنادٍ الذي لم تؤتّه أمةٌ قبلها؛ لأنه تعالئ تكمّل بحفظ هذا 
الدين» فلا يستطيعٌ أحدٌ سواءٌ بقصدٍ أو بغيرٍ قصدٍ أن يزيدٌ أو ينقصّ في 
الدين شيئًا إلا بيّنوا أمرّه وأظهروا زيادتّه أو نقصانّهء ولهم فيما يتعلقٌ 
بصفاتٍ الله تعالئ من الاحتياط ما ليس لغير هذا الباب» فعُلم استحالةً 
كونْهم زادوا أو نقصوا من العلم المتعلقٍ بالله شيئًا . 

ثم نفل الشيخ عنهم وعمن بعدهم من الائمة الذين هم في خير 
القرونء أنهم كانوا غير عالمين وغيرٌ قائلين في هذا الباب بالحقٌ المبين» 
وبِيّنَ سبت ذلك؛ وهو أن «ضدّ ذلك إما عدمٌ العلم والقولٍء وإما اعتقادٌ 
نقيض الحقّ. وقول خلاي الصدق. وكلاهما ممتنع) ؛ يعنى : أن د العلم 
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والقولٍ أربعُ صفاتٍء ضدٌ كلّ واحدةٍ صفتان؛ فضدٌ العلم إما الجهل 
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حي شَرَحٌ المَتّوَى الحَمَوِيَّةِ الْكُبَرَى 
عن الشفه.-.114ككككككككككرررلكآكاا 
-وهو عدم العلم- وإما اعتقادٌ نقيض الحقٌّ -وهو اعتقادٌ الكفر والضلال- 
وعذا أسوأ. 

وضدٌ القولٍ بالحقٌّ إما عدم القولٍ -وهو السكوتٌ- أو قولٌُ خلافٍ 
الصدقٍ -وهو قولٌ الباطل- زهو سوا : 

فتدرّجَ الشيحٌ من السيئ إلئ الأسوأء لذلك جعل هذه الصفاتٍ 
درجتين: درجةٌ الجهل والسكوتء ودرجة اعتقادٍ الباطل وقوله. وهي على 
التفصيل أربعٌ فنا هلها الشيخ عن الروين لمعي عبان إل نفيه عنهم 
التقصيرَ في هذا الباب بالزيادة أو النقصانٍء فصارت الصفاثٌ التي نفاها 
الشيخٌ عن القرون المفضلة في هذا الباب ست صفات» أسوأها تعمد 
الزيادة أو النقصانء وبعدّهما قولٌ الباطل أو اعتقادٌ الضلال؛ لأنهما غالبا 
عن غير تعمدٍء أما من فييك فلع ببالمككين لابين وبعد ذلك درجتا 
الجهل البسيط والسكوت عن قولٍ الحقّء وسببّه إما جبنٌ أو عدم المعرفة 
والعلم . 

وكلّ هذه الصفاتٍ ممتنعةٌ على خير القرون؛ للأسباب التي سِيْبَيتُها 
المصنّثُ في كلامه الآتي. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


0 1 ف م 1 ا ا 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


«أما الأول؛ فلآن من في قلبه أدنئ حياةٍ» وطلب للعلمء أن نَهُمَةٍ في 
العبادة. يكون البحثٌ عن هذا الباب, والسوالٌ عنهء ومعرفة الحقٌّ فيه 
أكبرَ مقاصده. وأعظم مطالبه. أعني : نيان ما ينبغي اعتقادهء لا معرفة 
كيفية الربٌ وصفاته. وليست النفوسٌ الصحيحةٌ إلى شيءٍ أشوقٌ منها إلى 
معرفةٍ هذا الأمر. 

وهذا أمرٌ معلومٌ بالفطرة''' الوجديةٍء فكيف يُتصور ”7 مع قيام هذا 
المُتضئ الذي هو من أقُوئ المقتضيات؛ أن يتخلّف عنه مقتضاه ه في 
أوليك” ك0 السَّادةٍ في مجموع عصورهمء هذا لا يكاد يقع م إلا في أبللٍ 
الخلق”*' وأشدّهم إعراضًا عن الله تعالئ”* وأعظيهم إكبايًا على طلب 
الدنيا''' والغفلةٍ عن ذكر الله [35]'”' فكيف يقعٌ في أوليك”*؟! 


)١(‏ في (ص): «في الفطرة». 

كذ في زم ابصون: 

(9) في (ك) و(ص): «أولتك». 

(؛) في (ك) و(ص): ١لا‏ يكاد يقع في أَبِلّدٍ الخلق»؛ وفي المحققة: «من أبلد الخلق». 
(5) في (ح) و(ك) و(ص) بدون «تعالى». 

00 ىك (ص): «على الدنيا». 

(0) زيادة من (ص). 

0 في «(ك) و(ص): «أولتك». 


الألوكة 


شَرَّحٌ المَتّوَى الحَمَويَّةِ الْكْبَرَىْ 


5 لمتكا 6- 


وأما كوثهم كانوا''' معتقدين فيه غيرٌ الحقٌّ أو قايليه'”'. فهذا 
لا يعتقدّه مسلمٌ ولا عاقلٌ عرف حال القوم. 

ثم الكلامٌ عنهم في هذا الباب'” أكثرٌ من أن يمكنّ سظْره في هذه 
الفتوئ”*' أو أضعافهاء يعرف ذلك من طلبّه وتتبّعه). اه. 

قوله : «أما الأول فلآن من في قلبه ...2 إلخ؛ يعني : امحالة كونهم 
جاغليق4؛ أي + عير غالميخ» أو غيرٌ قائليخ* آى: ساكتيح وكاتشين للحن) 
فيستدلٌ الشيخٌ علئ نفي ذلك عنهم بدلالة الاقتضاءٍ التي لا يمكنٌ أن يتخلت 
فيها المقتضَئل عن المُقتضِي وتلازم المقتضي والمقتضّئل» وهو وجه التشابه 
هنا مع دلالة الاقتضاء عند الأصوليين» وهو ما يُعِبَّرٌ عنه في مثل هذه 
المواطن بقولهم: الإرادةٌ الجازمة مع وجود القدرة التامة تستلزمم وجودً 
المرادء فإن العلمٌ باللهِ تعالئ تقتضيه الإرادةٌ الجازمة لهذا العلمء فإذا 
تخت مهيا القدرة -وهي الأخذ عن المصدرٍ الصحيح- مع سالامة 1ل لآت 
-وهي الفهم السليم- فلا يمكنٌ تخلفٌ المقتضّئ وو المرادٌ- وهو العلم 
بالله تعالى. 

فالمُقتضي هنا: هو الإرادةٌ الجازمةٌ مع القدرةٍ التامء وهي موجودةٌ 
عند الصحابةٍ رضوانُ الله عليهم علئ أكمل وجد؛ فعندهم من الرغبة 
والحرص على معرفةٍ ربّهم تعالئ ما لا يلحقٌ بهم أحدٌ بعدّهم» وعندّهم 
القدرةٌ التامةٌ وهي سؤالٌ الرسول يَكِةِ الذي يوحئ إليه؛ وهو الطريقٌ الوحيدٌ 


)١(‏ في (ح): «وأما كون معتقدين» وفيه سقط. 
(؟) فى (ص): «قائليه». 

2) في (ح): (في هذا الباب عنهمظ . 

062 في «(ك): (في هذه الأوراق». 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 4 
الصحيح لهذه المسائل» فيلزمٌ ويقتضي وجودً مرادهم وعليهم العظيم بربّهم 
تعالئ» وما يجوز له ويجبُ ويمتنعٌ من الصفاتٍ والأفعالٍ؛ لذلك لآ يلح 
مَن بعد الصحابة بهم ولا بقريب منهم في هذا الباب خاصّة والذي دل عليه 
ما تُقل عنهمء وأقوالّهم وأعمالّهم الدالةُ علئ عظيم معرفتهم بربّهم تعالى 
وتمام تعظيمه. 1 

فإنه من المعلوم «بالفطرة الوجدية/؛ أي: الموجودةٌ في النفوس» 
والتي يشعرٌ بها ويقرٌ بها كل من سلمت فطرئه» بل من في قلبه أدنئ حياقٍ 
وطلب للعلمء أو نهمةٍ في العبادة» والنهمةٌ في الشيء: هي الرغبةٌ فيه 
يقال فلان ير بكذا: مولع ا 

فالمصئفٌ هنا يتكلمم عن أصحاب الفطرة السليمةٍ والدين والإخلاص؛ 
فإن أقلّهم حياءً للقلب ورغبةَ في طلب العلم ونهمةً في العبادة؛ تجدٌ أكبرٌ ما 
يقصله والفظ ما جيطلله معرفا ضفات بوك بال توبوية اعرف ميد يبد 
في نفسه رغبةً شديدةً لذلك. 

وهذا فيه حثٌّ علئ هذا العلم» وأنه لا يرغبٌ عنه إلا بليدٌ الطبع؛ 
لذلك يقول المصكث ١‏ «وليسث الشومق الصحيدة إل شرع اشوق.فنها إلين 
معرفةٍ هذا الأمر). 


5 او 


ويتن الععدفة أن المزاة شعرفة ما يجت اعسقادةء لذأ معرفة كقة 
الربّ؛ فإن كيفية الربٌ لا يعلمّها إلا هو سبحانهء لكنَّ معرفة أسمائه 
وصفاتِه ومعانيهاء والتعبد لله بهاء وما يزيد الإيمانَ والمحبةً والعبادةً له 
تعالئ» هو أعظمٌ سبب للسعادقء وكلَّما كان العبدٌ بالله أعلمَ كان له أعبدء 


وله أرجا وأحبّء ومنه أخدقييا وأخوف. 


530 مختار الصحاح» ص 785. 
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شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوِيَّةِ الْكُبَرَى 
5 اللهنة اللضنة)| ٠‏ ققد َ 

همه 

وأعظم الخلتٍ علمًا بالله هم الأنبياءً #ك. ثم أصحابٌ محمد كلل 
رضوانُ الله عليهم؛ ثم العلماءً علئ حسب درجاتهم. 

فإذا كان من يوجدٌ في قلبه أقلّ حياةٍ ورغبةٍ في العلم ونهمةٍ في 
العبادة» يكونُ البحثٌ عن هذا الباب أعظعمٌ مقاصيه» وأكبرٌ مطالبه» فكيف 
بمن هم أعظم الناس نهمة في العلم والعبادة» ومن هم أعظم الناسٍ حياة 
للقلوب رضوانٌ الله عليهم؟ وهذا هو المقتضي الكاملٌ؛ كيف يتصورٌ أنهم 
جهالٌ في هذا الباب؟ هذا لا يقوله عاقلٌ» ولا يقعٌ هذا الجهلٌ إلا من أبلدٍ 
الخلتي وأحرصهم على الدنياء وأبعدهم عن الله واليوم الآخر. 
لقا شدَّةٌ نهم الصحابة رضوانٌ الله عليهم فى العبادة والعلم: 

ومن قرأ كتبّ التاريخ والسير وجد أن همةً الصحابةٍ رضوانُ الله 


عليهم في طلب العلمء وحرصّهم على العبادة بلغ درجةً لا يلحقٌ بهم فيها 
كبارٌ التابعين» فضلًا عمن بعدهمء والأمثلةٌ على هذا لا تحصرٌ؛ حتئ قال 


25 طل : اواللهِ الذي لا إِلهَ غَيرُهُ ما أَنزلَتْ سُورةٌ من كتاب الله إلا 
أنا أَعلّمْ أينَ أَنزِئْثْ الراك راس ساب انمره اناعم فيد ارك 
ولَوْ أَعلّمُ أحَدًا أَعلّمَ م مني يكتاب اللو مله الول لكت إليه)”" , 


وقال أيضًا: «لو أن عِلمّ عُمرَ وضِعٌ في كِفَةٍ مِيزَانِء ووْضِعَ علمٌ أهل 
الأرضن في كف ة لرَجَحَ عِلمَه بِعِلمِهِم) . 

قال وكيعٌ : قال الأعمَششُ: «تَأَنْكَرْتُ ذلكء قَأَتَيتٌ إبراهيمٌ فَذَكَرتُهُ لى 
فقال: نوما أكذث من ذلك؟ فؤالله لقد قال عبد الله أفضَل من :للف قال: 
إني لأحمِبٌ يِسَعَةً أعشَارٍ العلم ذَهَبَ يوم ذهب عُمرُ 85ه)”" . 
)١(‏ رواه البخاري (5١ا8).‏ 
(5) رواه الطبراني في الكبير (88094)» وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق (0)787/454 0 - 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتّوَى الحَمَويَةِ الْكبَرَى عر ل ِ 

وهذا يراد به بعد أبي بكر الصديت وين ؛ فهو أعلم الخلق بعد الأنبياء 
بالإجماع؛ وبعلم أبي بكر يضربٌ المثل؛ كما يضربٌ المثل في النحو 
سيب يه 4 وق ي الحلم بالأحنفٍء وفي ي الكرم بحاتم . 

قال شيحٌ الإسلام: «اتفق علماءٌ أهل السَّنَةٍ أن أعلم الثاس بعد 
رسول الله وَل أبو بكرء ٠‏ ثم عمرهء تالكر واحيبار جح عو 
أبا بكر أعلمٌ الصحابة كلهم ودلائلٌ ذلك مبسوطةٌ في موضعها؛ فإنه لم 
يكن أحدٌ يقضي ويخطبٌ ويفتي بحضرة النبئ صل الله عليه وسلم إلا 
أبو بكر ضَينهء ولم يشتبة على الناس شية من أمر دينِهم إلا فضّله أبو بكر؛ 
فإنهم شكوا في موت النبيّ كَل فبيّنه أبو بكرء ثم شكوا في مدفيه فبيّله» ثم 
شكوا في قتالٍ مانعي الزكاة فبيّته أبو بكرء وبيِّنَ لهم النصّ في قوله تعالئ : 
«لَرَحْلْنَ الْسَْجِدٌ الْحَرَامَ إن سَآءَ أَشَّهُ تامنيت* [القنتق: 199» وبيّن لهم أن عبدًا 
خيّره الله بين الدنيا والآخرةء ونحوٌ ذلك» وفسر الكلالة فلم يختلفوا 
230 

وعن مسروقٍ قال: «جالست أصحابَ رسول الله كَِةٍ فكانوا كالإخاذء 
والإضاذ يروي الراكت» والانحاذ يزررى الراكبيق» والؤخاذ يروئ العشرة: 
والأخاد لو نزل به أهل الأرضي لأصدرهم, وإذاعية اللد هنم تلك لاز 

وقال البخاري في صحيحه: اباب الخُرُوجٍ في طلب العِلم؛ ورَحَل 
جابر بنْ عبدٍ الله مسِيرَةَ شهر إلى عبدٍ الله بن نس في حدِيثٍ واجدا. 


- وعزاه شيخ الإسلام إلى عبد الله بن أحمد. انظر: منهاج السّنَّةَ النبوية (657/5. وروئ أوله 
ابن خيثمة في كتاب العلم (10) قال: «ثنا جرير عن الأعمشء. عن أبي وائل» قال: قال 
عبد الله». وقال الهيثئمي: «رواه الطبراني بأسانيد» ورجال هذا رجال الصحيح غير أسد بن 
موسل؛ وهو ثقة». مجمع الزوائد (5694/9). 

.)0:01-6٠9٠9 منهاج السنة النبوية (0ا/‎ )١( 

(؟) رواه ابن خيثمة في كتاب العلم (59). 


الألوكة 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوِيَّةٍ الْكبَرَى 
5 اسفنة) فضند الشلة)|| ‏ - ِ 

وأننا شدةٌ نهم الصحابة حاتي سام فأمثلتُها 
لا نُحصئء ومن ذلك حديتُ عبدٍ الله بن عمرو بن العا 5 وقد قال: 
ابلَغَ النبيّ كله 9 أسِرة الصّومَ واضدر اللَيلَ؛ ٠‏ فَإِمًا أَرسَلَ إلى 7 لقيثّه ؟ 
فقال: ألمْ أخبز أنكَ مَصُومُ ولا فير وتُصَلَو و ا َصُمْ وَأَفِطرٌ وقُمْ 
ونم كَإِنَّ . لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ 10 وإن لِنَفْسِكٌ وَأَمْلِكَ عَلَيِْكَ حَفا)» . قال: إن 
ل قوق لذللقم قال: ١فصّمْ‏ صِيَامَ دَاوْدٌَ عليه السَّلام». قال: وَكَيفت؟ قال: 
«كَانَ يَصُومُ يَوْما وَيُفْطِرٌ يَوْمّاء وَلَا يَفِرٌ إِذا لاقّئا. قال: من لي بهذه 

دك 

يا نبي الله؟) © . 

وعرخ نس بِنٍ مالكٍِ ضإندء قال: دخل النبئ كله فإذا حبْل ممْدُودٌ بين 
السَارِيَتَيْنِ فقال: «مَا هَذًَا الحبل؟. قالوا؛ هذا سيل لزيقت» فإذا فترّث 
علقت فقال النبيٌ كلةِ: «لاء خُلُوه لِيْصَلّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُء فَإِذَا فْثَرَ 
فََفْمُذ) زفق 

وعن عمرٌ بن الخطاب َيِه قال: (أْمَرَنَا رسولٌ الله يك يَومّا أن 
نتَصَدَّقَء فَوَاقَقَ ذلك مالا عِندِيء فقلت: اليّوْمَ أسبقٌ أبَا ببكرء إن سَبَعَتْهُ 
يَومَّاء فجئتٌ بنِصف ماليء تقال .رسوكٌ الله قله دنا أبقيِك لأَهِيك؟:. 
قلفء معغلف قالنوا: تئ أبو بكر ظ ا 
رسولٌ الله كك: «مَا أَبَْيْتَ لِأَهلِكَ؟). قال: أَبِقَيْتُ لهم الله ورَسُولّهُ. قلت: 
لا أسابتك الل شين نا 


.)١١59( رواه البخاري (18175) ومسلم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري .)1١99(‏ 

() رواه عبد بن حميد في مسنده )١5(‏ قال: "ثنا أبو نعيم -وهو الفضل بن دكين- ثنا هشام بن 
سعد بن أسلم عن أبيه» قال سمعت عمر به». وأبو داود »)١71/8(‏ والترمذي (751/5) وقال: 
احسن صحيح». والدارمي )١170(‏ كلهم من طريق أبي نعيم. وإسناده حسن تفرد به هشام 
وهو صدوقء قال الحافظ: «صححه الترمذي والحاكمء وقواه البزار» وضعفه ابن حزم 
بهشام بن سعد؛ وهو صدوق». تلخيص الحبير (7/ .)١١9‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى هك 5 
وأما استحالةٌ سكوتٍ السلفٍ وكتيهم للعلم فهو لمناقضته لأمرين: 
الأولٌ: ما تواتر واشتهر من فرط شجاعيّهم في الحقٌء وأنهم 

-رضِوانٌ الله عليهم- كانوا لا تأخذّهم في الله لومةٌ لائم» بل قدَّموا 

أرواخهم رخيصة في سبيل اللوء ومواقفُهم في ذلك أشهرٌ وأظهرٌ من أن 

0 
والثاني: ما سيذكرّه الشيح وهو أن «الكلامٌ عنهم في هذا الباب أكثرٌ 

من أن يمكنّ سطره في هذه الفتوى أو أضعافِهاء يعرفٌ ذلك من طلبّه 

وتتبعه)؛ فهو يدل علئ نشرهم للعلم في هذا الباب وغيره» وعدم كتمانهم له. 
وقال شيحٌ الاسلام: «المنقول عن الصحابةٍ والتابعين من إثباتِ 

الصفاتٍ وتقريرٍ النصوص الدالة عليها لا يحصيه إلا اللهُ)7'؟ لكن يخفيل هذا 

علئ من لم يشتغل بالبحث عنه وتتبعه والعناية به» فلا يعرف كثرةً المنقولٍ 
عنهم في ذلكء لذلك يقولٌ شيحٌ الإسلام: «فأبو الحسين وأمثاله من 
المعتزلق» وكذلك الغزالِيٌ والرازيٌ وأمثانهما من فروع الجهمية؛ هم من أقل 
الناسٍ علمًا بالأحاديث النبوية» وأقوالٍ السلفٍ في امون الدين وفي معاني 
القرآنِء وفيما بلّغوه من الحديث. حتئ إن كثيرًا منهم لا يظنُ أن السلف 

تكلموا في هذه الأبواب. 
ومن كان له علمٌ بهذا الباب علم أن كلام السلفٍ في هذه المسائل 

الأصولية؛ كمسألةٍ العلوٌّء وإثباتٍ الصفات الخبرية» وغير ذلك حافت 

أضعافٍ كلامهم في مسائل الجَدَّ والإخوةء والطلاقٍ والظهار والإيلاءء 
وتيمم الجنب» ومس المحدثِ للمصحفٍ. وسجودٍ السهوء. ومسائل الأيْمَانٍ 

والنذور» والفرائض» وغيرٍ ذلك مما تواتر به النقل عنهم)»”"'. 


.١١١ص جواب الاعتراضات المصرية‎ )١( 
.)77-«1١ /0( درء التعارض‎ )5( 


الألوكة 


8 شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوِيَّةٍ الْكبَرَى 
5 هدنك 1- 


وسيذكرٌ المصنّ كن في هذا الكتاب كثيرًا من الكتب التي هي مظان 
كلام السلفي في العقائدٍء وقد تقل فى هذه القعوى عقوا مرخ كلام الدلك 
0 الصفاتٍ الخبرية فقطء ثم قال في آخر الفتوئ: «من تأملَ كلام 
السلفٍ المنقولّ عنهم؛ الذي لم يَحكّ هنا عُشْرٌه ...2 وقال قبل ذلك: 
«وكلامم السلفٍ في هذا الباب موجودٌ في كتب كثيرةٍ لا يمكنٌ أن نذكرٌ هنا 
إلا قليلا منه». 

وهذا يدلٌ عل كثرة المنقولٍ عنهم وَهنء وقد ججمع في رسائل علميةٍ 
للدكتوراه وغيرها كلامم الصحابةٍء وكلامٌ التابعين في العقائدٍء فبلغ ذلك 
مجلداتٍ كثيرةً» وقد جمع ابن القيم والذهبنُ أقوالَ السلفٍ في صفة العلوٌ 
في كتاب «اجتماعٌ الجيوش» و«العلوٌ فبلغت عشراتٍ الأقوالٍ» وجمعتُ في 
كتابي «صفةٌ النزولٍ الإلهيّ ورد الشبهاتٍ حولّها» كلام السلفٍ حول هذه 
الصفةٍ فقظء فبلغ عددًا كبيرّاء مع جزمي وجزم جامعي تلك الكتب بعدم 
الإحاطة في هذا الباب. 

وقوله: «وأما كوثهم كانوا معتقدين فيه غيرٌ الحقٌّ أو قايليه ...2 إلخ؛ 
في هذا الكلام يبِيِّمُ المصنّف سبب استحالة كون الصحابة -رضوان الله 
عليهم- وغلماء القرونٍ المفضلة كانوا معتقدين في باب معرفة الله تعالئ 
الباطل» أو قائليهء فهذا أيضًا محال من جهاتٍ كثيرة؛ منها: أنه إذا 
استحال جهلّهم وكتماتهم الحنّ في هذا الباب وفي غيره من أمورٍ الدين» 
فاستحالة هذا من باب أولئ وأحرئ. 

ومنها: مناقضةٌ هذا الظنٌّ الباطل لنصوص القرآنٍ والسَّنَِّ وإجماع الأمةٍ 
القاطعةٍ بتقواهم وورعهم. 

ومنها: معرفة حالٍ القوم» وما هو مذكورٌ في كتب السنةٍ والتفسير 
والتاريخ من سيرهم وأحوالهم» ولم يضرب الشيخ أمثلة علئ ذلك؛ لتواتره 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَويَّةِ الْكُبَرَى 0 
لالسطشفة ان جد 
رأئ منهم أقوالا وأعمالًا تبيّنُ عظيمَ علمهم باللهِ تعالى؛ مما جعل الكتبّ 
التي تتحدثٌ عن سيّرهم من أجود ما يقوي الإيمانَ ويرفعٌ الهممّء فهذا 
الظْنٌّ الفاسدٌ يكفى فيه ما قيل: تصوره يكفى فى بطلانه» والحمدٌ لله. 
إلا بيانُ أن الفتوى مختصرة: 

وقوله كنا : 000 الباب اكزحن ا يكن بطر في 
هذه الفتوئ . . 2( إلخ؟ ب وو اذ هله الفتو ممخدصرة) وقد نبه.غلل ذلك 
في أكثرٌ من موطن 0 ومن ذلك قوله: «والفتوئ لا تحتمل البسظط في 
هذا الباب» وإنما أشيرٌ إشارةً إلى مبادي الأمورء والعاقل يسيرٌ فينظرًا. 

وقال في موطنٍ اخر فيا : «فأما” تقرير ذلك بالدليل» وإافاطة ها 
عرف عوالنن وتحقيقٌ الأمر علئ وجه يخلصٌ إلى القلب ما يبرد به من 
اليقين» ويقفٌ علىل مواقفي آراء العبادٍ في هذه المهامه؛ فما تتسع له هذه 
الفتوى). 

وقال فى موطن آخرّ: «ولو ذكرت ما قاله العلماءً فى ذلك لطال 
الكتاث جدًا). 

وقال في آخر الفتوئ: «من تأمل كلام السلفٍ المنقولّ عنهم الذي لم 
َلك هنا عشرهة. 


وقال قبل ذلك : «وكلام السلف فى هذا الباب موبدوة ف كت كتير 
لا يمكنٌ أن نذكرّ هنا إلا قليلًا منه». 

وقال فيها: «واعلمٌ أنه ليس في العقلٍ الصريح. ولا في النقل 
الصحيح؛ ما يوجبٌ مخالفة الطريقة السلفية أصلًا» ٠‏ لكنَّ هذا الموضع 
لا يتسعٌ للجواب عن الشبهاتٍ الواردة علئ الحقٌء فمن كان في قلبه شبهة 
وح سليا فلك شه بسي 


الألولة 


2 0-2 قم مم1 
شَرَحٌ المَنَوَى الحَمَويَّةَ الكبّرَى 


بطلانٌ مقالة: 

دمذهبٌ السلفٍ أسلم» ومذهبٌ الخلفٍ أعلمٌ وأحكم : 
ا قال المصدْف كاله: 

«ولا يجورٌ أيضًا''' أن يكونّ الخالفون أعلمَّ من السالفين كما 
[قد]'" يقولّه بعضٌ الأغبياء ممن لم يقُدُرُْ قدرٌ السَّلفٍ". بل ولا 
عرف الله [35]'' ورسوله [يَلّ] والمؤمنينَ به حقيقةً المعرفةٍ المأمورٍ بها 
من أنَّ «طريقةٌ السلفٍ أسلمُ. وطريقةٌ الخلفٍ امل وأحكما0. 

فإن هؤلاء المبتدعة -الذين يفضّلون طريقةً الخلفٍ علئ”"' المتفلسفة 
ومن حذئ حذوّه'” على طريقةٍ السلف- إنما أَنُوا من حيث ظنُوا أن 


00 «أيضًا» ليست في (ح). 

(5) زيادة من بقية النسخ» وهي مما زاده المصنف في الكبرئ. وتصحف في (ح): «كما قدم 
بقوله» . 

() في (ك) و(ص): «ممن لم يعرف قدر السلف». 

() زيادة من (ص). 

(5) فى (ص) في الهامش وليس في الأصل: «وإن كانت هذه [إذا] العبارة صدرت من بعض 
الطلياة قلسي بها عدوا عي خا كل ايليا صن العبراك. فى لاملل وا قن مره 
الفتاوئ» وهي عبارة مقحمة» مخالف مضمونها لمذهب شيخ الإسلام» ومناقضة لما قبلها وما 
بعدها؛ كما سبق التنبيه عليه. وما بين المعكوفتين من مجموع الفتاوى. 

(5) في (ك) و(ص): «من»؛ وهو الصواب. 

0 في (ك) و(ص) هذه الجملة؛ وهي: «من المتفلسفة ومن حذا حذوهم» مضافة علئ هامش 
الصفحة الأيمن بالألف الممدودة في «حذا»» وليست الجملة في (ح)» والزيادة موجودة في 
نسخة مجموع الفتاوئ وفي العقود الدرية. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحُ المَتَوَى الحَمَوِيَّةِ الْكُبَرَى 
ش اففلقال. > 
طريقةً السلفٍ [إنما]''' هي مجرّدُ الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير 
نِقّهِ لذلك: بمنزلةٍ الأمّيين الذين قال اللهُ [تعالئ] فيهم: رهم أُمَيوْنَ لا 
علموريت الْكئبَ إِلَد ماج" 9 51 : «لا]ا» وأن طريقة الخلي هي 
استخراجٌ معاني النصوص المصروفةٍ عن حقايقها'' بأنواع المجازات””'. 
وغرايب'”/ اللغات. 

فهذا الظنٌ الفاسدٌ أوجبّ تلك المقالة التي مضمولها 7 الإسلام 
وراءً الظهرء وقد كذبوا عليل طريقةٍ السلفث» وظيلوا قى اتصودب طريقة 
الخلف. فجمعوا ب بين الجهل بطريقة ة السلفٍ في الكذب عليهم. وبين 
الجهل والضلالٍ بتنصويب طريقةٍ الخلفي). اه. 

قولّه: الول يور أيضًا أن يكون الخالفون ...2.2 إلخ؛ يذكر 
المصنتفث 2 مدال آخرَّ من المحالاات التي وقع فيها المتكلمون» وهو 
ظنْهم أن طريقة الخلفٍ أعلمٌ وأحكمٌ من طريقة السلفٍء ولازمُها: 
الخلف أعلمُ وأحكمٌ من السلفٍء لمحجسيض 
والاشتغال بكلام الخلفٍء. والزهدٌ في الأثر؛ كما قد وقع فيه الكثير. 

ومن الفلاسفة -كابنٍ رشدٍ وغيره- من يفضل أتباعَ ارسطو علي 
أصحاب محمد يك وهذا هو النفاقٌ الأكبرٌء والجهلُ والكيدٌ للإسلام 


)١(‏ زيادة من بقية النسخ. وهي مما زاده في الحموية الكبرئ عل الصغرى. 
(؟) في (ك) زيادة: ظوَِنْ هُمْ إِلّا بَظْوْنَ)ه [ل8555: 708 في الآية. 

() في (ك): «حقائقها». 

(4) تصحفت في (ح) إلل: «المجازفات». 


(5) في (ص): «وغرائب». 


:122320 لا ا 01 


شَرَّحٌ المَتّوَى الحَمَويَّة الْكْبَرَىْ 


السلهال. 


وأهله الذي كان عليه ابن رشدٍ صاحتٌُ «تهافث التهافت» ومن نحا نحو 2 ا 


وغذه المقولة الميسيعة الخطيرة : #طريقة اسلف أسلمء ضري 
الخلفٍ أعلمٌ وأحكم» فيها سوءٌ ظِنّ بالسلفٍ الصالح» وقد تكلم الشيحٌ 
حول هذه المقولة من وجوه كثيرةً؛ ومن ذلك: 

إبطالّها ببيانٍ أنه يستحيلٌ أن يكونَ الخلف أعلمَ من السلفٍء ثم ذكر 
قائلّهاء وأنه قد يقولّها بعضٌ الأغبياءِ الذين لم يعرفوا قدرٌ السلفٍء بل ولا 
عرف الله ورسولّه والمؤمنين به حقيقةَ المعرفة المأمور بها . 

وقوله: «قد يقولّها بعضٌ الأغبياء لا يلزمُ منه أن كلّ من قالها 
كذلك» والشيحٌ يقصدُ -والله أغلّم- من ابتدأً القولَ بهذه البدعة» وبعضّ 
من وافقهمء لا كلّ من تكلم بها فيما بعدٌء ممن زلَّ بقولها بسبب التقُليدٍ. 

وكونهم أغبياء؛ لأنهم لم يفهموا عمق علم السلفٍ. الذين هم أعمقٌ 
علمّاء وأبرٌ قلوبّاء وأقلّ تكلمًا من الخلفي؛ لذلك يقولٌ الإمامٌ ابن 
أبي العرٌّ كلله: «ونبيّنا يلِ أوتي فوات ا يه 
بالعلوم الكلية والعلوم الأولية والأخروية علئ أتمّ الوجوه. ولكن كلما ابتدع 
شخصٌ بدعةً اتسعوا في جوابهاء فلذلك صار كلام المتأخرين كثيرًا قليل 
البركة» بخلاف كلام المتقدمين؛ فإنه قليلٌ كثيرٌ البركق» لا كما يقوله ضُلَّالُ 
المتكلمين عباتت إن طريقة القوم أسلم. وأن طريقتنا أحكم وأعلة»”"' . 

57 ابن حجر: «بل السلف في غاية المعرفة يفا يلبق بالله تعال» 
وفي غايةٍ التعظيم له» والخضوع لأمرِه والتسليية” ا 
)١(‏ انظر: كتابي «مذهب الفيلسوف ابن رشد في ضوء النقل والعقل» 
(؟) شرح الطحاوية ص"77. 


02 فتح الباري 0707/١170‏ . 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتوَى الحَمَويَّةِ الْكبَرَى ل - 

وقال شيحٌ الإسلام: «وتارةً يجعلون [أي: المتكلمون] إخوانهم 
المعاعرين ادن وال من الشالق» ويقولرة؟ طريدة التبلتن أسل» 
وطريقة هؤلاء أعلم وأحكمم. فيصفون إخوانهم بالفضيلة في العلم والبيان» 
والتحقيقٍ والعرفانٍ» والسلف بالنقص في ذلك والتقصير ا الخطأ 
والجهل» وغايتهم عندهم أن يقيموا أعذارّهم في التقصير والتفريط. 

ولا ريب أن هذا شعبةٌ من الرفض؛ فإنه وإن لم يكن تكفيرًا للسلفٍ 
كما يقولّه من يقوله من الرافضة والخوارجء ولا تفسيقًا لهم كما يقولّه من 

له من المعتزلة والزيدية وغيرهم؛ كان مجهي لهم وتخطئة وتضليلًا. 

ونسبةً لهم إلئ الذنوب والمعاصي» وإن لم يكن فسقًا فزعمًا أن أهلَ القرونٍ 
المفضولةٍ في الشريعةٍ أعلمٌ وأفضل من أهل القرونٍ الفاضلة. 

ومن المعلوم بالضرورة لمن تدبّر الكتابَ والسّنَةَ وما اتفق عليه أهل 
السَدة (الجماع امح جيم الطرانك» أن خيرَ قرونٍ هذه الأمةٍ في الأعمالٍ 
والأقوالٍ والاعتقادٍ وغيرها من كلّ فضيلةٍ؛ أن خيرّها القرنٌ الأول» ثم 
ا يي ا و سس 0 

نهم أفضل من الخلفٍ في كل فضيلةٍ من علم وعمل وإيمانٍ وعقلٍ ودين 
وبيانٍ وعبادةء وأنهم أولئ بالبيان ِكل مشكل» هذا لا يدفعه إلا من كابَرَ 
المعلومً بالضرورة من دين الإسلام» وأضلّه اللهُ علئ علم؛ كما قال 
عبد الله بن مسعود : «من كان متكم مستثًا فليستنٌ بمن قد مات؛ فإن 
الحيّ لا تؤمنُ عليه الفتنةٌ» أولئك أصحابٌُ محمدء أبرٌ هذه الأمةٍ قلوبًاء 
وأعمقُها علمّاء وأقلّها تكلفّاء قوم اختارهم اللهُ لصحبة نبيّه وإقامةٍ دينه. 
فاعرفوا لهم حقّهمء وتمسكوا بهديهم؛ فإنهم كانوا على الهدئ المستقيم». 

وقال غيره: «عليكم بآثار من سلف؛ فإنهم جاؤوا بما يكفي وما 
يذتيا "رام يجلات عدج خير كاد الي يعامرةا 


122320 لا ا 01 


2 00 د بو 
1ك الم اسه 1 1 
امه ا 


نا نَّ ما قال الشافعيٌ كانه في رسالته: «هم فوقنا في كل علم 


5 57 0 و ع 2 3 
وعقل ودين وفضل» وكل سبب ينال به علمء أو يدرّك به هدئء ورآيّهم لنا 
م رأينا لأنفسنا» 20007 , 


وهي أيضًا من قولٍ بعض الأغبياء؛ لأنها متناقضةٌ ونتيجتُّها إبعادُ 
الناس عن العلم؛ لأن العلمّ والحكمةً يستلزمان السلامةٌء وهما طريقهاء 
فإذا كانت السلامةٌ في غير العلم والحكمة» فلا داعي لهماء وأيضًا الهدئث 
هو الورك لخ يكنا الله قال دمر أعالي لكان ه «وكالز روضلها اسلف 
الصالخ. نجزمٌ بذلك لمنْ جزم له به النبي لوه ولجمهور البقية بشهادة 
الرسون وأهل العلم لهم في الجملة» ولا نجزم مثل ذلك للخلفٍء فكان 
الردوك الل حال متاق الملقة ددن العرو ا القايات لحمو 
لذلك تجدٌ بعض من زل وأخطأ وقال بها من المتأخرين الفضلاء 
كالنوويّ كه يختارون مع هذا طريقة السلفٍ لا يخالفونهم» وسببٌ وقوعهم 
فيها عدم فهمهم لمذهب السلفٍ في هذه المسائل . 

لكنَّ المتكلمين يختارون طريقة الخلفٍ فيصرحون بمخالفةٍ طريقة 
الملف. 
)١(‏ هو في الرسالة القديمة؛ قال البيهقي: «وذكر الشافعي ذَيِنه في كتاب الرسالة القديمة بعد ذكر 


الصحابة وكين والثناء عليهم بما هم أهله؛ فقال: وهم فوقنا في كل علمء واجتهاد وورع وعقل 

وأمر استدرك به علم واستنبط به» وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من آرائنا عندنا لأنفسنا 

والله أعلم» ومن أدركنا ممن أرضئ أو كي لنا عنه ببلدنا صاروا فيما لم يعلموا 

لرسول الله كَل فيه سُنَةَ إلى قولهم: إن اجتمعوا. وقول بعضهم: إن تفرقواء فهكذا نقول: إذا 

اجتمعوا أخذنا باجتماعهم» وإن قال واحدهم ولم يخالفه غيره أخذنا بقولهء فإن اختلفوا 

أخذنا بقول بعضهم ولم نخرج من أقاويلهم كلهم». المدخل إلى السنن الكبرئ» ص١١١.‏ 
(؟) مجموع الفتاوئ (4//ا6١158-1١).‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


50 1 الم ا 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


وأيضًا فقد وصف المعصوم كه وأهل العلم السلفت بالعلم, وأنه ما 
من زمانٍ إلا والذي بعده شر منه؛ فعن الزبير بن عدي قال: «أَتَيْنَا أَنَسَ بن 
مالِكِ فشَّكُونًا إليه ما يلقون من الحَجََاجء د روا فإنه لا يَأتِي عَلَيكُمْ 
لكان إلا الذي بَعدَه 0 منه حت تَلقَوَا ربكم سمعته من نيكم ه370 . 

وعن عبدٍ الله بن مسعودٍ ؤَيِنْه قال: (لا يأتي عليكم عام إلا والني 
بعده شر منهء ولا أعني عامًا لامر ولا أمطرٌ من عام ولكن 
ذهابٌ خياركم وعلمائكم. ثم يحدثٌ قوم يَقيسون الأمورٌ برأيهمء فيُهدم 
الإسلامُ ويثلّم)”" . 

وهذه المقالةٌ مناقضةٌ لكلام رسولٍ الله َل وكلام السلف الصالح 
وإجماعهم. 1 1 1 

ثم وصف الشيخ من قال هذه العقالة يانه ل عرف الله 
م اللسا ار القراث والسة و .فيذه المقالة 

تتضمئنٌ الطعنَ في الكتاب والسّنَّةٍ فلازمُها وصفُ الوح جنل اسه 
والحكمة. 
ولآن من عرف الله علم أنه لن يختارٌ بحكمته لنبيّهِ يَلِةِ إلا أعلمَ أمتف 
ولأنه تعالى مدح الصحابةً رضوانٌ الله عليهم. وهذا يتضمنٌ الأمرٌ بالاقتداء 
بهمء فكيف يكون من خلفهم أعلمَ وأحكمَ منهم؟! 

وفخ عرق رسوله وَل وعلم أنه أعلم الخلقٍ وأحكمّهمء علم أن من 
صحبه قد نهل فخ خلية ها" لذ يله هو سناء بعدهم . 

6 الشيح أيضًا أن قائل هذه المقالةٍ ما عرف «المؤمنين به حقيقة 
المعرفةٍ المأمور بها2؛ وهم السلفٌ الصالح» وما عرف مقاماتهم وَقَدْرَ 
)١(‏ رواه البخاري (57810). 
(؟) رواه الدارمي في سننه »275١(‏ وابن وضاح في البدع )5١19(‏ من طريق مجالد عن الشعبي. 


:122320 لا ا 01 


كي اق شر شَرَحٌ المَتّوَى الحَمَويّةٍ الْكْبَرَى 
حى اللشكفة ]| ا 


توووم + فالسلتة وجموم الله لا يليخة رهم خن مار علرن ليجو من 
المتأخرين» فكيف بغيرهم؟ 

وفما وزية عله المقالة فبخا وسماحة » أن تاليا اراك بالكلف هلماء 
الكلام المذموم . 

فمقاديرٌ السلفٍ درخاية الفها رصراد الله علييم : في العلم 
والحقيةت هال يصعّر أمامها علمٌ وحكية كبارٍ التابعين» بل قد كان صغارٌ 
الصحابة رضوانُ الله عليهم -كاين عباس وغيره يضِنُون ببعض العلم 
المقهوم من الكداب والسَّنّةِ عن بعض كبارٍ التابعين؛ خوفًا أن يكونٌ فوقٌ 
نهنهم ولم قبلثه عقولهي» وركذا تاديد الآسة بالسية للساخريق هن الأ 
فضلًا عن علماءٍ الكلام الضالين. 

ومن ذلك قولٌ مجاهدٍء عن ابنٍ عباس» في قوله تعال: سبع سَوتٍ 
ال َك« [اقلنلق: ؟11» قال: «لو حدثتكم تفسيرها لكفرتمء 
وكفرٌكم بها تكذيبكم"" . 

فهذا كلام ابن عباس وكيا لمجاهدٍ وعطاءٍ ومن في طبقتهم» فما بالك 
بمن بعدهم؟ 


قولّه: «إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقةٌ السلفٍ هي مجردٌ الإيمان 
بألفاظ القرآن والحديثٍ من غير فقهٍ لذلك»؛ يبين الشيحٌ السببَ الحاملَ على 
هذه المقولةٍ الضالة؛ وهي: «مذهبٌ السلفٍ أسلمٌ. ومذهبٌ الخلفٍ أعلم 
وأحكم). وبيّن أن قائل هذه المقالة في الأصل من المتفلسفةٍ ومن حذا 
حذوّهم؛ يعني: ومن سار عل طريقتهم وتأثر بهم من المتكلمين» وبيّن أن 


)١(‏ رواه ابن جرير» وذكره ابن كثير في التفسير وابن حجر في الفتح. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


- 031 5* ١| 
كسك | بر‎ | 

سببَ مقالتهم هو عدم معرفتهم حقيقة مذهب السلفٍء. وهذا سببٌ قولٍ هذه 
المقالة حتئ عند كثيرٍ من المتأخرين الفضلاء من أتباع المذاهب الأربعة» 
وبه نعرفُ أهمية فهم طريقة ومذهب السلف». وأن عدم معرفته وفهمه سببٌ 


إلا ابطال نسبة مذهب التفويض للسلفء وأدلةٌ بطلانه: 


فسببُ هذه المقالةٍ ظئْهم أن مذهبّ السلف تفويضٌ معاني ألفاظ 
الصفات؛ يعني: يؤمنون باللفظ من غير فهم لمعناه. بل هو بمنزلة حروفٍ 
المعجمء وهذا كذب علئل السلي. 

قال ابنُ القيم كله: «فالصحابةٌ أخذوا عن رسولٍ الله كَل ألفاظ القرآنٍ 
ومعانيّه؛ وكانت عنايتهم بأخذٍ المعاني أعظمٌ من عنايتهم بالألفاظ. يأخذون 
المعاني أولّا ثم يأخذون الألفاظٌ ليضبطوا بها المعانيّ؛ حتئ لا تشذ 

0ك 

وقال شيحٌ الإسلام: «يجبٌ أن يُعلمَ أن النبيّ بين لأصحابه معانى 
القرآن؛ كما بيّن لهم ألفاطّه؛ فقولّه تعالئ: ظلْبَينَ لِلئَآين مَا يِل الم 
[العَلم: ؛؛] يتناولٌ هذا وهذا)”"' . 

ومعلومٌ أنه لو كتب رجلٌ كتابًا في أي فنَّ وفيه ألفاظ لا يُفَهمٌ معناها 
لطولب ببيانٍ المعنئ» وإلا كان هذا نقصٌ في الكتاب» وما الفائدة من 
التكلم بكلام لا يفهم أحذ معناه؟ بل من أسباب ذم أيّ كتاب جهالة معاني 
بعضن ألفاظهء بل المطلوث تجلية المع . 

ولو أن أستادًا شرح لطلابه درسًا وفيه ألفاظ لم يفهموها لطلبوا منه 


222 مختصر الصواعق» ص5 .١5١‏ 
(؟) مجموع الفتاوئ (17/ 07791 . 


الألوكة 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوِيَّةٍ الْكبَرَى 
-ع#ز 1155 155 | 
ان سانيا وكا بياذ ماني القاطة عر كاي يدوه الذللف لنت العلماة 
كتبّ الغريب» وهي تشرحٌ الألفاظ الغريبة؛ كما أن الله تعالئ ذمَّ من 
ييه إلا اللفظ وسماهم 0 
معانيه دون مجرد الا فلي فالقرآن اولك بذلك, وبا فالعادة تمنع أن يقرا 
قوم كتابًا في فنّ من العلم كالطبٌ والحساب ولا يستتشرخوه فكيف 
بخادم الله الذي هو عصمتهمء وبه نجاتهم وسعادتهمء وقيام دينهم 
ودنياهم؟ ولهذا كان النزاعٌ بين الصحابة في تفسير القرآن قليلًا جدًا"" . 
وقال: «بعض الناس لو قرأ مصنفات الناس فى الطب والنحو والفقه 
والأصولٍء أو لو قرأ بعضٌّ قصائدٍ الشعر؛ لكان من أحرص الناس عل 
فهم معنئ ذلكء ولكان من أثقل الأمور عليه قراءة كلام لا يفهمّه؛ فإذا كان 
السابقون يعلمون أن هذا كلام الله وكتابه الذي أنزل إليهم وهداهم به 
وأمرهم باتباعه» أفلا يكونون أحرص الناسٍ علئ فهمه ومعرفة معناه.» من 
جهة العادةٍ العامة وعادتهم الخاصةء ومن جهة دينِهم وما أمرهم الله به من 
ذلك؟ ولم يكن للصحابة كتاتث يدرسونه» وكلام محفوظ يتفهمون فيه 
يكشوله إلا القرآن . لم يكن الأمرٌ عندهم مثلَ ما هو في المتأخرين أن قومًا 
يقرأون القرآن ولا يفهمونه. وآخرون حببود بي حدم آخرين» وآخرون 
0 0 ا بل كان القراءٌ عندهم أهل العلم المحفوظ». وذلك 
وهذا مما يوجبٌ العلمّ بحرصهم على فهم معناه» وإذا كانوا حراصًا 
والرسول بين أظهرهم؛ فمن الممتنع أن يكونوا يرجعون إلى غيره في بيانٍ 


.)775/١7( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتّوَى الحَمَوِيَّةِ الْكُبَرَى - 
معانيه»ء وتفصيل مجملهء وبيانٍ متشابهه. فعُلم أنهم أخذوا عن الرسولٍ بيان 
معاني آياتِ القرآن التي يقالُ: إنها مشكلةٌ أو مجملةٌ)”"' . 

فوصفُ مذهب السلب بأنه إيمانٌ بألفاظ نصوص الصفاتٍ من غير فهم 
لمعناها؛ تجهيلٌ لهم؛ كما في قوله تعالئ: 9وَمهُمَ أُمَيوْنَ لا لك 
الْكتب إِلَّد أَمَاَ 4 [البكككة: 7]؟ يعني: إلة ألفاظا يتلونها من غير فقهٍ 
اسككاهاة: وعدا فقي تشبيةٌ للسلفٍ الصالح بعوام المؤمنين الذين يقرؤون القرآنَ 
ويسمعونه في الصلواتٍ والخطب ولا يفهمون معناهء فهو استبلاة واستجهال 
لأعلم الخلقٍ بعد الأنبياء»ء وهو ما سبَّبَ سوءً الظنَّ في السلف الصالح» 
الإعراضّ عن علومهم والزهدَ فيهاء وهذا هو نتيجة هذا المذهب والظنّ 
القاسقه برهو قد الإسلام وراء الظهر؛ كما سيذكرٌ الشيخ. 

لذلك ما من آيةٍ إلا تكلم السلف في معناها حت آياتٍ الصفات؛ كاي 
الكرسيّ» وسورة الإخلاصء وآخر سورة الحشرء وغيرهاء ودليلٌ ذلك 
كتبٌ التفسير؛ كتفسير الطبريٌ» وابن أبي حاتيء وابن كثيرء والبغوي 
وغيرهاء فما من آيةٍ إلا وقد قن لاه المانيه فى مها : 

والمقصودٌ: أن مذهبَ السلف الإيمانٌ بألفاظ الصفاتٍء مع فهم 
معانيهاء وتفويض الكي إلئ الله تعال؛ يعني تفويضٌ الكيفٍ لا المعنئ» 
وهذا شيءٌ بدهيٌ» ونسبة تفويض المعنى إلئ السلفٍ باطل يُعرفُ بأدنئ 
تأمل ؛ فمثلا كل يعر الفرقٌ 5 «شديد العقاب». و«غفور رحيم» فلو قال 
قائل : اللَّهُمّ اغفرٌ لي يا شديدَ العقاب؛ لما قبل هذا. أو قال: اللَّهُمّ انتقم 
من أعدائك يا ودود يا رحيم؛ لكان كلامًا سمجًا جديرًا بألا يستجابّ دعاءًٌ 
قائله . 


- 


.١6-١4ص جواب الاعتراضات المصريةًء علي الفتوئ الحموية»‎ )١( 


الألوكة 


شَرَحٌ المتَوَى الحَمَويّةِ الْكْبَرَى 

5 اهنتم 6 : 

لذلك ما من آَيةٍ في كتاب الله ختمت باسم أو صفةٍ من صفاتٍ الله 
تعاليل إلا وجدتٌ هذا الختمّ وهذا الاسم أن القيفة ناميه لسياق الآية. 

فكيف يقالٌ: لا نعلم معانيّ صفات الله تعاليل. أو يقالٌ: إن السلت 
يفوّضون هذه المعاني». بل فهموا من معاني صفات الله ما لم يفهمه 
المتأخرون؟ لذلك عرفوا الله معرفةٌ عظيمة. 

فمعاني أسمائه وصفاته أقربُ طريقٍ لمعرفته تعالئ؟ لذلك يقولٌ قوامُ 
الْسنَةَ الأصبهاتة : افبتبغن للمسلمين أن يعرقوا أسفاء الله وتفسيرّها» 
فيحظهوا الله 00100 

ويقولٌ ابن القيم: «لا يستقرٌ للعبدٍ قدمٌ ذ في العغرا ابل و في 
الإيمان؛ حتئ يؤمنَ بصفاتٍ الربٌ غللة. 00 معرفة تخرججه عن حدّ 
الجهل بربّه؛ فالإيمان بالصفاتٍ وتعرّفُها هو أساسٌ الإسلام» وقاعدةٌ 
اللماوا وقير ا سه الإتعيار»" 1 

ومعرفته تعالئ لا أحدّ من الخلتٍ يصلٌ لغايتهاء بل كل يفتح اللهُ عليه 
من معاني أسمائه اه علئ قدرٍ ما وفقه اللهُ لهء قال خليلّه يكل وأعلمُ 
الخلقٍ به: «الل أَعُوُ د بِرِضَاكٌ مِنْ سَخَطِكٌ وَبِمُعَانَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ 
وَأُعُودُ بكَ مِنْكَ لا أخصِي َنَاءٌ عَلَيكَء أنت كما أَنِيْتَ عليل نَفْسِكَ)9 . 

فاستعاذ بصفةٍ الرضا من صفةٍ الغضب لا العكس» وبصفةٍ المعافاة من 
صفةٍ العقوبةٍ لا العكسء وهذا يدل على تباين المعنئ؛ لذلك قال 
الزمخشريّ عند تفسير قوله تعاليئ: #«#فَّن رَلَلْثُم مِنْ بَنَدٍ ما جَآنْكُم 
لكت كَعَلَمُوَا أن لَه عَزِيرٌ حكيمٌ 4 [اللإنكة: :]١5‏ «وروي أن قارئًا قراً: 
)١(‏ الحجة في بيان المحجة .)174/١(‏ 


025 رواه مسلم رحمة). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


5 0 فم م 1 تسن ١‏ 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


غفورٌ رحيم)» فسمعه أعرابيٌ فأنكره» ولم يقرأ القرآنء وقال: إن كان هذا 
كلام الله فلا يقولٌ كذا لحك لاا يذكر الغفران عند الزلل؛ لأنه إغراءٌ 
عليه) . 

ومثلٌ هذا ما نقلَ عن الأصمعيٌ؛ قال: «كنت أقرأ: #والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم#. 
وبجنبي أعرابيٌ؛ فقال: كلامُ مَنْ هذا؟ قلت: كلامٌ اللو. قال: لصوي 
كلام الله. بد فقرأت: بك عد حكم» [للتاية: +لاء فقال: أ 
هذا كلام الله. فقلت: آتقراً القراة؟ قال» ل. قلث: هن آين علمت؟ 
قال: يا هذاء 00 فقطعَء ولو غَفر ورّحم لَمَا قَطع)"''. 

ففهم العربيُ بفطنته ولغته الفرق بين معنئ الغفورٍ الرحيم» وبين العزيزٍ 

الحكيم» وأن هذا لا يصلحٌ كاذ هذا وهو ذان علق أن ١‏ ساك الله مسال 
زعطاك لباسماو كن لا قنا: 

لذلك نقل عن السلفٍ بإجماعِهم الكلام في معاني صفات الله تعالى» 
ومن ذلك تفسيرهم لقوله تعاليئ: #أسَتو عَلَ الْمَرّشِ» [ايإ: 54]؟ بأن 
معناها : علا وارتفع وصعد. 

ونقل عن بعض السلف في صفةٍ النزولٍ أنهم قالوا: ينزلٌ بذاته. وهذا 
يدل أنهم فهموا المعانيّ» ولم يكونوا ساكتين حيارئ» وإن كان بعض 
الصفاتٍ لا يمكنٌ أن تُحَدَّ بحدّ لفظئّ» فلا يمكثك أن تبِينَ معنئ المحبة 
والغضب ونحو ذلك بألفاظٍ معينة مع معرفة معناها لكل شخصء وإنما 
يتكلم الناسُ في آثارها فقطء ايها امقير د لارام كير جد واي 
لفظي . 


)١(‏ انظر: تفسير السمعاني» وتفسير التحرير والتنوير عند هذه الآية. 


0 


ُ شَرَحٌ الفَتّوَى الحَمَويَّة الْكْبَرَىْ 
اللتلة 2 


وأذكرٌ أن شخصًا سأل فقال: أنتم تقولون: نعرفٌ معانيّ الصفات» 
فما معنول يذ الله؟ قيل له: هل لك يدٌّ؟ قال: نعمُ. قيل: ما معني يدِك؟ 
فال يعت زقال: عي هذه الى اكقتبهاء وأكل يهاه وأغري بها: 
وأبسطهاء ونحؤٌ ذلك. فلا يمكنٌ تعريفٌ اليدٍ بغير ذلك» وقد ثبت في 
القرآنٍ والسّنَّهِ من وص يده تعالئ وتقدّس أنه كتب بها التوراةً» وغرس بها 
جنة عدنٍء وخلق بها آدمّء وأن لها أصابعٌ» والكفٌ. وأنه تعاليل يقبضها 
ويبسظهاء وأنهما يدان تليقانٍ به تعالئ» ليستا كأيدي خلقه. فعدمٌ استطاعة 
فغريقيلا لأ ينان هله الشاء سعناها: 

وإثباتُ معاني صفات الله لا يلزمُ منه التمثيل» وهو ضروريٌ وإلا لم 
نكن عرفنا عن الله شيئّاء وهذا هو التعطيل. 

وقوله: «وأن طريقة الخلفٍ هي استخراجٌ معاني النصوص المصروفة 
عن حقايقها بأنواع المجازات؛ وغرايب اللغاتٍ»؛ بعد أن بين المصنف 
سيت تلك المقالة الكاذيةه وبين مرادهم يطريقة السنلقي» يبيل مراكقم 

يقةِ الخلفٍء وأنهم يريدون بها التأويلَ المذمومٌ وهو التحريثء. قال 

الزركشخ: «وإنما كانث طريقة السلف أسلةٌ» لأنهم لم يخوضوا قبهء 
والخلفُ خاضوا فيه وأولوها على ما يليقٌ بجلاله. مع جواز أن يكون 
المراة غير ها أولوه مها يلبق أيكنا 4 , 

فمذهبٌ الخلفٍ هو تفسيرٌ ألفاظٍ الصفاتٍ بمعانٍ ليست هي المعانيّ 
التي يدل عليها اللفظٌ نضًا أو ظاهرّاء بل يجعلون لها معاني لا يدل عليها 
سياقٌ الآية ولا نضا ولا ظاهرّاء وكثيرًا ما يتكلفون في ذلك تكلمًا غريبًا 
بعيدًا عن منهج القرآنٍ والسّنَّةِ وعن العقلٍ والفطرةء فيفسرونها بأنواع 
المجازاتٍ المتكلفة» وغرائب اللغات البعيدة المستنكرة» التي تنفد متها 


.)59/7( البحر المحيط في أصول الفقه‎ )١( 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 4 
التفوسنٌ السليمة» والأذواق السعقيمة» والعي لا يرضون آن يفشربها 
كلامُهم» فحرفوا الكلمّ عن مواضعه. 

وهاتان البوععاة نرهيا: يدخة التثويقي: بوبدعة العاويا هناها 
ذهب إليه المتكلمون في آياتٍ الصفاتٍء خلافًا للسلفٍ 55 الذين 
ون المقاتن .ولا يعر قرف + يعن« ١لا‏ يعطا قم ايلات ترها التعطاد 
الذي فر منه السلف وذموا أصحابه. 1 
قا التأويل أسوأ من التفويضء وبيانٌ خطره: 

والتأويل شر من التفويض» وكلاهما اشترك في صرف اللفظٍ عن 
حقيقتِه» ولكن المفوض لم يذكرٌ له معن» وقال: الله أعلمٌ بمعناه؛ لأنه قد 
يذكرٌ معن ويرادٌ غيرٌه» والمؤوّلُ تجرأ وفرض لها معن من عندهء واختلفوا 
في تعبين المعنئ الراجح 

والتاويل شر من التفويض من جهةٍ أخرئ؛ وهي تعمد مخالفة السلفٍ 
الصالحء» فعبارتُهم هذه: «مذهبٌ السلفٍ أسلمُ». ومذهبٌ الخلفٍ أعلمٌ 
وأحكم» إقرارٌ منهم بأن التأويل -الذي هو مذهبٌ الخلفٍ- لم يكن عليه 
السلت» فهو خرقٌ منهم لإجماع السلفٍ باعترافهم» وهذا في غايةٍ الشناعة 
د لصريطن بسكم نذلك يفول الموفق اب قدامة ك1ه: ا خلافت 


4 0 الاقرا بهاء والإمراق 8 5-0 لقائلهاء 0 دي 
لتفسيرها» بذلك جاءت الأخبارٌ عنهم ول 7 


وتفسيرُها المذمومٌ: هو تأويلّها؛ كما سيأتي توضيحٌه إن شاء الله. 


000 تحريم النظر في كتب الكلام» ص 31-176 
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7 شَرَحٌ الفَتّوَى الحَمَويَّة الْكْبَرَىْ 
١6٠١ |‏ اكت 
2 اند 


وإجماعٌ السلفٍ على تركِ التأويل هو من أسباب توبةٍ الجوينيّ» 
وأقوئ دليل اسغدل يه غلا بطاكنه» ها سيأئ إ قاف الله 

قال الإمامٌ ابن القيم كه : «بيانٌ أن التأويلَ شر من التعطيل؛ فإنه 
تضم التشبية والعطيل ».والعلاعت بالنصوص» وإساءةً الظنّ بها؛ فإن 
المعطل والمؤولَ قد اشتركا في نفي حتافق الأسيك والفناف» راسناة 
المؤولٌ بتلاعبه بالنصوص وإساءة الظنٌّ بها ونسبةٍ قائلها إلى التكلم بما 
ظاهره الضلال والإغلالٌء فجمعوا بين أربعة محاقير» اعتقاقف أن ظاعر 
كلام اللو ورسوله محالٌ باطلٌء ففهموا التشبية أولَا. 

ثم انتقلوا منه إلئ المحذور الثاني» وهو التعطيل» فعطلوا حقائقّها بناءً 
يم اط اناف االنيع الى لاوا رهم بولا يليل بارت سيجاف.. 

المحذورٌ الثالتُ: نسبةٌ المتكلم الكامل العلم» الكامل البيان» التامٌ 
النصح؛ إلئ ضدّ البيانٍ والهدى والإرشادٍء 0 المسريق المتهرٌّكين أجادوا 
العبارة في هذا الباب» وعبروا بعبارةٍ لا توهمٌ من الباطل ما أوهمته عبارةٌ 
المتكلم بتلك النصوص . ْ 

ولا ريت عفد كل غاقل أن ذلك يعقحل أتيم كانوا اعلم منه؛ 
أل أي ار المت نامي ' 

المحذور الرابعغ: تلاعبّهم بالنصوص وانتهاكٌ حرماتهاء فلو رأيتها 
يه يلوكوتها بأتواعيي رقه حتهايها اليتلاهة وقلاغيت بها اموا 
التأويللات» وتقاذفت بها رياح الآراء» وَاحتَوَّشَنْها رماخ الأهواء» ونادى 


عليها أهلّ التأويل في سوقٍ: من يزيد؟ فبذل كل واحدٍ في ثمنها من التأويل 
فق 


ما يريد) 


.)59ا/-5957/1١( الصواعق المرسلة‎ )١( 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتّوَى الحَمَويَّةِ الْكْبَرَى | _- 

وهذا التأويل هو أعظمٌ معولٍ هُدم به الدينُ» ومفاسده ومخاطره 
ولوازمّه لا يحيظ بها الإنسان» وقد بسط الإمامُ ابن القيم هذه المفاسدَ 
واللوازم في م القيم االضواعق الموسلةة. ْ 

فأهل السَنَةٍ ند مفلا يؤمنون بصفة اليد لله تعاليل: ويقولون: هي يِل حقيقية 
تليق بالله تعالئ» ليس كمثلها يذ ولا نعلم كيفيتهاء ولا يتأولونها فيقولون: 
اليدٌ هي القدرةٌ أو النعمةٌ؛ فهذا هو التأويلٌ المذمومٌ الذي يرفضّه السياقٌ 
والنصٌ والظاهرٌ أتمّ رفض» ومع هذا يتكلفه المتأوّلون ويجسرون عليه لسبب 
ياتي ذكرّه إن شاء الله. - 

وكذا صفة الغضب لا يقولٌ أهل السّنَةِ: هي الإرادة» أو الانتقامُ. 

وكذا النزولٌ لا يقولون: ينزلٌ أمرّه. أو ملكٌ بأمرهء بل يقولون كما 
قال الرسول يلِ: «يَنْزِلَ رَبُنَاك؛ أي: هو تعالئ الذي ينزل» نزولا يليقٌ 
بجلاله وعظمته. وهو علئ كل شيءٍ قديرٌ. 

وكذا صفة الاستواء علئ العرش., لا يقولون: استولئى» بل علا 
وارتفع؛ كما هو نص في معني الاستواء في اللغةٍ إذا عدَّيَ ب «علئ), 
وهكذا. 

وتأويل نصوص الصفاتٍ هو الذي فتح البابَ للزنادقةٍ فأولوا نصوصّ 
المعادٍ وأركان الإسلام؛ كما سيأتي إن شاء الله تعالئ. 

للك كال امن ١‏ ني العر الحنفيّ 8 شوج عقيدة الطحاوي: اقول 
-أي: الطحاوي-: والرؤيةٌ 00 لأهل الجنة بغير إحاطةٍ ولا كيفيةٍ؛ كما 
نطق به كتابُ ريّنا: ظوُيي وَيَذٍ ص 69 يِل ييا اطرة» [الفامي: 5١‏ م5 
وتفسيره علئ ما أراد الله تعالئ وعلمهء وكلّ ما جاء في ذلك من الحديثِ 
الصحيح عن رسولٍ الله كه فهو كما قال ...2 إلخ. 


الألوكة 


شَرَّحٌ المَتّوَى الحَمَويَّةِ الْكْبَرَىْ 


5 أهننة) 6 


قال ابن أ بي العرٌّ: «وقد ذكر الشيح كله من الأدلة قولّه تعاليل: «#ثبرة 
ا 16 تا كر [الفَامي: ؟*. 58]؛ وهي من أظهر الأدلةء وأما 
من أبئ إلا تحريمّها بما يسميه تأويلاء فتأويل نصوص المعادٍ والجنة والنارٍ 
والحساب أسهل من تأويلها على أرباب التأويل. ولا يشاءٌ مبطل أن يتأول 
النصوص ويحرفها عن مواضعها إلا وجد إلئ ذلك من السبيل ما وجده 
متأول هذه النصوصء وهذا الذي أفسد الدنيا والدينَ» وهكذا فعلت اليهودٌ 
والنصارئ في نصوص التوراةٍ والإنجيل» وحذرنا اللهُ أن نفعل مثلّهم» وأبى 
المبطلون إلا سلوكٌ سبيلهم؛ وكم جنئ التأويلٌ الفاسدٌ على الدين وأهله من 
عجار 

فهل قُتل عثمان ده إلا بالتأويل الفاسد؟ وكذا ما جرئ في يوم 
الجمل وصفينَء ومقتل الحسين والحرة» وهل خرجت الخوارجٌ واعتزلت 
المعتزلةٌ ورفضت الروافضٌ وافترقت الأمةٌ على ثلاثِ وسبعين فرقةً إلا 
بالتأويل الفاسد؟ 

وإضافةٌ النظر إلى الوجه -الذي هو محلّه- في هذه الآية» وتعديثه 
بأداة «إليل» العريحة في نظر العين» وإخلاءٌ الكلام من قرينة عفدل على 
خافويت ميد موقيرع شريها في اذ الله آراة رذلك نظرٌ العينٍ التي في 
الوجه إلى الربٌ غل28. 

وقوله: «استخراجٌ معاني النصوص المصروفةٍ عن حقايقها»؛ هذا 
الأسلوبٌ فيه إنكارٌ صرفٍ معاني النصوص عن حقائقهاء وهي معانيها التي 
دلت النصوص عليها نضًا أو ظاهرًاء بغير إِذْنٍ من المتكلم» فكلامُ المتكلم 
لكا ينمض لا تسرد نما" حدما عن للخو لمجي مع اللدط بببعود 
الروح من الجسدء فإذا فُصلت الروحٌ مات الجسدٌء وكذلك إذا لم يُعتبرٌ 
مرادٌ المتكلم قُتل الكلامُء فلم يصبخ كلامًا أصلاء فالكلامٌ هو اللفظ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


5 1 ل 1ن 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


المفيدٌ؛ كما قال ابنُ مالك في ألفيته : 


ل 2 


وفصل المعن الذي أراده ا عن لفظه -وهو عدمٌ الأخذٍ بالمعنئ 
الذي أراده- جريمة في النصوصء وتعطيلٌ لهاء وعدمٌ إيمانٍ بها. لذلك 
قال الشافعيئٌ كَدَنْهُ: «آمنت بما جاء عن الله عليل مرادٍ اللوء وبما جاء عن 
رسولٍ الله على مرادٍ رسولٍ الله 06" . 

وقال: «والقرآن عل ظاهره عر تاق دلالةٌ منه» أو سَنْةٌع أو إجماغٌ 
بأنه على باطن دون ظاهر)""' . 


وأغل التأويل المخاضر ذعسوا فيه لمذهيب أبعد مما كان علبه 
المتكلمون بل والباطنية» فهم يَفْصلون بين مرادٍ المتكلم ومعناه وبين لفظه. 
ويسمون هذا #نوث المؤلفية آو «النامئٌ)» وهو فَهمٌ القاظ المتكلم فهمًا 
من غير النظر لمراده» واعتباره ميثّاء أي: مراده. وهو من أخطر 
المصطلحاتٍ المنقولةٍ للمسلمين من فلاسفةٍ الغرب الملحدين» من نقادٍ 
الحداثة» أو رواد (ما بعد الحداثة» ومن «البثيويين» ومن أمثال نيثشهع 
وكريستيفاء وباخفين» .وبارت» وريقاتير» .وأنجينو» من قلاسفة الغرب 
وسفهائهم ومَرَّدّتَهم. وهو المذهبٌ المؤدّي إلى الغياع والعبثية والتفكك 
والانتحار؛ لأنه سيبطل طريقٌ التحاور بر بين البشرء فريما قال الشخص: 
اذهثء. فيفهمها الوعارل: تعال أذ نمء أو كلء أو أي بعتا جرياةهء 
فأرادوا إماتة المؤلفٍ» فانتحروا هم. 


.١١ص انظر: ذم التأويل للمقدسي.؛‎ )١( 
.08١ص الرسالة»‎ 05) 
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2 شَرَحٌ المَتّوَى الحَمَوِيَّةِ الْكُبَرَى 
0 ام 85 

والملاحدةٌ العربٌ الذين أرادوا نقلَ هذا المذهب -وهو الذي يسمئ 
أيضًا «الهرمنيوطيقا» كما سبق» وهو «التأويل المعاصة»؛ أرادوا -كما يقولٌ 
علي حرب؛. ونصر أبو زيدٍ وغيرٌهم-: (إعادةً النظر في تراثنا الدينيٌ حول 
سير القرآن منذ أقدم عصوره وحتئى الآن»» وهي «التاريخانية» المعتمدةٌ 
علق هنا سمنوة #سكبية العازيغا يعض في ععدية للقران يبخاللك العطسيير 
القدي د ويروظ 01 العاريم ارمق لا بد أن يفسرٌ فيه النضٌ بتفسير يتناسبُ 
مع الزمنٍ لا مع مرادٍ المتكلم. 

ويعني : : تفسيرٌ القرآن بما لا يعارضٌ أي كفر جاء به المخلوقٌ في أي 
تاريخ ؛ كما فعل ابن سينا والفارابيُ والقرامطة حين فسروا القرآنَ بما 
لا يتعارضٌ مع فلسفةٍ أرسطو واليونانيين» أو الجمع بين الفلسفة والوحي. 
وهو الجمع بين الضدين. 

بل التأويلٌ المعاصرٌ أسوأٌ بكثير من فعل أشهرٍ ملاحدةٍ في الإسلام 
الفارابيٌ وابنٍ سينا والقرامطة وأمثالهم؛ لأن التأويلاتِ الفعاصر الى لين ين 
مراد المتكلم شبكاء وكل هذا الإلحادٍ والزندقة سببها عدم الأخذ بفهم 
السلفٍ للوحي المقدس» ومحتاجة لأشدٌ المحاربةٍ من أهل السّنة 


لاط 


5 


والجماعة. وفضح الداعينٌ لهاء بكشف أسرارهم» وهتكِ أستارهم. وفضح 


لا مضمونٌ مقالة تفضيل مذهب الخلفٍ على مذهب السلف: 

وقوله: «فهذا الظنٌ الفاسدٌ أوجب تلك المقالةً التي مضمونُها : نبل 
الإسالام وراء الظهر)؛ أ الظنٌّ أن مذهبّ السلفٍ تفويض معاني الصفاتٍ 
إلى الله تعالئ مع كيفياتهاء والأخذٌ بمذهب أهل التأويل» وتلك المقالةٌ 
-وهي: «مذهبٌ السلفٍ أسلم. ومذهبٌ الخلف أعلمٌ وأحكم- مضموثها : 
نبذٌ الإسلام وراء الظهرء وهذا حقٌ؛ لأنه إذا لم يُمَهِمْ من كلام الله سبحانه 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتّوَى الحَمَويَّةِ الْكْبَرَى | - 
ورسوله كك معنئ. أو فهم علئ غير مرادهماء فهذا يعني عزلَ الكتاب 
والسُنّة عن التوجيه والفصل في هذا الباب» والأخدّ بكلام المتأولين: وهو 
نبذٌّ للكتاب والسَّنَّةِ -وهما الإسلامٌ- وراءً الظهرء بل هو مفتاحٌ للقولٍ 
بالحقيقةٍ النسبيةء والتناصٌء والتأويل المعاصرء وأن الح في فهم كل 
شخص بحسب ما يفهمه. 1 

يقولٌ شيحٌ الإسلام: «وعليل هذا التقديرٍ فيقول كل ملحدٍ ومبتدع : 
الحنٌّ في نفس الأمرٍ ما علمته برأبي وعقلي» وليس في النصوص ما يناقض 
ذلك ؛ الأناقلاك التصرص بتكلا معنا نيا لا يدك 321 منافاك. وما لا يفل 
أحدٌ معناه لا يجورٌ أن يُستدلٌ به» فيبقئ هذا الكلامٌ سدًا لباب الهدى 
والبيانٍ من جهة الأنبياء» وفتحًا لباب من يعارضُهم ويقول: إن الهدى 
والبيانَ في طريقّنا لا في طريق الأنبياء؛ لأنا نحن نعلمُ ما نقولٌ ونبيئه 
بالأدلةٍ العقلية» والأنبياء لم يعلموا ما يقولون» فضلًا عن أن يبينوا مرادّهم. 
فتبين أن قولَ أهل التفويض -الذين يزعمون أنهم متبعون للسَّنَةٍ والسلفي- 
من شر أقوالٍ أهل البدع والإلحاد»”"'. 

ويقولٌ: «ومما يجبٌ أن يُعلمَ: أن من أعظم أبواب الصدّ عن سبيل 
الله» وإطفاءٍ نور الله» والإلحادٍ في آياتٍ اللهء وإبطالٍ رسالة اللهو» دعوى 
أن القرآنَ لا يُفَهمَ معناه. ولا طريقٌ لنا إلى العلم بمعناه. 

تون كاذا برعا أن الذى آني اللثديه اله كرة الأب علي" لا هق عالت 
الكتاب؛ فهو ممن يدعو إلى الإعراض عن معاني كتاب الله ونسيانهاء 
ولهذا صار هؤلاء ينسون معانيّه حقيقة؛ فلا يخطرٌ بقلوبهم المعنئ الذي 
أزاكه الله ولا بكرو 


1 


20 درء التعارض )الله .)5١‏ 
02 جواب الاعتراضات المصرية : ص 27 6" 


11223206 لا ا 1 


0-6 شَرَحٌ الفَتّوى الحَمَوِيّة الْكبَرَى 
جه اللشضطكة)|! ا 


وقوله: «وقد كذبوا علئ طريقةٍ السلفٍ. وضلوا في تصويبٍ طريقةٍ 
الخلي. فحمعوا ب بين الجهل بطريقةٍ لاحي لحي عليهم. وبين الجهل 
والضلالٍ بتصويب ريق العلقية؟ بزهعذا سحن فالقون أن السلتك كانوا 
يفوضون معانيَ الصفاتٍ كذبٌ عليهم» وكذا ضل هؤلاء بتصويبهم التأويل» 
فالتأويل المليوم من سوا البدع كما سبق» فجمعوا بين الجهل والضلالٍ. 
تالفلا ل أدرا من الجهل ؛ لأن الضلالَ جهلّ مركبٌ» وهو جهل من يجهل 
ولا يعلمٌ أنه يجهل. بخلافٍ الجهل البسيط . 

فأقل أحوالهم الجهلٌ» فكيف يُجعلون أعلمَ من السلفٍ؟! بل هم في 
هذا الباب جهالٌ أو ضلالٌ؛ كما صرح كبارُهم بعد توبتهم؛ كما سيأتي نقله 
إذ شاع اللةء 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


0 م ا ا 
شرّح الفتوى الحَمَويَةَ الكبّرَى وجيىر 
08 لماه | 


5 


يد لهم 
سبت التعطيل: 


- 


«وسببٌ ذلك”': اعتقادُهم أنه ليس في نفس الأمرٍ صفةٌ دلت عليها 
هذه النصوصٌ بالشبهاتٍ الفاسدة التي شاركوا''' فيها إخواتهم من 
الكافرين» فلما اعتقدوا انتفاة الصفاتٍ في نفس الأمرٍء وكان مع ذلك 
لا بد للنصوص من معنّى؛ بقوا متردّدين' "' بين الإيمان باللفظ وتفويض 
المعنئ» وهي التي يسمونها طريقة السلفي. وبين صرف اللفظ إلى معانٍ 
بنوع تكلفيٍ. وهي التي يسمونها طريقةً الخلف. فصار هذا الباطلٌ مركّبًا 
فق قباد العقل والكفر بالسمع؛ فإن النفيَ إنما اعتمدوا فيه على أمورٍ 
عقليةٍ سموها””' بيِّناتِ وهي شبهاتٌ والسمعَ حرّفوا فيه الكلمّ عن 
مواضعه»). اه. 

قوله : «وسببٌ ذلك: اعتقادهم أنه ليس ...2 إلخ؛ بعد أن بِيّن الشيح 
أن المتكلمين لا يعرفون مذهبًا في صفات الله تعالئ إلا التأويل الذي هو 
مذهبٌ الخلفيء أو تفويضٌ المعاني الذي نسبوه جهلًا وضلالا للسلفٍء. 
)١(‏ في (ص): « وذلك سبب» وعليها إشارة كأنه يشير إلى القلب فيها . 
(0) في (ص): «شاركو» بدون ألف. 


(9) تصحفت في 0-6 ا «بقواه متددين»). 
29 في © و(ك) و(ص): « ظنوها». 
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شَرَّحٌ المَتّوَى الحَمَويَّة الْكْبَرَىْ 
لك |7 م/مه١ ١‏ مه ١‏ لقب 
ار 0 


وكلا المذهبين يعطلّ حقيقة الصفاتٍ ومعانيها اللائقةٍ باللهِ تعالئ» بيِّنَ 
السببَ لهذا الذهاب لأحدٍ هذين المذهبين البدعيين الباطلين» وهو ب 
أن الله تعالئ لا يوصفُ بالصفاتء وأنه ليس لله في نفس الأمرٍ صفةٌ دلت 
عليها هذه النصوصٌ بسبب الشبهاتٍ التي شاركوا فيها الفلاسفة» ووصفهم 
بأنهم الإخواتهم من الكافرين»؛ فهم الأصل في نفي اتصافي الله تعالى 
بالصفات كما قلمته. 

وهذه الشبهاتٌ رأسها وأسها «دليل حدوث الأجسام» الذي سبق 
شرحه . 

وقوله: «إخواتهم من الكافرين»؛ لا يَقصدٌ به تكفيرٌ المتكلمين من 
حيك الجملة واتييا رقص كنار الحيمة: كالجهم بن صفوانَ» والجعدٍ بنٍ 
قرم ومّن نافق من المتكلمين والمتفلسفة؛ ندل عليل ذلك قرول «ولهذا 
يسلكُ هذا الطريق -أي: طريقّ عدم معرفةٍ معاني القرآنِ- من نافق هنا من 
المتكلمة والمتفلسفة ونحوهم؛ فإنهم إذا انسدّ عليهم باب الرسالة والأخذٍ 
منها؛ رجع كل منهم إلى ما يوحيه الشيطانٌ إليه. ثم القرآنُ إما أن يحرفوهء 
فيكونون في معناه منافقين يظهرون الإيمانَ بلفظه وهم بمعناه كافرون» وإما 
أن يُعرِضوا عن معناه فيكونوا به كافرين»”'". 

فلما اعتقدوا انتفاة الصفاتٍ عن الله تعالى في نفس الأمرٍ وحقيقته 


-«وكان لا بد للنصوص من معنئ» لأن كونّها بدونٍ معئى مستحيلٌ عقلا 
وشرعًا كما سبق- بقوا مترددين بين مذهب التفويض وهو الإيمان باللفظ 
بدونٍ معنئ» وبين التحريفٍ الذي سموه التأويل وهو صرف اللفظ عن 
ظاهره بنوع تكلفٍء وهو «استخراج معاني النصوص المصروفةٍ عن حقايقها 
بأنواع المجازاتء وغرايبٍ اللغاث», مثلٌ قولهم في تأويل حديث: «يَضَعٌ 


)١(‏ جواب الاعتراضات المصرية» عليل الفتوئ الحموية» ص190. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


50 1 الم ا 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


. النته)ا ‏ 5 
الجَبَّارٌ قَدَمَهُ فِي | لنّارِ؛: الجبارَ هم الكفارٌ الذي سبق في علم الله تعالى 
أنهم من أهل النار. وقال بعضهم : الجاذ غيناة إبلسن 0007 

وهذا التأويلٌ كما يردّه ظاهرٌ النصّ وتردّه الروايات الأخرئ؛ فقد جاء 
في بعض ألفاظها : ١حَمَّ‏ يَضَعّ فِيهًا رب العرة شارك وتَعَالَيْ قدَّمَهُ) كما عند 
أحمدَ والترمذيّ. وجاءت بلفظ : «يضع رجله)». 

وكقولهم في حديث: 'يَنْزِلُ رَبُنَا جين يَبْقَئ ثُلْتُ اللّبْلٍ الآخِرٍ إِلَئ 
التمّاء الثثاه. قالوا + السماة الدنيا + الخاجة القرية 

ومثلٌ ذلك قولُ أبي زهرةً: «ويصحٌ أن يفسَّرَ النزولٌ إلى السماءٍ الدنياء 
بمعنول: قربٌ حسابه .. وأن اللغة تتسع لهذه التفسيرات». 

ففي أي لغةٍ يتسمٌ فيها ويجوزٌ أن يفسَّرَ: «ينزلٌ ريُنا» ب: «يقربُ حسابُ 
رئنا»؟! ثمء لماذا لا يقرب حسابه إلا في ثلث الليل الآخرء وإذا طلع 
الفجرٌ ارتفع قربُ الحساب إلى العرش؟! 

وكقولهم في قوله تعالئ: 0 لمش أشتو» اظنس: 10]؟ أي : 
استولل. فكم بين اسقوى بواسع ل مخ الفرروق الى ,تال 0 
على بشاعةٍ هذا التأويل وشدةٍ نكارته! بل لا أصلّ له في لغةٍ العرب؛ كما 
سياتي يانه إن شام الله صال: 1 

وفي قوله تعالئ: وك رَيّكَ» [التخثر: 10١‏ قالوا: أمرٌ ربّك». أو ملك 
بأمرِ ربّك. وهذا لا يجورٌ في لغةِ العرب» وليس هو كقوله تعالى: وإوَسْسَلٍ 
لْمَرَيَهَ آلى كنا فبَا وَالْعِيرَ أل أَمْلنَا ذبا» (ؤلق: :]؛ أي: أهل القرية 
وأصحاب العير؛ لأن هذا الإضمارٌ في هذه الآية لا يسببٌ لبسًا ولا إيهامّاء 
تعدثه من الفصاها برصمال اللكزه فلن يبال النحيطاة والعيزه. رزنها. اهل 
القرية وأصحابَ العير. 


)220 انظر: مشكل الحديث وبيانه لابن فورك» ص8١١.‏ 


الألوكة 


شَرَّحٌ المَتّوَى الحَمَويَّة الْكْبَرَىْ 


ص2 221 


وأما في قوله تعالول: «#وجاء ريّك» [التكخن : 9 فإضمار «أمرا سيت 
ليسا لآن اللة قادز عليل أن يأتن إتيانا يليقٌ بهء :فإذا كان المرادٌ أمره 
أو لكا بأمره كان هذا خلاف نص الآيق» إلا على مذهب أهل التأويل 
الذين يشبهون الله تعالئ بالحجارة والعير التي لا تعقل ولا ف تعاليل 
عن ذلك. 

لذلك جازف بعضهم وقال: ظواهرٌ القرآن كفرٌ؛ لأنها يُمَهمٌ منها إثباث 
الصفاتء. وهذا على مذهب أرسطو لا يصحٌ. وكرت حطية قل رز 
أَفوهِهِمَ إن يَمُوُ إِلَّا كنبا «الكينك: ه 

بل لو كان ريّنا تعالئ لا يضحكٌ حقيقةً» ولا يأتي حقيقةً» ولا ينزل 
حقيقة» لم يجزْ عليه تعالئ ولا على رسولِه أن يضيف ذلك إليه؛ لأن هذا 
تلبيسٌ وتضليلٌ خلاف البيان والنصيحةٍ والفصاحة التي هي وصف القرآنء 
ووصف الرسول يَكْدِهِ قال تعالئ: «إوَحتبٌ مُيِتٌ»4 (لتلك: 1١‏ وقال 

عن الرسول: فوا عل اول إِلَّا بكم الْمِيتٌ» 7الدتر: :1 وغيرٌّها من 

الآياث الكثيرة:. 

وقد منع بعض أهل العربية الإضمارٌ في هذه الآية؛ قال ابن 
الأنباريّ: «ويجوزٌ أن يكونٌ المعنئ: وسل القريةً والعيرَ فإنها تعقل عنك؛ 
لأنك نبي والأنبياء قد تخاطبّهم الأحجارٌ والبهائمٌ. فعلئ هذا تَسْلمْ الآية 
من إضمار)"'' . 

وقال أهل الكلام في قوله تعالئ: «بلٌ يِدَاهُ مَبسُوطْتانِ» [[312: 4>] 
و#لما حَلقَتٌ يدق اذ قا 41/8 أي قدرتني أو تعمتي: فهل قدرة الله 
ف وهل انين الوععالرة إل تعمتان؟ وغل اخلق بالسة كلق مخلوق 


)١(‏ انظر: تفسيري ابن عطية وابن الجوزي عند الآية. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَّتَّوَى الحَمَويَّةِ الْكَبَرَى اه 
: اللكطة 4- 
بمخلوق؟ ولو كان كذلك لاعترض إبليسٌ؛ وقال: وأنا خلقتني بقدرتك» 
لكن عرف اللعينٌ أن هناك فرقًا تميز به آدم . 

وبِيانُ بطلانٍ هذه التأويلاتِ يطولٌ» وسيأتي مَزِيدٌ بسْطِ لذلكَ إن شاء 
الله . 

وقوله: «فصار هذا الباطل د من فسادٍ العقلٍ والكفرٍ بالسمع؛ فإن 
النفيّ إنما اعتمدوا فيه عل أمور عقليةٍ سموها بينات. وهي شبهاتٌ» 
والسمعٌ حرفوا فيه الكلمّ عن مواضهه)؛ فالباطلٌ هو تعطيل الصفاتٍ 
بالتفويض أو التأويل» مركبًا من فسادٍ العقل؛ أي: فسادٍ دليلهم العقلىٌء 
وهو دليل حدوث الأجسامء وهو دليلٌ سموه برهانًا ودليلًا بِيّنَاء وهو 
وساوسنٌ شيطانية» وخيالاث عقلية. والكفر بالسمع؛ أي: بالنقل» سمي 
سمعًا؛ لأن طريقٌ معرفته بالسمع وهو الأذن» ين نقلّا؛ لأنه كننا” 
بالإسناد»ء ووحيًا؛ لأنه أوحي بهء فكفروا به لأنهم حرفوه أو فوضوا معناه. 


12220 ل ا 01 


2 0-2 ام م 
شَرَحٌ المَنَوَى الحَمَويَّةَ الكبّرَى 


دز كلام المتكلمين استجهالٌ السلفٍ الصالح واستبلا هّهم: 
قال المصدف 5أنه: 

«فلما انبنئ''' أمرّهم على هاتين المقدمتين [الكفريتين]'"' الكاذبتين؛ 
كانت النتيجةٌ استجهالَ السابقين الأولين» واستبلامّهمء واعتقاد أنهم كانوا 
قومًا أميين» بمنزلة' '' الصالحين من العامةء لم يتبحروا في حقايقٍ””' العلم 
بالل ولم يتفطّنوا””' لدقايق”"' العلم الإلهيّء وأن الخلف الفضَلاءَ حازوا 
قصب السبْقٍ في هذا كله . 1 

فإن” هذا القولّ إذا تدبّره الإنسان وجده في غايةٍ الجهالة» بل في 
غاية الضلالة». اه. ْ ْ 

قولّه: «فلما انبنئ أمرّهم علئ ...2 إلخ» المقدمتان الكفريتان 
الكاذبتان هما: 


الأولئ: دليلُهم العقلىٌ ' وهو دليل الحدوث. 


)١(‏ في (ص) سقطت «فلما». 

(0) زيادة من (ح) و(ك) و(ص). 

() في (ص): «بمنزلت». 

(:) في (ك): «حقائق». 

(5) في (ص): (يتفطنوا من غير ألف. 
0 في (ك) و(ص): «لدقيق». 

0 في (ح) تصحف إلل: «في بهذا». 
(0) في © و(ك) و(ص): «ثم) . 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتّوَى الحَمَويَّةِ الْكُبَرَى 0 
بل السنطة) د 

والثانية: كفرهم بالسمع بالتفويض أو التأويل» وهو تحريفٌ الكلم عن 
مواضعهء فكانت النتيجةٌ استجهالَ السابقين الأولين» واستبلاهّهم؛ يعني : 
اعتقادٌ أنهم قومٌ بل والأبلة: الغافل» وهو الذي لا يعرف حقائقٌ الأمورء 
ويمك” أن يخدعَ ولس عليه . قال للأحمق الذي لا تمييز له: غافل”'. 

واعتقادُ أنهم بمنزلةٍ الصالحين من العامة لم يحقَّقوا ولم يتبحرواء 
وهذا لازم من أفسدٍ اللوازم المناقضة للنقل والعقل والواقع كما سبق؛ 
لذلك ينفي هذا الظنّ الفاسد عن السابقين الأَرَّلين الإمامٌ ابن القيم؛ فيقول 
إنهم ليسوا «كما يقوله من لم يُقدَرّهم من المنتسبين إلى الفقه: إنهم لم 
يتفرغوا لاستنباط الفقه وضبط قواعده وأحكامه؛ اشتغالًا منهم بغيره. 
والمتأخرون تفرغوا لذلك فهم أفقهُ. فكلّ هؤلاء محجوبون عن معرفةٍ مقادير 
السلف وعمق علومهم». وقلة تكلفهم. وكمالٍ بصائرهم» وتالله» ما امتاز 
عنهم المتأخرون إلا بالتكلفٍ والاشتغالٍ بالأطرافٍ التي كانت همةٌ القوم 
مراعاةً أصولهاء وضبط قواعدهاء وشدّ معاقدِهاء وهممّهم مشمرةٌ إلى 
المطالب العالية في كلّ شيءء فالمتأخرون في شأنٍ والقومٌ في شأنٍ آخرّء 
وقد جعل اللهُ لكل شيءٍ قدرًا»""' . 

ويقولٌ الموفقٌ ابنُ قدامةً: «لا خلاف بيننا أن الإجماعَ د قاط : 
فإذا اجتمعت الصحابة وكين علئ أمرء ثم اتبعهم عليه أثمةٌ التابعين» واقتدئ 
التمسكِ به. وحذروا أصحابّهم من مخالفته» فكيف يقال لمتبع ذلك: أحمقٌ 
مغترٌ؟! إنما الأحمقٌ المغترٌ المخطئٌ المبتدع هو المخالفٌ لذلكء الراغبٌ 


عنه؛ قال الله تعاليئ: وس يِسَاقَقٍ ان عن تن 1 ال 


. 0747 /95( تاج العروس‎ »)١507( انظر: القاموس المحيط‎ )١( 
.)199/١( (؟) مدارج السالكين‎ 


1223205 لا ا 901 


53 0-0 م عم ا 
شَرَحٌ المَتّوَى الحَمَويَّة الكبّرَى 


التطهال.. 
هك ع لك 7 


[ الك : . 

وقوله: «فإن هذا القولّ إذا تدبره الإنسان وجده في غايةٍ الجهالةٍ 
بل في غايةٍ الضلالةٍ»؛ يعني: القولَ بأن مذهبّ الخلفٍ أعلم وأحكم من 
مذهب السلفء فهذا القولٌ إذا تدبره الإنسانُ وجده ليس ضلالًا فحسبٌء 
بل هو في أعلىئ درجاتٍ الضلالٍ. 

وقك سيق يان خطورة هذا المذهب» وأنه طعنٌ في الله» وفي رسوله. 
وفي إجماع الأمة. 
58 يزيد بلالا وقعاعة» أن المراد بالخلفٍ هنا: علماءٌ الكلام؛ 


35 


ار 
42 
1 


4 
5 


)غ02 تحريم النظر في كتب الكلام» ص"72. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


ا 0 ل ان 1 
شَرَّحٌ الفتوّى الحَمَويَّةِ الكبّرَى 


بو و 
اعتراف كبار المتكلمين بالحيرة والتهؤٌّكِ, وتوبتهم: ظ 


قال المصدّف ذأ 


1 
اكبف يكون هولاء المتأخرون؛ لا سبما والإشارةٌ بالخلّفٍ إلين 
ضرب من المتكلمين”' الذين كثر في باب الدين اضطرابُهم. وغلّظ عن”" 
معرفةٍ اللو حجابهم. وأخبر الواقفٌ على نهاياتٍ إقدامهم. بما انتهئ إليه 
من مَرَامِهم؛ حيث يقول'" : 
َعَمْري لَقَدْ طَوَفْتُ المَعَالِمَ! كُلَهَا ‏ وَسَيّرْتُ طَرْفِي بَيْنَ تَلْكَ المَعَالِم 
كَلَمْ أَرَ إلا وَاضِمًا كت حَايرٍ» 2 على ذَقَنِ أَوْ كَارِعَا سِنَّ نَاوِمٍ 
وأقروا علئ نفوسهم بما قالوه متمثلين به أو منشئين له فيما صتّفوه 
من كتبهم؛ كقولٍ بعض رؤسايهم” 
ميات إِقَدَام العُقُولٍ عِنَالُ وَأَكْكَرُ سَعْي العَالمِيِنَ ضَلَالُ 


راو 
ِءة 


وَأَرْوَاحَنَا فِي وَحْشَّةٍ مِنْ جِسُويِنا انا #لماتا أَذَّى ووال 


)١(‏ من قوله: ١لا‏ سيما» إلى هنا ليس في (ح). 
2 في (ص): ١«في).‏ 
() في (ك) في الهامش: «هو الشهرستاني»» وفي (ص): «هو الشهرستاني صاحب نهاية الإقدام 


في علم الكلام»). 

(:) هذا تصحيفء. والصواب: «المعاهد) كما في بقية النسخ. وكما في الملل والنحل للشهرستاني 
70/1١‏ ). 

(5) في (ك) و(ص): «حائرا. 

0 في (ك) و(ص): «رؤسائهم». وفي (ص): «هذا هو الرازي محمد الشهير بابن خطيب 


الري». 


الألوكة 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوِيَّةٍ الْكبَرَى 
5 اهننة) ككل كل )فق 


وَلَمْ د 


ل 


َسْتَفِد مِنْ بَحْذنَا ظُولَ عُمْرِنَا ‏ سِوَئأَنْ جَمْعنا فيو'" قِبلَ وكَانُوا9" 

[لقد تأملتٌ الطرقٌ الكلامية» والمناهجٌ الفلسفيةٍ؛ فما رأيتها لشفي 
عليلاء ولا تروي غليلاء ورأيت أقربٌ الطرقٍ طريقةً القرآن؛ أقرأ في 
الأثبيات: ايع عَلّ الْمَرْشٍِ أستوى» اطنن: ٠]ء‏ «إله يصعَد الْكلرٌ أ ث4 
العمل لبح يَرْتَمْك) لكيل: ."0].٠١‏ وأقراً في النفيل: اليس كَل 
2-0 اليا : 117 ولا عطررة يهو عِلْما 5 ومن جرّب مثل 
تجربتي» عرف مثل معرفتي ]1 . 

ويقولٌ الآخرٌ منهم””': لقد خضْتٌ البحرّ الخِضَمّ. وتركت أهل 
الإسلام وعلومّهم. وَخضْتٌ في الذي نهوني عنه» والآنَ إن لم يتداركني 
ري برحمية فالويل الفلان» روخ 01 2910153 أموت نعايل صفيلة أفى . 

ويقولٌ الآخر منهم: أكثر الناس شكًا عند الموتٍ أصحابٌ الكلام). 


اهم. 


قولّه : كيف 02 هؤلاء المتأخرون .2 إلخ؛ أي : كيف يكونون 
-مع ما سيذكرّه عنهم- أعلمَ وأحكمٌ في باب معرفة الله من السلفٍ؟ 
وقوله: ١لا‏ سيما» : هي كلمة : ير يستثنل بهاء وهو (سيّ) ََ م إليه «ماا» 


)١(‏ في (ك): «فيها». 

(0) في (ك) و(ص): «قيل وقال». 

() ما بين المعكوفتين زيادة من (ص). 

(:) ما بين المعكوفتين زيادة من (ك) و(ص).» وهى من الإضافات الأخيرة التى بعد المناظرة عل 
الصغرئ. وفي النسختين: «أقرء»؛ أي: أقرأ ْ ْ 

(5) في (ص): «هذا هو أبو المعالي الجويني صاحب الإرشاد). 

(7) زيادة من (ك)» وهي موجودة في الأصل لكن مشطوبة. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَويَّةِ الْكُبَرَى 0 
غات 1 +1 ١51/١‏ اله 
ت. |الشهشس!. ين 
وس بمعتا : غير فيكونٌ المعترة : «لة غير الذئ عر افلدن)7, فالشيحٌ 
يقصدٌ: لا غيرٌ الذين هم هؤلاء المتكلمون. ويراد به أن استنناءهم أول من 
استثناء غيرهم. فإذا كان لا يجوز جعل علماءٍ الشريعةٍ المتأخرين من فقهاءً 
ومحدّثئين ومفسرين أعلمٌ من السلفيء والمتأخرون من علماء السّنَةٍ ليسوا 
بأفضلَ من الصحابةٍ قطعًّاء ولا من غير الصحابة من علماء القرون الثلاثة 
من حيث الجملة؛ فمن باب أولئ من ليسوا من أهل العلم وهم 
المتكلمون». وأهل الكلام ليسوا من أهل العلم الشرعيٌ. 

وقوله: «اضطرابُهم)؛ الاضطرابٌ: هو عدمٌ ترجح شيءٍ من الأدلق 
وهو ما يسمونه تكافوٌ الأدلة؛ أى : كعائلها عندهم» فلا يدرون ما هو 
الصوابٌ هذا أو هذا؟ وغلظ الحجاب كنايةٌ عن بُعدِهم عن معرفة الله؛ كأن 
بينهم وبينها حجابًا غليطَاء وغلظ الحجاب يسببُ الوحشةً -وهي التي 
سيذكرٌ الرازيٌ وقوعّه فيها- بينهم وبين الله تعالى. وكلما غلْطَ الحجابُ 


زادت الوك , 


الا من هم المتكلمونء وعلمٌ الكلام؟ وذمّه: 

والمتكلمون: هم المشتغلون بعلم الكلام؛ وهو علمُ مذمومٌ عند جميع 
السلفٍ والأئمةء وقد حكئ الغزالنٌ اتفاق السلفٍ علئ ذم علم الكلام؛ 
قال: «وإلئ التحريم ذهب الشافعنٌ؛ ومالكٌ» وأحمدٌ بن حنبل» وفيا 
وجميعٌ أهل الحديث من السلفيٍء. ولا ينحصرٌ ما قل عنهم من التشديداتٍ 
فيه» وقالوا: ما سكت عنه الصحابةٌ -مع أنهم أعرفٌ بالحقائق» وأفصحٌ 
بترتيب الألفاظٍ من غيرهم- إلا لعلمهم بما يتولدٌ منه من الشرّء ولذلك قال 


.07787/98( تاج العروس‎ )١( 


الألوكة 


ب قد شر شَرَحٌ المَتّوَى الحَمَويّةٍ الْكْبَرَى 
م اللسككة]| ا 


المي يِدِ: «مَلَكَ المُتَنَطَعُونَء هَلَكٌ المُتَنَطَعُونَء هَلَكَ المَتَنَطظَعونَ' أي: 
المتعمقون في البحثٍ والاستقصاء)”) 

وعلم الكلام سمي كذلك؛ لكلام أهله في مسائل من الغيبياتِ» كان 
الواتعة علييم السكوث عن الكاارفيها» إلا اياي بها قزآن» وش 
أو إجماعٌ عن سلفٍ الأمة. ْ 

وهذا أصحٌ وأظهرٌ الأقوالٍ في تسميته بعلم الكلام. 

أما قولٌ الشهرستانيٌ: إن سبب تسميتهم هو بسبب منازعتهم في صفةٍ 
الكلام ؛ 0050 

يقول شيحٌُ الإسلام: «فإن المتكلمين كانوا يسمّون بهذا الاسم قبل 
منازعتهم في مسألة الكلامء وكانوا يقولون عن واصل بن عطاءٍ: إنه متكلمٌ 
ويصفونه بالكلام» ولم يكن النامسُ اختلفوا في مسألةٍ الكلام»”” 

فعلمٌ الكلام علمٌ مذمومٌ باتفاقي أهل الم لسَُنَّقَه ولا يصحٌ أن يسمّئ علم 
العقيدة و بعلم الكلام؛ كعادة المتكلمين؛ فإنهم يعرّفون علمٌ الكلام بأنه : 7 
أصولٍ الدين. وهو علمٌ أصولٍ عقيدتّهم الباطلة» لا عقيدة أهل السَنَةٍ 
والجماعة. 

وأما قولٌ ابن خلدونٍ في تعريفٍ علم الكلام: «هو علمٌ يتضمنٌ 
الحجاجٌ عن العقائدٍ الإيمانية بالأدلةٍ العقلية» والردٌ على المبتدعة المنحرفين 
في الاعتقاداتِ عن مذاهب السلفٍ وأهل السُنّقه!*' فهو خطأ؛ لأنهم وإن 
كان قصد المتكلمين الدفاعً عن العقيدة» لكن دافعوا عنها بأدلةٍ باطلقٍ 
2000 رواه مسلم من حديث عبد الله بن مسعود ذاه . 
(؟) إحياء علوم الدين .)40/١(‏ 


(7) مجموع الفتاوئ (7/ 185). 
(:) مقدمة ابن خلدون .)508/١(‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحُ المَتَوَى الحَمَوِيَّةِ الْكُبَرَى آآ 
ن اللكطقال. 
سبّبت تسلط الفلاسفة علئ المسلمين؛ فهم كما قال شيحٌ الإسلام: 0 
للوإسلام نصرواء ولا للفلاسفة كسروا». 

وأما الدفاع عن العقيدة بالأدلةٍ العقلية الصحيحة فهذا علمُ الدفاع عن 
العقيدة» أو هو علم الكلام غير المذْمُوم» ولا مشاحة في الاصطلاح؛ وهذا 
العلم موجود في القرآن والسّنَّةِ وأقوال سلف الأمة» ومن تبعهم بإحسانء 
يقول شيحٌ الإسلام : الأحمدٌ يستدلٌ بالأدلةٍ العقلية علئ المطالب الإلهية إذا 
كانت بيد انها س0 ما خالف الكتابت ولخد الود بلا 0 
يعبّرَ عنها ا ا 0 ذلك» ال 5" 
بل يكره المعاني المبتدعة في هذا؛ أي: فيما خاض الناسُ فيه من الكلام 
في القرآنٍ والرؤية والقدر والصفاتٍ إلا بما يوافقٌ الكتابَ والسّنَّةَ وآثارّ 
الصحابة والتابعين. ولهذا كره الكلام في الجسم وفي الحيزء وفى اللفظ 
بالقرآنٍ نفيًا وإثبانًا؛ لما في كل من النفي والإثباتٍ من باطل . 

وكلامه في هذه الأمور مبسوط في موضع آخرّ؛ كما هو معروفٌ في 
كتابه وخطايه. 

والمذمومٌ شرعًا ما ذمه اللهُ ورسوله؛ كالجدل بالباطل؛ والجدلٍ بغيرٍ 
علمء والجدلٍ في الجر ادها في تان اليكاة ل الشرعيه: كال 
ذكرها الله تعاليل عن الأنبياء نَيكلةِ وأمر بها في مثل قوله تعالى : 0 يلتو 


ته 


تدكا للك ينلا» اج «5؛ وقرل: طزيلة خقئة عقتها 
إِتهِيِمَ عَلَ قَومِه-» [الإكئل: 4] وقوله تعاليل: ألم تر إل أَلَزِى ع عت 8 
يوت الآية [الكتكة: 00. وقوله تعالئ: ظيَحَدِلْهُر يلت يَ أَحَمَن» 
[لقن: 11٠‏ وأمثالٍ ذلك- فقد يكونٌ واجبًا أو مستحًا»”" . 


.)١65-1١668 درء التعارض (لا/‎ )١( 


الألوكة 


١-6 30‏ 55-2 م 0 
1 شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 
5 القن 6 


وكتبٌ السلفٍ الصالح مليئة بالحجج النقلية والعقلية في الردٌ علئ أهل 
البدع والفلاسفة؛ ككتاب «الحيدة» و«الحجة في بِيانِ المحجة» و«نقض 
الدارميّ على المريسيّ» و«التوحيدٌ) لابن خزيمة» وغيرها مما يأتي كر كاين 
منه إن شاء الله. ْ 

وإنما التعريفٌ الصحيح لعلم الكلام المذموم؛ فهو ما قاله التفتازانيٌ 
وهو يتحدثٌ عن موضوع علم الكلام ؛ قال: البح عن أحوال لمع 

من القدمء والوحدةء والقدرة» والإرادة وغيرها. وأحوالٍ الجسم والعرض 

من الحدوثء والافتقارء والتركب من الأجزاءء وقبولٍ الفناء ونحو ذلك 
مدهي عتيد إبياقي» أن وميه د إليه701 . 

فهذا علم الكلام المذموم. وسو الحدبة عت الجسم والعرض 
والجوهرء والافتقارٍ والتركيب» وغيرها من الألفاظ المجملةٍ المبتدعة» التي 
لا توجدٌ في كتاب» ولكش ولا كلام سلاف الأمة. 

وأض علم الكلام العسدموم في هذا الباب هو «دليل حدوث 
الأجساماء وهو الذي ناظروا به أحمد؛ وكان 005 -كما في رسالته 
للمتوكل : «لا أحبٌ الكلامَ في هذا؛ إلا ما كان في كتاب اللو» أو حديث 
عن رسول الله يكِةٍ أو الصحابة أو التابعين» فأما غيرٌ ذلك فإن الكلامٌ فيه 
غير محمودا. 

وهذا الدليل مذمومٌ. لا لأجل المصطلحاتٍ الجديدة فحسبٌء 
بل لأنها معيو تا بحيا بريا ل ا معاني باطلةً كانت نتيجتُها نفي 
صفاتٍ الربٌ تعالئ وأفعاله وكلامه ونزولهء» وغير ذلك مما جاء في القرآنٍ 
أو السَّنَّةِ الصحيحة»ء وتمثيلّه بالناقصاتٍ والمواتٍ» ولأنها وصفٌ 0 بغير 
دليل» وصفاتٌ الله تعالول توقيفية. 1 


.)1٠١ /١( شرح المقاصد في علم الكلام‎ )١( 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتّوَى الحَمَويَّةِ الْكْبَرَى ل _- 

وسببُ كل ذلك الخوضٌ في هذا الباب بدون الوحي» وبما تلقفوه من 
الفلاسفة» فإن الأصل في الغيبياتِ المكرية: وهذا في كل الغيبيات» 
فكيف بصفات الله تعالى؟ حتئ يأتي على شيءٍ من ذلك دليلٌ» والجهل مع 
عدم ورودٍ الدليل هو العلمٌ والحكمةٌ والعقلٌ والسلامةً في هذا الباب؛ لذلك 
قال ابنُ الماجشون: «أخبرني الثقةٌ عن الثقةء عن الحسن بن أبي الحسن» 
قال: لقد تكلم مطرف بِنْ عبدٍ الله , بِنٍ الشخيرٍ علئ هذه الأعوادٍ بكلام ما 
قيل قبله ولا يقال بعده. قالوا: وما 0 آنا سد قال قال لحي لله 
الذي من الإيمانٍ به الجهل بغير ما وصف من نفيه». 

وقال سحنون: «من العلم بالله الجهلٌ بما لم يخبز به عن نفس" . 

وقال ابنُ أبي زمنينَ الإمامُ المالكيّ: «واعلمٌ بأن أهلّ العلم بالله وبما 
جاءت به أنبياؤه ورسلّه يرون الجهل بما لم يخبر به تبارك وتعالئ عن نفسه 
علمّاء والعجرٌ عما لم يدع إليه إيماناء وأنهم إنما ينتهون مِن وصفه بصفاته 
وأسمائه إل حيث انتهين في كتايه وعلئ لسان نبئّهغ0. 

فكان السكوثٌ والجهل هنا هو العلمّء إلا أن أهلَ الكلام لم يسكتوا 
فق مكل شذة :السسائل» وين هذا شمر مكلمين؟ [آنيم تكلسن حرق ييدث 
السكوث وكان الاك الصالح يفزعون من الكلام في الله تعالئى وصفاته 

بغيرٍ الوحي المنزلٍ على الأنبياء» ويعدون الكلامًّ في ذلك مر: من أعظم 
المدكرات التي يؤدّبٌ عليها صاحبها ويهجرٌ ولا يدخل في أهل العلمء 
ولا في زمرة المقتدين بالسلفٍ. 

قال أبو عمرٌ بن عبدٍ البرّ: «أجمع أهل الفقهٍ والآثارٍ من جميع 
الأمصار؛ أن أهلَ الكلام أهل بدع وزيغ» ولا يُعَدونَ عند الجميع في جميع 


.١ وانظر: ذم التأويل للموفق ابن قدامة» ص5‎ 0»)١41/1( التمهيد لابن عبد البر‎ )١( 
.٠١ أصول العقة» ص‎ 0592 


بدالاو اي سس 


00-0 اقم مما 
55-06 شرّح الفتوى الحَمَّويَّةِ الكبّرَى 


عو 


الأمصارٍ في طبقاتٍ العلماءء وإنما العلماءًٌ أهل الأثر والتفقهٍ فيهء 
ويتفاضلون فيه بالإتقان»7" . 

وسئل الحسن بن زيادٍ اللؤلؤيُ؛ قال له رجلّ في زفرّ بن الهذيل: 
أكان ينظرٌ في الكلام؟ فقال: «سبحان الله! ما أحمقّك! ما أدركت 
مشيختّنا: زفرّء وأبا يوست وأبا حنيفة» ومن جالّسْنا وأخذنا عنه يهمُهم 
غير الفقه والاقتداء بمن تقدمهم). 

وقال ابنُ خويزمنداد المصري المالكينٌ في كتاب الإجاراتٍ من كتابه 
في الخلافي: «قال مالكُ: لا تجوز الإجاراثُ في شيءٍ من كتب الأهواء 
والبدع والتنجيم» وذكر كتبّاء ثم قال: وكتبٌ أهل الأهواء والبدع عند 
اموا ها عن كدت جاب اكلام من المطولة وشييهي» براقي التهارا 
في ذلك»2. 

وقال في كتاب الشهاداتٍ في تأويل قولٍ مالكِ: «لا تجوز شهادة أهل 
البدع وأهل الأهواء»؛ قال: «أهل الأهواء عند مالكِ وسائر أصحاينا 7 
أهلٌ الكلام» فكل متكلم فهو من أهل الأهواء والبدع؛ أشعريًا كان أو غير 
أشعري ‏ وا تقبل له شهادةٌ في الإسلام دا 0 وَيَؤدّتٌ عليل يدعقه 
فإن تمادئ عليها استتيب منها»0". 0 

وقال أبو يوسفت: «من طلب العلمٌ بالكلام تزندق». 

فأهل الرأي من أهل الفقه مع ذمّ علماء الحديث لهمء لكنهم يتفقون 
معهم على ذم علم الكلام وعلماء الكلام» وكذا غيرهم من الأئمة. 

قال الشافعيئٌ: «لأن يلقئ الله كك العبدٌ بكلّ ذنب ما خلا الشركٌ بالله 
)١(‏ جامع بيان العلم وفضله (5/ 98). 
(؟) جامع بيان العلم وفضله (؟95/1). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوِيَّةٍ الْكبَرَى ا 
# ]سمل خط | 
خيرٌ من أن يلقاه بشيءٍ من علم الكلام» ولقد سمعت من حفص كلامًا 

لا أقدرٌ أن أحكيّه). 

وقال أيضًا: «قد اطلعت من أهل الكلام على شيءٍ ما ظننته قط). 

وقال أيضًا: «لو علم الناسٌ ما في الكلام من الأهواء لقروا مكه 
فرارهم من الأسدا. 

وقال أحمدٌ بن حنبل : «لا يفلخ صاحبٌ الكلام أبدَّاء ولا تكاد تر 
أحدًا نظر في الكلام إلا وفي قلبه دغل». وبالغ في ذمّهِ حتئ هجر الحارتٌ 
المحاسبيّ مع زهده وورعه بسبب دخوله في الكلام. 

وقال أحمدٌ كلله: «علماء الكلام زنادقةٌ». وهذا حقٌ؛ فكبارهم 
وأصولهم ان 

فكيف إِذنْ يُجِعلٌ شيوخٌ المتكلمين أعلمّ من السلفٍ؟! هذا قولٌ من 
يعاة الله وزسوله ويصة هن سبيله» رعو ينكين لكبار المتكلديئ'من 
الأشعرية آخرٌ أمرهم» وندموا عليه أشدَّ الندم» وهذا من أدلةٍ ظهورٍ الح 
وانزهاقٍ الباطل» ومن ذلك كلام هؤلاء الذين ذكر الشيحٌ كلامّهم. 
ا صفاث كبار المتكلمين: 

وقولة* ولا سينا والاشارة بالخلفٍ إلى ضرب من المتكلمين الذين 
كثر في باب الدين اضطرابُهم» وغلّط عن معرفةٍ الله حجابُهم)»؛ يقولٌ: 
ولا سيما أن الذين فضّلوهم علئ السلفٍ ولقبوهم بالخلفٍ هم نوعٌ من 
المتكلمين» وذكر بعض صفاتهم من اضطرابهم في باب الدين» وغلظ 


)١(‏ انظر هذه الآثار في: جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البرء وذم الكلام وأهله للموفق 
ابن قدامة» والحجة في بيان المحجة للأصبهاني» وصون المنطق والكلام عن علم المنطق 
والكلام للسيوطي» وغيرها. 


1220 ل ا 1 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَويَّةِ الْكُبَرَى 
ع 1074 ) :3 مه 
ا" لد 


حجابهم عن معرفة اللهء وهذا هو واقعهم. وما تشهدٌ به كتبهمء بل ما 
صرحوا به هم بأنفيهم؛ لذلك سيذكرٌ الشيخ اعترافاتهم . 


89 اعترافٌ وشهادةٌ الشهرستانيٌ: 
وقوله: «وأخبر الواقفٌ على نهاياتٍ إقدامهمء بما انتهئى إليه من 
مَرَامِهم)؛ هو الشهرستانيئ'''. والإشارةٌ إلئ كتابه «نهايةٌ الإقدام في علم 
الكلام» وقد قال هذه القصيدةً في مقدمته» ونسبها بعضهم لغيره. ْ ْ 
والشهرستانئٌ من أئمةٍ المتأخرين من الأشعرية» وهو ممن طاف معاهدٌ 
علم الكلام والفلسفةٍ» يشهدٌ لذلك كتيّه» وخاصة كتابّه في الفرقٍ والمذاهب 


)١(‏ محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني» أبو الفتح بن أبي القاسمء (048-451ه). 
والشهرستاني نسبة إلى شهرستان» وهي بلدة في خراسان التي هي إيران» وولد وتوفي فيهاء 
كان متكلمًا أشعريّاء ووصف بالفقه في المذهب الشافعي» وكان ممن صنف في كشف أستار 
الفلاسفة والباطنية» قال عنه الذهبي: «شيخ أهل الكلام والحكمة» وصاحب التصانيف 
وكان كثير المحفوظ. قوي الفهم. مليح الوعظ». رمي بالرفضء ورماه الرافضة بمعاداتهم» 
وقال شيخ الإسلام: «قد يقال: هو مع الشيعة بوجهء ومع أصحاب الأشعري بوجه). منهاج 
السَّنَّهَ النبوية (700/5). 
وقال عنه ابن رسلان في تاريخ خوارزم؛ كما في السير للذهبي: «عالم كيس متفنن» ولولا 
ميله إل أهل الإلحادء وتخبطه في الاعتقاد؛ لكان هو الإمام»؛ وكثيرًا ما كنا نتعجب من وفور 
فضله كيف مال إلى شيء لا أصل له؟! نعوذ بالله من الخذلان» وليس ذلك إلا لإعراضه عن 
علم الشرع واشتغاله بظلمات الفلسفة» وقد كانت بيئنا محاورات» فكيف يبالغ في نصرة 
مذاهب الفلاسفة والذب عنهم؟ حضرت وعظه مرات فلم يكن في ذلك قال الله ولا قال 
رسوله. سأله يومًا سائل فقال: سائر العلماء يذكرون في مجالسهم المسائل الشرعية ويجيبون 
عنها بقول أبي حنيفة والشافعي» وأنت لا تفعل ذلك. فقال: مثلي ومثلكم كمثل بني إسرائيل؛ 
يأتيهم المن والسلوئ» فسألوا الثوم والبصل». وهذا مع أن الشهرستاني قال في أول كتابه 
الملل والنحل ما معناه: «أصل كل شر هو من معارضة النص بالرأي» وتقديم الهوى على 
الشرع». انظر: درء التعارض (0/ 42505 وانظر ترجمته في: طبقات الفقهاء الشافعية 
».)5١7/1(‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان (5/ /71)» سير أعلام النبلاء (١؟/‏ /788-541). 
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شَرَحٌ المَتّوَى الحَمَويَّةِ الْكْبَرَى | - 0 
«الملل والنحل». وقد قال في أوله: «وفقني الله تعالئ لمطالعةٍ مقالاتٍ أهل 
العالم من آريات الديائات والملل». وأتمل "الأهواء والخل». والوقو خلن 
مصادرها ومواردهاء واقتناص أوانيها وشواردها)"'' 

وله كتابُ «شبهاتٌ أرسطوطاليسٌ وبرقلسٌ وابن سينا ونقضها»ء وله 
اتلخيصٌُ الأقسام لمذاهب الأنام»: وله «مصارعة الفلاسفة) صارع فيه ابن 
سيناء وأبطل قوله بقدم العالم ونفي المعادٍ وعلم الربٌ. 

قله يع كقه لذ جل تلع فى درف لجاااع الفلاسفةٍ وعلم 
الكللام؛ واد كروي لسار رين كير لي عد الجا ” لذلك قال شيحٌ 
الإسلام: «الشهرستانيٌ وأمثاله لا يعرفون مذهبّ أرسطو والأوائل ؛ إذ كان 
عمدثُهم فيما ينقلونه من الفلسفةٍ علئ كتب ابن سينا""”"“. لذلك يغلظ في 
تحرير أقوالهم؛ كما يغلط في نسبة بعض المسائل لأهلٍ السَنة؛ بسبب عدم 
درايته المفصلةٍ بمذهبهم». لذلك يقولٌ شيخ الإسلام أيضًا: «والأشعريٌ أعلم 
بمقالاتٍ المختلفين من الشهرستانيٌ» ولهذا ذكر عشرَ طوائف». وذكر 
مقالاتٍ لم يذكرها الشهرستانيُ» وهو أعلم بمقالاتٍ أهل السّنَّدِ وأقربُ 
إليهم وأوسعٌ علمًا من من الشهرستاني ؛ والشهرستانئٌ أعلم باختلافٍ المختلفين 
ومقالاتهم من الغزالي)”" مع هذا قال عنه: إنه «من أخبر الناسٍ بالملل 
والنحل والمقالات)”*'. 

فأخبر الشهرستانئٌ أنه لم يجذّ من علماءٍ الكلام والفلسفة إلا النادمَ 
القارعَ سنّه ندمّاء أو الحائرٌ الواضعَ كمه علئ ذَفَيْه من شدةٍ الحيرة 
-والدَّقنٌُ: مجتمَعٌ اللْحْيينِ- بعد استيعابه مذاهيّهم وأقوالّهم. 
() الملل والنحل .)١١/١(‏ 


(؟) درء التعارض 170/9(0). 
(") النبواتء» ص69١1-:150.‏ 
22 مجدوم الفتاوئ (فضة 4 76 
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7-22 شَرَحٌ الفَتّوَى الحَمَويَّةِ الْكْبَرَى 

قال شيخ الإسلام معلّفًا على هذه الأبياتِ: «فأخبر أنه لم يجدّ إلا 
جاتنا ناكا ومرتاباء أو من اعتقد ثم ندم لما تبيّن له خطؤه» فالأولٌ في 
الجهل البسيط كظلماتٍ بعضّها فوقٌ بعض إذا أخرج يدّه لم يكذ يراهاء 
وهذا دخل في الجهل البركي قم غرين ل اكه جور لام ولهذا تجذه في 
المسائلٍ يذكرٌ أقوالَ الفرقٍ وحجبّهم ولا يكادُ يرجح شيئًا؛ للحيرة. 

وكذلك الآمديٌ الغالبُ عليه الوق والحيرةٌ» وأما الرازيُ فهو في 
الكتاب الراخدل عيل في المرديع الواحدٍ منه- ينصرٌ قولاء دفي ضيعم آخر 
بكه أو سن ماي اخ يفطا تفيفيون نينا اسبعفر أباء عدن الجيرة 
الك 


89 اعترافاتٌ الرازي وندمُّه: 
وقوله: «وأقروا على نفوسيهم بما قالوه متمثلين به ...) إلخ. 
فإقرارهم به على أنفسِهم كر دليل على إدانتهم بهء وأن الواجت بول 
نصيحتهم» فلم يبلغ أحد بعد هؤلاء الذين ذكر الشيخ كلامّهم مبلعَهم في 
علم الكلام والفلسفة» وسعة الاطلاع في هذه الآبواب وربما في الذكاء. 
وقائلٌ هذه الأبياتٍ الأخيرة -الذي وصفه الشيخٌ بأنه بعضُ رؤسائهم- 
هو ابنُ الخطيب الرازيٌ”"'» إمامٌ المتكلمين» ومكانتّه عند الأشعرية 


. 0717١ /0( منهاج السُّنَّهَ النبوية‎ )١( 

(؟) محمد بن عمر بن الحسين أبو الفضل الفخر الرازي» المعروف بابن الخطيب» أو ابن خطيب 
الري (107-547ه) إمام المتكلمين المتأخرين وأستاذهم» جهمي قوي التجهم» جبري في 
القدرء تاب من علم الكلام آخر حياته» وسطر ندمه الشديد» أحد الفقهاء الشافعية المشاهير» 
معروف بالتصانيف الكبار والصغار نحو من مائتي مصنف, انتشرت مصنففاته في الآفاق» وكان 
إذا ركب مشئى حوله نحو ثلاثمائة تلميذ فقهاء وغيرهم» وكان خوارزم شاه يأتي إليه» وكان 
شديد الحرص جدًا في العلوم الشرعية والحكمية» حاد الذهنء كثير البراعة» قوي النظر في 
صناعة الطبء. عارفًا بالأدب» له شعر بالفارسي والعربي» وهو فيلسوف الأشعرية» كان شديد - 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


0 02 م ان 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


عار /الا1 4- 


المساعوين لا يقارنها مكانة غيره» وهي كمكانة ابن سينا عند الرافضةء 
ومكانة ابخ تبمية عند أغل السّنَة والجماعة. 


- الاضطراب والتناقضء لا يثبت على قول» يتناقض في الكتاب الواحد وفي نفس الصفحة 
أحيانًاء قرأ للفارابي وابن سيناء وشرح كثيرًا من كتب ابن سينا ورد عليه وتأثر به» وله في 
علم الكلام: «نهاية العقول»». و«كتاب الأربعين فِي أصول الدين» و«تأسيس التقديس في تأويل 
الصفات» وهو أوسع كتب الأشعرية المتأخرين» الذي نقضه شيخ الإسلام في كتابه الحافل 
#بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية». 
وله: «كتاب المطالب العالية فِي الحكمة)»» وله كتاب: «المحصول» في أصول الفقه وهو 
لمعتمد عند المتأخرين» مع أنه خلط فيه علم الكلام بالأصول» لأجعل فنه غنّا كثيرٌاء وأخرج 
لأصول عن حلاوته التي كان عليها في مثل رسالة الشافعي» وله التفسير الكبير «مفاتيح 
لغيب» يقول الذهبي: «وفيه إشكالات وتشكيكات لا ينبغي سماعها؛ فإنها تحير وتمرض 
وتردي ولا تشفي عليلاء نسأل الله العافية». وله شناعات كثيرة» وضل بسبب كتبه خلق كثير 
إلى اليوم» كان يورد شبه المخالفين في المذهب والدين علئ غاية ما يكون من التحقيق» ثم 
يورد المذهب الحق علئ غاية من الوهن» وهذا دأبه في كتبه الكلامية» وضع كتابًا في السحر 
«السر المكتوم في مخاطبة النجوم» قال عنه الذهبي: «يدل علئ ضلاله وقلة إيمانه؛؟ فإنه سحر 
صريح. فلعله تاب منه). دعا فيه إل عبادة الأصنام» ارتد به عن الإسلام» ثم تاب ورجعء 
وقيل: إنه ليس له. يقول شيخ الإسلام: «أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي الجهمي 
الجبري ... ل ل ل ل ل لل 
أكثر المواضع» وقد ينصر غير أهله في بعض المواضعء فإن الغالب عليه التشكيك والحيرة 
أكثر من الجزم والبيان». فتاوئ ابن تيمية 2»)5١5/١7(‏ ويقول: «أبو عبد الله الرازي فيه تجهم 
قويء ولهذا يوجد ميله إلئ الدهرية أكثر من ميله إل السلفية الذين يقولون: إنه فوق العرش» 
وربما كان يوالي أولئك أكثر من هؤلاء» ويعادي هؤلاء أكثر من أولئك» مع اتفاق المسلمين 
على أن الدهرية كفارء وأن المثبتة للعلو فيهم من خيار المسلمين من لا يحصيه إلا الله تعالئ. 
وقد صنف على مذهب الدهرية المشركين والصابئين كتبّاء حت قد صنف في السحر وعبادة 
الأصنام وهو الجبت والطاغوت» وإن كان قد أسلم من هذا الشرك وتاب من هذه الأمور, 
فهذه الموالاة والمعاداة لعلها في تلك الأوقات ... ومن فعل هذا كان له نصيب من قوله 
تعالئ: «آلمَ ثرَ إِلَ أرب أونوأ تحبا يَنَّ الحكتب يُؤْمبُونَ يالجِبْتِ وَالطَمُوتٍ وَيَفُولونَ لِلَدِنَ كَهَروأ 
مولت أَمْدَئ عن ادن ءَامَنُوأُ سيلا (© أوْليكَ أدبن 1 أ وَمُن يُلْعَنِ َس فلن جد له تبراك" 
اليَيدؤ: ١ه.‏ ؟5]. بيان تلبيس الجيية 60/0 فلا عجب إذن أن يوافق جنكيز خان على 
إعطاء الأمان لأولاد الفخر الرازي من دون المسلمين حين غزو التتار لبغداد» قال الخزرجي: - 


الألوكة 


ا شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوِيَّةٍ الْكبَرَى 
النشنة زماد اق 


فهذه القصيدةٌ كتبها في كتابه «أقسامُ اللذاتِ» آخرٌ كتبه» وأوصئ بها 
قبل موتّه . 

وضية لذي الميشول عبةه بعد التفيدف ‏ 3ال30 القد فاملف الطرق 
الكلامية» والمناهجٌ الفلسفية» فما رأيتها تشفي عليلاء ولا تروي غليلاء 
ورأيت أقربٌ الطرقٍ طريقة القرآن؛ أقرأ في الإثباتٍ: اَم اعد 
آستوف» (اظنل: 16 إل يَصَحَدُ الْكرُ اليب اويل 01٠١‏ وأقرأ : في الفقي: 
ليس ثيه 0-2 [التهكا: 1١١‏ «إولا بمحيطوت يو عِلماي انم ]ء 
ومن جرب مثل تجربتي» عرف مثل معرفتي». اه. 

وهذا الكلامٌ للرازي نقله شيحٌ الإسلام بالمعن» والظاهرٌ أن المصنت 
اضطر لذكره بالمعنئ» ولم يخرم المعنى» وهذا صنيعٌه في كل ما يذكره 
بالمعتنه. ولعل سيت ذلك عدة وجوؤ كس الزازية غيده حين قت هذا 

ومما يبِينُ ذلك وأنه اضطر لذكره بالمعنيل: أنه إنما أضافه حين أعاد 
كتابةة الفتوئ الحموية وكتب الكبرى؛ فإن هذه الزيادةً في كلام الرازيّ مما 
أضافه في الكبرى وليس في الصغرى. 

وجمع المصدفث ينه ألفاظه من كتاب «أقسامٌ اللذات)» ومن وصية 
الرازيٌ عند موته؛ فإنه قال في وصيته: «ولقد اختبرت الطرقٌ الكلامية» 


- «فلما دخل التتر إل البلد وقتلوا من وجدوه بها وانتهوا إلى الدار» نادوا بأولاد فخر الدين أن 
يروهم» فلما شاهدوهم أخذوهم عندهم» وهم: ضياء الدين» وشمس الدين» وأختهم. ثم 
شرعوا بسائر من كان في الدار فقتلوهم عن آخرهم بالسيف». عيون الأنباء في طبقات 
الأطباءء ص455. استوطن الرازي مدينة هراة» وهي مدينة أفغانية» تقع غربي أفغانستان» 
وتملك بهاء وأقام بها حتئ مات ودفن في داره كته وغفر له وكان يخشئ أن العوام يمثلون 
بجثته لما كان يَظن به من الانحلال. وانظر: تاريخ مختصر الدول» ص5١‏ 4» أخبار العلماء 
بأخيار الحكماءء ص »١5١٠‏ تاريخ الإسلام (517/47)» البداية والنهاية /١1(‏ 05)» طبقات 
الشافعية الكبرئْ .)8١//8(‏ 
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9 م احسمحم 0 
د التلشطق)| 3 


والمناهجٌ الفلسفية» فما رأيت فيها فائدةً تساوي الفائدةً التى وجدتها فى 
القرآنٍ العظيم؛ لأنه يسعول في تسليم العظمة والجلالٍ بالكليةٍ لله تعالئ» 
ويمنعٌ عن التعمقٍ في إيرادٍ المعارضاتٍ والمناقضات)”"' . 


2000 


020 


وباقي الكلام من «أقسامٌ اللذات)”"' . 
ونصٌ كلام الرازيّ الذي في كتابه «أقسامٌ اللذاتِ» المحقق هو قوله : 


انظر نص وصيته في: عيون الأنباء في طبقات الأطباءء ص477» طبقات الشافعية الكبرئ 
(0/ 60 ). 

وهو بهذه الألفاظ في كل كتب شيخ الإسلام التي ذكره فيهاء وقد ذكره في الدرء والمنهاج 
والنبوات وبيان التلبيس والرد على المنطقيين والفتاوئ» وبهذه الألفاظ نقله عن شيخ الإسلام 
ابن القيم في الصواعق والإغاثة» والذهبي في التاريخ والسير»ء وابن كثير في البداية» 
وابن قاضي شهبة وغيرهم» وأكثرهم ينسبونه إلى كتاب «أقسام اللذات» للرازي بأسلوب يوحي 
أنه نص كلامه» بل قال ابن القيم في إغاثة اللهفان )45/١(‏ ونقل كلامه الذي نقله شيخ 
الإسلام: «فهذا إنشاده وألفاظه في آخر كتبه ... وكلام أمثاله في مثل ذلك كثير جذاء قد 
ذكرناه في كتاب الصواعق وغيره». لثقتهم في دقة نقل شيخ الإسلام المعروفة عنه» مع أن 
شيخ الإسلام ذكر أنه في أكثر من كتاب في كتابه وفي وصيته؛ كأنه عرف أن هذا ليس هو 
نص كلامه لكن لم يحفظه بنصه ولم يتمكن لسبب ما من الرجوع للكتاب» ولعله فقده فلم يشأ 
أن يترك نقل معناه» ولا بأس بذلك» وقد نفع الله بنقلهء وهو يدل علئ سعة اطلاعه. 
فجزاه الله خيرًا. 

ولكن الإمام ابن القيم وقف بعد ذلك على كتاب «أقسام اللذات» فنقل منه نص كلامه كما هو 
عندنا الآن في النسخة المحققة وكما نقلته» وذلك في كتابه «اجتماع الجيوش الإسلاميةا» 
ص55١.‏ وهذا يدل علئ أن النسخة المحققة التي بين أيدينا هي فعلًا كتاب الرازي» وقال 
ابن القيم قبل سياق كلام الرازي: «في آخر كتابه وهو كتاب أقسام اللذات الذي صنفه في آخر 
عمرهء وهو كتاب مفيد». وهذا يفيدنا أن كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية كتبه ابن القيم بعد 
الصواعق وبعد إغاثة اللهفان. وكتاب «أقسام اللذات» حُقق على يد اثنين من المستشرقين في 
(ليدن بوسطن) )3٠١7(‏ تحقيقًا جيدًا على سبع نسخ» وحقق أيضًا في مطبعة بريل بتحقيق أيمن 
شحاتة» ووجد في مخطوطاته عدة عناوين له؛ منها: «تحقير اللذات», و١ذم‏ الدنيا» و«رسالة 
في اللذات» وغيرهاء والذي أثبته المحققان على طرة الكتاب: «رسالة ذم لذات الدنيا». 


شد ل الا ال 


ا شَرَحٌُ المَتوَى الحَمَوِيَّةِ الْكبَرَى 
اونا اللذاث العقلية 4 بفلة سبي إلنل الوصول البيناء» والقرب مني 
والتعلق بهاء فلهذه الأسباب نقول: ليتنا بقينا علئ العدم الأولٍ» كينا ما 
دنا هذا العالة»«وليث القن لم سكلن بهذا البدق» وف :هذا العبين 
قلت : 
تباي إِقْدَام التكور يِِثَالُ وكْثَرٌ سَعْي العَالَمِينَ ضَلَالٌُ 


دع ذه 


وأزواخقا في رشقو يوخ جشوينا. ‏ #فاية انناتا الى تبان 
وَلّمْ نَسْتَفِدُ مِنْ بَحِيِنَا ظُولَ عْمْرِنَا ١‏ سِوّئ أَنْ جمَعْنَا فِيه قِيلَ وَثَانُوا 
ركم فد اننا بخ رخال و#زلو كثائوا خبيقا تترعيق وُثالوا! 
وَكُمْ مِنْ جِبَالٍ كَدْ عَلَّتْ شُرُكَاتِهَا ‏ رجَالٌ كَرَانُوا والجِبَالُ حِبَالُ! 
واعلم أني بعد التوغل في هذه المضائق» والتعمقٍ في الاستكشافٍ 
عن أسرارٍ هذه الحقائق» رأيت الأصوبَ الأصلمَ في هذا الباب طريقة 
القرآنٍ العظيم» والفرقانٍ الكريم» وهو ترك التعمت والاستدلالٍ بأقسام 
أجسام السماوات والأرضين» علئن وجود ربٌ العالمين: ثم المبالغة في 
التعظيم من غيرٍ خوض في التفاصيل» فاقرأ في التنزيه قولّه تعالئ: أنه 
الك ارام الْفقَرة4 [من: +0]ء وقوله 010 ليس شيو 4 
افونا ١ل‏ 0 تحال : موقل ا كاه لاضن : ل ل في 
الإثباتٍ قوله: ايحن عَلَ الْمَرْشٍ أسْتَوَئ» [ظني: ]ء وقولّه تعالىل: يفون 
7 ص ونه ر» [الهَن: ٠5]ء‏ وقولّه تعالكئ: فإِلِهِ يصعَد 0 ليب 
لوطل : 6٠١‏ وأقيرا 55 أة انكر عون التلواقوله: كل م ع مهي 


زم 


الَيداةِ: +10 وفي تنزيهه عمًا لا ينبغي قوله: وم لي أل 
أصَابَكَ من سَيْكَة ‏ من تَنْسِكَ» كله امك وعل هذا القانون فقس)»). الاق 


020 رسالة 2 ذم لذات الدنياء» 17-771 
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شَرَحٌ المَتّوَى الحَمَويَّةِ الْكْبَرَى | - 

فاتولهة وشو كرك التعينق والاسعدلال يأقسام السام السماراتك 
والأرضين» عل وجودٍ ربٌ العالمين»؛ هو دعوةٌ لترك دليل حدوث 
الأجسام؛ ورجوع إلى منهج القرآنٍ السهل الميسرٍء فشهد عن علم ومعرفةٍ 
أن الطرقٌ الكلاميةء السام الفليقيةة لا دروي غلياة ؛ والليا ‏ جمع 
غُلةِ وهي حرارةٌ الجوفٍ من العطشء والمقصودٌ هنا: العطشٌ من المعرفة 
في هذه الأبواب. ولا تشفي عليلًا؛ والعليل: هو المريضٌء وأن نهايةً 
العقولٍ في هذا الباب الندمٌ والوبالٌ والعقالٌ. والوبال: الفسادُ وسو 
الع1قة 7" والعقالة بحو الذاء والعرفة الل را ع 

والوحقة الى عن هد الطمانينة الى يورلها! البقين «والطعالينة هن 
التي كان يتحلئ به السلفٌ الصالح» ومن سار على نهجهمء الذين أوصلهم 
العلم باللهِ إلئ التلذذٍ بعبادتِه ومحبته. وجحدٌ الصفاتٍ يحجبُ عن هذا. 

وقد شبه أبو عبد الله الرازيُ كأ أجسادهم بأنها كانت مقابرَ 
لأرواجهم. وهذا يبِينُ عظيمٌ وحشتهم وشقائهم» وأنهم في دنياهم في أذى 
ووبالٍ وحياة ضنكِ» نسألٌ الله العافية. 

وصدق كَنهِ؛ فإن الحقٌّ لا يخرجُ عما جاءت به الرسل. 

يقولٌ ابن القيم : «فليتأمل اللبيبُ ما في كلام هذا الفاضل من العبرٍ؛ 
فإنه لم يأتِ في المتأخرين من حصّل من العلوم العقلية ما حصّله 520 
علئ نهاياتٍ إقدام العقلاء» وغاياتٍ مباحث الفضلاء» وضرب بعضّها 
يعض ربحييي أشدَّ المخضء فما رآها تشفي عله داءٍ الجهالةء 
ولا تروي غلةً ظمأ الشوقٍ والطلب» وأنها لم تحلّ عنه عقدةٌ واحدةً من هذه 


.)577/1١١( لسان العرب‎ »)0507/1١( المحكم والمحيط الأعظم‎ )١( 
.)7619/١١( (؟) انظر: العين (2)779/8 تهذيب اللغة (5١/507/8؟)» المحيط فى اللغة‎ 


11223205 لا ا 01 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوِيَّةِ الْكُبَرَى 

5 القنطة)| ٠‏ قلت َ 
العقدٍ الثلاثٍ التي عقدها أربابُ المعقولاتٍ علئ قافية القلب» فلم يستيقظ 
لمعرفة ذات الله ولا صفاته » ولا فال 


وقال ابنُ الصلاح: لد 0 القطبٌ الطوغانئٌ مرتين؟؛ أنه سمع فخرّ 
طرف لد ادنع 5 1 0 
كا ندم أبي المعالي الجوينيٌ» ونصيحثه: 
وقوله: «ويقولٌ الآخرٌ منهم: لقد خضت البحرّ ...2 إلخ؛ القائل هو 
إمامٌ الحرمين أبو المعالي الجوينيئ”" كلهء أحدٌ أئمةٍ الأشعرية» وناقلها من 


.)555/57( الصواعق المرسلة‎ )١( 

() انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (؟59/5). 

(7) الأستاذ عبد الملك بن الشيخ عبد الله بن يوسف بن محمد بن عبد الله بن حيوة الجويني» 
الملقب بإمام الحرمين» وكنيته: أبو المعالي (478-419ه)ء والجويني نسبة إلى جوين» ناحية 
كبيرة من نواحي نيسابور في شمال شرق إيران» فقيه شافعي» تقلد زعامة المذهب الشافعي» 
تفقه علئ والده» وتوفي أبوه وله عشرون سنة فدرّس مكانه» وصار إليه المرجع في الفتوئ عند 
المتأخرين» كان من أفاضل النظارء ومن أئمة أهل النظر والكلام» ومن أذكياء العالم» كان له 
نحو من أربعمائة تلميذ؛ منهم أبو حامد الغزالي» أكثر المطالعة في كتب أبي علي الجبائي 
المعتزلي فتأثر به» جاور بمكة والمدينة في شبيبته أربعة أعوام» ومن ثم قيل له: إمام 
الحرمين. ولما عاد من الحجاز إلئ بلده نيسابور سّلم إليه المحراب والخطابة والتدريس 
ومجلس التذكير يوم الجمعة. وبقي ثلاثين سنة غير مزاحم ولا مدافع. 
قال المجاشعي: ما رأيت عاشقًا للعلم في أي فن كان مثل هذا الإمام» وكان لا يستصغر 
أحدًا حتئ يسمع كلامه» ولا يستنكف أن يعزو الفائدة إلى قائلهاء ويقول: استفدتها من فلان. 
وإذا لم يرض كلامه زيفه ولو كان أباهء وقال في اعتراض على والده: وهذه زلة من 
الشيخ كه». شذرات الذهب (/ 02770 اشتغل بفنون كثيرة؛ إلا أنه فرّط في علم الحديث 
والأثر كالغزالي والرازي ونحوهماء وبحثوا عن معرفة الله في كتب الكلام والفلسفة؛ مما 
سبب انحرافهم عن السُّنَّةَه له كتابه الكبير «نهاية المطلب في دراية المذهب» من أمهات كتب 
المذهب الشافعي» أهدي لي» فأزمعت علئ قراءته» ثم رأيت في المنام أن حواشيه لا نور 
فيهاء يعني: لا يوجد فيها أحاديث» فأغلبه رأي لا يستند إلى حديث صحيح, وإن كان هو 
العمدة عند الشافعية المتأخرين؟ لذلك يقول شيخ الإسلام: «ولكن أبو المعالي مع فرط ذكائه - 
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. سكا 18 4- 


طورها الأول -الذي هو أقربّها إلى السّنَّةِ- إلى طورها الثاني؛ وهو طورٌ 


- وحرصه على العلم وعلو قدره في فنه» كان قليل المعرفة بالآثار النبوية» ولعله لم يطالع 
الموطأ بحال حتئ يعلم ما فيه» فإنه لم يكن له بالصحيحين البخاري ومسلم وسئن أبي داود 
والنسائي والترمذي وأمثال هذه السنن علم أصلاء فكيف بالموطأ ونحوه؟! 
وكان مع حرصه علئ الاحتجاج في مسائل الخلاف في الفقه إنما عمدته سنن أبي الحسن 
الدارقطني؛ وأبو الحسن مع إتمام إمامته في الحديث فإنه إنما صنف هذه ايا يذكر فيها 
الأحاديث المستغربة في الفقه ويجمع طرقها؛ فإنها هي التي يحتاج فيها إلئ مثله ... واعتبر 
ذلك بأن كتاب أبي المعالي الذي هو نخبة عمره «نهاية المطلب في دراية المذهب» ليس فيه 
حديث واحد معزو إل صحيح البخاري إلا حديئًا واحدًا في البسملة» وليس ذلك الحديث في 
البخاري كما ذكره» ولقلة علمه وعلم أمثاله بأصول الإسلام اتفق أصحاب الشافعي على أنه 
ليس لهم وجه في مذهب الشافعي» فإذا لم يسوغ أصحابه أن يعتد بخلافهم في مسألة من 
فروع الفقه؛ كيف يكون حالهم في غير هذا؟! وإذا اتفق أصحابه علئ ألا يجوز أن يتخذ إمامًا 
في مسألة واحدة من مسائل الفروع؛ فكيف يتخذ إمامًا في أصول الدين؟ مع العلم بأنه إنما 
نبل قدره عند الخاصة والعامة بتبحره في مذهب الشافعي ذنه؛ لأن مذهب الشافعي مؤسس 
على الكتاب والسّنَّة وهذا الذي ارتفع به عند المسلمين غايته فيه أنه يوجد منه نقل جِمَعَه 
أو بحث تفطن لهء فلا يجعل إمامًا فيه كالأئمة الذين لهم وجوهء فكيف بالكلام الذي نص 
لشافعي وسائر الأئمة على أنه ليس بعد الشرك بالله ذنب أعظم منهء وقد بينا أن ما جعله 
أصل دينه في «الإرشاد» و«الشامل» وغيرهما هو بعينه من الكلام الذي نصت عليه الأئمة». 
لفتاوئ الكبرئ (5919/5). 
وقال الذهبي: «وكان أبو المعالي مع تبحُره في الفقه وأصوله لا يدري الحديث» ذكر في كتاب 
لبرهان حديث معاذ في القياس» فقال: هو مدرَّن في الصّحاحء متّفق على صحّته. كذا قال» 
وأنّىْ له الصَّحََةَء ومداره على الحارث بن عمروء مجهولء عن رجالٍ من أهل حمص 
لا يدري من همء عن معاذ؟». 
وقال المازري كَدنه في شرح البرهان في قوله: (إِنَ الله تعالئ يعلم الكليات لا الجزئيات»: 
«وددت لو محوتها بدمي». قلت: «هذه لفظة ملعونة». 
قال ابن وحية؟ اهذه كلمة مكذية للكعاتن والكنة» مكشر يها "متعره: عليه جماعة» :وحلف 
القشيري لا يكلمه أبدًا ونفي بسببها مدّةَء فجاور وتاب» لاني سه 0 


(8/ )2 سير 0 النبلاء (5797/17)» البداية والنهاية »)١78/١5(‏ العبر فى خبر 
من غبر (797/7)» مذاهب الإسلاميين» ص1729 وما بعدها. 


الألوكة 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوِيَّةٍ الْكبَرَى 
عار 165 القن ٠‏ 3 
نفي الصفاتٍ الخبرية مع الفعليةٍ «الإختيارية»» ويسمئ طورٌ «معتزلة 
الأشعرية»» ثم انتقلت إلئ طورها الثالثِ -الذي هو أبعدُها عن السَّنَق 
بل هو مُعَادٍ لطورها الأولٍ في الحقيقةٍ- وهو طورٌ «فلسفةٍ الأشعرية» على يدٍ 
وكلامٌ الجوينيٌ هذا منقولٌ بمعناه أيضّاء رواه عنه لبر الما 
الحافظ””" » قال السمعانيٌ في الذيل: «وقرأت بخطّ أبي جعفر الهمذانيٌ 
سمعت أبا المعالي يشول: «قرأت خمسين ألما في خمسين لقا ثم 58 
أهل د 0 ب 00 00 وركبت 007 
عليكم بدين العجائز. ل 
العجائزء ويّختمّ عاقبة أمري عند الرحيل على كلمة الإخلاص: ل إلهَ إلا 
الله فالويلٌ لابن الجوينيٌّ»”" 
وؤوى ابن الجوزي بإسناده عن أهئ الحسن القيروانيٌ ؛ يقول: سمعت 
أبا المعالي اليومً يقول: «يا أصحابّناء لا تشتغلوا بالكلام؛ فلو علمت أن 
و بام ' في كم 
الكلامَ يبلغ إلئ ما بلغ ما اشتغلت بها 
وقال السَّمعانىُ: «وسمعت أبا الفرج بنَ أبي بكر الأرمويً مذاكرة 
بقول» سمعت أمقاذي غاتى الموشيلة حوسو الثقية غانورين سيق 
)١(‏ أبو جعفر الهمذاني؛ قال الذهبي: «الشيخ الإمام الحافظ الرحال الزاهد» بقية السلف 
والأثبات» أبو جعفر محمد بن أبي علي الحسن بن محمد بن عبد الله الهمذاني» ولد بعد 
الأربعين وأربعمائة». توفي سنة ١لاده.‏ سير أعلام النبلاء .)1١١/5(‏ 


)١(‏ انظر: سير أعلام النبلاء »)817/1/١18(‏ تاريخ الإسلام (75/ 2774 طبقات الشافعية الكبرى 
(ه/ هكم 1 ). 


(9) المنتظم زركاه .)١‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتّوَى الحَمَويّةِ الْكْبَرَى | - 0 
الموشيلي أبو الغنايم-» سمعت الإمامً أبا المعالي الجوينيّ يقولٌ: «لو 
استقبلت من أمري ما استدبرت ما اشتغلت بالكلام! 0 

وقال أبو عبدٍ الله الحسن بِنْ العباس الرسعنئٌ: «حكو لنا الإمام 
أبو الفتح محمد بِنُ عليّ الطبري الفقية؛ قال: دخملنا علئ الإمام 
أبي المعالي الجوينيٌ نعوده في مرقه "اذى مالف افيه فسا بوه :3 نول .لال 
لنا: «اشهدوا عليّ أني رجعت عن كل مقالةٍ قلتها أخالف فيها ما قال 
السلث الصالح تكةء وأني أموتُ على ما يموت عليه عجائرٌ نيسابورَ»"'". 

ففي كلام الجويني كن ندمّه الشديدٌ على الاشتغالٍ في الإلهياتٍ بغير 
طريقةٍ السلفٍ؛ من اشتغالهم في تعليها بالكتاب والسّنَّدَه وأنه قرأ الكثير في 
غير هذه العلوم» فلم يرجِعٌ إلا بالندم» وذكر نهي الأئمةٍ عن الخوض في 
علم الكلامء 00 أن من أكثر الأئمة نهيًا عنه هو الشافعينٌ إمام 
الجوينيٌ والرازيّ والغزاليئ» رحمهم الله جميعًاء وذكر أن سببَ خوضه هو 
البحثٌُ عن الحقٌّ بدونٍ تقليدٍء وهذه مزلقةٌ» فإن الحنّ في باب الإلهياتٍ 
ا ل وَالسَْد وكلام سلف الأمة؛ كما سبق تقريره. 
وقرارّة: هنا من التقليك في غير مكانه؛ لآن تقليد النصوض الفتعيسة 
الصريحة من الكتاب والسّنَّوَه وتقليد إجماع سلفٍ الأمةِ؛ فرضٌ حتمٌ واجبٌ 
لوجر كركهة لأنها آدلاً معصرمةٌ وتقليدها شيك للذه لأنه هو سبحائه من 
أهن بذللكة وامر يعدم مخالفتها؛ كما قال تعاليل: و أتَِعُوأ مآ أل ده 
رَبك ولا تََبْعْوأ من دونو و ليلا ما تَدَ 2-1 [الق: *5. وقال تعالكل: 


7 210 


"ومن سْنَاقِقِ الرَسُولَ مِنْ بَعَدِ ما تين له الْهَدَى وَبَتَيِعَ عير سَِلٍ الْمُؤْمِِينَ وَل ما 


.)775 /95( تاريخ الإسلام‎ )١( 
)8.0/0( (؟) الفتاوئ الكبرئ‎ 


122320 لا ا 01 


َدَءٌ المَّتَهَ م الحَهَ د ١‏ لكت ها 
_ > اق شرّح الفتوى الحَمَّويَّةِ الكبّرّى 
ل 58 


ع 00 7 2 ع ع قبا 34 
58 ونصلىفى - جهنم وساءت مَصِبرً #6 اليك : »]١٠6‏ وقال: و يويلق 5 د أَحَذْ حخد 


اندج لاس تر كر ار وككارت الشَيْطلنٌ 
بسكن حَدُولَا © وَل الَمولُ يرَتَ إِنَّ هَوى أَغَمَدُوأْ هنذا الْمْرَانَ مهجورا» 
[الذكانة : اسل ارقا وما كاتا فن رَسُولٍ ل ملاع كادفت أله يه 
[اليكل: 15ء وقال: «إواطِيعوا لَه وَأِيِعُوا ليسول هين تََبَثْرَ نما عَك رَسُولنَا 
بلع لْمِين» [الكنان: 11١‏ ا ون هذا صرطِى مُسَتَقِيمَا فَأتَّه 1 و 


سبل 4 الآيكم : *هد]ء وغيرّها من الآيات 


20000 ع سل 


ير الك فلفرق ب عن اس 
والأحاذيك الكثيرة: 

وإنما التقليدٌ المذمومٌ هو تقليدٌ إمام من الأئمة مع تبيّنٍ الدليل خلاف 
قوله» أو التقليدٌ في مسائل الاجتهادٍ مع إمكانٍ البحثٍ عن الحقّ والدليل» 
0 ما المراد ب «دين العجائز): 

ثم ذكر أبو المعالي كن أنه يموث علئ دين العجائزء وهو الفطرة 
التى فطر الله عليها خخلمّه . 

قال شيخ الإسلام: «فإن تلك العقيدةً الفطريةً التي للعجائز خيرٌ من 
هذه الأباطيل التى هئ من شعب الكفر والنفاقي» والمتكلمون يجعلونها من 
باب التحقيق ار وما هي إلا 0 ا 
نهن مؤمناتٌ بالل على طرق الإسلام: 7 يدرين ما 5 


عد دصر ره 


.)١77/١( بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
.١ العلو للعلي الغفار» ص08‎ 009 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحُ المَتَوَى الحَمَويَّةِ الْكُبَرَى 
عار /14 الننن)| ‏ > 
وما أشار إليه الذهبئٌ وغيره من قولٍ بعض الأئمةٍ» وبعض التائبين من 
الكلام؛ فهو كما نقل عن سفيان الثوريّ» وعمرٌ بن عبدٍ العزيز قولهما: 
«ديئنا دين العجائز وال وكقولٍ ا كو الخوارزميٌ؛ قال أ بكر 
البرقانيٌ: «سألته عن مذهبه في الأصولٍ؛ فقال: «ديئنا دين العجائزء ولسنا 
من الكلام في شيءٍ)"" 
فهم يقصدون الفطرةً السليمة التي فطر الله عليها الناسسَ» البعيدةً عن 
علم الكلام؛ كما قال الذهبئُ. 
وقد قل عن الفخر الرازيّ نحؤٌ هذاء نقل عنه الحافظ ابنُ حجر أنه 
«كانت له أوراد من صلاة ترصام للا ب بهاء وكان مع تبحره في الأصولٍ 
2 00 
شولة. 1 من التزم دين العجائز ؛ فهو الفائً ( 
وقال شيخ الإسلام: «وذكر الثقةٌ عن الآمديٌ أنه قال: أمعنت النظرَ 
في الكلام وما استفدت منه شيئًا إلا ما عليه العوامٌ» أو كلامًا هذا معناه»"”'. 
وقال الذهبخ”*': «وقد كان شيحُنا العلامة أبو الفتح القشيري كألة 
ل 
تَجَاوَرْتُ حَدَّ الْأكْئَرِينَ إِلَى الْعُكَا وَسَائَرْتٌ وَاسْتَبْقَيتُهُمْ فِي الْمَفَاوزِ 
وَخْضْتٌ بِحَارًا لَيْسَ يُذْرَكَ مَعْرّهَا ‏ وَسَيِرْتُ نَفْسِي فِي قَسِيم الْمَفَاوِرِ 
وَلَجََجْتٌ نِي الْأَنْكَارٍ نُمَّ تَرَاجَعَ ال جَبَارِي إِلَى اسْتِحْسَانِ دين الْعَجَائزِ 


)١(‏ قوت القلوب للقشيري »)5١77/5(‏ الحجة في بيان المحجة (؟057/5). 

(؟) تاريخ بغداد (”5841//7)» سير أعلام النبلاء (1:9/ 207720 وقال ابن كثير: «وكان ثقة دينَاء 
حسن الصلاة عل طريقة السلف». البداية والنهاية 2)7”65١/١١(‏ طبقات الحنفية (؟/ 2)١70‏ 
الجواهر المضية .)١78/57(‏ 

(7) نقله عن ابن الرسب -ولم أعرفه- ابن حجر في لسان الميزان (577/5). 

(5) درء التعارض (”7/ 557). 

(5) العلو للعلي الغفاره ص508» وقيل: هذه الأبيات لابن دقيق العيد. 


1223205 لا ا 01 


شَرَّحٌ المَتّوَى الحَمَويَّة الْكْبَرَىْ 


اللسلة [حدد اق 


وتمنّي دين العجائز والعوامٌ؛ يعني: تمن الجهل بعلم الكلام؛ فإن 
الجهلّ به هو العلمٌء والعلمَ به هو الجهل. ا 0 

قال شيحٌُ الإسلام: «ومثل هذا كثيرٌ عن هؤلاءء أئمة هذه المقالةٍ 
النافية» يعترفون بعدم العلم بهاء ويرجعون إلى ما عليه أهل الفطرة»ء وما 
عليه أهلّ الظاهر «العقويا عتذهيد فكيف يكونون هم أهل التوحيدٍ والتنزيه 
مع هذا الريب والشك: والحيرة و العو ع 

وكيف يكونون أثمةٌ للمسلمين في العلم والدين» ويُرجَحُ مذهيُهم على 
مذهب ثلاثةٍ القرون» ويجعل أعلمَ وأحكمٌ من مذهب السلفٍ؟! 

وليت أن المتكلمٌ -الذي أوغل في الكلام- يستطيعٌ آخرّ أمره الرجوعَ 
لما عليه عجائزٌ المسلمين وعوامّهم من إثباتِ علرٌ الله وصفاتِه كما يليقٌ به 
تعالى» وإثباتٍ القدر ونحو ذلك». فهم علئ الفطرة» وإذا حدثتهم بالصفاتٍ 
آمنوا وفرحوا. 

وأذكر أني رأيتٌ رجلا كبيرًا جاء للعمرة وحُحدّث حديث النزولٍ في 
الثلثِ الآخِر كل ليلةٍ وكان لم يسمع بهء فأجهش بالبكاء محبةً وفرحًا بهذا 
الحديث الذي فتح له بابًا من أبواب معرفةٍ الله تعالئ» وكذا حين تحدَّنُهم 
عن غيرها من الصفات. 

فليت أن المبتكئ بعلم الكلام يرجمٌ لهذه والفطريه لكان قد لذ يفك مذ 
الشك والحيرة -تسأل :الله الحاقية- كما خصيل لعتمس الدين الخسرو 
شاهي. وكان من أجل تلامذةٍ فخر الدين الرازي؛ قال لبعض الفضلاء و 
دخل غلية يومًا: (ما تعتقده؟ قال* ما يعتقذه المسلمون. فقال: وآنت 
منشرح الصدر لذلك» مستيقنٌ به أو كما قال؟ فقال: نعمُ. فقال: أشكر الله 


.)1؟9/١( بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتّوَى الحَمَويَةِ الْكبَرَى له - 
على هذه النعمة»ء لكني واللهِ ما أدري ما أعتقدٌء والله ما أدري ما أعتقدء 
والله ما أدري ما أعتقدء وبكيول حتل الحفيل ل 

وكونٌ العجائز والعوامٌّ علئ العقيدة الصحيحة يبِيّنُ معنم كون أهل 
السَنَدِ هم السوادً الأعظمٌَ؛ فإن العامة منهم. وهم شهداء الله في الأرضنء 
لذلك قال أحمدٌ في خصومه من أهل الكلام: «قولوا لأهل البدع: بيننا 
1 كينا 

ومن قرأ التاريصَ ورأئ عِظُم جنازة الأمام أحمدٌ وجنائرٌ خصومه. 
وجنازةً ابن تيميةَ وجنائرٌ خصومه؛ عرف الحقًٌّء بهذا الدليل قال ابنُ رجبّ 
من جنازة شيخ الإسلام» «رخور الرجال يسعيق آل بوأكدرء إلن مافني 
ألفٍء. والنساء بخمسة عشرّ ألفٍء وظهر بذلك قولٌ الإمام أحمدٌ: «بيننا 
وني أهل البدع يوم الجنائز»" " . 

وقال 31 عبد الهادئ + لاقليتك»+ وقد فيل إن الخلق الذيخ. بحضروا 
عدا الشيخ كانوا ايد مما ذكرء ومن الجنائزٍ العظيمةٍ في الإسلام 1 
الإمام أبي عبد الله أحمدَ بن حنبل؛ فإن الذين حضروها وصلوا عليه كانوا 
أكثرٌ من ألفي ألني إنسان. قال أبو عبد الرحمن: إنه حزرٌ الحزارون 
المفلية غلا حتازة احمدءع فبلغ العدد بحزرهم ألف ألف وسبعماتئة ألفي» 
سوئ الذين كانوا في السفن)**'. 


)١(‏ الفتاوئ الكبرئ »)71٠/5(‏ شرح العقيدة الطحاوية» ص18؟1. 

(؟) رواه شيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني؛ قال: «سمعت أبا عبد الرحمن السلمي يقول: 
حضرت جنازة أبي الفتح القواس الزاهد مع الشيخ أبي الحسن الدارقطني» فلما بلغ إلئ ذلك 

لجمع الكبير أقبل عليناء وَقَال: سمعت أبا سهل بن زياد القطان يقول: سمعت عبد الله بن 

أحمد بن حنبل يقول: سمعت أبي يقول» وذكره. انظر: تهذيب الكمال 2»)5517/١(‏ العقود 

لدرية» ص .59١‏ 

(؟) ذيل طبقات الحنابلة (071//5). 

(:) العقود الدرية» ص١9".‏ 


الألوكة 


5 00 د با 

3ش إنوتةة العفدكة ا تدا 

١6 . 1‏ د شرّح الفتوى الحَمَّويَةَ الكبّرَى 
ام ١‏ 


اا اعتراف أبى حامدٍ الغزالتٌ: 
وقوله: «ويقولٌ الآخرٌ منهم: أكثرٌ الناس شكًا عند الموتِ أصحابٌ 


الكلام»؛ قائلٌ هذا أبو حامدٍ الغزاليئ'''؛ كما صرح شيحٌ الإسلام باسمه في 


)١(‏ هو: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي ولد بطوس (505-450ه) وطوس: مدينة تاريخية 
أثرية بإيران تسمئ اليوم الرضا. كانت من كبرئ مدن خراسان القديمة حت هجوم المغول 
وهدمهم لهاء وبعد القرن السابع لم ترجع إلى ما كانت عليه من قبل أبدًا؛ فقد هاجر من بقي 
من أهلها رويدًا رويدًا إلى قرية سناباد. والغزالي منسوب إلى قرية يقال لها غزالة» وهو شيخ 
الشافعية بخراسان أحد أئمة الأشعرية صاحب التصانيف والذكاء المفرط. اشتغل علئ 
الجويني» واجتمع بنظام الملك فأكرمه وفوض إليه تدريس مدرسة النظامية ببغداد» ثم ترك 
جميع ما كان عليه؛ أول من رد علئ الفلاسفة عن فهم لمذهبهم فإنه لخصه ثم رد عليه 
بموازينهم المنطقية» ونفع الله بذلك كثيرّا» لكنه وافقهم في مواطن وضعف رده في مواطن مما 
سبب تسلط طوائف من علماء الإسلام ومن الفلاسفة أيضًا كابن رشد عليه» ولكن ابن رشد 
ينتصر لأرسطوء فهو أسوا من الغزالي بكثيرء لكن كتابه (تهافت الفلاسفة) يحتاج لكتاب آخر 
يبين تهافته علئ منهج أهل السَّنَّةَه وكان هو والرازي والآمدي وغيرهم لا يعرفون من مذاهب 
الفلاسفة إلا ما ذكره ابن سيناء وهو والفارابي من قصد الغزالي الرد عليهم وكان رده عليهم 
ببيان تناقضهم. كتبه مشحونة بالبدع ومضادة للحق والسنة كنُ. وقد عده ابن عساكر وغيره 
مجدد الدين علئ رأس الخمسمائة وهذا بعيد فالرجل من أجهل الناس بالحديث وكلام 
السلف. يقول شيخ الإسلام: «أبو المعالي وأبو حامد الغزالي وابن الخطيب وأمثالهم لم يكن 
لهم من المعرفة بالحديث ما يُعدون به من عوام أهل الصناعة فضلا عن خواصهاء ولم يكن 
الواحد من هؤلاء يعرف البخاري ومسلمًا وأحاديثهما إلا بالسماع كما يذكر ذلك العامة» 
ولا يميزون بين الحديث الصحيح المتواتر عند أهل العلم بالحديث وبين الحديث المفترئ 
المكذوب» وكتبهم أصدق شاهد بذلك ففيها عجائب» مجموع الفتاوئ 2)0977-1١/4(‏ وفي 
هذه الألقاب تغرير بالمسلمين. كان الغزالي أول من خلط منطق الفلاسفة بأصول المسلمين» 
وتكلم فيه العلماء بما يطول ذكرهء وقال ابن الصلاح: «ولقد أت بخلطه المنطق بأصول الفقه 
بدعة عظم شؤمها على المتفقهة حتئ كثر فيهم بعد ذلك المتفلسفة والله المستعان»» ورام 
الجمع بين الفلسفة والدين» لذلك يقول شيخ الإسلام: «هو في المسلمين كموسى بين ميمون 
صاحب دلالة الحائرين في اليهود يمزج الأقوال النبوية بالأقوال الفلسفية ويتأولها عليها»» 
يقول ابن العربي: «شيخنا أبو حامد دخل في بطن الفلاسفة ثم أراد أن يخرج منهم فما قدراء 
وكان يذكر عنه أنه كان يقول: «أنا مزجي البضاعة في الحديث». 0 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


5 00 ل 1 سن ذا 

شَرَحٌ الفَتّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 

8 نكا الككلة آله _ 
ا 


200 


مواطنَ كثيرة 
وكلامٌ التائبين النادمين على الخوض في علم الكلام والفلسفة كثيرء 
لكنَّ شيخ الإسلام اقتصر على هؤلاء؛ لأنهم أقمة 'الأشعرة البداخريك الدية 
يرد د عليهم في هذه الفتوئ» نفاةٌ الصفاتٍ الخبرية. 
ولم يصرح الشيحٌ بذكرٍ أسماء أصحاب هذه التوبةٍ والندم؛ وهم: 
الشهرستانيٌ ' اراي والجوينئُ» والغزاليُ. وذكرهم بأسماتهم في مواطنّ 


- وقال أبو بكر الطرطوشي: «شحن الغزالي كتابه الإحياء بالكذب على رسول الله كله فلا أعلم 
كتابًا علئ بسطة الأرض أكثر كذبًا على رسول الله منه» ثم شبكه بمذاهب الفلاسفة» ومعاني 
رسائل إخوان الصفاء وهم قوم يرون النبوة اكتسايًا». 
تأثر الغزالي برسائل إخوان الصفا فكان تصوفه مشوبًا بالتصوف الفلسفي وهو تصوف ابن سينا 
وأبي حيان التوحيدي». ولوازم مذهبه يفضي إلى قول ابن سبعين وابن عربي صاحب الفصوص 
وأمثالهما من القائلين بوحدة الوجودء انتهئ أمره في الإلهيات إلى الحيرة ثم رجح طريقة أهل 
لتصوف المنحرف لأنه رآها أقرب من طريق الفلاسفة لأنه لم يعرف كلام السلف. ثم رجع 
خر أمره إل الحديث ومات وهو يشتغل بالصحيحين؛ وصنف «إلجام العوام عن علم 
لكلام» . 
وله كلام نفيس في أحوال القلوب أخذه من كلام أبي طالب المكي في مقامات العارفين» وهو 
أحسن ما في الإحياء» يغني عن قراءته من الإحياء قراءته من كتاب (مختصر منهاج القاصدين 
من إحياء علوم الدين)» قال شيخ الإسلام: «وكتاب الإحياء له حُكم نظائره» ففيه أحاديث 


كثيرة صحيحة وأحاديث كثيرة ضعيفة أو موضوعة ... وأجود ما له من المواد المادة 
الصوفية» ولو سلك فيها مسلك الصوفية أهل العلم بالآثار النبوية واحترز عن تصوف المتفلسفة 
الصابئين لحصل مطلوبه ونال مقصوده لكنه في آخر عمره سلك هذا السبيل» وأحسن ما في 
كتابه ما يأخذه من كتاب أبي طالب في مقامات العارفين» شرح العقيدة الأصفهانية» ص 2١1890‏ 
وكانت وفاته بطوس وعمره خمس وخمسون سنة كَنْهِ وغفر له. انظر ترجمته: المختصر في 
أخبار البشر (؟/ 558)» تاريخ الإسلام (517/ 11/9) (75/ 22١75‏ سير أعلام النبلاء (2)754/19 
درء التعارض .)١7/١(‏ (4)57/9, (585/5). مجموع الفتاوئ .)57١/9(‏ الرد علئ 
المنطقيين /١(‏ 587)» العقيدة الأصفهانية ص١17»‏ جامع الرسائل 22١15 /١(‏ طبقات الفقهاء 
1/1 ؟). 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوئْ (58/5)» .)١١/0(‏ 


11223205 لا ا 01 


5-0 شر شَرَحٌ المَتّوَى الحَمَويّةٍ الْكْبَرَى 
م اللشظة]| ا 


أخرٌ؛ لاقتضاءٍ المصلحةٍ ذلك في ذلك الوقتِ؛ كما سبق بيانّه» ووصفهم 


00١ ١ 5 .‏ ايك ا 2 
بانهم من الفضلاء العارفين بالخدم 3 لآنهم لم يكونوا يقصدون اتباع 
الباطل» 0 در وكانواٍ . ا 0 0 همة 0 اطلاع؛ 
ع الا د بناجل اكلام ا 
وهذا مكمنٌ الخطرء فوقعوا فيما وقعوا فيه؛ مع أن قصدّهم كان القع 
وذلك أنه لا يكفي القصدٌ الطيبٌ إذا خولف منهج السلف»ء فلا بد للنجاة مع 
حسن القصدٍ من اتباع السَنٍَ 

وذكرٌ الشيخ هذه الاعترافاتٍ لهؤلاء الكبارٍ فيه فائدةٌ كبيرة» وهي أذ 

العبرة» فالسعيدٌ من وعظ بغيره» وأيضًا معرفةٌ هذا من أسباب معرفةٍ الح 
التي ذكرها الشيحٌ أثناءة هذه الفتوئ وفي آخرهاء فذكر منها معرفةً ما آل إليه 
مر المتبحرين فى علم الكلام» وسياتن شرح ذلك فى مكانه إن شنا الله . 


.)77/5( مجموع الفتاوئ‎ 2)١59/١( في درء التعارض‎ )١( 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


5 020 فم لم تسد ا 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 
. اسنطته) ‏ 5 


5 


ثم هؤلاء المتكلّمون المخالفون للسلفيٍ؛ إذا حُقَّق عليهم الأمد” 
لم يوجدْ عندهم من حقيقةٍ العلم باللو"” وخالص المعرفةٍ به خبرٌء لم 
يقعوا'” من ذلك على عين ولا أثر؛ كبقه يكون خوؤلاء المسدريو 
المنقوصون المسبوقون””'' الحيارئ المتهوّكون أعلمَ باللهِ وبأسمائه'” 
وصفاته. وأحكمٌ في باب ذاتِه وآياته من التابعين''' الأولين من المهاجرين 
والأنصارٍء والذين اتبعوهه'” بإحسانء من ورثةٍ الأنبياءء وخلفاء الرسل» 
وأعلام الهدئء ومصابيح الهدئ””. الذين قام بهم الكتابٌ””' وبه قامواء 
وبهم نطق الكتابٌ وبه نطقواء الذين وهبَهُم الله من العلم والحكمة ما 
برزوا'”'' به علئ ساير'''' أتباع الأنبياء» [فضلًا عن سائرٍ الأمم الذين 


)١(‏ في (ص): (إذا حققو الأمر عليهم». 

(؟) «بالله» ساقطة من و(ح). 

(9) في (ك): «لم يقفوا». 

(4) في «ك) و(ص): «المسبوقون المنقوصون المفضولون»). 
(5) في (ك): «وأسمائه». وفي (ص): «وسمائه) سقط الألف. 
020 في 0-0 و(ك) و(ص): «من السابقين» ولعله الصواب. 
0 في (ص): «تبعوهما. 

() في 0-0 و(ك) و(ص): «الدجئ». ولعله الصواب. 
50 فى (ج) و(ك) و(ص): «بهم قام الكتاب». 

2١ (‏ في (ك): «بِرَرُوا مضبوطة. 

3 فى (إكاواض) ةسائر 


122320 لا ا 01 


يج لد شَرَحٌ الفَتَوَى الحَمَويَةٍ الْكُبَرَى 
عار 6 11ل|/ سس 
لا كتاتٍ لهم]"''. وأحاطوا من حقايق'"' المعارفي. وبواطن الحقايق'". 
بما'' لو جُمعتُ حكمةٌ غيرهم إليها لاستحئ”' من يطلب المقابلة؟". 
اه. 

قوله: «ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف ...2 إلخ؛ يقصدٌ 
أمثال الشهرستانيٌ والرازيّ والجوينيٌ والغزالي؛ الذين هم أكبرٌ أئمة 
الأشعرية المعاخرين نفاة الصفات الخبرية» الذين ولجوا بات التاويل 
المذموم؛ ووسعوا ذيولّهء إذا حُقَّق الأمرٌ عليهم بالنظر في كتبهم الكلاميق» 
قبل توّتهم؛ يتين أنهم من أبعدٍ الناس عن معرفة اللوء أبعدُ حت من العوامٌ 
والعجائز كما اعترفوا بذلك». حتى تمنوا أن يموتوا علئ عقائد العوام. 

فإذا كانوا يتمنون ذلك؛ كيف يُذُعئ إلى السير عل خطاهم والاقتداء 
بهم في التأويل» وهم «لم يوجذ عندهم)؛ أي: أنه حُقَّقَ الأمرٌ عليهم 
وقُرئت كتّبهم ؛ لأنه نف ذلك ب «لمك وقوله: ١حقيقة‏ العلم بالله» ؛ يعني : 
العلمّ الحقّ بالله» لا مجرد الدعاوئ والبدع» أو أن يعلمّ عن الله ما ليس 
تقينله يل كن وجول وعرافه ييه تق تيميد تعرقة اللليه .ونه 
تنقيته عن البدع والشوائب وكلّ ما خالف الكتابّ والسّنَةَه أو العلمّ الذي 
بوك إل فعاف الكلب 1 بسعيت وداه لقا م1 اللو شر اله 


5 و 
وخالص محبيه ومودته» وهمي ثمرة تحقيقه . 


)١(‏ زيادة من (ك) و(ص)» وهي من الإضافات الأخيرة علئ الصغرى. 
() في (ك): «حقائق». 

() في (ك): «الحقائق». 

05 «بما») ساقطة من (ح). 

(5) في (ح) و(ك) و(ص): «لاستحيا». 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شرّح الفتوى الحَمَويَةَ الكبّرَى 4 _- 

وقوله: «وخالص المعرفة به)؛ المعرفةٌ الخالصةٌ بالل هي المعرفةٌ 
الحقيقية الى لذ يشوثها خط ولا خلال بل مسجردة لفية نهاك #اثاء معمير؛ 
كسثر اللي من بد الفرثِ والدم» وهي المأخوذة من الكتاب والسّنَّةَ وكلام 
سلف الأمة. ْ ْ 

فوصف هؤلاء المتكلمين بأنهم «لم يقعوا من ذلك على عين 
ولا أثر)؛ العينُ عند العرب: حقيقة الشيءء يقالٌ: قل حندف نادو يه 
صافية؛ أي: من فَضَّهِ وحقيقته. 

والأفرة يفية الشيوه يقال في المهل + لا أطلث أترّا بعك ميق 
وأصلّه: أن رجلا رأئ قاتلَ أخيهء فلما أراد قتلّه قال: أفتدي بمائة ناقة؛ 
فثال: ليت أطلت أكرًا بعد عي وتقل 297 أي : لا أطلبٌ أثرٌ الشيء يعد 
ذهاب عينه وحقيقته . 1 

فالشيحٌ ينفي عن هؤلاء المتكلمين حقيقة العلم بالله وأيّ أثر وبقيةِ من 
اله يعس » أتيع عدوي الجعرفة الله البسيم ١‏ الكالصةامن الغربيه 
وهذا حقٌء وهو مأخودٌ من اعترافاتهم كما سبق -فإنهم تمنوا عقيدةً العوامٌ 
يعي ادن مخرا ]3 الع احصل ليو قل اويدييم داز شي 7 عتما يقي 
من اعترافهم- ومن تحقيقٍ الأمرٍ عليهم بقراءة كتبهم؛ ومعرفة حالهم. 
وشهادة الأمةِ بذلك» وبدلالاتٍ كثيرة» ولو كان عندهم أثرٌ من ذلك لما 
تركوا الاشتغالَ بكلام السلفٍ إلى علم الكلام. 

ثم زاد الإنكارٌ على من فضّلهم على السلفٍ بأن هؤلاء محجوبون عن 
معرفةٍ اللهو» منقوصون عن السلفٍ في العلم والدين» مسبوقون حيارى 
متهوكون . 


.)175/9( انظر: الزاهر في معاني كلمات الناس (58/5)» تهذيب اللغة‎ )١( 


113223 ل ا الا 011 


َدَءٌ المَّتَهَ م الحَهَ د ١‏ لكت ها 
“20 لظتس ساسم ري ...ووه .»ولزن 
الاخختطب7ببت0تت ا 


والتهوكٌ : هو الوقوعٌ في هُوَّةِ الردئ» وهو التحيرٌ والتهرُرٌُ. والمتحيرٌ: 
هو الذي لا يدري ماذا يعتقدٌء وماذا يختارٌء فهو في حيرةٍ من أمرهء وهو 
اليه والترددُ والعَمّهُء وهؤلاء في أشدّ الحيرة. 

فكيف يكونُ هؤلاء «أعلم بالله وبأسمائه وصفاتِهء وأحكمّ في باب 
ذاتِه وآياتِه؟»؛ لأنهم قالوا: إن مذهبّهم أعلم وأحكم من مذهب السلفيء 
كيف يكوئون أعلمَ وأحكمٌ من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصارء 
والذين اتبعوهم بإحسان؟ 

والمصنف كَدنهُ هنا يقتبِسٌ هذه الأوصاف للسلف من القرآن. 
صفات السلفٍ الصالح: 

وقد وصف المصنفٌ السلف الصالحَ و ورحمهم بعدة صفاتٍ 
منطبقةٍ عليهم؛ وهي: 

أنهم اورثةٌ الأنبياء. وخلفاءً الرسل». وهم كذلك؛ فإنهم ورثوا 
علمّهم من نبيِّهم محمدٍ ويد ومن تبعهم بإحسان أخذوه منهم». وهم العلماءٌ 
الذين ورثوا العلمَّ»ء ومن أخذه أخذ بحظ وافرء وهم خلفاء الرسل؛ فمنهم 
الخلفاءٌ الأربعةً: أبو بكرء وعمرٌء وعثمان» وعليٌ» ومن بعدهم خلفوهم 
في العلم والدين. 

ومنها: وصمه لهم بأنهم «أعلامٌ الهدى». والعلّمٌ: الإشارةٌ التي توضعٌ 
أعلئ الطريق؛ ليهتدي بها من يضل الطريقٌ»ء والنجومٌ أعلامٌ في السماء؛ 
ليهتديّ بها المسافرء فهؤلاء هم أعلامٌ الهدئ». بحيث يعرف الشخصٌ أنه 
سائرٌ على الطريق الصحيح أو الباطل بالاقتداء بهمء فإذا وافق مذهبه 
مذهبّهم فهو على الطريق الس وإلا كان على الطريق المنحرفي. 


0١ 


شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى _- 

فهم أعلامٌ ومناراث للهدئ والصراط المستقيم» وقد قال وله في 
حديث العرباض الصحيح: (إِنَهُمَنْ يعِشلْ منْكمْ يَرَئْ بَعْدِي الحلانًا كيرٌاء 
َعليكمْ بسني وَسُنَةٍ الُْلمَاءِ الرَاشْدِينَ المَهْدينَ تمَسّكوا بهاء وَعَضُوا عَلَيهَا 
بالتوَاجِذِء وَإَِاكُمْ وَمُحْدَئَاتٍ الْأمُورِ؛ كَإِنَّ كُلّ مُحْدَنَةٍ بدْعةٌ» وَإِنَّ كُلَّ بِدعةٍ 
د20 

فجعل صلوات الله وسلامه عليه النجاة من الاختلاف الكثير بالتمسكِ 
بِسُنِّهِ وسّنَّةٍ الخلفاءٍ الراشدين» التي سار عليها السلفٌ الصالحٌ من بعدِهم. 

و«مصابيحٌ الدجئ»؛ الدّجل: جمعٌ دجي والمرادُ: شدةٌ الظلام”” . 

فالسابقون الأولون ومن تبعهم بإحسان هم المصابيح والسَرّحٌ حين 
احتلاكِ ظلمةٍ البدع والجهل» فالمقتدي بهم يسير على بصيرةء ولا يضيع 
ولا يتخبط ف الظلمات: 

متها أنهم ا ورحمهم هم الذين «قام بهم الكتابٌ). فهم من 
حفظه وبلّغ لفظه ومعناه» وعملوا به ونصروه» فلولاهم بعد الله ما وصل 
إليناء فقد جعلهم اللهُ السببّ في حفظه وقيامهء فرفعوا أدلتّه فوقٌ كل دليل» 
وناصروه ونصحوا له بالسيفٍ واللسان» والجوارح والقلب والسنان» ناا 
به آناء الليلٍ وأطراف النهارٍء فكل ما عارضه 5 وردوا عليه وشنعوا على 
قائله» حت أصبح هو الدليل والمرجعٌ ومصدر التشريع والتحكيم والتحليل 
والمحريم» 

ومن صفاتٍ ذلكم الرعيل التي ذكرها الشيحٌ: أنهم «به قاموا» أيضًا؛ 
يعني : بالقرآن» فبه يعملونء وعنه يَصدّرون» ومن توجيهاته يسيرون» 
() سبق تخريجه. 


(0) انظر: لسان العرب .)5900/١5(‏ 


الألولة 


شَرَحٌ المتَوَى الحَمَوِيَّةٍ الْكبَرَى 

دع زمقل]ا 1 
فرفعهم الله به وأقامهم وهداهم ونصرهمء وهذا خلافٌ حال أولئك 
المتكلمين والخلفبي. 

يقول الامام ابن القيم كَِنهُ عن القرآن: «من قال به صدق» ومن حكم 
به عدل» ومن حاكم به أفلح, ومن خاصم به استظهر بأقوى الحججء 
هؤلاء النفاةٌ اليعكال عِوجَاء وجعلوا دون الاهتداء به بايا مَرْتجَاء وعزلوه 
عن إفادةٍ العلم واليقين» وقالوا: قد عارض ما أثبتته العقولٌ والبراهين» 
وقالوا: لم يدل على الحنٌّ في الأمور الإلهية» ولا أفاد علمًا ولا يقيئًا في 
هذه المطالب العلية» بل دلالتّه ظاهرةٌ فى نقيض الصوابء» مفهمةٌ لنقيض ما 
قر أرق التقرق والالباي الراك أن عكر نه بالاتياك والعتويض: 
أو نسلط عليه التأويلَ إن أَفْهَمَ الخلاف والضدَّ والنقيض» فإن عجزنا عن 
ذلك آتينا بالقاتون المشهور بينا والمقبول؟ آنه إذا تعارضن العقل والتقل 
نديما الست د عله 'الوسقو لنة فيا هق قو هو اكد القاة المسطلية» فون 
الكتاتُ)»» فأثنئ الله علبيز ل القرآن؛ كما في الآية السابقة وغيرها فئن 
أزانك مكنيو ول معر و33 ينها الرلة فارز أككة تقل الل الي تتقن أدكلة عل 


روسو جد عم 32 رمام معدي سا لاخ اضر ص رح 


و ء سار دسو 
الْكَدَارِ رح بينهم تربلهم را ييتغون فضلا من سد و سِيماهم ف 


57 26 برو ع شالس ممعوم . ا 0 5 جح سام سح شاع 
وبحوههم من أثْر السجودٍ ذَلِكَ مَتَلَهُمَ 4 لوس 0 ف لْضصِلٍ 2 بع اخرع سطعه, 
كَاوَْهُ هََسْتَفل دَأسْتَوَئ عَلَ شوقو- يْمَحِبُ الررع لتقيظ ب 04008 وَعَدَّ أَلَّهُ الْدبنَ 


ع2 ددا 2 


عَامثوا وعبلرا الشلحت متهم مَعْفرَة وَأْجِرَا 550 ا 9 وهذه الآية 
الوحيدةٌ التي جمع الله فيها كل حروفيٍ الهجاءء جمعها تعال في وصفهم 


.)١١51/7( الصواعق المرسلة‎ )١( 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


5 0 م ا 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


1 وله امسر 0 


ومدجهم رضوان الله عليهم. وما هذا إلا زيادة في الثناء عليهم» ومحبتهم 
منه تعالول. 


وقال تعالى عنهم: ظلْنَد وض لَه عَنِ الؤيين إذ بيك عت 


2 


- 
دع <> سه د سيوج لع ور 


لتَّجَرَةَ هكلم ما فى فقويو كَأَرْلَ السَكبِدَ عَليِحَ وَأتَبِهُمَ مَنَكَا قربا (القنته: +11 
وَخيرّها مخ الآيات. 

قال الشيخ: «وبه نطقوا»؛ فلم ينطقوا في مسائل العقائل والدين إلا 
بالقراق انتقو لاقت علي فى آله واد مع الفرانة وى “قرا عازف" 
ونا اند الول سَخْدُوهُ وما تبك عَنَهُ مأنتهوأ4 اللقم: ]ء فالأخدٌ بالسُّنَة 
أخذٌ بالقرآن» ومنهجٌ سلف الأمة ألّا يوصف اللهُ إلا بما وصف به نفسّه في 
القرآن»-ويما-وصفه يه رسوله يكل في السَّنَّدَء لا يتجاوزٌ القرآنَ والحديتٌ؛ 
كما سيأتي نقلّه عنهم إن شاء الله» فلم ينطقوا في هذا الباب إلا بالقرآنٍء 
ومتعوا من غير الله بخيلاق المكلبين الذيى هم الخلك» فدلبلهم تن 
باب الصفاتٍ هو دليل حدوث الأجسامء ولا ذكرٌ له في القرآن» ولا في 
السَّنَّهَ ولا في أقوالٍ الصحابة وسلفٍ الأمق: 

لذلك يقولٌ أبو الوفاء بِنُ عقيل: «أنا أقطعٌ أن الصحابةً ماتوا وما 
غرف را التعوشة والعرفق» #إذا وضييت ان تكوة معتوم ذكؤه بوإن زايت أن 

يقةّ المتكلمين أولئ من طريقةٍ أبي بكر وعمرٌ فبئس ما رأيت»"'' . 

قال المصنفٌ: «الذين وهبهم الله من العلم والحكمةٍ ما برزوا به على 
سائر أتباع الأنبياءء فضلًا عن سائر الأمم الذين لا كتاب لهم»: وسبق نقلٌ 
الإجماع الف أفضل الخلقٍ بعد الأنبياي وذكرٌ شيء من الآدلة علئ ذلك»؛ 
فهم أفضل من أتباع موسئ وعيسئ وسائر النبيين والمرسلين ظيْهٍ جميعًاء 


000 تلبيس إبليس ع ص60١٠١.‏ 


122320 لا ا 01 


شَرَّحٌ المَتّوَى الحَمَويَّة الْكْبَرَىْ 


دع 7٠٠١ ١‏ أنه 
اللططظة) ىا 


فكيف بأتباع أرسطو وأفلاطون وأمثالهم. ومن تأثر بهم كهؤلاء الخلف 
المساكين؟! 

وهم أيضًا الذين: «أحاطوا من حقائقٍ المعارفي. وبواطن الحقائق» 
بما لو جُمعت حكمةٌ غيرهم إليها لاستحئ من يطلبٌ المقابلةً»» ومن نظر 
في العلم والحكم المنقولة عنهم. ونظر في الحكم المنقولة عن غيرهم قطع 
بهذاء واستحيا فعلا من المقارنة» عممقًا وقوةءٌ وكثرةٌء فمن تحقق هذا اشتغل 
بالمنقولٍ عنهم عن المنقول عن أفلاطونٌ وسقراط وديكارت وشكسبيرَ 
وتولستويّ وفلاسفةٍ الغرب والشرقٍ الأولين والمعاصرين 

فانظر مثلّا في الحِكم المنقولةٍ عن فلاسفةٍ اليونانٍ في مثل كتاب «دورٌ 
العرب في تكوين الفكر الأوروبيّ» للدكتور عبدٍ الرحمن بدوي» وفي غيره 

عن الكنيا الى تمي ,السك المشر عن الكرت أ :لير المسين في 

الشرق» وانظر في كتاب ويه العقلاء) لابن حبانٌء أو اَصِيْدٌ الخاطر) 
لابن الجوزي. أو «أدبُ الدنيا والدين» للماوردي» أو «الفوائدٌ» لابن القيم» 
أو غيرها من كتب علماءٍ المسلمين المتقدمين والمتأخرين؛ فهل ترئ مقارنةً 
أو مقاربة؟ لا والله» بل قلّ من حكمةٍ صحيحة عند الغربيين إلا والمسلمين 
سببٌ فيهاء وما لم يكونوا سببًا فيها كان عند المسلمين ما يفوقها ويغني 
عنهاء هذا فيما يتعلقٌ بالأخلاق ونحوها. 

وذكر المصنف كه أن السلف الصالحَ أحاطوا -ليس فقظ بالمعارف 
الإلهية- بل بحقائقها ولبّها وخالصها وبواطيهاء التي ليس عند الخلفٍ منها 
ذكر ولا حير ولم يقفوا من ذلك على عينٍ ولا أثر. 


دم 
00 وك 00 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


5 0 ل 1ن ا 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


«ثم كيف يكونْ خيرٌ قرون الأمةٍ أنقصٌ في العلم والحكمةٍ؛ لا سيّما 
القلم بالل واسكاء 'أشيمايه'"؟ وازائه من هولاء الأصاغر بالنسة إلبى؟ 
أم كيف يكونْ أفراحٌ المتفلسفةء وأتباعٌ الهندٍ واليونان» وورثةٌ المجوس'"' 
والمشركين وضْلَالٍ اليهودٍ والنصارئ والصابعين» وأشكالّهم وأشبامهم: 
أعلمٌ بالله من ورثةٍ الأنبياءء وأهل القرآن والإيمان؟!». اه. 

يعيدٌ المصنفُ بيانَ استحالةٍ هذه المقالةٍ -وهي مقالة تفضيل مذهب 
اقلت هع السكلمين الذي ميق وعلهم خل متهي ليلقت وطاةز فى 
أسلوبه الغضبٌ الشديدٌ كأنه. 

فبيّنَ أنه لا يمكنٌ أن يكونَ هؤلاء الخلف وهم «الأصاغر بالنسبة 
إليهم» أي بالنسبة إل السلفف؛ لأنهم بالنسبةٍ للمتكلمين أكابرّهم» كيف 
يكونُ هؤلاء أعلمَ وأحكمَ من خير القرونء خاصةً في باب أسماءٍ الله 
وآياته؛ يعني: في القرآن؛ فإنه آياتُ اللو الشرعية؟ فكيف يكونون أعلمَّ منهم 
خاصةً في هذه الأبواب» والحالٌ أن السلف هم ورثة الأنبياء وأهلٌ القرآنٍ 
والإيمانٍ كما سبق» وكبارٌ المتكلمين هم أفراحٌ المتفلسفة» وأتباعٌ الهندٍ 


)في (ك) و(ص): «وأسمائه». 


5 حاشية (ك): «وأنباط الفرس وورثة الروم». 


11223205 لا ا 01 


2 00 د بو 

بثك الم اسه 1 1 
م4 ١|‏ .”" قات شرّح الفتوى لحَمَويَة لكبّرَى 
ا 6 


واليونان» وورثة المجوس والمشركين وضلال اليهودٍ والنصارى والصابئين» 
واشكاليع والتاكيي». وضنيي أخد علمٌ الكلام ومقالةٌ التعطيل؟ فإن نفيّ 
الصفاتٍ عمومًا والخبرية خصوصًا مأخودُ عن هؤلاء كما سبق وكما سيأتي 
تفصيلّه من كلام الشيخ إن شاء الله 


ذا من هم اليهود والنصارى والصابئين: 

وقوله: «وضلالٍ اليهودٍ والنصارئ والصابكين»؛ يرئ الشيحُ -كما 
ذهب غيرّه من العلماء- أن اليهود والنصارئ والصابئين لم يكونوا ضلالّاء 
بل كان أتباعَ أنبياء في الأصل؛ فإنه قيل عن الصابئين: إنهم كانوا علئ ملةٍ 
إبراهيمٌ. وقيل: علئ ملةٍ داود يِيكَ. وقيل: كانوا علئ دين نوح. 

وكان اليهودٌُ في الأصل أتباعً موس 42 مسلمين» وسموا أنفسَهم 
يهودًا من يهوذا أكبرٍ أولادٍ يعقوبّء وحُوّلت الدالُ ذالا لمّا عُرّتْ؛ٍ كما قال 
الخليل'''. وقيل: من هادوا؛ أي: تابوا. 

وكذا ا ذهو تمارئ عو ثترية الناصية كما هو ران 
ابنٍ عباس وكيا وغيره» كما يسمئ أصحابُ محمد يَلْةٍ أنصارًا ومهاجرين. 

526 قل شور كذلاك ثيه لرجلٍ اسمة: صَابيع. 

قال أب الحسن المسعوديئ: «وذكر أن الضابعين. تسبوا إل صاب بن 
متوشلح بن إدريسٌ» وكان غلن الحديفية الأوليل وقيل: إلى صابئ بن 
ماري» وكان في عصر إبراهيمٌ الخليل :4خ" . 


() العين (0/5/5. 
052 القتبية والإشراف» صص 25١‏ وانظر: عمدة القاري بوره ة روح المعاني التيةة تاج 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


5 10 م ا 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


وقيل: من خروجهم من اليهودية إلى النصرانية؛ لأن الصابئَ: الخارجج 
من شيءٍ إلى شيء'''؛ كما كانت العربُ تسمّي النبيّ مَك صابئاء ثم إنهم 
بدلوا وحرفوا وكفروا فيما بعد فذمهم الله علئ ما صاروا إليهء وسيأتي مزيد 
تفصيل حول هذه المسألة» إن شاء الله. 

ثم ينتقل المصنف بعد هذه المقدمةٍ وهذا البيانٍ الوافي الكافي المقنع 
إلئ بيانٍ سبب ذكره هذه المقدمة؛ فإنها ليست المقصودةً في الأصل من 
الكتاب» وإنما المقصودٌ منه نقل أقوالٍ السلفٍ وغيرهم في بيانٍ 5-5 
السلف بالأسانيدٍ الصحيحة؛ ليبِينَ أن هذا الذي يقرره ليس مذهبَ أحمد 
وحدّه بل هو مُجِمَعٌ عليه معروفٌ متواترٌ عند كل الفرقٍ كما سبق. 

وختم الشيحٌ هذه المقدمة النفيسةً -التي لا نعلم وجودّها في غير هذا 
الكتاب- بتلخيص لما سبق» وذكر سببٌ انحراففٍ وحيرة وتهوكِ هؤلاء 
الخلفٍ وغيرهم من المتأخرين. 


)١(‏ انظر: تفسير الماوردي والرازي والقرطبي لآية (؟) من سورة البقرة. 


122320 لا ا 01 


2 0-2 ام م 
شَرَحٌ المَنَوَى الحَمَويَّةَ الكبّرَى 


سببٌ استيلاءٍ التهوكِ والضلالٍ 
قال المضنف كاله: 

«وإنما قدّمت هذه المقدمةٌ؛ لأن''' من استقرّت”'' هذه المقدمة عنده 
لم طريقة"' الهدى أين هو في هذا الباب وغيره. 

وعلم”' أن الضلالَ والتهوّكَ إنما استولى على كثيرٍ من المتأخرين 
بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم. وإعراضهم عما بعث الله به محمدًا َل 
من البيّناتٍ والهدئ» وتركهم البحتٌ عن طريتٍ السابقين والتابعين, 
والتماسهم علمَ معرفةٍ اللو ممن لم يعرفي الله'”' بإقراره على نفسِهء 
وبشهادة الأيهة عل ذلك» وبدلالاتٍ كثيرة. وليبس غرضى واحدًا مغيئا : 


وإنما أصفث نوع هؤ لاء ونوع هؤ لاء) اه. 


ك4 في (ص): «لثن) . 

(؟) في (ص): «من استقرت في قلبه هذه ...2. 

(7) هكذا في الأصلء والظاهر أنه تصحيف» وفي بقية النسخ: «طريق». 
(4) في هامش (ك): «أيضًا) يعني: وعلم أيضًا . 

(5) في (ص): سقط: «ممن لم يعرف اللها. 

(1) تصحفت في (ح) إلى: «الإله). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شرّح الفتوى الحَمَويَةَ الكبّرَى 4 

قولهة. ااوزنها قثيت عله الجقدية؟ سينا هافق نه القترف إل هنا 
مقدمة؛ لأن غرضّه من الفتوئ نقل أقوالٍ السلفي. فإنه قال: «وليعلمٌ السائل 
أن الغرضّ من هذا الجواب ذكر ألفاظ بعض الأتمةٍ الذين نقلوا مذهبّ 
السلف ف هذا الباب». ْ ْ 

وقوله: «لأن من استقرت هذه المقدمة عنده ...2 إلخ؛ الاستقرارٌ: 
هو الثباتٌ وعدم الترددٍ في هذه المقدمةء وهو ضدٌ القلق والاضطراب؛ 
يعني : من استقرت عنده واقتنع بها وأيقنها . 

ولا شك أن من تأملَ كلام المصنفٍ في هذه المقدمةٍ استقر وثبت 
عليها واقتنع بما فيها؛ لأنها مدعّمِةٌ بالأدلةٍ النقلية والعقلية الصحيحة 
الصريحة القطعية. 

فمن استقرت هذه المقدمةٌ عنده عرف طريقٌ الهدئ في باب معرفة 
اللون ذو ند اقيم #الدناللة روسو 4 بولسا يقر ف الأر نيك عم الج اجرده 
والأنصارٍ والذين اتبعوهم بإحسان الذين أجمع المسلمون علئ هدايتهم 
ودرايتهم - فلن يبتغي الهدئ في غير هذا الطريقٍ ألبتةَ ولن يقبلَ قولًا يخالقه. 

وعَلم أن سببَ التهوكِ والحيرة والضلالٍ إنما استول على كثير من 
المتأخرين» لا لأن طريقٌ الهدئ غامضٌ أو ملتبسنٌ مشتبةٌ في الكتاب والشَن 
وكلام سلف الأمة» بل هو في غايةٍ الوضوح والبيانٍ والسهولة» لكن هؤلاء 
ويلك فى عفرف ادن رهلا الطوية ب ورنها بعيت اجلا السير 2 
والضلالٍ عليهم -كما ذكر المصنفٌ- أربعة أسباب : 

الأول: نبذهم كتاب الله وراء ظهورهمء فهجروا قراءتّه وتدبرّه وأخدٌ 
الهدئ منهء وإذا قرؤوه حرفوا الكلمّ عن مواضعهء ولم يتركوا ما يعارضه 
من تخرصات الفلاسفة وغيرهم. 


الألوكة 


شَرَّحٌ المَتّوَى الحَمَويَّة الْكْبَرَىْ 


5-1 ١| 
دن ا 5ك ل اذه‎ 


الثاني: إعراضهم عما بعث الله به محمدًا يَكِْهِ من البيناتِ والهدئ, 
فتجدّهم من أجهل الناس بالحديثٍ كما سبق بيانه؛ لاعتقادهم أن مذهبَ 
السلفٍ هو التفويضء» ولعدم احتجاجهم بحديث الآحادٍ في العقيدة» وهذا 
من أكبر أسباب انحرافهم عن السُِّنّوه وعن الآثارء إلئ العقلياتٍ واللغةٍ 
والرأي. حتئ إنهم يتركون الحديتٌ فصعي البخاريّ ويردونه ويستدلون 
ببيتٍِ شعرٍ منحولٍ عن نصرانيٌ أو باطنيّ! 

الثالثُ: تركُهم البحتٌ عن طريقٍ السابقين والتابعين. 

الرابعٌ : التماسشهم علمّ معرفةٍ الله ممن لم يعرف الله بإقراره علئ 
نفسه؛ كما في اعترافاتٍ الرازيّ والجوينيّ والغزاليٌ ونحوهم السابقٍ ذكرهاء 
فأخذوا هذا العلمّ عن هؤلاء قبل توبتهم. 

وبشهادة الأمةٍ علئ أنهم ما عرفوا الله المعرفة الصحيحةً» وبدلالاتِ 
كثيرة؛ كقراءةٍ كتبهم» والوقوف علئ سيرهم. فلا تجدٌ أثرٌ المعرفةٍ بالله 
عليهمء بخلافٍ من قرأ في سير السلفٍ الصالح يجدٌ ارتفاعَ الإيمان» 
والمواقفت العظيمةً التي تدلٌ علئ عظيم معرفتهم باللهِ تعالى . 

وقوله: «وليس غرضي واحدًا معيئّاء وإنما أصفٌ نوع هؤلاء ونوعَ 
هؤلاء»؛ لذلك لم يذكرٌُ أسماءًَ أصحاب الاعترافاتٍ السابقةٍ رحمهم الله؛ 
لأنه يريدٌ بيانَ الحقٌّ بدونٍ تعصب لأحدء ولا تقليدٍ من غير حجةٍ ودليل» 
ولا القرج بالسوءِ علئ أحدٍء بل هو يترحمٌ عليهم» ويعتذرٌ لهم؛ كما سيأتي 
بياله من كلذيه إن شاع الله 

يعني: تجرده كن للحقيقة الخالصة الصافية» المستدلٌ عليها من 

صحيح المنقولٍ» وصريح المعقول» والفطرةٍ السليمةٍ والحسسٌ فقظء وهذا 


ع 3 03 


من 74 أسباب معرفةٍ الحقّ. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


5 22 م م تن 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


«وإذا كان كذلك؛ فهذا كتابٌ الله من أوَّلِه إلى آخره. وسنَةُ 
رسولٍ الله يكِدِ من أولها إلى آخرهاء ثم عامّة كلام الصحابةٍ والتابعين لهم 
بإحسان'''. ثم كلامٌ ساير الأيمة'"' مملو'” بما هو إما نص وإما ظاهرٌ في 
1 ا ل 7 «(4) #ى ‏ (ه6) كن 4 4» 
أن الله يله فوق كل شيءء و[عليٌ]” على كل شيءٍ » وانه فوق 
العرش» وأنه فوق السماء""'. اه. 

قولة: «وإذا كان كذلك فهذا ... .#4 إلمء أي: إذا كان الواجث هو 
الرجوعَ في باب صفات الله تعالئ إلئ ما قاله اللهُ سبحانه ورسوله يله 
والسابقون الأولون ومن تبعهم بإحسانٍء وكلام الأئمةٍ المتفق على هدايتهم 
ودرايتهم. 

ثم أخذ الشيخ صفةً واحدةً من صفات الله تعالئ -التي خالف فيها 
)١(‏ في (ك): «رضي الله عنهم» مكان «لهم بإحسان». وفي (ح) و(ص) لا توجد الجملتان. 
(؟) في (ك): «سائر الأئمة). 
() في (ك) و(ص): «مملوء». 
20 زيادة من (ح). 
(5) في (ك): «في أن الله سبحانه هو العلي الأعلئ» وهو فوق كل شيءء وهو عالٍ على كل 


شيء2" وكذا في (ص) لكن جملة : (وهو عالٍ على كل شيء" في هامش الصفحة. 
(5) فى (ك): «السما» بدون همز. 


الألوكة 


شَرَحٌ المَتَوَىئ الحَمَويَّةِ الْكُبَرَى 
5 الننهةا لنلقة8| ' د 


الخلف السلفكت- وهي صفةٌ العلوٌ ورجع فيها إلئ الكتاب وَالسّنَّو وكلام 
سلف الأمةٍء وبه يتبينٌ الحقٌ فيها . 

واختار الشيخ هذه الصمّة العظيمة؛ لأنها أجلئ الصفاتٍ في النقل 
والعقل» بولانها معلرمة لكل يغلرق؟ 0أه الإيقاة جها 'فظرة النو ءال يقر 
الناسَ عليهاء وهي ما يتميزٌ بها المؤمنْ من غيره» ولا ينكرها إلا من هو 
مأبونٌ في عقله من المتكلمين وغيرهمء لذلك أثبتها الكرَّامِيةٌ وقدماء الشيعة 
من الإماميةٍ والكلّابية وفضلاء الأشعرية وبشاسيم» وابنُ عقيل وأبو يعلى 
وابنُ الزاغونيٌ والمحاسبئٌ وغيرهم كثيرء مع تأويلهم لغيرها من الصفات. 

لذلك يقولٌ شيخ الإسلام: 0 علو فلك عظيد » وهم أجل قدرًا 
علق المالميج تين قال إقذ لبس :علخ العرشن و قا ننقاة ريه خلك العرقل 
لا يُعرفُ فيهم إلا من هو مأبونٌ في عقله ودينه عند الأمق) وإن كان قد تاب 
من ذلك» بل غالبُهم أو عامتهم حصل منهم نوع ردةٍ عن الإسلامء وإن كان 
منهم من عاد ارد جا رين ع نبي ا توي ارد الجهمٌ بن 
تراد وبقي ارين يونا اا في ربّه لا ير بوجودة ولا عدم هده 
ودة باتفاق"المسلبية» بركذلك. اردد هذا الرازئ سين أمر بالشرك وعيادة 
الكواكب والأصنامء وصنف في ذلك كتايّه المشهورّء وله غيرٌ ذلك» بل من 

هو أجل منه من هؤلاء بقي مدةً شاقًا في ربّه غيرٌ مقر بوجوده مد حتى 
آمنّ بعد ذلك6 وهذا كثيرٌ غالبٌ فيهي)”'. 

وهو كما قال كله؛ فإن أدلةَ علرٌ الله لا تحصئ في الكتاب والسَّنَةٍ 
وأقوالٍ سلف الأمةٍء غيرٌ أدلةٍ العقولٍ عليها الكثيرة ودليل الفطرقء لذلك 
بتراهي الواسلام: «فان القولَ بأن الله فوق العرشٍ هو مما اتفقت عليه 
الآنياة كلهوة وذكر قن كل كنات أنزل غلق كن نيك أرسلء وقد اتفق عل 


1 بوانة اليس «(الزفبية 08/0 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


5 002 م تن 7 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


ذلك سلف الأمةٍ وأئمثُها من جميع الطوائفٍ. وجميعٌ طوائفٍ الصفاتية تقول 
بذلك)20 , 1 

وقال الإمامٌ سعيدٌ بن عامر الصبعي”"': «الجهميةٌ أشرٌّ قولّا من اليهودٍ 
والتهارة 4 قن نيفيك اليهودٌ والنصارئ وأهل الأديانٍ أن اللة تبارك 
وتعالئ على العرش» وقالوا هم: ليس على العرش شي#”". 

وذلك لأن نفاةً علوٌ الله تعالى وصفاته في الأصل دهريةٌ ينكرون 
وجودّه تعالى» فهم شر من اليهودٍ والنصارئ» لكن لم يصرحوا بنفي 
الصانع؛ فقالوا كلامًا فهم منه السلفُ حقيقتّهم» فلما نفوا الرؤية والعلوٌ 
وقالوا: القرآنُ مخلوقٌء عرف السلت أنهم دهريةٌ. 

لذلك قال ريا بخ :عب السميق الرازع > كلدم الجيمة آرلة عسل 
وآخرّه سَمّء وإنما يحاولون أن يقولوا: ليس في السماء إله). 

وقال حمادٌ بنُ زيدٍ: «القرآنْ كلام اللو» نزل به جبرائيل» ما يجادلون 
إلا أنه ليس في السماء إلهُ)”*. 


وه 


وقال شيخ الإسلام أبو إسماعيل عبد الله بنُ محمدٍ الأنصاريٌ في 
كتابهِ «ذمّ الكلام وأهله»: «ولما نظر المبرزون من علماءٍ الأمةٍ وأهل الفهم 
7 أهل الس طوزايا كلام الجهمية» وما ادعته من أمور الفلاسفة» َه نقفث 
فيها إلا علئ التعطيل البحتء وإن قطب مذهيهم ومنثهى عقدتهم ها 


.)١١-9/5؟( بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 

(5) الزاهد الحافظء إمام أهل البصرة» ولد بعد العشرين ومائة» شيخ ابن المبارك وأحمد 
وابن المديني وابن معين وابن راهوية» قال ابن معين: ثنا سعيد بن عامر الثقة المأمون. وقال 
أحمد بن حنبل: ما رأيت أفضل منه» ومن الحسين الجعفي. انظر: تاريخ الإسلام .)١71/15(‏ 

(9) خلق أفعال العباد»ء ص١"”.‏ 


(:) درء التعارض (558/5). 


ا ابماس او ايرس 


2 00 د با 

1ك الم اسه 1 1 
ج4١ "١١٠١‏ اقب شرّح الفتوى لحَمَويَة لكيَّرَى 
ار 6 


صرحت به رؤومسنٌ الزنادقة قبلهم أن الفلكَ دوارٌ والسماءَ خاليةٌ”" . 


كما أنهم أرادوا بنفي الصفاتٍ ونفي العلوٌ مناقضةً ملة إبراهيمَ في 
إفرادٍ الله بالعبادة؛ يقولٌ شيخ الإسلام : «وأما السلفث والأئمةٌ» وأئمةٌ أهل 
الحدييكه واكمة التصوفي. وكثيرٌ من أهل الكلام والنظر؛ فأقروا بأنه 
590 يل بدن أن حت لذاته إل هو وهذا حنيت الالرعية 
وهو حقيقةٌ ملةٍ إبراهيم» ومن لم يقرّ بذلك لم يفرقٌ بين الربوبية والإلهية» 
ولم يجعل الله معبودًا لذاته» ولا أثبت التلذدٌ بالنظر إليه» ولا أنه أحبٌ إلى 
أهل الجنةٍ من كل شيءٍ. 

وهذا القولٌ في الحقيقةٍ هو من أقوالٍ الخارجين عن ملةٍ إبراهيمَ من 
المنكرين لكون الله هو المعبود دون ما سواه» ولهذا لما ظهر هذا القولٌ في 
أوائل الإسلام قتل من أظهره وهو الجعدٌ بن درهم)”” 

فلم يسقطع غلاةٌ الجهمية التصريح بنفي المعوو خا ينا كه لأ 
لازم ذلكَ نفي وجودهء ونفي عبادته» وهذو من خطط ومكر أغداء الدين» 
كما أسات الضحابة رضوان الله عليهه أرزاد في الأصل يِب 
رسول الله يَكِْدِهِ فلم يستطغ» فتذرّع إلى ذلك بسب أصحابه. 1 

قال مالك كأثه: «إنما هؤلاء قومٌ أرادوا القدحَ في النبيّ كَل فلم 
يمكنهم ذلك فقدحوا في أصحابه)”" 

فإن سبّ أصحاب الرجل سب له؛ لأنهم علئ أخلاقه» فالمرءٌ من 
قرينه؛: لذلك جاء عينخ لين أبى طالب ونه أنه قال: «الصاحبٌ 
مناستبٌ) . اا ْ 
)١(‏ انظر: بيان تلبيس الجهمية (١57/0-5597/1؟),.‏ 


(0) منهاج السُّنَّهَ النبوية (/ .)١58‏ 
() الصارم المسلول على شاتم الرسول .)1١848/7(‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


5 0 م ا 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


وعن عبدٍ الله بن مسعودٍ وَله: «ما من شيء أدلٌ عل شيء 
عولة الدعان عليل النار- من الصاحب عل الصاحب». 

وعنه: «اعتبروا الناسسَ بأخدانهم». وقال بعض الأدباء: «يُظَنٌ بالمرء 
ها لظ ريف 

وصفةٌ العلرٌ هي الصفةٌ الوحيدةٌ التي اختبر بها النبينٌ كَلهِ إيمانَ 
الجارية» ولم يختبّرها بغيرها من الصفات؛ ففي حديث معاوية بن الحكم 
السلميّ مه قال: «كَانّتْ لي جَاريةُ تزعئ عتما لي قِبَلَ أُحدٍ وَالْجَرَائية: 
َاظَلَعْتُ ذات يوم فإذا الذَّيبُ قد ذَهَبَ بشاةٍ من عَتَّمِهَاء وأنا جل من بن 
ألم" تك فنا باملود هالو يشعنها كك نايك وشرة الله كله كنتت 
ذلك علَىّء قلت: يا رسُولَ اللهء أقَلَا أَعيِمّهَا؟ قال: «اتيبي بها». كَأَتينهُ بها 
فقال لها: (أينَ الله؟). قالت: في السَّمَاءِ. قال: (من أنا؟). قالت: أنت 
رسولٌ الله. قال: (أَعيِفْهًا ؛ فَإِنّهَا مُؤْمَِةً)”" . 

ونفئْ العلرٌ يسبّبٍ النفاق والشرك؛ لأنه إذا لم يعلم العبدٌ أن ربّه فوقه 
فلن يصدمة إلبه'آثقاء البعاء» فيقل دعاق :ضعيكًا من حير قلب» وإذا كان 
لا يعلمٌ أين ربّهء فسيعبدٌ غيرّه ممن يعلمٌ أين هو؛ ويتوجّةُ إليه. 

وذكر المصنفٌ هذه الصفة العظيمة -صفة العلوٌ- وكررَ الكلامٌ حولها 
كقيرًا في .هذه 'الفتوئ». واستدلٌ عليها مع أنها صنة عقليةٌ خيرية» .وليست 
خبريةٌ محضةً» وهو يرد علئ نفاةٍ الصفاتٍ الخبرية في هذه الفتوئ؛ وذلك 
لأنها عند المتكلمين خبريةٌ فنفوها لذلك» ولأن إثبات العلوٌ يسهّل إثباتت 
الاسخراء والناول: عنين الصفات الخريك عله الشاة: 
)١(‏ انظر: أدب الدنيا والدين» ص١18.‏ 


(5) رواه مالك في الموطأ .»)١578(‏ وأحمد (2)77811 ومسلم في صحيحه (0719). 


11223205 لا ا 01 


1 و فم تون 1 
7-20 شَرَحٌ المَتّوى الحَمَوِيّة الْكبَرَى 

فإذا تحاكمنا في هذه الصفةٍ إلئ الكتاب والسّنَّةَ وكلام سلف الأمة؛ 
زجنا ان كعات اللو :سن أأريه إن ارم وشكة رسو الله للم وكلدة سلف 
الأمةِ؛ مملوءٌ بما هو إما نص وإما ظاهرٌ في إثباتٍ أن الله فوقٌ كل شيءٍ 
جارك تر 

قال ابنُ القيم: «وقال بعض من تتبع النصوص النبوية في ذلك والآثارٌ 
السلفية > إنة 5 تيد علا الف :وقال غينهة إنها تيد خلا مائة آلب 
ولا تنافي بينهما؛ فإن الأولَ أراد ما يدل على نصوص العلوٌ والاستواى 
والثاني أراد ما يدل عليئ المباينة» وأن الله سبحانه بائنٌ من خخلقهء وأما 
تقريرٌ ذلك بالأدلةٍ العقلية الصريحة فمن طرقٍ كثيرةٍ جدًا) . 

وذكر كله بعضّ الأدلةٍ العقلية أوصلها إلى ثلاثين طريقًا”''. 

وآدله المبايقة فذل عل العلك أبمّاه لكه حالق ]ذا كاف ناكا عن خلقه 
فلن يكونَ إلا فوقهم؛ لأنه الأكملء وله تعالئ الكمالٌ والمثلٌ الأعلى 
دائمّاء لذلك استدل من استدل على علوّه تعالئ بأدلةٍ الححجب بينه وبين 
خلقه. وأدلةٍ بينونته تعالئ. 

وهذا المظلع الذي ذكره ابنُ القيم بعض أكابر أصحاب الشافعية» ولم 
أقث علئ اسميه؛ قال شيحٌ الإسلام : قال بعض أكابرٍ أصحاب الشافعي : 
فى القراح الك دلبل أو آي فد عب القرللة سان عاك ليل الكلق» برانه 
فوقٌ عباده. وقال ا فيه “تفاط دلبل عدن علخ 275 

قال شيخ الإسلام: «والأنبياءً كلهم متطابقون على أنه في العلوٌ. وفي 
)١(‏ الصواعق المرسلة (9/4/5؟١).‏ 


)١(‏ رسالة في أصول الفقه للحسن بن شهاب العكبري الحنبلي» ص7١٠.»‏ البرهان في أصول الفقه 
868 المستصفل» ص91١2»‏ روضة الناظر» ص/ال/ا١.‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحُ المَتَوَى الحَمَويَّةِ الْكُبَرَى ا 
2 .. النشة))| ‏ ك5 
| هك | بر 
القرآنٍ والسَّنَّةِ ما يقاربُ ألف دليل علئ ذلك» وفي كلام الأنبياءِ المتقدمين 

اقة َ 1 

ما لا يحصل») . 

وقوله: «مملوءٌ بما هو إما نص وإما ظاهرًا؛ النصٌّ: ما رفع بيانّه إلى 
أقصئل غاية» وهو ما لأايهير إلا معنيل واحدّاء ولا يقطرن إليه احتمالٌ 
آخرٌ لا من قريب ولا من بعيدٍء وهذا التعريفك له هو المشهورٌ وهو الظاهرٌ 
مخ هراة المضتفت. هنا : 
الآخرء ال 0 1000 7 

والقاعدة ؛ أن رام الآذلة القطغية حالقرآن والسنة الصعحة يق 
على ظاهرها ما لم يأتِ دليلٌ قطعئٌ على خلافٍ ذلك. 

قلا تضرف اللقطظ الشرعيئٌ عن ظاهره بالوساوسسي والأباطيل 
والسفسطات المتلقّفةِ عن المتفلسفة وأذنابهم كدليل حدوث الأجسام وغيرهف 
بل هذه جريمة نكراء» وسبق نقل قولٍ الشافعيّ: «والقرآن علئ ظاهره حتئ 
تأت ولكلة عن أو سه أو إجماع بأنه عل باطن دون ظاهر)”” . 

فأدلة علوٌ الله تعالئ منها ما هو نصّء مثل قولهٍ تعاليل: «أعَافونَ رينم 
مّنَ فهر [الل[: ٠0]ء‏ وهو نضّ؛ لأنه تعالئ عدَّىْ الفوق ب «من2» وقوله: 
ليحن عل الْمَرشٍ استوئ» [طلنن: ] فعدى الاستواء د لاعلىا؟» وغيرها كثير: 

ومنها: ما هو ظاهٌ ذ في العلوٌّء فيبقئ على ظاهرهء مثل : > #وهو الْعَاهِر 
ووْقَ عبًا 2 عِبَادِو 46 اليم : 16] رقا وكذا في الْسَّنَّة. 
)١(‏ الجواب الصحيح .)071١8/5(‏ 
زفرة الجواب الصحيح .)9١18/5(‏ 


11223205 لا ا 01 


شَرَّحٌ المَتّوَى الحَمَويَّة الْكْبَرَىْ 


اي لحر 
اللقهل. 


وجاء إثباث علوّه تعالئ علئ خلقه بأنواع كثيرةٍ ذكر الشيحٌ هنا 
بعضّها ؛ وذكر ابن القيم ثمانية عشرّ نوعًا من أنواع الأدلّة علئ إثباتٍ العلوٌ 
ثم قال: «فهذه أنواع من الأدلةٍ السمعية المحكمة» إذا بسطت أفرادّها كانت 
ألف دليلٍ على علرٌ الربٌ عليل خلقهء واستوائه عليل عرشه)7"' . 

فثلاثمائةٍ دليلٍ صحيح يجعل أدلةً العلرٌ من أبلغ المتواترات اللفظية 
والمعنوية» التي تورث علمًا يقيئًا من أبلغ الخارم الضرورية على إثباتٍ 
علوٌ الله تعاليل؟ كما سيذكرٌ الشيخ هذا قريبًا إن شاء الله. 

وسينقل المصنتُ بعضّ الأدلةٍ النقلية على علو الربٌ سبحانه» يريد 
التوضل بذلك -مع ما سبق- إلئ النتيجة؛ وهي ذكره الدليل العقليّ القاطع, 
والبرهان الساطعّ» والحجةً الدامغةً؛ على بطلانٍ مذهب نفي العلوٌء وبقية 
الصفات. 


1 


)١(‏ إعلام الموقعين (؟/07"). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


5 22 م م تن 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


ع اير 5 
الادلة من القران: 


قال المصنْفٌ 


«مثل قولة [تعان )11 ع ضنة الك نزت الكل لضن 
7 لظا [تعالئ|: إن مُتَوَيِيلك وَرَافْعكَ 4 
التقفا: د وقوله" [تعالئ]: ظءَْمِنمُ من في أَلسَمَةَ أن يخيِفَ يكم الَْرْصَّ» 


77 1 / ء ل ممع مهو ممت 
القلن: 5 أو يِل عَلَتِحَكُمَ حَاصبًاك [الوة: 5" 'ء يل رَمْعَهُ أَلَّهُ إليد» 
00 2 001 دم 7 30 61 
[اليك: مهك]ء» سرح المليحة والروح يديه [الكلاق: 14“ 0 لامر هر 
مص و عر 


اك يزه ال لد م ين فتهن» 
5 2 2 تبرامين ضءد رع يع هو واس < وو غ عتيه 7 
[ا2: ]0 2 ستو على لش فى ١‏ ضع» 8 الرحمن 3 على العرش 


أسْنَوَى»ه (ظنم: ه]ء ميَنهمَنُ أبن لي 2-2 ع 0 الكت 9 نبت 
لتَموت كََطّمَ إك إلَه هرى وَإِنْ لأتلثة كاي 7 ا 0 


(0) من (ك). 

020( ف 0-0 و(ك) و(ص): بدون «وقوله». 

() في (ح) و(ك): بدون «وقوله». 

(:) في (ح): «م ينم ئَن في التَمك أك ريِلَ عَلَتَكُمْ عَاصِبًا4 [للتللق: »]1١7‏ وفي (ك): لاَأمِنمُْ بن 
في أَلكَمةِ» ... «أّ يم من في تمه وفي (ص): َنم من في اَمَك أن ييف يكم الأرْصّ 
دا ف تَمورُ © أ م من في السَمَكَ أن يرْسِلَ عَلَيِْ عَاصباً)4. 

(5) في (ص): عدل في لهامش (إلن» إل «إلا»» وهو خطأ. 

(5) في (ح) و(ك) و(ص): (ستة) وهو الصواب» فهي ستة باللفظ الأول والسابع باللفظ الثاني» 
وبالأول في: [الأعراف: 1554]» [يونس: "”]ء [الرعد: ؟1]» [الفرقان: 109]» [السجدة: 5]ء» 
[الحديد: ”]ء وبالثاني في: [طه: 5]. 

(0) في (ك): ذكر الآية إلئ: (إله موسئ). 


الألوكة 


شَرَّحٌ المَتّوَى الحَمَويَّة الْكْبَرَىْ 


عار 1؟” اللطقة)| ٠‏ 


متيل م ين حَكبوٍ حمِيدِ» [ياكنا: اك]ء أنه 200 من ريق274 اليل : ]11١:‏ 


- 


إلى أمثال ذلك مما لا يكادٌ يُحصئ إلا بكلفةا). ١‏ 
ذكر المصنفٌ كله بعضّ أدلةٍ العلرٌ من القرآن» ومنها: الأدلةٌ التي 
فيها ذكرٌ الرفع إليه تعالئ» والصعودٍ إليهء وكذا العروجٌ». ودلالتّها على 

العلدٍ من حيث إن الصعوةٌ والرفعٌ والعروجَ إذا عُدَّيت ب «إلن) لا تكون أي 

لغةٍ العرب إلا من أسفل إلئ أعلئ؛ فهي دالةٌ أنه تعالئ فوق» لا تفهمٌ 

العرث غيرَ ذلك . 
قال النحاسنُ: «قال أهل اللغةِ: عرج يعرجٌ: إذا صعدٌ وارتفع». 
يقولٌ ابن خزيمة: «الرفعةٌ في لَغةٍ العرب -الذين بِلّعْتِهم خوطبنا- 

لا تكونٌ إلا من أسفل إلئ أعلئ وفوق» وإنما يعرجُ الشيءٌ من أسفلَ إلى 

أعلئ وفوقء لا من أعلئ إلئ دونَ وأسفل» فتفهّموا لغةً العرب 

لؤا 7 
وقوله تعالى: اَم بن في السَم؛ أي: من في العلوٌ؛ لأن السماء 

تطلق عليل العلؤٌة لذلك يقال لسقف أئ شيع وكل بيت سما 

وللسحاب: سماءٌء وللمطر: سماءٌ؛ لأنه نزل من العلوًا". 
أو تكون «في» بمعنل «علئ»: فيكونٌ المعنئ: من على السماء. ولم 

يهم أحدٌ أ المراة أن السماءً تحويه تعالل عن ذلك. 
قال البيهقيٌ َنهُ: «وقال: 00 في أَلسَمَةِ» وأراد: من فوقٌ 

السماء؛ كما قال: «وَلدم ف جد الشَخْلٍ # انن: ١417؛‏ يعني: على 


2020 في (ح) و(ك) و(ص): بدون (أنه) . 
(؟) كتاب التوحيد (١5657/1-/!ا59).‏ 


() انظر: العين (90/ 0919 . 


0-0 


50 1 الم ا 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


جذوع النخل» وقال: سَسِيحُوأ في الْأَرْضِ» [الل: ]؛ يعني: علئ الأرض» 
كما علا فهو سماءٌ» والعرشنٌ أعلئ السماوات» فمعنئ الآيةٍ واللهُ أعلم : 
أأمنتم من علئ العرش؟ كما صرح به في سائر الآيات""' . 

والآياثٌ التي فيها ذكرٌ أن القرآنَ تنزيلٌ منه تعالئ تدك أيضًا أنه تعالئ 
فوق؛ لأن التنزيلَ من الشيءٍ لا يكون إلا من فوق إل أسفل» فإذا كان 
القرآن تنريلة من اللو كيو تالا فوق: 

وقولّه تعالئ: ##الرَحمن عل العره لْمَرْشٍ أسْتَوَى»#؛ أي: علا وارتفعء 
لا تعرفٌ العربٌ من لفظٍ الاستواء إذا عدَّيَ ب «علئ» إلا ذلك؛ كما سيأتي 
تكله إن شاد الله 

واللفظٌ في لغةٍ العرب إذا جُرّد عن القرائن يدل علئ أكثرٌ من معنئ» 
لكنه إذا أدخل في سياقٍ ومع القرائن قد يكونُ نضا في معنئ واحدٍ 
لذ حدما خيرة. 

ومن شبهاتٍ الجهمية أنهم يعزلون اللفظّ عن سياقه» فيقولون: اللفظ 
يحتملٌ عدةً معانء مع أنه قد يكونُ هناك فرقٌ بين معنئ اللفظ في 
الموضعين عند كل عاقل . 

وآما قرت شارك وان + اسوك الح ل ما مق بلع الأننت 6 
انج التمووثك كاطن: 4 لد فرق ون الثم مكار » اقل سىس بساء 
فهو نص في علوٌ الله تعالئ أيضًاء؛ لأنه يدل علئ أن فرعونٌ فهمّ من 
موسئ َه أن ربّه فوق» فذهب يبحث في أسباب السموات» يقول: وإني 
لأظئه كاذيًا في قوله: إن ربي فوق» ولو أن موسئ قال له: إن ربّه في كل 
مكالةه أو الس اله مكان لما خض الخلر باليسة. 


.١١"ص الاعتقاد‎ )١( 


112220 ل ا 1 


2 0 قم مم 
شَرَحٌ المَنَوَى الحَمَويَّةَ الكبّرَى 


يقولٌ الإمامُ عثمان بن سعيدٍ: «ففي هذه الآيةٍ بيانٌَ بِيّنُء ودلالةٌ 


3 


ظاهرةٌ؛ أن موسئ كان يدعو فرعون إليل معرفة اللو بأنه فوقٌ السماءء فمن 


أجل ذلك أمر ببناء الصرح ورامً الاطلاعٌ إليه)""' . 

وقال آبو عدر يخ غبد الب اقدل عل أن هوس طقلا كان يقول: 
إلهي في السماءء وفرعوثٌُ يظئه كاذيًا”” . 

وقال'ابخ خزيمة؛ «وفي قوله: 8وَإِقٍ ل كذبا » دلالةٌ عليل أن 
فوسل قه كان أعلكه أن رجا وعلة اعلن وكوي 

ويشبة هذا الاستدلالَ ما قاله ابن خزيمة كه أيضًاءٍ قال: «وخليل الله 
إبراهيم مَل عالم في ابتداءٍ النظر إلى الكواكب والقمر والشمس أن خالقه 
عالٍ فوقٌ خلقه حين نظر إلئ الكواكب والقمرٍ والشمسء ألا تسمعٌ قولّه: 
هذا رق [اإتكئل: 005؟ ولم يطلب معرفةً خالقه من أسفل» إنما طلبه من 
أعلئ مستيقنًا عند نفسه أن ربّه في السماءٍ لا في الأرض”). 


5 
1 


)١(‏ الرد على الجهمية للدارمي ص45. 
() التمهيد لابن عبد البر (90/ 1"8). 
(*) كتاب التوحيد (555/1). 
(4) كتاب التوحيد (754/1). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


5 1 دم اف دن ا 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


الأدلة من السنهة 
لقا قال المصنْف كا 
اوفي الأحاديثٍ الصحاح والحسان ما لا [يكادً]''' يحصئ [إلا 


و 


بكلفةٍ]1". مثلّ: قصةٍ معراج رسولٍ اللو'” يكل إلى ربّهء ونزولٍ 
الملايكة*' من عندٍ اللهو. وصعودها إليهء وقوله في الملايكة*» الذين” 
يتعاقبون [فيكم]”'' بالليل والنهار: اميَعرُجُ الذِينَ باثُوا فيكم إلى بهم 
سالهُمْ وهوَ ألم بهم». 

فى الضحم فى حديث الخوارج 2 
السَّمَاءِ؛ يَأتيني حَبَرٌ السَّمَاق حَمَاكا ومسّاء؟: 


د م 
/ عرغ > 106 


لا تأمَئونَيى وَأنَا أَمِينُ مَنْ فى 


وفي حديث الرّقْيةٍ الذى رواه أبو داود ان 


و 
السَّمَاءِ َكْسَ اك مر في الشعار"" امار ضن+ كنا يَحَمَدك فى 
السَّمّاءٍ اجَمَلْ رَحْمَتَكَ في الأزض» وَاغْلَدُ كا خوينا 00 


)١(‏ زيادة (ص). 

(؟) زيادة من (ك) و(ص»» وهي في (ك) في الهامش الجانبي . وهي من الزيادات الأخيرة على الصغرئ 
(7) في (ح) و(ك) و(ص): «معراج الرسول»». وليس في (ح) الصلاة على النبي كلل. 

(4) في (ك) و(ص): «الملائكة». 

(5) في (ك) و(ص): «الملائكة»). 

() في (ص): «الذين» في الهامش . 

(0) زيادة من (ك) و(ص). 

() في (ص»): زاد في الهامش: «رواه أحمد». 

(4) في (ص): «السماء» في الهامش . 


الألوكة 


5 8-2-2 لم مس ا 
شَرَّحٌ الفنّوى الحَمَويَّة الكبّرَى 


١|‏ . "” اق 
الطَّينَ أَنْرِلْ رَحْمَةَ مِنْ رَحْمَتِكَء وَشِفَاءَ مِنْ شِفَايكَ''' على هذا الْوَجَع 


عون [بإذن الله تعالن ]70 


َع كو 


قال كِِ: «إِذا اشْتَكَ أَحَدٌ مِنَكُمْ أو اشتكئ أح لَهُ؛ٍ مَلْيَقْلَ: رَبَنَا الله 
الْذِى فِى السَّمَاءِ) وذكرّه. 

وقوله في حديث الأوعالٍ: 'وَالمَْنَ قَؤْقّ ذَّلِكَء وَالله َوْقّ عَرْشِهِ) 
وَهُوَ يَعْلَمُ ما مَا أَنتُم عَلَيْهِ) رواه أبو ادك 

[وهذا الجدية ممع أنه قد رواه أهل السَّئْنٍ كأبي داود وابنٍ ماجه 
والترمذيّ وغيرهم؛ فهو مروي من طريقينٍ مشهورين؛ فالقدح في أحدهما 
لا يقدح في الآخر. وقد رواه إمامُ الأكمةٍ بيو" إن خوبية فى عفان 
التوحيدء. الذى اشترط فيه أنه لا يحتحٌ فيه إلا بما نقله العدلٌ عن العدلٍ 
موصولًَا إلى النبيّ يكل 

وقولّه في الحديثٍ الصحيح للجارية: 'أَيْنَ اللهُ؟». قالت: في 
السماء: قال+ لمن 1نا؟):. قالتك: رسول اللو" كال «أغيقها» فإنهًا 


وى م8 


مؤمنة) . 
وقوله في الحديثٍ الصحيح: ١ن‏ الله لَمّا حَلَقَ الْخَلْقَ كَنَبَ في كِتَابٍ 
0 2 (ف4 
مَوْضُوع عِنْدَهُ قوق الْعَرْشٍِ : ِنَّ رَحْمَتِي سَبَقّتْ عُضَبِي)]”". 


() في (ك) و(ص): «شفاءك)». 

(؟) «فيبرأ» ليست في (ح) و(ص) و(ك) والمحققة» لكنها مضافة في (ك) في الهامش. 

() من (ك) في الهامش. وهي عند الطبراني في الكبير. 

(5) في (ك) و(ص): «رواه أحمد وأبو داود وغيرهما». والجملة ساقطة في (ح). 

(5) في (ص): «الأيمة). 

(5) في (ص): «قالت: أنت رسول الله». 

(0) ما بين المعكوفتين من (ك) و(ص) وهي من الإضافات الأخيرة علئ الحموية الصغرئ» وفي 
(ح) ذكر حديث الجارية إلى آخر المعكوفة. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


١2 3-1‏ ل 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى وجببنل 
اطقفة| - 


0 )22 5 كك ا هس سمه - 1 1 2 3 
وقال ' في حديث قبض الروح: ١حَتَى‏ يَعْرَجَ بها إلى السَّمَاءِ التي 
ِيَّْا الله'. وإسنادُه على شرط مسلم'"' . 
0-2 
لا 7 )وه 2 و صََانَ مله 
وقول عبدٍ الله بن رواحة الذي أنشده'" للب كل وآفره عليه : 
شِهْدتُ بأنْ وَغدِاللهِحَقٌ وَأَنَ النَّارَ مَفْوَئ الْكَافِرِيئَا) 
أن الشوؤكن فون الشاو طاقن ولون الب فى تنه اللقالهينا 
. #5 ع امس( (ه) , . ا لأحعتين اأذر د اكه () )). سي صَلانَ (49 
وقول امية ابن أبي الصلت الثقفيٌ الذي انشده للنبيّ كد هو 
وغيره من شعرهء فاستحسنه, وقال: «آمَنّ شعره وَكَفْرَ قَلبَه) : 
ا 2 مغ ال دد ‏ -2 1 كه 0 سدس (9)ءع )2 .2 
محدوا الله فهمّ للمجد أهل رَبَنا فى السماءٍ قينا كبيرًا 
5 4 6 َك د 3 2 امات 00 هدس )١١(‏ ع ص 
بالبنا الأغلى الذِي سَبَقَّ النا سس وَسَوّى فؤق السَّمَاءِ ‏ سَرِيرًا 
ممه 7ه(" بَىَالَمٌ ئضّه*ْ الّْءَ : قم ذه فق مييق الا 2 
شرجِعا 1 بصر العي نِ ترّى دونه المَلايك صورا 


() في (ح) و(ك) و(ص): «وقوله». 

(؟) «وإسناده على شرط مسلم» ليست في: (ح) و(ك) و(ص».» وفي المحققة ذكر أن في الظاهرية 
التي جعلها الأصل عنده: «إسناده على شرط الصحيحين»» ولم أجده في شيء من النسخ» 
فالله أعلم . 

() في (ص): «نشدا. 

(:) في (ك) و(ص): «الكافريناء العالمينا». 

(5) في (ك): «بن» بدون ألف. 

(5) في (ك) و(ص): «أنشد». 

(0) «هوا ليست في: (ص). 

() في (ص): «مجدا. 

(9) في (ك) و(ص): «السما». 

)٠١(‏ في (ح) و(ك) و(ص): «أمسئ». 

)١١(‏ في (ك) و(ص): «السما». 

)١1١(‏ في (ح) و(ك) و(ص): «(ما». 

(1) في (ح) و(ك) و(ص): «يرى». وفي (ح): «دون». وفي (ك) و(ص»): «الملائك». 

)١4(‏ في الأصل «سورًا» وهو تصحيفء والصواب ما في (ك) و(ص): «صورًا». 


الألوكة 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوِيَّةٍ الْكبَرَى 
5 اهفده نذا لفف8| - 


وقول في الحديث الذي في السّئن : «إن الله حبة حَبيٌّ كَرِيم يسْتَحيي 


حيبي 


كل 5 رومسءوم 


مِن عَبْدِِ إِذَا رَفَعَ إليو يَدَيْهِ أن يَردّهُمَا صِثْرًا. 

وقولفه اوت تكن إل «القجاء: اا 

إلى أمثالٍ ذلك مما لا بحصي إلا اللهُ؛ مما هوا" من أبلغ 
التواترات”" اللفظيةٍ والمعنويةٍ التي تورتٌ عِلْمّا يقيئًا من أبلغ العلوم 
الضرورية؛ أن الرسول [يخ] المبلعٌ عن الله ألقئ إلى أميه المدعُوين © 
أن اللهَ سبحانه على العرش» وأنه فوقٌ السماء؛ كما فطر اللهُ على ذلك 
جميعٌ الأمم عربهم وعجيهم في الجاهليةٍ والإسلام؛ إلا من اجتالئه”2 
الشياطينُ عن فطرته. ثم عن السلفٍ في ذلك من الأقوالٍ ما لو جُمِعَ 
[لبلغ]'" مِيِينَ أو ألونًا». اه. 

فوله: اوفي الأحاديثٍ الصحاح والحسان ٠...‏ إلخ؛ شرع 
المعدنك 4 في ميرد أدلق علو الله تعالئ على خلقه من الشنة فذكر 
حديت: «قصةٍ معراج رسولٍ الله يكةِ إلى ربّه). وهو حديتٌ المعراج 
00 فى الصحيسيق وفيرهدا عن الس ين كالكه قال كان ابد 


ا 


3 - عم هد 5 د اج ود ني مه 47 طق دم 3 و 
يحدث أن رَسول الله كَِةٍ قال: «فْرِجَ عَنْ سَمْفٍ بَيْتِي وأنا بمكة فَتَرّكَ جبريل 


)١(‏ زيادة من (ح) و(ك) و(ص»» وهي من زيادات المصنف على الحموية الصغرى. وفي (ك) في 
الهامش عند «صفرًا»: «أي: خخالية». 

)١(‏ في (ص): «مما هو) في الهامش. 

(3) في (ح): «المتواتراء وفي (ص): «المتواترات». 

(:) في (ص): «علئ»2. 

(5) في (ح): «المدعون)». 

(5) في (ص): «جتالتهم» بالجمع وسقط الألف. 

(0) زيادة من )0 و(ك) و(ص). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


2 عق ف م 1 ان ١‏ 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


اهنف6ا 4- 
فرج صَذرِي كم حسََُ مَءِ ْم م جا بظنتٍ من كب مُنكلىي جما 
مانا َأَفْرَعَهُ في صَدْرِيء ثُمَّ أَظبَقَهُ ثُمَّ أَحَذَّ بيَدِي 5-6 زل الشكاء 
الدُنيّاء كَلَمّا حت إِلَى السَّمَاءِ الدَنّيَا كَالَ جِبْرِيلٌ لِحَازِنِ السَّمَاءِ: افْتخ. قَالَ: 
مَنْ هَذًَا؟ كَالَ: هَذَا جِبْرِيلٌ. كَالَ: مَلْ مَعَكَ أَحَد؟ ثَالَ: نَعَمْ. مَعِي 
يعد كلك كال رس لبه قَالَ: نَعَمْء كلما نح عَلونا السماة الذما: 
كَإِذًا رَجَلَ قَاعِدٌ عَلَى يَمِيِئِهِ بَمبِِهِ أُسْودَةٌ وَعَلَى يَسَارِهٍ أُسْوِدَةٌ إِذَا نَظرَ قِبَلَ يَمِيئِهِ 
ضَحِك دآ نَظرَ قِبَلَ يَسَارِهِ بَكَء كَقَالَ: مَرْحَبًا 2 الصَّالِح لابن 
الصّالِح. ف قلت لِجبريل: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هذا آدمء وَهَذِهٍ الأَسْودة عَنْ يَمِينِهِ 
وَشمَالِِ نسم بِيو: َأَهْلٌ ا ِنْهُمْ أَهْلُ الْجَنَِ لاسرم لني ص نْ شِمَالِهِ 
َهْلُ النَارِء فَإِذًا نَظَرَ عَنْ يَمِبنهِ ضَحِكَء وَإِذَا نَظرَ قِبَلَ شِمَالِهِ ببكء حَنَّى 0 
بي إِلى السَّمَاءِ الثَانِيَةِ؛ كَمَالَ لِحَارِنِهَا: افْتخ2 كَمَالَ لَهُ حَازِنْهَا مِثْلَ مَا 

الأول فتح1. قال أَنَسٌ: فذكر أنه وجَدَ في السمواتٍ آدم وَإِدرِيسَ 0 
وعِيسَئ وَإبِرَاهِيمَ صِلَّوَاتُ اللو عليهم» ولم يدث كيف مَازِلُهُمْء غير أنَّهُ ذكرَ 
أنهُ وجَدَ آدمّ في السَّمَاءِ الدّنيَا وَإبرَاهِيمَ في السَّمَاءٍ السَادِسَةِ. قال أَنّسٌ: فلما 
مر جبرِيلٌ بالنبيّ مَك بإدريسّء قال: ١مَرْحَبا‏ الي الصَالِح وَالْأخ الصَّالِح . 
َقُلْتٌ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا إِدْرِسُ. م مَرَرْتُ بمُوسَى. َقَالَ: مَرْحَيًا بالدّيه 
الصَالِح وَالأخ الصالجر فلك: قنخ هذا# كال هذا موسا 3 مَرَرْتُ 
بِعِيسَء كَقَالَ: مَرْحَبًا 0 الصّالِح وَالتبِيَ الصَّالِح . قُلْتٌ: مَنْ هَذَا؟ َالَ: 
هَذَا عِيسَى. 3 مَرَرْتُ إِْرَامِيمْ فَقَالَ: مَرْحَبًا بالنْبيٌ الصَّالِح وَالِابِنٍ 
الصَّالِح . قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ كَالَ: هَذَا إِبْرَاهِيم كَكِا . ْ 


1 3 
- 


قال ابن شهاب: فَأَحبَرَنِي ي ابن حزم أن ابن عبَّاسٍ وبا حبّةَ الأنْصَا 
كانا يثرلان: قال النبئٌ 06و : ١نم‏ عُْرِجَ بي حَئَّل طَهَرْتُ ت لِمسْتوّى أَسْمَعْ فيه 


2 


صَرِيفٌ الأثلام». 


الألوكة 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوِيَّةٍ الْكبَرَى 
5 اهننة) 515 تقفة| - 


قال ابن حرم وأنّسُ بن مالِكِ: «قال النبيئ كل : «فُفْرَضَ ضّ اللهُ عَلَيّ 


حَمْسِينَ صَلَاةٌ رجفت بذَلِكَ عَتَّن مد بِمُوسَئْء كَقَالَ مُوسَئ : 0 الذي 
3 1 62 مج 12م 0 2 2 


فْرَضَ على أَمّتِكَ؟ قلتٌ: رض لبهم تين صَلا. قَالَّ: تراج رَتَكَ؛ 
إن أَمَّتَكَ لا تطيقٌ ذَّلِكَ. فَرَجَعْتٌ قَرَاجَعْتٌ رَبِي ) فَوَضْعٌ شَطْرَمَاء فرح جَعْتٌ 
إلى مُوَسَيلء فَقَالَ: رَاجِعْ رََكٌ. كَذَكَرَ مِثْلّهُ قَوَضْعٌ شَطْرَمَاء فَرَجَءْ جَعْتٌ إِلَى 
مُوسَئ قَأَحْبَرْتَةٌُ كَقَالَ: رَاجِعْ رَبَكَ؛ٍ فَإِنَ أَمَّتَكَ لا تُطِينُ ذلِكَ. كَرَجَعْتُ 
0 رَبّيء فقال: هِيَ حَمْسٌ وَهِيَ حَمْسُونَء لا يُبَدَلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ. 
َرَجَعْتٌ إلى مُوسّىء فَقَالَ: رَاجِعْ كلقي تله قَدِ اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبي)7 

وفي حديث شريكِ بن عبدٍ الله؛ أنه سمع أنسًا يقول وذكره. وهو عند 
الشيخين إلا أن مسلمًا لم يس لفظه 

قال الحميدي في الجمع بين الصحيحين : (وأدرج مسلم حديثٌ شريك 
عن أنس الموقوف عليه عل حديث ثابتٍ البنانيٌ المسندٍء وذكر من أولٍ 
حديثٍ شريكِ طرفًا». ثم قال: «وساق الحديتٌ نحوّ حديث ثابتٍ» قال 
مسلم : وقدم وأخرء وزاد ونقص » وَلبسن في حديث ثابتٍ من هذه الألفاظ 
إلا ما نوردّه عليل نضّه) . 

ولف الحديث عند البخاريّ: «... فَقَالَ موسَئ: رب لَمْ أ 

1 


4 


الع علي اكت ل عاو بو نزت ذَلِكَ بِمَا لا يَعْلْمَهُ 


2 5 0 36 ع 2 26 سه وى ماهم َه 2 
الْمُنْتَهَل؛ وَدَنَا لِلْجَبّارٍ رت الْعِرَةٍ َتَدَزْ عَنَّى منه قات سَيْنِ أو ادن 
م 8ن 0 > ه 4 2 0 2 22 ىم 50 1 104 
نارح اله ينا ارح إلى حتيين صلا على أحيك وم ليلق هبط 

حَّ بَلَعَ مُوسّئء فَاْتَيْسَهُ موسَئ قَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ مَاذًا عَهِدَ إِلَيْكَ رَبْكَ؟ 
1 0000 ل - 

كَالَ: عَهِدَ إِلَيّ حَمْسِينَ صَلَاةٌ كُلَ يَوْم وَلَيْلَء قال: إن أمتك لا تَسْتَطِيءٌ 

2 2 ع مقوه 2 و وراك )> 07 5-727 

ذَّلِكَء َارْجِعْ كَلِيْحَقْف عَنْكَ رَيْكَ َعَنْهُم َالتَتَ النبئ كل إلى جبريل كأنه 


.)"47( وهذا لفظ البخاري‎ )١( 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


50 1 الم ا 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


:. التلف6)| 5 
دهجي برع هه ذٌلكَ 2 7 3 ىو مه َه 
يستشيره فى دل فأشار إل جبريل : أن نَعَمْ إن ش؛ شِيْتَء فَعَلَا به إِلَى الجَبّارٍ 


قَالَ وَهُوَ مَكالَهُ: يَا رَبّ حَّف عَنا كن مي ي لا تَسْتَطيعٌ هَذَّاء كُوَضَعَّ عَنْهُ 
لاك إلى مُوسَى» اماي إلى رَبّ 

حَنّى صَارَتْ إِنَى حَمْس صَلَّوَاتٍ. إلى أن قال: «قَالَ رَسُولُ اللو كلله: 
رمن كذ لو اتيت وذنني ا الك د قَالَ: فَاهْبظ باسشم 
الله. قَالَ: وَاسْيَيْمَظ وَهُوّ في مَسْحِدٍ الْحَرَام)”20 , 


وحوةٌ دلالة حديث المعراج على علو الله تعالى: 

وفي هذا الحديث الشريف دليل علئ ثبوتٍ صفةٍ العلوٌ لله تعالى من 
وجوه عديدة لمن تدبّره : 

منها: أنه غُرج به َك من سماءٍ إلى سماءء ثم تجاوز السماءً السابعة 
إلى مكانٍ يسمع فيه صريف الأقلام» هناك كليه الله وفرض عليه الصلاةء 
يدل علئ علق تعالق+ لأنه إنما حرج به إلئ اللو وكَرْبَ مته هذا ليل آنه 
تعالئ فوقَ السمواتٍ فوقٌ كل شيء. 

قال الإمامٌ عثمان الدارمئٌ كلل : «ثم ما قد روي في قبض الأرواح 
وعفوق النيا كه بي إل الله شاللا هد" السماء» ونا ذكر. رسول اللو كاه هه 
قصته حين أسري به فعُرج به إلولى سماءٍ بعد سماء عا النوى يد الم سدرة 
المنتهئ التي ينتهي إليها علمٌ الخلائق» فوقٌ سبع سمواتء ولو كان في كل 
مكانٍ كما يزعم هؤلاء ما كان للإسراء والتران والمعراج إِذَا من معنئ» 
وإلئ من يُعرجٌ به إلئ السماء وهو -بزعمكم الكاذب- معه في بيته في 
الأرفى» لسن ننه ويق مها ؟ تارك اسه روعالا غما تفن 


.07/١19( صحيح البخاري‎ )١( 
. لجهمية» ص72‎ > ١ الرد على‎ 020 


1223205 ل ا 901 


2 شَرَحٌ المّتَوَى الحَمَوِيّةِ الْكبَرَى 
لي كاتنت -ا - - --ا-ت-د-د 

وقال الامامٌ ابنُ القيم: «وقد تواترتٍ الأحاديث الصحيحةٌ التي 
أجمعت الأمةٌ على صحتها وتبولها؛ بآن النبيَّ عُرج به إلى ربّهء وأنه جاوز 
السمواتٍ السبع» وأنه تردد بين موسئئ وبين الله يك مرارًا في شأنٍ الصلاة 
وتخفيفهاء وهذا من أعظم الحجج على الجهمية؛ فإنهم لا يقولون: غرج به 
إل 27 نوإئما يقولرك 4 خريم يد ربل البسايول". 

ومنها: اختلافٌ العلماء: هل رأئ محمدٌ ربّه في تلك الليلة وهي ليله 
المعراج؟ 

يقولٌ أبو العباسٍ أحمدٌ بن محمدٍ المظفريُ إمامٌ صوفية أهل السّنَدِ في 
وقئه : «واختلافهم في الرؤيةٍ تلك الليلةً اتفاقٌ منهم علئ أن الله على 
العرش؛ لأن المخالفين لا يفرقون بين الأرض والسماءٍ بالنسبةٍ إلى ذاتِهء 
وهم فرقوا؛ حيث اختلفوا في أحدهما دون الآخرا. 

قال ابنٌ القيم: «قلت: مراده أنهم إنما اختلفوا في رؤيته لربّه ليلة 
اشرع يه إن عدوم فجازن السو الطباقه رتراة ال عد لحرن كان 
لا فرق في الرؤية نفيًا ولا إنْبانَا في تلك الليلة وغيرها»”"' . 


21 


ومنها: كونُ موسئ وإبراهيمّ يُيكِدِ في السماءيْنَ السادسة والسابعة؛ 
فإنه كلما زاد فضلٌ النبيّ كان أقربٌ إلى اللوء يدل علئ أنه تعالى فوقٌ 
السماءء لذلك كانت الفردوسٌ أعلئ الجنة» وإبليسٌ والكفرةٌ لعنهم الله في 
أسفل سافلين . 

ومنها: أنه يك كان يرجعٌ بين موسئل تَةْ وبين ربّه تعالى» فينزلٌ إلى 
موسئ» ثم يصعدٌ إلى الله سبحانه. 


.)55/١17( حاشية ابن القيم على سنن أبي داود مع عون المعبود‎ )١( 
.١95ص اجتماع الجيوش الإسلامية‎ )( 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


0 0 ل ل 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


3 5-5 ( لت 1 وعر ذلاو 03 و مه اا 

وفي لفظٍ مسلم''' من طريقٍ ثابتٍ عن أنس: اقُتَرَلْتُ إِلى مُوسَئ يك 
كَقَالَ .. ُرَجَمْتُ إِلَْ رَبّي». وفي رواية شريكِ التي عند البخاريّ السابقة: 
انم هبط > حَنَئْ بلع موسئ), وفيها : لم علا بو موق لِك بمَا لآ يعْلمة 
إل 0 سِدَرَةٌ لْمُنتَهَى» وَدَن لِلْجَبَّارِ رَتٌ الْعِرَّق كَتَدَلَى حَنَّ كَانَ 
منه قَابَ و قوسين ن أو أَذْنّن َأَوْحَىْ الله فيما أَؤْحَ ِلَب حَمَْسِينَ صَلاة عَلَى 
أَمَيِكَ كل َم وَلبلَق كم كب حَيّى بلَعْ ُوسئ». ففيها علوه تعالل» وفيه أن 
جبريا د عد به إلى المجَبّارٍ يذل عل أن قدائنا فود لالتحديت وان 
على علوّه تعالئ بألفاظ صريحةٍ من وجوه عديدةٍ بحمدٍ الله. 

وقولّه: «ونزولٍ الملائكةٍ من عندٍ اللهو. وصعودها إليه. وقوله في 
الملايكةٍ الذين يتعاقبون بالليل والنهار: امَبَعْرُجُ الَّذِينَ بَانُوا فِِكُمْ إلى رَبْهِمْ 
يَسأَلَهُمْ وَهوَّ أَغْلَمُ هما ).| 

وول النلاتكة عد عدن يدل عل آله عالرة قزق ركذا سعورذها اليف 
وعروجها إليه كما سبق. 

ومن الأحاديث التي ذكرها المصنفث في ذلك حديث أبي هُريْرَةٌ عن 
النبيّ يك قال: (إِنَّ لله تبَارََ وَتَعالَئ مَلَائكةٌ سَيّارَةٌ فُضْلَاء بِتتبّعُونَ مَجَالِسَ 
الذكرء فَإِذًا وَجَدُوا مَجْلِسًا فِيهِ ذكْرٌ قَعَدُوا مَعَهُمْ؛ وَحَفٌ بَعْضُهُمْ بَعْضًا 
00 حَنَّ يَمْلَؤُوا مَا بَبْنَهُمْ وَبَيْنَ السَّمَاءٍ الذِّنْيّاء ادا تَفَرَقُوا و 

صَعِدُوا إن السَّمَاءٍء قَالَ: يَسألْهُمْ الله -38 وَهَوَّ وَأَغْلَمُ بهم . 
ا وعو .معقق ليه هذا لظ ل 

وعن يه هرَيْرَة طللنه » قال: قال النبيُ علد : «المَلائكة يَتَعَاقبُونَ مَلَايْكَةٌ 
اللَيْل وَمَلَائِكَةٌ بالنَّهَارِ وَيَحْتَمِعُونَ في صَلَاةٍ الْمَجْرِ وَالْعَضْرِء ثُمَّ يَعْرْجٌ إلَبْه 


-ٍ 


)1١(‏ ح(0559). 
() في مسلم ح (5185)» ورواه بمعناه البخاري (01/9548. 


الألوكة 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوِيَّةٍ الْكبَرَى 
5 الننةا للق لطق8| 2' 


الِينَ بَنُوا فِيكُم. يسْأَلَهُمْ وَهُوَ ألم ٠‏ فَيَقُولُ: كَيْف تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ 

3) 20 

او تَرَكْنَاهُمْ يُصَلُونَ وَأَتِينَاهُمْ يُصَلُونَ + متفق عليه ؛ 

نا 0 الخوارج» والتعريفٌ بهمء ووحِهٌ دلالته على العلؤ: 

(وفي الصيحي؟؟ أ حدبن الصطحع: وهو في الصحيحين» 
0 فى حديث الخوارج» 8ك 500 بحديث الخوارج مروي فى 
الموطأ والمسندٍ وغيرهماء وفي بعض طرقه في الصحيحين ذكرٌ ذي الثدية 
الذي قتله عليٌ مه في معركةٍ النهروان مع الخوارج""»: والحديثٌ باللفظ 
الل :دكره الشيخٌ رواه أبو سَعِيدٍ الخذري ضَنهء قال: بِعَتٌ عَلىُ بن 
أبي طالب إلئ رسول الله يه من البَمنِ بدَمَبَة في أديم مَفْروظ لم تحَصّل 
ين ربكا » قال: فَقَسَمَهًا ب بين أَربَعَةِ نمَرِ : بين عُيَيَْةَ بن حضْن» وَالأفرَعَ بنٍ 
خابس » وَرَيدٍ الخَيْلٍء وَالرَابِعَ _ عا عَلفَمَةُ ين عُلاتة: وإ ما عَامِرٌ بن الطَمَيْلٍء 
فقال رَجِلّ من أَصْحَابوِ: كنا نَحنُ أحَنَّ بهذا من هَوْلَاءٍِ. قال: فَبَلّعَ ذلك 
النببيّ علد فقال: رلا لا تأَمَنُونِي ونا أمِينٌ مَنْ في السَّمَّاءِ ؛ تانق حجر السَّمَاءِ 
صَبَاحًا وَمَسَاءَ؟2). قال: فقَامَ وخر غاقر الفيتتن» نشروث الوشتتتن» اشر 
الجَبْمَةِء كت اللَحْيّةَء مَحْلوقُ الرّأسِء مشّمّرُ الْإزَارِء فقال: يا رَسِولَ الله 


.07١49( رواه البخاري (570) وفي مواطن آخرء ومسلم‎ )١( 

(0) وهؤلاء أصل الخوارج» ومنهم طائفة كانت ممن قصد المدينة يوم الدار في قتل عثمان 
رضوان الله عليهم» سيماهم الغلو والتنطع والتكفيرء والخروج على ولاة الأمر المسلمين 
بالسيف» مع العبادة والشجاعة» ويسمون الحرورية؛ لأنهم نزلوا حروراء قرية بالعراق قريبة من 
الكوفة» وتعاقدوا عندها علئ قتال الصحابة» وسموا خوارج لخروجهم على الجماعة» وقيل: 
لقوله كَكِه: «يَخْرُجُ مِنْ ضِيِضِئْ هَذَاا. وهذا يدل على أن فرقة الخوارج أول فرقة خرجت في 
الإسلام» ثم تفرقوا بعد ذلك وصاروا فرقًا يكفر بعضها بعضّاء أسوؤهم الأزارقة أتباع نافع بن 
الأزرق» ومنهم النجدات والصفرية والإباضية وكانوا أقلهم غلوًاء إلا أنهم اليوم جمعوا إلئ 
خارجيتهم الاعتزال» وكذا سائر الفرق جمعوا إلى بدعهم القديمة بدعًا أخرئ» فينبغي حين 
الكلام عن أي فرقة أن يذكر ما آل إليه أمرها اليوم. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


0 1 ف م 1 ان ١‏ 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


انق الله! فقال + «اوَتلّك4. آو: الست أَحَق أَمْلٍ الأرْضٍ أن يتين اللهَ!). 
قال: ثم ولَئ الرّجُلُء فقال حََالدٌ بن الْوَلِيدِ: يا رسُّولَ الله ألا أُضربُ 
عُنْقهُ؟ فقال: «لا؛ لَعَلَّهُ أَنْ يكُونَ يُصَلَّيا. قال حََالدٌ: وكُمْ من مُصلّ يقول 
بِلِسَانِهِ ما ليس في قَلْبِه. فقال رسول الله يَكلِِ: (إِنْي لَمْ أُومَرْ أَنْ أَنْقّبَ عَنْ 
قُلُوبٍ النّاسٍ» وَل أشن ونه . قال: ثم نظَرٌ إليه وهو مُقفٌء فقال: (إِنَهُ 
يَخْرَح مِنْ ضِنْضِئْ ء هَذَا نَوْمٌّ يَنلُونَ كنات الله رَظْبًا لا يُجَاورٌ حَتَاجِرَهُمْ 
يَمْرْقُونَ مِنَ ادن كما يَمْرُقُ السَهم من لرَّمِيّةا: قال أظنة قال + البق 

َه ررققوه ةوه 0م يع دس 200 

أدركتهم َأَندلنَهُمْ قَثْلَ نَمُود) . 

وفى الحديث أن الخارجيَ -وجاء اسمّه في بعض الطرقٍ فى 
صفاتٌ الخوارج من حيث العمومٌ» وهو ينطبق على كل أهل البدع؛ فكل 
من زعم أنه يأتي بشيءٍ في الدين ليس في السنةٍ فهو خارجيٌ. ومن ذلك 
المقولة السابقة وهي مقولةٌ: «مذهبٌُ السلفٍ أسلمٌ. ومذهبٌُ الخلفٍ أعلمُ 
وأحكم» فمذهبٌ السلفٍ هو مذهبُ رسول الله يكل فجعلوا مذهبّهم أعلمَ 
وأحكمّ من مذهب رسولٍ الله كله فظئوا أنهم ينرّهون الله بشيءٍ لم يفعله 
رسولٌ الله يِه وليسوا أتقئ ولا أخشئ ولا أغيرَ ولا أعلمَّ ولا أفصحَ 

ولا أنصحَ من رسول الله عَيِة فانطبق عليهم حديثٌ الخارجيّ. 

0230 رواه البخاري 2)5٠594(‏ ومسلم )٠١58(‏ وهذا لفظ مسلم. ورواه الشيخان؛ رواه البخاري 
(5445)»: ومسلم )١١74(‏ وفيه زيادة: '«يَقْتُنُونَ أَهْلَ الْإسْلام وَيَدَعُونَ أَهْلَ الْأَوْنَان). وفي 
بعض طرق الحديث عند البخاري ح )471/٠ :074١60(‏ وغيره: احُحَدَنَاءُ الأَسْئَانِء سُفَهَاءُ 
الأخلام, يَقُولُونَ مِنْ حَيْرٍ قَولٍ الْبَِيّا كقولهم قديما واليوم كالدواعش ونحوهم: لا حكم إلا 
للهء وإعلانهم العداوة لليهود والنصارئء والكفر بالطاغوت» ودعوتهم لقول الحق من غير 


مداهنة ونحو ذلك» وهذا وإن كان حقًّا لكن أرادوا به باطلًا لجهلهم» وغلّو غلرًا بينّاء ومن 
صفاتهم كثرة العبادة كما في الحديث. 


الألوكة 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوِيَّةٍ الْكبَرَى 
عار لد و كك 


والشاهدٌ في الحديث قوله يَكِِ: «وَأَنَا أَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاءِ)؛ يعني : 
من في العلوٌ كما سبق. 
وقوله: «وفى حديث الرقيةٍ الذى رواه أبو داودا» وهو من حديث 


أن الدَرْدَاءِ طللنه » ولقطة عند أبي داودٌ قال: سمعت رسُول الله علد يقول: 
0 شَيْنَا أَوِ اشْتَكَاهُ أَحّ لَهُ كلْيَقُلٌْ: رَبَنَا اللهُ الَذِي في السَّمَاى 
كرون امتكيه ادرك فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْض؛ كما رَحْمَتَكٌ قش السَّمّاءٍ فَاجَعَلٌ 


08 
2 #2 


رَحْمَتَكَ فِي الْأرْضٍء افر لََا ويا وَحَطَايَاناء أنْتَ رب الطيِينَ» نز 


_- 
امه 


رَحمة من رَحْمَتِكَ وَشِفَاءَ مِنْ من شِمَائِكَ عَلَى هَذًا لْوَجَع اين" 


)١(‏ رواه أبو داود ح (2)2"897 قال: حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرمليء ثنا الليث عن 
زيادة بن محمد» عن محمد بن كعب القرظي» عن فضالة بن عبيد» عن أبي الدرداء» ورواه 
النسائي في الكبرئ» ورواه الدارمي في نقضه علئ المريسي »)5١5/١(‏ والبزار (2»)5080 
والحاكم .0)78١5(‏ وقال على عادته في التساهل في هذا الكتاب ييه : «صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه». وقال في موطن آخر :)١7177(‏ «قد احتج الشيخان بجميع رواة هذا الحديث غير 
زيادة ا 0 الحديث». والطبراني في الأوسط (8575) 
وقال: «لا يروئ عن أبى الدرداء إلا بهذا الإسناد. تفرد به الليث بن سعد). 
وكذا قال البزار: يقل الحديث لا نعلم أنه يروئ عن رسول الله بهذا اللفظ إلا من هذا 
الوجه» وزيادة بن محمد قد تقدم ذكرنا له.ء وفضالة بن عبيد إنما روئ عن أبى الدرداء هذين 
الحديثين» وذكرناهما علئ ما فيهما من علة؛ لأنا لم نحفظهما عن رسول الله إلا من هذا 
الوجه». وقال عن زيادة بن محمد: «وزيادة بن محمد لا نعلم روى عنه غير الليث). 
وقد اختلف في الحديث علئ الليث بن سعد كما قال النسائي في الكبرئ )1١8175(‏ فقال: 
«أخبرنا يونس بن عبد الأعلئ قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني الليث» وذكر آخر قبله عن 
زيادة بن محمد عن محمد بن كعب القرظي عن أبي الدرداء؛ أنه أتاه رجل فذكر أن أياه . 
الحديث». قال: «خالفه ابن أبي مريم )1١481(‏ أخبرنا أحمد بن سعد بن الحكم بن أبي مريم 
عن عمهء قال: حدثني الليث» قال: حدثني زيادة بن محمد الأنصاري» عن محمد بن كعب» 
عن فضالة» قال: جاء رجلان من أهل العراق يلتمسان الشفاء لأبيهما حبس بولهء فدله القوم 
علئ أبي الدرداء» فجاءه الرجلان ومعهما فضالة» فذكروا لهء فقال أبو الدرداء فذكره». ١‏ - 
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شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


وهذا اللحديث نوإن كان معيكاغلة القول الراجح. لكنَّ ضعفت 
الدليل المعيّن ليس ضعمًا للمدلولٍ؛ لأن الأدلةً النقلية الصحيحةً في إثباتِ 
العاف نيلك المتد: ولا يلام المصنفٌ على ذكر هذا الحديث» وأحاديتٌ 
بعده قد يضعّفها غيره؛ لأنه أولا يحسَّئْهاء وثانيًا: أن من عادة العلماء أنهُم 
يروون الضعيت؛ إذا كان المعنيل -كذكر العلوٌ في هذا الحديث- ثابت من 


أدلة شري : وهذا يُروى لللاعتضاد والاستئناس له للاحتجاج به 0" 


وقد يروونه في مسائل الاعتقادٍ والصفاتٍ لاختبارٍ التجهّم ولإغاضة الجَهمية 
أيمنا. لأن هناك رق بنذ رو الوخدية لسن اسقاده ومن وذه إنكانا 
للصفةء فإن الصفةً ذا لم يثبث بها حديثٌ وليسٌ فيها نقصٌ فإنها لا ثُثبت 
ولا تنفئ» فكما أن المثبت يحتاجُ إلى دليل فالنّافي كلك وبهلين الرجيين 
يجابُ عن ضعفٍ بعض الأحاديث التي كرغ المصئّف كه هنا. 


- لكن رواه النسائي في الكبرئ )2١8175(‏ وفي عمل اليوم والليلة )٠١5(‏ من طريق آخر قال: 
«أخبرنا عبد الحميد بن محمدء قال: ثنا مخلدء قال: حدثنا سفيان عن منصورء عن طلق» 
عن أبيه؛ أنه كان به الأسرء فانطلق إلى المدينة والشام يطلب من يداويه» فلقي رجلًا فقال: 
ألا أعلمك كلمات سمعتهن من رسول الله كَكِِ؟ به». ورواه النسائي أيضًا في الكبرىئ 
)39١4875(‏ وفي عمل اليوم والليلة )3١*5(‏ قال: أخبرنا محمود بن غيلان» قال: حدثنا 
أبو داود» قال: حدثنا شعبة» قال: أخبرني يونس بن خباب» قال: سمعت طلق بن حبيب» 
عن رجل من أهل الشامء عن أبيه؛ أن رجلا أتئ النبي كَلِ به». وقال قبلهما: «ذكر الاختلاف 
على طلق بن حبيب؛ ففي الأول عن طلق عن أبيه» وليس لأبي طلق غير هذا الحديث كما في 
تحفة الأشراف» وهذا يعني جهالة عينه. وفي الثاني عن طلق» عن رجل من أهل الشام» عن 
أبيه» وهذا مجهول هو وأبوه'. 
وهذا الثاني قال ابن حجر في الإصابة (؟/51): «وهو أصح؛ أي: عن رجل عن أبيه». 
فالحديث ضعيف من الطريقين» والأول فيه زيادة بن محمدء قال البخاري والنَّسَائي وأبو 
حاتم: «منكر الحديث». وقال أبو أحمد بن عدي: «لا أعلم له إلا حديثين أو ثلاثة» ومقدار 
ما له لا يتابع عليه». وقال ابن حبان في المجروحين: «منكر الحديث جذاء يروي المناكير عن 
المشاهيرء فاستحق الترك) . 

.)7605/1/( بيان تلبيس الجهمية‎ »)581//١( انظر: الصفدية‎ )١( 


الألوكة 


شَرَحٌ المّتَوَى الحَمَوِيّةِ الْكبَرَى 
5 اهفنة) الشف > : 

وقوله : 77 في حديث الأوعال .. .© إلخ: حديتٌ الأوعالٍ سمي 
بذلك لذكر الأوعالٍ فيه» والأوعالٌ أو الوعولٌ جمع الوعِل بكسر العين 
وسكونها: وهي العاة الست وك تيس الجبل» وقد استوعلتٌ في الجبالٍ 
إذا ذهبت في رؤوس الجبالٍ. 

وقل 1 اي ) إلا في رؤوس الجبالٍ. 

وقال ابن فارسنَ: «الوعل؛ الطويلٌ القرون»"' 

ولفظ الحديث عند أبي داود: عن الْعبَّاسٍ بن عبد الْمُطَللب طللكه. 
قال: كنت في البَظْحَاءِ في عِصَابَةٍ فيِهُم رسولٌ الله كله فمَرّتُ بِهِمْ سحَابَة 
فَنَظَرَ إِلَيِهَاء فقال: «ما تُسمُّونَ هذه؟ قالوا: السَّحَابَ. قال: «وَالمَْنَ). 
قالوا: وَالْمُوْنَ. قال: «وَالعَتَانَ. قالوا: وَالعَنَانَ. قال أبو داوٌد: لم أَتَقِنْ 
العَنَانَ جيّدًا. قال: «مَل تَدَرُونَ مَا يُعدٌ مَا بَيّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضٍ). تالو 
دري. قال: (إِنَّ بُعْدَ ما بَِئَهُمَا إِما وَاحِدَة أَو اْكَا أَوْ ثَلَاثٌ 0 
1-7 3 السَّمّاءُ كَوْكَهَا كذَّلِكَ» حََّ عَدَّ سبع الام َ قَوْقّ السّابِعَةٍ ب 
َيْنَ أشتله واغلاة مِثْلّْ عا بَبْنَ سَمَاءٍ إلين سَمَاق ِ م كَوقَ دَلِكَ كَمَانةُ 0 


ا نَ لاني ركهم مِثْلُ مَا بَيْنَ سَمَاءٍ إِلَّن سَمَاءٍ م 1 ظَهُورِِمْ العزدن 
ماه بين مله سْفَلِهِ وَأَعْلَاهُ مِثْلَ ما ما 5 ببِنَ سمَاءٍِ ءِ إلى سْمَاءٍ تارك وَتَعَالَى فَوْوَ 
0 


)١(‏ انظر: العين (؟/5594)» تهذيب اللغة 2»)١18-١11//“9(‏ مقاييس اللغة :)١5١/5(‏ لسان 
العرب .)0/90/1١١(‏ 

(؟) رواه أبو داود (4/7. 541/75)» والترمذي (7”50”). وابن ماجه )١97”(‏ عن سماك. عن 
عبد الله بن عميرة» عن الأحنف بن قيس» عن العباس. وقال الترمذي: «حسن غريب. وروى 
شريك عن سماك بعض هذا الحديث وأوقفه ولم يرفعه». ورواه أحمد (١//ا١)2‏ وأبو يعل 
(501) ولفظه عندهما: «قال: بَينَهُمَا مِسِيرَة حَمِسِمِائَةِ سَنَقِه وَمِنْ كُلّ سَمَاءِ إِلَى سَمَاءٍ مَسِيرَةُ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


5 10 م ان 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


اهفنةا 4- 


- وَأَعْلاهُ ...». ورواه ابن منده في التوحيد وقال: «رواه إبراهيم بن طهمان» وعنبسة بن سعيدء 
وجماعة. عن سماك». قال شيخ الإسلام في مناظرته مع الأشعرية: «هذا الحديث مع أنه رواه 
أهل السئن كأبي داود وابن ماجه والترمذي وغيرهم» فهو مروي من طريقين مشهورين» فالقدح 
في أحدهما لا يقدح في الآخرء فقال: أليس مداره على ابن عميرة؟ وقد قال البخاري: 
لا يعرف له سماع من الأحنف. فقلت: قد رواه إمام الأئمة ابن خزيمة في كتاب التوحيد» 
الذي اشترط فيه أنه لا يحتج فيه إلا بما نقله العدل عن العدل موصولا إلى النبي. قلت: 
والإثبات مقدم علئ النفي» والبخاري إنما نفئ معرفة سماعه من الأحنفء لم ينف معرفة 
الناس بهذاء فإذا عرف غيره -كإمام الأئمة ابن خزيمة- ما ثبت به الإسناد؛ كانت معرفته 
وإثباته مقدمًا عل نفي غيره وعدم معرفته». مجموع الفتاوئ (7/ 197). 
قلت: الصواب والله أعلم أن الحديث ضعيف؛ وقول شيخ الإسلام كلنهُ: (إنه مروي من 
طريقين». حق بل هو مروي من طرق عن سماكء لكن تفرّد سماك به فمهما كثرت الطرق 
عنه فالعبرة به وبمن فوقه. وتصحيح ابن خزيمة وإخراجه له في كتاب التوحيد الذي اشترط فيه 
الصحة لا يكفي؛ لأن ابن خزيمة أخرج أحاديث في كتابه هذا وصححها وهي ضعيفة» 
والصواب تقديم قول البخاري وأن الحديث منقطع. والحديث له علل أخرئ في السند 
والمتن» أما في السند» فالحديث فكما سبقء, قال الذهبي: «تفرد به سماك عن عبد الله». 
ولا يقبل تفرد سماك فضلًا عن عبد الله» فسماك مختلف فيه»ء كان شعبة وابن المبارك 
يضعفانه» وقال أحمد مرة: «مضطرب الحديث». وقال يحيئل بن معين: الأسند أحاديث لم 
يسندها غيره» وهو ثقة». وقال النسائي: «ليس به بأس» وفي حديثه شيء» وقواه جماعة». 
انظر: تهذيب الكمالء فهذا الخلاف يدل أنه لا يقبل تفرده. وأما عبد الله فقال مسلم في 
الوحدان: «تفرد سماك بالراوية عنه. وقال إبراهيم الحربي: لا أعرفه». انظر: تهذيب التهذيب 
(37001/5)» وقد تفرد به هناء فأنئ يقبل ذلك؟ وقد روئ الحديث شريك عن سماك ووقفه. 
باطاعد العريكي لايك ماداق؟ الأولئ: معارضته لحديث ابن عباس وقاء قال رسول الله 86ة: 


د 
م2 0 


«صَدق أمةُ بْنُ أبِي الصَّلْتِ نِي شَيْءٍ مِنْ شِعْرو قَقَاكَ: 

رَجُلٌ وََوْرٌ كحت ربل يَمِيِيْهٍ وَالئَسْرٌ للأحرّئ وَلَيْثُ مُرْصَدًَ 

رواه ابن أبي شيبة )51١١7(‏ قال: «حدثنا عبدة بن سليمان» عن محمد بن إسحاق» عن 
يعقوب بن عتيبة» عن عكرمة به). ورواه عنه أحمد »)77١5(‏ والدارمي في سئنه (7170) 
قال: «أخبرنا محمد بن عيسئء ثنا عبدة به). قال ابن كثير في البداية والنهاية :)١5/1١(‏ 
(احديث صحيح الإسناد.» رجاله ثقات». وقال في التفسير: (إسناده جيد). -- 


الألوكة 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوِيَّةٍ الْكبَرَى 
1 »ساب © 516 0 
دقار تفة)| - 

والشاهد في هذا الحديث قولّه: «ثُمّ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَوْقَ ذَلِكَ)؛ٍ 
أي: فوقٌ العرش» والعرششُ فوق كل المخلوقات. 

وقوله: «وقولّه في الحديثِ الصحيح للجارية ...' إلخ؛ حليثٌ 
الجارية سبق تخريجه وأنه في صحيح مسلم» والشاعة من قرها عن الله 
تعال : «في السماء»» مع قول رسول الله كك : «أَغْيَقْهًا َه مُؤْمِنَةً) . 

قال الإمامُ عئمانُ بن سعيدٍ الدارمئ: «قولُ رسولٍ الله كككةِ: «إِنّهًا 
مُؤْمِتَةً. دليلٌ علئ أنها لو لم تؤمن بأن الله في السماء لم تكن مؤمنةٌ وأنه 
لاسر فى الرقرة المونوط الا سو يده الله اندقى الوماء كما قال الله 

انك 
ورسوله»"" 

وكرل: لوقو في الحديث الصح ' ١ن‏ الله لما خَلقٌ الخلق كنت 
فِي كِتَابٍ مَوْضُوعِ عِنْدَهُ قَوْقَّ الْعَرْشٍِ : رسيي هذا 
الحويك مان عل من حديث الى غري؛ و02 


والشاهدٌ: كونُ الكتاب عنده فوق العرش يدل علئ أنه تعالئ فوق 
العرش . 


-2 ووجه المعارضة -كما قال ابن كثير- أن هذا الحديث يقتضي أن حملة العرش اليوم أربعة» 
فعارض حديث الأوعال. إلا أن يقال: إن إثبات هؤلاء الأربعة على هذه الصفات لا ينفي ما 
عداهم. وهذا الحديث وإن كان قد يعل بتفرد ابن إسحاق» لك عو اترى بن عدية 
الأوعال» ولكن العلة الثانية أقوئ؛ وهي أنه في حديث الأوعال: مُه ْم عَلّى طهُورِهِمْ الْعَرْشنُ 
بَئْنَ أَسْفَلِهِ وَأَغْلَاهُ مِثْلُ مَا بَيْنَ سَمَاءٍ إلى سمَاء). وقد ثبت أنه: «مَا السَّمَوَاتٌ السَّبْعُ في 
الْكُرْسِيَ إِلّا كَحَلْفَةٍ أَْ سَبْعَةٍ درَاهِمَ في تُرْسٍء وَمَا الْكُرْسِيٌ فِي العَرْشٍ إِلّا كُحَلْقَةٍ في قلاق. 
فكيف يكون ما بين أسفل العرش وأعلاة كما بين سماء وسماء؛ فهل ما بين أعل العرش 
وأسفله كذلك؟ هذا معارض للنصوص التي ندل عن عطلية الحرفية وأن الكرسي الذي وسع 
السماوات والأرض بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة. فحديث الأوعال والله أعلم ضعيف جدًا . 

.)477//1( وانظر: بيان تلبيس الجهمية‎ 2)75777/١( نقضه على المريسي‎ )١( 

(0) رواه البخاري (5055. 2)8586 ومسلم (5701). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


0 1 0 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


وقوله: «وقال في حديث قبض الروح ...» 0 الحديث عن 


أبي هريرة ظه عن النبيّ يل أنه قال: (إِنَّ الْمَيّتَ تَحْضُرهُ الْمَلاِكَةُّ فَإِذَا 
كَانَ الرَّجُلُ الصَّالِحُ» كَالُوا: الحرّجي أَيَتْهَا النَفْسٌ الطَيْبَةٌ كانت فِي الْجَسَدٍ 


2 | 4 
0 حميدة 
لعليب حرجي 


اماه مه 


٠‏ وَأَبْشِرِي برفج: وَرَبْحَانْء وَرَب غَيْرِ عَضْبَانَ). 


ا 


قال: «قَلَا يَرَال يُقَالُ ذْلِكَ حَتّى 0 3 يُعْرَحَ بِهَا إِلَى السَّمَاءِ فَيُسْتَفْتَحُ 
لَهَاء كَيُقَالُ: مَنْ هذًَا؟ كَيُقَالُ: كُلانٌ. كَبَقُولُونَ : مَرْحَبًا ِالنَّفْسِ الطَيبَق كَانَثْ 
فِي الْجَسَّدٍ الطَيّبِء ادْخُلِي حَمِيدَة ثري ِرَوْح» وَرَبْحَانِء وَرَبِّ غَبْرٍ 
عَضْبَانَ». قال: «قلا يَرَالُ يقَالُ لَهَا حَنَّى يُنْتَهَئ بها إِلَى السَّمَاءِ اَي فِيّها 
اللهُ كد وَإِذَا كَانَ الرَّجُلٌَ السَّوْءٌ ...2 الحديثً”'. 

قال شيحٌ الإسلام: «أما 7 المدكية في قبض روح المؤمنء 
وأكه اعد بها إليل السماء التي فيها الله»)؛ فهذا عدابيك معروفٌ 006 
الإسناد. 


)١(‏ الحديث بالزيادة «السَّمَاءِ الَّتِي فيّها اللهُ؛ التي هي موضع الشاهد رواه ابن أبي شيبة كما قال 
القرطبي وغيره» وعنه ابن ماجه 25551١‏ ورواه أخميل 54 #رضرا .62 3 والطبري في 
تفسيره عند تفسير آية (40) من سورة الأعراف» كلهم من طريق ابن أبي ذئب» عن محمد بن 
عمرو بن عطاء» عن سعيد بن يسار» عن أبي هريرة» ورواه عن ابن أبي دئنتا أئمة» قال 
القرطبي: «وهذا إسناد صحيح ثابت» اتفق علئ رجاله البخاري ومسلم ما عدا ابن أبي شيبة 
فإنه 6 وحده»). كتاب 0 (/2557). وقال الحافظ ا «هذا حديث 0 0 
ذئب» ومحمد بن ا اه وهم من رميات ورواه اليسضية 
الكبار عن ابن أب ذئب مثل ابن أب فديك وعبد الرحيم بن إبراهيم» انتهيل». وصححه 
ابن القيم في كتاب الروح» وقال: «وهذا إسناد لذ دبال عن صحته. وهو في امستككة: حون 
وغيرها. الروح» ص29 وقال البوصيري: «هذا إسناد صحيح » رجاله ثقات)». مصباح 
الزجاجة (5/ .)750١‏ والحديث بالزيادة تفرد به ابن أبي ذئب؛ قال ابن كثير في التفسير: «هذا 


حديث غريب». 


الألوكة 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوِيَّةِ الْكُبَرَى 
5 لضفه ٠‏ - . 


وقوله: «التي فيها الله' بمنزلة قوله تعالئ: دَأْمِنمُ من في أَلسَمَهِ أن 
يق يك لأس 87 بن تنو © 1 َم تن في شد أ ييل علخ 
قسن سَتَعَلمُونَ كيك ذير» [لذللغ: »]١1 1١‏ وبمنزلةٍ ما ثبت في الصحيح أن 
التي قال لجاريةٍ معاوية بن الحكم: (أَيْنَ الله؟» قالت: في الشماء. قال: 
(مَنْ أنا؟» الت انك رسيو ل الله. قال: «أَعْتِفًْا ؛ فَإِنَهَا مَؤْمِنَة) . 

وليس المراد بذلك أن السماءً تحضر الرت وتحويه كما تحوي الشمسّ 
والقمرَ وغيرّهماء فإن هذا لا قو مسلمء ولا يسدده عاقل؛ فقد قال 2ل 
وسِعَ كيل التكوي الل 4 [الكتكة: 01000 والسمواتٌ في الكرسيّ كحلقةٍ 
ملقاةٍ في أرض فلاة» والكرسي في العرش كحلقةٍ ملقاةٍ في أرض فلاق 
والربٌ سبحانه فوق سمواته» على عرشهء بائنٌ من خلقه. ليس في مخلوقاته 
شيءٌ من ذاتهء ولا في ذاته شيءٌ من مخلوقاته . ْ 

وقال تعاليل: «َلَمُيْبَتم في جُدُعٍ لشفل اظنة: ١]ء‏ وقال تيحأ 
3 لض * [التوا: ؟1» وقال: «#ايتيهوت فى لْأَرَضٍْ» اللتابلة: 415 وليس 
المراد أنهم فى جوف النخل وجوفي الأرض» بل معنئ ذلك: أنه فوق 
السموات وعليهاء بائنٌ من المخلوقات؛ كما أخبر في كتابه عن نفسِه 6 
مخَلقَ التّموات والارض فى سند جاو م ستو عل الْمرّش [اإون: ١7060‏ 

وقوله: «وقولٌ عبدٍ اللو بن رواحة ١‏ الذي أنشده للنبيّ كله وأقرّه 

شَهدتٌ بأنَّ ونه فحز اوعدن ا 
وَآنَّ الْعَرْشَ كَوْقَ الْمَاءِ طافٍ 2 وَنَوْقَ الْعَرْضٍ رَبُ الْعَالََمِينَا) 

جه الآبيات :لها ف انع لعو الله ين رتراس لشن عاو يمتها 
عن أعله» فقالت "له امراثة: .رآييك وخلتك بع جارييكة وإنك الآنْ لجَنبٌ 
منها. فجاحدَ ذلكء قالت: فإن كنت صادقًا فاتلٌ علي القرآنَ. فقال هذه 
الأبيات وزاد عليها: ْ 


.)595-51ا/١/5( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


0-0 


هَرْحٌ التو الحَمُويّة الْكُبَرَئئ آي 
زتضيلة تقانجةايةة تسرك ةالازلوتةتئبيثه 
قالت: آمنتٌ بالله وكذَّيْتٌ البصرٌ. 
فأنيا ابي رواحة رسول اللو عله فحدنه الهحدية» تشيدك 
رسول الله كِ ولم يغيّر عليه»”"' . 
والقاهة مع خلا قله 
وَنَوْقَّ الْمَرْشٍ رب الْعَالَمِينًا 


ويغنى عنه -إذا لم يصح - ما سبق من قوله تعالول: و لسن لحن ع1 عل العرشن 


أشتون» ذنة: ه]. وحديث الصحيحين: اكَنَب كِتَابَا َهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ 
الْعَركنَ. وغيرها من الأدلة الصحيحة الكثيرة» وإجماع سلف الآمةٍ ومن 


تبعهم بإحسانٍ على ذلك . 


)١(‏ رواها بهذه الأبيات بزيادة إقرار النبي يَِِ اليزيدي في أماليهء ص١5١٠»‏ قال: «حدثنا 
أبو حرب» قال: حدثني محمد بن عباد» قال: حدثني عبد العزيز ابن أخي الماجشونء قال: 
بلغني أنه كانت لعبد الله ... القصة. ومن طريق اليزيدي رواه ابن عساكر في تاريخ مدينة 
دمشق :.)١١/58(‏ والذهبي في السير »)75758/١(‏ وفي تاريخ الإسلام (؟/549)» وقال: 
«قال موسئ بن جعفر بن أبي كثير: ثنا عبد العزيز الماجشون عن الثقة؛ أن ابن رواحة اتهمته 
امرأته». فذكر القصة. قلت: رواه عن موسئ بن جعفر السبكي في طبقات الشافعية الكبرى 
(1/ 2654© وإسناده ضعيف لجهالة من حدث عبد العزيزء ولإعضاله؛ لأن عبد العزيز من أتباع 
التابعين. ورويت القصة بدون إقرار النبي يله أو بإقراره لكن بأبيات غير هذهء وكلها من 
طرق ضعيفة» والقصة ضعفها ابن حجر والنووي. وقول ابن عبد البر: «رويناها من وجوه 
صحاح». الاستيعاب (7/ 460) تساهل منه كله وأيضًا هي مرسلة كما قال الذهبي: «روي 
من وجوه صحاح مرسلة عن عبد الله بن رواحة» أخرجه أبو عمر بن عبد البر في كتاب 
الاستيعاب له». مع أن ابن عبد البر أيضًا لم يذكر الرواية التي فيها إقرار النبي كَل وذكره 
الذهبي في العرش وزاد فيه من قول النبي يَلِ: «غْفِرَ لَك كَذِبُكَ يِتَمْجِيدِكَ رَبَكَ). ولم أقف 
علئ إسناد لهذه الزيادة؛ فهي ضعيفة . 
فالحاصل أن القصة بإقرار النبي كَلِلةٍ ضعيفة والله أعلم. 
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شَدَءٌ المَّتَهَ م الحَهَ د ١‏ لكت ها 
وم ” شرّح الفتوى الحَمَّويَّةِ الكبّرَى 
بي 101015100 ة2010ةةةة انل للللللششلاز0رة2 0121201212 3030٠3010101093‏ ار 


وقوله: «وقولٌ أمية بن أبي الصلتٍ الثقفيّ"'' إلخ؛ السريرٌ: هو 
العرشٌ في اللغةٍ. 

والشَّرجِعٌ: هو العالي المُنيك. 

والملائك : جمعٌ ملَكِ. 

والصّورٌ: جمعٌ أُصُْوَرٌَ وهو المائل العنق» وكل من حمل شيئًا ثقيلًا 
علئ كاهله أو على منكبه لم يجذ بدا من أن يميلَ عنقّهء وقيل لنظره إلى 
العلوٌ”. والشاهدٌ منه قوله: «رَينَا في السَّمَّاءِ). 


٠. ٠ 5 ٠ 1 0 95 1 4‏ 8 : 7 مه 5 2 ىئ 

وقوله: «وقوله في الحديثٍ الذي في السنن : «إن الله حَبِيٌ كريمء 
سه مه قا مة ماس كود تركو 3812 بره افيس 2 5 1 روثت مده 1" 
يستحبي مِن عَبِدِهِ إذا رَفْعَ إليه يَديهِ أن يردهمًا صفرًا». وقوله: «يَمد يديه إلى 
السَّمَّاءِ: يَا رَتّء يَا رَتْ)) 


و ع الو 7 7 5 و 32-5 َه 
الحديث الأول عن سلمان وَينهء قال: قال رسول الله يِكَةِ: «إن 
سه رك ممه - م 00 مامه 8 ماين كم 3 0006 عع ممم 
رَبَحُمْ تَبَارَكٌ وَتَعَالَى حَبِنٌ كَرِيم؛ يَسْتَحِي مِنْ عَبْدِِ إِذا رَفْعَ يَدَيْهِ إِليْهِ أن يَرْدّهُمَا 


0 
صعر 5 


)١(‏ رواه الدينوري في المجالسة .2١757١(‏ 2)7505 قال: حدثنا محمد بن يونس» قال: أنشدنا 
الأصمعي لأمية بن أبي الصلت في ذكر العرش وذكر الأبيات». ومن طريقه ابن عساكر في 
تاريخ مدينة دمشق (71///9)» وهذا إسناد منقطع ضعيف» انظر: العلو للعلي الغفار» ص١25‏ 
وأما زيادة قول النبي يله فهي في موطن آخرء رواها الفاكهي في أخبار مكة »)1١91/7(‏ قال: 
«حدثنا حسن بن حسين أبو سعيد» قال: ثنا علي بن الصباح» قال: ثنا هشام بن الكلبي عن 
أبيه» قال: أنشد النبي يل شعر أمية بن أبي الصلتء فقال كَلِ: «آمَنَ شِعْرُهُ وَكمَرَ كَلْبَهُ). 
وهشام بن الكلبي رافضي متروك كما في تذكرة الحفاظ :)557/١(‏ لكن ثبت في الصحيحين 
عن أبي هُريْرَةَ ذيينه» قال: قال النبي يله : «أَصْدَقُ كَلِمَةٍ ثَالَهَا الشَّاعِرٌ كَلِمَةُ لَيدِ: ألا كل شَيْءِ 
مَا كلا الله يَاطِلٌ) . واكاك اد رق بي الصَّلْتِ أَنْ يُسْلِم). 

() انظر: تأويل مختلف الحديث.ء» ص777» البداية والنهاية .)١7/1١(‏ 

() رواه أبو داود »)١58/(‏ والترمذي (70057) وزاد: ا١حَايْبََيْنِا‏ . ثم قال: «هذا حديث حسن 
غريب» وروئى بعضهم ولم يرفعه». قال شيخ الإسلام: «وهذا لا يضر؛ لأنه إذا كان موقوقًا - 
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5 10 م ا 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


والشاهد من الأئر: رفع اليدين إل الله فى الذعاءء ويدل على ذلك 
أحاديث ككيرة ومنياة حديث الجارية: والحديت الآتى الذى ذكره 
5 ا ا . 1 كع إوهع م 6 
أبي هريرة دنه عن رسولٍ الله كك وفيه: تم ذكر الرَّجْلَ يُطيلٌ السَّفَرَ 
أَشْعَتَ أَعْبَر يَمُذُ يََيْهِ إلى السّمَاءِ: يَا رب يَا رب وَمَظْعَمُهُ حَرَامٌ؛ 


اللفصمعتث وهوما رواه 0 ومسلم فى صحيح' من حديث 


- 


وَمَشْرَبْهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسّهُ حَرَامٌء وَعذِيَ بالْحَرَامء كَأَنْى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟!). 
والشاهدٌ منه: أن العبدَ يمد يديه إلى السماءٍ يقول: يا رَبّ؛ فهو دليل 
صريحٌ أن الله في السماءء وهذا ما فطر اللهُ عليه خلقّه أن كلّ من أراد أن 
يدعو ربّه يرفع يديه إل السماءء ضرورةً يجدونها في نفوسهم. وأحافيت مد 
اليدينٍ إلى السماءٍ في الدعاءٍ متواترة تواترًا معنويًًا؛ فقد ورد عن النبيّ 
صلئ اللهُ عليه وسَلمٍ نحو مئة حديث. كل منها فيه أنه صلئ الله عليه وسلمَ 
رفع يديه في الدّعاء» وقد جمعها السّيوطي في جزءٍ سمّاه: «فضٌ الوعاء في 


أحاديثٍ رفع اليدين في الدّعاء». 


- علئ سلمان فمثل هذا الكلام لا يقال إلا توقيقًا». بيان تلبيس الجهمية »)55١/1(‏ وابن ماجه 
(860")». وابن حبان (577) وزاد: ١حَنَّ‏ يَضَعٌّ فِيهمًا خَيْرًاا. ورواه أحمد (71745؟) عن 
سلمان موقوفًاء وصحح إسناده محققو هذا الجزء من المسند. وقال الذهبي: «هذا حديث 
مشهورء رواه عن النبي كله أيضًا علي بن أبي طالب» وابن عمرء وأنس وغيرهم)». العلو 
للعلي الغفار» ص”57» وقال الزيلعي: «روي من حديث سلمان» ومن حديث أنس» ومن 
حديث جابر» ومن حديث ابن عمرا. تخريج الأحاديث والآثار »)05/١(‏ قال ابن حجر في 
الفتح :)١57/١1١(‏ «سنده جيد» وصححه الذهبي في العرش». وأعله بعضهم بالوقف؛ وهو 
الصحيح» بل رواه البيهقي في الأسماء والصفات )١717/١(‏ بسند صحيح عن سلمان» قال: 
«أجد في التوراة أن الله حيبي كريم يستحيي أن يرد يدين خائبتين سئل بهما خيرًا». فثبت أنه 
من الإسرائيليات. 

.)1١١9( أحمد (8770). ومسلم‎ )١( 
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شَرَّحٌ المَتّوَى الحَمَويَّة الْكْبَرَىْ 


اللقفقال.: 


وقوله: (إلئ أمثالٍ ذلك مما لا يحصيه إلا اللة» إلى قوله: «إلا من 
اجتالته الشياطينُ عن فطرته). 


نوعٌ أدلة العلؤٌ وصفائهاء وحكمٌ من يُنكره: 

فقد جمع كه في هذا الكلام صفات أدلةٍ العلوٌ النقلية» وذكر دليل 
الفطرة. فمن صفات هذه الأدلةَ: 

أنها من أبلغ المتواتراتٍ» وليست متواترةً فحسبُء بل من أبلغ 
المتواترات؛ وهو كذلكء. فأدلتُها الصحيحةٌ تبلغ المئين كما سبق» وكثيرٌ 
منها في القرآن وفي الصحيحين بألفاظٍ صريحة لا تحتمل التأويل. 

والتواترٌ: هو كل خبرٍ جاء علئ لسانٍ جماعة» عن مثلهم» يستحيل 
عليهم التواطؤٌ والتعمدٌ للكذبء, وكانَ ا الوس. 

وأيضًا هي متواتراتٌ لفظيةٌ ومعنويةٌ» فالمتواترٌ نوعان: تواترٌ لفظئٌ؛ 
كالقرآنِ»ء وبعض الأحاديثٍ التي تواترث لفظًا ومعنئ. وتواترٌ معنوي». وهو 
ما تواتر معناه 5 ألفاظٍ عدةٍ؛ كرفع اليدين في الدعاء. 

وأدلةٌ علوٌ الله تعالئ علئ خلقِه وكونه فوق العرش اجتمع فيها 
النوعان؛ فهي متواترةٌ لفظًا ومعنئ» بل من أبلغها . 

وأنها تفيدٌ العلمَ اليقينيَّ القطعيّ الضروريً» بل من ابلع العلوم 
الضرورية؛ لأن المتواترٌ يفيدٌ هذا إجماعًا لم يخالف إلا السَّمنيةٌ من غير 
المسلمين» وقد جعل الغزالنٌ الخلاف معهم لفظيًا فقط. 

ويقول البزدويٌ: «المتواترٌ يوجبٌ علمٌ اليقين ضرورةً بمنزلةٍ العيان 
بالبصر والسمع بالأذن)"") 

ويقولٌ اولسار السمعانئٌ : «الخبرٌ المتواترٌ يفيدٌ العلمّ عند جماعة 


00 أصول البزدري» ص١16١.‏ 
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شرّح الفتوّى الحَمَوِيَةِ الكبّرَى 4ه _- 
العلماء» وعند بعض الناس أنه لا يفيدٌ العلمّ» وقد نسب ذلك إلى البراهمةٍ 
والسمنية» وهذا الخلافٌ خلاف لا يُعْتدٌ به؛ لأنه من قبل إنكارٍ المحسوس» 
وهو مثل خلافي السفسطائية في رفع الموفسوسا 1 

ويقولٌ الشاشيئٌ: «ثم المتواترٌ يوجبُ العلمَّ القطعيّ» ويكون رده 
ا 

ويقولٌ شيخ الإسلام: «إنكاز المتواتراتٍ هو من أصولٍ الإلحادٍ 
والك© , 

ويقولٌ البزدويٌ: «إنكارٌ المتواتر يؤدي إلئ تكذيب الرسولٍ ل ؛ 
إذ المتواترٌ بمنزلةٍ المسموع منهء وتكذيبٌ الرسولٍ كفرٌ»”* . 

وقد نص جمع من الأئمة علئ كفرٍ من نمّئ علو الله تعالى على 
مخلوقاته» قال أبو حنيفةً: «من قال: لا أعرفٌ ربي في السماء أو في 
الأرض فقد كمّرء وكذا من قال: إنه على العرشٍ ولا أدري العرشٌ أفي 
السماءٍ أو في الأرضء واللهُ تعالى يُدُعئ من أعلئ لا من أسفل)”” . 

فك من قال: لا أدري ربي في السماء لين الأرض. فكيف بمن 
جزم أنه ليس في السماء؟! وسيأتي نقل شيخ الإسلام لهذا القولٍء وتعليقه 
عليه إث شاه اللة, ْ ْ 

وقال الإمامٌ ابنُ خزيمة كنه: «من لم يقر بأن الله علئ عرشه» قد 
استوئ فوق سبع سمواته؛ فهو كافرٌ بربّه حلالٌ الدم» يستتابٌُ» فإن تاب 
)١(‏ قواطع الأدلة في الأصول .07510/١(‏ 


(0) أصول الشاشى» ص777. 


(9) الرد على المنطقيين»ء ص18. 
(:) كشف الأسرار (؟/ ه"اة). 
(6) الفقه الأكبرء ص60١1.‏ 


الألوكة 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوِيَّةٍ الْكبَرَى 
5 أسدتة) 11 6 


وإلا ضربت عنقه» وألقي علئ بعض المزابل حتئ لا يتأذئ به المسلمون 
ولا المعاهدون بنتن رائحة جيفته. وكان باله فيك لأ يرنه أجل فخ 
السملمينة إذ العيية لأ يرثُ الكافرَ؛ كما قال النبئٌ كلِِ: «لَا يَرِتُ الْمُسْلِمُ 
الْكَافِرََ وَلَا الْكَافِرٌ الْمْمْلِمَ) رواه البخاريٌ)7'. 

ويقولٌ محمد بنُ مصعب العابدٌ شيحٌ بغدادً: «من زعم أنك لا تتكلم 
ولا ثُرى في الآخرة فهو كافرٌ بوجهك لا يعرفك؛. أشهدٌ أنك فوق العرش 
فوق سبع سمواتء ليس كما يقولٌ أعداءٌ الله الزنادقة”" . ْ 

سكوك شيط الإنناكه : «القولٌ بأن الله تعالئ فوق العالم معلومٌ 
بالاضطرارٍ من الكتاب والسّنَّةَ وإجماع سلفٍ الأمة بعد تدبرٍ ذلك؛ كالعلم 
بالأكلٍ والشرب ف الصف والعلم بإرسالٍ الرسل وإنزالٍ الكتب. والعلم 
بأن الله بكل شيءٍ عليمٌء وعلئ كل شيءٍ قديرٌء والعلم يانه خلق (النفوات 
والأرضّ وما بينهماء بل نصوص العلوٌ قد قيل: 0 
المواضع» والأحاديث عن النبي بل والصحابةٍ والتابعين متواترةٌ موافقةٌ 
لذلك؛ فلم يكن بنا حاجة إلى نفي ذلك من لفظٍ معين قد يقالٌ: إنه يحتمل 
التأويل» ولهذا لم.يكن بين الضبحابة والتابعين نوك في كلاف كما طن 
بذلك كتبٌ الآثار المستفيضة المتواترة في ذلك» وهذا يعلمّه من له عنايةٌ 


)١(‏ رواه أبو عثمان الصابوني في كتابه «اعتقاد السلف» قال: «أخبرنا أبو عبد الله الحافظ 
-يعن: الحاكم- في كتاب «التاريخ» الذي جمعه لأهل نيسابور» وف كتاب «معرفة أصول 
الحديث» اللذين جمعهما ولم يسبق إلى مثلهماء قال: سمعت أبا جعفر محمد بن صالح بن 
هانئ» سمعت الإمام أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول وذكره». ورواه ابن عساكر في 


تاريخ دمشق (15//الا7), وأبو محمد بن قدامة في العلوء ص1 2١١‏ من نه نفس الطريق»؛ وهو 
)5 رواه عبد الله , بن أحمد في السنة 0 «حدثني أبو الحسن بن العطار محمد بن 
محمد» قال: سمعت محمد بن مصعب به)ا. و بو بو الحسن بن العطار قال أعديل > «كان ثقة 


أمينًا». فالإسناد صحيح. 
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ارك شُرَحٌ المَتّوَى الحَمَويَّةِ الْكْبَرَىْ ١)‏ 

الضحقة)| - 
بهذا الشأن أعظمّ مما يعلمون أحاديتٌ الرجمء والشفاعة». والحوض» 
والعيوزن""©واعطة مها يعلموة المموين الثالة عل بر الراسد 
والإجماع والقياس» وأكثرٌ مما يعلمون النصوص الدالة على الشفعةء 
وسجودٍ السهو. م ا تو بكم حرات ان 
ونحو ذلك مما تَلقّاه ا الآمة 3 بالقبولٍ» ولهذا كان لسار عل 
تكفير من 0 ذلك ؟ أنه عندهم معلوم بالافيظ اومن الدو” 


للا لماذا لا يُكَفْرْ الأشعريةٌ نفاةٌ العلة؟ 

وهنا قد يقال: فلماذا لم يكمَّرِ علماءً أهل السئّة والجماعة الأشعريةً 
وجمهورَ المعتزلة الذين أنكروا علو الله على خلقه؟ 

فيجيبُ شيحٌُ الإسلام بعد كلامه السابق يقول: «والأمورٌ المعلومة 
بالضرورة عند السلف والآكمة وعلماءٍ الدين قد لا تكون معلومة لبعض 
الناس؛ إما لإعراضه عن سماع ما في ذلك مخ المتقول» كركون حيدم 
انصرافِه عن الاستماع والتدبرٍ غير محصّل لشرط العلم؛ جل يكزن ذلك 
الامتناعٌ مانعًا له من حصولٍ العلم بذلك؛ كما يُعرضٌ عن رؤيةٍ الهلالٍ 
فلا يراه مع أن رؤيئّه ممكنةٌ لكل من نظر إليه» وكما يحصل لمن لا يصغي 
إلى استماع كلام غيره وتدبره» لا سيما إذا قام عنده اعتقادٌ أن الرسولٌ 
لا يقول مثلَ ذلك» فيبقئ قلبّه غير متدبرٍ ولا متأمل لما به يحصلّ له هذا 
العلم الضروري)”". 

فلوجودٍ الشبهات التي يظنون معها أنهم ينصرون الحنٌّء مع حبّهم لله 
ورسوله ودينه» وانتصارهم للدّين في الجُملةٍ وصلاح كثيرٍ منهم. ولظنّ 


)١(‏ سيأتى بيان أنها كلها أحاديثها متواترة إن شاء الله. 
() درء التعارض (55/10-/0؟). 
() درء التعارض (/717/0). 
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بعضهم تعارضٌ 500 فظنوا تعارض أدلة العلوٌ مع أدلة المعية 
العامة والقرب ونحو ذلكء» لذلك لم يكمَرْهم العلماكء؛ لأن هذه المسألةً 
ونظائرها من المسائل التي وقع الخلاف فيها بين أهل القبلةٍ هي من نوع 
الكفر الخفيّ الذي قد تدخله الشبهةٌء فيفرّقُ فيه بين القولٍ وبين القائل 
المعيِّن» فيقال نفي العلوٌ كفرٌ لتواتر أدلمم وتطعفيا» .وأا لدت تمك 
فلا يُكمّر إلى أن تقو م عليه الحجة قيامًا يناسث أمثالةع وتدفعٌ عن الشبهة. 

فل ذلك: ا بخلقٍ القرآنٍ؛ لذلك لم يكفَّرٍ الإمامُ أحمدٌ 
المعتصمّء وكان يصلي أحيانًا خلف مخالفيه ممن يقولٌ بخلقٍ القرآن» مع 
أنه قولٌ كُمْرٌ مُجِمعٌ عليه. 

ونحؤٌ ذلك إنكار رؤيةٍ المؤمنين لربّهم تعالئ في الجنة» ونحؤٌ ذلك» 
فكلّ ذلك من أنواع الكفر الأكبر الخفيّ. 

لذلك يقولٌ شيحٌ الإسلام ابن تيمية 5: «ولهذا كنت أقولٌ للجهمية 
من الحلولية والنفاة الذين نموا أن يكونٌ الله تعالئ فوق العرش لما وقعت 
محنثهم: أنا لو وافقتكم كنت كافرًا؛ لأني أعلمٌ أن قولّكم كفرٌء وأنتم 
عندي لا تُكمَّرون لأنكم جهالٌ» وكان هذا خطابًا لعلمائهم وقضاتِهم 
وشيوخهم وأمرائهم. وأصل جهلهم شبهاتٌ عقليةٌ حصلت لرؤوسهم في 
قصور في معرفةٍ المنقولٍ الصحيح والمعقولٍ الصريح الموافقٍ له. فكان هذا 
ا 

فأين هذا العدلٌ والعلمٌ مما يحصلّ اليوم من غلاة التكفيرٍ والتبديع؟! 

ويقولٌ شيحٌ الإسلام: «يقولٌ المثبتُ: نفيٌ مباينته للعالم وعلوٌه على 
خلقه باطلٌ» بل هذه الأمورٌ مستلزمةٌ لتكذيب الرسول فيما أثبته لربّه وأخبر 


. 0786-1980 /١( الاستغاثة في الرد على البكري‎ )١( 
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به عنه» وهو كفرٌ أيضّاء لكن ليس كل من تكلم بالكفر يكفرٌ حت تقوم عليه 
الحيدة المثبتة لكفره» فإذا قامت عليه الحجةٌ كفر حيهل» بل نف هذه الأمور 
مستلزمٌ للتكفيرٍ للرسولٍ فيما أثبته لربّه وأخبر به عنهء بل نفيٌ للصانع وتعطيل 
له في الحقيقة» وإذا كان نفئ هذه الأشياء مستلزمًا للكفر بهذا الاعتبارٍ وقد 
نفاها طوائفٌ كثيرة من أهل الإيمان؛ فلازمٌ المذهب ليس بمذهب إلا أن 
بلكلدقه ماح النذهي» دخان كد من الغا قر القاكنا أو بتدرقياء 
بل ينفون معاني أو يثبتونها ويكون ذلك مستلزمًا لأمورٍ هي كفرٌ وهم 
لا يعلمون بالملازمةٍ بل يتناقضونء وما أكثرٌ تناقضٌ الناس لا سيما في هذا 
الباب» ولتم اللعافف كشا . .:. والاضيكف أقمن قال ذلك كات قر 
مستلزمًا للتعطيل» فيكونٌ الكفرٌ كامئًا في قولهء والكامنُ في الشيءٍ لا يجبُ 
أن يكون اها قد ولو كان الكفر ظاهرًا في قوله للزم تكفيرٌ القائل» أما 
إذا كان كامئًا وهو خف لم يكفرُ به من لم يعلمُ حقيقةَ ما تضمنه من الكفر 
وان كان متضمنًا للكفر ومستلزمًا له». اه" . 

فهنا فرَّقَ الشيحٌ بين المسائل الخفيةٍ الكامنة كمسألتناء وهي التي يُكمَرُ 
بلوازيهاء والكفرٌ مستكنٌ خفيٌ فيها لا يلتزمّه قائلها ولم يعلمّ أنه يلزمه. 
وإلا لم يقلهء وبين المسائل الظاهرة بقوله: «ولو كان الكفرٌ ظاهرًا في قوله 
للزمّ تكفيرٌ القائل». وهذا كلامٌ في غاية التحقيق. 

ويقولٌ أيضًا: «وهذا إذا كان في المقالاتٍ الخفية فقد يقالٌ: إنه فيها 
مخطئٌ ضالٌ لم تقمْ عليه الحجةٌ التي يكفرٌ صاحبّهاء لكنَّ ذلك يقعٌ في 
طوائف منهم في الأمورٍ الظاهرة التي تعلمُ العامة والخاصة من المسلمين 
ألها فق دين المسلمين». بل البهود والتضارئ يعلمون أن مخمذا بعك بها 
وكمّرٌ بخالنياة ع أمره بعبادة اللو وحده لا شريكَ له» ونهيه عن عبادة 
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أحد ل سوى ) الله من الملائكة والتسنين والشمس والقمرٍ والكواكب والأصنام 
وغير ذلك؟ فإن هذا أظهرٌ شعائر الإسلام» ومثل: أمره بالصلوات الخمس 
إيجابه لهاء وتعظيم شأنهاء ومثل: معاداته لليهودٍ والنصارئ والمشركين 
والصابئين والمجوسٍ»ء ومثل : تحريم الفواحش والريا والخمر والميسر ونحو 
. )200 1 

ذلك») 2 . 


ا دليل الفطرةٍ على علوٌ الله: 
ثم ذكر المصنفٌ الدليل الفطريّ علئ علوٌ الله تعالل؛ فقال: «كما 

فطر اللهُ علئ ذلك جميعٌ الأمم عربهم وعجيهم في الجاهليةٍ والإسلام؛ إلا 
من اجتالته الشياطينٌ عن فطرته). والدليل الفطريٌ يدلٌ عليه أن الخلقٌّ إذا 
أرادوا أن يدعوا ربّهم تعالئ رفعوا أكنّهم إلى السماءء وتوجهت قلويُهم 
البياء يقولوة: يارث» وعذه كيورور: لأ يمك وننياء لذنكف يقول 
أبو الحسن الأشعري يَه: «ورأينا المسلمين جميعًا يرفعون أيديّهم إذا دعوا 
نحو السماء؛ لأن الله تعالئ مستو علئ العرشٍ الذي هو فوق السمواتء 
فلولا أن اللهَ كن علئ العرش لم يرفعوا أيديّهم نحو العرش كما لا يَحُطُونها 
إذا دعوا إلئ الأرض)"" 

وقول القاضي أبو يعليل في إبطالٍ التأويلاتٍ: «كل عاقلٍ من مسا 
وكافر إذا دعا فإنما يرفع يديه ووجهّه نحوّ السماءء وفي هذا كفايةٌ»؛ أي: 
علئ إثباتٍ العلوٌ. 

وقال ابن قتيبةً: «ما زالت الأممٌ عربُها وعجمّهاء في جاهليتها 
وإسلامها؛ معترفةٌ بأن الله في السماء؛ أي: علئ السماء)»”” 
)١(‏ مجموع الفتاوئ (04/4). 


(0) درء التعارض (/55/10-/70). 
() انظر: مجموع الفتاوئ (178/77). 
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وحتئ النفاةً لعلوٌ الله إذا حرّبَ أحدهم شدةٌ وجَّه قلبّه إلى العلرّ يدعو 
الله لذلك لما أورد هذه الضرورةً أبو جعفر الهمذانيٌ علئ الجوينيٌ صرح 
الجوينئُ بحيرته ولطم رأسّه ولم يردّهء قال أبو جعفر الهمذانيُ الحافظ ؛ 
«سمعت أبا المعالي الجوينيٌ» وقد سئل عن قوله تعاليل: «#البَحمَنْ عَلَ الْمَرشٍ 
أسْتَوَى4 فقال: كان اللهُ ولا عرشَ» وجعل يتخبطّ في الكلام» فقلت: قد 
علمنا ما أشرت عليه؛ فهل للضّروراتٍ من حيلة؟ فقال: ما تريدٌ بهذا 
القول؟ وما تعني بهذه الإشارات؟ فقلت: ما قال عارفٌ قطّ: يا رباه؛ إلا 
قَبِلَ أن يتحرّكَ لساثه قام من باطنه قصدٌء لا يلتفتٌ يمنةٌ ولا يسرةٌ» يقصدٌ 
الفوق؟ :فيل لهذا التصى الكترورية عددلة مق سديلة؟ فنا سام مين القرق 
والنّحتِ وبكيت» وبكئ الخلقُء فضرب بكمّه على السَّرِيرِه وصاح بالحيرة 
وخرّق ما كان عليه؛ وصارت قيامةٌ في المسجدٍء ونزل ولم يجني إلا ب: يا 
حبيبي» الحيرةً الحيرةً» والدّهشْةً الدَّهسْةًا فسمعت عند ذلك أصحابّه 
يقولون: سمعناه يقول: حيرّني الهمذانئ)”'". 

وقال شيحٌ الإسلام: «ولقد كان عندي من هؤلاء النافين لهذا من هو 
من مشايخهمء يعر ينللت مني حاجة وأنا أخاطبّه في هذا المذهب كأني 
غيرٌ منكر له وأخّرت قضاءًَ حاجته حتئ ضاق صدرهء فرفع طرقّه ورأْسّه 
إلئ السماءٍ وقال: يا أللهُ. فقلت له: أنت محقَّقٌ؛ لمن ترفعٌ طرقك 
ورأسَك؟ وهل فوق عندك أحدٌ؟ فقال: أستغفرٌ اللهَ. ورجع عن ذلك لما 
تبين له أن اعتقادّه يخالف فطرتّه» ثم بينت له فسادً هذا القولٍء فتاب من 
ذلك ورجع إلئ قولٍ المسلمين المستقرٌ في فطرهم»”" . 
)١(‏ تاريخ الإسلام (4)758/5. وانظر: سير أعلام النبلاء (874/1). قال الألباني: «إسناد هذه 


القصة مسلسل بالحفاظ». مختصر العلو ص775. 
(؟) درء التعارض (5/ 57 "09755-1. 
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وقوله: «ثم عن السلفٍ في ذلك من الأقوالٍ ما لو جُمِعَ لبلغ مئينَ 
أو ألوفًا». 

قلت: قد جمع الأئمةٌ كثيرًا من هذه الأقوالٍ في مصنَّفاتِهم التي 
صنفوها في مسائل العقائدٍء وسيأتي ذكرٌ بعضها في هذه الفتوى المباركة إن 
قناء الله 0 لها كثيرٌ متهم مصتفات مستقلة؛ منها: كتاث (إثباث 
علرٌ الله علئ خلقِه) لأبي محمدٍ موفقٍ الدين بن قدامة المقدسيّ» وكتابٌ 
العا انوكي الابلضية عاتن هرو" العطاء والسيميةا لابن القين: 
وكتابُ «العرشٌ» للذهبئ» و«العلرٌ للعليٌ الغفار لهء ومختصره للعلامة 
الألبانيٌ» اقتصر فيه على ما صح عندهء وغيرهاء وفيها من الأقوالٍ ما 
يشفي العليلَ» ويروي الغليلَ» ويرفعٌ الإيمان ويقويه. 


قا 
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نفئٌّ وجود المستَنَدِ على نفي علو الله تعالى: ظ 
]| قال المصنف ؟' 


اثم لون فى كتاب اللىى ولا 0 ث رسولٍ ال 1 
ولا عن أحد من سلفي الأمق و3 ؟ من الصحابةٍ و[لا ]ا التابعين 
[لهم بإحسانٍ]””“'. ولا عن الأيمة'" الذين أدركوا [زمنَ]”/ الأهواءاة 
والاختلافي حرفٌ واحدٌ يخالك ذلكء لا نضا ولا ظاهرًا. 


ولم يقل أحدٌ منهم قظ: إن الله ليس في السماءء [ولا أنه ليس على 
العرش» ولا أنه في كلّ مكان””''. ولا أن جميعَ الأمكنةٍ بالنسبة إليه 
الي ولا أنه لا داخلَ العالم ولا خارجّه. ولا متصل 


.)8( (في) ليست في‎ )١( 

(؟) في (ك): «سّنَّهَ رسوله». 

(9) زيادة من (ك) و(ص). 

(4) في (ح) و(ك) و(ص): «لا2 بدون واوء وهو الأصح. 

(5) زيادة من )2 و(ك) و(ص)» وسقطت «من»2 من (ح). 

(0) زيادة من(ك) و(ص). 

(0) في (ك): «الأئمة»» وفي المحققة ذكر أن في الظاهرية: «أئمة الدين». 

() زيادة من (ك) و(ص). 

(9) في (ك): «الأهوى). 

2٠١‏ في (ك) و(ص): «ولا أنه في ذاته بكل مكان» والصواب: «بذاته». وفي المحققة أنه في 
نسخة: «بذاته» وهو كذلك في العقود الدرية» ص2935 وفي مجموع الفتاوئ .)١١6/40(‏ 

« في (ك) و(ص):‎ )1١( 

(؟1) ما بين المعكوفتين ساقطة من (ح). 


الألوكة 
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شو الفتدَئ التحكمّوكة الككدء 
5-0 شرّح الفتوى الحَمَّويَةَ الكبّرَى 
دع || >" اللقدة)| ٠‏ 
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ولا منفصلٌ. ولا أنه لا تجورٌ الإشارةٌ الحسيةٌ إليه بالأصابعء ونحوها. 
بل قد ثبت ذ في الصحبح عن جابر بنٍ عبد اللو [5ه]''' أن النبيّ كل 
لما خطب''' خطبئّه العظيمةٌ يوم عرفاتٍ في أعظم مجمع حضره 
0 الله يله جعل يقولُ: «ألا مَلْ بَلَّْتُ؟) فيقولون: نعم. فيركَعُ 
صْبَعَه إل السَّماءِ عد إليهم. ويقولٌ: «اللهُمّ اشْهَدا غَيرَ مرّة. 
00 ذلك كثيرةٌ” 2 . ١‏ 
"ثم ليبس في كتاب الله ...2 إلخ؛ سبق أن بيّنَ المصنفُ أن 
الكتاب والسَّنّةَ وأقوال سلني الأمةٌ فيها معاتثٌ الأدلة نصوصًا أو ظواهر علول 
أن الله فوق العرش. وأنه في السماءء وهنا ذكر أن في مقابل ذلك لا يوجدٌ 
فى الكداب ولافي لقث ولا في أقوالٍ سلف الأمةء رفقنم الأنوا الذين 


أدركوا زمنَ الأهواءٍ والاختلافٍ في هذه المسائل؛ لا تجذ في شيءٍ من 
كاكيين هنا جاافل علق بولة القرك بانانائلة لبس فى السماوة او أله لين 
على العرش» وهذا نفيٌ قاطعٌ. وتحد ظاهرٌء وهو محقٌ في ذلك؛ لذلك لم 
ينقل أحدٌ من خصويه حرفا واحدًا من الكباب والسّنَّةَ ولا عن السلف 
يناقضٌ العلوٌ. ش 

بل قد تحدئ شيخ الإسلام كله علماءً الأشعرية في زمنه وأمهلهم 
ثلاتٌ سنواتٍ ليأتوا بحرفٍ واحدٍ عن السلفٍ يناقضٌ ما أثبته من العلرٌ 
والصفاتٍ. فقال في مناظرته لهم: «وإ إنعا قلكها اتقق عليه سلت الآنة 


)١(‏ من (ك). 

(0) «خطبته») سقطت من (ص). 

)0 في وح): «وينكسها»). 

(4) في (ك)و (ص) والمحققة: «كثير». 
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5 0 ل ان ا 
شَرَحٌ المَتَّوَى الحَمَويَةِ الكبَرَى 
عار اه" 4- 


2 


وأئمثّها. فقال لي: نعم هو مستو علئ العرش حقيقة بذاتّه بلا تكييفٍ 
ولا تشبيه بس ل ا ا ل اللو ل 
التي بحثت بُحثت بدمشقّ. وقلت: أنا أمهل من خالفني ثلاتٌ سنينَ أن يجيء 
بحرفٍ واحدٍ عن أئمة الإسلام يخال ما قلته"' . 

فلم يأتوا بحرفٍ واحد يشالاك ذلك وكانوا علماء»ء ولديهم أشدّ 
الحرص على تخطئة الشيخ وإثباتٍ عقيدتّهم» نأي برهانٍ على الإجماع 
أعظمٌ من هذا؟! 

لذلك يقول شيحٌ الإسلام في رده على تأسيس الرازيّ: «بل هم [أي: 
سلف الأمةٍ وأئمثّها] مظبقون متفقون علي أنه نفسّه فوق العرش» وعلئ ذمٌ 
من ينكرٌ ذلك بأعظعٌ مما يذ به غيرُه من أهل البدع» مثلُ: القدرية 
والخوارج والروافض ونحوهم. ْ 

وإذا كان كذلك فليُعلمْ أن الرازيّ ونحوّه من الجاحدين لأنْ يكونًّ الله 
نفسّه فوق العالم هم مخالفون لجميع سلف الأمة وأئمتّها الذين لهم في 
الآمة لاد عندق» ومعالقوة لعامة من يقث العفات من النقهاء بزاهل 
الحديثٍ والصوفية والمتكلمين» مثل: الكرامية والكلابية والأشعرية ان 
هم الأشعريٌ وأئمةٌ أصحابه. ون اللية يوافقونه على ذلك هم المعتزلة 
والمتفلسفةٌ المنكرون للصفاتء وطائفةٌ من الأشعرية وهم في المتأخرين 
ال 7 وكذلك من اتبع هؤلاء من الفقهاء والصوفية 
وطائفةٍ من أهل الحديث» ''. 

وقوله: «ولا 5557 أي: بذاته؟ آي: ولا تمد في 
الكتاب ولا في السُّنَةٍ ولا في أقوالٍ سلف الأمةٍ قاطبةً ما يدل لا نضا 


)١(‏ بيان تلبيس الجهمية (؟59/5). 
(؟) بيان تلبيس الجهمية (؟58/5). 


11223205 لا ا 01 


2 00 د بو 
بثك الم اسه 1 1 
امه ل 


ولا ظاهرًا أن الله بذاتِه في كل مكان؛ كما يقولّه حلوليةٌ الجهمية» كما 
يذكرّه عنهم الإمامُ أحمدٌ في الردٌ علئ الزنادقة والجهمية» والدارمئُ في 
ردوده علئ الجهمية وغيرهم من السلي. 

قال شيخ الإسلام: «كلامٌ السلفٍ كان فيما يظهرٌ لهم ويصل إليهم من 
كلام أهل البدع كما تجدُّهم في الجهمية؛ إما يحكون عنهم أن الله في كل 
نكاد وعذ طرق طافقة مني كالتجا ورم وهو كران خراثيم .ود ا وهر رايا 
جمهورٌ نارهم من الجهمية والمعتزلةٍ والضرارية وغيرهم فإنما يقولون: هو 
لا داخل العالم ولا خارجّه ولا هو فوق العالم)"'. 

والقولٌ بأن الله في كل مكانٍ منسوبٌ أيضًا للثلجيٌ وعليّ الأحول 
رمضن المكراة والخرارج والصوام عبرم 
كلّما كان المكانٌ أعلى كان أقرب إلى الله: 

وقوله: «ولا أن جميعَ الأمكنةٍ بالنسبة إليه سواء»؛ وهذا القولٌ مذهبٌُ 
معتزلة الأشعرية وفلاسفتهم» وعليه عامةٌ الأشعرية اليومَ» وهو ما كان عليه 
الجويية قبل تويقه» .جل قد فشر حديث :الا تُفَضْلو عَلين يُونسَ بن مثو 
بذلك» فقيل له: ما وجة الدليل -أي: على نفي العلوٌ- في هذا الخبر؟ 
فقال: لا أقوله حتيل يأخدّ ضيفي هذا الك د وونفى بادك فقام 
رجلان فقالا: هي علينا. فقال: لا يَتْبَعُ بها اثنين؛ لأنه يقق عليه. قال 
واحدٌ: هي علي. فقال: لم يكن محمد وله حين جلس علول الرفرفٍ 
الأخضر وارتقئ به صعدًا حت انتهئ به إلى موضع يسمعٌ فيه صَرِيفَ 
الأقلام وناجاه ربّه بما ناجاه به وأوحئ إليه ما ابح بأقرب إلى الله 


( 


.0781-18٠١ /0( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
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50 1 الم ا 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


الضنق6| > 


تعالئ من يونس في بطن الحوتٍ في ظلمةٍ البحرٍ السادسة»"'". 

يفسرٌ ذلك بعضٌ الأشعريةٍ المعاصرين يقولٌ: 5 يكن أقربّ إلى الله 
تعالئ قربًا مسافيًًا من يونس بن مبَّى؛ٍ لأنَّ المسافة لا تجوز علئ الله) نعوذ 
بالله من هذهو البدع . 1 

يقولٌ الإمامٌ ابن أبي العرٍّ الحنفيُ في الردٌ على هذا القول: «وهذا يدل 
على جهلهم بكلام الله وبكلام رسوله لفظًا ومعنئ؛ فإن هذا الحديتٌ بهذا 
سل لس ا لل اللفظ الذي في 
الصحيح: الا ينبني لَِبدٍ أَنْ يَقُولَ: أنَا حَيْرٌ مِنْ يُونْسَ بْنِ م770 . 

رق رواية: ١مَنْ‏ كَالَ: أَنا خَيْرٌ مِنْ يُونْسَ بْن مت كَقَدُ كذب770 . 
اللفظ يدل علئ العموم: وهل يقولٌ من يؤمنٌ باللهِ واليوم والآخر : إن مقامَ 
الذي أسري به إل ربه به وهو مقرّبٌ معطم مكرّمٌ كمقام الذي ألقي في بطن 
الحوتٍ وهو مليمٌء وأين المعظّمُ المقربُ من الممتحَن المؤدّب؟! فهذا في 
غاية التقريب» وهذا في غاية التأديب. 

فانظرٌ إلى هذا الاستدلالٍ؛ لأنه بهذا المعن المحر اللفظ لم يقله 
الرسولء وهل يقاوم هذا الدليل علئ نفي علوٌ الله تعالئى عن خلقه الأدلةَ 
العبحيحة الصريخة القطية سا1 علن انك نارق علق ختلية التي ريل صارن 
آلفي وليا 0 1 


وغذا 


)١(‏ انظر: تفسير القرطبي 2)7”7/1١١()١154/1١6(‏ وفي التذكرة قال بعد أن ذكر الحديث: 
دلا ُفَصَلُوني عَلَى يُونْسَ): «للعلماء فيه تأويلات؛ أحسنها وأجملها ما ذكره القاضي أبو بكر 
ابن العربي قال: أخبرني غير واحد من أصحابنا عن إمام الحرمين» وذكر القصة. كتاب التذكرة 
/١(‏ ؟5ة). 

(؟) رواه البخاري 275١189(‏ 7787), ومسلم (710/5). 

(9) رواه البخاري (/ا5557). 

(4) شرح العقيدة الطحاوية ص”17١-115.‏ 


الألولة 


شَرَّحٌ المَتّوَى الحَمَويَّة الْكْبَرَىْ 


- 7 عمس‎ ١6 
32د الخضفتا ا‎ 


يقولٌ الإيجيئُ في كتابه «المواقكث» الذي هو العمدةٌ عند الأشعرية 
المتأخرين: (إنه تعال لما لم يكن مكانيًا كانت نسبئه إل جميع الأمكنة 
على سواءء فليس فيها بالقياسٍ إليه قريبٌ وبعيدٌ ومتوسظ». 1 

يقولٌ الجرجانيٌ شارحًا لهذا: «وبالجملة: المكانُ مجتمعٌ الأجزاء 
حاضرٌ عنده تعالى» ولا يُتصورٌ فيه القربُ والبعدٌ بالنسبةٍ إليه سبحائّه؛ لأنه 
ليس بمكانيئ» وهذا ظاهرٌ)"''. 

فإذا كانت جميعٌ الأمكنةٍ إليه سواءً؛ فهذا يعني إما أنه تعالى في كل 
مكانٍ كقولٍ من سبق ذكرهم. أو أنه تعالئ ليس له وجود؛ وهو معنئ قولٍ 
هؤلاء أنه لا داخل العالم ولا خارجّهء ولا متصلّ ولا منفصل». فهل يستطيع 
هؤلاء المبتدعةٌ الضلالُ نقلَ حرفٍ واحدٍ من الكتاب أو السُّنَّهِ أو كلام سلفٍ 
الأنوعان ولك اتولن يبدة الح فيه كدق المكان واليكانن أن السافة 
أو الجهة التي كد ا علبيا مولا المتكلمون. 

بل يقال كما يدل عليه العقز السليي: علد الله تعالن يفضي أن 
العرشَ أقربٌ إليه تعالئ من السماءٍ الدنياء وكلّ سماءٍ أقربُ إليه تعالى من 
التي تحتّها؛ أي: أقربٌ إلئ ذاتِهء أما علمّه فكلّ الأمكنةٍ بالنسبة لعليه 
تعالى سواءٌ؛ لذلك فإنه تعالئ يقرّبٌ كبارَ أوليائّه إليه في الفردوس وهو 
أعلئ الجنةٍء ويقالٌ لهم: المقربون؛ لقربهم من اللوء وحملةٌ العرش 
والملائكةٌ المقربون سُمُوا كذلك لقربهم من اللهو» وهم أفضلُ من الملائكة 
غيرٍ المقربين» ويبعِدٌ أعداءه عنه في أسفل سافلين. 

يقولٌ الإمامُ عثمان الدارمٌ كله : «ثم أكدّ المعارضٌ دعواه في أن الله 
في كل مكانٍ بقياس ضل به عن سواءٍ السبيل؛ فقال: ألا ترئ أنه من صعدٌ 


.0071/8( شرح المواقف للجرجاني‎ )١( 
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شَرَحٌ المتَوَى الحَمَوِيَّةٍ الْكبَرَى ا 
2 الشسسس اناي 
الجبلَ لا يقال له: إنه أقربٌ إلئ الله؟ فيقالٌ لهذا المعارض المدعي ما 
لا علمَ له: من أنبأك أن رأسَ الجبل ليس بأقربَ إلئ الله تعالئ من 
أسفله؟ لأنه من آمن بأن الله فوقٌ عرشه فوق سماواته علمَ يقيئًا أن رأمن 
الجبل أقربٌ إلى الله من أسفلهء وأن السماءً السابعة أقربٌ إلى عرش الله 
تعالئ من السادسدةّء والسادسة أقربٌ إليه من الخامسةء ثم كذلك إلى 
الأرض. 

كذلك روئ إسحاقٌ بنُ إبراهيمَ الحنظليٌ عن ابن المبارك أنه قال: 
رأمنُ المنارة أقربُ إلى الله من أسفلها. وصدق ابن المبارك؛ لأن كل ما 
كان إل السماء أقرب كان إلى الله أقربت. هذا معقولٌ مفهومٌ إلا عند من 
لا يؤمنٌ أن فوقَ العرشٍ إلها)''. 

وقوله: «ولا أنه لا تجورٌ الإشارةٌ الحسيةٌ إليه بالأصابع. ونحوها»؛ 
بع :- لبن فى الكتات ول الشّة:ولة أقوال ملق الآمة هذا القول ولعزية 
وهذا أيضًا يقرره الرازيُ في كتابه أساسُ العدييو وحيي ”الاير 
المتأخرينء يقولٌ الرازيٌ :هلا يمكنٌ الأشارة الحسية إلينا. 

قال شيخ الإسلام: «قولك يستلزم أن الباري معدوم. وأنه أحقرٌ من 
الحرس القرقع. هذا مها" افق عله التدلتو واكمة الدنى أن قرول اميف 
إنه ليس فوقٌ العرش ولا داخل العالم ولا خارجَه؛ يتضمنٌ أنه معدومٌ 
لا حقيقة له ولا وجودّء قد صرحوا بذلك في غير موضع» وكذلك هو في 

: 06 1 
جعيم ,السكر السليمة) ١‏ . 
)١(‏ نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد .)004/1١(‏ 


0020 انظر: ص9ه 5 
() بيان تلبيس الجهمية (؟5/ 5 .)١٠١‏ 


:122320 لا ا 01 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوِيَّةٍ الْكبَرَى 
اللمنة اللطقة)| ٠‏ قا 21 


واستدلٌ المصنك على جواز الإشارة الحسية إلى الله بفعل النبيّ مَل 
فى حجر الوداع؛ فإنه كان يشير بإصبعه لون السماء؛ أو ئ: إلى الله؛ 
لأن الله تعالئى في السفاء» ويتكتها إليهم يشول: «اللّهمَ شيك أي : عليهم 
أنهم ا 

55 8 قال كلل : 28 تُسَأَلُونَ عن يي كما أ 0-0 0 د 
نك قد حك وَأَذَيتَ وَتقحت: 'فقال بإِصبَعِهِ السَبَّابَة بَةِ يَرفَعَهًا إن السَمَاءِ 
وَيَنَكنْهًا إلق الباس» «اللّهمَ اشْهَدُ شْهَدْ اللّهم اشْهَّدُ) ثلاث مرّات). 

وقوله: «يومٌ عرفاتٍ في أعظم مجمع حضره رسولٌ الله كلا ؛ يعني 
أشار النبئٌ كَل الإشارة الحسية إلى العلوٌ إلى الله سبحانه أمامَ أكثر من مائةٍ 
ألفٍ من الصحابة وقنوان الله عليهمء وهم من حضر حجة الوداع, وهو 
ل ع يصمّه جابرٌ ذلإثه في حديثه السابق يقول: (ثمّ رَكبّ 
القَضْوَاءَء حتل إذا استوتديو ثانثة علنل الناء نَظْرتٌ لل مد تضرق نيه 
يَدَيهِ من راكب ومّاشٍ» وَعَنّْ يُميئة مثل ذلك» وعن يسارو مثل ذلك ومن 
حَلْفْهِ مث ذلك». 

وفي هذا بلاغ شاملٌ للأمة علمائها وأعرابها وعوامّها بجواز الإشارة 
الجيية الك اللي وريدن فك عاذ أيقنا الاأحاديت البعرام موادا مقت افق 
رفع يديه يَكهِ حين الدعاءٍ إلئ السماءء وقوله للجارية: «أَيْنَ اللهُ؟» قالت: 
ل 
السماء» لس الل رس 5 بالنسبة نه 5 زأله 


.)05١184( ح‎ )١( 
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شَرَحُ المَتَوَى الحَمَويَّةِ الْكُبَرَى م 
عار ا 4- 

ل د ولا متصل ولا منفصل» ولا آنه ل تجور 
الأشازة الحينية إليه بالأصابع- كلها وق انبا بين القن عله اللو عار لقف 

وهي متلازمةٌ عندهم» وقولٌ لهم جميعهم 


الألوكة 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوِيَّةٍ الْبَرَى 
-ع#]ز مه 1 ادس مه" )نه 


5 جه 


ا قال المصنف كألة: 

«فلو”'' كان الحقٌ ما" يقوله هؤلاء السالبون النافون للصفاتٍ الثابتة 
في الكتاب”" والسّنَدَ من هذه العباراتٍ ونحوهاء دون ما يهم من الكتاب 
والسّنَةٍ إما نضًا وإما ظاهرّاء فكيف يجورٌ علئ الله [تعالى] ثم علئ رسوله 
[يكِِ] ثم علئ خيرٍ الأمةٍ أنهم يتكلمون دايمًا''' بما هو نصٌّ أو ظاهرٌ* 
في خلا الحقٌّ. ثم الحنٌ الذي يجب اعتقادٌه لا يبوحون به قظّء 
ولا يدلُون عليه رك لا نضًا ولا ظاهرّاء حتئ يجيء أسباظ”” الفرس 
والروم؛ وفْرُوخُ الهو" أ والفلاسفة يبيّنون للأمةٍ العقيدةً الصحيحة التي 
تجبٌ””' على كلّ مكلفٍ أو كلّ فاضل أن يعتقدها . 
لين”"'' كان ما يقولّه هؤلاء المتكلمون المتكلفون هو الاعتقادً 


)١(‏ في (ح) و(ك) و(ص) والمحققة: «فإن». 

(0) في (ك) و(ص): «فيما». 

(9) في (ص): «بالكتاب». 

(:) في (ك): «دائمًا». 

(5) في (ك) و(ص): «إما نص وإما ظاهر». 

(5) «قط» هنا ليست في (ح) و(ك) و(ص) ولا المحققة» والظاهر أنها مقحمة. 
() هذا تصحيفء والصواب ما في (ح) و(ك) و(ص): «أنباط». 

(8) «اليهود» ليست في (ح) و(ك). 

(4) الظاهر أن الكلمة مصحفة. والصواب ما في (ح) و(ك) و(ص): «يجب)». 
)20٠١(‏ في (ك) و(ص): «لئن». 
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شَرَحٌ المَتّوَى الحَمَويةِ الْكَبَرَى - ِ 
الواجبّ. وهم مع ذلك اختلفوا''' في معرفته على مجرّدِ عقولهم. وأن 
يدفعوا بمقتضئ قياس عقولهم ما دلَّ عليه الكتابُ والسُنَةٌ نضًّا أو ظاهرًا؛ 
لقد كان ترك الناسٍ بلا كتاب ولا سنةٍ أهدئ لهم وأنفع علئ هذا التقدير, 
بل كان وجودٌ الكتاب وَالْسَنة ضررًا محضًا في أصل الدين». اه. 
اقلو نان البحن ها بقرله عسولا ... 1" إلخ؛ بعد أن بين 

المصنفٌ كه أن الأدلةً الدالةَ على علوٌ الله في الكتاب والسَنَةٍ وكلام سلفٍ 
الأمةٍ تبلغ المثين» وأنه لا يوجدُ في الكتاب ولا في الشُنةِ ولا في كلام 
سلف الأمةٍ حرفٌ واحدٌ يناقضُ ذلك. لا نضا ولا ظاهرًا؛ ذكر لوازمً نفي 
علرّ اللو» وأنه لو كان الح في نفي الصفاتٍ ونفي العلة وهو قر ب مولا 
السالئيع الكاقيرود كتف ينمرا عل الك حتسالين حن الاق وظلا بيج وليه 
رسوله يلِةِ وعلئ سلف الأمةٍ؛ أنهم يتكلمون دائمًا بخلافٍ الحقٌّء والحقٌ 
الواجبُ اععنائه لا يدلو عليه البعة» يعدى: أن هذا ممتنعٌ على الله 
وطس ا عن وسور ا با موص الاح بن سحب 
الأمةِ؛ لأن هذا هو حقيقةٌ إضلالٍ الخلتٍ والكذب عليهم» وهو ما صرح به 
الفلاسفة فقالوا: الأنياء كذبوا علئ الخلقٍ للمصلحةٍء وهو ما تسلطوا به 
يسبب كلام المتكلمين هذا؛ لأن نصوص الصفاتٍ كثيرٌ مثها لا يحتمل 
العآرول .زلا لمجال شناويليا ونقيا رهلاة تعلو تداك غرل ابن سنا 
7 (الامجعوية 2 اوأنا فونه فى ظٍَِ مْنّ الْعَمَاوِ # [اللإنكة: ]٠١‏ وقولّه: 
كل ل 354 تزية' التفيكة أو بق 3 31 وك بنق. نت ده 
[الإيكيْمْ: 1٠6+‏ علل القسمة المذكورة» وما جرئ مجراه فليس تذهبٌ الأوهام 


)١(‏ هذا تصحيفء والصواب: «أحيلوا» كما في (ح) و(ك) و(ص). 


:122320 لا ا 01 


1 شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوِيَّةِ الْكْبَرَى 
م اللفطضشك 

ف الكة إلد أن الغارة ستعارة أو مجارية: كان كاك أريد فيا ذللف إضهانا 
فقد رضي بوقوع الغلط والشبهة والاعتقادٍ المعوج بالإيمانٍ بظاهرها 
تصريحًا). 

فيمتنمٌ أن يقعَ ذلك من رب العالمين سبحانه ومن رسوله كله ومن 
سلفٍ الأمةٍ وأئمتهاء خاصةً مع ما سبق من وصف الكتاب والسّئَّةِ بتلك 
الصفاتٍ السابقٍ ذكرّها في أولٍ الفتوئ من كونها بيانا للناس» وأن القرآنَ 
بلسانٍ عربيٌ مبين» وأن ما على الرسول البلاغٌ المبينَ» وأنه ارده المني 
وأث القران نزل للحكم بم بين الناس فيما اختلفوا فيه» والأمرٍ بردٌ د التنازع إلى 
القرآث والشتق فكيف يكون هذا الككاث وهذا الرسول كله فيهما التصريح 
ذاثما بالناطل والكثر .ولا 5لكة فيهما الحن لا من قرييه ولا امن ابعيق 4 عت 
يأتيَ المتكلمون الجهلة هؤلاء؟! 

وقوله: «أنباظ الفرس والروم»؛ يقول شيحٌ الإسلام: «الفرسُ كانوا 
مجوسّاء والرومٌ إن لم يكونوا نصارئ كانوا مشركين صابئة وغيرٌ صابئق 


فلاسفة وغير ل 


قعر البئر إذا خفرت وقد نبط ماؤها. 

يعني: أن هؤلاء المتكلمون أخذوا عقيدتّهم في سلب الصفاتٍ 
واد الطائر» فكأنهم أولاد هؤلاء الصغارٌء وهو كو صفهم بالأذناب» وهؤلاء 
كالجعدٍ والجهم والفارابيٌ وابن سينا والمريسيّ ونحوهمء وسيأتي إن 
شاء اللهُ بيانٌ أن هذه الطرقٌ منها أخذت بدعةٌ نفي الصفاتٍء لا من الكتاب 


00530 درء التعارض ١9/١‏ ). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَدَءٌ المَّتّوَئ الحَمَويَة الْكَتَرَء 
شرّح الفتوّى الحَمَويَةِ الكبّرَى “-0237 
9 ال 

فلو كان ال اام وفي رد دلالة الكتاب والسَنَة 
اليل العقولٍ» اك 14 بايد للكتاب والسة 23 ويكون غليل عذا 0 الناس 
بدون وحي أحسنّ ) بل كان الوحيْ ضررًا محضًا على الخلق؛ لأن الوحيّ 
-علئ كلامهم- أضل الخلقّ وأخبرهم في حقٌّ رب العالمين بخلافٍ الحقٌّء 
وبالكفر المبين؛ كما صرح به هؤلاء المتكلمون» نسأل الله العافية. 

فإ دك السو فول العناريا :ملالا عد يار اسن القنابه بر اللا ين 
أصول الكفرا: .وبقول» «قإن العلماة ذغررا أن من أضول الكفر الأخد 
واه الكعات وال 

لذلك يقولٌ الشيح حمد بن ناصر آل معمر: «فانظروْ -رحمك الله- ما 
أشنم هذا الكلامً! وما أبطلّه! وما أجراً قائلّه على انتهاكِ حرمات الله وكتابه 
ونبيه وسَنّيه عكلة! وما أدلّه علي أن صاحبّه لا يدري ما يتكلم به!)”" . 

وقوله: ١لقد‏ كان ترك الناس بلا كتاب» إلى قوله: ١ضررًا‏ محضًا في 
أصل اليا لأنه بهذا 7 العا ينا الود م قبلّه؛ وق والكره 
به» وبعد بول الوحي زمه بالباطل : الع كان 
سيكلا وهلا ورهان عاط قاطعٌّ علئ أن مذهبّ المتكلمين ونفيَ الصفاتٍ 
باطلّء وأن الحىٌّ ما جاء فى الكتاب والسَّئَّةَ وما قاله سلف الأمة. 


() في حاشيته علئ الجلالين» ونسب ذلك إلى العلماء في أكثر من موطن» انظر آية (ا) من 
سورة آل عمران» وتفسيره آية (؟) من سورة الكهف. وهو قول السنوسي كما في شرح 
أم البراهين؛ حيث جعله من أصول الكفر الستة؛ وهذا كلام متأخري الأشعرية الذي لا يقره 
أولوهم وفضلاؤهم وعلماؤهم بل ويردونه» وكلامهم هذا فيه إمعان في الضلال وهو ما يفرح 
به المستشرقون والحداثيون والعلمانيون ويبنون عليه ما يريدون من إبعاد الناس عن الوحي 
وكلام سلف الأمة» ويشككونهم في ذلك. 

. 0758 /0( الرد علئ من لم يحكم السُّنَّدَ والكتاب‎ )١( 


الألوكة 


. شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوِيَّةٍ الْكَبَرَى 
5 اهنفة) 6 


وأن نفيَ الصفاتٍ طعنٌ في الوحي» وسخريةٌ به» وإبعادٌ عنه» وتسليظ 
للفلاسفةٍ والملاحدةٍ على الدين. 00 

بل اق أن يقا ل دنتو كاقانوت العاليى الس نرق الحيقي» أن كان 
البحق أنه تعالن لآ يرشن وله يشعناك ولا ينون» كما جاز غلن الله تعالن 
وتقدس ولا علئ رسوله ولا علئ سلف الأمةٍ أن يقولوا: إن الله فوق» وإنه 
شدحام ونم بررفية مروتو بوعل نتن الله عغالة وردق وسو كل با لاد 
كثيرة 'تضوضن وكلواهر أنه ععالة لمات بها» وما جاء في الوحي ولو 
مجرة الإيهام بذلك أصلاء خاصةٌ مع تصريحه تعال وتصريح رسوله 2 
وسلبٍ الأمة في مواطنَّ كثيرة أن الوحيّ للبيانٍ المبينٍ لا للإلغازٍ والتضليل 
كا 0 

ومن لوازم بدعة ١‏ العدال بالتأويل أو التفويض هجر القرآنٍ وقسا ا 
وعدم الانتفاع بهء يقولٌ شيخ الإسلام: «فمن كان يرئ أن الذي أمر الله به 
إها أن تكون الآنة عليا آنية لاسفل معاين الكتاب» وإما أن يكون فيها من 
بحرنه بوالعأزياات الجددعة» كيو دمن يدعو إل الإعراض عن معاني 
كفافى "الله ونيا ئيناء وليذا هناو سؤلاء كوة هات شق كما كديا 
الفط فلا يخطر بقلوبهم المعنيئ الذي أراده الله ولا 00 وهذا 2 


1 2 


7 


حقيقيٌ لمعاني كتاب الله وإن كان فيهم من يحفظ حروقه» 
فانقلب الأمرٌ علئ المتكلمين وصاروا هم بمنزلةٍ الأميين لا السلفي 
الصالح» لذلك تجدٌ فيهم من قسوةٍ القلب والانكباب على الدنياء والخوفٍ 
من غير اللهوء وقلةٍ الخوفيٍ من الله الكثير؛ لعدم انتفاعهم بالوحي». مع كثرة 

علوي اللغرن للد روسل وروا 5 ش 
2 


ل 


0050 جواب الاعتراضات المصرية» ص90١.‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


5 020 م ان 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


وذكرٌ مناهجهم 4# الصفات: 


«فإن حقيقةً الأمر على ما يقولّه هؤلاء؛ أنكم يا معشر العِبَادٍ 
لآ تطليوا معرفة الله 83و]'؟ وماابسحة عو الضفات ننتا وإقاثاء لا عق 
الكتاب ولا من السّنَةٍ ولا من طريقٍ سلف الأمةٍّء ولكن انظروا أنتم فما 
وجدتموه مستحمًا له من الصفاتٍ''' فصفوه به. سواءٌ كان موجودًا في 
الكتاب والسَّنَةٍ أو لم يكنء وما لم تجدوه مستحقا له في عقولكم 
فلا تصفوه به. 

ثم هم هاهنا'” فريقان؛ أكثرُهم يقولون: ما لم تثبئه عقولّكم فانفوه. 
ومنهم من يقولٌ: بل توقفوا'”' فيه وما نفاه قياسُ عقولكم -الذي أنتم فيه 
مختلفون ومضطربون اختلانًا أكثرٌ من جميع اختلاف على وجهٍ الأرض- 
فانفوه. وإليه'”' عند التنازع فارجعوا ؛ فإنه"> الحقٌ الذي" '' تعبدتكم به. 


الخنا 


)١(‏ من (ح) و(ك) و(ص). 

)١(‏ في الظاهرية: «من الأسماء والصفات» كما في المحققة. 
() في (ك) و(ص): «هاهنا». 

(4:) في (ص): «تقفوا» وهو خطأ. 

(5) في (ص): «وليه» سقط الألف. 

(7) في (ص): «فإن» وهو خطأ. 

(0) «الذي» ساقطة من (ح). 


الألوكة 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوِيَّةٍ الْكبَرَى 
5 اهتفةا 5535 كلشة| :- 
وما كان مذكورًا في الكتاب وَالسّنَة هما يخالت قياسّكم هذاء 
يثبت ما لم تدركه عقولكم علل طريقة بقةٍ أكثرهم. فاعلموا أني أمتحنكم 
0 لا لتأخذوا الهدئ منهء لكن لتجتهدوا في تخريجه على شواوً(' 
ال" ووحشيٌّ الألفاظ وغرايب الكلام» أو أن تسكتوا عنه مفوّضين 
علمّه إل اللو9"© بع يكن ولاليه فلل شريو من الفبقات» هذا تحقيقة 
الأمرٍ على رأي هؤلاء المتكلمين. وهذا الكلام قد رأيته صرح بمعناه 
لين منهم. وهو لازم لجماعتهم لزومًا لا محيد عنه»). اه. 
لخ 
قولّه : «فإن حقيقة الأمر على ما نقوله هؤلاء ...2 إلخ؛ يعني: أنه 
إذا كان الحنٌ في النفي وسلب الصفات فق الث تعال وتقفدس » وهو ما 
دلت عليه عو ليئي 05 حدوث الأجداره وهو خلافٌ ما 1 عليه الوح 
وكلام ساقي الآمة نضا وظاع ا حي هذا أن الله تعالئ جعل الحاكمَ 
والمرجعٌ عند التنازعء ومصدرّ الاعتقادٍ هو العقل لا الوحي . 
وهذا لازمه تأليه العقل» وعرضٌ الوحي عليه 
وذكر المصنفث حل لتر حي القت وأنهم : 
ما وُجدَ في عقولهم أن الله يستحقّه فهذا يث يثبث عندهم من غيرٍ نظرٍ في 
الوحى المنزلٍ ولا كلام سلف الأمةٍ. 


5 
3 


وما لم يجدوه مستحقا مستحقا له في عقولهم -لم يدل قياسُ عقولهم أنه 


)١(‏ تصحفت في (ح) إلل: «سواد). 

() في (ك) و(ص): «اللغات». 

() في (ص): «تعالئ»). 

(4) هذا تحريف. والصواب: «(مع نفي دلالته» كما في 0 و(ك) و(ص) والمحققة. 
(5) في (ك): (طائفة». 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحُ المَتَوَى الحَمَويَّةِ الْكُبَرَى [آ 
عار لهذ 4- 
موصوفٌ به أو ليس موصوفا به-؛ يعني: لم تثبثه عقولهم ولم تنفهء فهم هنا 
علئ فريقين : 

الأول يقولٌ: انفوه. وهذا أمعن في الضلالٍ. 

والثاني يقولٌ: توقفوا فيه. وهذه طريقة الرازيّ والآمدي. 

يقول شيخ الإسلام في معرض كلامه عن الصفاتٍ الخبرية وأن 
الأشعريً نفسّه ومتقدمي الأشاعرة أثبتوهاء وردوا عليل من نفاها؛ قال: 
«وأبو المعالي وأتبائُه نفوا هذه الصفاتٍ موافقة للمعتزلةٍ والجهمية» ثم 
هؤلاء منهم من ينفيها ويقولٌ: إن العقلّ الصريح نفئ هذه الصفاتٍ. ومنهم 
من يقفُ ويقول: ليس لنا دليل سمعيئٌ ولا عقليٌ لا علئ إثباتها ولا على 
3 ا 
نفيها . وهي طريقة الرازي والآمديً) ا 

ويقولة «القول العاتى قول من بدقى هذه الضقات:: كما ذكره 
الشهرستانينٌ وغيرٌه» وهو أضعفٌ الأقوالٍ. والثالثٌ قولُ الواقفةٍ الذين 
يجوّزون إثباتَ صفاتٍ زائدةٍ [علئ الثمانية] لكن يقولون: لم يقمُ عندنا دليل 
على نفي ذلك ولا إثباتة. وهذه طريقةٌ محققي من لم يثبتٍ الصفاتٍ 
الخبريةَ» وهذا اختيارٌ الرازيّ والآمدي وغيرهما""”" . 

وأما ما نفاه قياس عقولهم فينفئ من غيرٍ نظرٍ للوحي ولا لكلام سلفٍ 
الأمة. 

وقوله: «الذي الثم فيه مخدلفون ومضطربون اختلامًا أكثرٌ من جميع 
ا ؛ تهكم بهم لآن معتاء: و ادرف 
يعرفٌ» فإلئ أي عقل يرجع النامن؟ فهذا وصفٌ لله ولرسوله ولسلفف الأمة 


.)559/60( درء التعارض‎ )١( 
. 007807 /9( درء التعارض‎ )0( 


1223205 لا ا 01 


75-2 شر شَرَحٌ المَتّوَى الحَمَويّةٍ الْكْبَرَى 
بحن اللششظة]| ا 


أنهم أضاعوا الناسَ» وأمعنوا في إضلالهم وإبعادهم عن الحقٌء وتلبيسِه 
عليهم» وكفئ بهذا اللازم بيانًا لبطلانٍ هذا المذهب. 

وقوله: «وما كان مذكورًا في الكتاب ...2 إلخ؛ يبِينُ المصنفك حقيقة 
قولهم»ء وهو أنه علئ كلامهم كأن الله تعالئ إنما قال للعبادٍ: لا تأخذوا 
الحنّ من الوحي ومن كلام سل الأموّء لكن من العقولٍ المختلفةٍ 
المتضادة . ْ 

وهنا يأتي سؤالٌ يرد علئ هؤلاء المتكلمين؛ وهو: لماذا إذن 
يخبرّنا الله ورسوله دائمًا بخلافٍ الحقٌء وبما ظاهرٌه الكفرٌ؟ وهذا وارد 
صعبٌء وكان يجب عليهم معرفة بطلانٍ مذهبهم بهذا الإلزام» لكنهم تكلفوا 
له جوابًا وجسروا عليه. وهذا الجوابٌ الذي ذكره السمييت عنهم هو من 
لسانٍ حالٍ بعضهمء وصرح به طائفةٌ منهم. 

يقولٌ الشيخٌ هو: 07 أكثر المتكلمين النفاةٍ من الجهمية والمعتزلةٍ 
وعق سلك فسلكيي: حتئ ابن عقيل وأمثاله وأنو حافك وان رقن الحنيد 
با 

ومن لم يصرخ به فهو لازم لهم لزوما لا محيدَ عنهء وهو أن ما في 
الوحي مما يخالفٌ قياسَهم أويقيث ما لا تدركه فقوليم نما هو اسشحان 
لهم واختبارٌء لا ليؤمنوا 0 ولكن ليبحثوا وينقبوا في شوادً اللغةٍ 
وغرائب الألفاظٍ ووحشيّها -وهو ما لا يتفقٌ مع ظاهر اللفظ إلا بنفرة 
وتكلفٍ وتوحش؛ كأن اللفظ لا يرضئ بذلك- ما لعله يصلحٌ أن يكونّ معناه 
هما يوافق اعد ده أو ليفوضوا معناه؛ يعني: كأن الله -تعالى عن ذلك- 
يأمُرهم إما بالتأويل أو بالتفويض . 


.)7010/1١1( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


0 م ف م 1 ان ١‏ 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


يعني: أن صفات الله الواردةً في الكتاب العزيز والسّنَّةِ النبوية مجردٌ 
ألغاز وأحاجي» أو مجاهيل لا يعلم معناها إل الله» فسبحان الله من هذا 
البهتانٍ العظيم! 

يقولٌ شيخ الإسلام : «فإذا كان الحقٌّ هو قولَ النفاق» ولم يتكلموا 
تأي الرسل] إلا بما يدل علن نقيضه؟ كانوا [آي: الرسل] مع أنه لم 
يهدّوا الخلقّ ويعلموهم الحقٌّ عند النفاة؛ قد لبّسوا عليهم ودلسواء 
بل أضلوهم وجهلوهم وأخرجوهم إلى الجهل المركب وظلماتٍ بعضّها فوق 
حض + إنتمن علو كائرا عليات وإنا من جيل بسيطء أو حيروهم 
وشككوهم وجعلوهم مذبذبين لا يعرفون الحقٌّ من الباطل» ولا الهدئ من 
الضلالٍ؛ إذ كان ما تكلموا به عارضوا به طرق العلم العقليةَ والكشفية. 

فعند هؤلاء كلامٌ الأنبياء وخطابهم في أشرفي المعارفٍ وأعظم العلوم 
يمرض ولا يشفي» ويْضِل ولا يهدي. ويضرٌ ولا ينفعٌ» كيه ولا بعل 
ولا يزكي النفوس ويعلمها الكتابّ والحكمة» بل يدسّي النفوسَ ويوقعْها في 
الضلالٍ والشبهة» بل يكونٌُ كلامُ من يسفسظ تارةً ويبِينُ أخرئ -كما يوجدٌ 
في كلام كثير من أهل الكلام والفلسفةٍ؛ كابن الخطيب وابن سينا وابن 
عربيٌ وأمثالهم- خيرًا من كلام الله وكلام رسلهء فلا يكون خيرٌ الكلام 
كاوه الله مول ادق السديف جد كي بل بكر يعدا قرآة سييلء؟ الكاذاب 
-الذي ليس فيه كذبٌ في نفيه وإن كانت نسبته إلئ الله كذبّاء ولكنه مما 
لا يفيدٌ كقوله: «الفيل وما أدراكَ ما الفيل؟ له زلومٌ طويل» إن ذلك من 
خلقٍ ربّنا لجليل» عند هؤلاء الملاحدة- خيرًا من كلام اللو الذي وصف به 
نفسّه ووصف به ملائكتّه واليومَ الآخرّء وخيرًا من كلام رسوله؛ لأن قرآن 
مجلم وإنا ل مك في فافدلار لامش كلذ عع درولا باق بل افك 
المستمع كما يَضحكٌ الناسنُ من أمثاله» وكلام الله ورسوله عند هؤلاء أضل 
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الخلقّء وأفسدَ عقولّهم وأدياتهم. وأوجب أن يعتقدوا نقيضٌ الحقٌّ في 
الإيمانٍ بالله ورسولهء أو يشكوا ويرتابوا في الحقٌء أو يكونوا إذا عرفوا 
بعقلهم تعبوا تعبا عظيمًا في صرف الكلام عن مدلوله ومقتضاهء وصرفٍ 
الخلقٍ عن اعتقادٍ مضمونه وفحواه» ومعاداةٍ من يقر بذلك وهم السوادٌ 
الأعظم من أتباع الرسل. 
وإنما ذكرنا هذا لآن كثيرًا من الجهمية النفاة يقولون: فائدة إنزال هذه 
النصوص المثبتة للصفاتٍ وأمثالها من الأمور الخبرية التي يسمونها هم: 
المشكر والمعشابة ) كاقدنها مر اجتهادٌ أهل العلم في صرفها عن 
مقتضاها بالأدلة المعارضة لهاء حتيل تنال النفوسنٌ كد الاجتهادء وحتئ 
تنهضٌّ إلى التفكر والاستدلالٍ بالأدلةٍ العقلية المعارضة لهاء الموصلة إلى 
اوري 1 
فحقيقةٌ الأمر عندهم أن الرسلَ خاطبوا الخلقٌ بما لا يبِينُ الحقَّ 
ابد حل لفك ولا لت من الندوة جل وك نلق لويش رن 
الغيلال» اليكرة اناد الخلى ييغطاي الرسول الجوااهم اف برد ما أظيرنة 
الرسل وأفهمته الخلقّء وأنهم بسبب ذلك ينظرون نظرًا يؤديهم إلى معرفة 
الحقٌّ من غيرٍ أن يَنصبّ الرسولٌ لهم علئ الحقٌّ دلالة ولا بينةَ لهم بخطابه 


ع 4 


أصلًا. 

فمثالُ ذلك عندهم مثل من أرسلّ مع الحُحجاج أدلةَ يدلونهم على طريق 
مكدّء وأوصئ الأدلاءة بأن يخاطبوهم بخطاب يَدلّهُم علئ غير طريقٍ مكة؛ 
ليكونَ ذلك الخطابٌ سببًا لنظرهم وامقدلالقم عنما رفوا وي كد 
بنظرهم لا بأولئك الأدلاء. وحينئذٍ يردون ما قُهم من كلام الأدلاي 
وسنيدوة قى نلى دلاليه وإنطال مفووية ومتقضاف: بزإذا "لآم كذلك 
فمن المعلوم أن خلقًا كثيرًا لا يتبعون إلا الأدلاء الذين يدّعون أنهم أعلمٌ 
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بالطريق منهم. وأن ولاةَ الأمورٍ قد قلدوهم دلالة الحاجٌ أو تعريمٌهم 
الطريقٌ» وأن درك ذلك عليهم» فيتبعون الأدلاء. 

والطائفةٌ التي ظنت أن الأدلاءً لم يقصدوا بكلامهم الدلالةَ والإفهامَ 
والإرشادً إلئ سبيل الرشادِ؛ صار كل منهم يستدلٌ بنظره واجتهاده؛ فاختلفوا 
في الطرقٍ وتشتتواء فمنهم من سلك طرقًا أخرئ غيرٌ طريق مكة فأفضت 
بهم إلئ أودية مهلكةء ومفاورٌ متلفة» وأراض متشعبة فأهلكتهمء وطائفةٌ 
أخرئ شكوا وحاروا؛ فلا مع الأدلاء ملك تدكا المقصودًء ولا لطرقٍ 
المخالفين للأدلاء ركبوا وسلكواء بل وقفوا مواقف التائهين الحائرين حتئ 
هلكوا أيضًا في أمكنتهم جوعًا وعطشًا كما هلك أربابٌ الطرقٍ المتشعبةء 
فلم يظفروا بالمطلوبء ولا نالوا المحبوبّء بل هلكوا هلاكٌ الخاسر 
الحائرء وآخرون اختصموا فيما بينهم. 

فصار هؤلاء يقولون: الصواتٌ فيما ذكره الأدلاءٌ ونطق به هؤلاء 
القراه: 

وآخرون يقولون: بل الصوابٌ مع هؤلاء الذين يقولون: إنهم أخبر 
وأحذقء وكلامٌهم في الدلالة أبِينُ وأصدقٌ. 

وآخرون حاروا مع من الصوابء ووقفوا موقف الارتياب» فاقتتل 
هؤلاء. وهؤلاءء ونخذل الواقفون الحائرون لهؤلاء ولهؤلاء» ولكن فاتت 
باختلافٍ أولئك مصالحٌ دينهم ودنياهم» فهلك الحجيجٌ» وكثر الضجيجٌ» 
وعظم النشيجٌ» واضطربت السيوفٌ» وعظمت الحتوفء. وتزاحفت 
الصفوفئ. وحصل من الفتنة والشرٌ والفسادٍء ما لا يحصيه إلا رب العبادٍ. 

فهل مَن فعل هذا بالحجيج يكونٌ قد هداهم السبيل» وأرشدهم إلى 
اتباع الدليل؟ أم يكونُ مفسدًا عليهم ديهم ودنياهم» فاعلًا بهم ما لا يفعله 
إلا أشدٌ أعدائهم. وإذا قال: إنما قصدت بذلك أن يجتهدَ الحجاحُ في أن 
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يعرفوا الطريقٌ بعقولهم وكشوفهمء ولا يستدلوا بكلام الأدلاءٍ الذين أرسلتهم 
لتعريفهم؛ لينالوا بذلك أجرّ المجالدين» وتنبعث هممُّهم إلى طريقٍ 
المجادلين؟ هل يصدقّه في ذلك عاقلٌ» أو يقبلٌ عذرّه من عنده حاصل؟ 

فيد قال ها يتوه النفاةٌ في رسل الله الذين أرسلهم الله تعالئ إلى 
الخلقٍ ليعلموهم ويهدوهم سبيل الله ويدعوهم إليه؛ كما قال تعالئ: 
«ِححِتبُ أَرَلَنَهُ إِلتِكَ لِتْمْعَ نس يِنَّ الظدمتٍ إِلَ الور يإِذْنِ َيهِمْ إِلَ 
عل الكرق تقيوة [انلفيز: حاء قال انين > 5ق اتن 15 تملك 
سَهِدَا وَمبشرا وَيَذِيرا 6 ودَاعِيا إِلَ أله ِيف وَسَاجًا مُييرا» [الإقراق: هك حف]ء 
وقال تعالئ: ظوَِتكَ لبَدى إِلَ صر مُسْتَقِيِوٍ 69 مِرطٍ لَه الى لَه مَا فى 
َلصّمنوتِ وما فى الْددَضنٌ آلة إل أله كر الأخوز» «الفينا: ؟ه. +ه]ء وأمغال 
ذلك 

فجعل هؤلاء الجهادَ في إفسادٍ سبيل الله جهادًا في سبيل اللبء 
والاجتهادَ في تكذيب رسل الله اجتهادًا في دين رسل الله الع في 
إطفاء نور الله سيا في إظهار نور الله والحرصّ على ألا تصدق كلمتْه 
ولا تقبلَ شهادته أو لا تفيدَ دلالتُه سعيًا في أن تكونَ كلمةٌ الله هي العلياء 
والمبالغةَ في طريقٍ أهل الإشراكِ بالله والتعطيل مبالغةً في طريقٍ أهل 
الفوعين السالكية سواة السيانة فقلبوا الحقائقٌ» قسن الطرائقٌ» وأفيليا 


الكالانة ا 0 
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و 
مضمون مقالة نفى الصفات: 
قال المصنث كآ: «ومضمونه أن كتاب الله لا يُهِتدَئْ به فى معرفة 
اللو. وأن الرسولَ [1]16'' معزولٌ عن التعليم والإخبارٍ بصفات'" من 
والرسولٍ (يلِ]اء بل إلئ مثل ما كانوا عليه في الجاهليةء وإلئ مثل ما 
يتحاكمٌ إليه من لا يؤمنُ بالأنبيا'" كالبراهمةٍ والفلاسفة. وهم المشركون, 
والمجوسٌ» وبعض الصابئين. 
وإن كان هذا الردٌ لا يزيدٌ الأمرّ إلا شدةً. ولا يرتفعٌ الخلافٌ به؛ 
إذ لكل فريق طواغية””' يريدون””' أن يتحاكموا إليهم. وقد أمروا أن 
يكفروا بهم . اه. 
لا اهتداءة بالوحي» وعزلٌ الوحي عن تعليم الناس في هذا الباب العظيم» 
وعدمٌ الردٌ عند التنازع إليه. 
)١(‏ في (ك): الصلاة على النبي كلل. 
(؟) في (ص): «بصفاة». 
() هكذا بدون همز؛ أي: «بالأنبياء» . 


(4) هي «طواغيت» كما في (ح) و(ك) و(ص). 
(5) تصحفت في (ح) إلل: «يردون». 
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وقوله: اكالبراهية"؟ والفلاسيةة؛ 


)١(‏ البراهمة: عباد الهند» واحدهم: برهمي». وهم أعلئ طبقات الناس بالهند» وهم: الأشراف» 
ويقولون: إنهم من ولد برهمي ملك من ملوكهم قديم» وهم قد جحدوا النبوة مع إقرارهم 
بالصانع» وقالوا: لا يجوز في حكمة الله إرسال الأنبياء. وقالوا: يجب الاقتصار على قضايا 
العقول وإبطال التعبد بشرائع الرسل» واحتجوا بأن الرسول لا يأتي إلا بما في العقل 
أو بخلافه» فإن كان يأتي بموجب العقل فما في العقل كافٍ مما يجب لله تعالى على العباد 
من معرفته وتوحيده وشكره وعبادته واستعمال الحسن واستقباح القبيح» وإن كان يأتي بخلافه 
فلا وجه لقبوله. وذكر الباقلاني أن منهم من قال: لم يبعث الله نيبا غير آدم فقطء ومنهم قال: 
إبراهيم وما سواه فنبوته باطلة. انظر: تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل» ص177١»‏ مفاتيح 
العلوم»ء ص2"5 أعلام النبوة» ص47» الفصل في الملل /١(‏ 57)» البدء والتاريخ» ص9١٠2‏ 
الفرق بين الفرق )7997/١1(‏ . 

(؟) الفلسفة من حيث الأصل معناها: محبة الحكمة. والفيلسوف أصله: فيلاسوفا؛ أي: محب 
الحكمة؛ ف «فيلا» هي المحب» و«سوفا» هي الحكمة» وقد صار هذا الاسم علمًا لأكفر من 
خرج عن ديانات الأنبياء» ولم يذهب إلا إلى ما يقتضيه العقل في زعمه أو الحسء» وقد اتفق 
المسلمون بجميع فرقهم علئ تكفير الفلاسفة ووقفوا ضدهم رادين ومدافعين عن دينهم» 
والفلسفة أسوأ معول هدمت به الأديان» وأعظم البدع والكفر علئ الإطلاق» حتى إن نهاية 
كفر اليهود والنصارى هو بداية كفرهم» والفلسفة مرت بثلاثة أحقاب: الفلسفة اليونانية ومن 
تأثر بهاء وهي فلسفة أرسطو خاصة وأفلاطون ونحوهما ومن تبعهما وتأثر بهما كالفارابي 
وابن سينا وابن رشد وغيرهم» ويدخل فيها الفلسفة المدرسية في العصر الأوروبي الوسيط فإنها 
أرسطية. وهي قبل الإسلام مدارس فبعد أفلاطون وأرسطو جاء الرواقيون والأبيقوريون ثم 
الأفلوطينية المحدثة متأثرة بالفلسفة الشرقية. 
والثاني: حقبة الفلسفة الحديثة التي تبدأ من عصر النهضة الأوروبية في القرن الخامس عشر 
وتنتهي بوفاة هيجل سنة ١1487م2‏ ومن أعلام هذه الحقبة: فرنسيس بيكون» ورينيه ديكارت» 
وسبينوزاء ولايبتتزء وجون لوكء وديفيد هيومء وأخيرًا إمانويل كانط. 
والحقبة الثالثة: تبدأ بعد الحديثة وهي الفلسفة المعاصرة والمستمرة حتئ الآنء وأعلامها هم 
أعلام الفلسفة التحليلية والوضعية والوجودية والبرجماتية والواقعية الجديدة والظاهرية والحيوية 
والمثالية الجديدة. رد علئ الفلسفة اليونانية كثير من علماء المسلمين» لكن لم يرد عليها عن 
فهم ردًا دامعًا مشبعًا موافقًا للمعقول والمنقول وكلام سلف الأمة عن فهم صحيح سليم 
للفلسفة إلا شيخ الإسلام ابن تيمية» وكفئ في رد كل ذلك وحله كن فيما يتعلق بالإلهيات 
والمنطق» وبقيت الفلسفة الحديثة والمعاصرة محتاجة إلى من يرد عليها الرد البليغ الدامغ - 
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. الففف) ‏ 5 
«وبعض الصابئين»"''؛ هؤلاء ممن زعموا الاستغناء عن الأنبياء بالعقولٍ» 
يقولٌ الشهرستانيٌ: «فالمستبدون بالرأي مطلقًا هم المنكرون للنبوات» مثل: 
الفلاسفةٍ والصابئةٍ والبراهمة» وهم لا يقولون بشرائعَ وأحكام أمريقء 
بل بشبعرة حدرة ا عقر بدا يمكتيع النعايكن :7 ّ 

فهؤلاء المتكلمون أشبهوهم في هذاء بخلافٍ أهل لذن اليم 
يتحاكمون إل الكتاب والسَّنَّوَه ويردون ما تنازعوا فيه إليهما. 

قولّه: «وإن كان هذا الو ل يزيد الما يا إلخ؛ أ الردٌ لي 
باب معرفةٍ الله إلئ العقولٍ علئ رأي المتكلمين» لا يزيدٌ الأمرَ إلا شدة 
ولا تجتمع به الكلية أنه لكل طائفة رؤساءٌ يريدون الإرجاع إلى عقولهم. 
وعقولهم متباينةٌ مختلفةٌ أشدّ الاختلافي» حتيل إن بعضّهم يحيلُ ما يوجبه 
الآخرّء وبعضهم له أكثر من رأي في المسألةٍ الواحدة» وربما قال بقولٍ 
ونقضه في موطن آخرّء فإلى عقل من يرجعٌ العبادُ في معرفة الله 
وصفاته 25. 


- الموافق للعقل والنقل -وهي متأثرة باليونانية في كل مذاهبهاء فمن فهم رد شيخ الإسلام على 
اليونانية عرف الرد عليها- كما فعل شيخ الإسلام بالقديمة اليونانية» أما ردود الأشاعرة قديمًا 
وحديئًا فلهم جهود في ذلك طيبة لكن فيها ثغرات كبيرة تسلط الفلاسفة علئ الإسلام بسببهاء 
والمعاصرون منهم منبهرون بالفلاسفة بخلاف الغزالي ومن سبق من كبار الأشعرية» ويوجد من 
بعض أهل السَّئَّةَ ردود جيدة في رسائل علمية قليلة لكن لا زالت محتاجة لمزيد من الرد 
والإبطال» فأثرها اليوم بارز على الأمة. 

)١(‏ الصابئون: قوم يعبدون الكواكب» ويصورون الأصنام على صورها وأسمائها في هياكلهم» 
ويعيدون لها الأعياد ويذبحون لها الذبائح ويقربون لها القرب والقرابين والدخن» ويقولون: 
إنها تعقل وتدبر وتضر وتنفع» ويقيمون لكل كوكب منها شريعة محدودة» وكان بقيتهم في 
حرانء قيل: بعث الله إليهم إبراهيم ةُ. ومن الصابئين قوم يقولون: ل إله إلا الله فقط. 
وليس لهم عمل ولا كتاب ولا نبي ومن الصابئين من هو مؤمن كما سيأتي. 
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11223205 لا ا 01 


شَرَّحٌ المَتّوَى الحَمَويَّةِ الْكْبَرَىْ 
التففة النففة)| © 
وقد سم الشيخٌ هؤلاء الرؤساءًَ طواغيتٌ؛ لأن هذه البدعَ مأخوذة 
أو أكثرها في الأصل من الفلاسفة الصابئين الذين أخذوها من أمثالٍ أرسطو 
وأفلاطون وديموقريطسّ ونحوهم أو طالوت بن الأعصمء أو السمنية من 
المشركين ونحوهم مما سيأتي بيانه إن شاء الله» فهم يتحاكمون إلى هؤلاء 
الطواغيت» فكل من تحاكم إليه الخلقٌ غيرٌ الله تعالئ فهو طاغوتٌ» 
والواجبٌ الكفر به. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


0 1 0 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


و 
مشايهة النفاة للمنافقين: 


2 10 م5 سمل مجيرو ب 26ح اشير ست 162 ال سه 1 م 
أ إل الذىنم معمون أَنْهُم ءَامَنْوَا يما أنزِل إليك وم أنزل من قبِلِكَ 
3 3 عرض ؤسره مس وى امه + وسمه > ع روه 5 0000 0 
يرِيِدُونَ أن يِتَحَاكْموأ إِلَ الطلعوتٍ وَقَدْ أُمِروا أن يَكَفْروا بو وَمُرِيدُ الشَّيِطنٌ أن 
و كوم مرم ع .اح بح ع ا كو رس 24 17 ست ني مل مهو ساي مني 
يِضِلَهُمَ صَللَا بَعِيدَا 6 وَإِدَا قِلَ كم تََالوَا إِلَ مآ أَترّلَ أَنَدُ وَإِلَ ارَسُولٍ 
عي سس موس رو ش سه اسم وار ىح جعم سسسل< ل سمج سه سح ير و د 
1 به ا 1 ١‏ 
أت المتلفقين يَصَدّون عنك صدودا 9 0 إذا أصلبتهم مصيبه 
ءءء جه . يدي سعو ل عبرم مي ى 4ددسه انيم اوساصضس ديء. 2 
يما قدمت يذ يهم ثم جاعوك لفو الل إن أردنا إلا إحسددًا توفِيقا» 


فإن هؤلاء إذا دعوا إلى ما أنزل الله من الكتاب وإلئ الرسولٍ 
[يكةِ]؛ والدعاءٌ إليه بعد وفاتِه: [هو]”*' الدعاءٌ إل سُنَّيهه أعرضوا عن 
ذلك وهم يقولون: إنا قصدنا الإحسانَ علمًا وعملًا بهذه الطريقٍ التي 
سلكناهاء والتوفيقٍ بين الدلايل””' العقلية والنقلية. 


0 90 5 5 ل م 0 0 ات 
ثم عامة هذه الشبهاتٍ التي يُسمُونها دلايل'' إنما تقلدوا أكثرّها عن 


() في (ص): «المتكلمين». 

)١(‏ في (ح) و(ك) و(ص): «بقوله». وما في الأصل تصحيف. 
(9) زيادة من )2 ودك) و(ص). 

(4) زيادة من (ك) و(ص). 

(5) في (ك) و(ص): «الدلائل». 

(0) في (ك): «دلائل». 


الألوكة 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوِيَّةٍ الْكبَرَى 
5 الفنة) اكلاك لففة)| - 


طاغوتٍ من طواغيتٍ المشركين أو الصابئين وبعض''' ورثتهم الذين أمروا 
أن يكفروا بهم, مثلّ: فلانٍ وفلان» أو عن من" قال كقولهم لتشابهٍ 
عدوأ فى أَنشِهمٌ حَرمًا ْنَا صَصَيْتَ وَسَنْسَُأْ سَِيمَا» (اليكثة: 10 «إكانَ 


3-4 
جع 
5 
82 
272 


114“ > 4 ماس 2 وا ع داكن 01 5 
لنَّاسُ أُمَدّ يده هْسَتَ أله يتن مُبَيْرِيت وَمُنذِرِنَ وَأَرلٌ مَعَهُمُْ الككب بالْحَنَ 


ء ا سير هم 6 2701 


2 0 0 يما اخْتَلنوا ذه وما أختلت كيه الا أَلَدنَ 7 هن فل كا 


7 رود ويه ار بن 


ا ا ال اي ل 


5 
7 


: 50]». أه. 


سر 
>- 
ل 
م 
لخ 
عم 


شبّه المصنث كن حال هؤلاء الذين يأمرون بإرجاع الخلقٍ في باب 
معرفة الله إل العقولٍ -وهي العقول القناسدة: لآن العقول السليمة 
ستُرجعُهم إلئ الوحي» وتؤيله ولااتعارضة تنوم الشيح يمن ترك تنه 
فونه فجالة: أل كر إل الت اأخيوة نهم مكو بن يأرل إِلَيَكَ» الآية 
[اليكثلا: ]1 وهذه الآيةٌ وإن نزلت في الكفر الأكبرء لكن من عادة السلفي 
الاسعدلال يما تزل في الكثر الأكبر والعيرة الأكيز على الأصغر» ولأن 
الشيحٌ إنما أراد مطلقٌ التشبيه. 

يقولٌ ابن جريرٍ الطبريّ في تفسيرها : «يعني: بذلك جل ثناؤه: ألم تر 
يا محمدٌ بقلبك فتعلمٌ إلئ الذين يزعمون أنهم صدّقوا بما أنزل إليك من 
الكتاب وإلئ الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل من قبلك من الكتب 


)١(‏ في (ح) و(ك) و(ص) والمحققة: «أو بعض». 
5 في (ح): «عمن). 
(7) في (ك): زيادة: ظوَآسَهُ يَهَدِى من ينه إِك صرْطٍ مُسَتقِم»* [5[1ة: ١؟1.‏ وفي (ح) و(ص): 


10 


وقف عند قوله تعالل: احْتَلفُوأ فده الآية. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شرّح الفتوى الحَمَويَةَ الكبّرَى وم 5 
بربدُونَ أن يتَحَاكَموَأ4 [التكئة: ]٠١‏ في خصومتهم إل ألطَدسُْرتٍ» [اليكة: ]٠١‏ 
بعني: إلئ من يعظمونه ويصدرون عن قولِه ويرضون بحكمه من دون 
حكم الله». ١‏ 

يوحت ذللنا بنك قزوق الآنة» يرن اخ حير 1د لاروها إبحاف بي 
راهويه في تفسيره بإسنادٍ صحيح عن الشعبيٌ قال: كان بين رجل من اليهودٍ 
ورجل من المنافقين خصومةٌ فدعا اليهوديٌ المنافقٌ إلئ النبي ل؛ لأنه 
علم أنه لا يقبل الرشوةً» ودعا المنافقٌ اليهوديّ إلى حكامهم؛ لأنه علم 
أنهم يأخذونهاء فأنزل اللهُ هذه الآياتٍ إلى قوله: ولسوا شَلِيمَا)ك. 

وأخرجه ابن أبي حاتم من طريتٍ ابن أبي نجيح» عن مجاهدٍ نحوّه. 
وروئ الطبريُ بإسنادٍ مبحعم عن ابن عباس أن 7 اليهودٍ يومئذٍ كان 
أبا برزة الأسلميّ قبل أن 0 ويصحبّ. وروئى بإسنادٍ آخرَ دحي إلى 
اهن اند كيت وذ الت ْ 

فلا فرقٌ بين حكام اليهودٍ وكعب بن الأشرفيء وبين حكام الفلاسفة 
وطالوت بِنٍ الأعصم ونحوهم؛ في كونهم كلهم طواغيت. 

ور شالع عو يل نه كالرا 6 لين انون انيل رات 
َلْمَتَلفِقِينَ 0 ون عنكَ صّدُ صَدُودا4»ك اليك: ١5]؟؛‏ قال ابن جرير الطبري كاله : 
ايعني بذلك: وإذا قيل لهم: تعالوا هلموا إلى حكم الله الذي أنزله في 
كتابه» وإلئ الرسولٍ ليحكمٌ بيننا ِرَأَيْتَ الْمَُفْقِينَ يَصَدُونَ عنلك4؛ يعني 
بذلك: يمتنعون من المصير إليك لتحكمٌ بينهم». ويمنعون من المصير إليك 
كذلك غيرّهم صدودًا». 


.)91//0( فتح الباري‎ )١( 


الألوكة 


شَرَّحٌ المَتّوَى الحَمَويَّة الْكْبَرَىْ 
5 الننة) لآ لشق8| ' 


وكذلك هؤلاء المتكلمون امتنعوا وأعرضوا بل حاربوا من دعاهم إلى 
الرجوع في باب معرفة الله تعالئ وباب أسمائه وصفاته وأفعاله إلى الكتاب 
لسن ومذهب سلفٍ الأمةٍ» وصدوا عن ذلك بحجج واهيةٍ كثيرة» وكلام 
كثير سودوا به الكتبَ. 1 1 

وقولة تعالئ: 9فَكيَتَ | لشيس الا م الي ل 
وك لف با رن 0 5 إِحَسَننًا وَتَوَفِعَا» [اليككلا: ؟>]؛ يقول ابن جرير : 
«أي: يقولون: ما أردنا باحتكامنا إليه إلا الإحسانَ من بعضنا إلى 27 
والعيواث :فيا امتكينا فيه الزياا: ْ 

كلك شهولة + المتكلبيوة بتولوة+ إنا تسدنا الاحمات علا وعد 
بهذه الطريقٍ التي سلكناهاء والتوفيقٍ بين الدلائل العقليةٍ والنقلية. وما 
علموا أن الدلائلَ العقلية الصحيحة تؤيدٌ الدلائلَ النقليةَ ولا تعارضّهاء 
ويستحيل وجودٌ التعارض بين الأدلةٍ العقلية أو الحسيةٍ أو الفطرة وبين الأدلةٍ 
ا 0 
أحدٍ من الصحابةٍ رضوانٌ الله عليهم أنَّ عقل أحدٍ من الخلتٍ يمكنُ أن 
يعارضّ الوحيء» فضلًا عن أن يرتفعَ عو ذللق وودة ويسهرا إلئ التصريح 
به ويقولَ: تعارضّ عقلي مع النقلء فضلًا عن أن يقول: فيقدمٌ العقل. 
إذ كيف لعقل المخلوقٍ الضعيفٍ أن يعارضّ كلامَ رب العالمين ووحيّه؟ 
وكيف يفول الله أن سه الباطل؟! كل هذا مستحيل عند أولي العقولٍ إلا 
من انتحرف عن الصراط المستقيو هذا الانحراف البيق الشنيع + لذلك لم 
يعارض الوحيُ بالعقل إلا في وت متأخر» أما العقلّ القطعئٌ أو الحسش 
والحقيقة العلمية فيستحيلٌ تعارضّها مع النقل الصحيح الصريح. فإن فُهِم 
التعارضٌ فهو إما من سوءٍ الفهم أو من عدم صحة النقل, وبقْده ذاكما 
القطعيٌ منها كلها علئ الظنيٌّ. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتّوَى الحَمَويَّةِ الْكْبَرَى ا - 

يقولٌ شيحٌ الإسلام: «ومعلومٌ أن عصرّ الصحابةٍ وكبارٍ التابعين لم 
يكن فيه من يعارضق 'الصودن بالعقليات». فإن الخوارع والشيعة بحددوا في 
آخر خلافة علي والمرجئة والقدرية حدثوا في أواخر عصر الصحابةء 
وهؤلاء كانوا ينتحلون النصوص ويستدلون بها على قولهم. لا يدعون أنهم 
عندهم عقلياتٌ تعارضٌ النصوصضٌ"'. 

وذكر الشيحٌ أن هذه الشبهاتٍ والوساوسنَ التي يسميها المتكلمون أدلة 
ودلائلَ ما هي إلا متقلّدةٌ أكثرُها عن طواغيتٍ الفلاسفة والصابئة 
والمشركين؛ كمن سبق ذكرهمء أو بعض ورثتهم كابن سينا والفارابيّ؛ فإن 
الرازيّ وسائرٌ متفلسفةٍ الأشعرية متأثرون بابن سينا خاصة وبغيره من 
الفلاسفة» وقد لخّص الرازيُ كثيرًا من كتب ابن سيناء أو عمن قال كقولهم 
تشابه قلوبهم. وهذه مصادر البدع غالبّاء وقد يكون ألقئ الشيطان على 
المتأخر ما ألقاه علئ لمتقدم؛ فقد أدرك عدو الله إبليسٌ كل هؤلاء. 

واستدل المصنفُ أيضًا بقوله تعالئ: ##فلا وَرَيْكَ لا يُوْمِبوك حَقّ 
يحَكْنوَكَ هما سجر بيتَهُمَ» الآية [اليكلا: 0:]. 

يقولٌ ابن جرير كن : «يعني : جل ثناؤه بقوله: «#فلا4: فليس الأمرٌ 
كما يزعمون أنهم يؤمنون بما أنزل إليك وهم يتحاكمون إلى الطاغوت 
ويصدون عنك إذا دُعوا إليك يا محمدٌء واستأنف القسّمّ جل ذكرّه فقال: 
مورَيْكَ »4 يا محمد «لا يُؤْمِيُونَ4؛ أي: لا يصدقون بي وبك وبما أنزل إليك 
طحق كوت بوكا شك 1ن وا رفولي صق مبساركك سكج انور ها 
اختلط بينهم من أمورهم فالتبس عليهم حكمه. 

يقالٌ: شجر يشجرٌ شجورًا وشجرّاء وتشاجر القومٌ: إذا اختلفوا في 
الكلام» والأمرٌ مشاجرةً وشجارًا. 


.)554/0( درء التعارض‎ )١( 


الألوكة 


١ 30‏ 55-2 م 0 
. شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 
5 اهتنهم 6 


أنفيهم ضيقًا مما قضيت» وإنما معناه: ثم لا تحرخ أنفسّهم مما قضيت؛ 
أي: لا تأثمٌ بإنكارها ما قضيت وشكّها في طاعتّك» وأن الذي قضيت به 
بينهم حقٌّ لا يجورٌ لهم خلاقه. 

#وسَنْسَُاْ سَلِيمَا4. يقول: ويسلموا لقضاثئك وحكمك إذعانًا منهم 
بالطاعة» وإقرارًا لك بالنبوة تسليمًا». اه. 

وكذا كان الواجتٌ عليل هؤلاء المتكلمين أن يتحاكموا فيما تنازعوا فيه 

مع أهل السنّةِ في باب مغرقة اللو عاض وفي غيره من أمور الدين إلى 
الرسول اقم لا يمدو : لي وي ا للد 
نفوسهم قولهم عن آياتٍ العقات + مشكلة ومتشابية. أو قولهي» بم 
اتصافٌ الله بها . ل ل 
الصالح ومن تبعهم بإحسانٍ. 

وذكنر الشيخ الآية الأخرئ الى يدم تعالق فيها أن سبتٍ: بعنة التببين 
وإنزالٍ الكتب عليهم هو للحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه» بعد أن كانوا 
أدأ واتحدة عنتق التريحيقة فقال عبات :42-1 كقاق أنه ونيد فك أنه 
أَلبَّيَتنَ؟ الآية [الينكة: ١1؟].‏ 

بشول ابن العا اافي هذه الآية المخرج من الشبهات والضلالاات 
والفتن»). اه. 

وذلك بالرجوع حين الاختلافي إلى الأنبياء . 

عن ابن عباس في معنئ الآية قال: ١كان‏ بين نوح وآدمّ عشرة قرونٍ 
كلهي غلم اشريدة من الحقٌ؛ فاختلفواء فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين»). 

فقول الشيخ اب سعد : ١‏ مووَأنرَلَ مهم الْكتبّ اَلْحَنَ #4 51 : 11] 
وهو الإخباراث الصادقة والأوام العادلةء فكل دا اكسملت عليه الكنث فهو 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَويَّةِ الْكُبَرَى 
. اهنضةا الكيقة 4- 
حن يفصل بين المختلفين في الأصولٍ والفروع» وهذا هو الواجبُ عند 
الاختللاف والعاري أن يرد الاختلافٌ إل الله 0 رسوله» ولولا أن في 
كتابه به وسُنَة رسوله فصل النزاع لما أمر بالردٌ إليهما). 

فخالف المتكلمون ذلك وتحاكموا إل العقولٍ الفاسدة من بعد ما 
جاءتهم البينات» فكان حالهم مذمومًا ومكالما لِمَا اهن به. 


الألوكة 


شَرَّحٌ المَتّوَى الحَمَويَّةِ الْكْبَرَىْ 


07 1 6 بعكم 
القطهل.. 


5 جه 


«ولازمٌ هذه المقالةٍ ألا يكونَ الكتابُ هدئ للناس. ولا بيانًاء 
ولا فقاة"" لما فى الصدورء ولا نورًّاء ولا مردًا عند التنازع ؛ لأنا نعلم 
بالاضطرارٍ أنما'" يقولّه هؤلاء المتكلفون أنه الحنٌ الذي يجب اعتقادٌه لم 


2-28 


يدل عليه الكتابُ ولا السُّنَُا" لا نضًا ولا ظاهرّاء وإنما غايةٌ المتحذلق”*) 
أن يستنتجٌ هذا من و العا لولم 1 2 م 0 ”7 
[الخلاين: 14" اهل صَلَرٌ له سَيِيَ اعرين: 0]. 
وبالاضطرارٍ يعلمٌ كل عاقلٍ أن من دل الخلق على أن الله ليس علن 
العرش» ولا فوق السمواتء ونحو ذلك بقوله: مل تَعلَمُ لَه سَمِيَ» لقد 
أبعد النْجْعَةَه وهو إما مُلغِرٌ وإما مُدلّسٌء لم يخاطبهم بلسانٍ عربيٌ مبين. 
ولازمٌ هذه المقالةٍ أن يكونَ ترك الناسٍ بلا رسالةٍ خيرًا لهم في أصلٍ 
دينهم؛ لأن”"' مرَّدّهم قبلَ الرسالةٍ وبعدها واحدٌّء وإنما الرسالةٌ زادتهم 
عمل وضلالا». اه. 
32 في (ح): «شفا)»). 
(0) في (ص): (أن ما». 
شق في 0 و(ك) و(ص): «وَالسنّة) . 
0 في (ص): «المتحذق)». 
(5) من (ك). 
06 في (ص): «لئن) . 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتّوَى الحَمَويَّةِ الَْبَرَى 5-8 

قولّه: «ولازمُ هذه المقالةٍ أن لا ...2 إلخ؛ يُكملُّ المصنف ذكرٌ 
لوازم مقالةٍ المتكلمين ووقولهم أن الحقٌّ في كلامهم ونفيهم للصفات؛ أي: 
مقالةٍ التعطيل والتأويل؛ فإنه -كما سبق- وجد مئاتث الأدلةٍ في الكتاب 
والقنة فيل زما نضا أو طاعة خلال أن الله قوق العرسض قوق الخلى» ليس 
فين حرق براح له نك ول طاءهًا يكالك اللك قل كان اللحن فى كلام 
المتكلمين فلوازمٌ هذا الاعتقادٍ الباطلةً كثيرةٌ» وهي لوازمُ لا مَحِيدَ لهم عنها 
سواءٌ التزموها أو تكلفوا في زعمهم أنها لا تلزمُهم» فمن لوازمها ألا يكون 
الككداث مدق للعاس + وله يبانا*.ولة شناة لما فى الضدونه» نولا نورًا؛ 
ولا مردًا عند التنازع . 1 1 

يعنى : ين لوا نيا نقة ها ول عليه القرآن مق وصيفة بهذه الصفات؛ 
فقد وصف اللهُ كتايه بأنه بيان وشنفاء لما ف الضدون» ونور » وهرة عقد 
التنازع» فإذا' كان الحق لبسن فى القران لم تكن هذه الأوصافُ صادقة 
ولا صحيحة» تعالئ الله عن ذلك» وهو تكذيبٌ وذمٌ واضحٌ للقرآنٍ العظيم» 
والقوم يعظّمون القرآنء لكن لم يتبينْ لهم لوازمٌ قولهم بسبب الشبهاتٍ وعلم 
الكلام» فليس في القرآنٍ دليل واحدٌ علئ نفي علوٌ الله 0000000ظ 
علموا ذلك وتبين لهم قبح قولهم: إن القرآنَ لم يدل عليها؛ تكلف بعضّهم 
وتحذلقٌ في استنباط أدلة التعطيل من القرآن. 

والكتخدق» الفتكتق الذى يريد الفايوداة غلم قدره 

ورجل حِذَلقٌ: كثيرٌ الكلام صَلِتٌء وليس وراء ذلك شي8'. 

ومع هذا التحذلقٍ والتكلفٍ 0 ذلك. وبه يُعلمُ بالاضطرارٍ لكل 
عاقلٍ أن القرآن لا يدل علئ النفي لا من قريب ولا من بعيدٍء ومن ذلك 


002309 انظر: ليان العرب ات يق تاج العروس (1:8/50). 


1ش ل الا 101 


َدَءٌ المَّتَهَ م الحَهَ د ١‏ لكت ءا 
و" شرّح الفتوى الحَمَّويَّةِ الكبّرَى 
الا هه 551آ158]99539898988859آ5آ22222526665959595959595-5]8598598-85 


التحذلق استدلالٌ الرازيّ وغيره على التعطيل بقوله تعال: «وَلَمَ يكن لَه 
كفا أد4. وقوله تعالئ: مَل تَعلَرٌ لهُ سَمِيَ4. ومعلومٌ أن هاتين 
الآيتين العظيمتين لا يمكنٌ أن يفهمَ نفيُ كونٍ الله علئ العرشٍ ونفيٌ 
الصفاتٍ منها بوجدء بل من استدلٌ بهما علئ ذلك فهو إما جاهل 
أو أعجميٌ لا يفهمٌ لغدّ العرب» فهو مثل لو سأل رجلّ رجلًا: هل جاء 
بحو البية دابماياة محم رد ‏ جعيتو [ن: معي قلي انشالف هل 
يستفادٌ من هذا الجواب أن محمدًا في البيتٍ أو ليس في البيت؟! 

ومن زعم أن معن هذا الجواب أن محمدًا ليس في البيتِ؛ فهل يقبل 
عاقلٌ يعلمٌ لغةَ العرب قولّه؟ 

لذلك يقولٌ الشيحٌ : «وبالاضطرارٍ يعلمٌ كل عاقل أن من دل الخلقٌ 
لق أزائلة لين على العرش». .ولا:فرق اللسوات» .وقس ذلك يقوله: طؤكل 
تر له سَِيَ4 لقد أبعدّ النْجْعَةَ وهو إما مُلغِرٌ وإما مُدلّسٌه لم يخاطبهم 

والنْجْعَةٌ: الذهابُ في طلب الكل والعشب» ثم صار كل طالب ا 
منتجعًا. والعربٌ لا يزالون في النبَع إلئ أن يهيجَ العشبُ من عام قابلٍ 
وتَنشْنَ الغدران» فيرجعون إلى محاضرهم على أعدادٍ المياو. 000 

يريدٌ الشيخ أن المتكلمين أجدب جنابّهم فلم يجدوا دليلًا من القرآنٍ 
على مذهبهم» إلا من بعيدٍء ولا دلالة فيه. 

والإلغازٌ هو: تعميةٌ المرادٍ وإضماره علئ خلافٍ الظاهر. والتدليس 
هو: المشادف : 

وليس هذا من طريقته كَل بل طريقتُه البيانُ والفصاحة والتوضيخ ؛ 
كما دل عليل ذلك الكتابُ والسَنَه. 


0200 


0 0 م ا ا 
شَرَحٌ المَنَّوَى الحَمَويَّة الكبّرَى 


ومن لوازم مقالتهم قولٌ الشيخ: «أن يكون ترك الناس بلا رسالةٍ خيرًا 
لهم في أصل دينهم؛ لأن مرّدّهم قبلَ الرسالةٍ وبعدها واحدٌّء وإنما الرسالةٌ 
زادتهم عمئ وضلالًا». فما أبطلَ مقالةً هذه لوازمها . 


الألوكة 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوِيَّةٍ الْكبَرَى 
5 اهتنهم الحافكة اس ل ااا 2 تس 


5 جه 


89 قال المصنف كأ 

ايا ار ن اللو! كيف لم يقل الرسولٌ [6]''' يومًا من الدهرٍء 
وله و أ مق سلفي الأمةٍ: هذه الآياتٌ والأخاديث لا تعتقدوا 7 5-57 
عليه. لكن الذي اعتقدوا"” تقتضيه مقاييسُكم. واعتقدوا كذا وكذا؛ فإنه 
الحن ونا خالفة ظاى ".9 ذلا تستقدوا ظاهده» وانظروا فييا؛ نما رافق 


قياس عقولكم اللقاري 0 لا 0 فيه أو انفوه' 6 
ثم الرسول كَِ قد 0 أمتّه ستفترق ثلامًا وسبعين 7 فرقةٌ 
ل ا مَا إِنْ تَمَسَّكْتمُ بِهِ لَه 


تَضِلُوا : كات اللو . 


وروي عنه أنه قال في صفة الفرقةٍ الناجيةٍ: «هُوَ مَنْ كَانَ عَلَى مِثْل ما 
أنَا عَلَيْهِ اليَْمَ وَأُصْحَابِي). 
نهل قال من تمك بظاهر القران”؟؟ فى باب الاعتقاد فهو ضال» 


. زيادة من (ك). (0) في (ح): «أحدًا)‎ )١( 

(7) هذا قلب في الأصل» وفي بقية النسخ: «اعتقدوا الذي» بتأخير «الذي). 

(4) في (ك) و(ص): «ظاهرًا» وبه يستقيم الكلام. أو: ما خالف ظاهره. 

(5) في (ك): «وانفوه». (5) بدون «قد» فى (ص). 

(0) في (ك): «بأن». ْ 

0 في (ك) و(ص): «علئ ثلاث وسبعين2. 

(9) في (ك) و(ص): «فهلا قال: من تمسك بالقرآن أو بدلالة القرآن أو بمفهوم القرآن أو بظاهر 
القرآن» وكلمة «بمفهوم» مطموس أولها في (ص) بحيث لا تقراً. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


0 1-0 الم ا 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


وإنما الهدئ رجوعُكم إلى مقاييس عقولكم. وما يُحَلِنُه المتكلمون منكم 
بعد القرون الثلاثة. وإن كان'' قد نبّعَ أصلّها في أواخر'” عصر 
التابعين». اه. 

قولّه : ايا سُبْحَانَ اللو! كيف لم يقل ...2 إلخ؛ استطرادٌ من الشيخ 
مشوبٌ بتعجب وإنكار زاسسيجان لشفالة المفطيا .ونان ابشحالة أن يكون 
الرسول كَل دائمًا يخبرٌ بخلافٍ الحقٌّء ولا يدل علئ الحقٌّ بوجدء وقد كان 
النبيئ َك يسبّح عند التعجب من الشيءٍ واستعظامه. 

فكيف يخبرٌ يلِةِ بما ظاهرٌه الكفرٌ ولا يقولٌ ولو مرةً في الدهر: 
لا تعتقدوا هذا واعتقدوا ما هذل عليه مقاييسَ عقولكم؟ وهل ين كل هذا 
يريد البيانَ؟ بل الواقعٌ أن النبى كك أمر باتباع ما دل هليه القران نويا كان 
عليه يلت الأمة في أحاديتٌ كثيرة» 3 عليه بوقوع الافتراق في أمتِه؛ فقد 
قال وَكةْ: ١تَفْمرِقُ‏ متي عَلَْ ثَلَاثِ وَسَبْعِينَ من فِرقَة)". 

قال شيخ الإسلام : «الحديث صحيحٌ مشهورٌ ذ في السنن: والمسائبق* 

وذكر الشيحُ حديتٌ: إإِنَي تَارِكٌ فِيكُمْ ا إن كمشخكم , به لَنْ تَضِلُوا: 


كات اللو . وهذا الحديث في ود مسلم 7 بلفظ : «وَقَذْ 0-7 فيكم ما 


)١(‏ في (ح) و(ص): «وهذه المقالة وإن كان2. 

(؟) «أواخر» سقطت من (ص). 

() رواه أحمد (لالا87). وأبو داود (5047)» والترمذي (5540)» وابن ماجه )91١١(‏ وغيرهم 
عن أبي هريرة ينه وقال الترمذي: «وفي الباب عن سعد وعبد الله بن عمرو وعوف بن 
مالك» قال أبو عيسئ: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح). وقال العراقي: «أسانيده 
جياد). وهو حديث صحيح» صححه جمع من أهل العلم. 

(4) مجموع الفتاوئ (7/ 0748. 

.)١١١18( ح‎ )»5( 


الألوكة 


5 1-6-2 قم مم1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


معز حد؟ ]اق 
لَنْ تَضِلُوا بَعْدَهُ إن 0 بهِ: كتاتُ الله) . امت بل أيضًا 


و 


قولّه كلل : «َإِنَّما آنا نش يُوضلك أن ياو وَشُول زربي لأجبته ونا تارك 
فِيكُمْ نَقَلَيْنِ: أَوَّلْهُمَا كُتَابُ اللو فيه الهدَى وَالنُورٌ تَحُذُوا بِكُتَابٍ الل 
وَاسْكَفيكُوا بو؛ فحت عَلَى كِتَاب الله ورغت فنه 

قهذا الحديث يفي أن العصمة في | العسيك بالقران» وأثمخ تمفسلك .يه 
لن يضل» وهو مخالفٌ لصنيع المتكلمين الذين يصدون عن التمسكِ 
القرا بوحيلوة إل القولم " 

قال الشيحٌ: وروي عنه أنه قال في صفةٍ الفرقة الناجية: «هُوَّ مَنْ كَانَ 
عَلَى مِثْلِ ما أن عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابِي)! 

وهذه الزيادةٌ صحيحةًء ومعناها صحيحٌ مقطوعٌ به مجمعٌ عليه عند أهل 
السنة» يدلٌ عليها كثيرٌ من الأحاديث التي سبق بعضها في هذا الشّرْح. 

وقوله: «في صفة الفرقةٍ الناجية)؛ سميت ص من 55-6 
وقوله كة: 000 رةه لأنه كِهِ قال كما في , يعن الاري. كُنّهَا 
فِي النَارٍ إِلَّا وَاحِدَةا”" فهي الناجيةٌ من النار؛ لذلك قيل عنها : الفرقةٌ الناجية . 


() ح (408). 

(0) روئ الحديث بهذه الزيادة الترمذي )١141(‏ من حديث عبد الله بن عمرو من طريق 
عبد الرحمن الإفريقي بلفظ: اما أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي». وقال: «هذا حديث مفسر غريب 
لا نعرفه مثلَ هذا إلا من هذا الوجه». وقال اللالكائي : «وفي حديث ثابت: فقال: اما أنَا 
عَلَيْهِ وَأصَحْابِي» اعتقاد أهل السَّنّةَ (1/ »62٠٠١‏ وصححها البغوي. ولها شاهد من حيث أنس 
تغبت به الزيادة إن شاء الله» رواه الواسطي في تاريخ واسط ص95١.‏ والطبراني في الأوسط 
(07850). والآجري في الشريعة (775) وغيرهم من حديث أنس بن مالك وقال الطبراني: «لم 
يرو هذا الحديث عن يحيئل بن سعيد إلا عبد الله بن سفيان المدني وياسين الزيات». وهو 
يقوي رواية الإفريقي. 

() الحديث بهذه الزيادة رواه أحمد »)١1919(‏ وابن ماجه (7991). وابن أبي عاصم (؟/14) 


وصحح الحديث بالزيادة شيخ الإسلام ابن تيمية. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


5 020 ل ا 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


أصل مشاقة الشفطينل: 


اثم أصلُ هذه المقالةٍ -مقالةٍ التعطيلٍ للضفات- إتما هو ماخود عن 
تلامذةٍ اليهودٍ والمشركين. وضُلَالٍ الصابئين'". فإن أولَ من حُفِظ عنه أنه 
قال هذه المقالةً في الإسلام هو الجعدٌ بِنٌ'' درهم. وأخذها عنه 
الجهمٌُ بن" صفوانَ وأظهرّها؛ فتسبت مقالةٌ الحوضة اليد و[قد قيل: 
إن]*©؟ الجعد أخذ مقالته عن آبانٌ به سمعان» وأخذها آبان م04 


8 
- 


طالوتٌ ابن أختٍ لبيدٍ بن أعصم'" . 


وأخذها طالوتثٌ ابن”” لبيدٍ بن أعصمَ اليهودي”” 


النبيت كَلِِةِا . اه. 


الما الل سيد 


)١(‏ في (ك) و(ص): «وضلال اليهود والصابئين». 

() في (ص): «ابن». 

() في (ص): «ابن». 

(:) زيادة من )2 ودك) و(ص). 

(5) في (ص): «ابن». 

() في (ص): «عن). 

(0) في (ك) و(ص): «الأعصم). 

(6) هذا تصحيف والصواب: «عن» كما في بقية النسخ. 
(9) «اليهودي» غير موجودة في (ك). 


ا 


2 08-6 ام م 
شَرَّحٌ المَنَوَى الحَمَويَّةَ الكبّرَى 


فوله: «وإن كان قد نبغ أصلّها .2 اإلخ؛ هذا شرو من 
المصنفٍ كته في بيانٍ أصل مقالةٍ التعطيل» وهذا الفصل لا تكادٌ تجذه في 
غير هذه الفتوى. 

ومعرفةٌ أصل الشيء ونم اي انهم عثيذية وسبيدة وحو سن حدم 
متأخر ترك علم الكلامَ غندما قية. له أن أغيله مأخرة عن قاو اليونان. 


والشيخح كله ذكر قبل هذا ادزام المع ا عر المتكلمون بعد 
القرون الثلاثة الأولئ» وإن كانت أصولها ظهرت قبل ذلكء إلا أنها لم 
تفش 'فقد كان أضحائها مقموعين 'متهوريخ + ومقالة التعطيل للصفات وهو 
نفيّها وتأويلّها وسلبّها- أولٌ من حفط عنه أنه تكلم بها في الإسلام هو 
الجعدٌ بِنُ درهم الزنديقٌ'''» وكان ذلك في أواخر عصر التابعين» وأوائل 


)١(‏ الجعد بن درهم مولئ لسويد بن غفلة الجعفي» ويقال: إنه مولئ آل مروان» أصله من حران» 
وحران أصلها من العراق لكن هي الآن داخلة في حدود تركياء وكان زنديقًا دهريّاء وكان 
الخبيث يقول: «ما كلمت عالمًا قط إلا غضب وحل حبوته غير وهب بن منبه». كان يتردد إلى 
وهب بن منبه» وقيل: كان كلما راح إلى وهب يغتسل ويقول: «أجمع للعقل». قال الذهبي: 
«بلغنا عن عقيل بن معقل بن منبه قال: وقف الجعد علئ وهب بن منبه. فجعل يسأله عن 
الصفة» فقال: يا جعد. ويلكء أنقص من المسألة» إني لأظنك من الهالكين؛ لو لم 
يخبرنا الله في كتابه أن له يدا ما قلنا ذلك» وأن له عيئّاء ما قلنا ذلك» ثم لم يلبث الجعد أن 
صلب. قال أبو الحسن المدائني: كان الجعد زنديقًا». 
فقيل لهشام بن عبد الملك: إن الجعد كافرء وشهد عليه أن ميمون بن مهران وعظه فقال: 
لشاة قياد أحب إلي مما تدين به. فقال له: قتلك الله وهو قاتلك. وللجعد أخبار كثيرة في 
الزندقة» ويقال: إن ميمون بن مهران شهد عليه فطلبه فهرب إلئ حران» ثم إنه ظفر به فحمل 
إلى هشام فأخرجه من الشام والجزيرة إلى العراق» وكتب إل خالد بن عبد الله القسري يأمره 
بحبسه» فلم يزل محبوسًا حيئًاء ثم رفعت امرأته إلى هشام في أمره» فقال هشام: أوَّحي هو؟ 
قالوا: نعم. فكتب إل خالد يلومه علئ حبسه ويعزم عليه أن يقتله» فقال خالد بن عبد الله 
القسري -أمير العراق والمشرق بواسط- يوم عيد الأضحل: «ضحواء تقبل الله منا ومنكم» - 
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. ئها 4- 


المائةٍ الثانية» فأنكر مقالتّه أئمةٌ ذلك العصرء مثلّ: الأوزاعيّ» وأبي حنيفة: 
ومالك» والليث بن سعك» والثوري» وحماد بن زيدٍ» وحمادٍ بن سلمة: 


0 


وابن المباركِء ومّن بعدهم من أثمةٍ الهدى. 

يقول شيحٌ الإسلام: «ولكن لما حدثت الجهميةٌ في أواخر عصر 
التابعين كانوا هم المعارضين للنصوص برأيهم» ومع هذا فكانوا قليلين 
مقموعين في الأمَةّء وأولّهم الجعد بن دركمه وإنما صار لهم ظهورٌ وشوكة 


- فإني مضح بجعد بن درهم؛ زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاء ولم يكلم موسئ تكليمّاء 
تعالئ الله عما يقول الجعد بن درهم علوًا كبيرًا». ثم نزل فذبحه. 
ويقال: إن آل الجعد رفعوا قصة إلى هشام يشكون ضعفهم وطول حبس الجعدء فقال هشام: 
أهو حي بعد؟ وكتب إلى خالد في قتله فقتله. 
وقد أجمع أهل العلم من التابعين وغيرهم على قتل الجعد بن درهم؛ لذلك قال ابن القيم: 
شَكَرٌ الضَّحِيَّةَ كُل صَاحِبٍ سُنَّةٍ انلعل يدا أعبى ايسان 
وكان الجعد بن درهم مؤدب مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية ومعلمه ووزيره» فأفسد دين 
مروان بن محمد وأدخله في الزندقة» وتعلم من الجعد بن درهم مذهبه في القول بخلق القرآن 
والقدرء وبسببه سقطت الدولة الأموية» يقول ابن القيم: «ولهذا كان يسمئ مروان الجعدي» 
وعلى رأسه سلب الله بني أمية الملك والخلافة» وشتتهم في البلاد» ومزقهم كل ممزق ببركة 
شيخ المعطلة النفاة». الصواعق المرسلة 2»2٠1١1١7/7(‏ واشتهر بمروان الفرس. كان يقال: 
مروان أكفر من حمار الأزد» وهو حمار بن مالك بن نصر بن الأزدء وكان جبارًا قتالًا 
لا يبالي ما أقدم عليهء فسمي حمار الجزيرة» وقد قتل مروان كما قتل شيخه الجعد. وقتل بعد 
أن تولئ الخلافة خمس سنين وعشرة أشهر تقريبّاء وكانت منازله بحران» وكان مقتل الجعد 
سنة 75١ه.‏ 
انظر ترجمة الجعد: أنساب الأشراف .»)١904 .5٠١/4(‏ تاريخ الإسلام (2)778/10 
المختصر في أخبار البشر »)35١17/١(‏ البداية والنهاية (9/ 2075٠0‏ لسان الميزان (؟/5١٠2)1‏ 
المؤتلف والمختلف ص57 »2 تاريخ مدينة دمشق (7787/57). وروئ قصة قتله وما قاله خالد 
القسري يوم الأضحئ البخاري في خلق أفعال العباد ص٠”2‏ والتاريخ الكبير »)54/١(‏ 
والدارمي في نقضه علئ المريسي »)081-58٠0/١(‏ والآجري في الشريعة (594)» والبيهقي 
في السئن الكبرئ /١١(‏ 227500 وإسنادها متكلم فيه. 


12220 ل 901 
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-عة)ر 59١‏ )أنه 


في أوائلٍ المائةٍ الثالثة لَمّا قوّاهم من قرّاهم من الخلفاء»"' 

وذكر أبو حاتم الزاؤيئ عكما تقل عنهه اللالكائة "1+ وعكمان 
الدارميخ”''- أن الجعدّ أولُ من أظهر التعطيلَ للصفات. 

وقال الإمامٌ اللالكائيّ: «ولا خلاف بين الأمةٍ أن أولَ من قال: 
القرآن مخلوقٌ جعدٌ بنُ درهم في سني نيّفٍ وعشرين» ثم جهمُ بن صفوان» 
ناما يبوك قتيلة خالة رخ عي الله :تسرد وأما جهمٌ فقتل بمروّ في خلافةٍ 
هشام بن عبد الملك)9). 

وقال شيخ الإسلام أبو إسماعيل الهرويُ في كتابه «ذمٌ الكلام وأهله): 
ورانا ند ركان الكلى للدرعع ذاو ين نتعيا ندة بق درهيم كلما لير 
جعدٌ قال الزهريُ عوى ايها أئمةٍ الإسلام حينئذٍ-: ليس الجعدما مر 
محمد عله . . فأخذ منه جهم بن صفوانَ هذا الكلامّ فبسطه وطراه ودعا إليه 
فصار به مذهبّاء لم يزل هو يدعو إليه الرجال» وامرأثه زهرةٌ تدعو إليه 
النساءئء حتئ استهويا خلقًا من خلقٍ الله كثيرًا»”* . 

وقال شيحٌ الإسلام: «وكان الجعدٌ بن درهم من أهل خران» وكان 
فيهم بقايا من الصابئين والفلاسفةٍ خصوم إبرا م الح للكلفء فلهذا أنكر 
تكليمٌ موسئ» وخلةَ إبراهيمَ موافقة لفرعونَ والنمروؤ»""' 
)١(‏ درء التعارض (555/6). 


(؟) اعتقاد أهل السُنَّدَ (0/ 0085). 

() الرد علئ الجهمية للدارمي ص١5.‏ 

(:) اعتقاد أهل السّنََ (/77"» وانظر: الأسماء والصفات للبيهقي (؟/49). 
(5) ذم الكلام (د/رحكحكف .)0٠6١‏ 

(5) درء التعارض (// 8/ا١).‏ 
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١|‏ سه - له 
#إر فال ه- 


وأخذ هذه البدعةً عن الجعدٍ الجهمٌُ بن صفوانَ"''. حكئ ذلك 


قتيبة بِنُ سعيدٍ بن حميدٍ أبو رجاءٍ الثقفئٌ الإمام. وهو من مشايخ أحمدَ 


2000 


0 


4 ٍِ 1 )0 2 0 7 
والبخاري ومسلمء رواه عنه البخاري »؛ وعن الجهم اخذها بشر المريسيٌ 


الجهم بن صفوان أبو محرز الراسبي مولاهم السمرقندي المتكلم الزنديق» رأس الجهمية» 
وإمام المعطلة» وأساس البدعة» زنديق مشهورء كان من أهل بلخ وهي في أفغانستان اليوم» 
ظهرت بدعته بخراسان من جهة المشرق» وقيل: بترمذ» وترمذ في أوزبكستان اليوم» جمع 
الجهم ثلاث الجيمات: التجهم والإرجاء والجبرء كان غاليًا فيها جميعهاء كان يقول: 
«الإيمان هو مجرد المعرفة» والكفر هو الجهل بالله». وهو أول من أنكر الأسباب والطبائع» 
وقال بفناء الجنة والنار. 

أجمعت الأمة على ضلالته» وكان جهم لا يُعرف بفقه ولا ورع ولا صلاح؛ أعطي لسانًا 
منكرّاء فكان يجادل ويقول برأيه. 

وعن ابن شوذب قال: «ترك جهم الصلاة أربعين يومّاء وكان فيمن خرج مع الحارث بن 
سريج). وروي أن الجهم تاب ورجعء قال الذهبي: «رأس الجهمية هلك في زمان صغار 
التابعين» وما علمته روئ شيئًاء لكنه زرع شرًا عظيماء وقتل جهم بمروء قتله سلم بن أحوز 
المازني صاحب شرطة نصر بن سيار في آخر ملك بني أمية» بأمر نصر بن سيارء وروىئ 
ابن عساكر أنه وجد في دواوين هشام بن عبد الملك إلئ عامله بخراسان نصر بن سيار: أما 
بعدء فقد نجم قبلك رجل من الدهرية من الزنادقة يقال له: الجهم بن صفوان» فإن ظفرت به 
فاقتله» وإلا فادسس إليه الرجال غيلة ليقتلوه». وقال ابن حجر: «وأخرج ابن أبي حاتم من 
طريق محمد بن صالح مولئ بني هاشم» قال: قال سلم حين أخذه: يا جهم» إني لست أقتلك 
لأنك قاتلتني» أنت عندي أحقر من ذلك» ولكني سمعتك تتكلم بكلام أعطيت الله عهدًا ألا 
أملكك إلا قتلتك». فقتله. 

ومن طريق بكير بن معروف قال: «رأيت سلم بن أحوز حين ضرب عنق جهم فاسود وجه 
جهم؟ . 

وقتل سنة 7/8١ه.‏ 

انظر ترجمته: الأنساب (177/5)» تاريخ مدينة دمشق (017/ 2071777 تاريخ الإسلام (10/ 355-/2)517 
مختصر تاريخ دمشق »)0١/5(‏ الفتاوى الكبرئ (05/ 425١٠‏ ميزان الاعتدال (؟/591١)2‏ فتح 
الباري 0755/1١70‏ . 

انظر: خلق أفعال العباد» ص 27”١‏ والتاريخ الكبير »214/١(‏ والبيهقي في السئن الكبرىئ 
»)505/٠١(‏ وشرح السُّنَهَ للبغوي »)187/١(‏ ودرء التعارض (1098/7). 


11223205 لا ا 01 


وق و درا م ما 
وم ” شرّح الفتوى الحَمَّويَّةِ الكبّرَى 
تينم 


وإن لم يلقّهء وعن بشر أخذها ابن أبي دؤادٍ الذي امتحن الإمامّ أحمدٌ. 
وقيل لأصحاب هذه البدعة: الجهمية؛ لأن اسيم 
قال أبو الحسن الشيبانيٌ الجزري: (الجهمي -بفتح الجيم .وسكون 

الهاء وفي آخرها الميمٌ: هذه النسبةٌ إلى جهم بن 00 وله مذهبٌ في 

الأصولٍ معروفٌ ينتسبٌ إليه خلقٌ كثيرء 5 قوله: إنه كان يزعم أن الله 
تعالئ لا يوصفُ بأنه شيٌ» ولا بأنه حي عالمٌ» وزعم أن وصمّه بأنه شي 

حي عالم ووصفت غيره بذلك يقتضي التشبية . 
قيل: إنه أخذ الخلاه عن لحك بن ادرهمه ولما ظهرت مقالةٌ جهم 

قتله سلمٌ بن أحورٌ المازني في لتر لك يك 81 
والجعدٌ يقالُ: إنه أخذ مقالئّه عن أبانَ بن سمعانَ”". وأخذها أبان 


أوبياذ مق طالوك "اين أحث لبيك بن الأعصمء وأخذها طالوثُ عن 


.0711/١( اللباب في تهذيب الأنساب‎ )١( 

(؟) لم أجد ترجمة لأبان بن سمعان» لكن لعله بيان بن سمعان التميمي» وهو غير بعيد؛ لأن بيان 
بن سمعان قتله خالد القسري كما هو مذكور في ترجمته» وقد ذكر إسناد مقالة التعطيل هذا 
ابن كثير في البداية والنهاية )70٠0/9(‏ وجعله بيان لا أبان» وهو من غلاة الشيعة» ظهر 
بالعراق وادعئ الإلهية لعلي وين والأئمة من ولده» ثم ادعاها لنفسه. وطائفته تسم البيانية. 
قال الذهبي: «بيان الزنديق» قال ابن نمير: قتله خالد بن عبد الله القسري وأحرقه بالنار. 
قلت: هذا بيان بن سمعان النهدي من بني تميم» ظهر بالعراق بعد المائة وقال بإلهية علي وأن 
فيه جزءًا إلهيًّا متحدًا بناسوته؛ ثم من بعده في ابنه محمد بن الحنفية» ثم في أبي هاشم ولد 
ابن الحنفية» ثم من بعده في بيان هذاء وكتب بيان كتابًا إلى أبي جعفر الباقر يدعوه إل نفسه 
وأنه نبي». ميزان الاعتدال (؟/075» وانظر: الأنساب »)577/١(‏ مقالات الإسلاميين 
/١(‏ 0»» الوافي بالوفيات .)509/1١(‏ 

() لم أجد من ترجمة طالوت إلا ما ذكره ابن الأثير؛ أنه أخذ القول بخلق القرآن من لبيدء وأن 
طالوت أول من صنف في ذلكء وأنه كان زنديقًا أظهر الزندقة. الكامل في التاريخ 
(25175» وانظر: الوافي بالوفيات .)38/1١(‏ 
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_ ق١‎ 0 


لبِيدِ بن أعصع''' اليهوديّ الساحر الذي سحر النبي َيِه وقد ذكر هذا 
الإسناد ابن الأثيرء قال في ترجمة ابن أبي دؤادٍ: «القاضي أبو عبدٍ الله 
أحمدٌ بن أبي دؤادٍء وكان داعية إلى الول بخلقٍ القرآنٍ وغيره من مذاهب 
المعتزلة. وأعذ ذلك عن بة بشرٍ المريسيّ» واخيل يك من الجهم بن صفوان» 
وأخذه جهم من الجعدٍ بن درهمء ك0 مرخ أبان بن سكعان: 
واعله :اناد :من طالوة ابن اي انين الأعضع وتعهه .راعذ طالوة من 

ْ بن الأعصم الهوض اللي شعي اليه ركان لم1 يقرا كلق القورا* 
وأو من صَنَّتَ في ذلك طالوتٌُء وكان زنديقًا فأفشئ الزندقةً)”" . 


)05 50 بن الأعصم اليهودي» كان لين في بني زريق» وكان فا فقا يد ساحرًاء وكان أعلم 
4 بالسحره» » وقد سحر د بسحر النجوم. وقد عفا عنه النبي وَل ؟ لأنه صل لم يكن ينتقم 
5 انظر: الطبقات الكبرى ااام المقتفل من سيرة 4 المقطلفق: ٠‏ ص778. 
00 ل »)١١١/5(‏ وانظر: الوافى بالوفيات (58/11). 


13135 ااااااْشُي سي ار ا 11 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَويّةِ الْكُبَرَى 
عار لهذ اللططة| ٠‏ : 


5 جه 


«وكان الجعد [بنٌّ درهم]ا”' هذا -فيما قيل-: من أهلٍ حرَّانَء وكان 
فيهم خلقٌ كثيرٌ من الصابئةٍ والفلاسفة بقايا أهل دين النمرودء والكنعانيين 
الذين صنّف بعضٌ المتأخرين في سحْرهم. والنمرودٌ هذا'" هو مَلِكُ 
الصابئةٍ الكذابين' '' المشركين”*'. كما أن كسرئ ملك الفرسٍ والمجوس» 
وفرعونَ ملكُ القبط النصارئ””©. والنجاشيّ ملك الحبشةٍ النصارئء فهو 


كانت الصابئةٌ إلا قليلًا منهم إذ ذاك على الشركء وعلماؤٌهم هم'" 
الفلاسفةٌء وإن كان الصابي”” قد قن ل يكون مشركّاء ٠‏ بل مؤمنًا بالله واليوم 


)١(‏ زيادة من )20 و(ص). 

() «هذا» غير موجودة في (ح) و(ك) و(ص). 

() في (ك): «الكدانيين» وعليها علامة وفي الهامش: «خ: الكذابين»؛ أي: في نسخة. ولعلها: 
الكلدانيين؛ أو الكشدانيين» وليس فيها: «المشركين». وفي (ص): «الكذّانيين المشركين؟. 
وفي المشدققة في الأصل عنده: (الكنعانيين)» . 

(4:) «المشركين» غير موجودة في (ك). 

(5) «النصارئ» في هذا الموطن غير موجودة في 4 وفي )2 و(ص) والمحققة: «الكفار» مكان 
«النصارى». 

(5) في (ك) و(ص): الاسم)ا. 

(0) (هم) غير موجودة في (ح) و(ك) و(ص). 

() في (ك) و(ص): «الصابى». 
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الآخر؛ كما قال تعالئ: #9إإِنَّ الَدنَ ءَامَنواْ لذت هَامُوأ وَالتصَرَئ وَالصَّسِيتَ 


معن ...سن تر تر 11 ع عه بك 5 95 + . 
ام ال ا د 2 هُمٌ عِندَ رَيَهِمَ و خوف 


9 


إِنَّ أَلدتَ َامَنْوا 


انوكت ا وَأَلصَّبعُونَ والتصنرئ من مر 7 ليوو الآخر وَعَيِلَ صَليِحًا قلا 


5-8 


وى مءسشير ام 


حر عَلْيْهُمَ وَلَا هم حزنون#» 00 

لكنّ كثيرًا”" منهم أو أكثرّهم كانوا كفارًا أو مشركون”*'؛ كما أن 
كثيرًا من اليهودٍ والنصارئ بدَّلوا وحرفواء وصاروا كفارًا أو مشركين» 
نأونيك"؟ الصاوو""؟ الذين كانوا إذ ذاك خاتي9؟ جما م ل لكك 
وكانوا يعبدون الكواكبّ. ويبنون لها الهياكل. 

ومذهبٌ النفاقا''' من هؤلاء في الربٌ: أنه ليس له إلا صفاة"'" 
سلبيةٌ أو إضافيةٌ أو مركبة منهماء وهم الذين بُعث إبراهيه'"'' الخليل كَل 
إليهم. فيكون الجعدٌ قد أخذها عن الصابئةٍ والفلاسفة). اه. 


)١(‏ «تعالئ» ليست في (ح). 

(؟) في (ح): ذكر الآية إلئئ: «وَالَوْرٍ الآِ»ك. وفي (ص) إلئ: 8وَعَيلَ صَبِحَا» ثم قالا: 
«الاية). 

(7) في (ك): (كثيرا. 

(4) في (ك): «مشركين». 

(5) في (ك) و(ص): «فأولتك». 

(1) في (ح): «الصابيون»» وفي (ك) و(ص): «الصابئون». 

(0) «كانوا» غير موجودة في (ك). 

(0) في (ح) و(ك) و(ص): «أو مشركين». 

(9) ما بين الحاصرتين مضاف في (ص) في الهامش. 

ْ في (ص): «النفات».‎ )20٠١( 

(1) فى (ك) و(ص): «صفات)». 

09 ف (ك): «بعث الله إبراهيم». 


الألولة 


شَرَّحٌ المَتّوَى الحَمَويَّة الْكْبَرَىْ 


التفةال. 


قولّه: «وكان الجعدٌ هذا -فيما قيل- من أهل حرانَ ...2 إلخ؛ بعد 
أن بيّنَ المصنف طريقّ مقالةٍ التعطيل» وأنه ينتهي إلى لبيدٍ بن الأعصم 
الساحر اليهوديّ الذي سحر النبى كَلَِهُ؛ ذكر طريقًا آخرّ لهذه المقالةٍ وهو: 
الضافة الفلاسفة فإن الجعدَ بن درهم كان من أهل بحرن 

قال الإمامٌ أحمدٌ: «وكان يقال: إنه من أهل سان وعده اعد 
الجهمُ بن صفوانَ""'. 

وكان بحرَّانَ أكمةٌ الفلاسفةٍ الصابئةٍ القائلين بقدم العالم وتعطيل 
الصفاتِء وهم الدهريةٌ الإلهيةٌ؛ فإن الدهرية -وهم الفلاسفةٌ- إما إلهيةٌ وإما 
0 قال 0 ددا ا 0 بدعوة 0 0 
لهذا العالم ل و دعم كما هو قوك الدعرية الطبيعية منهم» 
ويجعلون العالمَ نفسّه واجبّ الوجودٍ بذاته» ومنهم من يثبتُ له مبدعًا واجبًا 
بنفيه أبدعه؛ كما هو قولٌ الدهرية الإلهية منهم» ويقولون: إن الواجبٌ ليس 
له 00 00 

ضصفة بوني ١ه‏ 

ويقول: شعران كاتقه هاة ولاه الصابئة» وفيها ولد إبراهيم م أو انتقل 
إليها من العراق عل اختلافيٍ القولين» وكان بها هيكل العلة الأولئ» هيكل 
العقل الأولٍ» هيكل النفس الكلبة» سكل زحل .هيك المشفرى+ عيكل 
المريخ؛ هيكل الشمسء وكذلك الزهرةٌ وعطاردٌ والقمرٌء وكان هذا ديتهم 
قبل اك فيهم» ثم ظهرت النصرانيةٌ فيهم 3 قاء أولقك الضاقة 
المشركين» حتيل جاء الإسلام ولم يزل بها الصابئةٌ والفلاسفةٌ في دولةٍ 


(0) درء التعارض (// 2»)١75‏ وانظر: الصفدية (؟1557/5١).‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتّوَى الحَمَويَةٍ الْكُبَرَى - 
الإسلام إلئ آخر وقتٍء ومنهم الصابئةٌ الذين كانوا ببغدادَ وغيرها أطباء 
وكُتابًا وبعضهم لم يد 
وَنَا تعريف بالهياكل: 

وقوله: «ويبنون لها الهياكل» الهيكل هو: البيتٌ الضخمُ المزينُ 
المزخرف من الداخل» جعلوا لهذه الكواكب لكل كوكب هيكلًاء ورضّعوها 
بالجواهرء وصوروا فيها الأفلاكَ والبروجٌ والكواكبّ» وما يتعلقٌ بها من 
سير واقترانٍ وغيرٍ ذلك» وجعلوا لكل كوكب لونًا مناسبّاء وأبخرةً خاصةء 
وأدعية 0006 يجعل بعضّهم في الهياكل أصنامًا بأسماءٍ الكواكب 
يزعمون أن روحانيةً الكوكب تحل فيهاء فيتقربون له بأنواع القرباتٍ 
والعبادات» والهياكلٌ معظمةٌ عند الصابئة؛ كالكنائس عند النصارئ» والبيّع 
عند اليهود. 

يقول الشهرستاتة : «وآما الهباكل الع بناها الضابعة علئ أسماء 
الجواهر العقليةٍ الروحانية وأشكالٍ الكواكب السماوية» فمنها هيكل العلةٍ 
الأولئ» ودونها هيكل العقل. وهيكل السياسةء وهيكل الصورة» وهيكل 
النشس. مندورات: الشكل . ْ 

وهيكلٌ زحلّ مسدسنٌ» وهيكل المشتري مثلتٌ» وهيكل المريخ مربع 
مستطيل» وهيكل الشمس مربعٌ» وهيكل الزهرة مثلثُ في حولي حر 
وهيكل عطاردٍ مثلثُ في جوفه مربعٌ مستطيلٌ» وهيكل القمرٍ مثمنٌ»" ". 

وقال ابنُ الجوزيّ: «أصحابٌ الهياكل : هم قوم م يقولون: إن لكل 
روحانيٌ من الروحانياتٍ العلوية هيكلاء أعني جرمًا من الأجرام السماوية 


)١(‏ الرد على المنطقيين» ص7/817. 
(7) الملل والنحل (017//5). 


1223205 لا ا 01 
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عن وكلن وفين ته إلرن الروسافك اليه : يدحقييية أبذاكقا إل روا ستاء 
تيكون عر مده والمسيوقة قبي .قبو صيلة الباكن العلوية السياراث 
والثوابتُ» قالوا: ولا سبيلَ لها إلى الروحانيٌ بعينِه فيتقربٌ إلئ هيكله بكل 


عبادةٍ وقربانِ» . 


وقوله: «بقايا أهل دين النمرود”" والكنعانيين”'"» يبِينُ أن أصلّ مذهب 
جعلٍ متصل بالدمرؤدٍ الذي ناظره إبراهيمٌ #فلف يقولٌ 886+ «وكانت اليوثان 
والروم مفشراكين اكدا كر يدون الس والقمر بر الكراك كك وييدون لها 
شياكل في الأرض» ويصوّرون لها أصنامًا يجعلون لها طلاسمم من جنس 
شرك النمرودٍ بن كتعان وريه النيق عع البهم إبراعيم الخليل 
صلواتٌ الله وسلامه عليه» وبقايا هذا الشركِ في بلادٍ الشرقٍ في بلادٍ الخطا 
والتركِء يصنعون الأصنامٌ على صورة النمرودء ويكونٌ الصنمُ كبيرًا جدّاء 
ويعلقون السبحٌ في أعناقهم ويسبّحون باسم النمرودٍ» ويشتمون إبراهيم 
الليا 0 


)١(‏ تلبيس إبليس» ص56. 

(0) النمرود بن كنعان بن سنحاريب بن حام بن نوح» أول من تجبّر في الأرض واّعو الربوبية» 
وهو الذي حاج إبراهيم ميد في ربه َدَء كان هو وقومه يعبدون الكواكب ويسجدون لها 
ويبنون لها هياكل. انظر: تفسير الماوردي »)779/١(‏ تفسير روح البيان .)١189/١(‏ 

() الكنعانيون ينسبون إلى كنعان بن سام بن نوح» وكانوا يتكلمون بلغة تقارب العربية» وهم 
الأغلب من ولد كنعان» نزلوا بلاد الشام» وبهم تعرف تلك الديار» فقيل: بلاد كنعان. وقال 
الواقدي: «ولدت سارة إسحاق بين العماليق بالشام وهم الكنعانيون» وهم الجبابرة المعروفون 
الذين أمر موس ثَلكلذ بقتالهم». وقال ابن الأثير: «وأما الكنعانيون فلحق بعضهم بالشام» ثم 
جاءت بنو إسرائيل فقتلوهم بها ونفوهم عنها». فيقال لهم عند العرب: العمالقةُ» ويعرفون عند 
متأخري المؤرخين بالفينيقيين» وكان ملوكهم النماردة. انظر: العين »27505/١(‏ مروج الذهب 
27/1 البدء والتاريخ (5”/9)» الكامل في التاريخ »)57/١(‏ تفسير التحرير والتنوير 
(9/ 469). 

() الرد على المنطقيين» ص784. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَح المَتّوَى الحَمَوِيَّةِ الْكَبَرَى م _- 

وقال كله «فالشرك الذي نهين عنه الخليل وعادئ أهله عليه كان 
أصحابّه هم أئمةَ هؤلاء النفاةٍ للصفاتٍ والأفعالٍ» وأولٌ من أظهر هذا النفيّ 
في الإسلام الجعن بِنُ درهم معلمٌ مروان بن ع 

وقال: «والمشركون أعداءٌ إبراهيمَ الذين يبغضونه ويحبون علوّه 
النمروة موجودون إلى اليوم من مشركي التركِ والصين ونحوهم. يصورون 
الأععاة عل صورة السروو قبا ناروسغا الى ناما عر عبد عا 
ويعبدون تلك الأصنامً» ويسبّحون باسم النمرود» ومعهم مسابحٌ يسبحون 
بها: سبحانٌ النمرودء سبحانٌ لصوي 

وكما وافق الخبيثُ الجعدٌ النمرود عدو إبراهيمٌ فقد وافق فرعونَ؛ 
يقولٌ شيحٌ الإسلام : اوكاة الجعد يذ درهم من أهل حرانَء وكان فيهم 
بقايا من الصابئين والفلاسفةٍ خصوم إبراهيمَ مم الخليل . فلهذا أنكر تكليمَ 
موسئل» وخَلةَ إبراهيمَ موافَقّة لفرعونَ والنمرود»”” 

والكتغاتبوت وكذا الكشدانيون" والكلدانيون*؟ مشهورون بالسعر 


.)"١77/١( درء التعارض‎ )١( 

() جامع المسائل» تحقيق عزير شمس (1817/0). 

() درء التعارض (ا/ 8/ا١).‏ 

(4) هم سكان حران الصابئة عبدة الكواكبء وكانوا يبنون لها الهياكل» هاجر إليهم إبراهيم نلا 
عندما ترك أرض قومه من الكلدانيين في بابل» فاستوطن حرانء» ودعا الناس إلى عبادة الله 
وترك عبادة الكواكب. ْ 

(0) الكلدانيون وهم السريائيون: وسميهم العرب البط؛ قال الربيدي: ١كانهم‏ ثسبوا إلى كلدان 
دار ممْلَكَةٍ الفْرْسٍ بالعراق». وهم قوم اس الذين جاءهم إبراهيم عليه الصّلاة والسَّلام راذًا 
عليهم ومبطلًا لقولهم في عبادة غير الله ولم يزل ملك الكلدانيين ببابل إلئ أن ظهر عليهم 
الفرس وغلبوهم على مملكتهم وأبادوا كثيرًا منهم» فدرست أخبارهم, وطمست آثارهم , 
وكانت لهم عناية بأرصاد الكواكب» وعناية بسحر النجوم؛ وكانوا يريدون الوصول إلى تدبير 
الهياكل لاستجلاب قوئ الكواكب» واظهار طبائعهاء وطرح إشعاعاتها عليها بأنواع القرابين - 


لبماس او اريس 
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وعبادة الكواكبء بل قال شيحٌ الاسلام: «هم أعظمُ الأمم شركّاء وهم 
أعداءٌ إبراهيمَ الخليل إمام الحنفاء)""' . 

وسحرهم كما يقولٌ الراقى في كتاب («قصةٌ السحر والسحرةا: ايعية 
بعبادةٍ الكواكب بالخصوصء وترتكرٌ هذه العبادة على الإيمان بتأثيرٍ 
الكواكب في العالم السفلئ» وتحكم العالم العلويّ بالسفليئ». 

وقال الرازيٌ: «اعلمُ أن السحرٌ علئ أقسامء الأولٌ: سحرٌ الكلدانيين 
والكشدانيين الذين كانوا في قديم الدهرء وهم قومٌ يعبدون الكواكبّء 
ويزعمون أنها هي المدبرةٌ لهذا العالم» ومنها تصدرٌ الخيراتٌ والشرورٌء 
والمتعادة بالسدرية وهم الذين بعث الله تعالئ إبراهيم كا فطل لمقالتهم 
ورادًا عليهم في مذهبهم)»""'. 


اذا مصنَّفاتٌ المتأخرين في سحر الصابئة: 


وقوله: «الذين صَنَفتَ بعض المتأخرين في سحرهم)؛ ممن صنّف في 
سحرهم الرازيٌ نفسّه في كتابه «السرٌّ المكتوم في مخاطبةٍ النجوم»؛ يقولٌ 
شيحٌ الإسلام: «قومٌ إبراهيمَ كَل كانوا يتخذونها -أي: الكواكبّ- أربابًا 
يدعونها ويتقربون إليهاء بالبناء عليهاء والدعوة لها. والسجود والقرابين 
وغير ذلك وهو دينُ المشركين الذين صنف الرازي كتابه غلئ طريقتهم 
وسماه «السرٌ المكتوم في دعوةٍ الكواكب والنجوم والسحر والطلاسم 
والعزائم» وعذا دين المشوكيخ سن الضافيه كالكشداتيية والكمعانيين 
- الموافقة لهاء وضروب التدابير المخصوصة بهاء فظهرت الطلسمات وما أشبهها. انظر: تاريخ 
مختصر الدول (١/1/7)؛‏ معجم البلدان »2509/1١(‏ التنبيه والإشراف 421١7 ,78/١(‏ اللباب 

في علوم الكتاب 2)1١757/5(‏ تاج العروس (7”5//ا6). 


.)558/١( بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
.)1١81//9( (؟) التفسير الكبير‎ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتّوَى الحَمَويّةِ الْكَبَرَى - 
واليونانيين» وأرسطو وأمثاله من أهل هذا الدين» وكلامُه معروفٌ في السحر 
الطبيعيٌ والسحر الروحانيٌ؛ والكتبُ المعروفة بذخيرة الإسكندر بن فيلبس 
الذي يؤرخون به وكان قبل المسيح بنحو ثلاثمائة سنة»"" . 

وقال شيح الإسلام مبيئًا أن مثلَ هذا الكتاب للرازيّ والإلحاد ونحوّها 
بن آثبيات جعرل الغار ياؤة الإبدالاء «وقعليم ها الطلومه اقآل+ ااركان فين 
أسباب دخولٍ هؤلاء ديارٌ المسلمين ظهورٌ الإلحادٍ والنفاقي والبدع» حتهل إنه 
صَنّْفتَ الرازيٌ كتابًا في عبادةٍ الكواكب والأصنام وعمل السحرٍ ع السو 
المكتوم في السحر ومخاطبة النجوم»» ويقال: 0 صنفه لأمّ السلطانٍ علاء 
الدين محمدٍ بن لكش بِنٍ جلالٍ الدين خوارزم شاهء وكان من أعظم ملوكِ 
الأرض ».وكات الترازي بد افضال فوا .حين إنه. رسن إليه علق اولافه» 
وصنف له كتابًا سماه «الرسالةٌ العلائية في الاختياراتٍ السماوية»» وهذه 
الاخشيازاث لأهل الضلالٍ بدل الأسعشارة الشي علّمها الفخ كله 
امام ْ 

وممن صَنّفَ في سحرهم أيضًا طمطمٌ الهنديٌ» وله في ذلك كتابُ 
«صورٌ الدرج والكواكب»”". 

وتينكلوش البابليُ» وربما قيل: تنكلوشاء وهو أحد السبعة الذين رد 
إِلَيْهم الضحاكٌ البيوت السبعة الّْتِي بُينت. عَلَ أسماءٍ الكواكب السبعة» وقد 
كان من علماءٍ بابلَ» وله كتابٌ «الوجوهُ والحدودٌ)””'. وله كتابُ «أحكامٌ 
الدرج الفلكية» في درجاتٍ الكواكب» ويفال: للرازي منتخبٌ هذا الكتاب» 
)١(‏ درء التعارض .)”17/١(‏ 
(؟) مجموع الفتاوئ .)18١ /١7(‏ 


0)22 انظر: مقدمة ابن خلدون ص31 55-/431. 
(4) انظر: أخبار العلماء بأخيار الحكماءء» ص4 7. 
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و 


وقيل : إنه ااي 
وابنٌ وحشيةً لخد مردة المتكلمين بالعربية» له كتاتث أسرارٌ 
القمر)”"+ وعرّب دَرَجَّ تنكلوشاء ونقل في علم الطلسماث كتاب طبتانا”" 
وأبو معشر البلخي المنجمٌ (ت1075ه) وريث الصابئة» له كتابُ الزيج 
الكبير جامعٌ أكثر العلم بالفلك. وكتابٌ الزيج الصغير وهو المعروفٌ بزيج 
القرانات» يتضمنٌ معرفة أوساطٍ الكواكب لأوقاتٍ اقترانٍ زحل والمشتري 
مك عَهَدٍ الطوفان”*؟2: وله كتاث «مضصحف القمر) يذكرٌ فيه مخ الكفريات 
والسحرياتٍ ما يناسبٌ الاستعاذةً من القمرء وله كتبٌ كثيرة في علم النجوم 
ككتاب (أسرارٌ النجوم» وغيره”"2. 
وثابث بن قرة بن كرانيٌ الصابئٌ الحرانيُ الفيلسوفٌ» رئيس 
المنجمين» نزيلٌ بغداد»ء قال الذهبنٌّ: «توفي -لا إلى رحمة الله- سنةً ثمانٍ 
وققائيد ناض و" كان الخريك معدا للهياكل ومصنَّمَا في عبادتهاء قال 
ابِنُ كثير: «كان يدخل مع المنجمين علئ الخليفة وهو باق على دين 
الصابئة””". وله في الأمةٍ أثرٌ سوءٍ في ترجمةٍ كتب السحر اليونانية وغيرها 
من كتبهم ». حتول قيل: لولا تعريبٌ ثابت بن قرة لكتب اليونان لما انتفع أحدٌ 
)١(‏ انظر: نوابغ الرواة في رابعة المئات» ص5١".‏ 
(؟) انظر: نهاية الأرب في فنون الأدب .0790/١١(‏ 
(7) انظر: صبح الأعشئ (061/1). 
(:) انظر: كشف الظنئون .)١١١4/5(‏ 
(5) انظر: أخبار العلماء بأخيار الحكماء.» ص/١٠.‏ 
(7) انظر: هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين .)560١/5(‏ 
(0) تاريخ الإسلام »2178/5١1(‏ البداية والنهاية» جزء 2١١‏ صفحة 85. 
(8) البداية والنهاية .)86/1١1١(‏ 
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شَرَحُ المَتَوَى الحَمَويَّةِ الْكُبَرَى [آَ 
3 عار مم 4- 
بها؛ لعدم المعرفة باللسان اليونانت”) 

وممن صنف في سحرهم جابرٌ بنُ حيانَ (ت197ه) الذي يصفه 
الصفديٌ بالشيطان» له كتابُ «النخبٌ في الطلمسات»», يقول ابنُ خلدونَ: 
ثم ظهر بالمشرقٍ جابرٌ بن حيانَ كبيرٌ السحرة في هذه الملةِ» فتصمح كتبّ 
القوم. واستخراج الصناعةً» وغاص في زبدتها واستخرجهاء ووضع فيها 
غيرّها من التاليفيء وأكثرٌ الكلامٌَ فيها وفي صناعةٍ السيمياء؛ لأنها من 
5 20200 
ا 

وهم ١‏ الستربطي د (ته4مم) يقول 3 خلدونَ: «ثم 
سماه «غايةٌ الحكيم) ( ركه بكنت عل فى بهذا العلء عدن ” 

وقال ابن الأكفائخ : «واقعضر كثيز [من كشب البونان] علئن المحال 
التعاليع وما يتبعغها من النجامة والسحر والطلسماتٍ» ووقعت الشهرةً في هذا 
المتنحل علئ مسلمةً بن أحمدَّ المجريطيّ من أهل الأندلس وأصحايه»”” . 

وللمجريطىٌ (الإيضاحُ في علم السحرا كما في كشف الظنونء 
و«اختصارٌ تعديل الكواكب من زيج البتانيع»”” » وغيرهم. 

يقول شيخ الإسلام: «فإن من الناس من 06 للشمعس وغيرها من 
الكواكب» ويدعو لها بأنواع الأدعية والتعزيمات» ويلبس لها من اللباس 
)١(‏ انظر: كشف الظنون .)١15955/5(‏ 
(؟) مقدمة ابن خلدون» ص31 55-/431. 
(0') مقدمة ابن خلدون» ص1 55-/4351. 


(4) انظر: بدائع السلك (0587/5. كشف الظنون .)589/١(‏ 
(5) انظر: هدية العارفين (5757/5). 


الألوكة 


شَرَّحٌ المَتّوَى الحَمَويَّة الْكْبَرَىْ 


ال اللطضة| ٠‏ 


والخواتم ما يظنٌ مناسبته لهاء ويتحرئ الأوقاتٍ والأمكنة والأبخرةً المناسبة 
لها في فونه بوعدابة من أعظم أسباب الشرك الذى. ضل يه كتير من الأوليخ 
والأخرين؛ حت شاع ذلك في كر مهن ينيك إلئ الإسلام» وصَئف فيه 

بعضٌ المشهورين كتابًا سماه «السرٌ المكتوم في السحر ومخاطبة النجوم» 
705ظظ المشركين من الهندٍ والصابئين والمشركين من العرب وغيرهم. 
مثل : طمطم الهنديء وملكوشا البابليٌ» وابن وحشية» وأبي معشر البلخيّ» 
وثابتِ بن قرة وأمثالهم)”"'. 

وقال: «وكان بحرَّانَ أكمةٌ هؤلاء الصابئة الفلاسفة بقايا أهل هذا 
الدين» أهل الشركِ ونفي الصفاتٍ والأفعالٍ. ولهم مصنفاتٌ في دعوة 
الكواكب ؛ كي سيط :ابت ل 1 اانه من الصابئةٍ الفلاسفةٍ أهل حرانء 
وكما صنفه أبو معشرٍ البلخيئُ وأمثاله وكان لهم بها هيكل العلةٍ الأولئ» 
وهيكل العقلٍ الفعالٍ» وهيكل النفس الكليةء وهيكل زحل» وهيكل 
المشتري» وهيكل االعريع» وهيكل الشمس» وهيكل الزهرة» وهيكل 
عطاردٍء وهيكل القمرء وقد بُسط هذا في غير هذا الموضع)»”" . 


ز[] مذهبٌ الفلاسفة ش الصفات: 


وقوله: «ومذهبٌ الثقاة عن حولت : فى الربٌ اداوس 20 صفاتٌ 
فليا أو إشافية أو ضركة يما ؛ مناك ند عالق إما قوتي أو سلبية: 
والثبوتيةٌ هي الوجوديةٌ الثابتةٌ القائمةٌ به تعالئ؛ كالوجهٍ والحياة والسمع 
والبصر والنزولٍ والغضب وغيرهاء وهي -كما سبق- خبريةٌ أو عقليةٌء فعلية 
أوقاف وام السدلت: فالمرادُ بها صفاتُ النفي» فالسلبُ هو النفيء كنفي 
السّنٍ والخوم والولد والعجر وغير ذلك» .ومتهخ القرآن والسْنّه وسلف الآمة 


.)581//1( الرد عليل المنطقيين‎ »)١777/١( وانظر: الصفدية‎ »)5٠05 /١( اقتضاء الصراط‎ )١( 
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5-0 10 فم م 1 تسن ١‏ 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


. الففضة| > 
أن الله تعالى موصوفٌ بهذه الصفات؛ إلا أن الأصل هو الإثباث فجاءت 
الصفاتٌ الثبوتية مفصلةً وهي كثيرةٌ» ومنها ما استأثر اللهُ بعلمه؛ لأنه تعالى 
لا يُحصّ ثناء عليه هو كما أثنيل عل نفسهء فالصفاتٌ الثبوتية التي اتصف 
بها الرث تعالن كفيرة جذاء وهو الكمال» فكلما كان الشية أكمل كانت 
صفاته أكثرّء فالأصل أن الصفات الثبوتية تأتي مفصلةً» وقد تأتي بطريق 
الإاحمال كنا في قوله كمال :2< الحتنة ترعدة فإن كمال الحمد لمن هر 
متصفٌ بجميع صفاتٍ الكمالٍء وكذا قولّه تعال: «األحَكمَدُ4؛ فهو 
الموضيقة ب هات الكمال. 

وأما الصفاتٌ السلبية فتأتي في القرآنٍ والسُّنَّةِ ومنهج سلف الأمةٍ 
مجملةً من حيث الأصل؛ لأن المرادّ بها إثباتُ كمالٍ لها فالمراد بها 
الفيوظ»: هالحفيع لجسل كماءقق وله مالي« لق كن قن ” 
[التفوا: ]1١‏ وقوله: «وَلم يك لَه كُفْرًا أصد» «اللفلاين: ؛] ونحو ذلك» 
وذلك لكماله تعالئ» وقد يأتي النفيْ مفصلًا لسبب كالردٌ على طائفةٍ معينة؛ 
كقوله تعاليل: ##وما كرت اله عجره من تور اكللر: 44] لكمال قدرتهء 
وقونه تعاك + 11213118 ينظ وله 1 4ه افقو دم لكمال سياكة» وفرلة 
تعالى: «#لم كلد وَلَمّ يُولَدَ» [الإفلن: * لكمالٍ غناهء وهكذا. 

والمعتزلةٌ والمتفلسفةٌ فهم يصفون الله بالسلوب فقظء ولا يريدون 
بذلك إثبات كمالٍ الضدّء بل النفي المحضّء وهذا صفةٌ العدم» وهو 
مذهبٌ هؤلاء الصابئةٍ الفلاسفةٍ؛ فإنهم لا يصفون الله بشيءٍ من الضفات 
الثبوتية؛ لأنهم يرون أن ذلك تركيبٌء وأن الله تعالئ عندهم هو الوجودٌ 
المطلقٌ بشرط الإطلاق؛ أي: بشرط عدم وصفه بأيّ صفةٍ ثبوتية» وهذا 
معي 4 لذنك عنافضون تناققا ظاهرّاء ربكت لير هذا الداعت ساكل 


ككيرة) وقراقية عليه عقاكد ريد فإن الله عندهم والحد هق كل وجهء 


الألوكة 


شَرَّحٌ المَتّوَى الحَمَويَّة الْكْبَرَىْ 


|2 زم "اق 
دنار / لك ١‏ 


وإثبات الصفاتٍ عندهم ينافي الوحدةً» ويلزمٌ منه التعددٌء وهذا عندهم 
نقابها بالمشلرق ».خف ارا جاو ل كردا : 

فمذهبٌ هؤلاء -بسبب نفي التعددٍ والتركيب- : أنه ليس لله صفةٌ 
توياتييل إنا علي ؟ كني أن 0 داخل العالم أو خارجّهء أو أن يتكلم. 
أو ست نايسن" ال اشيرميت اناهن قوس 

وكقول ارسدتى هن ناتك اهرك الأول إنه ليس بجسم؛ 
ولا يدرك ولا يتغي ولا له أجزائة» ولا مادةٌ جسمء ولا صورةٌ جسم. 

وأما الصفاتث التي في القرآنٍ عند الفلاسفةٍ الذين وجدوا فى الإسلام 
فأوّلوها؛ كما فسر ابنُ سينا جميعَ الصفاتٍ السبع بالعلم؛ فرسل الج 
لا شية» بل جعل الصفاتٍ كلها هي عينٌ الذات. 

وإما أن يصفوا الله تعالئ بالصفاتٍ الإضافية؛ يعني: بالإضافة؛ 
والتضايك: هو آلا تقبت الصفة إلا بالإضافة إلن شيءٍ آخخرَّء كالبثوة 
والأبوة» فلا أبوةً بغير ابن» ولا بنوةً بغير أب. 

ومن الصفات الإضافية قولّهم عو اللي زحي أن علد بعلن 
الصفةً الثابتة ليست قائمة به» بل بالشيءٍ الذي بدأ أو بالمعلولٍ» وقد وُجد 
هذا الميداً عندهم والسعلوك من ين قيام أئحيفة بالعلة والميد | » وعدة 
سفسطةٌ ممتنعةٌ ببدائه العقولٍ والفطرء وجَعلٌ اللو مجرد علةٍ لا اختيارٌ له 
بل صدر العقل عنه بالاضطرار؛ هو وصفٌ له تعالئ بالولادةٍ العقلية» وهو 
تعالئ لم يلد ولم يولد» وقول بقدم العالم» وهو معتقدهم. وهو نفيٌ له في 
الحقيقة» وجعل وجوده مجرد فرض يفرضٌه الذهنْ لا وجودً له في الخارج, 
فيكوذ وجودٌ أصغرٍ مخلوقٍ كالذرةٍ أكملَ من وجودٍ الربٌ العظيم؛ 0 

قيقة حقيقةٌ أمرهم. تعاليل الله عما يقولون علرًا كبيرّاء وكبارٌ الفلاسفة نفوا هذا 

وقانوا بالفاعل المختار . 
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شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


وإما أن يصفوا الله تعالئ بالصفاتٍ المركبةٍ من السلب والإضافة؛ 
كترريم هن الك إله عق عاق وفعقون» أو عاشن وعشن وعشون» 
أو لذيذٌ د به» ويجعلون العاقل هو العقل هو المعقول. وهذا ممتنع ) 
فلا يمكنٌ أن يكونَ العاقل هو العقلَ هو المعقول» فالعقلٌ صفةٌ العاقل 
والمعقولٌ منفصل. وبهذا ت, تبين تناقضهم وتهافت مذهبهم. 

وهذه الصفاتٌ مركبةٌ من السلب والإضافة» فالسلبٌ -فيما أرئ 
والله أعلم- في قولهم: لا يعقلُ إلا نفسّه. والإضافةٌ في قولهم: إنه 
معقولٌ؛ يعني: غيرٌه عمَّلّهِ. كما يقولُ أرسطو في صفاتٍ المحركِ الأولٍ التي 
سق الأشارا إلبيا» إنة عق مخف عقا ذاتده فيكون عذلك ضافاة» وغو 
في الوقتٍ نفسه معقولء من غير أن يؤدي ذلك إلى التكثرٍ في ذاتِه وعدم 
ساظيها. 1 

يقولٌ ابن سينا سينا وارثُ علم أرسطو: فهو عالم, ا م 
عنده» قال: (لا لأنه مجتمع مم الماهياتء بل لأنه مبدؤهاء وعنه يفيض 
بسح خاو ريس يحمت ١‏ يرد اللذاف: (الشييد » ولس انه تعفر الذالعه 
في أن ذاه شهردة خن ‏ الدراذ :ولز افيا 

يقول شيحٌ الإسلام: «ثم إنهم لما قرروا واجبًا بذاتِه أرادوا أن يجعلوه 
وااحهذا وحدع لز موحد إلا في الأذهانٍ لا في الأعيان» وهو وجودٌ مطلقٌ 
بشرط الإطلاقٍ ليس له حقيقةٌ في الخارج؛ لأن الوجودَ المطلقّ بشرط 
الإطلاقٍ لا يوجدٌ إلا في الأذهان لا في الأعيان أو مقيدًا بالسلوب 
والإضافات؛ كما يقولّه ابن سينا وأتباعُهء وهذا أدخلُ في التعطيل من 
الأولِء وزعموا أن هذا هو محضٌ التوحيدٍ مضاهاةً للمعتزلة الذين ركو 


009 عيون ا لحكمة» ص58. 


1223205 لا ا 01 


شَرَّحٌ المَتّوَى الحَمَويَّةِ الْكْبَرَىْ 


في نفي الصفات وسمًؤا ذلك توحيدا» فصاروا يتبامَؤْن في التعطيل الذي 


سمّؤه توحيدًا أيّهم فيه أحذق؟70 . 


وقال كنه: «إثباث معانٍ متعددةٍ في الموجودٍ الواجب وغيره أمر 
ضروريٌ لا بد منه» وأنتم مع فرط مبالغيكم في السلب تقولون: إنه مو 
واجبء وإنه معقول وعاقل وعقلء ولذيد وملقد يذه وعاشن ونون 
يغشق» إن أنواع أَخَرَ 

وأما أهل الملل فمتفقون علئ أنه حيٌّ عليمٌ قدي ومن المعلوم أن 
من جعل كونّه حيًّا هو كونّه عالمّاء وكونّه عالمًا هو كوثه قادرًا؛ فهو من 
أعظم الناس جهلًا وكنبًا وسفسطة. 

وكذلك من جعل الحياةً هي الحىّء والعلمَّ هو العالمٌ»ء والقدرةً هي 
القادرٌ؛ فيبِيّن العقلّ الصريحٌ أن كل صفةٍ ليست هي الأخرئ ولا هي نفس 
5 وكذلك من جعل العشقّ هو العاشقّء واللذيذٌ هو اللذة» ونفسّ 
العقل الذي هو مصدرٌ عقل يعقّل عقلًا هو العقلَ الذي هو العاقل القائمٌ 
بنفسهء فمن جعل هذا هذا كان في المكابرة والجهل والسفسطة من جنس 
الأولٍ. ْ 

فمن جعل المعانيَ هي الذاتٌ القائمةً بنفيهاء أو كل معنئ هو المعنئ 
الآخرّ كان من أعظم الناس جهلًا وكذبًا وسفسطةء وكان أجهلَ من 
التضصارى الذيخ يكولون : أحد بالذات » تاذنة بالأقنوم»”” 

وقال ابنُ القيم: «الأصل الذي قادهم إلى النفي والتعطيل واعتقادٍ 


- 


المعارضة بين العقلٍ والوحي أصل وعد عو من ضلاال بت آدم؛ ؟ وهو 


.)597/( منهاج السُّنَّهَ النبوية‎ )١( 
.)١؟ا//1١( الصفدية‎ )0( 
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شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى كا 
0 | ١رم‏ أيه 
وار ١ ١١‏ لني | 


الفرار من تعددٍ صفاتٍ الواحدٍ ار أسمائِه الدالة علئ صفاتهء وقيام 
الأمور المتجددة به» وهذا لا محذورٌ فيه» وهو الحقٌ الذي لا يَثْبِتُ كرله 
سبحاته ربًّا وإلهًّا وخالقًا إلا به» ونفيّه جحدٌ للصانع بالكلية وإنكارٌ له 
وهذا القدرٌ لازم لجميع طوائفٍ أهل الأرض علول اختتلافٍ مللهم ونحلهم 


3 


حت لمن جحد الصانمٌ بالكلية وأنكره رأسًا فإنه يُضطرٌ إلى الإقرار بذلك)"'' . 


[]] من هم الصابئة؟ وهل كلهم مشركون”؟ 

وقوله: «وهم الذين بعت إبراهيم الخليل كَل إليهم»؛ كو الكنعانيين 
أو الكشدانيين أو الكلدانيين هم من أرسل إليهم إبراهيم 2 مذكورٌ في جل 
كتب التفسيرء والظاهر أنه أخذ من الإسرائيليات. 


وكون قوم إبراهيع كادرا يعيدوة الكواكت قيدا بجا تشيرٌ إلية 
مناظرئّه 886 المذكورةٌ في القرآنٍ المجيدٍ؛ قال تعالئ: «إوَكَدِك زرى إِبََهِيمَ 
لكوت لمات دَالَرّضٍ وَلَكنَ ين ليبن © كلد جَنَّ حَله الل 1 يكبا 
قَالّ هنذا كَُ َنَمآ أل قَالَ 5 أُحِتُ الآذليت» الآيات [الكيل: دومح . 

وقوله: «وإن كان الصابئٌ قد لا يكون مشركًا» إلى قوله: «الصابئون 
الذين كانوا إذ ذاك كانوا كفارًا مشركين»؛ هذا رأيُّ المصنفٍ كه وغيره من 
أئمة التفسير في الصابئين» وأن منهم مؤمنون باللهِ واليوم الآخرء واستدل 
عليه بوائين الأكيخ + ذإنه تعالق قزنهم بالبهود والتضاوفاء ركاف البهوة بعد 
موسا مسلميق» وكذا التصازئ» وأما الآياث الواردة فى 5م اليهود 
والنصارى بإطلاقٍ فهي في ذمّ من كان كافرًا منهم» ومن كان بعد بَعثَةٍ نبيّنا 
محمل 6 فكلّهم كفا :وهذا القول أظيز هى فول.منر يرف أن البهوة 
والتصارئ لم يكن متهم مسلم . 


.)١770/:4( الصواعق المرسلة‎ )١( 


الألوكة 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوِيَّةٍ الْكبَرَى 
5 اسنفة) فلضد اننش| - 


وشيحٌُ الإسلام يستنبظ هذا من القرآن يقولٌ في تفسير الآية: «اليهودٌ 
قار بون حين يك السيخ إليهم فكذبوه. وكذلك الصابئون من حين بُعتثٌ 
إليهم رسولٌ فكذبوه فهم كفارٌ. 

وإنما معنيل الآية: أن المؤمنين بمحمدٍ كَلِةِ والذين هادوا الذين اتبعوا 
موس َل وهم الذين كانوا على شروه كيل المسخ والتبديل» والنصارى 
الذين اتبعوا المسيح لا وهم الذين كانوا عل شريعته قبل النسخ 
والتبديلٍ» والصابئين وهم الصابئون الحنفاءٌ كالذين كانوا من العرب وغيرهم 
علئ دين إبراهيمَ وإسماعيلَ وإسحاقٌ قبل التبديل والنسخ؛ فإن العربَ من 
ولد إسماعيل وغيره الذين كانوا جيران الببي: العفيق اللي يناه إبراعيم 
وإسماعيلٌ كانوا حنفاء على ملةٍ إبراهيمَ؛ إلى أن غير دِينه بعض ؤُلاةٍ خزاعة 
وهو عمرُو بن لَحيّ)07. 

وقال: #وهو سبحانه ذكر في سورة الحج ملل العالم فقال: إِنَّ لد 


ا عادو وَألصَّثِينَ لسر والسجوس وَالدنَ أَدْركُوَأ إ أنه يَفْصِلُ 
هم يوم لد ِنَّ أله 17 5 سيد [لع: ]4 فأخبر أنه يفصل 
بين أهل الملل أجمعين» ولم يذكرهم هنا ليتبِينَ المحمودٌ منهم في الآخرة. 

وفي سورة البقرةٍ والمائدةٍ ذكر أربعة أصنافي: المسلمين» والذين 
هادواء والنصارئء والصابئين» ثم قال: ومن ام يله وَالْيَووِ الآخر 
وَعَسلَ صَلْلًِا قلا حَوْفُ عَلِيْهِمَ ولا هُمَ يَرَنود» [للنايكة: 54]؛ فدلّ عل أن هذه 
الأربعةَ منهم من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاء وأولئك هم السعداء 
في الآخرةء بخلافٍ من لم يكنْ من هؤلاء مؤمنًا بالله واليوم الآخرٍ وعمل 
صالحاء وبخلافٍ من كان من المجوس والمشركين؛ فهؤلاء كلّهم لم يُدكَرْ 
منهم سعيدٌ في الآخرةًا. ْ 


.)5815-58/9( الصفدية‎ )١( 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتّوَى الحَمَويَّةِ الَْبَرَى - 

وثاله في السجوس والعشركين ين: اليس منهم من آمن بالله واليوم الآخرٍ 
يعمل فالخاء ؛ بل كلهم كفال والقرآن بيِّنَ أن السعداء هم الذين اتبعوا 
الرسل»ء ولا يكونُ الكاملْ إلا سعيدًاء وأن الأشقياءَ هم المخالفون 
للرسل»” ". 

وقال: «وامًا الصَّابئُون الحُنفاء فهُم في الصَّابئِينَ بمنزلة مَن كان متَبعًَا 
لشريعة النّوراة والانجيل قبّْل النسخ والتَّبدِيلٍ منّ اليهُود والنّصارئ؛ وهؤلاء 
ممَّن حيدهمٌ الله واثن عَلئهم0©- 

وقد اختلف أهل العلم في الصابئين علئ أقوال كثيرةٍ ذكرّها 
ابن العوزق فى تقسيره وحلن القول قبي شيخ الأساام :فى كفاين «الرد 
علئ المنْطقيينَ»؛ ووجّه كلام الممّسرِينَ تحقيقًا وتوجيها لا تَجدْه في مكان 
آكَرء ومن ذلك قوله عنهم: «فإن الله قد أثن على بعضهمء فهم متمسكون 
بالإسلام المشتركِ وهو: عبادةٌ الله وحدةٌء وايجابٌ الصدقٍ والعدلٍء 
وتحريم الفواحش والظلم؛ ونحو ذلك مما اتفقث الرسلّ على ايجابه 
وتحريمه؛ فانَ هذا دحل في الاسلام العام الذي لا يقبل الله دينًا غير 
وكذلكَ قالَ عبد الرحمن بن زيد: هُم قد يقولون: لا إله الا الله فقط وليس 
لهم كتاب ولا نبي. وهذا كما كانتٍ العربٌ عليه قبل ان يبتدعَ عَمرو بن 
لحي الشرك وعبادةً الاوثان؛ فانّهِم كانوا حنقّاء يعبدون الله وده ويعظمون 
إبراهيمٌ واسماعيل» ولم يكن لهُم كتابٌ يقرؤنة ويتبعون شريعته». 

وقال في توجيه كلام المفسرين: (وأمًا من قال من السَّلف: الصَّابئُون 

من أهل الكتاب يقُرؤن الرَّبور؛ كما قل ذلكَ عن أبي العَالية والضّحاك 
د وجابر بن زيد والرّبيع ابن انس؛ فهؤلاء ارادُوا من دل في دِين 


00 الجواب الصحيح 7/0 . 
اقرف الرد على ا لمنطقيين » ص 406. 


11223205 لا ا 01 


2 0 لم عا 
5 شَرَحٌ المَنَوَى الحَمَويَّةَ الكبّرَى 


التلفةل.. 
أهْل الكتاب منهّم.. وكذلكٌ من قال: هم صنت من التصَارئ كما يُروئ عن 
ابن عبّاس انه قال: هم صنفٌ من النّصارئ وهم السائحُون المُحلّقة أوسَاط 
رؤوسهم؛ فهؤلاء غرفوا منهم من دحل في أهْل الكتاب . 

ومن قال: انّهم يعبّدونَ الملائكة كما يروي عن الحسّن قال: هم قوم 
يعبّدون الملائكة» وعن أبي جعمّر الرازي قال: بَلكّني أنَّ الصَّابِعِين قومٌ 
يعبّدون الملائكة» ويفرؤون الرّبور ويُصلون؛ فهذا أيْضا صحيحٌ». وهم صنكث 
منهمء وهؤلاءٍ كثير من الضَّابئين يعبّدون الروحَانيّات العلوية» لكن هؤلاء 
من المشركينَ منهّم ليسّوا من الحنفاء. 

وكذلكَ اختلاف الفقهّاء في الصّابئين: هل هم من أهل الكتاب» 
أمْ لاء ويُذكر فيه عن أحمدّ روايتان» وكذلكٌ قولانٍ للشافعي» والذي عليه 
محقّقوا الفقّهاء أنّهم صنفانء فمن دان بدينٍ أهل الكتاب كان منهُم 
وإلا فله»20 . 


0-0 


)١(‏ الرد علئ المنطقيين» ص455. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


0 0 م ا ا 11 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


تأذُ ثرٌ الفارابيٌّ بالفلاا سفة الصابيئة والجهم بِالسُّمَيْيَة: ظ 


[قا قال المصنفٌ كألة: 

«وكذلك أبو نصر الفارابيئ''' دخل حرّانَ وأخذ عن فلاسفتها'"'. 
وأخذها الجهمٌ أيضًا فيما ذكره الإمامٌ أحمدٌ وغيرّه لما ناظر السَّمَة” 
بعضّ فلاسفةٍ الهندٍء فهم””' الذين يجحدون من العلوم ما سوئ الحسيّاتٍ. 

فهذه أسانيدٌ جهم ترجعٌ إلى اليهودٍ والصابئين والمشركين» والفلاسفةٍ 
العالي 75 ماعن العاف كأ بزاما هن الشركة اق 

قولّه: «وكذلك أبو نصر الفارابئ ...2 إلخ؛ وهذا بان أحدٍ طرق 
مقالةٍ التعطيل عن الفلاسفة المعطّلة الصابئة» وهو أن أبا نصر الفارابيع”") 
فخ القلايقة وأحدٌ أكابرهم بعد الإسلام. ْ 


() في (ح): «الفرابي». 

(0) في (ح) و(ك) و(ص): «وأخذ عن فلاسفة الصابئين تمام فلسفته». 

(؟) بضم السين وفتح الميم. انظر: لسان العرب (*570/1). 

(:) كأنه تصحيف والصواب (وهم) كما في (ح) و(ك) و(ص). 

(5) في (ح): «الضالون». في (ص): «الضالين هم الضلال». 

(1) في (ح): «الصابيين». 

(0) الفارابى أبو نصر محمد بن محمد بن محمد بن طرخان أصله من الفارياب من أرض خراسان» 
وهي داق (99-50الاه), أحد مشاهير الفلاسفة والملاحدة» يقال له المعلم الثاني» 
والمعلم الأول أرسطوء تولّع بكتب أرسطوء ويروئ عنه أنه سئل أعلم أنت أو أرسطو؟ قال: لو 
أدركته لكنت من أكبر تلاميذه» يقول شيخ الإسلام: «وأما الفلاسفة فلا يجمعهم جامع بل هم - 


1223205 لا ا 01 


شَّةءٌ المَّتَّهَءئ) الحَهَ د ١‏ لكت ها 
2-78 كا سدكت ته 
استحتتيت 


فالفارابيُ دخل حرَانَ وأخذ عن فلاسفتهاء ودرس فيها الفلسفة 
والمنطقّ والطبّ علئ الطبيب المنطقيّ النصرانيّ يوحنا بن حيلانَ» وبعضهم 


قال أبو نصر الفارابئُ عن نفسه: إنه تعلمّ من يوحنا بن حيلانَ إلى 


- أعظم اختلاًا من جميع طوائف المسلمين واليهود والنصارئ والفلسفة التي ذهب إليها الفارابي 
وابن سينا إنما هي فلسفة المشائين أتباع أرسطو صاحب التعاليم وبينه وبين سلفه من النزاع 
والاختلاف ما يطول وصفه» درء التعارض »)١517/١(‏ وهو أول فيلسوف وجد في الإسلام» 
وأكبرهم» قال ابن الأهدل: «قيل: هو أكبر فلاسفة المسلمين لم يكن فيهم من بلغ رتبته 
وبتآليفه تخرج أبو علي بن سينا»» ولم يكن له من الشهرة والأثر والعناية ما كان لابن سيناء 
ويقول شيخ الإسلام: «وهذه طريقة الفارابي وابن سينا لكن ابن سينا أقرب إلى الإيمان من 
بعض الوجوه وإن لم يكن مؤمنًا» مجموع الفتاوئ (5١/؟5).‏ 
وكان أبو الفارابي قائد جيش وهو فارسي المنتسبء وكان ببغداد مدة ثم انتقل إلى الشام وأقام 
به إلى حين وفاته في دمشق. أراد الفارابي الجمع بين الفلسفة والدين» وشرح كثيرًا من كتب 
أرسطو وترجمهاء تأثر به ابن سينا وابن رشدء بلغت مؤلفات الفارابي من الكثرة ما جعل 
المستشرق الألماني ستينشنيدر يخصص لها مجلدًا ضخماء ولكن لم يصل إلينا حاليًا من هذه 
المؤلفات إلا القليل» ومن كتبه: «شرح كتاب المجسطي لبطليموس»»؛ «شرح كتاب البرهان 
لأرسطوطاليس»» «شرح كتاب الخطابة لأرسطوطاليس»» «شرح المقالة الثاني والثامنة من 
كتاب الجدل لأرسطوطاليس»» «شرح كتاب المقولات لأرسطوطاليس علئ جهة التعليق)» 
«شرح كتاب ايساغوجي لفرفوريوس»» يقول الذهبي: «أبو نصر الفارابي صاحب الفلسفة محمد 
بن محمد بن طرخان التركي ذو المصنفات المشهورة في الحكمة والمنطق والموسيقئ التي من 
ابتغئ الهدئ فيها أضله الله وكان مفرط الذكاء» العبر في خبر من غبر (751//5)» وقال 
ابن كثير: «وكان من أعلم الناس بالموسيقئ . . وله مذاهب .. يخالف المسلمين والفلاسفة 
من سلفه الأقدمين» فعليه إن كان مات على ذلك لعنه رب العالمين .. ولم أر الحافظ 
ابن عساكر ذكره في تاريخه لنتنه وقباحته فالله أعلم» البداية والنهاية 4)5514/١١(‏ انظر 
ترجمته: الفهرست »)778/١(‏ عيون الأنباء في طبقات الأطباء (500-507/1)» شذرات 
الذهب »270٠/5(‏ تاريخ الأدب العربي لبروكلمان .)51١ /1١(‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَويَّةِ الْكُبَرَى 
قدت 0 اهنفة|. «_ 
36 

آخر كتاب «البرهان"'' يقولٌ أبو الحسن المسعوديٌ: «وعلل شرح متَّى 
لكدب أرسطاطاليسٌ المنطقية يعوّلُ الناسنُ في وقتّنا هذاء وكانت وفاتّه ببغداد 
في خلافةٍ الراضي» ثم إلئ أبي نصر محمدٍ بن محمد الفارابيٌ تلميذٍ 
يوعينا + ب 

وقال الحمويٌ: «وكانت وفاةٌ يوحنا قبلّه في زمان المقتدر)""' 

وقال الذهبئٌ: «وقد أحكم أبو : نصر العربية بالعراق» ولثن سن ين 
يونس صاحبّ المنطقٍ فأخذ عنه. وسار لبه حرَّانَ فلزم بها يوحنا بنَ جيلانَ 
5 50 
النصرانيّ» 
تأثرٌُ أهلٍ التعطيل بِالسَّمَنِيََة: 
ومن أصولٍ مقالةٍ التعطيل بعضٌ عقائدٍ السُّمَنِيّة*'» بعض فلاسفةٍ 


الهند» وكانوا ينكرون ما سوى ) المحسوساتء» فلا يؤمنون إلا بما بما يراه 
الإنسانُ أو يسمعٌه أو يلمَسُه أو يَشَمُه أخذها عنهم الجهمُ بِنُ صفوانَ. 


)١(‏ انظر: عيون الأنباء في طبقات الأطباء /١(‏ 42565 سير أعلام النبلاء (4117/15)» شذرات 
الذهب .)070١/5(‏ 

(؟) التنبيه والإشراف» ص7؟7١.‏ 

() معجم البلدان (5/ 555). وكذا في الكامل في التاريخ (7337/10). 

(:) سير أعلام النبلاء (411/15). 

(5) السمنية» قال الخوارزمي: ١هم‏ أصحاب سمْن» وهم عبدة أوثان» يقولون بقدم الدهر وبتناسخ 
الأرواح» وأن الأرض تهوي سفلًا أبدّاء وبقايا السمنية بالهند والصين». مفاتيح العلوم 
4257/١‏ وقال البغدادي: «السمنية قالوا بقدم العالم» وقالوا أيضًا بإبطال النظر والاستدلال» 
وزعموا أنه لا معلوم إلا من جهة الحواس الخمسء وأنكر أكثرهم المعاد والبعث بعد 
الموت». الفرق بين الفرق »)7517/١(‏ وقيل لهم: السمنية نسبة إلى السمن المأكول» وقيل: 
إلئ سومنات بلدة من الهند» وقيل: اسم صنم. وقال شيخ الإسلام: «وكذلك ما يذكرونه أن 
في السمنية قوم ينكرون من العلوم ما سوى الحسيات» حتئ ينكروا المتواترات؛ غلط علئ 
القوم؛ فإنهم أنكروا وجود ما لا يمكن الإحساس بهء لم ينكروا وجود ما لا يحسون هم به). 
الرد عل المنطقيين» ص7"79. 


الألوكة 


8 شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوِيَّةٍ الْكبَرَى 
5 النفة)ا 1- 


يقول الإمامٌ أحمدٌ: «فكان مما بلغنا من أمر الجهم عدر الله؛ أنه كان 

: من أهل خراسا هه من أهل تفده وكا دياحست ليرفا ا 0 
أكثرٌ كلامه في الله تعالئ» قلقى اتاشامين المشيركين يقال ليم ١‏ سمَنِية 
فعرفوا الجهمّء فقالوا له: نكلمُكء فإن ظهرث جتنا امدكم 
دييناء وإن ظهرث حجدتُك علينا دخلنا في دييك» فكان مما كُلَّموا به الجهم 
أن قالوا له: ألست تزعم أن لك إلهًا؟ قال الجهم: نعم. فقالوا له: فهل 
رأيت إلهّك؟ قال: لا. قالوا: فهل سمعت كلامّه؟ قال: لا. قالوا: 
نكتبية له رافحة؟ قال لام قالوا؟ توحدت: له خا قال 50 قالراء 
فوجدت له مَجَسَا؟ قال: لا. قالوا: فما يُدريك أنه إله؟ قال: فتحيّرٌ الجهم 
فلم يدر مّن يعبدٌ أربعين يومّاء ثم إنه استدرك حجةً مثلّ حجة زنادقة 
النصارئ» وذلك أن زنادقة النصارئ يزعمون أن الروحَ الذي في عيسئ هو 
روحٌ الله من ذاتٍ اللهء فإذا أراد أن يُحدِتٌ أمرًا دخل في بعض خلقه 
فتكلم علئ لسانٍ خلقِه فيأمرٌ بما يشاء» وينهئ عما يشاءء وهو روح غائبةٌ 
عن الأبصارٍء فاستدرك الجهمٌ حجةً مثلّ هذه الحجةٍ؛ فقال للسُّمَنِيٌ: ألست 
تزعم أن فيك روحًا؟ قال: نعم. فقال: هل رأيت روححك؟ قال: لا. قال: 
تسمخت كلامه؟ قال + لا قال: فوسدات لداهيمًا أو مجهًا؟ قال ل 
قال «فكذدلق الله لأ ثرئ لوحف رلا ا اله سرد ولأا يشم له 


57 وهو غائتٌ عن الأبصارء ولا 22 في مكانٍ دون مكان)”. 


)١(‏ الرد علئ الزنادقة والجهمية» ص19١.‏ وروئ القصة اللالكائي مختصرة في شرح أصول اعتقاد 
أهل السّنَّت (/ ١٠8")؛‏ قال: «ذكره عبد الرحمن بن أبئ حاتم» قال: ثنا عبد الله بن محمد 
الفضل الصيداوئ الأسديء. حدثنا الحسن بن الصباح البزار» عن أبئ قدامة السرخحسيء قال: 
سمعت خلف بن سليمان البلخي يقول: كان جهم من أهل الكوفة» وكان فصيحًاء لم يكن 
عنده علم» فلقيه ناس من السمنية فكلموه» فقالوا له: صف لنا من تعبد. قال: أجلوني. 
فاجلوهء فخرج إليهم» قال: هو هذا الهواء مع كل شيء وفي كل شيء. وقال عبد الرحمن: - 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَّتّوَى الحَمَويَّةِ الْكَبَرَى - 
قال أبو معاذٍ البلخيْ خلف بن سليمانَ -وهو راوي القصةِ- كما عند 
اللالكائيئّ: «كذب عدو اللهء إن الله في السماءٍ علئ عرشِه وكما وصف 
نفسّه) . 
وقال الملطئٌ: «وإنما سَُمُوا جهمية؛ لأن الجهمّ بنَ صفوانَ كان أولَ 
مخ اشدقٌ .هذا الكلام من كلام السْمَيِيّة؛ صِنفٌ من العجم بناحية خُراسانء 
وكانوا شككوه في دينه حت ترك الصلاةً أربعين يومّاء وقال لا أصلي لمن 


لا أعرفه . ثم اشتق شتق هذا الكلام وبنيل عليه من بعده» ار 


وكلامٌ الجهم هنا قاصرٌ؛ فإن الروح مما يمكنٌ أن تُدركٌ بالحسٌء 
كمسو تيو هما يمك إساكده الس القيك مااابى ينحسرين» 
فالذي له يمك إصباسه هو العدم. لذلك ول شيخ الإسلام: من المعلوم 
بالاضطرارٍ أن ما أخبرت به الأنبياءً عليهم الصلاةٌ والسلامٌ من الثواب 
والعقاب كلّه مما يمكنٌ إحساسّهء بل وكذلك ما أخبرت به عن الملائكة 
والعرش والكرسيّ والجنة والنارٍ وغير ذلك» لكنا لم نشهذه الآنَء ولهذا 
أعظمٌ ما أخبرت به من الغيب هو الله كله مع إخبارٍ الرسولٍ لنا أنا نراه كما 
نرئ الشمسٌ والقمرّء فأيّ الإحساس أعظم من إحساسنا بالشمس والقمر؟ 
وما أخبرث به من الغيب كالجنةٍ والنارٍ والملائكة والعرش والكرسيٌ وغير 
ذلك مما يمكنٌ إحساسّهء فليس الفرقٌ بين الغيب والشهادة هو الفرقٌ بين 
المحسوس والمعقولٍء فهذا أصل ينبغي معرفته؛ فإنه بسبب هذا وقع من 
الخلل في كلام طوائف ما لا يحصيه إلا الله تعالئ»”'" . 


ثنا زكريا بن بكر بن داود» قال: سمعت أبا قدامة السرخسي قال: سمعت أبا معاذ البلخي 
-يعني : خلف بن سليمان- بفرغانة قال ...2 وذكره بنحوه. وانظر القصة مختصرة في خلق 
أفعال العباد» ص١2‏ اعتقاد أهل السُّنّدَ (70/8/0) . 

)١(‏ التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» ص49. 

(0) درء التعارض .)١97/60(‏ 


الألوكة 


شَرَّحٌ المَتّوَى الحَمَويَّة الْكْبَرَىْ 


5 اندم 5 6 


الإنسانٌ في الدنيا هو إنكارٌ لما يُعلمُ بالوحيء وما يُعلمْ بالفظرة» والعقل: 
فيلزمم منه إنكارٌ أركان الإيمانٍ الستةٍء وهم كانوا ينكرون الصانعً» لذلك 
لأاشك أله ملعت سوفييظةء تمن والجهم أجابهم بوجودٍ موجودٍ لا يمكنٌ 
إحساسه أيضًاء فَيقاس الرتٌ عليه» فقَطعَهم فى المناظرة مع غلطه؛ فإن 
القول بأن 5 ميجرو لايد أن يكن أو تمك اعسات عدا سن نكان 
بإمكان الجهم -أخزاه اللة- أن يقول: إلهي يمكنٌ أن يَحَسٌ فيرى ويسمع 
عو لا لكنّ لكنْ الجهم نمل إمكان إحساسه » وهو ول من نفل ل فقال 


للسّمَييّة: «فكذلك الله لا يُرئ له وجدٌء ولا يُسمّعٌ له صوتٌء ولا يُشَمٌ له 
والفا وهو غائبٌ عن الأبصار». 

يقول شيخ الإسلام : «ما ذكروه عن السَّمَنِيّةِ إنما كان أصلّ قولهم: ! 
المييعرة لذ ين انا يك 7ن بكرن تحدرةا لصف الحزادة '؛ لا أنه لا بد 
لمن أقرَّ به أن يُحِسسّ به. وهذا الأصل الذي قالوه عليه أهلّ الإثبات؛ فإن 
أقر الشة والعياغة المقرين باذ الله عالق برى سنشوة عل انها 
لا يمكنُ معرفتّه بشيءٍ من الحواسٌ فإنما يكونُ معدومًا لا موجودّاء فكان 
حل اجيم أنا يفوك لهم ؟ إن أرضي الى لايق أن حي بإلهن 4 فلا يحت 
دك اي لعز حال اعت من وإن أردتم أنه لا بد أن يمكنّ أن 
يَحَسٌ به؛ فإلهي يمكنُ أن يرئ وأن يُسمّعَ كلامّهء وإن أردتم أنه لا بد أن 
يكونَ قد عرفه بالحسٌ بعضٌ الآدميين؛ فهذا مع أنه غيرٌ واجب فقد سَمِعَ 
كلامّه من سمعه من الرسل» وهو أحدٌ الحواسٌء وقد رآه بعضهم أيضًا عند 
كثير من أهل الإثباتِ. 


)١(‏ انظر: بيان تلبيس الجهمية (؟48/5). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المتَوَى الحَمَوِيَّةٍ الْكبَرَى ا 
كد . #5 _- 
ازاز ١ ١ ١‏ لمح 

وكان يقولٌ لهم: اتريدون أنه لا بد أن يحسّه هذا الحين الظاهر» 
أم يكفي إحساسنٌ الباطن إياه وشهودّه إياه؟ الأول منقوض بأحوالنا الباطنية 
الجسمانية والنفسانية» وأما الثاني فمسلَّمٌء وقد شهدّئه بعضٌ القلوب» فَعَدَلَ 
عن ذلك وادعئ وجودً موجودٍ لا يمكنْ إحساسّه وهو الروخ» وهذا هو قول 
المتفلسفةٍ المشائين فيهاء وحجته هذه من جنس حجة أبى عبدٍ الله الرازي 
لما ادعيل جوازٌ وجودٍ موجود لا يمكنُ إحساسّه ولا يكونٌ داخلَ العالم 
ولا خارجّهء واحتج على ذلك بقولٍ هؤلاء المتفلسفة ومن وافقهم في 
العقولٍ والنفوس ويقول بقولهم وقولٍ مَن وافقهم من متكلمي المسلمين في 
النفس الناطقةء فجهمٌ أولُ هؤلاء ومقدَّمُهم الأولٌء ولهذا ألَْمنّه هذه الحجةً 
أن يصف الربٌ -تعالئ وتقدس من الحلولٍ والاتحادٍ- بنحو مما قالته 
النصارىئ في المسيحء لعن أولعك خصوه بالمسيح» والجهمية تطلقه في 
الموع و 


4 


.)777-774/1١( بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 


:122320 لا ا 01 


2 08-6 ام م 
شَرَحٌ المَنَوَى الحَمَويَّةَ الكبّرَى 


1 واعلداى و 3 وا 136 + 22 

«ثم لما عرَبَتٍ الكتب الرومية [واليونانية] © في حدود المايةٍ 
الثانية زاد البلا ”» مع ما ألقئ الشيطان في قلوب الضَّلَالٍ ابتداءً من 
جنس ما ألقاه فى قلوب أشباههو'”'. 

ولما كان فى حدود المائة الثاني" انتشرت هذه المقالةٌ التى كان 
السلفٌ يسمونها مقالة الجهمية بسبب'' بِشْرٍ بن غِياثٍِ المريسيٌ وطبقيّه» 
وكلامٌ الأيمة'"' -مثلٌ: مالكِ. وسفيانَ بن عيينة» وابن المباركِ؛ وأبي 
يوسف. والشافعئ. وأحمد. وإسشحاق» والفضيل بن عياضء. وبشر 
الحافيٌ وغيرهم- في بشر المريسِيٌ هذا كثيرٌ في ذمّه وتضليله»”. اه. 


)١(‏ زيادة من (ح) و(ك) و(ص)» وهي من زيادات المصنف عليل الحموية الصغرى في الكبرى: 

(؟) في (ك): «الماثة). 

() في (ص): «البلا2. 

(4) في (ص): «شباههم). 

(5) في (ك): «الثالثة».» وفي (ص): «الثانية وفي أواخرها». 

(5) في (ص): «بسبب من دخل في التجهم من أهل الكلام؛ كالضرارية والنجارية والمعتزلة 
وغيرهم » مثل: بشر .2»..5. 

(0) في (ك): «الأئمة. 

() في (ح): «في ذم أهل الكلام كثير». وفي (ك): «في هؤلاء كثير في ذمهم وتضليلهم». وفي 
(ص): «وغيرهم كثير في ذمهم وتضليلهم). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتّوَى الحَمَويَّةِ الْكْبَرَى 0 
3 ..: الفض) ‏ كك 
]لسغ اط | ” 

«ثم لما عُرّبت الكتبٌ الروميةٌ واليونانيةٌ ...2 إلخ؛ الرومٌ: 
تعث إبظالبا» واليوتان: هم الإغريقٌ» وعاصمتهم: أثيناء وفيهم كانت 
الفلسفة» ومنها كبارٌ الفلاسفة؛ كسقراط وأفلاطون وأرسطو وغيرهم» الذين 
كانوا السببٌ الرئيسٌ في التعطيل عند المسلمين وغيرهم. وثقافةٌ الرومانٍ 
انا يوناك ا ريات .وقد كتفعف التونان لسظرة توما سياف اساعذا 
5 كليل كينا كانم اللغة الراك بمثابة لغة ل 00 
وعقائدهم؛ وما زال المثقفون والساسةٌ يعلمون في كلّ عصر ما لترجمة 
الكتب ونقلها من نقل ثقافتها وغزو غيرهم بهاء وهو ما د يسمى اليومً الغزو 
الثقافيّء لذلك حذر سلمُّنا الصالحٌ أشدّ التحذيرٍ من قراءة كتب أهل البدع. 
ومنها ومن أسوئها كتبٌ اليونانٍ والرومانٍ فيما يتعلقٌ بالإلهياتِ ونحوها؛ 
لذلك كان الخلفاءٌ المسلمون في كثيرٍ من الأحيانٍ يصادرون هذه الكتبّ 
ويحرقونها؟؛ لِمَا عرفوه من أثرها في تزندقٍ من يقرؤها ويطلع عليهاء » وفساد 
أخلاقه وسلوكه. 
ابن الجوزي: اوأحرقت كته في الرخبقه 00 الشفاء وان 
الضناء)”. 

وفي أحداث سنة (77ه) قال ابن الأثير: «وفيها أحضر أبو بكر بن 
مقسم ببغداة في دار سلامة الحاجبء» وأحضرٌ ابن مجاهدٍ والقضاةٌ والقراء 


.)1 ١/18 لمنتظم‎ ١ 


1123ل ل الا 11 


ف درا م مما 
وم شرّح الفتوى الحَمَّويَّةِ الكبّرَى 
اللدظة 


وناظروه» فأعترف بالخطأ وتاب منه ) رد كه . 


وفى احداثمينة (4515) اانه كتيية اوكوييتة دان أن بجعكر 
الطوسيٌ متكلم الشيعة» واشراقك كتبه وماثره ودفاتره التي كان يستعملها في 
ضلالتِه وبدعته ويدعو إليها»”"' . 

0 في أحداث (107ه) قائلًا: «وفيها قَبض الخليفة ص عبلٍ 
5-6 عرقت عد و قبل ذا ذلك؟ 5 فيها ا الفلاسفة 
وعلوم الأوائل»””. 

والأوائلٌ: هم فلاسفةٌ اليونانٍ الضالون. 

قال ابن رجب عن هذه الحادثةٍ: «وكان فيها من الزندقةٍ وعبادة 
النجوم ورأي الأوائلٍ شي كثير» وذلك بمتحصير من ابن الجوزي وغيره من 
العلماءء وانتزع الوزيرٌ منه مدرسة جدّهء وسلمها إلى ابن الجوزي»”'. 

كذا كتب ابنُ عبدٍ الوهاب هذا وهو عبد السلام قال ابنُ رجب: 
«وكان أديبًا كسا مطبوعًاء عارفًا بالمنطق والفلسفة والتنجيم» رح الام 
العلوم الرديئة» وسبب ذلك اند عقيدة الأوائل» وقد جَرَتَ عليه شحنة 
في أيام الوزير ابن يونسٌ» فَكُبّسٌ دارَ عبد السلام» وأخرج منها كتبًا من 
كتب الفلاسفة» ورسائل إخوان الصفاء وكتب السحر» والنارنجة» وعبادة 
النجوم, وحكم 35 بفسقه » واحرقت كه 
)١(‏ الكامل في التاريخ .)1١5/19(‏ 
(؟) البداية والنهاية .)7/١/17(‏ 
(*) البداية والنهاية /١7(‏ 50). 


(4) ذيل طبقات الحنابلة (؟/ 004). 
(5) ذيل طبقات الحنابلة (*/ 197). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَويَّةِ الْكبَرَى _- 

ومن حسناتٍ المجاهدٍ الأميرٍ محمودٍ بن سبكتكينٌ كلله؛ أنه لما ملك 
الريّ قتلَ الباطنية» و«نفئ المعتزلة إلئ خراسان» وأحرق كتبّ الفلسفة 
ومذاهب الاعتزالٍ والنجوم»""'. 

وقال الذهبئٌ: «ثم إن المعتضد انتخيئئ لله وقتل السرخسيّ لفلسفته 
وحُبث معتقّدهء فقيل: إنه تنصل إليه وقال: قد بعت كتبّ الفلسفةٍ والنجوم 
والكلام» وما عندي سوى كتب الفقه والحديث)”7 1 

وفي عهدٍ السلطان الكبير الملقب بأمير المؤمنين المنصور أبي يوست 
استدعي المنافقٌ ابنُ رشدٍ الحفيدٌ الفيلسوفء, ايه إل السلطان بخط ابن 
رشدٍ حاكيًا عن الفلاسفة أن الزهرةً أحدٌ الآلهدّء فقال: أهذا خظّكَ؟ 
فأنكرء فقال: لعن الله من كتبّه. وأمر الحاضرين بلعنهء ثم أقامه مُهانَاء 
وأحرق كتبّ الفلسفة سوئ الطب والهندسة والمواقيت”" 

وقد وُجد في وصيةٍ مكتوبة عن أميرٍ المؤمنين ابن أميرٍ المؤمنين 
السو لعل كلقا و بتي أأمبة بالآندلين > اومن القند ما بعار هن راك النون 
عنه كتبٌ الفلسفة» لعن الله واضعّها؛ فإنهم بنَؤها علئ الكفر والتعطيل» 
وأخلوها من البرهان والدليل» وَعَدَلوا بها شلال وإضلالة عن سواء 
السبيل» وجعلوها تُكَأَةَ لعقائِهم ومقاصدهم المخيلةٍ ركونًا إلى الباطل 
وتمسكا بالمستحيلء وقد كان سيدّنا الإمامُ المنصورٌ ونه قد جد فيها 
بالتحريقٍ والتمزيق» وسدٌّ بإمضاءِ عزمه المسدَّدٍ ورأيه المؤيّدِ وجوء طلابها 
بكلّ طريق» فحسبّنا أن نقتدي في ذلك بأثره الجميل ونأخدٌ في إحراقها 
حيث وُجدتء وإهانةٍ كاتبيها وطالبيها وقاريها ومقريهاء ولا يُعدلٌ عن 
)١(‏ الكامل في التاريخ 4ه تاريخ ابن خلدون (5702/5). 


(؟) سير أعلام النبلاء (459/17). 
() سير أعلام النبلاء 2)37117/51١(‏ وتاريخ الإسلام (555/55). 


الألوكة 


5 1-6-2 قم مم1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


عار عم 6 - 


السيفٍ في عقاب من انتحلها واستوهبهاء وإن السيف في حمّه لقليل» و 
قال عله : ١وَكَنْ‏ تَرَكْتُ فِيكُم ا ل م 
وبحسب العاقل كنات الل ولك ارو 7 

فكانت هذه سّنَّةَ الخلفاءٍ المهتدين» والعلماءٍ الصالحين» وهذه 
القصصٌ قليلٌ من كثيرء وهؤلاء لم يحرقوا ما ينفعٌ وإنما أحرقوا مواد الكفرٍ 
والتنجيم وعبادة الكواكب والإلحادء وأما ما ينف من كتب الطب والهندسة 
والنجوم وهو علم التسيير لا التأثير؛ فلم يأمروا بحرقه إلا في حالة ما إذا 
لم يمكن التخلصٌ من الكفر إلا بالتخلص منهء وماكان بيده أكر درا 
المفسدةٌ الكبرئ بالمفسدة الصغرئ» وقدوثهم في ذلك أميرٌ المؤمنين عمرٌ 
و العا سي حر صر جا ير مر تي لمر وباس 
الاسكندرية» وكان فيها كتبٌ كثيرةٌ تَعبوا في جمعهاء فاستشار عمرو بن 
العاص عمرٌ ذه ؛ فكتب له: «وأما 0 الى ذكرتها ‏ فإن كان فيها ها 
يوافن كنات 2 00 كان فيها ما يخالف 
كناب الله فلا حاجة إليها ققدم بإعدامها.. فشرع عمرقٌ بن العاص في 'تفرقيها 


على حمامات الإسكندرية وأحرقها في مواقدهاء وذكروا أنها استنفدث في 
020 


©461١ 


مدة ستة أشهر) 

يقولٌ شيحٌُ الإسلام: «ولما كان القرآنْ أحسنّ الكلام نهوا عن اتباع ما 
سواء قال تحال > 1و2 كتهز أذ نا عتك الكت كل عتيد4 
[التَمكيون: ١ه].‏ ولهذا كان السحاية تبرد ع ابا كس هي الدرايم وعمرٌ 
انتفع بهذا؛ جح ]دزو الست مكار رجه ابي 12 قير اسن كنب 
الروم» فكتبوا فيها إلئ عمرٌ فأمر بها أن تُحرقٌ وقال: حسيّنا كتابُ الله" . 
)١(‏ صبح الأعشى في صناعة الإنشا .)١١/17(‏ 


(؟) أخبار العلماء بأخيار الحكماء .)777/١(‏ 
(”) مجموع الفتاوئ .)5١/١0(‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحُ المَتَوَى الحَمَوِيَّةِ الْكُبَرَى 
ل الفففةل. - 

ولا يرتابٌ مسلم في قولٍ عمرّ طلنه : «حسينا كتات اللواء وقد 
جعله الله تببانا لكل شرع وهذا ما عفرف به كاز علماء الغرب» يقول 
البروفوسوز مارشال جونسون الأمريكينٌ: «لو أن الحقائوَ 0 المسلمية 

فى القرآن الس عندنا لأقمنا الدنيا وما أقعدناها» عندما تين أن كثيرًا من 
الحقّائق العَظيمة التي وصّلوا إليها في القرون المتأخرة الشدة والكامفيرة 
سَبقهم إلى ذكرها القرآن العَظيم . 

ولم يختصّ حرق وإتلافٌ كتب اليونانٍ على خلفاء المسلمين» بل حتى 
قساوسة الفسارئ المنديتون كانوا يحاريوتيا وأغليا بالحرق والققل 4 لما 
فيه من الإلحادٍ وحرب الشرائع والآدياق».يقول ابن التدبى * لاوكانك 
الفلسفةٌ ظاهرةً في اليونانيين والروم قبل شريعة المسيح 2 فلما تنصرت 
الروا معن مها ور ترا ممقدياة انوا البعضّ» » ومنع الناسَ من الكلام 
فى كنوع من القليقة؟ ]ةذ كاتف بضد الشرائع النبوية» ثم إن الروة أرتدت 
عائدةً إلى مذاهب الفلاسفة»"". 

وقال ابن العبرياة «ثم أن يوليانوسَ الملكَ منع النصارى من 
الاشتغالٍ في شيءٍ من كتب الفلسفة»"". 

فمن أعظم أسباب نشوء مقالةٍ التعطيل تعريبٌ كتب اليونانٍ والرومانٍ 
في عهدٍ الدولةٍ العباسية» وترجمة كتب اليونانٍ داك دكما يقالٌ- فى عهيد 
اي بن معاوية» ا ل 0 
0 الريك ل رار الداعت 0 


النقل واعتنيل ب «بيت الحكمة) ووقف غليه الأموال» وأخذ يجمع فيه ما 


230 الفهرست». صسص 37377١‏ 


() تاريخ مختصر الدولء» ص178. 


الألوكة 


1 شَرَحٌ المَتّوَى الحَمَويَّةِ الْكَبَرَى 
يحصل عليه من كتب الأوائل» ويروئ أنه لما انتصر على الروم سنة ١ه‏ 
وهزم الإمبراطورٌ تيثوفيلٌ طلب إليه أن يرسل إليه -عوضًا عن الغرامة الحربية 
التي فرضها بعد الانتصارٍ عليه- ما ظرح في السراديب من كتب الفلسفة 
الجامعةٍ لعلوم اليونان؛ لأن الكنيسةً بعد أن اشتد سلطائها رأت في هذه 
الكتب كفرّاء فأمرت بطرجها في السراديبٍ لكي لا تقعَ في أيدي الناسٍ كما 
سبق» فاستجاب الإمبراطورٌ لطلب المأمون فأرسل إليه ما طلب مغتبظًا بما 
وفر له من المالء أما المأمونٌ فقد اعتبر الحصولّ علئ تلك الكتب كسبًا 

وقال بعض العلماء: إن المأمونَ لما هادن بعضّ ملوك النصارئ طلب 
منه خزانة كتب اليونان» وكانت عندهم مجموعةً في بيتٍ لا يظهرٌ عليه 
أضيدع فجمع المذك خواضه من ذوى الرأي واستشارهم في ذلك»؛ فَكلهن 
أشاروا بعدم تجهيزها إليه إلا مطرانًا واحدًا؛ فإنه قال: جهّرْها إليهم» فما 
تلك مله العلرة طول .فرلة شرضية إلا أ وها فوا وفيت بين علنياي ار 

فبذل المامون كل ؤسعه في ذلنك» ويذل الأموال الكغيرة 
للمترجمين'''» وجلب من زنادقةٍ الفرسٍ ومن النصارئ واليهودٍ وغيرهم من 
أمثال: يعقوب الرهاويّ النصرانيٌ» يوحنا بن ماسويه النصرانيٌ» وحنين بن 
أسحاق» وايية إسحان 1 نصارئ» وقسطا بن لوقاء وأبي بشر متّىئ بن 
يونسٌ» وابنٍ المقفع» وآلِ بختيشوعَ» وآل حنين» وابن ماسرجويه اليهودي. 
والصابئ ثابتِ بن قرةً» من ترجم لهم هذه الكتبّ» فتُرجمت كتبٌ أرسطو 
وأفلاطونٌ وغيرُهاء فأدخل عل الأمةٍ بلاء عظيمًا. 
)١(‏ انظر: لوامع الأنوار البهية 2»)29/١(‏ الفهرست» ص7"9". 
)١(‏ انظر: الوافي بالوفيات (11/17). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتّوَى الحَمَويَّةِ الْكْبَرَى - 

قال ابن القيم: «إلئ أن جاء أولٌَ المائة الثالئةٍ ووَّلِيَ علئ الناس 
غيل الله الما مون ) وكا يحب أنواعَ العلوم. وكان مجلسّه عامرًا بأنواع 
المتكلمين في العلوم؛ فغلب عليه حب المعقرلات: فأمر بتعريب كتب 
يونانَ» وأَقُدمَ لها المترجمين من البلادء فَعُرَّبتُ له واشتغل بها الناسنُ)7 . 

وحصل بسبب ذلك ما حصل من أذيةٍ العلماء وسَّجِيِهم وضربهمء 
وكادت أعلامٌ الإسلام تُطْمَسٌ لولا أن الله تكفل بحفظه وقيّض لهذه الأمة 
الإمامّ أحمدَ بنَ حنبل» فصبر علئ ما لقي من خلفاءٍ بني العباسٍ وثبتَ» 
فتصر الله به الدين. 

يقول شيحٌ الإسلام: «وإنه بعد ذلك أواخرّ المائة الثانية وقبلها وبعدها 
اجِتَلِبَتْ كتبٌ اليونانٍ وغيرهم من الروم من بلادٍ النصارى وَعَربَتْ وانتشر 
م3 114ل الصايلة مكل :د لوطو وترية وين الى لف «الونات ازيل 
وهم أولٌ القرامطةٍ الباطنية'") الذين كانوا في الباطن يأخذون بعضٌ دين 
الصابئين المبدلين وبعضٌ دين المجوس؛ كما أخذوا عن هؤلاء كلامّهم في 
العقلٍ والنفس» وأخذوا عن هؤلاء كلامّهم في النورٍ والظلمة» وكَسَّوًا ذلك 
عبارات» وتصرفوا فيه وأخرجوه إلى المسلمين» وكان من القرامطة الباطنية 
في الإسلام ما كان. وهم كانوا يميلون كثيرًا إلى طريقة الصابئة المبدلين» 
وق لكنهم لتقف ونان إخراة العقاء رذكر ايل با اق أباء كان من 
أهل دعوتهم من أهل دعوةٍ المصريين منهمء وكانوا إذ ذاك قد ملكوا مصرّ 
وغلبوا عليها 
)١(‏ الصواعق المرسلة (9/ 19/7 .)٠١‏ 


6250 سبب ضلال الباطنية والقرامطة والاسماعيلية هي كتب فلسفة اليونان» ومذاهبهم هي مذاهبهم. 


وكذا غلاة الصوفية كابن عربي وابن سبعين ونحوهما. 


الألوكة 


١ 4 2 1١_- 0‏ 
شَرَحٌ المَتّوَى الحَمَوِيّةِ الْكُبَرَى 
الضنا وهنا اللضفة)| ٠‏ َ ِ 


قال ابنْ سينا: «وبسبب ذلك اشتغلت في الفلسفة لكونهم كانوا 
يرونهاء وظهر في غير هؤلاء من التجهم ما ظهرء وظهر بذلك تصديقٌ ما 
أخبر به النبئٌ وَلةِِ كما ثبت في الصحيحين عن أبي سعيدٍ سير ادر او 
قال رسولٌ الله يلِةِ: الَتتبِعْنَ سَئنَ مَنْ كَانّ كَبْلَكُمْ حَذُوَ الْقُذَةِ بِالْقُدّةِ حَتَّى لو 
نا ار 0 

فيجبٌ الحذرٌ من جلب كتب الزندقةٍ والكفرٍ والفلسفةٍ والسحر والكلام 
لبلادٍ المسلمين في معارض الكتاب وغيرها. ومن أرادَ الردّ عليها من أهل 
العلم فيقفٌ عليها من غير عرض وبيع لها علئ العامّة» وكذا في المكتباتِ 
المركزيةٍ والكبيرة» تجعلٌ في مكانٍ خاصٌ لا يُسمحُ بالاطلاع عليهًا إلا 
لأهل العلم. ْ 

وقوله: «ولما كان في حدود المائة الثانية ...) إلخ؛ قن النسخ 
الأخرئ: «المائةٍ الثالثة»؛ وهو الصوابٌ؛ فإن بشر بنَ غياثٍ المَرِيسيَّ د 


.)”1/5/١( بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 

)١(‏ بشر بن غياث بن أبي كريمة أبو عبد الرحمن المّريسي -بفتح الميم وكسر الراء» هذه النسبة 
إلى مريس وهي قرية بمصر- رأس الجهمية» من جملة شياطين الإنس» مولئ زيد بن 
الخطاب» كان يسكن الدرب المعروف به ويسمئ درب المريسي. وبشر من أصحاب الرأي» 
أخذ الفقه عن أبي يوسف القاضي؛ إلا أنه اشتغل بالكلام والفلسفة» وجرد القول بخلق 
القرآن» وحكي عنه أقوال شنيعة ومذاهب مستنكرة» أساء أهل العلم قولهم فيه بسببها وكمّره 
أكثرهم لأجلهاء قال نفطويه شيخ العربية داود بن علي: «كان المريسي -لا كنله- يقول: 
سبحان ربي الأسفل. وهذا جهل من صاحبه ورد لكتاب اللهء وكان يقول: إن السجود 
للشمس والقمر ليس بكفر ولكنه علامة للكفر». قال شيخ الإسلام في منهاج السّنّة النبوية 
(305/5): «وبشر المريسئ لم يكن من المعتزلة بل كان من كبار الجهمية». قال المروذي: 
«سمعت أبا عبد الله وذكر المريسي فقال: كان أبوه يهوديّاء أي شي تراه يكون؟!24. 
قال العجلي في معرفة الثقات :)١547/١(‏ «حدثنا أبو مسلمء حدثني أبي» قال: رأيت بشرًا 
المريسي -عليه لعنة الله- مرة واحدة» شيخ قصيرء دميم المنظر»ء وسخ الثياب» وافر الشعر» - 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌُ المَتّوَى الحَمَويّةِ الْكُبَرَى _- 
كان في زمن المأمونء ومن الفقهاءِ الذين اختيروا لمجالسة المأمونء وتوفيّ 
سنة 14١1هء‏ ومات قبلَ محنةٍ الإمام أحمدّء تلقف مقالئه عن جهم ولم 
يدرك جهمًا. 1 
قال الامامُ الحافظ التَبَتْ أبو معمرٍ الهذلئُ: «وكان بشرٌ المريسيٌ قد 
أحذرائ جسهم من أبي داوة التشعغ"': وكات آبوداوة هذا 
عوايئة عليمان 0 عمرو- كذانًا حييًا دبالا قال احمدء كان.هخ أكذب 
الناس. وقال شَرِيكٌ بن عبدٍ الله: ذاك كذابٌ النخع. وقال ابن معين: 
رجل شو كداتٌ عحبييثك قدريء ولم يكن ببغدادَ رجل إلا وهو خيرٌ من 


أبي داودَ النخعيّ؛ كان يضعٌ الحديتٌ»”"'. ومن بشر أخذها ابن أبي دؤادٍ. 


- أشبه شىء باليهودء وكان أبوه يهوديًا صباعًا بالكوفة في سوق المراضع». ثم قال: «لا يرحمه 
الله؛ فلقد كان فاسقًا». كان أبو بشر المريسي يهوديًا قصارًا صباعًا في سويقة نصر بن مالك. 
وقال أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم لؤلؤ: «مررت في الطريق» فإذا بشر المريسي والناس عليه 
مجتمعون» فمر يهودي فأنا سمعته يقول: لا يفسد عليكم كتابكم كما أفسد أبوه علينا التوراة». 
وقال أحمد الدورقى: «مات رجل من جيراننا شاب» فرأيته فى الليل وقد شاب» فقلت: ما 
قصتك؟ قال: ذفن بشر المريسي في مقبرتناء فزفرت جهنم زفرة شاب منها كل من في 
المقبرة». مات بشر المريسي في ذي الحجة سنة ثمان عشرة ومائتين» ولم يشيعه أحد من 
العلماء إلا عُبيد الشونيري حضرها ليدعو عليه» وعاش سبعًا وسبعين سنة. 
انظر ثرجمته في : العلو للعلي الغفار» ص16١251‏ تاريخ بغداد (// اددهم سير أعلام النبلاء 
(/201» الوافي بالوفيات »)44/٠١(‏ ميزان الاعتدال (8/”5"). تاريخ الإسلام 
»)807/1١5(‏ العبر فى خبر من غبر ,)71/7/١(‏ الأنساب (75537//6). 

.)918/7( تاريخ الإسلام (4481/15)» لسان الميزان‎ »)١١//9( انظر: تاريخ بغداد‎ )١( 

(؟) انظر: ضعفاء العقيلي (2550» الجرح والتعديل (5/ 22١77‏ الكامل (”2»2557/7 تاريخ الإسلام 
(10//اخة). 


12220 لا ا 1 


م لد شَرَحٌ المَتَّوَى الحَمَوِيَّةِ الْكَبَرَى 
وود الشظف ان 
اننا كلامٌ الأئمة في بشر المَرِيسيٌ: 

وقوله: «وكلامٌ الأئمةٍ ... كثيرٌ في ذمّه وتضليله؛؛ ومن ذلك قولٌ 
أبي زرعة : «الْمَرِيسِيُ 00 

وقال للمريسيّ سفيانٌ: يا ذُوَيْبَةٌه يا ذُوَيْبَةٌه ألم تسمع الله كك يقولٌ: 
آلا له اَن ك4 الْهَاقِ: 04]؟ فأخبر يك أن الخلقٌ غيرُ الأمر». 

وقال إسحاقٌ بنُ عبدٍ الرحمن: «بشرٌ المَرِيِسِيُ يقولُ بقولٍ صِنفٍ من 
الزنادقة سيماهم كذا وكذا). 

وقال أبو نعيم: «لعن الله بشرًا المريسيّ الكافرً. 

وقال وكيع : لاغليا المَرِيسِيَ لعنةٌ الله». 

وسئل حمادٌ بنُ زيدٍ عن بشر المَريسيٌ فقال: «ذلك كافرً». 

قال يزيذ ري هاووة ! «الحينية كنز .حرفت أعر بعداة غير مرة 
على قتل المَريسيٌ2. 

وقال: كنات : «اجتمع رأبي ورأيُ أبي النضر هاشم بن القاسم وجماعة 
و3 الفقهاء أن بشرًا المَرِيسيّ كافرء فإن تاب وإلا شريت عنقّه) . 

وقال وكيعٌ: «كفر بشرٌ بن المَرِيسِيَ في صفته هذه؛ قال: هو في كل 
شيءٍ. قيل له: وفي قَلَنْسُوتِكَ هذه؟ قال: نعم. قيل له: وفي جوف حمار؟ 
قال: نعم». وقال: «علئ المَرِيسيٌ لعنةٌ اللو» يهوديٌ أو نصرانيٌ. فقال له 
يها ة كاك أبوه أو جذه وود ار 1 


)١(‏ انظر هذه الأقوال في: نقض الدارمي على المريسي» والسّنَّةَ لعبد الله بن أحمد؛ء وشرح أصول 
الاعتقاد للالكائي» والتمهيد لابن عبد البر» والشريعة للآجري» وتاريخ بغداد» وتاريخ الذهبي 
وغيرها . 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتّوَى الحَمُويَّةِ الْكبَرَى - 
وعن بشر بن الحارث» قال: «سمعت يحيئ بنَّ يوسف الزميّ يقولٌ: 
أقبلت من شُراسانٌ أريدٌ بغدادٌ» فنزلت في بعض الخانات» فلما كان في 
جوني الليل قمت لأبول» فإذا أنا بشيءٍ أسود عظيم له عينانٍ في صدره» 
قلت: من أنت؟ قال: أنا إبليسٌ. قلت: إلين أين تريل؟ قال: إليل شراسات. 
قلث: من أين أقبلت؟ قال: من بغداد. قلت: في الي عملت في بغداة؟ 
قال؛ استخلفتث بها خليفة» قلث: من اسعخلفث بها؟ قال: انتفاتك : 
بشرًا المُريسيّ. قلت: ويلك! ولم تجذّ أحذا أوثقٌ من بشر؟ قال: 
دعاهم إلى ما لو دعوتهم إليه لم يجيبوني. قلت: وإلامّ دعاهم؟ قال: 71 
لق القران- قلتك: فما تقول آنف يا عدو اللو فال أنابوإن كدف 
أعصي الله فإن القرآنَ كلام الله غيرٌُ مخلوق» ومن زعم أنه مخلوقٌ فهو 


ضالٌ مبتدعٌ) ا 


والمَرِيسِيُ هذا هو الذي ناظره عبد العزيز بنُ يحيئ بن عبدٍ العزيز بن 
مسلم بن ميمونٍ الكنانيئٌ» المتوفئ سنة ٠5١هء‏ وكتب المناظرةً في كتابه 
«الحيدة والاعتذارٌ فى الردٌ عليل من قال بخلق القرآن»» وقد قرأناه عل 
شيخنا العلامةٍ الشيخ عبدالله ابن جبرينَ كن وأعلئ منزلته في عليين آخر 
سنة ةِ من حياته في مكةء وسماه «الحيدة»)؛ أن المرينسئ كان يل عبد 
الجواب» وقطعه بحضرة المأمونء ورجع المأمون لقولٍ الكنانيّ» لكن 
اجتمع عليه الجهمية بعدُ فنسي وعاد لمقالته بخلقٍ القرآن والتعطيل . 

وكتب الإمامُ عثمان بن سعيدٍ الدارم كتاته في الردٌ عليل المَرِيسِي 
الذي سماه: «انقض عثمان بن سعيق غليل المَريسي العثية فيما افترئ 
على الله في التوحيد)ء» وهو من أجل كتب أهل السَنق ملآأه بالحجج 


)١(‏ مجلس إملاء فى رؤية الله تبارك وتعالل لمحمد بن عبد الوهاب الأصبهانى» ص21726 وانظر: 


القصة مختصرة في تفسير روح البيان (117/5) . 


الألوكة 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوِيَّةٍ الْكبَرَى 
5 الائقةا تق| :- 
القاطعةٍ العقلية والنقلية» وأثنئ علئ الكتاب شبح الإسلام كثيرًا ؛..وسياتي 
شيءٌ من ذلك في هذه الفتوئ المباركة إن شاء الله. 
وبهذا نكون عرفنا أصولَ مقالةٍ الجهمية» وهي أصولٌ مشهورةٌ عند 
أهل العلم؛ قال عثمانُ بِنُ سعيدٍ الدارمئ: «ثم لم يَرّلْ هذا الكفرٌ بعد كفارٍ 
قريشٍ دارسًا طامسًا؛ٍ لما قد طمسه الله بتنزيلهء حت مضو النبيٌ مَل 
وأصحابه والتابعون» فكان أولَ من أظهره ه في آخخر الزمان الجعدٌ بِنُ درهم 
بالبصرة» وجهمٌ بخراسان» فقتلهما الله بشرٌ قتلق وقَطنَ النامنُ لكفرهما 
حتيل كان سبيل من أظهر ذلك في الوسلام القتل صبراء حتمل كانوا يسحريم 
-بذلك- الزنادقة: ثم لم يؤل طامسًا دارسًا حت درج العلماءً ؤقلت 
الققياة :ونش نكا هق أبناء البيودة والتصاوئ :: طل :يشر ين غياث المرسة 
ونظرائه» فخاضوا في شيءِ منه ) وأظهروا طرفًا منه ) وجاتبّهم أهل الدَينِ 
والورع»ء وشهدوا عليهم بالكفر حت هم بهم وبعقوبتهم قاضي القضاة يومئذٍ 
أبو يوست حتى فر منه المريسيئٌ ولَحِقَ بالبصرةء فلم يزالوا أذلةً مقموعين؛ 
لا يُقبل لهم قولٌ. ولا يلتفت لهم إلى رأي» حت ركنوا إلى بعض السلاطينٍ 
الذين لم يجالسوا العلماءً» ولم يزاحموا الفقهاء. فاختدعوهم بهذه المحنة 
الملعونةٍ حتئ أكرهوا النامنَ عليه بالسّيوفٍ والسَّياط . 
فلم تزلٍ الجهميةٌ سنواتٍ يركبون فيها أهلّ السّنَّةِ والجماعة بقوة ابن 
أبي داؤدٍ المحادٌ لله ولرسولهء حتم'ا حا ار عاييت 
0 وقمع به أنصارّهم؛ حتل استقام كيه الناسٍ على 
لسَّنَةِ الأول والمنهاج الأولٍ»”"'. 
وقال شيحٌ الإسلام: «وإنما اشتهرت مقالتهم من حين محنةٍ الإمام 
أحمدٌ بن حنبل وغيره من علماء السَّنَةِ؛ِ فإنهم في إمارةٍ المأمون قَوُوا 


.)07 4-87٠ /١( نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد‎ )١( 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتّوَى الحَمَويَّةِ الْكبَرَى 052-08 
| لعفف د 
وكثرواء فإنه كان قد أقام بخراسانَ مده واجتمع بهم. ثم كتب بالمحنة من 
طرّسوسَ سنة ثمان عشرةً ومائتين» وفيها مات» ورذوا أحمدٌ بنَ حنبل إلى 
الحبس ببغدادً إلى سنةٍ عشرين» وفيها كانت محنثّه مع المعتصم ومناظرثه 
لهم في الكلامء فلما ردَّ عليهم ما احتجوا به عليه وبِيِّن أن لا حجة لهم 
روميت وأن طلبّهم من الناس أن يوافقوهم وامتحاتهم إياهم 

جهل وظلمٌ. وأراد المعتصم إطلاقهء فأشار عليه مرخ أشاق بأن المصلحة 
واي ل مسق لد ران ل 
عليهم في العامة وخافوا الفتندّء فأطلقوه)"''. 

فتحصّل معنا أن أصل مقالةٍ التعطيل من الفلاسفةٍ الصابئةٍ الحرانيين 
عن طريق الجعدٍ؛ فإنه كان منهم» وعن طريق الفارابيّ؛ فإنه أخذ تمامَ 

والطريقٌ الثاني ضُلَالُ ا فإنه روي ل ب أن إستاد 


[3ا أقسامٌ اليهودٍ وكيفيةٌ دخول التعطيل عليهم: 
وقوله: ١«صْلَالُ‏ اليهود) ؟ لأن ارت مور لكر لي لاد لسري 


فأما المثبتةً غيرٌ الممثلةٍ فكانوا على دين موسئئ والتوراة» وكانوا 
يثبتون الصفات» حت دخل بعض أحبارهم على نبيّنا محمدٍ كَلِةِ وذكروا له 
بعضٌ صفات الله تعالئ» وأقرَّهم عليها؛ كحديث عبدٍ الله بن مسعودٍ وَل 


200 الحسنة والسيئة» ص١ .٠١‏ 


الألوكة 


شَرَّحٌ المَتّوَى الحَمَويَّةِ الْكْبَرَىْ 


ا 4 
5 اللهفة)| ٠‏ 


في الصحيحين؛ أن يهوديًا جاء إلى النبي كل فقال: يا محمدُء إِنَّ الله 
شرك المدرت عن رصلرو ,زلا دعق علن [ضي و كال عاق إققده 
ل ل سي ره 
رسولٌ الله كل حتى بِدَتْ نَوَاجِذْة كم و : «إومَا هدروأ أَلَّهَ حَنَّ مدرو 
[الآكمل: .]5١‏ 
قال البخاريٌ: «قال يحيئ بن سَعيدٍ: وزاد فيه فضَيْل بن عيّاضٍ عن 
مَنْصورٍ عن إبراهيمَ عن عَبِيدَةَ عن عبدٍ الله: فَضَحِكَ رسول الله َل تعَجبًا 
وَتَضْديقًا له. وعندهما في طريقٍ: ثم بناغة فقول انا الشلت» 
المَلكُ). 
وأما المثبتة الممثْلة فكثيرٌ مثلوا الله تعالئ بخلقه وبالنقائص؛ من النوم 
والتعب والفقر وغيرهاء لعنهم اللهُ؛ كما حكيل اللهُ تعالى عنهم. 
وأما اليهود المعطلةٌ فمن حين دَخلَيُهِم الفلسفةٌ انقلبوا إلى معطلة 
سن لأنه مثَّلَ الله بالجماداتٍ أو المعدومات» وهم عطلوا 
يد متفلسفتهم كفيلونَ السكندريّ”'' الذي كان يلقَّبُ بأفلاطون اليهودٍء 
وكان معاصرًا لعيسئ ظلكثة. وقد حاول المزجٌ بين نصوص التوراة المحرّفةٍ 
وبين الفلسفة اليونانية» بسبب هجوم المثقفين اليونانٍ على نصوص التوراة 
المحرّفء فاضطرٌ للتأويل الرمزيٌ» وتأثر بهم في التعطيل . 
يقول الدكفوة عبد الوهاب العسيري الع يظهر التفكيرٌ الفلسين 
المنهجيٌ بين اليهودٍ إلا في القرنٍ الأول قبل الميلادٍ في فلسفةٍ فيلون 
السكندريٌ» الذي حاول المزاوجة بين الفلسفةٍ اليونانية «الأفلاطونية 
والرواقية» والعقيدة النهو سيم 


.)5١19/5( انظر ترجمته: موسوعة الفلسفة لعبد الرحمن بدوي‎ )١( 
.)9551/١( (؟) موسوعة اليهود واليهودية‎ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شرّح الفتوى الحَمَويَةَ الكبّرَى وم 5 

وقال فيلونُ حينئنٍ بخلقٍ التوراة» فكان يقولٌ: «وفي ذلك الوقتٍ 
أجرئ اللهُ تعالى معجزةً مباركة» فأمر بخلقٍ صوتٍ غير مرئيٌ في الهواءء 
وعدا الصك كان ناطنا وسسهوغ”. 

يقول. الدكتورٌ عبدٌ الرحمن بدوي: «وآيًا ها كان الرأئ؛ فإنه يُشَاعَدٌُ أن 
لليهودية في كتاباتِها المقدسة أثرٌ كبيرٌ في تفكير فيلونَ من حيث نظريةٌ 
اللوغوس» ولكنّ الأثرٌ الحقيقيّ الأكبرَ في الفكرة عند فيلون هو الفلسفة 
الو 1 1 


ثم بعد فيلون علئ يدٍ موسئ بن ميمونٍ صاحب «دلالةٌ الحائرين» يقولٌ 
شيح الإسلام: «وهو في اليهودٍ كأبي حامدٍ الغزاليٌ في المسلمين» يمزج 
الأقوالَ النبوية بالأقوالٍ الفلسفية ويتأولها عليها» '". 

وابنُ كمونة فيلسوف اليهودٍ فعلئ يد هؤلاء وأمثالهم تفلسف اليهود. 
وقد سبق نقلٌ أن بعضّ اليهودٍ حذّر من بشر المَرِيسيَ وقال: لآ :يفسد ديتكم 
كما أفسد أبوه اليهودية. ونشو كان تعلّمَ الفليئفة كنا سبق » وبه يعلم دور 
الفلسفةٍ في التعطيل» وإفسادُها لكل الأديان» فلا عجبّ أن تهاجمَ من 
جميع أهل الأديان. 


)١(‏ انظر: فلسفة الكلام لوولفسونء نقلًا عن مقالات الجهم بن صفوان وأثرها في الفرق 
الإسلامية لياسر قاضي. وانظر: مآلات القول بخلق القرآن لناصر الحنيني. 

(؟) موسوعة الفلسفة (5777/5). 

(؟) درء التعارض .)175-11/١(‏ 


الألوكة 


5 د د قو 

قة 2 الفتدى اتحكموكة الككدء 

5 اللضسفة| ٠‏ تقد اكد الاتاقااء كلفط 
ام 9 


(5 


ظ تأويلاتٌ المتكلمين 


ا نا 
هي بعييْها تاويلات بشر المَرِيسيٌّ: 


«وهذه التأويلاتُ [الموجودةٌ اليومٌَ بأيدي الناس؛ مثل أكثر 
التأويلاتِ]”'' التى ذكرها أبو بكر بن فُوركِ فى كتاب التأويلاتء وذكرها 
أبو عبدٍ اللو محمدٌ بِنُ''' عمرّ الرازيٌ في كتابه الذي سماه: «تأسيس 
التقديس»2 ويوجدٌ كثيرٌ منها في كلام خلتٍ غير هؤلاء؛ مثلٍ: أبي علي 
الجُبائِيٌء وعبدٍ الجبارٍ بن أحمدٌ الهمدانيٌ'"2 وأبي الحسين البصري. 
وأبي الوفا ابن عقيل » وأبي حامدٍ الغزاليٌ وغيرهم. هي بعينها التأويلات 
التي ذكرها بشرٌ المَرِيِسِيُ*' في كتابهء وإن كان قد يوجدٌ في كلام بعض 
هؤلاء رد د التأويل”* لاله أيضًا”"2. ولهم كلامٌ حسنٌ في أشيا»”". اه. 
20 زيادة من (ح) و(ك) و(ص) والمحققة.» لكن في (ص): «الموجودات». وقد تكون هي 
وأمثالها من الزيادات على الحموية الصغرئ» لكن عدم دقة النسخة المحققة في ذكر الفروق 
بين النسخ حال دون الجزم. 
(0) في (ص): «(ابن). 
(*”) في (ص): «ابن الهملدان». والصواب أنه: «الهمذاني». 
(4) في (ح) و(ك) و(ص): «هي بعينها تأويلات بشر المريسي التي ذكرها في كتابه). 


(5) في (ص): «التأويلات»» وهو تصحيف. 


50( «أيضًا» ليس في (ح). 
(0) في (ك) و(ص): «أشياء». 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتَّى الحَمَويَةٍ الْكُبَرَى _- 

قولّه: «وهذه التأويلاتٌ التي ذكرها أبو بكر بن ...2 إلخ؛ بعد أن 
بين المصنف كن أصلَ مقالةٍ التعطيل» وأنها داخلةٌ على المسلمين مِن 
خارجهم. يتبث هنا بدليل قاطع أن التأويلاتٍ الموجودةً بأيدي المتأخرين 
الى للها فاريلؤاك بطر لوسك والقزييرة عزتنا هو ايخ الأسلت اليب 
وفي هذا الإثباتِ فائدةٌ ذكرها في آخر كلامه حول هذه المسألة؛ وهي أنه 
إذا عرف أصل المقالة فكيف يرضئ عاقلٌ أن يأخدّ أصل دينه من الصابئةٍ 
والفلاسفة وضصّلالٍ البهود والمشركين» ويتركٌ سبيل الذين أتعم الله عليهم 
من لكين و الصم قي .و الشيناء بر العا لس 

فالتأويلاتُ «التي ذكرها أبو بكر ف الورك في كتاب التأويلات)؛ 
أبو بكر بنُ فوركِ''' كتب كتابًا يتأولٌ فيه الصفاتٍء أسماه «مشكلُ الحديثِ 
رداون معدل" الحنيةء نم بمشعل التدديف الدايية 
السناس يعض المكليق يميا التهابياهم .ولع لا لاع احادية 


اطع 


)١(‏ أبو بكر بن فورك محمد بن الحسن الأصبهاني» شيخ المتكلمين» نزيل نيسابور» الأديب» 
المتكلمء الأصوليء الواعظء النحويء أقام أولا بالعراق إلى أن درس بها على مذهب 
الأشعريء قال الذهبي: «كان أشعريًا رأسًا في فن الكلام. أخذ علئ أبي الحسن الباهلي 
صاحب الأشعري». له قريب من مائة مصنف, سُمَّ وهو في طريقه إلى نيسابور فمات ودفن 
بالحيرة سنة 5٠4ه»‏ ومن الناس من يقول: إن السلطان محمود بن سبكتكين سقاه السم لما 
ظهر له فساد قوله. روئ أبو علي بن البنا أن ابن فورك دخل علئ السلطان محمود فقال: 
لا يجوز أن يوصف الله بالفوقية؛ لأن لازم ذلك وصفه بالتحتية» فمن جاز أن يكون له فوق 
جاز أن يكون له تحت. فقال السلطان: ما أنا وصفته حتئ يلزمني بل هو وصف نفسه. فبهت 
ابن فورك» فلما خرج من عنده مات» فيقال: انشقت مرارته. كان ابن فورك يرئ أن أول 
واجب على المكلف القصد إلى النظرء نسأل الله العافية» وله بدع غيرهاء سمع ابن فورك من 
عبد الله بن جعفر الأصبهاني جميع مسند الطيالسي. انظر ترجمة ابن فورك: طبقات الشافعية 
الكبرئ (9/5؟١)»:‏ سير أعلام النبلاء 2517/11 424817 درء التعارض (707/7)» طبقات 
الفقهاء الشافعية .)١1757/1١(‏ 


الألوكة 


72ل شَرَحٌ المَتّوَى الحَمَويّةٍ الْكْبَرَى 
الصفاتٍ عند أهل السُنَة لكلل بيده لبسيت مشكلة» وكيا من شيف السعدة 
لا متشابهة وإن كانت متشابهة من حيث الكيفٌء فلا يعلم كيفياتها إلا 
الله وقد نقض هذا الكتابّ لابن فوركِ أبو يعلئ الفراءٌ في كتابه «إبطال 
التأويلاتِ». لكلا يدانه اليةا ا التفويضن ونفي صفات الفعل» وفي كتابه 
قرائله كن يوغل عليه أ قي عادر موضوعةً في الصفاتٍ شُنّع عليه 

وكا قلي ابن قور لاخو وظلعبالكشيرى الحلهي الاشعريا مين 
أسباب انتشاره» وتأثر بتأويلاته كثيرٌ من الحُماظ البناعرين والمتسرية 
اسمن الذين جاؤوا بعده ونقلوا كثيرًا مز من تأويلاته في كتبهم ؛ كابنٍ 
بطال.في شرج البخاري؛ وابنٍ عطيةً في تفسيره. والبيهقيٌ في كتابه 
«الأسماءٌ والصفاث» والبوقى لمك اليج نوراف بل وينقل عنه الرازيٌ في 
تأسيس التقديس. والقرطبيٌُ في تفسيرهء والنووي في شرحه علئ مسلم. 
وأبو حيانَ في البحر المحيطء والعينئُ في عمدةٍ القاري» وابنُ حجر في 
شع اباري» والروناى افى اسريم الموطأ . 

فالتأويلاتٌ الموجودة في كلام هؤلاء العلماء رحمهم الله -التي 
نقلوها عن ابن فوركٌ أو غيره- هي بعينها تأويلاث بشر المَرِيسيّ. 

وذكر الشيخ العاويلاك القن ذكبرها الرائي فى كفابة اتأسيس 
التقديس». وهذا الكتابٌ من أهمٌّ كتب الجهمية في تأويل الصفات؛ حتئ 
لقد قال عنه الرازيٌ: «ومن أراد الاستقصاء في الآياتٍ والأخبارٍ 
المتشابهات؛ فعليه بكتاب تأسيس التقديس»"' 


4 


القه الستطاك الملك العادل أمن كر مو اأبوكي قبفيث لحم الك 
دينار» وهو يسمّى نفيّه للصفات تقديسّاء وما هو إلا تنجيس» لذللف يقول 


.)8/77( التفسير الكبير‎ )1١( 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


5 0 م ا 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


شيخ الإسلام: «والقدوسنٌُ مأخود من التقديس وهو التطهيرٌء ومنه سمي 
القدوشس دراه والجيوي تدعي أنها تقدسّه بنفي الصفاتٍء ويسمون 
كلامّهم تأسيسٌ التقديس» ومنهم من يقر بجعالط انمه بار 1ن والباقوة 
يلتزمون ذلك» فهم منجّسون لا مقدّسونء ومن أنكر الأمورٍ في بداية العقولٍ 
أن يكونّ العابدٌ واجبًا عليه التنزية عن النجاساتٍ التي تخرجُ منه» مع أن 
المعبود مختلظ بها ملاصقٌ لهاء وإذا كان العلمٌ بأن الربٌّ سبحانه أحقٌ 
بالتنزيه والتعظيم من العبدء والمعبود أحقٌّ بذلك من العابدٍ؛ كان هذا 
القيانة بوأمقاله مع أظهر الأقبينة ف :بدو العقول» بن قن قال عالق 
لختلبيلة: طهر بسي لطَايِفِينَ وَالْفَايِمِيتَ 0-1 السجود 6 ليقع : ؛ فاذا 
أمر عبدّه بتطهير بيته -الذي يطافُ به ويصلَّئ فيه وإليه ويُعكفُ عنده- من 
النجاسة؛ ألم يكن هو أحقٌّ بالطيب والطهارة والنزاهة من بِيتِهِ وبدنٍ عبده 
وثيابه)”"' . 

ويقولٌ شيحٌ الإسلام عن كتاب الرازيّ هذا: «جمع فيه عامة 
حججهم. ولم أرَ لهم مئله0 7 ؛ لذلك تصدى له شيحٌ الإسلام ونقضه نقضًا 
باهرًا تامًّا في كتابه العظيم الذي سماه: #بيان تلبينين ال في تأسيس 
يدعوم الكتلدميةاء .وقال2 #وقد بسطنا الككلاة :فيها يدك لهل القول. من 
الدلائل السمعية والعقليةٍ في مواضعَ»ء منها: الكلامٌ على ما ذكره 
أبو عبدٍ الله الرازيٌ في كتابه الذي سماه: «تأسيسٌ التقديس» وكتابه «نهاية 
العقولٍ في درايةٍ الأصول». وغير ذلك؛ إذ كان قد جمع في ذلك غاية ما 
يقولّه الأولون والآخرون من حجج النفاة الذين يقولون: إن الله ليس في 
)١(‏ لأنهم قالوا عن الله تعالئ وتقدس: في كل مكانء» وهذا يعني مخالطته لذلك. 


(؟) بيان تلبيس الجهمية (؟/ لالاه-8م07). 
فر مجموع الفتاوئ (5/ 894 ؟). 


الألوكة 


00-0 اقم مما 
هم ” شرّح الفتوى الحَمَّويَّةِ الكبّرَى 
السك 


جهة ولا حيِّرء فليس هذا على العرش ولا فوقٌ العالم)”"' . 
يقول ابن عبن الجاي عوج كباب هيوه فيخ وبيلام هده اوسن 
مصنفاته كتاتث «بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بِدَعِهِم الكلامية») فى ست 
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مجلداتٍ. وبعض النسخ منه في أكثرَ من ذلك» وهو كتاتٌ جليل المقدارء 
معدومٌ النظير» كشف الشيحٌ فيه سراد الجهمية» وهتك أستارّهم, ولو رحل 
طالبُ العلم لأجل تحصيله إلئ الصين ما ضاعت رحلته)”". 

والكتابُ مطبوعٌ -والحمدٌ للو- وإن كان فُقِدَ شي منه. 


وذكر الشيحٌ التأويلاتٍ التي يوجدٌ كثيرٌ منها في كلام خلقٍ كثير» مثل : 
أبي عليّ الجبائيّ ". وله كتابٌ في متشابهِ القرآنِء وعبدٍ الجبارٍ بنِ أحمد 
الفمنات 10 


.)71١/6( الفتاوئ الكبرئ‎ )١( 

(؟) العقود الدرية» ص4؛. 

() أبو علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن حمران بن أبان مولئ عثمان بن 
عفان وين الجَبّائَئ ١7-1710(‏ "اه) شيخ المعتزلة ورئيس المتكلمين في زمانه» وأخذ هذا العلم 
عن أبي يوسف يعقوب بن عبد الله الشحام البصري رئيس المعتزلة بالبصرة في عصره» 
والشحام صاحب أبي الهذيل العلاف» وهو والد أبي هاشم الجبائي» ويقال له: البهشمي» 
وكان يكفر ابنه ويكفره ابنه» والجبائي نسبة إل قرية بالبصرة» وهو الذي أدخل الأشعري في 
الاعتزال؛ فإن الأشعري كان ربيبه فعلمه الكلام إلئ أن رجع الأشعري عن ذلكء» وناظر 
الجبائي مناظرات مشهورة» وألف كتبًا للرد عليه» والجبائي هو الذي أغوئ أهل خوزستان» 
وكانت المعتزلة البصرية فيل زمانه عل مذهبه» له فرقة تنتسب إليه اسمها: الجبائية» وله من 
البدع الفاحشة ما لا يحصئ. انظر: التبصير في الدين للإسفراييني» ص١83»‏ الفرق بين الفرق 
»)377/1١(‏ البصائر والذخائر (59/1؟)» وفيات الأعيان (5517/5). 

(4) القاضي عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار بن أحمد بن خليل» المتكلم شيخ المعتزلة في 
عصره؛» أبو الحسن الهمذاني (410-759ه) صاحب التصانيف» ولي قضاء القضاة بالري» 
وتصانيفه كثيرة» والمعتزلة يلقبونه بقاضي القضاة» ولا يطلقون هذا اللقب على غيره» وهو 
مصنف الكتب الكبيرة في المذهب المعتزلي» قال عنه ابن المرتضي: «نسخث كتبّه كتبَ من - 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


5 020 ل ان 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


. اهدقةا 4- 


بي الحسين النضري؛ وأبي الوفا بن عقيل/ "© وأبي حامدٍ الغزاليٌ 


وغيرهم. فالتأويلاتٌ الموحودة في كلام هؤلاء هي نيا التأويللات التي 
ذكرها بشْرٌ المَرِيسٌَ في كتابه. 


000 
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وقوله: #الفى ذكرها بشر المريسة فى ككايهة؛ قال اللعبة: 


تقدمه من المشايخ». ومن أشهر كتبه في الكلام: الدواعي والصواري» والخلاف والوفاق» 
والخاطرء والاعتماد. ومن أماليه: المغني» والمحيط»ء وكتابه المشهور في مبادئ الاعتزال 
شرح الأصول الخمسة» وقد كان القاضي عبد الجبار من أكثر شيوخ المعتزلة إملاء وتدريساء 
تخرج به خلق في الرأي الممقوت. مات وهو من أبناء التسعين. انظر: سير أعلام النبلاء 
(554/1).» والأعلام للزركلي. 

محمد بن علي بن الطيب أبو الحسين البصري المتكلم المعتزلي (ت””17ه)» شيخ المعتزلة 
والمنتصر لهم والمحامي عن ذمهم» سكن بغداد» وكان يدرس هذا المذهبء وله التصانيف 
الواسعة فيه» كان أحذق وأفضل متأخري المعتزلة كما يقول شيخ الإسلام» قال الذهبي: «وله 
كتاب المعتمد في أصول الفقه من أجود الكتب» يغترف منه ابن خطيب الري» وله كتاب 
تصفح الأدلة كبير». وكتابه المعتمد هو المعتمد في أصول الفقه عند المعتزلة. انظر: البداية 
والنهاية (؟١/2)07‏ سير أعلام النبلاء (11/ 22088 المنتظم .)700/١5(‏ 

علي بن عقيل بن محمد بن عقيل» أبو الوفاءء الفقيه الحنبلي البغدادي (017-471ه) شيخ 
الحنابلة في عصره؛ كان معتزليًًا ثم أشهد علئ نفسه أنه تاب عن ذلك وصحت توبته» ثم 
صنف في الرد عليهمء قال الذهبي: «الإمام العلامة البحر شيخ الحنابلة». وقال: «ومؤلف 
كتاب الفنون الذي يزيد علئ أربع مئة مجلد» وكان إمامًا مبررّاء كثير العلوم» خارق الذكاءء 
مكيًا على الاشتغال والتصنيف. عديم النظير ... قال السلفي: ما رأيت مثلهء وما كان أحد 
يقدر أن يتكلم معه؛ لغزارة علمه» وبلاغة كلامه» وقوة حجته». قال ابن الجوزي: «وأفتئ 
ابن عقيل» ودرسنَ وناظر الفحول» واستفتي في الديوان في زمن القائم» في زمرة الكبار» 
وجمع علم الفروع والأصول. وصنّف فيها الكتب الكبارء وكان دائم التشاغل بالعلم» حتئ 
أني رأيثُ بخطه: إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عُمري» حتى إذا تعطّل لساني عن مذاكرة 
ومناظرة» وبصري عن مطالعةٍء أعملتٌ فكري في حال راحتي وأنا مستطرح» فلا أنهض إِلَّا 
وقد خطر لي ما أسطره» وإني لأجدٌ من حرصي على العلم» وأنا في عشر الثمانين أشدَّ مما 
كنت أجده وأنا ابن عشرين سنة». انظر: العبر في خبر من غبر (4)591/54, لسان الميزان 
(5477/5). سير أعلام النبلاء :)557/١19(‏ الكامل في التاريخ :.)١5١/9(‏ المنتظم 
7/10 225» ذيل طبقات الحنابلة (1/ 057575 . 


122320 لا ا 01 


ا وم القند شر شَرَح المَتّوَى الحَمَويّةٍ الْكْبَرَى 
حى المشككفة]| ا 


«وللمَريسيَ تصانيفٌ جمةٌ .. . صنف كتابًا في التوحيدٍء وكتابٌ الإرجاءء 
وكتاب الردٌ علئ الخوارج» وكتاب الاستطاعة والردٌ علئ الراقضة في 
الإمامق» وكتابّ كفرٍ المشبهةء وكتابٌ المعرفة» وكتابٌ الوعيدء وأشياء غيرٌ 
ذلك لي 0008 


لا إنصافٌ المصِنَّفٍ لأهلٍ التأويل» وذكرٌ أجنايهم: 


وقوله: «وإن كان قد يوجدٌ في كلام بعض هؤلاء رد التأويلٍ وإبطاله 
ايشا وله لام عسك في الأنياه: قلت هذا مع العدل والانصات: 
وهؤلاء المذكورون ممن وقع في بعض البدع والتأويل ليسوا على درجة 
واحدةٍ من العلم والدين والتأويل والقرب من السنة وغيرهاء وقد بسط 
المصنفث حالَ هؤلاء وغيرهم ممن وقع في التأويل -وبعضهم من الحفاظ 
والفقهاءِ والفضلاءء وإن لم يكن منهم من هو مجتهدٌ الاجتهادَ المطلقّء 
فلا يُعرفٌُ مجتهدٌ مطلقٌ وقع في التأويل كما يقعٌ هؤلاء والحمدٌ للهء وكذا 
أنية النفق والسقاط الكبارٌ كأصحاب الكتب الستةٍ وغيرهم- في كتابه 
المنقطع النظيرٍ بين كتب أهل العلم في بابه. وأجلّ كتب الشيخ علئ 
الإطلاقي وهو «درءٌ تعارض العقلِ والنقل», فقال كلامًا نفيسًا يدل على 
استقراءٍ تام وعدلٍ وإنصاي» أسوقه بتمامه لنفاسته. 

قال كأنهُ: «فإن قيل: قلتَ: إن أكثرٌَ أئمة النفاة من الجهمية والمعتزلة 
كانوا قليلي المعرفة بما جاء عن الرسولٍ وأقوالٍ السلفٍ في تفسير القرآنٍ 
وأصولٍ الدين وما بَلّغْوه عن الرسولء ففي النفاةٍ كثيرٌ ممن له معرفةٌ بذلك؟ 

قيل: هؤلاء أنواعٌ؛ نوعٌ ليس لهم خبرةٌ بالعقليات» بل هم يأخذون ما 
قاله النفاة عن الحكم والدليل ويعتقدونها براهينَ قطعية» وليس لهم قوةٌ على 


.)50١/1١( سير أعلام النبلاء‎ )١( 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَّتّوَى الحَمَويَّةِ الْكَبَرَى - ِ 
الاستقلالٍ بهاء بل هم في الحقيقةٍ مقلّدون فيهاء وقد اعتقدوا أقوالَ 
أولئك» فجميعٌ ما يسمعونه من القرآنٍ والحديث وأقوالٍ السلفٍ لا يحملونه 
علئ ما يخالفٌ ذلكء بل إما أن يظنوه موافقًا لهم وإما أن يُعرضوا عنه 
مفوضين لمعناه» وهذه حال مثل أبي حاتم البستيّ» وأبي سعدٍ السمان 
المسرلن» وضل أي 35 امور : وأبي بكر البيهقيٌ» والقاضي عياض» 
وأبي الفرج بن الجوزي. وأبي الحسنٍ عليٌ بن المفضل المقدسيّ وأمثالهم . 
والثاني: من يسلك في العقلياتٍ مسلكَ الاجتهادء ويَعْلَطَ فيها كما 
عَلِطَ غيرٌه» فيشاركٌ الجهميةَ في بعض أصولهم الفاسدةء مع أنه لا يكونٌ له 
من الخبرة بكلام السلفٍ والأئمةٍ في هذا الباب ما كان لآأنمة المسلتة وان 
كان يعرف منود الصيحيفوه وغيرهماء وهذه حال أبي محمدٍ بن حزم 
بي الوليدٍ الباجيّ» والقاضي أبي بكر بن العربيّ وأمثالهم» ومن هذا التوع 
بش المريسيع: ومحمدٌ بِنُ شجاع الثلجيئُ واألقانيهاة 
ونوع ثالث: سمعوا الأحاديتٌ والآثارّء وعظموا مذهبَ السلفيء 
وشاركوا المتكلمين الجهمية في بعض أصولهم الباقية» ولم يكن لهم من 
الخبرة بالقرآنٍ والحديث والآثار ما لأكمةٍ السُّنَّةِ والحديث؛ لا من جهد 
المعرفة والتمييز بين صحيحها وضعيفهاء ولا من جهة المّهم لمعانيهاء وقد 
معنن الارل لمهي للمنار الإنيمية ورا را قا بدا من 
التعارض» وهذا حال أبي بكر بن فوركِ» والقاضي أبي يعلئ» وابن عقيل 
وأمثالهم. ولهذا كان هؤلاء تارةً يختارون طريقة أهل التأويل؛ كينا تله اين 
فورك وأمثانه في الكلام علئ مشكل الآثارِء وتارةً يفوضون معانيّها 
ويقولون: تجري علئ ظواهرها؛ كما فعله القاضي أبو يعلئ وأمثالّه في 
ذلك.» وتارةً يختلف اجتهاذهم فير جحون هذا تارةً وهذا تارةً؛ كحال ابن 
عقيل وأمثالهء وهؤلاء قد يُدخلون في الأحاديثٍ المشكلةٍ ما هو كذبٌ 


الألوكة 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوِيَةِ الْكُبَرَى 
5 اهقتة) لحتس القان!| :- 


موضوعٌ ولا يعرفون أنه موضوعٌ. وما له لفظّ يدفعٌ الإشكالء مثلٌ: أن 
يكونَ رؤيا منام فيظنونه كان في اليقظة ليله المعراج. 

ومن الناس من له خبرةٌ بالعقلياتٍ المأخوذة عن الجهميةٍ وغيرهم. 
وقد شاركهم في بعض بعض أصولها ورأئ ما في قولهم من مخالفةٍ الأمورٍ 


ا 


المشهورة عند أهل الثم ؛ كمسألةٍ القرآن والرؤية؛ فإنه قد اشتهر عند العامة 
والخاصة أن مذهبَ السلفب وأهل لسن ة والحديث أن القرآنَ كلامٌ الله غير 
مخلوقء وأن الله يُرئ في الآخرةء فأراد هؤلاء أن يجمعوا بين نصر ما 
اشتهر عند أهلٍ السَّنَّةِ والحديث» وبين موافقة الجهمية في تلك الأصولٍ 
العقلية التي ظنها صحيحة» ولم يكن لهم من الخبرةٍ المفصَّلةٍ بالقرآنٍ ومعانيه 
والحديث وأقوالٍ الصحابة ما لأثمةٍ السِّنَهَ والحديث» فذهب مذهبًا مركّبًا من 
هذا وهذاء وكلا الطائفتين ينسبّه إل التناقض» وهله.طريقة الأشعوفة وأكية 
أتباعه كالقاضي أبي بكرء وأبي إسحاق الإسفرايينيٌ وأمثالهما. 

ولهذا تعد أفضل هولاء -كالاأشعرئ- يذكرٌ مذهب أهل السَنة 
والحديث علئ وجه الإجمالٍ» ويحكيه بحسب ما يظنّه لازمّاء 07 إنه 
يقول بكلّ ما قالوه. وإذا ذكر مقالاتٍ أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم 
حكاها حكايةً خبير بهاء عالم بتفصيلهاء وهؤلاء كلامُهم نافم في معرفة 
تناقض المعتزلةٍ وغيرهم. ومعرفة فسادٍ أقوالهم». وأما في معرفةٍ ما جاء به 
الرسولٌ وما كان عليه الصحابةٌ والتابعون فمعرفتّهم بذلك قاصرةٌ» وإلا فمن 
كان عالمًا بالآثار وما جاء عن الرسولٍ وعن الصحابةٍ والتابعين من غير 
حسن ظَنٌّ بما يناقض ذلك لم يدخل مع هؤلاء -إما لأنه علمّ من حيث 
الجملةٌ أن أهلَ البدع المخالفين لذلك مخالفون للرسولٍ قطعّاء وقد علم أنه 
فى نز ليد ارس ا شي ضال- كأكثر أهل الحديثء أو علم -مع ذلك- 
فساد أقوالٍ أولئك وتناقضّها؛ كما علم أئمةٌ السَّنَّةِ من ذلك ما لا يعلمّه 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


5 0 م ا 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


غيرهم كمالكِ» وعبدٍ العزيزٍ الماجشون. وحمادٍ بن زيدٍ. وحمادٍ بن سلمةء 
وسفيان بن عبينة وابنٍ المباركِء ووكيع بن الجراح». وعبدٍ الله بن إدريس» 
وعبدٍ الرحمن بن مهدي. ومعاذٍ بن معاذِء ويزيدَ بن هارونٌ الواسطيٌّ» 
ويحيئ بن سعيدٍ القطانء وسعيدٍ بن عامرء والشافعيٌ» وأحمدٌ بن حنبل» 
وإسحاق بن إبراهيمَ» وأبي عبدٍ الرحمن القاسم بن سلام» ومحمدٍ بن 
إسماعيل البخاري» ومسلم بن الحجاج اه والدارميّيُن : أبي محمدٍ 
عبد الله بن عبدٍ الرحمن؛ وعفماد بن سعيدٍء وأبي حاتم» وأبي زرعة 
الرازِيَيْنء وأبي داودَ السجستانيٌ» وأبي بكر الأثرم وحرب الكرمانيّ» ومن 
لا يُحصِي عدده إلا الله من أئمة الإسلام يس الرسل» 
فهؤلاء كلهم متفقون علي نقيض قولٍ النفاة؛ كما تواترت الآثارٌ عنهم وعن 
غيرهم من أئمة السلفٍ بذلك من غير خلاف بينهم في ذلك»""' . 


, )"10/-99 /0( درء التعارض‎ )١( 


12220 ل ا 01 


2 08-6 ام م 
شَرَحٌ المَنَوَى الحَمَويَّةَ الكبّرَى 


و 2 0 0 
الدليلٌ على أن تأويلاتٍ المتأخرين 


هي بعينها تأويلاتٌ المَريسيٌ: 


«إنما يُثبت7' أن عينّ تأويلاتهم هي عيِنٌ تأويلاتٍ المَرِيسيٌّ فيقال 
على ذلك كتابٌ الردٌ الذي صنَّمّه عثمان بنُ”"' سعيدٍ الدارمئٌُ أحدٌ الأيمة” 
المشاهير في زمان البخاريٌ؛. صنف كتابًا سما ار عقياة ون عي 
علئ الكاذب العنيدٍ فيما افترئ علئ الله من”” التوحيدٍ) حك فيه هذه 
التأويلات باعياتها عن بشرٍ الْمَرِيسيٌّ . بكلام يقتضي أن الْمَرِيسيّ أقعد بهاء 
وأعلمٌ بالمنقولٍ والمعقولٍ من هؤلاء المتأخرين الذين اتصلت إليهم ذلك" 
من جهته [وجهة غيره]'"2. اه. 
مح بو النخ 
قوله: لإنبيا يفيك أن حيخ نارسلاقهم ...ةالغ هذا وليل 
المصئف فلل علئ أن العأويلات الموجودة بأيدي أولفك المعكلمين 
والفقهاءء وكذا في الحقيقة الموجودةٍ في كلام الحفاظ المتأخرين» أمثالٍ: 


(1) في © و(ك): «فإنما بينت»» وفي (ص): «فإن ما بينت». 

() في (ص): «ابن». 

(9) في (ك): «الأئمة». 

049 اسعيدة سقط من (نم), 

)2 في (ص): (في) . 

(5) «ذلك» كأنها مقحمة ليست في باقي النسخ. 

(0) زيادة من(ح) و(ك) و(ص)» وهي من زيادات المصنف على الصغرى. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَنَوَى الحَمَويَّةِ الكَبّرَى 2 - 
النوويٌ»ء والخطابيّ» والبيهقيٌّ» وابن الجوزي» وابن حجرء والعينيٌ؛ 
وغيرهم رحمهم اللهء هي عبن تأزيلات بشر المَرِيسيٌء وذلك أن الإمامَ 
عثمانَ بن سعيدٍ الدارميّ''' حين رد علئ بشر المَرِيسيٌ ذكر نفس هذه 
التأويلاتِء فمثلا: المريسيُ تأوّل النزولٌ بنزولٍ الأمر أو نزولٍ الملك» 
وكذا كلام هؤلاء جميعًا لا يخرجون في تأويل النزولٍ عن هذين التأويلين» 
وهكذا في سائر الصفات. 

وقوله: ابكلام يفضي أن المَريسِيَ ...2 إلخ؛ هذا من إنصافٍ أهل 
السُنَةٍ لأهل 0 وقد قال تعالئ: #إولا يَِجَرمَيَكُمْ سَكَانٌ هَوَرِ 0 1 
تعدوأ ددرا كر كدي لِتَّعُوئ 4 [للكايقة: 14 فمع بغض المصتت للمَريسيٌ 
لم يمنغه ذلك من إنصافهء وهو يقصدٌ أنه أعلمٌ بهذا من هؤلاء الذين 4 
أسماءهم؛ كالججبّائِيَء وعبدٍ الجبارٍ الهمذاني» وأبي الحسين البصري» 
والغزاليّ ونحوهم. 

فإذا كانت التاويلاث غلن كثرتها هى غين التأويلاتك» إذن فالمصدد 
واحدّء لكن لم يعلمٌ كثيرٌ من الفضلاء مصادرٌ ما وقعوا فيه من التأويل» 
ووقعوا فيه إما تقليدًا أو لسبب من الأسباب التي سبق أن نقلناها من كلام 


وه الدسادم . 


)١(‏ الحافظ الناقد الامام الحجة؛ أبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد السجستاني الدارمي 
(180-7ه) محدث هراة -مدينة أفغانية- وتلك البلاد» صاحب المسند الكبير والتصانيف» 
أخذ علم الحديث وعدّله عن ابن حنبل وابن المديني وإسحاق بن راهويه وابن معين» وفاق 
أهل زمانه» وأخذ الأدب عن ابن الأعرابي» والفقه عن البويطي» وتقدم في هذه العلوم» وله 
لرد علئ الجهمية» والرد علئ بشر المريسي» وكان جذعًا في أعين المبتدعين» وكان لها 
بِالسُنَهَه بصيرًا بالمناظرة» مغيظًا للمبتدعة» وهو الذي قام علئ محمد بن كرام وطرده عن هراة 
فيما قيل» قال أبو الفضل يعقوب القراب: ما رأينا مثل عثمان بن سعيد. ولا رأئ هو مثل 
نفسه». وقال أبو حامد الأعمشئل: «ما رأيت مثله ومثل الذهلي ويعقوب الفسوي». وقال آخر: 
«هو نظير إبراهيم الحربي». وقال أبو زرعة الرازي: «رزق حسن التصنيف». انظر: تذكرة 
الحفاظ »255١/7(‏ الوافي بالوفيات 2277١ /١9(‏ سير أعلام النبلاء (07197/17. 


122320 لا ا 01 


2 0-2 قم مم1 
شَرَحٌ المَنَوَى الحَمَويَّةَ الكبّرَى 


اثم ردّ ذلك عثمان بن سعيدٍ بكلام إذا طالعه العاقلٌ الذكئٌ علم 
حتنة ما كار عليه البنلاكه ونم نطوو الحسة لطريقهم. وضعفٌ حجةٍ 
من خالقهم. 

ثم إذا رأئ الأئمةً أكمةً الهدئ قد أجمعوا علئ ذمٌ"'' المرسية"'. 
وأكثرهم كمَّروهم أو ضِلَّلُوهم. وعلم أن هذا القول الساريّ من'" هؤلاء 
المتأخرين هو مذهبٌ المرسيةا”'. تبيّن الهدئ””' لمن يريدٌ”'' الله هدايئّه» 
ولا حول ولا قو إلا باللهِ العليٌ العظيم”" . 

والفتوئ لا تحتملّ البسط في هذا الباب» وإنما أشيرٌ”” إشارةً إلى 
مبادي الأمورء والعاقل يسيرٌ فينظرٌ). اه. 


.2... في (ص) في الهامش: «الجهمية ونحوهم كالمّريسية‎ )١( 

(0) هو: تصحيفء في (ح) و(ك) و(ص): «المَرِيسيةِ) نسبة إلى «المَرِيسيّ. 
() تصحيف والصواب «في» كما في بقية النسخ . 

(:) في © و(ك) و(ص): (المَرِيسيّةا . 

(5) في (ص): «تبين له). 

002 في 0-6 و(ص): (يرد). 

(0) في (ح) و(ك) و(ص) لا يوجد «العلي العظيم». 

(6) في (ك): «نشيرا. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


0 1 الف دن ذا 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبَرَى 


1 ١ت‏ _ 
زر حمل ي- 
1 


) ثناءٌ المصنفٍ على كتاب «نقض الدارميٌ على المَريسيٌ): 


و 


«ثم رد ذلك عثمان بن سعيدٍ ...2 إلخ؛ هذا نموذجٌ من ثناء 
المصنف علئ كتاب عثمان بن سعيدٍ الذي رد فيه على المَرِيسيٌ السابتٍ 
ذكر وكذا أثرم غلا كتابه الآخر «الردٌ علا الجهمية). 

يقولٌ الإمامٌ ابن القيم: «وكتاباه [أي: الدارميّ] من أجل الكتب 
المصنفةٍ في السّنَّةِ وأنفعهاء وينبغي لكل طالب سُنَةٍ -مراده الوقوفُ عليل ما 
كان عليه الصحابةٌ والتابعون والأئمةٌ- أن يقرأ كتابَيْهو» وكان شيخ الإسلام 
ابن تيمية كله يوصي بهذين الكتابين أشدّ الوصية ويعظمهما جذاء وفيهما 
من تقرير التوحيدٍ والأسماءٍ والصفاتٍ بالعقل والنقل ما ليس فى 
ع 

وقوله: «ثم إذا رأئ الأئمة قد أجمعوا على ذمٌ المَرِيسيّةٍ وأكثرّهم 
كفروهم أو ضللوهم/؛ سبق ذكرٌ بعض كلام الأئمةٍ في ذم المَرِيسيٌ وأتباعه. 

وقال الإمام اللالكائيٌ: الرعر يعرميانت باخياس المَرِيسيٌ 
دلعتةه اللة- وكان صباعًا ردنا كمه سفيانٌ بن عيينةً وعبدٌ الله بن 
المبارك» وعباد عِنّ العوام» وَعلىٌ بن عام ويحييل بنْ سعيكٍ» وقنيد 
الرحمن بن عييدى: ووكيع»: وأبو النضر ا بن القاسمء كر 
سَوَّارٍ والأسوة ين ن عامرء ويزيد بن هارونغ وبشرٌ بن الوليدء ويوسف بِنْ 
حت وسليعان بن حسنانت الشامئٌ» وسح ويعلي ابنا عبيك الطّنَافِسِيَانء 
وعبد الرزاقٍ بن دن وأبو قتادة الحرانىٌ: وعبدٌ الملك بن عبد العزيز 
الماحقود: ومتحمد در يوست الفريابئٌ» وأبو : نعيم الفضل بِنُ دكين 
ويد اللوين مسلية التعبية وفشر دن الحارث» ييه 


.١4"ص اجتماع الجيوش الإسلامية»‎ )١( 


122320 لا ا 01 


53 0-0 م عم ا 
شَرَحٌ المَتّوَى الحَمَويَّة الكبّرَى 


-. اقلفة|ل.: 


الزاهدٌء وأبو البَخْتَريّ وهب بن وهب السّوَائيُ المدنيٌ قاضي بغدادء 
ويحييل بن يحيئل النيسابوريٌ وعبذ الله بِنٌ الزبير الحميدي» وعليٌ بن 
المدينيئّ» وعبدٌ السلام بن صالح الهرويٌ» والحسنٌ بن علي الخلواني)”" . 

فإذا قرأ العاقل الذكيٌ 25 الإمام الدارميّ وعلم كلام السلفٍ فيهء 
وعلم أن التأويلاتٍ المنتشرة في كلام المتأخرين هي بعينها تأويلاتٌُ بشر 
المَرِيسِيٌ كانت التتيجةٌ: «تبيّنَ الهدئ لمن أراد اللهُ هدايته». 

وقوله: «والعاقل يسيرٌ وينظرٌ)؛ أي: قر في كلام السلف وينظرٌ؛ 
لذلك .ذكر بعد هده الجملة الكنت التق يوجد قيها كلام السلقي: 


. "800 /6( اعتقاد أهل السُّنَّدَ‎ )١( 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


ا 0 00 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 
. القنمع)ا ‏ 5 


5 


«وكلام السلف في هذا الباب موجودٌ في كتبٍ كثيرةء لا يمكنٌ أن 
نذكرَ هنا''' إلا قليلًا منه”", مثلَ: كتاب «السَّنْنٍ) للالكائيٌ» و«الإبانقًا 
لابن بطدّء و«السِّنَّةَ) ابن 0 رَ الهرويء و«الأصول) لأبي عي ر اللتسعة : 
وكلام أبي عمرٌ بن عبدٍ البرّء و«الأسماءٍ والصفات» للبيهقيّ. 

وقبل ذلك: «السّنَةُ) للطبرانيّ» ولأبي الشيخ الأصفهانت”” 
ولأبي عبد الله بن مَندَةُ وأبي©© أحمدٌ العسالٍ الأصبهانيين”* 

وقبل ذلك: «السّنَّةُ؛ للخَلَّالِء [وكتابٌ عبدٍ الرحمن بن 
أبي حاتم]' '. و«التوحيدً' لابن خزيمةً» وكلامٌ أبي العباسٍ بن شريح”". 
والردٌ علئ الجهميةٍ لجماعةٍ [مثلٌ: البخاريٌ» وشيخه عبدٍ الله بن محمدٍ 
الجعفت ]7 . 


)١(‏ في (ح) و(ك) و(ص): «يذكر ههنا»» وهو مما عدله المصنف في الكبرئ. 

(0) في (ك): «منها» وهو الأنسب للسياق. 

(7) في (ح) و(ك) و(ص): «الأصبهاني» وهو الصواب» وما في الأصل تصحيف. 

(:) في © و(ك) و(ص): «ولأبي). 

(5) في (ك): «الأصبهاني». 

(5) زيادة من (ص) هناء وهو في الأصل أقحم بعد ذلك كما سيأتي» وهو كتابه العظيم «الرد علئ 
الجهمية». 

(0) هكذا في الأصلء والصواب: «سريج»؛ كما في (ح) و(ك) و(ص). 

() زيادة من (ح) و(ك) و(ص) وهي من الزيادات على الحموية الصغرى. 


الألوكة 


5-6 شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوِيَّةٍ الْكبَرَى 
دنار نا ١‏ ٍٍِ 

وقبل ذلك 00 لعبدٍ اللو بن أحمدّء و«السّنَةُ) لأبي بكر الأثرم. 
و«السُنَّةً) لحنبل»ء [ولحرب الكرمانيٌ 2 ا" وللمروذيء ولأبي داود 
السّجستانيٌ؛ ولابنٍ أبي شيب و«الشْئَة لأبي بكر بن أبي عاصم "ء 

4 9 

«وكتاتث الردٌ عليل الجهميةٍ لعبدٍ اللو 4 بن محمد الجعفىٌ شيخ البخا ري" 
وكتابُ «خلق 0 العبادِ» لأبي عبدٍ الله البخاريٌ*'. وكتابٌ «الردٌ على 
الحهمية) لأحمد” ' بن سعيدٍ الدارميٌء [وغيرهم]' 7 

وكلامُ [أبي العباس]””/ عبدٍ العزيز المكيّ صاحب «الحيّْدَةا في الردٌ 
على الجهمية» وكلامٌ معمر'” 5 حمادٍ الخزاعيٌ» [وكلامٌ غيرهم]'” ''. 

وكلام الإمام أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويدو. [ويحيل بن 
يحيل النيسابوريٌ وأمثالهم . 

رقل حولاء عيذ الله بل المبارك وامناله] !111 .وأشياة كيرة. 


١‏ علر )أله سه 


)١(‏ في الأصل أقحم هنا: «وكتب عبد الرحمن بن أبي حاتم» وهو مذكور قبل ذلك. 

(0) زيادة من (ص). 

9 في (ك): «ابن عاصم'. 

(4؛) هما بين القوسين ليس مذكورًا هنا في (ك) و(ص) ومذكور قبل ذلك كما أشرت سابقًا . 

(5) في (ح) و(ك) و(ص): «للبخاري» بدون ذكر الكنية» وهو مما عدله في الكبرى. 

(5) هذا تصحيف, والصواب: «عثمان» كما في (ح) و(ك) و(ص)»).» وهو مما عدله المصنف في 
الكبرئ . 

(0) في (ح) و(ك) و(ص): «وغيرهم» وكلام أبي العباس عبد العزيز المكي" وهو خطأء أدخل 
أبو العباس على عبد العزيز المكي» وكنية المكي أبو الحسن. 

() زيادة من (ح) و(ك) و(ص»» والظاهر أنه خطأ؛ فالمعروف أن كنية المكي أبو الحسن» وليس 
أبا العباس . 

(9) وهذا تصحيف. والصواب: «نعيم»؛ كما في (ح) و(ك) و(ص)» وهو مما عدله المصنف في 
الكبرى . 

)0١(‏ زيادة من (ح) و(ك) و(ص)» وهو مما أضافه المصنف على الحموية الصغرى. 

)١١(‏ زيادة من (ح) و(ك) و(ص». وهو مما أضافه المصنف على الحموية الصغرى. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَح المَتّوَى الحَمَوِيَّةِ الْكْبَرَى 2 
3 عار هوم 4- 

وعندنا من الدلايل''' السمعيةٍ والعقليةٍ ما لا يتسعٌ هذا الموضعٌ 
لذكره. وأنا أعلم أن المتكلمين [التُهاة]90) لهم كعيات عوجودة لكن 
لا'” يمكنٌ ذكرّها في الفتوئ. فمن نظر إليها'*' وأراد إبانةً ما ذكروه من 
الشبه فإنه يسيرً). اه. 

قولّه: «وكلامُ السلفٍ في هذا الباب ...» إلخ؛ بعد أن بيّن 
المصنف أنه أهمية الرجوع إليل كلام السلفٍ في باب معرفةٍ الله تعالئ» 
وقد ذكر أن من نظر فيه سهّلَ عليه الردُ علئ الشبهاتٍ التي يوردُها الجهمية 
والفلاسفة في أيّ عصر مهما تقدّم الزمنُ» أراد ذكرٌ جملةٍ من هذه الكتب؛ 
لأهميةٍ معرفتها لطالب العلم والحقٌّ والإيمانٍ.» وهي مشهورةٌ معروفة. 

بدا او بشيءٍ من التعريف ما ذكره المصنفث من الكتبء مَسنْتَعينًا 
بالله تعالى فذكر كتابَ «السَّنْنٍ» للالكائيّ» وهو مطبوعٌ بعنوان: «شرحُ 
أصولٍ اعتقادٍ أهل الي والجماعة» للإمام 5 القاسم هبةٍ الله بن الحسنٍ 
بن منصور الطبريّ اللالكائيّ (ت418ه). وكان أحدّ الحفاظ المتقنية 
المكثرين من الحديث. 

واللالكائئُ نسبة إلئ بيع اللوالكِ وهي التي تلبسٌ في الأرجل””. 
وهذا الكتاتٌ 5-7 كتاب في أبواب العقيدة من الكتب التي وصلتنا التي 
تذكرٌ أقوال السلف بالأسانيدٍ فيما أعلمُ» وهو كتابٌ عظيمٌ جليل القدرء 
000 في (ك) و(ص): «الدلائل» . 
020 زيادة من (ك) و(ص). 
و4 في (ح): «ولكن» وفي «(ك) و(ص): «ولا) ولا يوجد «لكن». 


فك في © و(ك): «فيها»). 
(5) الأنساب (5594/0). 


الألوكة 


50 1-2 اق مم1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


ع 


ا 00 اللالكا؟ 0 فقال: ما فعل الله بك؟ قال: 
7 010 

قال : 0 ا ١‏ واسك (الايانة عن شريعة الفرقةٍ الناجية 
بن حمذانَ بن بطةً العُكْبَريّ (ت7417ه) كان إمامًا فى السَّنَةٍه عالمًا 
بالحديثء إمامًا في الفقوء زاهدَّاء له الإبانةٌ الكبرئ وهو هذاء وظبع» ثم 
هذه ماده من الكبانيد فى لكات الميشرم 4و الصكرف كنات القيين بدو 
للطلاب في الدوراتٍ العلميةٍ في المساجدٍ؛ لإيجازه وجودته. وعليه شرح 
نفيسٌ لشيخنا العلامة الشيخٌ عبدالعزيز الراجحي حفظه الله. والإبانة الكبرئ 
حذئ فيه نحذوٌ كتاب «الشريعة)؛ للآأجرئٌ » شيحهد». فتكاد الأبوابث تتطابقٌ» 
قال: «والسّنَةٍ ص در الهروي) ؛ هو الجا تك الثقةٌ عبد سس أحمد بن 
محملٍ أبو ذَّ د الهروي 000 رت:*:5ه).2 بت أنه تأثر 00 0 
ف برواية الصحيح عن الثلاثة : المستملي» والحمويٌ» والكشميهنيٌ: 
وله جهودٌ في نصر السنَّق لكن التبست عليه هذه المسائل وتأثر بعلم 
الكلام "'» وحالّه كحالٍ أبي حاتم السقن + وابي سعي' السماة الجععرلي» 
اه 0 7 وأ د بن الجوزي. وأ بي الحسن 
تقول الذهبيُ: «بينه وبين أهل الحديث عامرٌء وإن كانوا قد يختلفون 
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.)؟5/١5( البداية والنهاية‎ )١( 
.٠١ص انظر مقدمة الشريعة للآجري» تحقيق عادل آل حمدان»‎ )١( 
انظر: درء التعاررض اا )ل‎ 055 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتّوَى الحَمَويَّةِ الكبَرَى ل _- 
في مسائل دقيقةء فلهذا عامله الدارقطنئٌ بالاحترام» وقد ألف كتايًا سماه 
الإبانةا يغبة نيه الصفات الخبرية ثال: :قرولاب 5 الهررئ مصطة فن 
الصفاتٍ علئ منوالٍ كتاب أبي بكر البيهقئٌّ ب «حدَّتَنا؛ و«أخبرنا» )"2 . 

وكتابّه هذا ذكره القاضي عياض حين ذكر مؤولفاتِه؛ قال: «وكتابٌ 
السِّنة والصفات)577:, 

وكذا ذكره الذهبنُ بهذا العنوان""» ولم أقفف عليه. 

قال: «والأصولٍ لأبي عمرّ الطلمنكيٌّ»؛ وهو الإمامٌ الحافظ المقرئ 
الفقية المالكيٌ أبو عمرّ أحمدٌ بن محمدٍ بن عبدٍ الله بن أبي عيسئ المعافري 
الأندلسئٌ الطلمنكئٌ (ت59؟4ه) -وطَلَّمَئْكُ بفتحاتٍ ونون ساكنة: مدينةٌ 
استولئ عليها العدرٌ قديمًا- كان من بحور العلمء وكان شديدًا في السَنّة. 

قال ابنُ بشكوالٍ: كان سيمًا مجرّدًا علئ أهل الأهواء والبدع» قامعًا 
لهم؛ غيورًا على الشريعة» شديدًا في ذاتٍ اللوا. 

وكتابّه اسمّه «الوصولٌ إل معرفة الأصولٍ»ء قال الذهبئٌّ: «رأيت له 
كتابًا في السّنَةٍ في مجلدين؛ عامئّه جيدٌء وفي بعض تبويبه ما لا يوافَق عليه 
أبدّاء مثل: باب الجََنْبٍ للدء وذكر فيه: بْحَبْرَقَ عَلَ ما فَرلْتَ في جنب 
لبد اك + +ه] فهذه وله اله 

وقال الصفديٌ: هو كتابٌ حسنٌ نافعٌ» علئ مذاهب أهل السنةاة 
وهذا الكتابٌ -كسابقه- لا أعلم له وجودًا. 
(0) ترتيب المدارك وتقريب المسالك (؟75957/5). 
(0) تذكرة الحفاظ .)١11١/(‏ 


2 سير أعلام النبلاء (١1/؟صدهة).‏ 
(5) الوافي بالوفيات (37/8). 


1223205 ا ا 01 


0 شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَويَّةِ الْكُبَرَى 
و 22ت2525ئ525 كك 
2 د 

قال: «وكلام أبي عمر بن عبدٍ البرا؛ وهو الإمام الحافظ لمكيو 
أحفظ أهل المغربء أبو عمرٌ يوسفٌ بن عبدٍ الله بن محمدٍ بن عبدٍ البرّ بن 
عاصم التمري الأندلسئ القرطبئ المالكئ (ت*45ه) صاحبٌ التصائيف 
الفائقة كالتمهيد”'' والاستذكار وغيرهما. 


قال ابن حزم: «لا أعلمٌ في الكلام علئ فقهِ الحديثٍ مثلّهء فكيف 
لحي ف 3 
وليس له كتابٌ مستقل في هذا الباب» لكن له كلامٌ نفيسٌ في كتابه 
التمهيد» عخاضة حين تكلم عن حديث النزولٍ» وفي كتابه «جامع بيان 
العلم»» وسينقل كثيرًا من كلامه المصنفٌ فيما سيأتي إن شاء اللهُء فقد كان 
أبو عمرٌ يشل أقوال السلف» بالأساتيد: 
قال الشيخ : «والأسماء والصفات للبيهقئٌ». وهو الحافظ الكبيرء 
والفقيه الشافعئ» أبو بكر أحمدٌ بِنُ الحسين بن عليٌ بن عبدٍ الله بن موسئ 
البيهقئٌ (ت408ه).» وكتابه «الأسماءٌ والصفاتُ» مشهورٌ مطبوع» حشد فيه 
الكثير مخ.الآثار عن السلني بالأسائيد» إلا أنه يعد ذكر أقوال السلب فى 
كل اند يشر أقوال المتكلمين السأرلية»” تيوق نيه ماروا ورك ها قله 
)١(‏ أوسع وأجود شروح الموطأ. وهو أحد الكتب التي قيل فيها: لا يستغني عنها عالم. قال 
الذهبي: «قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام - وكان أحد المجتهدين: ما رأيت في كتب 
الإسلام في العلم مثل المحلئ لابن حزم» وكتاب المغني للشيخ موفق الدين. قلت: لقد 
صدق الشيخ عز الدين» وثالثهما: السنن الكبير للبيهقي؛ ورابعها: التمهيد لابن عبد البر» فمن 
حصّل هذه الدواوين وكان من أذكياء المفتين وأدمن المطالعة فيها فهو العالم حقًا). سير 
أعلام النبلاء (191/14). قلت: جاء بعد الذهبي كتب أخرئ تلحق بهاء وقد تفوقهاء وهي: 


عبدالله الغنيمان أمتع الله به يقول: «فتح الباري يفوق كل الشروح التي سبقته) . 
(5) انظر: سير أعلام النبلاء (1948/14). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شرّح الفتوّى الحَمَّويَةِ الكبّرَى 4 _- 
ونصره من تأويلاتٍ وتحريفاتٍ وبدع» والكتابٌ نفيسٌ» لكن يحتاج لتهذيب 
ينقّيه من هذه البدع . 

ويَظهِرٌ أن كتاب السَّنْةٍ لأبي ذرٌ الهروي الأشعريٌ كهذا الكتاب من 
هذه الجهةء والله أعلم. 

وقال: «السُنَّةُ للطبرانيٌ»؛ وهو الإمام الحافظ الثقةٌ الرحال: ميحد 
الإسلام» علّمُ المعمّرين» أبو القاسم ديات بِنُ أحمدٌ بن أيوب بن مطيرٍ 
المي الشناعئ الطبزالخ» سد الطبرانيٌ نسبة إلى طبرية الشام»ء صاحبٌ 
المعاجم الثلاثةٍ (170-770ه), أحد علماءٍ وأئمةٍ أهل السِّنَة واه 
وكتابه ل ما زال مفقودّاء وهو كتابٌ كبيرٌ قال عنه الإمامٌ أبو عبدٍ الله بن 
فقدهة لأكدات الْسّنة عشرة سراي , 

وقوله: «ولأبي الشيخ الأصبهانيٌ»؛ هو أبو محمدٍ عبدٌ الله بِنُ محمدٍ 
بن جعفر اين بحيان الحافظ الكبيز الفيث المنق » معدت أصبهان» وأنز 
الشيخ لقبٌ له. (59-171/5ه), صاحبٌ كتاب «العظمةً) و«التاريخ», وله 
كات «السّنَهَا هذا؛ كما صرح باسيه شيخ الإسلام وابنُ القيم فى أكدر من 
موطن . 

وقال الذهبنٌ: «لأبي الشيخ كتابُ السّنَةَ مجلدٌ)”"' . 

وقال: «قد كان أبو الشيخ من العلماءٍ العاملين» صاحبٌ سُنَّةٍ واتباع 
لوللا غاايملا اتضافيقه بار عات 1 

وكتابّه هذا أيضًا في حكم المفقودٍ فيما أعلم» يشَّر الله إظهارَها. 


."5١ص جزء فيه ذكر أب القاسم الطبراني»‎ )١( 
.)778/15( سير أعلام النبلاء‎ 0 


1223205 ا ا 1 


2 0 اقم مما 
شَرَحٌ المَنَوَى الحَمَويَّةَ الكبّرَى 


قال: «ولأبي عبدٍ الله بن مندّة»؛ وهو محمد بن إسحاقٌ بن محمدٍ 
انراعيق اللمي ‏ قدله الأصبهاتة الحافظ العبثٌ الفقية الحنبلئ ١(‏ اا 
6"م).ء ومنده لقت لأحدٍ أجدادهء وكتابه السِّنَّةَ هذا لعله كتابٌ «الصفات» 
له. ذكره الذهبيٌ» وله: «الردٌ عليل الجهمية) ل م بتحقيق 
د. عليٌّ بن ناصر الفقيهيء» وله كتابٌ «التوحيدٌ ومعرفة 8 الله يبد 
وصفاته 1 الاتفاق والتفرد). 

قال المصنفٌ: «وأبى أحمد العسالٍ»؛ وهو أبو أحمدّ محمد بن أحمدّ 
بن إبراهيم العسبال 1 اعد الأئمة الحفاظٍ المتقنين» وأكابرٍ العلماءء قاضي 
أصبهانَ (44-779!ه)ء وتسميةٌ العسالٍ من بيع العسل”"'. وهو من شيوخ 
الحافظ ابن مَندَه السابق ذكره. ْ 

قال عنه ابنُ مَنْدّهِ: «طفت الدنيا مرتين» فما رأيت مثل العسالٍ)”"'. 

له كتابٌ «المعرفةٍ) في السنة » قال الذهبئنٌ وهو يذكرٌ كتبة: «وكتابٌ 
المعرفةٍ في السّنَِ رأيته» وكتابُ 7 وكناث العة 309 وسماه في السير 
كتاب السّنَهَ وهو في حكم المفقود. 

ل: «وقبل ذلك المُنَةٌ للخلالٍ)؛ وهو الإمام احمدا يي محمدٍ بن 
هارونَ أبو بكر الخلالٌ. المحدثٌ الفقية» أحدٌ كبارٍ مذهب أحمدً 
ولد عه لخدن ابيا إلئ بيع الخل» ٠‏ جمعٌ علوم الإمام أحمد: 

قال شيخ الإسلام: «وهو الذي جمع نصوصَ أحمد في أصولٍ الدينٍ 
وأصولٍ الفقهء وفي أبواب الفقه كلّهاء وفي الآداب والأخلاق والزهد 
والرقائق» وفي علل الحديث. وفي الفاريك»؟ وغير ذلك من علوم 
)١(‏ انظر: الأنساب (1897/5). 


(؟) سير أعلام النبلاء .)٠١/15(‏ 
() تذكرة الحفاظ (841//9). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَخٌ الفَكُوَى الحَمَويَة الْكُبَرَىْ 
شرّح الفتوى الحَمَّويّة الكبّر يح له _- 
مزؤواز ١ ١١‏ المح 
الإسلام”" » له كتابُ «السّنّةا؛ قال الذهبئُ: «في ثلاث مجلدات». 

وهو جليل القدرء روى فيه كثيرًا من مسائل العقيدة عن أحمدٌ وغيره. 

قال الذهبيئُ: «ومن نظر في كتاب السُّنَّةِ لأبي بكر الخلالٍ رأئ فيه 
علمًا غزيرَاء ونقله كثيرٌ2”01 . وهو مطبوع معداول والحمد لله . 

قال الشيخ: «وكتابٌ عبدٍ الرحمن بن أبي حاتم»؛ وهو الحافظ الكبيرٌ 
ابن الحافظ الكبير أبو محمد عبد الرحمن بن أبى حاتم محمد بن إدريسٌ 
الرازيٌٌ صاحبٌ كتاب «الجرح والتعديل»؛ وكتابه سماه شيخ الإسلام في 
موطن آخرٌ قال: «كتابُ الردٌ على الجهمية»”". وقال الذهبئُ: «مجلدٌ ضحم 
ادقن روي .. برقال :> «يدل لين إماطيي ”.وف ناويل كالك اند علي 
بشره فى السنةا, 

وذكر ابن رجي أن له كنات الشنة: وهذا الكناث يكل منه كثيرًا شيخ 
الإسلام» وابنٌ القيم» والذهبئٌ» وابنُ حجرء وهو فى السَّعةٍ والأهمية فى 
هذه الأبواب ككتاب الإمام اللالكائيٌ» وهو أيضًا في حكم المفقودٍ. 

قال: «والتوحيدٌ لابن خزيمةً)؛ وهو الإمامٌ الحافظ الحجةٌ الفقية 
أبو بكر محمد بن إسحاقٌ بن خزيمة» يلقَّبُ بإمام الأئمةٍ» النيسابور 
الشافعين. صاحبٌ الصحيح. (5107-١١11ه).‏ 

وكتاتث التوحيد لابن ع وده كتاتث جليل القدرء طبع طبعات عدم 
سحية الحيد : ونحوّه من الكتب -ككتاب الدارميّ وكتاب السّنَةَ لعبدٍ الله بن 
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2 


ام 


.)7506/١5( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
.)591/11١( (؟) سير أعلام النبلاء‎ 
.)17/5 /1١ا7( مجموع الفتاوئ‎ )( 
.)5714/11( سير أعلام النبلاء‎ )4( 
.)870/9( تذكرة الحفاظ‎ )5( 


12232305 لا ا 01 


72-0 شر شَرَح المَتّوَى الحَمَويّةٍ الْكْبَرَى 
م الششككفة]) ا 


أحمدّ- يسمونها كتبّ التجسيم» كنا ميتي : نقله والردٌ عليه إن شاء الله» مع 
أن ما فبها احاويث ممكدة عن وسول الله علق فهو طعنٌ يعوة غلئ 
رسولٍ الله كَلِةِه وقد طبع كتابٌ «التوحيد) طبعاتٍ كثيرة. وهو من أحسن 
من رد علئ الخوارج في تكفير أهل الكبائرء غير ما ذكرَ فيه من إثبات 
الصفات. 

قال الشيخ : «وكلام أبي العياسي بن ريع وهو القاضي الإمام 
أبو العباس امل سن عمرَ بن سريج البغدادي ا عه)ء مام الشافعية في 
زمنه» وهو الذي نشر مذهبّ الشافعي وسطه. 

قال النوويٌ: «وقال الشيحٌ أبو إسحاقٌ في طبقاته: كان يقال له: البازٌ 
الأشهبٌ. قال: وكان يفضّلٌ علئ جميع أصحاب الشافعيّ حتئ على 
الم 

اا لا م لسَّنَّةَه ومن ذلك ها رواه 
أبو القاسم القميع وغيزه عنده أنه عل ما العوبعية؟ قال «اترسيد. اع 
العلم وحماقة المملفين؟ أشنيد أن ل إله إلا الله واشية أن محمدا 
رسيول الله وتوسيل أهل الباطل بن الح عد الخوضٌ في الأعراض 
والأجسامء وإنما بعث 0 بإنكار ذلك : وله كلام آخرٌ فى العقيدة 
مشهورٌ في الصفات وغيرها. 

قال الشيخ: «والردٌ علرادا 3 لحماغة»؟ ذكر الشيك هم 

2 رو : 0-6 جح امهم 

البخاريّ» وهو كتابٌ التوحيدٍ من صحيح البخاري» ترجم له بهذا وبهذاء 
ومنهم شيخ البخاريّ عبد الله بنُ محمدٍ الجعفيٌ. والإمام أل 
وعقمان بن سعيد الدارمة: ولعبد العزيز بن أبي سلمة الماجشونٍ ساد 


(؟) الحجة فى بيان المحجة .)1١1/١(‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى _- 
أيضًا في الردٌ على الجهمية”' سينقُلٌ منها الشيحٌ هنا في الحموية» ووضعَ 
نُعَيمٌ بِنُ حمادٍ المروزيٌ الخزاعيئٌ ثلاثة عشرٌ كتابًا في الردٌ علئ الجهمية”" . 

وقال شيحُ الإسلام: «صنّف نُعَيمُ بِنُ حمادٍ الخزاعيئ شيحٌُ البخاريّ 
كتابّه في قات رار عل ال 

واب خين الل بن كيذه له كقات الوذ على الجهمية). والإمام هشام بن 
عبيدٍ الله الرازيٌ”*'» والإمامٌ أبو الحسن محمد بن أسلمٌ الطوسيخ, 
والحافظ الطبرانئٌ» والحكمٌ بن معبدٍ الخزاعيٌ الفقيهُ الحنفك”" 2 والإمامُ 
أبو عبدٍ الله إبراهيم بن محمدٍ بن عرفة النحوي نفطويهء له كتابٌ في الردّ 
علئ الجهمية'"'»: وعبدٌ العزيز بنُ يحيئ الكنانيُ» صاحبٌ الحيدةء له كتابُ 
«الردٌ علئ الجهمية)ء وغيرهم. 

قال الشيخ: «السُّنَةُ لعبدٍ الله بن أحمدً)؛ وهو الإمام الحافظ الثبتٌ 
الثقةٌ الناقدٌ الحجةٌء محدثٌ بغدادء أبو عبدٍ الرحمن عبدٌ الله ابن إمام أهل 
السْنَةٍ أحمد'بن سحتبل الشيبائ) ويا ابل جيل ادها ركان 
«الْسّنّة) كتابٌ 0 الفذر مشهورٌء طبع عدةٌ طبعاتٍ ولله الحمد. 

قال الشيخ: «والسّنَة لأبي بكر الأثرم)؛ وهو أبو بكر الأثرمٌ أحمدٌ بنُ 
محمدٍ بن هانئ الطائيُ انا الإمام أحمدّء أحدٌُ الأئمةٍ 
المشاهير ل تقريبًا)» كان من أذكياء الأتمق له كنات «السنة) ولم 


.)01/7( انظر: الجرح والتعديل‎ )١( 

(؟) انظر: الكامل في ضعفاء الرجال .)١7/17(‏ 
() الفتاوئ الكبرئ .)١6/6(‏ 

(:) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السّنّد (007/6). 
(5) انظر: حلية الأولياء (778/9). 

0 انظر: مجموع الفتاوئ (7ا١1/‏ 07/5). 

(0) انظر: العلو للعلي الغفار» ص6١5.‏ 
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شَدَءٌ المَّتَهَ م الحَهَ كد ١‏ نكت ها 
و" شرّخ الفتوى الحَمَويَةَ الكبّرَى 
#لشظة 


أقث عليهء وسماه شيحٌ الإسلام في موطن: «كتابٌ السَّنَّةِ والردٌ عل 
اللعيي ا 

قال: «والسّنَةُ لحنبل»؛ وهو حنبل بن إسحاقٌ بن حنبل بن هلال بنٍ 
أسدلع الحافظ الثقةٌ أبو علي الشيبانئٌ ابن عم م الامام حمل وكلهياة 
(ت7/ا١ه)ء‏ له كتابُ «السّنَّدَ) -كما قال المصنفٌ- ولم أقفث عليه. 

قال الشيخ: «وللمروذيّ»؛ أي: وكتابٌ «السّنَّةه للمروذي» وهو الإمام 
الجحدتة الفقية أبو بكرٍ الحود بِنُ محملٍ بن الحجاج الخدادئ + والمرودئ 
نسبة إل مَرْوٍ الرُوَذٍ (١٠71/0-7ه)»‏ أجل أصحاب أحمدَ بن حنبل . 

قال الذهبيٌ: «كان إمامًا في الشنة» كيديد الاتباع؛ لسجلولة عدي 
ببغدادٌَ». له كتاتث «الْسُنَدَ) ولم أقف عليه . 

قال: «ولأبي داودَ السّجستانيٌ»؛ وهو صاحبٌ السّننء وكتائه السنَةُ 

قال: «ولابن أبي شيبةً»؛ هو الإمامٌ الكبيرٌء من أقران الإمام أحمدء 
صاحبُ المصنّفٍء له كتابُ «السَّنَدَا لم أقف عليه» ولعله كتابُ «العرش» 
وهو مطبوعٌ. 

قال: «والسّنَةُ لأ بكر بن أبي عاضوا وغنو الحافظا 00 قاضي 
أصبهانَء وصاحبٌ التصانيفٍء أبو بكر أحمدٌ بنُ عمرو بن أبي عاصم 
الشيبانيٌ (ت181ه)ء. لم يلحق جدّه أبا عاص التييل؛ وكتابّه «السّنَّةُه كتابٌ 
جليلٌ القدرء مطبوعٌ عدةً طبعاتٍ. 

قال: «وكتابٌ خلت أفعالٍ العبادٍ لأبي عبد الله البخاريّ»؛ هو الإمام 
الحافظ الكبيرٌ الفقيهُ المجتهدُ المطلق. صاحبُ الصحيح» وهو كتابٌ جليل 
القدرء وقد طبعَ عدةً طبعاتٍ. 


0 درء التعارض رمك وهو في: تهذيب الكمال (١/؟557).‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شرّح الفتوى الحَمَويَةَ الكبّرَى #1 

قال: «وكلامٌ عبدٍ العزيز المكيٌّ صاحب الحيدة في الردٌ علئ 
الجهمية»؛ وقد سبق التعريف به وبكتابه. 

هذا ما ذكره المصنفٌ من الكتب في هذه الفتوى» وذكر غيرّها في 
مواطنَ أخرى من كتبهء ومن ذلك لوا اكلم عن مسألةٍ خلقٍ القرآنٍ قال: 
«وإنما القولٌ المتواترٌ عن أثمةٍ السلفٍ أنهم قالوا: القرآنُ كلام الله غيرٌ 
مخلوق» وأنهم أنكروا مقالةَ الجهميةٍ الذين جعلوا القرآنَ مخلوقًا منفصلًا 
عن اللهء بل كمّروا من قال ذلك؛» والكتبُ الموجودةٌ فيها ألفاظهم بأسانيدها 
وغير أسانييها ككيرة» عقل . .1 فلكر يعض :نا ذكرم هنا ؤزاد كثات الرد 
علئ الجهميةٍ للحكم بن معبدٍ الخزاعي, و«السُنَةِ والردٌ على أهل الأهواء) 
لخشيش بن أصرمًء و«الفاروق» لأبي إسماعيل الأنصاريً»ء و«الحجة) 
لأبي القاسم التيميّء ولم يذكر كثيرًا مما ذكره هناء ثم قال: «إلئ غير ذلك 
من المصنفاتٍ التي يطولٌ تعدادٌهاء التي يذكرٌ مصئّفوها العلماءٌ الثقاتُ 
مذاهبّ السلفٍ بالأسانيدٍ الثابتة عنهمء اناي الكثيرة المتواترة التي تُعرفُ 
منها أقوالهم)” . 

وذكرها في موطن آخرٌ وأضاف كتابّ «الشريعة» للآجري"'"'. وهو 
كتابٌ عظيمٌ ومطبوعٌ ومتداولٌ ولله الحمدء وذكرها في موطن قد وأضياف 
كتاب «السّنَّةَ) ؛ لأبي حفص بن شاهينَ» ثم قال بعد سردها: «وأمثال هذه 
الكتب ومصنفوها من مذاهبَ متبوعةٍ: مالكيٌ وشافعئٌ وحنبليٌ ومحدّتثٌ 
مل[ سيك إلى مذهب 0065 

وذكر بعضّها في موطن آخرّ قال: «وإنكارٌ جميع هذه البدع وردٌّها 
موجودٌ عن الإمام أحمدَ وغيره من الأئمةٍ في الكتب الثابتة مثل ...2 وذكر 
)١(‏ مجموع الفتاوئ (/ا١/‏ 5/ا-ه7) , 


(؟) شرح العقيدة الأصفهانية» ص49. 
() منهاج السُّنَّةَ النبوية (5/ 075137 . 
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75-2 شر شَرَح المَتّوَى الحَمَويّةٍ الْكْبَرَى 
نم امششككفة]| ىا 


مما لم يذكُره هنا كتبّ المحنةٍ التي رواها حنبلٌ وصالخ”''؛ أي: محنةٍ 
الإمام أحمد. 

وأضاف في موطن آخرّ كتابّ الحكم بن معبدٍ الخزاعيّ في الصفاتٍ» 
وكتاب «الردٌ علئ الزنادقة والجهمية» للإمام أحمدّء وأبو الحسن الدارقطنٌ 
له كتابٌ «الصفاتٍ» وكتابٌ «الرؤية»» وكتابت حمادٍ بن سلمة فى الصفاتٍ. 

قال عنياة» لجبعف لاهو نا مع العميية أن تفلرا الناين»” لها 
ابتدعت الجهميةٌ النفي والتعطيل)9" . 

وذكرها في موطنٍ آخرّ وأضاف كتابّ أبي عثمانَ الصابونيٌ؛ وهو 
كتاث «اعتقاد السلف أصحاب الحديث»» وكتات أن نصر السجزي؛ وهو 
كتاث «الردٌ على من أنكر الحرفٌ والصوت». ثم قال: فى ذلك ف الانا 
الثابتة المتواترة عن الصحابةٍ والتابعين ما يُعلمُ معه بالاضطرارٍ أن الصحاب 
والتابعين كانوا يقولون بما يواقل مقتضئل هذه النصوص وكتتر لهاء وأنهم 
كاترا اسان قري عر لحك المقخير لخاد اللو الشرية لعا العلا المتشيق 
لرؤيته» القائلين بأن القرآنَ كلا مه ليبس بمخلوقٍ بائنٍ و 

والأمرٌ كما قال الشيخٌ؛ أن الكتبٌ التي بوجد فبها 5 السلف 
أضعافٌ أضعافٍ هذه. ومنها ما ققد وهو كثيرٌء وفيها من دفع الشبهاتٍ ما 
لا يوجدٌ في غيرها. 

وكثيرٌ -وليس كل- مما حمق منها يحتاج إلى إعادة تحقيق ب لأن 
العمل عليه كان هنيرًا وغلية علاسيظات كقيرة لا تليق بمكاة عذه الكسب 
القيّمة. 


- 


1١‏ اي 


4 بس 
32 


.)418/١7( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
.)١6 /6( (؟) الفتاوئ الكبرئ‎ 
.) ١9/0 درء التعارض‎ 025 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوِيَّةٍ الْكَبَرَى ل 
عار ىم لله > 
وقوله: «وعندنا من الدلايل السمعيةٍ والعقليةٍ ما لا يتسع دبي إلم؛ 
وقد بسطها 01 في كتبٍ كثيرةٍ كبيرةٍ كما سيك كبا ده وخاصة في «درءٍ 
التعارض»). وابيانٍ تلبيس الجهمية». و«جواب الاعتراضاتٍ المصرية». 
قال ابن القيم في نونيته العظيمة : 
وَاقْرَا كِنَابَ «الْعَفلٍ وَالتَقْلِ) الذي اماف التخوو نه نير نان 
0 «التَأْسِيِسٌ' أضبّح نَفْصْهُ ‏ أعجُوبَةًَ لِلْعَالِمالرَبَانِي 
كناك «الحوية له مسشبرك فى نيك اشنار فتك يتان 


2 


3 


ل 
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2 08-6 ام م 
شَرَحٌ المَنَوَى الحَمَويَّةَ الكبّرَى 


نتيجة معرفةٍ أصل مقالةٍ التعطيل: 
قال المصنف 5آئة: 

«وإذا"'' كان أصلّ هذه المقالةٍ -مقالة''' التعطيل والتأويل- 
مأخودًا'” عن تلامذةٍ المشركين والصابئين”*' واليهودٍء فكيف تطيبٌ نفس 
مؤم عبل تفيل هافلب أن واعدسييل" هولاء المعضوب لبهم 
أو الضالين" » ويّدَعْ سبيلَ الذين أنعم الله عليهم في'" النبيين والصديقين 
والشهدا”' والصالحين». اه. 

قولّه: «وإذا كان أصل هذه المقالةٍ ...2 إلخ؛ عه ايم 
المصنك كآنه أصل مقالةٍ التعطيل» ثم بين بالبرهان الجليّ أن التأويلاتِ 
الموجودةً في كتب الأشاعرة وغيرهم من الفقهاء والمحدثين المتأخرين هي 
نفس تاويالات بشر المَرِيسيٌ» فيكونٌ أصلٌ تأويلاتهم هي أصل تأويلاته؛ 


)١(‏ في (ح) و(ك) و(ص): «فإذا»ء» وهو مما عدله الشيخ في الحموية الكبرى. 
() في (ص): سقطت كلمة «مقالة». 

(7) في (ص): «مأخوذا. 

(4) في (ح): «والصابيين». 

(5) في (ك): «سبل». 

(5) في (ك) و(ص): «والضالين». 

(0) في (ح) و(ك): «من»» وما في الأصل تصحيف. 

0 في (ح) و(ك) و(ص): «والشهداء». 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتّوَى الحَمَويَّةِ الْكبَرَى _- 
رعو آقيا ماحيذا مي الضبايعة القاامةة بيكردل البمرة ,امش كين نويينا 
يكون قد أوقف من وقع في هذه التأويلاتٍ أمامًّ حقيقة تأويلاتِه» وبيِّن لهم 
من هم سلقهء فلا يمكنٌ بعد هذا أن تطيبّ «نفس مؤمن» بل «نفس عاقل) 
لوال يكل مؤمكًا سفانم الإيناد :وصت وانك عل الحقل- آنا ياد وبته من 
هؤلاء ويدع سبيلّ الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين. 

وبهذا يكون المصنف قد أثبت بالأدلةٍ القطعيةٍ النقلية والعقلية بكلام 
موجز جَزْلٍ رصين ما هو الحقٌ في باب صفاتٍ الله تعالئ» وأنه اتباع 
قاله الله 27 والسابقوة الآولون من المهاجرين والآتضار والذين 
اتبعوهم بإحسانٍ وأئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم 
ودرايتهمء وهو ما قرره في أولٍ جوابه في هذه الفتوى المباركة. 


5-3 


1156 ااااااُُْشُي سي ار ا 11 


5 1 قم و مم 
شَرَحٌ المَنَوَى الحَمَويَّةَ الكبّرَى 


«فصل"'': ثم القولٌ الشاملٌ في جميع هذا الباب: أن يوصف الله 
بما وصف به نفسّهء أو وصفه”" به رسوله [6خ]1".: وبما”' وصفه به 
السابقون الأولون. لا يُتجاورٌ””' القرآن والحديثٌ. 

قال الإمامُ أحمدٌ بن حنبل '' وليه : «لا يوصتُ الله إلا بما وصف 
ود لقت أ رصيق 7 نه سواه ف ]000 لا يُتجاورٌ القرآنْ والحديث». 

ومذهبٌ السلي: [أنهم]””' يصفون اللهَ بما وصف به نفس وبما'”" 
وصفه به رسوله [6ه]217 من غير تحريفٍ ولا تعطيل. ومن غير تكييفقٍ 
ولا تمثيل» ونعلمٌ [أن]'"'' ما رصب الله ودين لان الور يت لين لبه 


)١(‏ كلمة «فصل» ساقطة من الأصل» وبياض مكانها مقدار كلمة أو أكثر. 
(؟) في المحققة ذكر أن في الأصل عنده: ١بما‏ وصفه). 
(*) زيادة من (ك) و(ص). 

(4) في (ص): (أو بما). 

(5) في (ح): «لا ن تجاوزاء وفي (ص): «لا يتجاوزون). 
() «ابن حنبل» ليست في (ح) و(ك) و(ص). 

(0) في المحققة ذكر أن في الأصل عنده: (بما وصفه). 
() زيادة من (ح) و(ك) و(ص). 

(9) زيادة من (ح) و(ك) و(اص). 

)0 في (ك): «أو وصفه)». 

)١١(‏ زيادة من (ك). 

)١١(‏ زيادة من(ح). وفي (ك) و(ص): «أنما». 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَّتوَى الحَمَوِيّةِ الْكُبَرَى 2 
عار القضا 4- 
لغرٌ ولا أحاجيٌ. بل معناه يُعرفُ من حيث يُعرفُ مقصودٌ المتكلم بكلامه؛ 
[لا سيما إذا كان المتكلمٌ أعلمَ الخلقٍ بما يقول. وأفصجٌ الخلقٍ في بيان 
العلم وأنصح الخلقٍ في البيان والتعريف والدَُّلالةٍ والإرشادٍ]”" . 
ا ا 50" 
المذكورةٍ بأسمايو'"' وصفاتِهء ولا في أفعاله. فكما نتيقَّنٌ أن الله 
سبحانه له ذاتٌ' حقيقةً» وله أفعالٌ حقيقة"2؛ فكذلك له صفاتٌ حقيقةٌ 
وهو ليس كمثله شىءٌ لا فى ذاته.» ولا فى صفاته. ولا فى أفعاله». اه. 
قولّه: «ثم القولُ الشاملٌ في جميع هذا الباب ...2 إلخ؛ أي: القولُ 
الذي يشملٌ جميعَ الصفاتٍ ويعمّهاء والقاعدةٌ العامة في كل هذا الباب» 
وهو بِابُ معرفةٍ الله تعالئ بحيث لا يخرجُ عن ذلك صفةٌ من صفاتِه تعالئ : 
لوقك مينحاته بجا وضيتايه تنكم اق كقايد أويهها "رصلة يد سير 4 كلاد 
في سُنَّته الثابتة» أو بما وصفه به السابقون الأولون» وهم لا يخرجون عن 
الكنات واللنة لحن افد يتكروة يعفى الالفاظ ليان عفن معاتى السفاك 
للضرورة أو الحاجة؛ كقولهم: «بائنٌ من خلقه» وقولهم عن القرآن: «غير 
مخلوق» ونحو ذلك» فهم لم يتجاوزوا القرآن والحديتٌ. 
)١(‏ زيادة من (ح) و(ك) و(ص)» وهي مما زاده المصنف عل الحموية الصغرى. 
(؟) في (ص): «المتقدسة». 
() في (ك): «بأسمائه)» وفي (ص): «في أسمائه). 
(4) في الأصل (لا) سقط الواو. 


(5) فى (ك): «أن لله يله 
(5) «وله أفعال حقيقة» ساقطة من (ح). 
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ل شَرَحٌ الفَتّوَى الحَمَويَّةِ الْكْبَرَى 

ويجبٌ الاقتصارٌ علئ الوحي في هذا الباب؛ لأن الله تعالئ غيبٌ» 
ومصدرٌ معرفةٍ الغيب مفصلا في هذا الباب هو الوح المنزلُ من اللو تعالئ 
ففظلء. لذ عير لكي #للقدكيا سيق نانس 

ثم ذكر المصنفٌ قول الإمام أحمدّء وقد ذكره المصنفٌ بالمعنئ» وقد 
يواه سي وافبرواة تن" انصياة “قال لوصف لاله منالرة باك سما 
وضف به تفشّه. ولا نتعدئ القرآن والحدية»: 

وفي زوايةة ابلا عد نولا غاية: مولس ذف 2 وهو أَلسَعِيعٌ 
لين > [اقنوك: 11] فقول كما قال: .وتضفه كما وصف نفس لآ لتعدئ 
للق ؤلة تؤيل عقة ضفة مع ضفاتة لشناعة ع7 

اي يقول أبن ختريمة: تقول : إن علمم هذا 
لا يُدِرَكُ إلا بكتاب الله وسُنَةٍ نبيّه المصطف' + الست المح في شيع من 
صفاتٍ خالقي ود إلا بما هو مسطورٌ في الكتاب أو منقولٌ عن النبيّ 
بالأسانك الحيطة لقال 

والنقولٌ في هذا عن الأئمةٍ كثيرة» وهذا معنئ قولهم: صفاتُ الله 
وق أي: أن مصدرّها الشرع ولا قيامنَ فيها. 

وقوله: «من غير تحريفٍ ولا تعطيل»؛ التحريٌ: هو تأويل الصفات. 
وتسميثّه بالتأويل اصطلاحٌ وفيه إجمال إلا فهُو التحريث, قال ابن أبي العرّ 
الحنفيٌ : «وكلما بَعْدَ العهدٌ ظهرت البدع وقكر الفبعريك الل .شماه أعله 
تأويلا لِيُقبل» وقل من يهتدي إلئ الفرقٍ بين التحريفٍ والتأويل؛ إذ قد 
يسمئ صرف الكلام عن ظاهره إلى معن آخرٌ يحتملّه اللفظ في الجملةٍ 


00 انظر: العقيدة برواية الخلال» ص7١21‏ تحريم النظر في كتب الكلام للموفق» ص9 27 
التحبير شرح التحرير (1/ 201707 طبقات الحنابلة (/917). 


(0) التوحيد (١/١6ة).‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شرّح الفتوى الحَمَويَةَ الكبّرَى و 2 
تأويلًا وإن لم يكن ثَّمّ قرينةٌ توجبٌ ذلك» ومن هنا حصل الفسادٌء فإذا 
سمّوه تأويلًا قبل وراج علئ من لا يهتدي إلل الفرقي بينهما)”" . 

فتأويل الصفاتٍ اسمُّه في القرآنٍ التحريف في قوله تعالئى: #جحَرَفونَ 
لْكِلمّ عَن مَوَاضِعِدء» [اليَْةِ: 145]» وهو إلحاذ في أسماء الله وصفاته وآياته 
الشرعية» لذلك عبَّر عنه شيحٌ الإسلام هنا وفي العقيدةٍ الواسطية بالتحريفٍ» 
ولاق :فى مناخ عو الراعتلية ١‏ «عتريك الكل عن مشاه بهي زرالا 
اللفظ عما كل غليه مخ المعد يغل : ارا ينس الحيف: لقوله خعاليا * 
لوكلَمَ أنَهُ وى تيمك (اية: 10<4؛ أي: جرّحه بأظافير الحكمة 
تجريحًا . 

ومثل تأويلاتٍ القرامطة والباطنية وغيرهم من الجهمية والرافضة 
والقدرية وغيرهم). 

قال: «وذكرت في غير هذا المجلس أني عَدَلْت عن لفظ التأويل إلى 
لفظٍ التحريي؛ لأن التحريت اسم غاف القرآن يلقو وان حجري ىٍِ هذه 
العقيدةٍ اتباعَ الكتاب والسّنََه فنفيت ما ذمَّه الله من التحريف ولم أذكر فيها 
لفط التأويل بنفي ولا إثباتِ؛ لأنه لفظ له عدةٌ معانٍ؛ كما بينته في موضعه 
من القواعي» 9 

وقد ذكر الشيحُ معاني التأويل في أكثرٌ من موطن من كتبه. ومنها ما 
سيأتي في هذه الفتوئ إن شاء اللهُ» فإن التأويل بمعنى: صرف اللفظ عن 
ظاهره. مصطلحٌ متأخرٌ ليس هو معن التأويل في الكتاب والسَّنَّقِ 
واستعماله في صفاتٍ الله تحريفٌ وإلحادٌ. 
)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية» ص594-١0.‏ 
(0) مجموع الفتاوئ ("7/ .)١56‏ 
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د شَرَحٌ المّتَوَى الحَمَوِيَةٍ الَبَرَى 
حور التفسضهً.. 

والتحريث قال الليث: «التحريف في القرآنٍ: تغييرٌ الكلمةٍ عن مَعِنَاهَا 
ب ناريا لكا تعاايانت ادير دل عاج العرراز بالا كام 
فوصمَّهم الله بفعلهم فقال: ©جحَرَفَنَ الْكَلِمَ عن مَوَاضِعِد-» (اليَككلا: 145 قال: 
وإذا مال إنسان عن شيءٍ؛ يقالٌ: تحرَّف وانحَرّف واحرّؤْرف)"2. 

وقد سبق ذكر أنواع كثيرةٍ لهذا التأويل والتحريفيء وهو نوعان: 
تحروك القطى ف كعرلب فى تر نالع 197 كل لتر القن » 
اعم: ه]: استوللء وقد أبطل الإمامٌ ابنُ القيم هذا التحريف من أكثرٌ من 
أربعين وجهًّاء في كتابه «الصواعقٌ المرسلة»؛ وسيأتي شيءٌ من ذلك إن 
شاء الله عند شرح كلام الأشعري. 

وهذا التحريث من صفات اليهود؛ فإن الله قال لهم: مادعنا التابت 
سُككدًا وَقُولُواْ حِطَة» [نكة: +15 روئ الطبري عن قتادةً والحسن قالا: 
افدخلوها متزحٌفين علئ أوراكهم» وبدلوا قولًا غيرٌ الذي قيل لهم فقالوا : 

والنوع الثاني من أنواع التحريفف: تحريفٌ معنوي. وهو أكثرٌ أنواعه؛ 
كتأويل اليد بالقدرة. والغمات بالإرادة» والنزولٍ بنزولٍ الأمر أو المَلَكِء 
ونحو ذلك. 

وأما التعطيلٌ؛ فقال الخليلٌ: «الفراغٌ» ودارٌ معظّلةٌء وبئرٌ معطلةٌ؛ 
أي: لذ نوزة ولا بها منياء وكلٌ شيءِ تَركَ ضائعًا فهو معطّل)”" . 

وتعطيلٌ الصفات: إخلاؤُها من معانيها الحقيقية» وصرفها عنها؛ إما 
بالتأويل إلئ معانٍ أخرئ» وإما بالتفويض . 
)١(‏ تهذيب اللغة (17/6). 
(5) العين (4/5). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شرّح الفتوى الحَمَويَةَ الكبّرَى . ف > 

فالتعطيل في صفات الله نوعان: 

الأول: التحريف. والثاني: التفويض. 

وكلاهما اشترك في تعطيل المعنئ الحقيقيّ للصفة» لكنَّ المؤوّلَ 
قجرفا سعد كنع واليقاقة تر نور اليا و ل صنعًا من المفوض» 
وكلاهما علئ ضلالٍ» لذلك جعل بعض المتأخرين من أهل التأويل مذهبّ 
السلفي هو القاويل»: قال+ لآن مذهت السلقي الريك و وقد كد اميه 
التأويل في نفي الصفةٍء لكن المتأخرون أوّلوا للضرورةء وسيأتي نقلّ هذا 
وار عليه وشا الله» وسببة: عدمٌ فهم حقيقة ما عليه السلف الصالحٌ 
رغراا الل علييو» قباست قرو 

فبين التعطيل والتحريفٍ عمومٌ وخصوص مطلقٌ؛ فكل تحريفٍ تعطيلٌ» 
57 

ويقولٌ شيحٌ الإسلام: «كان السلفٌ والأئمةٌ يسمون نفاة الصفاتٍ 
«معطلة»؛ لأن حقيقة قري م ذاتٍ الله تعالئ» وإن كانوا هم قد 
لا يعلمون أن قولهم مستلزمٌ للتعطيل»”"' . 

قال: «ومن غيرٍ تكييفٍ ولا تمثيل)؛ يقول شيحٌ الإسلام: «وإنما 
اخترت هذين الاسمين؛ لأن التكييت مآقر” نفيه عن العا م ان يدا 
ومالك وابنٌ عيينةَ وغيرهم المقالةً التي تلقاها العلماءٌ بالقَّبولٍ: الاستواءً 
معلوم. والكيفُ مجهولٌء والإيمان به واجبٌء والسؤالٌ عنه بدعةٌ. فاتفق 
هؤلاء السلفٌ على أن الكيف غيرٌ معلوم لناء فنفيتٌ ذلك اتباعًا لسلف 
الآمة» وهو أيضًا منفىٌ بالتصق + .فإن تآويل آيات الصقات :يدخلٌ فيها حقيقة 
الموصوف وحقيقةٌ صفاته» وهذا من التأويل الذي لا يعلمّه إلا الله). 


000 مجمواع الفتاوئ (ه/ > ؟ ؟). 
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شَرَّحٌ المَتّوَى الحَمَويَّةِ الْكْبَرَىْ 


5 اللففة)| . 


قال: «وكذلك الفسثيل منقية بالتض والإجماع القديم» مع دلالةٍ العقل 
علئ نفيه ونفي التكييف؛ إذ كُنهُ الباري غيرٌ معلوم العا 

والتكييف: هو السؤال عم لمق كك أو تخيّل كيفية لها معينة 
وإن لم يكن لها مثيل» فيكونٌ بين التمثيل والتكييفٍ عمومٌ وخصوصٌ مطلقٌ؛ 
فكل تمثيل تكييف» ولا ينعكسٌء واللهُ أعلمُ . 

وقوله: ١من‏ غير تكييف)؛ ولم يقل : من غير كياك؟ لأن صفات الله 
تعالى لها كيفيةٌ لكن لا نكيّمُها نحن, ولا نعلمٌ كيفياتهاء فلا يَعلمُ كيف هي 
إلا اللهُ تعالئ؛ كما قال الإمامٌ عبدٌ العزيز بنُ الماجشون: «فإنه لا يعلمُ 
كيف هو إلا هوا. 


الفرقّ بين نفي الت لتمثيلٍ ونفي التشبيه2» ومرادٌ السلف بنفي 
التشيبيه: 


وقوله: ”ولا تمثبلٍ» ولم يقل: ولا تشبيه؛ لأن نفيَ التمثيل هو الوارذ 
في القرآن في قوله تعالئ: طبس كدي ,5 تى 4 اق 16 ولع رذ نف 
التشبيه» ولأن نفي التشبيه مجمل» فإن أريدَ به نفيْ التمثيل فصحيح» وإن 
أريدٌ نفئئ التشبيه من كل وجهٍ فهذا يَلِرْمُ منه نفيْ معنئ الصفةٍ وهو التعطيل 
الباطل» ومن نفئ التشبية من السلف فإنما أراد نفيَ التمثيل فحسبٌ. 

قال شيخ الإسلام في التَدْمُرِيةِ: «الاعتمادٌ في هذا الباب علل مجرد 
نفي التشبيو» أو مطلقٍ الإثباتٍ من غير تشبيه ليس بسديدٍء وذلك أنه ما من 
شيكين إلا بينهما قدرٌ مشترلك وقدرٌ مميّرًا. 

والقدرٌ المشتركٌ كالوجودٍ مثلًا؛ فالخالقٌ تعالى موجودٌ والمخلوقٌ 
موجودٌء لكن لكل وجودٌ يخصّهء وهو القدرٌ المميرء أما نفئ القَدْرٍ 


.)١195-١98 /79( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتّوَى الحَمَوِيّةٍ الْكَبَرَى _- 
المشتركِ -وهو المعنئ اللغويٌ» وهو مسمَّئ اللفْظ عند الإطلاق- فهو نفيٌ 
للوجود بالكلية» وكذا في سائرٍ الصفاتٍ التي يوصَفٌ بها الخالقٌ ويوصفٌ 
بها المخلوقٌ» فلا يلزمُ من ذلك التماثل. 

وقال ابنٌ أبي العرّ: 8 التشبيه قد صار في كلام الناس لفظًا مجملا 
يراد به المعنل الصحيح» وهو ما ثفاه القران ع العقل من أن 
خصائصٌ الربٌ تعالئ لا يوصفٌ بها شيءٌ من المخلوقات» ولا يمائله شيءٌ 
من المخلوقاتٍ في شيءٍ من صفاته. ويرادٌ به: أنه لا يثبث لله شيءٌ من 
الصفاتء فلا يقال: له قدرةٌء ولا علمٌ. ولا حياةٌ؛ لأن العبدَ موصوفٌ 
بهذه الصفاتٍ ...2'02. فهذا الثاني باطل. 

وقوله: «ونعلمٌ أن ما وُصف اللهُ به من ذلك فهو حقٌّ ليس فيه لغرٌ 
ولا أحاجيٌ ...2 إلخ؛ مراده كآ: أن ما وصف الله به نفسّه أو وصفه به 
رسولّه فهو علئ ظاهرهء ولا يجورٌ أن يفسَّرَ بالمعاني الخفية؛ لأن هذا إنما 
يكون في حالةٍ من يريدٌ الإلغارٌ كما سبق. 

والأحاجئٌ: هي الأغاليظ من الكلام» وتسمئ الألغازٌ جمع لغزء وهو 
الطريقٌ الذي يلتوي ويُشكل علئ سالكه'". بل هي نصوصٌ واضحةٌ غير 
مشكلة ولا متشابهة من حيث معانيهاء ومعناها يُعرفُ من حيث يعرفُ 
مقصودٌ المتكلم بكلامه. فإن كان قصده البيانَ والإيضاح وكان فصيحًا عالمًا 
دنه اتوك قاد رقي خن كثلابية عتللافة ها دل عليه ظاءة الففنه :]ذا كان مين 
الظواهر . 


للك شرح العقيدة الطحاوية» ص49. 
25 انظر: المثل السائر ١١/5١‏ 5). 


الألوكة 


شَرَحٌ الفَتّوَى الحَمَويَّةِ الْكْبَرَى 
عار كفا اللفة| ” 


[8] عناصر الدّلالة والإرشاد: 

قال الشيخ: «لا سيما إذا كان المتكلم أعلمَ الخلتي ...2 إلخ؛ فإن 
هذه الصفاتٍ الثلاتٌ؛ وهي: العلم مدا كول والفمياس م 5 لعج ني 
البيانٍ والدلالة؛ إذا وُجدت في المتكلم امتنع ا وتأويله 
إلا بقرينةٍ منه؛ فإن هذه هي عناصرٌ الدلالةٍ والإرشادء ولا يجوز تأويل كلام 
شخص إلا حين يتخلفٌ أحدٌ هذه العناصر» فيُصرفُ كلام المتكلم عن 
ظاهره إما لأنه جاهل بما يتكلم به» وإن كنا في حالة جهله قد ننفي كلامّه 
ولا نتأولُه. أو في حالةٍ عدم فصاحته؛ فيقالٌُ: قال كذا لكنْ قصده كذا؛ 
لأنه غيرٌ فصيح. وإما في حالة ما إذا أراد التعمية والإضلالَ أو الإلغازٌَ 


ذا عقت قد ل ا وهي مجدمعةٌ في 
رسول الله كك فهو أعلمٌ الخلقٍ باللو» وأفصحٌ الخلقء وأنصحُهم لهمء 
والقرآن أعلئ د ؛ فهو كلامٌ الله الذي ليس كمثله كلام وفضل كلامه 
على كلام : خلقه -أنبياء وغيرهم- كفضل الله علئ خلقِه؛ فكان تأويل 
نصوصه ريا سما بدونٍ إذنٍ منه تعالى أو من رسوله كَةٍ منكرًا 
وإلحادّاء ويلزمُ منه الطعنُ إما في بيانٍ القرآنٍ أو الرسولٍ يِه أو في 
علم الله تعالل بنفسهء بك لعايية أو في نصحه لأمتّه . 

ْ وقولد+ افكنما فعيقة آن اللة سبحانه له ذاث حقيقية ‏ وله أتعال 
حقيقيةٌ» فكذلك له صفاتٌ حقيقية»؛ الحقيقةٌ ضدٌ المجازء والكلامُ في 
الصفاتٍ كالكلام في الذاتء فكما أن ذائّه تعالئ حقيقيةٌ ليست كالذواتٍ 
وق ان 1 كلك نلك الك حي لقان بط لبيك #الضنات روقدن عد 
ذلك» ار ا ار 


8 


م 2 
5 5-5 


صفاته تعالل إلا هو فهو تعال يسمع حقيقة. ويبصرٌ حقيقة. ويتزل محتيقة 
وله وجه عد ويغضتٌ 0 شيعت 0 ويستهزرئىئ 4 بالمناققين 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَويَّةِ الْكَبَرَى - 
حقيقة جل وعلاء لكن لا نعرفٌ كيف يغضبٌء ولا كيف يسمع» ولا كيف 
بتزل» ولا كيف يتصاث بضفاته» ولا كيف صقاته؟ لأنه تعالئ لبس كمثله 
شيء . 

والفرقٌ بين الحقيقة والمجاز: أن الحقيقة أن يُقَرّ اللفظ على أصله في 
اللغة» والمجارٌ أن يُرَالَ غن ذلك الأضا 27 

قال شيخ الإسلام: «وهكذا في سائر الأسماء والصفاتٍ المطلقةٍ على 
التعالق ,والمخدرقة عاسم البعة والعلي والقدين والسييم والبصيرة وكدلات 
في فقاتهة كعلية .وقدزته بوونحميه ورقياء وغضبه قري وسائر ما نطقت به 
الرسل مخ أسماته وصفاتة: 

والنامنُ تنازعوا في هذا الباب؛ فقالت طائفةٌ -كأبي العباس الناشئ 
من شيوخ المعتزلةٍ الذين كانوا أسبقٌ من أبي عليّ-: هي حقيقةٌ في الخالق» 
جار في المتخلوق. 

وقالت طائفةٌ من الجهمية والباطنية والفلاسفةٍ بالعكس: هي مجارٌ في 
الخالق» حقيقةٌ في المخلوقٍ. 1 

وقال جماهيرٌ الطوائفٍ: هي حقيقةٌ فيهما. 

وهذا قول طوائفٍ النظارٍ من المعتزلةٍ والأشعرية والكرامية والفقهاء 
وأهل الحديثٍ والصوفية» وهو قولٌ الفلاسفة» لكن كثيرًا من هؤلاء يتناقض 
فيقرٌ في بعضها بأنها حقيقةٌ كاسم الموجودٍ والنفس والذاتٍ والحقيقة ونحو 
ذلك» وينازعٌ في بعضها لشبَّهِ نفاهُ الجميعٌ» والقول فيما نفاه نظيرٌ القولٍ 
فيما أثبته» ولكن هو لقصوره فرق بين المتمائلين» ونفئُ الجميع يمتنع أن 
يكونَ موجودًا»”"2. 


20 انظر: دلائل الإعجاز للجرجاني» ص١7‏ 7. 
(0) الرد على المنطقيين» ص600١-155.‏ 
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5 ِو د هو 
شد ةالفتدّى التحمودة الككدء 
5 انها - قلت و ضر لان ل ور سرد الاك اوتنه 


ولا شك أن الحقَّ أنها حقيقةٌ في الخال حقيقةٌ في المخلوق» لكنّ 
صفاتٍ الخالقٍ تعالئ تليقٌ به وبجلاله وعظمته. وصفاتٍ المخلوقٍ تليق 
بالمخلوقٍ الضعيفٍ الناقص الفقير. 

قال ابنٌ عبدٍ البرّ: «وأهل السَّنَّةِ مجمعون علئ الإقرار بالصفاتٍ 
الواردةٍ كلّها في القرآنٍ والسّنَهَ وحملها علئ الحقيقة لا على المجاز)"" . 


© 25 


)١(‏ التمهيد (7/ »)١55‏ وسيأتي نقله بأطول بتمامه في أصل الحموية إن شاء الله. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


5 22 م م تن 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


-4 
4. 


«وكل ما" أوجب نقصًا أو حدوثًا؛ فإن الله منرَّهٌ عنه حقيقةً؛ 


4 


فإن اللهَ سبحانه'”' مستحقٌ للكمالٍ الذي لا غايةً فوقه» ويمتنعٌ عليه 
الحدوث؛ لامتناع العدم عليهء واستلزام الحدوث سابقّةَ العدم؛ ولافتقارٍ 
المحدّث إلى تجرف بعري" 6 بنفسه 8 اه 0 

قولّه : «وكلٌ ما أوجبّ نقصًا ...2 إلخ؛ هذا الضابظ -وهو نفيْ كل 
وا ويج نانضا اوعبتا أو مطدوناك اققب ‏ قبائيك عاك يه الا بجر 
علئ الله تعالئ» وما ينف عنه سبحانه» لا مجردٌ نفي التشبيه؛ لذلك يقولٌ 
الشيحٌ كََنُ: «وإنما المقصودٌ هنا أن مجردً الاعتمادٍ في نفى ما ينف علئ 
برد قي التكبية أرقي إل مامن قتيلين إلا يكقبيانة من ويج ويقكرفا 8 
تن وهو بيظالاك: الافعماد علق كاتى التقمن والعني واتهو الك تنا هر 
0 


01 ِ 
سبحانه مقدسنٌ عنه؛ فإن هذه طريقة 


وأما في الإثبات؛ فبإثباتٍ صفات الكمالٍ ونفي المماثلة عنهاء 


)١(‏ في (ح) و(ك): «وكلما»ء وفي (ح): (وجب). 

(؟) في (ك): «فإنه مستحق»ء وفي (ح) و(ص): (فإنه سبحانه)». 
() في (ح) و(ك) و(ص) والمحققة: (ولوجوب). 

(4) التدمرية الفذَّق وهي في مجموع الفتاوئ (7/ 075. 


الألوكة 


شَرَحٌ المتَوَى الحَمَويّةِ الْكْبَرَى 

5 اسضة) ساسا 73ت سس 
قال ككله: «وكذلك إذا أثبتَ له صفاتٌ الكمالٍ وثُفِيَ ممائلةٌ غيره له فيها؛ 
فإن هذا نفئ المماثلةٍ فيما هو مستحقٌ له وهذا حقيقةٌ التوحيدٍء وهو ألا 
يَشْرّكّه شي من الأشياءٍ فيما هو من خصائصه؛ وكل صفةٍ من صفاتٍ 
الجال كبو مناماك ينا هلق :وس لا يمان فيه اعد وليك عاة ملم 
سلف الأمه وأئمتها إثبات ما وصف به نفسّه من الصفاتء ونفي مماثلته 

من المخلوقات)”7' . 

وقوله: «وكلٌ ما أوجب هنا آى عدوا إلخ؛ النقص معروفٌ» 
وغن فيد الكمال» :و الحدرث والتحادك لقطان معدلان قد يراذ ويما قعل 
الربٌ المعيّنُ فهو حادثٌ وإن كان ليس بمخلوقء قال تعالئ: ما يهم 
مّن ذِكَرٍ ين رَيهم حَدَثْ» [الهْيئْة: ”1 أي: جديد التكلم موا لفن 

ولد جره تكنو حافك المنعرد المعلون لسع عن ارت 
تعالق» فهذا محدثٌ مخلوقٌ 

وضابط الفرقٍ في الحادث بين الصفةٍ وبين المخلوقٍ هو: قيام 
الحادث بالربٌ أو عدمّه؛ فإن قام بالربٌ -كالكلام المعينء والنزولٍ 
المعين» والغضب المعين» ونحو ذلك- فهو صفةٌ من صفاته تعالئ» وإن 
كان الحادثٌ منفصلًا عن ذاتّه تعالى فهو مخلوقٌ؛ كالمطر الجديدء 
والمولودٍ الجديدٍء وأيّ مخلوقٍ حادث؛ لأنه تعالى صمدٌ لا تنفصلٌ صفاثه 
عن ذاتِهء ولا يجورٌ وصمه بمالميّقم 57 11*33 
لا يوصفُ إلا بما قام به لا بما قام بغيره ولله المثلّ الأعل. 

والحصفك هنا يقصة الحدورث المغلوق» أو أن يكون عر مخلرنا 
محدّنًا تعالئ وتقدسء وهو الذي يُنرَّهُ الربٌ عنهء وتجتيمٌ الأدلةٌ النقليةٌ 
والعقليةٌ علئ تنزيهه عنه. 


)١(‏ المرجع السابق والصفحة نفسها. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


5 022 ل 1ن 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


50046 ١ 
5-3 السنسة)|‎ . 


[لا أسبابُ نفي النقص والحدوثِ عن الله: 

سببٌ نف التقنض عنه تعاليل؟ لآنه سبحاله مستحقٌ للكمال الذي 
لا غاية فوقه» م ني الحدوك واشتاعه عله تحال عدة أسباب : 

الأول: امتناع العدم عليه؛ لأن الحدوتٌ يستلزمٌ سابقةً العدم؛ وإلا 
لم يكن حادثًا . ْ ْ 

الثاني: افتقارٌ المحدّث إلى مُحَدِثِ» والله تعالئ منرَّهُ عن الافتقار 
بل هو الغننٌ بذاتِه» وغناه المطلقٌ من لوازم ذاتِّه وموجباتها وخصائصهاء 
وأنا تحاة أتعاله تعالن فيفسلها الرث يمظيتية وقذرقه» لآنه علق كل شي 
قزر 0 أن قرام دربا هاه اللدهرد للقت أذ كو سال سانا 
إل غيره لحدوثها بل هو الغننٌُء بخلافٍ الحادث المخلوق؛ فإنه يستلزمُ 
خالقًاء ويستلزمٌ خلوّه من الكمالٍ قبل ذلك الحدوثء بل كان معدوماء 
ويستلزمُ الحاجةً لغيره وهو الربٌ تعالئى. 

وفرقٌ بين الحدوث المخلوقٍ وغيرٍ المخلوق؛ فإن المخلوقٌ يستلزمُ 
العدمّ قبله» وأما غير المخلوقٍ فهو متصفٌ تعالئ قبل حدوثه بالقدرة عليه 
فصفاته تعالئ الفعليةً قديمةٌ النوع» لكنه يُحَدِتُ بحكمته منها ما شاء متى 
شاءء وهذا هو كما تاعاتها مجان ؛ لذلك لا يقال عن صفاته الفعلية: 
قديمةٌ؛ كقولٍ الكُلّابية والأشعرية نفاة الفعل الاختياريّ القائم بالربٌ تعالئ» 
مساروق تق اللشرنيق الصظات الذاقة تدده :وله يقال كيز علرة لفقل بعد 
أن كان عاجرًا عنه؛ كقولٍ الكَرَاميةَء ولا يقال بخلق فعله وأنه 2508 
كقولٍ المعتزلة. 
القاليت: يحزث ورد ينه قث افإن المركريدات كلاذ أكيناة: 


الأولٌ: واجبٌ الوجود؛ وهو الغنئٌ بذاتِهء الأولٌ الذي ليس قبله 


<2 
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53 0-0 لم عا 
شَرَحٌ المَنتّوَى الحَمَويَّة الكبّرَى 


7 1 0 
اقسةل. 


شي5» الذي يمتنع علية الحذوث والعدمٌء ويمتنعٌ أن يكونَ واجبٌ الوجودٍ 
أكثرٌ من واحدٍ؛ لأنه يجب أن يكونّ ليس كمثله شية. 

الثاني : ممكنٌ الوجود؛ وهو الذي يمكنُ وجوذه وعدمّهء وما كان 
كذلك لم يوجد إلا بغيره. فكل ممكن لا بدَّ له من واجب؛ يعني: كل 
تارق زايد ل من بعال , ْ ْ 

الثالث: ممتنع الوجود؛ هو الذي لا يمكنُّ وجوذه. 

فيمتنعٌ الحدوثُ علئ الربٌ سبحانه؛ لأنه واجبٌ الوجودٍء ووجودٌ 
واجب الوجودٍ ضرورةٌ عقليةٌ وفطريةٌ وشرعيةء لا بد من وجودٍ الخالقٍ 
سبحانه وإلا لم توجدٍ المخلوقات» ويمتنعٌ التسلسل في الخالقين. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


ف ع 222 ١‏ ل ل ا 
سا _:!:_ ل سسب سحب 9 هم + 
7ه 8 


5 


«ومذهبٌ السلفي بين التعطيل وبين التمثيل». فلا يمثلون صفات الله 
بصفات خلقهء كما لا يمثلون ذاته بذاتِ“'' خلقهء ولا ينفون عنه ما 
وضق ياتفقه أو وصغد يه رسر ل زعلون "و تعطلون ابسياء» التحيفا وضقاتة: 
العليا' ”2 ويحرّفون الكلِمّ عن مواضعه. ويلحدون في أسماء اللو وآياته"؟ . 

وكل واحدٍ من فريقي التعطيل والتمثيلٍ فهو *' جامعٌ بين التعطيلٍ 
والتمثيل'' ؛ أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماءٍ الله وصفاتّه إلا ما 
هو اللايقٌ'”' بالمخلوقء ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات؛. فقد جمعوا 
بين التمثيل والتعطيل”". مثَّلوا أولًّا وعطّلوا آخرّاء وهذا”" تشبيةٌ وتمثيلٌ 


() في (ك) و(ص): «بذوات». 

(0) زيادة من (ك) و(ص). 

(9) في (ح) و(ك) و(ص): «العلل». 

(4) في (ك) و(ص): «وصفاته). 

(5) في (ح) تصحفت إلى «مملوا. 

(5) في (ص) في الهامش: «تأمل هذا الكلام وما بعده يتضح لك حقيقة مذهب أهل التعطيل 
والتمثيل» وتعرف حقيقة ما عليه أهل الإثبات» وأنه لا يلزمهم شيء من اللوازم الفاسدة التي 
ضل بها كثير من الطائفتين أهل التعطيل والتمثيل». 

(0) في (ك) و(ص): «اللائق». 

(6) في (ك) و(ص): «بين التعطيل والتمثيل» . 

(9) في (ح): «فهذه |2. 


12220 ل ا 01 


شَدَء المَّتَهَ م الحَهَ د ١‏ نكت ها 
2 55252222ظظاس ااسساسشتسد و يتحر اناك 2ه 
للستت 0 ا 


قولّه: ١ومذهبٌ‏ السلفٍ بين التعطيل ...2 إلخ؛ السلف في اللغة: 
الجماعةٌ المتقدمون» سَلَف يَسْلْفٌ: إذا تقدَّمَ؛ ومنه قوله تعالئ: مَجَمَتَهُمَ 
كلد دونك ِلَكَخْرِنَ» [اللْق8: ه21 ومنه قوله كلل لابنئه فاطمة ينا : «وَإِنَكِ 
وَل أُمْلِي لحُونًا بيء وَنِعُمَ السَّلَفُ أَنَا لفِ)0. 

وفي الاصطلاح: هم علماءٌ القرون الثلاثة التي شهد نبيّنا َل 
ع 

ومن العلماءٍ من قال: السلفُ هم الصحابةٌ رضوانُ الله عليهم فقط. 
لكن الصحيحٌ أنهم أعمّ من ذلك والله أعلمء وهو المفهومٌ من استعمالٍ 
الأئمةٍ لهذا المصطلح. والصحابةٌ رضوانٌ الله عليهم داخلون فيه دخولا 
ازاثله ودف قرل" الامام الخمةه بوعلياة البناكي: فى النياكظين والقانهين تومن 
بعدهم من أهل الغين والأئر: وأهل الفقهِ والنظرء لا يُذكرون إلا بالجميل» 
ومن ذكرهم بسوءٍ فهو علئ غيرٍ السبيل»'. 


)١(‏ في (ك) و(ص): «أسمائه». 

() في (ص): «صفات»؛ وهو تحريفف. 
() في (ك) و(ص): «اللائقة». 

(4:) رواه مسلم (5590). 

(5) انظر: تاج العروس .)59/١(‏ 

(5) الورعء ص4 .5١‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتوَى الحَمَوِيَّةِ الْكُبَرَى _- 
وهم الذين أيرنا بالاقتداء بهو فمذهيُهم في الصفاث أنهم وسظ بين 
أهل التعطيل وأهل التمثيل» فأثبتوا الصفاتٍ الواردةً في الكتاب وَالمِندٌ 
الصحيحةّ إثبانًا من غيرٍ تمثيلٍ فلم يَغْلوا في الإثباتٍ حتئ متّلواء وتدهيوا 
الربٌ تنزيهًا بلا تعطيل؛ فلم يَعْلوا في التنزيه حتئ عظّلوا . 
بس كان لال والشيرياء والبعد حن.طرنى الغلرٌ؛ 
ريما 5 سير أو رلضم بالتعطيل؛ كما قال تعالل: 9وَكَدَكَ 


قال ابن كثير: «والوسط ههنا: الخيارٌ والأجودٌ؛ كما يقال: قريش 
أوسط العرب نسبًا با ودارًا؛ أي: خيرّها. وكان رسولٌ الله يك وسطًا في 
قومه؛ أي: أشرفهم نسبّاء ومنه: الصلاةٌ الوسطئ التي هي أفضل الصلواتٍ 
وهي العصر؛ كما ثبت في الصّحاح وغيرها». 

فكذلك السلفٌ الصالحٌ 2 الأمةِ في باب صفات الله 
تعالئ وغيرها من مسائل الاعتقادٍ بين الإفراط والتفريط . 

يقولٌ الإمامٌ ابنُ القيم كنه: «وكذلك سائرٌ الأسماءٍ والصفات؛ فصفاءً 
الحالٍ بحسب صفاءٍ المعرفةٍ بها وخلوصها من دم التعطيل وثَرْثِ التمثيل» 
فتخرجٌ المعرفةً من بين ذلك فطرةً خالصةً سائغةً هارن > كا يخرحٌ اللبنُ 
دن قَرْثِ ودم لبنًا خالصًا سائمًا للشاربين)"'. 

ويقول 56 الإسلام : «فهم الوسط في أهل الإسلام؛ كما أن أهل 
الإسلام هم الوسظ في أهل المللء هم وسظ في باب صفاتٍ الله بين أهل 
التعطيل وأهل التمثيل. وقال كل: اليد الأمور لها" وفيكة أغل 
)١(‏ مدارج السالكين (79/ .)١15١‏ 


(0) لاايصح عن النبي كَلِةِه وهو من أقوال الحكماءء كما قال ابن عبد البر في الاستذكار» وقال 
الحافظ العراقي في تخريج الإحياء: «أخرجه البيهقي في شعب الإيمان من رواية مطرف - 
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6 شَرَحٌ المَتوَى الحَمَوِيّةِ الْكُبَرَى 
8#[ ككل اه 

السَّنَّهَ والجماعة خيرٌ الفرق)”''. 

وقوله: «ولا ينفون عنه ما وصف به نفسّه ...2 إلخ؛ أ أن نفيّ 
الصفاتٍ عنه تعالئ يكون إما بتعطيلهاء ومنه: تفويضٌ معانيهاء أو بتحريفها 
وتأويلها . 

ومعنل تحريفي الكلم عن مواضعه: تأويلّه على غير تأويله؛ وتبديله» 
وتفسيرٌه بغيرٍ مرادٍ الله ود؛ كما قال الإمامان الطبري وابنُ كثير» وهو من 
فعل اليهود؛ فإن الآيةَ في ذمّهمء قال تعالئى: «يِنَ لذن هَادُوأ 128 لْكلم 
عَن مَوَاضِعِيء»ه (اليَكاْ: “14 . 

قال ابن كثير: «وأصل الإلحادٍ في كلام العرب : العدولٌ عن القصدٍ 
والميل والجور والانحرافي: ومنه: اللحدٌ في القبر؛ لانحرافه إل جهة 
القبلز عزن شي النجارا: 

والتأويل من الميلٍ عن سَمْتِ المعنى المرادٍ. 

وقال ابن عباس : «الإلحادٌ: وضع الكلام على غير مَواضعها. 

وعدا مفوقة عليه أشَد الوغيد؟ قال تعالا > يكنا الت العاررت 
امنيب ري ما كأ يَعَمَُونَ» [20إق: 0814١‏ وقال تعالل: «إإنَّ ألَدنَ يُلَحِدُونَ 
2 6ه تق ود زول كردت وساماة الأبعان ها أخبان إلبيعنا 
المصنفٌ في كلامه كانه . 

فذكر إذن أنواعَ النفي؛ لذلك قال: «فلا ينفون .. فيعطلون . 
ويسرقوق د وولحدون ؟ لكان يكون النفيُ بالتعطيل» وتارةً بالتحريفٍء 


- ابن عبد الله معضلا». وقال السخاوي في المقاصد الحسنة: «رواه السمعاني في ذيل تاريخ 
بغداد بسند مجهول عن علي مرفوعا وهو عن ابن جرير في التفسير من قول مطرف بن عبد الله 
ويزيد بن مرة الجعفي. وكذا أخرجه مطرف والديلمي بلا سند عن ابن عباس مرفوعا». 

.)879/7( منهاج السُّنَّهَ النبوية‎ )١( 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتّوَى الحَمَوِيَّةٍ الْكْبَرَى 
. لضا لنس8 > 

وتارةً بالإلحاد؛ يعني: إما بالتفويض للمعاني أو التأويل» فرجعت الأنواع 
إلى نوعين . 

ولم يذكر النفيَ بالتكذيب؛ لأنه هنا يقصدٌ المتكلمين من المسلمين» 
وسيأتى إن شاء الله ذكرٌ جميع الفِرَّقٍ فيما بعدٌ. 

وقوله: «وكل واحدٍ من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامعٌ ب ا 
والتمثيل؛ به بين المصنف وجة ذلك وهو أن المعطلَ لم يعظل حتئ مثل 
أو الا ل م 
لوا فعطل سا ويكصنة الرسق الأسماء والصفات اللائقة 


وأيضًا المعطلُ مثَّل ربّه بالجمادٍ والصئم الذي لا يسمع ولا يبصرء 
أزوائعيت الذي ليقع ولا يمهرة أو بالعدم اللي لاضيفة لد 
أو بالممتنع . 

والممدّلُ كذلك جعل صفاتٍ الربٌ تعالى مثلَ صفاتٍ الخلقٍ» فعطل 
صفاته الحقيقيةً اللائقةً به تعالئ التي لا يمائلّه فيها مخلوقٌء فهو ممثلٌ 
00 

لذلك قال شيخ الإسلام : «ومذهت السحا ين يدهي ؛ وهدى بين 
ضلالتين» إثباتٌ الصفات» ونفئ مماثلة المخلوقات؛ فقوله تعالئ : اليس 
كدو شَى 47 الإهكا: 1١‏ ردٌّ علئ أهل التشبيه والتمثيل» وقوه : «وَهُوَ 
ألسَمِيعٌ لصي » [الإئو: ]1١‏ رد على أهل النفي والتعطيل ٠‏ فالممثل عش 
والمعطل أعميل» دودمم والمعط يدك ع 11 


.)١95/5( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


الألوكة 


0-2-0 م م1 
بع حجي ور شرّح الفتوى الحَمَّويَّةِ الكبّرَى 
السكضهً. . 


5 جه 


«فإنه إذا قال القايلٌ''': لو كان الله فوقٌ العرشٍ 0 إما أن يكون 
أكبر من العرش» أو أصغرء أو مساويّاء وكل ذلك ا ونحوّ ذلك من 
الكلام؛ فإنه لم يفهمُْ من كون الله علئ العرش إلا ما يثْتُ لأيّ جسم كان 
علئ أَيّ جسم كان» وهذا اللازمٌ [بعينه]'" تابعٌ لهذا السو و1" آنا 
ابشراة يليل بجلول اللو ويختصٌ به؛ فلا'”' يلزمّه شيةٌ من [هذه]'” 
اللوازم الثلاثة'””' الباطلةٍ التي يجبٌ نفيّها [كما يلزمٌ سائرٌ الأجسام]”” . 


وصار هذا مثلّ قولٍ الممثل: إذا كان للعالّم صانعٌ؛ فإما أن يكونّ 
جوهرًا أو عرّضًاء وكلاهما محال؛ إذ لا يُعقل وا إلا هذان. 
أو قوله”*'؟: إذا كان مستويًا'١؟‏ علن العرش فهو ممائلّ لاستواءٍ الإنسان 


)١(‏ في (ك) و(ص»: «القائل». 

(0) في (ص): «لزم). 

() زيادة من (ح) و(ك) و(ص)» وهي مما أضافه المصنف في الكبرى. 
(5) زيادة من (ح). ونسخة رع( من المحققة. 

(5) في (ك): «ولا»» والصواب ما أثبته كما في (ك). 

(0) زيادة من (ص). 

() كلمة «الثلاثة» ليست في (ح) و(ك) و(ص)؛ فكأنها مقحمة. 

() زيادة من (ح) و(ك) و(ص)» وهي مما أضافه المصنف في الكبرئ. وفي (ح): «سايرا بالياء. 
() في (ح) و(ك): «موجودا. 

)2٠١(‏ في (ح) و(ص): «وقوله). 

() في (ص) زيادة: ١مستوي»2.‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


5 020 ل ان 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


على السرير أو الفُلكِ؛ إذ لا يُعْلمُ الاستوائ“'' إلا هكذا؛ فإن كلاهما 
نَل وكلاهما عطّلَ حقيقةً ما وصف اللهُ به نفسّهء وامتاز الأولُ بتعطيل 
كل مسمى للاستواء”" الحقيقيّ» وامتاز الثاني بإثباتٍ استواء"” هو من 
خصايص ”1 المخلوقين». اه. 
لححح 3ن لدي 8 جحلب 

قولّه: «فإنه إذا قال القايلٌ . . .2 إلخ ؛ هذا مثالٌ علئ كلامه السابق؛ 
وهو قولّه: «وكل واحدٍ من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامعٌ بين التعطيل 
والتمثيل»؟ كقولٍ القائل منهم: الو كان اللهُ فوقٌ العرشٍ للزمً إما أن يكون 
أكبرٌ من العرشء أو أصغرّء أو مساويّاء وكل ذلك مُحالٌ»؛ وهذا من قياس 
الشمولٍ الذي لا يجورٌ أن يُستعملَ في حقّ الخالقٍ 8ل يريدون بهذا نفيّ 
الاستواء الحقيقيّ للربٌ تعالئ» وذلك أنه إذا كان أكبرَ من العرش فيستحيل 
عندهم استواءٌ الكبير على ما يَضْعُْرُه بمقدار كبير جذاء سم انما 
الشمؤات :وما هو أكدٌ مثياة غلا العوضة مكل 

وإذا كان مساويًا للعرش فهذا مستحيل؛ لأن الله # 

وكذا يستحيل من باب أولئ أن يكونّ أصغرٌ من العرش . 

فيقال: كوثه يله أكبرَ من العرش بما لا يَعلمٌ قدرهٌ إلا اللهُء وغيرَ 
مساو للعرش» وليس أصغرٌ منه؛ فهذا حقٌ ولا مخالِف فيه. من أهل 
الإسلام» لكنهم أرادوا به الباطلَ؛ وهو أن الكبيرٌ يستحيل أن يستوي على 
ما هو أَصغرٌ منه وهذا سبيُه قياس الخالق تعالئ وتقدّس علئ المخلوقٍ بهذه 


4 ماري له 


)١(‏ في (ك): «الاستوى». وفي (ص): «الاستوا». 
(0) في (ح): «للاستوئ»» وفي (ص): اللستوى». 
(9) في (ك) و(ص): «استوا». 

(4) في (ك): «خصائص». 


الألوكة 


شَرَّحٌ المَتّوَى الحَمَويَّة الْكْبَرَىْ 


505 8 
5 اهنضةا اللضة)| ‏ . 


القضية الشمولية» وهي 5 نَّ كل ما كانَ شية أكبرٌ من شيء فإنه يستحيل أن 
يستوي عليه؛ فيقال: 0 العالمينَ مع المخلوقينَ تحت هذه 
القضية الكليّة» فإن المخلوق إذا كان عاجرًا عن ذلك فإن الخالقٌ سبحانه 
لا يَعْجَرْه شيءٌ» وهو على كل شيءٍ قديرٌء وهي مبنية على أن كل مستو 
على شيء فهو محتاجٌ في استوائه إليه. وهذا قياس شموليٌ آخرٌ باطل 
بالنسبة إلئ الله تعالئ . 

وليس استواؤه تعالئ علئ العرشٍ كاستواءِ المخلوق علئ المخلوق؛ 
فإن المخلوقٌ محتاجٌ إلئ ما يستوي عليه» فلو سُحبَ من تحيّه لسقطء أ 
2 اكت وبي وري 
3 ك4 2 ملل للك م التلحاوية في عقيدته: اوَهُوَ مُسْتَعْنٍ 

عَنِ الْعَرْشٍ وَمَا دونه مُحِيظ بكل د شَيْءٍ وَفَوْقَه وَقَدْ أَعجَرٌ عَنِ الإحاطة 


و 


00 


وهذه البعيي كنيب استدل بها بشر رَ المَرِيسيُ ؟ قال الإمام عثمان 
الدارميٌ كله : ا م 
ووزنه من صِعَرٍ أو كِبّرِء ورَّعَمتَ كالصبيانٍ العميان: إن كان الله أكبرٌَ من 
العرش أو أصغرٌ منه أو مثلّه؛ فإن كان الله أصغرٌ فقد صيرتم العرشَ أعظمّ 
منهء وإن كان أكبرٌ من العرش فقد ادعيتم فيه فضلا على العرش» وإن كان 
مكلّه فإنه إذا ضع إلين العرشٍ السمواتُ والأرضٌ كانت أكبرًء اروم 
َكُلْمْ بهاء ونرّهاتٍ تلعبُ بهاء وضلالاتٍ تَضِلَّ بها. لو كان من يعمل 
عليه لله لَقَطَعّ ثمرة لسانهء والخيبة لقوم هذا فقيهُهم والمنظورٌ إليه مع هذا 
التمبيز كله وهذا البصرء وكل هذه الجيالات والضلالات. 
فيقال لهذا البَقْبَاقِ 0 إن الله أعظع من كل شيعه وأكبرٌ من كل 
خلقٍء ولم يحتمله العرشُ عِظُما ولا قوةً ولا حَمَلَةٌ العرش اماه 
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شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوِيَّةٍ الْكبَرَى 
. تضم > 
بقوتهم» ولا استقلوا بعرشِه بشدة أَسْرِهمء ولكنهم حملوه بقدرته ومشيئته 
وإرادتّه وتأييده» لولا ذلك ما أطاقوا حملهء وقد بَلَغَنا أنهم حين حملوا 
العرئنَ وفوقه الجبارٌ في عزته وبهائه ضعفوا عن حمله واستكانوا وجَنُوا على 
زكبهم حعن لقنوا: لا حول ولا قوة إلا باللو؟ فاسعقلوا به بقدرة الله 
وإزافلهه لولة لك ما اسعقل .به الغركن وله السدلة برلا السمواث: والا رض 
ولا من فيهن» ولو قد شاء لاستقرٌ علئ ظهر بعوضةٍ فاستقلت به بقدرته 
ولطف ربوبيته » فكيف علئ عرش عظيم أكبرَ من السموات السيع والأرفية 
السيم؟761, 

والجهميةٌ ينفون أن يقالَ: أكبرٌ من العرشٍ أو أصغرٌ أو مساو لسبب 
آخرَّ أيضًاء يقولٌ شيخ الإسلام : «ويقولون: لاقيام آنه يار ا كي 

من العرشٍ أو أصغرَ أو نا فإن هذه الأقسامَ الغلاثة إنما تَلزْم إذا كان 
يلم لا هذا ولا هذا مع أنه مشارٌ إليه. 

فإن قال النفاة: فسادٌ هذا معلومٌ بالضرورة؛ فإنا نعلم بالضرورة أن ما 
كان فوق غيره فإما أن أكون أكير مثة أو أصغرَ منه أو بقَّذْره ونعلم أنه 
يتميز منه جانبٌ عن جانب» وهذا هو الانقسام. 

قال لهم المثبتة: تجويزٌ هذا أقربٌ إلى العقلٍ من تجويز وجودٍ موجودٍ 
لا داخل العالم ولا خارجّهء ولا يشارٌ إليه» وتجويز وجودٍ موجودّيّن ليس 
أعذهنا نسار الأخر ولا اا ليع 

ومعلومٌ بضرورة الشرع والعقل أن الله أكبرٌ من العرشٍ ومن كل شيءٍ 
(؟) درء التعارض (5950/5). 


122320 لا ا 01 


شَرَّحٌ المَتّوَى الحَمَويَّة الْكْبَرَىْ 


 . اقلهة!‎ 5 


بما لا يعلمّه إلا الله تعالئ» والعرشٌ -مع عظمه بالنسبّة لبقية المخلوقاتٍ 
إلا أنه- أمَام عظمته في غاية الصّغْر. 

وأا القاط الجسم والانقسام والتحيز فلا تُطلقُ على الله تعالئ لا في 
النفي ولا في الإثبات؛ لأنها القاف1 مجملةٌ ولم يرد بها توقيفف. وهي من 
ألفاظ علم الكلام المذموم الذي ذمّه السلث. 

فهؤلاء مثّلوا الله بخلقه أولّا ثم عطّلوا الاستواء الحقيقيّ اللائقّ به 

تعالى؛ فبَمعُوا بين التمثيل والتّعطيل» لذلك قال الشيحُ: «فإنه لم يفهمْ من 
كون الله على العرش إلا ما يَنْبّتٌ لأَيّ جسم ... إلى قوله: «سائر 
الأجسام). َ 

وقوله: «وصار هذا مثلّ قولٍ الممثّل : إذا كان للعالّم صانعٌ؛ فإما أن 
يكونّ جوهرًا أو عرّضّاء وكلاهما محال؛ إذ لا يُعقل برح إلا هذان»؛ 
يعني : أنه مثَّلَ أولا فزعم أن الصانعٌ إن كان موجودًا فهو جوهرٌ أو عرضٌ؛ 
لأن الموجوداتٍ عنده لا تخرج عن كونها إما جواهرٌَ أو أعراضًاء ويرادٌ 
بالجوهر هنا: ما قام بنفسهء والعرض: ما قام بغيره. ومعلومٌ أنه ليس في 
الكتاب والسّنَّةِ إنبات ذلك في حقٌّ الله ولا نفيهء فإما أن يُطلبَ الدليلٌ عليها 
ولا دليلَ وإما أن يستفصل من معاني هذة الألفاظة ويوغلد بالمعين 
الصحيحء لكن يعبَّرُ عنه بالألفاظٍ الشرعية» فاللهُ تعالئ له ذاتٌ موصوفةٌ 
بصفاتء ولا يقال للذاتِ: جوهرٌّء ولا للصفاتٍ: أعراضٌ؛ فإن هذا لم يَردْ 
في الوحي ولا في كلام الأتمةء ويحتمل التمثيلَ بالمخلوقات. 

وقوله: «أو قوله: إذا كان مستويًا على العرشٍ فهو مماثل لاستواء 
الإنسان علئ السرير أو القُلكِ ...2 إلخ؛ فكل هؤلاء جمعوا بين التعطيل 
والتمثيل» مثلوا أولا بقياس الشمولٍء أو قياس التمثيل» ثم عطّلوا حقيقة 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


١-2 6‏ ل 1ن 1 

شَرَْح المَتَوَى الحَمَوِيَّةِ الْكُبَرَى 2 
لللسسسسسس سس للح بيب || ه94" هه 
3< <<+<2<2<ل<7ري_772772بيبب 7 باب90707597ئب6077ي5با__67با]ل©]##]ت““”_” 5555 2ك 08 اللعنهانا 4 ع 


صفاتٍ الربٌ تعالن» والحقٌّ وسظ بين الممثْلةٍ والمعظّلةء فالمعظلٌ عطل كل 
سكن اللاسعراء الحقيقة . والممكل اليف انساءتهر من عضافن اليعلرق»: 
وهو تعالى مستو عل عرشه. لكن استواغ يختض .به ويليق يه ليس كاستواء 


الألوكة 


١ 2 57‏ فم و 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


٠ اللطضة)‎ 5 
2-8080 


«والقولٌ الفاصلٌ هو ما عليه الأمةٌ الوسظ: مه7) أن الله مستو على 
عرشِه''' استواءً يليقٌ بجلاله. ويختصٌ به. فكما أنه موصوفٌ بأنه بكل 
شيءٍ عليمٌ. وعلئ كل شيءٍ قديرٌء وأنه سميعٌ بصيرٌء ونحو ذلك؛ 
و ل وار بض" الأعراضن التي لعلم'” 
المخلوقين وقدرتهم”'. فكذلك هو سبحانه فوقٌ العرش» ولا يُعْبَتُ ره 
خصايصٌ''' فوقيةٍ المخلوقٍ على المخلوقٍ ولوازمُها'" . 

واعلم أنه ليس في العقلٍ الصريح. ولا في النقلٍ الصحيح ما يوجبٌ 
مخالفةً الطريقةٍ السلفيّةٍ أصلّاء لكنّ هذا الموضعٌ لا يتسعٌ للجواب عن 
الشبهات الواردة عل الحقٌّء فمن كان في قلبه شبهة وأحبّ جلي فذلك 
سول سيزاء اه 


() «من» ساقطة من (ح). 

02 في وح): «العرش». 

() في (ك) و(ص): «خصائص». 

(4) في (ك) و(ص): «كعلم). 

(5) في (ك): «وقدرهم). 

50 في (ك) و(ص): «خصائص». 

(0) في (ح) و(ك) و(ص): «وملزوماتها». 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


قولّه: «والقولُ الفاصِلٌ هو ما عليه إلئ قوله: «ولوازمُها»؛ الفصل 
يكونُ في القضاءء فالقولٌ الفاصلُ هنا بين المعظّلةٍ الجهميةٍ وبين الممثُلق 
وهو القولٌ الذي ليس فيه إفراظ ولا تفريظء بل هو القولٌ العدلٌ الوسطء 
وكا كله من محاتن الانممل + 

ثم إن الشيحّ هنا يُلزِمٌ الأشاعرةً بما أقروا به؛ وهو أنهم أثبتوا العلمَ 
والقدرةً والسمعٌ والبصرًء وغيرّها من الصفاتٍ السبع التي أثبتها متأخرو 
الافسيويع غير اشيفيك عدوي لهل الصنات ما مو من خضائ 
المخلوقين» فكذلك الاستواءٌ وسائرٌ الصفاتٍ التي تَمُؤْها من الخبرية 
وغيرها؛ فالقول في بعض الصفاتٍ كالقولٍ في بعض» وإلا حصل التناقض 
الذي هو أمارةٌ البطلان» كما سيآتي تفصيلّه إن شاء اللهُ. 

وإلزامُ المخالفٍ بتناقضه من أحسن أنواع الجهادٍ والإلزام؛ فيقال 
لهم: يَتَبَتٌ الاستواء وسائرٌ الصفات الفعلية والحيرية كبا تفعون. العقات 
الغي اتشيوها من غير كيل بل كما يليقٌ بالله سبحانه» ولم يجدوا ولن 
يجدوا فارقًا بين ما قوف ريه ما نفوه؛ لذلك تجدّهم عند هذه الحجة 
مهزومينَ مكسورينَ . 

فنبث لله الفوقية علئ العرش» ولا يُثْبَتْ لفوقيته خصائصٌ فوقية 
المخلوقٍ وملزوماتها؛ كالحاجة إلى العرش» أو كونٍ العرش أكبرٌ أو مساويًا 
لدان سفاني سالك كن للق يل كر مخلوقام جالع حو اك ها الغرة - 
أمام عظمته تعالى في غاية الصَّغَرِ. 
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شَرَّحٌ المَتّوَى الحَمَويَّة الْكْبَرَىْ 
ذل لفقل 
موافقة العقلٍ والنقلٍ للطريقة السلفية: 
وقوله: «واعلمٌ أنه ليس في العقلٍ الصريح ...2 إلخ؛ يبين المصنفف 
أن العقلَ الصريمٌ والنقلَ الصحيحٌ لا يخالف طريقة السلفٍ في الإثبات» 
بل العقل يؤيدّها وينتصرٌ لها؛ كما سيأتى ذكرّه إن شاء الله» وكذلك النقل 
الصحيحٌ -لا الضعيفُ والموضوع- لأن طريقة السلفٍ مأخوذة منه. بل جد 
بعد ابتقراء حجج المخالفين العقلية أن أدلتهم العقلية المخالفة للطريقة 
الجلقية كليا غير صحيحة» ووجدت الأدلةٌ العمحيدا كايا لا تعارضٌ طريقة 
الكلت: 


0 


© 2 © 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


2 1 ف م 1 ا ا 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


اضطرابٌ أهل التأويل: 


١اثم‏ المخالفون للكتاب والسّنَّةِ وسلفٍ الأمةٍ من المتأوّلين لهذا الباب 
6 م الى عون . 3 8 11“ 1 . 
[في أمر مَرِيج] ؛ فإن عن يدكر الرؤية يزعم أن العقل يحيلهاء وأنه 
مضطر فيها إلى التأويل» [ومن زعم أن الله ليس فوق العرشٍ يزعم أن 
العقلَ أحال ذلك. وأنه مضطرٌ إلئ التأويل]”'': ومن يحيلٌ أن لله علمًا 
وقدرةٌ. وأن يكونّ كلامّه غير مخلوق», ونحوّ ذلك ؛ يقولٌ: إن العقلّ أحالَ ذلك 
فاضطرٌ إل التأويل» بل من ينكرٌ حقيقةً حشر الأجسادء والأكل والشربٌ 
الحقيقيّ في الجنةٍ يزعم أن العقلَّ أحالَ ذلك. وأنه مضطرٌ إلى التأويل' ". 
ويكفيك دليلًا علئ فسادٍ قولٍ هؤلاء: أنه ليس لواحدٍ منهم قاعدةً 
2. 3 0 32 2 0 
مستمرة فيما يحيله العقل. بل منهم من يزعم أن العقل جوز وأوجب 47 ما 
يدّعى الآخرٌ أن العقلّ أحاله. 
٠‏ 9 ع ب 8 و 2 م2 
[ذ]'”' يا ليت شعريء بأيّ عقل يوزن الكتابُ والسُنَةُ؟! فرضي اللهُ 
02329 في الأصل جملة : في أمر مريج) مكانها كلمة غير مقروءة تشبه «مرى)2). 
(0) زيادة من (ص)» وهي في بعض النسخ بعد عدة جمل . 
() في (ح) و(ك) زيادة جملة هنا: «ومن زعم أن الله ليس فوق العرش يزعم أن العقل أحال ذلك 
وأنه مضطر إلئ التأويل» وهي نفس الزيادة التي سبقت في (ص) مكررة هناء لكن مكانها 
الأول في (ص) هو الأنسب للسياق. 


2 في 0-0 ود(ك) و(ص) والمحققة: (أو أوجب) وهو الأنسب. 
(5) زيادة من (ص). 
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2 00 ند 
١ 1‏ 1 
1 , , > للا شرّخ الفتوى الحَمَويَةَ الكبّرَى 
دجي || 5٠٠‏ نع 
“وار ا 


عن [الإمام]”'' مالكِ بن أنس حيث يقولُ”": «أوَكلّما جاءنا رجلٌ أَجْدَلُ 

من رجل تركنا ما جاء به جبريلٌ إلى محمد كه لجدلٍ هؤلاء؟!) ). اه. 

8 الذع 8 
كولة: م ا متايه تاب والسَُّنَّةٍ وسلفي الأمةٍ ...2 إلخ؛ 

ل المصنف آآ يقرن بالكتاب وَالسُنَّدَ سلف الأمة؛ يي أهمية قم 


رس 


السلف للكتاب والسَنةء وأنه شروو لا غنيل عنه» ولا انفصال بينه وبيئهما» 


وأنه له يكالميهاء ثم يبِينَ بعضّ براهين بطلانٍ مذاهب المتأولين» وهو أنهم 
في أمرٍ مو ويناقض بعضّهم بعضًاء ومختلفون أشدّ اختلافٍ وَُجِدَ. 
ومعنئ مريج : : مختلظ؛ قال سعيدٌ بن جبير ومجاهدٌ في قوله تعالئ: 
ابل كَدَيوأ لحي لما جَهَهُمَ َهْرْ ذ ف أَمَرِ مرج ايوق فئ: 0]: ١ملتبسٌ».‏ وهذا 
الاختلاط والنان سبي ترد المع .. 
قال قتادةٌ في هذه الآية: «من ترك الحقٌّ مرّج عليه أمرٌهء والتبس عليه 
ديئه) . 
وقال الحسنٌّ: «ما ترك قومٌ الحقٌّ إلا مَرَجّ أمرُهم). 
وذكر الرَّجَاجُ معنئ اختلاط أمرهم فقال: «هو أنهم يقولون للنبيّ كَل 
: شاعرٌء ومرةٌ: ساحرٌّء ومرةً: معلّمٌء ويقولون للقرآنٍ مرةً: سحرٌ 
وهرةة وخر ء. وهر كنترف.. فكان أمرهم مختلطًا ملتيسًا عليه" . 
فكذلك المتأولون للصفاتٍ تركوا الحقّ وهو منهج الأمة الوسط؛ 
فاختلط أمرهم والتبس عليهم. 
000 زيادة من (ح) و(ك) و(ص) والمحققة. 


0200 في 0 و(ك) و(ص): ١حيث‏ قال)2. 
() انظر: تفسير البغوي وابن الجوزي. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتُوَى الحَمَويَّةِ الْكَبَرَى 
١ 0‏ كلع ا(333)! . > 

وذكرٌ مثالا من فعل كل طائفةٍ من طوائف المتأولين للنصوص؛ فقال: 
«فإن من ينكرٌ الرؤيةً يزعم أن العقلَ يحيلّهاء وأنه مضطرٌ فيها إلى التأويل» 
ومن يحيل أن لله علمًا وقدرةًء وأن يكونّ كلامُه غير مخلوقء. ونحوّ ذلك؛ 
يقولٌ: إن العقلَ أحالَ ذلك فاضطرٌ إلى التأويل» وهؤلاء هم المعتزلة. 

وقال: «ومن زعم أن الله لبس فوق العرشٍ يزعم أن العقل أحال 
ذلك» وأنه مضطرٌ إلى التأويل» وهؤلاء هم المعتزلةٌ ومتأخروا الأشعرية. 

وقال: «بل من ينكرٌ حقيقة حشر الأجساد. والأكل والشربَ الحقيقيّ 
في الجنةٍ؛ يزعمٌ أن العقلَ أحالّ ذلك. وأنه مضطرٌ إلى التأويل»؛ وهؤلاء 
المتفلسفة . 

بل الأشعريةٌ يقولون للمعتزلةٍ: لا استحالة في اتصافي الربٌ بالعلم 
والقدرة والسمع والبصرء بل يجبٌ أن يتصف بذلك. 1 

والمعتزلةٌ يقولون للفلاسفة: لا استحالةً في حقيقة حشر الأجسادء 
والأكل والشرب الحقيقيٌ في الجنة» بل ذلك واجبٌ أو جائرٌ. 

وهذا دليلٌ كافٍ وحجةٌ قويةٌ على بطلان مذاهبهم جميعًا وكلّ من 
خالف الكتابَ والسّنَةَ وسلف الأمة» فما يزعمّه بعضهم واجبًا يزعمّه الآخرٌ 
محالاء فأين المحالٌ من الواجب؟ فهذا اختلاظ ولَبْسٌ عظيمٌ. 

وحينئٍ فإلئ عقل من يرجعٌ النامنُ؟ وبقولٍ من يوزنٌ الكتابُ والسّنّهُو 

بل قد يوجبُ بعضّهم ما يراه هو بنفسه مستحيلًا في موطن آخرّء وهذا 
هنا يزيد الأدز شدة ويعين الدرقة والالتباسَ على الخلق. ْ 

وهنا يقل شيخ الإسلام كلمةً الإمام مالكٍِ العظيمة التي يشم منها نوز 
العلم والحكمةٍ والعقلٍ سين اتال أوكلما عدانوفا بويد ١‏ سود من رجل تركنا 
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2 0 قله شعي ا 
اليم شَرَحٌ المَنَوَى الحَمَويَّةَ الكبّرَى 


ما جاء به جبريل إلئ محمد يل لجدلٍ هؤلاء؟!''. والمقصودٌ أن الرجوعَ 
في هذه المسائل إلى ما جاء به جبريل إلى محمد يله -وهما: الكتابُ 
وادننك وترك حدل السجاالية إن الومحى هين المتعصيو ا د نون منراة 
فلا عصمة له. 

وقوله: اليك شعري آي كت عن أو لس علعف: الآ سويد 
«قالوا: ليت شعرتي» فحذفوا التاء مع الإضافة للكثرة». 


وفى جديرة اللعة: ناليت تعرىء آىة لب شد كذ 1 


)١(‏ رواه أحمد في العلل ومعرفة الرجال (؟/7) )١985(‏ قال: «حدثنا إسحاق بن الطباع قال: 
رأيت مالك بن أنس يعيب الجدال والمراء في الدين؛ قال: «أفكلما كان رجل أجدل من رجل 
أردنا أن نرد ما جاء به جبريل إلى النبي كلها وهذا إسناد جيد. ورواه المروزي في تعظيم قدر 
الصلاة» واللالكائي في شرح السّنَّة؛ والبيهقي في الشعب» والخطيب في شرف أصحاب 
الحديث» وأبو يعلئ وغيرهم من طريق إسحاق الطباع . 

(؟) انظر: المخصص (598/1). المحكم والمحيط الأعظم لابن سيدة (777/1)» تاج العروس 


(ظ/لالاا). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


5 22 م م تن 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


الرذّ على أهل التأويل: 


5 0 5 99 مه ابر لم دن 
«وكل من هؤلاء مخصومٌ بمثل ما خصّم به الآخرء وهو من 


وجوو؛ أحذها : يان أن العقل لا يحيل ذلك. 


والثانى”'': [أن]”" النصوص الواردةً لا تحتملٌ”*' التأويل”” . 
الثالث”': أن عامة هذه الأمورٍ قد ملم أن الرسول كلِ جاء بها 


بالاصطرار كما أنه جاء بالصلوات الخمس وصوم شهرٍ رمضان» فالتأويل 
الذي يحيلّها من” ' هذا بمنزلةٍ تأويلاتٍ القرامطة والباطنيةٍ في الحجٌ 


00 
الف 
حرق 
62 
للدم 


00 
0270 


في (ح) و(ك) و(ص) والمحققة: (بما خصم). 
في (ص): «الثاني». 

زيادة من (ك). 

في (ص): سقطت كلمة (تحتمل). 

في (ص) أضاف في الهامش كلام ابن القيم» وهو قوله: «المجاز والتأويل لا يدخل في 
النصوصء وإنما يدخل في الظاهر المحتمل له» وكون اللفظ نضا يعرف بشيئين أحدهما: عدم 
احتماله لغير معناه وضعًاء والثاني: ما اطرد استعماله على طريقة راعادني جوهرارة” فإنه 
نص في معناه لا يقبل تأويلًا ولا مجارّاء وإن قدر تطرق ذلك إلى , بعض أفراده» وصار بمنزلة 
خبر التواتر لا يتطرق احتمال الكذب إليه وإن تطرق إلى كل واحد بمفردهء وهذه قاعدة نافعة 
تدل على خطأ كثير من التأويلات للسمعيات التي أطرد استعمالها في ظاهرها وتأويلها والحالة 
هذه غلط» فإن التأويل إنما يكون لظاهر قد ورد شاذًا مخالقًا لغيره من السمعيات فيحتاج إلى تأويله 
ليوافقهاء وأما إذا اطردت كلها عليل وتيرة واحدة صارت بمنزلة النص وأقوى وتأويلها ممتنع) . 
انظر: شرح قصيدة ابن القيم لابن عيسئ .»)507/١(‏ (170/5). 

في (ح): «والثالث». 

في (ح) و(ك) و(ص): «عن»؛ وما في الأصل تصحيف. 
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شَرَحُ المَتَوَى الحَمَوِيَّةِ الْكُبَرَى 
لكل .. |7 55 ١‏ ع .ع أت 7 3 
ار ند 


والصوم والصلاة. [وسائر العبادات]7 2 وساير'” ما جاءت به النبواتٌ. 
و(ي)ل اق ا د(ه) .يم 
الرابع : أن أن العقلَ الصريح””' يوافقٌ ما جاءت به 
النصوصء وإن كان :0 النصوص من التفصيل ما يَعْجِرٌ العقل عن دَرْكِ 
تفصيله . لد ان محملة إل غير ذلك من الوجوو. 
على أن الأساطينَ من هؤلاء والفحولَ معترفون بأن”' العقلَّ لا سبيل 
له إل اليقين فى عامةٍ المطالب الإلهية؛ وإذا كان [هذا]**' هكذا”*' 
فالواجبٌ تلقَّي علم ذلك من النبواتٍ على ما هو عليه». اه. 


قوله: «وكلّ من هؤ لاء مخصوم إلخ؛ يقَصد من سبق ذكرّهمء 


وهم هوخ يتكر الرؤية» أو العلمَ والقدرة» أو الاستواء» أو حقيقة حشر 
الأجسادء والأكلَ والشربَ الحقيقيَ في الجنة. وهم أهل التأويل» د 
كل منهم استحالة ذلك في العقل» فكل منهم مخصومٌ -أي: مغلوبٌ- 


)١(‏ زيادة من (ك) ونسخة (ج) عند المحقق. 

(0) في (ك) و(ص): «وسائر)». 

() في (ك): «والرابع». 

(4؛) «أن يبين» غير موجودة في (ك) و(ص). وفي (ح): «نبين». وحذفُها من تعديلات المصنف 
علئ الحموية الصغرئ. 

(5) في (ك): «الصحيح)». 

(5) الصواب «وإنما» كما في (ك) و(ص). 

(0) في (ح) و(ك) و(ص): (يعلمه). وهو من التعديلات في الكبرئ. 

(0) في (ح): «أن). 

(9) زيادة من (ح) و(ك) و(ص)» وهي مما أضافه المصنف في الكبرى. 

)١(‏ في (ح) ونسخة (ع) في المحققة: «كذلك»؛ وهي مما عدله المرة الأولى» ثم أعادها في 
التعديل الأخير كما كانت «هكذا» فيما ظهر لي. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتّوَى الحَمَويَّةِ الْكَبَرَى 
كص 
على إبطالٍ قولٍ مخالفه. 

ومثالُ ذلك: أن المعتزلة ردوا علئ الفلاسفةٍ منكري حقيقةٍ حشر 
الأجسادٍ والأكل والشرب الحقيقيٌ في الجنةٍ؛ بكون الأدلةٍ على ذلك 
سوق الاسم النآوي ا بدي ليك لا يحليا» تان الله عن كز اتوم ندر 
بل العقلٌ يؤيدُ النصوص ويوافمّهاء وإن الأدلةَ عليها معلومةٌ بالاضطرارٍ 
وما اجتمعت فيه هذه الشروظ امتنع تأويلّه أو إنكاره. 

فهذه حجة المعتزلةٍ علئ الفلاسفةٍ التي حَصَمُوهم وهزموهم بهاء وهي 
شيا معمليا أهل الس في الردٌ علئ المعتزلةء فإن المعتزلة أنكروا العلمَ 
والقور ال ميقع ين ثه حسف الكترو قل الكريدا دياه كني أذلنيها قلي . 
القبوث والدلالة) معلوية بالاضطرارء ولا تحمل التاريل » ولبسك فعالة 
في العقل» بل العقل يوافقٌ النصوص. 

فالعقل يقولٌ: يستحيل أن يكونَ الخالقٌ لا علمّ له ولا قدرةً 
ولا صفة؛ فإن من لا صفةً له هو العدمُء ومن لا يعلمٌ لا يخلقٌء والأدلة 
العقلية على إثباتٍ العلم والقدرة كثيرةٌ» وكذا الرؤيةٌ؛ فكل موجودٍ يُمكنٌ 
رؤيثُه» ومن لا يمكنٌ رؤيئُه هو العدمٌ؛ فإنكارٌ المعتزلةٍ لهذه المسائل 
-مع اجتماع الشروط السابقةٍ- تناقض منهمء وبه تسلط الفلاسفة عليهم؛ 
كما سيذكرّه الشيح فيما سيأتي إن شاء الله. 

والمقصودٌ: أن تلك المسائلَ -وهي: الرؤيةٌ»ء والعلمٌء والقدرةٌ 
والاستواء. وحقيقةٌ حشر الأجسادء والأكلٌ والشربٌُ الحقيقيُ في الجنةٍ- 
ونحوّها كلّها اجتمع فيها أربعُ صفات» وباجتماع هذه الصفاتٍ لا يجورٌ 
إنكارها ولا تأويلهاء ومن أقر ببعضها وأنكرٌ البعضين فهو متناقض لا مّحالة 
ومردودٌ عليه بما أقرَّ به: 


الألوكة 


د شَرَحٌ المَتّوَى الحَمَويَّةِ الْْبَرَى 
لشف 4كككلكللكك575ك5ككتكج1]إ]ج00 

الصفةٌ الأولئ: أنها غيرٌ مستحيلةٍ في العقلء فما المانمٌ أن يكونّ الله 
تعالئ مستويًا على عرشه استواءً يليقٌ به» وأن يكون له علمٌ وقدرة وصفاتٌ 
تليق يدع وان حش" الأحياة: 

الصفةٌ الثانية: النصوصٌ الواردةٌ في الكتاب والسّنَّةِ لا تحتملٌُ التأويل؛ 
لأنها نصوصٌ وليست ظواهرٌ تحتملٌ التأويل» بل قطعيةٌ الدلالة. 

الضفة القالقةٌ؟ أن أدلثيا قطعية الكقبوت» معلومة من الدين بالضرورة: 
متواترة؛ كنصوص الصلاةٍ والصوم والحجٌ» أو أكثرء فكما لا يُقبِل تأويل 
نصوص الصلاةٍ والصوم والحجٌ؛ فكذلك هذه المسائلٌ» وإلا فلا فرق حيتئلٍ 
بين هذا الفعل وبين ما فعله الباطنيةٌ والقرامطةٌ” 2 المتفقُ علئ كفرهم وأنهم 
أكذز هن النيية والتصار ارو الصلاةٍ والصوم والحجٌ ونحوها. 

السيقة الرايية» أن العقاة يور التصود .رادل 2 مسا تومن هذه 
المسائل من العقل كثيرة. 


)١(‏ القرامطة: فرقة من فرق الباطنية» أو لقب من ألقابهم. وهم غلاة الرافضة» نسبة إلى حمدان 
قرمطء سمي بذلك لقرمطة في خطه أو خطوه. 
أما الباطنية: فإنما لقبوا بها لدعواهم أن لظواهر القرآن والأخبار بواطن تجري في الظواهر 
مجرى اللب من القشر. ومن ألقاب الباطنية: الخرمية» والحرمدينية» والإسماعيلية» والسبعية» 
والبابكية» والمحمرة» والتعليمية» يقول عبد القاهر البغدادي: «اعلموا -أسعدكم الله- أن 
ضرر الباطنية علئ فرق المسلمين أعظم من ضرر اليهود والنصارئ والمجوس عليهم» 
بل أعظم من مضرة الدهرية وسائر أصناف الكفرة عليهم» بل أعظم من ضرر الدجال الذي 
يظهر في آخر الزمان؛ لأن الذين ضلوا عن الدين بدعوة الباطنية -من وقت ظهور دعوتهم إلى 
يومنا- أكثر من الذين يضلون بالدجال في وقت ظهوره؛ لأن فتنة الدجال لا تزيد مدتها علئ 
أربعين يومّاء وفضائح الباطنية أكثر من عدد الرمل والقطر». الفرق بين الفرق» ص1590. 
فضائح الباطنية» ص١١.‏ وسبب ضلال الباطنية هي الفلسفة اليونانية كما سبق. ورافضة اليوم 
باطنية سنيويين «نسبة إلى ابن سينا» لذلك فهم عند علماء الأديان أكفر ملة عرفها المسلمون منذ 
خلق الله الأرض إلى اليوم. وقد ادعت الباطنية أن الصلاة: معرفة أسرارهم أو موالاة 
أتمتهم» والصوم: كتمان أسرارهم» والحج: زيارة شيوخهم. 
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شَرَحٌ المَتّوَى الحَمَويَّةِ الْكبَرَى ل - 

والعراة أن الصاكق إذا جداء بين لذ يجيه العف" وعميه تصيديده» 
تكيتك |11 كات العاةن منصوكا"؟ وكرني :اذا كان العم يويك ما ناه بد 
ويوافقّه؟ وإن كان العقلْ إنما يعلمُ ما يعلمُّه من ذلك مجملاء لا يدرك 
التفاصيل؛ لأنها غيبياتث» إعفة مفصلةً إلا بالوحي» توعد الخرى 
علئ من أنكر شيئًا مما جاء به النقل. 

وهو ما اعترف به كبارٌ الفلاسفةٍ والعقلاء وأساطيئهم؛ بأن العمل 
لا سبيل له إل اليقين في عامةٍ المطالب الإلهية؛ لأنها فوق مستوى 
العقولء. وإذا كان هذا حتكذا ناوا جك فلقن عله ذلك من النبوات عليل ما 
هو عليه من غيرٍ تأويل» ولا تكذيب» بل بتسليم واستسلام وخضوع . 

قال ابنُ خلدون: «وقال كبيرهم أفلاطونٌ: إن الإلهيات 500 
إلئ اليقين» وإنما يقال فيها بالأخلقٍ والأولئ؛ يعني: الظنَّء فيكفينا الظنٌ 
الذي كان أولاء فأيّ فائدةٍ لهذه العلوم والاشتغالٍ بها؟) ا" 


2-3 


20 مقدمة ابن خلدون» ص,72١6.‏ 


الألوكة 


0 دا 5 1 
شَرَحٌ المَنَوَى الحَمَوِيَّةِ الكبَرَى 
39 - 3 

امه 5 


5 جه 


اومن المعلوم للمؤمنين أن الله [تعالن]”'' بعث محمدًا يل بالهدئ 
ودين ألحق؛ ليظهره علئ الدين 5 وكفى بالله شهيداء وأنه بيّن للناس 
ما أخبرهم [الله]" به من أمورٍ الإيمان باللهِ واليوم الآخر. 

والإيمان بالله واليوم الآخرٍ تَضَمّنَ'" الإيمانَ”'' بالمبدأ والمعادٍء 
وهو الإنَمانُ بالخلق والبسن» كبا جمع .بيتهما فى اقوله تغا 10 جوين 
لنَآس من يَفُولُ َامَنَا أله وَبِآلْيَوَوِ لآير وَمَا هم بِمُؤْمِنِينَ4 [لكنكة: +]ء وقال 
تعالئ: وما 8 ع 31 كئفيس وأج1ةِ 4 [لنقائ: +؟1» وقال 


م 


تعالىل : وهو ألَرِى 0 للق ثم جيل 46 [ ومن : /ا؟ا. 
وقد بّن اللهُ [تعالئ]”"' على لسان رسوله [1]6” من أمر الإيمان 
بالله واليوم الآخر ما هدى الله به عبادة وكشّفت به مرادهةء ومعلومٌ 


)١(‏ زيادة من (ح) و(ك) و(ص»» وربما تكون مما أضافه المصنف في الكبرئ لكن لعدم دقة 
النسخة المحققة في ذكر الفروق بين النسخ حال دون الجزم. 

(0) زيادة من (ح) و(ك). وهو مما أضافه المصنف ذ في الكبرى . 

() في (ح) و(ك) و(ص): «يتضمن»2. 

(:) سقطت كلمة «الإيمان» من (ص). 

(5) سقطت كلمة «تعاليل» من(ص). 

0 زيادة من (ح) و(ك). وفي (ص): «وقد بين تعالئ». 

(0) زيادة من (ح) و(ك) و(ص). 
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2 1 0 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


5 - سر ع و 3 4 6 . و + 
للمؤمنين أن رسول اللو يك أعلم من غيره بذلك"' 3 وأانصح من غيره 
للأمء وأفصحٌ من غيره عبارةً وبيانًا''' . 

بل هو أعلمٌ الخلق بذلك. وأنصحٌ الخلقٍ للأموء وأفصحُهم ".2 
من اجتمع في حم و00 كيال العلمء والقدرة. والإرادة» ومعلوم أن 
المتكلمّ [والفاعل]'' إذا كُمّلَ علمّهء وقدرثه. وإرادثه؛ كَمّلَ كلامه 
وفعله؛ وإنما يدخل [النقصُ ]7 إما من نقص علمه. وإما من عجزه عن 
بيان علمهء وإما لعدم إرادته للبيان”” . 


2 صَ1َأْاللٌ . 5 4 ٠ 7 5 ١‏ 
والرسولٌ [1]6*' هو الغايةٌ في كمالٍ العلم. والغايةٌ في كمالٍ 
95 و - 
إرادة'' '' البلاغ المبين» والغاية في قدرته علئ البلاغ المبين. 
ومع وجودٍ القدرة التامةّء والإرادة الجازمة؛ يجب وجودٌ المراد؛ 


فَعُلِمَ قطعًا أن ما بيّته من أمر الإيمان بالله'''' واليوم الآخر حصل به مراده 
من البيان» وما أراده من البيان [ف]”"''هو مطابقٌ لعلمهء. وعلمّه بذلك 


000 في الأصل في المحققة: الأعلم بذلك من غيره» وأنصح للأمة من غيره» . 

(0) من قول: «ومعلوم للمؤمنين» إل هنا سقط من (ك). 

() في الأصل : «وأنصحهم)؛ والصواب ما أثبته وهو من (ك). وفي (ص): «وأفصح)ء وفي (ع) 
من المحققة: «وأوضحهم» كما قال المحقق. 

(4) في (ح) و(ك) و(ص): «وقد). 

(5) الصلاة على النبي كله ليست في (ح). 

(5) زيادة من (ح) و(ك) و(ص)» وهي مما زاده المصنف على الحموية الصغرى. 

(0) زيادة من (ح) و(ك)» وسقطت من الأصل. 

() «للبيان؛ سقطت من: (ك)2 وفي )20 والمحققة: «البيان». 

() زيادة من (ك) و(ص). 

)٠١(‏ فى (ك) و(ص): (إرادته». 

00 «والاناسقط د لاد 

)١١(‏ زيادة من (ح) و(ك) و(ص) وهو من تعديلات المصنف في الحموية الكبرى. 


12220 ل ا 901 


2 00 د با 

بثك الم اسه 1 1 

مي ٠١ ١‏ ٠ع‏ أت شرّح الفتوى لحَمَويَة لكبّرَى 
ار 6 


لتر العلوم . 
فكلٌ من ظنّ أن غ غير الرسول 00 أعلم بولا" ينه ل ات أكمل 
بيبانا منهء أو أحرصٌ”*' عليل هدئ الخلق منه؛ فهو من الملحدين لا من 
المؤمنين . 
والصحابةٌ والتابعين''' لهم بإحسان. ومن سلك سبيلَ السلفٍ!"' هم 
فى هذا الباب علئ [سبيل]”' الاستقامة). اه. 
«ومن المعلوم للمؤمنين أن الله ...2 إلخ؛ بعد أن بيّن كه أن 
المرجوعٌ إليه في مسائل الإلهياتٍ هو ما جاء به الأنبياء :54. بِيّن أن ما 
جاء به متحمد عله منصور يسكوم الله عل كل الأديان» وأن هذا معلوم 
للمؤنتي علكا يتيذا؛ لأنه مذكورٌ ذ في القرآن وفي السّنَّةِ أيضًا؛ قال لخالي 
هو الزفت. أتسل يشوك بالهننا ودين الحق لير عل, الين كد ركو بألند 
سَهيدَا» [الكت8: .]١‏ 
يقولٌ ابنُ جرير: «الذي أرسل رسوله محمدًا بالبيانٍ الواضح ودين 
الحقٌّء وهو الإسلامُ الذي أرسله داعيًا خلمقّه إليه ##لِظهرَه عَلَ ألذِنِ 


9 «فئ الأصل من المحققة: «هو أكمل). 

(0) زيادة من (ك). 

(9) في (ك) و(ص): "بهذم . 

(4) في «(ك) و(ص): «وأكمل». 

(5) في (ك) و(ص): «وأحرص». 

(7) في (ح) و(ك) و(ص): «والتابعون». 

(0) في (ح) و(ك) واص): «ومن سلك سبيلهم». والظاهر أنه من التعديلات علئ الصغرئ» لكن 
لم يذكر المحقق الفروق هنا بين النسخ فلم أجزم. 

(4) زيادة من (ح) و(ك) و(ص)» وهي مما أضافه المصنف في الحموية الكبرئ. 
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شَرَحُ المَتَوَى الحَمَوِيَّةِ الْكُبَرَى [آَ 

. اللظق| > 
كام يقول: لا حتئ لا يكون دين م لاد 
غيرٌ دين الله الذي بَعتّ به محمدّاء ويَظهرٌ الإسلامٌ علئ الأديانٍ كلّها». 


اه. 


وقال يَِ: «لا تَرَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أَمّتِي طَاهِرِينَ حَتَّ يَأتِيَهُمْ أمْرٌ الله وَهُمْ 
ظَاهِرُونَ)” . 

وذكر المصنفٌ أن نبيّنا يَكِ قد بيّن للناس ما ثُرّل إليه كما أمره الله 
بذلك؛ فقال تعالئ: #إوَأرَلا إِلِكَ زكر بين لئاس ما نُرْلَ لم4 
2 : 55])» ومن ذلك ما يتعلقٌ بأمور الإيمانٍ بالله واليوم الآخرء وقد 
نعي ل الآدة كليا بانه له فو يلد البلام الحيق: ٠‏ لايشكٌ في هذا 

رط افيه اتصل اميه «اجيعوا علق للدم والحيعك الأمة مه من 
بعدِهم عليه؛ ففى الصحيح أنه كَل قال: ١وَأَنتمْ‏ م شالق عَنِي » َمَا قَمَا أَلْثمْ 
قَابِلُونَ؟2. قالوا > تعهنُ انك قد تلفق زانية ونصحبت: فقال بإِصبَعِه 
القكاظة ورننها إنن التكام وتتكنها اليا العا ؟ «اللَهُمَ اسهد اللَّهُمَ اشْهَذْ) 
0006 3 8 

وقد كان بيانه كَل أتمّ بيان» فقد اجتمع في حفه وله عناصرٌ الدلالةٍ 
والبيان عل أكمل وجهء فهو نوا اتمح الخلتٍ علئ الاطلاق» وأنصحٌ الخلقٍ 
للخلق. وأعلم الخلق بربه وبما 0 إليه» وبهذا يكون قل بل أكمل البلاغء 
وبيِّنَ أكمل البيان الذي لا نقصّ فيه؛ لأن النقصّ إنما يدخل إذا لم يوجدٌ 
أو لم يَتمّ أحدٌ هذه العناصرء كما سبق بيانّه بحمدٍ الله. 


20 متفق عليه » رواه البخاري (لممك) ومسلم .)١1950(‏ 
(؟) رواه مسلم .)١5١18(‏ 


1223205 لا ا 01 


١ 2> 9‏ 5 دب 1١‏ 
قَرَحٌ الفَتوَى الحَمَوِيَّةِ الْكَبَرَى 
0068 "15ت هو وك كلاه دولل قن 
فشك ع 599958411111111 
فإذا عُلمَ أنها فيه كك على أكمل وجه؛ تبين أنه بِيِّنَ البيانَ البلِيعَ» وأن 
بياته مطابقٌ لعليهء فلا يُصرَفُ كلامّه عن ظاهرهء وعلمّه أكمل العلوم؛ 
ذلا لحك عو الك فيد غيرة هذا ما عله المؤسشوت: 
أما من ظن أن غيره يكةِ أكملّ منه بيانًا أو علمًا أو نصحًا؛ فهذا من 
الملحدين ليس من المؤمنين. 


© 85 © 
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5 22 عدف م 1 تسن ذا 
شَرَحٌ الفَتّوى الحَمَويَّة الكبّرَى 
3 . اهلق +ج 

3 


5 


انظوافت اكتحرفون ظ 
عن طريق السلف 2# باب الصفات: 
[8ا قال المصنف كألة: 
٠ 5 5 8 5 0‏ 5 0 2 01 0 0 24 
«وأما المنحرفون عن طريقهم فهم ثلاث طوائف: أهل''' التخييل» 
وأهلّ التأويل. وأهلّ التجهيل. 
الا ل اي م ا ار 
ومتصوي. [ومتفقه 0 ى فإنهم يقولون: إنما يه الرسو 5 ]له 
من أمر الإيمان باللهِ واليوم الآخر؛ إنما هو تخييلٌ للحقايق'"' لينتفع به 


الجمهورٌ. لا أنه" بيّن به الحقَّء ولا هدئ به الخلقٌ'. ولا أوضحٌ 
كت ال 230 


: 


2 


)١(‏ سقطت «أهل» من (ص). 

(0) زيادة من (ح) و(ك) و(ص»» وهي من الزيادات علئ الصغرى. 
() في المحققة: (إن ما». 

(4) في (46): «النبي». 

(5) زيادة من (ك) و(ص). 

(5) في (ك): «للحقائق». 

(0) سقطت «أنه» من (ح) و(ص). 

() في (ح): تصحفت إل : «الحق»2. 

() زيادة من (ك) و(ص). 

)٠١(‏ في (ك) و(ص): «الحقائق». 


الألوكة 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوِيَّةِ الْكُبَرَى 
-ع#]ز 151١5‏ 1ع 33 ققد َ 
ثم هم على قسمين: 
منهم من يقولٌ: إن الرسول [16'' [لم]''' يعلم الحقائق هلها 
هي عليه ويقولون ا إن من الفلاسفة الإلهية من علمها.ء وكذلك 0 


30 


الأشخاص الذيه”” يسمونهم أولياء من علِمّهاء ويزعمون أن من الفلاسفة 
أو الأوليا” 5 من هو أعلم باللهو و والبوم الآخر من المرسلين» » وهذه مقالةٌ 
غلاةٍ الملحدين من الفلاسفةٍ والباطنية؛ باطنية الشيعة'"". وباطنية 0 


. ا افه 9 
ومنهم من يقولُ: إن” الرسول [ك]'' علِمّها لكن لم يبيّنهاء وا 
تكلم بما يناقضهاء وأراد من الخلقٍ فَهُْمَ ما يناقضُهاء لأن” 6" 
الخلق فى هذه الاعتقاداتٍ التى لا تطابقٌ الحقٌّ. 
ويقولٌ هؤلاء: يجبُ على الرسولٍ [16"'' أن يدعو الناسَ إلى 
اعتقادٍ التجسيم'"'' مع أنه باطلٌء وإلئ اعتقادٍ مَعادٍ الأبدان مع أنه باطل» 
ويخبرّهم بأن أهل الجنةٍ يأكلون ويشربون مع أن ذلك باطلٌ؛ [قالوا]”*'': 


)١(‏ زيادة من (ك). 

(؟) «لم» ساقطة من الأصل» وهي في (ح) و(ك) و(ص) والمحققة. 

() في (ك): «ويقول»2. 

(؟) في (ك): «في). 

(5) تصحفت في الأصل إلئ: «الذي». 

(5) في (ك) و(ص): «والأوليا»» وهو مما عدله الشيخ في الكبرئ. والمراد: «الأولياء». 
(00) «الشيعة» تصحفت في (ص) إل : «الشريعة». 

() في (ح) و(ك) و(ص)»: «بل»2. 

(9) زيادة من (ك). 

)٠١(‏ في (ص): «لئن». 

)١١(‏ في (ص): «مصلحت». 

)١١(‏ زيادة من (ك). 

(1) في هامش(ك): «أي: إلى إثبات صفات الله؛ لأن المثبت للصفات يسميه هؤلاء مجسمًاا. 
)١4(‏ زيادة من (ح) و(ص) هناء وهو مما أضيف في الكبرى. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَويَّةِ الْكُبَرَى | - 
لأنه لا يمكنٌ دعوةٌ الخلقٍ إلا بهذه الطريقة''' التي تتضمَّنٌ''' الكذبَ 
لمضلحة العاة: 

فهذا قولٌ هؤلاء في نصوص " الإيمان باللهٍ واليوم الآخرٍ. 

وأما الأعمالٌ فمنهم من يقرّهاء ومنهم من يجريها هذا المَجَُرَىء 
ويقول: إنما يومَرٌ بها”*' بعض الناس دون بعضء وتؤمرٌ”” بها العامة دون 
يده ظريدة 97 الباطية العلاحلو والاسياضرل: 8 ولجوهية: 
اهم. 

قولّه: «وأما المنحرفون عن طريقهم...) 0 شروع من 
المصنفي ككذَنْهُ في بيانٍ المذاهب المخالفة لمذهب أهل السَنّةِ؛ فإن معرفة 
المذاعب: المخالئة لمذغب أهل الحق ليا خوائد كقيرة» متها + مغرفة حبين 
لحك ةا اليقين ره يهن كما فى الكلده السائر: ْ 

وَالصَّدٌ يُظهِرٌ 0 ةك 1 شك هك 

لذلك سيأتي إن شاء الله قولٌ المصنفٍ كله في آخر الحموية: «وكل 

من كان بالباطل أعلمَ كان للحقٌّ أشدّ تعظيمّاء وبقدره أعرف». 


)١(‏ في (ح) و(ك) والمحققة: «الطريق». 

() في (ص): «تظمن). 

020 في 07 تصحفت في © إلى : «نض». 

(5) «بها» من (ح) ومن (ع) من نسخ المحققة» وقد بينت في المقدمة أن هاتين النسختين 
متطابقتان في 0 والنقص . 

(5) في (ح) و(ك) و(ص): «ويؤمرا. 

(0) في (ح) و(ك) و(ص): «وهذه). 

(0) في (ك): «طريق»2. 

() في (ك) و(ص): «الإسماعيلية» بدون واو. 
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ع اله شر شَرَح المَتّوَى الحَمَويّةٍ الْكْبَرَى 
نم اللشهة]! ا 


2 


ويروئ عن عمرٌ بن الخطاب نه أنه قال: (إنما تُنَقَضٌ عُرَىْ الإسلام 
الام لإ الجاهليةً) . 

قال شيخ الإسلام: «ومن نشأ في المعروفٍ لم يعرف غيرّه؛ فقد 
لأيكون عه من العلم بالمتكر وغيرره ذا عفد تن علق .وله يكرث عنده 
من الجهادٍ لأهله ما عند الخبير بهمء ولهذا يوجدٌ الخبيرٌ بالشرٌ وأسبابه إذا 
لاوح الحم عا مي لاحر من رد أجل والجمها ونيم كاين 
عند غيرهء ولهذا كان العهانة 5 #: أعظعَ اانا وجهادًا ممن ممن بعدهم؛ 
لكمالٍ معرفتهم بالخيرٍ والشرّء وكمالٍ محبتهم للخيرٍ وبغضهم للشرً؛ لِمَا 
علموه من حسن حالٍ الإسلام والإيمانٍ والعمل الصالح» وقبح حالٍ الكفرٍ 
والمعاصي)”" . 7 8 

يعني: معرفةٌ وجوه فسادٍ الضدَّء لا المعرفةً المجردةً. 

فبعد أن ذكر شيخ الإسلام مذهبَ أهل السَّئَّةِ ذكر أشهّرٌ الطوائفٍ 
لمكا فزن بوكر عقا لافك وات لتصبحٌ الفرق مع أهل السّنَةِ أربعاء ثم 
استقصئ في آخرٍ الحموية فأوصل الأقسامَ إلى ستةٍء يأتي بيانها في مكانها 
إن شاء اللهء فذكر هنا ثلاتٌ طوائت: أهل التخييل» وأهل التأويل» وأهل 
التجهيل» وعرّفَ بكل فرقةٍ. 
[[8] الطائفةٌ المنحرفةٌ الأولى: أهل التخييل: 

قال: «فأهلُ التخييل هم المتفلسفةٌ ومن سلك سبيلّهم من متكلّم 
ومتصوفي ومتفقّه) ؛ المتفلسفة سبق التعريفك 0 ومن سلك سبيلهم من 
متكلّم ومتصوف ومتفقّوء فإن الفلسفةَ إما نظريةٌ وإما صوفيةٌ» إما علميةٌ وإما 
عمليةٌ» فالعلمية كحالٍ فلسفة الفارابيٌ وابن رشدٍ وابن سينا ونحوهمء الذين 


2 
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.)0751/5( الفتاوئ الكبرئ‎ )١( 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرْحٌ المَتوَى الحَمَوِيَّةِ الْكَبَرَى _- 
يقولون بقِدّم العالم وإنكار أسماء الله وصفاتِه» وينكرون معاد الآبدانٍ ونحوّ 
ذلك» وهم تأثر 5 في الصفاتٍ دون المعادٍ أو في بعض الصفاتٍ من 
المتكلمين وهم فلاسفةٌ الأشعريةٍ كالرازيّ والتفتازانيٌ ونحوهما. 

والسيوفية كخال ابن سيينا أيضا».وابن ,عريي» وابن سبعين: 
والعلسباني» واين الظطفيل صاحب حيّ بن يقظانَء ونحوهم الذين يقولون 
بوحدة الوجود أواجارل والاتحادٍء واسقاط التكاليفيء. ونحو ذلك من 
كفرياتهم. 

علقي فكحالٍ ابن رشدٍء وكابن حزم أيضًا كأله؛ فإنه متأئرٌ بمذهب 
الفلاسفة في الصفاتٍ. 

فكلّ هؤلاء فلاسفة وفيهم من تأثر بهم . 

والفلاسفةٌ هم أكفرٌ الخلق» ومنهم الباطنيةٌ باطنيةٌ الشيعةٍ كالإسماعيلية 
والقرامطةٍ والنصيرية والدروز والتعليمية والبابكية والخرمية ونحوهمء وباطنية 
الصوفية كمن سبق ذكرّهمء سوا صوفيةٌ المسلمين أو صوفيةٌ اليهودٍ كتريزا 
الآبلية: والتصارئ كيوحتا الصليبئ» 5 يجمعهم القولٌ بوحدة الوجود؛ 
لأنهم أخذوه ليع من الفلسفةٍ اليونانية؛ لذلك فالمتخصصون في الفلسفة 
يفهمون كلام ابنٍ عربيٌ وابنٍ سبعينَ ونحوهم أتم فهم. 

فهؤلاء مذهبّهم في أسماء الله وصفاته واليوم الآخرع انها تجرد 
تغييل كلق الا عنتائن. وآنها عزيت لذ نطينا لوا 

يقولٌ ابن سينا في اأضحهوية في المحاية طلا هن هذا كله أن 
الشرائعٌ واردةٌ لخطاب الجمهور بما يفهمونء مقربًا ما لا يفهمون إلى 
أفهايهم بالتشبِيهِ والتمثيل» فكيف يكونُ ظاهرٌ الشرع حجةً في هذا 


الباب؟!). 
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7 شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَويَةٍ الْكُبَرَى 
داور 10 5 

وفى كتابه «المبداً والمّعادٌ؛ يقولٌ: «فى السعادة والشقاوة الوهمية فى 
الآخرة دون الحقيقية»). 

ويقولٌ ابن رُشْدٍ: «وبهذًا النّحو مِن التصّورٍ أمكَنَ أنْ يفُهِمُوا معاني 
المَوججودات في المعادٍء أعني أن تلك المعاني مُثْلتَ لهُم بأمور متَخَيلةٍ 
مخسوسة""؟. ويرئ أن أكثرٌ آيات القرآن علين هذا الوخه -الذئ ذكره في 
المَعادِ- يعنى أنّها في 

07 التفتازاننُ في شرح المقاصدٍ: «فإن قيل: إذا كان الدينُ الحقٌ 
شم السير والحية» خبيا بال الكقي السماوية والأساديكة الموية مشعرة فن 
مواضعٌَ لا تحصئ بثبوتٍ ذلك من غير أن يقعَّ في موضع منها تصريحٌ بنفي 
ذلك . 

يت يأنه لما كان التقزية عن البعية عم تقس عله عشفوك العامة 
حت يكادً يُجِزمٌ بنفي ما ليس في الجهة؛ كان الأنسبٌ في خطاباتهمء 
والأقربُ ال اصطلاحهم» والأليق بدعوتهم إلى الحقٌّ؛ ما يكونُ ظاهرًا في 
التشبيهء وكون الصانع في أشرفي الجهاتء مع تنبيهاتٍ دقيقةٍ على التنزيه 
المطلق عما هو من سمات الحدوث). 

ويقولٌ الرازيُ في تأسيسه: «الخامسٌ: وهو السببٌ الأقوئ؛ أن 
القرآن مشتمل على دعوة الخواصء والعوام تنبو في أكثر الأمورٍ عن إدراكِ 
الحقائق العقلية المحضةء فمن سمع من العوامٌ في أولٍ الأمرٍ إثباتَ موجودٍ 
ليس بجسم ولا متحيز ولا مشارٍ إليه؛ ظن أن هذا عدم محضٌ فوقع في 
التعطيل» فكان الأصلحٌ أن يخاطبوا بألفاظٍ دالةٍ على بعض ما يناسبٌ مما 
تخيلوه وتوهموه» ويكون مخلوظا بها يدل غلا البح الصريح». 


.198: الكشف عن مناهج الأدلة ص‎ )١( 
.١48:ص الكشف عن مناهج الأدلة‎ )0( 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَنَوَى الحَمَويَّةَ الكبّرَى و 5 
فليس عند أهل التخييل لله صفةٌء ولن يوجدّ بعثٌ للأجسادٍء وليس 
خناك جنا وله ناذ عمد الفلا2 140 معلحة الكلق فصر الكت علي 
بهذه الأشياء؛ لأنهم اك وروا با لقف ها متو 
وهذا اعترفٌ من هؤلاء الملاحدةٍ الملاعين بأن ما عندهم من عقائد 
تنافرُها فِطرٌ الخلقٍ وعقولُهم مع النقل» فلا نقلَ يوافقّها أو جاء بهاء 
ولا عقل يُّقرٌ بهاء ولا فطرةً تقبلهاء وما لم يكن كذلك فهو أبطل الباطل. 
فإن حقيقة هؤلاء أنهم دهريةٌ يريدون إبطالَ الشرائع» فأنكروا وجود 


3 


الخالق بإنكار أسمائه وصفاتِهء وكما قيل: (إذا كان الله غير موجودٍ فكل 
نيرمت 

وبيّنَ المصنف أن أهل التخييل على قسمين؛ فمنهم من يرى أن 
الأنبياة لم يكونوا يعلمون الحقيقة أيضّاء وأن من الأولياءِ أو الفلاسفةٍ من 
علِمّهاء قال الشيحٌ: «وهؤلاء يفضّلون الفيلسوف الكاملَ علئ النبيّ» 
ويفضلون الوليٌّ الكاملَ الذي له هذا المشهدٌ على النبيئّ؛ كما يفضل ابن 
عربيّ الطائئٌ خاتمٌ الأولياء -في زعمه- على الأنبياء» وكما يفضّل الفارابئيٌ 
ومبشرٌ بِنُ فاتكِ وغيرُهما الفيلسوف على النبيّ»'" . 

هده فقالة غنلاة الملحديخ من الفالاسقة والاطية» باطية الشيعة: 
وباطنية الصوفية. 

وقال: «وهؤلاء يقولون: النبوةً أفضل الأمور عند الجمهور لا عند 
الخاصةٍ» ويقولون: خاصةٌ النبيّ جودةٌ التخبيل والتخيّل» فجاء هؤلاء الذين 
أخرجوا الفلسفة فى قالب الولايق: وعبروا عن الثليف بالولك» وأخذوا 
معانيّ الفلاسفة وأبرزوها في صورة المكاشفةٍ والمخاطبة» وقالوا: إن الولىّ 


.)١1١-9/١( درء التعارض‎ )١( 
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0-8 شَرَحٌ المَتّوَى الحَمَّويَّةِ الْكَبَرَى 
رز علق ايه 

أعظمٌ من النبيئع؛ لأن المعاني المسودة يأعدها عن الله بلا واسطةٍ تخيلٍ 
لشيءٍ في نفسِهء والنبيٌ يأخذّها بواسطةٍ ما يتخيلٌ في نفسه من الصورٍ 
والأصوانت.. 

ولم يَحْفِهِمْ هذا البهتانُ حتى اذَّعَوا أن جميعَ الأنبياء والرسل يستفيدون 
العم بالل من مشكاةٍ خاتم هؤلاء الأولياء» الذي هو من أجهل الخلقٍ بالله 
وأبعدهم عن دين الله»”" . 

وسيأتي بسط كلام خول تفضيلهم الوليٌ عل النبئ» وسببه إن 
شاء الله . ٌ 

والقسمٌ الثاني: يقولون: إن النبيّ يعلمُ الحقيقةً لكنه كدّبَ للمصلحة. 

يقول شيخ الإسلام عنهم: «يقولون: إن النبيَّ أفضل من الفيلسوف؛ 
لأنه علم ما علمه السك وزيادةً» وأمكنه أن يخاطبّ الجمهورَ بطريقة 
يَعْجِرٌ عن مثلها الفيلسوف. وابنٌ سينا وأمثاله من هؤلاء]0؟ 

ونه يسبين أن القارايق أهذ كقرًا من أبن سينا؛ كما سبق ذكره في 
ييا 

وقوله: «وأما الأعمالٌ فمنهم من يقرهاء ومنهم من يجريها هذا 
المُجْرَىْء ويقولٌ: إنما يؤْمَرٌ بها بعضٌ الناسٍ دون بعضء وتؤمرٌ بها العامة 
دون الخاصةء فهذه طريقةٌ الباطنية الملاحدةٍ والإسماعيلية”" ونحوهم)؛ 


.)089/0( مجموع الفتاوئ‎ )١( 

(؟) درء التعارض .)1١-94/١(‏ 

(') فرقة باطنية» يقول الإسفرابيني: «وهم يزعمون أن الإمامة صارت من جعفر إلى ابنه إسماعيل» 
وكذبهم في هذه المقالة جميع أهل التواريخ؛ لما صح عندهم من موت إسماعيل قبل أبيه 
جعفرء وقوم من هذه الطائفة يقولون بإمامة محمد بن إسماعيل» وهذا مذهب الإسماعيلية من 
الباطنية». التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية» ص8". وقال ابن حزم: «الإسماعيلية - 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحُ المَتَوَى الحَمَويَّةِ الْكُبَرَى 
. القدلال - 
تفق أهل التخييلٍ على أن النصوصٌ مجرّدُ تخييل لا حقيقة لها فيما 

د واليوم الآخر؛ وعى: أساطيرً» أما الأعمالٌ -وهي الصلاة 
والزكاةً والحج والصومٌ وغيرها- فغلاتهم يُجْرُونها نفس المُجْرَىء ويقولون: 
هي للعامة دون الخاصة. لذلك تجذهم لا يقومون بها. 

والصوفئٌ عند غلاة الصوفية لا يصلي ولا يحج ولا يصومٌ. ومنهم من 
يقرُهاء ولكن لا 0 هذا د مع ا بالله 0 ا 
استطاعتهم ويا كما كل بيد الباطونة ره من 00 يقون 
ال ارم م ير و عار 
السّجستانيٌ صاحب «الأقاليد الملكوتية» وكتاب «الافتخار) 0 

وألقى هؤلاء جلبات الحياء وكابروا النامنَ وباهَتوهم. حتىل ادعوا أن 
الصلاة: مغرفة أسرارهم اأوموالة: أئمتّهم, والصوم: كتمان أسرارهم, 
والحجٌّ: زيارة شيوخهم. وهذا يبوحون به إذا انفردوا بإخوانهم. 

وأما الذين سكنوا بين المسلمين كالفارابيٌ وابن سينا وأمثالهما؛ فما 
أمكنهم أن يقولوا مثلّ هذاء وعلموا أنه مما تل" يطلل تقالو إن 
الرسلَ إنما خاطبت الناسَ بما يخيّل إليهم أمورًا ينتفعون باعتقادها في 
الإيمان بالله ابابو الآخرء وإن كان ما يعتقدون من تلك الأمور باطلًا 
لا يطابقٌ الحقيقة في نفسهء والخطات الدالٌ عل ذلك كذت فى الحقيقة 


عندهم ء لكنه يسوغ الكذت الذي يَصلح به التافر» ومن تحاشل منهم عل 


مزدك الموبذ الذي كان علئ عهد أنوشروان بن قيما ملك الفرس» وكان يقول بوجوب تأسي 
الناس في النساء والأموال». الفصل .)4١/5(‏ 


الالوكة +ع ص . طجع! ن ١‏ ج . نذا ثاثا نلا 
اجحححدسم شَرَحٌ الفَتّوَى الحَمَويَّةِ الْكْبَرَى 
إطلات الكذب على ذلك؛ فعنده أنه من باب توريةٍ العقلاءِ الذين يُوَرُون 


لمصلحة أتباعهم)”"' . 


© 25 © 


)١(‏ الصفديةء» صل ؟-لالا؟. 
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ف 222 ١‏ م ا ا 11 
شرّح الفتووى الحَمَويَةَ الكيّرَى 200 
3 7--2222--11 
7ه 8 


5 


«وأما أهل التأويل فيقولون: إن النصوصٌ الواردةً في الصفاتٍ لم 
5 آن و سس ا 03 26 - 5 
يَقصدٌْ بها الرسولٌ [1]46'' أن يعتقدَ الناسُ الباطلَ. ولكن قصدوا”" بها 
معانيّ ولم تبيَّنَ'" لهم تلك المعاني» ولا دلّهم عليهاء ولكن أراد أن 
5 ف ماقا نه ١‏ مور لفقا وى 1 ا 5 
ينظروا فيعتبروا/' الحق بعقولهم '. ثم يجتهدوا في صرف تلك النصوص 
عن مدلولها. 
5 0 ة مح ه (5) شي ان 5 ان 
ومقصوده امتحانهم وتكليفهم وإتعاب" أذهانهم وعقولهم في أن 
يصرفوا كلامّه عن مدلوله ومقتضاهء ويعرفوا الحقٌ من غير جهته. وهذا 
قولٌ المتكلمة الحو والمعتزلة. ومن دخل معهم فى شىء من ذلك. 
والذين قَصَدْنا الردّ عليهم في هذه الفتيا'*/ هم هؤلاء؛ إذ كان نفورٌ 
الناسٍ عن الأولين مشهورًاا*' بخلافٍ هؤلاء؛ فإنهم تظاهروا بنصر السُنَةٍ 
)١(‏ زيادة من (ك). 
() هذا تحريف والصواب: «قصد) كما في بقية النسخ. 
() هذا تصحيف والصواب: (يبيّنَ) كما في (ك) و(ص). وفي (ح): «ولم يبينها» . 
(4) في (ح) و(ك) و(ص) والمحققة: «فيعرفوا». 
(5) في (ح) وفي (ع) من المحققة: «بقلوبهم». 
00 في 0-0 و(ك) و(ص) والمحققة: «إتعاب» بدون واو. 
(0) «الجهمية» سقط من المحققة». وهو سقط مخل بالمعنول؛ لأنه مشعر بأن المعتزلة غير المتكلمة. 
(6) فى (ك): «الفتوى»). 
(9) تصحف في الأصل إل: «مشهودًا»» والصواب من (ك)» وفي (ح) و(ص): ١مشهورا.‏ 


الألوكة 


شَرَّحٌ المَتّوَى الحَمَويَّة الْكْبَرَىْ 


هك ميقع - 
دعار 205 ١‏ 


في مواضع كثيرةء وهم في الحقيقة لا للإسلام نصرواء ولا للفلاسفة 
كسروا). اه. 


قولّه: «وأما أهلٌ التأويل فيقولون ...2 إلخ؛ هذا تعريفٌ بالفرقةٍ 
الضالةٍ الثانية التي تنكُبَتْ طريقٌ السلفٍ الصالح رضوانُ الله عليهم. 
أهل التأويل؛ كالمعتزلة والأشعرية والكلابية والماتريدية ونحوهمء عل 
تفاوتٍ بينهم في ذلك» فهؤلاء لم يقولوا كأهل التخييل: إن الأنبياءة قصدوا 
أن يعتقدٌ النامنُ الباطل» وكذبوا علئ الناس للمصلحةء فهذا كلام مناقض 
للمعلوم من الدينٍ والعقلٍ والفطرة بالضرورة» ولا يقوله مسلم. 

ولكن قالَ أهل التأويل: أراد بألفاظٍ الصفاتٍ معاني لم يبيّنْها لهم 
بل تكلم بما ظاهرّه الباطل» حل القرة لي امعرظ البدر الي :نمس لمر 
هي عقولهم كما سبق. وهذا قولٌ في غاية البطلانٍ والخطورة؛ فإِنّهم جعلوا 
النصوص مجردٌ ألغاز وأحاجِي كما سبق بياثه» وليس هناك عل قولهم 
مصدرٌ مُجِمَعٌ عليه يعرف الناسُ به الحقٌّء فيبقون بلا بيانٍ» بل يزعمون أن 
الرسول يَكةِ قصد امتحاتهم وإتعابّ أذهانهم في البحثٍ عن الحقٌء وهذا 
مناقضٌ لما ورد في الوحي عن وظيفةٍ الرسل من أن من صدّقهم أفلحح» ومن 
انبّعهم نجاء ومن أطاعهم اهتدىء وأنهم يبيئون وييسّرونء ويميزون بين 
الحقّ والباطل» ويريحون الناسَ من التعب في معرفةٍ الحقّء ومن الحيرة 
والقيت والتردد فيه . 

وهؤلاء -أهل التأويل- هم من قصد الشيحٌ الردَّ عليهم في هذه 
الفتوئ. وهم أخطرٌ على المسلمين من أهل التخييل ؛ لأنهم يتظاهرون بنصر 
السّنَةِ كما قال الشيخ» فيغترٌ بهم العامةٌ؛ كما أن خطرٌ المنافقين أشدٌّ من 
خطر اليهود؛ لأنهم يَدّعون الإسلامً؛ ويدّعون نصرّ الإسلام» وأهل التأويل 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


5 انتتوى امشعوكة ا كدري ا 
وال " ١‏ * اليد ب 
في الحقيقةٍ شرّهوا الإسلامً». وأعطوا أعداءً الإسلام -من الفلاسفة 
وغيرهم- تحيدة للنفور منه وبغضه والاستهزاء به» وأخرجوهم إلى غاية الكفر 
والتكنيب للمرسلين #اكما قيل + إن كفت السويدة قبل توضه عن سب 
انحراف ابن عرب الملحدٍ. وكما أن كتبّ الأشاعرة سبّبت نفورٌ بعض كبارٍ 
الفلاسة المعاصرين كعبدالرحمن بدوي. وسببٌ ذلك دفاغهم عن الإسلام 
بأصولٍ باطلةٍ تلقفوها من الفلاسفة» ومع ذلك لم يلتزموا كل لوازمهاء ولو 
التزموا كل لوازمها لأنكروا الأيفان يحملة: فهم دلا للإسلام نصرواء 
ولا للفلاسفة كسروا». بل سلطوا الفلاسفة علئ الدين؛ حين منعوهم مما 
يتغلوث مكله أو أسوا ند كما يعِينٌ بالمغال الآ + فكانوا كها قال الله 
معاتكد: كل هَل ميك بالْدْضَرنَ ملا (©) ال صَلَّ سَعَييمْ في اليد دنا وهم 
سبو أَتَبُمَ ححَسِنونَ مسنْعاكه [الكبنزة: 1١4-1١١‏ . 

يقولٌ الشيحٌُ ك: «فكان ما سلكه أولئك المتكلمون في العقلياتِ 
الفاسدة» والتأويلاتٍ الحائدة» هى التى أخرجت هؤلاء إل غاية الإلحاد 
ونهاية التكذيب للمرسلين» وفسادٍ العقل والدين”"' . 


اع 


)١(‏ الصفديةء» ص/الا7. 


:122320 لا ا 01 


2 0-2 الم م 
شَرَحٌ المَنَوَى الحَمَويَّةَ الكبّرَى 


«لكن''' أوليك''' الملاحدة " ألزموهم في نصوص المّعادٍ نظيرٌ ما 
ادّعَوه في نصوص الصفات؛ فقالوا لهم: نحن نعلمُ بالاضطرارٍ أن 
الرس 17 [:4ة] جات" يعاد الأبذاق» وقد علينا فيناء"" لقي 
المانعةٌ منه. 

وأهلّ السَّنَةِ يقولون لهم : [و]'' نحن نعلمٌ بالاضطرارٍ أن الرسل 
[:ئ] جاءت بإثباتٍ الصفاتٍ. ونصوص الصفاتٍ في الكتب الإلهيةٍ أكثر 
وأعظم من نصوص المَعادٍ. 

ويقولون لهم: معلومٌ أن مشركي العرب وغيرهم كانوا ينكرون 


)١(‏ في الأصل من المحققة: «ولكن». 

0 اف (ك) و(ص): «أولئك». 

() في (المحققة): (الفلاسفة». 

(4) في (ح) و(ك) و(ص): «أن الرسول يَكِِ جاء»» لكن ليس في (ص): «يلِ2» وهو مما صححه 
الشيخ في الكبرئ؛ لأنه سيذكر أن التوراة ليس فيها ذكر المعاد» فعدلها من الرسل إلى 
الرسول» بخلاف الصفات. 

(5) في (ح) و(ك) و(ص): «جاء»» وهو مما عدل في الكبرى. 

(7) في (ص) والأصل من المحققة ليس فيها كلمة: «فسادا. 

(0) في (ص): «الشبهة». 

() في (ح) و(ك) و(ص): «لهؤلاء». ويشبه والله أعلم أنه مما صححه في الكبرئ» لكن عدم دقة 
النسخة المحققة حال دون الجزم. 

(9) زيادة من (ح) و(ص). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


0 م 0 0 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


. القففة»| > 
المَعادٌء وقد أنكروه على الرسولٍ [1]6''. وناظروه عليهء بخلافٍ 
الصفات؛ فإنه لم ينكرُ شيئًا منها أحدّ من العرب”" 

فعملِم أن إقرارٌ العقولٍ بالصفاتٍ أعظم من إقرارها بالمّعادٍء وأن 
إنكارٌ المَعادٍ أعظمٌ من إنكارٍ الصفاتٍ؛ فكيف'" يجورٌ مع هذا أن 
[يكونَ]”' ما أخبر به من الصفاتٍ ليس كما أخبر به» وما أخبر به من 
المَعادٍ هو عليل ما أخبر به؟! 

وأيضًا فقد عُلم أنه”' يكهِ قد ذمَّ أهلَّ الكتاب على ما حرّفوه وبدّلوه 
ومعلومٌ أن التوراقا"' ملو من ذكرٍ الصفات؛ فلو كان هذا مما حرف 
ويزن"؟ لسرن رنها” ذلك ٠‏ عليه آولا» كيف وكاتوا (ذ1ا ذكروا بين ننية 
الضفات يبضحك*؟ تعنم ور لم4 وتضدينًا [لهم]'''2, ولم يَعِبْهم قظ بما 
يَعِيبُ'"'' النفاةٌ لأهلٍ لإثبات: مثل”"'' لفظ التجسيم والتشبيه ونحو ذلك» 


)١(‏ زيادة من (ح) و(ك). 

(؟) في (ح) و(ك) و(ص): «فإنه لم تكن العرب تنكرها». لكن في (ح): «يكن»» وهو تصحيف. 
وفي (ص): «تنكروها»ء وهو خطأ. وهذا مما عدله الشيخ في الكبرئ. 

() في الأصل: «وكيف»» وهو تصحيف» والصواب من (ك) و(ص). 

(4؟) زيادة من (ح) و(ك) والمحققة» وفي الأصل (أنما) . 

(5) في (ك): «أن النبي». 

(5) في (ح): «والتوريه». 

(0) في (ح): «مملوة». 

() في (ح) و(ك) و(اص): «مما بدل وحرف». وهو مما عدّله في الكبرى. 

(9) في (ح) و(ك) و(ص): «ضحك». وهي من التعديلات في الكبرى. 

)٠١(‏ في الأصل من المحققة: «تعجبًا منهم). 

)1١(‏ زيادة من (ح) و(ك) و(ص) وهي من الزيادات علئ الصغرى. 

0 في 2 و(ك) و(ص): «تعيب»). 

(16) في (ح) و(ك) و(ص): «عل» بدل «مثل». 


الألوكة 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوِيَّةٍ الْكبَرَى 
5 لهند لدت للق)| - 


بل عابهم '' بقولهم: يد أله متواة4 [التايكة: 14 وقولهم: إن أله مَقِيرٌ 
و يف4 [أقيذاك: 0118 وقولهم: «استراح لما خلق السمواتٍ 
والأرضّ»؛ فقال تعالئ”": وَلْمَدْ حَلقَسَا لسوت وَلْرْتَ وما يتهُمًا فى 
وده ابا اين لوب 4 ا ف : 01 . 

والتوراة”'' مملوءة”*' من الصفاتٍ المطابقةٍ للصفاتٍ المذكورة فى 
القرآنِ والحديث؛ وليس فيها تصريحٌ بالمَعادٍ كما في القرآن» فإذا جاز أن 
َتَأولَ الصفاتٌ التي اتفق عليها الكتابان» فتأويلٌ المَعادٍ الذي انفرد به 
أحدّهما أولئء والثاني مما يُعلمٌ بالاضطرارٍ أنه باطلٌ من دين الرسولٍ 
[6خ]*'؛ فالأولٌ أولن بالبطلان». اه. 

«لكنْ أوليك الملاحدةٌ ألزموهم ...2 إلخ؛ هذا مثالٌ لبيانٍ أن 

المتكلمين المتاولين سلّطوا الفلاسفة علن الاسلام. وأنهم لا للاسلام 
نصرواء ولا للفلاسفة كسرواء وعلئ أنهم متصوموة بما شهرابنه 
الفلاسفة» ودليل قطعيٌ علئ بطلانٍ تأويل الصفات؛ فإن المعتزلة يثبتون 
نماك الأبداة ويقرلوق لمك ر ينمو اللتاةسيفك أولة التعاد معلون من الدين 
بالضرورة» وَشبهتكي عل نفيه فاسدة") 


)1١(‏ تصحفت في (ح) إلئ: «عليهم». 

0 ف 0-0 و(ك) و(ص): بدون «تعالئ». 

(9) في (ح): «والتوريه». 

(4) في (ح): «مملوة». 

(5) زيادة من (ك) و(ص)»» وقوله: «أنه باطل» فيهما بعدها لا قبلها كما في الأصل» وسقط من 
(ص): «أنها. 

(5) يقول شيخ الاسلام: «والملاحدة المنكرون للمعاد تعود شبههم كلها إلئ ما ينفي علم الرب 
تعال أو قدرته أو مشيئته أو حكمته. ونفي العيب يثبت هذه الصفات» فتنتفي أصول شبههم » - 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحُ المَتَوَى الحَمَويَّةِ الْكُبَرَى 
#الكف]#- 
فقال لهم أهل السّنَةِ: ونحن نعلمُ بالاضطرارٍ أن الرسول يل جاء 
بإثبات الصفات» وشبهكم عل نفيه ظاهرة الفسادٍ والبطلان» بل ما فعلتموه 
من إنكارٍ الصفاتٍ أسوأ وأبعدُ في العقل والدينٍ مما فعله الفلاسفة من إنكارٍ 
المَعادِ؛ وذلك يتبِينُ من وجوه: 
أولها: أن نصوص الصفات أكثر وأعظم من نصوص المَّعادِء وهذا 
حقٌء فهذا كتابُ الله تبارك وتعالئ نجدٌ فيه ذكرٌ الصفاتٍ أكثرٌ من نصوص 
المُعاد. 
وثانيها: أن العربّ أنكروا المّعاد؛ كما ذكره الله تعالئ عنهم في آياتٍ 
كثيرةٍ من إنكارهم البعث» وإنكار إحياء العظام وهي رميمٌء وكقولهم: #وما 
0 بمبعوثين # 1 : الحظاة ونحوها في آيات كثيرة . 
بل من شدة إنكارهم له جادلوا رسول الله يَكْةٍ في ذلك» بخلاف 
الضفات فإله لم يتكز شيا منها أحدٌ من العربة. بل ثبت عنهم في أشغارهم 
إثبائهم بعضّ الصفاتٍ والقَدَرَه وهذا دليل علئ أن إنكارَ الصفاتٍ أبعدٌ في 
العقل من إنكارٍ المَعادِء وأن إقرارَ العقولٍ بالصفاتٍ أعظم من إقرارها 
بالمعاد. 
فكيف إِذَا يجوز تأويلٌ الصفاتء ولا يجورٌ بل يمتنمٌ تأويل المّعادِ؟! 
هذا مما سلط الفلاسفة عل الإسلام؛ لأنهم هم من ناظر الفلاسفة في أولٍ 
- فالفلاسفة الإلهيون -الذين هم أشهر هذه الطوائف بالحكمة والنظر بالعلم رهط الفارابي 
وابن سينا وأمثالهما- عمدتهم في إنكار المعاد هو اعتقادهم قدم العالم» وأن الفاعل علة تامة 
موجبة بالذات لا يختلف فعلهاء فلا يجوز أن يتغير العالم لأجل ذلك» وهؤلاء في كلامهم من 
نفي قدرته وعلمه ومشيئته ما هو مبسوط في غير هذا الموضعء ومن أيسر ذلك أنهم في 
الحقيقة ينكرون أن يكون خالقًا للمحدثات» وإذا كان قد عرف بضرورة العقل أن المحدثات 


وما فيها من التخصيص والإتقان والحكمة دل علئ الخالق العليم القدير الحكيم؛ علم فساد 
قول هؤلاء». درء التعارض (/ 07815 . 


الألوكة 


شَرَّحٌ المَتّوَى الحَمَويَّة الْكْبَرَى 


|1 , سدع الات 
دقار اه 


الأمرء وكان الأئمةٌ يُعرضون عن مجادلةٍ الفلاسفةٍ؛ لعدم انتشارٍ بدعهم بين 
العسلميق: .ولكون تقورٌ الناس مني تناه كقلى اداسف أن معةاتعبو 
الإسلام فنفروا منه. 

لالدفيت رباد ماين سياه 3 مسألةٌ نفي الصفاتٍ فيجزم 
بهاء ويجعلها من المقطوع به الذي لا ترد فيه فإنهم يوافقون عليهاء وهو 
بها تمكن من الاحتجاج عليهم في قِدَمِ العالم؛ ٠‏ وبها تمكن من انكار المَعادٍ 
وتحريفٍ الكلم عن مواضعه. وقال: نقولٌ في النصوص الواردة في المَعادٍ 
كما فلن في النضوصي الواردة في ,الصفات. وقال* كما أن الكقت: الآلهية 
ليس فيها بِيانُ ما هو الحنٌّ في نفس الأمر ف في التوحيدٍ -يعني: التوحيدٌ 
الذي واكَقَنْه عليه المععرلةٌ يعون الصفات ابناً علئ نفي التجسيم 
والتركيب- فكذلك ليس فيها بيانٌ ما هو الحقٌ في نفس الأمرٍ في أمرٍ 


المعاد» وبنل ذلك عل أن الافصاحَ بحقيقة بحقيقةٍ الأمرٍ لا يمكنُ خطابٌ الجمهور 

به وإنما يخاطبون بسع من التخييل 57 الذي ينتفعون به فيه كما تقدم 
ا 

كلا مه 


وثالثها: أن الله تعالئ ذمَّ أهلَ الكتاب علئ تحريفٍ الكلم عن 
مواضعهء وعلئ التبديل» وعلئ ليّهم ألسنتهم بالكتاب وقولهم: هذا من 
عند الله وما هو من عندهء وافترائّهم على الله الكذبّ» ولم يذمّهم عل 
إثباتِ الصفاتء مع أن التوراةً مملوءة من ذكرهاء بل كان النبئُ كله يقرّهم 
علئ إثباتٍ الصفاتء بل إذا ذكروها بين يديه يله ضحك تصديقًا لهم؛ وقد 
سبق ذكرٌ حديث البخاري في هذا . 

وإنما ذمّهم على وصف الله تعالئ بالنقاتص؛ كالفقرٍ والتعب والبخل 
ونحوهاء وقوله: «وليس فيها [أي التوراة] تصريحٌ بالمَعادٍ كما في القرآنا» 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَويَةٍ الْكُبَرَى - 
وقال في الدرء: «وأمًا ذكرٌ المعاد فليسَّ هو فيها كذلكَ حتىل قد قيل: إنه 
لب “فبيا 25 الساو”, 

لأن المَعادَ غيرٌ مذكورٍ في التوراةٍ التي بأيدي أهل الكتاب في زمن 
النبئ يِه مع أنه مذكورٌ ذ في التوراة التي أنزلها اللهُ على موسيل. وهذا مما 
حذقه وكعيه الأحباز: 

0 ابن حزم : : اليس في توراتهم ذكرٌ المَعادٍ أصلًا ولا الجزاءِ بعد 
العوت؟”” 

وقال شيخ الإسلام: «التوراةٌ ليس فيها تصريحٌ بذكر المَعادٍء وعامةٌ ما 
فيها من الوعدٍ والوعيدٍ فهو في الدنيا»"". 

وكذلك التوراة الموجودة عندنا اليوم وهي ما يسمئ: «العهدٌ القديمُ» 
وهي الأسفارٌ الخمسة الأولئ مما يسمونه «الكتابّ المقدسَ» عندهم» ليس 

فيها ذكرٌ المَعادِء مع أن جميعَ الأنبياء قد أنذروا قومّهم اليومَ الآخرَ”'. 

فإذا كان تأويلّ المَعَادٍ -الذي اتفرد به أحدٌ الكتابين وهو القران 
العظيم- باطلًا كما يقولّه المتكلمون أيضًا فتأويلٌ الصفاتٍ التي اتفق 
الكتابان أولى بالبطلان. 

وقول المصنف : «وأن إنكارَ المَعاد أعظم من إنكارٍ الصفات). 

هكذا في جميع النسخ المخطوطة والمطبوعة التي وقفت عيهاء معَ أن 
السياف لم تام د مع لحاقيء يقنتضي أن يكون الكلامٌ بالعكس فيكون: 
«وأن إنكارٌ الصفاتٍ أعظمُ من إنكارٍ المعادِ)» وقد كثر الكلامُ حول هذه 
)١(‏ درء التعارض (0/ .)1١‏ 
(0) الفصل في الملل .)١50/١(‏ 


() الجواب الصحيح (؟/0794. 
(4) انظر أدلة ذلك: شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العزء ص458. 


الألوكة 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوِيَّةٍ الْكبَرَى 
5 اهفده سد انشذاة | - 
الجملة. وكاوليا بعض الشراح تأزيك ميفالنا للظاهرء ويما لا تكتاسيت عم 
السياق» وأقحَمَ البعض كلمة «لِيسّ» ليكون الكلامٌ: «ليسّ أعظم»» والإقحام 
ممنوعٌ» لكن اضطرٌ إلى ذلك لتتطابق النسخ علئ هذا اللفظء ولأنَّ العبارة 
عل 0 0 للسياقيء ! إلا 1 الصواتٍ ل العا عم انقلبت 
وقعت الاكحافنات ا قصدء ون 0 عن مقصذده 0 هو العكس 
وهو: (وآن إتكاد الصفات أعظم من إنكار الع يدل علول ذلك قوله 
في الدَّرءِ: «بل إنكارٌ صفاتٍ الله أعظمٌ إلحادًا في دين الرسل من إنكارٍ معادٍ 
الأيدات” 
قال بعد هذا: «فإن إثباتَ الصفاتٍ لله أخبرت به الرسل أعظم مما 
أغيرف ومغاق الأبناق عم موالقران دمن ذكر أسباء الله وعقاف واتعاله 
أكثر مما فيه من ذكر الأكل والشرب والنكاح في الجنَّوَّء والآياتٌ المتضمنة 
7 أسماءٍ الله د 0 0 من آيات المعاد؛ ابطر آبية في القرآن 
سام م لين أ قال 52-6 «أتدري 00 
أعظم؟ قال: سه 1 إِلَهَ إلا هد الى لقِيوم 4 فضرت بيده في صلرو»ء 
وقال: ليهْنِكٌ العلم ان 
وأفضل سورةٍ سورةٌ أمَّ القرآن؛ كما ثبتَ ذلكَ في حديث أبي سعيد بن 
المعلّى في الصحيح قال له النبئ يَلِ: «أنهُ لم ينزل في التوراةٍ ولا في 
)غ0 ثم رأيت شيخنا العلامة الغنيمان عافاه الله في شرحه المسجل على عل الفتوى جرم بذلك» وأن 
الجملة معكوسة تماماء بعد أن قرأ ما بعدها من كلام» وجزم أيضًا أنه خطأ من النساخ وليس 
من شيخ الإسلام» وقال: «هو خطأ قطعًا يجب أن يصلّح واستغرب عدم الشة لذلك»). 
(؟) درء التعارض (709/60). 
05 رواه مسلم (598). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوِيَّةٍ الْكبَرَى 
2 هفتا 2 4- 
الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآنٍ مثلهاء وهي السبعٌ المثاني» والقرآن 
العظيم الذي أوتيتة»"''. وفيها من ذكر أسماءٍ الله وصفاته أعظم مما فيها 
من ذكر المعادء 


- 


2 1 و 4 م 
أَحَدٌ» «تعدلٌ ثلث القرآن» )7 . 


01 ع 


)١(‏ الحديث بهذه الزيادة: «لم ينزل في التوراةٍ ولا في الإنجيل ولا في الزبورٍ ولا في القرآنٍ مثلّها» 
أخرجه الترمذي (2)78175 والنسائي في (السنن الكبرئ) »)١١7٠05(‏ وأحمد (9740) باختلاف 
سين» والطبري في (التسيز) (/195/11).. من حديك أبي عريرة» قال الترمدي: «هذا حديث 
حسَنٌ صحِيحٌ). وأما حديث أبي سعيدٍ بن الْمُعلّنْ الذي ذكره الشيخ فرواء البخاري »47١4(‏ 
ال 11755) ولفله؛ «(كنتٌ 5 المَسْجِدٍ فَدَعَانِي رسول اللَهِ 0 فقلت: 
يا رسْولَ الله إني كنت أصلَّي فقال : أَلَمْ يقن الله : «#أسْتَحجِيِبوأ ينه وَلِلرَسُولٍ إدا | دَعَاَكُمْ لِمَا لِما 
ثم قال لي : لأَعَلْمَنتَ سُورةً هى هي أَعظّمْ السُورٍ ذ في القَرْآنٍ قبل أن تزع من الشيي لخ ا 6 
بيِي» فلما أرَادَ أن يَخْرّْجَ قلت له: أَلَمْ تقل لأُعَلّمَئكَ سُورةٌ هي أَعظَمُ سُورةٍ في القَُرَآنِء قال: 
الحَمْدُ لِلّهِ ربٌ العَالَمِينَ هي السَّبِعٌ المَتَانِي وَالقْرْآنُ العَظِيمْ الذي أوتِيته). 

(؟) رواه البخاري (25757 2057105 ومسلم (815). 

() درء التعارض (11-7:9/0"). 
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2 08-6 الم م 
شَرَحٌ المَنَوَى الحَمَويَّةَ الكبّرَى 


2 و 000 
الطائفة المنحرفة الثالته: 


ء و 03 
اهل التجهيل 


«وأما الصَّنفُ الثالتُ وهم أهلُ التجهيل» فهم كثيرٌ من المنتسبين إلى 
السَّنَةٍ واتّباع السلفي”"2. يقولون: إنَّ الرسول [6]!" لم يكنْ”" يعرف 
معاني ما أنل [الله]'*' عليه من آياتٍ الصفاتء ولا جبريلٌ يعرف معانيّ 
[تلك]””' الآياتء ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك. 

وكذلك قولّهِم في أحاديثٍ الصفات: إنَّ معناها لا يعلمّه إلا الله 
3 أنّ الرسول [6]'' تكلم بها ابتداء. فعلئ قولهم: تكلم بكلام 
لا ب يَعْرفٌ معناه. 


وهؤ لاء يَظنُون أنّهم العو قولّه نال 59 هوم يَعَلم تولك 1 دي 


)١(‏ في (ك): «سلنف الأمةا. 

(؟) زيادةٌ من (ح) و(ك) و(ص)» ولعلّه مما زِيدَ في الكبرئ» لكنْ عدم دقةٍ المحمَّقَةِ حال دونَ 
الجزم . 

فى «يكن» ليست في (ح) و(ك) و(ص)؛ وهو مما حذفه في الكبرى . 

(4) زيادةٌ من (ح) و(ك) و(ص)» ولعلّه من الزياداتٍ في الكبرئ. 

(5) زيادة من (ح) و(ك) و(ص)؛ وهي من الزياداتٍ على الصغرى. 

(9) زيادةٌ من (ك) و(ض). 

(109 «اتعالي» الست قن (ض). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَويَّةِ الْكُبَرَى ا 
3 #العدا- 
[إيذاك: 017 [فإِنّهِ وقفت كثيرٌ من السلفٍ عل قوله: «َوََا يَمْمُ تأوِيك: إِلَ 
]7 وهو وقلك ا عن كيت بين معنا الكلام وتة بره 
وبين الناوبا 9؟ اذى اتفرة الله [اتسال ]© بعليف. وظنوا أن العاويل 
[المذكورً]''' في كلام الله [تعالئ]'” هو التأويلٌ المذكورٌ في كلام 
المتأخرين» وغَلِطوا فى ذلك)». اه. 

قولّه: توآما العت الغالثك وهم ...2 إلخ: يذكرٌ المضلفت كه 
الصَّنفت الثالتٌ من الأصنافٍ المخالفة لمنهج السلفٍء وهم أهل التجهيل» 
أو ا المعاني» أهل التفويض » وهي بدعةٌ لقي سبق الوذ عليها وبيان 


- 


خطرها مفصّلًا بحمدٍ الله؛ يقولٌ: «قَهُمْ كثيرٌ من المنتسبين إلى السّنْةٍ واتباع 
السلف). 


قلث: وفيهم كثيرٌ من الفضلاءٍ من أتباع المذاهب الأربعة -وقد يقع 
في البدعة الشتيعة من هوّ مجتهدٌ مأجورٌ أجرًا واحدًا- ينتسبون إلى السْنَةٍ 
ويقولون بهذا القولٍ ظئًا منهم أنه هو مذهبُ سلف الأموٍء وقد كان هذا 
الظنَ الفاسدٌ سببًا لبدع كثيرة» بل هو سببٌ وقوع كثير من المتأخرين في 
التأويل . وسنوا أعل التجهيل ؛ لأنْهم جعلوا ألفاظ الكتاب ب والسَئْةٍ في آياتٍ 


)١(‏ زيادةٌ من (ح) و(ك) و(ص) والمحقّقة. 

(0) زاد قبلها في 0-0 و(ك) و(ص): «لكن». 

(9) هكذافي الأصل وهو تصحيفٌء والصواب: «لم يفرقوا» كما في (ح) و(ك) و(ص) 
والمحقّقة» وهو مما عدله المصنّثُ في الكبرى. 

(4) في (ك): «وتأويله». 

(5) زيادةٌ من (ح) و(ك) و(ص). 

(5) زيادةٌ من (ح) و(ك) و(ص)؛ وهو مما أضائّه المصنّف في الكبرى. 

0) زيادةٌ من (ح) و(ك) و(ص). 


الألوكة 


شَرَّحٌ المَتّوَى الحَمَويَّة الْكْبَرَى 


ع1 سس © - 
دقار ا 1 ١‏ 


وأحاديثٍ الصفاتٍ مجاهيل لا مفهومَ معلومٌ منهاء وهو من الجهل بمعناهاء 
فق 1ن 2415 النعكثف أن الكلة. أن مدعت اسلف ففويف بعائين الصفات 
هو سببٌ تلك المقالةٍ المبتدّعة؛ وهي: «مذهبٌ السلفٍ أسلم» ومذهبٌ 
الخَلف أعلم وأحكماء وذكر عن لوازم هذا المذهب الفاسدة ومضمونه»ء ما 
يُغني عن إعادته» ويَزِيدٌ هنا من بيانِ بعض لوازمه؛ منها: أنه يلزمُ منه أن 
يكو الرسول ل تكلّم بكلام لا يَفهمْ معناه. وجبريلٌ كذلك 86 . 

وهؤلاء يظنئون أن تفويضٌ المعنئ هو معنئ قوله تعالئ: #إومًا يَعَكَمْ 
تأرية: ِل آتد مع الوقفٍ علئ لإإلّا آنّهه. وهو غلظ عظيمٌء لم يقل به 
أحدٌ من السلفيء وبيّنَ الشيحٌ وجة هذا الغلطء وهو أنهم لم يفرّقوا بين 
معاني التأويل» وأن مَن وقف من السلفٍ علئ قوله تعالئى: إلا آلَهع) 
فشر العاويل بالحقيقة التي اسعاكر الله بعليياء ولمٌ يفسّر التأويل بتفسير 
الكلام ومعناه» فإنَّ السلف الصالحَ اختلفوا في مكانٍ الوقفٍ في الآية» هل 
هو علئ: إلا آل أو علئ قوله تعاليئل: لوَاآيحة في اليذه بحسّبٍ 
ع التأويل عند الفريقينَ؟ فمَنْ فسَّرَ التأويل بتفسير الكلام ومعناه وقفت 
علئ: وَالسِحْنَ في الْهل4. ومّن فسَّرَ التأويل بالحقيقة التي استأثرَ الله 
بعليها ككيفيّة الصفاتٍ واليوم الآخرٍ وقت علئ: «#إإِلَّا آنّهه. وكل هذا 
صحيحٌ» لكنَّ الخطأ هو تفسيرٌ التأويل بتفسيرٍ الكلام ومعناه ثُمّ الوقوف على 
إل لَه ؛ فهذا لم بكلة احدمي السلقيه كما 5 ذكره قريبًا إن شاء 
الله. 

وأبعدٌ منه تفسيرٌ التأويل بمعناه عثد المتأخرين؛ وهو: صَرْفُ م 
عن ظاهره» أو عن معناه الراجح إلى المرجوح. فهذا باطلّ وبدعةٌ؛ وله 
نظاف يتحينيا انها تريح سير بعضطلحات غُرفية» أو بالحقيقة 
العرفيّة. بل ولا يجوز تفسيرٌ القرآن بمجرَّدٍ لغةٍ العرب؛ أي: بالحقيقة 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتُوَ الحَمَويّةِ الْكُبْرَى _- 
اللّْوية فكيف بالعرفية المتأخرة؛ بل هذا من أسباب البدع. ولا حاجةً لذكر 
معني اللفظٍ في لغةٍ العرب في التفسير إلا من باب الاستئناس؛ كما قال 
شيخ الإسلام وغيرٌه؛ أو حين لا يوجدٌ تفسيرٌ عن الصحابة رن الألفاظ 
غلئ الصحيح”2: وكثيرٌ منهم لا يذكرٌه؛ لأنَّ الحقائق الشرعية هي المطلوبة 
قي سيره 

فَمِنٌ أسبات ب البدع الكبيرة تفسيرٌ ألفاظ القرآنٍ والسَّنَّةَ -وهي الحقائقٌ 
الشرعيةٌ- بالحقائق اللغوية؛ كما أخطأ الأشاعرةٌ في تعريف الإيمان في 
الشرع بالتصديق فقط بناءً علئ معناه في لغةٍ العرب؛ فإِنَ الشرع فق قد 
مطلقّ اللفظ في لغةٍ العرب وقد يخصّه ببعض أفراده» ويجعل له معنى 
لا يمكنُ معرفته بمجردٍ اللغة؛ كالصلاة د والصوم والإيمانٍ والكفر 
وغيرهاء ولا يكفي مجردٌ كون التفسير له وجهٌ في لغةٍ العرب» بل لا بدَّ من 
معردة الوجة اذى جو مراة :الله تعالن وجراف وشولة لف قاذ يد مين النضلم 
في معرفةٍ أسباب النزولٍ والأدلةٍ الشرعية» فيفْسّرٌ القرآن بالقرآن وبالسُنَةٍ 
وبأقوالٍ الصجابة رفوا الله عليهم. ومّن أخد عنهم من أئمة التفسير . 


.1١5-١١؟ص فى «بيان تلبيس الجهمية»» وانظرٌُ: «جواب الاعتراضات المصرية»‎ )١( 
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50 1-2 م مم1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


5 جه 


ظ معاني التأويل: 


«فإنَ لفظ التأويلٍ يراد به ثلاث معان" ؛ والتأويل”" في اصطلاح 
كثيرٍ دو المعاسريي نواد مبرنة اللقظاء من الاحتمال ادر اجيم إن 
الاحتمالٍ المرجوح لدليلٍ يقترن بذلك . ْ 

فلا يكون معن اللفظ الموافقٌ لدلالةٍ ظاهرو تأويلا”*' على اصطلاح 
هؤلاء. وظنُوا أنَّ مراة”"" اللو بلفظ التأويلٍ ذلكء وأنَّ للنصوص تأويلا 
مخالقًا لمدلولها”"' لا يعلمّه إلا الله [تعالئ]» أو يعلمّه المتأوّلون. 


ب ل اس انمه فد الل ,يرن ب 
ثم كثيرٌ من هؤلاء يقولون: تجرّى علئ ظاهرها ”.2 يقولون"': 
وظاهرٌها”"'' مرادٌ. مع قولهم: إِنّ لها تأويلًا بهذا المعنئ لا يعلمّه إلا 


)١(‏ في (ح) و(ك) و(ص): «معاني». 

(؟) في (ح) و(ك) و(ص): «فالتأويل»؛ وهو مما عدل في الحموية الكبرى. 
() كثير من» ساقطةٌ من (ص). 

20 في (ح): «وهو)؛ وهو تصحيفٌ. 

(5) في (ص): «تأويل». 

(5) تصحفث في (ح) إل: «أمرا. 

(0) في (ح) و(ص): «يخالف المدلول لها». 

() في (ك) و(ص): «ظواهرها». 

(9) «يقولون» ساقطةٌ من (ح) و(ك)» وسقطت الكلمة مع «فظاهرها» من (ص). 
)١(‏ في (ح) و(ك): «فظاهرها». 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتّوَى الحَمَويَّةِ الْكْبَرَى | _- 
الله وهذا تناقضٌ وقعٌ فيه كثيرٌ من هؤلاء المنتسبين إلى السَّنَةٍ من 
أصحاب : الآيية"" الأربعة وغيرهم). اه. 

قولّه : «فإنَ لفظ التأويل يُرادُ به . . .2 إلخ؛ يذكرُ المصّف هنا معاني 
التأويلٍ التي كان الجهلُ بها سببّ الوقوع في الخطأ حينَ استدلٌ أهل 
التجهيل على مذهبهم بابل تالو اده -وهو في اصطلاح كثيرٍ مِن 
المتاخرين من المتكلميخ وغيرهم- وهو: صرف اللفظٍ عن الاحتمال 
الرا جح إلئ المرجوح لدليلٍ يقترن بذلك» وهذا هو تعريمُه عند كثيرٍ من 
المتكلمية في الفقه وأصولهء وهذا الدليل المُقَترِنُ إن كان صحيحًا فهو من 
تفسيرٍ القرآنٍ بالقرآنِء وإن كان غيرٌ صحيح فهو التحريفف والتأويل المذمومُ؛ 
كتحريفاتٍ الجهمية والمعتزلة والأشعرية يات الصَّفاتِ. 

والقآويا؟ عله درسات) تبه ناهر كقة #تاررلات الباطفة». .وآسر منه 
التأويلٌ المعاصرٌء وقد سبق التنبيهُ عليه مرارّاء ومنه ما هو بدعةٌ كتأويلاتِ 
المتكلمين للصفات» ومنه ما هو صحيحٌ لصِحَةِ الدليل عليه إما من القرآنٍ 
أو السّنّهِ أو الإجماع؛ كما سبق في كلام الشافعيٌ 0 

وأهل التأويل أيضًا علئ أقسام؛ فمنهم الكافرٌ الملحدٌ الزنديقٌ» ومنهم 
الففدة »وسيم المنية الباجرة المظود له 

وبين شيخ الإسلام وجة غَلْطِهِم في تفسير الآية فيقولٌ: «وأما 
استعمالٌ التأويل بمعنل أنه صرف اللفظٍ عن الاحتمالٍ الراجح إلى الاحتمالٍ 
المرجوح لدليل يقترث به أو متأخر أو لمُطَلَقٍ الدليل؛ لي بعض 
المتأخرين» كيك فى لفك ألجو امن السلفٍ مآ ثرآة منه بالتاريل هذا 


)١(‏ في (ك): «الأئمة). 


122320 لا ا 01 


شَرَّحٌ المَتّوَى الحَمَويَّة الْكْبَرَىْ 


القنةل. 


المعنل» ثم لمّا شاع هذا بين المتأخرين صاروا يظنون أنَّ هذا هو التأويل 
في قوله تعاليل: «وّمًا يَنْكمُ تأوية: إِلَا أمَدهه: ثم طائفةٌ تقول: لا يعلمّه إلا 
اللهُء وقالت طائفةٌ: بل يعلمُه الراسخونء وكلتا الطائفتين غالطةٌ؛ فإِنَّ هذا 

حقيقةً له. بل هو باطلُ واللهُ يعلمٌ انتفاءه وأنّه لم يُرِدْهه وهذا مثل 
ناريت القرامطةٍ الباطنية والجهمية وغيرهم مِن أهل الإلحادٍ والبدع»"" . 

وكن فقو القأرين هذا البمصن فلا يكون المعو الظافة من :انالقظا 
القرآنيّ تأويلًا علئ قولهء بل هو صرّقَه عن هذا الظاهرٍ إلى معانٍ مرجوحةء 
وهم هنا فريقان؛ منهم من يقولٌ: هذه المعاني لا يعلمُها إلا اللهُء ومنهم 
م بتر وفلنها الا ر لون 

ثمّ ذكرٌ الشيخٌُ التناقضّ الذي وقع فيه كثيرٌ من المنتسبين للسّنةٍ من 
أتباع المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة؛ مِمّنْ وقعّ في 
التأويل المذموم» وهو أَنّهِم مع قولهم: تُجرَئ النصوصٌ علئ ظاهرهاء 
فظاهرُها مرادٌ يقولون أيضًّا: لها تأويلٌ لا يعلمّه إلا الله ووجه التناقض 
أنّها إذا أَجْرِيَتُ علئ ظاهرها كان لها معن ظاهرٌ تُجرَئ عليهء فمعناها 
معلومٌ ظاهرٌء فكيف يقولون: لا يعلمٌ تأويلها إلا اللهُ؟! وسيأتي بسظ هذه 
المسألة؛ حيثٌ فصّلها المصنّفٌ فيما سيأتي إن شاء اللهُ. 


)000 مجموع الفتاوَئْ (9/5غ-0.0ه"), 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


0 0 ل ل 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


ا قتا 6 4- 


نولمعت الغا 50511 التأويل هو تفسيرٌ الكلام واه" رافق 
ظاهرّه أو لم نرافك : [وهذا هو معنئ التأويل في اصطلاح جمهورٍ 
المفسّرين وغيرهم' "2 وهذا التأويل””'' يعلمّه الراسخون في العلم]*: 
وهو موافقٌ لوقفٍ من وثّت [من]”' السلفٍ على قوله [تعالى]"': لاما 
يَعَلم وله ل أ ا ف لْيِ» كما نْقِلَ ذلك عن ابن عباس 
وجعاعد» واعية". ومحد بن جمتر ين الويره ود بن إستحادء 
وابنٍ قتيبة 0 


عن ابن 50 1 0 هذا ا وكلاهما حقٌ ا اه. 


)١(‏ زيادة من (ح) و(ك) و(ص)؛ وهي من الزياداتٍ علئ الصغرى. 

(0) في (ح): ١‏ 

(*) ما بين القوسين ساقظّ من (ك) و(ص) والمحمّقة. 

(4) في (ك): «وهذا هو التأويل»؛ وفي (ص): «هو معنى التأويل». 

(5) ما بين المعكوفتين عدلها المصنف في الكبرئ إلم: «وهذا هو معنئ التأويل الذي يعلمه 
الزاسيعوة فى العدباء لكل يشلك كلب «الذى» واي العنراحن (2) ولسكة لوعن 
المحقّقة» وكلمة: «معنل» من (ك). 

(5) «من» أضافها في الكبرئ وهي في بقية النُسَخ. 

0) زيادةٌ من (ك). 1 

(6) «ذلك» ليست في (ك). 

(9) «وأحمد) ليست في (ح) و(ك) و(ص)؛ وهي مُفْحَمة. 

)١(‏ في (ك) و(ص): «مواضع». 

)١1١(‏ زيادةٌ من (ك). 


الألوكة 


شَرَّحٌ المَتّوَى الحَمَويَّة الْكْبَرَىْ 


«والمعنى الثاني أنَّ التأويلَ ...2 إلخ: هذا المعنئ الثاني من 
معاني التأويل؛ وهو أنَّ التأويلَ هو تفسيرٌ الكلام وؤِكُرٌ معناه. 0 رافق 
هذا التعين ظاهر الكلام أو الى يوافقه». لحن وك معتل الكلام بسكن تأويلا 
أيضّاء وهذا كقولٍ بخ جرش افى #السيره: «القولٌ في تأويل 0 1 
أقوال المفسّرين؛ أي: القولٌ في تفسيرهاء وهذا الكاري: بعلاله الراسكون 
في العلمء لذلك تكلّموا فيه» وتَقَلَ العلماءً تفسيرٌ كل آياتِ القرآن عن 
الراسخين في العلم آياتٍ الصفاتٍ وغيرها؛ كابن جريرٍ وابن كثير وابن 
أبي جام وغيرهم ينقلون عن أهل العلم تفاسيرّهم» فإذا قُسْرَ معنى التأويل 
بهذا فيكونٌ الوققث علئ قوله تعالى : سحن في آل لأنّهُم يعلمون التفسير. 
وقوله: «وكلا القوْلِينٍ خل باعتبارٍ»؛ أي: الوقف على إل ديه 
أو عل ظوَالسِحنَ في الْييٍ4؛ فكلاهما حقٌّ باعتبار وهو معنىئ التأويل» 
فباعتبارٍ أنَّ معنئ التأويل هو التفسيرٌ فالوقك على لإوَالدسِمْدَ في المو». 
وباعتبار معنئ الفاريل» السفيفا: فالوقف علل ما أللَّهي وبكل من 
القولين قال السلفٌء 5 ابن عباس ونه القولان. 
قال ابنُ جرير: «واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك؛ وهل 
الراسكون معطو علئ اسم الله بمعنئ إيجاب العلم لهم بتأويل المتشابهء 
أو هم مُسْتَاْنف ذكرهم بمعنى الْحَبَرٍ عنهم الهم يقولون» مثا بالمعماءه 
وصدَّكْنا أن عِلْمَ ذلك لا يعلمّه إلا اللهُ؟ فقال بعضّهم: معنئ ذلك وما يعلمُ 
تأويلَ ذلك إلا الله وحدّه منفردًا بعلمه). 
ورَوى هذا القول عن عائشة وابن عباس وعُروةً وأبي نهيكِ الأسدي 
وعمرٌ بن عبدٍ العزيز ومالك» وأنّ 557 العلم انتهئ علمّهم إلى 


قولهم: آم به. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


50 1 ا ا 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


#ارقى ]4 

تَ قال: «وقالَ آخرون: بل معنيل ذلك: وما يعلمٌ تأويلّه إلا الله 
والراسخون في العلمء وهم مع عليهم بذلك ورسوخجهم في العلم و يوون 
ءامنا 16 38 حفن كا 4د 

وحُكيَ هذا القولٌ عن ابن عباس وأنّه كان يقولٌ: أنَا مِمّن يعلمٌ 
لأورنةه ودلا القرة ف معي الاب قله ابقة زة بعرير حون مجاسل زتريه 
ومحمدٍ بن جعفر بِنٍ الزبير. 

0 قال: «وأمًا معنئ التأويلٍ في كلام العرب فإنَّه التفسيرٌ والمرجع 
والمصيرًٌ؛. والجمعٌ بين القولين هو كما قال المصئّفٌ أنَّ كلَّ ذلك حقٌّ 
باعتبار . 

فهذا هو المنقولٌ عن السلفء أمّا تفسيرٌ التأويل بالتفسيرء ثُمَّ الوقو 
على قوله تعالئ: #إإِلَا للّه4: أو بصر اللفظٍ عن ظاهره أو راججه إلى 
مرجوحه فلم يَقْلْ به أحدٌ مِمَّن يُرجَعٌ إليهم في تفسير كلام الله تعالئ» كما 
21 وبه تكش شبهة أهل التجهيل ومخالفتُهم إجماعً السلفٍ الصالح 
رضوانٌ اللو عليهم» وأنّه لا مُستَئْدَ لهم علئ مذهيهم الباطل . ْ 

قال شيخ الإسلام : «ومِمًا يَحْتَحٌ به من قال: الراسخون في العلم 
يعلمون التأويل؛ ما بي سحب البخار وغيره عن ابن عبامن أن 
النبئ كَكٍ دعا له وقال: «اللّهُمَ َقْهْهُ ني الدّينٍ وَعَلّمْهُ التَأوِيلَ»'''؛ فقد دعا 
له بعلم التأويل فطلقا» واد بن عباس فَسَرَ القران 2" وكان يقول: «أنا من 
الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويلّه)'"'. 

)١(‏ روئ البخاريٌ ملز ادرة من الماع فقط ح .)١5(‏ والحديث بكاملِهٍ رواه أحمدٌ 

00 امرك دابن حبانَ ,)07١56(‏ ال 0 اله 0 


(؟) رواءٌ الطبريُ عند تفسير 0 قال: «حدثنى محمد بن عمروء قال: ثنا 0 5 


الألوكة 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوِيَّةٍ الْكبَرَى 
دعقز ؛:: )قله 


وأيضًا فالنقولٌ متواترةٌ عن ابن عباس ويا أنه تكلّمَ في جميع معاني 
القرآنٍ من الأمر والخبرء فله من الكلام في الأسماءِ والصفاتٍ والوعدٍ 
والوعيدٍ والقصصء ومن الكلام في الأمرٍ والنهي والأحكام؛ آنه 
كان يتكلم في جميع معاني القرآن. وكا قن كال ابن مسعود: ما من ايد 
في كتاب الله إلا وأنا أعلمٌ في ماذا أَنزِكَث)70©. 

وأيضًا فَإِنّهم متّفقون على أن لمكا يملع باراياة رس كد 
حمس مائة آيةٍء وسائرٌ القرآنٍ خبرٌ عن الله وأسمائه وصفاتِه» أو عن اليوم 
الآخر والجنةٍ والنار» أو عن القصص وعاقبةٍ أهل الإيمان وعاقبةٍ أهل 
الكفر؛ فإنْ كان هذا هو المتشابة الذي لايعلا جعداة لكالا بير 
القرآنٍ لا يعرفٌ أحدٌ معناه لا الرسولٌ ولا أحدٌ من الأمةٍ؛ ومعلومٌ أنَّ هذا 
مكائرة ظاغرة: 

وأيضًا فمعلومٌ 3 العلم بتأويل الرؤيا افع ون العم بتأويل الكلام 
الذي يحبر به فإِنَّ دلالةً الرؤيا علئ تأويلها دلالةٌ خفيةٌ غامضةٌ لا يَهتدي 
لها جمهورٌ الناس» بخلافٍ دلالةٍ لفظٍ الكلام عليل معناهء فإذا كان الله قد 
علَّمَ عبادهُ تأويل الأحاديث التي يرَوْنها في المنام فلَأنْ يُعْلمَهم تأويل الكلام 
العريق المييق الذي يُنزلّه عليل أنبيائه بطريقٍ الأولئ والأحرى. 

وأيضًا فقد ذمَّ الله الكفارٌ بقوله: «#آم بَقولُونَ قي ل كايا مووز نه 
وأدعوأ م مْن أسْتَطعْتّم من دون ص إن كُثم صَدِؤِينَ 9 : 26 ينا حيرا بعلمه 
كا يي كرية» افقك: + :+ء وقال: لوي تَثل بن شل أي فيا من 


- عن عيسئء. عن ابنٍ أبي نجيح؛ عن مجاهدٍء عن ابن عباس ؛ أنه قال: أنا ممن يعلمُ تأويلَةُ». 
دروا لبق السن في سيره لاسي احرص أبي سي بتخلم 

)00 رواه البخاريٌ (41/17)»: ومسلمٌ (5577) عنه ونه أنه قال: «والله الذي لا إلهَ غَيرُهُء ما 
أَنَِتْ سُورةٌ من كتاب الله إلا أنا أعلمُ أَينَ 5 ولا أَنزِلَتْ آيةٌ من كتاب الله إلا أنا أَعلّمْ 
فيما نزت ولو أعلمُ أحَدًا أعلّم مني بكتاب الله ُبلَعُهُ الإبل لَرَكبتٌ إليه» . 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


5 0 ل تن ا 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


+ زه (4+- 


م كيبي فَهُم عون © عي إذا جلثو آل حدم يق لط 


عِلْمَا أمَاذَا كْ تَمَلُون #4 لكمل: *م. 4ه]؛ وهذا ذم دكات بما لم يُحِظ 
بعلمه؛ فما قاله الناسسٌ من الأقوالٍ المختلفة في ته تفسير القرآنٍ واتأويلة ليس 


لأحدٍ أنْ يصدّق بقولٍ دون قولٍ بلا علم؛ ولا يُكذّبَ بشيءٍ منها إلا أن 
يحيط بعلمه. رعذ لمكن رد إذا عرف ادن الذي أريك بالأية فيعلمُ أنَّ 
با سرام باط قكدان بالباطل الذي أحاط بعليهء وأما إذا لم يعرف معناها 
ولم يُحِظ بشيءٍ منها علمًا فلا يجوزٌ له التكذيبُ بشيءٍ ءِ منهاء مع أن الأقوالَ 
المتناقضةً بعضّها باطل قطعّاء ويكورة يفل المتكدث بالقرآن كالمكذّبٍ 
بالأقوالٍ المتناقضةء والمكذِّبُ بالحقٌ كالمكذّبِ بالباطل» وفسادٌ اللازم يدل 
علن فسان الماروة”, 

وأيضًا فإنه إِنْ بنى على ما يعتقده من أنه لا يعلمٌ معانيّ الآياتٍ 
الخبرية إلا اللهُ؛ لَزِمَهُ أن يُكذّبَ كل من احتجٌ بآية من القرآن خبريةٍ على 
شيع من أمور الابمان بالل والبوم الآخر» .رمن تكله في تير ذلك» 
وكذلك قلا وغل ذلف فى أحاديث الرسول» نوك قال البتشابة بهو عقن 
الخبرياتء لزمَّةُ أنْ يُبَيّنَ فصلا يُتَبَيِّنُ به ما يجوزٌ أن يُعلَمّ معناه من آياتٍ 
القرآنٍ وما لا يجوزٌ أن يُعلَّم معناه؛ بحيثٌ لا يجورٌ أنْ يَعْلَّمَ معناه لا ملك 
مقرّبٌ ولا نبي مرسّل ولا أحدٌ من الصحابة ولا غيرهم: ومعلوءٌ أنه 
لا يُمِنُ أحدًا ذِكْرٌ حدّ فاصل , برونا يعر ان عل مناه يعدن النايس وبين 
ما لا يجوزٌ أنْ يَعلّمّ معناه أحدّء ولو ذَكَرَ ما ذَكِرٌ لالْتُقِض عليه» فَعُْلِمَ أن 
المتشابة ليس هو الذي لا يُمكِنُ أحدًا معرفةٌ معناه» وهذا دليلٌ مستقل في 
المسآلة: 

وأيضًا فقوله: طلز يبط يولي.». طالْحَدَمُ يليت ول نط ا 
عَم ذم لهم على عدم الإحاطة مع التكذيبء ولو كان الناسنُ كلهم 


11223205 لا ا 01 


شَرَّحٌ المَتّوَى الحَمَويَّة الْكْبَرَىْ 


دعق[ 5 )قله 


للحت باكر ال وح ل ا 00 
فاكدة» ولكان الم علئ مجرّدٍ التكذيب؛ فإنَّ هذا بمتولة أن يقال: بم 
بما لم تحيطوا به علْمًا ولا يُحيظٌ به علمًا إلا الله ا 
إلا اللهُ كان أقرب إلئ العُذْرٍ من أنْ يُكذَّبَ بما يعلمُه الناس» فلو لم يُحِظ 
بها علمًا الراسخون كان تَرّكٌ هذا الوصفب أقوئ في ذمّهِم مِن ذكره. 

ويتبِينُ هذا بوجو آخرٌ هو دليلٌ في المسألة؛ وهو أنَّ الله ذمَّ الزائغين 
بالجهل وسوءٍ القصدٍ؛ فإنهم يقصدون المتشابة يبتغون تأويلّه؛ ولا يَعلمُ 
تأويله إله الراسخون في العلم وليسوا منهمء وهم يقصدون الفتنة 
متصارنه العلمَ وحوري وعدا عقوله جعاليا: مَل عَلِمَ أله ف فيه حيرا 
لَحَْمَعَهُم ور أمتمعهم لنَولَأْ وَهْم مُمْرصُورت؟ [الإتثاة: *0]ء فإنّ المعنيّ بقوله: 
«لَأسَمهُمَ4: فَهُمْ القرآنء يقول: لو عَلِمَ الله فيهم حُسنَ قصدٍ وقبولًا للحقٌّ 
لأفهَمَهم القرآنَء لكنْ لو أْفْهَمَهم لتولُوا عن الإيمانٍ وقبولٍ الحقٌّ؛ لسوء 
قصدِهمء فهم جاهلون ظالمونء كذلك الذين في قلوبهم زيعٌ هم مذمومون 
دوي اليد مع طلب عِلْم ما ليسوا مع أغله. ولبين إذا غيثت حولم علرر 
العلم ومنعوه يُعابٌ من حَسّنَ قصدّه وجعله اللهُ مِن الراسخين في 


العلم ار 


ع 
0320020 
001 و 5 2 


)00( مجموع الفتاوّئ (/ا١/ ١05-507‏ :). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


2 1 ف م 1 ان ا 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


«والمعنئ الثالثٌ: أن التأويلَ هو الحقيقةٌ التي يوْلُ"'' الكلامُ إليها 
وإن وافقّتٌ ظاهره.» فتأويلٌ ما أخبرَ ِرَ الله" '' به في الجنةٍ من الأكل والشرت 


و 


واللْباسِ والتّكاح وقيام الساعةٍ وغير ذلك هو الحقايقٌ”" الموجودةٌ 
الششهاء. لاما يعَصِورٌ من معانيها في الأذفان» .ويعيرٌ عنه باللسنان. 

رمد هو التأويل في لغةّالقرآن؛ كما قال تعاليل عن يوست 
[:نه]”*' أنه قال: «إيتابّتِ هذا تَْوِيلُ رُمَيَىَ ين قَبْلُ كد جَعَلَهَا رق م4 
افق :411٠+‏ وقال تتغالئ” عوخل 1 اي ين رياه 1 
لبت هَمُوهُ من قَبْلُ قَدَ جَتَ مل وَينا بِلْحَيْ) (الؤلق: +5]. وقال تعالوئل: 
59 إن م في شَىّء و ّ لَه وَالرسولٍ إن هم تَومِنون أله وَألْبْوْوِ 1 
حَيدُ وَأَحْسَنٌ تأوِيلا» [الكثلا: ؟ه]. 

وهذا التأويلٌ هو" الذي لا يعلمّه إلا الله وتأويلٌ”'"' الصفاتٍ هو 


)١(‏ هكذا في كل النسخ التي عنديء والمرادٌُ: «يؤول»؛ أي: يرجع ويعود. 
(5) لفظ الجلالة «الله؛ ليس في (ح) و(ك) و(ص) والمُحقّقة. 

(7) في (6ك): «الحقائق». 

(4) زيادةٌ من (ك) و(ص). 

(5) في (ص): «تاؤيله». 

(5) في (ص): «وهذا هو التاؤيل». 

(0) في (ك): «فتأويل»» وفي (ص): «وتاؤيل». 


الألوكة 


شَدَء المَّتَوَىْ الحَمَوئَة الْكُترَءا 
١‏ 2-7 لاق شرّح الفتوى الحَمَّويَةَ الكبّرَى 


الحقيقةٌ التي انفردً الله [تعالى]”'' بعليهاء وهو الكَيْفُ المجهولٌ الذي قال 
فيه السلفُ كمالكِ وغيره: الاستواء”' معلومٌ. والكَيْفٌ مجهول؛ 
فالاستوا4©» بعلو 1 عاك ولس 81 مرج بلغ الخرواء. [وه !© 
من التأويلٍ الذي يَعلمّه الراسخون في العلم]",. وأمّا كيفيّةٌ ذلك 
الاستواء'” فهو التأويل”” الذي لا يعلمّه إلا الله تعالن)» . اه. 

قولّه : «والمعنئ الثالتٌ: أنَّ التأويلَ ...2 إلخ: يذكرٌ المصئّث كله 
هنا المعنئ الثالتٌ من معاني التأويل» وهو المعنئ الأول الذي نقلثه في 
كلام الإمام الطبريّ كه» وهو أن التأويلَ هو الحقيقةٌ التي استأثرٌ اللهُ 
065 3 الذي لا يعلمّه غيره تعالئ» فتأويل ما أخبرنا الله به من أمور 
الآخرةٍ والجنةٍ والنار هو حقيقةٌ تلك الأشياءء وتأويلٌ صفاتٍ الله تعالى هو 
تيليا وكينياتياء وك هذا ل يعلقه إله الله 


وقوله: «وهذا هو التأويلٌ فى لغدٍ القرآن»: وهذا ترجيح منه أن 
التأويل في آيةٍ آل عمرانَ بمعنئ الحقيقة؛ لأنه هذا معنئ التأويل في كل 
مواطنه في القرآن» فيكونٌ الوقفُ على قوله تعالى: ظإِلَا آلّ. 


)١(‏ زيادةٌ من (ح) و(ص). 

(0) في (ك) و(ص): «الاستوى). 

(9) في (ك): «فإن الاستوئ», وفي (ص): «فالاستوى». 

(4) في (ح) و(ك) و(ص): «ويفسّرا؛ وهو مما عَدَّلّهِ المصنّث في الكبرئ. 
(5) في (ح): «وهذا». 

() زيادة من (ح) و(ك) و(ص)؛ وهو من الزياداتٍ في الكبرى. 

0) في (ك) و(ص): «الاستوى). 

() في (ص): «التاؤيل». 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتّوَى الحَمَويَّةِ الْكُبَرَى ل - 

وضربٌ علئ ذلك أمثلة من كتاب الله تباركٌ وتعالئ» منها قولّه تعالى 
حكايةَ عن يوسف 2 : هذا أُوِلُ رُدْيَىَ4؛ أي: وقوعُها وحقيقتُهاء 
قبل ذلك لا يَعلَّمُ وقتَ وقوعِها وحقيقتها قطعًا إلا الله تعالى. 

وقولّه تعاليل: هل يُظروة إِلَا تويك يم يَأَقَ تأوِسلُد»؛ قال السُدَّيُ: 
«عاقبتُه» وهو جزاؤه.ء وهذا لا يَعلَمُ متئ وكيف وقوعّه إلا الله تعالئ». 
وقوله تعالئ: 2إدَلِكَ حَيْتُ وَلحْسَنٌ تأوِيلا4؛ أي: وأحسنٌ عاقبةً ومآلا. 

وحقيقةٌ ما في الجنةٍ والنارء وكذا حقيقةٌ صفاتٍ الله تعالى لا يُمكنُ 
أن تخطرٌ في أذهانناء وكم من شيءٍ نعلمٌ معناه ولا نعلمُ كيفيّته . 

وقوله: «وتأويلٌ الصفاتٍ هو الحقيقةٌ التي انفرد الله تعالئ 
بعليها ...2: وذكر قول الإمام مالكِء وهو مشهورٌ صحيحٌ مروي عنه من 
طرق بألفاظٍ متقاربة» منها اللفظ الذي ذكرّه المصنّفٌ كله. وسيأتي 
تخريجُهما والكلامٌ عليهما حيث ذكرّهما إن شاء اللهُ. 


الألوكة 


2 1-2 م م1 
0 شَرَّحٌ الفنّوى الحَمَويَة الكبّرَى 
دار 1 2 0 


5 جه 


3 و 
لذ قال المصنف كانه 


«وقد رُوِيَ"'' عن ابنٍ عباس ما ذكرّه عبدٌ الرزاقٍ وغيرّه في تفسيرهم 
غنمة أنه قال اتفسيرٌ الفرآن علق [آريعة اوجي]" + تفسي تعرقه9؟ العرت 
من كلامهاء وتفسيرٌ لا يُعْذَرٌ أحدٌ بجهالته. وتفسيرٌ يعلمّه العلماء» وتفسيرٌ 
لا يعلمّه إلا الله [35]*”*' من ادَّع””' علمّه فهو كاذتٌ». 

وهذا كما قال تعالئ: #إثَلا تلم تَفْسٌ مآ أخنى هم من قرو أعان"" » 
الت 1]. وقال النبئ يله: «يَقُولُ الله [تَبَارَكٌ 3 تَعَانَ: «أَعْدَدْتٌ 
لِعِبَادِي الصَّالحِينَ ما لَا عَيْنّ رَآَثْء وَلَا أَدْنّ سَمِعَتْء وَلَا حَطرٌَ عَلَ كَلْبِ 


ولك عِلَمُ وقتٍ الساعةٍ ونحرٌ ذلك؛» فهذا من التأويل الذي 
لا يعلمّه إلا اللهُ [تعالئ]”” '» وإن كنا نفْهِمْ معاني ما حُوطِيْنا به ونفْهمُ 


)١(‏ في (ك): «وروي). 

(؟) في الأصل هنا كلمة غير مفهومة تشبه «اللغة»» والتصحيح من بقية النسخ وتفسير الطبري. 
() تصحفت في 0-0 إل : «تعريه) . 

(4) زيادة من (ح) و(ص)ء وفي (ك): «تعالى»). 

(5) تصحفت الكلمة فى © إل : «الدعي) . 

(5) في (ح) و(ك) و(ص) زيادة: وإجَر يما كنوا يحَمَلوَتَ4 . 

0) زيادة من (ك). 

(6) هذا تصحيفء والصواب: «وكذلك»؛ كما في (ح) و(ك) و(ص). 

(9) زيادة من (ح). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَّتوَى الحَمَوِيّةِ الْكُبَرَى 
3 :0 ل [١ه5‏ #8 
ان 0 ما قُصِدَ”" إفهامُنا إّاه؛ كما قال تعاليل: 5 0 


هس ار سم و 


الا ا بٍِ أقغالها » [نَنَنِ: 4؟]» وقال [تعالئى]: «أقلرَ يدْنروأ 
لْمَوَلّكه [الؤننو: 58]؟ فَأمَرَ دير القرآن كله لا بتديرٍ بعضه 

وقال أبو عبدٍ الرحمن السلمئُ: حدّتّنا الذين كانوا يفُرُوتا*/ القرآن: 
عثمان بن عفانَ. وعبدٌ الله بِنْ مسعودٍ وغيرّهما من ؛ أنَهم كانوا إذا 
تجلموا من النبيّ كلْهِ عَشْرَ آباتٍ لم يتجاوزوها””' حتى يتعلموا ما فيه" 
من العلم والعمل» قالوا: فتعلّمْنض"© القرآنَ والعلم والعملَ جميعًا . 

ونال متعامة ‏ #عرضيك: البضيقك ضارا ابن عباس وا يران 
فاتحته””' '' إل خاتميه أفقة'''' عند كل آبةٍ وأسأنه05 00 

قال ل «ما ابتدعَ أحدٌّ بدعةً إلا وفي كتاب الله بيانها» . 

وثاك عسعون: انا ب 11 أصحاب محمد كَلِةِ عن'''' شيءٍ إلا 
وعلمّه في القرآن. ولكنْ علْمُّنا قصّرَّ عنه». وهذا بابٌ واسمعٌ قد بُسِط في 


موضعه). اه. 


)١(‏ في الأصل كأنها «في». (0) تصحفت في (ح) إلئ: كلام». 

(9) في الأصل: «قصدنا» والتصحيح من (ك). 

(4) في (ح): «يقرأوننا»» وفي (ك) و(ص): «يقرؤننا»» ورسمها اليوم: "يقرؤوننا». 

(5) في (ص): «لا يجاوزوها». 

(5) في (ح) و(ك) و(ع) من المُحقّقة: «حتل يتعلموها وما فيها»» لكنْ في (ح) و(ع) من المُحمّقة: 
«يتعلمها»). 

(0) في (ح) و(ع) من المُحقّقة: «فيعلمنا». (0) زيادةٌ من (ح) و(ك) و(ص). 

(9) «من» سقطت من (ح) و(ع) من المُحقّقة. (١٠)في‏ (ص): «من فاتحة الكتاب». 

(١١)هذا‏ تصحيفٌء والصوابُ: «أقفةا وفي (ح) و(ك) و(ص): «أقف». 

)1١(‏ في (ك): «أسأله». 

() في (ص): ما قال». 

١ -0( في‎ )١( 


الألوكة 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوِيَّةٍ الْكبَرَى 
5 اهندم ته ١‏ اا ل ل ىتيس 


قولّه: «وقذ رُوِيَ عن ابن عباس ...2 إلخ: ما يزالُ المصنّث كله 
يشرح المعنل الثالت من معاني التأويل ؛ وهو ألم العقيقة التي لا يعلمُها إلا 
اللهُّء ويردٌ علئ أهل التجهيل» واستدلٌ علئ ذلك بأثر ابن عباس وَكُيَاء وهو 
قولف القسيية القر ان عل اريكة اريك سي تعره اعرش من كالديها: 
وشيي لل اع تيهوا انه ضمي عله العلساة» وسقي لا عليه 
إله الله عاك شن ادع عله شير عادث "كل والسافة هه قرله: «وطية 
لا يعلمّه إلا الله» فيدخلٌ فيه كيفيةٌ الصفات» وحقيقةٌ ما في الجنةٍ من نعيم؛ 
كما في آية السجدة. ٌ 
وفي الحديث القدسيّ عن أبي هُرِيْرَة ونهء قال: قال رسول الله كَل : 
اقَالَ اللهٌ تَعَالَئ: أَعدَّدْتٌ لعِبَادِي الصَّالحِينَ مَا لا عَيْنٌ رَآث. وَلَا أَدُنّ 
سَمِعَت» وا خان كان فلي لخر ال 0 ره إن 
شِئكم: الوكم اك 1 أَخْفىَ هم من فر عبن 4 [للتككة ال ا + :واعننتك 
مسلم : ايِضِدَاقٌ ذَلِكَ في كِتَاب اللوا وَذَّكرَ الآية. 
ْ ومن هذا التأويل: علم وقت الساعة؛ فلا يعلمّه إلا الله؛ كما تواترّث 
بذلك الآذلة عن القرآن والسَّنَّةِ وأجمعَ عليه المسلمون» وهنا يَرجِعٌ الشيحُ 
إلئ الردّ على أهل التجهيل الذين ذَكَرَ أنواعَ التأويل في معرض الردٌ عليهم 
وبيان غلطهم في تفسيرٍ التأويل الواردٍ في آيةٍ آل عمران. 


)١(‏ رواهُ ابِنُ جرير في تفسيره )"4/١(‏ قال: «حدّنَنا محمد بن بشارء قال: حدثنا مؤملٌ» قال: 
حدثنا سفيانُ» عن أبي الزنادء قال: قال ابن عباس» ودكَرَه بدون قوله: «مَن اذَّعَى علمّه فهو 
كاذت)» وهو منقطعٌ بِينَ أبي الزنادٍ وابن غباسن » فلا يَصِحّ عنهء وكثيرا ما يَذْكْرُ المفتت 2 
هذا الأثرٌ في كتبه ويْصَدَّرُه بقوله : «ورُويَ» أو (ويُرْوَى»؛ وهي فيقة تضعيفٍ » مسن الال 


ا متفقٌ عليه رواة البخاريٌ إضة رةه وفي مواطنَ أَخَرَ ومسلم (؟58). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتّوَى الحَمَوِيّةِ الْكَبَرَى - 
[8ا بعض الأدلَِّ على بُطلان مذهب أهل التَّحِهِيلٍ: 

يَذكرٌ المصنف بعضٌ الأدلةِ علئ بطلانٍ مذهب أهل التجهيل» فمن 
ذلك 1ن انلك عاتن ,يدا لكل القزا فق ولي مسقي فى آبات كتير و4 متها ونه 
تعالئ: #اقلا سَتَيونَ ألْقَرَاتَ أمّ عل قُنُوبٍ أَقَمَالْهَآ» انين 1:6 وقال: 
قر يدبأ الْمولَّ» [الؤننؤية: 1. قال المصدُّ في موطن آخرّ: «وتدبّرٌ الكلام 
يدون قن نحافه 1 مك وكتلك تال عنائن: عزن ره 141 شرك كلم 
تَحَقِلُورت * [فيك: ؟] وَعَقْلَ الكلام اا 0 

وقال هنا: «فأمرٌ بتدبُرٍ القرآن كلّه لا بتدبر بعقينا؟ يقل أن كيرا هه 
آياتٍ القرآنٍ من آياتٍ الصفات». وقد أمرّ تعالئ بتدبّرٍ كل القرآن» وأنكرٌ على 
من لا يُتدبّرُه فيكونُ هذا أمرًا منه تعالئ بتدبّرٍ آياتِ الصفاتء وإنكارًا على 
من لا يتدبرٌهاء ولا يُعقَلٌ تدبّرٌ ما لا يُفَهَمُ معناه. وإلا يكون أمرًا بما 
لا يستطاعٌ» وهذا عبت يَُرّهُ الله تعالئ وكتابه عنهء فهذا يدل علي أنَّ آياتٍ 
الصفاتٍ معلومة المعنئ» خلافًا لما زعمه أهلّ التجهيل» وفي الآية ذم مَن 
لم كر كلدت عله قال آم ص ُو أكَمَانُهآ»* 11]؟ أي: بل على 
قلوب أقفالّها فلا تَفَهمُ معانيّ كلام اللوء قال الواحديٌ: «فليسٌ تَفْهَمُ 
مواعظه) وكذا قال البغويٌ» وقال ابن كثير: «بل علئ قلوب أقفالُها؛ فهي 
نينا وامحلش البمااشية مو معائيزاا,. فينذا 15 لمى ل متهة عن الله 


مراده. 


سحل فور 


وقال تعالل : «إككب أَرَلَهُ يك مبَرَكُ لُِنَبَوَا يو وَلِتَدَكْر ولوأ الأبب» 
امو ِر: 14]؟ فقوله تعالئ: ءَاييد» عمومٌ لم يَخْصّ آياتٍ دون آياتٍ» 
فيَدَخلُ فيها قطعًا آياثُ الصفاتء فالأمرٌ بتدبّرهاء كُمّ العذكُرُ الذي سببه 


05 مجموع الفتاوئ /١7(‏ 7397 . 


الألوكة 


شَرَحٌ المتَوَى الحَمَوِيَّةٍ الْكبَرَى 
-ع#]ز :ه15 1 353)| . 
تهنها يتتضبي تلم مطاهاء وإلا كنا كُلفْنا تدر كلام لا معنئ لهء وهذا عبثٌ 
0 عر 0 م 
0 

قال شيحُ الإسلام: «وأيضًاء فإنَ الله قد أَمَرَ بتدبّر القرآنٍ مطلقّاء ولم 
شكع نه شكا لا دز .ولا قال ل تدترا المشابة» والعد1 يدون القّهم 


-ٍ 


مُمْتَنِعَ» ولو كان من القرآنٍ ما لا يتَدبّرَ لم يَُعْرَفْء فإِنّ الله لم يُميّرِ المتشابة 
بحدٌ ظاهر حا بسنب كدبزهه وهذا أيضًا مما يحتجون به ويقولون: 
المتشابة أمرٌ نسبيٌ إضافيٌ» فقد يَشْتَبِهُ علئ هذا ما لا يَشْتَبِهُ عل غيرهء 
قالواء ولكن إئله 000 القر لابيان وضدفى ونش ور ولم يَسْتَْنٍ منه 
شيئًا عن هذا الوصفي» وهذا مُمْتَنِعٌ بدونٍ فَهُم المعنئ. » قالوا عن 
العظيم أن يقال: إِنَّ الله أنزل عل نبيّه كلامًا لم يكن يَفهمُ معناه لا هو 
ولا جبريلٌ» بل وعلئ قولٍ هؤلاء كان النبخ يله يُحَدتُ بأحاديث الصفاتٍ 
والقَدَرِ والمَّعَادٍ ونحو ذلك مما هو نظيرٌ متشابهِ القرآن عندّهم ولم يكن 
يعرك محدل ما يقوله: وهذا لا يُطَنُّ بأقلّ الناس» وأيضًا فالكلامٌ إِنّما 
المقصودٌ به الإفهامُ» فإذا لم يُقْصَدْ به ذلك كان عبثًا وباطلاء واللهُ تعالى قد 
نزَّهَ نفسَّه عن فعل الباطل والعَبّثْء + نكيف يقول الياظل والعيك يكل 
بكلام يُنزله علئ خلقه لا يريد به إفهامّهم؟ وهذا من أقوئ حُسبَج الملحدين 

وأيضًا فما في القرآن آيةٌ إلا وقد تكلّمَ الصحابةٌ والتابعون لهم بإحسان 
في معناها وبَيّنُوا ذلك» وإذا قيلَ: فقد يختلفون في بعض ذلكء» قيلَ: كما 
قد يختلفون في آياتِ الأمر والنّهي)”"' . 


.)00910-9977/11/( مجموعٌ الفتاوّئ‎ )١( 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


ا 0 ل 1س 1 
شَرَّحٌ الفتوّى الحَمَويَّةِ الكبّرَى 


8 منهج السلفٍ في تعلم القرآنٍء ومناهجٌ المتأخرين: 

واستدلٌ المصنّف أيضًا بأثر أبي عبد الرحمن السلمئ"'' قال: «حدّتّنا 
الذيين كانوا لقرؤووتنا القرآن عثمان بن عفان وميك الله 4 بن مسعود 
وغيرهما م : أنهم كانوا إذا 58 من النبيّ يك عشرٌ آباتٍ لم يتجاوزوها 
ع ساس عا ين من العلم والعمل؛ ٠‏ قالوا : فتعلّمْنا القرآنَ والعلمّ والعمل 
ع 

قال الشيحٌ : اومن المعلورم أنّ رغبةً الرسولٍ في تعريفهم معاني القرآن 

أعظم من رغبيه في تعريفهم حروقه. فإن 0 الحروفي بدون المعاني 
لا تحصّلٌ المقصودّ؛ إذ اللفظ الما يُرادُ للمعنيل»”” ا وقال: «والمطلوتث من 
القرآن هو قَهُمْ معانيه. والعملٌ به. فإنْ لم تكن هذه همَّةَ حافظه لم يكنْ من 
أهلٍ العلم والدّينِ» 7 . 


)١(‏ عبدٌ الله بِنُ حبيب بن ربيعة» مقرئٌ الكوفة» من كبارٍ التابعين» لأبيه صحبةٌء قال الذهبئُ في 
معرفةٍ القراء اللكباد (00/1): «ورّوئ عبد الحميدٍ بِنُ أبي جعفر الفراء عن أبيه» عن أبي عبدٍ 
الرحمن؛ أنه جاءًَ وفي الدار جلالٌ وجزرٌء وقالوا: بعت بها عور اريك لأنك علَّمتَ 
ابنّه القرآن» قال: ردًٌ؛ إِنَّا لا نأخذ عل كتاب الله أجرًا). مات سنةً “الاه. 

)ا .روواة احميد (4)77585 والطبري في تفسيره :257/١(‏ والحاكمٌ. والفريابيٌ في فضائل القرآن 
ص »15١‏ وابنُ سعدٍ في الطبقاتٍ 2)١175/5(‏ والأثرٌ من طريقٍ عطاء بن السائب رواهُ عنه 
حمادُ بنُ زيدٍ وجريرٌ ومحمدٌ بن فضيل وغيرُهم؛ وعطاءٌ ممَّن اختلظ بأخرة» لكن من رواهُ عنه 
ممَّن روئ عنه قبل الاختلاط» قال البكارئ في تاريكهة «قال علىٌُ: سماع حمادٍ بن زيدٍ منه 
صحيحٌ». وقال العقيليُ : ١تَعَيّرَ‏ حفظه. وسماعٌ حمادٍ بن زيدٍ منه قبل التغير». انظرٌ: تهذيب 
التهذيب (/ .)١1805‏ والأثرٌ مشهورٌء رواه أهل التفسير والحديثٍ لصحة معناه» فلمعناه شواهدٌ 
تدلٌ عليه» وله طريقٌ آخرٌ: رَوئ الطبري» قال: «حدثنا محمدٌُ بن عليٌ بن الحسن بِنٍ شقيقٍ 
المروزيٌ» قال: سمعْتٌ أبي يقولٌ: حدثنا الحسينٌ بنُ واقدِء قال حتكنا الأعمك: ف 
شقيق: عن ابن مسعودء قال: كان الرجلٌ ما إذا تعلّم عشْرٌ آياتٍ لم يجاوزهن حتئ يَعرفٌ 
معانيّهن» والعمل بِهِنَّ). تفسيرٌ الطبريّ .)70/١(‏ 

() مجموعٌ الفتاوّئ (159//05). 

(4) مجموع الفتاوّئ (59/ 00). 


الألوكة 


5 1-6-2 ا م 1 
ا شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 
دع |[ ده؛ ١)‏ 1 


وقال: ١ن‏ الله تعالئ إلمنا أنزلٌ كتابه لبُعقّل ويتديرَ؛ وتتَبّعْ م المعاني 
أشرفٌ من الألفاظ. والكمالٌ المقصود بالألفاظ. وهي معها كالأرواح مع 
الأجسادء ا ل لل ا ١‏ 
إلا حركة البدن القيام والقعود ا والشجووء ولهذا ل تعال : ١‏ 
لْبِرّ أن 0 ل قبل المشرق وَالْمَعْربٍ #6 لكك : 23708170 . 

وسبقٌّ نَقْلُ قولٍ ابن القيّم كلله: «فالصحابةٌ أخذوا عن رسولٍ الله كلل 
ألفاطظ القرآن ومعانيّه» وكانت عنايثهم بأخذٍ المعاني أعظمَ من عنايتهم 
بالألفاظء يأخدون 0 أ ثم يأخذون الألفاظ ليضبطوا بها المعانيّ» 

خخ لا قد عنمي" 

وهذا بخلافي طريقة بعض المتأخُرينء خاصةً فى هذه الأزمان؛ فإن 
العناية بحفظ القرآن ومعرفة حروفه وقراءاته وتجويذه» بل المبالغة في 
جو اعم حت من العا بالمعاني» طاك لاسن بل ريّما 
د من حيط القرآن باشرادات العشر ولا 06 لديه أدنيل دب أو دين 
وكان ابن مسعود ذللئه يقول: «أَنزِلَ عليهم القرآنُ ليعملوا به فائَّحَذوا درسّه 
عملا؛ إِنَّ أحدّهم ليتلو القرآنَ من فاتحته إلى خاتمته ما يُسقَظ منه حرقًا وقد 
0-0 العمل يه04'. 

رعو سباي بو عبن دم له فين قال: «كمً مع النبيّ يَكِ ونحن فِثْيانَ 
حَرَاوِرَةٌ فتعلَّمْنا الإيمان قبل أن عل القرآنَء 3 5-0 القرآن فازدّدْنا به 
إيمانًا) © . 


.7 جوات الاعتراضاتٍ المصرية ص7‎ )١( 

(؟) مختصرٌ الصواعق ص54١5١.‏ 

() انظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز .079/١(‏ 

2 رواه ابن ماجه (لكى وعبد الله , بِنُ أحمدٌ في السُنَة (17/49) قال: «حدثني أبي» نا وكيعٌ» - 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتّوَى الحَمَويَّةِ الَْبَرَى ل - 

ولهذا السبب الذي ذكره أبو عبدٍ الرحمن السلمئٌُ عن الصحابة 
رضوان الله عليهم أقام ابن عَمَرَ على حفظ سورة البقرة أربعَ سنينَء وقيل: 
ثمان سنينَ”'» ولو شاء لحفِطظ القرآنَ كاملًا في شهر واحدٍ؛ فهو من حُمَاظ 
الصحابة؛ لكن ليس هذا من هديهم ؟ ؟ لذلك قال الباجيٌ : «ليس ذلك لبظءٍ 
عرفل حمياة الليت بل لأنّه كان يتعلّمْ فرائضّها وأحكامّها وا ات اباك 
وقال الرُرْقَانِنُ: «وإنما ذلك مخافةً أن يتأوّله على غير تأ ا 


- 


وقال شيخ الإسلام : «ولهذا دخل في معنئ قوله : ا خَبْرَكُمْ مَنْ تَعَلَّم 
لْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُا تعليم حروفه ومعانيه جميعًاء بل 0 معانيه هو المقصود 
الأول بتعليم حروفهء وذلك هو الذي يَزِيدُ الإيمانَ»”” . 

ومع هذا فلا يُنْكرٌ الاجتهادُ في تحفيظٍ القرآن وفتح حلقاتِه ودعيها؛ 
فإِنَّ هذا مِن حِفْظٍ الدَّينِء وما أعظم أثرٌ هذهو الحلقٍ الحسن على الأبناء 
والبناتِ» ونية الحافظ إذا كانت سيِّبِةَ يعودُ ضررها عليه وحدّهء وأيضًا ففي 
هذه الأزمانٍ لو ترك الأبناءٌ والبناتث حِلَقَ التحفيظ لضاعت أوقاتهم سُدى 
أو في المعاصي وتَلقَّمَهم أصحابُ السوءء لكن يُنْكَرُ الاقتصارٌ على تحفيظ 
الطلبةٍ القرآنَء ثم تَرْكُهِم مِن غَيرٍ تفهيعٍ وتربية» وتفقيهوء وهو من أسباب 
نشوءٍ البدع كما ثُقِلَ عن السلف؛ دمن عيظة القراة يلا عله وووع 


صحيحٌ رجاله ثقات)». مصباح الزجاجة 7/1١١‏ 1). ودف الحاكم وابنٌ مئنذده نحوّه عن 

)174/4( في ثمان رواه مالك في الموطأ بلاغًا (81/4)» وأربع رواه ابن سعدٍ في الطبقاتٍ‎ )١( 
قال: «أخبرنا عبدُ الله بِنُ جعفرء قال: حدثنا أبو المليح» عن ميمون؛ أن ابنَ عمرَ تعلّمَ سورة‎ 
البقرة في أربع سنينَ». وهذا إسنادٌ جيدٌ.‎ 

(؟) انظر: تنوير الحوالك .)١597/١1(‏ 

(9) شرح الزرقانيّ (77/5). 

.) "81١ /١( الفتاوّئ الكبرئ‎ ):( 


12220 ل 901 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَويّةِ الْكُبَرَى 
-84|! رمع ]| هع 501 3 
ا" لد 


وعَظمَهُ العامة أحبٌ الإتيانَ بجديدٍ حتئ يستمرٌ تعظيمُهم له. فيأتيهم 
بالبدع» قَلْيْضَفْ إلى حِلَّقِ التحفيظ كتابٌُ «أخلاقٍ حَمَّلةٍ القرآن» للآجُرَي 
و«التبيان في آداب حَمَلةٍ القرآن» للنوويّ ونحوهما. 

وذكر البفتت 6ه اند مجاهدٍ وهو قولّه: «عرضتٌ المصحف عل 
ابن عباس م ينا من قافسيه إلين اتبيه أوقِنه خدد حل آية واساله غنها0؟: 
وهذا يعني أنه سأله حتئ عن آياتٍ الصفات؛ لأنَّ كثيرًا من آياتٍ القرآن - 
بل وأعظمّها- آياتُ صفاتء والمرادٌ أنه يسألّه عن تفسيرها ومعناها؛ لأنه 
لا جمكن أن يريد غير .ذلك». وهذا دليل علن معرفة السلني لمعاني آباك 
الصفات. 


وذكر المصنفٌ قولَ الشَّعبِيٌ”": (ما ابتدعَ أحدٌ بدعةً إلا وني 
2 8 00 0 2 
كتاب الله بيانها)”". قلتٌ: مصداقه فى كتاب الله قوله تعالىل: +«#وبَرّلَا 
آذآ ل 04 وو لاع رك سرد م جم أ 
يلك الكتب يننا لكل شَْءٍ وهدى وَيَحْمَةٌ وبشرئ لِنَمسْلِيِينَ» 20(1[: 125 . 


)١(‏ رواه الطبري )5١٠/١(‏ من طريق محمد بن إسحاقء عن أبان بن صالح. عن مجاهدء وفيه 
زيادة «ثلاث عرضات». ويشهد له ما رواه الطبري أيضًا بإسناد حسن قال: «وحدثنا 
أبو كريب» قال: حدثنا طلق بن غنام» عن عثمان المكي» عن ابن أبي مليكة» قال: رأيت 
مجاهدًا يسأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه الواحدء فيقول له ابن عباس : اكتب» قال: 
حت سأله عن التفسير كله). 

(؟) أبو عمرو عامر بن شراحيل الشعبي من شعب همدانء علامة الكوفة» حافظ إمام مشهور»ء قال 
مكحول: ما رأيت أفقه منه»). مات سنة 5 ١١ه.‏ 

() رواه الخلال في السّنّةَ (414) قال: «قال حنبل: حدثنا سليمان بن حربء قال: ثنا حماد بن 
زيد» عن داود ابن أبي هندء عن الشعبي قال: ما ابتدع في الإسلام بدعة إلا وفي كتاب 
الله يك ما يكذبه». وسنده من حنبل إلى الشعبي صحيح.» والخلال روئ عن حنبل لكن هنا 
قال: «قال حنبل»» والأثر الذي قبله وهو الذي سأذكره هنا قال فيه: «أخبرني علي بن عيسل؛ 
أن حثبل , بن إسحاق حدثهما. ثم قال: «قال حنبل»» فقد يكون رواه عن ابن عيسل عن 


حنبل . 
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شَرَّحٌ الفتوّى الحَمَويَّة الكبَرَّى 5-5 
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صد ماس لع ءوس سا ساح 


وقوله تعالول: «إولا نونك بسَثَلٍ إِلَّا يحتتلك بِآلْحَق وَلْحَن عسإرا»# 
[الوكاة : *ن]. 

وأَئَرُ مسروق''' قال: «ما نسألٌ أصحابٌ محمد كَل عن شيءٍ إلا 
وعلمّه في القرآن ولكنْ علْمٌّنا قَصُرّعنه)”". وقد ذكرٌ المصنّفُ في «درء 
التعارض»”" هذين الأثّرين وأثرٌَ مجاهدٍ السابقّ في عرضه المصحف على 
ابن عباس وقول الحسن: «ما أنزلَ الله آيةَ إلا وهو يحب أن يُعلمَ ما أرادً 
بها») 3 قال: «وأمثال ذلك من الآثار الكثيرة المذكورة بالأسانيدٍ الثابتة). 


يريدُ بإيراده هذين الأثرين في هذا الموطن أنَّ بِدَعَ أهل التجهيل 
والفكييل .والعا وياد .حوانيا نوالرة عليها في كتاب الله؛ كما أنه استدل 
بالقرآنٍ كألنه في الردٌ على أهل التجهيل كما سبق. وهذا حقٌء فما من بدعدٍ 
إل يوم القيامةٍ سواءٌ من بدع الشرقيين أن القربيية)وسواء كالشديدقا قلي 
أو جديدةً مما يورذه الفلاسفةٌ والمستشرقون وغيرهم من أعداء السّنَدَ والدّينِ 


وعلي بن عيسئ هو أبو الحسن علي بن عيسئ بن الوليد العكبري. لم أجد له ترجمة. وروى 
الخلال في السّنة (41) قال: «أخبرني علي بن عيسئ أن حنبل بن إسحاق حدثهم قال: قال 
أبو عبد الله أحمد بن حنبل: لو تدبر إنسان القرآن كان فيه ما يرد على كل مبتدع بدعته», 
والأثر معناه صحيح. وقال شيخ الاسلام: (إسناده ثابت». 

)١(‏ مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني» قال الحافظ أبو بكر الخطيب: «يقال: إنه سُرِقَ وهو 
صغير ثم وُجِدَ فسُمّيَ مسروفًا». وأسلم أبوه الأجدع. عن أبي إسحاق: «حج مسروق فلم ينم 
إلا ساجدًا على وجهه حتئ رجع). قال ابن معين: «ثقة لا يُسأل عن مثله». مات سنة 257 
وقيل "07"ه. 

(؟) رواه أبو خيثمة في كتاب العلم (20) قال: «نا وكيع». عن الأعمشء عن أبي الضحئ 
-وهو مسلم بن صبيح- عن مسروق». وأبو عبيد في فضائل القرآن (11) قال: ١حدثنا‏ 
أبو عبيد» وحدثني أبو نعيم -وهو الفضل بن دكين- عن الأعمش به». ورواه الخطيب في 
الفقيه والمتفقه )١1917/١(‏ من طريق أبي نعيم» وسنده صحيح . 

.)60١8/1١١ 5 


11223205 لا ا 01 


شَرَّحٌ المَتّوَى الحَمَويَّة الْكْبَرَىْ 


الوسححم 
اللكفكال.: 


إلا وفي كتاب الله كَشْمُها وبيائها؛ لأنَّ الله تعالئ بواسع عليه وحكمته 
وقدرتّه جعل القرآنَ قبيانا لكل شئء وهدئ وشفاءً 00 والعرى عن 
انط جو القراق كنات عله الغبية ا وكيز هلم الناذلة أو كلاف وهو فخ 
العلم الذي يضاف إليدء لذلك كان سلثنا إذا طراث غليهم شبهات أو نوارلٌ 
عكفوا علئ كتاب الله وأكثروا من قراءته وختمه حتئ يَفتحَ الله عليهم. 
لذلك تجد كتت العقيدة عن كتب أتمّينا مليكة بالآيات القرآنية» والأحاديث 
النبوية» والآثار السلفية» مع الفهم والاستنباط السليم. 

وكذا أئر مسروق فيه نفس المعفل: واليشكياد: أن قمية الفيداءة 
رضوان الله عليهم على من بعدّهم مِن كبار التابعين فضلًا عن غيرهم؛ ليس 
بحفظ حروف القرآنء -مع الإجماع علئ استحباب ذلك وفضله- فحروفه 
موجودةٌ محفوظة الى يوم الدين» وإِنّما تميّزوا على من بعدّهم بفهمه 
والاستنباط منه وبه يُعلمُ أنَّ الفهمّ في العلم أهمٌّ من الحفظء فما أكود 
الحُقَاَطء لكن ما أقلّ الفقهاءة منهم! 


© © © 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


5 22 ل ل 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


لوازمٌ مذهب أهل التجهيل: 
قال المصئّف ك1 
اس 2 02 2 3 م و 
«وَالْمَفْصُودُ هّنا التَنْبِيهُ عَلَىْ [أُصُولٍ]"'' الْمَقَالاتٍِ المَاسِدَةٍ 7 
أَوْجَبَتِ الضَّلَالَ فِي باب الْعِلم وَالْإيمَانِ يما جَاءَ بو الرَّسُولُ بلء وَأَنَ مَنْ 


32 


عع الأشن الل ل اي الْمُرْآنِ الَّذِي أَنْزْلَ إِلَبْى 

وَلَا جِبْرِيلَ؛ جَعَلَّهُ غَيْرَ عَالِم]" بالسَّمْعِيَاتِء وَلَمْ'' يَجْعَلٍ الْقُرْآنَ مُدى 
وَلَا بَيّانا إلناسٍ . 

ثم مَؤْلَاءِ يُْكِرُونَ الْعَفِْنّاتِ فِي هَذَا الْبَاب بِالْكُلَيّةِ قلا يَجْعَلُونَ عِنْدَ 

9 250 5 د كه برع(5) كو ع مصحراعة ه»ة 

0 ]1 وَأمَّتِهِ في بَابٍ مَعْرِفَةٍ الله [35] ' لا عَلومًا عَفْلِيَّة 


ل رع ه(/ا) > ١‏ 7 م 00 كد 3 ميع(م 
ل ٠‏ وَهُمْ قَدْ شَارَكُوا فِي هذا الْمَلَاجِدَةً مِنْ وجوه [كثِيرة]* 


)١(‏ زيادة من (ح) و(ك) و(ص)؛ وهي من الزيادات في الحموية الكبرى. 

(؟) زيادة من (ك). 

() ما بين المعقوفين حذفه الشيخ في الكبرىئ؛ ففي (ح) و(ك) و(ص) هكذا: «وأن من جعل 
الرسول يَلةٌ غير عالم بالسمعيات لم يجعل القران»؛ وقد يكون سقطاء لكن كيف تجتمع عليه 

جميع النسخ عدا نسخ الحموية الصغرئ؟! 

2 في (ك): «لم يجعل»؛ وهو الصواب بعد حذف ما بين المعقوفين. 

(5) زيادة من (ك). 

062 زيادة من (ح) ودك) و(ص). 

(0») «وهم» ساقطة من (ح). 


80 زيادة عن إن ): 


الألوكة 


شَرَّحٌ المَتّوَى الحَمَويَّة الْكْبَرَىْ 
5 اهنةم) تع النشه| - 


1" ا ن*" فيمًا نَسَبُوا'” إِلَى الرَسُولٍ كل وَإِلَن السَّلَفٍ مِنَّ 
ا جَهِلٍ » كَمَا 57 فى ذَلِكَ أَهْلّ المَحْرِيفٍ وَالتَأويَلإت المَاسِدَةٍ وَسَاير و(4) 


- 


أَضْنًا فب(ه) الْمَلَاحِدَة)ا. اه. 


: «وَالْمَقْصْودُ هُنا التَنبِيهُ ...2 إلخ: يذكرٌ كلل مراده مما تقدَّم؛ 
عراس 3-7 0 المقاللات سين - الباب كه ' يذكر 
0 0006 السلفٍ. يلم ين مشعيهم 7ك تكذيث الآيات 
الغ 3 ع فيها أن 5 هلف وبيان؛ لآلّه إذا كان ا 
الم مين من كاد وجود العقليّاتٍ : في القرآن في المسائل الإلهية 0 


وقللف أن ص البمكلبين يعدلون ولالة القران والحديث مويه 
الخبر المجرّدء من غير براهين عقلية؛ كما قال الشيخ : «وكثيرٌ مِن أهل 
الكلام يجعلٌ دلالةَ القرآنٍ والأحاديث مِن جهة الخبر المُجَرَّدِه ومعلومٌ أن 
ذلك لا يُوجِبُ العلم إِلّا بعد العلم بصدق امبر فلهذا يُضطّرون إل أن 
يجعلوا العلومٌ العقلية أصلًا؛ كما يفعل أبو المعالي وأبو حامدٍ والرازيٌ 
وغيرُهم» وأئمةٌ المتكلمين يعترفون بأنَّ القرآنَ بَيّنَ الأدلة العقليةة كما يذكرٌ 
)١(‏ «متعددة» ليست في (ح). 
0 في (ك): «مخطؤنى وفي © و(ص): «مخطئون) كما نكتبه اليوم. 
نوف في © و(ك) و(ص): اانسبوة) . 
نك في (ك) و(ص): «وسائر)ا. 
(5) «أصناف» ليست في (ح) و(ك) و(ص) وسائر نسخ الكبرئ فكأن الشيخ حذفها في الكبرى. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المتَوَى الحَمَوِيَّةٍ الْكَبَرَى آذآ 
عؤوهاز ٠ ١١‏ المح 
ذلك الأشعري وغيره وعبد الجبار بر أ حمل وغيره من المعف )77 

نعل هذا اجتممَ أنّهم وصفوا الرسول كَل بالجهل بالسمعياتٍ 
والعقليات» وكمل بها بشاعة وشتاعة: ذل مشاركة للملاحدة من وجوه 
كشيرة :ويه تيل أن الحل هو بطلان عدسن أعل المجييل» وآأنا الأدلة 
العقلية في القرآنٍ فكما قال شيخ الإسلام: (إِنَ الله 6لا 


له بَبّنَ مِن الأدلة 
العقلية التي يُحتاجٌ إليها في ذلك العلم ما لا يَقَدَرٌ أحدٌ من هؤلاء قَذْرَ 
ونهاية ما يذكرونه جاء القرآن بخلاصيه على أحسن وجدء وذلك كالأمثالٍ 
المضروبة الى يلكزها الثة قالع .في كعابة عزقة كا لان هذا 
َلَفُرَانِ من هل مَمَلّ» (الإؤين: «ه]؛ فإِنَّ الأمثال المضروبةً هي الأقيسةٌ 
العقلية0" . 1 

وقال* «الأدلةٌ والآياث الفى يأتنى بها الأنبياء غى أكمل الأدلة 
العقلية»2 . 0 

وقال الإمامُ ابن القيِّم: «القرآنُ مملوءٌ من ذكر الأدلةٍ العقلية التي هي 
آياثٌُ الله الدالةٌ عليه علخ ربوبيته ووحدانيته وعلمه وقدرته وحكمته 


260 
ورحمته» 5 


وقوله: «وَسَائِرٌ أَضْئَافٍ الْمَلَاحِدَة): لأنَّ مِن أنواع الإلحادٍ في 


أسماءٍ الله وصفاتِه تفويض معناها وتحريقّها عن مواضعهاء فكله من المَيْلٍ 
يوااعن :الحق الذق :ذلك عليه 


.)577١ /١5( مجموع الفتاوئْ‎ )١( 
.)597/7( مجموع الفتاوى‎ »)58/١( (؟) درء التعارض‎ 
.)178/1١7( مجموع الفتاوئ‎ )9( 
.)7/97/57( الصواعق المرسلة‎ ):( 


الألوكة 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوِيَّةٍ الْكبَرَى 
-#ز 55 1 5ع 6 


5 جه 


دن ا السَّلَفٍ بِأَعْيَانِهَاء وَأَلْقَاظِ مَنْ تَقَلَ مَذََبَهُمْ 
بحسب مَا يَحْتَمِلَهُ هَذَا الْمَوْضِعٌ مَا مَا يعْلَم بو مََعَبهُمْ؛ رَوَى ل 
في «الْأَسْمَاءِ وَالصَّفَاتِ) بإِسْنَادٍ وصبح عَنِ الأوْرَاعِيَ قَالَّ* ١‏ وَالتَايعُونَ 
مُتَوَافِقُونَ" بِقَوْلٍ'": !! ]© الله تَعَانَى ذِكْرُهُ كَوْقٌ عَرْشِهء وَنْؤْمِنُ يما 


2 


وَرَدتْ به السنة مِنّ نّ صِفَاتِه) . 


و 


فَقَدْ حَكَئ الأَوْرَاعِىُ -وَهوَ أحَد الأيمّةٍ 9 الأيية بَعَوَ في عَضْرِ تَابعى 
التَابِعِينَ الَذِيَ هُمْ: : مَالِكُ إِمَامُ مُ أَمْلٍ الْحِجَازٍ وَالْأَوْرَاعِيُ إِمَامُ مر 


-2 


الشَّام. وَاللَيْتٌ ! إِمَامُ أَهْلٍ مِضْرّء 0 مُ أَمْلٍ الْعِرَاقِ- حك شَُهْرَ 


الْمَوْلِ فِي رَمَانِ''' التَّابِعِينَ بِالإِيْمَانِ بِأنا نت 1 قوق قرقه 
اماي بِصَمَاتِهِ السَمْعِيَّةَ). اه. 


)١(‏ زيادة من (ح) و(ك) و(ص). 

(0) فيها تصحيف والصواب: «متوافرون» كما في 0-0 و(ك) و(ص) وكتاب الأسيماء والصفات 
() تصحفت الكلمة والصواب: «نقول» كما في (ح) و(ك) و(ص) وكتاب الأسماء والصفات للبيهقي. 
(؛) سقطت (إن» من الأصل» والتصويب من (ح) و(ك) و(ص) وكتاب الأسماء والصفات للبيهقي. 
(5) في (ك): «الأئمة. 

(0) في (ك) و(ص): «زمن». 

(0) في (ح): «بالإيمان بالله فوق العرش». و«تعالئ» ليست في (ك). 

() زيادة من (ح) و(ك). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتّوَى الحَمَويّةِ الْكُبَرَى _- 

قوله: ونع تنقر يق الفا السَّلْفٍِ ...2 إلخ: هذا شروع من 
المصئْفٍ في نقل ما هو مقصوده الأساسُ من الفتوئ الحموية» وهو نقّل 
أقوالٍ السلف بألفاظها في باب صفات الله تعالئ الخبرية» ليُعْلّمَ أنَّهُ لم يفتر 
علبهم» ,آذ ما"قزره فى حفيديه الؤاسظية وعيرها واوذئ سيت ذلك عل 
مذهبٌ السلفٍ الصالح: والد ل اشخصاض لأحمة بن تحفيا. يد دا نو 
إجماعٌ السلفٍ رحمّهم اللهُ. 


ونا قول الإمام الأوزاعيٌ: 
بذ بقولٍ الإمام الأوزاعئ”" ». وقد وصفه بأنّه أحدُ كبارٍ أئمةٍ أتباع 


عي 


التابعِينَ» فكان هو إمامَ أهلٍ الشامء وذَكرَ فليم ميف كلما 0 
حماة وق زيل بالبصوة مكان «الليت» وكليى افيا #البعية الرسمن يز 
مهديٌ: (إنّما الناسنُ في زمانهم أربعةٌ: حمادٌ بن زيدٍ بالبصرة» والثوري 
بالكوفة» ومالك بالحجازء والأوزاعيٌ بالشام). 0 الأوزاعيٌ هذا رواه 


)١(‏ هو: عبد الرحمن بن عمرو بن يحمدء شيخ الإسلام» وعالم أهل الشام» أبو عمرو الأوزاعي» 
كان يسكن بمحلة الأوزاع وهي العقيبة الصغيرة ظاهر باب الفراديس بدمشق» ثم تحول إلى 
بيروت مرابظًا بها إل أن مات» ولد في حياة الصحابة سنة 44ه» ومات سنة /اد١اه»‏ قال 
مالك: «الأوزاعي إمام يُقتدئ بها. أيِيد على القضاء فامتنعَ» وكان يقول: «من أطال قيام 
الليل هوَّن الله عليه وقوف يوم القيامة». ومن كلامه: «من أكثر ذكر الموت كفاه اليسير»ء ومن 
عرف أن مَنطقه من عمله قل كلامه». ومن قوله: (إذا أراد الله بقوم شرًا فتح عليهم الجدل 
ومنعهم العمل». وكان كأنهُ يصدع بالحق عند الجبابرة سفاكي الدماء كعبد الله بن علي؛ لذلك 
قال الذهبي بعد أن ذكر قصته المشهورة معه: «قد كان عبد الله بن علي ملكا جبارًا سفاكًا 
للدماء صعب المراس» ومع هذا فالإمام الأزواعي يصدعه بمر الحق كما ترئ» لا كلق من 
علماء السوء الذين يحسّنون للأمراء ما يقتحمون به من الظلم والعسف. ويقلبون لهم الباطل 
حمًا -قاتلهم الله- أو يسكتون مع القدرة علئ بيان الحق». انظر ترجمته في: سير أعلام 
النبلاء (/ا//ا١٠١)‏ وما بعدها. 


الألوكة 


شمَرَحٌ المَتّوَى الحَمَوِيّةٍ الْكُبَرَى 
5 اهندم كي )هه 
ال عنه قال: «كنًا والتابحون متوافرون نقول: إن الله -تعالل ذكْرُه- 


فوقٌ عرشهء ونؤمنٌ بما وردت السَنَهُ به من صفاته جل وعلا»""' . 
قال شيحٌ الإسلام: «فَمََدْ ذكرٌ الأوزاعيئٌ وهو أحدٌ الأئمةٍ في عصر 

تابعي التابعينَ الذي كان فيه مالك وابنُ نّ الماجشون وَابِنْ الى قتي رود 
أنمة أهل الحجازء والليثٌ بن سعدٍ ونحوه أئمةٌ أهل مصرًء والثوري وابنُ 
أبي ليلئ وأبو حنيفة ونحؤّهم أثمةٌ أهل الكوفة» وحماةٌ بنُ زيدٍ وحمادٌ بن 
سلمةً ونحؤهما أثمةٌ أهل البصرة» وهؤلاء ونحؤهم أئمةٌ الإسلام شرقًا 
وغربًا في ذلك الزمن» وقد حك الأوزاعيئٌ شهرةً القولٍ بذلك في زمن 
التابعينَ» وهم أيضًا متطابقونَ على ما كان عليه التابعون كما ذَكَرْنا قول 
مالكِ وحمادٍ بن زِيدٍ وغيرهما»”". وهذا الأثر يدل على إجماع السلف على 
إثبات الصفات» قال شيخ الإسلام: «وسلف الأمةٍ وأئمتّها متفقون علئ 
الاقاسع راذرة علي الواقفة بول نناك: مطل ما وواه البيمشن وقيز فين 
الأوزاعيٌ ما وبوّب له ابن القيّم بقوله: «قولٌ التابعينَ جملةً؛. 


)١(‏ قال البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» قال: أخبرني أبو عبد الله محمد بن علي الجوهري 
ببغداد» ثنا إبراهيم بن الهيثم» ثنا محمد بن كثير المصيصي» قال: سمعت الأوزاعي به. 
والجوهري محمد بن أحمد بن علي الجوهري المحتسب ابن المحرم شيخ الحاكم» قال 
أبو بكر البرقاني: لا بأس به. وقال محمد بن أبي الفوارس: لم يكن عندهم بذاك. تاريخ 
الإسلام (178/77)» الأنساب .)75١54/5(‏ ومحمد بن كثير المصيصي قال أبو علي صالح بن 
محمد الحافظ: صدوق كثير الخطأء وقال يحيئ بن معين: صدوق. وكان الحسن بن الربيع 
يقول: محمد بن كثير المصيصي اليوم أوثق الناس. انظر: تاريخ مدينة دمشق (157/08). 
وقد صحح الإسناد الشيخ هنا وصححه أيضًا ابن القيم والذهبي» وجوده ابن حجر. انظر: 
تذكرة الحفاظ 42١187 7/1١(‏ اجتماع الجيوش الإسلامية ص :2159 الصواعق المرسلة 2)١591/5(‏ 
فتح الباري (507/17). 

(؟) الأسماء والصفات (؟/508). 

(9) درء التعارض (557/5). 

(4؟) مجموع الفتاوئ (5/ 187). 
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شَرَحُ المَتَوَى الحَمَويَّةِ الْكُبَرَى [آَ 
عار 5 4- 
والإجماع عل إثبات الصفات لا شك فيه» وثبت من طرق كثيرة 
متواترةٍ من أقوالٍ كثير من الأتمقع وسيأتي ذكرٌ بعضهًا إن شاء الله . 
وقوله: «وبصفاته السّمعيَّة)ة: خصّها بالذكرة لأنَ السوال الل مدن 
أجله كُتَبَ الفتوئ كان عن الصفاث الخبرية وهى السمعية. 


5 


الألوكة 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوِيَّةٍ الْكبَرَى 
عار 16 حك اق : 


5 جه 


<2 


'وَرَوَى أَبُو بَكْرٍ الْخَلَالُ فِي كتَابٍ «السَّنَّةِ) عَنٍ الْأوْرَّاعِيٌ قَالَ: 
ا فكخول وَالْوْمْرِيُ عَنْ تَفْسِيِرِ الْأَحَادِيث ََالَا : اا ىىًّ 


جَاءَث) . 

ووم أيكنا عَنٍ الوَلِيد بن تشلم نان سالك" انك زن 55 
وَسْفْيَانَ التّوْرِيَ» وَاللَّيَتَ بْنّ سَعْدِء وَالْأوْرَاعِيَ عَنِ الْأَخْبَارٍ التي جَاءَتْ فِي 
الصَّمَاتٍ فَقَالُوا: [1]'' مِرُومَا كما جَاءَث”” 2. وَفِي رِوَايَةٍ كَقَالُوا: 
(أ]' مِرُوهَا كُمَا جَاءَتْ بلا كَيْففِ)"". 5 ََوْلْهُمْ وي : «أُمِرُوهًا كُمَا جَاءَتْ) 
رَدّ عَلَى المتقلة. وَكَْلَّهُمْ : «بلا كبِفٍ» رَدِّ عَلَى الْمُمَثَلَِ. 


وَالْرْمْرِيُ وَمَكْحولٌ هما أَعْلَمُ التَابِعِينَ في زَمَانِهِمْ. ري يعد اليافون 
0م 6 (9) .و ممه م 2 


)١(‏ تصحف في الأصل إلى (سال)» والتصويب من (ك) و(ص). 
(0) في (ص): «مروها». 

() في (ص): (سئالت». 

(:) زيادة من (ك). 

(5) من قوله: «وروئ أيضًا عن الوليد) إلئ هنا سقط من (ح). 
(5) زيادة من 2 و(ك). 

(0) في (ك): «وفي رواية: بلا كيف)». 

(0) في (ك): «أثمةكء وفي المُحقّقة: «هم أئمة». 

(9) في (ك): «الدين». 
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3 0 د ا ل 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


1 هك الحا 4- 


وَإِنَمَا كَالَ الأوْرَاعِيُ هَذَا بَعْدَ ظهُورٍ أَمِْ") جَهْمٍ الْمُنْكَرٍ لِكَوْنِ اللو 
فَؤْقّ الْعَرْش'" '» وَالنَانِي لِصَمَاتَِهِ؛ لِيَعْرِفَ النَّاسُ أن مدقت الشلقي كان 
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خلافت ذَلِكَء وَمِنْ نْ طَبَقَتَهِمْ حَمَادُ بن زَيْدِ وَحَمَاد بن َ سَلْمَةٌ سَلكَد لالجا 


اه. 
قوله: 'وَرَوَئ أَبُو بَكْرٍ الْخَلَّاقٍ ...2 إلخ: أبو بكر الخلَالٌ سَبَقَ 


التعريف به وبكتابه كتاب «السَّنَّقَا وهذا الأثرٌ لم أجذه في المطبوع من 


ف 


السّنّةِ للخلال» لكنْ رواه أبو زُرْعَةَ عبدٌ الرحمن بِنُ عمرو الدّمشقئُ '' عن 
الأوزاعي قال: 


)١(‏ «أمر» ساقطة من (ص). 

إف4 في (ح) و(ك) و(ص): «عرشه» ولعلها مما عدله في الكبرى. 

022 في تاريخه ص7١"‏ بسند عالٍ» قال: «حدثنا يزيد بن عبد ربه» حدثنا بقية به». ومن طريق 
أبي زرعة رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (2)551/70 تابع يزيد بن عبد ربه عبد الوهاب بن 
نجدة» رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (45/7) قال: «أخبرنا عبد الوارث» 
قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا أحمد بن زهيرء قال: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة» قال: 
حدثنا بقية» عن الأوزاعي به». تابع قاسم عن أحمد بن زهير محمد بن الحسين, رواه 
اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (75) قال: «أخبرنا أحمد بن عبيد» أخبرنا محمد بن 
الحسين» ثنا أحمد بن زهير به». وتابع يزيد بن عبد ربه أيضًا ابن مصفئء رواه البيهقي في 
الأسماء والصفات (587/75) قال: «أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه» أنا أبو محمد بن 
حيان» ثنا الحسن بن محمد الداركي» ثنا أبو زرعة» ثنا ابن مصفئء» ثنا بقية به». إلا أن لفظ 
رواية ابن مصفيل: «أمضوا الأحاديث علئ ما جاءت» وهو المعنيل نفسه. والأثر عند 
ابن عبد البر واللالكائي بنفس لفظ المصنفء وكل الألفاظ لها المعنئ نفسه. ويزيد 
ابن عبد ربه ثقة» وهو أوثق من روئ عن بقية» وبقية إذا حدث عن الثقات فهو ثقة» انظر: 
تهذيب الكمال )١97/5(‏ فالإسناد صحيح. 
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شوك الفتوق «اتحموقة الكتوئ 
57-0 شرّح الفتوى الحَمَويَة الكبّر 
و | ا 


ان عبد 110و لبه "1 وقوالان ناواو الأحاحيك كما جاءفا 
ثم ذَكَرَ المصنث طأن 4 الوليدٍ بن مسلم قال: «سألتٌ مالك بنّ 
ابي ستيان القوري 1 


)١(‏ هو: مكحول أبو عبد الله بن أبي مسلم الهذلي» تابعي جليل القدرء إمام أهل الشام في 
زمانه» وكان مولي لامرأة من هذيل» وقيل: مول امرأة من آل سعيد بن العاصء» وكان نوبيّاء 
وقيل: من سبي كابل» وقيل: كان من الأبناء من سلالة الأكاسرة» قال محمد بن إسحاق: 
«سمعته يقول: طفت الأرض كلها في طلب العلم». وقال الزهري: «العلماء أربعة: سعيد بن 
المسيب بالحجازء والحسن البصري بالبصرة» والشعبي بالكوفة» ومكحول بالشام». وقال 
سعيد بن عبد العزيز: كان أفقه أهل الشام» وكان أفقه من الزهري» وقيل: كان في لسانه 
لكنة يجعل القاف كاقفًا»ء توفى سنة ١١تقريبًا.‏ انظر: البداية والنهاية (9/ 20705 تذكرة 
الحفاظ (١1//ا١1).‏ ْ 

() هو: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة» 
الإمام العلم حافظ زمانه أبو بكر القرشي الزهري المدني نزيل الشامء قال ابن غُيَيّنة: «كانوا 
يرون يوم مات الزهري أنه ليس أحد أعلم بالسنة منه». ومن أقوال الزهري المأثورة عنه قوله: 
«الاعتصام بالسّنّة نجاة». وقال: «إنما يذهب العلم النسيان وترك المذاكرة». قال يحيئ 
القطان: «توفي الزهري سنة أربع أو ثلاث وعشرين ومئة». انظر: سير أعلام النبلاء (9577/6) 
وما بعدها. 

() مالك بن أنس بن أبي عامر أبو عبد الله الأصبحي المدني الفقيه» أحد أعلام الإسلام» إمام 
دار الهجرة» وصاحب المذهب الفقهى المشهورء قال الشافعى: (إذا جاء الأثر فمالك 
النجم». وعنه: «مالك حجة الله تعالئ 0 خلقه بعد التابعين». وكاث مالك يقول: «إنما أنا 
بشر أخطئ وأصيبء. فانظروا في رأيي؛ فما وافق السّنَّدَ فخذوا به». وعنه أنه قال: ١ما‏ أفتيت 
حتئ شهد لي سبعون أني أهل لذلك». مات كَهِ سنة 11/9١ه.‏ انظر: التاريخ الكبير (9/ 2071١‏ 
تهذيب التهذيب )20/٠١(‏ وما بعدها. 

(4) سفيان بن سعيد بن مسروق» الإمام» شيخ الإسلام» سيد الحفاظء الفقيهء أبو عبد الله 
الثوري» من أهل الكوفة» لا يختلف في إمامته وأمانته وحفظه وعلمه وزهده» قال شعبة 
ويحيل بن معين وجماعة: «سفيان أمير المؤمنين فى الحديث». وقال ابن المبارك: «كتبت عن 
ألف ومائة شيخ ما فيهم أفضل من سفيان». وقال أحمد: «لم يتقدمه في قلبي أحد». قال 
عبد الرحمن بن مهدي: «ما عاشرت في الناس رجلًا أرق من سفيان الثوري». وكنت أرمقه في 
الليلة بعد الليلة ينهض مرعوبًا ينادي: النار النار» شغلني ذكر النار عن النوم والشهوات». 
كان كه يكثر ذكر الموتء. وهذا ديدن السلفء وكان قرالا بالحق. يصدع الظَلّمة بالحق - 
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شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوِيَّةٍ الْكبَرَى 
. اللفنه) ‏ 5 
واللية بق سعر"؟».والآوؤاعة عه الأخباز الى حاءث فى الصضفات 


تقالو اأمزوها كنا حابشا وف وزايةة تقالو ذأى وغا كما نايك 


نل دربي الزيادةٍ في أكثر الطرقٍء وفي رواية الآجرّيّ 


وابن بطةً: «بلا تفسيراء والمراذ ال أجافي أحاؤيثة الضفات؟ كما هو 


ع 
5 


طوف يكما في وراية لخر زائة بطةء وفي زواية أخرئ ذكر بحعديث 
الرؤية وهو داخل في ذلك. 

قال يحيئ بن عمار: «وهؤلاء أئمَّةٌ الأمصارء فمالكٌ إمامٌ أهل 
الحجازء والثوري إمام أهل العراق» والأوزاععٌ إمام أهل الشامء اللي 


- المرء لا تأخذه في الله لومة لائم. مات سنة ١5١ه.‏ انظر: المنتظم (8/ 225014 تذكرة 
لحفاظ .)5١5/١(‏ 

)١(‏ الليث بن سعد بن عبد الرحمن الإمام الحافظ الفقيه»ء شيخ الديار المصرية وعالمهاء 
أبو الحارث الفهميء قال الشافعي #نه: «الليث بن سعد أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم 
يقوموا به»). وعن الليث يقول: «كتبت من علم ابن شهاب علمًا كثيراء وطلبت ركوب البريد 
إليه إلئ الرصافة فخفت ألا يكون ذلك لله فتركت ذاك». كان مع علمه صاحب نجدة وسخاءء 
لا يختلف إليه أحد إلا أدخله في جملة عياله ينفق عليهم كما ينفق على خاصة عياله» فإذا 
أرادوا الخروج من عنده زودهم بما يبلغهم أوطانهم» رحمة الله عليه. ولد سنة 44ه ومات 
في شعبان سنة 15١ه.‏ انظر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان »)١717/5(‏ تاريخ مدينة 
دمشق (2)7”577/650 طبقات الحفاظ »)٠١7/١(‏ تذكرة الحفاظ (١/57؟55).‏ 


(0) أثر صحيح» بإسناد صحيح رواه الخلال» قال: «أخبرني أحمد بن محمد بن واصل المقرئ» 
حدثنا الهيثئم بن خارجة» حدثنا الوليد بن مسلم» به بلفظ المصنف. انظر: ذم التأويل: 2٠١‏ 
سير أعلام النبلاء (4/ 242١177‏ وقال الذهبي في تذكرة الحفاظ :)"04/١(‏ «روئ محمد بن 
أيوب البجليء قال: نا الهيثم به» بزيادة: «بلا كيفية»» وقال ابن عبد البر في التمهيد 
(2159/0): «قال أبو داود: وحدثنا الحسن بن محمد» قال: سمعت الهيثم» به بلفظ: «بلا 
كيفية»» ورواه في الإنتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء ص6” قال: «أخبرنا عبد الوارث 
بن سفيان» قال: نا قاسم بن أصبَّغْ قال: نا ابن أبي خيثمة» قال: نا أبو الهيثم» به باللفظ 
نفسهء ورواه في الاستذكار )0١7/17(‏ قال: «أخبرنا محمد بن خليفة» قال: حدثنا محمد بن 
الحسين البغدادي بمكة» قال حدثنا أحمد بن محمد بن زياد الأعرابي» قال: حدثنا عمر - 
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2 0 قم سم 
شَرَّحٌ المَنَوَى الحَمَويَّةَ الكبّرَى 


اموريق] 7 
دار ع أ 


مامٌ أهل مصرّ والمغرب»""". وقال إسحاق بن راهويه: «إذا اجتمعَ الثوري 
والأوزاعيٌ ومالك على أمرٍ فهو سُنَه)70. 
وجاء مثل هذا عن أحمدّهء قال أبو بكر الخلال: «أخبرّنا المروذيٌ 
قال: سألتٌ أبا عبدٍ الله عن أخبارٍ الصفاتٍ فقال: ١نْمِرّها‏ كما جاءث)”" . 
وقال عبد الله بِنْ أحمدّ: ل لما كلّم الله 


د ل لس لاي 4: بل تكلم ود بصوت» 
عله" | لاجاديت ا قا كوا اي 


- ابن مدرك القاضي. قال: حدثنا هيثم» به باللفظ نفسه» ورواه الدارقطني في الصفات ص44 
قال: «حدثنا محمد بن مخلد. حدثنا أحمد بن سعد أبو إبراهيم الزميرئ» حدثنا الهيثم» به 
بزيادة: «هذه الأحاديث التي فيها الرؤية وغير ذلك» ولفظه: «أمضها بلا كيف». ورواه الآجري 

فى الشريعة )١١57/(‏ «حدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زيادء قال: حدثنا أبو حفص 

تيع مره القاضي. قال: حدثنا الهيثم بن خارجة» به بزيادة: «عن الأحاديث التي في 
الصفات» ولفظ: «أمروها كما جاءت بلا تفسير)» ورواه ابن بطة في الإبانة (/511) قال: 
«حدثنا القافلائي» قال: ثنا محمد بن إسحاق. قال: ثنا الهيثم) به بنفس زيادة ولفظ الآجري . 
ورواه اللالكائي في شرح اصول الاعتقاد (/077) «أخبرنا أحمد بن عبيد قال: أخبرنا محمد 
بن الحسين» قال: ثنا أحمد بن أبي خيثمة» قال: ثنا الهيثم» به بلفظ: «بلا كيف»» ولم يذكر 
الليث. ورواه البيهقي في السنن الكبرئ (2»)5479 وفي الأسماء والصفات (488/5) قال: 
«أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ» ثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه» ثنا محمد بن بشر 
بن مطرء ثنا الهيثم» به بلفظ : "بلا كيفية»» وعنده زيادة: «سألت ... عن هذه الأحاديث التي 
في التشبيه»» ورواه في الاعتقاد ص18١١‏ بالإسناد نفسه من دون الزيادة الأخيرة» وهذه الزيادة 
لم أجدها إلا عند البيهقي؛ وهي زيادة شاذة بل منكرة» فما كان السلف يسمونها تشبيهًاء لكن 
البيهقي أشعري» غفر الله له. 

.7١ص انظر: ذم التأويل‎ )١( 

(؟) انظر: سير أعلام النبلاء .)١١77/970(‏ 

() انظر: ذم التأويل ص55» ورواه ابن بطة في الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية (71//7ا, 31ا”) 


وسئده صح : 
(؛) انظر: ذيل طبقات الحنابلة (701/1). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحُ المَتّوَى الحَمَويّةِ الْكْبَرَى 
َ اند 8 

قال الحَلّالٌُ: «هذا في أحاديثٍ الصفاتء وهو مذهبُ السلفٍ إثباثُ 
حقيقتها ونفئ عِلْم الكيفيّق»”". 

وقوله: ١َقَوْلْهُمْ‏ وي : ١أمِرُومَا‏ كما جَاءَتْ رد عَلّى الْمُعَظْلَّقٍ 
ولي : ابلا كه رد عَلَّن الممثلة»: وسياتي قوله كله أنَّ هذا مثلٌ قولٍ 
مالكِ وغيره من السلفي: «الاستواءً معلوم. والكيفث مجهول)»؛ ففيه رد عل 
المستلاة والسمتا ٠‏ فيجمعٌ السلث في عباراتهم بين الإثباتٍ وبين نفي 
التمثيل» ومرجعهّم في هذا الباب قولّه تعالئ: ليس َو 0 
لسَعِيِعٌ لْبَصِرَ » [الإنهئا: 211١‏ فأثبت يله الصفات ونفئ مماثلة المخلوقات. 

١اوقولهم‏ : اموه كما جاءث)؛ أي: إذا انتك قعالية أن رسوله كل 
اليدين أو الوجة أو الغضبّ أو النزوك» نقول: له يدانٍ ويغضبٌ وينزلٌ كما 
جاءت في الكتاب وَالسَنةء 


وقولُّهم: «من غَبْرٍ تفسير»؛ أي: من غير تأويل لها؛ أي: من غيرٍ 
تحريي. وقولّه: (وَإِنَمَا قَالَ الْأوْرَّاعِيُ ا بَعْدَ ُهُورِ أَئْرِ جَهْمٍ الْمُنْكرٍ 
لِكَوْنِ الله قَوْقَّ الْعَرْشضِ)؛ فإنَّ الجَهُمَّ قُتِلَ سنةَ 11١ه»‏ والأوزاعيّ كلله مات 
سنة لادواهء فبدعةٌ الجَهُمٍ كانت في عصره» وبعد ظهور أمر جَهْمٍ تكلم 
السلث في ال علئ الهم ولم يتكلموا قبل قبل ذلك وقبلَ الجعدٍ؛ لأنهم 
كانوا في عا 

وقولّهم: أَمِرُوا الأحاديتٌ كما جاءَث»: كلامٌ عام في أحاديثِ 
الصفاتٍ بل وسائر العقائدٍ والأحكامء قال الَلّالُ: «وأخبرّنا أحمدٌ بن 
محمدٍ بن مطر؛ أنَّ أبا طالب حَدَّتَهم قال: سألتُ أبا عبدٍ الله عن قولٍ 


مهم و 


النبئّ كَكَِةٍ لعلىّ : ١مَنْ‏ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِنٌ مَوْلَاهُ) ما وجهّه؟ قال: «لا تَكُلّمْ في 


.)569/1( السِّنَّدَ‎ )١( 


122320 لا ا 01 


00-0 قم سم 
١ 5‏ شرّح الفتوى الحَمَّويَّةِ الكبّرَى 
طش 


هذاء دع 0 كن 


بردت ) |الإمام الهروي عن وكيع قال: من طلت الحديتٌ كما جاء فهو 


صاحتٌ ةا ومن طلبّه ادويق يدر ال فين حياس ع 


وفي حديث أبي هريرةً» قال رسول الله كَِِ: «لا يَْنِي الرَّانِي حِينَ 
يَنِي وَهُوَ مُؤْينء وَلَا يَشْرَبُ الَْمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْينٌ» وَلَا يَسْرِقُ حِينَ 
يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ» وَلَا يَنْتَهِبُ نَهْبَةَيَرْنَعُ النّاسُ إِلَْهِ فِهَا أَنْصَارَهُمْ حِينَ 

قال الأوزاعينٌ: «فقلت للزهريّ: فإن لم يكن مؤمنًا فَمَهُ؟ قال: فنفرَ 
عن ذلك وقال: أُمِرُوا الأحاديتٌ كما أُمَرّها من كان من قبلكمء فإنّ 
أمحات وسول الله قله اد و 

وعند اللالكائيٌ زيادة + لقال الأوزاعٌ : وقد عرفتٌء ولكن أردتثٌ 
انل ما وق 0ه قال وزيا لخ قوق جالا خاديف قن رسول اللددكما حادكه 
تعظيمًا لحرماتٍ اللهء ولا يَعُدُونَ الذنوبَ كُفْرًا ولا شركًا)”” . 


)١(‏ السَّنّة (58/5”) .»)457١(‏ ورواه الخلال أيضًا (585) عن زكريا بن يحيئ. عن أبى طالب» 
وإسناده صحيح . ْ 

(0) ذم الكلام وأهله (؟//181). 

(7) متفق عليه: رواه البخاري (7747) وفي مواطن أخرئ» ومسلم (017). 

(؟) انظر: معجم ابن الأعرابي ص 40» العلل الواردة في الأحاديث النبوية (9758/9). 

(5) شرح أصول اعتقاد أهل السّنَّدَ (ه/ 987). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


5 22 ل 1 1 
شَرَحٌ المَنُوَى الحَمَويَةِ الكْبَرَى لصم 
عار 120 4- 


5 


هه د 
كول امام عبر ين عين العريون ظ 


] قال المصدّفٌ كا 


0 - 2 2 هع 7 عو ك. 3 سه 0 
«وَرَوَى أَبُو القَاسِمُْ الأرّحِىُ بإِسْنَادِهِ عَنِ مُطَرَّفٍ بْن عَبْدٍ الله قَالَ: 
ريع عو 


سَمِعْتٌ مَالِكَ بن أَنّسِ إِذَا ذُكِرَ عِنْذَهُ مَنْ يَدَْع'" أ أَحَادِيتٌ الصَّفَاتِ 1 يُقول: 
كال غم دق عنلن ا العوين [يزب]" + 82" وَسُوْلُ الله كله: ول الْأَمرٍ 
بده شك ١‏ الخد بها كَصَدِيقٌ كاي إللد. ارده ِطاعَةٍ الل وَفُوَة َل 
من انلك ع لِأَحَدٍ د مِنْ حَلْق الله ا 7 رتور في شَئْ 

حَالَمَهَاء مَنِ اهْتَدَى بِهَا قَهُوَ مُهْتَدِ1ف َس انَمَصَرّهَا'” فَهُوَ مَنْصُورٌء وَمَنْ 
حَالقَهَا وَاتَبَعَ غَيْرَ سَبيلٍ الْمُؤْمنِينَ وَلَّاهُ الل مَا تَولَنْء وَأَضْلَاهُ جَهَنّمَ وَسَاءَتُْ 


مَصيرًا). اه. 


)١(‏ في (ص): «يرفع») وهو تصحيف. 

(؟) زيادة من (ك). 

() تصحفت في (ح) إلل: «عن»2. 

(؟) في (ص): «تغيرها»؛؟ وهو تصحيف. 

(5) سقطت «(لا) من (ص). 

(5) في (ح): «مهتدي). 

(0) تصحفت «من استنصر بها» كما في بقية النسخ والأصول التي جاء فيها الأثر. 


1223205 لا ا 01 


2 0-2 ام م 
شَرَحٌ المَنَوَى الحَمَويَّةَ الكبّرَى 


قولّه: «وَرَوَئ أَبُو الْقَاسِم الْأَرْحِىٌ ...2 إلخ: هذا كلام الامام 
عهرّ بق عبد العرب 1 بزوأه عند أب القاسيم لازو عن مالك ا يي 
قال عبدٌ الله بن عبدٍ الحكم: السب يالك قزل : وأعجبني عزمٌ عمرّ في 
ذلك2”'» وفي «ترتيب المدارك)» للقاضي ا 0 «وكان مالك إذا حدَّتَ 
بهذا ارتحّ سرورًا». 

قال الشاطبئٌ : «وكان يُعجبُهم؛ فإنّه كلام مختصّرٌ جمعَ أضولة كمه 
بن :الثنوى قرله؟ (لبرى الاتدن تفيي ها وله فيد نيار النطر فى قبي 
خالفها»: قَطعٌ لمادَّةٍ الابتداع جيل رقو «مَن عمل بها مُهِندِ) إلى آخر 


)١(‏ هو: عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم. ويكنئ أبا حفص وأمه أم عاصم بنت عاصم بن 
عمر بن الخطاب ونه قال الذهبي: الإمام الحافظ العلامة المجتهد الزاهد العابد السيد أمير 
المؤمنين أبو حفص القرشي الأموي المدني ثم المصري أشج بني أمية. وسيرته كأنه مشهورة 
معروفة أفرد له ابن الجوزي مصئفا مستقلا. مات كه سنة ١١٠ه.‏ انظر: المنتظم (10/ 207١‏ 
سير أعلام النبلاء .)١١5/5(‏ 

)١(‏ قال الذهبي: «هو: الشيخ الإمام المحدث المفيد» أبو القاسم عبد العزيز بن علي بن أحمد بن 
الفضل بن شكر البغدادي الأزجي» له مصنف في الصفات». قال الخطيب: «كتبنا عنه وكان 
صدوقًا كثير الكُتَاب». مولده في سنة 55اه» وتوفي كله في شعبان سنة 444ه. سير أعلام 
النبلاء (19-18/1). 

(7» ورواه عبد الله بن أحمد في السَّنّةَ )51//١(‏ قال: «حدثني أبي» نا عبد الرحمن بن مهديء 
قال: سمعتٌ مالك بن أنس» به وهذا إسناد صحيح» ورواه ابن أبي حاتم في تفسير (5/ 717 )1١‏ 


قال: «أخبرنا يونس بن عبد الأعلئ قراءة» أنبا ابن وهب عن مالك» به. ورواه الآجري في 
الشريعة )١١78/9( »)501//١(‏ من طريق مطرف الذي ذكره المصنف قال: «أخبرنا القريان » 
قال: حدثنا الحسن بن علي الحلواني»؛ عن مطرف» به. ورواه الفسوي والخطيب في الققيه 
والمتفقه من طريق عقيل بن شهاب عن عمر. 

(4) انظر: سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم ص٠5‏ » وانظر: الاعتصام (؟2)557/5 
الموافقات .)55١/4(‏ 

.) 6/١١ (ه)‎ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوية الْكُبَرَى ل - 
الكلام: مدحٌ لمتّبع السّنَقِهِ وذم لمن خالفها 007 الدالٌ علي ذلك». وهو 
قول الله 8: «إرمن مُقَاني الول من بعد ما بن له الْهدنا وَيَيَيمْ عَبْرَ ميل 
اللؤيقة كلك :03:16 بريه جو وكات 0 الييثلاِ: »]1١‏ ومنها ما 
سَنَّه ولاةٌ الأمر من بعدٍ النبئ كلهِ؛ فهو سُنَةَ ولا بدعة فيه ألبنَهَ وإن لم يُعلَمْ 
في كتاب الله ولا سُنَةَ نبيّه يل نص عليه على الخصوصء فقد جاء ما يدُلَّ 
عليه في الجملة» وذلك نص حديثٍ العرياضى :بن سارية وله حي كان فيه : 
الْعَلَكُمْ يسُنَِي وَسُنَة الخُلَّمَاءٍ الدَاه شِدِينَ وَالمَهْدِيّينَ: تَمَسَّكُوا بها وَعَضُوا 
عَلَيْهَا بِالنَوَاجِذِء وَإيََاكُمْ وَمُحَدَنَاتِ الأمُورٍ). فقرن ند -كما ترى- سه 
الكلفاء الراتدين بشقيه .وآن من الباع شليه البام شتني» آذ القحدنات 
خلافت ذلك ليسث منها في شيءٍ. 


ومن الأصولٍ المُضَمّنةٍ في أثر عمرٌ بن عبدٍ العزيز؛ أنَّ سُّنَهَ وُلاةٍ الأمر 
وعملّهم تفسيرٌ لكتاب الله وسُّنَّةِ رسوله كل لقوله: «الأخذ بها تصديقٌ 
لكتاب اللوء واستكمالٌ لطاعة اللهوء وقوةٌ علئ دين الله)؛ وهو أصل مقرَّرٌ 
وحرها لبرت فقد جمع كلامٌ عمرٌ بن عبدٍ العزيز كله أصولًا 
5 42 ور 
حسئة) وفوائد مهمّة» 
والمقصودٌ من الأثر: الحث علئ اتباع السَنةِ في باب صفات الله 
تعال وغيره» والتحذير من مخالفتهاء وأند كم أسعدل يَالسة وعمل بها 
اتشكمل الديةة ونصره الله» وَقَوِيَّ عليل دين الله وتَبَتَء ومن خالقها 
فِبِالضَدٌ من ذلك يهرّم و رذ تَضعفتٌ0 ا يَنْقَصٍ ذيثة ع ود يُصليه الله - جهنم وساءت 
مضير|ا+ :تسال "الله العافية : 


000 الاعتصام /١(‏ /ا88-4). 


الألوكة 


0 0-0 عط قم وميا 
شَرَحٌ المَنَوَى الحَمَويَّةَ الكبّرَى 


هه ب 
قول الا مامَين 

ربيعة بن أبى عبد الرحمن؛ ومالك 4# الاستواء: 
83 قال المصدّف كأله: 

«وَرَوَىئ ا َال يسئادهم )غ0( 6 أَيَمَدٌ 5 [يقَات]". عَنْ سَفْيَان بن 
1 » قَالَ: شيل” 1 - رَبِيِعَةٌ 2 بي عَبْدِ د الرَّحم ن عن قَْلِهِ ا ]0 
اق من عل الْمَرَشٍِ آستوى (ظللم: :)كيك انتوم" قن «الاشديية 
0 مَجْهُولٍء وَالْكَيْفُ غَيْرُ مَعْقُولٍء وَمِنَ الله الرّسَالَّةُ وَعَلَى الرَّسُولٍ 
البلا [الى ا وَءَ 01 ينا التَصْد فطلم 

هَذَا الْكَلَامُ م ل عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ تَلْمِيذٍ رَبِيمَةً [بْنِ 

أب عبد شمن 1 ''' مِنْ غَيْرٍ وَجْوٍ هِنْهًا زه أ ليع الأضتقان” 
َب بَحْرِ الْبيهَقِك"" عَنْ يَحْيَى بْن يَحْيَىْ قَالَ: كنا عند مالك : لان 


)١(‏ هذا تحريف والصواب: «بإسناد»» كما في (ح) و(ك) و(ص). 
(؟) زيادة من (ك) و(ص)؛ وهي من الزيادات الأخيرة على الحموية. 
(9) في (ح): «سيل). 

(5) زيادة من (ك). 

(5) «كيف استوئ؟» سقطت من (ح). 

(5) في (ح) و(ك) و(ص): «الاستوى». 

(0) زيادة من (ح) والمُحقّقة ومجموع الفتاوى. 

(8) «وعلينا التصديق» ساقطة من (ح) و(ع) من المُحقّقة. 

(9) في (ك): «وهذا يروئ» و«مروي» مطموس أولها في (ص). 
)١(‏ زيادة من (ك) و(ص). 

)١(‏ في (ص): «والبيهقي». 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


5 2 ل 7 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 
عار ل034 4- 


فَجَاءَه'' رَجَلّ قَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدٍ اللوء «اآلبّمَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أسْتوئ» كيفكت 


ه- 


ارهد 0" 
الاسْيِوَاء” غَيْرٌ مَجْهُولٍ وَالْكَيْفُ غَيْرٌ مَعْقُولٍ وَالْإِيمَانُ به وَاجِبٌء 


- 


0 به أَنْ »). اه. 
و 9 طُ مر يُخْرَّجَّ 
واءع و سء (لا) كيو ا 
ربيعة بن أبي عبدٍ الرحمن هو ربيعة الراي واثره هذا في 
لخبي 5 وَأثرٌ كين صحيحان» وروي عن 3 شيلم يبنا نحوه بإسناد 


)١(‏ في (ح) و(ك) و(ص): «فجاءا. 

(؟) «كيف استوئ؟» سقطت من (ص). 

0 في (ح) و(ك) و(ص): «برأسه). 

(4) في (ص): «الرحضاء» 

(5) في (ح) و(ص): «الاستوى»). 

(5) في (ح): «مبتدع». 

(0) واسمه: فروخ أبو عثمان» مولئ المنكدر المدني» الفقيه العلم مفتي أهل المدينة وشيخهم». 
أدرك جماعة من الصحابة» عليه تفقّه الإمام مالك. قال الحميدي: «كان ربيعة الرأي حافظا». 
وقال أبو حاتم: «ثقة». قيل له: ربيعة الرأي؛ لقوله بالرأي فيما لا يجد فيه حديثًا أو أثرًا. 
توفي بالهاشمية من أرض الأنبار بالعراق. قال مالك: «ذهبت حلاوة الفقه منذ مات ربيعة». 
روئ ابن سعد في الطبقات )75١/١(‏ بإسناد لا بأس به عنه قال: «إنما الناس في حجور 
علمائهم كالصبيان في حجور آبائهم ومن يتولاهم». مات سنة ست وثلاثين ومائة. انظر: 
الجرح والتعديل (”/ 42418 الوافي بالوفيات .)14/١4(‏ 

(8) رواه ابن بطة فى الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية (7/ )١5‏ وقال: «أثر سفيان بن عيينة عن 
ربيعة بن أبي 1 الرحمن صحيح». ورواه اللالكائي في شرح الاعتقاد (575)» وابن قدامة في 
إثبات صفة العلو ص5١١.‏ وقال شيخ الإسلام: «رواه الخلال بإسناد كلهم ثقات». درء 
التعارض (5557/5). 

(9) رواه اللالكائي في شرح الاعتقاد (5755). وأبو نعيم في الحلية (57/ 20755 والبيهقي في 
الاعتقاد ص6١١»‏ وفي الأسماء والصفات (4054/7) وصححه الذهبي في تذكرة الحفاظ 
.)3١9/1(‏ زاد عياض : «فناداه الرجل: يا أبا عبد اللهء والله الذي لا إله إلا هو لقد سألت - 


122320 لا ا 01 


2 0 قم سما 
شَرَحٌ المَنَوَى الحَمَويَّةَ الكبّرَى 


0228 ار دوي 00 | 1 0 7 3 غ8 7 
لا يصح . والرخضاء: العَرّق الكثيرء يقال: ثوب رَحيض ومَرحوض؛ 
أي: مَعْسولٌء والرّخضٌ: العَسل» والرخضاءٌ في الأصل : عَرَقَ المَحُموم؛ 


قال شيحٌُ الإسلام: «ومِثْلَ هذا الجواب ثابتٌ عن ربيعةة شيخ مالكِ» 
إشقاذء مما مد عل 


وقال: «وقد تلقّئ النامُ هذا الكلامً بالقَبولِ؛ فليس في أهل السّنَهَ مَن 
ار وقال: «وقولٌ مالكِ مِن أنبلٍ جواب وَقَعَ في هذه المسألةٍ وأَشَدٌَه 
العمانا 4 110 ني للد الفكيني راف الانعراء |المستول ره ل قا 
العلم بقوله واستجودوه وام حي كار 

وقال: «وهذا الجوابٌ من مالكِ كه في الاستواء شاف كاف في 
جميع الصفاتء مثل النزولٍ والمجيء واليدٍ والوجه وغيرهاء فيقالٌ في 
بعل ارول النزولٌ معلومٌ. والكيُ مجهولء والإيمانٌ به واجبٌء 
والسؤالٌ عنه بدعةًء وهكذا يُقالُ في سائر الصفات؛ إذ هي بمثابة 


- عن هذه المسألة أهل البصرة والكوفة والعراق فلم أجد أحدًا وُفْنَ لما وفقت له)؛ ترتيب 
المدارك .)28/1١(‏ 

)١(‏ رواه ابن منده في التوحيد »)807/١(‏ وابن بطة في الإبانة »)١1١١(‏ واللالكائي في شرح أصول 
الاعتقاد (177) كلهم من طريق أبي كنانة محمد بن أشرس الأنصاريء ثنا أبو عمير الحنفي» 
وكلاهما ضعيفان. ورواه الذهبي» ثم قال: «هذا القول محفوظ عن جماعة كربيعة الرأي 
ومالك الإمام وأبي جعفر الترمذي» فأما عن أم سلمة فلا يصح؛ لأن أبا كنانة ليس بثقة» 
وأبو عمير لا أعرفه». العلو للعلي الغفار ص١2.‏ 

(؟) انظر: العين (”7/ »)٠١7‏ تهذيب اللغة (6/ .)5١‏ 

او مجموع الفتاوئ (5/ 56) . 

(؛) مجموع الفتاوئ (07097/117). 

(5) مجموع الفتاوئ (ه/ .)07١‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


١2 5‏ ل 1ن ا 
شَرَحٌ المَنَوَى الحَمَويَّةَ الكبَرَى 
3 انها أله _ 
1 


الاسكواء الوارة. يه الكعات وال , 


وقال الذهبئٌ: «هذا ثابتٌ عن مالكُ» وتقدَّم نحوٌه عن ربيعةً شيخ 
فاللقة..وهن قو اع الثلة قاطةه أن كش الاسعراع لا لوا 20 

بكر يها «الاستواءً غير مجهولٍ) أو «معلومٌ)؛ أي: معناه في لَعْدّ 
العرب». وأنه العلرٌ والارتفاع» ولا يمكنٌ أن يكونٌ المرادٌ بقولهما: «غيرٌ 
مجهولٍ)؛ أي: غير مجهولٍ وجوذه في القرآن؛ لذن الرجل جاء 100 عن 
الآية» فهو غيرٌ منكر أنّها من القرآنء فلا يمكنُ أن يكونَ جوابُهما لغوًا 
لا فائدةً فيهء بل مما يُضْحَكُ عليه. 


قال القرطبيٌ: «قال مالك كَهُ: الاستواءٌ معلومٌ -يعني: في اللغة- 
والكيُ مجهولٌء والسؤال عن هذا بدعة. والاستواءٌ في كلام العرب هو: 
العلذ دوا لاب 0 

وقال شيخ الإسلام : «فإن قيل: معن قوله: «الاستواءً معلوةٌ)”؟©: أن 


.)5/54( مجموع الفتاوئ‎ )١( 

(0) العلو ص17"9١.‏ 

(7) تفسير القرطبي (7/ 22757١‏ لكن قال الذهبي في معن الاستواء: «قال الكلبي ومقاتل: استقر 
وقال أبو عبيدة: صعدء قلت: لا يعجبني قوله: استقرء بل أقول كما قال مالك الإمام: 
الاستواء معلوم». العلو للعلي الغفار .)55١/١(‏ وقال شيخ الإسلام: «وقال عبد الله بن 
المبارك ومن تابعه من أهل العلم -وهم كثير-: إن معنئ استوئ علئ العرش: استقر؛ وهو 
قول القتيبي». مجموع الفتاوئ (014/5). قلت: علا وارتفع وصعد ثابت في السَّنَّة 
وُصف الله بها في حديث النزول وغيره» انظرها بتخريجها في كتابي «صفة النزول الإلهي ورد 
الشبهات حولها» تحت مبحث: ألفاظ الصعود الإلهي الواردة في حديث النزول. 

(4) الأثر ورد بلفظ : «الاستواء غير مجهولء والكيف غير معقول»., أما لفظ: «الاستواء معلوم» 
والكيف مجهول» فرويت في بعض الألفاظ» قال الموفق ابن قدامة: «وقد روي في بعض 
الألفاظ: الاستواء معلوم» ذم التأويل ص5 1. وذكرها القرطبي في تفسيرهء وهي ألفاظ إن لم 
يثبت إسنادها فهي صحيحة المعنى» أو هي مروية بالمعنئ» ف «معلوم)؛ أي: «غير مجهول) 
لا فرق بينهماء فلا نكارة فيهاء وهذا اللفظ: «الاستواء معلوم» هو المشهور في كتب كثير - 


11223205 لا ا 01 


2 شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَويَّةِ الْكُبَرَى 
الضف كه 
ورودٌ هذا اللفظٍ في القرآنٍ معلومٌ كما قاله بعضُ أصحابنا الذين يجعلونَ 
معرفةً معانيها من التأويل الذي استآأئر رَ الله بعلمه» ٠‏ قيل: هذا ضعيف ؛ قن 
هذا من باب تحصيل الحاصل» إن الننائل قن غلم آن هذا موجودٌ في 
القرآن وقد تلا الآيةَ»ء وأيضًا فلم يَقُلَ: ذكرٌ الاسنواء في القران» 
ولا إخبارٌ الله بالاستواءء وإِنّما قال: الاستواء معلومٌ فأخية عن الاسم 
المفرد أله معلوم. لم ع عن الجملة» وأيضًا فَإنَّه قال: «والكيث مجهول) 
ولو 0 ذلك لقال: 0 الك 00 ا الاستواء الود 
بنفس ا 60 0 ويد ضيوع من الحفتت حو رد هذا 

بإذن الله. 

وقال: أوالسؤال عن النوول رلفدك الأسعواء لوس مما ولا الكلام 
فيه» فقد تكلم فيه العيحا: والتابعون» وها البدعةٌ السؤال عن الكيفية)”" . 

وقال: «وكذلك قال ابن الماجشون واححييك سن حتبلٍ وغيرهما من 
السلفيء يقولون: إِنَا لا نعلمُ كيفيّةَ ما أخبر اللهُ به عن نفسه وإِنْ عَلِمْنا 
تفسيره نل 

وقال: «ولهذا كان الستاافت يقولون: «الاستواءً معلوم. والكيف 
مجهول) فيُثبتونَ العِلمْ بالاستواء؛ وهو التأويل الذي بمعنئ التفسيرٍء وهو 
- من المتأخرين؛ فقد وجدته في كتب الغزالي والقاضي عياض والشهرستاني والرازي وأبي حيان 

والشاطبي والذهبي والزركشي والملا علي القاري والإيجي وغيرهم» وإنما قلت هذا لأن بعض 

جهلة المتأخرين أنكروا عل شيخ الإسلام ابن تيمية إيراده بهذا اللفظط. وهذا جهل كبير مشوب 

بهوئ وغرور. 


(؟) مجموع الفتاوئ .)١59/0(‏ 
إفرة درء التعاررض وارلا 5). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَويَة الْكُبَرَى - 
معرفة المرادٍ بالكلام حتئ يُتَدَبّرَ ويُْفَلَ ويُفْقَهَه ويقولون «الكيث مجهولٌ»؛ 
وهو التأويلٌ الذي انفرد الله بعلمه؛ وهو الحقيقة التي ييا يات 

وقال: «ومّن أَوَلَ الاستواء بالاستيلاء؛ فقد أجاب بغير ما أجاب به 
عالت وسالة كر سما 

وتالو عرس الدين اب قدامة قن توعنذه الآقوال العاذثة متقاريا 
المعنيل واللفظ. فمنّ فمِنَ المُحتمّل أن يكون 55 وفالك نلعييا قزل أمّ سلمة 
فاقتديا بها وقالا مثل قولها؛ لصحيه وخحسّيه وكونه قولّ إحدى أزواج 
الي يله ومِنَ المحتمّلٍ أن يكونَ اللهُ تعالئ وثّقهما للصواب وألهمهما من 
القولٍ السديدٍ مثل ما ألهمها. 

وقولّهم: «الاستواءً غيرٌ مجهولٍ)؛ أي: غيرٌ مجهولٍ الوجود'”"؛ 
لآن اللهة تعالا لخر بدي وهيةه عدن يقذا لا سجر د الك فدولة الارفات 
فيه» فكان غير مجهولٍ لحصول العلّم به وقد رُوِيَ في بعض الألفاظ : 
«الاستواءً معلوة). وقولّهم : «الكيفٌ غير معقولٍ) اا 
ولا سبيل إلى معرفته بغيرٍ توقيفٍ. الوا كيه باكر مرٌا؛ لأنه رذ لخبر الله 
وكفرٌ بكلام اللو ومّن كفرٌ بحرفي مُتَمَنقّ عليه فهو كافرٌء فكيف بمن كفرٌ 
سو الور خبرٌ الله تعالئ في سيد عراف من كنان؟ 1 والإنمانا يه 
واب له لتاق «اوالنووا لخد ومع 117 لكله سوال فنا لأ سبي نعلي 
ولا يجوز الكلامٌ فيه » ولم يسبقٌ ذلك في زمن رسول الله يَكْةِ ولا مَن بعدّه 
مِن أصحابهء فقد ثَبَتَ ما ادّعيناه من مذهب السلفٍ رحمةٌ الله عليهم بما 


09857 /0( درء التعارض‎ )١( 
:)4/4( مجموع الفناوئ‎ )5( 


الألوكة 


شَرْحٌ المّتَوَى الحَمَويّةِ الْكْبَرَى 
5 لنت - َ 
نقلناه عنهم جملة وتفصيلاء واعترافٍ العلماء مِن أهل النقل كلّهم بذلك. 
رن أقله عن المي متهم شاوق انق عله اليالة: بل قد بلغني عمّن يذهبٌ 
إل التأويل لهذه الأخبار والآياتٍ الاعترافٌ بأنَّ مذهبَ السلف فيما قلناف 
ورأيتٌ 07 شيوخهم في كتابه قال: اختلف أصحابنا في أخبارٍ الصَّفَاتِ؛ 
فمنهم من أَمَرّها كما جاءت من غيرٍ تفسيرٍ ولا تأويلٍ» مع انف التشبيي عنها 
وهو مذهبٌ السلفٍء فحصل الإجماعٌ على صحََّةِ ما ذكرناه والحمدٌ لله)”''. 

وقوله: «ومن الله الرسالةٌ» وعلئ الرسولٍ البلا وعلينا التصديقٌ» 
عنايد ا عن أذ الرسول يك مل عن اللو .ومم نتم ارس ل ينل 
لأنّه يأتي برسالةٍ مِمَّن أرسلّهء والرسالةٌ هي كلامُ 02 أو كتابتّه» لذلك 
قال أهل العلم : من اه ارده بعل نقد انكر الرسالة :قال ال : 
«هَإِنَّمَا عَلِتَكَ يك ابكذ» [يقَاَ: .1٠0‏ وقال: #إمَاعَلَمُوا أَنَمَا عَلَ رَسُولَِا البَلَعْ 
لْصِينُ» اللتابة: ؟5]ء وقال: «إما عَلَ اَلَسُولٍ إِلَّا لبله» [للتاية: 9ة] وغيرهاء 
فمّن رَدَ على الرسولٍ كَليةٍ فقد رَدَّ علئ الله تعالى. 

وقوله: «وعلينا التصديقٌ) ذُكِرٌ الأثر بلفظ: «وعلينا التسليم»» وجاء 
هذا عن الزُهْريٌ؛ قال البخاريٌ: «قال الزهريٌ: مِن الله الرسالةٌ» وعلئ 
رسول الله كل البلاعٌ» وعلينا التسليمُ». هكذا مُعَلَمَا مجزومًا به» تحت باب 
قولٍ الله ال 6 الرَسولُ بلع ما أنزا 1 ل ادق بن 00 وإن لَرَ تَفْمل قا 
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بِلَعْتَ نت رسالتةٌ» (للناركة اك 
ووشه السام فى تغليق العليو"؟؛.والعصديق غير السليم: 
)١(‏ ذم التأويل ص77-5. 
(؟) رواه أبو نصر في تعظيم قدر الصلاة )587/١(‏ قال: ١حدثنا‏ إسحاق بن إبراهيم» أنا الوليد بن 


مسلم». عن الأوزاعي» عن الزهري». ومن طريق إسحاق رواه ابن حبان في صحيحه (187)» 
وتابع إسحاق ابن أبي الحواري» ورواه الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة )2)١989/1١(‏ - 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 6 4 _- 
الواجبٌ في نصوص الوَحْيينَء وهذا كما قال الطحاوي في عقيدته: ١لا‏ 
تنيت قَدَمُ الإسلام؛ إل غليل طهر التسليم والاستسلام». 

وقال بعضُ السلفي: «قَدَمُ الإسلام لا تنبت إِلّا علئ قنطرة التسليم)7" . 

وجافعن ابن السيارك اه قزل 0 سأله عه حدية الفورل : «إذا 
بِلعَكَ الحديث عق نول الله يَكِةْ فاخضع له». 

فهكذا الواجبٌ في سائر أدلةٍ الصفاتٍ: الخضوع لها والتسليمٌ 
والاستسلامٌ» لا المعارضة أو الردٌ أو التحريف أو التفويض. 


ورواه الخطيب في الجامع (1770) من طريق الحميدي عن سفيان عن الزهري ولفظه: 
«من الله العلم أن 


.)191/1( انظر: شرح الشَّنّهةَ للبغوي‎ )١( 


122320 ل ا 01 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوِيَّةٍ الْكبَرَى 
عار كع زكىة افق : 


5 جه 


.ىع 


«فقولٌ ربيعةً [بن أبى عبدٍ الرحمن]”'' ومالك: «الاستواء”" غيرٌ 
مجهولٍء والكيفٌ غيرٌ معقولٍ. [والإيمان به واجبٌ]1”»؛ موافِقٌ لقولٍ 
الباقِينَ: «أَمِرُوها كما جاءت بلا كيني»؛ فإنّما نَقَوَا علْمّ الكيفيّة ولم يْقُوا 

غ220 الصّفة 

ولو كان القومٌ [قذ]”' آمنوا باللفظ المجرّدِ من غير قَهُمم لمعناه على 
ما يليقٌ بالله لَّمَا قالوا: «الاستواء”'' غيرٌ مجهولٍ. والكيفٌ غيرٌ معقولٍ). 

وَلَمّا قالوا» «أبدوها أكسا حادت]7" يذ كبن ا فز الأسعي» 
حينئذٍ لا يكون معلوماء بل مجهولًا بمنزلةٍ حروفٍ المُعْجَم . 

[و]”"' أيضًا فإنّه لا يُحتاجُ إلى علم نَفي'''' الكيفيّة إذا لم يُقَهَمْ 


(1) زيادة في (ك). 

(0) في (ح) و(ك) و(ص): «الاستوى». 

() زيادة في (ك) و(ص)؛ وهي من الزيادات الأخيرة على الحموية. 
(4) «ولم ينفوا حقيقة» مكانها بياض في (ح). 

(5) زيادة في )2 و(ك) و(ص). 

(5) في (ك) و(ص): «الاستوى». 

900 زيادة في (ك) و(ص). 

() في (ك): «الاستوئ»» وتصحفت في (ص) إل: «ستوى)2. 

(9) سقط الواو من الأصل» وهو في بقية النسخ. 

. انقلبت هكذا في الأصل» والصواب «نفي علم» كما في بقية النسخ‎ 29١( 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوِيَّةٍ الْكبَرَى 
- : ا#ك] [4107؟ )| 
اللفظ مُعنول؛ وإِنّما حا إلى نفي [عِلم]1” الكيفية إذا تَبَتّت”"' الصَّفاتٌ 
وأيضًا فإن من تن ف" الضشفات الشبرية والشناك؟©؟ مطلنًا 
و( 29‏ فق 
لا يَحتا””' أن يقولٌ: بلا كيفٍ؛ قمْن كال : إن اللة [سبحانه]"؟ لبس عل 
العرشٍ» لا يحتاخ”" أ ن يقولّ: بلا كيني. 
فلو كان” مذهبٌ السلفٍ نفي الصَّفاتِ”*' في نفس الأمر لَّمَا قالوا : 


وأيضًا فقولّهم: أَمِرُوها'' كما جاءت تقتضي انْفٍ'''' دلالتها على 
ناا هرة""؟ علي فَإنّها جاءث الفاكن""أوالة علا معان" قلي كانت 


- 


دلالتها مُنْتَفِيَةَ لكان الواجبٌ أن يقال: أُمِرُوا لَفْظها*'' مع اعتقاد'"” 


)١(‏ زيادة من (ك) و(ص). 

(؟) في المُحقّقة ونسخة مجموع الفتاوئ: «أثبتت»» و(إذا ثبتت» مكانها بياض في (ح). 

() في (ص): «فإن الذي ينفي». 

() في «(ك) و(ص): «أو الصفات». 

(5) «يحتاج» مكانها بياض في (ح). 

(5) زيادة من (ك). 

(0) «يحتاج» مكانها بياض في (ح). 

() «فلو كان» مكانها بياض في (ح). 

() في (ص): «الصفاة» 

)21١(‏ «أمروها» مكانها بياض في (ح). 

)١١(‏ تصحفت الكلمتان في الأصل» والصواب: «يقتضي إبقاء» كما في بقية النسخ. 

)١(‏ هذا تصحيفء والصواب: «هي»؛ كما في (ح) و(ك) و(ص). و«عليه» التي بعدها ساقطة من 
و(ح). 

() تصحفت في الأصل. والصواب: «ألفاطًا»؛ كما في (ح) و(ك)» وفي (ص): «ألفاظ». 

)١4(‏ في (ك) و(ص): «معاني». و«دالة علئ معان» مكانها بياض في (ح). 

(15) في نسخة في المُحققة: «ألفاظها». والعهدة عليل المحقق. 

)١(‏ «لفظها مع اعتقاد» مكانها بياض في (ح). 
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َك المَّتَه م الحَهَ د ١‏ نكت ها 
0 له شرّح الفتوى الحَمَّويَّةِ الكبّرَى 
اكه 


[أنَ المفهومَ منها غيرٌ مراد]"". أو أَمِرُوا لفظها'"' مع اعتقادٍ أنَّ الله 
[عز وجل(" لا يُوصَفٌ بما بعال ل حقيقةٌ» وحينئظٍ فلا يكون”2 قد 
ميث كما جاءت. ولا يقال حينئظٍ: بلا كيفي؛ إِذْ نفئ'" الكيي'" عمًا 
ليس بثابتٍ لغْوٌ من القولٍ'. اه. 

قولّه: «فقولٌ ربيعةً ومالكِ: «الاستواء ...2 إلخ؛ يَرْدُ المصنّث كله 
بهذا الكلام علئ أهل التجهيل الذين فهموا من قولٍ السلفٍ: «الاستواء 
غيرٌ مجهولٍء والكيفُ غيرٌ معقولٍ) وقولهم: 'أْمِرُوها كما جاءت من غير 
كيني) أنَّ ذلك يعني تفويض المعنئ» قَرَدّ عليهم من وجوو مُقْنِعَةٍ لمَنْ أَمْعَنَ 
الّطرَ َه مفهوم | م الخطاب . 
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فينو 1 + يبين يتل أن قول الآنية هذا يوافقٌ بعضه بعضّاء فشوايب: 


0 كما 58 هو معن قولٍ بعضهم: «الاستواءٌ غيرٌ مجهولٍ)؛ أي: 
معناه. وقولّهم: «من غير كيف» موافقٌ و البقيّة: «والكيفٌ غيرٌ معقولٍ). 
فب رح 1 «إنّما نموا علْم | يفي لكيفيّة ولم يَنفوا : حقيقة الصفة) في 
اللّْظَينِء ثُمَّ يبيّنُ أن هذه الألفاظ تَرُدُ على فَهم أهل التجهيل من وجوو: 
الأول أله لو كان عراة انلقف الأبماة مجه اتلفظ وا سكن انا 
قالوا: «الاستواءٌ غير مجهولٍ). وَلما قالواء «أرثوها يا جات ذإنينا 


)١(‏ زيادة من )2 و(ك) و(ص). 

(0) في نسخة في المُحقّقة: «ألفاظها»». والعهدة علئ المحقق. 

(") زيادة من (ك). 

(4:) «بما دلت عليه» مكانها بياض في (ح). 

(5) هذا تصحيف في الأصل» والصواب: «تكون» كما في باقي النسخ . 
022 «بلا كيف؛ إذ نفي) مكانها بياض في (ح). 

(0) في (ك) و(ص): «الكيفية». 
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شرّح الفتوى الحَمَويَةَ الكبّرَى : كم > 
تكونُ حينئذٍ مجهولة: ولا يُمكنٌ أن ثُمَرّ كما جاءت؛ لأنّها علئ كلايهم 
لا معنى لها نُمِرّها عليه. 

الثاني: أن قولّهم: «والكيفٌ غيرٌ معقولٍ). وقولّهم: «بلا كيفٍ) 
يقتضي إثبات معن وشيءٍ يمنعون من تكييفه وتمثيله» ولو لم يكن لها معنئ 
فَعَمّ إِذا يُنْمَ الكيفُ والمثلٌ؟! فنفئ الكيف يقتضي إثبات شيء ثُنْقَى معرفتنا 
بكيفيته» وهذا ري يعن أنَّ له كيفية لكنْ لا نعقلّها ولا نتكلّمْ فيها؛ فإنَّ نفي 
الصفاتٍ يكونٌ للعدم. والعدمٌ لا يُنْقَى عنه الكيفُ» فمن قال: ليس لله يد 
ادشرم بواسقه. لذلك قال: («إِذْ نَفَيْ الكيفٍ عمًا ليس بثابتٍ 
لغرٌ مِن القولٍ». وحول هذا المعنئ يقولٌ الشيحٌ كذله: «وأمَّا الثفاةٌ فما 
لون اسعواة سنوة تكو كفيك بن عسده آن الأسعواء مجهول غيد 
معلوم» واذا كان الاستواء مجهولا لم يُحْتَحْ أن يقالَ: الكيفُ مجهول. 
لا سيما اذا كان الاستواءٌ منتفيّاء فالمنتفي المعدومٌ لا كيفية له حتئ يقالَ: 
هي مجهولةٌ أو معلومةً» وكلامُ مالكِ صريحٌ في اثباتٍ الاستواءء وأنّه 
معلومٌء وأنَّ له كيفية» لكنّ تلك الكيفية مجهولةٌ لنا لا نعلمُها نحن»”" . 

الثالث: أنه لو لم يكن لألفاظٍ الصَّفَاتٍِ معانٍ لكان الواجبٌ أن يقالَ: 
مدا انلها مع اعتقادٍ أن معناها غيرٌ معلوم ل: لناء أو مع اعتقادٍ أنَّ الله 
لا يُوْضك يما دلت عليه وتيقل لم ثُمَوٌ كما جاءت. 

فالمفهومٌ من لغةٍ العرب من معنى كلام السلف؛ أنَّ لألفاظٍ الصَّفَاتٍ 
ماني كُمْدُ كما جاءت من غير آن لكثقها, ‏ ' 

وقال شيحٌ الإسلام أبعاة «وكف بهو للسلف أن يقولوا” 
كما جاءت» مع أنَّ معناها المجازيّ هو المرادُء وهو شيءٌ لا يفهمّه العربُ 


2 
ءَ قم 


«أمروها 


)١(‏ مجموع الفتاوئ )١18١/5(‏ بتصرف. 
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شَرَّحٌ المَنَّوَى الحَمَويَّة | 
رسيي اشر لاون امتتينه لبور 
ور ا ع ا0ى2222980000222083------- 7 
حتئ يكون أبناءً الفرس والروم أعلمٌ بلغةٍ العرب من أبناء المهاجرينَ 
لاع ل 

والخلاصة: أن الشيحٌ كشّف شُبِهَِين لأهل التجهيل وهم امُفَوّضَةِ 
المعاني», الشبهةٌ الأولئ: استدلانُهم بقوله تعالئ: «ومًا يَثَكمُ تأريلك: ِل 
ديه [لتذاك: 57؟ قالوا: التأويل هو: المعن» مع الوقوف على 1 اديه . 
الثانية : ابقزلا ليم بقولٍ السلفي: (أووعا كما جاءت». وبين بطلانٌ فَهْمِهِم 
للآية ولكلام السلفيء فكان الردٌ عليهم من نفس دليلهم» ولله الحمدٌ. 


.)597/5( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
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ا قي 5-7 ا 0 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى مم 
:0 لك 4- 
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«وروئ [الأثرمٌ في السّنَوِ و أبو عبدٍ الله بن بطَةَ في الإبانةٍ 


[وأبو عمرٌ الطلمنكيٌ بده اا لسك مدع اه 
عبدٍ الله بن أبي سَلَمَةَ الماجدون” وَعو حل أيه" المديغة الغلانة النين 


هم: مالك [بِنُ أنس]”''. وابنُ الماجشون. وابنُ أبي ذيب””2. وقد سُئل 
فيما جحدّث به الجَهْجِيّة : 

أمّا بعدٌّء فقد فهمتٌ ما سألتٌ [عنه]('' فيما تتابعتِ الجهميةٌ» ومن 
خالقها في صفةٍ الربٌ العظيم الذي فانث * عظمئه الوصت والتقديوٌ 
وكلّتِ الأَلسُنُ عن تفسير صفته. وانحسرّتِ العقولٌ دون معرفة ار 
رَدَتْ عظمتُه العقولَ فلم تجذّ مساغًاء فرجعتٌ عابي" “7 ومن سير : 


وَإِنّما أَمِرُوا بالنّظر والتّفكر فيما خلقٌ بالتقديرء وإِنّما يقالُ: كيف؟ لِمَن لم 


)١(‏ زيادة من (ح) و(ك) و(ص)؛ وهي من الزيادات في الحموية الكبرى. 

() زيادة من (ح) و(ك) و(ص) وهي من الزيادات في الحموية الكبرى. 

19 في (ك): «أيمة». 

(4) زيادة من (ح) وهي في (ص) في الهامش . 

(5) في (ك): «ذئب» 

(5) زيادة من (ك) و(ص). 

0 في (ح) و(ك) و(ص): (إلى2. 

(6) هكذا في الأصل وهو تصحيف. والصواب: «فاقت» كما في باقي النسخ والأصول. 
() في (ح): «وقد). 

)٠١(‏ في (ح): (خاسية». 


الألوكة 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَويَّةِ الْكُبَرَى 
|1 سدوع ]) 1 القت 1 
ا" لد 


)1 -7”50(2 3 1005 7 - و -ه و 00 
يكن" مره" ثمّ كان فأما الذي لا يحول ولا يزول ولم يَرَلء وليس له 
حي ا و د 0 ال ف 2 5 
مثل؛ فإنه لا يَعغلم كيف هو إلا هو. وكيف يعرف قدر من لم يبدله " ومن 
٠ - 0‏ 4 5 2 مه 2 
لم يموت ولا يبلى» وكيف يكون لصفةٍ شيءٍ منه حدا ومنتهل يعرفه 
عارفٌء أو يَحُدَ قدرّه واصٌ؟”""'. علي أنه الحقٌّ المبينُ لا حقٌّ أحقٌ منه. 


ولا شئع”"' أَبْينُ منها. اه. 


قولّه: «وروئ أبو عبدٍ الله بن بطة ...2 إلخ: هذا أثرٌ عظيمٌ عن 
الإمام عبدٍ العزيز بن عبد الله , بن أبي سلمةً الماجشون””» وذكرٌ المصنّفثُ 
وان ابن , بطر الشاميين والأثرهاة “4 وعنذاة إل الثلاثة فى ذَرَءِ 


0290 في (ح): «(يفهم) . 

(؟) (مرة» ليست في المُحقّقة» وهي في جميع النسخ والمصادر المطبوعة» ولم يذكر أنها في بعض 
النسخ» ولعله سقط غير مقصود. 

(') تصحيف؛ وهو في (ح): «يبيد) وفي (ك) و(ص): "يبدا . 

0( في (ك): «ولم بسكا وفي (ص): «ومن لم يمت»2. 

(5) في (ح) و(ص) ونسخة مجموع الفتاوئ والمُحقَّقَة: «حد أو منتهيئ»؛ وكذا في الإبانة 
لابن بطة» ودرء التعارض» وبيان تلبيس الجهمية؛ فقد نقل المصنف الأثر فيها أيضًا. 

(0) في (ك): «يعرفه بها عارفء أو يحده بها واصف». وفي (ص): «يعرفه عارف ويحده 
واصف)». 

(0) «شيء» ساقطة من (ح). 

(0) الإمام العلم الفقيه» أحد فقهاء المدينة الثلاثة» قال ابن وهب: «حججت ضسُّمِعٌ من ينادي: 
لا يفتي الناس إلا مالك وعبد العزيز بن أبي سلمة». وعن إبراهيم بن إسحاق الحربي قال: 
«الماجشون فارسي» إنما سمي الماجشون؛ لأن وجنتيه كانتا حمراوين» فسّمِّيَ بالفارسية 
المايكون الخمر»ء فشبه وجنتيه بالخمر فعربه أهل المدينة فقالوا: الماجشون». توفي سنة 
4ه. انظر: تذكرة الحفاظ »)557/١(‏ تاريخ بغداد .)477/1١(‏ 

(9) رواه ابن بطة في الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية (”/ 7) قال: «حدثنا أبو الفضل جعفر بن 
محمد القافلائي» قال: ثنا محمد بن إسحاق الصاغاني» قال: ثنا عبد الله بن صالح» قال: - 
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شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوِيّة الَكَبَرَى ل - 
التعارض”'"'. وقول الإمام عبدٍ العزيز: «فيما تتابعثْ»: جاء في بعض 
المراجع'"': افيما تتايعث)؛ قال أبو عبيدة: التتايمٌ؛ التهافثٌ في الشدٌ 
والمُتايعةٌ عليه» يقال للقوم: قد تتايعوا في الشرّ إذا تهافتوا عليه وسارعوا 
إليه'”"» والتتابعٌ : هو الترادُفُ والتواترٌ والفيا فك لكي" 

وقوله: «ومّن خالقّها): في بعض الشف «ومّن خَحَلّفها؛؛ وهو أقربٌ 
لمعن أن من خالّف الجهميةً منهم أهلّ السّنَّق لكنْ «مَن خَلَمَّها)؛ 
يعني: أخذ بقولها من بَعدهاء ويمكنٌ أن يكونَ هناك تصحيفء وأنَّ 
الكلمةً: «ومَن حَالَمَها» بالحاءء والله أعلم . 

والحيه انمه لِلجَهْمٍ بْنَ صفوان» ومن عقائديهم نفئْ صفات الله 
تعالق كما سبقء والقَرْقٌ بينهم وبين المعَظّلةٍ: أنَّ التعطيل خاصٌ بالصفات» 
أَمَا أمّا التَّجَهُمْ فله صفاتٌ أخرئ كَالجَبّر والإرجاء وغير ذلك. 

وقوله؛ «قاقك عظبكه الوك والتقديئ) كلت الأَلسَنُ عن تفسير 
صفته)؛ أي: فاقث وصف وتقديرَ المخلوقٍ لعظمةٍ خالقه؛ كما قال عَلةِ: 


- أخبرنى عبد العزيز بن عبد الله بن سلمة الماجشون أملاها على إملاء وسألته فيما جحدت 
الجهمية) ... ورواية الأثرم رواها الذهبي في سير أعلام النبلاء )73١١/5(‏ بإسناده إلى 
أبي بكر الأثرم» قال: «حدثنا عبد الله بن صالح عن عبد العزيز بن الماجشون به». وذكر 
إسناد الأثرم شيخ الإسلام أيضًا في درء التعارض (20777/7 والأثر صحّح إسناده شيخ الإسلام 
وصجّحه الذهبي في العلو للعلي الغفار ص١5١2‏ والأثر ثابت عن عبد العزيزء وأبو صالح 
عيذ لد وى عالح النطرى كات اليك ست ف العليق :كن بس الى كي كذ جا بل لكان 
رجلا صالحًا كثير الذكرء وهو هنا لا يروي بواسطة عن عبد العزيزء بل يقول: أخبرني 
عبد العزيز بن عبد الله بن سلمة الماجشون أملاها على إملاء وسألته» ... إلخ» فلا يضر 
ضعفه في الرواية. 

(1) (ك/ره"م). 

(؟) في درء التعارض (075/5. 

(7) غريب الحديث لابن سلام (17/1). 

(؛) انظر: مقاييس اللغة (؟/ 22507 تاج العروس .)778/١5(‏ 
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دلا أخصِي ثناة عَلَيِكَ أنك كنا أنقق علخ تنيك:59. قمهما 'وستة سال 
الواصفون فلن يبلغوا حقيقة وصفهء وتغجزٌ الألسنْ عن بيانٍ حقيقةٍ صفاته 
وما يستحقه من الثناء وتمام معناها؛ فإنّه تعالئ لا يَعلَمْ كيف هو إلا هوء 
وله أسماءٌ وصفاتٌ استأئرٌ بها في علم الغيب عنده لا يعلمُها أحدٌ من خلقِه 
لا نبي مرسَل ولا ملّكُ مُقرّبٌ فضلًا عن سواهماء فهو تعالئ لا يحاظ به 
علعا ول تدركه الأبضارٌ وإن رأته في الآخرة» .ولو حارات العقول معرفة 
كيفية صفاتِه لرجعثُ وهي حسيرة؛ أي: كَلِيلةٌ منقطعةٌ لم تدرك ما تَظلبُ. 

فلا يجورٌ التفكُرٌ في كيفية ذاتٍ الربٌ تعالئ» وإنّما يُتَفَكَرُ في معاني 
صفاتِه التي أخبرنا بها سبحانه أو أخبرنا بها نبّهِ كَل وفي كيفية مخلوقاتِه» 
لنصلّ بذلك إلى عظمة خالقهاء فالإمامٌ عبد العزيز هنا يَنْهَى عن البحثِ عن 
الحقيقة والكيفية» ويُبيّنُ امتناع الاحاطة به تعالئ؛ لذلك قال: «وإِنّما يقالُ: 
كيف؟ لِمَن لم يكن مَرَةٌ ثم كان»؛ فالمخلوق لم ير إلا من له أو وآخر 
ما من هو الأول فليس قبلّه شيم» والآخرٌ فليس بعدّه شيع» فمعرفةٌ كيفيته 
غيرٌ ممكنةٍ للمخلوق الم 

وقوله: اوكيف: يكون لصفةٍ شيءٍ منه حدًا ومُنْتَهئ يعرفه عارفٌ, 
اويا اي راساتة من الى لبد البية. لاجر اح من ولا شي أبِينُ 
يقمة؟ كما عريدة شيخ الوسادم بن كام ابن الماجشون؛ وهو إثباث 
حقيقة الصفات. وذلك من قوله: الا عق أن منه)ء ونفيُ 5 العباد 
كنانها من قوله: «وكيف يكون لصفةٍ شيء منه حَدًا ومُنْتَهِ يعرفه عارفٌ» 
او تق قوت ايف 0 ': فهو لم يَنْفِ أن يكونَ لصفاته تعالئ حدّ ومننهئ. 
بل نفئ علمٌ العبادٍ بذلك الحدٌّ والقَدْرٍ تكانه عقولة اعد وقد لكام 
لا يعلمّه إلا الله. وحَدٌ الشيءٍ في لغةٍ العرب: منتهاه”” . 


(0) انظر: مختار الصحاح ص57. 
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. اقلطم 5 


الها إخبات الح لله: 


وقد ورد إثباتُ الحدٌّ لله تعالى في كلام السلفٍء وورد عنهم نفيّه 
ولا تعارضن بين القولين» فالكلامُ في الحدّ كالكلام في الكيب» فله تعالى 
جد وكقية لعن لأ يعلثها غررنه قمن أتقه اكتد عله وبني ل يدلثه إل الله 
رمن جام لماي عدم العياد ياه وآثبت 'السلفٌ الحَد لله تعاليل اورعام 
اللجيسية السلولية الذين بقولون: نه تعالئ مُخْتَلِظٌ بالخلقء قال شيخ 
الإسلام: «وهذا المحقوظة عن السلفب والائمة مِن إثبات حل لله فى نفسِه » 
قد بيّنوا مع ذلك أن العباد لا يَحدُونه ولا يدركونه ولهذا لم يَتَنَاكَ كلامهم 
في ذلك كما يظنّه بعضٌ الناس؛ فإنّهم نَقَوَا أن يح أحدٌّ اللة)”" . 

واستدنُوا للحن بأدلةٍ العلوٌّء قال الإمام عثمان الدارمئٌ : «والله تعالئى 
له حدٌّ لا يعلمُه أحدٌ غيرُه. ولا يجوز لأحدٍ أن يتوهّمَ لحدّه غايةً في نفسِه. 
ولكن يؤمنُ بالحدٌ ويكلٌ علمّ ذلك إلى اللهء ولمكانه أيضًا حدّ وهو على 
عرشه فوقٌ سمواته؛ فهذان حَدَانٍ اثنانء» وسّئل ابنُ المباركِ: بِمّ نعرف ربّنا؟ 
قال باه غلك الشرقن بادا عن كلفد قله يكذ فال ل 

قال شيحٌُ الإسلام: «ولمًّا كان الجهميةٌ يقولون ما مضموثه: إِنَّ 

قذي حل يقول المعقزلة إنا عرفوا أنه حينٌ عالمٌ قديرٌ: قد عرقنا حقيقئه 
وماهيّته ويقولون: نه لا يُبَاِينُ غير بل إِمَا أن يعتره يمر المعدوم 
0 : لا داخل العالم ولا خارجّهء ولا كذا ولا كذاء أو يجعلوه حال 


في المخلوقاتء. أو [يجعلوا وجوده هو] وجود 5 المخلوقات» فبَيِّنَ 


)١(‏ بيان تلبيس الجهمية (/54-7) المحقّق. 
(؟) نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد .)554/1١(‏ 


الألوكة 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوِيَّةِ الْكبَرَى 
5 اهندم اكع كه )هه 


ابنُ المباركِ أنَّ الربٌ يل علئ عرشه. مُبِاينُ لخلقهء منفصِلٌ عنهء وذكر 
اعد لأن السيمية كالوا يشولوك» لبن له جد وجا الا بعد له له يباين 
المكلرقاف ولك يكون فون العالّم ؛ لأنَّ ذلك مستلزمٌ للحدّء فلمًا سألوا أميرَ 
المؤمنين في كل شيءٍ عبدّ الله بنَ المباركِ: بماذا نعرقه؟ قال: بأنّه فوقَ 
سمواته» علي عرشهء بائنٌ من خلقه؛ فذكروا لازِمَ ذلك الذي تنفيه 
الجهمية» وبنفيهم له ينفون مَلْزومة الذي هو موجودٌ''' فوقٌ العرش ومُبايئتَه 
للمخلوقاتء فقالوا له: بِحَدّ؟ قال: بِحَدَّء وهذا يفهمُه كل من عرف ما بين 
قولٍ المؤمنين أهلٍ السّنَّهَ والجماعة» وبين الجهمية الملاحدة من القَرْق)”"'. 

وقد أفرد أبو محمدٍ بن القاسم الدشتيُ كتابًا في إثباتٍ الحدٌّ لل 
وجمع فيه آكارًا كقيرة صحعيهة + يرذكر أكازا سيف ومكرا أبشباه وسط 
الكلامَ ياب اجات نل تجار اللبيسن الجهمر ةا الى وتيود انه السلك 
الصالحٌ علئ الوجهٍ الذي ذكرثه وهو حقٌء واستدلٌ الأئمةٌ كأحمد وخبره 
عليه بآدلة الأسعواد الله سبقّء ولمًّا أنكر الخطابئٌ لفط الحد بِحْجَةٍ 


عدم وجوده في الكتاب وَالشنة 3 قال شيخ الإسلام ردًا عليه: (ويقول مؤلاء 
الثلدة :“كيف ميو على لأشيعم عله الرياذات كن كو وهذا التقصيرٌ في 
الإثبات! *' على ما أوجبّه الكتابُ والسّنَّةُ والكرني علئ أئمةٍ الدَينِ ردّهم 
لبدعةٍ ابتدعها الجهميةٌ مضموثها إنكارٌ وجودٍ الربٌ تعالئ وثبوتِ حقيقته 
وعبّروا عن ذلك بعبارةء فأثبتوا تلك العبارة'' لِيبْيَنُوُا ثبوتَ المعنئ الذي 


)١(‏ لعلها: «وجوده). 

(؟) بيان تلبيس الجهمية (8/ 55-847) من النسخة المُحمّقة. 

(؟) بيان تلبيس الجهمية (*/ «15-5) من النسخة المُحقّقة. 

(4:) كنفيهم الجسم والجوهر والتركيب والحد والجهة ونحو ذلك. 
(5) وهو ورعهم عن إثبات الحدء وهذا تناقض منهم. 

(1) وهي «الحد». 
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شرّح الفتوى الحَمَويَةَ الكبّرَى و 5 
نفاه أولئك؟ وأين في الكتاب والسِّنَةِ أنّه يحرُمُ رد الباطل بعبارةٍ مطابقةٍ له؟ 
فإنَّ هذا الفط لم ثُنيِتْ به صفةً زائدةً علي ما في الكتاب والسُنَء بلباية 
ما عظَّلّه المبطلون من وجودٍ الرب تعالئ ومبايئيه لخلقه وثبوتِ حقيقته. 
ويقولون لهم: قد دل الكتابُ والسَّنَّةٌ علئ معن ذلك كما تقدَّم احتجاجٌ 
الإيام أحمة لذللك بساك القران”"؟ مما يدل علق أن الله تعالن له سعد يعمد 
به عن المخلوقات» وأنَّ بينه وبين الخلق انفصالًا ومبايئَة» بحيث يصح معه 
أن يَعْرّجَ الأمرٌ إليه ويصعدّ إليه» ويصحٌ أن يجيء هو ويأتي كما سنقرّرٌ هذا 
في موضعهء فإنَّ القرآنَ يدل علئ المعنئ تارةً بالمطابقةٍ» وتارةً بِالتَصمُنء 
وتارةٌ بالالتزام» وهذا المعنئ يدل عليه القرآنُ تضمُّنًا أو التزامّاء ولم بعل 
أحدٌ من اقم الشنةة إن السَّنْىَ هو الذي لا يتكلم إل بالألفاظ الواردة التي 
لا يْفَهُمُ معناهاء بل مَّن فَهِمّ معانيّ النصوص فهو أحقٌّ بالسَّنَّةِ ممّن لم 
يفهئهاء ومن دفع ما يقولّه المبطلون مما يُعارِضٌ تلك المعاني وبيّنَ أن 
معانيّ النصوص تستلزِمٌ نفيَ تلك الأمورٍ المُعارضة لواتقيو أحن بالنذز من 
غيره» وهذه نكت لها بسظ له موضعٌ آخر)”" . 


56 55 
0 ع 


)١(‏ قال الخلال: أخبرنا الحسن بن صالح العطارء حدثنا هارون بن يعقوب الهاشمي» سمعت 
أبي يعقوب بن العباس قال: كنا عند أبي عبد الله قال: فسألناه عن قول ابن المبارك» قيل له: 
كيف نعرف ربنا؟ قال: في السماء السابعة علئ عرشه بحد فقال أحمد: هكذا على العرش 
استوئ بحدء فقلنا له: ما معنيل قول ابن المبارك: بحد؟ قال: لا أعرفه ولكن لهذا شواهد من 
القرآن في خمسة مواضع: إل يصَمَدُ لكرُ الطَيْ»ه. طاءَكمُ سّ في التمآ4. «تت التكيكة 
وَأَلرٌّ انه وهو علئ العرش وعلمه مع كل شيء. انظر: بيان تلبيس الجهمية (479/1). 
وقال شيخ الإسلام: «وقوله: لا أعرفه قد يكون: لا أعرف حقيقة مراده لكن للمعنئ الظاهر 
من اللفظ شواهد وهو النصوص التي تدل علئ أن الله تنتهي إليه الأمور وأنه في السماء ونحو 
ذلك؛» وقد يكون: لا أدري من أين قال ذلك لكن له شواهد» السابق (159-15577/5). 

(؟) بيان تلبيس الجهمية (54-48/7) من النسخة المُحمّقة. 


12206 لا ا 01 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَويَّةِ الْكُبَرَى 
عار لمحت زححىة اف 3 


5 أ 


«الدَلِيل'' على عجزٍ العقولٍ عن '' تحقيقٍ صفته: عجرُّها عن تحقيق 
صفةٍ أصغر خلقه؛ لا تكادُ تراه صِغرًا' "'. يحول ويزولٌء ولا يُرى 0ل 
سمعٌ ولا بصرٌّء لَّمَاا* يتقلّبُ به ويحتالُ من عقله أعضلٌ بك وأخفئ عليك 
مما ظهر من سمعه وبصره.ء فتبارك الله أحسنُ الخالقين وخالقهم. وسيّدٌ 
السادة''' وريّهم. «ليس كَئْيو. شَى 7 وَهُرَ أَلسَمِيعٌ الْبصِيرٌ 4 [الإنها: .]1١‏ 

ا د ل" 
نفيه بعجزك عن معرفةٍ قذْرٍ ما وصفّ منها؛ إذا لم تعرف قدرٌ ما" وصف 
نما تَكلّفكَ علمَ ما لم يصث؟ هل يُستدلٌ”" بذلك علئ شيءٍ من طاعيه. 


000 20 7 0 1 8 
او تنز جر [به] عن شيءِ من معصيته ؟). اهم. 


)١(‏ في (ح): «والدليل». 

)١(‏ في المحققة: «في» وهو خطأ. 

() ضبطت في (ك) و(ص): «ضُعْرًَا». 

(4) تصحفت في (ح) إل : «يروى». 

(5) في (ك): «فما». 

(5) في (ك) و(ص): «السادات». 

(0) «تكلف») سقطت من (ص). 

() في المُحقّقة «من» وهو خطأ. 

(9) هكذا في الأصل وهو تصحيف, والصواب: «تستدل» كما في (ح) و(ك) و(ص). 
)09١(‏ زيادة من (ح) و(ك) و(ص»» ولعلها مما زاده المصنف علئ الصغرى. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شرّح الفتوى الحَمَويَةَ الكبّرَى 4 

قولّه: «الدليل على عجز العقولٍ ...2 إلخ: ذكر ابن الماجشون دليلا 
عقليًا على عجز العقولٍ عن معرفة كيفية صفاتٍ الربٌ يل وهو أنَّ العقول 
عاجزةٌ عن معرفة كيفية صفاتٍ أصغرٍ خلقهء بعضٌ الحشراتٍ الصغيرة جدًا 
لا نرئ لها سمعًا ولا بصرًاء قف رعق هذه المخلوقاث الصغيرة لطريقها 
وتأخدٌ رزقّها ثم تعود إلى مكانها؟ 

وقوله: «أعضل بك وأخفئل»؛ أي: أُشْدٌ امتناعًا وخفاءً من سمعها 
وبضرها: عقلها الذي كدير يهع. لا يفكن لنامعرقة كيفييه» والعضل :هو 
المنع» ومنه كول تعاليل: «إقلا صَصْلْوْهْنَ أن يَكِحنّ اوجَهنَّ)4 [انكة: 00١‏ ؛ 
أي: فلا تمنعوهنٌ. 

وقوله: «وسيّدٌ السادة): وصفٌ الله تعالئ بالسيّدِ جاء في حديثٍ 
مطرّفي بن عبدٍ الله , بن الشخير قال: قال ا انطلقت في وفدٍ ب: بني عامر 
إل النبيّ كل فقالوا: افك سكذناء :قال «الييد الله تارك وَتَعَالَى) . 
قالوا: وأفضلّنا فضلًا وأعظمُنا طَولّاء قال: فقال: «قُولُوا بِقَوْلِكُمْ أو بَعْض 
َوْلِكُمْ وَلَا يسنج ريدم الشجكن 3 


آنا نهيْ السلفٍ عن الخوض في صفات الله بغير دليل؛ وعمًا لا عَمَلَ 


كحته: 


وقوله: «اعرف رحمّكٌ الله غناك ...2 إلخ؛ يَنهَئ الإمامُ كه عن 
محاولة إثباتٍ أو البحثِ عن صفاتٍ لله تعالئ لم تَرِدْ في الكتاب أو السّنَدَ 


)١(‏ رواه أحمد ,.)١760(‏ أبو داود (5805)» والنسائي في الكبرى »423٠١15(‏ والبخاري في 
الأدب المفرد (١١؟)‏ وصححه ابن القيم» وقال ابن مفلح: إسناده صحيح.» وقال الحافظ: 
رجاله ثقات. وقد صححه غير واحدء انظر: بدائع الفوائد (7597/7). الآداب الشرعية 
/١(‏ 286). فتح الباري (1094/5). 


الألوكة 


5 وي 2 
ا قت اتشدييا 
5 شرّح الفتوى الحَمَويَةَ الكبّرَى 
ع 2 
حجن )ا ٠‏ ٠ه©‏ أإوريةه 

و 8 


ويبيّنُ أنَّ ذلك مع أنه محرّمٌ ومنكرٌ: لا فائدةً منه؛ لأنَّ الإنسانَ عاجرٌ عن 
معرفةٍ كيفيةٍ الصفات التي أخبرنا الله بهاء فما لم يخبرّنا من باب أولئ؛ 
وبِيّنَ صفة العلم الناقع الذي وحرصض عي المؤين 1 بوهن مارج عن بعصي 

أى بعت عر علاعم أما غير ذلك فلا فائدة منه. وتكلقت مغرف عيقات الله 
ال ميزنا بها سبيطائه» أواتكلنك معرفة لبق سقاية ععالن .مقا الا يفم 


ويم عي 


- 


بل يضر أيما ضرر. 
والنهئْ عن الكلام فيما ليس تحيّه عمل» وفيما لا يجوز الكلامٌ فيه 
من أمرٍ الربٌ تعالئ جاء عن كثيرٍ من الأئمة» قال ابخ عَبك اليد : لاحدثنا عبد 
الوارث بن سفيانَء قال: حدّئنا قاسم بن أصبعٌء قال: حدّثْنا اداه 
زهير» قال: سمعثُ مصعبّ بن عبدٍ الله الزبيري يقول: كان مالك بن | نس 
يقولٌ: الكلامُ في الدين أَكْرَهُهء ولم يزل أهل الول بكرهر »تيون جنب 
نحو الكلام في رأي جهم والقدرٍ وكز ما أقية كلف ولا اح الكلامَ إلا 
فيما تحنّه عملٌ» فأمًا الكلامٌ في دين الله وفي الله يِق؛ السكوتٌ أحبٌ؛ 
لأني رأيتُ أهل بلدنا ينهون عن الكلام في الدَّينِ إلا فيما تحنّه عمل». 
لمهي لاسي 0 
عندّه وعندَ أهل بلده -يعني: العلماءً منهم ؤي كر شواد الكلام في الدّينٍ 
نحو القولٍ في صفات الله وأسمائه» وضَرَبَ مثلًا فقال: نَحْوّ قولٍ جهم 
والقدرء والذي قاله مالكٌ كن عليه جماعةٌ الفقهاء والعلماء قديمًا وحديئًا 
من أهل الحديث والفتوئ» اها خالف ذلك أهل البدع المجعولة ويافة 
الفرق» وأمّا الجماعةٌ فعلئ ما قال مالك كألل؛ إلا أَنْ يُضطرٌ أحدٌ إلى 
الكلام فلا يَسّعْهِ السكوث إذا طمِعٌ بِرَدْ الباطل وصرفٍ صاحبه عن مذهبه. 
أو خشى ضلالَ عامةٍ أو نحو هذاء قال ابن عَيَيْنة : سمعثٌ من جابرٍ الجعفيٌ 
كنا جهية الاي علق وليه انيت وقال يونس بخ غبق الاعلن: 
سمعتٌ الشافعيّ يوم ناظرّه حفصٌ الفردٌ قال لي: يا أبا موس؛ لَأنْ يلقّى 
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شَرَحٌ المَتّوَى الحَمَويةِ الْكَبَرَى ]4 _- 0 
الله كد العبدٌ بكل ذنب ما خلا الشركٌ خيرٌ من أن يلقاه بشيءٍ من الكلام» 
لقد سمعثُ من حفص كلامًا لا أقدرٌ أن أحكيّه ...5. 

وعن الإمام المزنيٌ صاحب الشافعيٌ رحمييا اللةة قال؟ اقلث: 
ا يي سم سرت م 
فالشافعنٌ؛ فصرث إليه وهو في مسجدٍ مصرّء فلمًا جَثَوْتُ بين يديه قلتٌ: 
هَجَسَ في ضميري مسألةٌ في التوحيدء فعلمتٌ أنَّ أحدًا لا يعلمُ علمّك» فما 
الذق عددك؟ فغضبَ ثم قال: أتدري أين أنث؟ قلث: نعمء قال: هذا 
الموضعٌ الذي أغرقً اللهُ فيه فرعون» أبلفك أن رسرة اللة عله آم بالسوال 
عن ذلك؟ قلث: لا قال: هل تكلم "فيه السسارة؟ فلك لاء قال: تدري 
كم نجمًا في السماء ؟ قلتُ: لاء قال: فكوكبٌ منها تعرفُ جنسّه طلوعّه 
أقُوله مم خُلِقَ؟ قلتُ: 3 قال فقي تراه بعيدك عن الخلق لبك تعر نه 
تكلم في عِلّم خالقه؟! 

ثم سألني عن مسألةٍ في الوضوء فأخطأتٌ فيهاء ففرّعها على أربعةٍ 
أوجوء فلم أَصِبْ في شيءٍ منهء فقال: شيء تحتاجُ إليه في اليوم خمسّ 
مراتٍ تدعٌ علمّه وتتكلفُ علمّ الخالق؟! إذا هَبَسَ في ضميرك ذلك فارجِمْ 
إلى الله وإلئ قوله تعالئ: طوَإكهك إِلَهُ ويد ل إِلَهَ إلا هْرَ امن اسم 
© إنّ فى َلِْقَِ اتوت وَالْأَرْضٍ وَأخْيَكبٍ الَّلٍ َآلتَّمَارٍ وَالمّكِ أل يتك فى 
َلْبَحْرٍ بِمَا ينهم آلنّاس ومآ 0 
ا اله وَضْرِيفٍ اليج و 

يكت لَقَوَرِ يَعْقِلْونَ4 [النكز: د-ؤت] 000 بالمقروق علل الخائق: 
سي رن 4 قال 0 


.)44-97/5( جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 
قال: «وقال علي بن‎ )"١8/1١5( تاريخ الإسلام‎ 2»)77-717/٠١( (؟) انظر: سير أعلام النبلاء‎ 


محمد بن أبان القاضى : ثنا أبو يحيئ الشاجىء ثنا المزنى به). 


الألوكة 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوِيَّةٍ الْكبَرَى 
ين ١‏ 7.ه القت 
لاطأ 

وقال عبد الرحمن بِنُ عمرٌ رسته. سمعث ابنّ مهدي يقول لمت من 
0 ب َك اي وم» 
في الصّفَةٍ والقامةء فقال له: ال يم 
المخلوق» فإن عَجَرْنا عنه فنحن عن الخالقٍ أعجزٌ أخبرني عن حديثٍ 


م 


حدتيه شعية عن الشيبائة» قال: سمعتٌ زرًا قال: قال عبد الله: قد را 
من ايت ريه الر 4 [الفكين: 16]؛ قال: رأئ بويا لفسييث مكة ججناح' أ 


م 
ع 


فبقي الغلامٌُ ينظرٌء فقال: أنا أُهرَّنُ عليك. صِفْ لي خلفًا له ثلاثةٌ أجنحق 
وركب الجناح اللاللك مه مضنا حت أعلم؟ قال: يا أبا سعيدٍء عَجَرْنا عن 
صفة المخلوق فأشهدك أنِي قد عجزتٌ ورجعتٌ» رايط الور 

والإمامٌ ابنُ الماجشون يُبِيِّنْ أيضًا امتناعَ معرفتنا بكيفيَّة صفات الله 


تعالى» وامتناعً معرفة صفاتٍ للربٌ تعالئ لم يُنْزِلُهها في الكتاب العزيز 
اى«الثلةه كما سبعيية بعة عذا عن عسو ها جما فى الكفاته والسلة مة 
صفاتِه تعالئ» وهذا منهج السلنيٍ الذي أراد شيخ الإسلام بيائه من 
كلامهم. وسيكرّرٌ الإمامٌ توضيح ذلك أكثرَ من مرَّةٍ فيما سيأتي من كلامه إن 
شاء الله. 


)١(‏ متفق عليه من حديث ابن مسعود ذَفينه» وله حكم الرفع. 

(؟) رواه اللالكائي في شرح الاعتقاد ("/ )7١‏ قال: «ذكره عبد الرحمن ابن أبي حاتم» قال: ثنا 
أبي» قال: ثنا عبد الرحمن بن عمر الأصبهاني. قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي به». وهذا 
إسناة صحيحء وأبو نعيم في حلية الأولياء (8/9) قال: ١حدثنا‏ أبو محمد بن حيانء ثنا 
محمد بن أحمد بن عمرو ومحمد بن سهلء قالا ثنا عبد الرحمن بن عمرء قال: سمعت 
عبد الرحمن بن مهدي به). وذكره الذهبي في تاريخ الإسلام (17/ 22787 سير أعلام النبلاء 
(247/4))» لكن ذكر أبو نعيم والذهبي حديث ابن مسعود من طريق سعيد بن جبير عنهء وهو 
في الصحيحين وعند اللالكائي من طريق زر عن ابن مسعود. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


5 22 م م تن 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


رد ابن اكاحشون علن المقطلة وبيائه متهت السلف: ظ 
قال الإمام ابن الماجشون: «فأمًا الذي جحَد ما وصفت الربٌ من 


نفسه معنا وتكلًّا ؛ د استهوته الشباطينٌ في الأرضٍ ان 


6 


لقان بعبيدد [110يوعمة علرل شل :ها بوصست الرث وسكا هه نفسّه بأن 


قال: لا بدّ إِنْ كان له كذا من أن يكونّ له كذاء فَعَمِيَ عن البّنِ بالخفيٌ» 
يجحدٌ”” ما سمّئ الربٌ عن''' نفسه بصمتٍ الربٌ عمًّا لم يُسمّ منها. 
َرَلُ يُملِي له الشيطان حتئ حِحَدّ قول الوا" 35: «اتية مذ 
أضِره (©) إِلَ يتا آظرة» [الإتيامين: ٠١‏ +15 فقال: لا يراه أحدٌ يومٌ القيامة 
فححَدَ والله أفضل كرامة الله التي أكرّمٌَ بها أولياءه يوم القيامة» من النظر 
إلى وجهه. ونضرته إِيّاهم في مقعدٍ صدقٍ عند مَلِيكِ مقتدِرء قد قذ 
نهم لآ بمؤتونة». تمع بالنطر إليه ورور 


)١(‏ هكذا في جميع النسخ وفي الإبانة لابن بطة» وفي نسخة (ح) ومجموع الفتاوئ والمُحقّقة: 
«فقد) . 

(0) زيادة من 0-0 ودك) و(ص). 

(”) هكذا في الأصل؛ وهو تصحيفء والصواب: «يستدل» كباقي النسخ والابانة. 

(4) في (ك) و(ص) والإبانة لابن بطة: «من». 

(5) في (ك) و(ص) والإبانة لابن بطة: «بجحداء وفي مجموع الفتاوى والرسالة العرشية والفتاوى 
الكبرئ «فجحد). 

(7) تصحفت من «من» كما في بقية النسخ والأصول. 

(0) فى (ك) و(ص)»: «الرب». 

)00 5 الإبانة والرسالة العرشية لشيخ الإسلام والمُحقّقة: «وقد). 

(5) في (ك) و(ص): «ينظرون». 


الألولة 


١-6 30‏ ع د 2 0 
شَرَّحٌ الفتّوّى الحَمَويَّة الكبّرَّى 
5 اهنتم 5ه 3 3 


إلى أورتالة و8 يد رؤيةً اللو يوم القيامةٍ إقامةٌ للب الضالَةٍ 
المْضِلَةه لأنه [قد]20 عرف 971011" إذا تبعلرا لهم يوم القيامةٍ رأَوًا منه ما 
كانوا فيه قبل ذلك مؤمنينء وكان له جاحدًا. وقال المسلمون: 
يا رسول اللوء هل نرئ ربّنا [يومَ القيامةِ]”'؟ فقال رسولٌ الله كَكِْةِ: «مَل 
تُضَارُونَ في الشّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ؟» قالوا: لا. قال: «فَهَلُ تُضَارُونَ 
في الْقمرِ لَبْلَهَ الْبدْرٍ لَيْسَ دُوتَهُ سَحَابٌ؟) قالوا: لا. قال: «كَإِنَكُمْ تَرَوْنَ 
كُمْ كَذَلكَ). 


-ه 


وقال رسولٌ اللو كلْهِ: ١لا‏ تَمْتَلِي'" النَارٌ حَنَّى يَضَعَّ الْجَيَارُ كَدَ 
فِيِهَاا"' قَتَقُولُ: نظ قَظء وَيَنْرَوِي بَعْضُهَا إلى بَغض». وقال لثابتٍ بن قيس : 
«لقَدْ ضَحِكٌ الله مِمَا فَعَلْتّ بِضَيْفِكَ الْبَارِحَةً). 


وقال فيما بلغنا : «إنّ الله لَيَضْحَكُ مِنْ أَزَلِكُمْ وُنُوطكُم. وس سرعة 


إِجَابَتَكُم) . فقال له رج" للم إن ريّنا لَيَضْحَكُ؟ قال: انَعَمْ). 
قال: لا" تَعْدَمُ من رب يَضْحَكُ حَيرَ 


)١(‏ هكذا في الأصل؛ وهو تصحيف,. والصواب: «وإنما» كما في (ح) و(ك) و(ص) والمُحقّقة 
والإبانة لابن بطة 

(0) زيادة من © و(ك) و(ص). 

(5) زيادة من الرسالة العرشية ونسخة مجموع الفتوئ والمُحقّقة» ولم يشر المحقق إلى اختلاف 
النسخ . 

الل تصحفت في الأصل من (بها. وفي © و(ص) تأخّرت «به» إل بعد «مؤمنين». 

(5) زيادة من(ك) و(ص) وهي من آخر الزيادات علئ الحموية. 

(5) في (ك): «تمتلىئ. 

(0) في (ح) و(ك) و(ص): «فيها قدمه». وهكذا حصل الاختلاف في الروايات بتقديم «فيها' 
وتأخيرها. 

(6) في (ح): «الرجل». 

() «لا») سقطت من (ص). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


5-0 1 م له دن ذا 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


في أشباٍ لهذا [ممًا]''' لم نحصه. 

وقال اللهُ تعالئ: ظوَهُرٌ اَلسَمِيعٌ البصِير» «الإنا: 10١‏ ضير 7" 
َي ينك »> «الفززز: +1 وقال [تعالا": عون عل عي 
عْي: *]ء وقال [تعالئ]: «إما مَنَعَكَ أن تَسَجَدَ لِمَا حَلَقَتُ يدق ايقل قزل: ه٠‏ 


ما 1 لان" 


وقال [تعالئ]: «ومَا هَدَرُواْ للَهَ حَنَّ هدر وَالْأَرَضُ بسِيِصًا قصَنه يَْمَ 
لِْيََمّة وَالسَموث مَظوكث سيوك شُتحتة وت عن مركوت> 
[كة : 030 . فوالله ما دلّهم عليل عِظْم ما وق مد" نشينه: وما تحبظ 
به 0 ِل صِعْرَ نظيرها منهم عندّهم, 3 ذلك الذي َلْقَْ في رَوْعِهِم) 
ل را لم 0 
رسوله [6خ]”" سمّيْناه كما سمّاه): ولم نتكلّف منه صفةٌ ما سواف 
لا هذا ولا هذاء لا نخحدٌ ما وصَفّء ولا نتكلّتُ معرفةً ما لم يصث». 


اهم. 


)١(‏ زيادة من )0 و(ك) و(ص). 

(0) زيادةٌ من (ك). 

() في (ح) و(ك) و(ص): اقتصر من الآية على قوله تعاليل: «أوَآلاَرَسُ بسحا قَضَنة يوم 
لِْيَسّةَ وَأَلسّسُوتُ مَطويتٌ َعبِيْه4 [الفكدْ : 507] وأكمل الآية في (ص) الى آخرها كالأصل. 

(4) في (ح) و(ص): "بها. 

(5) في (ح) و(ك) و(ص) والإبانة: «قبضته» . 

2 (ك): «وسماه». 

(0) زيادة من © ودك) و(ص). 

(4) في المُحقّقة: «أسماه»». ولم أجده كذلك في شيء من النسخ المخطوطة والمطبوعة» ولم يشر 
إل اختلاف النسخ . 


الألوكة 


شَرَّحٌ المَتّوَى الحَمَويَّة الْكْبَرَىْ 


5 المت - 


توله: .انان الذي سكة ١‏ .4 إلخ: كما ألكر :ابن الماجشون عله 
تكييف صفات اللهء لاسا ل ا ل ولم 
مفننه برس ون ينكرٌ هنا جِخد ما ويه صَف الله به نفسّه في كتايه 
أو وصَمّه به رسوله يكلِِ؛ فكأنّه يقولُ: أثبتٍ الصفاتٍ الواردةً في الكتاب 
والسْنّة من غير تكييفب» ويبين كه أنَّ سبب التعطيل والجِحْدٍ للصفاتء هو 
اللسلخ والكاكه ودع عدا هذا المالق الك فيه وهو قر ل لجان 
الايد إن كان له كذا من آن وكون له كذا: هذا كقرل التعظلة: لى كان 
له صفاتٌ لكان جوهرًا أو عَرَضَاء أو لكان جسمّاء أو لو كان يتكلّمُ لكان 
له لهواثٌ وجَوْفٌ ولسانء أو لوكان له يد لكانت من عَظم وعصب ولحم 
وعظم ودمء ولق كاناز يعر لكان كر ك1 العردن» أوالى كان صخري علد 
العرش لكان محتاجًا إليهء قياسًا للخالق على المخلوق» تعالئ الله عن ذلكَ 
علوًا كبيراء وهذه شُبُهاتُ الجهمية إلى اليوم» وهذا هو تعمُمّهم وتكلّمُهم 
فهذا الجاحدٌ قد استهوثه الشياطينٌ حيران. ْ 

وقوله : ْمَحِيَ عن البيّنِ بالخفي'؛ أي : عَمِيَ عن مثل قوله تعالئ: 
ين ل س4 [التها: ]١١‏ مع إثباته تعاليل لنفسه الصفات» وصدّه 
عن ذلك شُيُهاتٌ خفيّةٌ غامضةً: وتعمُقُ متكلّتٌ متنظعٌ لا تطرأ على أصحاب 
الففظر السليمة» بل لم تطرأً على المشركين أعداءٍ الرسل قبل الجهمية. 

وقوله: «ويجحدٌ ما سمّئ الربٌ من نفسه بصمتٍ الربٌ عمًَا لم يُسَمْ 
بديةاء ومع هذا؟ ال كه نا سكا اليه تله وبميث عيذ :عقن 
ل ا ل ١‏ 


ع 


أن يعلمَ أنها علئ هذا المسي لا تكو سنفا أن كد ذلقه لأ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتّوَى الحَمَويَّةِ الَْبَرَى غ05 
الفسك))| - 
لايعرث كيفية الصفات» وهذا الكلام يدل علئن معرفة الإمام 
ابن الماجشون كاده بحقيقة كلام الجهمية . 


[8ا هل يُوصَفٌ اللهُ بالسكوت؟ 

وقوله: «بصمتٍ الربٌ عمًا لم يسم منها): الصمتٌ: هو السكوث» 
وقد جاء في أحاديتٌ أنه تعالئ بيِّنَ لنا أشياة وسكت عن أشياء» مثلّ حديثٍ 
أبي تعلبةً الحُضَّنيٌَ قال: قال رسولٌ الله يلِ: «إنَّ الله كَرَضَ كُرَاقِضَ 
نلا تَضَيعُومَاء وَحَرّم حُرّمَاتٍ قلا تَنْتَهَكُومَاء وَحَدَّ حَدُودًا فلا تَعْتَدُومَاء 
وسكت عَنْ أشْياءَ مِنْ غَيْرٍ نِسْيانٍ قَلَا تَبْحَقُوا عنها)' وهو حديثٌ صحيحٌ» 
ورجّح الدارقطنئٌ رفعّه» وهذا السكوث الواردٌ في الأحاديثٍ ليس هو 
السكوتٌ المقابلَ للكلام؛ ولكنّه سكوتٌ يقابل إظهارَ الحكم. أو هو سكوتٌ 
فن نتترع عاض و .وهو موافل الاتتتسبال الإمام تعيين العرير لنت وعاء 
ةن يه علق :إنبات. مذ المتكرت :ذل بعاتين مظالنا بعتيل ع وه 
الكلام؛ 00 لا يُنْفَ عنه تعال السكوتٌ مطلقًاء أي السكوتٌ الذي 0 
2-8 عدم الكلام؛ لأنَ الله علي كل شيءٍ قديرٌء ولم يشبتْ في الكتاب 
والسذة نفل السكرت عنه سبحانة بهذا المعنل ولا إثبائه» فالصحيحٌ الأظهرٌ 
هو الإمساكُ عن النفي والإثباتء لأنهُ وإن كان السكوت عن كلام معين 
ثابتٌ معناةء اليك التاق إن كك عن كلاه منين خيد ينكلم 
بغيرهِ في نفس الوقتٍء. بحيث يوصفُ بنوع الكلام دائماء وهذا عند بعض 


)١(‏ رواه الدارقطنى فى سننه (2»)57 والبيهقى فى الكبرئ »)١90549(‏ وله شاهد عن أبى الدرداء 
رواه البزار وقال: (إسناده صالح). والحديث مختلف فى تصحيحه. وصححه ابن القيم 


وابن كثير وغيرهماء وحسله النووي وأبو بكر السمعاني في أماليه وغيرهماء ولكن لفظ 
السكوت بهذا المعنل له شواهد تدل بمجموعها علو ثبوته. 


122206 لا ا 01 


5 00 د با 
12 ةم | ١‏ 1 
|" م , هم 1ل شرّخ الفتوى الحَمَويَةٍ الكبّرَى 
]|| الل ١| ٠‏ كت 
رم ا 


0 


العلماء دكشيخنا الشيح العلامةٌ عبدالر حمن البرّاك عافاة اللهُ- معنل كون 
ا 0 ذاتية فعليةَ» والله 1 


بالسكوت» لكن السكوث 6 تازه عن التكلّم/ وتارة عن إهار للدم 
وإعلامه)7) 


لذن 


رؤيةٌ المؤمنين لربّهم في الآخرة: 

0-06 ل ابنُ الماجشون أنْ الجهميّ الجاحدّ لم يَرَلَ يجحد 
الصفات حتى جحَدَ رؤية الله تعالى في الجِنَّةٍ وعدا من لوازم لمن 
الصفات». نما لا صفة له لا تمك رويك ؛ كدان كان رن فدية أن 
يكون له صفاتٌ ُرَئْء وهذا يعودُ علئ كلام الجهميّ بالإبطال؛ لذلك قال: 
الأنّه عرف إذا علد لهم يوم القيامةٍ رأوا منه ما كانوا به قيل ذلك مؤمنين 
وكان له جاحدًا) وهو إثباتٌ الصفات. 

وقوله: «فجحَدَ والله أفضل كرامةٍ اللهٍ التي أكرّمَ بها أولياءه يوم 
القيامةِ»: وهذا بنصٌ حديث رسول الله كَكةِ؛ فعن صهّيّبء. عن النبيّ كك 
قال: (إذًا تل أل الْجَنَةِ الْجَنَّهّ كَالَ: يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وتَعَالَى : تُرِيدُونَ 
شَيكًا أَزِيدُكُ؟ 5 وو : َم تبِيَض وُجُومََا؟ ألم تذعلنا الْحَنَدَ وَتنْحِيئَا من 


2 


النار؟ قَالَ: لل و ل اك 


ملظ ه 


ربهم 1 
قال شيحٌ الإسلام: «فبيّنَ النبئُ يِل أنّهم مع كمالٍ تنعّمهم بما 
أعطاهم اللهُ في الجَنَّةِ؛ لم يُعْطهم شيئًا أحبٌ اليهم من النظر إليه» وإِنّما 


.)1079/5( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


() رواه مسلم (1815). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى > وم - 
كود اع مر لأنّ تتشُمهم وتلذّقهم به أعظمُ من التنعّم والكلدة بغيره» 
فإنَّ اللَّذةَ تتبعٌ الشعورٌ بالمحبوب» ذكلما كان الشيءٌ أحبٌّ إلئ الإنسانٍ كان 
حصوله ألذَّ له وتنعّمُه به أعظمَّ؛ قال اللهُ تعالى في حقٌّ الكفار: فكلا نَم 
عن يَيمْ يوذ سجرن 9 ثم يِمْ لصاوأ الجسم لللطلفني: 5.٠١‏ فع ناب 
الحجاب أعظمُ أنواع العذابء ولَذَةُ النظر إلئ وجهه أعلئ اللذاتٍء 
ولا تقوم حظوظهم من سائر المخلوقاتٍ مقامَ حظهم منه ع7 

وقوله: «فهم بالنظر إليه يُنَضّرون»: وهذا من قوله تعالئ: #إوجرة بَوْمِذٍ 
ضةُ (©) يِل ميا اطرة» [الفكيامي: ١‏ ©0]؛ ناضرةٌ الأولى؛ أي: مُشْرِقةٌ حسنةٌ 
داعي بحنيل ليا يري 00 وذلك بسبب النظر إلئ وجه الله تعالئ؛ كما 
قال تعال : #علّ لايك يرون 2 9 ترف فى وجوههرر ل كيو *# قفص : 5-0 1]. 

قال الإمامٌ ابن القيّم كلل : : «فأطلق النْظرَ ولم يُقيّدْه بمنظورٍ دون 
منظورء وأعلئ ما نظروا إليه اليه وأعظمه هو الله سبحاته» والنظرٌ إليه 
0_5 أنواع النظر اليا 

قال الحسنٌ: «تنظرٌ إلى الخالق» وحُقّ لها أن تُنضَرَ وهي تنظرٌ إلى 
الخالق». 

والآيةٌ نصٌّ في إثباتٍ رؤية أهل الجنَّةِ لربّهم تبارك وتعالئ لا تحتمل 
العأويل» وقد تواقرث بذلك الأحاديثٌ الصريحةٌ؛ فهي ة !«البوت 
والدلالة» ولهذا أجمَعَ عليها أهل السّنَّهِ والجماعة والحمدٌ لله؛ لذلك قال 
أبو داودٌ: «سيعتٌُ أحمدّ بنَ حنبلٍ وقد ذُكر عندّه شيءٌ في الرؤية» فعَضِبَ 
وقلله كن قالو1 إن اللكلة وي فيو وار 
)١(‏ مجموع الفتاوئ .)50-55/١(‏ 


(؟) إغاثة اللهفان .)7”7/1١(‏ 
() انظر: طبقات الحنابلة 24١7١ /١(‏ حاشية ابن القيم علئ سنن أبي داود (79/11). 


الألولة 


١-6 30‏ يع .د 2 ١‏ 
شَرَّحٌ المَتَوّى الحَمَّويَّة الكبّرَّى 
دز 15٠١‏ زه ٠ه‏ )هه 


وقد أفرَدَ لجمع أدلةٍ الرؤية الإمامُ الآَجُرَيُ في كتابه «التصديقٌ بالنظر 
إليل اللو قتعا في الأخرقا وكذا الإمامٌُ الدارقطنئيٌ في كتايه «رؤيةٌ الله 
وهما مطيوعان؛. ونسأآلٌ الله آلا يحرمنا رؤيتة ينه وكرفه. 

ثم ذكر الإمامٌ ابن الماجشون كآنه دليلًا من السّنَّةٍ على إثباتٍ الرؤيةء 
وبعضّ أدلةٍ الصفات» فأمًا ديل الرؤية فهو حديثٌ أبي هريرة طن قال: قال 
أَنَامنُ: يا رَسولَ اللَّهء هل نرَّئ ربّنَا يوم الْقيّامَة؟ فقال: «مَلْ تُضَارُونَ في 
الشّمسِ لَيْنَ دُونَهَا سَحَاتٌ؟4 قالوا؛ ليا وَسول اللفء قال اهل تَصَارُونَ 
فِي الْمَمَرِ لَبْلَة الْبَدْرٍ لَيْسَ دُوتَهُ 0 قالوا» ليا يشوك الل كال 
«هَإِنَكُمْ تَرَوْنَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ كَذَلكَ)'''. وفي روايةٍ قال: «مَا تُضَارُونَ فِي 
رُؤْيَةٍ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَوْمَ الْقيَامَةِ ة إِلّا كما نَضَارُونَ في ل اد 

معنى «تضارُون»؛ أي: هل تُضَارُون بغيركم في حالة الرّؤيةٍ بزحمةٍ 
ا أو غيرها لخفائه؛ كما تفعلون أولَ ليلةٍ من الشهر. قاله 
النَوويُ. قال العلماء: في الحديث تشبية الرؤية بالرؤية لا المرئيّ بالمرئيّ ؛ 
يعني : ل ا اح ل ب ا كمثله شي 
والمعنئ: أنَّ الرائي المعاينَ للقمر ليلةً البدرٍ ليله أربعَ عشْرةً لا يشاك في أنَّ 
الذي يراه قمرّء فكذلك الناظرٌ إليه يل في الجنَّةِ لا يشكُ 1 اللمويراء 
هو الله ربٌ العالمين 4 

وقال شيحٌُ الإسلام: «ورودُها -أي: الرؤيةَ في الحديثِ- على سؤالٍ 
السائل» وجوايه بهذا التصريح هو من أبلغ ما يكوثٌ في إثباتِ هذه الرؤية» 
زاغل عن التشابه»0© 1 1 


لك رواه البخاري (0 )ل ومسلم (185). 
023 رواه البخاري 56 ومسلم 1899). 
(") بيان تلبيس الجهمية .)551١/١(‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتوَى الحَمَويةٍ الْكْبَرَى 2 
3 عار كلم 4- 
ثمّ ذكر الإمامٌ ابن الماجشون كله بعضٌ أدلَةِ الصفاتِء منها حديتٌ 
وضع الربٌ تعالئ قدمّه في النارء وقد سبَّقَ تخريججه وأنّهِ متّمَنّ عليه. 
لا إثبات الضَحِكِ للربٌ تعالى: 
وذكرٌَ قوله يِه لثابتٍ بن قيس''': الَقَدْ ضَحِكَ اللهُ مِمّا فَعَلْتَ بِضَيْفِكَ 
الْبَارِحَةً) . والحديثٌ عن أبي هُريرَةَ ظفل أنَّ رجا 0 
ساف فقلة .ما مكنا إلة الما فقا روك الله للد له مَنْ يَضْمْ أْ يُضيِكُ 
عذالالاغقال يخ هن الانضاوة أناء #الظلق بن اليك 0 فقال> أكرم 
ضَيفَ رسولٍ الله كلِهِ. فقالت: ما عنْدَنَا إلا قوثُ صِبْيَانِي. فقال: هَيَئِي 
طَعَامَكِ وَأُصْبحِي سرَاجَكِ وَنَوْمِي صبْيّائكِ إذا أَرَادوا عشَاءَء فَهَيَآتْ طَعَامّهًا 
وَأَصبَّحَتُ سِرَّاجَهًا ونَوّمَتْ صِبْيّانَهَاء ثم قامَّث كأنّهًا تُصْلِحُ سرَاجَهَا فَأطفَاتْه 
ف نان اليا كاده بَانَا طَاويَيْنِء فلما 6 عدا إليل رسول الله يلل 


فقال: «ضَحِكٌ اللهُ اللَّبْلَهَ أَوْ عَجبَّ مِنْ فَعَالْكُمَاء. فَأَنْرَلَ الله: موَيْؤْبِرُونَ عَلحَ 


ع 
وني ج- 00 مب 


ع اس لكي سس ع لس سا لس 0 2 و د ادم #9 
أَنفسِيمٌ ولو كان بم حَصَاصَةَ وَمَن وق شح نفَسهِ - هوْلقِكَ 9 هم الْمُفْلحونَ» 2 


)١(‏ قيل: هو ثابت بن قيس بن شماسء» وقيل: عبد الله بن رواحة» وقيل: أبو طلحة» والصواب 
فى حديث أبن هريرة أذ أبو طلحة ؟ لتصريح مسلم فى حديث )٠١6:(‏ بذلك» ولأن حديث 
ثابت بن قيس فيه ذكر صفة التعجب لا الضحكء» واستبعد الخطيب أن يكون أبو طلحة هذا هو 
زيد بن سهل عم أنس بن مالك زوج أمه؛ لأن مثله لا يبهمء ولأن أبا طلحة عم أنس كان 
غنيّاء فقال: «هو رجل من الأنصار لا يعرف اسمه). قال الحافظ ابن حجر: «وقد جزم غيره 
بأنه هوء ولا مانع أن تكون هذه القصة في أوائل ما قدم أبو هريرة المدينة قبل أن يعرف غالب 
أهلها)» . الإصابة في تمييز الصحابة جزء /ا صفحة 777. وسبب الاختلاف أنه روي عن ثابت 
بن قيس قصة مشابهة لهذه لكن سياقها يشعر أنها قصة أخرئى» وإسنادها ضعيف رواها مسدد 
كما في المطالب العالية (59/ا)» وابن أبي الدنيا ف قرئ الضيف ص »)5١(‏ وابن المنذر. 
انظر: غوامض الأسماء المبهمة لابن بشكوال (557/10)» فتح الباري 2)17١ /0( 07 /١(‏ 
عمدة القاري .)551/1١5(‏ 

(؟) رواه البخاري (/70/1). 


الألوكة 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَويّةِ الْكُبَرَى 
عار اه زكده اق 21 


وذكر حديتٌ أبي رزين العقيليٌ بالمعنئ. ولفظه: قال: قال 
رسولٌ الله يَكه: ١ضَحِك‏ رَبْنَا مِنْ قُنُوط عِبَادِِ وَقْرْبٍ غِيَرِوا. قال: قلث: 
وااتشوك الله فيضت الرَّبُ؟! قال: «نَعَمْ»2 قلتٌ: لَنْ نَعْدَمَ من رَبُ 
او ار 


وصفةٌ الضَّحَكِ لله تعالئ ثابتةٌ من طرق أخرئ» منها حديتٌ 
أبي هريرة ونه ؛ أن رسول الله ب قال: «يَضْحَكٌ الله إِلَى رَجُلَينِ يَقَثّلُ 
اعَذغها الآغن كلاقها يذخز" الككئة هقالراه كيتيا سول الله كال: 
١يْقَاتِلُ‏ هَذَا فِي سَبِيلٍ الله و3 فَيُسْتَشْهَدٌ نم يَكُوبُ اللهُ عَلَئْ الْقَاتِلٍ كَيُسْلِمُ 
يقَاتِلُ في سيل الله ود كيُسْتَشْهَد ”". 


وحديثُ أبي هريرة يده أيضًا في قصةٍ آخر أهلل النار خروبنا منهاء 
ب حَئََّل يَضْحَكٌ الله مِنْهُ فَإِذّا ضَحِكٌ مِنْهُ قَالَ لَهُ: ادْخُلٌ 


- - 5 


5 24 لظ ره - 
وفيه: «فلا يَرَالَ يَْعُو 
الجَرة) 7 . 


0023_5 رواه مسلم .)5١95(‏ 

ري رواه أبو داود الطيالسي )٠١97(‏ قال: «حدثنا حماد بن سلمة: عن يعلئ بن عطاع» عن 
وكيع بن عدس» عن أبي رزين -وهو لقيط , بن عامر- به). ومن نفس الطريق رواه أحمد 
17787 17745)ء وابن ماجه (181) وذكر البوصيري في مصباح الزجاجة (١/1؟)‏ وقال: 
(وكيع ذكره ابن حبان في الثقات» وذكره الذهبي في الميزان» وباقي رجال الإسناد احتج بهم 
مسلم». ورواه ابن أبي عاصم في السّنَّ (:2055)» والطبراني في الكبيرء والآجري في الشريعة» 
عن أبى رزين (771/4) وهو حديث: «الرُؤْيَا جَرْءٌ مِنْ أَرْبَعِينَ» أو سِنَةِ وَأَرْبَعِينَ جُرْءًا مِنّ التْبُوّة 
وَهِيَ عَلَى جل ظَائْر» َإِدًا حَدَّتٌ بها وَلَعَتْ)ا . وقال عنه : «احسن صحيح" . 

2) رواه البخاري الات ومسلم )١1898٠(‏ وهذا سياق مسلم . 

)2 رواه البخاري 2)5٠٠١(‏ ومسلم (؟185). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


5 0 م ا 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


وروئ قصة هذا الرجل مس من حديث ابن مسعودٍ ؤَيينهء بلفظ : 
قانود ىا تسبعك يا رثرة الل قال: يرن حك وك الكاتيرق جين 
قَالَ: أَتَستَهْرِئٌ مِئي وَأنتَ رَبُ الْعَالَمِينَ؟ فيقولُ: إِنّي لا أَسَْهْرِئُ مِنْكَ 
وَلَكِنِي عَلَى مَا أَشَاءُ قَادِرٌ). 

والضحك من الصفاتٍ الخبرية» التي يرد الشيحٌُ بالفتوئ الحموية على 


8 صفاتٌ الله ثابتة بالكتاب وبالشتق 


دم كر الإماء ابن الماحسون يعض الآبات الفى تتبث بعص 
صفاتٍ الله تعالئ؛ لأنَّ صفاتٍ الله تعالئ ثابتةٌ في الكتاب والسُّنّوَه فمن 
ردَّها فقد ردَّ الكتابَ والسّنَةَ جميعًاء ومنها ما هو ثابتٌ بالسّنَّةِ لا بالقرآن» 
وأئمةٌ السّنَةِ يجمعون بِينَ ذكر الآياتٍ والأحاديث في الصفةٍ الواحدةء ولهم 
في ذلك مقاصدٌء ومن ذلك ما فعله البخاريُ في صحيحه في كتاب 
التوحيدٍ؛ فإنّه حين يسوقٌ الأحاديتٌ التي وردت في الصفاتٍ يديل كل 
حديث منها في باب ويؤيّدُه بآية من القرآن. قال الحافظ ابنُ حجر: «الذي 
يظهرٌ من تصرّفٍ البخاري في كيات الترحيل أنه رق الأحاذيث التق وردت 
في الصّفاتٍ المقدّسةٍ فيُدْغِلَ كلّ حديثٍ منها في باب ويُؤَيده بآيةٍ من 
القرآنِ؛ للإشارةٍ إلى خروجها عن أخبارٍ الآحادٍء على طريق التنرّلٍ في ترك 
الاحتجاج بها في الاعتقاديِّاتِء وأنَّ من أنكرها خالّف الكتاب والسّنَة 
جميعًاء 1 أخرج ابنُ أبي حاتم في كتاب الردٌ على الجهمية» بسندٍ 
صحيح؛ عن سلام بن أبي مطيع -وهو شيخ شيوخ البشارئ- أنكة 
المبتدعةً فقال: ويلّهم! ماذا يُنكرون من هذه الأحاديث؟ واللهٍ ما في 


000 ح 14029). 


الألوكة 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوِيَّةٍ الْكبَرَى 
5 اهنتم ام 33 


الحريق هيلا وفي القرآن مثلّهء يقولُ اللهُ تعالئ: «إرك لله سمِيءٌ 
مزومدر إرر 2 3 01 صكثك 201 


0 و«ؤويحزركم الله نسة» أذاكا: +011 م وَالْدرصُ حيصا قِضكهه يوم 
لِِْمَةَ وأ ألسّمُوارث تُ مَطْويت ا سَعبِيْه» [الليَرْ : 50]ء «هما مَنَعَكَ أن 2 لِمَا حَلقَتٌ 
9-8 ا قن : ١‏ موكلم 2 موس تَكليمًاك [اليك: 154]ء ليحن عل ص 
لْمَرْشٍ أسْنَوَى» [ظنن: ه]» ونحؤٌ ذلك» فلم يزلل -أي: سلامٌ بن مطيع- يذكرٌ 
الآياتِ من العصرٍ إلى غروب الشمس6""". 1 
ويقولٌ شيحٌ الإسلام حين اعتُرضَ عليه أنه يذكرٌ في هذه الفتوى 
الحموية أحاديث آحادّاء را 0 أهلَ البدع لا يحتججون بها في العقيدة؛ 
لأنيا عندّهم يد العلمّء قال: «جوابه من ثلاث طرق : يان موافقة الاثاي 
للقرآنِ وتفسيرها لهء وبيانُ وجُوب قَبولِهاء وبيانُ صحََّةِ الاعتقادٍ الراجح به). 
ثم قال: «الأحاديتٌ الواردةٌ الصحيحةً في هذا الباب تُوافِقٌُ القرآنَ 
ولظابتياء وريدن عل عا ولت عليه» بوإنما الحدي لمم القران درل 
الحديث مع الحديث الموافقٍ لهء والآيةٍ 0 الآيةِ الموافقة لهاء وبمنزلة 
موافقةٍ القرآنٍ للتوراة» حتئى قال النجاشيٌ لمَّا سمع القرآنَ قال: إِنَّ هذا 
والذي جاع يا اجر سير ره مح عنشكاة واحية. بوكذلك: قال نورق ين نَؤْفَلٍ 
لما ذكرث له خديجةٌ أمرّ النبّ كه قال: هذا الناموسنٌُ الذي كان يأتي 
عوسى ا 
إلا أن كال الما نلك سده الأشاديك هزاكفة نهدا آلله عمال » 
غضبه ورضوانه ومحبته وعَجَبه ومشيئته وغير ذلك؛ ولهذا كان أئمّةٌ السلفٍ 
يذكرون الآياتٍ وما يناسبّها من الأحاديثٍ في هذا الباب وسائر أبواب 


العلم). 


)١(‏ فتح الباري 2)”09/١7(‏ وقصة سلام ذكرها الذهبي في العلو (7”85) قال: «قال أبو زرعة 


الرازي: حدثنا هدبة بن خالد» سمعت سلام بن أبي مطيع» به. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


50 1 الم ا 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


إلى أن قال: «وبهذا جرّث عادةٌ السلف وأتباعهم من المصئفين في 
الأبواب؛ أن يذكروا الآياتٍ والأحاديتٌ المناسبة في هذه الأبواب وغيرها ؛ 
كما قدن الكاو يتن لبلدوتق بعدّهم من مِن سائر الأثمّةِ؛ فإنَّ الإمام أحمدّ 
وإسحاقٌ بنّ راهويه وغيرّهما يحتججون علئ أحاديث النزولٍ وصحََةٍ معانيها 
تفي القران .مق آبات المعت والإنيان وسحو لله وخل تلك للك من له 
أحو قل بوإينان»! 

وأيّما أحسنٌ: الاستدلالٌ على معاني الكتاب بما رواه الثقاتُ الأثباتثُ 
ورثةٌ الأنبياء وخلفاءً الرسلء عن رسول الله بكي المبلّغ عن الله المبيّن لِمَا 
الإلزاللة عليه ريما قاله االصيعار ا والفايسوة وافما اليدما» وتايين :القران 
الذي هو تفسيرّه بهذه الظرُقٍ؟ أم يُؤْحَذّ تفسيرٌُ القرآن وتأويله وبيانُ معانيه من 
أئمةٍ الضلالٍ وشيوخ التجهّم والاعتزالٍ؛ كالعلّافٍ والنظّام والمريسيٌ 
ونحوهم؟ فإنَّ هذه التفسيراتِ عنهم وعن أمثالهمء أو يبقل ذلك عن بعض 
أهل العربية الذي يتكلَّمُ فيه بنوع من الظنّ والهوئ» وإن كان أثمَّةُ العربية 
وعلبا ك ا ادن ّ 

وأيّما أحسنٌ: الاستشهادٌ علئ معاني القرآنٍ بنفس ألفاظ 
وول الله كل والفافط الصصا #بوالناينينء الب اتبتقاة منها مالي الآيات 
علئ الخصوص وهو المطلوبُء وَيُعْلَمُ بها اللغة التي نرّل بها القرآنء وبها 
خاطب النبيٌ كه بالنقلٍ الصحيح الثابتٍ بك أو الامسهاة سحن بعر 
-وذكَرَ بعضّ الأبياتٍ التي يستدلون بها في العقيدةٍ علئ نفي الصفاتٍ- ثم 
كالب واكال ذلك من الشعرٍ الذي قد يُقال فيه: إنه لم يَروَ بإسناد 0 
عن قائلهء بل كثيرٌ من أهل صنعة الشعر يُكَذَّبه ولو رُوِيَ بإسنادٍ فمر 


و 


المعلوم أن أسانيد الحديث والآثارٍ أكثرٌ وأكبرء والعلماءٌ بها أعلمٌ وأصدق. 
وهم أعدادٌ لا يُحصيهم إِلَّا الله . 


الألوكة 


١ 4 2 1 0‏ 
شَرَحٌ المَتّوَى الحَمَوِيَةِ الكبّرَّى 
5 المت #0 -لسل--ل-ل-ل---تدا 23 


فإذا لم بير تفسيرٌ القرآن وتأويلّه بالألفاظ والمعاني التي هي محفوظة 
متقولة من إمام إل اد دين إلول عددء الب أن يَرجِعَ في معاني 
القرآنٍ إلى بيتِ من الشعرء أو كلمةٍ من الغريب أحسنُ أحوالها أن يرويّها 
وابعد غدل عن بعض الشعراء؟ ! ا كان الأخياز لا تفيد علما؛ فجميع ما 
يذكرونه من اللغة الغريبة والشعر المنقولة بمثل ذلك دوتّه)"'2. 


ل إفيات السمع والبصر لله تعالى: 

والآياث الذي ذكَرَّها الإمامٌ ابنُ الماجشونٍ هي راد مال زو 
لسَحِيعٌ لْبْصِررَ »> [التوا: 11١‏ وفيها إثباث صفتّى السمع والبصر؛ لأنَ ق 
0 عاو عم ام الأو واد ويد مد : وهي التي 
23 شق منهاء وإلّا لم يكن الاسم حسنّاء وذكرَ قولّه تعاليل : «#وَاصيرٌ لحك ريك 
َإنكَ -- لاه ]ا كه نان َك 4 عن : ع وفي 
وقه به قوله لق : لاي عون ون ربكم لدم 0 لبْسَ بأغورً) 2 العو لا يكوث 
لمن له غين والحله جع علماء اللغة والشرع؛ قال ابن يله ': «العَوَّرٌ: 
ذَهابُ حسٌ إحدئ العينين»””". وقال ابن القيِّم: «وقولٌ النبي يله: «إنّ 
رَبَكُمْ لَبْسَ بأغوّرً) صريحٌ في أنه ليس المرادٌ إشبات عين واحدةٍ ليس إِلَّا؛ 
فإِنَ ذلك عوَّرٌ ظاهرٌء تعالئ اللهُ عن ذلك علوًا كبيرّاء وهل يفهمٌ من قولٍ 
الذاعي الله رشنا بسييك الفى لا دام آنه غيخ واعدة لبس إلا إلا 
ذهنٌ أقلف. وقلبٌ أغلفث؟)7*'. 


وكاو 


)١(‏ جواب الاعتراضات المصرية على الفتوئ الحموية ص-4. 

(؟) متفق عليه» رواه البخاري )51/١5(‏ وفي مواطن أخر كثيرة؛ ومسلم (”597:5). 

() المحكم والمحيط الأعظم »)71٠/7(‏ وذكر هذا أيضًا في لسان العرب (5177/5)» والقاموس 
المحيط ص ”25177 وتاج العروس .)١155/١7(‏ 

(؛:) الصواعق المرسلة .)5898/1١(‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتَّى الحَمَوِيّةٍ الْكُبَرَى ]كه - 
1 

وقد اسعدل به الإمام عكنان الدارمُي وابنُ قتيبةَ وان خزيمة وغيرهم 

علئ أنَّ لله عيئين» وقال شيحٌُ الإسلام: «وأمّا لفط العينين فليس هو في 
القرآنٍ ولكن جاء في حديث”'', ونكه الاشسعري عن أهل الكنة والحديف 
أنهم يقولون: إِنَّ لله عيئينء ولكنَّ الذي جاء في القرآن: «وَلْصَتَمَ عل 


5 صرح وج را 0 حر جح يي جر 


عب 2 ٠‏ 9##واصيع الفلك باعَيننا ووحينا»ه َموي 000 


لقا إثبات اليدَينٍ لله تعالى» وهل تَمْبّتُ لله الشّمالٌ 


ب < فسا ل سم ددعبو 


وذكر الإمامٌ ابنُ الماجشون قولّه تعاليل: اما مَتَعَكَ أن شَسْجْدَ لِمَا حَلَنَتُ 
5 اذ ا «لاء وقال َم ارس لوالا َ لْقيِلْمَةِ 00 
التثنيةً ل لسار . بخلافي امد والجمع؟ ذة فقد 222 عن المقئّرا 
بالمقرد المي ويل على ذلك أيضا 0 - الله مَلأّى 
لا فيا ننناء شكاة اللَبْلَ والتَّهَارٌَ؛ٍ أرَأَيْكُمْ مَا مَا مل خَلنٌ الجمَاة 
وَالْأَرْضَ هلم يَفِضُ ما في يَمِبندا . وقَالَ: 20006 لْمَاءِ وَبِيَده 
الأخر القَبْض يَرفَعٌ تيد الكل ,وضرة كلق من اله 1ه ووقة يي اليد 
الأخرئ بالشَّمالٍ في صحيح مسلمء لكنّ الرواية معلولةً علئ الصحيح؛ 
عد أسباب : ْ َ ْ 

مده تفرد راويها عمرّ بن حمزة وضعمّه. ومنها: مخالفتُه للأكثر 


)١(‏ وهو حديث أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَلِ: (إِنَّ الْمَبْدَ إذَا كَامَ في الصَّلَاة كَإِنَهُ ببْنَ عَيْنّي 
الرَّحْمَنِ .0 رواه ابن أبي الدنيا في التهجد وقيام الليل (2»2008 والمروزي في تعظيم قدر 
الصلاة »)١18(‏ والعقيلي في الضعفاء »07١/١(‏ وهو من طريق إبراهيم الخوزيء قال 
البخاري: «سكتوا عنه»). وقال أحمد: «متروك». وفي التقريب: «متروك». 

(؟) الجواب الصحيح .)41١7/4(‏ 

(؟) متفق عليه؛ رواه البخاري (7591/5). 5987). ومسلم (497). 


الألوكة 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَويّةِ الْكُبَرَى 
ع ذه أأقه 2 
تمهتا 


00000 2 #2 7 3 5 5 5 0-4 
والاوثق » وكان مسلمًا إنما رواه متابعة؟؛ لآنه رواه بعد حديث أبي هريرة 


الصفق عليه رس تك الشماله نولعال نا كن مع عاج كو سيق تعلق 
البخاريّ له وعدم سياقه للفظه. 

ومنها: قولة كَلهِ: «الْمْفْسِطِينَ عِنْدَ اللو عَلَىْ مَتَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ 
الرَحْمَنِ يذء وَكِلْنَا يَدَيْهِ يمينا . . وهو صحيحٌ رواه مسلم في 0# 
وفي عديك ار «فَقَالَ الله [ له وَيَدَاهُ مَفْبُوضَئَانِ: اختّرز توما شِنْتٌ: قَالَ 
-أي: آدمٌ نله-: اخُترتُ يَمِينَ رَبّيء وَكِلْنَا يَدَيْ رَبِي يَمِينٌ “ك2 

وقولٌ ابن الماجشون: «فوالله ما دلّهم على عَم ما وصّف من نفسه 
وما تُحيظ به قبضئّه إِلّا صَِرٌ نظيرها منهم عندهم, إِنَّ ذلك الذي أَلْقَى في 
روعهم. وخَلِقَ على معرفةٍ قلوبهم': يعني: أن الله تعالئ دل الْحَلْقَ على 


230 00 » قال: «وحدثنا أبو بكر بن أبي شيْبَة حدثنا أبو أساقة .عن حمر بن 
حمر عن الم يق غيدا اللىة لل 0 قال: قال رسول الله 35: «يَطلوي 
الله كن السّمَوَاتِ يوم م الْقِيَامَق ادم بِيدِهِ اليُمئء ثم يَقُولُ: آنا الْمَلِكُء أَيْنَ الْجبّارُونَ؟ 
أَبْنَ الْمْتَكَبَوُونَ؟ ته ثم يَطوي الْأَرَضينٌ بشِمَالِو نم يَقُو 1 آنا الْمَلِكُء أيْنَ الْجِبَّارُونَ؟ أَيْنَ 
الْمُتَكَبّرُونَ؟). وعند أبى داود بدل قوله: ١بِشِمَالهِ):‏ ١بِيَّدِهِ‏ الْأُخْرَئ) . قال البيهقى: «وذكر 
الشمال فيه تفرد به عمر بن حمزة عن سالمء وقد روئ هذا الحديث نافع وعبيد الله بن مقسم 
عن ابن عمرء لم يذكرا فيه الشمال» ورواه أبو هريرة ونه وغيره عن النبي كلد فلم يذكر فيه 
أحد منهم الشمال» وروي ذكر الشمال في حديث آخر في غير هذه القصة, إلا أنه ضعيف 
بمرة» تفرد بأحدهما جعفر , نخ الريينة وبالآخر يزيد الرقاشي» وهما متروكان». الأسماء 
والصفات 51/5١‏ وعمر بن حمزة العمري ضعيف » قال أحمد بن حنبل وابن أبي حاتم : 
«أحاديثه مناكير». وقال عباس الدوري عن يحيئ بن معين: ١عمر‏ بن حمزة أضعف من عمر بن 
محمد بن زيد». وقال النسائي: «ضعيف». انظر: الجرح والتعديل (5/ 22٠١5‏ تهذيب الكمال 
1/1 


02 حَ (18770). 


إفرة رواه الترمذي فرفر والبزار (/ام) وأبو يعلل (مهك) والبيهقي في الكبيرى 
(05 وفي الأسماء والصفات وغيرهم. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتّوَى الحَمَوِيّةِ الكَبَرَى ل - 
عظمته وعِظم صفاته بصِعَرِ ما تحويه قبضةٌ الإنسانء فكونُ الشيء في قبضة 
المخلوق يدن عل مكو ععدى: فكو السموات فطوباف مين الرث 
تعالئ» يدل علئ صِكَرِها بالنسبة إلى عظمته تعالئ» لا أنَّ المخلوقٌ يمكثه 
معرفةٌ قدر صفةٍ الربٌ أو يُحِيظٌ بهاء وهذا الذي فطّر اللهُ عليه خلقّه وألقاه 
في روعِهم؛ وهو أنه تعالئ كبيرٌ قو جبارٌ عظيئٌ» ومخلوقاته كلها من 
العرشٍ إلى أصغرٍ مخلوقٍ في غاية الضّعَرٍ أمامَ عظمته وكماله سبحاته. 

وقولة: نضا وضنت اللااية شيه وسكاءة إلرد فرله: نولة كلت 
معرفة ما لم يَصِفْ): هذا مذهبٌ سلف الأمَّةِ الثابت عنهم من كلامهمء 
وهو إثباتُ ما أثبته الله لنفيه وأثبت له رسوله يلِهِ من غير تكييفٍ» لا يزاذ 
علئ ذلك بتكلّفٍ ما لم يَرِدْء ولا يُجْحَدُ شي من ذلكء وقولّه: «لا هذا 
ولا هذا»؛ أي: لا جحد ولا زيادةة عل النصوص؛ يعني: بلا زيادةٍ 
ولا نقصانٍء ولا تكييفٍ ولا تمثيل. 


122320 ل ا 01 


2 0-2 قم مم 
شَرَحٌ المَنَوَى الحَمَويَّةَ الكبّرَى 


العصمةٌ ك الدَّين؛ وغربةٌ الدَّين؛ 
و 
وطريقة الرّاسخين 4 العلم: 


لا قال ابن الماجشون: 
«اعلم رحمك الله أنَّ العضمةً في الدّين: أن تنتهي في الدَّينٍ 
الا 298 عدار بلك دلا ب ماق 6 ا إن م من 


ره 


وسَكُنَثْ 5 الأفتدةٌ 58 أضلة في الكتاب السك 955 علمّه 
الأمَةُ قال فعاف فى كثره وعد من رلك بن وصَف”*' من نفيه عَيْباء 
ولأ كله نذا رسن" انين ذلك قذرًا: 

وما انكرت" تفشك ) ولم تجذ ذكرَه” في كتاب ربّكء ولا في 


لد 


الحديثٍ عن نبيّك [56]” من ذكر اعفن" ريك قاد ا 1107 ملم 


)١(‏ زيادة من (ك)» و«في الدين» ساقطة من (ص). 

: في (ح) و(ك) و(ص): «تتجاوز»؛ وهي مما عدله الفيخع ف امبرف‎ )١( 

)0 في (ك) و(ص): «ما حد لك» بدون «قد). 

(؟) في المُحقّقة «وصفه؛» ولم أجده في شيء من النسخ المخطوطة والمطبوعة» ولم يشر الى شيء 
من اختلاف النسخ. 

)20 في (ح) و(ك) و(ص): «وصف». 

(5) في (ص): «نكرته). 

2372 في «(ص): «ولم تجده) بدون «(ذكره). 

(0) زيادةٌ من (ك). 

(9) «صفة» سقطت من الأصل» وهي في جميع النسخ. 

)2٠١(‏ في (ك): «تكلفن2. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


5 1 0 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


بعقلك, ولا تصفه بلسانك؛, وَاضِمّتْ عنه كما صَمَتَ الربُ''' عنه من 
نفيه؛ فإنَّ تكلّفَّك لمعرفة”" ما لم يَصِفْ" من نفيه كإنكارك ما وصَّفت 
منهاء فكما عظمك9© ما جحد الجاحدون مما وضَّف من تفيه؛ 
فكذلك أَعْظِمْ تكلّف ما وصَف الواصفون مما لم يصِف منها. 


5 60) 5 7 8ه 5 2 5 
فقد والله عد المسلمون الذين يعرفون المعروف». وبمعرفتهم 


يُعْرَكُء ويُنكرون المنكرٌء وبإنكارهم يُنكرٌء فيسمعون'" ما وصَف الله به 
نفسّه من هذا في كتابه» وما يبلْعُهم مثله عن نبيّه؛ فما مرضٌ من ذكْرٍ هذا 
وتسميته قلبٌ مسلمء ولا تكلّف صفةً قدره ولا تسميةً”” غيره من الربٌ 
مؤمنٌ . 

وما ذَكِرَ عن رسولٍ الله'*' بكلِِ أنه سمّاه من صفةٍ ربّهء فهو بمنزلةٍ ما 
سمّى ووصّف الربٌ تعالى من نفيه. 

والرّاسخون في العلم: الواقفون حيتُ انتهئ علمّهم. الواصفون 
ارايو مما رضت ""اقيي الفاركون لقا رهق ذكرها د ل[ لتكرون 
صفة"" ما سمّئ منها جشْداء ولا يعكلّفون وصمّه بمالم 


)١(‏ «الرب» سقطت من(ص). 

(؟) في (ح) و(ك) و(ص): «معرفة». 

(9) في (ك): «يصفه)». 

(5) في (ح) و(ك) و(ص) والإبانة (597/7): «أعظمت». 

(5) في (ص): «جحله). 

() هنا بعد «عزا كلمة غير مفهومة في الأصل» وفي غيرها ليس ثَمَّ زيادة أصلًا. 
(0) هكذا في الأصلء وفى (ك) و(ص) والإبانة: «يسمعون)». 
() في ل كأنها اتسميته) وهي كذلك في الإبانة. 

(9) فى (ك) و(ص): «عن الرسول». 

للك 317 ليها . 

)١١(‏ في (ص): (صفت». 


الألوكة 


م شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَويَّةِ الْكُبَرَى 
ديج ١|‏ "مه أأقت 
“قار 6 


وردعس (١)ى‏ شة 7 7 0-07 2 5 5 3 
يسمى تعمقا ؟ لآن الحقٌ ترك ما ترك وتسمية ما سموا. 


4 


مَصِيرَا؟ [اليَوْةِ: 211٠١‏ وهّبَ الله لنا ولكم حكمّاء وألحقّنا بالصّالحين). 
اه. 

قولّه: «اعلمُ رحمك الله أنَّ العصمة ...2 إلخ: ذكر كألله سببَ 
العصمةٍ في الدَّينَ في باب صفات الله تعالئ. والعصمةٌ في كلام العرب: 
المَنْعُه وعضمة الله عبدّه: أن يَعْصِمَهُ مما يُوبِقه تمن ازاك ان يضق للا 
من الضلالٍ في باب صفاتٍ الله تعالئ فلا يصِفٍ الله إِلّا بما وصَف به نفسّه 
أو وضشتميه وده كه وهو عيا: لعي نه اللو ريام القع ول وسعانينا 
وصَفت الله به نفسّه في كتابه أو ما وصَمَّه به رسوله 6» فلا يتجرّأ المسلمٌ 
ويتكلّفٌ ما لا علمٌ لهء ولا يحَافُ من إثباتٍ ما ورَدٌء وهذا يخالفٌ منهج 
علماءٍ الكلام الذين عطّلوا الثابتَ» ووصّفوا الله بما لم يَرِدْ في الكتاب 


3 0 4ك دما 0000 ع 1 5 
والسنقء وظنوا أن ما وصَف الله به نفسّه أو وصّفه به رسوله فيد وكام : 


فى انق الماعوون أن ما وقكةاللنيه شمه أووضده نه رسوله 1 
كله من صفات الكمالٍء» ولبسن فيد عت أو فصل » أو تفيل ) وما مرضي مِن 
ذكْرٍ هذا وتسميته قلبٌ مسلم؛ إذ كيف يمرض قلبٌ من كلام الله أو كلام 


رسوله كَكة. 
وبيّنَ المعروف من المنكر فى هذا الباب؛ فقال فى المعروفي: ما 
بيطت غليه المعرفةٌ» وسكنث إليه الأففدةٌ» وذْكِرَ أصلّه فى الكتاب والسُنّق 


١ 3 ٠ 0-01 -‏ 10 7 
وتوارث علمّه الآمة»: وهو هنا لم يكتفٍ بقوله: «وذكِرَ أصله في الكتاب 


4 في (ح) و(ك): (يسم)ء وفي (ص): «وصف ما لم يسم2. 


0 


شرّح الفتوى الحَمَويَةَ الكبّرَى وك 5 
والشنةة بل آضاف:سكون الأققدة وتسظ المعرقة عليه والمراذ أن يُفهَمَ 
الكتابُ واس بهم السلفٍ وسكون أفئدتهم وبّسط معرفتهم لمع فقن لكر 
أصلّه في الكتاب وَالسكة لكن في دلاته علئ بعض المعاني» أو يحتاج إلى 
إرجاع للمحكم؛ وقد يكون الأثر غريبًا فيه علة خفية. واللهُ أعلمُ. وتوارثُ 
لآق له هر اناا الشاطظ له بالاسادد الصحيحة» فهذا هو المعروفٌ الذي 
لا يخافٌ المسلمٌ من ذكره. 

وقره: عولة كلذ لقاوضته لك مو ذلك قدا 4 أي كبفية: 

وأمّا المنكرٌ الذي يجب إنكازه؛ فبيّنه بأنه: «ما أنكرته نفسكء. ولم 
تجذّ ذكْرّه في كتاب ربّك. ولا في الحديثٍ عن نبيّك من ذكْرٍ صفةٍ 
رثلقد م :هيا ألكر نه الشل ولحرك يه قل سمت المعدة عه بعقلهة افإن 
العقلّ لا مجالَ له في هذا الباب» لال اد” ولكن فيد ذلك 
بشرط آلا يجده مذكورًا في الككاب والسُنوه .وهذا يعقق آن.ما أنكرثه النقس 
وهو موجودٌ في الكتاب والسَّنَّةِ فلا يجوز إنكاره. 01000 هذه النفس 
المُنكرةً غيرٌ سويّةِء فلا يُكْتَمَئ بالعقل في إثباتٍ شيءٍ من الصفات لله تعالى 
أو نفيه حتئ يوافقّه النقلٌ» دإذ العقر كلوقي وقد 'يقطة ولا عي هه 
ولم يصب الله تعالئ نفسّه بشيءٍ ينكره العقل السليم. 

ثم بِيّن ينه أن الواجب إعظامُ تكلّفٍ وصف الله تعالئ بما لم يصث 
به نفسّه كإعظام حَجدٍ ما وصَفَء وبيّن أن ما ورَّدَ في السَّنَّةِ من ذلك فهو 
كما نوز في القرآن امن ضيث وحوث التصيديق والإذغان؛ فقال هونا كر 
عن رسولٍ الله كَل أنه سمّاه من صفةٍ ربّه؛ فهو بمنزلةٍ ما سمّم ووصصفت 
الربٌ تعالى من نفسه). 

ثمّ ذكرٌ كه طريقة الراسخين في العلم؛ وهم السلفُ الصالحٌ ومن 
سارٌ عل متهاجهمء وأنّهها ما سبق أن بيّنه وأنه سببُ العصمة في الذَّينِء 


12220 ل ا 01 


شَرَحٌ المَتّوَى الحَمَويّةٍ الْكْبَرَى 


-#لنتة 
وأ نهم: «الواصفون لربّهم بما وصَفَ من نفسهء الاركون لما ترك من 
ذكرها»). 


ولكمن ماسيق يفرنه» الآن انحل وذ عل ندكه وكسيةاها ا 
أي: ما 37 ارك تمان لومي به لقت وهذا كقولٍ الإمام الطحاويّ في 
عقيدته: اوهي درجةٌ الراسخين في العلم؛ أن العلم علمان؛ علم في 
الك عجره اوعد في الكار. تئر : فإنكاز العلم الموجودٍ كفْرٌء وادّعاءُ 
العلم المفقرو كذد و ول ينث الأنمان إلا بقَبولِ العلم الموجودٍء وترْكٍ طلب 
العلم المفقودا. 

0 الماجشون أنَّ من خالف ذلك فقد خالف إجماعَ البيلفت 
الصالح. واتّبع غير سبيلٍ المؤمنين» وهو مستجقٌ لما ورَدَ في ذلك من وعيدٍ 
شديدٍ؛ فهذا مذهبٌ سلف الأمَّةٍِء ذكره هذا الإمامٌ عبد العزيز 
مِرُوها كما 


أ 


الماجشون كه وكلامّه واضحٌ والحمدٌ للو» وهو معن قولهم: 
جاءت بلا كيف. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


5 22 عدف م 1 تسن ذا 

شَرَحٌ المَتّوَى الحَمُويَّةِ الْكْبَرَى 2 

0 6ه 1 
ار 1 


5 


«وهذا 20 كلام ابن الماجشون الإمام فتديرهء وانظر كيف أثيَتٌ 


المحات واي عم كارن مواكنة لقره ين الاجرااسي وكات انكر على .من 
لقا الصفاف باه ولدثه"؟ من إثباقها عذا وكهذاء كما فقول الحيمة ا 


يلزمُ أن يكون جسمًا أو عَرَضًا فيكون دا اق 
قوله: «وهذا كله كلام ابن الماجشون ...2 إلخ؛ أي: نص كلامه 
من غير زيادةٍ عليه. 


56 
8 لحر 


)١(‏ «كله» ليست 2 لح). 

(0) في (ك): «الأئمة). 

(؟) هكذا في الأصل وهو تصحيف, والصواب: «يلزم» كما في (ك) و(ص) والمُحقّقة» وفي نسخة 
مجموع الفتاوئ (557/65): «(يلزمهم) . 

(؛) في (ك) و(ص): «أنه». 


الألولة 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوِيَّةٍ الْكبَرَى 
5 هقفت كم ككه )هه 


5 جه 


«وفي كتاب «الفقهٍ الأكبر"'' المشهور عند" أصحاب 
أبي حنيفةً كأله' © ردي َقَه با بالإسنادٍ عن أبي مطيع الحكم بِنٍ عبدٍ الله 
البلخيّ قال: سألتُ أبي”'' حنيفةً ا" عن افق الكبرء أ لا تَكفْرَن 
اعلايتفي» .ولاك احذا من الإنااة بها" '» وتأمرٌ بالمعروف وتنهئ عن 
المنكرٍ» 1 ما أصابك لم يكن بخْليك!". وما أخطأك لم يكُنْ 
لِيُصِيبَكَء ولا تتبدأ من أحدٍ من أصحاب”/ رسولٍ الله يك ولا نُوَالٍ 


يه ان مه 


أحدًا دون أحد وأن 5 أمرَّ عنما 22 وعليٌ إلى الله [37]5. 
قال أبو حنيفةٌ ؤاي7١"'‏ : : الفقةٌ الأكبرٌ في الدينٍ خيرٌ من الفقو في العلء 
و تنه" الرجل كيف يعبة ريه خب لوكا ' من أن ب يجمعٌ العلمَ الكثيرًا. اه. 


)١(‏ انقلبت في (ص) إلئ: «وفي الفقه كتاب الأكبر»ء وفي (ح): «وفي الفقه المشهورا. 
(0) في (ص): «عن). () «رحمه الله» ليست في (ح) و(ك) و(ص). 
(4) في (ح) و(ك) و(ص) و«الفقه الأكبر» تحقيق أبو شعبة السنبادي: «أيا». 

(5) «رحمه الله» ليست في (ح) و(ك). 

(5) في (ك) و(ص): «ولا تنفٍ بها قدَّم البهاء وابه)) ليست في (ح) و«الفقه الأكبر». 
(0) في (ك) و(ص): «ليخطئك» . () في (ص): «صحاب». 

(9) في (ح) زيادة: «إلى الله» هنا مكررة. 

)٠١(‏ زيادة من (ح) و(ك) و(ص).» وفي «الفقه الأكبر»: «تعالئ». 

)١١(‏ «رضي الله عنه» ليست في (ح) و(ك). 

)١١(‏ هكذا في الأصل وهو تصحيف والصواب (يفقه) كما في (ح) و(ك) و(ص). 

(17) «له» سقطت من المحمّقة. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


0 1-0 م م 1 ان ١‏ 

شَرَّحٌ الفتّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى يلي 

3 عار هنا ]هه _ 
6ل 


++ ب بع البح 

«وفي كتاب الفقه الأكبر ...2 إلخ: نقل المصنْفُ عن 

اع مي ري ا 0 

بالصفات؛ كمسائل الإيمانٍ والصحابة وين وغيرهاء وكذا سيفعل عن كثير 

ممّن سينقُلٌ عنهمء فيما سيأتي» وخاصّةً حين يقل كلامٌ الناقلين لمذهب 

السلفيء حتئ إِنَّه نقَنَ عن ابن خفيفٍ ما يتعلّقُ بالغناىء والحلولٍ» ونحوهاء 

ونقل عنهم مسائل كثيرة في الاعتقادٍ وفيها ما هو من دقائقٍ مسائل العقائد 

ولعل تنا الك تناه ين القوائد». ارعنية أن تقذ عدو اللنولاكه أو له 

مقصدٌ آخر كآنه لم أغلّمه. وقد شرحت كل هذهو المسائلَ بتوفيق الله» تبعًا 
لذِكرِهًا في المثْنٍ» ولحَاجة من يدرس المتنّ والطالب إلى معرفتها . 


١‏ التحقيقٌ في صحَّة نسبة «الففَهِ الأكبر» إلى أبي حنيفة: 
وقوله: «وفي كتاب الفقهٍ الأكبر المشهورٍ عند أصحاب أبي حنيفةً)» 

وقال في دَرْءٍ التعارض""': «المعروففٍ المشهور عند أصحابه»؛ وهو كما 

قالء فهو مشهورٌ عند أصحاب أبي حنيفة يقطعون بصحّتِه عن الإمام, 


)١(‏ الإمامء فقيه الملة» المجتهد المطلق» عالم العراق» أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطئ 

لتيمى الكوفى» ولد سنة ثمانين فى حياة صغار الصحابة» ورأئ أنس بن مالك» فيكون إذا 

ثبتت فى عداد التابعين» لكن نفل الدارقطني هذه الرؤية» كان ورعًا عابدًا يحيى الليل» ضربه 

بن هبيرة علئ القضاءء فأبئ أن يكون قاضيّاء وعن أبي معاوية الضرير قال: «خحَُبٌ أبي حنيفة 

من السَّنّة)ا. وقال الشافعى: «الناس فى الفقه عيال عل أبى حنيفة». قال الذهبى: «الإمامة فى 
وَنَيْسَ يَصِحٌ في الأدْمَانِ شَيْءٌ إِذَا اتاج الَهَارٌ إلى دَلِيلا) 
انظر: سير أعلام النبلاء »)40١/57(‏ وضعفه في الرواية هو من قبل حفظه لا دينه وعدالتهء 
وذلك لا يقدح فيه كألله. 

0) (ك/55). 


الألوكة 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَويَّةِ الْكُبَرَى 
5 المت ا ا ل __للللتخيم 
وينكرون علئ من نفئ ذلك؛ لذلك قال شيحٌ الإسلام في تعبير آخرّ: 
«المشهور عن أبي حنيفة عند أصحابه)» والكتاتث ثَانت عن أبي حنيفة يلك 
على الراجح والله أعلم» ولا يضيرٌ طَعْنٌ المتأخّرين فيه؛ وبعض الطاعنينَ 
فيه من أهل البدع لأنه يبطلّ بدّعهم». وأما غيرهم فجعلوا عمدةً الطّعْن فيه 
هو الطّعن في الإسنادٍ الموجودٍ عند المتأخُرين» وفيه متَّهّمون ومجهولون. 
لعن الكدات ثايك قبل عؤلاه المتجمين والسحيوليق» وله أساتيذ أخرئ : 
فالإسناد 0 طوالدعرين ن الذي ا ل ا ما 
عمد ا كالجة يونا ا سيا و و 
لكب عن ا م لعي ل 5 تصبير ير 
يحيئ الفقيهُ» قال: سمعتٌ أبا مطيع الحكمّ بنَ عبدٍ الله البلخي» به" . 
فهذا الاسنادٌ فيه من لا تُقُبل روايتة» لكن الحسينٌُ بنُ عل الكاشغري 
2 0-7 5 ِ 02 
احص مارج وثمانين ذابيع مائة ( والكتات مذكورٌ ومشروحٌ قبل 
ذلك» فعليه شرح لأبي الليثِ نصر بن محمد بن إبراهيم م السيم فتدي الفقيه ؛ 
وهو مُتَوفِئ سنة خمس وسبعين وثلااث د أن وقيل : ثلاث وسبعين 
وثلواث ماكة” “'. وأبو الليثِ تخرّجٍ علئ أبي جعفر الهنداويٌ» عن 


)١(‏ انظر: الإسناد في أول الكتاب بتحقيق أبىي شعبة السنبادي» وذكره الكوثري في مقدمة تحقيقه 
لرسائل أب انك ْ ْ 

(0) انظر: الأنساب (18/6). 

(3) انظر: الوافي بالوفيات (04/51). 

(:) انظر: مقدمة الكوثري لتحقيقة لرسائل لأبي حنيفة ص25 وانظر: حول شروح الفقه الأكبر» 
مقدمة محققه أبي شعبة السنبادي. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتّوَى الحَمَويَّةِ الْكْبَرَى _- 
أبي القاسم الصثارء عن نصير بن يحيئ البلخيٌ راوي الكفاب» عن 
أبي مطيع . 

وقال الإمام أبو المظمَّرٍ الإِسْفْرايِينِيُ وهو مُتوَفَْئ سنة إحدئ وسبعين 
وأربع مائةٍ: «وكتاتث الفقه الأكبر الذي أخير فا يدالفقة بطريق معتمدٍ وإسنادٍ 
صحيح» عن نصيرٍ بنِ يحيئ» عن أبي مطيع» عن أبي حنيفة''. 

وروئ الكتابّ أبو إسماعيل الهروي في كتابه «الفاروق»؛ كما سيأتي 
قولٌ المصئْفٍ عن روايةٍ لقطعةٍ من الفقهِ بلفظ آخرّ: «وروئ هذا اللفظ عنه 
بالإسنادٍ شيحٌ الإسلام أبو إسماعيلَ الأنصاريُ الهرويٌ بإسناده في كتاب 
قرول انم ودققت اليو رالبهة 1 النذول للقي لكين ابن محم ب امون 
يدل عل أنيها روايةٌ أخرئ للكتاب لا لبعض ألفاظهء فقال الموقَنُ: «وبلغني 
عن أبي حنيفة كد أنّه قال في كتاب الفقه الأكبر : م 21 ان الله عمال 
فى السماء فقد كر وغذا لقطدوواية الهرويّ كما سيا بيانه إن شاء 
الدج وعدا يدك انها روايةٌ أخرئ للكتاب عن نصير بن يحيئ كما في كلامُ 
الذهبئ الآتي. 

وقال ابن أبي العر: «وكلامٌ السَّلفٍ في إثباتٍ صفة العلرٌ كثيرٌ جذَا؛ 
فمنه ما روئ شيخ الإسلام أبو إسماعيلَ الأنصاريُ في كتابه الفاروق بسنده 
إلى مطيع البلخيّ؛ لقيال أبا حنيفة عمّن قال: لا أعرف؛ ربّي في السماء 
آم في الأرضي؟ فقال: قل كتن 27 هم بعد أن ذكر الرواية آنكرٌ علي كن 
الم ام وهو تصحيحٌ لها منه كنه» وسيأتي 
نقل إنكاره هذا نيا زم ناك الله ْ 
)١(‏ التبصير في الدين وتمبيز الفرقة الناجية ص185١.‏ 


(؟) إثبات صفة العلو ص7١١.‏ 
() شرح العقيدة الطحاوية ص؟57. 
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2 1-2 قله مم 1 
' 5" شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 
5 القت || 3 


وقال الذهبئٌ: «رواها صاحبٌ «الفاروق» بإسنادٍ عن م بكر بن 
نصير بن يحيئ عن الحكم"""". وأقَرَّ الرواية الألبانيُ في مختصر العلو"'. 
وذكرٌ استتابة أبي يوست المريسةة: كم قال + «وفيها دلالة علن أن أصحات 
أبي حنيفةً الأَوَلَ كانوا مع السلفٍ في الإيمان بعلرّه تعالى علئ خلقهء وذلك 
مما يعطي بعضٌ القوَّةٍ لهذه الرواياتٍ المرويّةِ عن الإمام أبي حنيفة». 

والمقصود: أنّها من روايةٍ الإمام الهرويّ صاحب الفاروقء وهو 
قونا سنة الكأهه وعدي" الله أن يوه كتاب الفاروقي؛ لنقف علئ 
سنده فيه» فالكتابٌ له رواياتٌ وليست روايةً وأيضًا كتابٌ «الفقه الأكبر» 
ذكَرّهِ البَرْدَويُ في أصوله قال" : «وقد صنّف أبو حنيفة دنه في ذلك كتابَ 
الفقه الأكبر»”*'» وللبَرْدَويّ شح عليل الفقه قو الأكبر” . وَالبَؤْدَويٌ متوقيل سنة 
هه لكن قد يُقالُ: إن البَرْدَويّ قصَدَ الفقة الأكبرٌ برواية حمَّادٍ بن 
أبي حنيفة وهذا يحتاحٌ منّا الوقوف عليل المخطوط» وأيضًا قد يقال هذا 
علئ قولٍ الملا علي القاريّ قال: «قد قال الإمامُ الأعظمء والهمامٌ الأقدمى 
في كتابه المعتبر المُعبّرء ب: الفقهٍ الأكبر)"''. وعلئ قولٍ بدر الدّين 
الزركقية ؟ اتولهدا عقن لضي كتابًا في أصولٍ الدّين وسمّاه الفقة 


.١75ص العلو للعلي الغفار‎ )١( 

.١707:ص‎ )0( 

() علي بن محمد بن الحسين أبو الحسن فخر الإسلام البزدوي الفقيه فيما وراء النهره صاحب 
الطريقة علئ مذهب الإمام أبي حنيفة» توفي يوم الخميس خامس رجب سنة اثنتين وثمانين 
وأربع مائة» ودفن بسمرقند. تاج التراجم في طبقات الحنفية ص90١5.‏ 

(4:) أصول البزدوي ص”. 

(5) في حاشية أحد شروح أصول البزدوي: أن شرحه للفقه الأكبر مخطوط» توجد منه نسخة في 
جامعة الملك عبد العزيز بجدة برقم »)١199(‏ وعدد أوراقه (2)07 وتوجد منه نسخة علئ 
الإلترنث). 


(5) أدلة معتقد أبي حنيفة الأعظم في أبوي الرسول ص؟5. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتوَى الحَمَويَّةِ الْكبَرَى _- 
الأكبرَ"''. وهذا يحتاجُ تحقيقٌ مرادهما به» ويُغني عن ذلك ما سبّق ويأتي 
بإذن لله. 

وروايةٌ حمَّادٍ للفقه الأكبر هي مما سبّبَ التشديدٌ في إنكارٍ رواية 
لومب لوحتي لضي الررا را ” قرواية ساد مليفة بالألقاظ 
المبتدّعةٍ وعباراتٍ المتكلمين» فهي موضوعةٌ قطعًا. وقد ظنٌّ كثيرٌ ممن تكلّم 
عن الكتاب أنها هي رواية أبي مطيع . 

وأما قول بعضهم: أن الكتاب يُنْسَبٌ إلى الإمام مع أنه جوابٌ علئ 
أسئلةٍ أبي مطيع ؛ فهذا لا يض 4 لأله من بان الاختصار والعجؤدة وقد جرم 
بنسبة الكتاب إلى أبي مطيع وإلئ أبي حنيفة كثيرٌ من المحقّقين» منهم شيحٌ 
الإسلام ابن تيمية ؛ نهو يعدم عله وينقل عه وقول كها سف + «التعرو 
المشهورٌ عند أصحاب أبي حنيفةً)» وفي مجموع الفتاوئ قال: «وفي كتاب 
الفقهِ الأكبر المشهورٍ عن أبي حنيفةً يروونه بألمانية عن أن مطيع)”"'. 
وكولهة اباسانية) يدل أن له أكن مع اناد 

بل في كتاب «الجواهر المَضِيَّةَا في ترجمةٍ عبدٍ المؤمن بن محمدٍ 
قال: «عبدٌ المؤمن بِنُ محمدٍ بن محمدٍ بن أحمدّ بن عيسئء أبو الفضل 
القاضيء راوي الفقهٍ الأكبر للإمام أبي حنيفةً عن أبي مطيع الحكم بن 
عبدٍ الله البلخيّ» عن الإمام» ". وهذه متابعةٌ لنصيرٍ بن يحيئ وإسنادٌ آخرُء 
وذكرٌَ الكوثريُ في مقدمته المشار إليها سابقًا إسنادًا آخرّ للكتاب عن 
أبي مطيع . 

وجرّمَ الذهبئٌ بنسبته لأبي مطيع فقال: «أبو مطيع البلخينٌ». هو 
)١(‏ البحر المحيط في أصول الفقه .)١9/1١(‏ 


(0) مجموع الفتاوئ .)١5٠/5(‏ 
() الجواهر المضية فى طبقات الحنفية /١(‏ 0795 . 


الألوكة 


شَرَحٌ المّتَوَى الحَمَويّةِ الْكْبَرَى 
5 سفت ؟"ه )هه 
الحكمٌ بنُ عبدٍ الله الفقيهُ صاحبٌُ كتاب الفقه الأكبر"'". وابنٌ أبي العرّ 
الحنفيّ قال: «ولهذا سَمَّىْ الإمامُ لمحيس رصتقا وجمعه 
في أوراقيٍ من أصولٍ الدين الفقة الاكبرَ"". وجرّمَ بنسبته إليه في مواطنّ 
كثيرة من شرحه لعقيدة الطحاويء وأنكرَ علئ من أنكرٌ نسبتّه إليه. 
أَضِت إلى ذلك أنَّ متنّ الكتاب ليس فيه ما يُنْكرُ أن يكونّ قاله الإمامُ 
أبو حنيفة ويه » بل فيه عباراتٌ ا الطحاويٌ في عقيدتهء وفيه تقرير 
مسائلَ عظيمةٍ علئ منهج أهل السَّنَةِ؛ِ لذلك طعَنَ فيه بعضٌ الحنفية من أهل 
البدع من أجل فلك المساكل» للك قال الكزكري من اللطفيةة :لفان قلق 
ليس لأبي حنيفة كتابٌ مصنّفٌ» قلتٌ: هذا كلام المعتزلة ودعواهم أنه ليس 
له في علم الكلام تضتيف» وغرضهم بذلك نف أن يكونَّ «الفقه الأكبرً) 
وكتاتث االغالم والمتعلّمٍ؛ له؛ لأنه صرّح فيه بأكثر قواعل أهل ادكه 
والجماعة»ء ودعواهم أنّه كان من المعتزلة» وذلك الكتابُ لأبي حنيفة 
البخاري» وهذا غلظ صريحٌ؛ ني رأيث بخ العلامة يوكنا سمس الما 
والدين الكَرْدَرِيٌّ البراتقينيٌ العِمَاديٌ 7 هلين الكتابين؛ ركنك نينا ينا 
لأبي حنيفةة» وقال: واقاً عل ذلك سباع عد من المشائخ)» انتهئ”*. 
فإن كان قصذه الفقة الأكبرَ برواية حمَّادٍ بن أبي حنيفة مع بُعْدِ فالكلام 
لين بعر عليه يووا أبي مطيع . 


)١(‏ تاريخ الإسلام 22١58/١7(‏ وانظر: العبر في خبر من غبر /١(‏ 202770 العلو للعلي الغفار 
ص5 17. 

(0) شرح العقيدة الطحاوية ص519. 

(*) العلامة فقيه المشرق» شمس الأئمة» أبو الوحدة» محمد بن عبد الستار بن محمد العمادي 
الكردري الحنفي البراتقيني» وبراتقين من أعمالٍ كردرء وكردر ناحية كبيرة من بلاد خوارزم» 
برع في المذهب وأصولهء وتفقه علئ خلق ورحلوا إليه» ولد سنة تسع وخمسين وخمس مئةء 
وتوفي ببخارئ في محرم سنة اثنتين وأربعين وست مئة. انظر: سير أعلام النبلاء (57/ 117-"117). 

(4) انظر: الجواهر المضيةُ في طبقات الحنفية (471/5). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شرّح الفتوى الحَمَويَةَ الكبّرَى و 5 

وقال الإمامٌ ابن أبي العرّ بعد أن ذكّرَ بعضٌ ألفاظٍ الكتاب عن 
أبي مطيع» وهي التي من طريقٍ الهرويّ السابقةء قال: «ولا يُلْتَمَت إلى من 
انكر ذلك من يعست إل مذهب آبي حتيفة» فقد اتقسب إليه طواكك؛ 
معتزلةٌ وغيرٌهمء مخالفون له في كثير من اعتقاداته»”". 

وناك العلّامةٌ الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ عن الكتاب: «شهرته 
معروفةٌ معلومة» وثابتٌ عن أبي حيلة بالأسائد الثابتة» ويوجد من هو دَعِىٌّ 
في الأحناف ليس منهم أشكل عليه نسبئّه إليه؛ وذلك لِمَا دخل عليه من 
التجهّم فرآه يُخَالفٌ معتقدّه؛ وذلك أن كثيرًا منهم أشعريةٌ الاعتقادٍ 
أوساتزيدي الأعكايه فرارا آم سيل تن وف عن اب مقت ,آذ الإناة 
إمامُ صِدْقِ؛ وذلك لجهلهم بإمامهم وبالكتاب وَالسْنة؛ كما وَفَع لغيرهم من 
أتباع الأئمة"''. وذلك مثل ما وقع من بعض الأشعريةٍ مع كتاب «الإبانةً) 
للأشعري و وغيره. 

والمقصودٌ: أنَّ الكتابَ ثابتٌ عن أبي حنيفةً؛ لذلك اعتمده هؤلاء 
الأئمةٌ المحّقون» ويدلُ علئ ذلك أيضًا أنَّ ألفاطّه ومعانيّها لا تخرجُ من 
مبتايع ؛ بل لا تخرحُ إلا من إمام أمَا كتابُ «الفقه الأكبر» برواية حمَّادٍ ب 


أبي حنيفة» وهو الذي لالس اد علينٌ القاري في شرجه المشهور؛ فموضوع 
عل الإمام بلا فبك 


وقوله: ١عن‏ أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخت”"") : قلث: عليل 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية ص7؟5. 

(؟) انظر: فتاوئ الشيخ .)١57 /1١17(‏ 

() الفقيه صاحب أبي حنيفة» له محل كبير عند الحنفية» قال الذهبي: «تفقه به أهل خراسان» 
وكان بصيرًا بالرأي» علّامة كبير الشأن» ولكنه واه في ضبط الأثرء وكان ابن المبارك يعظمه 
ويجله لدينه وعلمه». اه. ضعفه أكثر الأئمة في الحديث؛» وقال العقيلي: «كان مرجنًا صالحًا 
في الحديث؛ إلا أن أهل السَّنَّهَ أمسكوا عن الرواية عنه». ولي أبو مطيع قضاء بلخ. ومات - 


الألوكة 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوِيَّةٍ الْكبَرَى 
ع | عم ]| :6 عمم ااه 3 
ار لد 


القولٍ بضعف أبي مطيع في الرواية وإرجايه وما رُمِيَ به فهذا لا يطعن في 
الكتاب؟ لأنّه لا يروي الكتات بواسطة عن أبي حنيفة» بل يسأل أبا حثيفة 
والإمام يجيبّه ولم يِكَنْ هو بالكذَّابٍ بل صاحبٌُ دينٍ وصلاح وأمرٍ 
بالمعرو ونهي عن المنكرٍ كما في سيرته؛ وكون أبي مطيع يروي الكتات 
من غير نكير منه يدل علئ إقراره ما فيهء وهذا يُعطينا إشارةً للتأني فيما رُمِيَ 
نين اله م فقد يكونُ رجع عن ذلك أو لم يصحّ عن الأئمّةِ أو لم يثبث 
ضع ونا الأريماة لذ ونم فيه فهو إزضاء القنهاء 14نرا مت رساي 


أبي حنيفة» واللهُ الموفق 


قَ3] ما هو الفقة الأكبز؟ 

وقوله: «سألتٌ أبا حنيفة كه عن الفقهٍ الأكبر»: قال علاءٌ الدين 
النخاري ف ريم أضول الؤدوئ + تساء اكيز لآن شرق العلم وعظمته 
بحسب شرف المعلوم» ولا معلومً أكبرٌ من ذاتٍ الله تعالى وصفاته؛ فلذلك 

0 اسه يال 0 حنيفةً بل من 
0 لكَّ ومعنل هذه المي دا اللا الله وصتاده أجل 
بالفقه» ولمسائل الصفات والأسماء وغيرها من العلميات بالعقيدة» ونحؤٌ 
ذلك فهو اصطلاحٌ متأخحرٌ ولا مُشَاحَةَ فيه؛ لكنّ المصطلمٌ الشرعيّ علئ أن 
باب معرفةٍ الله وأسمائه وصفاتِه من الفقهء وداخلٌ بالأولويةٍ والتقدّم في 
قوله كَلِِ في الحديث المِتَّمَقٍ عليه : ١مَنْ‏ يُرِدٍ اللهُ به حَيْرًا يُمَفَهَهُ في الدَّينِ). 


مع 


سنة تسع وتسعين ومائة عن أربع وثمانين سنة. انظر: ميزان الاعتدال في نقد الرجال 
(23/5).» تاريخ الإسلام (158/17)» لسان الميزان (؟/ 776). 
)١(‏ كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي .)١9/١(‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتّوَى الحَمَويَّةِ الْكْبَرَى رلا - 
قال بدرٌ الدين الزركشئٌ: «والحقٌ أنَّ اسمّ الفقه يعم جميعَ الشريعة التي من 
جملتها ما يُتَوصّلَ به إلى معرفةٍ الله ووحدانيته وتقدييه وسائر صفاته» وإلى 
معرفة أنبيائه ورسله ظيّه. ومنها علمٌ الأحوالٍ والأخلاقي والآداب والقيام 
طق الحتودية وغير #للق» قللث+ ولهذا مكف آبو نحتيقة عدايا في ستول 
الدين» وسمّاه الفقة الأكبر)”'. 


[لا عبارة: «لا نكفْرٌ أحدًا بذنب» وما الصواب فيها؟ 

وقول الإمام أبي حنيقة : .اله تكنوّز العا بذنب) : بريد الردهلة 
ال الذين يُكمُْرون بالكبائر ولو لم ستليا ماستهاء وليشت الغيارة 
علئ إطلاقها حنَّ عند أبي حنيفة؛ فهو يُكمّرُ الجهمية كما سيأتي» ويُكَفْرٌ من 
يقولٌ بحَلقٍ القرآنِء وفي كتب الفقهٍ الحنفيّ أمثلةٌ كثيرةٌ علئ هذا في أبواب 
الرّدّةِه وكذا في سائر المذاهبء» لكنّ مشكلة الإمام أبي حنيفة كله وسائر 
مرجئةٍ الفقهاءٍ أنّهم لا يُدخِلون الأعمال في لمان اناده روعت هذا 
فلا كُفْرَ عندهم عملىٌ» وهذا الإرجاءٌ الذي أنكرّه السلفٌ وشنّعوا عليهم 
بسببه؛ لذلك قيّدَ الإمامُ أحمدٌ العبارة» قال الخْلّالُ: أنبأ محمدٌ بن هارونَ 


أن إسحاق بن إبراهيم حدّثهم قال + الحضرث رجلا سأآل با عبن الله فقال: 
ولا نُكمَّرٌ أحدًا بذنب؟ فقال أبو عبدٍ اللهو: اسكثء من ترك الصلاةً فقد 
كفر»”"2. وهذا اجتثاثٌ للإرجاء من جذوره. 

ولما روئ الترمذي”" حديث عبد اللَّهِ بن شّقيقٍ الْعَمَيْلِيَ قال: «كان 
كات محَمَّدٍ كَل لا يَرَونْ شيئا من الأَغمّالٍ تَرْكةُ كمْرٌ غير الصّلاة). 
)١(‏ البحر المحيط في أصول الفقه .)١5/1١(‏ 


(0) انظر: تاريخ الإسلام ١1م‏ حل ام ). 
(9) ح(50577). 
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قال الترملذي: «سمغت آنا مضعب الْمَدَنيٌ يقول: «من كال الأيحان 
قولٌ يسْتَتَابٌ فَإِنْ تاب وَل ضَرِبَتُ عنْقّةُ» ». لأن الصّلاةَ من الأعمالٍ. 

رتكا كات إطلان غبار دل كد احذا نلنية قد تبتك إفكا ل 
لا يرضاه في بعضها حت مرجئة الفقهاءء امتنع كثيرٌ من الأئمةٍ من إطلاقها 
وقالوا: بل يقالٌ: لا نكفرهم بكل ذنب”. فتضاف كلمةٌ «بكلا. يعني : قد 
يكمُرٌ أهلّ السّنّةَ ببعض الذنوب» وهي النواقضٌء. وهذا الفرقٌ بين النواقض 
والكبائر؛ أن الكبائرٌ لا يَكْفْرُ مرتكبها إِلّا إذا استحّلهاء والنواقض يَكْفْرُ 
مرتكبّها إذا قامت عليه الحبَةُ ولو لم يستحلّها. ويكفِرُ أهل السنة بتركِ 
جنس العمل ولو لم يستحل ذلكٌ فاعله. 

وقوله: «ولا تنني به أحدًا من الإيمان»: فيه المعنيل السابق نفسه. 


الا حقيقةٌ مذهب مرجئة الفقهاءٍ» وخطورةٌ إخراج العملٍ من الإيمان: 

وقوله: «وتأمَر بالمعروفي. وتنهئ عن المنكر»: وهذا من الفوارقيٍ بِينَ 
مرجئة الفقهاء'"' وعُلاةٍ المرجئة» أن غُلاةَ المرجئةٍ يقولون: لا يضر مع 
الإيمانٍ ذنبٌء وهذه مشكلةٌ الإرجاء الحقيقيةٌ التي جعلته من أسوأ البدع, 
فلا أمرٌ بمعروفٍ ولا نهيٌ عن منكرٍ عندهّم» فيُتساهل في المعاصيء ومن 
مشاكل الإرجاء الأساسيةٍ التساهّل أيضًا في عدم التكفيرء لأنه إذا كان 
الإيمانُ شيء واحدٌ فالكفرٌ شيءٌ واحد قولٌ 5 وأما أهل السنّة فأنواع 
الكفر الأكبر عندهم كثيرةٌ منها أقوالٌ للقلب واللسانٍ ومنها أعمالٌ للقلب 
أو الجوارح. 


(0) سُمُوا كذلك؛ لأنه دخل في بدعتهم كثير من الفقهاء من أهل العلم والدين بسبب شبهة عرضت 
لهم؛ رحمهم الله وغفر لهم» وليس أحد بمعصوم غير رسول الله كَلل. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتّوَى الحَمَويَّةِ الْكْبَرَى _- 

وأمًّا إرجاءٌ الفقهاء فهو أخف البدع وهم أهل وزع 'ودين» إلا أن 
خطورثه تكمُنُ ني أنه ذريعةٌ لترك العمل» لأنّهم أخرججوا العمل من 
الإيمانِ.» وهي بلع الشعاء وعوة حقيقيُ مع م أهل السنة؛ لذلك قال 
إبراهيمٌ النخعيُ : «تركتٍ المرجئةٌ الدَّينَ أرق من ثوب سابريٌ»"''» والثوبُ 
السابريُ هو: الثوبُ الرقيق. وهو يُقصدُ مرجتةً الفقهاء؛ لأنَّ إخراج العمل 
وم اسان زول إلئ تركِ العمل» وانتشارٍ المعاصي؛ ولهذا 0 اليلث 
عليهم» لذلك قال سعيدٌ بن جبير: «مَكَلَُ المرجئة َكَل الصابئين»”". 

وقال الأوزاعٌ : «كان يحيئ بن أبل كثير 00 يقولان: اليبس شي 
من الأهواء أخوف عندّهم على الأمّةٍ من الإرجاء»”” 

وقال الزهريٌ: ما ابتُدِعَتُ في الإسلام بدعةٌ أضرّ علئ أهله من 
الإرجاء»” 1 


[َا هل الخلاف مع مرجئة الفقهاء لفظيٌ؟ 

أكثرٌ الخلاف مع مرجتئة الفقهاء لفظيٌ؛ لذلك فصاحبٌ الكبيرة عندّهم 
في الآخرةٍ تحت المشيئةء ولذلك قال هنا: «وتأمرٌ بالمعروي». وتنهئ عن 
المنكرا؛ لكن هناك خلافٌ حقيقيٌ معهم. وهو إخراجهم العمل من 


)١(‏ رواه عبد الله , بن أحمد في السّنَة (114) عن أبيه» عن مؤمل» عن سفيان» عن إبراهيم. ورواه 
اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السَّنّهَ )18١0(‏ من طريق أحمد. 

(؟) رواه عبد الله , بن أحمد في الشَّنَّ )08/١(‏ قال: «حدثني أبي» نا عبد الرحمن بن مهدي 
حدثني حماد بن سلمة»؛ عن عطاء بن السائب» عن سعيد). ورواه اللالكائي (2)1817 
وإسناده حسن. 

() رواه عبد الله , بن أحمد في السُّنَّدَ (لالالا )١‏ قال: ١«حدثني‏ أبي » حدثنا معاوية بن عمروء 
نا أبو إسحاق الفزاري» قال: قال الأوزاعي». ورجاله ثقات. ورواه اللالكائي في شرح اعتقاد 
أهل السّنّةَ (1815)» وأبو نعيم في حلية الأولياء (/577) من نفس الطريق. 

(4) انظر: مجموع الفتاوئ (0/ 0796 . 


الألوكة 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَويَّةِ الْكُبَرَى 
ع | رمه ]| دكا ممه أأعت 3 
حآر 6د 


الإيمان» وقونّهم: إِنَّ الإيمانَ لا يزيدٌ ولا ينقصٌء وقولهم: لا كفرّ إلا 
بالتدوو رازو ما مقت الشباعة علبيرة نا هذا بداتد اللنصضوض 
وللإجماع. وبه يُعَرَكُ خطاأً قولٍ ابن أبي الع يله في قوله: «إنَّ أهلّ السُنَة 
اختلفوا خلاقًا لفظيًا لا يترنّبُ عليه فسادٌء وهو أنه هل يكونُ الكفرٌ على 
مراتبٌ كفرًا دونَ كفر؟ كما اختلفوا هل يكونُ الإيمانُ على مراتبٌ إيمانًا 
دون إيمان؟ رعذ الحعاات يكا من اختلافهم في مسمّئ الإيمانٍ هل هو 
قولٌ وعمل» يزيدٌ وينقصٌ أم لا؟)” ''. وليست هذه هي عبارةً شيخ الإسلا م 
بل شيخ الإسلام قال: « دخَل في إرجاء الفقهاء ءِ جماعةٌ هم عند الأمة أهل 
علم ودين؛ ا ل ا 
مادا هذا من بدع الأقوالٍ والأفعالٍ لا من بدع العقائل؛ فإِنّ كثيرًا من 
النّراع فيها لفظىٌ» لكن اللفظ المطابقٌ للكتاب والسئّة هو الصوابٌ» فليسّ 
لأحدٍ أن يقولّ بخلافٍ قولٍ الله ورسولهء لا سيما وقد صارٌ ذلك ذريعة إلى 
بدع أهلٍ الكلام من أهل الارجاء وغيرهم» وإلئ ظهورٍ الفسق» فصارٌ ذلك 
الخطأ اليسيرٌ في اللفظ سببًا لخطإ عظيم في العقائدٍ والأعمالٍ فلهذا عظم 
القولٌ في ذم الإرجاء» . فقوله : «فَإنَّ كثيرًا من النزاع فيها لفظيٌ» ”' 0 
أنَ هناك خلاف حقيقيٌ . 

وقد يقولٌ قائلٌ: لماذا لا يعد الخلا مع مرجنة الثقياة جاتنا ويكون 
مذهبًا معتبراء فإن من قائليه أئمة مجتهدينّ ‏ ايها إليه ه الذهبئٌ ذ في السير 
-متساهلًا في ذلكَ- رحمة الله؟ 

والجوان؟ أنه لم يعت بخلافي أبي حنيفةً ومن معهُ هنا؛ لأنَّ الإجماعً 
منعقدٌ قبلهم . وقد ثقل عن أبي حنيفةً ما يدل على رجوعه عن مذهبه هذا؛ 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية ص57". 
(؟) مجموع الفتاوئ (795/1). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوِيَّةٍ الْكَبَرَى آآآ 
عدت 1 5 
بن ملكتن د 
فعن حمّاد بن زيدٍ قال: «كلمتٌ أنا حنيفة 2 الإرجاء» فجعل يقول وأقول؛ 
فقلتُ له: حدّثنا أيوبُ عن أبي قِلابةَ قال: حدّثني رجل من أهل الشام؛ عن 
أبيه» ثم ذكرٌ الحديثٌ الذي فيه: أي الإسلام أفضل؟ سواءً إل آخره». قال 
اد «فقلت لأبى حنيفةً: ألا تراه مقول: أ الإسلام أفضل؟ قال: 
والإيمانء ثم جعل الهجرةً والجهادَ من الإيمان؟ قال: فسكتٌ أبو حنيفة: 
فقا معدن الصايه | لأ حهته ذا أنا حير قال 5 الج رعو يدلتتى 
بهذا عن رسولٍ الله 6ق" . 

فظاهرٌ هذا رجوغه عن إخراج العمل عن الإيمان» وفيه تعظيمه 
قا الإجماعٌ على أنَّ العمل من الإيمان» وأنَّ الإيمانَ يزيد وينقصٌ: 


أجمع السلف علئ أن الأعمالَ من الإيمانء حكئ الإجماعَ جمعٌ من 


قال اللالكائيُ: «قال الشافعيئٌ كله في كتاب «الأمٌ» في باب «النيةٍ في 
الصلاة»: نحتحٌ بألا تجزيَ صلاةٌ إلا بنيةِ؛ لحديثٍ عمرّ بن الخطاب عن 


_ 


النيئ: (إِنَّمَا الْأعْمَالُ بِالييّةه ثمّ قال: وكان الإجماعٌ من الصحابة والتابعين 


من بعدهم ممِّن أدركناهم أن الإيمانَ قولٌ وعملٌ ونيةٌء لا يجزي واحدٌّ من 
الثلاثة بالآخر»"”"' . 


() رواه ابن عبد البر في التمهيد (751537/1) وقال عن الحديث: «رواه عن حماد بن زيد وجماعة 
من أصحابهء منهم: أبو عمر الضريرء ومؤمل بن إسماعيل» وسليمان بن حرب وغيرهم» 
وهذا لفظ حديث مؤمل عن حماد بن زيد قال: كلمت» وذكر بقيته. وحكاه الطحاوي كما في 
شرح العقيدة الطحاوية ص 895. 

)١(‏ اعتقاد أهل السُّنَّهَ (159): وليس هذا في المطبوع من الأم؛ مما يدل أن فيه سقطء وقال في 
«الأم» (40/7): «فقال بِعْضُ أَضْحَابنًا: لا يجزئ صِوْمُ رمَضَانَ إلا بيه كما لا نجي الصَلَاةٌ - 


122206 لا ا 01 


2 00 د با 
١ 1 |‏ 1 
1 , .م أل شرّخ الفتوى الحَمَويَةَ الكبّرَى 
دخ || ٠8ه‏ انع 
زر 6 


وروئ العدنئٌ والآجريٌ عن وكيع قال: «أهل السّنَّةِ يقولون: الإيمان 
قولٌ وعمل؛ والمرجئةٌ يقولون: إِنَّ الإيمانَ قولٌ بلا عمل» والجهمية 
قزلوة إن الأبغات امورو فنسبّ القولَ بأن العمل من الإيمانٍ لأهل 


2 


قال محمدٌُ بن الحسين الْآجرّيُ: «مَن قال: الإيمانٌ قولٌ دونَ العملء 


يقال له: ردت القرآن والسنّة وما ل وخرجت من قولٍ 
المسلمين» وكفَرتٌ بالله العظيم) . وَدكوق أدلَتّه . 


57 عزتنا بن النجوية». ذا عبد الرزاق 


وقال ابن الجعدٍ في مسنده 
قال: سمعتُ سفيانَ وابنَ جريج ومَعْمرًا يقولان: «الإيمانٌ قول وعملء يزيد 
وينقصٌ» فقيل لعبدٍ الررَّاقٍ: ارك أنت؟ قال: وما قولي» قال: ما لقيتٌ 
به أحدًا ظرِقٌ إلا هذا قوله) . 

ودوق الأنز عبد اللي ابي وزاد في كلام عبدٍ الررَاقٍ: «فإن 
خالفتهم فقد ضللتٌ إذن وما أنا من المهتدين». 

وقال ابنُ أبي حاتم: «سألتٌ أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السُنَّدَ في 
أضول الدّينِ وفنا اذيك اليلك عليه وما يعتقدّون من ذلكَء فقالا: أدركنا 
العلياء في جميع الأمصارٍ حجا ١١‏ وعرانا هعضي اوقا تاحوبية 4 فكان 


- إلا بِنِيّة؛. وهذا يبين أنه تكلم عن أنه لا تجزئ صلاة إلا بنية في باب الصلاة قبل ذلك» وليس 
هذا موجودًا في الطوعة وهذا يؤكد السقط. 

)١(‏ الإيمان للعدني (2»)59 والشريعة (؟/185) )١5(‏ قال الآجري: «أخبرنا خلف بن عمرو 
العكبري» قال: حدثنا الحميدي» قال: سمعت وكيعًا» وذكره. وهذا سللد صحيح . ورواه 
اللالكائي )١1585(‏ من طريق حنبل عن الحميدي. 

0 ص: 0066 (1855) وابن زنجويه هو محمد بن عبد الملك» ثقة. 

(9) في السّنَّة )0"47/١(‏ قال: «حدثني أبو عبد الرحمن سلمة بن شبيب قبل سنة ثلاثين ومائتين» 
نا عبد الرزاق» به. وسلمة ثقة حجة. من نفس الطريق رواه ابن عبد البر فى التمهيد (9/ 75865). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


5 1 الم ا 1 
شَرَحٌ المَتَّوَى الحَمَويَةِ الكبَرَى 
عار عه 4- 


مذهبهم أن الإيمان قولٌ وعد : يزيد واينقض 537 


وروى أبو عَمروٍ الطلمنكيٌ بإسناده المعروفي» عن موسى بن هارون 
العثدل كان :امل علها إمجان يك راعويه أن الأينات قود وعم ويد 
ونقطى لهك أن ذلك كنا وضشنطا» بورنما عتما ها بالتواناك ا اضيحيا 
والآثار العامّة المحكمةٍ وآحادٍ أصحاب رسولٍ الله والتابعين وهلمّ جا ليا 
ذلك» وكذلك بعد التابعين من أهل العلم علئ شيءٍ واحدٍ لا يختلفون 
فيه)”" . 

وروى البيهقئٌ سدوه عن آي عيذ الله محمد بن سيق الدقلع قال: 
«الْسّنَه عندنا أنَّ الإيمانَ قول وعملٌ» يزيدٌ وينقصٌء وهو قولٌ أتمّينا: مالكِ 
بن أنس» وعبدٍ الرّحمن بن عمرو الأوزاعيّ» وسفيانَ بن سعيدٍ الثوري» 
وسقناد بع غيية البزةه 3 

وقال ابن عبدٍ البرّ: «أجمع أهلٌ الفقه والحديثٍ علئ أنَّ الإيمانَ قولٌ 
وعم : ولا عمل إلا سيق والكسان عم 06 بالطاعة وينقص بالمعصية» 
والطاعاتث كلّها عندهم إتعان إلا ما ذكر عن حيدم وأصحابه؛ نهم 
تعبؤا إل أن الظاهات لأ نماتة ابي ذاه قفاوا ها الأبينان العصددية 
والإقرارٌء ومنهم من زاد: والمعرفة»”''. 

وقال ابِنْ رجب: #واتكر السّلت على من أخرج الأعمالَ من الإيمانٍ 


)١(‏ رواه اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السَّنَّة :»)177/1١(‏ والذهبي في سير أعلام النبلاء 
685/1 ).» وفي العلو للعلي الغفار ص188. وسندها صحيح . 

(0) انظر: مجموع الفقاريا وار . 

() في كتاب «القضاء والقدر) (0175) قال: «أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. قال: أخبرني 
أبو الحسن محمد بن عبد الله الجوهري» قال: سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق» سمعت 
الذهلي» به. 

(:) التمهيد (778/9). 


1223205 لا ا 01 


2 00 د 

بثك الم اسه 1 1 
مه كه 0( شَرَحٌ المَنّوَى الحَمَويَةَ الكبّرَّى 
هم 6 


لا ل ا ل ا 
جبير » مود بِنُ مهرانء وقتادمٌء وأيوبٌ السّختيانيٌ ) والنخعيٌ ) والزهري» 
راغي بن أبن كثر وشثف 00 
وإبراهيم» ويحيى بن أبي كثير وغيرهم؟" . 

قال عبد الله , بخ أحمد 07 (حرّث. ثني أبي كل» نا عبدٌ الله بنُ نميرء 
ثال؟ سبحة سثيان ردك المرعدة فقال: رأئ مُحْدَثٌ أدركنا الناسَ عليل 
غيره) . 

وقال النووفى: «وأمًا إطلاقٌ اسم الأيفان غلا الأعمال فَحتفن غلبة 
ل ودلاكله في الكقاي: والشئة أكثر .من أن تحصو وأشهرٌ من 
أن و 0 

وقال ابن كرا «وأطنب أن أبي حاتم واللالكائ ئِيُ في نقل ذلك 
لأي: نقل أن الأعمالَ من الإيمان] الأساقيك عن جمع كثيرٍ من الصحابة 
والتابعينَ» وكل مَن يدورٌ عليه الإجماع من المتساية والتابعين. وحكاه 

1007 

فُضيل بن عياض ووكيعٌ عن أهل السّنَّمَ والجماعة»””'. 

وأقا الآدلة علق إدال العمل فى الايمان فخوائرة» يقد ذكر كديرا 
منها الإمامُ البخاريُ في صحيحجه في كتاب الإيمان» وكذا تواترتٍ على أنَّ 
الإيمانَ يزيدٌ وينقصٌ سيأتي ذكرٌ كثير منها إن شاءً الله تعالئ. 
83 الردٌ على القَدَربَّة: 

وقوله: «وتعلمُ أنَّ ما أصابك لم يكُنْ ليخطيّك؛: وما أخطأك لم يِكُنْ 
لبضيكّك»: فيه إثباث القدر.. والمعفل: ما أصابك من النعمة والبلبة 


4 


)١(‏ جامع العلوم والحكم صل"7. 

)١(‏ في السّنّةَ »)51١(‏ ورواه الآجري عن أحمد به في الشريعة (01")» وسندهما صحيح. 
() شرح النووي عل صحيح مسلم .)١51/1(‏ 

(؛:) فتح الباري .)4//١(‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


5 0 ل 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 
. هدنت 4- 


0000-0 
يجاورّك إلى غيرك؛ لأنَّه مقدّرٌ لك» وليس الأمرٌ بدونٍ تقدير وتدبير. وأنَّ ما 
أخطأك؛ أي: من الخير والشرٌ ونال غيرك؛ وين 506 أنه مكتوتٌ 
له أو عليه لا لك. وهذا فيه تسلية للمؤمن 

وهو أيضًا رد على القَدَريّةِ الذين جعلوا الشرَّ والمعصيةً غير مقدَّرةٍ. 

وقول أبي حنيفة هذا جاء في عدةٍ أحاديتٌ يَجْبّرْ بعضها بعضّاء 
وصحّحها جمعٌ من أهل العلم؛ ٠‏ منها حديث ابنٍ الديلميّ قال: بك ا ب 
كعب فقلتٌ له: لَه قد وقَعَ في نفسي من القَدَرٍ شية فأحِبُ أن تحدّئّني 
بحدِيثٍ لعَلَّ الله أن يُذحِبَ عنّي ما أَجِدُ قال: لو أن الله ين عذَّبَ أُهلّ 
50 وَأَغْل الأرفن عَلْبَّهُمْ وهو غير ظالِع لهمء ولَوْ رحِمَّهُمْ كانت 
رَحَمَنهُ لهم حيرًا من أَعمَالِهِمْ ولَوْ كان أَحْد لك ذهب كَنقَفتَهُ في سبيل الله 
ثمّ لم تُوْمِنْ بِالقَدَرٍ وَتَعلَمْ أنَّ ما أصَابَكَ لم يكن لِبُخْطِئَكَء وأنَّ ما أخ مأك 
لم يكن لِيْصِيبَكَ ما تُقْبّلَ مِنكَء ولؤ مِتَ علئ غَيرٍ ذلك دَخَلتَ الثَّارَ ولاآ 
عَلَيِكَ أنْ تَلقَّى أخي عَبِدَ الله بن مَسعُودٍ فَتَسأَلَهُ فَلَقِيَ عَبِدَ الله فقال له مِثلَ 
ذلك» ثم لقي حُدَيْقَةَ بنَ الْيمَانٍ فقال له مئْلَ ذلك» ثم لقي زيّدَ بنَ ثابتٍ 
فقال له مثْلَّ ذلك؛ إلا أنَّهُ حدّئه عن نبي الله 6ه" . 

وحديث عبَّادَةَ بن الصَّامتِ وُه أنه قال لابنه : يا بنَىّء الك لخ جد 
ا مالساي ا 


2 


7 وَل 


الْقَلَمَء َال لهُ: اكُنّبء قَالَ: رَبّء وتنا 1 َالَ: اكُنَبْ 0 
شَيْءٍ حَنّى 7 ادم 0 إني سمعتٌ رسُولَ الله كَكِ يقولٌ: 


)غ2 رواه أحعينه (5و59 اكت وأبو داود (5599)» وابن ٠‏ ماجه زلالا) وابن : حبان (0629 5 وقال 
اليافعي في مرهم العلل :)١19(‏ (سنده صحيح إلى ابن ن الديلمي» . وصحّحه ابن القيم وغيره. 


26 <اااااسُْشُشي سر ار ا 11 


2 00 د بو 
1ك الم اسه 1 1 
ام ا 


مَاتَ عَلَّ غَيْر هَذَا فَلَيْسَ مِنى)0". 


لقا وحوبُ مُوالاةٍ الصحابة» ومسألةٌ عثمان وعلىٌ ؤين: 


9 


وقوله: «ولا تتبرّأ من أحدٍ من أصحاب رسولٍ اللو كَل ولا توالٍ 
أحدًا حون أحزة: وهذا رد علخ الرافضة الذين يترلؤة علنًا طله ونفرا قليكد 
من الصحابة» ويتبرّؤون من بقيّتِهم؛ وكذًا الخَوارجُ وهم النواصِبٌ الذينَ 
بأخوة غلبًا وكماة وغيرهما وق الضكابة رشوان الله علبيي» اهل لمن 
يتولؤن كل صحابةٍ رسولٍ الله كَِةِ ولا يتبرّؤون من أحدٍ منهم. ويُحبونهم 
ويعرفون لهم فضلهم . 

وقوله: «وأن ترد أمرّ عثمان وعليٌ إلى اللها: في شرح الفقه الأكبر 
المنسوب للعاتريديٌ حوإن كان الصواتث أله لآبى الليت السفر تيده كما 
حتقه العوكرئ1"ك-. .قال أب الليث :-«ولم ثرة بهذا الشك في أمرعماء 
ولكنه أخدّ أسلمٌ الظرقٍ» وإِنَّ أسلمّها أن نكف ألسنئّنا عنهم كما كف اللهُ 
سيوقًنا عن تلك الفتنة». اه. وهذا أسلم الطرق» والناسُ في ذلك علئ 
ناح ١‏ حيو ين هر على لهج اللواصنه والخوار ‏ ونكيم من عم على 
نهج الروافض» ودونَ ذلك» فهناك من تشيّعَ لعليّ وعادئ عثمانَ» ومنهم 
فح واع في عكس ذلك؛ قال شيخ الإسلام: اقهو -اي: على ضيه 
اهن اللوسن 1ن لعرة علق اقل عفنات أو ررمي _اللفرة كنا عالثه ايد عاك 
فل عضاة اعطة ينا قاله ديعا عسمانا فى عع كإن كا معو كدر 
عثمانَ» وشيعةٌ عثمانَ لم تكمّر عليّاء ومن لم يُكمْره يَسْبُّه ويُبِغضُه أعظعٌ مما 
كانت شيعةٌ عثمانٌ تُبِعِض علياء وأهل السُنّة ينولؤن عفمانٌ وعليًا جميماء 
)١(‏ رواه أحمد (2)771010 وأبو داود »)572٠١(‏ والطبراني في مسند الشاميين (09)» وصحّحه 

الألباني. 
(؟) انظر: العقيدة وعلم الكلام من أعمال الكوثري ص054. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتّوَى الحَمَويَّةِ الْكُبَرَى - 
ديشر قث عرد الع والتفرّقٍ في الدين الذي يوجبُ موالاةً أحدهما ومعاداةً 
الآخر» الى يكز جر لاه ميد مرادٍ أبي حنيفةَ كله في كلامه هذا. 

ولم يُرِدْ أبو حنيفة بكلامه السابق التوقف في التفضيل بيتهماء فظاهر 
مذهبه تقديم عثمانٌ طينه» وروي عنه تقديم علىٌ؛ قال أ العرّ: «وقد 
رُوِيَ عن أبي حنيفة تقديمُ علىٌ على عثمانَ» ولكنّ ظاهرٌ مذهبه تقديمُ عثمان 
علئ عليئّ»”": فإن فُهِم من بعض كلامه التو -كما حكيل أبو الليثِ أن 
في المسألةٍ ثلاثة أقوالِ- فهو قولٌ لبعض السلفٍء قال شيخ الإسلام في 
«الواسطية»: «بعض أهل السّنَّةَ كانوا قد اختلفوا في عثمانَ وعلىٌ وكيا بعد 
اتفاقهم علئ تقديم أبي بكر وعمرٌ هما أفضل؟ ب 0 عَكمانٌ وسكفواء 
وربّعوا بعلي ؛ ركم قوم عليّاء وقومٌ توقفواء لكن استقرٌ أمرٌ أهل السّنَِ على 
تقديم عثمان ثم م عليٌء وإن كانت هده العيالة حسيالة عنيان وعليٌ- ليست 
من الآضول العى يُصَل المبعالث فيا عده جعيرر أهل الشثةه لكن الى 
يُفَلْل فيها مسألة الخلافة» ولك الهم بعر ان القليف ا بس 
رسول الله يَكةِ أبو بكر وعمرٌ ثمّ عثمان ثم علىٌ» ومن طعنّ في خلافة أحدٍ 
من هؤلاءِ فهو أضل من حمار أهله). 

وقال شيخ الإسلام كله: «وأمّا عثمان فكثيرٌ من الناس يُفضْلْ عليه 
عليّاء وهذا نول رين الكرقيية وغيرهم» وهو القولٌ الأول للثوري ثم 
رجع عنهء وطائفة أخرئ لا تُفضّلُ أحدّهما على صاحبه» وهو الذي حكاه 
ابِنُ القاسم عن مالكِ عمّن أدركه من المدنيّينَ» لكن قال: ما أدركث أحدًا 
موق عار يه قط اعدهنا عار ضاحسية بهذا يشي السكرت عع 
الكلام في ذلكء فلا يكونٌ قولًا وهو الأظهرٌء ويحتملٌ التسوية بينهما 


.)5١7/5( منهاج السُّنَّهَ النبوية‎ )١( 
.6 شرح العقيدة الطحاوية ص 8غ‎ 05) 


الألولة 


شَرَّحٌ المَتّوَى الحَمَويَّةِ الْكْبَرَىْ 


5 القت 5ه عه )هه 


وأمّا جمهورٌ الناس ففضّلوا عثمانَء وعليه استقرٌ أمرٌ أهل السّتّة؛ وهو 
مذهبٌ أهل الحديثٍ 357 الزهدٍ والتصوفٍ وأئمة الشفهاء: كالشافعيٌ 
محا راسي ولحاي وأبي حنيفة وأصحابه. وإحدى الروايتين عن 
مالكِ وعليها أصحابّه. قال مالكٌ: لا أجعلٌ من خاض في الدماء كمن لم 
يَخْضُ فيهاء وقال الشافعيٌ وغيرٌه: إنه بهذا قصدّ واليّ المدينةٍ الهاشميّ» 
تمان بج نظذة التكرر عا تاب وح ارقا مله ماهر 
أهل الكلام الكرَّامِيةٍ والكّلّابية والأشعريةٍ والمعتزلة. وقال أيوبُ 
السختيانيُ : من لم يُقدّمْ عثمانَ على علي فقد أزرئ بالمهاجرين والأنصارء 
وهكذا قال أحمدٌ والدارقطنيُ وغيرٌهما؛ أنَّهم اتفقوا على تقديم عثمانَ» 
لهذا ازعو تبمع ثم يد مساة هل القذ مينوقاة عن زلبون هنا 
روايتان عن أحمد: 

وأمًّا الطريقٌ التوقيفئُ فالنصٌ والاجماع ؛ أمّا النضٌ ففي الصحيحين 
عن ابن عمرّ قال: كنا نقولٌ ورسول الله يَكِدِ حيّ: أفضل أُمَّةَ النبيّ يليد بعده 
أبو بكرء ثمّ عمرٌء ثمّ عثمان. وأمّا الإجماعٌ فالنقل الصحيحٌ قد أثْبَتَ أنَّ 
عمرٌ قد جعل الأمرّ شورئ في سلَّةٍ: وأنَّ ثلاثة تركوه لثلاثةٍ عثمانَ وعلىٌ 
وعبدٍ الرحمن» وَأن الثلاثة اتفقوا علئ أن عبدَ الرحمن يختارٌ واحدًا منهماء 
ال ا ل 
المسلمينَ؛ وقد اجتمع بالعديذة عر الضرة والكقن مدن اموا الأنصارء 
وبعد ذلك اتفة تفقوا على مبايعةٍ عثمانَ بغير رغبةٍ ولا رهبق فيلرّمٌ أن يكون 
عثمان فو لحن ومن كان هو لاحن كان هو الأفضل» فإِنَ أفضل الخلق 
من كان أحقٌّ أن يقومَ مقامَ رسولٍ الله بَكِ وأبي بكر وعمرّء وإنَّما قلنا يلرّمُ 


أن يكونَ هو الأحقٌّ؛ لأنه لو لم يكُنْ ذلك للزمً إِمّا جهلّهم وإما ظلمُهم)” . 


.)577-5584/4( منهاج الشّنَّ النبوية‎ )١( 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


والأثرٌ الذي أشار له الشيحٌ رواه البخاريٌ"'' وفيه: «ومال الناسنُ علئ 
عبد الرحمن يشاورونه تلك الليالي. قال اده طَرَفَنِي عبد الرحمن بعد 
مجع من الليل» فضرّب البابّ حتيل استيقظت فقال: أراك نائمّاء فوالله ما 
اكتحلْتُ هذه الثلاتٌ بكبيرٍ نوم. ثم قال: أما بعد يا علىٌء ني قد نظرثٌ 
في أمر الناس فلم أرَهُم يَعْدِلونَ بعثمان» فلا تجِعَلَنّ على نفيك سبيلاء 
فقال: أبايعُكَ علئ سُنَّةِ اللو ورسوله والخليفتَين من بعده» فبايعه عبد 
الرحمن وبايعه الناسٌ المهاجرون باحماد وأمراءً الأجناد والمسلمون». 

لطلرس لصم الم ينقق العاسنٌ عدن ببعة كنبا انفقو عليخ 
ع عل 

وروئ الخلالٌ عن ابن مسعودٍ لما استُخْلِف عثمانٌ قال: «أْمَّرْنَا خيرَ 
من بقِيَ ولم 0 

وقوله: «قال أبو حنيفة ذه : الفقه الأكبرٌ في الدّينِ خيرٌ من الفقهٍ في 
العلم): قال أبو الليق السهرقتدئ: «الذين هوه التوحيد» والعلم : الديانة؛ 
يعني 7 الشرائع)+ يعني : أن العلمَ بالله وأسمائه وصفاتِه خيرٌ من العلم 
بالشريعة التي هي الأوامرٌ والنواهي. ْ 

وقوله: اولأن يفقهُ الرجل كيف يعبدٌ ربّه خيرٌ له من أن يم بجع الماع 
الكثيرً: يظهرٌ لي اغراف أن 6 اللية والإخلاص واليقين ام 
أعمالٍ القلوب؛ خيرٌ من جمع مسائل الفقه من الأوامرٍ والنواهي من دون 
ذنك» لذلك قال عم بن عبقالعزيزه #الفقة الأكية+ القداعة وكنث 
اللسان»”*'؛ لذلك قسّمَ أهل العلم العلماءً إلى أقسام : عالمٌ بالل عالمٌ بأمر 
(1) ح (كىلات). 


. 0701 /90( انظر: منهاج السُّنَّهَ النبوية‎ )١( 
سند (6:5), وإسناده د‎ 0) 


122320 لا ا 01 


53 0-0 لم عا 
شَرَحٌ المَتّوَى الحَمَويَّة الكبّرَى 


دع زوه )أنه 


اللو وهذا أفضلّهم وأكملّهم؛ كالصحابةٍ رضوانُ الله عليهم» وأئمة الدين 
كالائمة الأربعة ونحوهم. 
والثاني: عالمٌ بالله ليس عالمًا بأمر اللوء فتجدّه يخشئ الله لمعرفته 


به لكن ليس عالمًا بالحدودٍ والفتوئ ونحو ذلك كصوفيّة أهل الحديث من 
الرمّادٍ والعبّادٍ. 


والثالث: عالم بأمر الله ليس عالمًا بالله كالعالم الفاجر. 


قال الإمامٌ الدارمئ''': «أخبرنا محمدٌُ بن يوستء عن سفيانَء قال: 
كان يقالٌ: العلماءٌ ثلاثةٌ؛ عالمٌ باللهِ يخشيل اللة ليس بعالم بأمر اللو» وعالمٌ 
باللو عالة بآمر اثله ييعهن الله فذاك الحالة الكامل + برعالة يمر الله لين 
بعالم بالله لا يخشئ الله فذلك العالم الفاجر. 


.)509/9( انظر: أدب المجالسة لابن عبد البر ص837» والبداية والنهاية‎ )١( 
.0777( في سئنه‎ )( 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


5 0 ل 1 ذا 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


«قال أبو مطيع : قلتٌ: أخبرني عن أفضلٍ الفقه؟ قال: 0" 
الرّجلٍ الأننا؟ والشرايعَ والسَّننَ والحدودٌ واختلاف الأيمة"". وذكرَ 
اس الإيمان؛ ثم ذكر مسايا0*) القدرٍ والردٌ علئ القدرية بكلام حسن 
لس هذا موعت 000 

ثمّ قال: قلتٌ: فما تقولٌ فيمن يأمرٌ بالمعروب وينهئ عن المنكرء 
فيتْبَعُه علئ ذلك أناسٌ فيخرّجٌ علئ''' الجماعةٍ؛ هل ترئ ذلك؟ قال: لاء 


قلتٌ: ولِمَ وقد أمر الله [تعالى]'”' رسوله” [يل]*' بالأمر بالمعروفٍ 


.)مّلعُت١ في «الفقه الأكبر»: «أن يتعلم»؛ وبه يُعلم خطأ ضبطها في المحققة:‎ )١( 
(؟) في «الفقه الأكبر»: «الإيمان بالله تعالئ».‎ 

() في (ك) و(ص): «الأئمة»» وفي الفقه الأكبر: «الأمّة) . 
(4) في (ك) و(ص): «مسائل». 

(5) في (ك) و(ص): «مسائل». 

(5) في (ح): «عن). 

(/) زيادة من «الفقه الأكبر». 

(6) هكذا في الأصل» وهو تصحيف,ء والصواب: «ورسوله». 
(9) زيادة من (ص). 

)2٠١(‏ في «الفقه الأكبر»: «وهذا». 

)١١(‏ في (ص): «فقال». 


009 في 0-0 و(ك) و(ص): «ولكن». 


1223205 لا ا 1 


2 08-6 لم م 
شَرَّحٌ المَنَوَى الحَمَويَّةَ الكبّرَى 


يُفسدون أكدر هنا ا من سفك الدّماء واستحلالٍ الحرام»'" 
اه. 


قوله : اكالداي مطري: قلت أخبرني عن أفضل الفقه . ٠.‏ إلخ: قال 
امه الليثِ: «يعني عن أفضل الفقه بعد الفقه»؛ أي: بعد الفقه ه الأكبر. 

وقوله: «تعلّمُ الرجلٍ الأيمان»: قال أبو الليع: «أي: أحكاءً الإيمان 
والثبات عليه؛ يعني: بعلم الحالٍ الذي هو عليه من الشريعةء وهو أن 
يعرف العبدُ نفسّه علئ أيّ حالٍ هوء فيكونَ مستعِدًا لإتيانٍ ملّكِ الموتٍ 

4 مود والتراع والسَّننٌُ: أراد بهما الحلالَ والحرام. 

قولّه: «والحدودً»: أراد علم الاجتناب عن المحاصية والائتمار 

بالأوامر؛ قال تعالئ: «إوَمن 002 قَقَدَ ظَلَم مَْسَفْ) 01١:‏ 


اه. 
87 أهميةٌ معرفة اختلافٍ الأئمة: 

قولّه: «واختلاف الأثمةٍ ماني لفقو الأكبر' النسخة المحَفَّقةَ: 
«واختلاف الأمة واثفاقها»: وتحرقة هذا من أهم العلم؛ لثلا يحرج عن 
الاتّفَاقِء ولا يُنكَرَ في مسائل الأعمهاف والمية موا عقر اللعادت فيه 
وما لا يَسُوعٌ وليقلّ الإنكارٌ بين أتباع المجتهدين في مسائل الاجتهاد 
لذللف قبل من كك علقه قل إتكاره؛ يعني : علئ أهل العلم . 

قال الشاطبئُ: «... ولذلك جعل الناسنُ العلمّ معرفةً الاختلافٍ» 
فعن قتادةً: من لم يعرف الاختلاف لم يشم أنمُه الفقه» وعن هشام بن 


. فى «الفقه الأكبر»: «قال: هو كذاكء» لكن ما يفسدون من ذلك أكثر‎ )١( 
(؟) في «الفقه الأكبر» زيادة: «وانتهاب الأموال». وتصحفت في (ح) إلى: «الإحرام».‎ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


عبيدٍ الله الرازيّ: من لم يعرف اختلاف القراءةٍ فليس بقارئ» ومن لم 
يعرف اختلاف الفقهاء فليس بفقيهء وعن عطاءٍ: لا ينبغي لأحدٍ أن يُفْتِيَ 
الناسَ حتئ يكون عالمًا باختلافٍ الناس؛ فإنّه إن لم يكن كذلك رَدَّ من 
العلم ما هو أوثقٌ من الذي في يديهء وعن أيوبَ السختيانيٌ وابن عبيئة : 
6 الغانين عل الفثيًا أقلّهم وكا تغواكت العلمات 311 أيوتةه وميك 
الناس عن المْثيَا أعلمُهم باختلافٍ العلماء. وعن مالكِ: لا تجورٌ المْثيّا إلا 
لمن عَلِمَ ما اختلف الناسُ فيهء قيل له: اختلاف أهل الرأي؟ قال: لا؛ 
اختلاف أصحاب محمد يلد وعلم الناسخ والمنسوخ من القرآنِء» ومن 
لايق زسيول: اللوقلقء. وقال وكين ول ماق الا يتيحن اين لابيعرظ 
الاختلاف أن يُمْتَيَء ولا يجورٌ لمن لا يعلَمُ الأقاويلَ أن يقول: هذا اح 
إليّ. وعن سعيدٍ بن أبي عَروبةَ: من لم يَسمَعْ الاختلاف فلا تَعُذَّه عالِمًا. 
وعن قبيصة بن عقبة: لا يُفَلِحٌ من لا يَعرِفُْ اختلاف الناس. وكلامُ الناس 
هنا كثيرٌء وحاصله معرفةٌ مواقع الخلاف لا حفظ مجرَّدٍ الخلافي)”' . 


م 


نا حكم الخروج على أئمّة الجورء ومعنى الجماعة: 

قولّه: «ثم قال: قلتٌ: فما تقولُ فيمن يأمرٌ بالمعروف وينهئ عن 
المنكر. فيتْبَعه على ذلك أناسٌ فيخرجٌ على الجماعة؟»: قصد بالجماعة 
السلطاتٌ والمجتمعين معه الذين. ولُوه عليهم» .وهذا آحدٌ معان الجماعة: 
فمن خرج علئ السلطان خرج علئ الجماعةء وخالفهم في تأميرهم إياه: 
وممّن قال بهذا أبو مسعودٍ الأنصاريُ وابنُ مسعودٍ مَهيَاء فَرُوِيَ أنّه لما قُيِلَ 
عَفَمَان شغل أبو نسعرو الأتضارئأ عن الققنة يقال #عليف بالجحباعة؛ 


.)151/4( الموافقات‎ )١( 


1223205 لا ا 01 


2 0-2 قم مم1 
شَرَحٌ المَنَوَى الحَمَويَّةَ الكبّرَى 


0 0 


وقال ابنُ مسعودٍ ده : «عليكم بالسمع والطاعة؛ فَإنّها حبلٌ الله الذي 
أمر به ثم قبّض يدَّه وقال: إِنَّ الذي تكرهون في الجماعةٍ خيرٌ مما تُحبون 
فى الفرقة)”" . 

قال الطبريٌ: «اختُلِف في الجماعة؛ فقال 0 الجماعة» السواد 
الأعظم. وقال قوم : المراذ بالجماعة: العيكا دون من بعدّهمء وقال 
قومٌ: المرادٌُ بهم: أهل العلم ؛ لأنَ الله جعلهم حجةً علئ الخلق» والناسُ 
تَبَعّ لهم في أمر الدين» قال الطبري: والصوابُ أنْ المرادَ من الخبرٍ لزومُ 
الجماعةٍ الذين في طاعة من اجتمعوا على تأميره» فمن نكث بيعتّه خرج عن 
العام 0 

قولهة اما متسدوق أافدة كا بستحوق من فاق الدماء والعحلول 
الحرام) : وهذا رأيّ أبي حنيفة في مسألة الخروج علئ الإمام في «الفقه 
الأكبر؛ صريحٌ في المنع منه» وذكرٌ سببَ ذلك وهو أن مَفسدةً الخروج على 
الجماعة أعظمٌ من مفسدة ذلك المنكرء وتكيلة كلامه في «الفقه الأكبر» قال 
أبو مطيع : «قلت : فنقاتل الفعة الباغية بالسيف؟ قال: نعمء تأمرٌ وتنهى ؟ فإن 
قبل وإلا قاتلتّه. فتكون مع الفئةٍ العادلة» وإن كان الإمامُ جائرًا؛ لقولٍ النبيّ 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة (؟2»)71195 وقال ابن حجر: (إسناده صحيح» ومثله لا يقال من قبل الرأي» 
وله طريق أخرئ"». 
تلخيص الحبير (7/ 42١5١‏ ورواه الطبراني في الكبير (2577»: واللالكائي في شرح الاعتقاد 
(17).» وابن أبي الدنيا في الصبر والثواب عليه .2١1١(‏ 

(؟) رواه ابن أبي شيبة (673777090. والطبري في تفسير قوله تعالل: إول تَتَيَّفأ» [[إتيفان: ]1١‏ 
من سورة آل عمران» والطبراني في الكبير (89105). 

(9) فتح الباري (710/17). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى و - 
عليه الصلاةٌ والسلامٌ: ١لا‏ يَصُرَكُمْ جَوْرٌ مَنْ جَارَء وَلَا عَذْلُ مَنْ عَدَ1َ لَكُمْ 
أَجْرْكُمْ وَعَلَيْهِ ورْرُهُ). قلتٌ: ما تقولُ في الخوارج المحَكّمة؟ قال: هم 
اخيث الخوارت. قنك 'لده العنزي #عاله لله ولكى تعابليم عذاها 
قاتلهم الأأنقة من أهل الخيرٍ وعليٌ وعمرٌ بن عبدٍ العزيز). 

وقال في «الفقِه الأكبر» أيضًا"''': «فقاتِل أهل البغي بالبغي لا بالكفرء 
وكُنْ مع الفئةٍ العادلة والسلطانٍ الجائرء ولا تَكُنْ مع أهل البخىة فإن كان 
قش أهل الجماعة فاسدون ظالمون؛ فإن فيهم أيضًا شاية يُعينونك 
عليهم» وإن كانت الجماعةٌ باغية فاعتزِلُهم واخرج إل غيرهم». 

وعلئ هذا استقرّ إجماع أهل الذذة والصماف قال شيخ الإسلام: 
«ولهذا كان المشهورٌ من مذهب أهل النذة نهم لا يرون الخروجٌ فد 
الأئمة وقتالّهم بالسيفٍ وإن كان فيهم ظلمٌ؛ كما دلَّت عل ذلك الأحاديثٌ 
الصحيحةٌ المستفيضةٌ عن النبئ كلِِ؛ لأنَّ الفسادّ في القتالٍ والفتنةٍ أعظم من 
الفسادٍ الحاصل بظلمهم بدون قتالٍ ولا فتنةء فلا يُذَفَعَ أعظم الفسادَين 
بالتزام أدناهماء ولعلّه لا يكادٌ يُعْرَفُ طائفةٌ خرجث على ذي سلطان إلا 
57 خروجها من الفسادٍ ما هو أعظم من الفساع الدى أزالته)”" . 
وقال: «استقرٌ أمرٌ أهل السّنّة علئ ترك القتالٍ في الفتنةٍ؛ للأحاديثِ 
الصحيحة الثابتة عن النبيّ كَل وصاروا يذكرون هذا في عقائدِهم» ويأمرون 
بالصبر علئ جور الأئمةٍ وتركِ قتالهم» وإن كان قد قاتل في الفتنة خلقٌ كثيرٌ 
من أهل العلم والدّينِ» ". 
)١(‏ ص: 36. 


.)07"91/( منهاج السُّنَّةَ النبوية‎ )١( 
.)059/5( منهاج السُّنّة النبوية‎ )( 


الألوكة 


١ -‏ اك قم تكمب ١‏ 
شَرَحٌ المَنَوَى الحَمَوِيَّةِ الكبَرَى 
-24 |1 4همهم 7/ 6 هه الت و 
اه |0 0 


قال ابنُ حجر في ترجمةٍ الحسن بن صالح: «وقولُهم: كان يرئ 
السيفت؛ يعني: كان يرى الخروجٌ بالسيفٍ على أئّةٍ الجورء وهذا مذهبٌ 
للسلفٍ قديمٌ؛ لكن استقرٌ الأمرٌ على تركِ ذلك لَمّا رأوه قد أفضئ إلى أشد 
منهء ففي وقعةٍ الحَرَّةٍ ووقعةٍ ابن الأشعث وغيرهما عظةٌ لمن تدبرَ"" . 

ومن تلك الأحاديثٍ -الناهيةٍ عن الخروج- حديثٌ عُبادةٌ بئ 
الصامتٍ َيه قال: «بايَمْنَا رسُولَ الله كل علئ السَّمْع والطّاعَة في الْمَنْقَطِ 
وَالْمَكْرَّ وألّا تُتازعَ الأمرَ أَهْلَهُ وأنْ نقُومَ أو نقُول بالقق حنها كنا 
لا نِحَافُ في الله لومةً لّائم»”'". وفي رواية: إلا أن كرو فا بَوَاحَا عِنْدَكمْ 
م يمني ” : يقال الحقّ من غيرٍ خروج علئ الأمراء. 

وفي اصحيح مسلم»”' في حديثٍ حذيفة ضيغنهء قال: قال عَلِ: 
«يَكُونْ بَعْدِي أَيِمَدٌ لا يَهْتَدُونَ بهَدايَء وَلَا يَسْئَنُونَ بِسَنْتِي ) وَسَيقُومُ فيه 
رِجالٌ كُلُوبْهُمْ قُلُوبُ الشَيَاطِينٍ في جُفْمان إِنْس». قال: قلتُ: 0 
يا سول الله .إن أذْرَكْت ذلك؟ قال: اتَسْمَعٌ وَتْطِرٍ مُ لِلأَمِيرٍ وَإِنْ صُرِبَ 
طَهْرّكَء وَأَخِدَّ مَالْكَء كَاسْمَعْ وَأَطِعْ). قال شيحُ الإسلام: «فهذا أمرٌ بالطاعة 
مع ظلم الأمير»'*) 1 

وق ل كا لأخبرني محمد بن أبي هارونَء» ومحمدٌ بن جعفر؛ 


مِنَ الله فِيهِ بِرْهَان) 


أن أبا الحارث حدّثهمء قال: سألتٌ أبا عبدٍ الله في أمرٍ كان حدث ببغدادٌ 
وهَمَّ قوم بالخروج» فقلتٌُ: يا أبا عبدٍ الله» ما تقول في الخروج مع هؤلاء 


.)76١/5( تهذيب التهذيب‎ )١( 
.)١7١9( رواه البخاري (51/1/5)» ومسلم‎ )( 
.)1709( رواه البخاري (55517)»: ومسلم‎ )9( 
.)084109( ح‎ )4( 

(5) منهاج السَّنَّةَ النبوية (/ 07917 . 

(5) في السّنّة (89) وإسناده صحيح. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَخٌ الفَكُوَى الحَمَويَة الْكُبَرَىْ 
شرّح الفتوى الحَمَويَةِ الكبّر يوق _- 
666 | - 
القوم؟ فأنكر ذلك عليهم وجعل يقولٌ: سبحانّ الله! الدّماءَ الدّماة» لا أرى 
ذلك ولا آمرٌ بهء الصبرٌ غليل ما نحن فيه خيرٌ من الفتنة؛ يُسمَكٌ فيها الدماءء 
ويُستباح فيها الأموال» وينتّهك فيها المحارمٌ» أمّا علمتَ ما كان الناسٌ فيه؟ 
يعني: أيامَ اللساكييه والناسس اليومٌَ أليس هم في فتنةٍ يا أبا عبدٍ الله؟ 
قال: وإن كان؛ فإنما هي فتنة خاصّة فإذا وقع السيفُ عمِّت الفتنة وانقطعت 
السبل» اليا عل هذا ويسلة لك.ديتك حير لك ورأيته يتك الخروج 
علخ الأنمّةه وقال: الدماء» لا آرئ ذلك ولا آمر بيدناء 

فهذا رأي أبي حنيفة في هذا الكتاب؛ وهو عدمٌ جواز الخروج علئ 
السلاطين إذا جاروا أو فَسَقَواء وجاء عنه خلافٌ ذلك بأسانيدٌَ صحيحة؛ 
بها وفع اللديي العناتة أن انا وويطةة اله لكان أيز يا ورد 
السيفتء قيل له: فأنت؟ قال: معاد الله)”'» فهذا ثابتٌ عنه. لكن استقرٌ 
المذهبٌ الحنفىٌ وسائر مذاهب أهل السنة علا عدم الخروج كما سبقّء قال 
الطحاوي الحنفئٌ كن في عقيدته: «ولا نرئ الخروجَ على أتمَّتِنا وؤلاة 
أمورنا وإن جارواء ولا ندعو عليهمء ولا ننزع يدا من طاعتهم». ونرى 
طاعتّهم من طاعةٍ الله كك فريضة ما لم يأمروا بمعصيةٍء وندعو لهم بالصلاح 
والمعافاة»). 

وقال البزدويٌ: «الإمامٌ إذا جار أو فْسّق لم ينعزل عند أصحاب 


ا 


أبي حنيفة بأجمعهم» وهو المذهبٌ المَرضِيٌ 


4 


.)187؟/١( السنَّدَ‎ )١( 
.19٠ أصول الدين:‎ )0( 


112220 ل ا 1 


5 1-6-2 قم مم1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَة الكبّرَى 


5 لطت - 


5 جه 


«قال: وذكر الكلامٌ في قتالٍ الخوارج والبغاةٍء إلى أن قال: قال 
) أم'"' في الأرض؟ فقد 
كفر””"؛ لأنَّ الله انمايا" يقر قولٌ: طآليَمَنْ عَلَ الْمَشٍ آستو» اظنن: ] 
وعرشه فوقٌ السّمواتِ”' 

قلتٌ: فإن قال: إِنّه على العرشٍ اسقوئ» :ولك ل 503 لا أدري؛ 
العرششُ في السماءٍ أم في الأرض؟ قال: هو كافرٌ؛ لأنّه أنكر أن يكونَ في 
السماء؛ لأنّه تعالئ في أعلئ عِلَيينَ» وأنّه يُدعى من أعلئ”" لا من أسفل. 

وفي لفظ: سألتٌ أبا حنيفة عمَّن يقولٌ: لا أعرفٌ ربّي في السماء 
أم في الأرض؟ قال: قد كفر؛ لأنَّ الله [تعالئ]”” يقولُ: «االيّمَنُ عَلّ 
لْمَرشِ آستَوّ4 وعرشّه فوقٌ سبع سمواتٍ, قال: فإنّه يقول: علئ العرش 


أبو حنيفة 00 قال: لا أعرفٌ دبي في السماءٍ أم 


)١(‏ في «الفقه الأكبر»: «من». 

(؟) في «الفقه الأكبر): «أو). 

() في (ك) و(ص): «قال: قد كفرا. 

(:) زيادة من (ك). 

(5) في (ح) و(ك) و(ص): «فوق سبع سموات». 
(5) في (ح): «أعلا». 

(0) في (ح): «أعلا». 

(0) زيادة من (ك). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المتَوَى الحَمَوِيَّةٍ الْكَبَرَى 0# 
كدت 1 567 هه _- 
وهال *-١‏ المح 
استوئء ولكن لا ندري"''؛ العرشٌ فى السماءٍ أو فى الأرض”''؟ قال: 
إذا"" أنكر أن يكون”*' فى السَّماءٍ فقد كفر)». اه. 
لح 3ن اخ 8 لمحل 

قولّه: «قال: وذكر الكلامٌ في قتالٍ الخوارج والبّغاةٍ ...2 إلخ: 
الخوارجٌ والبغاةً من الخارجين على الإمام» قال شيخ الإسلام: «وجمهور 
العلماء يفرّقون بِينَ الخوارج والبَّعَاةٍ المتأَوّلِينَء وهو المعروفٌ عن 
الي 3 

والفرقٌ أنَّ الخوارجَ هم الذين يكمّرونَ بالذنب» ويكفّرونَ عثمانَ وعليًا 
وطلحة وَالرْبِيرَ» و سحلو دماء المسلمينّ وأموالهم إلا من خرج معهم» 
وأما البَغاة فقوم من أهل الحقّ يخرجون عن قبضة الإمام ويَرُومون خلعّه 
6 ل م 0 ا وه 
لتاويل سائغ ‏ ولهم منعة وشوكة 3 

وقال الموقَّقُ ابن قدامة: «والخارجون علئ الإمام علئ ثلاثةٍ أقسام: 
قسمٌ لا تأويلَ لهم؛ فهؤلاء قَطَلاعُ الطريق. وكذلك إن كان لهم تأويلٌ لكنهم 
عددٌ يسيرٌ لا مَنَعَةَ لهم. وقا ابن وكر؛ هم بغاةٌ؛ لأنّ لهم تأويلا فَأَسْبَّة 
العدد الكثيرٌ. والأول أصحٌ؛ لأن عليًًا نه لم يُجْرِ ابنَ ملجم مُبرى 
التقاق. بولا د هذا نعي إل عدار أقواله المسامية. 
2000 في (ح) و(ك) و(ص): «يدري»2). 
() في (ح) و(ك) و(ص): «في الأرض أو في السما؟). 
() في الأصل «فإذا». 
(4:) في (ح) و(ص): أنه في السماء؛. 
(5) الفتاوئ الكبرئ (049/5). 
(5) انظر: شرح الرركشي عليل مختصر الخرقي (0/4/6). 


الألولة 


شَرَّحٌ المَتّوَى الحَمَويَّة الْكْبَرَىْ 


دز مهمه ؟ 6 - 


القسمٌ الثاني : الخوارجٌ الذي تكدروة أهلَ الحنٌّ من أصحاب 
رسول الله علو رذ دماءَ المسلمين» فذهب فقهاعءٌ أصحابنا إلى أن 
حكمّهم حكم البَعْاةٍ؛ٍ لذن عليًّا قال في الحَرُوريةٍ: لا تبدؤوهم بالقتالٍء 
وأجراهم مُجِرَئ البعْاةِ» وكذلك عمرٌ بِنُ عبدٍ العزيز. وذهبّثُ طائفةٌ من أهل 
الحفيف إلق المي كنا مكنيهي عكم المردتيق» .لكا وروي أوسيزة أن 
النبيّ 85ةٍ قال فيهم: ١إِنّهُمْ‏ يَفْرَؤُونَ الْقُرْآنَ لا يُجَاوِرٌ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرْقُونَ 
مِنَ الدَّينِ كُمَا يَمْرّقّ السّهُمُ مِنَ الرَّمِيٍّ يو كَأَيْتَمَا لَقِيثْمُوهُمْ فَاقْتْلُوهُمْ؛ َإِنَّ في 
لوم خم لمن َتلَهُمْ يَوْ م الْقِيَامَةِ) [رواهُ البخاريًا . وفي لفظ : دلا يجَاوِرٌ 
ِيمَانْهُمْ حَتَاجِرَهُمْء لَيِنْ أ 57 أَْْتَهُمْ كَثْلَ عَاد'''. فعلئ هذا يجوز 
قتلّهم ندا وقكل أسراهم» واتباع مُدبرٍ هم ومن قُدِرَ عليه منهم استْيِيبٌ 
كالمُرتدٌ» فإن تاب وإلا فيل . 

القَسمٌ القالث: قوم من أهل الحقٌّ خرجوا علئ الإمام اوسن 
وراموا خلعّه. ولهم مَنَعَةٌ وشوكة فهؤلاء بغاةٌ. وواجبٌ على النَّاسِ 00 
إداوم فى اجيم لقوله تعالئ: #أوَإن + لحري لياتسو لامكر 
ينبا قن بت ِحَدَنهُمَا ع1 الخو مَعَيوا الى تنتى عق تن إل أ لله»4 
الوق .1٠‏ ولأنَ الصحابةً قاتلوا مانعي الزكاق» وقاتلَ عليٌ أهلّ البصرة يوم 
الجمل» وأهل الشام بِصِفَينَ ول قَاتِلُّهِم الإمامُ 0 502077 
مك ؟ فإن العلزا كلدي آزالياء أن عبية كققها . 0 


)١(‏ متفق عليه. 
فق الكافي في فقه ابن حنبل (5/5: ١حمغ1).‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


2 0 0 
شَرَّحٌ الفتّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى يلت 
0 لطا آله _- 
|0 0 


التوقف فى إثباتِ صفة العلؤقٌ كفرٌء فكيف الحزةة! 
قولة: "قال ابو حيقة عن قال لا عيذ ربّي في السماءٍ أم في 


ك1 


لمحدّقة 


الأرض؟ ...2 إلخ؛ في «الفقه الأكبر» المحققة: «قال أبو حنيفة: من قال: 
لا أعرف ربّي في السماءٍ أو في الأرض؟ فقد كمّرء وكذا من قال: إِنّه على 
العرش» ولا أدري: العرشنٌ أفي السماءٍ أو في الأرض؟ واللة تعالئ يُدعول 
من أعلئ لا من أسفل» ليس من وصف الرّبوبيةِ والألوهية في شيء'". 
وعليه ما رُوِيَّ في الحديث؛ أنَّ رجلا أتئ إل النبئ يكل بأمَةٍ سوداء فقال: 
وَجَبَ علي عتقٌ رقبة؛ أفتُجزئٌ هذه؟ فقال لها النبئٌ كَل : «أَمُؤْمِئَةٌ أَنْتِ؟) 
فقالت: نعمء فقال: (أَيْنَ اللهُ؟» فأشارت إلى السماءء فقال: (أَعْيَفْها؛ 

وهكذا الرُوايةٌ في كل النْسَخْ المطبوعةٍ من «الفقهِ الأكبر» اليومَ التي 
وقفت عليهاء وعتابيدة علوخ أن ما وكتناع افابييت هي السيكا الى 
كانت عند شيخ الإسلام والذهبيّ وابن أبي العرٌ. 

وعلئ كل؛ فقد كمَّرَ أبو حنيفةَ من نفئ علو اللهِ تعالى» بل من توقفت 
في ذلك وقال: «لا أعرفٌ ربي في السماء أم في الأرض؟1. ولم يُقبل لهم 
تأويلًا؛ لكون الأدلَّةِ قطعيّةَ اوت والدّلالة لا تحتملٌ التَأُويلَ. 

وقوله: «فإن قال: إِنَّه علئ العرش استوئ, ولكنه يقولٌ: لا أدري 
العرشٌ في السماء أم في الأرض؟ قال: هو كافرٌ؛ لألّه أنكر أن يكونّ في 
السماء»: قال أبو الليثِ السمرقنديُ الماتريدي في شرحه: «وهذا يرجمٌ إلى 
المعنيل الأولٍ في الحقيقة؛ لأنّهِ إذا قال: لا أدري أنَّ العرشَ في السماء 


)١(‏ وضح المراد أبو الليث السمرقندي ص8١‏ فقال: «لأن الأسفل ليس من الربوبية والألوهية في شيء2. 
(5) الفقه الأكبرء تحقيق: زاهد الكوثري وأبو شعبة السنبادي . 


1223205 ل ا 901 


53 9-0 لم ميا 
--- شَرَحٌ الفَنوَى الحَمَويَّةٍ الكبَرَى 


أم في الأرض؟ فكأنّه قال: لا أدري أنَّ الله تعاليل في السماءٍ أم في 
الأرض؟). 

وقوله: «إذا أنكر أن يكونّ في السماءٍ فقد كفّرَ): واستدلٌ علئ ذلك 
بالقرآن» والسُّئَةِ الصحيحةء وبالعقل والفطرة؛ فقال: «هو كافرٌ؛ لأنّه أنكر 
أن يكونَ في السماء؛ لأنّه تعالئ في أعلئ عِلَيِّنَء وأنّه يُدمئ من أعلئ 
لا من أسفل»). 

وقوله: «١وفي‏ لفظ)؛ أي: لفظٍ آخرّ لكتاب «الفقهٍ الأكبر»؛ وهو من 
طريقٍ نصير بن يحيىئ كما سبق» وهي روايةٌ أبي إسماعيل الهرويّ في كتابه 
«الفاروق»؛ كما سيصرَّحٌ بذلك المصنّفُء وقد ذكرها أيضًا ابن قدامة 
والذهبيٌ وابنُ أبي العرّء وقد سبق ذكرٌ كلامهم ومواطيه. والحمذٌ لله. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


0 1 ف م 1 ا ا 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


الواقفت الذي يقولٌ: لا أعرفٌ ربِّي في السماء أم في الأرض؟ فكيف 
يكون'' الجاحدٌ النّافي'"' الذي يقولٌ: ليس في السماءء 00 في 
السماءٍ ولا في الأرضص"””'؟ ولح عل كترء بقوله تعالول”*': «#آلبَمَنُ عل 


صح سو 


لْمَرَشِ أَسْمَوَ 1كن: 0]؛ قال: وعرشه فوقٌ بع موا 

وبين بهذا أن قولّه [تعالئ]”: ظالليَمَنُ عَلَ المَرشٍ اشتووي'” ؛ 
و0 إن الله [تعالى]” فو نوق م فوقٌ العرش» وأن الأب ةا 
على العرشٍ دل 0 51 انل" نجه فرن العرش ؛ ثم أردف ذلك 
بتكفيرٍ من قال: إِنّه على العرش استوئ. ولكن توقّف في كون العرش في 


)١(‏ «يكون» ساقطة من (ص). 

: في (ح) و(ك) و(ص): «النافي الجاحد)؛ وهو من التعديلات في الكرفا‎ )١( 
في (ح) و(ك) و(ص): «أو ليس في الأرض ولا في السماء»‎ )( 

(:) «تعالى» ليست في (ص). 

(5) زيادة من (ك). 

(1) من قوله: «قال: وعرشه» إلى هنا سقط من (ح). 

(0) في (ح) و(ك) و(ص): ١‏ 

() زيادة من (ك). 

(9) في (ك) و(ص): «الاستوى» 

)١(‏ زيادة من (ح) و(ك) و(ص). 


6 15اااااااُْشْشُي سر ا ا 111 


شَرَحٌ المّتَوَى الحَمَوِيَّةٍ الْكبَرَى 
عار ام [ككه اق 3 
السماء أم في الأرضء قال: لأنّه أنكر أنّه في السماء؛ لأنَّ الله [سبحانه 
وتعالئ] فى أعاده(21 عِليينَ : وأنه يُدعول من أعلى لا من أسفل . 
500 و 0 50 ث3 
وهذا تصريحٌ من أبي حنيفة ذل بتكفيرٍ من أنكر أن يكون 
لكان في السماءء واحتجٌ على ذلك بأنَ الله [تعالم]”*' في أعلا 
ا ٠‏ وأنّه يُدعى من أعليل لا من أسفل» وكلّ من هائَينٍ الحُجَتينٍ فظرية 
عقليّةٌ؛ فَإن القلوبَ مفطورةٌ على الإقرار بأن الله في العلوٌء وعلى أنه 
يدع من أعلى لا من أسفل . 
وقد جاء اللفل اله جريكا ضعه بذلك؟ قال إذا افك أنه قن 
النسهناء كقد 15» وايى هذا ل بالإسناد عنه"” شيحٌ الإسلام 
أبو إسماعيلَ الأنصاريٌ الهرويٌ بإسناده” في كتاب «الفاروق) » اه. 
اليع 
«ففي هذا الكلام المشهورٍ ...2 إلخ: شرح لكلام أبى حنيفةً ؛ 
وهو واضحٌ بحمد الله. 
وقوله: «فكيقن يكون الحَاحَدٌ التافى الى يقول: لبس فى السماي 
أو ليس في السماءٍ ولا في الأرض؟»؛ يعني: إذا كمَّرٌّ المتوقفٌ فالجازِمُ 
بنفي العلرٌ أولئ» وذكر المصنّفٌ أنواعَ الجازمين بالنفي : 


. هكذا وهي: «أعلى»‎ )١( 

(0) «ضينه) ليست في (ح) و(ك) ولا في (ص). 

(9) زيادة من (ح) و(ك) و(ص). 

(:) زيادة من (ك). 

(5) في المحققة: «عنه بالإسنادا. وقال المحقق: في (ع): «بإسناد صحيح)؛ أي : مكان 
«(با لإسناد» . 

(7) «بإسناده» الثانية ليست في (ح) و(ك) و(ص)» وهو مما حذفه المصنف في الكبرئ 
لتكراره. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتوَى الحَمَوِيَّةِ الْكُبَرَى _- 

الأول: من قال: ليس في السماءء وهذا قولٌ الجهميةٍ والمعتزلةء 
وطوائف من متأخري الأشعريةء والفلاسفة النَّاةّ» والقرامطة الباطنية. 

الثاني: من قال: بِأنّه تعاليل ليس: في المنماءءولا في الأرض ».هذا 
قولٌطواقت: من المتكلمين والنّظار من المعقرلة ومن متأخري الأشعرية 
وغيرهم'' » ويقولون: لا هو داخل العالم ولا خارجّهء ولا مباينٌ للعالّم 
ولا مُحَايثٌ له؛ فينفون الوصمّينِ المتقابلّينِ النَّدّينِ لا يخلو موجودٌ عن 
أحيهماء وربّما عبّروا عن ذلك بألفاظِ مجمَّلةٍ؛ كقولهم: ليس بمتحيّز 
ولا جسم ولا جوهرء ولا هو في جهةٍ 5 كاوه ردان عله اللعرا رات 
السيعدع ا المنمد نه الع بريدورة يها أله تعالئ لا داخلَ العالم 
ولا خارجه”"'. 


8 الدَلِيلُ العقليُ والفطري على عُلّوّ الله تعالى: 

وقوله: «وكلٌ من هاتَينٍ الحُجَتَينِ فِطرَيّة عقليةٌ؛ فإنَّ القلوبَ مفطورةٌ 
علئ الإقرارٍ بأنَّ الله في املو .يعاد أنه تدغرا هن ارد لاعن أننقاةة: 
يقولٌ الإمامُ عثمانٌ الدَارِمِيُ: «ثَمَّ إجماعٌ من الأَرَّلِينَ والآخرِينَ» العالمين 
منهم والجاهِلِينَ؛ أنَّ كلّ واحدٍ ممّن مضئ وممن غبرٌ؛ إذا استغاث بالله 
تعالئ أو دعاه أو سأله يَمُذٌ يدَيْه وبصرّه إلى السماءِ يدعوه منهاء ولم يكونوا 
يدعوه من أسفلَ منهم من تحتٍ الأرضء ولا من أمامهم؛ ولا من خلفهم؛ 
ولا عن أيمانهم. ولا عن شمائلهم ؛ إلا من فوقٍ السماء؛ لمعرفتهم بالله أنه 
فوقّهمء حتئ اجتمعت الكلمةٌ من المصِلَّينَ في سجودهم: سبحانً بي 
الأعلى. لا ترئ أحدًا يقول: رب الأسفل»”". 


.)71757/5( انظر: مجموع الفتاوئ‎ )١( 
.)١77-1١1ا/ه انظر: مجموع الفتاوئ (ه/‎ )( 


11223205 لا ا 01 


ف شَرَحٌ المَتوَى الحَمَوِيَّةِ الْكبَرَى 

وقال الحافظ ابنُ عبدٍ البرّ المالكن: «ومِن الحُبََةٍ أيضًا في أنه كد 
على العرشٍ فوقٌ السمواتٍ السبع: أنَّ الموحَدينَ أجمعين من العرب 
والعجم؛ إذا كرَبّهم أمرٌء أو تزلنك يونم شدةٌ» رفعوا وجومّهم إلئ السماء 
يستغيئون ربّهم تبارك وتعالئ» وهذا أشهرٌ وأعرفُ عند الخاصّةٍ والعامّةٍ من 
أن يُحتاج فيه إلى أكثرٌ من حكايته؛ لأنّه اضطرارٌ لم يُونَنْهم عليه أحدٌ 
ولا أنكره عليهم سا7 , 

وقال: «ولم يَرَّلِ المسلمون إذا دهمّهم أمرٌ يُقلِمّهم فَزِعوا إلى ربهم 
فرفعوا أيديّهم وأوجهّهم نحو السماء يدعوته» ومخالفونا يَنْسُبوننا في ذلك 
إلول التشبيوء والله المستعانء ومن قال يما نطق به القرآن فلا عيب عليه عند 
ذوي الألباب)”" 

وقال ابن أبي العرّ الحنفئُ: «وعلوٌه يَلِةِ كما هو ثابتٌ بالسمع ثابتٌ 
بالعقل والفطرة؛ أمّا تُبوتّه بالعقل فمن وجوه 

أحدُها: العلمُ البديهئُ القاطمٌ بأنّ كلَّ موجودّين إمّا أن يكونَ أحدُّهما 
ساريًا في الآخَرٍ قائمًا به كالصّفَاتِء وإمّا أن يكونّ قائمًا بنفسه بائنًا من 


الآخرٍ. 

الثاني : أنه لما خلق العالمَ؛ فإما أن يكون شلةه في ذَاتِه كايا 
عن ذاتِهء والأولٌ باطلٌ؛ أمّا أولا فبالائّهاق»ء وأما ثانيًا فلأنّه يلرّمُ أن يكونّ 
محلا للخسائس والقاذورات» تعالن اللهُ عن ذلك علوًا كبيرّاء والثاني 
يقتضي كون العالم واقعًا خارحّ ذاته فيكونٌ منفصلًا : فتعيّتت المراية ؛ أن 
القول جانّه خيل متصل بالغالم وغية منقص ل عه غيز مغقول؛ :الدالك+ آذ 
كر تدان لاعن حالم و شارك قطي تن سروه بالف ال ع" 
3 االسييد الأرم عن الب الإ 014 
(١؟)‏ الاستذكار (/ا/ /7131) , 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوية الْكُبَرَى ل - 
معقولٍء فيكونٌ موجودًا إِمَّا داخلّه وإمّا خارجّهء والأولُ باطل. 
الثاني» فلّزمت الماكة: 

وأا تُبوثُه بالفطرة؛ فإنَ الخلقٌ جميعًا بطباعهم وقلوبهم السليمة 
يرفعون أيديّهم عندَ الدعاء ويقصدون جهة العلوٌ بقلوبهم عند التضرّع إلى الله 
تعالئ». وذكر قصَّةَ الهمّذانيٌ مع الجُوَينيٌ السابقٌ ذكرهاء ثم ا «أراد 
الشيحٌ الهمذانيٌ ع أن هذا أمرٌ فَطَرّ اللهُ عليه عبادّه من غير أن يتلقّوْه ه من 
المرسلين» يجدون في قلوبهم طلبًا ضروريًا يتوجّه إلى الله ويطليّه في العلوٌ. 

وقد اعترض على الدليل العقليٌ بإنكار بَداهتِه؛ لأنّه أنكره جمهورٌ 
العقاذيا على كان عدبيبًا لما كان ميفكلنا قبهبية المقلايه بل هو قضية 
وهميةٌ خياليةٌ» والجوابُ عن هذا الاعتراض مبسوظ في موضعهء ولكن 
كنيد إله علا إشارة مقتصرة» روعي أن تان رذ السها إن قل تراك 13 نين 
لقولنا أَقْبَّل”"» وأن رَدَّ العقل قولّنا فهو لقولكم أعظمُ ردّاء فإِنْ كان قولّنا 
باطلًا في العقل فقولّكم أَبْطلُء وإن كان كر فقولا 
أولى أن يكون مقبولًا في العقل» فإن ضوع الضرورة مشتركة فإنا تقول : 
نعلم بالضرورة بطلان قولكمء وأنتم تقولون كذلك. 

فإذا قلتم: تلك الضرورة التي تحكم ببطلانٍ قولنا هي مِن حكم الوهم 
لا من حكم العقل» قابلناكم بنظير قولكم» وعامّةُ فِظرٍ الناس -ليسوا منكم 
ولا منا- موافقون لنا علئ هذاء فإن كان حكمٌ فِطَرٍ بني آدمّ مقبولًا ترجحْنا 
عليكم: وإن كان مردودًا غير مقبولٍ بَطلَ قولكم بالكلية؛ فإنّكم إنما بنيتم 
قولّكم على ما تدّعون أنه مقدّماتٌ معلومةٌ بالفطرة الآدمية» وبَطلّت عقليّاتَنا 
)١(‏ وهو قولهم: إنه لا داخل العالم ولا خارجهء ولا فوق ولا تحت ونحو ذلك. 
(؟) وهو أنه فوق العالم مباين له 


1223205 لا ا 01 


5 00 د 

1ك الم اسه 1 1 
٠١ +١ 8‏ تقض ااتتتفتتتدم 
تيبي 


أيضّاء وكان السَّمعٌ الذي جاءت به الأنبياءً معنا لا معكم» فنحن مختصّون 
بالسمع دونكمء والعقلٌ مشترّكٌ بيننا وبينكم» فإن قلتم: أكثرٌ العقلاء يقولون 
برلا قر نين مآد مدلفة إن (القوى بص لحرن بان حيانة ١‏ الغال: شن 7 
ترجو بين فرك الالو لان لقانم وا عا فى العال 2 طاقها 
من النظّارِء وأوناعن قرف ععه ذلك 22 00 


ينا 


والمقصودٌ: أنَا لو تنرَّلنا وقَبِلّنا قدحهم في الدليل العقليٌ القطعيٌ» 
وزعموا أنَّ العقلّ معهم» قلنا: تَقَاوّمَ الدَّلِيلانٍ العقليّانِ -دليلنا ودليلكم- 
فتساقطاء بِقِيَ لنا دليل الفطرة» والخلقٌ مفطورون على علو اللو» يجدون 
ذلك ضرورةً في نفوسِهم . 

فإن قَدَحُوا في الدليلٍ الفطري» وتنرَّلنا وقَبِلّنا قدحهم في الدليل 
الفطريً القطعيّ» وادَّعوا أنْ الفطرةً معهمء قلنا: تَّقاوما فتساقطاء وبقي لنا 
الدليل السمعئٌ الصحيحٌ الصريحُ» وهو معنا لا معهم. فمعنا دليل السمع 
وليس معهم دليلٌ» وزعمُهم أنَّ أكثر العقلاء يقولون بقولهم دعوئ لا حقيقة 
لهاء بل الحقيقةٌ ضدّها. 


ع 
عر 


.8710-7576 شرح العقيدة الطحاوية ص:‎ )١( 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


5 020 ل ا 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


قولٌ هشام بن عبيد الله الرازي؛ 
ويحيئ بن معاذء وابِن المَدِينيٌ 


| اة 2 3 


«وروئ هو أيضًا'"“. وابنُ أبي حاتم؛ أن هشامٌ بنَ عبيدٍ الله" 
الرازيّ صاحبٌّ محمدٍ بن الحسن قاضي الرَّيّ حَبّسَ رجلا في التجهّم. 
فتابء فجيء به إلى كام لِيَظْلِقَه» فقال: الحمدٌ لله على القورك» “قا نعيحةة 
هشامٌ فقال: أتشهدٌ أن الله غلية عرش ياية 9" من خلقه؟ نثال: أشهد 


وه 


أن الله على عرشهء ولا أدري ما باينٌ”'' من خلقِهء فقال [هشام]” : 
زُدُوه إلى الحبس؛ لم يتَبٌ. 

وَرَوَىْ أيضًا''' عن يحيئى بن معاذٍ الرازيٌ؛ أنه قال: إِنَّ الله [تعالى] 
على العرش» باينٌ'” فى لكان » وقد أحاط بكلّ شىءٍ علمّاء وأحصئ 


6 


لد 


كل شيءِ عدداء لا يَشُكُّ في هذه المقالةٍ إلا جهميٌّ وذي 7 وهالك 
مُرتاتٌ» يمرْج الله بخلقه. ويخلط منه الذاتَ بالأقذار والأنتان. 


)١(‏ «أيضًا» ساقطة من (ص). 

لكا في و(ح): «عبد الله . 

(9) في (ص): «بائن». 

(4) في (ص): «بائن». 

(5) زيادة من (ص)» وفي (ك): «قال». 
(5) «أيضًا)» ساقطة من(ح). 

(0) في (ص): «بائن». 


الألوكة 


5 00 د 

ةك الم اسه 1 1 

مه 4ه أ شرّح الفتوى الحَمَويَّةَ الكبّرَى 
5 6 


وَرَوَى أيضًا عن [عليّ]''' بن المَّدِينيٌ لما سّيِل: ما تقول" أهل 
الجماعة؟ قال: يؤمنون بالرقية والكلام؛ فأن الله فوقٌ السموات على 
العرشٍ استوئء فسّيِلَ عن قوله [تعالى]'": «اإما يحوت من جو تَلَمَدٍ إل 
هُوَ رَبِعْهُمَ ”4 [الناذاي: 0]ء فقال: اقرأ ما قبلها: «ألمَ ترَ أَنَّ أنه يتلَمْ ما فى 
90 وَمَا فى الْأَرَض 20 2. اه. 


قوله: «وروئ هو أيضًا وابنُ أبي حاتم ٠و‏ 44 إلك: أثر هشام بن 
عق الله لوازي" نواه ارا أبى منات الي إل 2 شلك السسهيي ةا ونين طرق 
الإمامُ الهروي”" . ْ 


)١(‏ زيادة من (ص). 

2 في (ح) و(ك) و(ص): «ما قول». 

02 زيادة من (ك) و(ص). 

(:) في (ص): زاد من الآية: ولا حسَةٍ إلا هْوَ سَادشم» [الاذليا: 117. 

(5) في (ح) و(ك) إل «الشَعوتٍ» [يْوْرْوْ قَرْم: 1٠١‏ ثم قال: الآية» وفي (ص) بدون كلمة: 
«الآية) . 

(7) هشام بن عبيد الله بن بلال الرازي السُّنِّي الفقيه القاضيء, أبو عبد الرحمن» كان من أئمة 
السّنَّهَ محطّا على الجهمية» في منزله مات محمد بن الحسن, ليّنه بعضهم في الحديث» وقال 
ابن أبي حاتم: وهو ثقة يحتج بحديثه» سئل أبي عنه فقال: صدوق». وقال أبو حاتم: 0 
رأيت أحذًا أعظم قدرًا ولا أجل من هشام بن عبيد الله بالري». وقال الذهبي: «كان من بحور 
وحماد بن زيدء وعبد العزيز بن المختارء وطبقتهم». مات سنة إحدئ وعشرين ومئتين. انظر: 
الجرح والتعديل (2)57//9 سير أعلام النبلاء »)557/1١(‏ تاريخ الإسلام »)540/١17(‏ تذكرة 
الحفاظ 0)788/1١(‏ أخبار أبي حنيفة ص157. 

() انظر: بيان تلبيس الجهمية .)55٠/١(‏ 
وتسعين وثللاث ماثة» كان يُدعَ شيخ الإسلام» يعظمة شيخ الاسلام ابن تيمية هو والشيخ -- 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


5 20 ل سن 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


عار 5ه 4- 


في اذم الكلام 'ء وذكر إسفاة ابن أبي حاتم أيضًا شيخ الإسلام والذهبئ» 
قال الذهبئٌ: «قال ابن أ بي حاتم : دنا علق ين اللحسن .بن يزيد السلمل؛ 
سمعتٌ أبي”' يقولٌ: سمعتٌ هشامٌ بنَ عبِيدٍ الله الرازيّ وحبَّسٌ رجلا في 
التجهّمء فجيء به إليه ليمتحتّهء فقال له: أتشهدٌ أنَّ الله على عرشه بائنٌ من 


خلقه؟ فقال: لا أذري ما بائنٌ من خلقهء فقال: دوه نه لو ينث 


0 
020 


عبد القادر الجيلاني كثيرّاء وكان إمام أهل السّنّةَ بهراة» ويسمئ خطيب العجم؛ لتبخُر علمه 
وفصاحته ونبله» وكان شديدًا علئ أهل البدع» قويًا في نصرة السّنَّةَ وكان يدخل عليه الجبابرة 
والأمراء فما كان يبالي بهم» ويرئ بعض أصحاب الحديث من الغرباء فيُكرمه إكرامًا يتعجب 
منه الخاص والعام؛ قال ابن طاهر: سمعته يقول: عُرضتٌ عل السيف خمس مرات لا يقال 
لي: ارجع عن مذهبك» لكن يقال لي: اسكت عمّن خالفك» فأقول: لا أسكت)». 

قال شيخ الإسلام عنه: «من المبالغين في ذم الجهمية لنفيهم الصفات» وله كتاب تكفير 
الجهمية» ويبالغ في ذم الأشعرية مع أنهم من أقرب هذه الطوائف إل السَّنَّةَ والحديث» وربما 
كان يلعنهم» وقد قال له بعض الناس بحضرة نظام الملك: أتلعن الأشعرية؟ فقال: ألعن من 
يقول: ليس في السموات إله» ولا في المصحف قرآن» ولا في القبر نبي. وقام من عنده 
مغضبًاء ومع هذا فهو في مسألة إرادة الكائنات وخلق الأفعال أبلغ من الأشعرية لا يثبت سبًا 
ولا حكمة»ء بل يقول: إن مشاهدة العارف الحجكم لا تبقي له استحسان حسنة ولا استقباح 
سيثة » والجحكم عنده هي المشيئة». ١‏ 

وقال السلفي: «سألت المؤتمن الساجي عن أبي إسماعيل الأنصاري فقال: كان آية في لسان 
التذكير 00 العلماء». قال الذهبي: «غالب ما رواه في كتاب الفاروق 
صحاح وحسان"». وقال: «لولا ما كدر كتابه الفاروق في الصفات بذكر أحاديث باطلة يجب 
بيانها وهتكها والله يغفر له». قيل: إن شيخ الإسلام الهروي عقد على تفسير قوله: إن أل 
سَبَقَتَ لَهُم ينا الخني» [الهيْة: ١‏ ثلاث مئة وستين مجلسّاء توفي سنة إحدى وثمانين 
وأربع مائة» انظر: طبقات الحنابلة (2)51417/5 المنتظم 2»)778/1١(‏ التقييد ص5 27 سير 
أعلام النبلاء (14/ 006) وما بعدهاء الحسنة والسيئة ص8١٠.‏ 

.)05370600١ "8/5 

قال الألباني في مختصر العلو ص :)١18١(‏ «علي بن الحسن بن يزيد السلمي وأبوه لم 
أعرفهماء لم يذكرهما ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل». 


الألوكة 


58 شَرَحٌ المَتُوَى الحَمَويَّةِ الَْبَرَى 
بعذ"'". ورواه الهرويٌ بلفظٍ المصنّفٍ. 
خلقه)»: البيعرنة هى: الانفصالٌ وعدم الاختلاط 
: ل بائن من خلقه: والخلقٌ بائنون منهء ليس في مخلوقاته 
شية من ذاتِهء ولا في ذاتِه شية من مخلوقاتِهء فلا حلولَ ولا ممازجة 
ولا اختلاط بالخلتٍ تعالئ عن ذلك علوًا كبيرًاء وهو مفهومٌ قطعيٌ من 
النصوص» لكن أضاف السلفٌ هذه الكلمة «بائنٌ من خلقه» إرغامًا للجهمية 
الحلوليةٍ كما سبَّقّء وقد أجمعوا عليهاء ودلَّ عليها العقلٌ والفطرة؛ وكل 
أدلَّةِ العلوٌ علئ كثرتها دالةٌ علئ البينونة» قال الإمامُ ابن بِطَةَ العكبريٌ: 
لوأب جمع المسلمون من الصحابة والتابعين وبجميخع أهل العلم من المؤمنين؛ 
أ الله شارك وتدالة حلل عركنفه فون سمواتت يامة فى شلقة» وفلية 
محيظ بجميع خلقهء لا يأبئ ذلك ولا ينكره إلا من انتحل مذاهبٌ 
اللي 

وقال أبو محمدٍ عبد الرّحمن بن أبي حاتم: «سألتٌ أبي وأبا زرعةً عن 
مذاهب أهل السَّنَّةِ في أصولٍ الدينٍ وما أدركا عليه العلماءَ في جميع 
الأيضان وما يعتقدان من ذلك؟ فقالا: أدركنا العلماة في جميع الأمصار 
حجارًا وعراقًا وشامًا ويمئًا؛ فكان من مذهبهم: أنَّ الله كن عل عرشه. 
بائنٌ من خلقه كما وصف نفسّه في كتابه وعلئ لسانٍ رسوله» بلا كيفيء 
أحاط بكلّ شيءٍ ا 

وقال البعافطا فى لجع الأصبهانىٌ فى كعات «الاعتقادِ): «طريقتّنا 


»)1450/١( .)557/5( وانظر: بيان تلبيس الجهمية‎ »)451( )١19/١( العلو للعلي الغفار‎ )١( 
.)50/١15( تاريخ الإسلام‎ 

.)175/7( الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية‎ )١( 

() رواه اللالكائي في شرح اعتقاد أهل الشّنََّ (1177/1)» والذهبي في سير أعلام النبلاء (1/ 84)» 
وفي العلو للعلي الغفار ص188. وسندها صحيح. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتّوَى الحَمَوِيَّةِ الْكُبَرَى - 
طريقة السلف المتَّبعينَ للكتاب والسَّنَّةِ وإجماع الأمةّء وممًا اعتقدوه: 
أن اللة باق مد علق والبكلق باكون .من لالم ات ولأمسابه 
وهو مستو علئ عرشه في سمائه من دون أرضه)"" . 

وقال شيحٌ الإسلام: «الذين نَقَلوا إجماعً السلفيء أو إجماعَ أهل 
السّنَّقَه أو إجماعَ العيعاء: والتابعيو» عل أن الله فوق العرش» بائنٌّ 5 
خلقهء لا يُحصيهم إلا اللهُ» وما زال علماءٌ السلفٍ يُثبتون المبايّنةَ ويَردُون 
قول الجهمية بنفيهاء مع أنَّ نفيّها بالحقيقةٍ أو الزمان : يُنكرٌّه أحدّء وإنما 
ينكرون المبايّنة بالجهة»"'". 

وكونٌ الإمام هشام الرازيّ لم يقبل توبة الجهميّ حتئ يقول: بائنٌ من 
خلقه4 الأنّ الجيدق هد يقترل »إن الله ميتضو جارخ عرش وهر يعارل 
الاستواء» فلا تَعرَفُ توبثه إلا بقوله: بائنٌ من خلقهء وأما قبل انتشارٍ بدع 
الجهميّة فلا حاجةً لقولهاء وهذه تُسبهُ مسألةَ القولٍ بأنَّ القرآنَ كلام اللو غيدُ 
فخلوق+ فإن السعيرلة يقولوة: إن القرآث علا الله ولكو يضيغون العو 
بخلقه: والواقفةٌ الشاكّةٌ يقفون فلا يجزمون أنَّهِ غيرٌ مخلوق» وهذا الشك 
كفرٌء فلا يجورٌ الوقفٌ حينئذٍ لا شكًا ولا وركّاء فمن وقف عن إضافة 
كلمة: «غير مخلوق'» ؛ شكا فهو كافرٌء ومن وَقَفَ وَرَعَا فهو مبتدع؛ لخرقه 
إجماعَ علماء أهل السنّة. فألرّمَ السلف الجهميّ بأن يقول: 0 اللى 
ويضيفت: : غير مخلوق» قال ادل ١‏ اأخبرنا شليهان جا الاأشعف ا 


)١(‏ انظر: بيان تلبيس الجهمية (؟/20578» العلو للعلي الغفار ص47 ؟. 

(؟) بيان تلبيس الجهمية (؟/01). 

() في كتاب السّنَّة (2179» ورواه الآجري في الشريعة 24)0717/١(‏ والأصبهاني في الحجة في 
بيان المحجة .)177/1١(‏ 

(4) هو: الحافظ أبو داود السجستاني صاحب السئن. 


الألوكة 


شَرَّحٌ المَتّوَى الحَمَويَّةِ الْكْبَرَىْ 


دز 7ه 1 "لاه الفن)| - 


قال: سمعتٌ أحمدّ يُسألٌ: هل لهم رخصةًٌ أن يقولَ الرجل: كلامُ الله 
ويسقة؟ فال: نولم يسكت ؟"قال: نولا ماءونم الناين فيه كان ينه 
السكوثء» ولكن حيث تكلموا فيما تكلمواء لأيّ شيءٍ لا يتكلمون؟». 

فهذا قولٌ أهل السُّنَّةِ والجماعة في البينونة» وأمّا المخالفونَ فثلاثُ 
فرق» قال شيخ الإسلام بعدَ أن ذكرّ بدعّ الصوفية الحلولية: «وأصل ضلالٍ 
هؤلاء الهم لم يعرفوا مبائعة اللو المختركاته برعلل عليها» وعلموا أله 
موجودٌء فظَئُوا أنَّ وجوه لا يخرجُ عن وجودهاء بمنزلة من رأئ شعاعَ 
القنمس فط أنه المي نتشهاء ولا ظيرت الجيمية النكر أ لنياينة الله 
يغلزه غلن جل قور النامنُ في هذا الباب علئ أربعةٍ أقوالٍ؛ فالسلف 
والأئمةٌ يقولون: إِنَّ الله فوقٌ سمواته 1007 عرشهء بائنُ من خلقِه؛ 
كما دلّ علئ ذلك الكتابٌ والسّنّةُ وإجماعٌ 57 الأمَّوَه وكما عْلِمَ المبايّنة 
والعلرٌ بالمعقولٍ الصريخ» الموافت للمنقولٍ الصحيخ؛ وكما فظّر الله على 
ذلك خلقه من إقرارهم به وقصدهم إيّاه 2 

والقولٌ الثاني: قولُ معظّلةٍ الجهمية ونفاتهم. وهم الذين يقولون: 
لا هو داخلَ العالم؛ نولا غبار كس بولا ميناية العومر ل محايك لد فطرة 
الوصمَّينِ المتقابلّينِ اللّذَينِ لا يخلو موجودٌ عن أحدهما؛ كما يقولُ ذلك 
أكثر المعتزلة ومّن وافقهم من غيرهم. 

والقولٌ الثالث: قولٌ حلولية الجهميّة الذين يقولون: إِنَّه بذاته في كل 
مكانٍِ؛ كما يقولٌ ذلك التّبَارِيةٌ -أتباعٌ حسين النبّارٍ- وغيرهم من الجهمية» 
وهؤلاء القائلون بالحلولٍ والاتحادٍ من جنس هؤلاء؛ فإِنَ الحلول أغلبُ 
على عَنَّادٍ الجهمية وصوفيتهم وعامُيهم » والنَّمَيْ والتعطيل أغلبُ علئ تُطَارهم 
ومتكلميهم؛ كما قبل : متكي اللجميية لاسنية 13 موسي د الجيدية 


يعبدون كل شيء . 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


3ك التتوى امسعوتة تقررئ ا 
عنمت 1 57 1ه _- 
د سس ا د 
والقولٌ الرابع: قولٌ من يقولٌ: إِنَّ الله بذاته فوقٌ العالم» وهو بذاتِه 
في كل مكانء وهذا قولٌ طوائف من أهل الكلام والتصوف؛ كأبي معاذٍ 
وأمثاله» وقد ذكر الأشعريٌ في المقالاتٍ هذا عن طوائفء ويوجدٌ في كلام 
السالمية -كأبي طالب المكييّ وأتباعه؛ كأبي الحكم بن برجان وأمثاله- ما 
يُشيرٌ إلى نحو من هذاء كما يوجدٌ في كلامهم ما يناقِض هذا)""'. 
وقال الإمامُ أحمدٌ في «الردّ علئ الزنادقة والجهمية)"': (إذا أردتٌ أن 
تَعلَمَ أنّ الجهمَ كاذبٌ علئ الله حينَ زعم أنَّ الله في كلّ مكان» ولا يكون 
في مكانٍ دونَ مكانء فقل: أليس الله كان ولا شيء؟ فيقول: نعمُء فقل 
نمه عي دلق الل بعلن فى عليه أن كا مكاامين القند ل ديصي إلا 
ثلاثةٍ أقوالٍ لا بدَّ له من واحدٍ منها؛ إن زعم أنَّ الله خَلَّق الخلقٌ في نفسه؛ 
كمَّرّ حينَ زعم أن الجن والإنسّ والشياطينَ في نفسهء وإن قال: خَلْقَهم 
خارجًا من نفسهء ثمَّ دخل فيهم؛ كان هذا كُفرًا أيضًا حين زعم أنه دخل 
في مكانٍ وح قذْرٍ رديءء وإن قال: 3 خلقهم خارجًا من نفسهء ثم لم 
يدخلّ فيهم؛ رجع عن قوله أجممّ؛ وهو قولٌ أهل السلا 
وأمّا أثرٌ يحيئ بن معاذٍ الرازيٌ”"؛ فرواه الإمامٌ الهروي أيضًا في 
)١(‏ مجموع الفتاوئ (؟599-5791//9). 
0252 ص : 56 
(*) يحيئ بن معاذ الرازي» أبو زكرياء العابد الزاهد. حكيم زمانه» وواعظ عصرهء من كبار 
المشايخ» له كلام جيد» ومواعظ مشهورة» وثقه الخطيب» توفي سنة سبع وستين ومائتين» 
ومن مواعظه قوله: في الدنيا جنة من دخلها لم يشتق إلى شيء ولم يستوحش» فيل : وما 
هي؟ قال: معرفة الله تعالئ». وقال: «١حقيقة‏ المحبة أنها لا تزيد بالبر ولا تنقص بالجفاءا. 
وقال: «العلماء أرأف بأمة محمد يَكِةِ من آبائهم وأمهاتهم؛ لأنهم يحفظونهم من نار الآخرة 


وأهوالهاء وآباؤهم وأمهاتهم يحفظونهم من الدنيا وآفاتها». انظر: قوت القلوب ص2757 سير 
أعلام النبلاء »)١5/1(‏ الفهرست ص2.5750 طبقات الشافعية الكبرئ (9/ 0770 . 


122320 لا ا 01 


2 شَرَحٌ المتَوَى الحَمَويّةِ الْكْبَرَى 
ل .ل شت س5 5ظ55252كككككك 
ار ا 

كتاب «الفاروقي»؛ كما قال الشيحٌ في موطن آخر'''. قال الذهبئٌ: «قال 


و 


أبو إسماعيل الأنصاريُ في «الفاروق» بإسنادٍ إلى محمدٍ بن محمودٍ: سمعتٌ 
يحيئ بِنّ معاذٍ بهن" . 1 

وقوله: «وقد أحاط بكل شيءٍ علمّاء وأَخْصّل كل شيءٍ عددًا)؛ أي: 
لا يخرج عن علمه شيةٌ. وقد أحصئ؛ أي: عَلِمَ عددّ الأشياء كنهاء 
كالقطرٍ والرمل والذّرٌ وورقٍ الأشجار وزبدٍ البحارٍ وكلّ شيءء فلم يَخْفَ 
عليه منها شية» وقد أحصئ وكتب ما يكونٌُ قبلَ أن يكونً إلئ يوم القيامة 
كما جاء في الأحاديث الصّحاحء فقد أحصىئ المستقبلَ المعدومً كما أحصئ 
الماضي الذي وُجد ثم عُدِم وَعَلِمَ ما لم يكن لو كان كيف يكون. 

وغزيرية أذييكن آن كرثة تعالن نوق :العرش بانتا هن الخلق 
لا يُعارِضٌ ذلك علمّه بالخلقٍ وإحاطتّه بهمء قال الإمامُ أحمدٌ: «ومن 


الاعتبارٍ في ذلك: لو أنَّ رجلا كان في يدَيْهِ قدح من قواريرٌ صافٍء وفيه 
شرابٌ صافيء كان بَصَرٌ بن آدمّ قد أحاط بالقَدَّح من غيرٍ أن يكون ابن آدمَ 
في القَّدّحء فاللة -وله افك الأسلزة - كه لحان بمجميع خلقة موري أ 
يكوة فى شوو بو خلقه. وشطيلة أخرا دالوا أن رجلا بنى دارًا بجميع 
مرافقهاء ثم أغلق بابَّها وخرج منهاء كان ابنْ آدمّ لا يخفئ عليه كم بينَا في 
داره» وكم سعةٌ كل بيتِء من غير أن يكونَ صاحبٌ الدارٍ في جوف الدارٍء 
فاللة -وله المَمَلُ الأعلئ- قد أحاط بجميع خلقهء وعلِمَ كيف هوء وما 
هوء من غير أن كز ف اليك 12 . 

.)١185 /1١( الاستقامة‎ )١( 


(0) العلو للعلي الغفار ص١19١.‏ 
(9) الرد عليل الزنادقة والجهمية ص4". 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


5 1 لف د ا 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


عر 6ه )| 
وقوله: ١لا‏ يَشْكُ في هذه المقالةٍ إلا جهميٌ ردي ضِلَيلٌء وهالكٌ 
مرتابٌ» يَمِرُجٌ الله بخلقه. ويخلِظ منه الذَّاتَ بالأقذارٍ والأنتان»: ضِلَيلٌ؛ 
أي: كثيرٌ الضلالي""؛ أي: لا يشكُ في استواءٍ الله على العرش وبينونية عن 
الخلق إلا من يخلِظٌ ذات الله -تعالئ وتقدّسَ- بالأفقار ىا مايا 
والأعاة وهي جمع ١نْمَنِ)‏ وهي الأحبباة فى الروائح كالجيّفٍ 
ونحوهاء تعالئ اللهُ عن ذلك علوًا كبيرٌاء وهو من يقول: إِذ الله في كا 
كاف والميغلوق يده آن تروطت باه تخالل عذه الأشياء. غائلة سال 
اولخ .واعلة بواجا . 
ا معنى كلمة «الذات): 
وقوله: «الذاتٌ»؛ ذاتٌ الله: هي نفسّهُء وإطلاقٌ الذاتٍ على النفس 
عربيٌ موَلّدٌه ليس من العربيّةِ العرباء» قال شيحٌُ الإسلام: «ولفظ اذات) 
نأيث اذوه رلك" لا لهك إلا فما كان مقبانا إلى غيروء فَهُمْ يقولون: 
فلانٌ ذو م وقدرة» ونفسٌ ذات علم وقدرةء وحيثٌ جاءً في القرآنٍ أو لغدٍ 
0 لفظ (ذو) وليْظ «ذاتٍ) لم يَجئْ إلا مرو بالإضافة كقوله : جكائها 
وَأصَلِحُوا دات تت 4 [الوُكتاك: ١]ء‏ افواة عل بِدَاتِ الصَدور» 
[مْْةِ: ه21 وقولٍ خبيب ذه : وذلك في ذات الإلو"” ونحو دلق لكخ لذا 
0 النقاة ومكليون في هذا الباب قالوا: إِنَّهُ يُّقالُ: إنها ذاتُ علم وقدرةٍء 
ثم إنهم قطعوا هذا اللفظ عد الإضافة وعرّفوا فقالوا: الذاتث» وهي لفظ 
مُوَلَدٌ ليسّ من لفظٍ العرب العرباء»ء ولهذا أَنْكَرَهُ طائفةٌ من أهل العلم 
كأبي الفتح بن برهانَ» وابن الدهانٍ وغيرهماء وقاتراء لست هد انلق 
عربية» و عليهم آخرون كالقاضي وابنٍ عقيل وغيرهمًاء وفصل الخطاب 


.)095/1١1١( انظر: لسان العرب‎ )١( 
.)5951( (؟) رواه البخاري‎ 


1223205 لا ا 01 


2 00 د بو 

بثك الم اسه 1 1 

م4 ١|‏ كيده اقب شرّح الفتوى لحَمَويَة لكيّرَى 
ار 6 


أنها ليسث من العربية العرباء» بل من المُولَّدَةِِ كلفظ الموجودٍ ولفظ الماهيّة 
والكيفية ونحو ذلك)27 . 


2-0 


انتفاءًٌ التعارض بِينَ أدلة العلؤٌ والمّعية: 

وأما أثرٌ عليّ بن المدينيٌ'"' فقد رواهُ شيخ الإسلا 

وقوله: «اقرأ ما سا أ أن قوكة تعال + عدأ تر 
التوات وما ىف الى » بنك :5 1 
َبعْهُمَ علا حْسَةٍ إِلّا هْرَ سَوِمُهُمْ وآ أَدَنَّ ين كَلِكَ وله أكْثرٌ إِلَّا هْوَ مَمَهْرْ أن ما 
31 وأن المراد أنه تعالئ معهمٌ بعليهء ولذلكٌ ختمٌ الآيةَ أيضًا بقولِهِ 
تعالئ: «إإنَّ لَه َكل شَنْءِ عَلِم24 فبدأَهًا بالعلم وختمّهًا بالعلم» وهذا بُبَيْنُ 
المراق بالقسيزه..وانها بالعلم "لا يالذات. 1 

قال المروذيٌ: «قلتٌ لأبي عبدٍ الله: إِنَّ رجلا قالَ: أقولٌ كما قال 
الله وما يحكورك بين خوك تلكة الخ تابثزة 4 اقول عدولا الجاولة إليذ 


5 
1 5 
ع 
ىه 
3 

- 


)1١(‏ مجموعة الرسائل والمسائل لشيخ الإسلام .4225-5١/5(‏ وانظر: الصواعق المرسلة 
3786/5 1). 

(؟) هو: الإمام الحجة الحافظ. إمام العلل» علي بن عبد الله بن جعفر السعدي مولاهم البصري» 
ولد سنة إحدى وستين وماثة» قال أبو حاتم: «كان ابن المديني عَلِمًا في الناس في معرفة 
الحديث والعلل» وما سمعت أحمد بن حنبل سماه قط إنما كان يكنيه تبجيلًا له). وعن 
ابن عيينة قال: «يلوموني على حب علي بن المديني» والله لَمَا أتعلم منه أكثر مما يتعلم مني». 
ونُقل عن البخاري قال: «ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي , بن المديني». مات سنة 
أربع وثلاثين ومئتين. انظر: سير أعلام النبلاء (2»)47/11 تذكرة الحفاظ (578/5). 

(7) قال الذهبي: «قال شيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي: أنبأنا محمد بن محمد بن عبد الله 
حدثنا أحمد بن عبد الله سمعت محمد بن إبراهيم بن نافع» حدثنا الحسن بن محمد بن 
الحارث» قال: سئل علي بن المديني وأنا أسمع وذكره». العلو للعلي الغفار ص750١0:‏ وفي 
سنده من لم أعرفه. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتّوَى الحَمَوِيَّةِ الْكْبَرَى آم 
3 عار ااه 4- 
غيروء فقالَ: «هذا كلامُ الْجَهْمِيّةه بلْ عِلْمُهُ معهم. وأولُ الآيةِ يدل على أنه 
0" 

وقالَ القرطبِيُ في تفسيره: «إِلَا هْوٌ رَبِعْهُمَ » يَعلَّمُ ويَسمَعْ نجواهُمم. 
يدل عليه افتتاح الآية بالعلم ثم حْتَمُهًا بالعلم). 

وروئ الطبريّ عن الضحاكِ في تفسير الآية: «هو فوقٌ العرش وعلمه 
معهمٌ أينمًا كانوا». 

وعن سفيان 0 اللا و ا" مسعود قالّ: : «اللة 
كثيرء وقد جمعَ سيحانه بين وصفه لنفسه بالعلوٌ والاستواءعء وبينَ المعية 
العامة بالعلم والبصر في آية واحدة؛ فقال تعاليل: ظهُوٌ الى خَلَقَ ألسَّمْوَتِ 
ما ل ريم يرج ينبا ومَا 
يِل من اَمَك وَمَا يرج فيا وَهْوَ معد إن ما كْتْم وَلَلَهُ يما سبلن بصدُ» 


وليسّ هناك أي معارضة بينَ المعية والعلوٌ والاستواءء والحمدٌ للع 
لا في عقلء ولا لغٍْء ولا شرع ولا فطرةٍ؛ 5ك الحيم ان 0 
يخالموا كل ذلكَ: فرعموا أنّ المعيةً يَلْرَمُ منها كونُ الله تعالى حال في 
الخلت - تعالئ عن ذلكٌ. 

0" «واحً حَّحّ الجهميٌ بقولٍ الله تعالول: هوم 


ور 


اخ 


مه | روج 


يكن م 2 َع ِلَّا هُوَ رابعهم ولا حَسَةٍ ِلَّا هْوَ 
يك 57 كر إِلَّا هُوَ عل الوم تعر أن ما ك4 فقالوا: إن الله معنا وقيفاء واحتجوا 
حر كر ل له سرجه ا د املو ا 


هو سَادِسَهُمٌ 3 دق من 


0 رواه ابن بطة ف الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية زفة مسف ة وسئده جيك . 


الألوكة 


شَرَّحٌ المَتّوَى الحَمَويَّةِ الْكْبَرَىْ 


5 الت لاه ملاه ]|ةه 


4000 


ما يَحكوربُ من عون تَلَكَةِ» إلا قوله: «#هْرٌ مَعَهْ كلق 11 2 46 إنهنا حننى 
بذلكَ علمّةء ألا ترئ أنه قال في أولٍ الآية: ألم ير تر أن أله بعلم مَآا فى السَموات 
وَمَا ف فى 5 كرف بن خرن القن لكك انث هد لعفت الها والواو 
من (هوًا علئ علوه لا علئ ذاتِهء ثم قال في آخر الآية: «إثم بِيَتْهُ يما علو 
ْم الْقَِمَةِ إن لَه يكل َْءِ عَلِو. فعاد الوص علئ العلمء وبيِّنَ أنهُ إنما 
0 وأنهٌ عليمٌ بأمورهم كلّهاء ولو كلاسم تراد إن أله 
مَيْءِ عَلِم4 أَنَهُ إنما علمَّ ذلك بالمشاهدقء لم يكن لهُ فضل علئ علم 
0 وبَطلَ فضل عِلمِه بعلم الغيب؛ 5 تمتتاعة فقا رمات 
وعدا رداك كد علق فلا يُقالٌ لمَن عَلِمَ ما شاهدَهُ وأحصئ ما عاينّه: إنه 
يعلّمُ الغيبَ؛ أن طم شان لمخلوقٍ ألا يعلمّ الشيء حتىل يراه بعييه» 
وتسفكةه باذنة) فإ غات عي خيله ا اام كرا فيكو انا 
لا عَالِمّاء واللهُ تعالئ يعلَّمٌ ما في السمواتٍ وما في الأرض وما بينَ 
ذلك2"3200, 
وقالَ الإمام عقنان نز سعيك كاله واذااعرة شبية العيم ة السايقةة 
«... تَعَلَقكُمْ بوسَط الآيةٍ وأعْفْلْتُمْ فاتحتها وخاتمتها؛ لأنّ الله وق افتئح 
الآيةَ بالعلم بهم وَحتَّمَهًا به. وهو معهُمُ بالعلم الذي افتتّحَ به الآيةَ وحْتَمَهًا؛ 
لأنه قال في آي كثيرةٍ ما حمَّقَ أنه فوقّ عرشه فوقٌ سمواتهء فهو كذلكَ 
لا شك فيه فلما أخبرٌ أنه مع كلّ ذي نجوئ قلنا: علمّهُ وبصرّهُ معهُمْء 
وهو بتقييه غليل العرشن يكماله كما وصلت؛ لأنه لآ يتوارئ منة شى 2 
ولأ يفوت غلكه ويصةه هن ة فى السشاء السابحة العليا»: ولا تحت الأرهن 


البياه ال 


3 
كح 


.)١58 /"( الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية‎ )١( 
(؟) الرد على الجهمية للدارمي ص45.‎ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


50 1 الم ا 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


عار و/ام 4- 


وقالَ ابن قتيبة: ١ونحنُ‏ نقولٌ في قوله: «إمًا يحكثوث ين غنوك تَلمَةٍ إلا 
يعولل 0 سس للربوحجح 


هْرٌ ربثهُر ولا حَْمَةٍ إِلَا هر سَاِمْهُمْ وآ أَدقَ ين مَلِكَ ,ل أكثرٌ إلا هْوَ مََهُدْ أن 
مَا كاز : إنه معهُمْ بالعلم بما هُم عليه؛ كما تقول للرجل وَجَهْتَهُ إلى بل 


كن 


شاسع ووَكَلتَهُ بأمر من أموركٌ: احذر التقصيرٌ والإغفال لشيءٍ مما تقدَّمْتٌ 
فبه إليكء فإنّى معكٌ» تريدٌ أنه لا يَحْفَئْ علي تقصيرُك أو جدَّكَ للإشرافٍ 
عليكَ والبحثٍ عن أموركء وإذا جار هذا في المخلوقٍ الذي لا يعلّم 
الغيبَ؛ فهر في الخالِتٍ الذي يعلَّمُ الغيبَ أَجْوَرُء وكذلك هو بكلّ مكان 
يُرَادْ لا يَحْفِى عليه شي مما في الأماكن. فهو فيها بالعلم بها والإحاطة. 
تسر لأحدٍ أن يقولٌ: إنه بكل مكان عل الحلولٍ مع قوله: «#الرحمن 
عَلَ الْمَرَشِ آستوى» [ظن: 1٠‏ 

وذكرٌ بعضٌ أدلَةٍ ا «ولؤ أن هؤلاء رجعوا إلى فِظَرِهِمْ وما 
رُكُبَتْ عليه خِلْقَتُهُمْ من معرفة الخالق سبحانّه؛ َعَلِمُوا أن الله تعالئى هو 
العليٌ يعوااوعاىن وهو بالمكان الونوع؛ وأن الفلوك عدل الدكر سمو 
نحو والأيدي تُرفعٌ م بالدعاء إليه » ومن الكل يرج الفرج» ويُتَوَقُ النصرء 
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وَينْزِلٌ الرزق»""'. 


.77١ص تأويل مختلف الحديث‎ )١( 


الألوكة 


5 د د قو 

شَرَّءٌ المَتَوَّى الحَمَويّة الكبَرَء 
5 ا22 7 سرع ىو ويه اتخبرى 
اتلتشفشستة)| ا 


5 جه 


ظ قولٌ أبي عيسئ الترمديٌ 
وابي زرعة اراق ومحمد بن الحسن: 


«اوروئى أيضًا عن أبي عيسئ الترمذيّ قال'': «هوّ على العرشٍ كما 
وصف في كتابهء وعلمّه وقدرثّه وسلطائه في كل مكان)”" . 

2 ٍ م2 6 
وَرَوَى عن ابي زرعة الرازي أنه اين عن تفسير 9 تعالئ 


لحن عَلَ الْعَرْشِ أَسَتَوى » اعنن: ه] فقالَ' : اتفسيره # كما كر : هو علئ 
العرشٍ'"'. وعلمٌّهُ في كلّ مكان؛ من قال غير هذا فعليه لعنة ا 


وروئ أبو القاسم اللالكائيُ صاحِبٌ أبي حامدٍ الإسفرايينيٌ في 
«أصولٍ السَّنَةَا بإسنادو عن محمدٍ بن الحسن صاحب أبي حنيفة”"' قال: 
«اتفىّ الفقهاءً كلو من المشترق اليل المغرت علخ الإنسانق بالغران 
والأحاديثٍ التي جاء” بها الثقاتثُ عن رسولٍ الله كَل في صفةٍ الربٌ كد 
من غير تفسيرٍ ولا وصفٍ ولا تشبيوء فَمَنْ فسَّرَ اليو شيئًا من ذلك فقد 


)١(‏ في (ص): «أنه قال». 

() (في كل مكان) سقطت من (ح). 

حرف في و(ح): «سيل). 

(4) (تعالئ) ليست في (ح). 

(5) في (ص): «فغضب فقال»). 

(5) «هو على العرش» سقطت من (ص). 
(0) «صاحب أبي حنيفة») ليست فى (ص). 
2 في 0-0 و(ك): «جاءت». 
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١-2 2‏ ل 1ن 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى سم بم 
عار كمه 4- 
85 0),) 7 و سرااثك ٠‏ م 7 50 5 
خرج مما كان عليه النبئٌ كَة. وفارق الجماعة؛ فإنهم لم يصفوا ولم 
٠.‏ ك2 3 م - 5 0001 -21 
يُفَسّرواء ولكن أَفْتَوا بما سُّطرَ عليه'"' الكتابٌ والسَّنَةَ ثم سكتواء فمّن قال 
بقولٍ جَهُم فقد فارقٌ الجماعةً. فإنه قد وصمّه بصفةٍ لا شيء». 
1 د(م) و 00 . 0 5 
ومحمد بن الحسن أخذ عن أبي حنيفة ومالكِ وطبقتِهما من 
4 ص 5 - ع 0002 - و 

العلماءء وقد حكئ [علئ]””'' هذا الإجماعً. وأخبرٌ أن الجهميةً تصفة 
بالأمور السلبة غالبا أو داو *. 


[وقولّه: «من غير تفسير' أرادٌ به تفسيرًا" الجهميةٍ المعظّلةٍ الذين 
ابتدعوا تفسيرٌ الصفاتٍ بخلافٍ ما كان عليه الصحابةٌ والتابعونَ [لهم 
لبان" 7 الإثباتٍ]0). | 

و «وروئ أيضًا عن أبي عيسئ الترمذيّ ...2 إلخ» وروئ أيضًاء 
آي شيخ الإسلام الأنصاريٌ الهرويئء عن أبى عيسين العرمزي”*؟: وهذا 


. في (ص) والمحققة: «عما»ء وفي اعتقاد أصول أهل السّنَّهَ لللاكائي: «مما» كالأصل‎ )١( 

(5) في (ح) و(ك) و(ص) واللالكائي: «أفتوا بما في الكتاب ...». فالظاهر أن في الأصل 
إقحامًا . 

() في المحققة ونسخة مجموع الفتاوى «محمد» بدون واوء ولم أجدها في شيء من النسخ ولم 
يذكر الفروق بين النسخ . 

(:) زيادة من (ك) و(ص). 

(5) «أو دائمًا» ليست فى (ك) و(ص). 

(5) «أراد به تفسير» 50 من (ح). 

(0) زيادة من (ص) لكنها تأخرت بعد «من الإثبات». 

(8) زيادة من (ح) و(ك) و(ص) وهي من الزيادات في الحموية الكبرئ. 

(9) هو: الإمام الحافظ. أحد الأئمة الأعلام» محمد بن عيسئ بن سورة السلمي» صاحب 
السئن» قال الحاكم: «سمعت عمر بن علك يقول: مات البخاري فلم يخلف بخراسان مثل 
أبي عيسئى في العلم والحفظ والورع والزهد» بك حت عمي وبقي ضريرًا سنين». - 


:122320 لا ا 01 


2 0 ام م 
شَرَحٌ المَنَوَى الحَمَويَّةَ الكبّرَى 


عار "مه ز كمه اق 


2ه عرو 


الآثر عق أبن 1 ١‏ دوع كن سم ؟ولفل: اعِلْمُ الله وقدذرته وسلظا + 
في لمكا وح علن العرشي كما وص في كاه 


وقولت برحيية م الله: «عِلْمُه وقدرثه في كل مكان»؛ أي: مَعلومَه 
ومقدوره يي ل بل ضفاته قاكمة به فوق 
عرشه يله فهو من باب «فِعْل) بمعنئ «مَفُعولٍ). 


قال عليٌ القاري : «قالَ العريلى: (وعِلّمُ الله و وسلطانهُ في كل 
مكانةة أى: يثوي فيه العلوكاث والسفااث وما بينهنها””. 


وا الي ف د واو وم شق ورب دم 1 
وقوله: «وَرَوَىْ عن أبي زرعة الرازيٌ» "؛ أي: روئ أبو إسماعيل 
الهرويٌ» قالَ الذهبيئ”'': «قَالَ أبو إسماعيلَ الأنصاريٌ مصنّفٌ ذم الكلام 


وقال أبو سعد الإدريسي: كان أحد الأئمة الذين يُقتدّئ بهم في علم الحديث» صنف كتاب 
الجامع والعلل والتواريخ» تصنيف رجل عالم متقن» كان يضرب به المثل في الحفظ. مات 
في ثالث عشر رجب سنة تسع وسبعين ومائتين بترمذ. انظر: تذكرة الحفاظ (2)574/5 

طبقات الحفاظ .)5877/١(‏ 

)١(‏ تعليقه على حديث (2)7798 تحقيق: أحمد شاكر وآخرين» ونقله عنه ابن الأثير في جامع 
الأصول (55/54)»: والقرطبي في تفسيره 427١ /١(‏ وابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية 
ص ”201057 والذهبي ف العلو للعلي الغفار ص98١.‏ 

.)5١1/١١( مرقاة المفاتيح‎ )١( 
هو: الإمام الحافظ الرباني المتقن» عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ أبو زرعة‎ )( 
الرازي القرشي» عن عبد الله ب بن أحمد بن حنبل. قال: «سمعت أبي يقول: ما جاوز الجسر‎ 
أَفْقَهُ من إسحاق بن راهوي. ولا أحفظ من أبي زرعة». قال البخاري: «سمعت عبد الله بن‎ 
أحمد بن حنبل قال: نزل أبو زرعة عندناء فقال لى أبى: يا بنى» قد اعتضت عن نوافلى‎ 
بمذاكرة هذا الشيخ». وعن أبي ززغة أن رجاد انعا أنه لك التلاق: إنك تحفظ مائة‎ 
ألف حديث؛ فقال: «تمسك بامرأتك». وعن الصغاني قال: «أبو زرعة عندنا يشبه أحمد بن‎ 
حنبل». توفي آخر يوم من ذي الحجة سنة أربع وستين ومائتين. انظر: الجرح والتعديل‎ 

(5/ 00355 تاريخ بغداد 2)759/1١(‏ تذكرة الحفاظ (001/5). 

(4) العلو للعلي الغفار ص2187 أثر: (2201» وفي إسناده جد الحافظ الإمام القراب هو جده 
لأمه. وهو أبو الحسن أو أبو الحسين محمد بن عمر بن حفصويه التاجر السرخسي» روئ عنه 
جماعة؛ لم أجد من تكلم فيه بجرح أو تعديل. 
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شَرَحٌ المَتّوَى الحَمُويَّةِ الْكْبَرَى ا 
وأهله: أنبأ أبو يعقوبّ القرَّابٌء أنبأنا جدي. سمعتٌ أبا الفضل إسحاق» 
حدثني محمد بن إبراهيم الأصبهانيُ» سمعتٌ أبا زرعةً الراقع مةيزيادة : 
لتقي روقال ف لير دن وام رف به اليو أو كه قر | قالَ الألبانك”"': 
يعني : الا ان شيك اد 
وقوله: ١وروئ‏ ) أبى القاسم اللالكائيئُ صاحبٌ أبي حامدٍ الإشفرايينيٌ 

فى أفبول الالكة باسنا صن مسيق بن المنبين 11 انتيب حيدابي شيقة .ا 
أصيون لسن ة هو كتاتث مرج أصولٍ اعتقاد أهل الستد وسبق نّ التعريف به 
قال الإمامُ اللالكائئ: «أخبرنا أحمذ بن محمدٍ بن حفص كال ذا محمد ين 
أحمد صلم 00 ابر مس سول بن عنما بن سعد يور 
السلميٌ قالَ: سمعتٌ أبا إسحاقٌ إبراهيمَ بنَ المهتدي” بن يونس البخاري 
يقول+ ل ا ل بن أبي حخنيفة 


الدبوسئ” "5 يقول » ششعثة محية يه اللحسين يول لمعن 


ج« 6 


.7١”ص في مختصر العلو‎ )١( 

(؟) هو: الإمام أحمد بن محمد بن أحمدء الشيخ أبو حامد بن أبي طاهر الإسفراييني» روئ 
لخطيب عن أبي الحسين بن القدوري قال: (ما رأينا في الشافعيين أفقه من أبي حامد». توفي 
سنة ست وأربع مئة. انظر: طبقات الفقهاء الشافعية (١/9/ا”).‏ 

() أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني الإمام صاحب أبي حنيفة» وعن أبي عبيد أنه 
قال: ما رأيت أعلم بكتاب الله من محمد بن الحسن». وعن الشافعي أنه قال: «ما رأيت 
أعقل من محمد بن الحسن». وعنه أنه قال: «أمَنٌّ الناس على في الفقة محمد بن الحسن). 
ضعفوه في الحديث؛» مات سنة تسع وثمانين ومائة. انظر: تاريخ بغداد 2)١157/5(‏ تهذيب 
لأسماء .)948/١(‏ 


(4) في ذم التأويل: «أحمد بن محمد بن المسلمة». 

(5) تصحف في الأصل إلى المهدي. 

(7) تصحف في الأصل إلى الدوسي. 

(0) شرح أصول الاعتقاد (577/7) (72410)» ومن طريقه رواه الموفق ابن قدامة في ذم التأويل 
ص 2١5‏ وقال شيخ الإسلام: «ثبت عن محمد بن الحسن» مجموع الفتاوئ (5/5). 


122206 لا ا 01 


شَرَّحٌ المَتّوَى الحَمَويَّة الْكْبَرَىْ 


-#لكدس]4: 


يقولٌ شيخ الإسلام: «فقذ ذكرٌ محمد بن الحسن الإجماعَ عل وجوب 
الإفتاء في باب 00 وَالسنقه دون قولٍ جهم المتضمنٍ 
للنفي» فمّن قالَ: لا يُتَعَرَضٌ لأحاديثٍ الصفاتٍ وآياتها عندَ العوام 
ولا ليها إن اديه ولا في الفتاوئ المتعلقةٍ بهاء بل يَعْمَقِدُ ما ذَكَرَه 
مِن النفي» فقد خالّف هذا الإجماءَ». ومن أقلّ ما قيلَ فيهم قولُ 
الشافعيّ دده : حُكْمِي في أهل الكلام أن يُضُرَبوا بالجريدٍ والتّعالٍ وأن 
يُطاف بهم في القبائل والعشائر» وإقال: هذا جزاء من ترك الكعات والسنة 
وأقبلَ على الكلام»2. 

وقالَ: افانظ” -رحمّكٌ اللهُ- إلى هذا الإمام كيف حك الإجماعً في 
هذ المسألة» ولا خيرٌ فيما خرجّ عن إجماعِهمء ولو لزِمَ التجسيمٌ من 
السكوتٍ عن تأويلها لَمَرُوا منه وأُوّنُوا ذلك؛ فإنهم أعرفُ الأمةٍ بما يجورٌ 
علئ الله وما يَمتنِعٌ عليه»""' . 


ع 


وقالَ الإمامٌ ابِنْ القيم: «وهذا تصريحٌ منه بأن نّ من قال بقولٍ جهم فقد 
تاودن عياف اباي 1 ْ 

وقوله: «فإنه قد وصمَّهُ بصفةٍ لا شيء»؛ لأن الجهميةً ينفون الصفات, 
ومن لا صفةً له فهو لا شيء ولا وجودّ له. 


ا معنى قول السلف: «من غير تفسير» في صفات الله تعالى: 
7 امن غير تفسيرة: | ايه باع التجهيل 5 العا عله 
مفصلا» ل د الكلمة لك الس تقد سوير لسع 
)١(‏ الفتاوئ الكبرئ (1/0). 


.)0/4( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
اجتماع الجيوش الإسلامية ص1"4.‎ )( 
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شَرَحُ المَتَوَى الحَمَويَّةِ الْكُبَرَى ا 
1 +« |[ همه 0ه - 
#أفء_ لل طني 
وغيره من الأئمة؛ فإنهُ لو قَصِد هذا محمد ين النحمة لكان يرد غلا نفس 
وكاآن امسساقفاء كيو برذ علا نقاة العنات» وإنها عراذة بقرله؟ امن شير 
تفسير) وقولٍ غيره من السلفي: «بلا كيف ولا معنول»؛ أي: من غير تفسير 
ومعنئ الجهميةٍ الذين يَرَدْ محمد بِنْ الحسن عليهم. لا تفسيرَ ومعاني 
السلني؛ فإنَّ السلف ذكروا معاني الصفاتٍ كما سبق بِيانَهُ» فهو يعني من 
غير تحريف أو تأويل» بل تَبرّى على ظاهرهاء يُبَيَنُ ذلك قولَ الإمام 
الترمدي بعدَ أن ذكرّ بعضّ أحاديث الصفات» وذكرٌ مذهب الأئمة فيهاء 
وأنه إثباثها من غير كيفٍ» كال رايا الجييبة فأكراث هذه الرواياق 
وقالوا: هذا تشبيه تشبية» وقد ذكر الله ود في غيرٍ موضع من كتابه اليد والسمْمَ 
والبصر» فتأولت التفيدة هذه الآيات لس به 
العلم» وقالوا : إن الله لم يَخْلْقُ آدم بيكذه» وقالوا: ع الك هاهنا 

القدة20 . 

اليا : 0 ٠‏ فهو 
السلك الصالح: 7 تفسير الجهمية» ا 1 
أهل العلم» لذلك قال شيخ الإسلام: «أرادَ به تفسيرٌ الجهمية المعطلقء 
الذين ابعدعوا تفسيز الصفات» بخلافٍ ما كان عليه الضحابةٌ والتابعون من 
الإثباتِ) وهذا واضحٌ جلىٌ» والحمدٌ لله. 

قال يخا العاكية ابن عقمية كله قر ملشيص الحيوياة إن فيا ؟ 
ما الجوابٌ عمًا قالّه الإمامُ أحمدٌ في حديث النزولٍ وشِبهه: نؤمِنٌ بها 


0 


وتصَدّقء لآ كبتء. ولا معدا؟ 


دوه الترمذي مر ة) (الالا). 


11223205 لا ا 01 


شَرَّحٌ المَتّوَى الحَمَويَّة الْكْبَرَىْ 
“ار در 


قلنا: الجوابُ على ذلك: أن المعنئ الذي نفاهُ الإمامُ أحمدُ في 
كلايه هو المعنئ الذي ابتكرّه المعطلةٌ من الجهمية وغيرهم» وحرّفوا به 
نصوصٌ الكتاب والسّنَّةِ عن ظاهرها إلى معان تُخَالِقُه. ويّدلٌ علئ ما ذكرنا 
الد كلك المعاه ونفئ الكيفيّة؛ ليتضمنّ كلامُهُ الردّ علئ كلتا الطائفتين 
المبتدعتين: طائفةٍ المعظّلَةء وطائفة المشبّهّةِ. فهذا دليلٌ عل أن تفسيرَ آياتِ 
الصفات وأنحادييها علئ نوعين: تفسيرٌ مقبولٌ؛ وهو ما كان عليه الصحابة 
والتابعون من إثبات المعتا اللاي باللهِ دء الموافتٍ لظاهرٍ الكتاب 0 
وتفسيرٌ غيرٌ مقبولٍ؛ وهو ما كان بخلافٍ ذلكٌ. 

وهكذا المعنول؛ منه مقبولة ومنه مردودٌ على ما تقدّم). اه. 

وقول محمدٍ بن الحسن: «ولا وصفٍ)؛ أي: من غير تكييفٍ. ور 
(ولا تشبيه) ؛ أي: ولا تمثيل . 
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0 1 ف م 1 ا ا 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


5 2 
قول أبي عُبِيدٍ القاسم بن سلام: 


8 قال شيخ الإسلام كأنة: 


«وروئ البيهقيٌ وغيره بأسانيدٌ صحيحةٍ عن أبي عبيدٍ القاسم 

م .)و . 34 3 .ا لاه 24 > سمه م امع 1 
ابن سلام قال: هذه الأحاديث التي يقول فيها: «ضحك ربنا مِنْ قنوط 
- 420 200 م ل لكام وى هوس 2 ع م اع ارق مح اس 
عِبَادِهِ وفرب غيره). و«إن جهنم لا تمتلئٌ حتىئ يضع رَبك قَدْمَهُ فيهًا)0, 

اه وا موه مله 5 5 د 5 2 
و«الكرسِيٌ مَوْضِعٌ القدمين»). وهده الاحاديث في الروية0) هي عندنا حق 
-0002 + 5 3 5 2 ع ٠‏ ا 5 
حَمَلّها'" الثقاتُ بعضُهُمْ عن بعض. غير أنا إذا سُِلّْنَا عن تفسيرها 
24 له 

لا نفسّرّهاء وما أذْركُنا أحدًا يفِسَرمًا 


٠. 
4 


4 


اانا 


أبو عبِيدٍ أحدٌ الأيمّةا”' الأربعةٍ الذينَ همٌ: الشافعئُ»؛ وأحمدٌء 


- 


وإسحاق» وأبو عبيد. وله من المعرفةٌ بالفقو. واللغة. والتأويل ما هو 


أشهرٌ من أن يوصفء وقد كان في الزمان الذي ظهرث فيه الفتنٌ 
) . ك2 


والأهراف. وقل الخ أنداها ارك اعداهع العلماء"" يفسرها» [أى + سير 
الجهمية])”' . اه. 


)١(‏ في (ك): احَمَّ يَضَعَ الْجَبّارُ فِيهَا تَدَمَهُا. وفي (ح) و(ص): ١حَتَّى‏ يَضَعَْ رَبك فِيهَا كَدَمَها. 
(؟) في (ص): «بالرؤية». 

() «حملها» سقطت من (ح). 

(4) في (ك): «الأئمة. 

(5) «من العلماء» ساقطة من (ك). 

(5) زيادة من (ح) و(ك) و(ص)؛ وهي من الزيادات في الكبرى. 


الألوكة 


2 0-2 لم م 
شَرَحٌ المَنَوَى الحَمَويَّةَ الكبّرَى 


قولّه : «وروئ البيهقيٌ وغيره 5,0 إلخ. هذا أثرٌ أبي عبيدٍ القاسم بن 
يكم "روك لبوق م7" كما فال المصينك» وك أبو حبك شه 0 
لايد الضنات» وقد سيق تشريجيا الاتعديف: «الْكُرْسِئٌ مم 
الْمَدَمَيْنِ)!", وهو ثابتٌ موقوفًا ولهُ حكمٌ الرفع. وكلامُ ال 


)١(‏ قال الذهبي: «الإمام المجتهد البحرء القاسم بن سلام البغدادي اللغوي الفقيه» صاحب 
المصنفات». قال إسحاق بن راهويه: «الحق يجب لله ود؛ أبو عُبّيد القاسم بن سلام أفقه مني 
وأعلم مني». وقال إبراهيم بن إسحاق الحربي: «أدركت ثلاثة لن يُرئ مثلهم أبدَاء تعجز 
النساء أن يلدن مثلهم: رأيت أبا عُبِيد القاسم بن سلام؛ ما مثلته إلا بجبل نُفِحّ فيه روح» 
ورأيت بشر بن الحارث؛ فما شبهته إلا برجل عُجِنَ من قرنه إلى قدمه عقلاء ورأيت أحمد بن 
حنبل؛ فرأيت كأن الله جمع له علم الأولين من كل صنف؟ يقول ما شاءء ويمسك ما شاء!». 
وَقَال أحمد بن كامل بن خلف القاضي: كان أبو عُبيد فاضلًا في دينه» وفي علمه ربانيّاء 
مفتيًا في أصناف من علوم الاسلام: من القرآن» والفقه. والأخبارء والعربية» حسنّ الرواية» 
صحيح النقل». وقال الدارقطني: «إمام ثقة جبل» وسلام والده رومي». حج فتوفي بمكة سنة 
أربع وعشرين ومئتين. انظر: تهذيب الكمال (2)7597/177 تذكرة الحفاظ (411/5). 

(؟) رواه الأزهري في تهذيب اللغة (21/9) قال: «أخبرني محمد بن إسحاق السعدي. عن 
العباس الدُورِيّ» عن أبي عبيد به». ورواه البيهقي في الأسماء والصفات (01/5) قال: 
«أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه» أنا أبو محمد بن حيان الأصبهاني» فيما أجاز له جده عن 
العباس بن محمدء قال: سمعت أبا عبيد به». وإسناده صحيح . 

() رواه عبد الرزاق في تفسيره (*/ 22590١‏ ووكيع في تفسيره؛ كما قال ابن كثيرء قال كل منهما: 
«أخبرني الثوري؛ عن عمار الدهني» عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» 
قال: «الكرسي موضع القدمين» والعرش لا يقدر أحد قدره». ومن طريق الثوري به رواه 
الدارمي في نقضه علئ المريسي 2»)79/١(‏ وقال في موطن آخر: «فأقر المريسي بهذا 
الحديث وصححه. وزعم أن وكيعًا رواه». وعبد الله بن أحمد في السّنّ (083)» وابن خزيمة 
في التوحيد وغيرهم» ورجال الإسناد ثقات» وروي الأثر مرفوعًاء لكن قال ابن كثير: ١‏ 
غلط». 
قال العيني: «قلت: أراد بقوله: غلط؛ أن رفعه غلط. وليت شعريء ما الفرق بين كونه 
موقوفًا وبين كونه مرفوعًا في هذا الموضع؛ لأن هذا لا يعلم من جهة الوقف؟!». د 
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5 0 م ل 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


الدارقطنئٌ'١'‏ بلفظ آخرّ ذكرٌ فيه أحاديتَ أخرئ» وفيه: «فقالَ: هذه أحاديثٌ 
صِحاحٌ» حَمَلَها أصحابُ الحديثٍ والفقهاءٌ بعضَهُم عن بعض» وهي عندنا 
حقٌّ لا شك فيهاء ولكنٌ إذا قيلَ: كيت وضع قدةة؟ وعيف جك ؟ فلن : 
لا نفسرٌ هذاء ولا سمِعْنًا أحدًا يفْسّرَه). اه. وفيه توضيحٌ معنئ النهي عن 
تفسيرهاء وأنه الكلامُ في الكيفية. 

وقالَ الأزهريٌ: «أرادَ أنها تترَكُ علئ ظاهرها كما جاءث)”7 

وقالَ الذهبئٌ عن أبي عبيدٍ: «وما تعرّضٌ لأخبارٍ الصفات بتفسيرء 
بل عندَهُ لا تفسيرٌ لذلك غيرٌ موضع الخطاب العربيٌ» واللهُ تعالئ أعلم)»"". 

وقالَ: «قلث: قد صنت أبو عبيدٍ كتابٌ غريب الحديث» وما تعرّض 
لأخبار الصفات الإلهّةِ بتأويل أبدّاء ولا فسرّ منها شيئَاء وقد أخبرٌ بأنه ما 
ادق عدا تشزعاة فلو كان وال ترق فناقنا أو حدما لأوشك أن يكون 
اهتمامُهم بذلكَ فوقٌ اهتمامهم بأحاديث الفروع والآداب» فَلَمَّا لم يتعرّضُوا 


- عمدةالقاري 2,)١١1/١8(‏ وقال الأزهري: احديث الغّوري متصل صحيح» . تهذيب اللغة 
(27/1©).» وقال السيوطي: «أخرجه الفريابي» وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
والطبراني» وأبو الشيخ» والحاكم وصححه. والخطيبء والبيهقي». الدر المنثور 2)١1/5(‏ 
والأثر صححه أبو عبيد القاسم بن سلام في كلامه الذي ذكره المصنف؛ فإنه قال عنه وعن 
الأحاديث التي ذكرها: «حقٌّ حملها الثقات بعضهم عن بعض». وروئ ابن منده في التوحيد 
)8١١/(‏ عن محمد بن المنذر» قال: «سثئل أبو زرعة الرازي عن حديث ابن عباس: الكرسي 
موضع القدمين»؛ فقال: صحيح ولا نفسرء نقول كما جاءء وكما هو الحديث». وقال 

لذهبي: «رواته ثقات». العلو ص /7. وصحح إسناده الألباني في مختصر العلوء وقال 

بن حجر: «وروى ابن المنذر بإسناد صحيح عن أبي موسئل مثله»؛ أي: قوله: ١موضع‏ 

لقدمين». فتح الباري .)١919/4(‏ 

00 في الصفات ص١5‏ ؛ قال: «حدثنا محمد بن مخلد. حدثنا العباس بن محمد الدوري» به وهذا 

إسناد صحيح . 

(؟) تهذيب اللغة (05/9). 

() العلو للعلي الغفار ص”77١.‏ 


26 <11 1 1اظ10اشْشُي سي ا ا 11 


١ 2 95 0 ِِ‏ 
0 شَرَّحٌ المَتّوَّى الحَمَويَةَ الكبّرَى 


لها بتأويل» وأقرُوها علئ ما وردث عليه؛ عُلِمَ أن ذلك هو الحقٌّ الذي 
لا حَيدة 00 
1 1 5 : أي م 6 الجهميّة)؛ يعدي أنه 00 تفسيرها 


2 


© 25 © 


)00 سير أعلام النبلاء .)١157/8(‏ 
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شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


و 
قول ابن المبارك: 


نا قال شيحٌ الإسلام: 

«وروئ اللالكائئُ والبيهقئُ عن عبدٍ الله بن المباركِ؛ أنَّ رجلا قال 
له: يا أبا عبدٍ الرحمنء إِنّْي''' أكْرَهُ الصّفةَ -عتئ'"' صفةً الربٌّ- فقالَ له 
عبدٌ الله بن المباركِ: «أنا أشدٌ الناس كراهةً لذلكَ. ولكن إذا نطقّ الكتاتُ 
بشيءٍ قلنا بهء وإذا جاءت الآثار بشيءٍ جِسّرنا عليه» ونحوٌ هذا. 

أراد ابن المبارك: أنّا نكرّهُ أن نبتديَّ بوصن اللو من ذاتٍ أنفيًا 
حتل يجيء به" الكتابٌ والآثار. 

وروئ عبد الله بن أحمدٌ وغيرّه بأسانيد صحاح عن ابن المباركِ أنه 
قل له: يماذا ترك رك قال 3+ ب«أنه قوق سمواته عليل عرطظه: باة 81 
من خلقه. ولا نقولٌ كما قالتِ”'' الجهميةٌ: إنه هاهنا في الأرض»» وهكذا 
قال الإمامُ أحمدٌ وغيّره). اه. 


في (ك) و(ص): «أنا». 

0( في «(ك) و(ص): «أعني) وفي كل الأصول «(عنول) بدون ألف. 
() «به» ليست في (ك) ولا (ص). 

(4) في (ح): «فقال». 

(5) في (ص): «بائن». 

1 ف 2 و(ك) و(ص): «تقول». 


1122320 ل ا 01 


2 0-2 لم م 
شَرَحٌ المَنَوَى الحَمَويَّةَ الكبّرَى 


افندكا.' 


قوله: «وروئ اللالكائئٌ والبيهقئٌ ...2 إلخ. ذكر كلة أترين .عد 
الإمام ابن المباركِ"''. الأول رواهٌ اللالكائئٌ والبيهقيُ''' كما قال المصنفٌ. 


وقول ابن المبارك: «أنا أشدٌ كراهةً»: هكذا كانَ السلفٌ يتورّعونَ أشدّ 


الورع ويفزعونَ وينكرونَ علئ من يصف الله تعالئ بغيرٍ دليلٍ من الكتاب 


(1) الإمام شيخ الإسلام عبد الله بن المبارك أبو عبد الرحمن العركي ثم المروزي» مولئ 
بني حنظلة» أحد الأعلام» ولد سنة ثماني عشرة ومائة» كان من أئمة المسلمين الموصوفين 
بالحفظ والفقه والعزيمة والزهد والكرم والشجاعة» وله التصانيف الحسانء» والشعر المتضمن 
للزهد والحكمة» وكان من أهل الغزو والمرابطة. قال إسماعيل بن عياش: (ما علول وجه 
الأرض مثل عبد الله بن المبارك» ولا أعلم أن الله خلق خصلة من خصال الخير إلا وقد 
جعلها في عبد الله بن المبارك». وقال ابن المبارك: «استعرت قلمًا بأرض الشام» فذهب علىّ 
أن أرده إلى صاحبه» فلما قدمت مروّ نظرت؛ فإذا هو معي» فرجعت يا أبا علي إلى أرض 
الشام حتئ رددته علئ صاحبه». وقال عبد الرحمن بن أبي جميل: «كنا حول ابن المبارك 
بمكة؛ فقلنا له: ياعالم الشرق» حدثنا -وسفيان قريب منا يسمع- فقال: ويحكم! عالم 
المشرق والمغرب وما بينهما». توفي سنة إحدى وثمانين ومائة. انظر: المنتظم (08/9)» سير 
أعلام النبلاء (8/ 710/94 . 

(؟) قال اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (0779: أخبرنا أحمد بن محمد بن حفصء قال: ثنا 
محمد ابن أحمد بن محمد بن سليمان [غنجار]ء قال: ثنا أبو نصر أحمد بن عمرو بن 
محمد بن موسئء قال: ثنا أحمد بن خالد بن الخليل» قال: ثنا محمد بن أحمد بن حفص» 
قال: ثنا أبي قال: قال أفلح بن محمد: قلت لعبد الله بن المبارك به. وقال البيهقي في 
الأسماء والصفات (”/776): أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» قال: سمعت خلف بن محمد 
البخاري»؛ سمعت محمد بن هارون الكرابيسي. يقول: سمعت أبا عبد الله محمد بن 
أبي حفص قال -قال الشيخ؛ يعني: أباه- قال: أفلح بن محمد به. وإسناد البيهقي ضعيف 
جدًّا من أجل خلف بن محمد ضعيف جدَّاء وشيخه محمد بن هارون الباهلي البخاري 
لا يعْرَف أحد روئ عنه غير خلف. انظر: الإكمال (؟/750)» تبصير المنتبه بتحرير المشتبه 
.)©47/١(‏ وفي إسناد اللالكائي من لم أجد حولهم جرحًا أو تعديلًا. 
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شرّح الفتوى الحَمَويَةَ الكبّرَى ا هه 

وقوله: «ولكن إذا نَطَقّ الكتابُ بشيء قُلْنَا به. وإذا جاءت الآثارٌ 
بشيءٍ جِسَّرّنا عليه»: حِسَّرْنا؛ أي: مضّيّنا وتشجّعْنا ؛ يعني : كبا أنه ا يعور 
أن يوصّف اللهُ بغيرٍ دليلٍ لا يجورٌ أيضًا أن يُجحدَ ما ثبتَ في القرآن 
والأحاديث من الصفات. وأثرٌ ابن المباركِ الآخرٌ عزاهُ لعبدٍ الله بن أحمدّ 


وقوله: «وهكذًا قالَ الإمامٌ أحمدٌ وغيرٌه»: يشيرٌ إلى ما رواهٌ الأثرمُ 
قالّ: «احدثني محمد بن إبراهيمَ مم القيسئٌء قال: قلت لأحمدّ بن حنبل : 
يُحَكُ عن ابن المبارك وقيل له: كيك نعرت ريّنا؟ قال: في السماء 
السابعة» عليل عرشه 085 فقالَ أحمدٌ: هكذا هو عندّنا)”"' . 


قال شيحٌ الإسلام: امشهورٌ عن ابن المبارك» ثابتٌ عنه من غير 


وجه.ء وهو أيضًا صحيحٌ ثابتٌ عن حمل بن حنبل » واسحافق بن راهويه 
وغير واحدٍ من الاي 


)١(‏ رواه عبد الله في السُّنَّدَ 211١/1(‏ 017") قال: «حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي "ثقة حافظ) 
ثنا علي بن الحسن بن شقيق «ثقة حافظ». قال: سألت عبد الله بن المبارك». ورواه الإمام 

لدارمي في نقضه علئ المريسي )232١/١(‏ قال: «حدثناه الحسن بن الصباح» ثنا علي بن 

لحسن الشقيقي» قال: قيل لابن المبارك به». ورواه ابن بطة في الإبانة (؟١١)‏ قال: «حدثنا 

جعفر القافلائي» قال: ثنا محمد بن إسحاقء قال: ثنا علي بن الحسن بن شقيق». ورواه 

بن منده في التوحيد )609/1١(‏ قال: «أخبرنا محمد بن سعيد» ثنا يحيئ بن أبي طالب» ثنا 

علي بها . والأتكاة صحيح» وقال ابن القيم: «روئ الدارمي والحاكم والبيهقي وغيرهم بأصح 

إسناد إلى علي بن الحسن بن شقيق به4. اجتماع الجيوش الإسلامية ص ١ل.‏ 

(؟) انظر: إثبات صفة العلو للموفق ابن قدامة ص8١١»2‏ طبقات الحنابلة »)77177/١(‏ درء التعارض 
(74/6)» تاريخ الإسلام »)88/١18(‏ ورواه عن الأثرم ابن بطة في الإبانة عن شريعة الفرقة 
الناجية 4)١١7(‏ والحَلّال في السّنَّة بإسناد صحيح» قال: «أخبرنا محمد بن علي الوراق» 
حدثنا أبو بكر الأثرم به». وهو أثر صحيح». وصححه شيخ الإسلام والذهبي في العلو 
صة؛ .١‏ 

(7) مجموع الفتاوئ (185/5). 


1223205 لا ا 01 


2 0 اقم مما 
شَرَحٌ المَنَوَى الحَمَويَّةَ الكبّرَى 


ومن هؤلاءٍ الأئمةٍ الذينَ يشيرٌ إليهم: الإمام الحافظ قتيبةٌ بنُ سعيدء 
قال الذهبئٌ: «قالَ أبو أحمدَ الحاكم. وأبو بكر النقاشنٌُ المفسرٌ -واللفظ له- 
7 دنا أبو العباس السَّرَّاحٌُ قالَ: سمعتث 0000 هذا قولٌ 
الأئمةٍ في الإسلام والسَّنّةِ والجماعة: نعرف ربّنا في السماءٍ السابعة على 
عركه فين هال علا يداه عل التزق. اتكرق هه انر مزه وقد قم 
موسئ بنٌ هارون عن قتيبة أنه قالَ: نعرفٌ ريّنا في السماءٍ السابعةٍ علئ 
عرشه. فهذا قتيبةٌ في إمامته وصِدْقِه قد نقلَ الإجماعَ علئ المسألة» وقد لَِي 
مالكًا والليتَ وحمادً بنَ زيدٍ والكبارّ»ء وَعُمّرَ دهرّاء وازدحمٌ الحُفَاظٌْ على 
بابا» قال لرجل + أقخ عندنا هذه الشنوة حمن أشرع الك غن سمسة اناس 


كلم 1 ١‏ 
فافة اللي حديف) 7 


قال الإمامٌ ابن القيم معلّمًا علئ قولٍ ابن المباركِ: «فأتئ عبدٌ الله 
بأصل المعرفةٍ التي لا يصحٌ لأحدٍ معرفةٌ ولا إقرارٌ بالله سبحانّه إلا به؛ 
وهوّ: المبايّنةٌ والعلرُ على العرشٍ»"". 


() العلو للعلي الغفار ص75١.‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


0 0 ل 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


قولٌ الامام حمّادٍ بن زيدٍ والصْبَعِيٌ وابن خزيمة: ظ 


2 


بنَ زيدٍ وذكرٌ هؤلاء اليم فقال: إنما يحاولون أن يقولوا : ليس في 
السماء شيءٌ. 

وروئى ابن أبي م في كتاب «الردٌ علل الجهميةً) عن سعيدٍ 
عامرٍ الصير إِمَام أهل البصرةٍ علمًا وديئاء من شيوخ الإسام]”” 
احيق؟"؟؛ آنه ذكر عيده الحهمية ققال: هُم شر قولًّا من اليهودٍ والنصارّئ» 
وقد اجتمعٌ اليهودٌ والنصارئ وأهل الأديان مع المسلمينَ عليل أن الله على 
العرش [استوئ]'". وقالوا هم: ليس على العرش شي . 

وقالَ محمدٌ بن إسحاقٌ بن خزيمة إمامٌ الأب يم : من لم يق إن الله 
فوقٌ سمواتهء على عرشه باينٌ"' من خلقِه وجب أن يُستتابٌ؛ فإن تاب 
وإلا صُرِبَتْ عنقّه. ثم رُمِيَ”" علئ مَرْبَلةِ؛ِ لئلا يتأذّىْ بِنَئَنِ ريجه أهل القبلةٍ 


«وروئ بإسناد ميحج عن لقان فل بحرت ادر سمعتٌ حمادً 


. زيادة من 20 ود(ك) و(ص) وهي من الزيادات في الكبرى‎ )١( 

)١(‏ «أحمد) سقط من (ح). 

020 زيادة من (). 

05 في 20 ود(ك) و(ص): «وقالوا هم: ليس عليه شيء2اء وهكذا هو في الأصول إلا عند 
البخاري في خلق أفعال العباد ص١”»‏ فعبارته كعبارة الأصل . 

(5) فى (ك): «الأئمة». 

(5) في (ك) و(ص): «بائن». 

[(©©6 في 20 ور(ك) و(ص): )0 ألقي» . 


الألوكة 


2 00 د بو 

ةك الم اسه 1 1 
د خب أكوه ا 0 3ك ون....ود اكد كمه ننه 
امه ل 


ولا أهلّ الذمّةِ. [ذكرَّهُ عنه الحاكمٌ بإسنادٍ صحيح]''2. اه. 


8 


قوله: «وروئ بإسنادٍ صحيح)؛ أي: عبدٌ الله بن أحمدا"'؛ عن 


4 
2 


سليمال بق حري؟"©: عن حماد يم زير"*5. :وهذا الأن نفشه برواه الطبراتة: 


)١(‏ زيادة من (ح) و(ك) و(ص»؛ وهي من الزيادات في الكبرى. 

() في كباب الشته (41) قال #«حدتنى أحمد بن إبراهيم الدورقي + وعلى بن عسلم الطوسي» 
قالا: حدثنا سليمان بن حرب به». والأثر في مسند أحمد (7171717) قال عبد الله: «حدثني 
أبي» ثنا علي بن مُسَلِم به». وقد رواه ابن أبي حاتم بسند أعلئ» قال الذهبي في العلو 
ص57 :١‏ اقال غيد الرحمن بن أبن حاتم الرازي الحافظ في كتاب الرد على الجهمية: حدثنا 
أبي» حدثنا سليمان بن حرب» سمعت حماد بن زيد به). وهذا من أصح الأسانيد. ورواه 
ابن بطة في الإبانة )١4/(‏ من طريق الدورقي بهء وقال موفق الدين ابن قدامة: «قال الأثرم: 
وقلت لسليمان بن حرب: أي شيء كان حماد بن زيد يقول في الجهمية؟ وذكره». صفة العلو 
ص8١١»2‏ وإسناده صحيحء قال الهيثمي: «رواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح». مجمع 
الزوائد 2)7١7/1(‏ وصحح الإسناد شيخ الإسلام كما في المتن» وقال في موطن آخر: "ثبت 
عنه من غير وجهء رواه ابن أبي حاتم والبخاري». مجموع الفتاوئ (5/ 187). 

() سليمان بن حرب بن بجيل الأزدي الواشحيء أبو أيوب البَضصْرِيُء وواشح من الأزدء الإمام 
الثقة الحافظ. سكن مكة وكان قاضيهاء قال أبو حاتم الرازي: «سُليّمان بن حرب إمام من 
الأئمة كان لا يدلس» ويتكلم في الرجال وفي الفقه» وليس بدون عفانء» ولعله أكبر منه» وقد 
ظهر له نحو من عشرة آلاف حديث, وما رأيت في يله كتابًا قط. وهو أحب إلي من 
أبي سلمة التبوذكي في حماد بن سلمة وفي كل شيء» ولقد حضرت مجلس سليمان بن حرب 
ببغداد» فحزروا من حضر مجلسه أربعين ألف رجل». وقال يعقوب بن شيبة: «كان ثقة ثبنًا 
صاحب حفظ». ولد في صفر سنة أربعين ومئة» وتوفي سنة أربع وعشرين ومئتين. انظر: 
تهذيب الكمال /١١(‏ 20784 سير أعلام النبلاء 2)771/1١(‏ تذكرة الحفاظ .)7917/1١(‏ 

(:) الإمام الحافظء شيخ الإسلام» حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضميء كان ضريراء وكان 
يحفظ حديثه كله قال الإمام أحمد: «حماد بن زيد من أئمة المسلمين؛ من أهل الدين 
والاسلام» وهو أحب إلي من حماد بن سلمة». وقال: «عبد الرحمن بن مهدي يقول: أئمة 
الناس في زمانهم أربعة: سفيان الثوري بالكوفة» ومالك بالحجازء والأوزاعِيُ بالشام» وحماد 


بن زيد بالبصرة». وقال يحيئل بن معين: «ليس أحد أثبت من حماد بن زيد». وقال ابن تيمية: - 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتّوَى الحَمَويَّةِ الْكَبَرَى _- 
فن سماد بن :يزه عن آيوت الشفيايه"" .فكان اة اغذة عد فال 
الطبرانُ: «حدثّنا العباسنُ بن الفضل الأسفاطئٌ» حدّنّنا سليمان بنُ حرب» 
سمعتٌ حمادً بن زيدٍ يقول: سمعتٌ أيوبّ السختيانيٌ -وذكرٌ المعفواة- 
وقالَ: إنما مدار القوم علئ أن يقولوا: ليس في السماء شي2». رواة عن 
الطبيرات ي الذهبيٌ بإسناده» ثم يَّ قالَ: «هذا إسنادٌ كالشمس وضوحًاء 
وكا لأسطوانة ثبونًا عن سيدٍ أهل البصرة وعالمهم»"'. 

وقول حمادٍ وأيوبَ وغيرهما هذا عن الجهمية؛ لأن الجهمية نَقَُوًا 
الصفاتء ومن لا صفة له لا وجود له. لذلك قَالَ الذهبئٌ: «فإن هذه 
السُلُوبَ نعوتٌ المعدومء تعالئ اللهُ غَلهُ عن العدم» بل هو موجودٌ متميرٌ 
عن خلقه» موصوفٌ 507 به نفسه؛ من أنه 07 العرش بلا كيفب»”” 

وهذه المقالةٌ -وهي نفيئْ وجودٍ الربٌ تعالى- هي ما كان يعتقده غَلاهٌ 
الجهمية وكبارُهم» لكن لم يصرّحوا بها خوفًا من سيوف المسلمينَ» ولكن 


- «هو من أعظم أئمة الدين». ولد سنه ثمان وتسعين» ومات سنة تسع وسبعين ومئة. انظر: 
تهذيب الكمال (779/10)» تذكرة الحفاظ (578/1). 

)١(‏ أيوب بن أبي تميمة -واسمه كيسان- السّختياني» أبو بكر البَصْرِيُ» الإمام الحافظء أحد 

لأعلام» رأئ أنس بن مالكء قال شعبة: «كان أيوب سيد الفقهاء». وعن حماد بن زيد: 

«كان أيوب عندي أفضل من جالسته. وأشده اتباعًا للسَّنّة؛. وقال النسائي: ثقة ثبت وَقَال 

أبو بكر الحميدي: لقي ابن عَيَيْئَة ستة وثمانين من التابعين» وكان يقول: ما لقيت فيهم مثل 

أيوب. قال ابن عبد البر وغيره: كان يبيع السَّحْتِيانَء وهي الجلود الضأنية إذا دبغت» فقيل له 

لسختياني» وروى عنه من تابعي التابعين وأعلام الأئمة مالك والثوري وابن عيينة والحمادان 
وخلائق واتفقوا علئ جلالته وإمامته وحفظه وتوثيقه ووفور علمه وفهمه وسيادته .. ولد أيوب 
سنة ست وستين» ومات سنة إحدئى وثلاثين ومئة. تهذيب الاسماء »)١50/١(‏ الأنساب 
(/7). تذكرة الحفاظ »)١1/1(‏ تهذيب الكمال (450//8). 

() العلو للعلي الغفار ص9 ١١5‏ وانظر: سير أعلام النبلاء (54/5). 

(7) العلو للعلي الغفار ص47١.‏ 


122320 لا ا 1 


4 شَرَحٌ المّتَوَى الحَمَوِيَةٍ الكبَرَى 
نككف ا 
قالوا ما يستلزِمُهاء وهي مفهومةٌ من لحون قولهمء لذلكٌ قال شيحُ الإسلام: 
الحو" اللهروا فسآلة آله ازدواته. مكار ليزوا" أفائلة 11 فى 
الآخرةء ولم يكونوا يُظهرونَ لعامةٍ المؤمنينَ وعلمائهم إنكارٌ أن الله فوق 
العرش» وأنه لا داخل العالم ولا خارجّهء وإنما كانَ العلماءٌ يعلمونَ هذا 
منهم بالاستدلالٍ والتوسّم ؛ عالط اسنانقرة في لفن القولة لقان 


3 يض 
ذه سس م وو مرناده دعر 


«ولز كنة لرنتكهز فرَفتهُر سِيِمهُرٌ وَلَمْرِتَهُرَ في لحن الْقَوَلِ)ه اخجن: 00-١‏ . 

وقال الإمامٌ ابن القيم: «قال شيخ الإسلام: وهذا الذي كانتٍ 
الجهمية يحاولوئّة قد صَرَّحَ به المتأخرونَ منهم. وكان ظهورٌ السّنَّةِ وكثرةٌ 
الأئمة في عصر أولئكَ يحول بِينَهُمْ وبِينَ التصريح بهء فلمًا يَعْدَ العهدُ 
وكخنتك النذة والقرقيف الانةة) صاخت الجيية الشاة بها كان سلقهم 
يحاولوئّه ولا يتمكنونَ من إظهاره)"”"'. 

وقالَ شيحٌ الإسلام: «الرافضةٌ والجهميةٌ روْساؤُهُم كانوا منافقينَ 
زقااقة )رارك من ابعدة الرنقق قاذ بعايقا» وكد داك الععلة »' قإن أفيك 
ا 


فى ذكز المصدت |2 سعيق بخ عام القيرء 5 .والانة غزاة لصت 


)١(‏ بيان تلبيس الجهمية (؟/87). 

(؟) اجتماع الجيوش الإسلامية ص 1. 

() مجموع الفتاوئ (9/ 0701 . 

(4) الإمام سعيد بن عامر أبو محمد الضبعي البصري» سمع شعبة» ولد سنة ثنتين وعشرين ومائة» 
قال يحيئ القطان: «هو شيخ المصر منذ أربعين سنة» إِنَْىْ لأغبط جيرانه». وقال ابن الفرات: 
«ما رأيت بالبصرة مثله». وقال أحمد: (ما رأيت أفضل منه ومن حسين الجعفي». وقال 
ابن معين: «ثقة مأمون». وقال شيخ الإسلام: «إمام أهل البصرة علمًا وديئاء من طبقة شيوخ 
الشافعي وأحمد وإسحاق». قيل: مات في شوال سنة ثمان ومائتين. انظر: التاريخ الكبير 
(507/0).» تذكرة الحفاظ (7"51/1)» درء التعارض (551/5). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتّوَى الحَمَويَّةِ الْكَبَرَى م _- 
لاوا حاتم ا وعزاه في موضع 1 إليه وإلى عبدٍ الله بن أحمدَّ في 
ا أنه قال عن الجهمية: ١هم‏ قزل من البيوة والنضنا ا 

ثمّ ذكرٌ المصن كن قولَ الإمام ابن خزيمة""' كله وقالَ عنهُ: «وهوّ 
مدن يع أموحاث العداققق نينا رقم امن هيو ركاه يانه لبذ نيف 
أعلم ذلك ين 


وقوله: (ذَكَرَهِ عنه الحاكم بإسنادٍ سيو 1 قاله الحاكم في معرفة 
علوم اريف كال اسمعتُ محمد بنَ صالح ؛ بن هانىئ”"' يقول: 
سمعث أبا بكر محمد بنَ إسحاق بن خزيمة يقولٌ: فح لم لدق يان ادل 
تعالى علئ عرشهء قد استوئ فوقٌ سبع سمواته؛ فهو كافرٌ بربّه يُستَتابُ» 


)١(‏ قال الذهبي في كتاب العلو ص158١:‏ «قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: حدثنا أبي» قال: 
حُدَّنْتُ عن سعيد بن عامر الضبعي وذكره». وذكره البخاري في خلق أفعال العباد ص١".‏ 

)١(‏ درء التعارض )151١/7(‏ ولم أجده في السّنَّة. 

() محمد بن إسحاق بن خزيمة بن صالح بن بكرء قال الذهبي: «الحافظ الحجة الفقيه» شيخ 
الإسلام» إمام الأئمة» أبو بكر السلمي النيسابوري الشافعي» صاحب التصانيف» ولد سنة 
ثلاث وعشرين ومئتين» وعني في حداثته بالحديث والفقه حتئ صار يضرب به المثل في سعة 
العلم والإتقان». قال الحافظ أبو علي النيسابوري: «لم أر أحدًا مثل ابن خزيمة». قلت: يقول 
مثل هذا وقد رأئ النسائي!»» وقال ابن كثير: «وهو من المجتهدين في دين الإسلام). 
توفي سنة إحدئ عشرة وثلاث مئة. انظر: سير أعلام النبلاء /١5(‏ 2770 البداية والنهاية 
(١١1/؟1).‏ 

(4؟) مجموع الفتاوئ .)١79/979(‏ 

(5) ص: 485 وفي كتاب تاريخ نيسابور كما قال ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية 
ص72١١»‏ ورواه الصابوني في اعتقاد السلف )١1(‏ عن الحاكم به» ومن طريق الحاكم رواه 
ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق (565//الا7). 

(5) قال ابن الجوزي: «(أبو - جعفر الوراق سمع الحديث الكثيرء وكان له فهم وحفظء. وكان من 
الثقات الزهاد». وقال ابن الصلاح: «ثقة» ثبتء» أحد المكثرين». مات سنة أربعين وثلاث 
مئة. انظر: المنتظم :)85/١5(‏ طبقات الفقهاء الشافعية »)١15/١(‏ البداية والنهاية 
كاه 0). 


122320 ل ا 01 


2 0 م عم ا 
شَرَحٌ المَنَوَى الحَمَويَّةَ الكبّرَى 


ع4 5.٠ ١|‏ أت 
ار د 


فإن تاب وإلا صُربَت عنقّه واَلْقِيَ علئ بعض المزابل حيتٌ لا يتأدّئ 
المسلهوة والمعاهدون بِنَتَنِ ريح جيفته. وكانَ ماله 0 لا يرنه أحدٌ من 
المسلميق؟ إذ المسلم لا يرث الكافرة. 

وقوله: ايُستتابُ»؛ أي: يُطَلّبُ من التوبة والرجوعٌ عن قوله. 

0007 عن الإمام ابن خزيمة : الإمام الأئمة)؛ قال الخليليٌ: «اتفقّ في 
وقتِه أهلّ الشرق أنه إمامٌ الأئمة»"''. وقالَ ابنُ ماكولا: «وكان أهل بلده 
يُسَمُونَهِ مام الافيورة" أو بيقة تلان عن اللعة على كثيرٍ من الأئمة» فَيَُطَلِقٌه 
بعضُ أصحاب مالكِ والشافعيٌ وأحمدٌ علئ إمامهم. راطق عدن كنا 
وغيره» ويرادٌ به إمامُ أئمةٍ المذهب. أو إمامُ أئمة جهته أبيان أو عصره 
أو نحو ذلك مغن ور الاطلاق ناد معدا ل بعك إلا علي 


رسولٍ الله يِه بل هو يَلةٍ إِمامُ المرسلينَ» وسيِّد المتقينَ. 


1 


2520 الإرشاد في معرفة علماء الحديث إضذ ضري ” 
(؟) الإكمال (”/7557). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


5 22 م م تن 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


اله عبدٌ الله ابن دام أحمدّ. عن عبد لبور 0 
د شىء). 

وعن عبد الرحمن”'' بن مهدي الإمام المشهور؛ أنه قالّ: اليس في 
أصحاب الأهواء شر من أصحاب جهُم؛ يدورونَ علئ””' أن يقولوا: ليسّ 
ف السماء فى أ وائله 91 تتاككرا ولا كرار نولا 

وروئ عبدٌ الرحمن''' بن أبي حاتم في كتاب «الردٌ عل الجهمية) 
عن عبدٍ الرحمن بن مهدي قال: اأصحابٌ جَهُمِ يريدونَ أن يقولوا: 
لإن الله لم يكلّمْ موسئ» ويريدون أن يقولوا 1 لبون فى التبهاء شيء 2 
وأن الله ليسَّ عل العرش. أرئ أن يُستتابوا؛ فإن تابوا وإلا قُتلوا» ).ا اه. 


)١(‏ زيادة من (ح) و(ك) و(ص)؛ وهي من الزيادات في الحموية الكبرئ وليست في الصغرى. 

(؟) هذا تحريف. والصواب: «عبّاد)؛ كما في بقية النسخ والأصول. 

() في المحققة: «إلئ أن». ولم أجدها في شيء من النسخ. وفي السّنَّهَ لعبد الله ابن الامام أحمد 
موجودة «إلىل» في موطنين (5-1699اهم) وبدونها في موطن 2560 فإنه رواه في ثلا ثة مواطن. 

(4) تصحف الاسم في (ح) إل : «عبد الله». 

(5) «علئ» ليست في (ح). 

(5) تصحف الاسم في (ح) إل : «عبد الله». 

(©©6 زيادة من (ح) ود(ك) و(ص). 


122320 لا ا 1 


2 0-2 ام م 
شَرَحٌ المَنَوَى الحَمَويَّةَ الكبّرَى 


قولّه: «وروئ عبدٌ الله ابنُ الإمام أحمدّ ...2 إلخ؛ ذَكَرَ هنا عدَّة آثار 
عن السلفٍ الصالح رحمّهم الله با عَّادِ بن العوام الواسطيّ”"'. 

وقوله: «فرأيتٌ آخِرَ كلامهم ينتهي أن يقولوا: ليس في السماء شيم : 
ول انيت الم اساتسوانيده كن عو مير امن كاويهم قبا بيقء والأدة 
عَرَاهُ المصنث لعبدٍ الله بن أحمد'"" . 


الرافضةٌ والجهميّةَ شرٌ أهل الأهواءء ومعنى ذلك: 


2 سرام 0 خرف 3 000 0 
ثم ذكرَ الاثرَ عن عبدٍ الرحمن بن مهدي ٠»‏ وفيه نفس المعنيل؛ وهو 


)١(‏ الإمام المحدثء عباد بن العوام بن عمر أبو سهل الكلابي الواسطي» من طبقة عبد الرحمن 
بن مهدي وذويه. قال بن سعد: «كان من نبلاء الرجال في كل أمره» وكان يتشيع» فحبسه 
الرشيد زمانًا ثم خلّئ عنهء فأقام ببغداد». وقال ابن عرفة: «سألني وكيع عن عباد بن العوام» 
ثم قال: ليس عندكم أحد يشبهه». مات سنة ست وثمانين ومائة. انظر: التاريخ الكبير 
»»5١/5(‏ تذكرة الحفاظ .)5577/١(‏ 

(؟) وهو في كتاب السّنّة (70: )١194‏ قال: «حدثني زياد بن أيوب دلويه» سمعت يحيئ بن 
إسماعيل الواسطي» قال: سمعت عبادًا به». ورواه الخلال بنفس الإسناد (2)11707 وصحح 
الإسناد شيخ الإسلام في درء التعارض (577/5)؟ فإنه ذكر آثارّاء منها هذا الأثرء ثم قال: 
«وكل هذه الأسانيد صحيحة». وزياد الذي في الإسناد ثقة حافظ» ويحيئ بن إسماعيل قال 
أحمد: «أعرفه قديمّاء وكان لي صديمًا». وقال أبو حاتم: «أدركته ولم أكتب عنه». وقال 
ابن حجر: «مقبول». ولكن روئ الأثر الخليلي في الإرشاد (75/ 242870 والخطيب في تاريخ 
بغداد (08/9) من طريق عبد الله» عن زياد بن أيوب» قال: «سمعت عباد بن عوام»» وزياد 
سمع من عباد» لكن الظاهر أن في الإسناد سقطّاء وأن الوهم من أبي العباس السراج؛ لأنه 
قال في الإسناد: وأظن أني سمعت من زياد» قال: سمعت عباد بن العوام» والله أعلم. 

() الإمام الحافظ الحجة الورع المتقن» عبد الرحمن بن مهدي بن حسان بن عبد الرحمن» 
أبو سعيد العنبري» ولد سنة خمس وثلاثين ومائة» سمع سفيانًا الثوري ومالكا وشعبة 
والحمادين وَخَلْقَا كثيرًا. قال أحمد بن حنبل: «إذا حدث عبد الرحمن عن رجل فهو حجة». 
وقال ابن المديني: "كان عبد الرحمن أعلم الناس» ولو أني أخذت فحلفت بين الركن المقام - 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


5 1 فم لم تسن ١‏ 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


أن مراة' الجيمية أن يقولوا: لبن فى السناء شي "4 أي : إنكاز الب 
تعالى» وجعِلَ ذلك علة كونِهم شر أهل الأهواء. وهكذا بن 
الأفبةيان الجيمية وركذا الرافضة شد آغل الأهواء كان صل غاتية 
اراسر زندقة ونفاق» ل لسرن لذلك 7 
20 

أضحاب العا فقال: اه عن عم م > يكن يكن داعية إل بدعته 506 
يالا إلا عدي الستف + الحيمية:.والراقفة» كان الجيمية كنار ركيات 
الله دّء والرافضة ينتقصون أصحابَ رسول الله علدا . 

وقال ابن مهدذئ أيضا وغيره هن أكمة السّنّة:+ اهعمسا ضنفان 
فاحذروهما: البحييب : والرافضة90 . وروىك اللالكائة ثَىّ عن متجحمل. بن 
يوسف الفريابيخ؟ قال: «ما أرئ الرافضة والجهمية إلا ا لقال 
المفضَّلٌ في روايته عن أحمدّ: «قلتٌُ: يا أبا عبدٍ اللو» كيف يُضْنَعْ بأهل 


- لحلفت بالله: إني لم أر أحدًا قط أعلم بالحديث من عبد الرحمن بن مهدي». وقال علي بن 
المديني: «كان عبد الرحمن بن مهدي يختم في كل ليلتين» وكان ورده في كل ليلة نصف 
القرآن». توفي عبد الرحمن سنة ثمان وتسعين» وهو ابن ثلاث وستين سنة. انظر: المنتظم 
(١6/؟ح).‏ 

)١(‏ روئ أثر ابن مهدي عبد الله , بن أحمد في السُّنَّ )١50(‏ قال: «حدثني عبد الله بن شبويه» 
حدثنا محمد بن عثمان» قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي وسأله سهل بن أبي خدويه عن 
القرآن؟؛ فقال: يا أبا يحيى» ما لك ولهذه المسائل؟ هذه مسائل أصحاب جهم, إنه ليس في 
أصحاب الأهواء شر من أصحاب جهم ...2 وذكر بقيته. وإسناده صحيح» وصحح الإسناد 
شيخ الإسلام في درء التعارض (577/5)»: وقال الخلال في الشّنَّة: (191): (وسمعت 
محمد بن يحيىئ بن سعيد القطان يقول: كان أبي وعبد الرحمن بن مهدي يقولان: الجهمية 
تدور أن ليس في السماء شيء». وهذا إسناد صحيح. 

0 (و//). 

(9) انظر: درء التعارض (0107//6). 

(4) اعتقاد أهل السُّنّدَ (4/ لاه:١).‏ 


الألوكة 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوِيَّةٍ الْكبَرَى 
5 اهتتم) 5ت نلك)| :- 


الأهوان كان أن اليب والرافقي قل كلمو اقلم «الويدة؟ ذاه 
هؤلاء أسهلٌ» إلا المُخاصِمَ منهم فلا تُكَلَمُه)''"2. وقالَ الإمامُ أحمدٌ: 
(العيمة والرافضة 0 


3 


ومعنئ كلام الأئمة: أن أهلَّ الأهواء لا يُهْجَرُ منهم إلا الداعيةٌ 
لبدعته» إلا الود والرافضة ونحوّهم فَيُهجَرونَ عل ك حالٍ. 

وقالَ شيخ 0 (الجينية والرافضة وهما * شرٌ أهل الأعواي7 
وقالَ: «وقدٌ قال عبدُ الرحمن بِنُ مهديّ: هما صنفان فاحذزهما: ا 
والرافضةٌ» فهذانٍ الصنفانٍ شرارٌ أهل البدع» ومنهم دخلتٍ القرامطةٌ 
اللأطلظ اع #التصييرية» «الالسبداعيلية» ,ومتهم لدت انتما :افينع من يحضي 
الطائفةٍ الفرعونية» والرافضةٌ في هذه الأزمانٍ 3 الرفض جهميةٌ قدريدٌ 
فإنهم هوا إل الرفض مذهبَ المعتزلةق. 5 ثم قد كرون ا مذهب 
الإسماعيليّة ونحوهم من أهل الزندقةٍ والاتحاد 00 ورسولة أعله)”. 

قلت الرافضةٌ في زمينا هذا كلّهم باطيةء غلاةً رافضةء ولا أعلمٌ 
للرافضةٍ وجودًا اليوم» وجممعُوا مع هذا من أنواع الكفر والعداوة المُعْلَئَِ لله 
ورسوله وأوليائه وتشويه الإسلام؛ ما يجعلّهم من شر أهل الملل . 

وقالَ شيخ الإسلام : لالجهميٌ ليسّ معهم على نفي الصفاتٍ وعلوٌ الله 
علئ العرش ونحو ذلك نص أصلاء لا آبدٌّ ولا حديتٌ» ولا أثرٌ عن 
الصحابة» بل الذي ابتدأ ذلكَ لم يكن قصدّه اتباعَ الأنبياء» بل وضع ذلك 
كما وُضِعَتٌ عبادة الأوثانٍ وغيرٌ ذلك من أديانٍ الكفارء مع عليهم بأن ذلكَ 
)١(‏ الآداب الشرعية .)558/1١(‏ 
(0) انظر: كشاف القناع (5/5؟١).‏ 


(؟) الفتاوئ الكبرئ (؟/59). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتّوَى الحَمَويَّةِ الْكْبَرَى -52 0 
مخالق للرسل؛ كما ذكرٌ عن مُبَدَُلَةِ اليهودء ثم فشا ذلكٌ فيمن لم يعرقوا 
أصل ذلك . 1 

وهذا بخلافٍ بدعةٍ الخوارج؛ فإن أصلّها ما فهموه من القرآنء فغلطوا 
في فهيهء ومقصودهم اتباع القران باطئًا وظاهرّاء ليسوا زنادقةٌ» وكذلك 
القدريّةٌ أصل بتصردهم تعظيمٌ الأمرِ والنهي والوعك بوالوعيد الذي جاءنث ديه 
الرسلء ويتبعونَ من القرآنٍ ما دل علئ ذلك فعمرو بن عبِيدٍ وأمثاله لم 
يكن أصلّ مقصودهم معاندةً الرسولٍ يَكِهِ كالذي ابتدعَ الرفضّ» وكذلكٌ 
الإرجاءٌ إنما أحدئّهُ قوم قصدُهم جعلُ أهل القبلةٍ كلّهم مؤمنينَ ليسوا كفارًاء 
قابلوا الخوارج والمعتزلة تعباروا :فى عر لط وكذلف الس المترسظ 
الذي مضمونه تفضيل عليّ وتقديمُه على غيره ونحؤٌ ذلكَ؛ لم يكن هذا من 
إحداث الزنادقة» بخلاف دعوى النصٌ فيه والعصمة؛ فإن الذي ابتدّعَ ذلك 
كان .متافنا زتديفاء وليذا قال عبد اللو ين المبارك ويويف بن أسباظ 
وعذهباء أصول البدع أريعة ‏ القع والخوارخ. والقذرية».والمركة: 

كالما والحيوية ليسوا من الثنتين وسبعينَّ فرقةء وكذلك ذَكُرَ 
أبو عبدٍ الله بِنُ حامدٍ عن أصحاب أحمدّ في ذلك قولين؛ هذا أحذّهماء 
وهذا أرادوا به التجهمَ المحضّ الى كانَ عليه جهمٌ نفسّه ومُتّبعوه عليه 
وهو نفئ الأسماءٍ مع نفي الصفاتٍ؛ بحيث لا يُسَمّي الله بشيءٍ من أسمائه 
الحييا» 0 00 ولا غيرَ ذلك»: وإنما ثقلَّ عنه أنه كان 
يسمّيه قادرًا؛ لأن جميعٌ الأسماء يُسَمََّئ بها الخلقٌء فرَّعَمَ أنه يلرّمُ منها 
التشبية» بخلافي «القادر) ذانه كان رامق المع له وععاه ليق للعيق قدرة 
ولا فعزة وله يسم غير الله فادرا فلهذا. قل عه اسمن الله قاذرًا . 

وأما من يقولٌ ببعض التجهّم -كالمعتزلةٍ ونحوهم الذينَ يتدينونَ بدين 
الإسلام باطنًا وظاهرًا- فهؤلاء من أمةٍ محمدٍ كَةٍ بلا ريب» وكذلكَ من هو 


1223205 ل ا 901 


520 شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَويَّة الْكُبَرَى 
خيرٌ منهم كالكُلَابِيةِ والكَرَّامِيةَ» وكذلكَ الشيعةٌ المفضّلِين لعليّء ومن كان 
منهم يقولٌ بالنصٌ والعصمة مع اعتقاده نَبْوّهَ محمدٍ َل باطنًا ولامراتايت 
أن ما هو عليه هو دين الإسلام؛ فهؤلاء. أهل ضلال وجهل: ليسوا خارجِينٌ 
عن أمّةّ محمدٍ وَل بل هم من الذينَ فرّقوا دينهم كام 

وقول ابن مهديّ: «أرئ والله ألا يُتاكحوا ولا يُوارَثُوا»: وهذا تكفيرٌ 
لهم؛ أن مَن لا يُناكَحُ ولا يُوارَتْ هو الكافرٌ؛ للحديق المثئق عليه عن 
أسامة بن زيدٍ ه وكنا؛ أنَّ رسول الله يِهٍ قال: دلا يَرِثُ الْمُسْلِمْ الْكَافِرَ 


وَلَا الْكَافِرُ الففقة: 


نم ذكرٌ السضثت الآثرّ الآأخرعن اين فهدئء وعراه إل 
ابن أبي حاتم» وعزاه في موطن آخرّ -وكذا ابن القيم- إل السَّنَّةَ لعبدٍ الله 
بن أحسد» رمحا 1 وهذا الأثرٌ عندّ عبدٍ الله في السَّنَّقَ» وعند 
اليتق فى "الأ سماء والعقات خم ]اه لسن فيه التاهد) لكنْ روا البيهقئٌ 
بإسنادٍ ثابتٍ في موطن آخرّ أطولٌ مما ذكرّه الشيخ هيرنا مرادّ ابن مهدي. 
ولقط «وقيل له -أي: ابن مهدي-: إن الجهمية يقولون: إن القرآنَ 
مخلوقٌء فقال: إن الجهمية لم يريدوا ذاء وإنما أرادوا أن ينفوا أن يكونّ 
الرحمنٌ علئ العرش استوئء وأرادوا أن ينفوا أن يكونّ اللهُ تعالى كلّمَ 
موسئء وقالَ اللهُ تعالى: #وكلُم نَهُ موس تَححَليمًا4 (اليكثلا: *116ء وأرادوا 
أن ينفوا أن يكونً القرآنُ كلام الله تعالى» أرئ أن يُستتابوا؛ فإن تابوا 


.)58-4557/1١1( مجموع الفتاوئ‎ )١( 

()- .ذرع امارد (3557/7).» الصواعق المرسلة (5/ 22١١45‏ وقال شيخ الإسلام في موطن آخر: 
«رواه ابن أ بي حاتم وغيره بأسانيد ثابتة؟. مجموع الفتاوى (5/ 042184 وقال الذهبي في العلو 
(575): «نقله غير واحد بإسناد صحيح». وكذا قال ابن القيم في اجتماع الجيوش ص 184 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شرّح الفتوى الحَمَويَةَ الكبّرَى هج > 
وإلا ضَرِبَتْ أعناقهم»"' 

أزاة اين عبد أن السييية عي قالر 1ه إن القزان ميغلرق؟ قضلوا 
نفيَ وجود الله وكذا قال غ غيرٌ أبنٍ مهدي؛ فعن أبي عبِيدٍ القاسم بن سلام 
قالَ: «مَن قالَ: إن القرآن مخلوق ؛ فيو شد هيه قال: إن الله ثالث ثلاث 
ضجل الله وتعالا إن أزلعك لفون ». وعولاي ل + اساب قَالَ 
الإمان. قوامُ السُنَةِ الأصبهائك: « «قالَ داودٌ بن ور "وى قال+ إن القران 
بكرن قد آراة وله أن الله لا يتكلّمء ل 
وعكةا 0 

وكونٌ كلام الجهميةٍ يدل علئ أنهم يريدونَ نفيَ الربٌ تعالئ؛ ذَكَرَه 
كثيرٌ من السلفء لذلك قَالَ الإمامُ ابنُ القيم: «فهذا وأضعاقّه قليلٌ من كثير 
من شهادةٍ شُهَدَاءٍ الله في أرضه الذْينٌ استشهدهم علئ توحيده» وقرن 
شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته. وعدَّلَهم رسوله يِه وهؤلاء شهداءٌ الله 
عليل الناس يوم القيامة؛ كما قالَ تعاليل: لوَكَدَيدَ جَعَلتَكُْ أمَّدٌ وَسَطا 
كرون شد عل الكادن: ومكرن سول 6 سَهِيدَا 4 [البكنك: *114]ء فإنهم 
قاموا بشروط الشهادة.» وهي العلم والعدل؛ فإن الشاهدٌَ لا ور 006 
حتئ يكونَ عالمًا بما يشهدٌ لهء عدلا في نفسهء ولم يكن الله سبحاتّة 


)١(‏ الأسماء والصفات (557). قال: «أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. وأبو سعيد بن أبى عمروء 
قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوبء ثنا محمد بن علي الوراق» ثنا ري السام 
قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي به). وذكره البغوي في شرح السّنّدَ (141//1). 

(؟) رواه اللالكائي في اعتقاد أهل السَّنَّةَ (18/5”) (009): «أخبرنا محمد بن عمر بن محمد 

لخطيب الأنباري» قال: ثنا أحمد بن يعقوب القرنجلي. قال: ثنا أحمد بن أصرم بن خزيمة 

لمغفلي» قال: قال حسين بن حيان: سمعت أبا عبيد به). 

() الإمام الحافظ الثقة» أبو الفضل الخوارزمي ثم البغدادي» مولي بني هاشم» رحال جوال» 

صاحب حديثء» توفي سنة تسع وثلاثين ومئتين. انظر: سير أعلام النبلاء (11/ 177). 

(؛) الحجة في بيان المحجة .)554/١(‏ 


11223205 لا ا 01 


5 ِو د هو 
شَرَءٌ الفَتّوَىئ الحَمّونَة الكبَرَء 
حت د شرّح الفتوى الحَمَّويَّةِ الكبّرّى 


ليجمعٌ شهادة هؤلاء الذين هم ورثة رسوله. وأنصارٌ ديئه» ولهم لسان 
الصدق فى الأمة؛ عليل باطل ا 


© 25 


.)١555-١57١/5( الصواعق المرسلة‎ )١( 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


ف ا ١222‏ ال ا 1 
شرّح الفتوى الحَمَويَةِ الكبّرَى كت :2 

١2 7‏ .> هه 
وار ١ط‏ 1 اجيم حت 


5 


م 03 
قول الاصمعي؛ وعاصم بن علي بِنْ عاصم,؛ ظ 
وماللك» والشافعيء؛ وزينتٍ وَوينا: 


«وعن الأصمعىٌ قال : كَدِمَتِ ١‏ مرأةٌ جهم فنزتِ الدبّاغينٌ. فقَالَ رجل 
ها: الله عليل عرشه. فقالت: محدودٌ علي محدود. قال الأصمعيٌ: 
(كافرةٌ بهذه المقالة). 


2 


وعن عاصه بن علق بحاصم شيخ احمد والبخازي وطبتيهها. قالّ: 


«ناظرتث 4 0 تسن من كلامه أن 22 لاه 5 | 0 ف ال اع ر 


٠. 
- 


وروئ الإمام احم قالّ: عابنت شرب 0 النعمان» قالّ: 
سمعتٌ عبد الله بنَ نافع الصايعٌ'"', قالَ: سمعتٌُ مالك بن أنس يقولٌ: 
«اللهُ فى السماءء وعلمّه فى كلّ مكان. لا يخلو من عليه مكانً). 


() «جهمًا» هكذا في لسن لعبد الله بن أحمد »)١51(‏ والعلو للذهبي (457)» وفي (ح) 
والمحققة: «جهميًا؛ وكذا في درء التعارض» ومجموع الفتاوئ» واجتماع الجيوش؛ حيث 
نقلوا كلامه. 

(5) في المحققة: «أنه»» وكذا في العلو للذهبي. 

(9) في السّنّة لعبد الله: «فلم يثبت». 

(4) في (ك) و(ص): «بأن». 

)2 في (ك) و(ص): « 

(7) هذا تصحيف والصواب: «سريج)؛ كما في (ك) والأصول. 

(10) في (ك): «الصائغ». 


الألوكة 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَويَّةِ الْكُبَرَى 


وقالَ الشافعيئُ ضف" : «خلافةٌ أبي بكر [45]!' حقٌ قضاة'” الله 
في سمايه'*'. وجمعٌ عليه'” قلوب عباده». 

وفي العسيع عن أنس بن مالك 1ض في ]27 قالَ: «ككانث اتتب 
20000 2 4 451ل يه 
تفخَر” عَلَن ا أَرْوَاجِ الب كلد تقول : . ّ أَهَالِيكنّ ‏ وروجني الله مِنْ 


قَوْقِ سَبْع سَمَوَاتِ). وهذا مثل قولٍ التتافرن. 


4 ع 00 4 
وقصة أبي يوست صاحب أبي حنيفة مشهور”” في استتابته بشرّ 


المريسيّ حتى هرب منه لما أنكرٌ الصفاتٍ وأظهرٌ قولّ جهم. قد ذكرّها 
ابِنُ أبي حاتم وغيره». اه. 
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الف 


)١(‏ الترضي عن الشافعي يدنه ليست في (ح) و(ك) ولا في (ص). 

(0) زيادة من (ك). 

(9) في (ك): «قضاها». 

(4) في (ك) و(ص): «سمائه). 

)2( في (ص): «عليها» . 

(5) زيادة من (ك). 

(0) في (ح) و(ك) و(ص): «تفتخر» وفي البخاري والترمذي «تفخر» كالأصل. 

(6) هكذا في الأصل» والصواب: «مشهورة»؛ كما في (ح) و(ك). 

اله في (ك) و(ص): «لبشر). 

)2٠١(‏ هو: عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي بن أصمع الباهلي أبو سعيد الأصمعي 
البصري» صاحب اللغة والنحو والغريب والأخبار والمُلحء كان إمام زمانه في اللغة» قال 
الشافعي: ما عبّر أحد عن العرب بمثل عبارة الأصمعي». وقال ابن معين: «لم يكن ممن 
يكذبء. وكان من أعلم الناس في فنَّه» مات سنة ست عشر ومائتين». قال الأصمعي: ١سمع‏ 
مني مالك». انظر: التاريخ الكبير (518/5)» تاريخ بغداد »)51١/٠١(‏ لسان الميزان 
0 )2 الوافي بالوفيات .)١557/١9(‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَويَّةِ الْكُبَرَى ا 
الللشاشظة ان د 
كانت داعية إلى التجهم» ال أبو إسماغيل الاتضارئ ‏ «افأخد 
منه جهمُ بن صفوان هذا الكلام ف فبسظه وطرَاةء ودعا إليه » فصارَ به مذهبّاء 
0 واهرالة زهر ة مضق اليه المياة: حتيل استهويا 

خلقًا من خلق الله كثيرًا»""'. لذلك قال ابن القيم كدله: «أما هذا الرجل 
وافراثه .لما أولاء بان ششل: ناراذاتك: ته وائر انه عتالة العظت 7 

قلتٌ: لأنّهما إن ماتا علئ ذلك فهما كافران»ء وتناصرا علئ كفرهما؛ 
كما قناض” أبو لهب وام أله لعفيما الله 

57 

والأئرٌ عزاة ابنْ القيم إلئ ابن أبي حاتم ٠‏ وروئ ابن بطة في 

89 
الإبانة عن مكيّ بن إبراهيم» قالّ: «دخلت أمرأة جهم على امرأتي 21 
إيراهيم» وكانت امرأةً قداث تبدو نكا نياء فقالت: يا 3 إبراهيم» إن 
زوجَكِ هذا الذي يُحَدَّتُ: العرشَ العرشَ من نَجَرَّه؟ فقالت لها: تَجَرّه الذي 
نَجَرَ أسنائك هذه». وذكرّه الذهبئٌ بلفظ: «فقالت: يا آم إبراهيمً. هذا 
زوجَكَ الذي يُحَدَّثُ عن العرش. من , لحر قانسة لضا الدى يد 
أستاتك.. قال وكانث بادية الأسنان)0؟ 

وقرلهاة «محدودٌ علىل محدووا: كريد تقح اسكواء الرى علي 
3 وتحتجٌ أله لى كان كذلكَ لكان محدودًا كالعرش» وكان 0 


العرش : 


(؟) اجتماع الجيوش الإسلامية ص٠١5١.‏ 

() في اجتماع الجيوش الإسلامية ص٠5١2‏ وذكره الذهبي في العلو بدون إسناد ص59١2‏ وأقره 
لألباني في مختصر العلو ص١7١.‏ 

(:) الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية »)١57( )١89/(‏ قال: «حدثنا أبو بكر أحمد بن سلمان 
لنجادء قال: ثنا أحمد بن على الأبارء قال: ثنا محمد بن عبد الرحمن البلخى» قال: قال 
مكي بن إبراهيم به6. وفي إسناده من لم أعرفه. 

(5) العلو للعلى الغفار ص7,5١.‏ 


الألوكة 


شَرَحٌ المتَوَى الحَمَويّةِ الْكْبَرَى 
5 اسننم)] كلك ل33)|| :- : 
العرشنٌ» وكلمة ابحدوهاا لشيلة كما سيو وببيان إجمالها 5 يَنَضِحَ ما في 
كلامها من تلبيس وكفرء فج جل فى له شالس ل كر در راد 
عبان بن تمخاون ل اعرف وله مدقي و وإن أراد نف 
الحد عنه مظلفًا: دوعو ها أراذله امرأة أُجهم- فلا يصحٌ هذاء فَلَّهُ تعالئى حدٌ 
لا يعلمّه إلا هوي رمن ااا لد وهر ليه ومرادٌ الجهمية بنفي الحدّ 
نفيْ العلرٌّ والصفات؛ لأنه يلزمُ من ذلكَ عندّهم الحدٌ. 
وهي تريدُ أن تقول: لو كانَ علئ العرشٍ لكان العرشن يذه وبُحِيظ 
بهء أو لكان له حدذَّء وهي تنفيه كزوجهاء تنفي العلرٌّ على العرشء. لذلك 
كفَّرها الأصمعيٌ . ْ 
وأما أهل السّنَةِ فأئبتُوا العلّ» ونطقّ كثيرٌ منهم بلفظ الحدّ كما سبقّء 
وكونه تعالئ علئ العرش لا يَلرَمُ من ذلك أن يَحُدَّهُ العرشنُ أو يحيط به 
تعالئ عن ذلك وتقدَّسسَء بل العرشُ أمامٌ عظميّه تعالى في غاية الصَّغَرِه وهو 
مستو عليه استواءً يليقٌ بجلاله من غيرٍ أن يكونَ محتاجًا للعرشٍ أو مفتقرًا 
55 كود الشيءٍ فوقٌ الشيء لا يَلرَّمُ منه أن يحيط به ما دونه؛ فهذه 
السمواتثٌ فوقّ الأرض ولا تحيظ بها الأرضٌ ولا تحدّهاء وهذا العرشُ فوقٌ 
المخلوقات ولا كشذه المخلوقاتٌء وللهٍ المثل الأعليلء فالله تعاليل فوقٌ 
العرش ومستو عليهء ولا يَحُدَّه مخلوقٌ تعالئ وتَقدَّنَ. 
ل ص 
والبخاري وطبقتهما"''. 


)١(‏ أبو الحسين الواسطيء الحافظ الإمام» قال العجلي: «شهدت مجلس عاصمء فحزروا من 
شهده ذلك اليوم ستين ومائة ألف. وكان رجلًا مسوَّدَاء وكان ثقة في الحديث». وقال 
يحيى بن مَعِين: «عاصم بن علي بن عاصم سيد المسلمين». وقال أحمد: «قام من الاسلام 
بموضع أرجو أن يثيبه الله به الجنة». وقال ابن أبي حاتم: ما أقل خطأه! قد عرض علي 


١ 


بعض حديثه» سمعت أبي يقول: عاصم بن على صدوق». مات سنة عشرين أو إحدئ ‏ - 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


5 0 م ا 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


عار 5# 4- 


وفي الأثر''' جوازٌ مناظرة المبتع في قوله: «ناظرتثٌ جهمًا)؛ والظاهرٌ أنَّ 
مناظرةً هذا لتحي لاسي جر اختباره ومعرفةٍ حقيقةٍ أمره 
وفضحه» وهذا مشروع ء رافيلة حديثٌ ابن صياد ؟؛ 5 ففي «(الصحيحين) 0 


عبدٍ اللهء قالَ: كنا نُمشِي مع النبي يل مر بابنٍ صيّاد. فقالَ له 
رسول الله يِه : «قلْ حَبَأْتُ لَكَ حَبِيكًا». فقال: دح قال سول الله عل 
(الخما + كلخ نيدو كدرّة. 

قال الخطّابِيُ: «وأما امتحان النبئّ يلةِ بما حَبَأهُ له من آيةٍ الدخان؛ 
قالانة كان لله ما يذّعيهِ من الكهانة ويتعاطاه من الكلام في الغيب؛ فامتحته 

حقيقة حاله ويُظهرَ إبطال حاله للصحابة» وأنه كاهنٌ ساحرٌ 0 

ومناظرة أهل البدع الأصلّ فيها أنها مأمورٌ بها؛ لأنها من الأمر 
بالمعروفٍ والنهي عن المنكرء ولقول الله تعالئ: وََدِلَهُر لت فى 
حمسن 4 القَِنَ: ٠؟1]»‏ وقد ناظرّ الأنبياءً أقوامَّهُمء وقالَ قوم نوج له نل : 
الوا ينثو و ح قد داكا كات اناه [طيم: »م1 وبَيِّنَ تعاليل أن كشت 
شبهاتهم -- مما يرفْعٌ الله به العبدَ درجاتء قالَ تعالى بعد مناظرة 


إقد 
و ام وسم ف جمس مير د ع موس عر م م 00 


إبراهيم تله : «وَيَْكَ حُجَّننا ءَاتَنَهَآ إِزهِيمَ عَلَ قَومِه- َم دَرَجَلتٍ مَن هَنَاءُ 


8 


ِنَّ رَبك حكبة عَلِيمٌ» [الإكئزل: م1 قال أهلن التفسير: بالعلم والعيد”, 


وقوه تهذيبت الكمال .)20١7/1١7(‏ 

)١(‏ أثر عاصم ذكره عبد الله بن أحمد في السَّنَّة »)19١(‏ قال: «حدثت عن أحمد بن نصرء عن 
عاصم بن علي بن عاصم به). وذكره الذهبي في العلو (5077). واء بن القيم في تهذيب سنن 
أبى داود 0/5١‏ )ل قال (وحكى ع عاصم بن على» 5 

(49 البخارقي (9145) هومسل 33 

0 جامع بيان العلم وفضله (؟/ )٠٠١‏ 


الألوكة 


شر شَرَحٌ الفَتّوَى الحَمَويَّة الْكْبَرَىْ 
5 التنكه) 11 كلق| :- 


وقالَ شيخ الإسلام : «فالعلم ب م تعاليل به 
الدريدان 40 بوقال» رطاف نظن أن الكلامٌ الذي ذمَّهُ السلفُ هو مطلقٌ 
النظر والالجبباع لاه رجزعم من برضم من عولام. أن قولّه: ول 
خيلا أكل ألكتب إل لي ف َحْسَنُ4 [النكن: ]:١‏ منسوحٌ بآية السيف» 
وهؤلاء أيضًا غالطون؛ فإن الله تعالئ قد أخبرٌ عن قوم ركان براهيمٌ 
بمجادلتهم للكفارٍ حتئ قالوا: «#إينتىُ دكا تكرت اناك وقالَ عن 
قوم إنراهيم : م وحآجَه 00 0 إليل قوله: #«وَتِلكَ حَجَمُنا اتيتهآ 
إِزهِيمَ عَلَ قَومه4. وذكرّ مُحَاجَة إيراهيمٌ للكافرء والقرآن فيه من مناظرة 
الكفارٍ والاحتجاج عليهم ما فيه شفاءٌ وكفايةٌ)”7' . 

راطا «الجمي لمي القات يحديم الله من النهي عن مجادلة 
ومخاصمة أهل الأشوافة فيو حيت أكون المحادل قرت عقهدة كير ؟ كان 
تكون من خ غيرٍ الراسخ في العلم بالكتاب والسّنْةٍ وكلام سلف الأمَّةَ العارف 
بطرقٍ الحجاج» لغلا يُسَلْطُوا أهل البدع والكفار علئ الإسلام والسدكة 
أو لكون المناظر معاندًاء وإن كان السلفٌُ قد يجادلونَ المعاند لمعرفة حقيقة 
أمرةة. أو ليتتفع بذلك غيرٌه؛ ولم يقصَّرُ سلمنا فى شيع من المتاظرة 
رحمّهم الله فقد كُمُوًا ووّفؤاء وكانَ النصرٌ حليمّهم دائمًا ولله الحمدء 
وصفت رسولٌ الله كلةِ أهلَ السُّنّةِ بأنهم منصورونَء لكن حينَ لا يكون 
المقاقار وى أخل العلدمء أو يَقْصِدٌ الشهرة لا لنيّةِ صحيحة» ففي مناظرته 
مفاسد كبيرة جذاء متها انز العاس بالبدّع واتفشارهاء .ومتها _ 
نقفيلة بياغ ٠‏ فيْنْهَى من لم يَتَأَمَلُ لذلك أشدّ النهي؛ فإن الشبّه خافة .وأهل 
البدع كالعقارب» ومن لم يَفْصِدُ وجة الله بالمناظرة فمخذولٌء فإن سَلِمّ من 


.)177/١( بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
.١6ا/ص النبوات‎ 00520 
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50 1 الم ا 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


بدَعِهِم نَقَلُوهُ عن الجزم واليقينٍ في الأصولٍء وكذا ما جاء من خوف كثيرٍ 
من الأئمةٍ على أنفسهمء وعدم إذننهم لصاحب الهوئ بمناظرتهم وعدم 
سماعهم مكه ولو آية؛ فلإهانته حينَ لا تَتَرَجَحَ علد الوناف ) وق 
منهمء فهم 0 أنفْسَهم » وخر ناف بفإن المرءَ إذا ناظرَ مع ترجّح عدم 
المناظ ف فقا عالت الخلة رقم خانتك الثنة تتفت عليه للع كما قال 
تعناليل: فَلسحَدَرٍ لذن يحَالمُونَ عن أسروه أن مُيِبَهُمْ فِنْنَهٌ أو صِيبهُم عَذَابٌ 
أليم» 7اللتر: حا وتحذيرًا لغيرهم ممّن ليسّ من أهل العلم ومن المبتدئينَ 
هع كلك ْ 

فكمٌ جَرَّتِ المناظراث من غير المَؤْهَلِينَ علئ الأمة مِن شرورء بل لم 
تذخل كثيرٌ من البدّع إلا سبيهاء لذلك أفردَ السلف للنهي عن ذلك أبوايًا 
فى كتدون ولتادرا فى ته ومن ذلك قولٌ رجل للحكم بن عقيبةً : «ما 
حم اها الأغرام عل عاد كان« الخسونات اه ركان ابو فا هرانا 
أَذْرَكَ غيرٌ واحدٍ من أصحاب رسول الله يَكهِ: «لا تُجالِسوا أصحاب الأهواء 
-أو قالَ: أصحابَ الخصوماتِ- فإني لا آمَنُ أن يغمسوكُمْ في ضلالتهمء 
ويَلْبسوا عليكم بعض ما تعرِفونَ». ودخلَ رجلانٍ من أصحاب الأهواء على 
محمدٍ بن سيرينّ» فقالا: ايا أبا بكر نُحَدَّنْك بحدي يث؟ قال: لا. قالا: 
فنقرأ عليكَ آيةَ من كتاب الله؟ قالَ: لك لَتَقُومَانٍ عنّي أو لَأَقُومَئَهُ قال: 
فقامٌ الرجلان فخرجاء فقالَ بعضٌ القوم: يا أبا بكرء ما كان عليكَ أَنْ يقرا 
عليك آيةٌ من كنات الله؟1 فقال محمد بن سيريق + إني حَفِيث أن يقرءا عل 
ايه فلعزفانيا نثق: ألك قن قلبي» قال ميحمة + لو أغله أت أكون مكل 
الساعة لتركتيي): وكال وجل من أهل البدع لأيوبٌ السخعيانك: ايا 
أبا بكر سالك عن كلمؤة فرك .وهو يقر بيده :بولا تصق كلمقا.. وهذا 


- 
ا 


لإهانته. وعن الأوزاعيٌ قال :دل تكلهوا صاحبّ بدعةٍ من جدلٍ». فيورتٌ 


الألوكة 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَويَّةِ الْكُبَرَى 
5 اهنتم )| كلك 6 


م من فتنته) . وقالَ 0 طاوسٍ لابن له -وتَكَلمَ رجل من أهل البدّع : 
«أَدْخِلْ أصبِعَيِكَ في أذنيكَ حتئ لا تسمعَ ما يقول. ثم قال: اشدَدٍ اشدُذا. 
وقال عمر ب عبد العزية: «مَن جعل دِينّه عرضنا للخصومات أَكْيَرَ التنقّل». 
وكانَ الحسنٌ البصريٌ يقول: «شرٌ داءٍ خالّط قلبًا؛ يعني: الهوئ. وجاء 
رجلّ للحسن فقالَ: «يا أبا سعيدٍ؛ تعالَ أَحَاصِمْكَ فى اليم فقَالَ الحسنٌ: 
أما أنا قد أَبِصَرّت ديى» قإن كنك أضللت ذيتك فالئيشة). وكان 'الحسن 
لبصرئ 0 غن الهوئ : اشر داء داء خالّط 0 
وأدليف رالجراب” عمًا يحاوضيه وإن كانوا في ذلك لجان 1 أن قالَ: 
«يوجَدٌ في كلام كثيرٍ منهم النهئْ عن مُجَالْسَةٍ أهل البدع ومناظرتهم 
ومخاطبتِهِمُ» والأمرٌ بهجرانهم: وهذا لأنَّ ذلكَ قد يكونُ أنفعَ للمسلمينَ من 
مخاطبتهم؛ فإنَّ الحنَّ إذا كانَ ظاهرًا قد عرقَهُ المسلمونَ» وأراد بعض 
المبتدعة أن يدعو إلى بدعته» فإنه يجبٌ منعغه من ذلك» فإذا هجر وعرَّرَ كما 
فعل أميرٌ المؤمنينَ عمر بِنْ الخطاب ذلينه بصبيغ بن عسل التميميّ» وكما 
كانَ المسلمونَ يفعلوئه» أو قُتلَ كما قتلّ المسلمونَ الجعدّ بنَ درهم وغَيلانَ 
القدرئ وفبرقماء كان ذلك هو المسلحة. يخلذق: ما إذا ترك داعي وهو 
لا ينبل الحقّ إما لهواة وإما لفساو إدراكه» فَإنه لين فى مخاطييه إلا مفسدة 
وضررٌ عليه وعلئ المسلمينّ. 

والمسلمونَ أقاموا الحجَّةَ على غَيلانَ ونحوهء وناظروه وبيَّنُوا له 
الحقٌّ؛ كما فعلَ عمرٌ بن عبدٍ العزيز نه واستتابّه ثمّ نكت التوبة بعد ذلك 
فقتلوه» وكذلكَ علىٌ ضيه بعت ابن عباسٍ إلى الخوارج فناظرّهمء ثم رجَع 
)١(‏ انظر هذه الآثار وغيرها: السَّنَّةَ لعبد الله بن أحمد »)١8/١(‏ الشريعة (5517/5)» مسائل 

الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (؟557/1).: الاعتصام (5/ )58١‏ وغيرها. 
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شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَويَة الْكُبَرَى - 
نصفُهُمء ثم قائلَ الباقينَ» والمقصودٌ أن الحقٌّ إذا ظهرَ وعُرِفَء وكانَ 
مقصودٌ الداعي إلئ البدعة إضرارٌ الناس؛ قوبل بالعقوبة» قَالَ الله تعالئ: 
لمَالِنَ خُآمْسَ فى لَه من بحَدِ مَا أَسَيْحِيبَ له جَنْهُمَ داحِصَةٌ عند رَيُمَ وَعَكو 
عَصَبُ وَلْهُمَ عَذَابٌ سَديدٌ» [الننهوا: .]1١‏ 

وقد يَنْهون عن المجادلة والمناظرة إذا كانَ المناظرٌ ضعيف العلم 
باتعؤة وعواي اللتوي» تقاف هلين 1ن كفي كناك لفن 4 كما يد 
الضعيفُ في المقائّلة أن يقاتِلَ عِلْبجَا قويًا مِن علوج الكفار؛ فإن ذلك يضرَهُ 
ريق اسلف وذ نتم مرق أبن هنيا: بن كان الماك( جعانرًا بلروف ال 
ادر قله لي 

والمقصودٌ: أنهم نَهَوْا عن المناظرةٍ مَن لا يَقُومُ بواجبهاء أو مع من 
لا يكونُ في مناظرتّه مصلحةٌ راجحةٌ» أو فيها مفسدةٌ راجحةٌ» فهذه أمورٌ 
عارضةٌ تختلِفُ باختلافٍ الأحوالٍء وأما جنسٌُ المناظرة بالحقّ فقد تكون 
واجبة تاره» ومستحبّة أخرئ. وفي الجملة جنسٌ المناظرة والمجادلة؛ فيها 


كوج ا م رم د 


3 ادي ل مي ا 0ك 
محمود اليه ومفسدهة ومصلحة. وحق وباطل» 5 
ثم ذكر المصت وا مر العام مالك بن رد وعزاه ل ا ثم 
ذاه الشافعيٌ ل وهوّ قولّه: «خلافة أبي بكر طه ونه حق نّ قضاه الله في 


.)١7/5-1١1ا/7‎ //( درء التعارض‎ )١( 

(؟) رواه أحمد في كتاب العلل ومعرفة الرجال »)١51448(‏ قال: «حدثنا سريج بن النعمان» قال: 
أخبرني عبد الله ب بن نافع عن مالك به». ورواه عبد الله ب بن أحمد في السّنَّ )1١(‏ عن أبيه به 
و(*١25».‏ قال: «حدثني أبو الحسن العطار. قال: سمعت سريج بن النعمان به». ورواه 
الآجري في الشريعة (؟10).» واللالكائي في أصول الاعتقاد (/71) من طريق أحمدء وإسناده 
صحو ٠‏ 

() محمد بن إدريس أبو عبد الله المطلبي المكي الشافعي» الإمام المجتهدء ناصر الحديث؛» ولد 
بغزة سنة خمسين ومائة» قال إسحاق بن راهويه: «قال لي أحمد بن حنبل بمكة: تعال حتئ 
أريك رجلا لى تر عيناك مغل فأقامق .علخ الشاقعي».. وقال أبوكون: اما رأيت شل <- 


الألوكة 


شَرْحٌ المتَوَى الحَمَويّةِ الْكْبَرَى 
5 امتن») للك لدلق)| ‏ . : 
سمائه. وجمعٌ عليه قلوب عباده"' 
وقوله: «قضاه الله .. وجمعٌ عليه)؛ أي: الحقٌء وفي بعض اله 
«عليها» في الموطنين؛ أي: الخلافة. وفي الأثر وذ علو اليم 
والرافضة» رد على الجهميَّةِ في إثباتٍ علوٌ اللهِ تعالئى على عرشِهء وعلئ 
الرافضة في إثباتٍ خلاقَة الصدَّيقٍ ذينه. وهو يشبهُ حديئًا عن نبيّنَا كل قال 
جندت نه : الو هامرم ويد ني بر 
إل الله أن يَكُون لي مِنهُمْ حليل؛ قن ١‏ لله َعالَى كَدِ اتَخَذَنِي حَلِيلًا؛ كما 
الخد رترابيم خياد وَلَوْ كُنْتُ مُتَخِدًا مِنْ أُمّتِي خَلِبلًا لَانَخَذْتُ أَبَا بَا بَكْرٍ 
حَلِيلًا”". من حيثٌ كونه بره علئ الجهمية بإئباتِ الصفاتٍ وهيّ صفةٌ 
الح 0 طبه وتقديمه علئ غيره. 
(وفي الصّحِيح عَنْ أَنّسٍِا اله كر 7" وقوله : 
0 هذا مِن الفخر المشروع» وهو من التحدّثِ بنعمةٍ اللو وشكرهاء 
وكذا يُشْرَعُ الفخرٌُ بِينَ الصمّين؛ لما فيه من إعزاز الإسلام وظهوره واحتقارٍ 
عدوّه وغيظهء وكذا عندٌ الصدَّقَةٍ؛ لما في ذلك فن إغافة الشيطات الواعد 
بالفقرء ونحو ذلك يقولٌ ابنُ عبدٍ البرّ: «وما الفخرٌ بالعلم إلا حديثٌ بنعمة 


اع 


- الشافعىء, ولا رأئ هو مثل نفسه». وقال يحيئ بن سعيد القطان: (إن لأدعو الله كك للشافعى 
فى كل ضاذة أوافن كل برع يعن: لما فتح الله وك عليه من العلم ووفقه للسداد فيه)». 58 
دك أربع ومائتين. التاريخ الكبير :)57/١(‏ الجرح والتعديل »)5١7/1(‏ تذكرة الحفاظ 
/1١(‏ ”5 ). 

)١(‏ ذكره الموفق ابن قدامة في إثبات صفة العلو ص55١»‏ وابن القيم في اجتماع الجيوش 
الإسلامية ص940؛: وصححه عن الشافعي» وقال: «ومعلوم أن المقضي في الأرض والقضاء 
فعله يله المتضمن لمشيئثته وقدرته» . 

(5) رواه مسلم (075). 

() (5984)» ورواه الترمذي (517”) وقال: «حسن صحيح". 
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شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوِيَةٍ الْبَرَى 
اللوا'''» ويقولُ ابن عطيةَ عندَ تفسير قوله تعالل: «إإنَّ أنه لا يحبُ كل 0 
هحور » [لتَتبَاقٌ: 1]: «والفخر بنعم الله المقيِرِن بالشكر والتواضع 
لا يستطيع أحدٌ دفعَة عن نفسِهء ولا حرج فيه). م قال 
مجاهدٌ: ««إمَحُورٌ * يعدَّدُ ما أعطئ الله وهو لا يشكرٌ اللة). 

وفي حديث جابر؛ أنَّ رسول الله يل قالَ: (إنَّ مِنَ الْحيلَاءٍ ما يحب 
انه ويج ا نفل _اللذة كا الما الي بحب عن اللةة تاحوال الرَجُلٍ 
كنيد غلة القتال واخيتالة عنك الصدقة, والخجلؤء الى يُبْغْضٌ اللة: 


فَاخْيَيَالُ الرَّجْلِ في الْمَخْرٍ وَالْبَمْيا 6" . قال شيحُ الإسلام: «فكانَ في ذلك 
ما دلّ علئ أنَّ الاستطالّةَ على الناس إِنْ كانت بغير حق فهي بَعْيّْ؛ إذ البغيُ 
مجاوزةٌ الحدّء وإنْ كانث بحقٌّ فهي اا 

وعلد شرج حديق جبير ين مطعم كر ينه حينَ قال أنَّهُ: بِيْنَمَا يَسِيرُ هُوَ 
مَعَ رَسُولٍ الله كَل وَمَعَهُ النَّانُ مَفْفَلَهُ من حُنَيْنِء تخينة اللاي ا نر 
حنَّئ اضْطَرُوهُ إِلَى سَمْرَةٍ فَخَطِفَتْ رِدَاءَهُ» قَوَقَف النَبِيْ طله 2 قال : «أغظوني 
ِدَائِيء لَوْ كَانَ لي عَدَدُ هَذِهِ الْعِضَاه نَعَمّا لقسنئه يكم _ م لا تَجِدُونِي 
بَخِيلٌاء وَلَا كَذُوبّاء وَكَا جَبَانَاه'؟“. قال ابن حجر: «وفيه جوازٌ وصفف المرء 
نفسّه بالخصالٍ الحميدة عند الحاجة؛ كخوفي ظنّ أهل الجهل به خلافت 
للقن بولا يكون ذلك من الفخر المذموم»”” 
(0) الاستذكار (50//9). 


الور رواه أحهين ضرت ا وأبو داود (5”5569) وابن حبان ك صحيحه (ه9؟)2 وصححه العراقي 


في طرح التثريب .)١717/8(‏ 
() مجموع الفتاوئ .)55١/١5(‏ 
(4) رواه البخاري (5555). 
(5) فتح الباري (0054/57). 


122320 لا ا 1 


- 000 5 م 
شَرَحٌ المَنَّوَى الحَمَويَّة الكبّرَى 


ع1 . «ه ألا 
عار نك 2 


كك 
وقوله: «وهذا مثلَ قولٍ الشافعيٌ»: وهو قولٌ الشافعيّ: «قضاهٌ الله في 
سمائه) وهوّ إثباث العلوٌ لله يل وأنه تعالئ فوقٌ السمواتٍ فوقٌ العرش. 


© 25 
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5 020 م ان 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


فرارٌ المّريسيٌ من آابي يوسف: 


00 


وقوله: «وقصةٌ أبي يوست صاحب أبي حنيفةً ...2 إلخ: والقصة 


رواها ابن أب بي حاتم بإتايه إل بشر بن الوليقٍ الكديئ""4 أنه جاء إلن 
أبي يوسفتء. فقالَ له: «تنهاني عن الكلام»؛ وبشرٌ المَرِيسِيُ وعلنٌ الأحول 
وَفلذن 0000 فقال: وها يقولون؟ قال : يقولون + الله في كل مكانء 
فبعتٌ أبو يوست وقال: عليّ بهم. فأتوا إلِيهِمُ وقد قامّ بشرء فجيء بعلىٌ 
الأحولٍ والشيخ -يعني: الآخر- فنظرَ أبو يوسف إلئ الشيخ وقالَ: لو أن 


نلك 


)© 


يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حسنة؛ الإمام الفقيه القاضي» كان أأكبو أصحاب 
أبى حنيفة» وكان أبو حنيفة يقول عن أ أبي يوسف: «إنه أعلم أصحابه» . وقال المزنل: «كان 


أبو يوسف أتبعهم للحديث). وقال ابن معين: «كان ثقة». وقال بشار الخفاف: ١اسمعت‏ 


أبا يوسف يقول: من قال القرآن مخلوق فحرام كلامهء وفرض مباينته» ولا يجوز السلام 
ولا رده عليه». ومن كلامه الذي ينبغي كتابته بماء الذهب قوله: «من طلب المال بالكيميا 
أفلس» ومن تتبع غرائب الحديث كذبء ومن طلب العلم بالكلام تزندق». وتناظر هو ومالك 
في مسألة فقال: «لو رأئ صاحبي ما رأيت 0 رجعت». وهذا إنصاف منه. وقد كان 
يحضر في مجلس حكمه العلماء ء على طبقاتهم» املاس ا م 
مجلسه. وكان يقول: «الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص '. فلم يوافق صاحبيه في الإرجاء. 
توفي سنة ثنتين وثمانين ومائة. الثقات (!/ 2555» البداية والنهاية .)١180/1١(‏ 

من أخص أصحاب أبي يوسفء ومن المقدمين عنده» روئ عنه كتبه وإملاءه» قال الخطيب: 
«كان بشر علمًا من أعلام المسلمين» وكان عالمًا ديئاء خشنًا في باب الحكم» واسع الفقه). 
وثقه الدارقطني» وقال مسلمة: "ثقة». وكان ممن امتحن» وكان أحمد يثني عليه»؛ درس وأفتى 
حتئ كبرت سنه» وتكلم بالوقف في القرآن» فأمسك أصحاب الحديث عنه وتركوه. انظر: 
الطبقات الكبرئ (/ 02755 تاريخ بغداد (1/ »)8١‏ طبقات الفقهاء 42١505 /١(‏ لسان الميزان 
0/0 


12220 لا ا 1 


0 شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَويَّةِ الْكُبَرَى 


فيك موضع أَدَبٍ لأوجعتّكَ, فَأمَرَ به إلى الحبس» وضرب علي الأحولٌ 
وطوّف به" . 
وذكرٌ الإمامُ عثمانٌ الدارمئٌ أنهُ فرَّ منه إلئ البصرة'"» وبشرٌ الكندي 


والمريسئٌ كلاهما تتلمذ عل أبي يوسفت؛ كما سبق في ترجمةٍ المريسيٌ 
الخبيث» لكنّ المريسيّ غلب عليه الكلامٌ والفلسفة. 


ل 


ل 


3 ذكق إسناده شيخ الإسلام فى بيان تلببسن الجهمية (/ 5ه والذهبى 2 العلو ص١6٠١2‏ 
قالا: «قال ابن أبي حاتم -زاد الذهبي: في كتاب الرد علئ الجهمية-: حدثنا الحسن بن علي 
بن مهران» حدثنا بشار بن موسيئل الخفاف». قال: جاء بشر بن الوليد الكندي». وقد مات بشر 
الكندي سنة (718ه)» ومات الخفاف في سنة (178ه)2 وهذا مظنة عدم الانقطاع في السند 
إن شاء الله» خاصة مع جزم الخفاف به. الحسن بن علي بن مهران» قال ابن أبي حاتم: 
«نزيل الري» سمعنا منه وكان صدوقًا). الجرح والتعديل .)7١7/7(‏ وبشار بن موسئ الخفاف 
مختلف في توثيقه» لكن قال ابن عدي في الكامل (55/7): «أرجو أن لا بأس بهء وأنه قد 
كتب الحديث الكثير» وقد حدث عنه الناس» ولم أر في حديثه شيئًا منكرًاء وقول من وثقه 
أقرب إلى الصواب ممن ضعفهء وكان صلبًا في السَّنّةة. وقال عثمان بن سعيد الدارمي: 
«بلغني أن علي بن المديني كان يحسن القول في بشار هذاء وكان من رهط أحمد بن حنبل». 
الجرح والتعديل (517/5). فالإسناد حسنء» والقصة ثابتة» والحمد لله. 

(؟) نقضه على المريسى (١/4197ه-077).‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


5 22 ل تن 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


0" وقالَ أبو عبدٍ الله محمدٌ بن عبدٍ الله بن أبي رَمَنِينَ الإمامُ 
المشهورٌ من أئمةٍ''' المالكيّة في كتابه الذي صنَّمّه في أصولٍ السَّنَّقّ قال 
فيو: «بابُ الإيمان بالعرش»!"» قالَ: «ومن قولٍ أهل السُنّةِ: إن الله كد 
خلقّ العرشّ. واختصّه بالعلوٌ والارتفاع فوقٌ جميع ما خلقٌء ثمّ استوى 
عليه كيف شاء”. كما أخبرٌ عن نفيه في قوله [تعالى]” : «#آليَّمَنُ عل 


7 


ل اب تك وى 5-8 55 2 قو رفير رم «عرج. © عيمس 
العرش ين دَظني: ه]ء» وقوله اتعا 30 وم ل ال 2 
ما يلخ في الْأَرْضٍ [وَمَا يدج يبا 4] الآبة الوك 14. فسبحانٌ من 


)١(‏ قول الإمام ابن زمنين الآتي بطوله مما أضافه شيخ الإسلام كن في الحموية الكبرئ» وهو في 
© و(ك) و(ص)» وقد جعلت الأصل هنا (ك). 

() في (ص): (أيمة». 

(1) في أصول السّنّة لابن أبي زمنين: «باب في الإيمان بالعرش» ص88» تحقيق: عبد الله بن 
محمد البخاري. 

(4) «شاء» سقطت من (ح). 

(5) زيادة من (ك)؛ وليست في أصول السُنّة. 

(7) في أصول السّنَّةَ زاد الآية التي بعدها؛ وهي قوله تعالئ: لَه ما فى آسَّموتِ وَمَا فى الْأَرْضٍِ وما 
جما وما كحت النّى» [ظن: 5. 

(0) زيادة من (ك)؛ وليست في أصول السَنّة. 

(0) زيادة من (ك)» وفي أصول السّنّة أكمل الآية إلئ قوله تعال: #إومًا يَنزِلُ يس ألسَمَاءِ وما يرح 
نبا [الكيا: ؟]. 


الألوكة 


َدَءٌ المَّتَهَ م الحَهَ د ١‏ لكت ها 
0 لظتس ااسساسسه ري ...ووه ات .وا نض 
ده كك 


بَعْدَا أ وقرّبَ بعليه'" فسَّمعَ النخوى. 

وك حديك ابل ززين الثكئله» قلك» يا رسو اللفه أن كا 
َبْلَ أَنْ يَخْلّقَ السّمواتٍ وَالْأَرْضَ؟ كَالَ: «فِي عَمَاء!"؛ ما تَحْتَهُ هَوَاءٌ وَمَا 
قَوْقَهُ هَوَاءٌ 4 خلل عَرشَهُ عَلَى الْمَاءَ) . 

قال محمدٌ: العَمّاءُ: السحابٌ الكثيفٌ المطبقٌ فيما دُكرٌ”*' الخليل»). 


1 
١١ 
حاف‎ 


اه. 


نقلّ المصنث ينه من كتاب الإمام أبي عبدٍ الله محمدٍ بن عبدٍ الله بن 


أنى ذكيية, المالهه "5 وهو كباث: «افينول: الشنة) وعو كنات ليس 
06 
وقوله: «بابُ الإيمان بالعرش»: أهل السّنَةِ يذكرونَ هذا البابَ لإثباتِ 
العلوٌ والاستواء؛ لأنه تعال' مُشتو غلا العركن + والعرشنٌ سقث السخلوقات 


)١(‏ فى أصول السِّنَّهَ زيادة: «فلا يُرى». 

48 ا السُّنَّهَ زيادة: «وقدرته). 

0 0 السّنَّه: «كان في عماء؟. 

(4) في (ح): «ذكره)». 

(5) وهو الإمام القدوة الزاهدء أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسئ بن محمد المري 
الأندلسي الإلبيري» المعروف بابن أبي زَمَيِينَ -بفتح الزاي والميم وكسر النون- نزيل قرطبة» 
سمع وروئ» كان عارفًا بمذهب مالكء متفنئًا في الأدب والشعرء مقتفيًا لآثار السلف. قال 
ابن فرحون: «وهو من المفاخر الغرناطية» كان من كبار المحدثين والعلماء والراسخين» وأجل 
أهل وقته قدرًا». ولد في أول سنة أربع وعشرين وثلاث مئة» وتوفي في ربيع الآخر سنة تسع 
وتسعين وثلاث مئة. انظر: سير أعلام النبلاء »)١188/11(‏ الوافي بالوفيات (7/ 2)520 
الديباج المذهب .)559/1١(‏ 

(5) بتحقيق وتخريج وتعليق عبد الله بن محمد البخاري» طبع دار الغرباء الأثرية» المدينة المنورة» 
الطبعة الأول 6١5١ه.‏ 
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5 2 ل ا 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى بير 

َ 5 
موار ١١"‏ اللو | 


وأوسعُها وأعظمّياء فإذا كان الرثٌ تعالين فوقه فهو فوقٌ المخلوقات. 
وقوله: «فسبحانّ من بَعْد وثَرّبَ بِعِلمه فسوعَ النَخْوى): القربُ والبعدٌ 
نسبيّانِء فقد يكونُ الشيءٌ بعيدًا بالنسبة لشيء» قريبًا بالنسبّةٍ لغيره» بحسب 
كبر وعظمةٍ الشيءء فبابٌ مسجدٍ جامع كبير قريبٌ بالنسبة للإنسان» وبالنسبة 
اكياة مكلذ لء واللسوضةة بالقوب الكادة هيه انروله إل سماء الدننا 
أو إلئ الأرض يوم القيامّة» نزولا يليقُ به من غير أن يكون فوقَّهُ شي. 
بل ينزل وهو مُسْنَو علئ عرشِهء وهو تعالئ مع أنه فوق العرش بعيد عنا 
بذاته» لكنّهُ قريبٌ بعليه وسمعه وقدرته وبصرهء لا يخفل عليه مثقال ذرةٍ في 
السَّمواتِ ولا فى الأرض» ويرئ ويسمع دبيبَ النملةٍ السوداءء علئ 
العكر الشناب :فى الليلة الطلياتوة نووروا تقامي” خلق :1311 ةالصب 
ومّحْها وعروقها ولحمّها وحركتّهاء ويرئى مد البعوضّة جناخها في ظَلْمَةٍ 
الليل» ويسمّع ضجيج الأصواتٍ باختلافٍ اللغاتٍ» على تفئْن الحاجاتٍ» 
ويرئ ما في عروقٍ الذراتء التي في أعماقٍ البحارٍ في ظلمات» إذا أخرّج 
فيها المخلوق يدّه لم يَكَدْ يراهاء وفي هذا أنشدٌ بعضُهم: 
يَا مَنْ يَرَى مد البَعُوضٍ جَنَاحَهَا فِي ظَلْمَةٍ اللَيّلٍ الْبَّهِيم الألبّلٍ 
وَيَرَى عُرُوقَ نِيَاطِهًا فِي نَحرمًا وَالْمَحَ فِي يَلَكَ ا لعِظَام النحَلٍ 
بشن حنتى تحب تاطايد .كا شا ينة يس الا ةا 
قال المصئْفٌ: «وذكرٌ حديتٌ أبي رزين العقيليّ» الحديتَ”"'» و(ما» 


)١(‏ أول من ذكر هذه الأبيات فيما وقفت عليه هو الزمخشريء» قال: «وأنشدت لبعضهم) ثم 
ذكرها. الكشاف »)١55/١(‏ وذكرها القرطبي في كتاب التذكرة »)554/١(‏ قال: «وقد أحسن 
أبو العلاء بن سليمان المغربي حيث يقول» وذكرها. 

)١(‏ هذا الحديث رواه الطيالسي )٠١97(‏ حدثنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن 
عدس عن أبي رزين بهء تابع أبو داود عن حماد جماعة منهم يزيد بن هارون وبهز وحجاج بن 
منهال عند أحمد(5777١. .)١5555‏ والترمذي )"١١9(‏ وقال: حديث حسنء 
ورواه ابن ماجة 2))١85(‏ وابن أبي عاصم في السنة (517) وعبدالله بن أحمد في السنة - 


الألوكة 


١_0 0‏ 2 دو 0 
سمس سم شَرَحٌ الفَتّوَى الحَمَويَّة الكَبَرَى 
0-5 اللهككم)| - ِ 
نالهك .حر 
هنا موصيرل بمعنيل: «الذي», وقد روئ الحديتثٌ الطبري في تاريخه من 
ك4 : 
طريق ل ا د اللدله هَوَاءٌ وَنَحَنَه راك » وكذا 
رواة ه غيره» وهذا تفسير زَ العماعء قال ض الإصادم: «وأما قولّه : في عماءٍ») 
فعل ما ذكره 7 بن هارونٌ» ورواة عنة يمل 0 منيع ) وقرَره الترمذي؛ 
فى أن معفادة . لب معة ع 3ه افركون فر وان فلك أن اكلة قعالن كان 
وليسن معةٌ شي02”". 
فالعماءٌ الواردٌ فى الحديث قيلَ: هو السحابٌء وقيلَ: الفضاءًء وهو 
العدمٌ الصرف والخلاءٌ المحضٌء كما قال الترمذيٌ: قال يزيدٌ بن هارُون: 
«العَمَاءُ أيْ ليس معه شَيء». والله أعلم. 
وحديثٌُ أبى رزين» وقوله يَكلهِ: «وَأَنتٌ الظاهرٌ فَلَيسَ فوفك شَّئة90 
يصلحٌ دللا في مسألةٍ «الحدً؛ الذي أثبتة السلف. 
وابن أبي شيبة في العرش» وابن حبان في صحيحه (1151)» والأصبهاني في العظمة (87)» 
وقال: ورواه شعبة عن يعلئ بن عطاء عن وكيع بن حدس عن أبي رزين عن عمه عن النبي كل 
مثله وكذا قال الذهبي في كتاب «العلو» ص ١م‏ قال: «وقد رواه شعبة وغيره عن يعلىل») وقد 
صحح الحديث الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام» والترمذي» وابن حبان» وابن القيم في إعلام 
الموقعين (5717/4)» وحسنه الذهبي في العلوء وقد ألزم ابن القطان الترمذي بتصحيح 
الحديث لأنه روئ حديثا بنفس الإسناد وقال عنه احسن صحيح»» وعورض ابن القطان بكون 


الذي قال عنه الترمذي «حسن صحيح) من رواية شعبة عن يعلى» والذي حسنه: من رواية 
حماد بن سلمة» فأجاب ابن القطان قال: «قد صحح من حديث حماد بن سلمة ما لا يحصئ» 
وهو موضع لا نظر فيه عنده» ولا عند أحد من أهل العلم به فإنه إمام» بيان الوهم والإيهام 
في كتاب الأحكام (/228». قلت: حديثنا هذا رواه شعبة وحمادء وقال شيخ الإسلام: 
«احديث أبي رزين العقيلئ المشهور في كتب المسانيد والسنن» مجموع الفتاوئ (؟/5078). 
)١(‏ تاريخ الطبري (001/1. 
(؟) بيان تلبيس الجهمية .)١55/١(‏ 
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49 وواء سل 9130 


2 1 0 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


0000 4 
]| قال المصنف زَاله: 


وس م كو > 3 3 
(وذكر اثارًا أخرى ثم قال: «بابتث الإيمان بالكرسيٌ . 


0 


قال [أبو عبدٍ اللهو]''' محمد بن عبدٍ الله'"': ومن قولٍ أهل السّنََ: 


أن الكرسيّ بِينَ يدي العرشٍء وأنة موضع القدمين» ثم ذكر حلية أنس 
الذي فيه: التجلي يومَ الجمعةٍ في الآخرةء وفيه: فَإِدَا 07 الشمعة 
3 04 و ا 2ه بع 21 ا عر وك كه 2 46 0 5 ا 
0 3-0 م > كلاه 4 1 
بِالجَؤْمَرِء ثم يَحِيءٌ النبيون فَيَجْلِسَون عَلَيَهَا'. 
وذكرٌ ما ذكرّه يحيئ بِنُ سلام صاحبٌ التفسير المشهور: حدثني 
العلد؟) بن هلال. عن عمَارٍ الذّهْنَتِ . ؛ عن سعيدلٍ بن جبيرء عن 
ابن عباس وق" قال ل "إن الْكَرْسِيي الذي وَسِعَ السَّمُوَاتِ وَالأَرْضَ 


0 


5 م و072غع0 0 54 

لمَؤْضِع الْقَدَمَيْن 4 ن» وَلَا يَعْلَمُ قَذْرَ لْعَرْشٍ إلا الَنِي ل 

)١(‏ زيادة من (ص). 

() فى أصول السِّنَّهَ ص95: «قال محمد). 

(5) في أصول السْنّة: انم ف الْكُرْسِيْ يمَتَايرَك. وفي المحققة: «بالكرسي»؛ ولم أجده في شيء 
(4) في أصول السَّنّة: «المعلئ» وهو الصواب. 

(5) تصحف في (ح) إلى : «الذهلي». 

(7) في أصول السّنّة: «عنه»» وليس في (ح) الترضي . 

037 في أصول لم الموضع» . 


122320 لا ا 01 


23 اكفكوئ ‏ الحهوكة الكو 
7-2-2 شرّح الفنو ويه الكبر 
او الشحففظة|) ا 

وذكرٌ من حديث [اسوا” بن مون 3 0 حمادٌ بن سلمةً. عن 
ا عن زر 5 ' ابن مسعود وي 47 قالّ: ]220 بر بَبْنَ السَّمَاءِ 
الذنكا وال قلبها شييرة خنس مائةٍ عام و ِيْقَ كل سَماء كمس مَائةٌ 
تحام'”"2. وَبَيْنَ السَّمَاءٍ السَّابِعَةٍ وَالْكُرْسِيَ حَمْسٌُ مِائَةٍ عام [وَبَيْنَ الْكْرْسِيٌ 
وَالْمَاةِ مَسِيرَة م ياكة© عا تام]”» وَالْعَرَعْنٌ قوق الْمَاءِءْ وَاللهُ قَوْقٌّ 
الْعَرشضِء وَهُوّ يَعْلَمٌ مَا نَثُمْ عَلَيُها ). اه. 


١ 


قولّه: «بابُ الإيمان بالكرسيٌ»: فيه إثباتٌ العلرٌ أيضًاءٍ لأنَّ الكرسيّ 
بِينَ يدي العرش» وموضعٌ قدمي الربٌ تعالى» والكرسيُ في العرش في غاية 
الضَّغْرِء وبمعرفةٍ عَطّمةٍ الكرسيّ وعَطمةٍ العرش يَعرِفُ العبدٌ عظمةً اللو؛ لأنه 
تعالئ أعظمٌ وأكبرٌ منهما ومن كل شيء 6ل 

وقوله: «ومن قولٍ أهلٍ المسّنة: أن الكرسة يّ بين يدي العرش»ء وأنه 
موضع القدمين»: هذا 0 روي بتمامه عن ال قالَ: ١موسِعَ‏ سي 
التموات القن اندز [إثدة: ه5؟]؛ فإن السموات والأرضّ في جوف الكرسيّ» 


)١(‏ زيادة من (ح) و(ص) والمحققة. 

() في (ص) والمحققة وأصول الْتّ: «حدثنا». 

8 في أصول السِّنّة: «أن», وليس فيه : ١ؤلإنه»‏ ولا في (ص). 

() الترضي ليس في (ح). 

(5) زيادة من (ص). 

(7) في أصول السّنَّةَ: «سماءين» وهو الصواب. 

00/0 «عام) لبيك في (ضن). 

() من قوله: «وبين السماء» إلى هنا سقط من (ح). 

(9) زيادة من أصول السُّنَّهَ وهو في بعض نسخ الحموية كما في المحققة. 


حت 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


3-2 1 هي ل 1ن 1 

شَرَّحٌ الفتوّى الحَمَويَّة الكبَرَى 

3 0 آله 
كار 51 اك 


2 7 م ا ا“ 5 
والكرسيٌ بِينَ يدي العرش» وهو موضع قلميه1ة . 


وروئ الطبريٌ”" عن الضحّاكِ في قوله تعالى: «إوَسعَ دُسِيّهُ لسوت 
دض 4 قال+ اكرسيه الذي يوضع تحت العرش» الذي يجعل العلل هاه 
أقدامّهم». وكون الكرسيٌ موضعٌ القدمين سبقّ تخريجه وأنه صحيح . 

وقوله: ثم ذكرٌ حديتٌ أنس الذي فيه التجلّي يوم الجمعةٍ في 
الآخرقء وفيه: فإذا كانَ يوم الجمعةٍ هبط من عِلَيّينَ على كرسيّه ...» 
إلخ': هذا الحديثُ يدل على نوع من أنواع النزولٍ الإلهيّ التسعةٍ الواردة 


)١(‏ رواه الطبري في التفسيرء قال: «حدثني موسئ بن هارونء قال: ثنا عمروء قال: ثنا أسباط 
عن السدي به». ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره إل قوله: «العرش»»2 قال: «حدثنا أبو زرعة» 
ثنا عمرو به». وعمرو هو ابن حماد» صدوقء وقيل: ثقة» وأسباط هو ابن نصرء قال 
أبو نعيم: «لم يكن به بأس» غير أنه أهوج». وقال يحيئ بن معين: «ثقة». وقال أحمد: 
«قال: ما أدري» وكأنه ضعفه)». انظر: الجرح والتعديل (77/7"): وعزاه ابن حجر إلئ 
ابن المنذر»ء ورواه البيهقي في الأسماء والصفات »270١/7(‏ قال: «أخبرنا أبو عبد الله 
الحافظ» ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» ثنا محمد بن إسحاق الصاغاني» ثنا عمرو بن 
طلحة» ثنا أسباط بن نصرء عن السدي» عن أبي مالك» وعن أبي صالح» عن ابن عباس» 
وعن مرة الهمداني» عن ابن مسعودء وناس من أصحاب النبي كَل به) 

(؟) في تفسيره قال: «حدثني المثنئ» قال: ثنا إسحاق» قال: ثنا أبو زهير»ء عن جويبر» عن 
الضحاك به). 

() هذا الحديث له طرق كثيرة» أصحها ما رواه الطبراني في الأوسط )5١84(‏ قال: ١‏ 
أحمد بن زهيرء قال: حدثنا محمد بن عثمان بن كرامة» قال: نا خالد بن مخلد القطواني» 
قال: نا عبد السلام بن حفصء» عن أبي عمران الجوني» عن أنس بن مالك به مرفوهًا». 
ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه )51/1//١(‏ قال: «حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي» عن 
ليث» عن عثمان» عن أنس به. وقد فصّلت في تخريجه في كتابي «صفة النزول الإلهي ورد 
الشبهات حولها» ص55 ١وما‏ بعدهاء قال ابن كثير بعد أن ذكر بعض طرقه: «وقد رواه الحافظ 
أبو يعلئ الموصلي في مسنده؛ عن شيبان بن فروخ» عن الصعق بن حزن» عن علي بن الحكم 
البناني» عن أنس» وذكر الحديث. وهذه طرق جيدة عن أنسء» شاهدة لرواية عثمان بن عمير» 
وقد اعتنئ بهذا الحديث الحافظ أبو حسن والدارقطني» فأورداه من طرق» قال الحافظ - 


الألوكة 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَويَّةِ الْكُبَرَى 
عار 0ك لضن ٠‏ 
في النصوص؛ وهو النزول إلى أهل الجنة على كرسيّه تعالئ» وهو علئ كل 
شيءٍ قديرٌء وقد ذَكَرْتُ بقيّةَ الأنواع في كتابي «صفةٌ النزولٍ الإلهيّ ورد 
الشئهات حَولها». 
هم ذكر نحنيث ابن عباس يبا قالَ: «إن الكرسيّ الذي وسمَ 
الحضوات :و الارقن لموضع القدمينء ولا يعلم قدرٌ العرش إلا الذي 
قال يحيئ بِنْ معين: «شهدتٌ زكريا بنَ عدي سألّ وكيعًاء فقالَ: 
يا أبا سفيان: هله الأحاديث يعني + مكل حديث + (الْحَرْيِيُ مَوْضِعٌ 


ممه 


القدمَينِ) ونحو هذا؟ فقَالَ وكيع : أُدرَكًْا إسماعيل 55 خالد. وسفيان» 


ومِسعَرًا يحدثون بهذه الأحاديث ولا يُمُسرٌون بشيء)”" 
ثم ذكرٌ حديتٌ ابن مسعودٍ قالَ: ما بَيْنَ السّمَاءِ المي وَالْتِي تَلِيهًا 
مَسِيرَةٌ خمسمائة عَامء وَبَيْنَ كُلّ سَمَاءٍ خمسمائة عَامء وَبَيْنَ السَّمَاءِ السَابِعَةٍ 


52 
7 0 


وَالكرْسِيَ خمسنائة 0 بين الْكْرْسِيَ وَالْمَاءِ مَسِيرَةٌ خمسمائة عَام 
وَالْعَوشْنُ قَوْقّ الاو وَالله قَوْقٌّ الْعَرشِء وَهُوَ يَعْلَمُ مَا أن نَتُمْ عَلَيُوا' "2 . 
2 2 


- الضياء: «وقد روي من طريق جيد عن أنس بن مالك» ورواه الطبراني» وقد رواه غير أنس من 
الصحابة». النهاية في الملاحم والفتن (؟/91"). وقال الذهبي: «هذا حديث مشهور وافر 
الطرق». العلو للعلي الغفار ص١".‏ 

)١(‏ سبق تخريجه وتصحيحهء والحمد لله. 

00 تاريخ ابن معين (رواية الدوري») (”7/ .)07١‏ 

(7) رواه الدارمي في نقضه علئ المريسي .4)57١ /١(‏ وابن خزيمة في كتاب التوحيد (؟/ 885)» 
والطبري في تفسيره (58/ 20١97‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (27947/7» واللالكائي في 
اعتقاد أهل السَّنَّ (/6)"97: وغيرهم من طرق حماد بن سلمة»؛ والمسعوديء وأبو كريب 
وغيرهم؛ عن عاصم بن بهدلة» عن زر بن حبيش؛ عن ابن مسعود به موقوفًا. وصحح إسناده 
الذهبي واد بن القيم» وقال الألباني: (سندهم جيد) . 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


5 22 م م تن 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


ام قال'"': «بابُ الإيمان بالحُجُب). 

قالَ: ومن قولٍ أهلٍ الثنة:. أن الله جاب من خلقه سعيوية” 
عنهم بالحجُب» فتعالئ الله عمًا يقولٌ الظالمون علوًا كبيرًا وكرت 
 . 9 00-8 2 2‏ 000 037 > ون »* 
تخرج مِنَ أفوههم إن يَقُولُوس إلا كذبا» [الكينن: ه5. وذكرّ آثارًا في الحجبء 
م قالّ: 

ابابُ الإيمان بالنزول»””' . 

قالَ: ومن قولٍ أهل السِّئَةِ: أن الله [5ن]”” ينرلُ إلئ السماء الدنياء 
ويؤمنون بذلك من غير أن يحذوا فيه دا وذكرٌ الج من طريق مالك 
وغيره. إل أن قالّ: وأخبرني وهب عن ابن وضّاحء عن زُهِيرٍ بن عبَّادٍء 
قالَ: [ك]0” مَن أدركتٌ من المشايخ, مالكِء وسفيانَ الشوري””", 
09 أي : ابن أبي زمَنِين . وفي (ح): «ثم ذكر في). 
)١(‏ في كتاب أصول السّنّةَ و(ص): «بائن». 
() في كتاب أصول السّنّة : «محتجب». 
(؛) في كتاب أصول السّنّة: «في الإيمان بالنزول». وفي (ح): «في باب . 
(5) زيادة من كتاب أصول السَّنَّةَ ص١٠١١.‏ 
(5) زيادة من كتاب أصول السُّنّة. ومكانها بياض في (ح) وهي والكلمة التي قبلها مكانهما بياض 


في (ص). 
(0) «الثوري» ليست في لح). 


122320 لا ا 01 


شَرَحُ المَتَوَى الحَمَوِيَّةِ الْكُبَرَى 
5 |7 اك النض)| ” - 
حن التشففا ل 


5 00 5 500 
وفضيل بن عياضء وعيسئىء وابن ' المباركِء ووكيع؛ كانوا يقولون: 
«النزولٌ 0 


قال ابن وضاح: «وسألتٌ يوسف بن عدي عن النزولٍ» قالَّ: (نعمء 
05 
١‏ 


و 


ومن به” "ولا احن فيه هذا . وسألْتُ عنه ابنَ معين» فتا ك9 : «[نعم 


2 


آي 
والاسا ‏ الوالاسا 


قي ولة أشذ فيه هذل 
قال محمدٌ: «وهذا الحديثٌ يبيّنُ أن الله يك على عرشِهٍ في السماء 
دون الأرض» ).ا اه. 
قولّه : «باتٌ الإيمان بلجب ؛ أي: التي احتجبّ بها الربٌ تعالئ 
عن لحل كبا كان تعالين 4 <زي 7ن إن 0 نلق 21 لذ رحا دده 


م 2 


تاق عابي أو َمِل تقولا مب . بإذنده مَا يَمَآهُ إِنَهُ عن + 00 
لوكا : ١ه].‏ وصح عنه كاز من حديت أبي موسن ننه | أنه قالٌ: حجابة 


2 


النَورًا وفي روايَةٍ: «النّانُ لَوْ كسَفَهُ لأخرّقث سُبْحَاتُ وَجْههِ مَا 7 لبه 

والإيمانُ بِالحُجَبٍ يدل علئ أنهُ تعالئ بائنُ عن الخلق» منفصل 
عنهمء غيرٌ حال فيهم» ويدلٌ على أنه تعالئ فوقّهم؛ لأنّهُ إذا كان بائنًا منهم 
ان يكون إلا فوقَهُم؛ فهو الع وهو تعالئ متّصِفٌ بكلّ كمالٍ» وهو مِن 
أدلَّةَ الحدّء لذلك قال ابن أبي رَمَنينَ : «فتعاليل الله عمًا يقولٌ الظالمونٌ علوًا 


4 في (ح): «ابن» ندرة وار وح فط مكل 
00 في كتاب أصول الْسّنّة : مأ به) . 

(9) في (ح): «قال2. 

(4) زيادة من (ح). 


(5) رواه مسلم .)١02/9(‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَويَّةِ الْكبَرَى _- 
كبيرًا2؛ أي: الذينَ ينفون علو الله تعالى علئ خلقهء أو يَمْرْجِونّه بهم تعالئ 
عن ذلك وتقدَّنَء قال الإمامٌ عثمان بن سعيدٍ الدارميٌ بعد أن ذكرٌ بعض 
أدلة الخحجب: «ففي هذا أيضًا دليل أنه بائنُ من خلقه. محتجبٌ عنهمء 
لا يستطيعٌ جبريل مع قربه إليه الدنوٌ من تلك الحجبء وليسّ كما يقولٌ 
هؤلاءٍ الزائغةً: إنه معهم في كل مكانء ولو كانَ كذلكَ ما كانَ للحجب 
هناك معنو ؛ لأنَّ الذي هو في كل مكان لا يحتجبُ بشيءٍ من شيءِء فكيفت 
ل ل ا فلب لقول الله عق: 
«#من وبآء حاب [الترا: +10 عند القوم 00000 

وقالَ أبو الحسن الملطيٌ الشافعيُ: «وأنكرٌ جهمٌ أن يكونَ لله جل 
وعلا حجابٌ؛ وممًا يدل علئ أنَّ الله تبارك وتعالئ في السماءء بائنٌ من 
خلقِه ودونّهُ الحجبٌُ التي احتجبٍ بها ...0 ثم ذكر حديث الحجاب» 
وكذا استدلَ الحافظ ابن منده في كتاب «التوحيدٍ» بحديثٍ الحجاب على 
العلوٌ؛ فإنه ذكرّه تحت باب «ذكر الآياتٍ المتلوَّةٍ والأخبار المأثورة» بنقل 
الرواةٍ المقبولّة» التي تدلٌ علئ أنَّ الله تعالئ فوقٌ سمواتِه وعرشه وخلقه 
قاهرًا وا ! 

وقال شيحٌ الإسلام عن النارٍ أو النورٍ التي احتجب اللهُ بهاء الواردة 
في «الحدوك ماني ساني كله بها عرس لقان نيا قاذ ولرته كينا 
سمّى الله نار المصباح نورّاء بخلاف النارٍ المظلمة -كنارٍ جهنمٌ- فتلكَ 
لك أي : النارٌ الواردةٌ في قوله قغال > نوهل أندف. حَزيك 
0 الرد عل الجهمية للدارمي ضص*/. 
() التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ص7١١.‏ 


(9) التوحيد لابن منده /١(‏ الالا. 10/54/ا). 
)2 مجموع الفتاوئ وكا مامت . 


122320 ل ا 01 


2 0-2 الم م 
شَرَحٌ المَنَوَى الحَمَويَّةَ الكبّرَى 


رمه 0 عو ىو 


ع 
موق 0 إِذْ ا ارا فَمَالَ لِأَمَلِد أَمَكْنوَا إِيِّ ءَاسَسْتُ كارا اني: ه. .5٠١‏ وقوله 
ربط ١‏ ضل 6 
5 سرس فى ام 6م دده معملدد غات 3005 
تعالئ : نار ومن حوا * [ الكل : 6]؟ فهذده الناد 


:مقلم جَاءَهَا نود: 
حجابٌ الربٌ تعالئ» لذلكٌ قرأ أبو عبيدةً بعد روايته لحديث أبي موسئ 


3 
5 

00 
١‏ اذا 
اها 
6 


السابق هذه الآية2'0»: وقالَ ابن أبى رَمَنِينَ فى تفسيره: «يص في تار ؛ 
يعني: نفسّةء ولم تكن نارّاء وإنما كانَ ضوءً نور رب العالمينَ» وكان 
موسي يرى أنها تار وهذا منقول عن ابن عباس» وسعيدٍ بن جبيرء 
والحسن وغيرهم”" . وقالَ شيخ الإسلام: «فهذا النورٌ همّ -والله أعلم- : 
العو المذكوة فى حلية أبى :3 4 ارابك نو" 
عرنيت عدن لله بيخ شق :قال« قلت الأ 15 لوبراية سول الله كاه 
لسَأَلْمّهُ فقالَ: عن أي شيْءٍ تمق جث ل 1ال» كوت اإسالده هل رَأَيتَ 
رونك ماله الى دنه شامقة هقالة درانية وزاك وق ريات فال : 


5 وهذا الجدية هو 


2 فيو 


م 3 ع عر 2 
قال: (نور؟ ان أرَاةُ؟)” أ 


)١(‏ رواه أحمد »)١9507(‏ وابن ماجه .»)١95(‏ وأبو يعلئ في مسنده (577)» وابن خزيمة في 
التوحيد» والبيهقي في الأسماء» وغيرهم. 

(؟) انظر: تفسير الطبري» وابن أبي حاتم» والدر المنثور للسيوطي عند تفسير الآية» ومجموع 
الفتاوئ (457-451/6). 

(9) مجموع الفتاوئ (508/5). 


(4) رواه مسلم باللفظين (1178). 
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شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَويَّةِ الْكَبَرَى ل - 0 
ل حديثٌ النْزولٍ ودلالته على العلو: 

وقوله: «ثمَّ قالَ: بابٌ الإيمان بالنزول»؛ أي: نزول الربٌّ تبارك 
وتعالية) وقد ثبت عن جمع من الصحابة؛ منهم ادو عهرنة؟ وليه أن 
رَسولَ الله جك قال: ١ينْزِلُ‏ َيُكَا تارك وَتَعَالَق كُلَّ ليلد ة إلى السَمَاق الذنيا حِبنَ 
يَبْقّى ثُلْتُّ اللّبْلٍ الآخِرٌء يَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي كَأَسْتَجِيبٌ لَهُ؟ مَنْ يَسْأَلْني 
تأغطية؟ مَنْ يَسْتَئْفِرِي كأغفِرَ له005. 


وهو حقٌ مُجِمَّعٌ عليه عند أهلُ السَّنَّةِ والجماعةء وأحاديثه متواترةٌ 
وحكئ الإجماع علئ إثباتٍ النزولٍ لله تعاليئ من غير كيب كثيرٌ من أَمْل 
العلمء وقلْ ذَكَرْتٌ من خكول الإجماع علل نوع واحدٍ من أنواع النزولٍ - 
وَعْوَ التتزن كن ليلو غلك الليل الأعز دا سماء الاك تنقيا تماقا عق 
إمامًا'"'. فكيت مع بقية أنواع النوول: الكهرئ؟ وحعديك الترول أعبكل سديف 
عل الجهمية؛ لأنه يستلزمٌُ علو الله تعالي» ولأنه لا يقب أحدٌ علي الوجه 
الصحيح وعندّه أدنئ نوع من التجهّم» وليسٌ هذا لغيرهٍ مِن الصفاتٍء 
فد كل !آنا نالحد ربعن عبرو قلاف الجكسر» التق انك 
الثثيات الواردة عليه أكلل من الواردة صلل غبريه»: قم من نرف إلا وأ ررد 
عليه شبهاتِهًاء وذلك لأنّه كما قال تُعيمٌ بِنُ حمادٍ: «حديتٌُ النزولٍ يرد على 
الود قولّهه0”” . 

وذكرٌ ابن أبي رَمنِينَ لحديث النزولٍ هنا؛ لأنه من أدلةٍ العلوٌء فالنزول 
ال 7 فوقء فالكقراة به إقراة بالعلة» الذلك كال > شرهذا الحدية 
0 أن الله كِنَ على عرشِهٍ في السماءٍ دون الأرضٍ 
)١(‏ رواه البخاري »)٠١95(‏ ومسلم (0758. 


(0) انظر: صفة النزول الإلهي ص2777 وفيه خرّجت كل طرقه بالتفصيل» ولله الحمد. 
() انظر: صفة النزول الإلهي ص777. 


1223205 لا ا 1 


ا م ار 1 
2-8 ”كاتا اصح تت تت 

وقالَ الإمامُ عثمانُ الدارمئٌ: «والآثارٌ التي جاءث عن رسولٍ الله يلل 
في نزولٍ الربٌ تباركٌ وتعالئ تدلٌ علئ أنَّ الله و فوقٌ السمواتء على 
عرشهء بائنٌ من خلقه)" '. 

وما كُتَبَ مام في العلوٌ إلا ذَكرَ حديتٌ النزولٍ من ضمن أدلَيِه لذلكَ 
قال الإمام الدارمي أيضًا -لمّا ذكرٌ حديتٌ النزولٍ-: «غيرٌ أنه أغيّظ حديثٍ 
للجهمية» وأنقَضُ شيءٍ لدعواهم؛ لأنهم لا يُقِرُونَ أنَّ الله فوقٌ عرشهء فوقٌ 
سمواته: ولكنّهٌ في الأرض كما هوّ في السماءء فكيف ينزِلٌ إلئ السماء 
الدنيا مَن هو تحنّها في الأرض» وجميعٌ الأماكن منها؟ ونفسٌ الحديث 
ناقض لدعواهم, وقاطعٌ لحُججهم)”". 

بل قل اسعدل أبو الحسى الاشحرى كد بعديك الزول غلن الل 
وقالَ ابنُ عبدٍ البرّ بعدَ روايته: «وفي هذا الحديث دليل علئ أن الله وك في 
السماءء على العرش» من فوقٍ سبع سماوات» وعلمُّه في كل مكان؛ كما 
قالت الجماعة أهل السّنَّدِ أهل سا 

وقوله: من غير أنْ يحدّوا فيو حدًا؛ أي: من غير أن يظنوًا أنه 
يحيظ به شية» أو يكونُ فوقّه شيءٌ مِن خلقِه -سماء أو غيرٌُ سماء؛ 
كالكرسيٌّ أو العرشٍ- إذا نَْلَء بل ينزِلٌ سبحاتّه بقدرته ولطفٍ ربوبيّتِه وهو 


١ 3 3000 2 3 ١ 7‏ ع .. غدزه) 
مستو على عرشه بائنُ من خلقه. وهو على كل شيءٍ قدير © . 


)١(‏ الرد على الجهمية للدارمي ص"7. 

(؟) نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد (060/5). 

(9) الإبانة ص44. 

(5) الاستذكار (؟//ا07). 

(5) فصلت حول هذه المسألة (خلو العرش) وغيرها مما يتعلق بالنزول في كتابي السابق ذكره. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


0 2 م ان 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


ع 0 لخن 0 4- 


3 يك كن دلق 
وتقل المضصتفث قول ابن أ كن زمتين: : «واخبرني وهب عن ابن 


وضَّاح' ام وهر بوه 0ن «كل مَن أدركتٌ من المشايخ: مالك 
4 0 0 5 ف 0503 ره 1 
وسفيان الثوري. وفضيل بن عياض 2 واعبسط كأ وابن المبارك. 


000 


000 


0020 


20) 


2) 


قال الذهبي: «وهب بن مسرة الحافظ العلامة أبو الحزم التميمي الأندلسي الحجازي المالكي» 
سمع ابن وضاحء وكان حافظًا للفقه بصيرًا به» وبالحديث وبالرجال والعلل» ذا ورع وفضل» 
دارت عليه الفتيا ببلده» . مات فى شعبان سنة ست وأربعين وثلاثمائة . طبقات الحفاظ .)7514/1١(‏ 
محمد بن وضاح بن بزيع» مول ملك الأندلس عبد الرحمن بن معاوية الأموي» الحافظ الكبير 
أبو عبد الله القرطبي» ولد سنة تسع وتسعين أو سنة مائتين. قال ابن الفرضي: «كان عالمًا 
بالحديث» بصيرًا بطرقه وعلله» ورعًا زاهدًا متعففًاء صبورًا على نشر العلم» وله خطأ كثير» 
وغلط وتصحيف» ولا علم له بالفقه ولا بالعربية». مات في محرم سنة تسع وثمانين ومائتين. 
م الحفاظ (75577/7)»: طبقات الحفاظ .)781//١(‏ 

عنه» فقال: «ثقة). ووثقه 0 7 بي 50 مات سنئة ثمان وثلاثين 56 
تهذيب التهذيب (591/9)» لسان الميزان (؟597/5). 

الفضيل بن عياض بن مسعود. أبو علي التميمي اليربوعي المروزي» شيخ الحرم. قال 
ابن كثير : «أحد أثمة العباد الزهاد. وهو أحد العلماء والأولياء». قال ابن المبارك: ما بقى 
على ظهر الأرض أفضل من الفضيل». وقال عبد الرحمن بن مهدي: «فضيل صالح ولم يكن 
بحافظ». وقال هارون الرشيد: (ما رأيت في العلماء أهيب من مالك» ولا أورع من الفضيل». 
وقال إبراهيم بن الأشعث: «رأيت ابن عيينة يقبّل يد الفضيل بن عياض مرتين». وقال 
عبد الصمد مردويه: «سمعت الفضيل يقول: من جلس مع صاحب بدعة لم يعط الحكمة)»). 
توفي الفضيل يوم عاشوراء سنة سبع وثمانين. تذكرة الحفاظ /1١(‏ 22555 البداية والنهاية 
(١4/16ول).‏ 

حول بن حنبل عن عيسل بن يونس » وأبي إسحاق الفزاري» ومروان بن معاوية» أيهم أثبت؟ 
قال: ما فيهم إلا ثبت. قيل له: فمن تقدم؟ قال: ما فيهم إلا ثقة ثبت؛ إلا أن أبا إسحاق 
ومكانه من الاسلام». وقال محمد بن عبيد الطنافسي: «يا أصحاب الحديثء» ألا تكونون مثل 
عيسئ بن يونس» كان إذا جاء إلى الأعمش ينظرون إلى هديه وسمته». وقال وكيع: «ذاك 
رجل قد قهر العلم». يقال: مات أول سنة إحدى وتسعين ومائة. التاريخ الكبير (2»)505/5 
تهذيب الكمال (”587/57).» تذكرة الحفاظ .)58٠0/١(‏ 


122320 ل ا 01 


2 0 لم م 
شَرَحٌ المَنَوَى الحَمَويَّةَ الكبّرَى 


5 اجججحكدمرر 7 
السنكال.' 
ووكيع '' كانوا بقولون: النزولٌ حرا وقالَ: «قالَ ابن وضاح: وسألتٌ 


- 3 ُ 0 2 2 
يوسف بن عدي”” عن النزولٍ؛ قال: نعم أَؤْمنْ ا ولا أحد فيه حذا). 


ثم ذكرّ قول ابن معين وهو في نفس المعنئ» ا 0 
د دو عن سا ام ٠‏ كل من 


مرا أنَّ قولّه: «كل من لقيث من أهل | الث يعدن محديف ا 
أبن وضاح) ارين 


)١(‏ هو: الإمام الحافظ الكبير»ء وكيع بن الجراح بن مليح بن عدي بن فرس أبو سفيان الرؤاسي. 
عن القعنبي قال: «كنا عند حماد بن زيد» فجاءه وكيع» فلما قام من عنده قالوا لحماد: 
يا أبا إسماعيل» هذا راوية سفيان. فقال حماد: لو شئت قلت: هذا أرجح من سفيان». وقال 
أحمد: «كان وكيع مطبوع الحفظء كان وكيع حافظًا حافطظًاء وكان وكيع أحفظ من 
عبد الرحمن ص مهدي كتير كتير ولد وكيع سئة تسع وعشرين ومائة» ومات سئة سبع 

)١(‏ يوسف بن عدي بن زريق بن إسماعيل» ويُقال: يوسف بن عدي بن الصلت بن بسطام التَيِمِيَ؛ 
أبو يعقوب الكوفي الإمام الحافظ الثقة» مات سنة اثنتين وثلاثين ومئتين. تهذيب الكمال 
(478/955)»: سير أعلام النبلاء .)484/1١(‏ 

(9) في كتاب أضول السّنّةة ١م‏ أو به , 

(:) التمهيد لابن عبد البر 9/ .)١51١‏ 

(ة8) ذم التأويل ص7 7. 


شبكة الألوكة 


5 0 ل ان 7 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


قال ابن أبي زَمَيِينَ: 


(وهوّ أيضًا بين في كتاب الله ]20 وفى غير ما حد 
00 الله كل قالَ الله تعال 0 : هبر الْأَمْرَ ون السَمَدِ 


4 
7 


عع لَه القرة: 1٠‏ وقال تعالئ'": طآءَأْمِنم من في سمل أن 
لق ا وى تند © 1 لمم تدفى الشة ل ييل عت > 
[لقلل: ١٠]ء‏ وقال تعالئ” © : 2إإِهِ يَصَعَدُ الْكرُ الطَيبُ وَالْمَمَلُ امه يخي 
او: 01٠١‏ وقال تعاليل"": 05 لقَاسِْر هَوْقَ عِبَادو) (الإنكل: 110 وقال 
تعاليل”"": «إيعسى إِنْ مُتَوَوْيلَك وَرَافْعَكَ ك4 [إتذاى: هه]ء وقال تعالا"": 
ميل رَفَعَه آله ك4 اليَككل: .]١58‏ 

وذكرٌ من طريقٍ مالك قول النبئّ كلل للجارية : «أَيْنَ اللهُ؟» َالَتُْ: في 
السَّمَاءء قَالَ: «مَنْ أنَا؟» كَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللوء كَالَ: «أَعْيِقُْهًا ؛ َإِنَهَا 


000 
موم 7 


ع 


)١(‏ زيادة من (ص) ومن أصول السّنّة. (؟) في أصول السّنّة: «عز وجل». 

() «تعالئ» ليست في كتاب أصول السُنَة. 

(4) في (ص) إكمال الآية: طمَسَملوه كت ذر» [التلل: 17]. 

(5) «تعال» ليست في كتاب أصول السَنَّة. 

(") «تعالئ» ليست في كتاب أصول الشئّة. 

002 في كتاب أصول السّنَّة: «وقال لعيسئ» ولم ينقل من الآية قوله تعالول: #ايليسح» 
[ قنك : ه 

(4) «تعالئ» ليست في كتاب أصول السّنَة. 

650 في (ص) ذكر الحديث إل قوله: «أَعْيِفْهًا» فقط. وهو كذلك في أصول الشئّق وفيه: «قال 
رسول الله : «أَعْيَقُهًا . وفي (ح) والمحققة: «قَالَ: ١كَأَغْيَفُْهًا).‏ 


الألولة 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوِيَّةٍ الْكبَرَى 
دز 155١‏ )| 


قالَ: والأحاديثٌ مثلٌ هذا كثيرةٌ جدَّاء فسبحانَ من عِلْمُه بما في 
السماءِ كعلمه بما في الأرض""“. لا إِلهَ إلا هوّ العليئُ العظِيمُ . 

وقالَ قبلَ ذلك في" باب: الإيمان بصفات الله تعالئ'"' وأسمائه 
قالَ: وأعلمُ بأنَ أهلَّ العلم باللي بويما حافس ود انبيا 1 ورسلهة دن 


الجهل بما لم : معي موا ال 


في كتابه وعلئ ا ا 
وقد قال وهو أصدَّقٌ القائلينّ: د شَيّء مَالِكُ إِلَّا مَجَهَديء وقال: 


عد 
عر 2 م 2 


#وقل أي عَنْءِ أكير سَبدَةٌ فل ألَّدُ سيد يبن وَيِيِتَ 4 الآية [اإنكيْم: 15]ء وقالَ 
قل 
تعاليل: وَيَحَذْرَكُمْ 7 لقسسه. 46 ينك : 80 7 وقالَ تعاليل: هذا سود 10 
4 


ونفخت هيه من روحى 


وقال تعاليل” : وين بِلَمْيننا» [الفززز : +؛1. وقال تعالفئل: 
لضم ''' عل عَيَنَ4 اثني: م]ء وقال تعالويل"''"': لَإوَكَالتٍ الْبُود يد الله 


)١(‏ في أصول السَّنَّة: «من علمه بما في الأرض كعلمه بما في السماء) 

(؟) «في» في © بعد «باب»» وليست في (ص) والمحققة. وهي في أصول السَّنَّهَ وفي نسخة 
مجموع الفتاوئ. 

(9) «تعالل» ليست 2 أصول الْسُّنّة . 

(:) في أصول السُّنَّةَ: «تبارك وتعالئ». 

(5) «وأسمائه» ليست في (ص). 

() في (ح): ١ينتهي2‏ . 

0) زيادة من (ص). 

(6) هذه الآية والتي قبلها ساقطتان من (ص). 

(9) «تعاليل» ليست 2 أصول السِّنَّدَ هنا وفي سائر الآيات الآتية. 

)1١(‏ في (ح): الِعضَْعَ؛ ولم يذكر فيها: «تعالئ؛ في المواطن السابقة والآتية. 

)١١(‏ «تعال» ليست في (ص). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


0 1 ف م 1 ان 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


متو 36 عت أبِدءهم و صنو يا كا َانواً بل > يداه مَبسُوطتَانِ 6 [[2ة: 154 وقالَ تعال 30 
#والارض جييما لعنتهك وه اليتق الآبة يز : 7+7 2. وقال 0 
إِنَنى مك 35 6 [َظكم: 145» وقال تعالئل: 8 موكلم أ 
تَكليمًا؛ [اإييئلا: 114]ء وقال تعالكئ: 8ألّهُ فورُ السَّمْوتِ لي 1 الآية 
[النَتوي: ه1ء وقال تعالكئ: ظالهُ 00 إلا هو الى لع اليم الآية 
[يكنكة: 500”"» وقال تعاليل : «إهْو الْأَوَلُ وَالآجِرُ وَالظهرٌ ا وهو يكل شود 
عيم4'' اليؤنق: +1 ومثل هذا في القرآن كثيرٌ. 

فهو تبارَكٌ وتعالئ نورٌ السمواتٍ والأرض كما أخبرٌ عن نفسه. وله 
وج ونفسٌ» وغير رٌ ذلك مما وصف به نفسّهء ويسمّع» ويرى» ويتكلّم 
الأول ولا شيءَ قله » والآخر الباقي إلى غير نهايةٍ ولا شيءَ بعد 
والظاهرٌ العالي فوقٌ كلّ شيءٍء والباطيٌ بن علمّه بخلقه. فقال”': اوهو 
يكل شَىْءِ علي [لئزل: *1ء حي كوم م لا تأحْدَهُ سه ولا نوم. 

وذكرٌ أحاديث الصفاتٍ 0 قالَ: فهذه صفاتٌ ريّنا التي وصف بها 
نفسّه في كتابه. ووصمّه بها 5 عور 0 
ولا ت 2 ولا نقلي ِل كيو ك1 وَهَوَ السَمِيعٌ الْصِير 
الييّا: .2"701١‏ لم ره العيون فتحدٌّه كيت هوء. ولك رأنّه القلوبُ ا 


7 


)١(‏ «تعالئ» ليست في (ص). 

(؟) في أصول السّنّة: أكمل الآية «وَالسَمُوَتُ موت سيو [الفييدْ : 537]. 

(0) في أصول السّنّة : أكمل الآبة «لا تأَمْدُمُ سد ]1 455 [ل4نكز : .]١ ٠‏ 

(4) في (ص) وقف عند قوله تعالل: ماين 4 [للني : "] لم يكمل الآية» وكذا في أصول 
الْسنّة . 

(5) في أصول السّنَّةَ: «تعالئ» مكان «فقال». 

(7) الصلاة علئ النبي كي ليست في (ح)»: ولا أصول السّنَّهَ لابن أبي زمنين» ولا المحققة. 


(0) فى أصول السِّنَّة: «فسبحان من ليس كمثله شىء ...2. 


1223205 لا ا 01 


َدَءٌ المَّتَهَ م الحَهَ د ١‏ لكت ها 
وم" شرّح الفتوى الحَمَّويَّةِ الكبّرَى 
لظ كه 


و 034 + 5 03 و 0 ا م(زه) 8 
وكلام الآايمة في هذا الباب أطول وأكثر من ان تسع هذه 
الفتيا عشرّه). اه. 


ذكرّ الإمامٌ ابن أبي زَمَِينَ في كلامه هذا بعضّ آياتٍ الصفاتٍ الخبرية: 
ذا إثباث صغة الوجه لله تعالى: 

منها قولّه تعاليئ: «#كلٌ سَيَءِ مَالِكُ إِلَّا وَجهَة» (الكفرن: +14 وفيها 
إثبات صفةٍ الوجه لله تعاليل» وظاهرها هوّ هذاء وقالَ بعض أهل العلم: 
«المرادٌ: إلا ما أريدَ به وجهّه). وقيل: ال المقيي ؛ 
أي: إِلَّا إِّاهُ؛ أي: إلا ذاتهء والوجة يُعَبَّر به عن الذاتء قال ابن كثير : 


3 


ا 


«مقتضاة أن كلّ الذوات فانة وزاك لذ ذائه تعال تقد ؛ فَإنَه الأول 
والآخرٌء الذي هو قبل كل شيءِ وبعدَ كل شيء2. والصحيح أن المرادٌ فى 


7 


الآية صفةٌ الوجوء قالَ الإمامٌ قوامُ السَّنَّةِ الأصبهانيٌ: «أخبَّرَ عن فناء وجوه 


)١(‏ في (ح): «حقايق». 

(؟) هذا نهاية النقل عن ابن أبي زمنين ليس في الأصل» وهو من الزيادات علئ الحموية الصغرى 
كما سبق . 

(0) في (ك): «الأئمة2. 

(4) في (ك): «أكثر وأطول». 

(5) تصحفت في (ح) إلل: «تسمع». 

(7) ذكره البخاري في صحيحه.؛ وذكره البغوي في تفسيرهء قال البخاري: «باب تفسير سُورةٌ 
القَصّص 17 0 مَالِكُ إِلَّا مَجْهَه» [التَوَضن: ]: إلا مُلكَدُ ويقال: إلا ما أريد به 
وجهه). وبوّب على الآية في موطن آخر» وذكر تحت الباب حديفًا عن الوجه» وسيأتي إن 
شاء اللهء وذكره أيضًا ابن أبي العز في شرح الطحاوية ص١48.‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


5 0 م ا 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


المخلوقينَ وبقاء وجهه""' . لكن يَلرّمُ من بقاء الوجه بقاءٌ الذاتء فذكرٌ بقاء 
الوجدء ويُسْتَدَلُ به علئ بقاءٍ الذاتٍء وكلّ أهل السُنَّةِ -مع تعدّدٍ أقوالهم في 
معنل الآية- يُثبتون الوجة لله تعالى. 

ات فى 121 عرب الرستويرا دخ البو ادقن سكالراك 
مثلا- إلا إذا كان الموصوف مُتَّصِعًا بالوجه الحقيقي. 

وفخرة الآية؟ كر شوو غالك عنما كيت ضليو الولاك إلا ويدية الادلة 
الأخرئ لذلك جاءَ في رسالةٍ الإصطخريّ المنسوبة لأحمدّ: «فإن احتخّ 

ع اع 5 د 8 5 4 عر م 0 3 له راو ٠.‏ 

مبتدع أو زنديقٌ بقولٍ الله كقَ: 9#كل شَىْءٍ مالك إلا وجهه.» وبنحو هذا من 
منشابو القران» قبل اله كز شو هما كنت الله عليد القناء والولاك هالك: 
والجدة والنازٌ خلقَتًا للبقاء لا للفناء ولا للهلاك» وهما من الآخرة لا من 
الدنياء والحورٌ العينُ لا يَمَنْنَ عند قيام الساعة ولا عند النفخة ولا أبدًا؛ 
لأن الله كِنَ خلمَهَنَ للبقاء لا للفناءء ولم يكتّبٌ عليهنّ الموتٌ فمّن قال 
خلاف هذا فهو مبتدعٌ وقد ضلّ عن سواءٍ السبيل»”"'. 

وصفة الوجه ثابتةٌ لربّنَا تباركَ وتعال في آياتٍ كثيرةٍ أخرئ وأحاديتٌ 
صحيحة» منها حديث أبي موسو السابقٌ» الذي فيه ذكرٌ الحجاب وسُبّحَاتِ 
الوجدء وأنه وجةٌ ذو سبحاتء» والسبحاثٌ قالَ أهل العلم: هي الأنوارٌ 
علد و الها اللي وال 

يقول ابنٌ القيّم: «ولو قَرَضْتَ الخلقّ كلهم علئ أجملهم صورةً 
وكلّهم على تلكَ الصورة» ونسَبْتَ جمالهم الظاهرٌ والباطنَ إل جمالٍ الربٌ 
20200 الحجة في بيان المحجة .)1٠١5/١(‏ 
(؟) انظر: طبقات الحنابلة »)78/١(‏ حادي الأرواح ص0١15.‏ 
() انظر: مشارق الأنوار (70/5)»: غريب الحديث لابن الجوزي »)5054/١(‏ شرح النووي علئ 

صحيح مسلم .)١5/7(‏ 


الألوكة 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوِيَّةٍ الْكبَرَى 
-#]ز 1555 00 6 


بتعا له؟ ير د ويكفي في 
عمال أنه لى كاقنث النحجات غن رعديه [الدركه سبخاله ينا الخهيل إلية بصرة 
من خلقه)”" . 
ومنها ما رواة البخاري تحت باب قَولٍ اللو تعَالّئ: «إكلٌ سن 
َْهَهُ>؛ روئ عن جَابرٍ بن عبدٍ الله قالَ: الما تلت هذه الآية: 0 
لْدورٌ علخ أن يك 832 12نا من تويك » اليم 0] قال 000 عد : كله : «أَغُودْ 
بِوَجْهِك), فقال: «#آوٌ من ع أَيَجِلك * فقالَ النبيئ كلةِ: « بِوَجَهِك), 
قال : طأر بسكم شيعا فقال النبئ يكله: «هَذَا أَيُسَرُ)70 . 
وهذه الآيةٌ هي كقوله تعاليل: «فلُ من عَيهَا أن (©) رق يمه رَيْكَ ذو 
ككل وَالْاكار 4 ١كين‏ : 2177-5 ففي هذه الآية إِثباتٌ صفة الوجهٍ لله تعالل» 
حتئ علئ تفسير من فسّرٌ الآية بأنَّ المرادّ: ويبقئ هو؛ أي: ذاثّه؛ لِمَا 
سبقّء وقالَ أبو بكر بن خزيمة: «وزعمَ بعض جهلة الجهميّة أنَّ الله كن إنما 
وصف في هذه الآية نفسّه التي أضاف إليها الجلالَ بقوله: برك أنم مَيْكَ ذى 
َكل مَالْإقام» (اقفق: 5 وزعممّث أن الربٌّ هو ذو الجلالٍ والإكرام 
لا الوجةء قال: أقولُ -وبالله توفيقي-: هذه دعوئ يدّعيها جاهلٌ بلغةٍ 
العرب؛ لأنّ الله يق قال: موَبْكَ وَبَهُ رَيْكَ ذو لَلْكلٍ وَالْدكار» [اقبن : 10 
فذكرَ الوجة مضمومًا في هذا الموضع مفرفوعنا»..وذكرٌ الرت بخفض الباء 
بافبافة الوعده ولو كان قوله: ذو أجَلَلٍ وَالْإذا و4 مردودًا إلئ ذكر الربٌ 
في هذا الموضوع لكانتٍ القراءةٌ: ذي الجلالٍ والإكرام مخفوضاء كما كان 
الباة حيففويا في ذكرٍ الربٌ جل وعلاء ألم ماك قرا قارك وينات: 


3 


.187-١81١ص الفوائد‎ )١( 


انر صحع الجكارم (1/اص5). ورواه النسائي ف في الكبرى [للخرة 664 وبوب عليه بنفس ما بوب 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


50 0 الم ا 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


برك انم رَيْكَ ذى لَفْكلٍ مَالْادَام» فلمًا كان الجلالٌ والإكرامُ في هذه الآيةٍ 
صفةً للربٌ خَمْضٌ «ذي» الباء الذي ذكر في قوله: «#ريّةَ». ولما كان 
«الوجة» في تلك الآية مرفوعة التي كانت صفةً الوجه مرفوعة فقال: «#إذو 
لَكلٍ وَالْاداوِ4؟»: فتمَهّموا يا ذوي الحجا هذا البيانَ الذي هو مفهومٌ في 
خطاب العربء لا تغالطوا فَتَثْرُكوا سواء السبيل» وفي هاتين الآيتين دلالةٌ 
أذ وجة الله صفة من .ضنات الى ميقات. الذاى». اث ويه الل ف الل 
ولذانآن وحن ضيه عباحتفقت السلا لعي كذ بوي الله لو كلذ الله 
لقرى: ويبقيئ وجةهٌ ربّك ذي الجلالٍ والإكرام»”" . 


2 34 


وأراد ابن ا اا قوله تعاليل : كل سَيْءِ مَالِكُ إل و 
المَصمْن: 148 إثبات أنه تعالل «شىغ2»؛ لذلك ذكرَ بعدّها قولّه تعاليل: 1 أَىٌّ 


كي كبر 000 ب 65:7 . 

قال أبو حيانَ عن الآية الأولك: «لفظ شيءٍ أعمٌ الألفاظ. ومتئ صدَّقٌ 
الخاصٌ صدَّقَ العام فمتى صدقٌّ كوثه ذانًا حقيقةً وجَبَ أن يصدّقٌ كوثه 
شيئًا. المعنل: أي الأشياء أكبرٌ شهادةً ثم جاءَ في الجواب: #كُلٍ مم4 ؛ 
وهذا يوجبٌ إطلاق شيءٍ عليه واندراجه في لفظ شيءء والمُسْتَدَْ يجب أن 
يكونَ داخلًا تحت المستثتّئ منه؛ فدلٌ علئ أنه يُطَلَّقُ عليه شي2)”" . 

وقالَّالإمامٌ البخاريٌ: «باب: #إقل أي تَيْءٍ أكير سَبْدَهٌ فل ) 1 
فسمو الله تعالئ نفسّه شيئًاء وسمئ النبئٌ كله القرآن شيئًا وهو صفة 
صفات اللوء وقال: «هيلٌ سَيَءٍ مَالِكُ إِلَّا وجهة.»». 


.)05-0١/١( كتاب التوحيد‎ )١( 
.)18/5( (؟) تفسير البحر المحيط‎ 


الألوكة 


5 1-6-2 قم مم1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


لوو متايه ضرق مول بر سعلاة قال النبي كَل لرجل : متك هد 
لَْرْآنِ شَيْء؟» قالَ: نعممء سورةٌ كذا وسورةٌ كذاء لسور 00 

وار سس سر ع لي سا اي 
عاق ارما وي : «فهل من حواسنَ نَّ أعظم من الكلام والنظر؟ ء غير أَنَكُمْ 
جَعلَتُم الحواسن كلية اغلودة عالطوة يها الصبياة «التحياة؟ لأن قولكم: 
لا تدركٌه الحواسٌ؛ معنا عندّكم: أنه لا شيء؛ لِمَا قد عَلِمْتُم وجميعٌ 
الما دائي ‏ ا موسام الذي ء لا يخلر من أن يدرك يكل 
الحواي أن ببعفهاء وأنّ لا شيء لا يُذْرَكُ بشيءٍ من الحواسٌ في الدنيا 
ولا في الآخرةء فجعلتموه لا شيءًَ» وقد كذَبَكُم الله تعالئ بذلك في كتابه 
فقال: جل كدو عَلِكُ إل وعوة»: رقال تعال' > عزاثل )2 : د أذ بم 
26 فجعلَ نفسّه أعظعَ الأشياءء وأكبرٌ الأشياءء وخالقٌ الأشياء»”") 

وبكلام الدارميّ هذا يُعْلَمْ أنه لا يجوز أنْ يُقَالَ عن الله أو الغيب: إنه 
بان ديا لأن ما لا يحَسٌ بحالٍ أو ما لا يُمْكِنُ أن يُحَسَّ بشيء 
من الحواسنٌ فهر لا شيء» بل يُقالّ: غيبٌ؛ كما أنه لا يُقَالُ عنه تعاليل: إنه 
شو لأ عالأشياء» .بل قال > شىة لير كيدله شن نه وكونه لبلق كسله ره 
يدل آلد جعال شى 

قال الإمامُ أحمدٌ: «وقُلنا: هو شي فقالوا: هو شيء لا كالأشياءء 
فَقّلنا: إن الشيء الذي لا كالأشياء قد عرف أهل العقل أنه لا شي» فعند 
ذلك تبيّن للناس أنهم لا يؤمنونَ بشيءء ولكن يدفعونَ عن أنفسهم الشُنْعَة 
اه 5 العلانية»2 , 


(9) صحيع البخاري (1هة4). 
(؟) نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد .)570/1١(‏ 
() الرد علئ الزنادقة والجهمية ص١7.‏ 
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50 1 ل تن 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


وكلمةٌ «شيء» تُطَلَّقُ علئ كل موجودء بمعنئ أنه ليسّ بمعدوم»ء وهذا 
المعنئ يُطَلْقُ علئ الخالقٍ وعلئ المخلوق» والاشفراك في المعنول الكليّ 
والقدرٍ المشئَرّكِء وهو معنى الشيءٍ في اللغة. 

وقولٌ الجهميّةِ عن الربٌ تعالى: ليس بشيءٍ؛ يعني: أنه غيرٌ موجودء 
بل امتناع وجودهء بل امتناعٌ إمكانٍ وجودهء لكنْ يدفعونَ عن أنفسِهم الشُبْعة 
بعباراتهم كقولهم: شيءٌ لا كالأشياءء بل هو كالأشياء في معناها اللغوي 
الذي لا يوجَدٌ إلا في الذّهِنِء لكنْ في الخارج وفي حقيقتِهِ وذاتِه فليس 
عمل اقية 6ه اليس اكتمفله اقي "كي ذاندن» وليك قله شيف شي أسمائة 
وصفاته» وليسّ كمثله شيةٌ في أفعاله وأقواله. 

قال ابن منده: «فأفادَ الله عزوجل من صفاته أنه أكبرٌ الأشياءء وليسَّ 
شيء مثلّه)”". قال شيخ الإسلام: «ولما قالوا: هو شي انام ع 
الأمةٌ مقصودهم.ء فإن العرجردي لايد إن ينيدا مي مسميل الوجودء 
والشيكين لا بذ أن يَتَفِهَا في مسمّئ الشيءء فإذا لم يكن هناك قدرٌ اتَمَمَا فيه 
أصلًا لَزِمَ ألا يكونا جميعًا موجودَيْنء وهذا مما يُعْرَفُ بالعقل» ولهذا قال 
الإمامُ أحمدٌ: «فَقُلْنا: إن الشيء الذي لا كالأشياءٍ قد عَرَفَ اع العقل أنه 
لا شي2». 

فبَيّنَ أن هذا مما يُعْرَفُ بالعقل» وهذا مما يُعْلَمُ بصريح المعقولات» 
ليذ عاق ترل عي المسيو موادا تله عفني :لفاس آنه 
لاا سد الله شكاء أن ذلك بزعمه يقتضي التشبية؛ لأن اسم الشيء إذا 
قل علئ الخالت والمخلوقٍ لزم اشتراهما في مسمّئ الشيء» وهذا تشبية 
وعم اث 0 فإله مها دون لات را من اعبار ني 


.)50١7/١( التوحيد لابن منده‎ )١( 


الألوكة 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوِيَّةٍ الْكبَرَى 
5 لمتكم 16 سا ال لاا تسم 


الشيرء وكل وكرام فهما متفقان 0 الوجود دكل ا 
8 ومُخدَّث اعجار وو ومورد 5 التقسيم مشر مُشْتَهَ كُ عن 
در وقد بسَطنًا ا المسألة في غير هذا الموضعء و 

غلط من جعل اللفظ مشتركًا اشتراكًا لفظيًا . 

وهذا نعليو رمام حون -من أن مسمّئ الشيء والوجود 
ا م 0 - 
يقولٌ به أيضّاء ل ل اليرييهاته 
والرازيّ والآمدي وغيرهم)"") 


لا هل نفس الله هي ذاثه أم صفةٌ من صفاته تعالى؟ 

وذكرٌ ابنُ أبي رَمَنِينَ قولّه تعالى: ©رَبْعَذْرَكُمْ مه تنسة»4 يماك : 1]؟ 
ونفسّه تعالئ هي ذاتّه عند جمهور العلماءء وهو ما تدُّلٌ عليه الآياتٌ 
والأحاديثٌ التي ذُكر فيها النفسٌ عندٌ تأمّلِهاء ففي هذه الآية مثلا: لا يُمْكِنُ 
اذيك ١‏ اللاوى مسرو فلا رسا بح نين نه سالك كلدك 
قوله كعال' + جل كن عل ثيه اه [الإنكئل: ؟1]؛ فرحمثّه لا تَُظلَبُ من 
صفاته» وصفاثه تعالئ لا تُدْعَى ولا يُظْلَبُ منها شية» بل هو من يُدعئ 
ويَرْحَمُء قالَ أبو إسحاقٌ الملم» «نفسُه؛ أي: إياه0” . 

وكذا قوله كلدِ: (لا أخصي تكاة علثك أنك كما افتيت علذن 
تَفْسِكَ”"؛ أي: ذاتك, لا يَصِحّ أن يُراءَ صفةٌ النفس. ومثله في قوله كله 
)١(‏ درء ود (ه/ران/ ا -ونم١).‏ 


(؟) انظر: تفسير البحر المحيط (547/1)» فتح الباري (17/ 784). 
شرف رواه مسلم (كمىة). 
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50 1 ل تن 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


فيما يحكيه عن ربّه تعاليل: (يَا باختادي» إلى مت الظلْمَ عَلَن نَفْسي(© 
الاعكيانيا سعة فلن الله عو للك ل الضفات كلها 
فإذا نفيتَ النفسٌّ نفيتَ الصفاتء وإذا نفيتَ الصفاتٍ كان لا شي" . 

وقالَ ابن بطالٍ: «في هذهو الآياتٍ والأحاديث إثبات النفس لل 
وللنفس معانء والمرادٌ بنفس الله ذاثّه» وليسٌ بأمر مزيدٍ عليه» فوجب أن 
00 5 

وقالَ شيخ الإسلام: «ويُرادٌُ بنفس الشيء ذاثة.وفيئهة كما يقال وأيث 
,11 تكله وعوان ,ركذ دان تعالن» تئلم ما فى تَنيى ,ل علد ما فى تَنيِكَ4 
[للكايوة: ١11]ء‏ وقال: 33> رض عل تَفَيهِ 1 كه [ي: 10:4. وقال 
تعالل: «وَيسَزْرَكُم أله كد تنسة» [دَاكَُ: 2114 وفوا الحديث الصحيح؛ أنه لد 
قال لام المؤمنينَ جُوَيْرِية ركإنا: ١لْقَدْ‏ قُلْتُ بَعْدَكِ أربَعَ كَلمَاتٍِ ثَلاتٌ مَرَاتِ 
لَوَوَزْلَتَ يما للجامة الوم لَوَرَنَنْهِنّ: 0 الله كتزء عَدّة كلق 
وَرِضًا نفسو وَرْنَة عَرَشِه وَمِدَادَ كَلمَاته)”؛ . وفي الحديث و الإلهئ 
عن النبّ يكلِ: «يَقُولُ الله تَعَالَى: أنَا عِنْدَ ظَنّ عَبْدِي بي» وَأَنَا مَعَهُ حِينَ 
يَذْكُرٌنِي» إن كني في نَفْسِهِ دَكرْتهُ في نَفْسِيء وَإِنْ دَكَرَنِي فِي مَل دَكَرْنَهُ في 
مَل حَيْرٍ مِنْهُم)”7. فهذه المواضعٌ المرادٌ فيها بلفظٍ النفس عند جمهورٍ 


العلماء: الله نفسّه التى هى ذاته المتَّصِمَةٌ بصفاته» لبس المراد بها بها ذانًا ا 
فخ الصفاكه .ول العزاذ بيااضقة للذاكء وطاق من الناس محعلرنيا من 


ِ 
- 


0 


)١(‏ رواه مسلم (ا/501). 

(؟) نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد (844/5). 
(9) فتح الباري 085/170 . 

(4) رواه مسلم (5157). 

(5) متفق عليه رواه البخاري ,)5917١0(‏ ومسلم (551785). 


الألوكة 


شرع تون معدركو الكبوين 
14 .همد () ال .مه لقت 3 
ل 6د 


باف السفاف؟ كنا يظقٌ طائفة أنها الذاث السجرّدة عن الصفات» ركه 
القولين خطأ7 . 

وقال؟ لوق شعت طائفة من المعسية الخ الستتهن أهل الخذيت 
وغيرهمء وفيهم طائفةٌ من أصحاب الشافعيٌ وأحمدّ 506 إل أن 
النفسّ صفةٌ من الصفاتٍء والصوابٌُ أنها ليست صف بل نفس الله هي ذاه 
سبحانّه الموصوقَةٌ بصفاتِه سبحاته)”" 

ثم ذكرّ ابن أبي زَمَنِينَ قوله تعالئ: لوا سَوَّكْمٌ وَنْفَحَتُ فد ين روج » 
لتن: 05 رل: 67١‏ ظاهرٌ ذكره لهذه الآية بعد الآية التي فيها ذكرٌ النفس أنه 
يريدٌ أن الروح من صفاته تعالئ» وأنها هي النفسٌء» فإن كانَ هذا مراك فقد 
أخطأً كه فليسّت الروحُ من صفاته تعالئ» ولا يريدٌ ابنُ أبي رَمَنِينَ طبعًا 
هو ولا غيرٌه من العلماء أن جزءًا من الربٌ حل في آدمّ أو في عيسئ يكذ 
فهذا قولٌ النصارئ والحلولِيّة من غُلاةٍ الصوفيّة ونحوهم» فإن الربٌ منفصل 

عن الخلقء » بائن م: منهمء لا يحل شيء منه فيهم؛ ولا يحل في ذاتِه شيم 

منهمء ولذلكَ جاءَ عن الضْحََاك قوله 5 معنيل هذه الآية: «إين روح ا + 
قال: «من قدرتي)” ". 

يجذا على بحل الووج ماد لكنّ الصحيحَ أن المرادَ بالروح في 
الآية: الروخ الوترنتيو يونت اله عالق إفنانة ملك وشريف: ولا 
الأرواح لله؛ كما في قوله: لوط رز بدى # ليج : 05]ء وَهَناقَةٌ اسم 
1ه والكل تلو قال ابَخ عطية؟ الإضافة خلق ولاك إلى خالق 
مالكِ؛ أي: من الروح الذي هو لي». وقال ابن الجوزيّ: «هذه الروحخ هي 
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.)597-5957/9( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
. ١ درء التعارض وحك/رخ‎ 00 
,)597-5957/9( مجموع الفتاوئْ‎ )9( 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتَّوَى الحَمَويّةِ الْكَبَرَى ]ل - 0 
التي يحيا بها الإنسانُء ولا تُعلمٌ ماهيتّهاء وإنما أضاقّها إليه تشريمًا لآدم». 
وكذا قَالَ البغوى وغيره. 

وقالَ شيحٌ الإسلام: «فإضافة الروح إن الله إقنافة ملك لا إضافة 
رض 1ق ما تفنات إن الله إن كان عينا قافمة بقييا فيو يلك لف 
وإن كانَ صفةً قائمةً بغيرها ليس لها محل تقومٌ به فهوَ صفةٌ لله؛ فالأول 
كقوله: #تَامَدَ أله وَسْيَسَهَا4ه [التهن: +١]ء‏ وقوله: 9مَارسَلنَا إِلَيْهَا روحتا» 
[عزيكن: 1] وهو جبريل قَالكَ إِنَ أعودُ اسمن بنك إن كت يقبا 69 قَالَ إسَمَآ 


أ 0 رَيْكِ لعن لك غلم رحكبًا4 ج00 مكف »]١19‏ وقال: و أبنت 
عَمرن أل هي جه فَفَخْنَا فيه من من رُوحِنَا# الَجَوسَئم: 11١‏ وقال عن 


آدم : «#وإذا سوسم وَنْفَحتٌ فيه مِن روح 4 لعن 5 . 

والثاني: كقولنا: عِلْمّ اللهُء وكلامٌ اللهء وقُدرَةٌ اللوء وحياةٌ الل 
وأمرٌ اللوء لكنْ قد يُعَبَّرٌ بلفظٍ المصدر عن المفعولٍ به فيسمّئ المعلوم 
علمّاء والمقدورٌ قدرةً»ء والمأمورٌ به أمرّاء والمخلوق بالكلمةٍ كلمة» فيكون 
اا 

ولكن هل يُستدَلٌ بالآية علئ إثباتٍ صفة التّفخ لله؟ قالَ ابن القيم : 
الغ ان الروح بآدمّ كانث بواسطة نفخ هذا الروح هو الذي نفحها فيه 
١ه‏ النواعيا شحها ني مرب أم الربُ تعالئ هو الذي نفحّها بنفسه كما 
خلقه بيِه؟) ثم قالَ: «وأما كرون النفخةٍ بمباشّرة منه سبحاته كما خلقه بيدِه؛ 
ِذْ إنها حصلت بأمره كما حصلت في مريمَ تكاء فهذا يحتاجٌ إلى دليل» 
والفرقٌ بِينَ خلق الله له بيده ونفخه فيه من روحه؛ أن اليد غيرٌ مخلوقةء 
والروحَ مخلوقة والخلقٌ فعل من أفعالٍ الربٌّء وأما النفح فهلٌ هو من 
أفعاله القائمةٍ به» أو هو مفعولٌ من مفعولاته القائمة بغيره المنفصلة عنه؟ 


.)599١ /9( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


122320 لا ا 01 


شَرَّحٌ المَتّوَى الحَمَويَّة الْكْبَرَىْ 


وهذا مما لا''' يحتاجُ إلئ دليل»”"'. 


ونا إثباث صغة العين لله تعالى: 


ثم ذكرٌ ابن أبي زَمَنِينَ قولّه تعالل: ينك بعبْيً» «الفزز: مغك 

وقولهة 2 عَلَ عَيَنَ» اظن: 04]؛ ففيهما إثباتُ صفة العين لله تعالى» 
ومعنيل الآية الأولئ قال ابن عباس : «نرئ ما يَعمَلَ بك . 

وقالَ الطبريٌ: «فإنك بمرأئ مناء نراكٌ ونرئ عملّك» ونحنٌ نحوظك 
وتعنطاك: 

وليست العينُ هي الرؤيةَ كما يفسّرُها به بعضٌ الجهمية؛ فقد يكون 
للإتسان عي ولايرى وها غالاضين» ادل كلدي العيك هن الروية لقلا 
للأعمئ: يرئ رؤية حقيقية» لكنَّ المراد أن الله تعالئ بِيّنَ أنه يرئ بعينه» 
وما يُنْقَلَ عن بعض السلفٍ أن المعنل: بكلاءتنا وحفظنا؛ فلا يُعارِضٌ -إن 
صحّ- إثباتٌ العين لله تعالم+ بل يكرن المعدا + فظنا وكلدءننا وبأعيفاء 
كال عفمان ربعيل الأوالة بجر في كلام« الدرب أن برست العا كدير 
إلا وذلك الكالي من ذوي الأعين» فإن جِهِلْتَ فسَمٌ شيمًا اميق غيرٍ ذوي 
الأعين يوصَفُ بالكلاية» وإنما أصل الكلاية من أجل النظرء وقك يكون 
الرجل كاليًا من غيرٍ نظرء ولكنّهُ لا يخلو أن كد من ل الأعين»”” 

وأما كوه تعالئ جَمَعَ في قوله: ظناَميَِاك مٍْْ: 00 وأفرد في قوله 
عَبقَ» اظلم: 5 فلا يدل علئ أنها ليست عيئًا حقيقةً» قالَ الزمخشريٌ: 
«وجَمَعَ العينَ؛ لأنَّ الضميرٌ بلفظ ضمير الجماعةٍ» هذا من حيتٌ اللغدٌ 
وقالَ ابنُ القيم: «فذكرٌ العينَ المفردةً مضافةً إلى الضمير المفردء والأعينَ 
)١(‏ «لا» هنا مقحمة كما يدل عليه السياق» وكما قال قبلها بقليل. والله أعلم. 


(؟) الروح ص905١-155.‏ 
() نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد .)87١/5(‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 4 _- 
مجموعةً مضافةً إلى ضميرٍ الجمع»ء وذْكْرٌ العين مفردةً لا يَدْلّ على أنها عينٌ 
واسدة لييق إل كما يقول القادن: أفعلّ هذا علية عيض » واجيكك عدن 
عيض » .واخمله عل عن ولا يريدُ به أن له عينًا واحدةٌ فلو قَهِمَ أحدٌ 
هذا من ظاهرٍ كلام المخلوقٍ لعُدٌ أخرقء وأما إذا ضيفت العينٌ اليل اسم 

الجمع ظاهرًا 1و0 والاعيا سوتيا هات لد عقون مي 


7 لا 


يي [الكَكجنْ: 0114 وقوله : #واضتع لمك بِأعبْننَاكه امي: :ما 


وذكر ‏ قولّه تعاليل: «وَكلُم أله مُوى تَحَكَلِيما4 (التكثلا: 4١1]؟‏ وفي 
هذه الآية نات صفةٍ الكلام لله تعالئ» قَالَ ابنُ حجر وغيده؟ قال الأكمة: 
كته لآب آقووا ساءؤرة ف الرة عاق المعيرلق "41 رذق كآنه اك القع 
«كلمَ» بالمصدر «اتَكَلِيمًا4؛ فهذا لا يَحْتَمِلُ أن يكونَ مجارًا ولا تأويلًا 
غير نفس الكلام بإجماع النحويِّينَء قالَ الفرا: «العربٌ تُسمّي ما يوصل 
إل الإنسانٍ كلامًا بأ طريقٍ وصل ولكن لا تحقَّقٌه بالمصدرء فإذا حُمَّقَ 
بالمصدر لم يكن إلا حقيقة حقيقة الكلام؛ كالإرادة» تقال أولة كن إرادة » يريد 
خفيةة الأرادف 5 أولة تعدا ع بولذ ا آرلة تعدا إراء: لان 


0 
مجاز غير حقيقةٍ 


وقالَ تار : لعن عردم وأجمعَ النحويوذ علئ أنك إذا أكَّدتّ 
انقلا القوفٌ وفال: تظكى 


.)5908/١( الصواعق المرسلة‎ )١( 
.)١59/55( عمدة القاري‎ »)579/١17( انظر: فتح الباري‎ )١( 
)0500/١( انظر: تفسير البغوي‎ )( 


الألوكة 


١_6 30‏ هد 2 0 
شَرَّحٌ المَتَوَى ا يه الكيّرى 
-08 ]4ه ٍْ 


أن يقولٌ: قالّ.قولا. فكذا لما قالّ: #تكيمًا» وجنت أن يكون 
كلامًا علئ الحقيقة من الكلام الذي يُعقَّل2”0. وكذا قال ثعلبٌ”' وغيره 

لذلك قال محمد بخ :رشن : «أما من قان: إن الله 2000 
فلا إشكالَ ولا اختلاف في أنه كافرٌ يُستَتَابُء فإن تاب وإلا قُتِلَ؛ لأنه 
مكذّبٌ لما نص اللهُ تعالئ عليه في كتابه من تكلييه إياهٌ يد 
بقوله : لوَكلمَ أَنّهُ مُوى تَحَكَِيمًا4؛ لأن المجارّ لا يؤكّدُ بالمصدر)»”" 

قال ابِنُ حجر : «وأجابَ بعضّهم بأنه كلام علئ الحقيقة» لكنْ محل 
الخلافي: هل سمعّه موسئ من الله تعالئ حقيقة أو + من الجر ة» فالداكيد 
رَفَعَ م المجارّ عن كونه غيرٌ كلام؛ أما المستكل بد به فمسكوثك عله ورد يأنه 
لا بدّ من مراعاةٍ المحدَّثِ عنه؛ فهو لرفع المجاز عن النسبة؛ لأنه فك لست 
العلا فيه إن اللو فهو المتكل فين ويوكله اقرلك في سورع الأغراف» 
«إِنْ أصَطْيََِيَكَ عَلَ لئاس ررِسلق وَيِكيِى» لك ند 

وقد حاولَ بعضٌ الجهمية نفاةٍ الكلام الانّكاء علئ قراءة مّن قرأ الآية 
بنصب لفظ الجلالةٍ «الله» ليكونَ المتكد عن دوس : وهذا من الجهلٍ 
بالعلم؛ لأنه لو صحََتْ هذه القراءةٌ لم تناف القراءةً الأخرى المتواترة» فهي 
لذ ان موسق 4 ال رركا ول عب فاده اللو اقوال ع اله ردنك لادلا 
الأخرئ أنَّ الله تعالئ كلَّمَ موسئ» لكنّ القراءةً بالنصب قراءةٌ ضعيفةٌ» قال 
ابنُ عطيةً: «وقرأ جمهورٌ الأمة: «وَكلمَ أله َّهُ مُو» بالرفع في اسم اللهء 
وقرأً يحيئ بن وثاب وإبراهيم يم النخعيٌ : «وَكَلّمَ اللة؛ بالنصب علئ أن موسئ 
)١(‏ إعراب القرآن )0017/١(‏ وقال نحوه في معاني القرآن (550/5). 
(؟) انظر: زاد المسير (5057/5). 


() البيان والتحصيل (99/1). 
(4) فتح الباري (874/17). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


0 م 0 0 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


ا ههه" ١‏ ح 


هو المكلّم وهي قراءةٌ ضعيفة من جهة الاشتهارء لكنها مُحَرَجَةٌ من عدَةٍ 
تأويلات"'' والتخريج على التأويلاتٍ لا يُجْدِي؛ فالعبرَةٌ في القراءة التواترٌء 
بل نسب الطاهرٌ بِنُ عاشورٍ هذه القراءةً لبعض المعتزلة' '". 

وقد رُويَ عن ابن وناب أنه قرأها على الصواب» فروئ ابن مردويه 
والطبرانيٌ؟ أنه اجاء رجلّ إلى أبي بكر بن عياش» فقالَ: سمعتٌ رجلا 
يَقرأ: «وَكلمَ أُّ ُو تَحكَِيمًا4 -أي: بالنّصب- فقالَ أبو بكر: ما قراً 
هذا إلا كافرٌ؛ قرأتُ علئ الأعمش على يحيى بن وثابٍ, وقرا يحي بن 
وئاب على أبي عبدٍ الرحمن السلميّ وقرأً أبو عبدٍ الرحمن السلميٌ على 
علي بنِ أبي طالب» وقراً علي بنُ أبي طالب علئ رسولٍ اللو يكل : كم 
وه تَححيةا4 7 . ْ 

قال ابنُ كثير في تفسيره: «وإنما اشتدٌ غضبُ أبي بكر بن عياش كأمة 
غليل من قرا عذلك» آنه حدق لنظ القرآن ومعتاة» وكان هذا مخ المصرن 
الذين يتكرونٌ أن يكونّ اللهُ كلم موسئ 2 أو يكلّمْ أحدًا من خلقه؛ »؛ كما 
رويناه عن بعض المعتزلة أنه قرأ علئ بعض المشايخ: ظوَكلّم أله موس 
تَكَلِيءًا4: فقال له: يا ابن اللّحْنَاءء كيف تصنّع شرل هال وَلَمًا جا 
كرمع لمقنا كيه رَيُّ.)ه [الؤلك: +14]؛ يعني : أن هذا لا يحتملٌ التحريت 
ولا التأويل»). 
9 السحرر الوسيو فى تير الكداب العزيق 1107/87 
(0) تفسير التحرير والتنوير (51/1). 


() رواه ابن مردويه كما في تفسير ابن كثيرء وهذا لفظه»ء والطبراني في الأوسط (8708) قال: 
«حدثنا مسبح بن حاتمء ثنا عبد الجبار بن عبد اللهء قال: جاء رجل ... إلخ». قال 
الطبراني: «لم يَرْوِ هذا الحديتٌ عن الأعمش إلا أبو بكر بن عياش» تفرد به عبد الجبار بن 
عبد الله». وقال الهيثمي: «وعبد الجبار بن عبد الله لم أعرفهء وبقية رجاله ثقات». مجمع 
الزوائد (7/ 1). 


1223205 لا ا 901 


ل شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَويَّةِ الْكُبَرَى 
مسشال.ى 

وهذا المعتزليٌ الذي ذكرةٌ ابنْ كثير هو عمرو بِنْ عبيدٍء والشيخ الذي 
ود غلة عو آبو عمرو ين العلام الحد القرّاء السدة”*. 


179 
520 7 


وقالَ الزمخشري في الكشافٍ عند تفسير الآية: توكلم الله موس 
تكليمًا4 ؛ قالَ: «ومن بدع التفاسيرٍ أنه من الكلية وأن معناه: وجرّحَ الله 
موسئ بأظفارٍ المحن 5 الفتن» . ْ 

وقد دَلَّتِ الأدلةٌ القطعيّةُ النقليّةٌ والعقليّة أن الله تعالئ متكلّمٌ وأنه 
يتكلم مه متئ شاءً كيفت يشاءًء من غير تكبيفٍ مناء وأن كلامّه قائمٌ به» وفعل 
من أفعاله» يتعلّقُ بقدرته ومشيئته» وأنه قديم النوع, متجددُ الآحادٍ. ودلَّتِ 
ايقن الماع 24 مزق يرث بليقان ببجلفكه وظكليه» 


لآفا معنى. له ودُ لسوت وَالاين». 
ثم ذكرّ ابنّ أبي زَمَنِينَ قولّه تعالئ: ظإلَلّهُ فوْرُ الْسَمْوتِ وَالارْضٍ)» 

[التْنوْر: ه*؛ قال الشيخ اين سعدي: «(الحسئٌّ والمعترى» وذلك أنه تعال 
بذاته نورٌء وحجابه نورٌء وكذلك المعنوي يرجِعٌ إلئ اللوء فكتابه نور 
وشرعُه نورٌء والإيمانُ والمعرفةٌ في قلوب رسله وعباده المؤمنِينَ نورٌء فلولا 
نورٌه تعالئ لتراكمّت الظلماتٌ» ولهذا كل محل يَفْقِدُ نورّه قَثَمّ الظلمةٌ». 

وقالَ البغويٌ: «قَالَ ابن عباس : هادي أهل السموات والأرض؛ فَهُمُ 
بنوره إلى الحقٌّ يهتدون»ء وبهّداه من الضلالة يَنْجَونَ). 

وقال الهيهاك: دوز المسسوات والآرض» لقال دوز السماء 
بالملائكة» ونوّرَ الأرضَ بالأنبياء». 


)١(‏ انظر القصة في: بيان تلبيس الجهمية »2١١5/5(‏ البداية والنهاية :»254١/5(‏ الصواعق المرسلة 
(217/1» البرهان في علوم القرآن (؟/ 0797 شرح العقيدة الطحاوية ص187. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحُ المَتّوَى الحَمَويّةِ الْكْبَرَى ا 
,م 50 ]+ 

وقال متجاهل: «مدبّرٌ الأمورٍ في السمواتٍ والأرض». 

وقال ابيع بن عي سد ذابوا مالف فى السهوات 
والأرض؛ زيِّنَ السماء بالشمس والقمر والنجوم» وزيِّنَ الأرض بالأنبياء 
والعلماء والمؤمنينَ» ويُّقالٌ: بالنباتٍ والأشجار). ْ 

وقيل: معناه: الأقورة علب معد كنا لقال ثلان روعي ١‏ أي ااخنه 
الرحمةٌ» وقد يُذْكَرُ مث هذا اللفظٍ علئ طريقٍ المدح؛ كما قال القائلٌ: 

(#اشدعية انلك عن مزق قينة ١‏ د شاو فب ناوعا ا 

وهذا القولٌ الأخيرٌ كقولهم: فلانٌ نُورُ البلدِء قالَ الشوكانيٌ عن هذا 
القولٍ الأخير: 'يُعَالُ: فلانٌ نُورُ البلدٍء وقَمَرُ الزمن» وشمسُ العصرء ومنه 
قول التابكة: ْ 

وقول الآخر : 

مَلّا كَصَدتٌ مِنّ الْبلادٍ دِلِمْفْضِلٍة قَمَرَ الْقَبَائِلٍ حَالِدَ بْنَيَزِيدِ؟ 

وقال شيحُنا العلامةٌ الشيحُ ابن باز كثه: «والنورٌ نوران: نورٌ مخلوق؛ 
وهو ما 0 في الدنيا والآخرة وفي الجنة وبين لكا الآنء من نور القمر 
د والنجوم» وهكذا نور الكهرباء والغان كله ميغلوق: و بن 

يلة. أما النور الثاني : فهو غير مخلوقٍء 1 هو من صفاته له 
والله سبحانه وبحمديه بجميع صفاته هو الخالقٌ وما سواه مخلوقٌ» فنورٌ 
وحيه كد وترة ذانه 844 علاخما قر مخلرق :ل هما كلا من شاك 


ا وعلة)9 . 


220 في تفسير القرطبي /1١١(‏ 5ه 5): 
هلا خَصَصِكٌ هِنَّ الْبِلاوِبِمَفُصِد 


(0) انظر موقع الشيخ : . 13:1/49/ 221.52 طاأتتاطا. 167177177 / مط 


الألوكة 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوِيَّةٍ الْكبَرَى 
5 الم الدادا لتلل)|| - 


وفي الصحيح عن ابن عباس وِيْها قال: كان النبي ييه إذا قامّ مِن 


اللبل يفهخد قال: «اللَّوُءًَ لَكَ الحَمَدٌ أَنْتَ 3 0 رَ السَموّاتك وَالَأَرْضٍ وَمَنْ 
060 
2( 0 


وقالَ ابن القيّم: اوقد فش وله تعاليل: «#ألّهُ ور لسوت وَالارّض »* 
بكونه منوّرٌ السمواتٍ والأرض» وهادي أهل السمواتٍ والأرض» فبتوره 
اهتدئ أهلٌ السموات بلاقو يعن لما هو كعلت إل فالفوة الذى هيو 

من أوصافه قائمٌ به. ومنه اشتّقٌّ له اسم النور الذي هو أحدُ الأسماء 
ابي : 

والنورٌ يضاف إليه سبحاته علئ أحدٍ وجهين: إضافة صفةٍ إلى 
موصوفهاء وإضافةٌ مفعولٍ إلى فاعلهء فالأولٌ كقوله وك : «إوَآشْرَدتِ الْأَرَضٌ 
بور دَيبَا4 [اليا : 56]؛ فهذا إشراقها سم القيامة بنوره نعالئ إذا جاءً 0 
القضاء. وفي الأثر: «أَعُودُ بِوَجْهِكٌ أَوْ بنُورٍ وَجْهِكَ الَّذِي أَشْرَكَتْ لَهُ 
الظُلْمَاتُ)0 . فأ فأخبرّ كل أن الظلماتٍ أشرفَتٌ بنور وجه الله؛ كما أخبرَ 
05 


3 


تعالئ أن الأرض تشرِقٌ يوم القيامة بنوره) 


.)1١59( رواه البخاري في أكثر من موطن؛ منها‎ )١( 

(؟) هذا حديث دعاء + النبي كله وشكواه لربه حين لقي ما لقي من سفهاء الطائف. وفيه: «اللّهُمَ 
إلَبنِْكَ أَشْكُو ضَعْفكَ 2 ضَعْف قَُّتِي؛ وَقِلَّهَ حِيلَتي» وَمَوَانِي عَلَ النّاسٍ) الحديث. وعليه جلالة النبوة 
وأنوارهاء وإن لم يصلنا بإسناد صحيحء رواه الطبري في تاريخه /١(‏ 242057 والطبراني في 
الدعاء »23١7(‏ وابن عدي في الكامل »)١١7/1(‏ وقال عنه ابن كثير: «ذلك الدعاء الحسن» 
عند تفسير آية النور. وقال الهيثمي: «رواه الطبراني» وفيه ابن إسحاق وهو مدلس ثقةء وبقية 
رجاله ثقات». مجمع الزوائد (5/5). فالحديث إسناده ضعيف» لكن لا مانع من استعماله» 
فمعناه عظيم وحسن., والأدعية ليست توقيفية» فإذا خلت من المحذورات الشرعية فبابها 
واسعء والحمد لله. 

() اجتماع الجيوش الإسلامية ص١٠.‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتّوَى الحَمَوِيَّةِ الْكْبَرَى 0 
3 عار 56 4- 

قال عبان ة سعد («والترة له يكلو هن أن كوة له إقياءة وهار 
وكير أ ومنظراء وأنه يدرك يومئل بحاسّة النظر والكلام إذا كشفت عنه 
الحداتة عه د الشمسلٌ والقمرٌ في الدنياء وإنما احتجبَ الله عن أعين 
الناظرينَ في الدنيا رحمة لهم؛ لأنه لو تجلئ في الدنيا لهذه الأعين 
المخلوقة الفاتبة الضازّث كجربل موسي وكا عونا الحشملت النظر إل الله 
تعالئ؛ لأنها أبصارٌ خُلِقَت للفناء لا تحمل نور البقاءء فإذا كانَ يوم القيامة 
رُكْبَتِ الأبصارٌ للبقاء فاحتَمَلّت النظرٌ إلئ نور البقاء»"' 

ومما استَّدَلٌ به الأكمة علي الحلولية: أن الله تورٌء فلو كان في كل 
مكانٍ لما وجدتٍ الظلمةٌ والظلمة كثيرةٌ ة فى الكون؛ فهذا يدل علن عل 
الكون من ذاته تعالل» فال حجن : «وقلنا لكين حينّ زعمِتَمْ إن الله 
تعالئ في كل مكانٍ قلنا: أخبرونا عن قولٍ الله تعالئ: الما يل رَنهُ 
ود [العقم: 815 كان ذ ير 0 7 
ورائ 0 شيقًا لم يكن ره قط كيل دونك :قال 0 «وقلنا 
للجهمية: اللهُ نورٌء فقالوا: هو نورٌ كلّهء فقلنا لهم: قالَ الله وِتق: 
وَأَشْرَقتِ لض سور رَعبا# [ الك : 48 فقك أَخير جل ثناؤه أن له نورًاء 
وقلنا لهم: أخبرونا حينَ زعمّتم أن الله سبحائه في كل مكانٍ وهو نورٌ؛ فَلِمَ 
ل بي البيت السام سراج؟ وما بال السراج إذا دخل البيتَ المظلمَ 
يضيغ؟ فعندٌ ذلك 7 تييّنَ للناس كذيّهم علين الله تعاليم»0©. 

وتفسيرٌ السلف لقوله تعالئ: نور لسَّموتٍ» بأنه هادي أهلهما تفسيرٌ 
ببعض المعنئء» ولا يَمْنَعْ كونه تعالئ نورّاء قالَ شيحٌ الإسلام: «فإذا كان 
)١(‏ نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد (8750-459/5). 
)١(‏ انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية ص178. 


الألوكة 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوِيَّةٍ الْكبَرَى 
5 اننم ار 5ن)| ‏ . 


نوره في القلوب هو نورّء وهو منوّرٌ؛ فهو في نفسه أحقٌ بذلك؛ وقد عَلِمَ 
200 
أذ كن ماعو رذ نوو سنن 


فعك أسماء الله الأول والأخث والاهة والباطن. 
وذكرٌ اب أبي رَمَيبنَ قولّه تعالئ : طهر اليل اليد وهر وانايلة ف 
بكُلِ شَْءِ عليه وقالَ: «والباطنٌُ بَطنَ علمّه بخلقِه فقال: رفو يِل تَيْءٍ 
كم وهذه الأسماءٌ الحسنل فسَّرّها النبيٌ يله فقال: «أَنْتَ الْأَوَّلُ كُلِيسَ 
قَبْلكَ شَيْةٌ) وَآلَك الآخد تليق بَعْدَكَ شَيْءٌ) وَآلَك الظَاهِرُ تلبس فَوْقَكَ 
قب ونث لْبَاطِنُ كَلَيْسَ دُونَكَ شَئْ7702. 

وفيها معاني الأحاظة والإدرالت فالآو .ولاه تذل عل إساطة الرث 


0 


سبحانه بالخلق الإحاطة الزمانيّة» والظاهرٌ والباطنٌ تَدُلُ علي الإحاطة المكانيّة 

وبقاءُ الخلقٍ بلا نهايةٍ في الجنةٍ لا يُعارضٌ كونّه تعالئ الآخرّ الذي 
ليسّ بعدّه شيم؛ لأنَّ بقاءَهّم بإبقاء الله لهم لا بذواتهمء ولإمكانٍ فنائهم؛ 
إلا أن الله كتبّ لهم البقاءَ بلا نهايةء أما بقاؤه تعالئ فمن موجبات ذاتِه 
لا يَحتاجٌ لغيره في بقائِه»ء ومن المحالٍ لذاته فناؤّه تعاليل أو شيءٍ من 
صفاته . 

ولم يَفَسّر النبئٌ كلةِ الباطنّ بأنه الذي ليس تحته شيء؛ لأن 
المخلوقاتٍ كلها تحتّه تعاليلء ولكن كَسَّرَه بأنه الذي ليس دوته شي2» وهذا 
كقوله تعاليل: «أوضضُ أَوَبُ إِلْهِ مِنْ حَبلٍ الْوَرِيد» [يْوْ ؤت:: 211١‏ قَالَ الطبريّ: 
وباي 4 يقول: وهو الباطنٌ جميعَ الأشياء» فلا شيء أقربٌ إل شي 
منه؛ كما قَالَ: «أوححٌ أََبُ إِلّهِ مِنَ حَبلٍ الْوريد »1 . 


ع 


.)18١/5( دقائق التفسير‎ )١( 
رواه مسلم (711؟).‎ )0( 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتّوَى الحَمَوِيّةٍ الْكَبَرَى _- 

وقال شيخ الإسلام عن الظاهرٍ والباطن: «مجموعٌ الاسمينٍ يدلان 
ع التحاطة والشّعواه..وأنه الظاعة قله لني 2 ركه" والباط ةقانا لي ووتهة 
لم يقل: أنتٌ السافِل» ولا وَصَفَ الله قط بالسّفولٍ لا حقيقةً ولا مجارّاء 
بل كاله ليق يوولك: شو بقالحية آنه لأ يكون كي دوه عناك» بولا شي 
دونه في معنو اسمه الباطن)”'. 

وقالَ: «فهذا خبرٌ بأنّه ليس فوقّه شية في ظهوره وعلوّه على الأشياءء 
وأنه ليسّ دوه شية» فلا يكونٌُ أعظّمَ بطونًا منه» حيثٌ بَطَنَ من الجهة 
الأخرئ من العبادٍ جمّعٌ فيها لفط البطون ولفظ الدونٍ .. فَعْلِمَ أن بطوتّه 
أوجبٌ ألا يكونّ شيء دوئّه» فلا شي دونّه باعتبار بطونه» والبطون يكون 
باععبان الجية الف ليث ظاعرة» .لهذا لم يقل : أت العنافل + وليذا لي 
يجئ هذا الاسم الباطنٌ؛ كقوله وا تَ الْبَاطِنٌ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ) إلا 
مقرونًا بالاسم الظاهر الذي فيه ظهورٌه)”"". 

وقالَ: ١افقوله‏ : (وَأَنْتَ الْبَاطنٌ فَلَيْسَ دُونَكَ شَئْء) ؛ نفل أن يكون شيءٌ 
دونه كما نفئ أن يكونً فوقّهء ولو قَدَّرَ فوقّه شيء لكان أكمل منه في العلوٌ 
والبيان؛ إِذْ هذا شأنْ الظاهرء ولو كان دوه شيء لكان أكملَ منه في الدنوٌ 
والاسحاب» إذ .هذا فان الناطن» وهذدا يوافل قرلد: «أندتة قا تكو العنذ 
من رك 3 ا 1 

وقال ابن القيم: «وهوٌ تبارَكٌ وتعالى؛ كما أنه العالي عل خلقه بذاته 
فليسّ فوقّه شية» فهو الباطنُ بذاتّه فليسّ دونه شي» بل ظهرٌ علئ كل شيء 
(1) بيان تلبيس الجهمية (9/١1؟5).‏ 
(؟) بيان تلبيس الجهمية (؟/١77).‏ 


رف جزء من حديث رواه مسلم (85:). 
(:) بيان تلبيس الجهمية (577/9). 


1122320 ل ا 01 


شَرَّحٌ المَتّوَى الحَمَويَّة الْكْبَرَىْ 


-ع# |[ 555 )ف 


فكانَ فوقّه» وبطنّ فكانَ أقرب إلى كل شيءٍ من نفسهء وهو محيظ به حيثُ 
لا يحيط الشيءٌ بنفسِهء وكل شيءٍ في قبضتِه وليس شيءٌ في قبضة نفسويء 
فهذا أقرث لأحاطة العامة)* 2 

وقد نُقِل عن السلفٍ الصالح في معنئ الباطن أقوالٌ كثيرة» منها أن 
المراد بذلك: بالعلم ؛ فعن مقاتل بن حيانَ أنه قالَ: «#وَالظَوِرٌ» فوقٌ كل 
م اباي 4 أقربُ من كلّ شيءء وإنما يعني بالقرب بعلمه وقدرته 
وهو فوقٌ عرشِه» وهو بكلّ شيءٍ علي '". 

ويروى هذا عن ابن عباس كما في تفسيرٍ البغوي. 

وقال البخاريٌ أيضًا: «قالَ يحيئ: الظاهرٌ على كل شيءٍ علماء 
والباطنٌ علئ كل شيءٍ علمًا'. 

قال الحافظ ابنُ حجر: «يحيئ هو ابن زيادٍ أبو زكريا الفراء النحوي 
المشهورٌء ذَكَرَ ذلكَ في كتاب معاني القرآنٍ له" . 

وقالَ النحاسُ: «ومن أحسن ما قيل فيه أنه من ظَهّرٌ؛ٍ أي: قَوِيَ 
وعحلا؛ فالمعنئ الظاهرٌ على كل شيءٍ: العالي فوقه؛ فالأشياءٌ دونّهء الباطنٌ 
جميمَ الأشياء فلا شيء أقربُ إلى شيءٍ منهء ومثله: مق أرب إِلْهِ بن حَبْلٍ 


لوَردِ4» ويدلٌ علئ هذا أن بَعدَه دقو بعل شَيْءٍ عليكئ4؟؛ أي: لا يخفيئ عليه 
ا 
اا 


0 


وقالَ الآجريٌ: «ومما يح يَحْتَجُ به الحلولية مما يُلبّسِونَ به علئ من 
١) 2‏ 1 


لا علمّ معه قول الله كك : «إهْوَ الْأَوّلْ والآخر والظهرٌ ابا 4 وقد فسّرَ أهل 


00 طريق الهجرتين» ص؛ ؛. 
(؟) انظر: الأسماء والصفات للبيهقي (؟/458). 
(9) فتح الباري 0757/1170 . 
(:) إعراب القرآن (5/ 7”69). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى م 
العلم .. وهو الباطنٌ دونَ كلّ شيءء يَعلَمُ ما تحت الأَرَاضِينَ» ودلٌ على 
ذا اده الآبة: وهر بكُلٍ شَىْءِ عَيئُ» كذا فسّرَه مقاتّل بن حيانَ» ومقاتل 
اسيناف ون للف ال 
ابِنُ مندهٍ: «ومعنئ الظاهر : ظاهرٌ بحكمته وخَلْقِه وصنائعه وجميع نعمه التي 
نعم يهاه فلا يرا 0 ومعنل الباطن: المحتجبٌُ عن ذوي الألباب كُْهُ 
ذاتهء وكيفيةٌ صفاته كن»”" 

وبهذا فسّرَ الأصبهانيٌُ في الحجة'"؛ فَمُسّرَ اسمّه تعالئ الباطنٌ ببطون 
العلم» وبالعلم ببواطن الأشياءء وباحتجاب كُنْهِ ذاتِه وكيفية صفاتهء كما 
ُسّرَ قُرْبُ الرثٌ وكوثه أقربٌ من حبل الوريدٍ بأنه القربُ بالعلم» وبقرب 
الملائكة. 

قال ابن القيم دنه : «وأما التعيّدٌ باسمه الباطن؛ فإذا شَهِدتٌ إحاطتّه 
بالعوالم» وكرت السيد يه رتينوة البواطن ...ريد الس اغره وأنه 
لاطي دوي كه العار اه يتفي هذا الخوووة بوكو له سر كلت بنرنها 
عندّه علانيةٌ» وأصلخ له غيبَكَ فإنه عندّه شهادةٌ. وَرَكّ له باطتّكٌ فإنه عندّه 
ا 


وقالَ بعضهم: المرادٌ أنه بَطنَ فلا يَعْرفُ أحدٌ كيفيّته وكُنْهَ ذاتِه؛ قال 


قولّه: «وكلامٌُ الأئمةٍ في هذا الباب أطولٌ وأكثرٌ من أن تَسَعْ هذه الفتيا 
عْشْرَه) إل هنا انتهئئ المصئّف كاله من نقل ما يُرِيدٌ نقَلّهُ عن السلّفٍ والأئمةٍ 
فى هذا الباب» وَيَبَدنٌ أن المتقول عق آكمة أعل الشّْكة هن الغلانة القرون 
)١(‏ الشريعة .)١١١7/(‏ 
(؟) التوحيد لابن منده .)0977/١(‏ 


() الحجة ف بيان المحجة .)١7١/1١(‏ 


156 101اشُْي سي ا 111 


شَرَّحٌا ى الحَمَويَّة ١‏ 
الل له سه ست 
به المفكحظظة]| ١‏ 


الأولئ كثيرٌ جدّاء بخلافٍ ظنّ من يَطنُ لَه وكلامٌ السلفٍ الذي نقلّهُ هنا 
خم علميم ربركية وقلة الضكلي فيدة وهو يَحثْ على تتبّع بقيّه 
والحرص عليه وعلئ تفهيه؛ فإنه من أولئ ما يتنافس فيه المتنافسونَ في 
طلب العلم» فإن معرفةً مرادٍ الرسولٍ ككل ومرادٍ السلفٍ؛ هو أصل العلم. 
وينبوع الهدى . ش 


© 2 8 
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5  )مطلللا‎ . 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
مقدمة 0 
أهمية الفتوئ الحموية الكبر و2200 
ما أخذ على المصنّفٍِ في الفتوئ الحموية 07000007000 1 
سبتٌُ تأليفهاء ووقته» وتسميتها مايا0 
مقاصدٌ شيخ الإسلام في الفتوى الحموية ا ا 0 
أسماة الأئمة الذين تقل المصنك أقوالّهمء ا 0000 
وأسماءٌ الناقلين لمذهب السلفٍ 298 
الطائفةٌ التي يرد عليها الشيحٌ في الحموية 1 1[ [ذ[ذ[ [ [ ا ا 
المحنٌ التي تعرّض لها الشيحُ بسبب الفتوئ الحموية» وموقفه من خصومه ية 
الأزق سن الحمونة السكرى والكيرئ 000000 
الإقحاماث على الفتوئ 1130-8 ااا 
طبعاتٌ الفتوئ الحموية الكبرئ» وسببٌ إعادة تحقيقها 0000-5 2330 
النسح الخطيةٌ للفتوى 001211 0 0 0 0 0 0 
نماذج من النسخ الخطية 5 
سندي إل شيخ الإسلام بكتاب الفتوئ الحموية الكبرئ ا ا ا 
بدايةٌ الفصٌ لمحل والشرح ااا ا 
بداية الشرح لاا 21 


1223205 لا ا 01 


2 0 قم مم 
شَرَحٌ المَنَوَى الحَمَويَّةَ الكبّرَى 


5 و05 
مه لككك )هه 


سببٌ نفى الصفاتٍ الخبرية» وأولٌ من نفاها من الأشعرية 00 


تأئدٌ المتكلمين بالفلاسفة ا 


دليل حدوث الأجسام لعج بلاق لد ا مكدو ساك وق 424 لان فد ملاع ل ا د 1 9011 
الجوهرٌ الفردُ | [ [ [ [ [ [ [ |[ |[ [|ز ز زا 0 0 ”2*3 
الفرقٌ بين المعتزلةٍ والكُلّابِيةِ في التأثر بدليل الحدوثِ 2ط 
كلام أرسطو في المحرك الأولٍ 00 
ندارة بجواب المفتكق 14 2171111 


من هم السابقون الأولون» والمهاجرون والأنصارٌء والذين اتبعوهم؟ 200 
ضرورةٌ فَهُم السلفٍ الصالح للوحي .ب011 1 1 2*0770701011ظ1 
امتناع خلوٌ الوخي من بيانٍ الحقّ في باب الصفاتٍ اك 
فضل العلم ا اللو وصفاته 010 
القرآن أفضلٌُ الكتب» ومحمدٌ كَليهِ أفضلُ الرسل ”12525 
منزلةٌ الصحابة رضوانٌ الله عليهم 1 1 12171111 
وله اسكحالة اقفاء بيان. النيه كله لأميه بات معرقة الله 0 
استحالةٌ تقصير السلفٍ في معرفةٍ باب العلم بالله 0 
أدلٌ امتناع تقصير السلفٍ في باب معرفة الله ا 
فلكم قم الصنعانة رضوان الله عليهم في العبادةٍ والعلم 00 


ان أن الفتوئ ممختصرةٌ 000 


إبطال سبة مذهب التغويضن للسلب» وآدلة بطلاثه 200000000009 


التأويل سوا من التفويض » وان خطره وله لمجو اق جوج وق واد لض 0 
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1 


ع 81 


العأويل العصرئ #315008*###ااا 5 
مضمونُ مقالةٍ تفضيل مذهب الخلفٍ على مذهب السلفٍ ماس سس م ا 
سببٌ التعطيل 0 
لازم كلام المتكلمين استجهالٌ السلفٍ الصالح واستبلاهمهم ا 
اعترافُ كبارٍ المتكلمين بالحيرة والتهرّكُء وتوبتهم 0000 0 0ا000 
من هم المتكلمونء وعلمٌ الكلام؟ وذمّه 1*9 
صفاث كبار المتكلمين لااا 230 
اعترافُ وشهادةٌ الشهرستانيٌ يرا 
اعترافات الرازي وندمه و غ23 
ندم أبي المعالي الجوينيٌ» ونصيحته 00000 0 
ما المرادٌ ب «دين العجائز) م 
اعترافُ أبي حامدٍ الغزاليٌ 7|6|0803#(#81#731١اااا‏ ا 
حقيقةٌ أحوالٍ الخلفٍ والسلفٍ في باب معرقة الله ا * *2ظ22 
صفاث السلفٍ الصالح 1938 #1 1 * 20607077 
من هم اليهود والسيوا يواهت 9و 200 
سببٌ استيلاءٍ التهوكِ والضلالٍ علئ كثيرٍ من المتأخرين 0 
ألالة إقاض عيقة العلة 98د 0:01 
الأدلةٌ من القرآن ال ا 11 0000 
الأدلةٌ من السّنَة 0000 
وجوه دلالةٍ حديث المعراج على علوٌ اللو تعالئ نوب لاست لفان اشم واو وس و ل 1 
حديثٌ الخوارج» والتعريك بهمء ووجة دلالته على العلوٌ 000 
نوعٌ أدلةٍ العلرّ وصفاتهاء وحكمُ من يُنكرٌه 23200000089 
لمكا ل كذ الأكعي ا هاة العلة؟ ل ا 00000001 
دليل الفطرة عل علوٌ الله ا ااا ا 


1223205 ا ا 01 


شم | 1 الح د ١‏ نكت ها 
و ا شرّح الفتوى الحَمَويَةَ الكبّرَى 
اسشهُن ٠١‏ جب 77 ب2-09لهك100111555ظ 


نفئْ وجودٍ المسدَنّد عليل نفى علوٌ الله تعالى 00 00000 
كلّما كان المكانُ أعلئ كان أقرب إليل الله ا 1 


لوازم مقالةٍ التعطيل ونفي علوٌ الله تعالى على خلقه 1 
حقيقةٌ الأمر علئ ما يقوله أهلٌ التعطيل» وذكرٌ مناهجهم في الصفاتٍ م 
108 مقالة نفى الصفات 5 


مشناتية الشاة للمنافقين ا ا 0 1 1 00000001 


إتمامٌ ذكر لوازم مقالةٍ التعطيل ااا ان 
أصل مقالة التعطيل ا 


تأثرٌ الجعد بالصابئة» ونان مذهبهم ااا اا -11ٍ1]12ٍ001020202121 0 0 


مصتَّاتُ المتأخرين في سحر الصابئة 1111 00 
مذهبٌ الفلاسفة في الصفاتٍ 223-9999996 
من هم الصابئةٌ؟ وكل كام مشرقرة؟ 0 00000 
نأل الفاراية: بالقلفسقة" الصايظ» والحيم بالتقة 00000111 
تأئرٌ أهل التعطيل بِالسَّمَيِيَة ا 20096 
أثرٌ حركةٍ الترجمة في انتشارٍ مقالةٍ التعطيل 232 
كلام الأئمة في بشرٍ المَرِيسيٌ ة#ذةذ0#ذ-_]_-_0أ الا 
أقسامُ اليهودٍ وكيفية دخولٍ التعطيل عليهم ا 
تأويلاتٌ المتكلمين هي بعينها تأويلاث بشرٍ المَرِيسيٌ ا و و 
إنصافٌ المصئْفٍ لأهل التأويل» وذكرٌ أجناسهم 00 
الدليل علئ أن تأويلاتٍ المتأخرين هي بعينها تأويلاثٌ المَرِيسيٌ 00100 
ثناءٌ المصنبي عل كتاب «نقض الدارميّ على المَرِيسِيَّ) سن 
بعضٌ الكتب التي عُنِيَتْ بنقل كلام السلفٍ في باب الصفاتٍ 1 


نتيجةٌ معرفة أصل مقالةٍ التعطيل سومان 1 
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القولٌ الشاملٌ في باب صفات الله تعالئ ا 


الفرقٌ بين نفى التمثيل وتفى التشبيهء ومرادٌ السلني بنفى التشبيه 


عناصرٌ الدّلالةٍ والإرشاد 5 ه121 
الضابط فيما يُنْدَّهُ عنه الربٌ تعالل ا 


الطوائف المنحرفون عن طريقٍ السلف في باب الصفاتٍ 5-7 
الطائفةٌ المنحرفةٌ الأولئ: أهلُ التخييل 00 
الطائفةٌ المنحرفةٌ الثانيةً: أهلّ التأويل 00 


قال لكين عرد اماي ال 25771111 
الطَلائفةٌ المنحرفةٌ الْثَالةُ 02 ل 


يعد الاداة على بُطلانٍ مذهب أهل التُجهيل 2111111111 
منهج السلفٍ في تعلّم القرآن» ومناهجٌ المتأخَرين 0 


لوازمٌ مذهب أهل التجهيل 000000000000000 
ذِكْرٌ أقوالٍ السلفي بألفاظها فى الصفات الخبرية 0 


1223205 ل ا 1 


5 00 نر 
ةك الم اسه 1 ا 
د 6 


قولٌ الإمام الأوزاعيّ ”237 


قولٌ الأئمة: مكحولٍء والزهري» والوليدٍ بن مسلم ا 000 
قولٌ الإمام عمر بن عبدٍ العز يز 0 ' ا ا 0 
فو الأماتين ربيعةَ بن أبي عبدٍ الرحمن» ومالكِ في الاستواء 1 
الردُ علئ أهل التجهيل في استدلالهم بقولٍ مالكِ والسلفٍ م سس سم ا 
قولٌ الإمام ابن الماجشون 9 0060 
إثبات الحدّ لله 000000 
الدليل علئ العَجْرٍ عن معرفة كيفية صفاتٍ الربٌ وب 21207 
قال ابن الماجشون ا 000000000000000 
نهِيْ السلفٍ عن الخوض في صفات الله بغيرٍ دليل» وعمًا لا عَمَلَ تحتّه 00 
رد ابن الماجشون علئ المُعَطّلةِ وبيانّه منهج السلفٍ جل امو م 1 
هل يُوصَفٌ الله بالسكوت؟ اا ا 


رؤية المؤمنين لربّهم في الآخرة ا 00 00 
إثباتٌ الضَّحِكَ للربٌ تعالول ا 00 


عنفاث اللد قايعة بالكنابه وبالسة ة ز ز ز 00 000 0 0 000000000 


إثباث السمع والبصر لله تعالئى ا 
إثباثٌ اليتيخ لله تعاليل» وهل تنيت لله الشمال؟ لم م م م 0 8117 


كلام الإمام أبى حنيفة 1 ل و ا 31 


التحقيقٌ فى صحََةِ نسبة «الفقهِ الأكبر» إل أبى حنيفة 2121111100 
ما هو الفقة الأكيدٌ؟ ا 0 


عبارةٌ: لا نك أحدًا بذنب» وما الصواب فيها؟ مرا بس باد اولع مامد شكلم كس وب 811187 
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حقيقةٌ مذهب مرجئة الفقهاءء وخطورة اخياج ج العمل من الإيمان 000 
هل الخلافُ مع مرجتة الفقهاء لفظيٌ؟ “21113#1#1# 
الإجماع عل أن العمل من الإيمان» وأنَّ الإيمان يزيد وينقص 81 
الردّ على القَدَريَة 000000 
وجوبُ مُوالاةٍ الصحابق» ومسألةٌ عثمانَ وعليٌ مَك 0 0ز ز ز ز ز ز ‏ 0 0607000 
أهميةٌ معرفة اختلافٍ الأئمة د 0 0100000000 
حكم الخروج على أثمَّةِ الجَورِء ومعنىئ الجماعة 100000000 
القَرقُ بين النغاة والخوارج 1[ذ[1[ذ1[1[1[ز[ز1 1[ 0-0000 
التوقف في إثباتِ صفة العلوٌ كفْرٌء فكيف الجزم؟! 0 
الدَليلُ العقلئُ والفطريٌ على علو الله تعالى 0 0 
قول هشام بِنٍ عبيدٍ الله الرازي» ويحييل بن معاذء واب بن المَدِينيٌ 200000000 
معنيل كلمة «الذات») دخ 7[أ لوي أقللة 
انتفاءً التعارض بِينَ أدلة العلوٌ والمَّعيةِ 911009 7#0أ 
قول أبي عب عيسئ الترمذيّ وأبي زرعة الرازيّ ومحمدٍ بن الحسنٍ اد ارو و 2 8/14 
معنول قولٍ السلي: (من غير تفسيرا في صفات الله تعالئ صم ا اا 1ق 
قولٌ أبي عُِيدٍ القاسم بن سلّام 00 “2121011317 
قال شيحٌ الإسلام 5 سس م ل 
قولٌ ابن المبارك ااا ااا 1[ 010000 
قال شيخ الإسلام 3-3 0 2103000110003 
قولُ الإمام حمَّادٍ بن زيدٍ والصبَعِيَ وابن خزيمة 0000 0 00000000000 
نول عباو ين العوام الواسطيّ وعبدٍ الرحمن بن مهدي ماد م نطوم أو االو و 1 
الرافضةً والجهميّة + شر أهل الأهواءء ومعنيل ذلك ااا 
حقيقة مذهب الجهمية علق امالنه كو الوط طق فق ولا لد لج مق وه لطع دق لح د مأ قا جم اقم رقف فلو ل 11 1 


قولٌ الأصمعىٌ» وعاصم بن عليٌ بن عاصمء ومالك» والشافعي» وزينب ليا ا 


1223205 لا ا 01 


53 0-0 م عا 
شَرَحٌ المَنّوَى الحَمَويَّة الكبّرَى 


4] - 


فرارٌ المَريسيَ من أبى يوست ا 


قول أبن أبن رقيدة اا 00001 0 0 ااا 
ولالة الحجب: علا العلة 0009 1010 00003001010101 ا 


حديث الأرول ودلالله علخ العلة ا ا 0 


الله يله : شي ا ا 00 00 
هل نفسٌُ الله هي ذاه أم صفةٌ من صفاتِه تعالئ؟ 110 0000001 
إثباث صفةٍ العين لله تعالى 2101030000 
إثباث صفةٍ الكلام لله تعالى 0000089 00000 


معنا : آنه نوْرُ السَّمُواتِ والانّض» ن0 0 0 ا 000 


معنول أسماءٍ اللو: الأول والآخرٌء والظاهرٌ والباطنٌ ا 
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95 
وم 


بت للد 
سرح 


نز ١‏ 
المَتّوَى الحَمَوِيّةِ الْكْبَرَى 


1223206 را ا 01 


بموجب حتقوق الطبع والتأليف والنشر 


فلا يجوز نشر أي جزء من الكتاب أو تخزينه أو تسجيله بأي وسيلة 
أو تصويره أو ترجمته دون موافقة خطية مسبقة من الناشر 


ابم الأول 


م١7‎ - ه١‎ 5 


دار النثيالاء للطباعة والنشر والتوزيع 
القاهرة 7 ل 


مكتبة زاد الراوي 
المدينة المنورة - أمام البواية الجنوبية للجامعة الإسلامية 
جوال: 8١1:75"085ه:٠‏ 


211.600 تع 0 21.125771.70 
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المَتَوئ اككفوكة الككوئ 


لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية 


تحقيق وشرح وتخريج 


و 2 و عو 
ف عبد القادر بن محمب بن يحيئ الغامدي 
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0 1 ف م 1 ا ا 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


«وكذلكَ كلامٌ الناقلينَ لمذهبهم' ؛ مثلّ ما ذكرّه أبو سليمانَ 
الخطّابىُ في رسالته المشهورة في «العْنْيةِ عن الكلام وأهلها. قالَ: «فأما 
ما سألتَ عنه من الصفاتٍء وما جاء منها في الكتاب والسُنَّةِ فإن مذهبٌ 
السلف إثباتها وإجراؤها علئ ظواهرهاء ونفيُ الكيفية والتشبيه عنهاء وقد 
نفاها قومٌ وأبطلوا'"' ما أثبته الله [تعالى]! وحمقَّقَها قوم من المثبتينَ 
فخرجوا فى ذلك إلى ضرب من التشبيهٍ والتكييني». وإنّما القصد في 
لو الطريقة ةِ المستقيمةٍ بين الأمرين» ودينٌ الله تعالئ بِينَ الغالي فيه 


والمقصّر عنه . 

والأصل في هذا 3 الكلام في ال فرع 00 الكلام في 
الذاثت». كز" فى ذلك حذوه ومثالُه فإذا كان معلومًا أن 5 
الباري سبحائه إنما هو إثباتٌ وجودٍ لا إثباتُ كيفيةٍ؛ فكذلك إثباتُ صفاته 


إنما هو إثباتُ وجود لا إثبات تحديدٍ وتكييفٍ. 
)١(‏ في (ك): «وكذلك من نقل مذهبهم». 

(؟) في (ك) و(ص): «فأبطلوا». 

© زيادة من (ك). 

(4) في المحققة: «السلوك»» وهو خطأ. 

(5) في (ص) ومجموع الفتاوئ: «علل»). 

(5) في (ك) و(ص): «يحتذا». وفي العلو للذهبي: «ونحتذي». 
(0) في المحققة «وأمثاله1» وهو تصحيف. 


الألولة 


ابييل شَرَحٌ المّتَوَى الحَمَوِيّةِ الْكبَرَى 
دار 0 

فإذا قلنا: يدٌّء وسممٌ. وبصرٌء وما أشبهّها؛ فإنما هي صفاتٌ 
أكنها الله لشيية» :ولسنا تقول إن معت" اليد القوّة أو التعمة» ولا معت 
السمع والبصر: العلمٌ. ولا نقولٌ: إنها جوارحُ. ولا نشبّهُها بالأيدي 
اد والأبصارٍ التي هي”'' جوارحٌ وأدواتٌ للفعل. 

ونقول: إِنَا"' القولّ إنما وجب بإثباتٍ'" الصفات؛ لأن التوقيت 
ورد بهاء 3 تفخ التشبيو عننها”؟4 لآن الله [تعالن]؟؟ ليس كمكلة 
شي" '» وعلئ هذا جرّئى [قولُ]”” السلفٍ في أحاديث الصفات)». 

هذا كلها كلام الخطابيّء وهكذا قالَ أبو بكرٍ الخطيبٌ الحافظ في 
رسال لهء أخيرٌ فبها آنّ مذهت السلقي علي ذلك 

وهذا الكلامٌ الذي قد تَقل”'' الخطابئٌ قد نقلَّ نحوًا منه مِن العلماءِ 
من'''' لا يُخْصَى [عددُهم]7' مثل أبي بكر الإسماعيليٌ والإمام يحيئ 
بن عمارٍ السّجْزِيّ شيخ شيخ الإسلام أبي إسماعيلٍ الأنصاريٌ”"'' الهرويٌّ 


)١(‏ «هي» سقطت من (ح). 
(؟) (إن» سقطت من (ح). 

() في (ك) و(ص) والمحققة والعلو للذهبي: «ونقول: إنما وجب إثبات ...2. 

9 في المحققة «عنه) وهو خطأ. 

(5) زيادة من (ك). 

(5) في (ص) زاد قوله تعالى: «وَهوٌ أَلسَمِيعٌ البصِار» [القمكا: ١‏ 

(0) زيادة من (ح) و(ك) و(ص) والمحققة ومجموع الفتاوى. 

() «كله» ليست في (ح) و(ك) و(ص). 

(9) في (ح) و(ك) و(ص): «الذي ذكره». 

. في المحققة «ما»» ولم أجده في شيء من النسخ» والظاهر أنه تصحيف وليس من الأصل‎ )٠١( 
زيادة من (ص).‎ )١١( 

)١١(‏ «الأنصاري» ساقطة من (ك) ومن(ص). 
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5 1 الم ا 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


[صاحب «منازلٍ السايرينَ)» و«ذمٌ الكلام)» وهو أشهرٌ هن أن يورصت]237 
ومثل أبي عثمان الصابونيّ شيخ الإسلام. وأبي عمرٌ بن عبدٍ البرّ النمريّ 
إمام المغرب» وغيرهم). اه. 
بحبح يوق اع .ا ككش 

قولّه : «وكذلك كلامٌ الناقلينَ لمذهيهم»: سيشْرَعٌ المصنّث كله بعد أن 
ذكرٌ كلام بعض الأئمة بنصّه في نقلٍ كلام كثير من الناقلِينَ لمذهبهم, لِيبَيْنَ 
أن ما فهمّه عن السلفٍ في باب صفات الله الخبريّة؛ وهو إثبائها من غير 
تحريفٍ ولا تعطيل» ومن غير تكييفٍ ولا تمثيل لم يتفرَّدْ به بل هو الفهم 
السائِدٌ عند كبار علماءٍ الأمةٍ المتأخرينَ» وأئمة الطوائيء فتَقَلَ عن كبار 
علماء المذاهب الأربعةٍ» وعن كثير من الحُمَّاظِ المتأخرينَ المعروفينَ في 
الأمة 0 والدين. ا عن كبار مب الصوفية الأجلاى وعن أئمة 

نا بنقل كلام الإمام الخطا” '» من كتابه «الغنيةٌ عن 0 
الكتات المطيرة ناقصسٌ» وعزا 0 الكلام لزنية أيضًا الأمان الذعي وذكرَ 


)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (ح) و(ك) و(ص». إلا أن السقط في (ح) من قوله: «مثل 
أبي بكراء والكلام موجود بكامله في نسخة مجموع الفتاوى. 

(؟) الإمام العلامة المفيد المحدث الرحال» حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب أبو سليمان 
لبستي الخطابي» كان ثقة متثبنًا من أوعية العلم» سمع الكثير» وصنف التصانيف الحسان 
لنافعة» منها المعالم شرح فيها سنن أبي داودء والأعلام شرح فيه البخاري» وغريب 
لحديث» وله فهم مليح» وعلم غزير»ء ومعرفة باللغة والمعاني والفقه. ومن أشعاره قوله: 


عن قرم و ا عدبت ار 0 08 5-6 : م 55 

مَا دمت حَيًا فُدَار الناس كلهم فإنما أت فيو دار المدَارَاة 

ع له منو قن عن برام الو ابن 8 كط ال 7 ه © 8 7 0 نه كس 

مَنْ يَدرٍ داري وَمَنْ لم يَدرٍ سَوْفَ يُرى عَما قليل نديما لِلندامَاتِ 
َه 


توفى سنة ثمان وثمانين وثلاث ماثئة. انظر: البداية والنهاية 2)557/١١(‏ تذكرة الحفاظ 
١1/5‏ ). 


ابي 0 


شَرَّحٌ اله تَوَى الحَمَويَّةٍ ال وَى 
بحن اتشضحفشكةة)| ىا 
أولّهء قال الذهبئٌ: «قالَ الإمامُ العلامةٌ أبو سليمانَ حمدٌ بنُ محمدٍ بن 
إبراهيمٌ بن خطاب الخطابيٌ البستُ صاحبٌ «معالم السّئَنَ» في كتاب «الغنيّة 
عن الكلام وأهله) له قال فأما ما سالك عنه من الكلام في الصفاتٍ وما 
جاء منها فى الكثاب والسّكن الصحيحة؛ فإن مذهبٌ السلفٍ إثباتهاء 
وإجراؤها علئ ظاهرهاء ونفئ الكيفية والتشبيه عنها». وهذا من الخطابيٌ 
حكايةٌ الاتفاق عن السلفٍ علئ ذلكء لذلك قال الذهبيئُ عَقِبَهُ: «وكذا تَقَلَ 
الاتفاقَ عن السلف في هذا الحافظ أب بكر الخطيبٌء ثم الحافظ 
أبو القاسم التيمئٌ الأصبهانيُ وغيرُهم)"' 
وقولٌ الخطابيّ: «وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله تعاليل» ردٌّ عل 
أهل التعطيل » وقوله: «وحمّقّها قومٌ من المنيتينَ فخرجوا في ذلك إلى ضرب 
من التشيية والتكبيي» ره عل ا بد لتكبيفب والتمثيل. به ونه تعد 
والمْقضر عنه) داه الإسلام عن أهل الشكق والجماعة في «العقيدة 
الواسطية»: «هم الوسط في فِرَقٍ الأمة؛ كما أن الأمة هي الوسط في 
بِينَ أهل التعطيل الجهمية وأهل 


الأمم؛ فهم وسط في باب صفات الله 2 
التمثيل المشبهة). 

وقول الخطابيٌّ: (ولسها تقول ؟ إن منعة :البق القوة أو العفية» هذا 
إبطالٌ منه لتأويل صفة اليد بالقوةٍ أو النعمة» بل قال: «مذهبٌ السلف إثباتّها 
وإجراؤها علئ ظواهرها). وأيضًا أبطل تأويل السمع والبصر بالعلم» وهو 
باطلّ عقلة وتقلا ولنة»-قلن كان معناهما العلة لصخ أن يغا للجاهل : 
1 الي به 


)1١(‏ العلو للعلي الغفار ص5776. 
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شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوِيَةٍِ الْكبَرَى م 
: 0م . 4- 
مذهبٌ أهل السَنَّةِ في لفظٍ الجوارح والأدوات: 
وقوله: «ولا نقولٌ: إنها جوارحُ. ولا نشبّهُها بالأيدي وبالأسماع 

والأبصارٍ التي هي جوارحٌ وأدواتث 0 : لفظ الجوارع لفظ مجمّلٌ لم 
يرد لفيه ولا إثباته في الكعاب .ولا في ال* لسْنَّهَ ولا في كلام سلف الأمةء 
فيُتعامّلٌ مع من نفاةُ بالاستفصالٍ مِن مراده بهذا؛ فإن أرادَ نفيَ ما هو من 
خصائص المخلوق؛ كنفي أن تكون يذه إحدى مزحم وعحى رعصت وحم 
فهذا حقٌء لكن لا يُسْتَعْمَلُ هذا اللفظ البدعيئ» بل يُقَالُ: ال ان 
كمثلها يذّء وإن أرادَ نفي اليدٍ الحقيقية اللائقةٍ بالله وجَعْلّها مجرَّدَ معنئ. 
أو تفويضٌ معناها فلا يُقبَلَ هذا النْمِيْ؛ لأنه تعطيل للصفةء ونفيٌ للنصوص» 
وكذا القول في السّمع والبصر وبقيّة الصفاتٍ. 

وكذا كك عليه نفيّه أنها «أدواتٌ للفعل)؛ لخدام ورود هذا النفي في 
النصوص ولا في كلام سلف الأمةٍ» ولأنه كلام مجمّل » ٠‏ فهو تعالئ يفعَلٌ 
بيديه ويمسِكٌ بهما ويكتُبُ ويغْرسٌ م بها كما تَبَنَتْ به النُصوصء ويَرَئ بعيئه 
ويسمّع بسمعهء لكن لا نسمّيها أدواتٍ أيضًاء بل نسمّيها صفاتٍ وأفعالة 
فاليدٌ والعينٌ والسمعٌ صفاتٌ ذاتيةٌ والقبضٌ باليدٍ والكتب والغرس 
والاستماع صفاتٌ فعليّة» لكن إن كان قصدّه نفيَ تمثيلها بصفاتٍ المخلوقٍ 
فهو حقٌ. 

وقوله: «ونقولٌ: إنما وجبّ إثباتُ الصفات؛ لأن التوقيف وَرَدَ بها»: 
وفي هذا ردٌّ علئ من يقولٌ: لماذا نُقْبِتُ هذه الصفاتٍء. والجوابُ: لأن الله 
تعالئ أثبتها لنفسه. أو أثبتها له رسوله كَل فليسّ لنا الخيارٌ في ذلك» لكن 
مع نفي التمثيل عنها لذلك قال: «ووجبٌ نف التشبيهِ عنها؛ لأنّ الله تعالى 
ليس كمثله شية»» قال: «وعلئ هذا جرى السلفٌ في أحاديثٍ الصفات», 
وهذا حكايةٌ لاتفاق السلفٍ كما سبقٌ؛ لذلك قالَ شيحٌ الإسلام: «أطلَقَ غيرٌ 


1 


11223205 لا ا 901 


2 0-2 قم مم1 
شَرَحٌ المَنَوَى الحَمَويَّةَ الكبّرَى 


واحدٍ ممن حك إجماعٌ السلف -منهم الخطابُِ- مذهبَ السلفٍ أنها ُجْرَئ 
على ظاهرهاء مع نفي الكينية والنبية غندي]7, :وقوله: «غيرٌ واحدا منهم 
الخطيبٌ ومن ذَكْرَه ا 

ثم قال المصنّفٌ: «وهكذا قالَ أبو بكر الخطيبٌ الحافظ)”"» ثم 
قال: «قد نقلَّ نحوًا منه من العلماء من لا يُخْصَىْء مثل أبي بكر 
الإسماعيليئ""2. والإمام يحيئ بن عمَّارٍ السَّجْزِيٌ 2 قال: 0 


.0000/5( مجموع الفتاوئ‎ )١( 

(؟) الإمام الحافظ الفقيهء أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهديء أبو بكر الخطيب 
البغدادي» أحد حفاظ الحديث وضابطيه المتقنين» ولد في جمادى الآخرة سنة اثنتين وتسعين 
وثلاثمائة» وقال ابن ماكولا: «كان أحد الأعيان ممن شاهدناه معرفة وحفظًا وإتقانًا وضبطا 
لحديث رسول الله يله وتفنئًا في علله» وعلمًا بصحيحه وغريبه وفرده ومنكره». قال: «ولم 
يكن للبغداديين بعد الدارقطني مثله». وقال ابن السمعاني: «كان مهيبًا وقورًا ثقة متحريًا حجة» 
حسن الخطء كثير الضبط فصيحًاء ختم به الحفاظ». وقال غيره: «كان يتلو في كل يوم وليلة 
ختمة» وكان حسن القراءة» جهوري الصوت». توفي في ذي الحجة سنة ثلاث وستين 
وأربعمائة» ودفن إلئ جانب بشر الحافي. طبقات الشافعية »)40/١(‏ معجم الأدباء 
رك/لاةة). 

() الإمام الحافظ الفقيه أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس أبو بكر الإسماعيلي. قال 
الذهبي: كان الإسماعيلي من مشايخ الإسلام رأسًا في الحديث والفقه. قال أبو إسحاق في 
طبقات الفقهاء الشافعية: جمع أبو بكر بين الفقه والحديث ورئاسة الدين والدنياء»ء وصنف 
الصحيح» أخذ عنه فقهاء جرجان. وقال أبو عبد الله الحاكم: كان أبو بكر واحد عصره. 
وشيخ المحدثين والفقهاءء وأجلهم في الرئاسة والمروءة والسخاء. ولا خلاف بين عقلاء 
الفريقين من أهل العلم فيه. توفي سنة إحدى وسبعين وثلاثماثة وكان له أربع وتسعون سنة. 
انظر: التقييد لأبي بكر البغدادي ص2179 شرح النووي علئ صحيح مسلم »)١5/١(‏ العلو 
للعلي الغفار ص0١77.‏ تاريخ الإسلام ١55/اةة).‏ 

(:) الإمام المحدث الواعظ» يحيئ بن عمار بن يحيئ بن عمار بن العنبس» شيخ سجستان» 
أبو زكريا الشيباني النيهي السجستاني نزيل هراة» قال أبو إسماعيل عبد الله بن محمد 
الأنصاري: «كان يحيئ بن عمار ملكا في زيّ عالم». وقال: «سمعت يحيئى بن عمار يقول: 
العلوم خمسة: علم هو حياة الدين وهو علم التوحيدء وعلم هو قوت الدين وهو العظة ‏ - 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


0 02 ل ان 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


أبي عثمان الصابونة 7 شيخ الإسلام» وأبي عمرٌ بن عبدٍ البرٌا: وقد ذكرٌ 
العو بن قدامة لي كتابه ذم التأويلغ0؟ كلامَهم جميعًا بهذا الترتيب 
بإسناده عنهم ما عدا ابن عبدٍ البرَ. 

أما قولٌ الخطيب فهو مطابقٌ لكلام الخطابيّ» وكأنه حفظَّهُ عنه 
اوتقزافتي الخراط والالقات علية الم كال الخطيبٌ: «أما الكلامٌ في 
الصفات؛ فإن ما روي منها في الحدن الصّحاح؛ مذهبٌ السلفي 
-رضواكٌ الله عليهم- إثباتُها وإجراؤها علئ ظواهرهاء ونفيٌ الكيفية والتشبيه 
عنهاء وقد نفاها قومء فأبطلوا ما أثبتّه اللهُ سبحاتهء وحمّقَها قوم من 
المثبتينَ» فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييفي» والقصدٌ إنما 
هو سلوكٌ الطريقةٍ المتوسطة بِينَ الأمرين» ودينٌ اللهِ بِينَ الغالي والمقصّرٍ 
عنهء والأصل في هذا: أن الكلامً في الصفاتٍ فرعٌ على الكلام في الذاتٍء 
ويُتَذئْ في ذلك حَذْوٌه ماله فإذا كانَ معلومًا أن إثبات ربٌ العالمينَ يقد 
إنما هو إثباث وجودء لا إثباث كيفيّة» فكذلك إثباث صفاتِه إنما هو إثبات 
وجودء لا إثباتُ تحديدٍ وتكييفٍء فإذا قُلْنَا : لله تعال يد وسمعٌ وبصرٌء 


- والذكرء وعلم هو دواء الدين وهو الفقهء وعلم هو داء الدين وهو أخبار ما وقع بين السلف». 
وعلم هو هلاك الدين وهو الكلام». توفي سنة اثنتين وعشرين وأربع مئة. انظر: سير أعلام 

لنبلاء /١117(‏ 487)» تاريخ الإسلام (49/59). 

)١(‏ الإمام الحافظ الواعظ المفسرء إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل أبو عثمان 

لصابوني النيسابوري» قال البيهقي: «أخبرنا إمام المسلمين حقاء وشيخ الإسلام صدقاء 

أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني بحكاية ذكرها». قال الذهبي: «ولقد كان من 

أئمة الأثر. له مصنف في السَّئَّةَ واعتقاد السلف ما رآه منصف إلا واعترف له». والكتاب 


مطبوع مشهور بعنوان «اعتقاد السلف أصحاب الحديث» كتاب نفيس. توفى سنة خمسين 
وأربعمائة. انظر: تاريخ مدينة دمشق (9/” 207 بغية الطلب في تاريخ حلب (2)1597/5 
سير أعلام النبلاء .)47/١0(‏ 


00 من ص 8-١6‏ 1. 


الألوكة 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوِيَّةٍ الْكبَرَى 
5 ادتكم) 6 - 
ح ار 
فإتهنا 0-6 أنكيا الله تخالا الشيدة ولا اقول إن حعتة البق القدرةء 
ولا: إن معن السمع والبصر: العلم» ولا نقول: إنها جوارخ. ولا نشبهها 
بالأيدي والأسماع والأبصارٍ التي هي جوارحٌ وأدواتٌ للفعل» ونقول: إنما 
بعت اقانياف لان التوقيت ورد بهاء ووجب نفين التشبيه عنها؛ لقوله تبارّك 
وال وان 5 000 وهو لسَِيعٌ لصِبر »> [القوهئا: 211١‏ وقوله كك : 
لولم 0 شم ) ١‏ أحن» [الذوضن: 70 . 
قال الشيخ بعد نقلٍ كلام الخطّابيَّ هذا: «فقد أخبرك الخطابيٌ 
والخطيبٌ» وهما إمامانٍ من أصحاب الشافعييٌ متّفقٌ علئ علمهما بالنقّل» 
وعلم الخطّابِيَ بالمعاني؛ أنَّ مذهب السلفٍ إجراؤها علئ ظاهرهاء مع نفي 
الكيفية اولي ارا سي ل اح مااي 
السلفٍِ فما عَلِمْتُ أحدًا منهم خالف ذلك» ومن ع قال من المتأخرين: إن 


إل 


- 


نذفت السلقب أن الظاهرَ غير مرادء فيجبٌ لمَنْ أَخْسنّ به الظنّ أن يعرف 
أ معن قوله: الظاهرٌ الذي يليقٌ بالمخلوقٍ لا بالخالق» ولأ شك أن هذا 
غيرٌ مرادٍء ومّن قال: إِنَّه مرادٌ فهو بعد قيام الحُسبََةٍ عليه كافرٌ»””") 

وأما قولٌ أبي بكر الإسماعيليٌ؛ فهو في كتابه «عقيدةٌ السلفٍ'ء ذكرَ 
ذلك الذهبئُ”". قال 57 «اعلموا -رحمنا اللهٌ وإياكم- أن مذهبّ أهل 


اع 


() الكلام علئ الصفات للخطيب ص59١-"55.‏ وقال ابن قدامة في «ذم الكلام»: «أخبرنا المبارك 
بن علي الصيرفي إِذنّاء أنبأنا أبو الحسن محمد بن مرزوق بن عبد الرازق الزعفراني» أنبأنا 
الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الطيب». ورواه الذهبي من طريق أبي طاهر السلفي 
عن الزعفراني به. انظر: سير أعلام النبلاء (18/ 22787 تذكرة الحفاظ (/ 2427575 ورواه في 
العلو من طريق الصيرفي. العلو للعلي الغفار ص25857 تاريخ الإسلام .)1١6/91(‏ 

(؟) مجموع الفتاوئ (979//ا/١١).‏ 

() انظر: مختصر العلو ص558» وقال الألباني عن كتاب الإسماعيلي: «وهو محفوظ في ظاهرية 
دمشق ... وهو في المجموع .))44-7/8/١5(‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


50 1 الم ا 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


الحديثٍ أهل السّنَّدِ والجماعة الإقرارٌ بالل وملائكته وكتبه ورسلهء وقبولٌ ما 
نطقّ به كتابٌ الله تعالى وصحَحَتْ به الرواية عن رسولٍ الله كك لا مَعْدِلَ 
غمًا ورد به ولا سبيل إل ردّه؛ إذ كانوا مأمورينٌ باتباع الكتاب 7 
مضمونًا لهم الهدئ فيهما ٠‏ مشهوًا لهم بأنَّ نهم ل يهدي إلى صراط 
كيه متحدرية في مخالفته الفتنةة والعذات الألبيع ويعتقدون أن اللة 
تعالئ مدعوٌ بأسمائه الحسنئ». وموصوف بصفاته التي سمّئ ووصف بها 
نفسّهء ووصمه بها نببّه كلو خَلَقَ آدمّ بنفسهء ويداهٌ مبسوطتان ينفِقُ كيت 
يشاء» بلا اعتقادٍ كيفيء. وأنه يك استوئ علئ العرش» ولم يذكرٌ كيف كان 
استواقه)27 , 
وأما قولٌ السَّجْزِيَء فقالَ ابنُ قدامةً: «قالَ يحيئ بِنُ عمارٍ السَّجْزِيُ 
في بوشاليه”؟: نحن وأقيتنا من أصحاب الحديث -وذكز الأكمة وعد منهم 
ومن قبلّهم مِن الصحابَةٍ ومن بعدّهم-: لذ لستج أحة معنا مسن دذة 
أو تأخَرَ أن يتكلّف أو يقصِدّ إلى قولٍ من عنده في الصفات» أو في تفسير 
كتاب الله يَِدْء أو معاني حديث رسولٍ الله يلد أو زيادةٍ على ما في النصٌ 
أو نقضان منه». ولا نخلو ولا لشبة» ولا نزيد علن ها في الكتاب والمكنا: 
وأما قولٌ أبي عثمانَ الصابونيٌ فهو في أولٍ كتابه «عقيدةٌ السلفٍ 
أصحاب الحديث» قالَ عنهم: «ويعرفون ربّهم كك بصفاته التي نَطَقّ بها 


)١(‏ اعتقاد أئمة الحديث لأبي بكر الإسماعيلي ص49» ورواه موفق الدين بن قدامة في ذم التأويل 
ص17١»‏ قال: «أخبرنا الشريف أبو العباس مسعود بن عبد الواحد بن مطر الهاشمي» قال: 
أنبأنا الحافظ أبو العلاء صاعد بن سيار الهروي» أنبأنا أبو الحسن علي بن محمد الجرجاني» 
أنبأنا و حمزة بن يوسف السهمي» أنبأنا ل حمل بن إبراهيم الإسماعيلي). 

إفة 5 هذا د إلى أهل ا والصوت؛ فكأنه 
فى رسالة أخرئ له أو سقط منه. 


0 


شَرَّحٌ المَتّوَى الحَمَويَّة الْكْبَرَىْ 


-. القلشال.. 


وحيّه وتنزيله» أو شهد له بها رسولّه يلهِ علئ ما وردّت الأخبارٌ الصَّحَاحُ 
بةء. وَتقَلكة العُدُوَلٌ الثقاث عنه؛ ونه يُثبتون له عله ما أثبتَ لنفسه في كتابه. 
وعليل لسان رسوله يكوه ولا يعتقدون تشبيهًا لصفاته بصفات خلقهء 
فيقولون :+ إنه حَلَقَ آدم بيدِه؛ كما نصّ سبحاته عليه في قوله عرَّ من قائل : 
م يإِيِيس ما ما مك أن لديد لما الت يد افلا و ة: 017٠‏ ولا يحرفون الكلمَ 
ديس دي يض ارس مان لطر أو القوتين؛ تحريفت المعتزلة 
العيطة اماكيم ادا ولديكتر ها وعينيه أن تقيوينا باندى المكارنية 
تشبية المشبّهة خذلهم اللهُء وقد أعادً اللهُ تعالى أهل السَُنَةَ م من التحريفي 
والتكييفٍ» ومَنَّ عليهم بالتعريفٍي ب والتفهيم» مكو سلكوا سيل الفرسيد 
والتنزيه. وتركوا القول بالتعطيل والتشبيهء واتبعوا قول الله ككْ: 0 
تله فى وَهَوَ ألسَعِيِعٌ لبَصِيرَ» (النووا: 11١‏ . 

ورواه عنة ابن قدامةً كأئف ثم م قالَ: «وذكرَ الصابونيٌ الفقهاءَ السبعة 
ومن بعدّهم من الأثمقء وسكا خلنا عفرا عن الأقد».وفال: كلهم 
متفقونَء لم يخالِف بعضّهم بعضّاء ولم يَنْبْتْ عن واحدٍ منهم ما يُضَادٌ ما 
ذَكُرنَاة). 

وأما كلام ابن عبدٍ البرّ فقد نقله الشيحُ فيما سيأتي من هذه الفتوئ. 

وقوله: «وغيرهم): قلتٌ: وكلامٌ غير هؤلاءٍ الأئمةٍ لا يُخْصَئْء 
بل أهل السَّنَةِ متفقونَ علئ مضمون ما نُقلَ عن هؤلاء كما سبق ذكره. 
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0 1 0 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


«وقالَ أبو نعيم الأصبهانئُ صاحبٌ «الحلية» في عقيدةٍ له» قال في 
وها : «طريقتٌنا طريقةٌ المسََّعِينَ للكتاب والسُنَةِ وإجماع الأمةء قالَ: فمما 
اعتقدوه أنَّ الأحاديتٌ التي ثبتَتُْ عن النبيّ كلهِ في العرش واستواءٍ الله 
[عليه]'''. يقولونَ بها ويثبتوتها من غير تكييفٍ ولا تمثيل ولا تشبيوٍ 
وأن الله باينٌ!"' من خلقه. والخلقٌ باينونَ منه. لا يحل فيهم. ولا يمتَزِجُ 


26 < 5 5 7 2 ع 6 اس 
بهم. وهو مُسْتَو على عرشه في سمائه'” دونَ أرضه وخلقه). 


صاب هو 


وقالّ الحافظ أبو نعيم في كتاب امَحَجَّةٍ الواثقين ومَدْرَجَةٍ 

الوامقين» تأليفه: «وأجمعوا أن الله تعاليل فوقٌ سمواتهء [عال]9؟ عليل 
5 00 000 - 4 ص2 03 د 

عرشه. مُسْتَوِ عليه لا مِسْتَولٍ عليه كما تقوله الجهمية: أنه بكل مكان؛ 

خلامًا لما نرَّلَ في كتابه: لينم نّن في أَلسَمَِ أن بخيفَ يكم الْدَرْصَ فد هم 


250 


(7) في (ح): (سمايه». 

(4) هذا النقل عن أبي نعيم من الزيادات على الحموية الصغرئ» فليس هو في الأصل» وهو في 
«(ح) و(ك) و(ص) والمحققة. وقوله في أوله: «وقال الحافظ أبو نعيم) يدل أنه أضافه عل 
الفتوئ فيما بعدء وإلا لاكتفئ بقوله: «وقال»؛ لأنه نقل عنه قبله» أو يقول: «وقال أبو نعيم»» 
وقد سبق التنبيه عل هذا. 

)2( زيادة من (ح) و(ص). 


الألوكة 


2 1_0 2 دم ١‏ 
الكت 7 شَرَّحٌ الفَنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 
ع" 5 اكات ًّ 3 


جد الطضطظة)! ٠.‏ 

5 31 دح سا 22004 م رح 3 
تور (لتاق: 7665" «إإله يصَعَدُ الك الطَيْبُ وَالْعَمَلُ الصَدلح ترفعة.» 
اول : ا لحن عَلَ َلْمَرْشِ ستو » لظن : ه]. له العرشٌ اسيك 59 


عليه. والكرسيٌ الذي وسِعٌ السمواتٍ والأرضّء [وهو قولّه [تعالى]: 
«ويِعَ كُسِية السَموت وَالْنضن) كز .]1 . 

وكُرسيّه جسمٌ. والسمواتثٌ السبعٌ والأرَضونَ السبعٌ عند الكرسي””' 
كحلْقةٍ في [أرض]”'' فلاة» وليسّ كرسيِّهُ علمّه كما قالتٍ الجهميّةٌ؛ 
بل يوضّعٌ كرسيّه يوم القيامةٍ لفصل القضاء بِينَ خلقه؛ كما قالّه النبئ كَل 
وأنه تعالئ وتقدَّسَ يجيءٌ يوم القيامةٍ لفصل القضاء'"' بين عباده والملائكة 
فنا فنا كما قالَ تعاليل: «#أوجاءً رتك والملك 8 صَقَايه [الفخْر : ؟ك]ء 
[وقاله النبئ يلِ]21. وأنه تعالئ وتقدّنَ يجيءٌ يومٌ القيامةٍ لفصل القضاءِ 
بِينَ عباده» فيغفرٌ لمن يشاءُ من مُذْنبِي الموحدينَ» ويعذّبُ من يشاء؛ كما 
قالّ: «#يَنْفرٌ لِمن يَنَاهُ وَيُمَرْبُ من كن4 230060 اه 


ع )و ع© مه 


)١(‏ في (ح) ذكر الآية إل «السماء» فقط. 

(؟) في (ح) ذكر الاية إلئ «الطيب» فقط. 

() في (ح): «المستوي). 

(5) زيادة من (ح) و(ص). 

(5) «عند الكرسي» ساقطة من (ح). 

(5) زيادة من 0-0 و(ص). 

(0) من قوله: «بين خلقه» إلى هنا سقط من (ح). 
() زيادة من (ح). 

(4) هذه الاية ليست في (ص). 

)1١(‏ إلئ هنا انتهت الإضافة في الحموية الكبرئ. 
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شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


|| 
1 


عار ااا 


قولّه: «وقال أبو نعيم الأصبهانئ ...2 إلخ؛ من هنا بدأ المؤلف ينقّل 
عرواحيي الصوفية الأجلاء الكبارء فنقل عن أبي لعيه ومعمر الأضبهاني؛ 
والفضيل بن عياض» وعمرو بن عثمان المكيّ» والمحاسبيّ» وابن خفيق» 
وعبدٍالقادر الجيلانيٌ رحمهم الله. 

والصوفيةٌ مصطلحٌ نشاً في نهاية القرنٍ الثاني أطلقٌ على طائفةٍ من 
العُبّادٍ والمتنسّكة والمتزهّدةء واختُلفَ في سبب التسميةء وأصحّها أنه مِن 
لبس الصوفي؛ ياتا يَلْبَسونٌَ الصوف تقمُّنًا تفكتاء أو تفلو ذاتك 
يدِهِم» فكانَ شعارُهم لَبْسَ الصوف» وكون هذا هو سببُ تسميتهم هو قولٌ 
السَّرّاجٍ وَالسُجْرَوردي وابقى خلدون؛ واختيارٌ شيخ الإسلام وغيره من 
المحمّقِينَ وكبار الفسكر يق وعبدٍ الرحمن بدوي من المعاصرين. 

وقد حصل اختلافٌ بين ا فى الصوفية؛ ننتيم من ذتهيم عار 
الإطلاقي. وقال: إن نشأتهم وم فلسنية أو ليب أو ترات وقال: 
لا يُقالٌ للشخص صوفيٌ حتئ يقولَ بوحدة الوجودء وهذه طريقةٌ فلاسفة 
الصوفية وملاحدتهم. ومنهم من مدححهم على الإطلاقٍ وقال: : هم زُها هَادْ 
عَبَّادٌه وأخرجٌ المنحرفينَ منهم من المتصوفة؛ كالسّرَّاج وأبي نعيم صاحب 
الحلية ومعمرٍ الأصبهانيٌء وسيآأتي ذكرٌ كلامهم إن شاء اللة. 

ومنهم من توسّط وجممٌ بِينَ القولين وقالَ: هم ليسوا علئ درجةٍ 
واحدةٍء بل منهم المنحرفٌ اتحرافا كاماء وهم ماك وقالاسفة) وهم 
فلاسفةٌ الصوفية كابنٍ عربيٌ والتلمسانيٌ وابنٍ سبعينَ ونحوهم» وهمْ أكفرٌ من 


عد اخد يس بعىه 


اليهود والنصارى» ومنهم عُبَّادٌ زُهَادٌ أهل سُنَةِ وطريقةٍ مرضيةٍ ضيةٍ في الجملة؛ 


12220 لا ا 01 


1١_- 0‏ 2 دو 0 
شَرَحٌ الفَتّوَى الحَمَويَّة الكَبَرَى 

ادم ” . : 
عار د 


كهؤلاء 0 عنهم شيخ الإسلامء وكالذين ذكرّهم أبو عبدٍ الرحمن 
السلميٌ في كتاب «طبقاتٍ الصوفية»؛ كالجنيدٍ واللخترفئ واد بن أدهمَ ووابعة 
وغيرهم» وفيهم من يُخْتَلَفُ فيه هل هو مِن أهل الانحرافف أو الاستقامة 
كالشبليَ والبسطاميٌ» وإن كان الصحيحٌ أنهما من الصالحينَ» وأما ما نُقِلَ 
عنهما من شطح فكان في وقتٍ الاصطلام. 

ومنهم مّن تليّسَ ببعض البدع -كيدع الكلّابية-» وهذا التقسيمٌ للصوفية 
هو طريقةٌ شيخ الإسلام ابن تيميدء وأنه لا مُفَاحَةَ في الاصطلاح. 

قال شيخ الإسلام: «المتصوفةٌ تارةً على طريقةٍ صوفية أهل الحديثء 
وهم خيازهم وأعلافيب: وتارة علئ اعتقادٍ صوفيةٍ أهل الكلام» فهؤلاء 
دوتهم» وتارةً على اعتقادٍ صوفيةٍ الفلاسفة كهؤلاء الملاحدة»0 . 

07 المصنفُ بذكرٍ كلام الإمام أبي نعيم وق لد «في عقيدةٍ لها ؛ 
أي : كتاب له في العقيدةء وقد نَقَلَ الذهبئٌ هذا عنه وقالَ: «في كتاب 
الاعتقاد وا رهد هرو الدب المشقروة قيما. اعلا : 1 


2 


)١(‏ الصفدية: »)5717/١(‏ ص55 من النسخة الأخرى. 

(؟) الحافظ الكبير محدث العصرهء أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران 
المهراني الأصبهاني الصوفي الأحولء ولد سنة ست وثلاثين وثلاث مائة» قال الخطيب: «لم 
أر أحدًا التق عليه اسم الحفظ غير أبي نعيم وأبي حازم العبدوي». وقال حمزة بن العباس 
العلوي: «كان أصحاب الحديث يقولون: بقي الحافظ أبو نعيم أربع عشرة سنة بلا نظير» 
لا يوجد شرقًا ولا غربًا أعلئ إسنادًا منه ولا أحفظ منه». وقال شيخ الإسلام في جواب سؤال 
ورد له حوله: «من أكبر حفاظ الحديث» ومن أكثرهم تصنيفات» وممن انتفع الناس بتصانيفه» 
وهو أجل من أن يقال له: ثقة؛ فإن درجته فوق ذلك». مات أبو نعيم في العشرين من المحرم 
سنة ثلاثين وأربع مائة عن أربع وتسعين سنة. انظر: طبقات الشافعية ))75١7/١(‏ مجموع 
الفتاوئ »)17١/١18(‏ تذكرة الحفاظ .)1١97/(‏ 

(؟) العلو للعلي الغفار ص57 7. 
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5 0 م م 1ن 11 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


اهككها 01 4- 


ل كدري بكتاب «رحلية الأولياع: 


وقوله: «صاحبٌ الحلية)؛ أي: «حليةٍ الأولياء»؛ لأنه 00 كتيه ؛ 
ومن أجووهما كن فن أشبار اله هَادِ والعْبّادء واز نتفع به لق كثيرٌء حت 
قيل: لما صَدَّمّه خُمِلَّ الكتابٌ في حياته إل نيسابورٌ فاشتروه يك فاثة 
00 1 
دينا : 


ما 
3 


قال شيخ الإسلام : «وكتابّه «كتابٌ الحلية» من أجود الكتب المصَّفةٍ 
5 أخبار الرَهّادِء والمنقولٌ فيه أصحٌّ من المنقولٍ في رسالة العشيرف) 
ومصنفاتٍ أبي عبدٍ الرحمن السَُّلَميّ شيخه» ومناقب الأبرارٍ لابن خميس 
وغير ذلكَ؛ فإن أبا نعيم عل بالحديث» وأكثرٌ حديئًا وأثبتُ رواية ونقلا 
من هؤلاءء ولكنّ كتابٌ «الزهد' للإمام أحمدء و«الزهي) لابن المبارَكِ 
وأمثالهما أصحٌ نقلا من الحليق» وهذه الكنبُ وغيرُها لا بد فيها من 
أحاديتٌ ضعيفةٍ وحكاياتٍ ضعيفةٍ بل باطلةٍ» وفي الحلية من ذلك قِطَْعٌء 
ولكنّ الذي في غيرها من هذه الكتب أكثر مما فيهاء فإن في مصنفاتٍ 
أبي عبدٍ الرحمن السَّلَّميٌ ورسالة القَشَيرِيّ ومناقب الأبرارٍ ونحو ذلك من 
الحكاياتٍ الباطلة» بل ومن الأحاديث الباطلة ما لا يُوجَدُ مثلّه في مُصنَّمَاتِ 
5 0 ولكنّ «صفوةً الصفوة' لأبي الفرج بن الجوزيّ نََلّها من جنس 
نقل «الحليقاء والغالِبٌ على الكتابينٍ الس ومع هذا ففيهما أحادية 
وحكايات باظلة .وأما «الدهذة للإمام ألحيد وتعؤه فلي فيه من الأحاديك 
والحكاياتٍ الموضوعةٍ مثلّ ما في هذه؛ فإنه لا يَذْكُرٌ في مصنَّمَاتِهِ عمّن هو 
معروفٌ بالوضع» بل قد يَقَعٌ فيها ما هو ضعيفٌ بسوءٍ حفظٍ ناقله» وكذلك 
الأحاديث ا ليسّ فيها ما يَعْرَفُ أنه موضوع. وأما كتاث «حلية 


.)1١94/9( انظر: تذكرة الحفاظ‎ )١( 


1223205 لا ا 1 


شَرَّحٌ المَتّوَى الحَمَويَّة الْكْبَرَىْ 


١| 
9| 7ت‎ 


١‏ .” أت 
لد 


الأولياء» فمن أجودٍ مصنَّفاتٍِ المتأخرينَ في أخبار الرمَّادِء وفيه من 
الحكاياتٍ ما لم يَكُنْ به حاجةٌ إليه؛ والأحاديثٌ المرويّةٌ في أوائلها أحاديثٌ 
كثيرة ضعيفةٌ بل موضوعةً)»”'". 

وذكرٌ أبو نعيم من الصفاتٍ الخبريةٍ صفة الاستواءء وحكيل إجماعَ 
الأنه عن إنانيا من شير كراشيل بوكو ياه اللمقرللة أنه 
تعالئ لا يُحل في الخلتٍ ولا يمتزِجُ بهمء وهي أهمٌ فرق بِينَ صوفية أهل 
االحدمف وكلامنة الصوقة الول حدة: 

وقوله: «طريقتّنا طريقةٌ المتّبعينَ للكتاب والسَّنَةٍ وإجماع الأموِا: 
الضميرٌ في قوله: «طريقتّنا» يعود على شيوخ الصيونة » ذل أنه 00 أن هذه 

5 جب الصرك ليوات دن يري الامو العلاسة بسر نهم 

ولا يقال ل صوفيةٌ عندّه» 07 منهم . 

وقوله: ١في‏ كتاب «مَحَجَّةَ الواثقين ومَذْرَجِةٍ الوامقين» تأليفه»: وهذا 
الكتابٌ أيضًا في حكم المفقودٍ فيما أعلمء وحكئ فيه الإجماعَ علئ استواء 
الوب وعلرٌ. وقوله: «العرس الذي ويخ السبوات وار ْ 

معنول (وَسِعْ2؛ أي: ملا وأحاط بهاء ولم يَضِقْ عنها لِبَسْطَتِهِ وسَعَيِه وقيل: 

اخدكليا وأطاقياء ولا مئافاة بِينَ هذه المعاني» بقول العاكدة ابن سعد : 
اوهذا يدل علئ كمالٍ عظمته وسَّعَةِ سلطانه؛ إذا كانَ هذه حالةً الكرسيٌّ أنه 
يسعٌ السمواتٍ والأرض علئ عظمتِها وعظمةٍ من فيهاء والكرسيٌ ليس أكبرَ 
مخلوقات الله تعالئ» بل هنا ما هو أعظمٌ منه وهو ادا 
هوء وفي عظمة هذه الميخلرقات تحير الآنكان» وتكر الأبضاز» .وتقل 
الجبال» وتَكعٌّ عنها فحولٌ الرجال» فكيف بعظمةٍ خالقها ومبدعهاء والذي 


.007/١18( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


قَّةء المَّتَوَءط الحَه كد ١‏ 1ت ما 
شرّح الفتوّى الحَمَّويَةِ الكبّرَى ب«وجحججهة - 
وار 4- 
أودّع فيها من الحكم والأسران ها أودعَ» والذي قد أمسَكٌ السمواتٍ 
والأرضّ أن تزولا من غير تعب ولا نصب؟!» 


ليس الكرسيٌ هو العلم: 

وقوله: «وكرسيّه جسم .. وليس كرسيّه علمّه كما قالت الجهميةٌ): 
هذا رد على من يقولٌ: إِنَّ الكرسيّ معنئ من المعاني» وليس شيئًا حسيّاء 
وإنه العلمٌُ» ونَسبَ هذا القول للجهمية» ولكن قد جاء عن ابن عباس 5ه 
أنه قال* وس دسِيه سنة التبلوات لض )4 قال «علةن”. برقال البخاريٌ : 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في تفسيره» قال: «حدثنا أبو سعيد الأشجء ثنا ابن ادريس» عن مطرف بن 
طريف. عن جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس به؛. ورواه الطبري» 
قال: «حدثنا أبو كريب» وسلم بن جنادة» قالا: ثنا بن إدريس به مثله». وقال: «حدثني 
يعقوب بن إبراهيم» قال: ثنا هشيم» قال: أخبرنا مطرف به مثله وزاد فيه: ألا ترئ إلى قوله: 
ولا كود حنظلهها 4 للك : 6 وعزاه السيوطي في الدر المنثور بدون الزيادة إلى 
عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات» وهذا 
اسناد ضعيف؛ لتفرد جعفر بن أبي المغيرة به» ولا يحتمل تفردهء فهو صدوق يهم كما قال 
ابن حجرء أو صدوق كما قال الذهبي في موطن, وذكره ابن أبي حاتم وما نقل توثيقه 
بل سكت» ونقل عن أحمد توثيقه» لكن هو ليس بالقوي في سعيد بن جبير لو تفرد»ء فكيف 
مع المخالفة؟! 
قال ابن منده: «ولم يتابع عليه جعفرء وليس هو بالقوي في سعيد بن جبير». الرد علئ 

لجهمية لابن منده ص١5.‏ ولأن جعفرًا خالف الثقات المتقنين. عن ابن عباس أنه قال: 

«الكرسي موضع القدمين». فاتضح أنه معلول بالتفرد والمخالفة أيضًا فلا حجة به. قال 

لذهبي: «وقال ابن عباس: كرسيه علمهء فهذا جاء من طريق جعفر الأحمر لَيِّن. وقال 

بن الأنباري: إنما يُرْوَىْ هذا بإسناد مطعون فيه». العلو للعلي الغفار ص7١١.‏ وقال البيهقي: 

«وروينا عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس ووْيَا؛ أنه قال: علمه. وسائر الروايات عن 

بن عباس وغيره تدل على أن المراد به الكرسي المشهور المذكور مع العرش». الأسماء 
والصفات (5/7/”). وكذا قال ابن كثير؛ فإنه قال: «وعن ابن عباس وسعيد بن جبير أنهما 

قالا: كرسيه؛ أي: علمه. والمحفوظ عن ابن عباس أنه قال: الكرسي موضع القدمين» 

والعرش لا يقدر قدره إلا الله نا اه. بتصرف يسير من البداية والنهاية .)١77/1١(‏ 


الألوكة 


5 5-2 ال مس ا 
شَرَّحٌ المَتوّى الحَمَويَّة الكبّرَّى 
ع١‏ -"” أت 1 
حار "كاذه 


«وقال ابن جبير: كرسيّه : علمّه)"''2. وهذا لا يصحٌ عنهما؛ لأنهما من رواية 
جعفرٍ بن أبي المغيرة» فلا يصحٌ الاحتجاحٌ به وأما القولٌ بأنه يأتي في لغةٍ 
العرب الكرسيٌ بمعنئ: : العلم؛ كما قاله الطبرية وغيره» فيقال: لا يفِسَرٌ 
القرآن بمجرَّدٍ لغةِ العرب معّ مخالفة الأثر وما تقتضيه الأحاديثٌ؛ فالثابتُ 
عن ابن عباس «ْعا: أن الكرسيّ موضعٌ القدمين, لايع أن يقال: العلم 
95 01 ا 0 
ابن عباس وغيره تدك علئ أن المرادً به الكرسئٌ المشهورٌ معّ العرش» والذي 
تقتضيه الأحاديثٌ أن الكرسيّ مخلوقٌ بِينَ يدي العرشء والعرشٌ أعظمُ منه». 

وقال الطبريٌ بعدَ أن ذكر الأقوالَ في الآيةِ: «ولكلّ قولٍ من هذه 
الأقوال وحة ومعة» غير أن الل هو اولك ناويل الآنة باغادنيه اند 
عن رسول الله». وذكر الحديثٌ الذي فيه لبر !عع الترمية! يعني: أنه 
غيرٌ العلم» إلا أنه قال: «وأمًّا الذي يدل على صحيه ظاهرٌ القرآنء فقول 
ابن 0 أنه قال: هو علمّه؛ وذلك لدلالة قوله تعاليل ذكره: «ولا جودم 
)4 علين أذطلك كذللقن فآخينر أنه يواه حيط ها علم وأحاط به 
ممًّا في السماواتٍ والأرض». اه. 


)١(‏ في كتاب التفسير باب (55)» قال الحافظ: «وصله سفيان الثوري في تفسيره في رواية 
أبي حذيفة عنه بإسناد صحيح» وأخرجه عبد بن حميد» وابن أبي حاتم من وجه آخر عن سعيد 
بن جبير» فزاد فيه: عن ابن عباس» وأخرجه العقيلي من وجه آخر عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس» عن النبي كله وهو عند الطبراني في كتاب السِّنَّةَ من هذا الوجه مرفوعًا»» وكذا 
رويناه في فوائد أبي الحسن علي بن عمر الحربي مرفوعَاء والموقوف أشبهء وقال العقيلي: 
«إن رفعه خطأء ثم هذا التفسير غريب». فتح الباري »2١19/8(‏ وذكر إسناده عن ابن جبير في 
تغليق التعليق (4/ 42185 والرواية عن ابن عباس»؛ وعن سعيد بن جبير» والمرفوعة أيضًا كلها 
من طريق جعفر بن أبي المغيرة» وقد تبين ما فيه» قال الذهبي عن جعفر هذا: «وروى أبو بكر 
الهذلي وغيره عن سعيد بن جبير من قوله قال: الكرسي موضع القدمين». ميزان الاعتدال في 
نقد الرجال .)١58/5(‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


50 1 الم ا 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


والذئ عرد به غلن الطبرئ هنا أنه لم يقبيث ذلك هن ابن عباس كه 
ولا عن أحدٍ من السلفيء بل الثابتٌ عنهم خلافه» وأيضًا خولاك الطبردا 
بأن الذي يدل عليه ظاهرٌ القرآن خلافُ هذاء قال شيخ الإسلام: «وقد ثُقِلَ 
غن يعقيب أذ كرد علق بيهر فول صعيك» نإن عل اللوروية 4 
اليه كما قال: #ريًا وَسِعَتَ كن عَىَءِ َحَمَد وَعِلَّمَا» 1كفل: 7]: 
والله يعلمُ نفسّه ويعلم ما كان وما لم يكنْء فلو قيل: وسِعَ علمّه السمواتٍ 
وادوضه لمكن هذ المعنيل مناسبًا لا سيّما وقد قال تعاليل: «إولا يودم 
حَفطلهما # ؛ ا لذ يكقله وله يُكْرِنُه وهذا يناسبٌ القدرة لا العلمَء والآثارٌ 
المأثورةٌ تقتضي ذلك)""'. 

وقال عثمان الدارميٌ بعد أن ذكر تفسيرٌ بشرٍ المَرِيسيٌ للكرسيّ بالعلم 
قال: «فيقال لهذا الكريسة : أمّا ها رويك عن ابن عباس فإنه من رواية 
جعفر الأحمرء 0 من يُنتندذ على دوابتهة إذ قد خالمَتْهِ الرُواةٌ 
الثقاثُ المتقنون» وقد روى مسلم البَطِينُ عن سعيدٍ بنِ جبيرٍ عن ابن عباس 
في الكرسيٌ خلاف ما اذَّعيتَ على ابن عباس» حدثناه يحيئ وأبو بكر بن 
أبي شيبة» ليحي » عن سفيان»ء عن عمار الدهنيٌء عن مسلي البطين؛ 
عن سعيدٍ بن جبيرء عن ابن عباس وأثاء قال: الكرسيُ موضعٌ القدمين» 
والحيفة الأبنلة ند بل تار 

وذكر الشوكانيٌ الأقوالَ في الكرسيٌّ قال: «الظاهرٌ أنه الجسم الذي 
وردت الآثارٌ بصفته». ثم قال: «والحقٌ القولٌ الأول -أي: أنه جسم- 
ولا وجة للعدولٍ عن المعن الحقيقيّ2. 

وقال الأزهري: «قال ابن عباس : م علمّه. وروي عن عطاءٍ أنه 
قال .ها السموات والأرفق فى الكرسق إلا مقلقه فى أرهى قلاف قال 


.)084/57( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
.)5١؟/1١( (؟) نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد‎ 


:122320 لا ا 01 


شَرَّحٌ المَتّوَى الحَمَويَّة الْكْبَرَىْ 


ا الفات 
الشق) - 


أبو إسحاق الرَّجَاجُ: وهذا القولٌ بيّنُ؛ لأن الذي نعرفه من الكرسيّ في 
اللغةٍ: الشية الذي يُعِتَمَدُ ويجَلَسٌ عليه» فهذا يدل عل أن الكرسي عظيمٌ 
دونه السيوات والأرضٌ». وقال: «قلت: والصحيحٌ عن ابن عباس فى 
الكرسيٌ ما رواه الغوريع وغيره عن عمارٍ الدهنيٌء عن مسلم البطين» عن 

سعيلٍ بن جبير » عن ابن عباس ؟ أنه قال: الكرسيٌ : موضع القدمين» وأمًا 
اعرش فك لا يقد قدزه. وملغوراية اننن اا ٠»‏ والذي 
بالك قر 

وقال ابن أبى الحرٌ: «وقيل : كرسية: غلمه» ويست إلى ابق عباس» 
والمحفوظ عنه ما رواه ابن أبي شيبةً كما تقدّم؛ للا سه 
دليل إلا مجرد الظنّء وإنها هو كما قال غيرٌ واحدٍ من السلفي: بِينَ يدي 
العزقى كالكرناة ال 

وأكاء نك القولة أذ الكرسية هي العرش وال آذ كف :فى العم : 
«وروىئ ابن جريرٍ من طريقٍ جويبر عن الحسن التصضرى ؛ أنه كان يقو ل : 
الكرسئٌ هو العرش. والصحيحٌ أن الكرسيّ غيرٌ العرش» والعرش أكبرٌ منه؛ 
كما دلث غلن ذلك الآثارٌ والأعيار».. وقال+ «وهذا لا يصحٌّ عق الحبيةء 

بل الصحيح عنه وعن غيره من الصحابة والتابعين أنه غيره)” 7 وكذا قال 

ابن .عظية وغيره وأكثر أهل العلم؛ أن الكرسيّ غير العرش. وهو 
الصحيح . 

وقول الحافظ أبي نُعيم: «والسمواتٌ السبعٌ والأرَضُونَ السبعٌ عند 
)١(‏ تهذيب اللغة /١١(‏ «ا"ل “077 


(؟) شرح العقيدة الطحاوية ص؟١١".‏ 
(*) البداية والنهاية .)17/1١(‏ 
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شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


عار ال 4- 


الكرسيٌ كحَلْقةٍ في أرض فلاة'' 4 وقول ابل يُوضَعٌ كرسيّه يوم القيامةٍ 
لفصل القضاء بِينَ حَلْقِه كما قاله النبيئٌ يلِةا”"2. وغيرُها من الأحاديث تدل 


لك 


020 


رواه سعيد بن منصور في سننه (7/ )481١‏ قال: «حدثنا أبو معاوية عن الأعمش» عن مجاهدء 
قال: ما السموات والأرض في الكرسي إلا بمنزلة حلقة ملقاة في أرض فلاة». وهذا إسناد 
صحيحء وكذا قال ابن حجر في فتح الباري »)51١/١7(‏ ورواه ابن أبي شيبة في العرش 
(59)» قال: «حدثنا أبي» نا جرير بن عبد الحميد» عن ليث» عن مجاهد به نحوه». ورواه 
عبد الله , بن أحمد في السّنَة (5:55». )209١‏ قال: «حدثني أبي كله نا عبد الرحمن بن مهدي 
وأبو سفيان -يعني المعمري- عن سفيان» عن ليث». عن مجاهد به). وفيه متابعة الليث 
للأعمشء. ومتابعة سفيان لجريرء وروي الحديث موقوفًا ومرفوتًا من طرق لا تصحء 
والله أعلم . 

جاء في حديث جابر مرفوعًاء وفيه ذكر أغرب ما رأوا في الحيشةء وفيه : 'سَوْفَ َْلَمُ يا 
إِذَا 3 م الله الْكْرْسِيّ) وَجَمّعَ الْأَوَلِينَ وَالآخِرِينَ» وَتَكَلَّمَتِ الْأَيْدِي وَالْأَرْجُلٌ ما كَانُوا 
يكسسون: :م َسَوْف تَعْلَمْ كيف أَمْرِي وَأَمْرُكَ عِنْدَهُ عَدَّاا. رواه ابن ماجه )40٠١(‏ قال: ١حدثنا‏ 


غُدَرُ 


سويد بن سعيد بن سويدء ثنا يحيئ بن سليم» عن عبد الله بن عثمان بن خثيم. عن 
أبي الزبير» عن جابر». ورواه ابن أبي حاتم من طريق سويد في تفسيره »)١84017(‏ تابع سويدًا 
إسحاق بن إبراهيم عن يحيئ بن سليم» رواه ابن أبي الدنيا في الأهوال ص54 5» وأبو يعلئ 
)0٠(‏ في مسنده» وتابع يحيىئ بن سليم مسلم بن خالد عن ابن خثيم» رواه ابن حبان في 
صحيحه (005/8)» وقال الذهبي في العلو للعلي الغفار ص85: (إسناد صالح». وذكر ابن كثير 
الحديث من طريق ابن أبي حاتم» وقال: «حديث غريب من هذا الوجه». تفسير ابن كثير 
(97/:5)», وحسّن إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة (187/5)» وللحديث شاهد رواه 
ابن أبي عاصم في السَّئَّةَ (085) قال: «ثنا عثمان بن سعيدء ثنا عبد الرحمن بن عبد الله 
الرازي» ثنا عمرو بن أبي قيسء عن عطاء بن السائب» عن محارب بن دثارء عن ابن بريدة» 
عن أبيه» قال: لما قدم جعفر بن أبي طالب من أرض الحبشة» لقيه رسول الله يِه فقال: 
احَدّئْنِي بأغب شَيْءِ رَأَبْتَهُ بأْض الْحَبَسَةِا. قال: مرَّت امرأة على رأسها مِكَثَلٌ فيه طعام» 
فمرّ بها رجل علئ فرسء فأصابها تَأَذْرَاُ فجعلت تنظر إليه وهي تعيده في مكتلها وهي 
تقول: ويل لك من يوم يضع الملك كرسيه فيأخذ للمظلوم من الظالم». فضحك 
رسول الله يَكِةِ حتى بدت نواجذه. ورواه الطبراني في الأوسط (0775) من طريق منصور بن 
أبي الأسود عن عطاء بن السائب به. وقال: «لم يرو هذا الحديث عن عطاء إلا منصور بن 
أبي الأسودء وعمرو بن أبي قيس». ورواه البيهقي في الشعب (7518)» وفي السئن الكبرى 
من الطريقين» قال ابن حجر في المطالب العالية (17/ :017٠١‏ اإسناده حسن» - 


الألوكة 


1١_- 0‏ 2 دو 0 
شرَّحٌ المَتَّوَى الحَمَّويَّة الكبّرَّى 

|2 7 8 : 
ح ار ل 0 


علل أن الكرسيّ غيرٌ العلم» وأنه جسمٌ؛ فلا يجوز أن يقالَ: السمواتُ 


السبع وَالأرضون السبع عند العلم كحلقةٍ في فلاقٍء ولا يقال يوضع العلم 
يوم القيامةٍ لفصل القضاء 


ل 


ل 


- وقال البزار: لا نعلم له طريقًا غير هذاء ومنصور لا أدري أَسَمِعَ من عطاء بعد اختلاطه 
أو قبل؟ انتهئ» وقد تابعه عَمرو بن أبي قيس» عن عطاء بن السائب» عن مُحارب» أخرجه 
الحاكم. وحديث جابر ويه في ذلك يأتي إن شاء الله تعالئ في كتاب يوم القيامة» وفي الباب 
عن أبي سعيدء وابن مسعودء وعائشة وَي). 
أما حديث ابن مسعود فرواه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة ص15» وعبد الله بن أحمد في 
السَّنّهَ )١7١*(‏ قالا: «حدثنا إسماعيل بن عبيد بن أبي كريمة الحراني» حدثني محمد بن 
سلمة» عن أبي عبد الرحيم خالد بن أبي زيدء حدثني زيد بن أبي أنيسة» عن المنهال بن 
عمرو» عن أبي عبيدة بن عبد الله عن مسروق بن الأجدع, حدثنا ورين مكوم عن 
النبي كل قال: «يَجْمَعٌ اللهُ يخ الْأَرَلِينَ وَالْآخِرِينَ لِويقًا لحبقَاتٍ يَوْمٍ مَعْلُومٍ, قِيَامًا َرْبِْيَ سَنَةٌ» 
شَاغِْصَةً أَبْصَارُمُمْ إِلَى السَّماءِء يَنْتَظِرُونَ قَضْل الْقَضَاءَاء قال: «وَيَنْزِلُ اللهُ يد فِي ظُذُلٍ مِنّ 
الْمَمَامِ مِنَ الْمَرْشٍ إِلَى الْكرْيِع دبا الحديث» ورواه الدارقطني في رؤية الله (198)» 
وابن منده في التوحيدء وذكره المنذري في الترغيب والترهيب (25455) وقال: «رواه 
ابن أن الدنيا والطبراني من طرق أحدها صحيح.ء واللفظ لهء والحاكم وقال: صحيح 
الإسناد». وقال الذهبي في العلو :)١١17(‏ «فيه انقطاع محتمل». وقال في موطن آخر: (إسناده 
حسن». وقال ابن القيم في حادي الأرواح ص5١5:‏ «هذا حديث كبير حسن». وقال 
ابن كثير: «فيه غرابة». فهذه طرق كثيرة يشد بعضها بعضًا؛ تثبت وضع الكرسي يوم القيامة 
لفصل القضاءء والله أعلم» وحديث ابن مسعود صريح أن الكرسي غير العرش» وأنه تعالى 
ينزل من العرش إل الكرسي. 
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5 22 ل تن 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


«وقال الإمامُ العارفٌ مَعْمَرٌ بن أحمدٌ الأصبهانيُ شيخ الصوفيةٍ في 
حدود اك الرابعة فى بلاده» قال: (أحببت أن أوصىّ أصحابى بوصية 

من +050 اك : 00 3 
من السنة. وبموعضة من الحكمقٌ وأجمع ما كان عليه أهل الحديث 
والآثر والتصوّفي من أهل الع من المتقدمين والمتأخُرين». 

قال فيها: «وآن الله استوئ عليل عرشه. وبلا" كيفي» ولا تشبيه » 
من خَلقِه والخلق محا بلا حلولٍء ولا ممارّجق ولا اختلاط. 
ولا ملاصّقةٍ؛ لأنه الفردٌ الباينٌ من | لحَلق”* 0 الواحدٌ الغننُ عن | لحَلقٍ'''. 


)١(‏ في (ك). (ص): «المائة). 

() في (ح) و(ك). (ص): «وموعضة». 

في © و(ك) و(ص): «وأهل المعرفة والتصوف». 

(4) الصواب «بلا» بدون واو؛ كما في (ح) و(ك) و(ص). 

(5) في (ص): «تمثيل2. 

(5) في (ح): «معلوم». وفي «الحجة في بيان المحجة» و«العلو» للذهبي و«اجتماع الجيوش» 
لابن القيم كما في الأصل : «معقول». 

(0) «فيه» ساقطة من (ح). 

() في (ص): «بائن». 

() «منه باينون» ساقطة من (ح). 

)١(‏ في (ح): «من خلقه). 

() في (ح): «عن خلقه). 


الألوكة 


50 1-2 م م1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


وأنّ الله ين سميعٌ بصيرٌ عليمٌ خبيرٌ: يتكلم ويرضئء ويسخحط. 
وتكوطاك.. وتديد ام بويا لعباده يوم القيامة''' ضاحكاء وينزلٌ كل ليلةٍ 
إليل سماء الدئيا كيقت. شاء"""+ فيقول: 00 : 00 َأُسْتَجِيب لَّهُ؟ و00 
مِنْ مُسْتَغْفِرٍ كأَغْفِرَ لَه هَلْ مِنْ تايب كأ ميظع الْمَجْرًا . 
وبعدل"* الرث إل السماء الدنيا بلا كيف 5 تشبيوء ولا تأويلٍء فمن 
أنكر النزولَ أو انان فهو مبتدِحٌ شان و الصفوة كك من العارفين 
علل هذا). اه. 


هذا قولٌ مَعْمَرِ بن أحمدَ الاصييا 5 شيخ المنوقية ب 


)١(‏ «يوم القيامة؛ سقطت من (ح). 

(0) في (ح) و(ك): «يشاء» وكذا هو في «الحجة في بيان المحجة». 

() في (ك) و(ص): «هل). 

(4) في (ص): «تائب». 

(5) في (ك) و(ص): «ونزول». 

10 فى (ك): «تأوله)». 

032 في (ك) و(ص): «وسائر». 

() في (ك): «الصوفية». 

() وأثر الإمام معمر هو من وصية طويلة له في العقيدة» رواها الإمام إسماعيل التميمي الأصبهاني 
في كتاب الحجة في بيان المحجة )5117//١(‏ قال: «أخبرنا أحمد بن عبد الغفار بن أشتة» أنا 
أبو منصور معمر بن أحمد بها». وذكر هذا النقل منها مباشرة شيخ الإسلام في مواطن كثيرة 
من كتبه» وذكره ابن القيم في اجتماع الجيوش ص21725 وفي الصواعق المرسلة »)١59٠0/5(‏ 
والذهبي في العلو ص55 .١‏ 

23١(‏ الإمام العارف» معمر بن أحمد بن محمد بن زياد» الشيخ أبو منصور الأصبهاني» روئ عن 
أبي القاسم الطبراني وذويه» ومما قال: (إنما حياة السَّنَّةَ بعلماء أهلها والقائمين بنصرة الدين» 
لا يخافون غير الله». توفي في رمضان سنة ثماني عشرة وأربعمائة. انظر: تاريخ الإسلام 
(555/7).» (232311/55))» العلو للعلي الغفار ص55 7» شذرات الذهب .)5١١/795(‏ 
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5 2 ل ان 1 
شَرَحٌ القَتّوَى الحَمَويّةِ الَكُبَرَى ا 
5" اه _- 


ين ها كان عليه صوفيةٌ أهلٍ الحديثٍ من انباع الشه ة وإنكارٍ البدّع 
والتجهّم. وقوه «وأجمع ما كان عليه أهلن الحديث والأثر والتصوّفٍ من 
أهلٍ المعرفةٍ من المتقدّمين والمتأخّرين»: هذا حكايةٌ إجماع أهل السُنَةِ 
وأهل التصوّفٍء فهو يرى أن من خالف هذه العقيدة نايس من الصوفيةء 
بل من الزنادقة وأهلٍ البدّع» وإن سمَّوًا أنفسّهم صوفيةًء وهذا غايةٌ في 
التشنيع على متكلّمةٍ الصوفية فضلًا عن قاد تدهم وزنادقتتهم» فلا يرضئ 
الإما عقي أن يفال لهم: صوفيةٌ؛ ولذلك قال: «وسائرٌ الصفوةٍ من 
العارفين علل هذا). 
|8ا هل يمس الله تعالى د بعض الخَلقٍ: 

وقوله: «وأنه ون بائنٌ من حَلْقِه وَالخَلْقُ منه باينون بلا حلولٍ. 
ولا ممارّجة. ولا اختلاطء ولا ملاصّقة)ا. قلت: لا شك في نفي الحلولٍ 
والممارجة والاختلاظ بين الخالق والمخلوق؟ لأنه تال بائق عن الكلق» 
أمّا الملاصقةٌ -وهي المماسّةٌ- فلا يلزمُ منها الاختلاظ والممازجةٌء ولا نفيْ 
الميايعة» ققد يكون الكنية ملامشا وسماسا لشيء وهر بالخ عفه» كما لو 


2 


د سساو لس الوا سا 


فالمباينة لها ثلاث معان: مباينة 1 المماثلة» وهذه مُجِمَعٌ عليهاء 
فإن الله تعالئ ليس كمثله شي2. ومباينة تقابلٌ الامتزاجَ والحلولَ والمحايثة 
والمجامعةً والاختلاظ» وهذه مُحِمَعٌ عليهاء فالله تعالئ مباينٌ للخَلقٍ بهذا 
الستنء. وعباينة عاب الجماقة والداذيقة » وعه #ميسلفتة فيها . 

قال شيخ الإببلام في أنواع الجباية * «الحدهاة أن راق بالميابجة 


المخالفةٌ التي هي ضدٌّ الممائلة» وهي بهذا الاعتبارٍ متفقٌ عليها بين 
الناس . 


0 


الألوكة 


1 ا فته شعي 
شَرَّحٌ الفَتَوَّى الحَمَويَّة الكبّرَءِ 

ع1 ,سد ]| 371 0 
ح سار أ 


والمعت االقانى فى الساية > حذ السحاية) وهو أن يكون أحة السعية 
ليس هو محايئًا له» سواء كان ملاصقًا له مبايئًا أو لم يكنْ كذلك» فكل 
شيع بان يدطييه بيار الكل ريع دان بنشبيه يهلا الاعتبارء شواء فاسه 
أو لم يماسّهء وهذه المباينةٌ هي التي أراوها السلفك والأفية كعيد الله بن 
المبارك وغيره ؛ حيث قالوا: نعرفٌ ركنا بأنة فوقٌ سمواته علا عرشه بائنٌ 

والمعدا الثالة من معاض العبايتة: ها يضادٌ العماسّة والملاضفة: 
وه العياية 0 بح خم بعاقساة قاذ ان 


لذلك: سضل الختولوت : هل الله تعالن تسل يعفق لقف أو لايس 
مماسّة؟ أو لا يقال هذا ولاهدًا؟ فهنا مسألتان؛ الآولئ: هل يَمِسٌ الله 
تعالئ بعضٌ خَلْقِه؟ والثانية: هل هو تعالئ مماسنٌ للعرش؟. 
آنا الأرلة فاقعيا سيور أل الشلة بوقالرا؟ ايه بها الآقان يفول 
شيخ الإسلام: «واللهُ سبحائّه منرّهٌ عن الأكل. بخلافٍ اللمس؛ فانه بمنزلة 
الرؤية» وأكثرٌ أهل الحديثٍ يصفونه باللمس» وكذلك كثيرٌ من أصحاب 
مالك 0 وأتحمد وغيرهم؛ وذلك أن فا الصفات من المعتزلة قالوا 
مُثبتة : إذا م إنه يُرئ فقولوا: إنه يتعلّقُ به سائرٌ أنواع الحسٌء واذا 
0 إنه سميعٌ بصيرٌ فصفوه بالإدراكاتٍ الخمسةء فقال أهل الإثباتِ 
قاطبةً: نحن نصمّه بأنّه يُرئء وأنه يُسمّع كلامُه كما جاءت بذلك النصوصٌ» 
وكذلك نصفّه بأنه يَسْمَعُ ويرّئ. وقال جمهوز أهل الحديث والاة+ 0 


)١(‏ جامع المسائل لابن تيمية )١180/7(‏ بتصرف يسير. 
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و م ا رن ا 
شرّح الفتوى الحَمَويَةَ الكبّرَى و عيبيو 

0 ع ١م‏ أيه 
وأك2666688998989855195159151581515151515191ل.1202 1 ليع ع 


ايكيا جاوراك التمس؟ لأن كلف كنييا حقو ثيه ركه وده عاني» 
النصوصٌء بخلافي إدراكِ الذوق؛ فإنه مستلزم للأكلء وذلك مستلزم 
اقفن :1 

واسعدلٌ هولاء بأحاديق كثيرة منها أحاديث مسح ظهر آدمً نل بيدٍ 
الربٌ تعالئ» صحّح بعضّها الترمذيُ وابن منده وغيرُهما'"'. وأحاديث غَرْسِ 
ل عدن بيده تعاليل» وحَلَقٍ آدمَ بيده» وكتابة التوراة بيده» وغيرها من 
الأحاديث والآثار الصحيحة. 

وذهب فريقٌ إلى التوقفي فلا يقالٌ: يُمَامنُ بعضّ خََلْقِه ولا: 
لا يمَاسنَّء وقالوا: نقول: خلقٌ آدمّ بِيدِهء وكتبّ التوراةً بيد ولا نقول 
شناتة ول يق لوانت بل ميك عن الك يكذ الأسواة هذا الحوكن» 
فنقول: استوى على العرش» ولا نقولٌ بِمُماسَّةٍ ولا بغير مُماسَّةَء يقول شيحٌ 
الإسلام: «وطوائفٌ كثيرة من أهل الكلام والفقهِ يقولون: بل هو مماسٌ 
الحديث والفقهِ والتصوّفٍ في هذه المسألة ثلاثةٌ أقوال: منهم من يُثْبِتُ 
المماسّة كما جاءت بها الآثازء ومنهم من أصحاب اليد وغيره من ينفي 
المماسةً» ومنهم من يقول: لا أثبنُها ولا أنفيهاء فلا أقولٌ هو مُماسنّ مباينٌ» 
ولا غيرٌ عماس ولا مباين: وهذه المباينة التي تقابلٌ المماسَّةَ أخصٌ من 
المباينةٍ التى تقابل المحايثة» فان هذه العامةً متفقٌ عليها عند أهل الإثباتٍ» 
المماسةً فإنها لا تكونٌ له معَ العَرَضء والعَرَضُ يحايثُ الجسم فلا يباينه 
المباينة العامة وأمّا الخاصةً فلا يقال فيها مباينةٌ ومماسةًء فامتناعٌ خلوّه عن 
)١(‏ مجموع الفتاوئ .)١757/5(‏ 
)١(‏ انظر: سنن الترمذي (0077» الرد علئ الجهمية لابن منده ص77. 


11223205 لا ا 01 


شَرَّحٌ ا ١ ١‏ 
م حب الدد لمَتّوَى الحَمَويّةٍ الْكْبَرَى 
5 الشف ...2 


المنايئة العامة والميعايتة: أولة»-فإن المباينة الشافية والمماسة توعان للساية 
العامة فإذا امتنع رفع النوع فامتناع رفع الجنس أولئ» وليس هذا موضعَ 
الكلام في هذه الأقوالٍ» ولكن نذكرٌ جوايًا عامًا فنقول: 

كونه فوقٌ العرش ثبت بالشرع المتواترء وإجماع سلف الأمَّقِه مع 
دلالة العقل ضرورةً ونظرًا أنه خارج العالم» فلا يخلو معَ ذلك إِمّا أن يلزمَ 
أن يكونَ مماسًا أو مبايئاء أو لا يلزمٌء فإن لزم أحدّهما كان ذلك لازمًا 
للحق» ولازم الحق بحن وليس في مماسّته للعرشٍ ونحوه محذورٌ كما في 
مماسّتِه لكل مخلوقٍ من النجاساتٍ والشياطين وغير ذلك» فإن تنزيهّه عن 
ذلك إنما أثبتناه لوجوب بعد هذه الأشياءء ركونيا فلعر مطرودة لم نثبتّه 
لاستحالةٍ المماسة عليه» وتلك الأدلةٌ منتفية في مماسته للعرش ونحوه؛ كما 
رُوِي في مس آدمّ وغيره. وهذا جواتث جمهور أهل الحديث وكثيرٍ من أهل 
الكلام» وإن لم يلزمُ من كونه فوقٌ العرش أن يكونٌ مماسًا أو مبايئًا؛ فقد 
اندفع السؤالٌ» فهذا الجوابُ هنا قاطع)""'. 

والصحيحٌ هو أن يُمِسَكَ عن اللفظ ويُتوفّف فيه؛ فلا يقالُ: استوئ 
بمماسة ولا غير مماسة للعرش ؛ لعدم وروده فى النصوص» واللة أعلم . 
اا الفردُ ليس من أسماء الله» ومعناه: 

وقوله: «لأنه الفردٌ البائنُ من الحَلْقِ): معنئ الفردٍ: الذي لا نظيرٌ له 
ولاثانين ولا مِثْلَء والفردٌ هو الذي يكون وحره9', والفرة 'الوتد» والوتر 
أبلعٌ من الفردء وفي صحيح مسلم'" عن أبي هريرةً ذه قال: قال 


.)0665-886 بيان تلبيس الجهمية (؟/‎ )١( 
.)587/8( انظر: تاج العروس‎ )0( 
.) 535300 © ا‎ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتَوى الحَمَوِيَةٍ الْبَرَى | - 
رسولُ الله كل 'وَإِنَ الله وِنْرٌ يُحِبّ الوثْرَ؛. قال شيخ الإسلام: «والفردٌ 
والوترٌ من جنس لفظ الواحدي""' . 

والقرة ليس هنم أسحاء اللو ولم يقبت به حديث» لكنه يُطلقٌ من باب 
الخبر» ولا ينبغي -علئ الصحيح- أن يُستعملَ ما هو من باب الخبر إِلَّا 
عند الحاجة فقطع راذا يكوه ها كيه إمكا نسكاناد لبن باس ده 
وإلا يُقتصرٌ علئ ما ثبت من الأسماءٍ والصّفَاتِء قال شيحٌ الإسلام: 
(ويّمَرّقُ بِينَ دعائه والإخبارٍ عنه» فلا يُدعئ إلا بالأسماء الحسنيل؛ لقوله 
تعالن» اي 057 كلتق اقفر ياه رامق نه .وأتنا الاخيار سه 
فلا يكونُ باسم سيّئٍء لكن قد يكون باسم حسنٍ أو باسم ليس بسبئ وا ن لم 
يُحْكُمْ بعُسنهء مثلَ اسم شيء وكاكى ر دذللك الود والمتكلّم ؛ فإن الارادةً 
والكلامٌ تنقسمْ إلى محمودٍ ومذمومء فليس ذلك هن الانماء الحمكي: 
بخلافي الحكيم والرحيم والصادق ونحو ذلكء. فإن ذلك لأ يكور إلا 
مضي ةلاه اليا اتفال وأضياة اثلو تهبن نيينا ها يدان عل لقص 
ولة حدوث: بل فيها الأحسنٌ الذي يدل عليل الكمالٍ» وهي التي يُدعَئْ 
ماه نوك كان إذا الخو صمة در بانسم حسن أو باسم لا ينف الحَسنّ 
ولوية أذ كرا سكام بو انادض الااردا الساقور ف افيا فق اأفسي:] ل" وهو 
يدل على معنول حسن)”". 

وقال: «وأمًا إذا احتيج إلين الإخبار عنه. مكل أن يقال: ليس هو 
بكدين؟ ولا موجودء ولا ذاتٍ قائمةٍ بنفسهاء ونحو ذلك» فقيل في تحقيقٍ 
الإثبات : بل هو سبحانه قديم موجودٌء وهو ذاتٌ قائمةٌ بنفسهاء وقيل: ليس 
بشيءٍء فقيل: بل هو شية» فهذا سائغٌ» وإن كان لا يدعئ بمثل هذه 


.)5887/١( بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
,)١57-1١557/5( مجموع الفتاوئ‎ )0( 


1223205 ل ا 901 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَويَّةِ الْكُبَرَى 
5 9م - َ 
#اللتتقاة 
الأسماء التي ليس فيها ما يدل علئ المدح؛ كقولٍ القائل: يا شيغ؛ إذ كان 
هذا لفظًا يعم كلّ موجودء رونلل لفك داري , 


ا إثباث صفة التَعَحُبء والتجلى يوم القيامة: 


وقوله: «ويعجبٌ» ويتجلّى لعباده يوم القيامة ضاحكًا»: وقد ثبتت 
بذلك الأحاديث» بل تعجبُ الربٌ ثابتٌ في القرآن؛ ففي قوله تعالى: #بل 
عبنت وَيَسْحَرُوة4 [الَناران: ؟1] قرأ حمزةٌ والكسائئٌ: «بل عجبْتٌ»؛ وهي قراءة 
بع تدرا 0 ورُويت عن عليّ وابن مسعودٍ وابن عباس» واختارها 
أنو عبيق والغراق قال القراف اقراعا 00 التاء ورفجهاء والرفعٌ 
اح إليّ ؟ لأنها عن عليٌ وعبدٍ الله واب بن عباس)”") 

وفي الصحن عن أبي هْريْرَةَ وقنهء عن النب كيده قال: «تَجبّ الله 
مِنْ قَوْمٍ يَدْخُلُونَ لْجَنَهَ ي السَّكَاسِل»! "مياق اي 0 وفيه قولٌ 
اقيق 204 اللاتصاري زوج «َدْ تَجبّ الله مِنْ صَنَعِكُمًا بِضَيْفِكُمَا البلا . 

وهذا تعجّبٌ يليقٌ بجلالٍ الله وعظمتهء ليس ناتبًا عن خفاءِ في 
الأسباب وجهل بالمقدّماتِ» وكذا ضحِكّه تباركَ وتعالى» بل هي صفاتٌ 
منرّةٌ عن لوازم وخصائص صفاتٍ المخلوقٍ الناقص الضعيفء يقول شيخ 
الإسلام عن التعجب: «قد يكون مقرونًا بجهل بسبب التعجبء وله عون 
لما خرج عن نظائره» واللهُ تعالئ بكلّ شيءٍ عليمٌ؛ فلا يجوزٌ عليه ألا يعلمَ 
ل 0 واللة تعالى 
يُعظُمُ ما هو عظيمٌ؛ إِمّا لعظمةٍ سببه أو لعظمتهء ولهذا قال تعاليل: #بل 
)١(‏ مجموع الفتاوئ .)701١/9(‏ 
(7) رواه البيهقي في الأسماء والصفات (707/7)» وانظر: السبعة في القراءات ص2547 وفتح 


القدير للشوكاني. 
002 رواه البخاري (584). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


متخ القتؤئ امحعوكه الكترق - 
عبت وَيَنْحَروت# علئ قراءة الضمّء فبناعو عصب اين كفرعي مع 'وضوخ 
الأدلة)” . 

وأمًا تجلّي الربٌ لعباده ضاحكًا ففبت في عدةٍ أحاديتٌ» متها ما رواء 
مسلمم من طريقٍ أبي 0 عن 0 موقوقاء وله كم الرفع» وفيه قال: 
اثمَ يتا ينا بَعْدَ دلِكَ كَيقُولُ: مَنْ تنْظُرُونَ؟ فبَقُولُونَ: تَنْرٌ ربا قيَقُولُ: 
أنَا رَبْكُمْ فيَقُولُونَ ٠‏ حبرا 0 لَبْكَ د فِيتجَأ لَهُمْ يَضحَك و اد 
بإسنادٍ مسلمء وفيه قولٌ جابر بعد قوله: «يَضْحَكُ). قال: سمعتٌ النبى كلل 
قال: «ينْطلِقُ بهم) وذكر 6 الحديث. 

وقوله في حديث النّرولٍ: «مَلْ مِنْ تَائِبٍ فَأَنُوبَ عَلَيْه؟ حَنّى يَظلّم 
الْمَحْرّا هذه زيادةٌ ثابتةٌ في بعض طرق حديث النزولٍ عند أحمد وغيره' ". 


.)١57/5( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
قال القاضي: «ثم إن هذا الحديث جاء كله من كلام جابر موقوفًا عليه» وليس‎ .)١91( (؟) مسلم‎ 
هذا من شرط مسلم؛ إذ ليس فيه ذكر النبي يِه وإنما ذكره مسلم وأدخله في المسند؛ لأنه‎ 
روي مسندًا من غير هذا الطريق؛ فذكر ابن أبي خيثمة عن ابن جريج يرفعه بعد قوله: يضحك»‎ 
قال: سمعت رسول الله يلد يقو ل: «قَينْطلِقٌ بو بهم) . وقد نبّه على هذا مسلم بعد هذا في حديث‎ 
ابن أبي شيبة وغيره في الشفاعة» 0 من يخرج من النارء وذكر إسناده وسماعه من‎ 
النبي يَيِةٍ بمعنئ بعض ما في هذا الحديثء والله أعلم». شرح النووي علئ صحيح مسلم‎ 
وقال شيخ الإسلام: «وهذا الحديث هو مرفوع», قد رواه الإمام أحمد وغيره بمثل‎ .)58/( 
إسناد مسلم». مجموع الفتاوئ (2)4754/7 ورواه أحمد ح (2215155» ورواه الدارمي في الرد‎ 
علئ الجهمية (185).» والدارقطني في الرؤية (57) من طريق أبي الزبير عن جابر مرفوعًاء وله‎ 

شواهد من حديث أبي هريرة» وأبي موسئ رضوان الله عليهم. 
() انظر تخريجها في كتاب «صفة النزول الإلهي» ص57». الا. 5لا. 95. 1754. من طبعة دار 
البيال.: 


الألوكة 


7 2-7 2 2م ١‏ 
شَرَّحٌ الفَتّوّى الحَمّويّة الكَبَرَى 
الحم ' ّ : 


5 جه 


ظ قولٌ الإمام المُضيل بن عياض: 
89 قال المصنف كه 

(ل'' وقال الشيحٌ الإمام''' أبو بكر أحمدٌ بِنُ محمدٍ بِنِ هارونَ الخلّالٌ 
في كتاب «السّنَوَ) : نا" أبو بكر الأثرم: ثنا”'' إبراهيمٌ بِنُ الحارث -يعنى : 
العُبّادى””'» ثنا”"' الليثُ بن يحيئ» قال: سمعت إبراهيمٌ بنَ الأشعثِ - قال 
أبو بكر : هو" صاحبٌ الفضيلٍ- قال: سمعتٌ الفضيل بنّ عياض يقولٌ: 
ليس لنا أن نتوهّمَ في الله كيف هو؛ لآن الله تعالى وصف نفسّه فأبلعٌ 
فقال: #ثل هر ألَهُ أحدٌ () أنَّهُ ألصَسمَدُ © لم جيذ وَلَمّ يُولَد 6 
وَلَمْ يَكّ له كُْرًا أَحد»؛ فلا صِفةً أبلغُ مما وصف به" نفسّه. 

وكلّ هذا النُرولٍء والضَّحِكِء وهذه المباهاةٌ. وهذا الاطّلاعٌ كما 
يشاءً أن ينزلَء وكما يشاءٌ أن يباهيء وكما يشاءً أن يضحكء وكما يشاءً 


)١(‏ من هنا إلى كلام الإمام عبد القادر الجيلاني نُقُولٌ كثيرة لأربعة من العلماء» وهم: الفضيل بن 
عياض» وعمرو المكي» والمحاسبي» وابن خفيف» ليست في الأصل وهو الحموية الصغرئ» 
وهي مما أضافه الشيخ في الحموية الكبرئ» وهي أطول إضافة. 

(5) في درء التعارض (5/ 77) قال: «الفقيه الحافظ أبو بكر». 

() في (ص): «حدثنا». 

(4) في (ص): «حدثنا». 

(5) نسبة إلئ جده عبادة بن الصامت ضيه . 

(5) في (ص): «حدثنا». 

(0) في المحققة: «وهواء ولم أجده في شيء من النسخ بالواو. 

(4) في (ص): «بها». 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


5 0 ده م تن 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


القمه| - 
أن يطّلعَ» فليس لنا أن نتومّمَ كيف وكيفت. فإذا قال الجهميٌ : أنا أكفرٌُ 
بربٌ يزولٌ عن مكانهء فقل: بل أومنُ بربٌ يفعل ما يشاءً». 
ونَقلَ هذا عن الفُضيل جماعةٌ منهم البخاريٌ في «خلقٍ'' أفعا 

العباد)ا.ء ونقله شيخ الإسلام بإسناده في كتابه «الفاروق» فقال: حدثني 
بحيئ بن عمار, ثنا أبي. ثنا يوست بِنُ يعقوبٌ. ثنا حرّمِي بن علي 
البخاريٌ» وهانئٌ بن النَضْرء عن الفضيل» اه. 

«وقال الشيحٌ الإمامُ أبو بكر ...2 إلخ هذا أثرٌ الإمام 


لا إثبات صِعَتَي المباهاة والاطلاع: 
وقوله: «وهذه السيافاة وهذا الاظلاع»: أراد صفتي المباهاة 
والاظلاع» فنا المباهاةً فقد وردت في أحاديتٌ كثيرة صحيحدة» منها ما 


)١(‏ «خلق» ليست في (ح). 
(؟) سبقت ترجمته» والأثر رواه الحَلّال في السُنَّة ولم أقف عليه في المطبوع» فلعله في الجزء 
المفقودء وعزاه للخلال أيضًا بالإسناد نفسه ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية ص١217»‏ 
وذكره البخاري في خلق أفعال العباد ص5: من عند قوله: «إذا قال لك الجهمي ...2 إلخ» 
وروئ هذا الجزء منه أيضًا ابن بطة في الإبانة »)١159(‏ رواه عن الأثرم بالإسناد نفسه» وروئ 
أيضًا هذا الجزء الأخير اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (715) قال: «وأخبرنا أحمدء 
قال: أخبرنا عمرء قال: ثنا أحمد بن الحسن, قال: ثنا أحمد بن على الأبارء قال: ثنا 
أبو محمد البلخي» قال: قال الفضيل بن عياض به». وقال عبد الرحمن بن أبي عبد الله بن 
مايه : «رواه جماعة عن فضيل بن عياض». انظر: مجموع الفتاوى رةه رواه شيخ 
لإسلام الهروي في «الفاروق» كما قال المصنف: قال: «حدثني يحيئ بن عمارء ثنا أبي» ثنا 
يوسف بن يعقوب» ثنا حرمي بن علي البخاري وهانئ , بن النضر» ٠»‏ عن الفضيل» . فهذه طرق 
عن الفضيل . 


الألوكة 


37-6 شَرَحٌ المّتَوَى الحَمَوِيّةِ الْكبَرَى 
عار 

وق على ميو ادي قال: خرّج مُعَاوِيَةٌ على حَلقَةٍ في المَسْجِدٍ 
فقال: ما أَجِلَسَكُمْ؟ قالوا: جَلَّسْنَا تَذَكُرُ الله» قال: آللهِ ما اعلنك ل 
1ه قال واللد هاا علتنا ل ذاكَء قال: أمَا إني لم أَستَحْلِفُكُمْ تهمَةٌ 
لكُمْ لي ل ل ل 0 إن 
رَسُول الله كِِ خرّجَ على حَلْمَةٍ من أَصحَابهِ فقال: اننا اخليك #اهالرا” 
جَلَسنَا نَذَكُرُ الله وَنَحمَدهُ على ما هدَانًا لِلإِسْلّام ومن به عَلَينَاء قال: «آللهٍ ما 
أَجْلَسَكُمْ إِلّ 15 قالوا: وائله ما أجلسنًا إِلّا ذاكَء قال: «أمَا إِنْي لَمْ 
سْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةَ لَكُمْء وَلَكِنَهُ آتاني جِبْرِيلٌ» كَأَحْبَرَنِي أَنَّ الله كد يُبَاهِي بِكُمْ 
الملايكة20 . 


ت6١‎ 


وروئ أيضًا عن عائشة وِهْيا؛ أن رسُولَ الله كَل قال: «مَا مِنْ يَوْم 
أكْكرَ مِنْ أنْ * ني الل م عبدَا ِّ لا من يوم عركة؛ ونه ُو م ياي 
بهم الملايكة قيثو ل ما اك 3 

والمباهاةٌ في لَغةٍ العرب: المفاخرةٌ”". ومنه قولّهم: يتبامَؤْن بها من 
البهاء» ورجل بهى» وهو الحسَّنٌ المنظر والهيئة'*'» قال النوويٌ: «وأصل 
البهاءِ: الحسنٌ والجمال» وفلان يُباهئ بما له؛ أي: يفخرٌ ويتجمَّلٌ بهم 
على غيرهم» ويُظهرٌ حسئهم»”” 

وقد جاءت صفةٌ هذه المباهاة في حديثٍ أمَّ سلمة قالت: قال 
رسولٌ الله: (إِنّ الله وق يَنْزِلُ إِنَى السَّمَاءٍ الدَّنْيَاء قُيُبَامِي بأمْلٍ عَرَكَةَ 


.)59201١( صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم .)١7548(‏ 

() انظر: لسان العرب »)494/١5(‏ تاج العروس (97/ 550). 
(:) انظر: مشارق الأنوار .)1١7/15(‏ 


)2 شرح النووي عل صحيح مسلم (100/؟). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


5 0 م م تن 7 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


. لهك 5 


دعم دمة. عه 2 - عي 2 
مَلاَيِكُتَه فيقول: انظرًوا إلى عبادى أتَوْيْى شعثا غْبْرَاء يَا أَمَلْ عَرَفَةَ كَدُ 


وآمّا كيفيةٌ الشاغاة فلا يعلقها إلّذ الله الك كما قال الفضَيل + ذوكما 
يشاءٌ أن يباهيّء وكما يشاءٌ أن يضحكء, وكما يشاءٌ أن يظّلعَ» فليس لنا أن 
نتوهّم كيف وكيفت". 
واكااضف الاطلاع تقل ,عارك نيينا | حادية كثير : :: مغينا الحديث 
المتفقٌ عليه في أهل بدرٍء وه تو يَهِ: «وَمَا يُدْرِيكَ َل اللهَ كن اظَلَعٌ 
عَلَى أَهْل بَدْرٍ كَقَالَ: اغتلوا ا مَا شِفُْمْ كَمَدْ غَمَرْتُ 0 . وفي روايةٍ عند 
البخاريّ: «اطلّعَ إِلَى أَمْل بَدْرِه' ١‏ واطّلاعٌ الربٌ تعالئ علئ خَلْقِهِ إذا عُدَيَ 
ب «علئ) فهو بمعنئ رؤيتهم والنظر إليهم» وأمًّا إذا عدي ب «إلئ» فإنه يتضمَنُ 
معنئ الدّنوٌ والقّربِ؛ٍ لذلك ذكر السلفُ الأحاديتٌ التي فيها ذكرٌ الاطلاع 
معلق ب نإلوا» قبس أخاديف الخزول»: ال 0-6 واللالكائيّ» 
وابن أبي عاصمء وابنٍ القيم وغيرهم 3 0 الإمامٌ ابن القيم: «وضَمَّنَ 
8 معنول «(يدنو وينزل» ) فعدّاه ب «إلول» » 
وقوله: «فاذا قال الجهمى: أنا أكفرٌ برب يزولٌ عن مكانه. فقل: 
بل أومنُ بربٌ يفعل ما يشاء». قال شيحُ الإسلام: «وقد ذكر هذا الكلامٌ عن 
)١(‏ رواه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (771)» وله شواهد بنحوه من حديث عبد الله رواه 
أحمد »2)72١84(‏ وحديث أبي هريرة رواه أحمد أيضًا (6077)» وله شاهد من حديث أنس 
وابن أبي بزة» والحديث صححه جمع من أهل العلم بشواهده؛ كشيخ الإسلام» والنووي» 
وابن حبان» والألباني» وغيرهم. 


00 رواه ه البخاري ٠١80‏ )0 ومسلم (559). 
(9) البخاري (707/55) . 


(5) مختصر الصواعق (577). 


الألوكة 


شَرَحٌ المتَوَى الحَمَويّةِ الْكْبَرَى 
دع#از 1_١‏ 201 3 
الفضيل بن عياض البخاري في كتاب «خلق الأفعال» هو وغيرُه من أكينة 
المتشوعلة بالت لك وقال: «أراد الفضيل ؛ بن عياض كته مخالفة 
الجهميٌّ الذي يقولٌ أنه لا تقومُ يد الأتمال الالعمارياء قل اكفد ‏ منه إثبان 
ولا مجياة ولا نزول ولأ اسعواء ولا غيرٌ ذلك من الأفعال الاختبارية القائمة 
بهِ. فأمرّه أن يؤمنَ بالربٌ الذي يفعلٌ ما يشاءً من الأفعالٍ القائمة بذاتِه الت 
يشاؤّهاء لم يرذ من المفعولاتٍ المنفصلة عنهء ومثل ذلك ما يُرْوَئْ عن 
الأوزاعيٌ وغيره من السلفٍ أنهم قالوا في حديث النزولٍ: يفعل الله ما 
يشاءء قال اللالكائيُ حدّئنا المسيرٌ بنُ عثمانَ حدّئنا أحمذ. بن الحسين ثنا 


أحود و علق الباق قال سمعدت يحبا عق شعين يلول 13[9 سمعت 
الجهميّ يقول: أنا أكفرٌ بربٌ ينزلٌ.ء فقل: أنا أُومِنُ بربٌ يفعل ما 


اك 


وقوله: «يزول عن مكانه» ليس فيه أنه تعالئ يخلو منه العرششنٌ إذا 
نزل» بل ينزلُ تعالئ وهو مستو علئ عرشهء فوقٌ كلّ شيءء لا يكون فوقّه 
في كما غتو المتقول خن سلفي الآئة واضمعيناغ وكما مدل عليه الأول 
القله الل . لكنَّ الفضيلَ أراد إثبات عموم القذوق كاسعو ال حلفا قله 
بخلاف العلة شيو هق ذاقاء فلا يلزم ضوخ عدم الاستواء عدم العلوٌ؛ 
تالوواك #الاضفان القالا متجملك إ3 آرية يننييها تن النرول فهو باط 
ركذا إذ آرية آنه إذا فول الاتيكوة مسعريا علن عرقي آو لابيكون فرق 
الكَلْقِ. وإن أَرِيدَ إثباثُ النزولٍ وإرغامٌ الجهمية كمرادٍ الفضيل فهو حقٌ. 
وقد جاء كلام الفضيل بلفظ : ابوث ير ل مكان : ابول 
)١(‏ درء التعارض (55/”5). 


00 مجموع الفتاوئ وهم لاا 
(؟) هكذا ذكره الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة .)875/1١(‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوِيَّةِ الْكُبَرَى - 

وقال الإمامُ إسحاقٌ بن راهويه: «جمعني وهذا المبتدعَ إبراهيمٌ بنَّ 
أبي صالح مجلسٌ الأمير عب اللو بن ظاهر» فسالتي الأمير عن آخبار 
النزول» فسردتّهاء فقال إبراهِيمُ: قوف رما يدر عن سنا إل شعاد 
فقلت: آمنث برثٌ يفعل ما يشاء. قال: فرضي عبد الله كلامي وأنكر علئ 
ا 

وجاء هذا أيضًا عن يحي بن معين؛ أنه قال: «إذا سمعت الجَهُميٌ 
يقولٌ: أنا كفرثٌ بربٌ ينزلٌ» فقل: أنا أومنُ بربٌ يفعل ما يريذٌ»'". 


)١(‏ رواه البيهقي في الأسماء والصفات (؟485/7) قال: وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ» قال: 
سمعت أبا جعفر محمد بن صالح بن هانئ يقول: سمعت أحمد بن سلمة» يقول: (اسمعت 
إسحاق به. وهذا سند صحيح»» قال الذهبي: «حكاية صحيحة رواها البيهقي في الأسماء 
والصفات» تذكرة الحفاظ (5؟/ 2)170 وقال: «رواها البيهقي عن الحاكم عن محمد بن صالح 
بن هانئ سمع أحمد بن سلمة فكأن إسحاق الإمام يخاطبك بها» العلو للعلي الغفار ص/1077 2 
يعنى من صحة إسنادها كأنك تسمعها من إسحاق. 

0 ينا اللالكائي (15) قال: «أخبرنا الحسين بن عمرء قال: ثنا أحمد بن الحسين» قال: ثنا 
أحمد بن علي الأبار» قال: سمعت يحيئ بها. 


الألوكة 


شرع تون معدركو الكبون 
>- 7-52 : 
لشت - 


5 جه 


«وقال عمروٌ بنُ عثمانَ المكئٌ في كتابه الذي سماه «التعرّفُ 
بأحوالٍ''' العْبَّادٍ والمتعبّدين» قال: ما يجية به الشيطان للتائبين» وذكر أنه 
يوقِعُهُم في القُنوط. ثم في الغرورٍ وطولٍ الأمل. ثم في التوحيدٍء فقال: 
من أعظم ما يوسوسُ في التوحيدٍ بالتشكيك. أو في صفاتٍ الربٌ بالتمثيل 

أو بالتّصبيه”” '"'» أو بالجحْدٍ لها والتعطيل» فقال بعد ذكرٍ حديثٍ الوسوسة: 
واعلمُ -رحمك اللهُ تعالئ'"- أن كل ما توهّمه قلبّك. أو سنح في 
مجاري فِكْرِكء أو خظر في معارضات”*' قلبك؛ من حسن أو بهاءٍ. 
أو ضياءٍ أو إشراق. أو جمالٍء أو شبح مائلٍ» أو شخص متمثّل ؛ فاللهُ 
تعالئ بغي ذلك, بلل هو تعاليئ أعظمٌ وأجلّ وأكبرٌ ألا تسمعٌ إلى قوله 
لا لس ل 3 ك4 ل" وقوله: ظوَلَمَ 00 


بورع 


كدر 1 د » [الاغاضن: 5]؟ أي" 0 لا شبيةء ولا نظيرًء ولا مساوي. 


)١(‏ في (ص): «في أحوال». 

(؟) في (ح) و(ص): «والتشبيه». 

() «تعالى» ليست في (ح). 

(:) في (ص): «أو معارض». 

(5) في المحققة زيادة: «#وَهوٌ َلسَحِيِعٌ لبصِير» [التُموهَئئاِ: »]1١١‏ وليست في شيء من النسخ التي 
وقفت عليهاء ولا في طبقات الصوفية» ولا مجموع الفتاوئ» فكأنها زيادة ليست في الأصول. 

(5) «أي2 ليست في (ح). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوِيَّةٍ الْكَبَرَى 
2 ادكه 1 4- 
ولا مِْلَ. ا ا 
وشامخ سلطانهء فكما لا يتجلَّئ لشيءٍ إِلّا اندكّء كذلك لا يتوهّمٌه() 
أحدٌ" إِلَّا مَلَكَ: فرّدّ بما بِيّن الله في كتابه' '' من نفيه عن نفيه التشبية: 

والمثل, والنظير» والكفوً). اه. 
هذا كلام عمرو بن عثمانَ المكيئ””'» من كتابه «التعرّفِ)» ويصفه 


الذهبئٌ بأنه صِنّفه فى آداب المريدب.* 


آنا تحريمٌ القنوطٍ من رحمة الله» والأمن من مكر الله: 

وكوله: اوذكر أنه يوقعُهم في القنوط»: القنوظ: أشدٌ الإياس وثمرثه» 
وهو من كبائر الدنوجة وفيث لالقاء امسن إل ا كما السو 
ابنُ سيرينَ وعبيدةٌ السلمانئٌ قولّه تعاليل: ولا تُلَقُوا دِيم إل ايكذ » 


)١(‏ فى المحققة: «توهمه»)» وهو تصحيف. 

)0 لأحد» سقطت من (ح). 

(3) «الله في كتابه» مكانها بياض في (ح). 

(4) هو: شيخ الحرم أبو عبد الله عمرو بن عثمان بن كرب المكي» من الصوفية الكبار الزاهد, 
وهو عالم بعلم الأصول. وله كلام حسن » وأشكل الحديتة قال: السمعني الحلاج وأنا أقرأ 
القرآن» فقال: يمكننى أن أقول مثله. فقلت: إن قدرت عليك لأقتلنك». ومن مواعظه 
وحكمه: «المروءة: التغافل عن زلل الإخوان». وقوله: «لقد 1 الله التاركين للصبر على 
ا ا 0 م 0 0 وَأَصَيروأ علخ ات 8 5]ء فهذا 
طبقات المحدثين ا (9//ا5ة)»ء تاريخ بغداد (577/15). 

(5) العلو للعلي الغفار ص7١5»‏ وكلامه هذا روئ بعضه أبو عبد الرحمن السلمي في طبقات 
الصوفية ص”77١‏ قال: «سمعتٌ محمد بن عبد الله الرازيّ يقول: سمعثٌ أبا بكر محمد بن 
أجييد القناديلى يقول: قال عمْرّو بن عثمان المكئٌ). وعند القشيري : (سمعت عَمْرَا). رواه 
القشيري فى الرسالة ص67 »2 قال: (#سمعث محمد بن الحسين يقول: سمعت ابن شاذان به» . 


الألوكة 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوِيَّةٍ الْكبَرَى 
لعز :1_5 


لكك : هو] أن القنوظ. وقد قيل: قثَلَ القنوظط صاحبّه. وفي خسن الظنّ 
بالله راحةٌ القلوب» والقنوظ سببّه عدم معرفة بالتررما سعاقة ومفان: 
ادن تعالن يتوه «ثل بعبادى الِْنَ أمرَؤا عَلَ أنشيهم لا ل قنطوا من تعد 
ال إن لق نقدةه الترك ينا الهو المترر ليم * [الهي : «0] . 

قال شيحُ الإسلام: «فيه نهيٌ عن القنوطٍ من رحمة الله تعالى وإن 
عظمتٍ الذنوبُ وكثرث» فلا يحل لأحدٍ أن يَقنَط من رحمةٍ اللو وإن عظمتْ 
تلوتاء.ولة أن يفنط الاين مع وسمة اليه قال يعفل السلي»: «إن الفقيه 
كل الفقيه الذي لا يؤْيِّسُ الناسَ من رحمة الله ولا يجرّيهم على معاصئل 
اليا والفوظ يكو وأنيسدة الله لأ يكف لد كا كدف داعا 
لا يقبلٌ اللهُ توبته ويغفرٌ ذنوبّه» وإمّا بأن يقولَ: نفسّه لا تطاوعُه علئ التوبة» 
باغو مخلوت مكيا» والشيطان كل اسععية علي قهو وام مع كرب تقمة» 
وإن كان يعلمٌ أنه إذا تاب غفر اللهُ لهء وهذا يعتري كثيرًا من الناس» 
والقنوظ يحصل بهذا تارةً وبهذا تارةً)”'. 

قال: «ثم في الغرورٍ وطولٍ الأمل) 4 وخذاهية الشحريا» ينقيد 
جالي بالمعاصي» وهو خلافٌ منهج الأنبياء والسلفٍ الصالح.ء الذين 
كانوا يَحذّرونَ صغائرٌ الذثوب كما يَحَذَّرون كبائرهاء ويحرصون علئ السئن 
كما يحرصون على الواجبات. 

وهكذا جيل الشيطان؛ فيحرصٌ على إيقا اع المسلم في الغلوٌ في أي 
طرفيه: إِمَّا في الأقراظ أن الشيوياه ال اه ورَجِلِه على العابد؛ 
ليوقعٌه في القنوط. ويوسوسُ بتضخيم الذنوب والورع ليترك طريقّ 
الاستقامة. يات السدتي هه الامتحان أوقعه في التفريط وعدم 


3 


المبالاة بالذنوب» ثق بسَعة رحمة الله وحسَن الظَنّ فيه» مع م أن القنوط 


.)١9/١5( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى وو 5 
ليس من الورعء بل ضدٌّ الورع» وسوءٌ ظنٌ في الله» والغرورٌ ليس حُسْنَّ 
ويل ريك 17 بو انا فك عبه:لعرك بتلكه» برائما النهاة ليحي نا 
كان عليه السلفٌ من الاجتهادٍ في العمل مع حُسّْنٍ الظنّ في اللهِ؛ كما قال 
تعالكئ: «رَالَيّنَ يوون مآ نأ مقي ويه أيَمْ ِل يَيمْ تجغود) (الؤنفزك: 1-١‏ 
قال الحسنٌ: «عملوا لله بالطاعات» واجتهدوا فيهاء وخافوا أن تُرَدّ عليهم؛ 
َم إِلَ بهم يَحِعُون4؟ لأنهم يوقنون أنهم يرجعون إلى الله 35" . 

وقوله: "ثم في التوحيدا؛ أي: يوسوسُ لهم في التوحيدٍء ويخطو 
معهم نفس الخُظُواتٍ في غيره» وهو أن يوقعّهم في أحدٍ طرفي الغلوٌ: إِمّا 
بالإفراط أو التفريط» وكذا هي حُطُواتٌ الشيطان في كثير من المسائل. 

قال: «من أعظم ما يوسوسٌُ في التوحيدٍ بالتشكيكِ» أو في صفاتٍ 
الربٌ بالتمثيل والتشبيهء أو بِالجَحْدٍ لها والتعطيل»: وأهلٌ السِّنَةِ في باب 
صفات الله بي الفمداة ووالتكتلاة و وعدا نما 006 ععر 2 عكهان 
المكينٌ. وهو مذهبٌ السلني؛ ومن أجل هذا ذكر المصنّف كله كلامّه. 


35 


إلا حديث الوّسوسة: 


وقوله: «فقال بعدّ ذكر حديثٍ الوسوسة»: حديثٌ الوسوسة هو ما 
رواه مسلمٌ وغيره عن أبي هِرَيْرَةه قال: جاء ناسٌ من أصحَاب النبيّ كَل 
تسالوةة ا تعد ف الشينا 8 يتَعَاظَمْ أَحَدُنَا أن ِتَكُلَّمَ بو» قال: «وَقَلُ 
وَجَدتمُوه؟» قالوا: نَعَمْ. قال: «ذَاكَ صَرِيحٌ الإأبجانة. وفي روايةٍ عند 
مسلم: «تيَلْكَ مَحْضٌ الإيمَانِ). وعن أبي هُريْرَةَ قال: قال رسول الله كك 
١لا‏ يَرَالُ انان يَكسَاءلُونَ حمل يُقَالَ: هَذَا خَلّقَ اللهُ الْكَلْقَّء فَمَنْ خلّقٌ الله؟ 
كَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْنَا فَليَْلُ: آمَنْتُ باللوه. وفي روايةٍ عند مسلم أيضًا 


)١(‏ انظر: تفسير البغوي عند تفسير الآية. 


122320 ل ا 01 


ا وذ له لون 1 
5-2 شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَويَّة الْكُبَرَى 
زاد: «وَرَسّلِهِا وفي رواية: «فَليَسْتَعِذَ بالله لينو" . 

قال النووئ : «فقوله كه : «ذَلِكَ صَرِيحٌ الإيمَانِ) و١مَخْض‏ الإِيمَانِ), 
معناه: استعظامُكم الكلامً به هو صريحٌ الإيمان؛ فإنَّ استعظامٌ هذا وشدةً 
الخوف مغه .ومن التطق به قضكة عن اعفقاوم» إنما يكونٌ لمن استكمل 
الإبمان استكمالة مسقنا والقفت عله الزيبة والشكر ف 


جد ا ص سي بم يتؤّهمُها العقل والفكر: 
قل عا عرقي واجاك»: اه من خطراتٍ القلب والذَّهِنِء 
5 أوهام. وللقلب وهم. ٠‏ وتوم ا “لي له وقيتل: زيقال” 
توحعت الشيءَ تقر سنةه وت بين وت نا بمعنيل واحدٍء واللهُ لا تدركّه 
أوهامٌ العبادٍ. وعُرّف الحَدْسسُ بالتَّوهُم والظنٌء وتوهُّمُ الشيءٍ لا يكونُ مع 
العلم به» بخلاف التصوُرِ؛ لأنّ التوهُم من قبيلٍ النُجويزِء والتجوي ينافي 
العلمّء وقال بعضهم: : «التوهُمٌ يجري مُجرى الطّنونء فخاول الخدزك وغيدٌ 
المدرّكِ». واللهُ تعالئ تُعْلَمُ معاني صفاته. وأمًا كيفيّاتُها وكيفيةٌ ذاتِه تعالى 
فهو الذي لا تُذْرِكُه أوهامٌُ العقولٍ"". 
وقوله: «أو سح في مجاري فكركٌ) : سَنَحَ؛ أي : : عَرَضَ» وهذا للف 
«سَنَحَ) يُحملّ على ظهور الشيءٍ من مكان بعينه. وإن كان محْتلّقًا فيه؛ 
فالسانحٌ ما أتاكَ عن يمينك من طائر أو غيره”''» فهو يكونٌ كالتومّم من 


)١(‏ كل هذه الروايات عند مسلم ح(77١-155)‏ وبوَّب عليها النووي قال: «باب بيان الوسوسة في 
الإيمان» وما يقوله من وجدها)». 

(0) شرح النووي على صحيح مسلم .)١155/57(‏ 

() انظر: تهذيب اللغة (4)555/5. لسان العرب .)557/١5(‏ المحيط في اللغة (؟495/5)» 
الفروق فى اللغة .)١1١5/1١(‏ 

(:) انظر: 0 اللغة 2»)575/١(‏ مقاييس اللغة (”/ 5 .»2٠١‏ المصباح المنير .)591١/1١(‏ 
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شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوِيَّةِ الْكبَرَى _- 
الظنون لا من العلوم» فما يَعَرِضُ ويَظهرٌ للذَّهنِ في كيفيةٍ صفاتٍ الله 
ييحالة زذاقه تو باط :يمت الإعرادن عو 0 

وقوله: «أو حَطَرَ في معارضاتٍ قلبك»: حَطر؛ أي: هَجَسٌء. قال 
الرّبيديٌ: «قال ابن سيدّه: الحَاطرٌ: الهّاجَِسٌ. قال شحنا : فهُمَا مترادقان» 
وفرّق بَيْنَهِمَا وبين حديث النَّفْسٍ الفْقَّهَاءُ والمحَدّئون وأهل الأصول؛ كما 
فوقو بِينَ الهم والعَزم» يكلا مواد في الأخير فون الاريك الأول 
وقال الرَّمَخْشَريُ: الحَوَاطرٌ: ما يِتَسَرَّكُ بالقَلب من رَأي أو معنى)"" . 

والخاطرٌ يَرِدْ علئ القلب, ولا عمل للعبدٍ فيه» وقد يكونُ من مَلَكِ 
أو من شيطان» والخاطرٌ أولٌ درجاتٍ ما يَردُ على القلب» ثم يكوت راد 


و20 
ثم همّاء ثم عَزْمّاء ثم قَصِْدَا 


الم أن ما يخطِرٌ علئ القلب» ويتوهّمُه العقل» ويسنَحُ في الفكر 
من كيفية لصفات الله أو ذاتِه فهو من الشيطان» مهما كان درجةٌ ذلك المتومّم 

من الخو والتجما ل والعظابق» ولس اللةتها ل كلتم رهن أعظة مولت 
ومن كرشي لآن العقل النشرئ لآ يحكهبائ كال الاععداة لمعرفة كينية 
فاتك الدرت: تناليم وتقدّسء 00 ذلك 7 عالق :كال صتلف 
ك4 [الإؤظا: 21١‏ وقوثه: «وَلخ بك لم كرا تكذ» «إنؤلين: :1. 
وبيذا 32 علة الشيطان: 

7 أَوَلَمْ تعلم أنه تعالئ لما تجلّى للجبلٍ تدكدكٌ لظم 
هي + مسر يو سان طانلكا خَنْ رثة العبل عن تسكا4 


رص مس به 


الوَاقُ: 211١4‏ وعن أنس بن مالك» عن النبيّ كك في قوله تعالول: #إفلمًا حل 


.)١195/١١( تاج العروس‎ )١( 
تهذيب الأسماء (42)84/7» التعريفات ص55١» التعاريف‎ 2»)١95/١١( (؟) انظر: تاج العروس‎ 
” 4 للمناوي [للمفخيرة‎ 


الألولة 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوِيَّةٍ الْكبَرَى 
مز م1 2003 
2 ا قال: قال «مَكَذًَاا؛ يعني: أنَّهُ أخرّجّ طرف الخِنْصَرِء قال 
الحمدة (أراناة مُعاذْ -شيحٌ أحمدّ في الحديكعه- قال: كقال لحميد 
الطويل: ما تريدٌ إلى هذا يا أبَا مُحمَّدِ؟ قال: فضَرَبَ صَدرَهُ ضَربَةَ شدِيدَةٌ 


ع عو 


وقال: من أن نت يا حُمَيدُ؟ وما أنتٌ يا حُمَيدُ؟ يحدَّثي به أَنَسُ بن مالِكِ عن 
ا عليه فتَقُولٌ أنت ما تريد ل هكذا عند أحمدّء وعندَ العرمدي: 


)١(‏ رواه أحمد )١1585(‏ قال: «ثنا أبو المثنم معاذ بن معاذ العنبري» قال: ثنا حماد بن سلمة» 
ثنا ثابت البناني» عن أنس» وهذا سند صحيح. معاذ العنبري قال أحمد: (إليه المنتهم في 
التثبت بالبصرة». وتابعه عن حماد جماعة من الثقات» وحماد الإمام الثقة الثبت» وذكر 
الترمذي والبزار أنه تفرد به حماد عن ثابت» ولا يستغرب تفرده عن ثابت البناني؛ فإنه أثبت 
الناس فيه باتفاق» قال مسلم في التمييز (711): «اجتماع أهل الحديث من علمائهم علئ أن 
أثبت الناس في ثابت البناني حماد بن سلمة» وكذلك قال يحيئ القطان» ويحيئ بن معين» 
وأحمد بن حنبل» وغيرهم من أهل المعرفة». وقال بعض الحفاظ: «لم يتفرد به حماد» كما 
سيأتي. ورواه الترمذي (70174) ثم قال: «هذا حديث حسن غريب صحيح.ء لا نعرفه إلا من 
حديث حماد بن سلمة». ورواه البزار (5875) وقال: «وهذا الحديث لا نعلم رواه إلا حماد 
عن ثابت». وقد روئ الحديث عبد الله بن أحمد في السّنَّةَ» والطبري عن ابن عباس من طريق 
السدي موقوفًا عليه وله حكم الرفع. وحديث حماد رُوِيَ موقوفاء وسُيِلَ عن ذلك أبو زرعة 
فقال: «كان أبو سلمة يقول قَبْلَّنا: عن حماد» عن ثابت» عن أنسء» عن النبي كَلةِ إن شاء 
الله» فلما قرأت عليه لم يُذكر فيه النبي يِه والصحيح مرفوع». علل الحديث لابن أبي حاتم 
(88/5) ورواه ابن بطة في الإبانة (15؟) من طريق حمادء وقال: «صحيح على شرط 
مسلم». وكذا قال الحاكم وابن القيم أنه على شرط مسلم. 
انظر: مدارج السالكين (7/ 423٠١‏ لأن مسلمًا أخرج لحماد عن ثابت؛ لأنه سمع من ثابت 
قبل تغيّره. انظر: سير أعلام النبلاء (7/ 557). ورواه ابن منده في الرد على الجهمية (59) 
من طريق شعبة عن ثابت» فالله أعلم. ورواه )١(‏ من طريق قتادة عن أنس وقال: «وهذا 
حديث مشهورهء وقد روي من طرق عن أنس بن مالك). وقال الضياء في المختارة 
:)١١5 /0(‏ «المشهور من رواية ثابت عن أنس». وقال البيهقي: «ثم وجدت لحماد بن سلمة 
متابعًا عن ثابت عن أنس به وأخرجه ابن مردويه أيضًا من طريق شعيب بن عبد الحميد 
الطحان» عن قرة بن عيسئ. عن الأعمشء» عن رجلء عن أنس بهء وورد أيضًا من حديث 
ابن عمرء أخرجه ابن مردويه من طريق المسيب بن شريكء عن ابن البَيْلّمانيِء عن أبيه؛ عن 
ابن عمر مرفوعًا به» والله أعلم». وقال أبو محمد الحسن بن محمد الخلال: 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحُ المَتَوَى الحَمَويَّةِ الْكُبَرَى 
اكه 55 
نان سه | بر الاق شتجات ولكن ابام فك القلة اخ 0 
قال: فسَاحَ الْحِبَنُ «رَكزَّ وى صَعِكَا)ك (الاقه: 150 . 
اولكق انظر إليه الجيل فإن استقة مكانه فإنه أكية مك وأشدٌ خَلْقاء فلما 
تجلّئ ريه للجبل فنظر إلى الجبل لا يتمالكُ» وآقبل الج غدك غليع أوله 
فلمًا رأى موسئ ما يَصنعُ الجبل خرّ صَعِقًَاا. 

وقال عكرمة: «نظر الله إلئ الجبل فصار صحرءً ترابًا. وقال 
الضَّحََاكُ : «ألقئ عليه من نوره» فاضطرب الجبل من هيبتِه؛ يعني: من 
رهة الله تعال )17 ل ل ا م 
وجهه لاحترق كل شيء. 


د بد 


آنا نفيُ الند والكفء والنَّظيرٍ عن الله: 

وقوله : «فرّدٌَ بما بِيِّنَ الله في كتابه من نفيه عن نفيه التشبية» والمثل» 
والنظيرَء والكفوٌ»: قلتٌ: الواردٌ في القرآن نفيُ المثل لا الشبيه» لكن نفيّ 
المعسيه ضار موت و لمن للد ين التلاي لقن :الوذ قط لا نتن 
المعد + وقد سيق يبان لاك مبحمل الله ْ 

والكفؤٌ جاء نفيه عن الله تعالئ في سورة الإخلاص» وقد تعدّدت 
أقوالُ المفسّرين في معناه» وكلّها تدورٌ على معنئ نفي المماثلة؛ فعن كعب 
وعطاء: «لم يكنْ له مِثلّ ولا عديل؟: وروي اين جرير عن ابن عباس : «(أنه 
سحن ابن ككلة لي 1 


- «هذا إسناد صحيح لا علة فيه». كما في تفسير ابن كثير» وقال ابن عبد الهادي: «وقد ثبت أن 
الذي تجلئ منه مثل الخنصر أو مثل طرف الخنصر». الصارم المنكي ص2*”08 وقال 
ابن القيم: «رواه الحاكم في صحيحه وقال: هو عليل شرط مسلم» وهو كما قال». 

)١(‏ انظر تفاسير: الطبري» وابن كثير»ء والسمرقندي عند تفسير الآية. 


11223205 لا ا 01 


شَرَّحٌ المَتّوَى الحَمَويَّةِ الْكْبَرَىْ 


|1 .مه أت 
صم |" 01 


وعن مجاهدٌ: «أي: لا صاحبة له». وقال ابن الأثير: «الكفه: 
النَطيرٌء والمثل» والعديل». 1 

وقد جاء نفيئْ الكفءء والمثْل» والنّدّ والعِدْلٍء والمُساوي» ار 
عن الله 0 بي «ليس كفيو شَى 5) «الفهكا: 11١‏ 
وقوله: قلا صَيْربوا نه الْأْسمَال» «الفزن: +0 . 

والنّدٌ في فيل «فلا مَجَمَلُوا ينه أندادًا عا ت# [الكنكز: ]١‏ 
والنَّدّ هو: المقاومٌ والمُضاهِيء. وهو الشريكُ في العبادة؛ قال الزمخشريٌ: 
«والتّدٌ: المِثُلٌء ولا يقال إِلَّا للمئل المخالف المناوئ. وتَاددتٌ الرّجُلَ: 
ل 51 ومعدم قزليه: لبين للوكد 
ولا ضِدٌّ: نفئ ما يسدٌ مَسَدَّهء ونفئ ما يُنافيه» . 

والعِدْلٌ في قوله: #ثُر الذِنَ كَمَرُوا يرَيِمَ يعنت [الإكئل: 1١‏ 
والعِدلٌ هو: المُساوي بالعبادة» فمعنى يَعدِلون؛ 0 يُشركون . 

والمساوي في قوله تعاليل: تاه إن كنا لنى 19 صَكلٍ مين 9 إِذ ويك 
برب الْعلَيِينَ» (التيباة: «ىف هه]؟ أي : تَعْدلُكم قال ابن عطية: «في أن نَعْبدَكم 
ونجعلكم سواءً مع الله تعالئ» الذي هو رب العالمين وخالقهم ومالكهم». 

والسَّمِىُ في قوله تعالمئل: «إكل تَخَلَرَ لَه سَمِيَا4 امّي: .]٠‏ قال 
ابنُ عباس ييا : ١«مِثْلّا)‏ . وقال: سعد ين سير * «عِذْلًا). وقال الكلبئنٌ: «هل 
تعلم أحدًا يُسمّئ الله غيرّه). 


د دو 


11 
0 
ا 
5 
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2 عق 0 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


«فإن اعتصمتٌ بها" وامتنعتٌ منه أتاكَ من قِبّل التّعطيل لصفاتٍ 
الربّ تبارك وتعالئ وتقدَّسَ في كتابه وسُنَةِ رسوله [محمدٍ]"" كل فقال 
لك: ذا كان موضوكا بكذا أو.وصك”" أؤعت لك الكشيية» فأكذثه+ لأنه 
اللعينٌ إنما يريدٌ أن سعرلك ويُعْوِيَك 0 في صفاتٍ الملحدين 
الرّايغين الجاحدين لصفةٍ الربٌ تعالئى. فاعلمُ -رحِمك اللهُ- أن الله 
[تعالى]””' واحدٌ لا كالآحادء فَرّْدٌء صَمَدٌء لم يلذ ولم يولذء ولم يكن له 
كفوًا أحد. 

إل أن قال: خلّصّت له الأسماءٌ السَّنِيَّةٌ» فكانتٌ واقعة في قديم 
الأزلِ بصدقٍ الحقايق””. لم يستحدث تعالى صفةً كان منها خليّّاء 
أو اسمًا كان منه بريّاء تبارك وتعالئ. فكان هاديًا سيّهْدِيء وخالمًا 
سيخلقٌ» ورازثًا سيرزقٌ؛ وغافرًا سيغفرٌء وفاعلًا سيفعل» لم يَحدتُ له 


)١(‏ في المحققة: «به)؛ ولم أجده في شيء من النسخ. ولم يذكر فروقًا بين النسخ. والظاهر أنه 
(0) زيادة من © و(ص). 

() في (ص): «موصوف بكذا أو صفته». 

20 زيادة من (ص). 

(5) فى (ص): «الحقائق». 


الألوكة 


2 00 د بو 
3ش إنوفتةة العفدكة ا نعتدنا 
امه ا 


الاستوئ"" إِلّا وقد كان في صفةٍ أنه سيكونْ ذلك الفعلٌ» فهو يسمّئ به 
في جملةٍ فعله كذلك؛ قال الله تعالئ: «إوَبَاة رَيْكَ وَلْمَكُ صَدَا صَنَا : 
بمعنى : أنه سيجية ١‏ فلم يُستَحدّثْ الاسم بالمجيء. وتشاك الفعل لوقت 
المجيء. فهو جاءٍ سيجيءٌ ويكون المجيءٌ منه موجودًا بصفةٍ لا تلحقّه'” 
الكيفيةٌ ولا التشبية؛ لأنَّ ذلك فعلٌ الربوبية» فتحيرٌ العقول» وتنقطعٌ النَفْسُ 
عندَ”” إرادةٍ الدّخْولٍ في تحصيل كيفيّةٍ المعبود. فلا تذهبٌ في أحدٍ 
الجانبّين؛ لا معظّلًا ولا مشبّهًا'''. وارض لله بما رَضِيَ به لنفيهء وقِف 


التنقيرً) اه. 


قولد: «فإن اعتصمتٌ بها وامتنعتٌ منه أتاك من قِبّلٍ التَعطيل»: وهذا 
طَرَفُ الغلرٌ الآخرٌء وشُبِهةٌ إبليسٌ -لعنه اللهُ- التي يوردُها هنا ليستزلَ 
ويُغوي من يطيعه 

تقول ةا كان عوصوفا هذا 1 مهلك أتحت لك اللفيوة»ه رذ 
عليه بقوله: «فاعلم -رحمكٌ اللهُ- أنَّ الله تعالئ واحدٌ لا كالآحادء فردٌ 
صمدٌ لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوًا أحدًا؛ أي: أنه تعالئ ليس 


)١(‏ هكذا رسمها في النسخ الثلاث» والمراد: «الاستواء». 

(؟) في المحققة «تلاحقها, ولم أجده كذلك» ولم يذكر اختلاف النسخ. 
(”؟) في المحققة: «عن»». ولم أجده كذلك» ولم يذكر اختلاف النسخ. 
0 في (ح): المشبه) . 
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د الضفك) .<< 


نا معنى اسمَّي الله: الواحدء والصَّمَدَ: 

«الواحدًٌ» من أسماءٍ اللهء جاء في قوله تعالل: «#يتصَحِيٍ أليْجْنٍ 
“رياب متَفرورت حر أ أَلَّهُ الْوبِحِدُ الْقهكَادُ)» اؤق: 10ء وقوله تعالئى: 
#ويرزوأ له الْوَحِلٍ الْقَهارٍ» [ارَاقِبمْ: 144 وفي آياتٍ كثيرة» والواحدٌ هو الذي 
لااثانن لت ولا يُمَارَكُ حن الرّبوبية 4 .ومن ثم .فلا يُعبَدٌ سواه: 

وقال الحَطَابِىٌ : «هو الفردٌ الذي لم يزل وحده». وقيل: هو المنقطع 
القرين» المعدومٌ الشريكِ والنظيرء وليس كسائر الآحاد؛ فإِنَّ كلَّ شيءٍ سواه 
يُدعَئ واحدًا من جهةٍء غيرَ واحدٍ من جهاتٍ. والواحدٌ لا يُثنّ من لفظه؛ 
لاو 

والحيي جاء في سورة الاخلاص: أنه الصَكمذ»ه [الإذاضن: 1١‏ 
واختلفت فى معناه: قال البغوي: «قال ابن عباس وفيوا عد والحَسنٌ 
وسعيدٌ بن جبير: الصمد: الذي لا جوف له. قال الشعبيئٌ : الذ لا يأكل 
ولأامشوي واقل قمر اجا سبروف أبو العالية عن أَبيٌ بن كعب قال: 
الصمة: الذي ليلذ ولمعولة»: لأنمن:يولد سيموث» ومن .يرث يورّث 
مقه: قال أب يزاقل عشيق ين شلمة: هر السيد الى قد الكيا منؤدذه .وهو 
رواية علىٌ بن أبي طلحةً عن ابن عباس قال: هو السيدٌ الذي قد كمّلَ في 
جميع أنواع السؤدّدِ. وعن سعيدٍ بن جبيرٍ أيضًا: هو الكامل في جميع 
صفاته وأفعاله: وقيل: هو السيدُ المقصودُ في الحوائج. قال السَدّع: نعو 
المقصود إليه في الرغائب» السففاث يه عند المضافب؟ 7 تقول العيت” 
عقدك قلانا أضكذه ضَنْدًا يسكون العم : إذا تصدته.. والمقصوة عد 


- 


220 انظر هذه المعانى فى تفاسير: الطبري» والزمخشري» واد بن الجوزي عند تفسير آية سورة 


يوسك: 


11223205 لا ا 01 


5530 شَرَْحٌ المَتوَى الحَمَوِيَةٍ الْكُبَرَى 
ار 

بفتح الميم. وقال قتادةٌ: الصَّمّدُ الباقي بعد فناءِ خََلّْقِه. وقال عكرمةٌ: 

الضمة اللي اليس قرقه الحة» .وه قر علق » بوقاك الرييط :الذي تسريه 

الآفاتثُ. وقال مقاتل بِنُ حيانَ: الذي لا عيب فيه». 

5 عله المعائن مبعييد :مولا حا 01 تكية اتلينا من مداتى 
اسم الله «الصّمَدِ؛. قال ابن كثير: «وقد قال الحافظ أبو القاسم الطبرانيُ 
في كتتاب «السَّنّةَ) له بعد إيزاده كثيرًا من هذه الأقوالٍ في تفسير الصَّمَدِ: 
وكلّ هذه صحيحةٌ وهي صفات ريّئنا كذء هو الذي يُصْمَدٌ إليه في 
الحوائج. وهو الذي قد انتهئئ سؤدّدُهء وهو الصَّمَّدُ الذي لا جوف له 
ولااياكن ولا وترك» وه الباقي يدل خلقه. برقال الييقع نحن للك 

وقوله: «فردًا سبق الكلامُ عنه 

وقوله: «خلّصَتُ له الأسماءٌ السَّيّةه؛ أي: فلا يُسمّ أحدٌ بمثل اسمه 
عليل وجه الكمالٍ والتمام؛ لأنه تعالين لا يُسمّئْ باسم إِلّا وله كل ما يقتضيه 
عطاك انك الأينة من متاق اماق )ليسي :هذا لغيه اناه وان 
سُمّيَ ببعض ما يُسمّئ به الخال فللّهِ المََلُ الأعلئء وهذا أحدُ التفاسير 
في قوله تعاليل: مَل تََلَرٌ أ 00 [مريكن: 50]؛ قال الرَّجَاجُ: «تأويلّه 
واللهُ أعلمٌ: هل تعلمٌ له سَّمِيّا يستحقٌ أن يقال له: خالقٌ وقادرٌء وعالمٌ بما 
كاقتريها يكون كار قال الشوكانئٌ: «وعلئ هذا لا سَمِيَ لله في متضيخ 
أسمائه؛ لأنَّ غيرّه وإن سُمّيَ بشئ من أسمائه فللّهِ سبحانّه حقيقةٌ ذلك 
الوصني) . 

والسَّنِيّة؛ أي: العاليةٌ الرفيعةٌ» ذاتٌ المقام الرفيع» وذاتُ الشأن 
والشرفي”'': وهي التي بلغتٍ الغايةً في الشَّرفٍ والرفمم ْ 


.)١58/1١( معجم الأفعال‎ »)40/١54( انظر: لسان العرب‎ )١( 
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ذا أسماءً الله غيرٌ مخلوقة: 
وقوله: «فكانت واقعة في قديم الأزلٍ)؛ لأن أسماء الله تعالى قديمة 
لا أولَ لها؛ فهي غيرٌُ مخلوقة» ومن قال بأنّها مخلوقةٌ فقد كفرء ولو كانت 
مخلوقةً غيرٌ قديمةٍ لكان مجهولًَا قبل خَلْقِها؛ لأنَّ من لا اسم له فهو مجهولٌ 
لا يُعَرَفُء ولأنَّ أسماءه تعالئ من كلامهء وكلامُّه غيرٌ مخلوق؛ ولأنها لو 
كانت مخلوقةً -تعالئ الله وتقدّس- لاحتاجث إلى خالق» قال صالحٌ بن 
أحمدّ بن حنبل: «قال أبي: وأسماءً الله في القرآنِء والقرآن مِن علم الله 
فمن زعم أنَّ القرآنَ حاون فيو اذ : ومن زعم أن أسماءً الله بكار 1 جك 
كفر)” . 
وروى الخَلّالُ عن الميمونيٌ أنه قال لأبي عبدٍ الله: «ما تقول فيمن 
قال: إِنَّ أسماء الله محدَنَةُ؟ فقال: كافرٌء ثم قال لي: اللهُ من أسمائهء فمن 
قال: إِنَّها محدثةٌء فقد زعم أن الله مخلوقٌ» وأعظمَ أمرّهم عندّه وجعل 
يكمُرُهم. وقرأ علي : أله ريك وَربّ بابك الأريت> «الهزاان: 11١‏ وذكر 


هنا 


وروئ الآجُريُ عن أحمدّ أنه قال عمَّنْ قال: أسماءٌ اللو مخلوقةٌ: 
ع ال ادا 


«كفر بين 

وروعغع اللذلكاء ني عن إسحاق بن راهويه قال: «أَفْضُوًا إليل أن قالوا: 
أسماءٌ الله د مخلوقةٌ؛ لأنه كان ال 0 وهذا الكفرٌ المحضّ؛ لأن لله 
الأسماء الحسنل» فمن فرَّق بينَ الله وبينَ أسهائه وبينَ علمه ومشيئته فجعل 


)١(‏ سيرة الإمام ابن حنبل ص07. 

(0) الشّنّةَ للخلال (1845) قال: «أخبرني الميموني به». وانظر: علل الحديث ومعرفة الرجال 
ص”67٠١ء‏ الفتاوئ الكبرئ (6/ 07١‏ . 

() الشريعة (9/5ا١).‏ 


1313526 101 11اُْي سر ا ا 11 
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0 
ار 


ذلك مخلوقًا لوق كله واللهُ خالقها فقد كفر)"'. 

وقال عثمانُ بن سعيدٍ الدارمئٌ: «أرأيتم قولّكم: إن أسماء الله 
مخلوقة؟ فمنخ خلقها؟ أو كينت ختلقها؟ أجِعلها أجسامًا وضورًا تشكل أغيائها 
أمكنة دونه من الأرض والسماء» أم موضحًا دونّه في الهواغ؟ فإن قلتم: لها 
أجسامٌ دونه؛ فهذا ما تنفيه عقولٌ العقلا» وإن قلتم: خلقها على ألسنةٍ 
الغياة تقذ وما را غاويها 1ن شيو ما زاعيدا عليكم أنَّ الله -بزعويكم- 
كان مجهولًا لا اسم له ح: عد بعديف الخلرع فاتعدثوا أسماءً من مخلوق 
كلامهمء وهذا هو الإلحادٌ بالله وفي أسمائهء والتكذيبٌ بها)""'. 

وقال ابن بَكَةَ العْكبَرِيُ: «فكيف يكونُ القرآن مخلوقًا وأسماءً الله في 
القرآن؟ هذا يوحت أن تكون أسماء الله مخلوقة» ولو كانت أسماؤه مخلوفة 
لكاتث وحذائيثه مخلوقة» وكذلك علمّه وقدرته» تعال' الله عن ذلك علوًا 
كيبرا. دليل آخرٌ: وقد قال الله تعالكيئ: ورك نم تيك [اكمن : ما 
ولا يقال لمخلوق: قيارك: فدل عذا علق أن أسماء اللوغية همخلوقة:؛ 
وقال: «#وَبكَ وََهُ رَيْكَ» [اقمن : 4]097؛ فكما لا يجوز أن يكونَ وجه ريّنا 
نخلرنا 4 تكدلك لا يعر أن كو اماف مر 

وعن خلفٍ بن هشام البَرَّارٍ المقرئ أنه قال: «من قال: إن أسماء الله 
مخلوقةٌ؛ فكفرُه عندي امف قن هله الشمس)7). 

وقال ابن حَجر: «قال ابن أ م م ل 
ذَكرَ نُعَيِعٌ بِنُ حمادٍ أ الجبينة قالواة إن اماك اللدعك ره لأ لاس 


زكه_اقه 


.)5١4/5( اعتقاد أهل السَّنَّدَ‎ )١( 

(؟) نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد (157/1). 

() الإبانة ص 74-7 

(4) رواه اللالكائي في اعتقاد أهل السَّنَّدَ (؟/ )5١17‏ (700). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوِيَةٍ الْكبَرَى م 
َ دنعل - 
غير السستا» واذغو ا أن الله كان ولا وجودً لهذه الأسماءء ثم خلقهاء ثم 
مسسيوايها . قال: فقلنا لهم: إن الله قال: «#سبح أسْمٌ رَيْكَ الْخََلَ #4 تاكلم : 1١‏ 
وقال: #ذلكم أنه ريسم بط اأمنذرا» 1ؤ: #«[ فاضي آله المعيرة» دل 
لاك علن اسع بولا ان وه طن ليكو تعن :زعي أله امن الله دار ف 0 
زعم أن الله أمر نبيّه أن يسبّحَ مخلوقًا»""'. 
وقوله: «بصدقٍ الحقائق»: لأن الأدلة غلبينا قطلحعتة حدة يلفف أن 
تكونَ حقائقٌء ومن المبالغة في ذلك قال: بصدقٍ الحقائق» مع أن الحقائق 
كلها ضسادفة لآ يتظكن إلبها أذخ شك» ولأن لها معانج. حقيقية قاقمة به 
تعالى» فهي أسماءٌ وأوصاف؛ ولذلك قيل لها: خسئّلء وليست أسماءً 
بلا صفاتء بل كل اسم مشتقٌّ من صفةٍ قائمةٍ بالربٌ تعالئ» أمّا الاسم 
املق امد رزلا د 


7 


إلا الربُ تعالى موصوفٌ بكل أنواع الكمالاتٍ أزلًا وأبدًا: 

وقوله: «لم يَسْتحدِث تعالئ صفةً كان منها خليّاء أو اسمًا كان منه 
بريّاء تبارك وتعالئ» فكان هاديًا سيَهْدِيء وخالقًا سيخلقٌ ...2 إلخ؛ أي: 
لم يستحدث له صفةٌ كان خاليًا عن الوصنب بهاء أو اسمًا لم يكن يُسمّل به 
في الأزلِء بل هو تعالئ قديمٌ أولٌ بكل أسمائه وصفاته» فهو الخالقٌ قبل 
أن يَخلقّء وهو الرازقٌ قبل أن يَرزْقَء وكذلك هو تعالئ قادرٌ علئ أن يجيء 
في الأزلٍ متئ يشاءٌ كما يشاء؛ لم يحدث له قدرةٌ بعدَ أن يحصل المجي. 
نوو تحال كان أولا و عا كاه مدل سيد كمال كان موصرنا ديا 
ولا يُوصَفُ بصفةٍ كمالٍ كان خاليًا عن الوصف بها يل وإن كانث صفاته 
الفعليةٌ حادثة الآحادِء لكنّ نوعَها قديمٌ. وهذا كقولٍ الإمام التّلحاوي في 


. 7178/1١70 فتح الباري‎ )١( 


122320 لا ا 01 
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١|824‏ .ره آلب 
صر لحى )نه 


عقيده: ١ما‏ زال بصفاتِه قديمًا قبلَ خَلْقِهء لم يَرْدَدُ بكونهم شيئًا لم يكن 
قبلّهم من صفتِهء وكما كان بصفاته أزليّاء كذلك لا يزالُ عليها أبديّاء ليس 
بعد خَلْقٍ الخَلْقٍ استفاد اسم الخالقء ولا بإحداث البريّة استفاد اسم 
الباري» له معنيل الربوبية ولا 0 ومعنل الخالق ولا مخلوق. وكما أنه 

محيي الموتئ بعدما أحيا استحقّ هذا الاسم قبلَ إحيائهم. كذلك استحقٌّ 
اسم الخال قبل إنشائهمة . 

قال: افلا تذهب في أحدٍ الجانبين لا مُعطّاًا ولا مُشْبَهاء وارض لله 
بما رضي به لنفسه: وقِف عندٌ خبره لنفيه مُسلَّمًا مستسلمًا مُصِدَّفاء 
بلا مباحئةٍ التنفيرء ولا مناسّبةٍ التنقير) : ا ل 
تمثيل ولا تعطيل» وهو مذهبٌ السلفٍ الصالح, ويّنهّى عن مباحثةٍ تَسبّبٌ 
التنفيرٌَ والتفرّقٌ ق؛ كقولهم: لكان كد لكان كذاة كما يتولون في اعلم 
الكلام» ويَّنِهَى عن التنقيرٍ : وهو التكلّفٌ والتنظعٌُ الذي وقع فيه بعض أهل 
الكلام المعظلة. 


3 
2 5 © 
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83 قال المصدّف متمُّمًا متمّمًا كلامٌ عمرو بن عثمانَ المكيّ: 
«إلى أن قال: فهو''' تبارك وتعالئ القائل”'': «آنا أنه لا الشجرة. 
ني قبل" أن يكون جائيّاء لا أمرهء المنجلي لأوليائه في المعادء 
ايوش به وجوكهر» تَْلح با اير حجتهم» ايم 
تكليماء وأراه من آياته. فسمع موسئل كلام الله لأنه قرّبه تجياء ككلين أن 
يكون كلا كلامه 0 مخلوقًا قا أو مُحَْدَثا أو مربوباء الواركٌ0*) ين" السميع 
لأصواتهم. الناظر بعينه إلى أجسايهم *. يداه مبسوطتان» وهما غير نعمته . 
خلق آدمّ [بيدِه]” »: ونفخ فيه من روجهء وهذا””' أمرّه تعالى وتقدّس 
أن يحل بجسم» أو يمارّجٌ [بجسم]”” ''. أو يلاصَقٌّ به تعال عن ذلك 
)١(‏ «فهو» ساقطة من (ح). 
() في (ح): «القايل». 
() تصحفت في (ح) إلل: «مثل2. 
(5) في (ص): سقطت هذه الكلمة «كلامه» ومكانها «من» أو ١مه).‏ 
(5) في المحققة: «والوارث»» والظاهر أنه تصحيف. 
(5) تصحفت في (ح) إلل: «بخلقه) . 
0 فى المحققة: «أجسادهم»» وهو أيضًا تصحيف» لم يشر الى خلاف في النسخ . 
00 زيادة من (ص) ومن بيان تلبيس الجهمية؛ حيث نقل كلام عمرو بن عثمان 5١‏ لاكة). 


5 في (ح) و(ص): «وهوا. 
)١(‏ زيادة من (ص). 


12220 ل ا 01 


50 1-2 اق مم1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَة الكبّرَى 


١١ 
ار‎ 


٠ اقلم‎ 


غلدًا كبيرا) 0 له المشيئةٌ» العالمُ له العلمُ. الباسظ يديه بالرحمةء 
النازل كل ليلةٍ إلى سماء''' الدنيا'"' ليتقرّب إليه حَلْقُهِ بالعبادة» وليَرْغبوا 
إليه بالوسيلةٍ القريبٌ في قربه من حبل الوريدء البعيدٌ في علوّه من كل 
مكان بعيدٍء ولا يُسْبّهُ بالناس'" 

إلئ أن قال: ب#إله يصعد الك أ ا والعمل الصّيث ده 
ل 0ك ارم َنم م توق القماء أن ميت م الَْرْصَ كَإِدا وح 
تر © م يِه ئّن في اَمَك ك يُريلَ عَلَتَكُمَ عَاصبأ) اللتلاق: ١‏ 0007© 
تعالى وتقدّس أن يكونّ في الأرض كما هوا" في السماءء جل عن ذلك 
علرًا كبيرًا). اه. 


قولّه : «فهو تبارك وتعاليل القائلٌ: «أنا أنَّدُ» لا الشجرة»: هذا رد علئ 
المعتزلة» الّذِين يذهبون إلى أنَّ كلام اللو تعالئ لموسئ 2 من الشجرة 
كان كلامًا قائمًا بالشجرة مخلوقًاء وهذا كُمْرٌ وباطلّ نقلّا وعقلًا ولغْةٌ 
فكباكف] للشو الكت ل سوس ود 3 له إلد ا 
أصَّكَوءَ إلإكرى» 1ظنن: 14]؟! وهو باطلّ أيضًا من جهة أن ما قام بالشجرة 
ا و عصية أرق 


)١(‏ في (ص): «السماء». 

() «الدنيا» سقطت من (ح). 

() فى (ص): «الناس»). 

(4) في المحققة ذكر هذه الآية من أولها إلى آخرهاء ولم أجده في شيء من النسخ . 
(5) في (ح): «القايل». 

(5) هاتان الآيتان سقطتا من المحققة. 

)٠0(‏ «هو) سقطت من المحققة. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتّوَى الحَمَوِيّةِ الْكبَرَى _- 
لا يجوز عقلًا أن يقومً الكلامُ بالشجرةٍ ويُضاف إلئ اللهء فلو قام بالشجرة 
لكان كلامًا للشجرة. 

قال الإمامٌ أحمدٌ: «هل يجورٌ لمكرّنٍ أو غير الله أن يقول: ##يلمومق 
لق آنأ رَيّْكَ» لظنن: .8١ ١‏ أو يقول: #إنّى آنا أنه ل إِلهَ إِلَّه أتأ 
شير صَّكَرهَ إإكرف+* اعنل: 114؟ فمن زعم ذلك فقد زعم أن 
غير الله ادَّعَنْ الرّبوبِية؛ كما زعم الجِهُمٌ أن الله كوَّنْ شيا كأن يقولٌ ذلك 
المكرن: #ولموت رت نا أسّدُ ريت الصلميت» ا 

وقال ابن المبارك: «من قال: إن أنا أمَّدُ لآ إِلَهَ إِلَّ أتأ» مخلوقٌ؛ 
فهو كافرٌء لا ينبغي لمخلوقٍ أن يقولَ ذلك”"”'. وقال مثلّ ذلك النَّظرٌ بنُ 


زا" ..وقفيبة بل سحيق ؤؤاة ناوسا كان الله لياع موسي أن عبد 


5 ئ0 
وتال سنليهان نز كارك العنافيةة + الوا كان الشوان سكير نا 


-كما زعموا- فَلِمَ مدال فزعون اراق امه في النار؛ إذ قال: «إأنا ريم 
لقلّ» (التَاواك: 114 وزعموا أن هذا مخلوق؟ والذي قال: «#إِنَّى أن أنه 51 
لَه لَه آنأ تَعبْئَنِ» هذا أيضًا قد اذَّعئ ما اذَّع فرعونُ؛ فَلِمَ صار فرعونٌ 
وليل بأن يُخلَدَ في النار من هذاء وكلاهما عندّه مخلوقٌ؟ فأخيرٌ بذلك 


6 


“حي عنس 


أبو عنك فاستحسنه ع 


.70-7” الرد علئ الزنادقة والجهمية ص4‎ )١( 

() انظر: خلق أفعال العباد ص١"”2‏ ورواه الدارمي في نقضه على المريسي 2)088/١(‏ 
وعبد الله , بن أحمد في الشّنَّ »)١(‏ وسند عبد الله صحيح. 

() رواه عنه عبد الله , بن أحمد في السُنَ (1) بسند صحيح . 

(4:) رواه الحاكم في شعار أصحاب الحديث )١9(‏ ص4". 

(5) انظر: خلق أفعال العباد ص5". 
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١ 4 2 ١_0 0‏ 
شَرَحٌ المَنَوَى الحَمَويَّة الْكبَرَى 

0 جح " خّ : 
الشخطة اناد 


قال شيحٌ الإسلام: «ولهذا صرّح بحقيقةٍ ذلك الاتّحاديةٌ كابن عربيٌ 
ونحوه الذين يقولون: 
وَكُل كلام في الْوُجُودٍ كَلَامَه 3 عََليعا نذة و31 


وقوله: «الجائي قبل أن يكون جائتيًا)؛ أي: الفكعانا مرصوة 
بالقدرة علئ المجيء قبلَ أن يجية» لم تحدث له القدرةٌ على المجيءٍ حينّ 
المجيء. لكن لا يجوز أن يسمّئ: الجائي» فليس هذا من أسماءٍ اللو 
ولوس :اسِكًا ختكا» وكذا كوله: #الفاظة .د الفياتي ....: العالم .. 
النَازْكُ» ليست هذه من أسماءٍ اللوء وإن كان تعالئ يوصَفٌ بالنزولٍ والمشيئة 
والمجيء. لكن لا يُشْمَنُ من كل صفةٍ اسمٌ له سبحاتّه؛ لذلك فبابُ الصفاتٍ 
لس من باب الأسماءء بينهما عمومٌ وخصوصٌ مطلقٌء فكل اسع ير 
صفةً ولا ل > اسه دعل ل م الذة قانة لابوا ست به 
نفسّه في كتابه أو علئ لسانٍ رسوله يك ولا يرضئ سبحانه أن يُسمّى بغيرٍ 
دااستخ بدالنقدة يدل هلل الف أدلت منها: 

وله تاتقي عا لقف للقت اأخثرة ,© واوا الب الوا ذه 
لحي [القلق: :]14١‏ الألف واللامُ في «الأَسْمَاء» للعهدء وهذا يدل أنها 

د معلومة؛ تقول ابن حرو : «والأسماء الحسنيل بالألفٍ واللام ل كرون 
ل معهودةً. ولا معروف في ذلك إل ما نص الله تعالى ليخ 

وقوله: «الْحُسْكَا) كيذ الومف يدل علئ أنه ليس في الأسما 
الأخرئ أحسنٌُ منهاء وأن غيرها لا يقومٌ مقامّها ولا يؤدّي معناها. 
)١(‏ مجموع الفتاوئ .)١75/١17(‏ 
(0) المحلئ (097/1). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَنوَى الحَمَّويَّةِ الْكبَرَى 1 - 

و قاد عوة 89 قال الزمخشري: اسكوه بعلك الأسماءا» وهذا 
من معاني دعائه تعالئ بها. 

زقولة تحائ ‏ ينانا الي المثرنع و اتتجم ف فال الومكقرة : 
«واتركوا تسمية الذين يميلون عن الحنٌّ والصواب فيهاء فيسمونه بغير 
الأسماع الحست : أو أن يأبؤًا تسميته عضن أسمائه الضلت1. 

وقال ابنُ حجر: «قال أهل التفسير: من الإلحادٍ في أسمائه تسميته 
بما لم يرد 5 الكتاب أو الثنة المخييو 7 وقال ابنْ حزم: «فمنع تعالئ 
ا ا بأسمائه الحسن» وأخبر أن من سمّاه بغيرها فقد الحد)0” . 


وقال البغويٌ عندٌ تفسير الآيةٍ: «وقال أهل المعاني: الإلحادُ في 


وام 


أسماءٍ اللو تسميته بما لم يتسمٌ بهء ولم ينطق به كتابٌ اللوء ولا سنة 
رسولٍ الله يِه وجملته: أن أسماءً الله تعالئ على التوقيفي؛ فإنه يُسمّ 
جوادًا ولا يُسمّئ سخيًا وإن كان في معنئ الجوادٍء ويُسمّى رحيمًا ولا يُسمّئ 
وققاء بوتبثا عالخا ولة سكا ناكار 

وقوله: ١لا‏ أمرّهء المتجلّي لأوليائه في المّعادِا: هذا رد علئ من 
تأوّلَ مجيءَ الربٌ وتجلْيّه يوم القيامة بأنه تجلّي الأمرِء وهذا تحريفف 
للنصوصء وقول على الله بلا علم . 


إثا معنى اسم الله: الوارث: 
وقوله: «الوارثٌ لكلقه: الوارث من أسماء الله تعالول» ورد فى كثير 


من الآياتٍء منها قوله تعالئ: َي لَحَُ ثى. وَقِتُ كك > 


2 
د لع > ممور 


[لِنْعيْ: *٠]ء‏ وقال تعالئ عن نبي الله زكريًا: ##ربٌ لا حَذَرْنِ هَرزدا وأنت خَيْرٌ 


.)55١7/١11١( فتح الباري‎ )١( 
.)59/1١( المحلل‎ )0( 
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2 0-0 م عا 
شَرَحٌ المَتّوَى الحَمَويَّة الكبّرَّى 


لورئيت* 7الهْيئ: 146 وقال تعالكئ: «#إوَكمْ أمْلكَنا من هرم بطرت 
مَعِسَّتَهَا ملك سسَكِتهُمْ ل شك ين بز إلا بلا ركد خَنْ الوربت » 
[الككَةن: 010١‏ والوارثٌ هو الباقي بعدّ فناء الحَلْقء قال الرَّجَاحُ: «كل باق 
بعد ذاعبه فيو تواوث), 

وقال تعالول: «إإنا ححَن يرث الْاْصَ وَمَنْ عَلهَا4 امَزيكر: 014١‏ يقول ابن 
كثير : ايُخْبِرٌ تعالي أنه الخالقٌ المالكُ المتصرّفُء وأن الخلقٌ كلهم يَهلكون. 
ويبقل هو تعالئ ولقدس: ولا أجل يدعي مُلَكَا ولا تصرّفًاء بل هو الواوث 
لجميع لق الباقى بعدّهمء الحاكم فيهم». 


عر 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


5 22 م م تن 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


كلام الامام ان عيد الله المحاسيبيٌ: 


0000 9 


«وقال الإمامٌ أبو عبدٍ الله الحارت بن إسماغيل بن اسل" المخاييك 
في كتابه المسمّئ: (فهم العراوا 3 قال في كلايه على الناسخ 
والمسوخ: وإن النَسْحَ لا يجوز في الأخبار”"” قال: لا بح لأحد أن 


هو 


عت وهم هي و00 


يعتقد أن مدّح الله وأصداي* * واضفاقة يجورٌ أن يُنْسَحّ منها شي 

إن أن ثال: وكذلك لأ بهوز إذا أخير أن صفائة 0 عُلْيا أن 
يُخبِرَ بعد ذلك" أنها دَِيّة سُفلىء فيصف'" نفسّه بأنه جاهلٌ ببعض الغيب 
بعد شك أخبر أنه عالم بالغيب» وأنه لا يبصرٌ ما قد كان. ولا يسمع 
الأصواتٌء ولا قدرةٌ لبوا 


)١(‏ «بن أسد) ليست في (ح). 

(1) مطبوع بتحقيق د. حسين القوتلي. 

(9) في (ح): «أخبار) . 

(4) «وأسماءه» تصحفت في (خ) وتأخرت بعد «وصفاته). 

(5) في فهم القرآن ص”7”. هكذا نص كلامه؛ قال: «لا يحل لأحد أن يعتقد أن مدح الله جل 
ثناؤه ولا صفاته ولا أسماءه يجوز أن ينسخ». وفيه اختلاف في الألفاظ لا المعاني بين نقل 
المصنف وبين المحقق» فإما أن يكون عند المصنف -وهو شيخ الإسلام- نسخة أخرئ» 
أو أنه يختصر بما لا يخل بالمعنئ. 

(0) تصحفت في (ح) إلئ: «بذلك». 

(0) في فهم القرآن صه"7”: «أو يصف». 

() في فهم القرآن: «بعدما أخبر). 

(9) في فهم القرآن: «وأنه لا قوة له ولا قدرة علئ الأشياء؛. 


الألوكة 


2 0 6 2 
2-00 ص شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 
القنة 


ولا 0 ولا الكلامُ كان منه(”'» وأنه تحت الأرض لا على العرش 
جل وعلا عن ل , 

فإذا عرفتٌ ذلك واستيقئته علِمتٌ ما يجورٌ عليه النَّسْحُ وما 
ال م 0 
أخباره؛ كقوله [تعالئ] عن”'' فرعونّ: حي إِدآ أَدَرَكهُ الْمَرَقُ فَالَ 


22 


َامََت2"”4 الآياتٍ [يونس: ,'"(]9٠‏ وقال تعالئ: حَقّ تَلَرَ المجهين معد 
وَأَلصَدرنَ ‏ ااا 

وقال: قد تأوّل قوم أن الل عَنَى أن يُنجيّه ببديْه من النار؛ 
إذآمنَ'''' عند الغرقٍء وقالوا: إنما ذكر الله''' أن" قومَ فرعون 
يدخلون النارَ دوته. وقال: م فَاَرَردَهُمْ ألكَارٌ 4 [جْوْدِ: 4و]ء وقال: وَإوَحَافَ 


)١(‏ في فهم القرآن: «ولم يتكلم بشيء». 

(؟) في فهم القرآن زيادة هنا: «ولا له الخلق والأمرا. 

() في فهم القرآن: «جل عن ذلك وتعالئ علوًا كبيرًا». وأقحمت في (ح) هنا كلمة (فساءا. 

(4) في فهم القرآن: «فإذا عرفت ذلك واستيقنته فتلوت آية . 

)0( في فهم القرآن: ١«في).‏ 

(5) هذه الآية وقع في نقلها خطأ في (ح) و(ك) و(ص)؛ فهي فيها: «فلما أدركه الغرق». 

(0) في فهم القرآن: ذكر الآية إلئ قوله تعالئ: ©أالْعَرَفُ» [لوَنِيَم: 014١‏ وذكر آيات أخرئ حول 
فرعون» وكأن هذا قصد المصنف بقوله «الآيات». وفي (ح): «الآية» . 

() في فهم القرآن ليست موجودة هذه الآية هناء لكن بعد انتهاء المحاسبي من الكلام عن فرعون 
تكلم عن آيات في معنى هذه الآية بالكلام الذي نقله المصنف. 

(9) في فهم القرآن: «جل ذكره». 

0 في المحققة: «قد آمن». ولم أجدها في شيء من النسخ ولا في فهم القرآن» ولم يذكر 
خلاف النسخ» فكأنها مقحمة. وفي (ح) سقطت "آمن». 

)١١(‏ لفظ الجلالة «الله» ليس في فهم القرآن. 

(؟١)‏ «أن» سقطت من المحققة. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


5 020 م ل ان 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


. القن > 


يعَالِ فِرْعَوَنَ سو الْعَدَابِ4. ولم يقل''': بفرعون"'"'. قال': وهكذا الكذبُ 
الله؛ لأنَّ الله تعالئ يقولُ: مده أنه كل الرَو والأرك» «التاواق: 6٠‏ 


اه. 


امتناعٌ وقوع النَّسْحْ في الأخبار: 
قولٌ المحاسبيئ”): «وأنْ التَّسْمّ لا يجورٌ في الأخبار»: والمرادٌ: 


)١(‏ «يقل» سقطت من (ص). 

(؟) في فهم القرآن: «وقالوا: إنما ذكر أن قوم فرعون يدخلون النار» ولم يذكر أنه يدخل فرعون 
النارء وإنما قال: يندم فَرْمَه يَْمّ الْقيمَةِ مَاَوْرَدَهُمْ لتر [َهضِ: 94]. ولم يقل فيردها 
فرعونء وقال: ظوَحَافَ يكَالِ فَرَعَوْنَ سوه الْعَدَاي) [2]ق: 55] . . . تمده لله تكل الأرو والأوك» 
التََانْق: 5؟]». وذكر المحقق أن في مكان النقط سقطّاء وأيضًا كأن الآية: 8وَحَافَ َال 
فَرْعَوْنَ4 [2ق/: 45] مكانها قبل مثل ما عند المصنف» والسقط سدّه المصنف وهو: «وهكذا 
الكذب علئ الله؛ لأن الله تعالى يقول: لأَمْدَهُ اندي [التَإكَاني: 78]) . 

() في المحققة: «وقال»)» وهو تصحيف. 

(4:) هو: الحارث بن أسد المحاسبي» أبو عبد الله الزاهد البغدادي» أحد الأئمة المشهورين» قال 
الحافظ أبو بكر الخطيب: كان عالمًا فهمّاء وله مصنفات في أصول الديانات» وكتب في 
الزهد. قيل: إنه مات سنة ثلاث وأربعين ومئتين». قال الذهبي: «وأما المحاسبي فهو صدوق 
في نفسهء. وقد نقموا عليه بعض تصوفه وتصانيفه» قال الحافظ سعيد بن عمرو البردعي: 
شهدت أبا زرعة وقد سئل عن الحارث المحاسبي وكتبه فقال للسائل: إياك وهذه الكتب! هذه 
كتب بدع وضلالات» عليك بالأثر فإنك تجد فيه ما يغنيك. قيل له: في هذه الكتب عبرة. 
فقال: من لم يكن له في كتاب الله عبرة» فليس له في هذه الكتب عبرة» بلغكم أن سفيان 
ومالكًا والأوزاعي صنفوا هذه الكتب في الخطرات والوساوس. ما أسرع الناس إلى البدع!)» 
وقال ابن حجر: «وروئ الخطيب بسند صحيح أن الإمام أحمد سمع كلام المحاسبي فقال 
لبعض أصحابه: ما سمعت في الحقائق مثل كلام هذا الرجل» ولا أرئ لك صحبتهم. قلت: 
إنما نهاه عن صحبتهم لعلمه بقصوره عن مقامهمء فإنه في مقام ضيق لا يسلكه كل واحدء 
ويخاف علئ من يسلكه ألا يوفيه حقه». 0 


الألوكة 


شَرَحٌ التو الحَمَويةٍ الَُبَرَى 
ام > : 
حار 
الأعيار 525 قال ابو المظفر السمعاتث : «لأله يُوَدُيْ إليل دخول الكذب 
فى أنمان الله تعالة واشيار الرسول كلوه وذللف له عجو 30 

وقال أبو جعفر النحاسنُ: «وهذا القولٌ -أي: القولٌ بِالنَسْحْ في الأخبار- 
عظيمٌ جدًا يَؤولُ إلئ الكفر؛ لأن قائلًا لو قال: قام فلانُء ثم قال: لم 
يقم ققال؟ تفده لكان اا 


ركاه آئة بلدا .وهو يمك عبن التشكه وها إثبنا كود كن 
الأوامر والنواهي من الكتاب والسُّنّةَه وأمّا في الخبر عن الله يك أو عن 
رسوله يٍَ فلا يجوز النَسْحُ في الأخبار ألبنَهَ بحالٍ؛ لأن المخبرٌَ عن الشيء 
أنه كان أو يكونُ إذا رجع عن ذلك لم يخلُ من السَّهِوٍ أو الكذب. وذلك 
لا يُعرّئ إلئ الله ولا إل رسوله فيما يخبرٌ به عن ربّه في دينهء وأمًا الأمر 
والنهئ فجائرٌ عليهما النَسْخْ للتخفيفء ولِما شاء الله من مصالح عباده. 
وذلك من حكمته لا إله إِلّا هوء وقد أنكر قومٌ من الروافض والخوراج 


1 


النّسْمَّ في القرآن وا لسَنةٍء وضاهًوًا في ذلك قول اليهودء ولو افعتوا النظرَ 


- وقال شيخ الإسلام عن سبب هجر أحمد للمحاسبي: «وإنما هجره لأنه كان عليل قول 
ابن كُلََابِ الذي وافق المعتزلة على صحة طريق الحركات وصحة طريق التركيب» ولم يوافقهم 
على نفي الصفات مطلقًاء بل كان هو وأصحابه يثبتون أن الله فوق الخلق. عالٍ على العالم» 
موصوف بالصفات» ويقررون ذلك بالعقل» وإن كان مضمون مذهبه نفي ما يقوم بذات الله 
تعالئ من الأفعال وغيرها مما يتعلق بمشيئته واختياره» وعلئ ذلك بنئ كلامه في مسألة 
القرآن» وهذا هو المعروف عند من له خبرة بكلام أحمد من أصحابه وغيرهم من علماء أهل 
الحديث والسّنّة ... ثم ذكر غير واحد أن الحارث رجع عن ذلك كما ذكره معمر بن زياد في 
أخبار شيوخ أهل المعرفة والتصوف, وذكر أبو بكر الكلاباذي في كتاب التعرف لمذاهب 
التصوف عن الحارث المحاسبي أنه كان يقول: إن الله يتكلم بصوت» وهذا يناقض قول 
ابن كلاب». درء التعارض .)١54-15417//17(‏ انظر حول ترجمة المحاسبى: تهذيب الكمال 
(5/ 40517 ميزان الاعتدال في نقد الرجال (5/ 22١70‏ تهذيب التهذيب ا 

.)474/١( قواطع الأدلة في الأصول‎ )١( 

() الناسخ والمنسوخ للنحاس ص47. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوِيَةٍ الْكبَرَى 
َ . الت > 

لعلموا أن ذلك ليس من باب البّداء”'' كما زعمواء ولكنّه من باب الموثٍ 
بعد الحياة» والكبّر بعد الصّعْرِء والغِنىئ بعد الفقرء إلى سب ذلك من 
حكمة الله تعاليل» ولكنّ الله يفي غية يشاعٌ وفدى من يا 

وقال شيخ الإسلام: «وكتابٌ الله نوعان: خبرٌء وأمرٌ؛ أمّا الخبرٌ 
فلا يجوزٌ أن يتناقضّء» ولكن قد يُفسّرٌ أحدٌ الخبرين الآخر ويبيّنُ معناهء وأما 
الأمرُ فيدخلّه النَْخُء ولا يُنْسَحُ ما أنزل الله إِلّا بما أنزله الله فمن أراد أن 
يَنْسَمَّ شرعٌ الله الذي أنزله برأيه وهواه كان ملحدّاء وكذلك من دفع 
خبرٌ الله برأيه ونظره كان ملحدًا»"". 

وقال ابن حجر: «ومهما كان من الأخباز يَتَضِمن الأحكاءَ أمكنّ 
دخولٌ النْسْخْ فيه كسائر الأحكامء الما الذي لا دعل النْسْحُ ميخ. الأخخبار 
باكاو كي موقا اع ا 1 


وسيذكرٌ المحاسبيٌ أمثلة علئ ما يمتنعٌ فيه النّسْحُ من الأخبارٍء ومن 
ذل قوله: #رعدنق لذ بحو إذا الك ان عشافه عقي غلبا أن يُخبِرَ بعد 
ذلك أنها دان , إلخء وقول «وأنه تحت الأرضٍ لا علئ العرشٍ 
جل وعلا عن ذلك»: يريدٌ أن يبّنَ أن الآياتِ التي فيها أن الله مع خَلْقِه 


)١(‏ البّداء من عقائد اليهود وغُلاة الرافضة» وهو: ظهور الرأي بعد أن لم يكن» واستصواب شيء 
عُلم بعد أن لم يُعلمء ويقال: بدا لي في هذا الأمر بّداءٌ؛ أي: ظهر لي فيه رأي آخر. 
والبّدائية: قوم جوَّزوا البّداء علئ الله والبّداء يلزم منه وصف الله تعالئ بالجهل» وهو كفر 
بالإجماع» ومنكرو النسخ وأعداء الملة يقولون: الخ يلزم منه البّداء» وبذلك يطعنون في 
الإسلام؛ لأن البّداء هو أن يقول الشخص شيئًاء ثم تتبيّن له وتبدو له أمور فيغيّر ذلك القول» 
وهذا يلزم منه الجهل» وليس كذلك في الإسلام؛ لأن المي إنما هو في الأوامر والنواهي» 
ولا يلزم من ذلك الجهل بشيء. 

(؟) التمهيد .)5١6/"(‏ 

() درء التعارض .)5١8/0(‏ 

(4) فتح الباري ١07/0‏ 5). 


الألوكة 


1 ا فته شعي 
شَرَّحٌ الفَتَوَّى الحَمَويَّة الكبّرَءِ 

ع1 .ب ]| 371 3 
ح سار أ 


أيثما كاثوا لبينت تاسكة للآيات القاطعة بآنه تعالا قوق العركن» وأن هذه 
أخبارٌ لا يدخلّها النّسْحُء وكذلك ذَكُرَ الآياتِ التي فيها ذكرٌ إيمانٍ فرعونَ 
حينَ أدركه الغرقٌ» ودَّكَرَ الربٌ تعال أنه أورد قومّه النارّء ولم يذكرْ وروده 
هوء وأنه حاق بآلٍ فرعونَ سوءٌ العذاب» ولم يقلْ: بفرعونَ» فهذه ليست 
ناسخةً لذكره تعالئ أنه أخذ فرعونّ نَكالَ الآخرة والأولئ؛ لأن هذه الآيةَ 
خبرٌء والخبرٌ لا يُنْسَخُه فيدل علئ عدم فهيهم لكلام الله؛ فإن الإيمانَ 
الذي آمنه فرعودٌ ليس بالإيمان النافع؛ لأنّه كان حينٌ عايَنَ وأدركّه الغرقٌ؛ 
كما أن النامنَ إذا عاينوا بعض الآيات الكبرئ آمنوا لكنْ لا ينفعهم الإيمانٌ؛ 
لأنه ليس إيمانًا بالغيب بل بالمعاينة. 
قال تعاليل: «إيَوم يَأقِ بَعَضُ ديات رَيّْكَ لا ينهم تَفْسًا إِيكثبًا لي تَكْنَ امت من 
3 أو سق نه يكم 411 اللقيقة: 1٠4‏ لذلك قال تعاليل لفرعونٌ حينّ 
قال: آمنث: وَإمَآلَنَ ات حدر حت من الْمَفْسِدِينَ* [وَن: 214١‏ قال 
ابنُ جرير الطبريٌ كن: «الآنَ تُقِرٌ لله بالعبودية» وتستسلمٌ له بالذلةء 
وتَخْلِصٌ له الألوهةء وقد عصيتّه قبل نزول نقمتِه بك فأسخطنّه على نفسيك» 
وكنت من المفسدين في الآأرضي الضاديخ عن سبيله؟ فهلا وآنت في مهل 
وبابٌ التوبة لك منفتح أقررت بما أنتَ به الآن مقرٌ؟!». ْ 
والتشيوه آذ زبدا له كاين 1ن اغلقت ارات العوية» .سيق نلا ينف 
الآيماث: و 0 كنا رركا بنذ الوا تمك اند ودف كيرا يما كا 
لَرَ يك ينْفَعَهُمْ إِيمتيم لما آنا بأ نت اضر الى ن5 خلت فى 
55 0 ملك الكيزوة» [كقل: 46: 40]ء وقال تعاليل: «إوَليَسَتٍ التَوبَةٌ 
للبت يتعلرة التعيتاتٍ حَيّه إدا عَصَرَ كَمَدَهُمٌ انمث كَل إن ميت 
الييكز: 116» قال ابن كثير : «من تاب إليل الله كك وهو يرجو الحياة؛ فإن 


توبتّه 5007 وام متىل وقع الإيامن من الحياة» وعايَنَ المَلّكَ وخرجت 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتّوَى الحَمَويةِ الْكَبَرَى اك - 
الروحٌ في الحلقء وضاق بها الصدرٌء وبلغتٍ الحلقومً» وغَرْغرتِ النفسش 
صاعدةً في العَلَاصِم؛ فلا قوبة: مقبولة حينئظٍ ولات حينَ مناص"). 

وأمّا الآياث التي ذَكرٌ الربٌ تعالئ فيها أنه حاق بآلٍ فرعونَ العذابُ» 
وأنه أوردهم النارّء فلم تَنْفٍِ كون فرعون من أهل العذاب؛ لأنه مسكوتٌ 
عنه في جلدانا شه تع اكرات تند عقرنه تعالن : تأده لله يكال الجر 
َالْأَرك» [التاوا: ١‏ أن فرعونٌ لعنه اللهُ من أهل الخلودٍ في النارء نسأل الله 
العافية» فلا نَسْحَّ في هذه الأخبار ولا 06 


الألولة 


2 08-6 ام م 
شَرَحٌ المَنَوَى الحَمَويَّةَ الكبّرَى 


3 ال 5 7 
أدلة علم الربٌ تعالئ من التَّقَلٍ والعقلء 


ومعنئ قوله: طحن كَارَ)4: 


ا 3 0" 


«وكذلك قرية [تعالئ]: فَلَيعَلمنَ الله زت ت صَدَفواً» ال : ؟] 
فأقر]”'' التلاوةً علي استينافي”) العلم من الله يك عن أن يستأنف علمًا 
بشيء؛ لأنَ1” من ليس له علمٌ بما يريدٌ أن يصنعه لم يصنغعه””'' تجدّه 


ضرورةٌ» قال تعالئ”: «آلا يله من حَلقَ وَهْرَ اليك لبرْ) التاك: 114. 


222 


قال: وإنما قولّه تعالل0": حَنٌّ م الْمْجَهِبِنَ مكد» (فكن: 


إنما فويل* حتئ نراه فيكون معلومًا موجودًا ؛ لأنّه كن جائز أن يكون 


)١(‏ في (ح) و(ص): «فأقراء وفي فهم القرآن: «فظاهر»». والجملة في فهم القرآن ص7-/7 
هكذا: «فظاهر التلاوة علئ استئناف العلم من الله بجهاد المجاهدين» وصدق الصادقين» 
وكذب الكاذبين» وجل الله أن يستأنف علمًا بشيء؛ لأنه من ليس له علم بما يريد أن يصنعه 
كيف يكون يحسن أن يصنعه؟ ومن لم يحسن كيف يصنعه لم يقدر أن يصنعهء وهذا نجده 
ضرورة في فِطرناء ألم تسمعه يقول: «#آلا يَعلَمْ من حَلَقَ وهو اللطيث فر ؟ [للثالق: 11١6‏ . 

0 أي : «استثناف». 

() في (ص): ١لأنها.‏ 

(4:) في (ص): ١«لم‏ يقدر أن يصنعهاء وفي المحققة: «لم يقدر عليه أن يصنعه»» ولم أجد الزيادة 
هذه في شيء من النسخ . 

)2 «تعالئ» ليست في (ح). 

2 «تعالئ» ليست في (ح). 

(0) «غير» سقطت من (ح) و(ص). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


5 020 م ل ا 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


يعلم الشيء معدومًا من قبل أن يكونٌء ويعلمّه موجودًا كان قد كان. فيعلم 
في وقتٍ واحدٍ معدومًا وموجودًا''' وإن لم يكنْء وهذا المحال'"». اه. 
35 «وكذلك قولّه : لمن أله لدبت صَدَفُوا # لم8 إلعن وقوله: 
حَقٌ تلم الَمْجَهِدِينَ مد وَاصَّدرتَ4: وسائرٌ الآياتٍ التي ذكر الله تعالئ فيها 
نحوّ هذاء فلا يمكنُ أن يكونّ معناها استئناف العلم من الله تعالى عن 
ذلك لاله اخير .في آبات أغر آله يكز قوع علي + وتال: خؤوها تقل عن 
وَرَكَةٍ إِلَّ يَمَلَمْهَا ولا حَبَّةِ فى ظَلْمْتٍ الْلْضٍ ولا رطب ولا ياس إِلَّا في كب 
مُيينِ» [الإكئل: ه]» وهو تعالئ يعلمٌ ما كان وما يكونْ وما لم يكن لو كان 
كيف يكون؛ كقوله تعالئ عن أهل النارٍ: ظوَلرٌ مُدُوا لَادُوأ لمَا مأ عَنَهُ» 


2 


اع 


[الإفككل: 0]ء وأنهم وَإولرٌ عَلمَ الَّهُ ضِيمٌ حيرا لاسمعهم وَلَرْ أممعهمُ لتولوأ وهم 


- 3 
و لم مو 


رك ا 5 ايك عد 1 عه إن مسق لل ماري 
مَعْرضُور 4# اللَكْالم: *؟]» وأنه ملو كان فهما ءَاهة إلا الله لفسدتا # [الجيكك: 1١‏ 
ا ا 00 


وأته ولو كن محف ده كنا يَتُوْونَ 5 لقتعا اك ذى ارش سيلا4 الول 14 
وأنهم لو حَرَجوأ فك مآ ادوم إل حَبَالا توا 41497 وغير ذلك من 
الآياتِ التي يبيُّ تعالئ أنه يعلمُ ما لم يكن لو كان كيت يكون. 

ولا يجوز أن تكونّ الآياتُ التي ظاهرّها استئناف العلم ناسكة يات 
المثبتة للعلم الشامل المحيط بكلّ شيء؛ لأ عد اغياة مدعا لايوفيا 


)١(‏ في (ص): «قد كان موجودًا معدومًا). 

(؟) في (ص) سقّط وتكرارٌ صار الكلام معه غير مفهوم هكذا: (إنما يريد: حتى نراه فيكون معلومًا 
موجودًا؛ لأنه [غير] جائز أن يكون يعلم الشيء موجودًا معدومًا من قبل أن يكون» ويعلمه 
موجودًا كان قد كان». فيعلم في وقت واحد قد كان أنه معدومًا موجودًا قد كان وإن لم يكن» 
وهذا المحال». وفي فهم القرآن ص79” هكذا: «إنما يريد: حتئ يراه فيكون معلومًا موجودًا؛ 
لأنه لا جائز أن يكون يعلم الشيء معدومًا قبل أن يكونء» ويعلمه موجودًا كائنًا؛ فيعلم في 
وقت واحد أنه معدوم موجود أنه قد كان وأنه لم يكن بعدء وهذا المحال». 


الألوكة 


شَرَّحٌ ا ١‏ َه ا 
١‏ 9 ناه لمَتَوَى الحَمَويَ نَكُبَرَى 


النّسُْء واستدلَ المحاسبيُ بدليل عقليٌ على علم الله تعالى وهو الحَلقُ» 
قال: ١من‏ ليس له علمٌ بما يريدٌُ أن يصنعه لم يصنغه. تجدّه ضرورةٌء قال 
تعالى : «إآلا بَعَلَمُ من حَلقَ وَهْوَ اللليث للَيرُ» (لتاق: 114 فَالْحَلْقُ يستلزمٌ العلمَ 
السابقَ؛ لأنه لا يمكنٌ أن يخلقّ وهو لا يعلمٌ ما يخلقّه كما في الآيةء 
ولا يمكنُ لصانع أن يصنعٌ» ولم يسبقٌ علمّه بما يصنع» وهذه من ضروراتٍ 
العقل» فالحَلَقُ دليلٌ على العلم السنايق. 

قال الإمامُ ابنُ أبي العرّ كنهِ: «والدليل العقلىٌ على عليه تعالئ أنه 
يستحيل إيجاده الأشياء مع الجهل ؛ ولآن إيجاده الآشياء بإرادتة + والإارادة 
تستلزمٌ تصوّرٌ المرادِء وتصوٌّرٌ المرادٍ هو العلمٌ بالمرادٍء فكان الإيجاد 
مسكلوما للأرادقه والارادة مستلزمة للعلم: ٠‏ فالإيجادٌ مستلزمٌ للعلم؛ لان 
المخلوقاتٍ فيها من الإحكام والإتقانٍ ما يستلزمٌ علمَ الفاعل لها؛ لأنّ 
الفعلَ المحكمّ المع بن صدرزه عن عير علو ولآن مخ المخلرقاكاها 
هو عالم. والعلم صفةٌ كمالٍ» ويمتنع م ألا 04 الكاك عالماء. وهذا له 
طريقان؛ أحدّهما: أن يقالَ: نحن نعلمٌ بالضرورةٍ أن الخالقٌ أكمل من 
المخلوق» وأن الواجبّ أكملٌ من الممكنء ونعلمٌ ضرورةً أنّا لو فرضنا 
شيئين؛ أحذهما عالِمٌء والآخرٌ غيرٌ عالم» كان العالمٌ أكملٌ» فلو لم يكن 
الغالق عالقا لزه أذديكون الممكة أكمل جل وعر ميد . 

الثاني: أن يقالَ: كل علم في الممكناتٍ -التي هي المخلوقاتُ- فهو 
منه» ومن الممتنع أن يكون فاعلٌ الكمالٍ ومبدغه عاريًا منه» بل هو أحقٌ 
به والله تغاليخ له القتن الل 

وكا كو وومةه جا 115 ينه نما ريك عا دده ممع تعلقه مر ةا 
مخلوقاء فإنَ العلمّ بالشيء وهو معدومٌ ليس كالعلم به وهو موجودٌ؛ لذلك 


.١48ص شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَويَّةِ الْكُبَرَى ا 1 
زةزةزة ز 1 رآ 
3 الللسههة .دون 
قال من قال من السلفي: معنيل الآية: حتل نراه. وليس هذا تأويلًا لللآية؛ 
لأن المراد حتئ نعلمّه موجودًا مرئيًا؛ لأن الشيء المعدومٌ يُعْلَمُ ولا يُرَىء 
والموجودٌ يُعْلَمُ ويْرّى. وهذا معنول قولٍ المحايبيٌ : «لأنه لا جائرٌ أن يكون 
يعلم الشيء معدومًا قبل أن يكون: ود تعلمة موجودًا كائتًا»), فالشية لا يُعْلَمُ 
معدومًا موجودًا فى آنِ واحدٍء هذا محال. 

وفي إرادته تعالئ أن يراه ويعلمّه موجودًا حِكَمٌ عظيمةٌ» منها إقامةٌ 
الحَجَةٍ عليل العبادء فلو لم يُخْلْمَوا ولم يَرَ عملهم وجهادذهم وصِذّقهمء, 
ويرّى كذبٌ الكاذبين وكفرّهم. لاحتججوا يومٌ القيامة» وقالوا: ربّنا لولا 
خلقتنا لنعمل» فكان في خَلْقِهِم وإعطائهم الفرصةً قطعٌ الحُبََةِ عليهم. 
وتعريفهم أنه لم يظلمُهم» ولم يفرق بِينَ متماثلين منهم. 


122320 ل ا 01 


١ 4 2 1 0‏ 
شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَويَةٍ الْكُبَرَى 
5 ددم ' َ : 
حجر الكههال . 


5 جه 


و ! 
وبين الاستماع والابصار: 


«ودّكرَ كلامًا في هذا في الإرادة» إلى أن قال: اام قوله 
تعاليل”'': «إإنا مَعَكُّم مُسْتَمِعُون» [التيياة: ]٠١‏ ليس معناه أن'" يُحدِتٌ له 
ب ولا يكلت” لسمع ما كان من قولهم 00 
أهلٍ السِّنَةِأ2 أنَّ لله استماعًا حادثًا فى ذاتِهء فذهبوا إلى أن ما يُعقلٌ من 
الخَلّقِ أنه يحدتُ منهم علمٌ سمع لِمَا كان من" ' قولٍ؛ لأن المخلوقٌ إذا 
سيعٌ حدّتُ له عد هم عن ما أدركثه أذنُه من الصّوت “ا وكزلك قولء تمان ؛ 
موقل أُعَمَلُوأْ سير أَلَهُ حملي ورسولة4 [التيا: 0٠٠١‏ لا يستحدتٌ بصرًا مُحدَنًا في 
ذاتهء وإنما يُحَدِتُ الشيء. فيراه مكوّنًا كما لم يزلٌ يعلمُ قبلَ كونه'*». اه. 


لضت 


)١(‏ في فهم القرآن ص45": ١عز‏ وجل». 

(0) في (ص): «أنه». 

(”؟) في فهم القرآن: «ليس معناه إحداث سمع». 

(4) هذا تصحيفء. والصواب ما في ف فهم القرآن والمحققة: «تكلف». 

(5) في فهم القرآن: «ولا تكلف لسمع ما يكون من المتكلم في وقت كلامه». 

(7) في فهم القرآن: ليس فيه: «من أهل السُنَّة. 

(0) ١من»‏ سقطت من (ح). 

(6) في فهم القرآن: «أنه يحدث فيهم علة لسمع ما يكون من قول عند سمعه للقول؛ لأن المخلوق 
إذا سمع الشيء حدث له عنه فهم عما أدركته أذنه من الصوت». 

(9) في فهم القرآن: «لا يستحدث بصرًا ولا لحظا محدثا في ذاته تعالى عن ذلك». 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


5 0 م ا 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبَرَى 


الفحايق تله كان كلايبًا يقى الضفات الفعلية» قتفى أن يدت كله 
استماعٌ للصوتٍ الجديدٍ»ء وإبصارٌ للمخلوقٍ الجديدٍء وهناك فرقٌ بِينَ السماع 
والاستماع» والبصر والإبصارء فالسمع والبصرٌ صفتان ذاتيّتان» وكذا العلم 
صفةٌ ذاتيةٌ لا يتجدَّدُء والاستماعٌ والإبصارٌ -وهو الرؤيةٌ- صفاتٌ فعلية 
فالطوث اللحادك والسقلون الحاوك كان قب نحدونه مجلوقاه لكو بعد 
حدويه صار مبصّرًا مسموعًا مع العلم. وهذا بَدَهِيٌ؛ فإن العدمٌ لا يرَى 
ولا يسمع. 

فالربٌ تعالئ كان يعلمٌ أنه سيخلقٌ الصوتٌ والذوات» ويعلمٌ هذه 
المخلوقاتٍ قبلَ وجودهاء لكنّ سَمْعَها إِنّما يكونٌ بعد حَلْقِهاء وكذا رؤيتّهاء 
ولو شناء لخلقها قبل ذلك» واستماع الصوت المعدوم. 107 الذوات غير 
الموجودة» ممتنعٌ ليس بشيءء فمذهبٌ أهل السَّنَّةِ هو الموافقٌ للعقل 


2 


والتّقلء وليس فيه تنقّصٌ للربٌ؛ وهو أنه تعالى يُحدِثٌ في ذاتِه استماع 
جديدٌ لكل صوتٍ جديديٍء ورؤيةٌ وإبصارٌ جديدّين لكل مخلوقٍ محدّثٍ 
جديدٍء وإن كان موصوفًا بالسمع والبصرء بخلافٍ ما قرّره المحايبيٌ. 

وأا العلم فلا يسجدة له غلم شيع جعال؟ لأن علمه قدي أزلقء 
بخلافٍ المخلوقٍ الذي قد يَحدثٌ له فهمٌّ وعلمٌ جديدانٍ مع الأصواتٍ 
الجديدةٍ والمخلوقاتٍ الجديدة» ولا يزال علمُ المخلوق في ازدياد» وإِنّما 
التجدّدُ والحدوتٌ غيرٌ المخلوقٍ بالنسبةٍ للربٌ تعالئ هو للاستماع وللإبصارء 
لا للعلم ولا للسمع ولا للبصر. 
2 وآما الزيادة فلم أجدها في فهم القرآن» وأيضًا هذا الكلام في فهم القرآن قبل ما سبقه من 

كلام هناء فإما أن الشيخ ينقل بالمعنئ» أو أن عنده نسخة أخرئء والله أعلم. 


122320 لا ا 01 


لس شَرَحٌ المتؤئى الحَمَوِيَةٍ الْكُبَرَئ 

قالسمخ غيرٌ الأمشماع» والبضرٌ غير الرؤية» لذلك قد يكون بالسبة 
للمخلوق غينٌ ولا يرق بهاء .وعنده أذنّ ولا يسم بها وحدوط الاستماع 
والرؤية في ذاتِه تعالئ ليس كحدوث المخلوقٍ والأصواتٍ المخلوقةء 
فالحدوثُ الأول غيرٌ مخلوق؛ لأنه من صفات الله تعالئ» والحدوث الثاني 
مسقت دي كينا سيق وقد وات الرث سانا كلدي لمعته بعاد فقا 
تعالئ: «ما يهم من كر صِ زَيْهُم تُحَدَثْ» [الؤكنة: ؟]؟ أي : 212 
التكلمُ 50007 و«مُحدَّثٌُ) و«حادث)» سواءٌ على الصَّحيح. 


1 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


0 1 ف م 1 ا ا 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


«إلن أن قال: وكذلك قوله تعاليل” : «إوهو الْمَاهِر هوق عِبَادو» 


2 رم صوماءو 


[الاكئل: 116ء وقوه تعالئ: «البَّعَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أسْتوَئ» اظنل: 10 وقوله: 
م َنم ثم من في السَمكو4ه التللق: 05]ء وقول [تعالل]: «#إِلْهِ يصَعَد / ليق 
عه صلم 00 وط : ١‏ أ وقال تعاليل: يدير أ 8 م ب السَمكء 


رد رو صلم و 


إِلَ الْأَيضِ ف يمَرُمٌ بد التئكز: 1٠‏ وقال تعالل: «تَنلٌ المَلِيِكة ولي 
ليه [العلِق: 4]. وقال تعالئ لعيسئ نه : <َ#إِنْ مُتَوَييلك وَرَافْعَكَ إ1»* 
[قيزك: ه٠]ء‏ وقال تعالئ: ابل رَمَمَدُ أَدُ ليه [التكئل: +0٠]ء‏ وقال 0 
إن ا لزينَ عِندَ د ريلف ل يسَتَكبرونَ عن عباديي وصبحوله. 6 الفا : 5 


يكد ]لآلية أن لو حاترا [غيم]!"؟ اليه كما رون 1*5 يذييكذا 


إلى ذي العرش سبيلًا: إلى طلبه حيث هو” ؛ فقال: قل لو كن مَعَهُه لَه 


)١(‏ في فهم القرآن: «جل وعزاء وفي (ص) ليس فيه: «تعالئ» فيما يأتي إلا في هذا الموطن 
وموطن آخر. 

(؟) في فهم القرآن: ليس فيه «والعمل الصالح يرفعه». 

(9) في فهم القرآن: ذكر الآية الأخرئ مكان هذه الآية» وهي قوله تعالئ: ظأمَآلدِينَ عند رَيْكَ 
سبحو أيه الك : هنما 

(:) زيادة من (ص). 

(5) زيادة من (ص). 

(5) في فهم القرآن ص7472: «وذكر آلهة لو كانوا لابتغوا إل طلبه سبيلًا حيث هوا. 


الألوكة 


١ 2 573‏ م ار 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَة الكبّرَى 


72 00 ٍٍ« 0000 لَّ 1 ل عي عو 4 - 
54 ولو إ15 لكتددا ِل ذِى لمش سيلا 6 و 0# وقال [تعالئ]: سبح 


اين م 00 


أسْمَ رَيْكَ الأعلى 0 () الى ى حَلقَ داكن د +77" 
قال أبو عبدٍ اللو: فلن يُنْسَحَ ذلك أبدًا لهذا كذلك قوله معان + 


1 


وَهُوّ الى فى ألسَمَكِ إِله وفي الأرض لذ داؤقة: ]ا وقوله تعاليل: موس 


َب لكر ِنَ عبْلٍ الْورع» [يْووْ فن: 211١‏ وقولّه تعالئ: 9رَهُوٌ أَنَهُ في اَلسَموتِ 


2 2 سج 7 


وق الأض عَلَمْ بيك وَجَهْرَكُم» [الانكئل: + وقوله تعاليل: #ما يحَكووتٌ من 
تو تَلَنَةٍ إِلَّا هر جين الآية [الازي: 19 فليس هذا بناسخ”* لينذا» 
ولا هذا ضدٌّ لذلك” . 


واعلمُ أن .هذه الآباك لبس. معتاها أن الله آراذ الكونٌ بذاتة» 
ا 000 لم . 02 00" 
فيكون في أسفل الأشياءء وينتقل '” فيها لاستفالها'". ويتبّعض" ' فيها 
على أقدارهاء ويزولٌ عنها عند فنائِها جل وعد عن ال" وقد 


)١(‏ من قوله: (إلى طلبه» إلئ هنا سقط من (ح). 

(0) «الذي خلق» ليس في (ح). 

(؟) في فهم القرآن ص4": «فلن ينسخ ذلك أبدَاء فإذا تلوت ما يكون كأنه ميخ أو خلاف 
الظاهرء فاعلم أن ذلك ليس بنسخ ولا بمضاد لهذاء وذلك كقوله: #َإوَهُوٌ الى فى السَمك)ه 
[القوة: 06 . 

(؛) في (ص): زيادة قوله تعالى: ولا حَحَسَةٍ إلا هْرَ سَاوِسُهُم». 

2 في (ص): #ناسخ؟ . 

(5) في فهم القرآن للمحاسبي المطبوع ص47”: «فليس بناسخ ولا ذلك ناسخ لهذاء ولا هذا ضد 
ذلك» ولكن معن ذلك غير معن هذاء هذه الآية معناها: أن الله جل وعز لم يرِدٍ الكون 
بذاته ..4.0). 

(00) في مجموع الفتاوئ: «أو ينتقل»)» وفي المحققة: «أو يتنقل» بتقديم التاء» ولم أجده في شيء 
من النسخ. 

() في فهم القرآن: «لانتقالها». 

(9) في نهم القرآن: «وينهض». 

)٠١(‏ في فهم القرآن: «جل مولانا وتعالى عن ذلك علوًا كبيرًا». 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوِيَّةٍ الْكبَرَى ا 
. . السكت| > 
نزع''' بذلك بعضٌ أهل الضلالٍ» فزعموا أن الله تعالى في كل شيء'" 
00 كايً 2 كما دان العرشٍ » إلا لين بين ذلك [عندهم]'”*. 
ثم أحالوا في النفي بعد تثبيتٍ ما يجورٌ عليه في قولهم ما تَقَوها*)؛ لأ 
من 0 ''' شيئًا في المعنئ» ا في القول'''' لم يغن عنه نفيّه 
لال 0 واحتحُوا بهذه الآيات27 | نْ الله تعالل في كل شيءٍ بنفيسه 
كاينٌ”*'. ثم نَمَوْا معن ما أثبتواء فقالوا: لا كالشيء في الشيء””'") 


اه. 


31 
3 


)١(‏ في فهم القرآن: «ادعئ بعض»». وفي المحققة: «نزغ». ولم أجده في شيء من النسخ» ولم 
يذكر فروقًا بين النسخ» فالظاهر أنه تصحيف. 

(0) وفي فهم القرآن: «مكان». 

(') «بنفسه) ساقطة من (ح). 

(4) في (ص) و(فهم القرآن): «كائنًا». 

(5) في المحققة «في»» وهو تحريف. 

(5) في (ح): «فرقان». 

(0) زيادة من (ص) ومن فهم القرآن. 

(6) في فهم القرآن: «عليهم». 

للك في فهم القرآن: «نفوا». 

29١‏ في فهم القرآن: «أثبت». 

)1١(‏ في (ح) و(ص) وفهم القرآن: «بالقول». 

. في فهم القرآن هنا كلام حذفه المصنف كهِ اختصارًا‎ )١١( 

(1) في فهم القران: «الاية». 

)١4(‏ في (ح): «كاينًا) . وفي (ص): «كائن». 

)١5(‏ تتمة الكلام في فهم القرآن ص744: «فأحالوا؛ لأن ما كان في الأشياء فهو كالشيء» وإن 


نفوه بألسنتهم» . 


1122320 ل ا 01 


2 0-2 لم م 
شَرَحٌ المَنَوَى الحَمَويَّةَ الكبّرَى 


قولّه: «وكذلك قوله تعالئ: 8إوَهُرَ الْمَاِر مَوْتَ عِبَادِوٌّ» . . .2 إلخ: هنا 
يذكر المحاسييق له معالا لهو لين كون التشخ لا يجورٌ في الأخبار ».أن 
القومَ إنما أتوا من سوء فهوهمء وأنه يُجِمَعْ 35 الآياتِ ولا تعارض بينها 
ولانشة دونو ذلك الآياث الي تدرث لله تعالئ العلوّ علئ العرش؛ 
كالآياتٍ التي ذكرهاء وقد سبق ذكرٌ وجهٍ الاستدلالٍ بهاء من كونٍ الصعودٍ 
والعروج والرفع لا يكونٌ إِلّا من أسفل إلئ أعلئ» فكوثها تَعرُْجُ وتَصعَدُ 
وتذكم لوده بوسديكيا بط كر يدل اله عالق قوق :زا غرفت الغرت فى 
لنهها قي هذا المت 

كنات رص تعالل بأنه: #ذو لْعَرَشٍ > ؛ أي: صاحبٌ العرشٍ 
وريه ولم يقلْ: ذو المخلوقاتء مع أنه تعالئ خالقُّها كلّها العرشُ وغيرهء 
لكن قال: #إذْو الْمَرْشِ» يدل علئ اختصاص العرشٍ بشيءء وهو كوثه 
أكبرّها وأعلاهاء ويدلٌ أن المستوي عليه أعظمٌ الآلهة» والمستحقٌ للعبادق 
وهو يدل أنه تعالئ ليس في كل مكانء وأنه فوقٌ العرش» فإنّ العرشّ 
خاصّيّتُه الاستواءٌ عليه» ومن هنا استدلٌ المحاسِبئٌ وغيرٌه بالآية على العلرٌء 
قال قنادة: «السعتز إذا لأبغت الآلية القربة إلن ذي العرش سبيلا: 
لفك الزلفة صلل الهم قرط ْ 


و 


معنى قوله تعالى: ظَارَهْرٌ الى فى السَمَك إِلهٌ وق الأضٍ إلذّ» 
[يُ: 14 وعدمٌ تعارض ذلك مع العلؤ: 

وقوله: «فلن يُنْسَحَ ذلك أبدًا؛ لأنه خبرٌ محضٌ لا يُنْسَحُ وقوله: 

«فلا تُنْسَحُ الآياتُ الأخرئ؛ كقوله تعالئ: ظرَهْرٌ الى فى السَمَة إِلَهُ وَفٍِ 

لَْرّضِ إِلَ5ّ24؛ لأنَّ هذه الآيةَ ليس معناها أنه تعالئ بذاتّه في السماء 
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50 0 الم ا 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


والأرض» غعلن كل التفاسير الواردة عن السلفٍ الصالحء وهو تعالئ لم 
يقل: وهو في السماءٍ وفي الأرض» فإِنَّ هذا ينل ا 21 تعاليا: أنه في 
السجاي ولفف انين قال بجنت الف.ق لفق لبق الك 1ه 
[ال: 4]ء قال مجاهدٌ وقتادة في تفسير الآية: (يُعْبَدٌ في السماءء وَيَُعْبَدٌ في 
الأرض). 

وقال ابن قتيبةً : «وأمًا قولّه : وهو الى فى السَمَ إِلَه وَفِ الْدَرضٍ لدي 
فليس في ذلك ما يدل علئ الحلولٍ بهماء وإنما أراد به أنه إلهُ السماءٍ وإلهُ 
من فيهاء وإلهُ الأرض وإلهٌ من فيهاء ٠‏ ومثل هذا من الكلام قولك هو 
بخراسانَ أميرٌ وبمصرّ أميرٌء فالإمارةٌ تجتمعٌ له فيهماء + .وعد مدال احراهنها 
أو بغيرهماء وهذا واضحٌ لا يخفئ)”'. 

وقال أبو عليٌ الفارسيٌ أيضًا: «وإلة في الموضعَين مرفوعٌ علئ أنه 
خبرٌ مبتدأ محذوني؛ أي: وهو الذي في السَّماءٍ هو إلهُ. وفي الأرض هو 
إلهُء وحسّنَ حذفه لطولٍ الكلام». قال: «والمعنئ على الإخبار بإلهيّته 
لا علئ الكونٍ فيهما”©» وقال القرطبيئ: «أي: هو المستحقٌ للعبادة في 
السماء والأرض». 


0 


وقوله: «وكذلك قوله تعالئ: «َوَهُوٌ أَلَهُ في السَمَوتِ وَفِ الْارْضِ يلم بسكم 
وَجَهْرَكُمَ» [الإنكئل: *21؛ أي: فلا يعارضٌ هذا أدلةً العلرٌ إِلّا عند من لم يفهم 
العريةء قال الرمكهرى: فى آلسَعوتِ4 متعلّقٌ بمعنى اسسبر اللو 55 
قيل: وهو المعبود فيهاء ومنه قولّه: وهو ألَِى ف أَلسَمَاءِ إِله وَفِ لْرْضٍ 
لذي أو وهو المعروف بالإلهية» أو المتوحٌدٌ بالإلهية فيهاء أو وهو الذي 
يقال له [اللهُ] فيهاء لا يُشْرَكُ به في هذا الاسم). 
)١(‏ تأويل مختلف الحديث ص"777. 
(؟) انظر: فتح القدير للشوكاني عند تفسير الآية. 


الألوكة 


8 شَرَحٌ المَتّوَى الحَمَويّةٍ الْكْبَرَى 
دعةز 6م 5م ا 


قال ابن كثين: «اختلف مفسّرو هذه الآية على أقوالٍ بعد اتّفاقِهم 
علئ إنكارٍ قولٍ الجهميةٍ الأَوَّلِ القائلين -تعالئ عن قولهم علوًا كبيرًا- بأنه 
في كل مكان؛ حيث حملوا الآيةَ على ذلك؛ فالأصحٌ من الأقوالٍ أنه 
المدعرٌ اللهُ في السّمواتٍ وفي الأرض؛ أي: يعبذه ويُوحَدَه ويُقِرٌ له بالإلهية 
من في السّمواتِ ومن في الأرض» وتسكويه الله ويدعونه هنا ةا إلا 
من كفر من الجن والإنس» وعذه الآية علق هذا القول كقولة خالا + ارق 
الف ى القك إلد وق الارضن لدي الترُ: 44]؛ أي: هو إله من في السَّماءِ 
وإلهُ من في الأرض» وعلى هذا فيكونٌُ قولّه: «يَتلم يرك مَجَفرُ» 
[الإيكئل: *] خيرًا أو حالًا . 
والقولُ الثاني: أنَّ المراد أنه الله الذي يَعلمُ ما في السَّمواتِ وما في 
الأرض من سر وجهرء فيكونٌ قوله: طيَنْلمُ4 متعلمًا بقوله: «في السَموَتِ 
َف الْأّضِْ)» تقديره: وهو اللهُ يعلمٌ سرّكم وجهرّكم في السمواتٍ وفي 
الأرض 0 
والقنول اتقانيث: له: هوَهُوٌ أَّهُ في أَلسَمَوَتِ» وقفث تام ثم 
7 : 
رص 


اسعائف المبقية ققال: 0 الال كله يرك وجل #» هذا اخعياد 
ابن جرير». 


وقال شيحٌ الإسلام مجليًا معنيئ الآيةِ والمرادٌ منها: «قولّه: ظوَمُوَ آله 
فى الصشّملوات وف رض »* 00 الآية علئ أحدٍ القولين علي وقفٍ من يقفُ عند 
قوله : هوف الأرض» ؛ فإن المعنئ: هو في السماوات اللهُ وفي الأرض اللُ؛ 
ليس فيهما من هو اللهُ غيرّهء وهذا وإن كان مشابهًا لقوله: «إوَهُرٌ الى فى 
لقم إل مق الكش إلة4 فهو أبلغٌ منه» ونظيثه قوله:. لو 6ن هيما عام 
ِلَّا أَدُ لفسَنكا» (الجينة: ؟+1. وقد قال: هوَلهُ الكل َمل ف التو والاض 


0200 محم عي 


وهر الْمَرِيْرٌ الْحَكيِم» (الودِن: ٠«]ء‏ وقال تعاليل: شح له السَمْوتُ السَبعْ وَالْاَيْسْ 
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5 0 م ا 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


11 هم - 
ع هه 1 5 0 سح لم و قد ام 5 ش 

ومن فين وَإن من شَوَءِ إِلَّا سَيحُ عدو ولكن لا لفمهونَ سَبِِحَهُمْ إِنَهُ كن عَلِيمًا 
عَفُور» [اللرة: ؛14» وقال: لإأَفْمَيرَ دِين الله يَبَعو وله َم من في اَلسَمُوتِ 
وَالأرض طَوّعًا وَحكَرَها وَإِلِكَهِ بيجعو رك + [[إتيذاك: “م]ء 517 تعاليل: فو 
يَنْجْدُ من فى السَمواتِ وَالْأَرَضٍ طْوْعًا وَكَهَا وَظِلَلُهُم 3 َالآَصَالٍ# 1ن 11 
وقولةة الخ ل لله تقد لا ى التعوت وق ى الل #القش الت" 
جوم وَلْلْبَالُ وَالشّجِر وَالدّواتٌ وكود ص تين 6 لع : 211 وقوله عا 
كك تق التوث ولزن حكن 4 قي 3 ير الف دزا الك 2 
حيدم وَهُوَ هوك عَلَنَهُ وَل امكل دعل فٍ التوات وَالْارَضٍ * لوو د كتى لاك 
رقره تسب يِل ما في لوت وَالْأرَضَ وَهْوَ الْعَيرٌ كلكم» الوئيق : 01١‏ شبح 


مه > 


ِلَّهِ مَا فى أَلسَمَوتِ وَمَا فى الْأَرْضِ آلَلِكِ الْقُدُوسٍِ ار لفكي ر» (لدت: .1١‏ ونحو 
ذلك من معانئ ألوهيته» وخضوع الكائنات وإسلامها لهء وافتقارها إليهء 


وسؤالها إيّاهء ودعاءٍ الخلق إيّاه؛ إِمّا دعاءٌ عبادةٍء وإِمّا دعاءًٌ مسألةء وإما 
ذعا هما بي 

وقال الشنقيطيئ”'': «واعلمٌ أن ما يزَعُمُه الجهمية من أنَّ الله تعالى في 
كلّ مكانٍ مستدلّين بهذه الآيةِ علئ أنه في الأرض؛ ضلالٌ مبينٌ» وجهل 
باللهِ تعالى؛ لأنَّ جميعَ الأمكنةٍ الموجودة أحقرٌ وأصغرٌ من أن يحل في 
شوغ هتها.وبٌ السموات والأرض» الذي هو أعظمٌ من كلّ شيءٍء وأعلئ 
من كل شيءء محيظ بكل شيء» ولا يحيظ به شيء؛ فالسمواتُ والأرضٌ 
في يده جل وعلا أصغرٌ من حبّةِ خردلٍ في يدٍ أحدناء وله المَثَلُ الأعلئى. 
فلو كانت حبَّةُ خردلٍ في يدِ رجل فهل يمكنُ أن يقالَ: إنه حال فيها أو في 
كل جزءٍ من أجزائها؟ لا وكلًاء هي أصغرٌ وأحقر من ذلكء فإذا علمتَ 


.)5005-5404/5( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
(؟) في أضواء البيان عند تفسير آية الأنعام.‎ 


1223205 لا ا 01 


شَرَّحٌ المَتّوَى الحَمَويَّة الْكْبَرَىْ 


م1 5م أت 
حجن * لد 


ذلك فاعلمُ أن رب السمواتٍ والأرض أكبرٌ من كل شيءء وأعظمٌ من كل 
شيءء محيظ بكلّ شيءء ولا يحيظ به شي ولا يكون فوقه شي2). 

وكذلك سائرٌ الآياتِ ليس فيها ما يضادٌ علرّه تعالق» لكنَّ المشكلةً في 
فهيهم» وكذلك قوله تعاليل : «اوفق ليت إلد بن حَبْلٍ الزريد» 1 فين : 15 ؛ 
ابسن الميراة هنا فرت الذاتِ عند أحدٍ من السلني؛ قال ابن كثير: يعني 
ملائكته تعالئ أقربُ إلى الإنسانٍ من حبل وريده إليه» ومن تأوَّلَه على العم 
فلوا 51 الئاه ياوواسار ى اسعاام عه لاله التجبام سان اللا وتقايني- 
رعق لاف لا تضهن كإنه :انميق اوقا تررك اليه مور حمل [لوروياية. بوإتما 
قال: مك14 . 

وكذا قولّه تعاليل : إمًا يحكنورث من خوك كَلكَة إلا هْوَ بهم > 1الناذ2: +]؛ 
لبس الهراد أنه معهم بذاتِهء بل بعلمه بإجماع السلفٍ الصالح؛ لذلك قال 
المحاسِبنُ: «فليس هذا بناسخ لهذاء ولا هذا ضدٌّ لذلك». 


وقوله: «فيكون في أسفل الأشياءء وينتقل فيها لانتقالهاء ويتبعٌض 
فيها علئ أقدارهاء ويزولٌ 0007 ُنايّهاء جل وعرّ عن ذلك»: وهذا من 
لازم القولٍ بالحلول؛ لأنّ من هو في كل شيءٍ بذاتّه لزِمَ أن يكونَ في أسفل 
الأشياءء وأن ينتقل فيها لانتقالهاء ويتبعَضٌ علئ أقدارهاء ويفنئ عه لنقار 
ما يفنئ منهاء ويزيد بزيادتهاء وهكذاء وكفئ بهذا تنقّصًا للربٌ تعالئ عن 
ذلك وتقدّسء وهذا دليلٌ قاطمٌ علئ بطلان هذه العقيدةٍ الخبيثةٍ الكفريَّة 
وبهذا استدلٌ البَاقِلّاننُ علئ بطلانها؛ كما سيأتي إن شاء اللهُ. 

ثم بِيّنَ المحاسبيُ كه تناقضٌ أهل هذه العقيدة حين قالوا: هو في كل 
الأماكن والأشياءء ثم نَمَوْا معن ما أثبتواء فقالوا: لا كالشيء في الشيء» 
وهذا كقولهم عنه تعالئ: إنه شيءٌ لا كالأشياءء وهذا تناقضٌ كما سبق 
بيائه؛ لذلك قال كما في «فهم القرآن»: «فأحالوا؛ لأنَّ ما كان في الأشياء 
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فهو كالشيء وإن نَمَوْهِ بألسنيهم»؛ فإنّ قولّهم: هو تعالئ في كل الأشياء 
لا كالشيء في الشيعء مغناء: أنه في كل شيءٍء لاف كل قي والتناقض 
أمارةً البطلان» ويكشف النّوايا الخبيثة عندَ من يقصدّها كغْلاة الجهمية 
وتعالئ ربّنا العلينُ الأعلئ السَبُوحٌ القدوسُ السلامُ عن قولهم وإفكهم 
وبهتانهم علوًا كبيرًا. 


8 


1 
4 
1 


قتع 
33 


122020 لا ا 901 


2 08-2 ام م 
شَرَحٌ المَنَوَى الحَمَويَّةَ الكبّرَى 


«قال أبو عبدٍ الله" : أما قوله ابن لحن عَلَرَع امين: ١ساء‏ 
وهَؤوسيْرَى أ عَمَلكْم» لويم : ا ون -- ع 
الك 41 فإنبا معداء»” حفن يكو الموجوة فيعلكه موجوداء 
ويسمعه مسموعًاء ونيضك* ميا لا علئ استحداث علم ولا سمع 
ولا بصر. ّ ْ 


وأما قولّه تعاليئ: وإذا أَردْنا» (الوة: :2"0١‏ إذا جاء وقتٌّ كون 
المراد فيه. 
وإن"" قوله تغاليا : عل لْمَرْشٍِ آستوى [عني: ه]ء «ووهو الْمَاه 


71 


عِبَادِو- #6 [اآككل: 11١‏ هوء َنم م من فى السَّما لم41 [ انلق : 80 5 نموا ِلّ 


- 


ك أل سيبلا» [الؤلة: ؟] فهذا وغيره”2 مثلٌ قوله تعالى : لني المكبكة 


)١(‏ أي: المحاسبي. 

(؟) في فهم القرآن ص59": «أما معن قوله». 

0) «عملكم» [التيتَا: 195 ليست في (ح). 

(:) همستَمِعُون» [الْتعرَاة: 0 

لكك في فهم القرآن: «فتعلمه» فنسمعه» فنبصره) . 

(7) في فهم القرآن: «أردناه» فمعناه» وهذا في آية أخرى. 

(0) في فهم القرآن: «وأما». 

(4) في (ص): أكمل الآية: «أن يَخْيفَ يم الأرصٌَ» [النال: .]١١‏ 
(9) في فهم القرآن: «فهذه وغيرها». 
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0 1 0 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


روح ليده [للعترق: 14 م إله ا اليب 46 .200 29 هذا 


منقطعٌ يوجِبُ أنَّه فوقٌ العرش. فوقٌ الأشياءٍ كلّهاء منرَّهٌ عن الدخولٍ في 
حَلْقِه. لا يخفئ عليه منهم خافيةٌ؛ لأنه أبان في هذا الآياتٍ أنه أراد” 
لكان بنفينه فوقٌ عباده؛ لأنه قال: «وء من ص 5 لمجي * ؛ يعني : فوقٌ 
العرش. والعرشٌ فوقٌ السما”"؛ لأنّ من قد كان فوقٌ كلّ شيءٍ على 
السما'””. [فهو في السماء]1” . 

وقد قال مثلَ ذلك قال: لسسِيحُوا فى الْأَرضٍ» (اتَو: ؟]؛ يعني: علئ 
الأرضء لا يريدٌ الدخولَ في جونِهاء ب قوله: « يتبوت فى 
لْأَرَضْ» م ++ عسي : علق [الأرضي 1" يا الا مرية الدخولَ في 
نو وين" 1ك وكذلك 00/1 لم في جذ وع التَخْل) دظنل: ؟0؛ 
يعني: فوقّهاء عليها'"''. وقال تعالئ: 9 لمم من في السَمَِ4. ثم فصل 
فقال: «إآن يخِيفَ بَكُم الْأَرصَ) اللذان: 11١‏ ولم يصل"'"''. فلم يكن لذلك 


]٠١ في (ص): أكمل الآية: طوَالمَمَلُ ألصَدِيمُ يَبَم4 [كطلم:‎ )١( 

(؟) في فهم القرآن: «مثل قوله: ا« صَعَدُ الْكرُ4 [وَطِل: 1٠١‏ وقوله: «ثرّ يمَرُمُ لد في بَرَرِ»* 
[الصكرٌ: ] فهذا منقطع . 

(7) في فهم القرآن: «أن ذاته بنفسه». 

(4) زيادة من (ح). 

(5) في (ح) وفهم القرآن أكمل الآية: أن يِحْيِفَ يكم الْأرْصّ». 

(5) في فهم القران: «السماء» 

(0) في (ح) وفهم القرآن: «السماء» 

() زيادة من (ح) وفهم القرآن» وسقطت «فهوا من (ح). 

(9) زيادة من (ص) ومن فهم القرآن. 

)0١(‏ ومن قوله: «وكذلك قوله: يتيوت [3:[1: )]17١‏ إلى هنا ساقط من (ح). 

)١١(‏ زيادة من فهم القرآن. 

)١١(‏ «عليها» ليست في فهم القران للمحاسبي. 

(1) في (ص): «ولم يفصل». وسقطت «يصل» من (ح). 


الألوكة 


2 ا عط له اميا 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 
اا ا 


معنئ إذا فصّل 0 «إمّن في ع اللائ: 117 ثم استأنف التخويت 
بالخسفي» إل أنه علوم عرشه. فوقٌ السماواتك0؟ اه. 

قوله: ١لا‏ علئ استحداثِ علم ولا سمع ولا بصر) حبق يات أن 
الحادتٌ هو الاستماع والرقيث لا العلم الس والبصِرٌ. 

وقوله: اواما فوله قعالق + 32| 4237: إذا جا رقت كون المراد 
فيه4: وهده ممسألة الإرادةء والكلذرية كما سيق 0 شعرة الضنات الفعليةع 
والناسسٌ في الإرادة على أقوالٍ؛ #البكره يرون أنها بكار شاد 


والأشاعرة ة والُلَابية يرود 6 نديد وأنها إرادة ايل ضف 5 وأهل 
السَّكَة 3 يرون أن الإرادة 27 لجل + وأن إرادته تعالئ كديها الخو حادثة 


الأحلوة وهذا عن الحن الموافقٌ للعقل والنقل؛ فإن القول يخلقها عفر 
تعالئ الله عنه» فليس من الله شيءٌ مخلوقٌء والقولٌ بأنها قديمةٌ يلرّمُ منه 
نشلت المراد عن الإرافقه هذا 1 يكرن ل في حقٌّ العاجزء أمّا الربُ 
تعالئ فقال: #َإَِّمَا قَرَكَآ لِتَىء إذَآ أده أن تَقولَ له كن مَيَكْرثُ» الكإن: ].١‏ 
فكلّ شيءٍ يريدّه اللهُ تسبقّه إرادةٌ خاصةٌ بع يكن الليزاة عقتها سباك 1 
ادرية تبالاء قمعو إل أشيائ فيقول» كن فكون هاشرة» والهراذ 
المكون لبن يمقدرن بالأمرء يحيدرم عنه» دل يكون عغقيية مباشرة 
والقلابها يروة 11 المراة متمرة بالأمرء وهذا قولٌ ِقِدَم العالم؛ وهو كفرٌ 
00 َالحُلَّابيةٌ يرون تراخيّ المكرّنٍ عن الأمرِ؛ وهذا نقصّ ومخالف 
للآية وللعقل+ قمعنل قولة تغالئ : 2إا الأكديه: الإرادة الحادثة غير 
المخلوكة وليين كما يفوك المحاسبئٌ أنه إذا جاء وقتٌ كون المرادء 


000 في فهم فهم القرآن: «ولم يصله بمعنل فيشتبه ذلك» فلم يكن لذلك معنئ إذ فصل بقوله». 
(؟) في (ص) وفهم القرآن: «السماء». 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحُ المَتّوَى الحَمَويّةِ الْكْبَرَى 
لل ببق ١‏ قم 
بل الأرادة سادثة أيكا» والمراة حادك» لكر الأراذة غير مخلرقة: 
زالمة د مكلو 

يقولٌ شيحٌ الإسلام: «لا بد أن يكونَ حمل المبدعٌ مريدًا لمفعولاته 
حين فعلة لهاء كما فال تحال : خإثنا كرا لتونى 15 أَدَُ أن َل كه كن 
مبَكْوَنُ4. ولا يكفي وجودٌ إرادةٍ قديمةٍ تتناول جميعَ المسجدذات يدون جد 
إرادةٍ ذلك الحادث المعيّن؛ لأنه علئ هذا التقدير يلزمُ جوازٌ حدوثٍ 
الحوادث بلا سبب حادثك ذا 

وذكر المحاسبيئ معنيل قوله تعاليل: #إمّن فى ألسَّمَةِ» وأن المرادٌ: من 
علئ السماءٍ وفوقّهاء وذكر أدلة من القرآن على أن «في» تأتي بمعنئ 
اعدل 1ه ومقها فونه تعاليل: «#ضسِبشُأ فى الأرض» تالتوا: 17 وقولّه: 
«يتتهُوت ف الْأَْضْ» لللتبقة: ٠‏ وقوله: طمَلفْيدَم في دع التخٍ» 
لظن ١لا]»‏ 6 معناها. 


2-3 


.)؟75/1١( منهاج السُّنَّهَ النبوية‎ )١( 


الألوكة 


5 جر ١‏ و له ون 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


عار 1 [ ؟ه_افقه 
5 > 
«وقال تعالئ: 26 ادر يوم القء ل ل ال حر إِيِدِ»ي 
لتوة: ه]» وقال تعالول: «تَتيٌ المَكَبكةُ رليم 0 الكترق: ؛]؛ ١‏ بين 


عروجٌ الأمرٍ وعروج الملائكةء ثم وصف وقتّ''' صعودها بالارتفاع 


صاعدةً إليه فقال: ف بَرْرِ 36 يِنَدَارُهُ حَيينَ ألكَ سرع لزع :]20 فقال: 
5ُها*" إليه ووصله*' من قوله : «إلكَي) (لتزكز: ٠1؛‏ كقول القائل © : 
عدا" ' إلى فلانٍ في ليلةٍ أو يوم"'. وذلك أنه في العلوٌ”'» وأن صعودّك 
إليه في يوم. فإذا صَهِدوا إلى العرش فقد صَعِدوا إلى الله كَِكَ. وإن كانوا 
لم يرَؤْهء ولم يساوُوه في الارتفاع في علرٌه”/؛ فإنهم صَهِدوا من الأرض 


)١(‏ «وقت» ليست في فهم القرآن. 

(؟) في (ح) ذكر الآية إلئ قوله تعالئ: «#مقدَارةة» [اليىة: ه 

() في (ص): «(صعدوها». 

(5) في فهم القرآن ومجموع الفتاوئ والمحققة: «وفصله». وهو الصواب. 

(5) في (ح): «القايل». وفي فهم القرآن: «صاعدة إليه فقال: ظإِله يَصَعَدُ الْكمُ لطي ث4 
اوَطلْ: 1٠١‏ وقال: «ثمّ يَعَرَعٌ ند [لصَْزْ: 0] ثم قال: «إف يَوَرٍ كنَ 0 14 
مقدار صعودهاء وفصله من قوله: ظإِليِه» [الَيَيْلنْ: 4] كقول القائل . 

(7) في فهم القرآن: «صعدت». 

(0) في فهم القرآن: ١في‏ يوم أو في ليلة» . 

(8) «وذلك أنه في العلو» ليست في فهم القرآن. 

(9) «في علوه» سقطت من (ح). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


0 م ف م 1 ا ١‏ 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


الشنكه)| - 
وعَرّجوا بالأمرٍ إلى العلوٌ؛ قال اللهُ تعالى: بل رََمَهُ أله ليك (اليكئ: 150] 

وقال تعاليل : «إوَفَالَ وَيَوْدُ يهَسَنُ أبْنِ لي صَرَعَا لَمَلَ أبَلمْ الأتكت 2 
2 مُوى 4" ثم استأنف الكلامٌ فقال: راق 
كله كدبا4» [ف: 5*. 00 فيما قال لي: إن إلهّه فوقّ السمواتٍء 
فبيّن الله سبحاته أن فرعونّ ظنّ بموسئئ أنه كاذبٌ فيما قالء. وعَمّد 
بطلبه""؛ حيث قاله مع الظنّ بموسئ أنه كاذبٌ”* 2 ولو أنَّ موسئ قال: 
نه في كلّ مكان بذاته لطلّبّه في بيته أو في بدنه أو حَشّه؛ٍ فتعالى اللهُ عن 
ذلك. ولم يُحِهِدٌ نفسّه ببنيان الصَّرّح). اه. 

المحاسية 4ه يترد الآبات الني ندل علق علو اللو سبحاته» وبين 
منها قَطعيّتها في الدلالةٍ علئ العلوٌء فذكر الآياتٍ التي فيها ذكرٌ صعودٍ 
وعروج الملاتكة إل الله تعالنا + وكون العروج والصعوة عديث ب "إل" 
وأنه عروجٌ في وقتٍ محدَّدِء له مقدارٌء وأنه من الأرض إلة العلكة بوكليا 
1 قطعًا على علورٌ الرتٌ يله وكذلك قوله تعاليل عن عيسيل 22 : مويل 
َعَدُ َه ليه (ليكثلا: +1:0. ولم يقل: عندّهء فلو قال رفعه عندّه لكان 


)١(‏ في فهم القرآن: «وعرجوا بالأمر إلئ العلو الذي لله و فوقه. وقال: ظإلْه يصَعَد الْكلرٌ 
ليب » وكلام الملائكة أكثر وأطيب من كلام الآدميين» فلم يقل: ينزل إليه الكلم الطيب» 
وقال عن عيسل: بل رََمَهُ ألَهُ ك4 [ايَواِ: 104] ولم يقل: عنده». 

(؟) في (ح) ذكر الآية إلى قوله تعالى: ظصَرَصَاكه ثم قال: «الآية). 

(؟) في (ح): الطلبه». 

(4) من قوله: «فيما قال» إلى هنا سقط من (ص). وفي (ح): «كاذبًا». وفي فهم القرآن: «فطلبه؛ 


حيث قال له موس مع الظن منه بموسئ تَللذْ أنه كاذب». 


1223205 ا ا 01 


شر شَرَّحٌ المَتّوَى الحَمَويَّة الْكْبَرَىْ 


3 71 ّ 
اقلطال.: 
المعنئ ارتفاعَ مكانته عندَ الله. ولكن عدّاه ب «إلى». وهو نض على علوٌ الله 
تعاليا . 


وكذا ما ذكره الله تعالئ عن فرعونٌ وطلبه بنيانَ الصّرح لعله يبلغٌ 
أسياك السمواق» قلزلة أن مره له اغيوه أن اللةفرن؛ ا له: 
إن الله 0 كل مكانٍ لكان كما قال المحاسِبيٌ: «لطلبّه في بر بيته أو في بَدَنِه 
أو حَشّه؛ فتعاليل الله عن ذلك» ولم يُحِهذدٌ نفسّه ببنيان الشرن. والحكة ؟ 
ينان اقشاع السجاجسة. والسَش في الأصل : النَخْلُ المجتمعٌ» والجمعٌ: 
التحشان؟ وبه سمي الحشٌ الذي تعرقه العامّةٌ؛ لأنهم كانوا يقضون الحاجة 


في النخلٍ المجتمع؛ فشكن لحف بذللك”37, 


© 5 © 


)١(‏ انظر: جمهرة اللغة »)98/١(‏ الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص58.؛ لسان العرب 
8ت . 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


5 1 دم ف 1د ا 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


57 بد و 


«قال أبو عبدٍ اللو: وأمًا الآيةُ التي يزتُمون أنّها قد وصلها ولم 
يقطعْها كما قطع الكلامٌ الذي أراد به أنه علئ عرشه'''. فقال: «ألَم تر أنَ 
لَه يلم مَا في لسوت وَمَا فى الْأَرْضٍ» [الخنازة: :1 [فأخبر بالعلم]'". ثم 
لخر اه » مع كل مُناج» ثم ختم الآية بالعلم'" بقوله'؟: «أنَ أله بعل شَْءٍ 
7 6 فبدأ بالعلم وختم بالعلم» فبيّن أنه أراد: أنه يَعلمُهم حيث 


0ن" لا يَحْفْوْنَ عليهء ولا يخفئ عليه مناجاتهه'" 2 '؛ ولو اجتمع القومُ 


6 


في أسفل وناظِرٌ إليهم في العلوًا”؛ فقال: إني لم أزل أراكم وأعلمٌ 


)١(‏ في فهم القرآن للمحاسبي ص7”57: «وأما الآيات الأخر التي نزعوا بهاء فقد أبان الله جل 
وعز في تلاوتها أنه لا يريد أنه كائن في الأشياء بنفسه؛ إذ وصلها ولم يقطعها كما قطع الكلام 
الذي أراد به كونه فوق عرشهء فقال كِك: ظأَلَمَ كرَ)ه الآية 

() زيادة من (ح) و(ص) والمحققة. 

() في فهم القرآن: «فبداً بالعلم» وأخبر أنه مع كل مناج حيث وجدء وختم الآية بالعلم». 

)0 في (ح): ثم بقوله». 

(5) والآية كاملة هي قوله جل ذكره: ألم ثرَ أن أنَّهَ يعلمْ ما في السَمَوتِ وَمَا فى الْأَرْضٍْ ما يَحكوبٌ ين 
خوك تكله إلا هو ريهز ولا حْسَةٍ إلا هر سَادئهم وله دَق عن كلك وله كر إلا هر مدقي أن ما 
4 م ََْْهُم يِمَا عِلُوا يوم لْقَمَدٌ إِنَّ أنه يكل عَىْءِ علِمْ4 2 1 

000 ام «حيث ما كانوا). 

() في فهم القرآن زيادة هنا: «تفردوا أو اجتمعوا». 

() في فهم القران: زيادة هنا: «ويسمع كلامهم). 


الألوكة 


شَرَحٌ المتَوَى الحَمَوِيَّةٍ الْكبَرَى 
5 لتك 0 ) 


3 لكان صادقًّاء وللهٍ المَتّلُ الأعلى عن" أن يُشْبَهَ بالحَلق'". 
فإن أَبَؤ“' إِلّا ظاهرٌ التلاوة» وقالوا: هذا منكم دعوئ. خرجوا 
عن'”' قولهم في ظاهر التلاوة؛ لأن من هو مع الإثنين أو أكثر'' هو معهم 
لا فيهم. ومن كان مع الشيء فقد خلة سه مه وهذا خروحٌ 0 
قولههو". 0 قولّه [تعالئى]: مم أرب إِلّهِ من حل الوريد» 
230 لأنّ ما كَرْبِ من الشيء ليس هو في الشيىء ففي ظاهر 
التلاوة على دعواهم أنه ليس في حبل الوريدٍ. 

وكذلك قوله تعالى: رَمْرَ الَدِى فى السَمَآِ إِلَهُ4؛ يعنى: إله”2 رف 


60 


)١(‏ في (ص): «فقال: إني أسمع مناجاتكم»» و(إني» ليست في (ح). 

(؟) «عن) ساة قطة من المحققة ومن مجموع الفتاوى» وهي موجودة في كل النسخ التي وقفت 
عليها . 

() في فهم القرآن: «عن شبه الخلق». 

(4؛) في (ص) وفهم القرآن: «أبوا». 

(5) في فهم القرآن: ١من».‏ 

(5) في فهم القرآن: «لأن موضع الاثنين والثلاثة والأربعة وأكثر من ذلك وأقل من ذلك الواحداء 
وقوله: «موضع» لعلها تصحفت من "من هو مع» كما عند المصنف في الحموية. 

(0) «منه» ليست في (ح) و(ص) كما أنها غير واضحة في (ك)» وهي من فهم القرآن» وزاد: 
«وبان كل واحد منهما بنفسه عن الآخرا. 

(8) في (ص) وفهم القرآن: «عن». 

(9) في فهم القرآن: «لأن عندهم لا يخلو من الله سبحانه شيء أن يكون فيه بنفسهء فقد تركوا 
قولهم علئ ظاهر التلاوة لأن الله تعالئ قال: صمََهُمَ4 ولم يقل: ١فيهم».‏ 

)2٠١(‏ في فهم القرآن: «فقد بيّن ما أراد بذلك فقال: #«#وَلْعَدْ حَلَقَ] الْإضَنَ وَنَكُ ما وسوس يو سه 
مي وْْ: ١1١1١‏ ثم قال: هوض أَوَبُ إِلَهِ ين حَبْلٍ الوريد» سوق وْ: ١1]؛‏ أي: بعلم 
فتكون الإحاطة بالعلم أقرب من عرق قلبه المتصل بقلبه» فإن أبوا إلا ظاهر التلاوة؛ فإن ما 
قرب من الشيء ليس هو في الشيء» وأقرب ما يكون منه أن يلازمه»؛ ولم يقل ككَ: إني فيكم 
ولا إني في حبل الوريد ... ففي ظاهر التلاوة». 

)١١(‏ «يعني إلها هذه مقحمة هناء وليست في (ح) و(ص) ولا في فهم القرآن. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوِيَّةٍ الْكبَرَى ا 
3 5 عار ا 4- 
لْأَرْضٍ إِلَذ) [اؤة: 4+ ولم'2: يقل في السماءٍ ثم قطع؛ كما قال 
تعالى'"': دَأْمِنمُ من في السَمةِ»4 ثم قطع فقال'": «إأن ييف يكم الْأرْصَ»* 
[لتن: 5١‏ فقال: «#وَهرٌ الى فى السَمَكِ لَه وف الْأَرضٍ إِلَهٌّ» [يعنى 1 إلهُ 
أهل السماءعء وإله أهل الأرض» وذلك موجود ني اللغة. رك فلانٌ 


ساص همه 


ابر في خراناة راز في لخ رابيز في شموقلد” وإنّما عق في موضع 
واحدٍ ويخفل عليه ما وراءه» فكيف العالي فوقٌ الأشياء لا يخفئ علب 


شم اع مره الأشياء يديره ذ إلهُ ذ عد كان مديرًا 3 
سيو من ا 0 سر دهو إ 4 32 سر وهو 
عرشه فوقَ كلّ شيءٍ تعالى عن [الأشباو و]'"' الأمثال». اه. 


)١(‏ في (ح): «لم). وفي فهم القرآن: «فلم». 

(؟) «تعالئ» ليست في (ص) ولا في فهم القرآن. 

() (ثم قطع فقال» ليست في فهم القرآن. 

(4) زيادة من (ص).» وفي فهم القرآن: «فأخبر أنه» مكانها. 

(5) في (ص): «سمرقندي)2. 

(5) في (ح): (إذا». 

0 زيادة من (ح) و(ص). والمصنف يدنه اختصر كلام المحاسبي اختصارًا لا يخل بالمعنل؛ ففي 
فهم القران للمحاسبي ص759-7550: «وذلك موجود في اللغة؛ إذ يقول القائل: من 
بخراسان؟ فيقال: ابن طاهرء وإنما هو في موضعء فجائز أن يقال: ابن طاهر أمير في 
خراسانء فيكون أميرًا في بلخ وسمرقند وكل مدنهاء هذا وإنما هو في موضع واحد يخفئ 
عليه ما وراء بيته» ولو كان على ظاهر اللفظ وفي معنئ الكون ما جاز أن يقال: أمير في البلد 
الذي هو فيه؛ لأنه في موضع واحد من بيته أو حيث كانء إنما هو في موضع جلوسه» وليس 
هو في داره أمير ولا في بيته كلهء وإنما هو في موضع منهء لو كان معن هذا معن الكونء 
فكيف العالي فوق كل شيء لا يخفئ عليه شيء من الأشياء يدبره؟ فهو إله أهل السماءء وإله 
أهل الأرضء لا إله فيهما سواه» فهو فيهما إله؛ إذ كان مدبرًا لهما وما فيهماء وهو علئ 
عرشه فوق كل شيء باقي). 


1223205 لا ا 11 


شَرَّحٌ المَتّوَى الحَمَويَّة الْكْبَرَىْ 


قولّه: «فإن أَبَوَا إِلّا ظاهرٌ الثّلاوةِ: يعني: أن الجهميةً يرون أن ظاهرٌ 
التلاوة في قوله تعالل: «إلًا هو مَعَهَمَ» [الئا): 17 وفي قوله تعالئ: 
وض أَوَبُ لَه من حَبَلٍ الوريد 1ن ذين: ]1١‏ أنه تعالي في كل مكانء وهذا 
الاستدلال من خَِذَّلانٍ اللو لهم؛ لذلك رد عليهم المحاسبيٌ بأن ظاهرٌ 
الآيتين لا يُؤيّذُهم؛ لأنه تعالئ قال: «هْوَ مَمَهُرَ» ولم يقلْ: «فيهم» وما كان 
مع الشيءٍ لم يكن فيهء وكذلك قوله: هوم أرب لع ولم يقل: «إني 
فيكم). وإذا كان أقربّ إليه إذن ليس هو فيه بل بائنٌ منه» وهذا رد عليهم 
من نفس استدلالهم» وهو ردٌ حَسَنٌّء كلله. 
وقوله: «فهو إله فيهما إذ كان مديّرًا لهما): قلت: ليس معن كونه 
تجالن إل امل الآزفى وإلة أعلر السناء اله المدت لمن قينا قلط 
بل المعو : اله الجعير - نهنا كما سيق ياله؟ قال الظيرفى : «قولّه : وهو 
الزف.ق الكماء ولد رق الاين لذي تلق #ناة نشول قحال ذكه: 
والله الذي له الألوهةٌ في السماءٍ معبودٌ وفي الأرض معبودٌ كما هو في 
البسماء معوة: لأ فى ء سواه تصلخ عبادله يقول تعال ذكرّه: فأفردوا لمن 
هذه صفتُّه العبادةً ولا تُشْرِكوا به شيئًا غيرّه. وقوله : وهر كلكيم الييئ» 
[لقْةُ: 64] يقولٌ: وهو الحكيمٌ في تدبير خَلْقِه وتسخيرهم لما يشاءء العليم 
بمصالحجهم). 
ل مراد المحاسبيٌ بذكر التدبير هو آخِرٌ الآية» وهو قولّه تعالى: 
وَشْرَ كليم ألْعَِيمُ» كما فسّر الطبري وغيره. 


ع 
585 
ل 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


2 1 ف م 1 ا ا 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


«اعتقادٌ الود بإثنات الأسماء ل قال : فى أتخر خطيقه: فاتقّقَتُ 


أقوالٌ المهاجرين والأنصارٍ في توحيدٍ الله كِدْء ومعرفةٍ أسمائه''' وصفاته 
وقفناف9 قولًا واحدّاء وشرعًا ظاهرًاء وهم الذين نقلوا عن 
رسولٍ الله يَكِ ذلك. حتى قال: «عَلَيْكُمْ بسُنَتِي) وذكر الحديتٌء وحديتٌ: 


«لَعَ الله مَنْ َكَرَت حرا 01 آوَى ا 


وقال: فكانث كلمةٌ الصحابةٍ علئ الانّفاقٍ من غير اختلافٍ. وهم 
الذين ادرنا بالأخذٍ عنهم؛ إذ لم يختلفوا بحمدٍ اللهٍ تعالئ في أحكاء”' 
التوحيدٍء وأصولٍ الدينٍ من الأسماء والصفاتٍ؛ كما اختلفوا في الفروع, 
ولو كان منهم في ذلك اختلافٌ لتْقِلَ إلينا كما نُقِلَ سائرٌ”' الاختلافء 


000 


فاستقرٌ فح ذلك غدل خاصيهم وعامّتِهم, حتول أذّوا ذلك إلى التَابعِينَ 


لهم بإحسان؛ فاستقرّ صحَةُ ذلك عند العلماء المعروفين حتيل نقلوا ذلك 


)١(‏ في (ح): «أسمايه». 

(؟) في (ح): «وقضايه). 

(9) فى (ص): ذكر الحديث إل «حدثا» . 
09 لأحكام) ساقطة من(ح). 

(5) في (ح): «ساير؟». 

(5) «عند» سقطت من (ح). 


الألولة 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوِيّةِ الْكُبَرَى 
١٠١. ١ 00 ٠ 7| 3‏ القت 0 
حن | " لد 


قرنًا بعد قرن؛ لأنَّ الاختلاف كان في الأصل عندّهم كفرٌ”'' ولله المِنّها. 


اهم. 


هذا النقل عن ابن حَفِيفٍ'''. وهو -كما في ترجمته- كثيرٌ التصانيفب» 
وقد ذكر فؤْادُ سزكين من ضمنٍ مواكات ابن خفيفٍ كتابَ «العقيدة 
أو المستقلة فلعله هذا» وذكر له عذة 5-7 ل 


3 0 ع 338 1 .6 4 3 
وقرله» ااوحدية :د الك الله قل أختث خذاء أن اجن شرا 


)١(‏ في المحققة: «عن» وهو تصحيف. 

(؟) قال الذهبي: «الشيخ الإمام العارف الفقيه القدوة» ذو الفنون» أبو عبد الله محمد بن خفيف 
بن إسفكشار الضَّبِّ الفارسي الشّيرازي» شيخ الصوفية» ولد قبل السبعين ومئتين وستين. قال 
ابن باكريه: خط أبو يفيك الله بن خفيف يومًا إلى ابن مكتوم وجماعة يكتبون شيئًاء فقال: ما 
هذا؟ قالوا: نكتب كذا وكذاء قال: اشتغلوا بتعلم شيء» ولا يغرنكم كلام الصوفية؛ فإني 
كنت أخبئ محبرتي في جيب مَرْقَعي والورق في لحجزة سراويلي؛ وأذهب في الخفية إلى أهل 
العلم» فإذا علموا بي خاصموني وقالوا: لا يُفلح» لكام إليّ. قلت: قد كان هذا الشيخ 
قد جمع بين العلم 307 وعلو السند والتمسك بالسئن» ومُنّع بطول العمر في الطاعة» انتقل 
إل الله تعالى في ليلة الثالث من شهر رمضان سنة إحدئ وسبعين وثلاث مئة» والأصح أنه 
عاش خمسًا وتسعين سنة» وازدحم الخلق على سريره» وكان أمرًا عجيبّاء وقيل: إنهم صلوا 
عليه نحوًا من مئة مرة». وقال ابن قاضي شُهْبَة: «بلغ في العلم والجاه عند الخاص والعام ما 
لم يبلغه أحدء وصنّف من الكتب ما لم يصنّفه أحدء وانتفع به جماعة حتئ صاروا أئمة يُقتدّى 
بهم»). انظر: سير أعلام النبلاء (17/ 20747 طبقات الشافعية .)١54/1(‏ 

() انظر: تاريخ التراث العربي )١77/4(‏ قال: أيا صوفية 4947 (من 45لاب-748أ)» فاتح 
0١‏ (من 7أ-١٠ب-‏ 97١٠ه)ء‏ صائب بأنقره ١909‏ (7١7]-8١1١ب)»‏ وفي بعض مواقع 
الإنترنت أنه طبع قديمًا بمصرء وهو كتاب جدير بالتحقيق والعناية. 

(4) هذا الحديث رواه البخاري (7008)» ومسلم (17170) ضمن أحاديث فضائل المدينة» عن 
علي طه ننه ء عن النبي كه وفيه: «الْمَدِيئَةُ حَرَامٌ مَا بَيْنَ عَائرٍ إِلَن كذَاء كَمَنْ أَخدَت حَدَنًا 
داوع مُخْيئ فَعَلَيهِ لَعْنَةٌ الله وَالمَلَائِكَة والنّاسِ أَجِمَعِينَ» لا يُقبّل مِنْهُ عَدْلٌ وَلَا صَرْفٌ). وله 
شواهد عند مسلمء وأما شطر الحديث الثاني فرواه مسلم )١141/8(‏ عن علي أيضًا ؛ 0 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتّوَى الحَمَويَّةِ الَْبَرَى - 

قال أبو السَّعَادَات : «الحَدَتٌ: الأمرٌ الحادثٌ المنكرٌ الذي ليس بمعتاد 
ولا معروفٍ في السَّنَّقَه والمُحُدتٌ: يُرْوَىُ بكسر الدالٍ وفتجها علئ الفاعل 
والمفعولٍ؛ فمعنىئ الكسر: من نصّر جانيًا أو آواه وأجاره من خخصيهء وحال 
بيئه وبِينَ أن يُقصّ منه. والفتح: هو الأمرٌ المتبدّعٌ نفسّهء ويكونٌ معن 
الإيواء فيه الرضا به والصبرٌ عليه؛ فإنه إذا رضي بالبدعةء وأقرَّ فاعلّهاء ولم 
يك غليه؛ فقد آوا)17, 


إلا نفيْ وقوع الاختلاقٍ بين الصحابة في أصول الدينء والفرقٌ بين 
الأصولٍ والفروع: 
وقوله: «فاتّفقت أقوالٌ المهاجرين والأنصار في توحيدٍ الله ود 
ومعرفةٍ أسمائه وصفاته وقضائه قولًّا واحدّاء وشرعًا ظاهرًا»: 
والمرادٌ: الاتفاقٌ منهم في أصولٍ الاعتقادٍء فلم يحصل بينهم اختلافٌ 
فيه والحمدٌ لله؛ لأن أدلتها نصوص قطعية الثبوتٍ والدلالة» ومصدرهم في 
التلمّى الكتابُ والسُّنَةُ؛ لذلك كان الخلافُ فيه كفرًا أو ضلالاء فلا يَسُوعْ 
ولا يُقْبَل قال ابن القيم : «وقد تنازع الصيحار: في كثير من مسائل الأحكام 
وهم ساداتُ المؤمنين» وأكمل الأمَّةِ إيمانّاء ولكن بحمد الله ولم تتاوهوا 
في مسألةٍ واحدةٍ من مسائل الأسماءٍ والصفاتٍ والأفعالٍء يل كوم غَلة 
كفادها يتن يد العقات ركنا كلجا واهدة من أوليم إل الرهية لله 
يسوموها تأويلاء ولم يحرّفوها عن مواضعها تبديلاء ولم يُبْدوا لشيءٍ منها 
إبطالاء ولا ضربوا لها أمثالاء ولم يدفعوا في صدورها وأعجازهاء ولم 
يقل أحدٌ منهم: يجبُ صرفُها عن حقائقها وحملّها على مجازهاء بل تلقّوْها 
- أن رسول الله ككٍِ قال: الَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ وَلَعَنَ اللهُ مَنْ دَبَحَ لِغيْرٍ اللو» وَلَعَنَ الله مَنْ 
آوَئ مُحْنَاء وَلَعَنَ اللهُ مَنْ غيّرَ مَتَارَ الأزض». 
)١(‏ النهاية في غريب الأثر .)070١/1١(‏ 


11223205 لا ا 01 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوِيَّةِ الْكُبَرَى 
٠١١ ١ ٠١ ١|‏ لفت لقا َ 
ار ا 


بالقبولٍ والتسليم» وقابلوها بالإيمان والتعظيم: وجعلرا لآم فنينا علب ]يا 
د ا 0 حر سي سا سه لامر 
0 مبين» مع أن اللاو 3 فيما أنكروةُ؛ كاللازم فيما أقرٌوا به 


واقسي”. 


وقال شيحٌُ الإسلام: «الصَّحابةٌ رضوانُ الله عليهم لم يقتتلوا قط 
لاختلافهم في قاعدةٍ من قواعدٍ الإسلام أصلاء ولم يختلفوا في شيءٍ من 
قواعدٍ الإسلام؛ لا في الصفاتء ولا في القَدَرِء ولا مسائل الأسماء 
والأحكام. ولا مسائل الإمامة» لم يختلفوا في ذلك بالاختصام بالأقوالٍ 
فضلًا عن لقيال بال 


5 


8 


وثال: لراك الذي آقوله الآن واعطه» برإن كنك لي اكلقه هيما قم 
من أجوبتي» وإنما أقولّه في كثير من المجالس: إن جميعٌ ما في القرآنٍ من 
آياتٍ الصفاتٍ فليس عن الصّحابةٍ اختلافٌ في تأويلهاء وقد طالعتٌ التفاسيرٌ 
المنقولة عن الصحابة وما رَوَوْه من الحديث» ووقفتٌ من ذلك عليل ما 
شاء اللهُ تعالئ من الكتب الكبارٍ والصغارٍ أكثرٌ من مائةٍ تفسيرء فلم أجذ 
-إلئ ساعتي هذه- عن أحدٍ من الصحابة أنه تأوّل شيئًا من آياتٍ الصفاتٍ 
أو أحاديثٍ الصفات». بخلافٍ مقتضاها المفهوم المعروفيء بل عنهم من 
شير ذلك ونعيع وببان آلا الك من عننات اللوما يشالت كاوه الكا لب ما 
لا يُحصيه إِلّا اللهُ» وكذلك فيما يذكرونه آثرين وذاكرين عنهم شيئًا كثيرًا»” . 
)١(‏ إعلام الموقعين .)59/١(‏ 


(0) منهاج السّنَّهَ النبوية (857/5"). 
(؟) مجموع الفتاوئ (0796-794/5. 
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تت 0 م و 7 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


وقال مبيّنًا سببَ اختلافٍ أهل الأهواء في مسائل أصولٍ الاعتقادٍ: 
«ولو اعتصموا بالكتاب وَالمّثة لالنقوا كما اثفق. أهة السّنه والحديك فإن 
أئمة الشْنَةِ والحديثِ لم يختلفوا في شيء من أصولٍ دينهم» ولهذا لم يقل 
أحدٌ منهم : إن الله جسم » ٠»‏ ولا قال: إن الل ليس بجسمء عل انكروا لشن 
لَمّا ابتدعته الجهميةٌ من المعتزلةٍ وغيرّهمء واكروانه كنا جمد مد 
الصفاتء مع إنكارهم على من شبّه صفاته بصفاتٍ خَلْقِه مع أن إنكارّهم 
كان علئ الجهميةٍ المُعظّلةٍ أعظمَ منه على المُشْبِّهةِ؛ٍ لأن مرضّ التعطيل 
أعظمٌ من مرض التشبيهء كما قيل: المُعطّل يعبدٌ عدمًا والمُشبّهُ يعبدٌ 
ري 

وقال: «وهكذا الفقة إِنّما وقع فيه الاختلافٌ لَمّا خفِي عليهم بيان 
صاحب الشَّرْعء ولكن هذا إِنّما يقع النزاعٌ في الدقيقٍ منه» وأمّا الجليل 
فلا يتنازعون فيهء والصحابةٌ أنفسّهم تنازعوا في بعض ذلك ولم يتنازعوا في 
العقائدٍء ولا في الطريق إلئ الله التي يصيرٌ بها الرجل من أولياءِ الله الأبرارٍ 


ال و 
فبين 6 كله أن الجلي من مسائل الدين» سواءٌ في الفقه أو في الاعتقادٍ 
-وهو ما د يُسمّ أصول الدين- لم يقغْ فيه تناز بينهم؛ 520 وقع التنازع في 


الدقيق من مسائل الفقه.ء وكذا الاعتقادء وهو ما سبد فروع الدين.» وهى 
المسائلٌ الاجتهادية التي لا نصّ قاطعٌ فيها. 
ومن فروع العقيدة التي وقعَّ فيها النزاع بين السَّلفِء مسألة: هل رأى 


محمدٌ ربّه. وهل يرئ الكفارٌ ربّهم في العرصات يوم القيامة؟ وهل أولُ 
المخلوقاتٍ القلمٌ أو العرشُ؟ وهل تُعلّقُ التميمة من القرآن؟ وهل يُقدَمُ علىٌّ 


.)705/١١( درء التعارض‎ )١( 
.)7725/١9( مجموع الفتاوئ‎ )0( 


الألوكة 


شَرَّحٌ المَتّوَى الحَمَويَّةِ الْكْبَرَىْ 


4] 


أ 


على عثمانَ وكيا في الفضل؟ وهل هناك فرق بِينَ الإسلام والإيمان ونحو 
ذلك؟ بخلافٍ تقديم الشيخين فمن الأصولٍء وكذا رؤيةٌ المؤمنين ربّهم في 
الجنةٍ من الأصولٍء وكذا دخولٌ الأعمالٍ في مسمّئ الإيمان؛ لذلك ينص 
شيخ الإسلام في «العقيدةٍ الواسطيّة؛ على ذلك فيقولٌ في كثير منها: ومن 
اصرق لكل [لكو اق بلكل ش 

ويقولٌ الشاطبئٌ: «الخلافُ من زمانٍ الصحابة إلى الآنَ واقعٌ في 
المسائل الاجتهادية» وأولٌ ما وقع الخلافُ في زمانٍ الخلفاءٍ الراشدين 
النهديين كم في سائر الصحابةٍ ثم في التابعين'""2» والمسائلٌ الاجتهاديةٌ 
هي مسائل الفروع . 

والخطأ في مسألةٍ الفروع والأصولٍ يقح من عدةٍ جهاتء منها إدخالٌ 
اال من الآضوك نيا رمغلر: أن أضوة الدين اننبا من الرحي + 
وأدليّها نصوصصٌ قطعيةٌ الثبوتٍ والدلالة» فمن الباطل الذي يترتَّبُ عليه فسادٌ 
عريضٌ أنْ يدخلَ في أصولٍ الدين ما لا دليلَ عليه في الكتاب ولا في 
السّنَّةِهِ كما فعل الشيعةٌ في مسألةٍ الإمامة» وكما فعل المتكلمون من إدخالٍ 
ما يتعلّقُ بالجوهر الفردٍ ودليل حدوث الأجسام والجواهرٍ والأعراض في 
أصولٍ الدين؛ لذلك قال شيحٌ الإسلام: «فقال 9 العامة آنا تراكي: ل 
هذه الطريقٌ هي الأصلّ في معرفة دين الإسلام ونْبوَّةٍ الرسولٍء فهذا مما 
يُعْلّمُ فسادٌه بالاضطرارٍ من دين الإسلام؛ فإنه من المعلوم لكل من علِمّ حال 
لسرن كلذ بر سحا ونا معاد يمن انما ةو القركك الملم زنك لابق 
بهذ الطريق أبدّا+ ولا تكلم يها أحلامن السحابة ولآ النايعين لهم 
باحسانء فكيف تكونٌ هي أصل الإيمانٍء والذئ جاء بالإيمانٍ وأفضل 


.)191١/0( الاعتصام‎ 00 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتوَى الحَمَويَّةِ الْكبَرَى ل - 
الناس إيعانا لم يتكيرا بيها الثقة ولا سلكيا مي 21" 

فمن الخطأ إذن إدخالٌ مسائل من الفروع في الأصول» «فيترتت على 
هذا التبديعٌ والتكفيرٌ والاقتتال. 

وكذا من الخطأ جَعْلُ ما هو من الأصولٍ من الفروع , وهو واقمٌ كثيرًا 
في هذه الأزمان» فيسؤّغون الخلافَ في مسائل ة قطغة مجع عليهاء ٠‏ كتكفير 
عوامٌ اليهودٍ والنصارى. 

وقوله: «إذ لم يختلفوا بحمدٍ الله تعالىئ في أحكام التوحيد. 
وأصولٍ الدَّينِ من الأسماء والصفاتٍ؛ كما اختلفوا في الفروع»: 

سيق يان أذ أصول الدّين ليست فقط في العقائدِ» بل الفقة العملي 
والعقيدة فيهما ما هو من الأصولٍ وما هو من الفروع؛ وأمَّا قصرٌ أصول 
الدين على العقائدٍ فمن فعل المعتزلة. 

يقول شيخ الإسلام: (الحى أن الجليل من كل واحدٍ من الصَّنْفِينِ 
مساكل أصول» والدقيقٌ مسائل فروع؛ فالعلمٌ بوجوب الواجباتٍ 
-كمباني الإسلام الخمسة» وتحريم لمات الظاهرةٍ المتواترة- كالعلم 
بأ الله غليل كل شين قدي وبكل شويع عليدةة وأنه سميعٌ بصيرٌء وآن 
القرآن كلامٌ الله» ونحو ذلك من القضايا الظاهرة المتواترة» ولهذا من جَحَدَ 
المع ل ال ل ل 0 
وقولّنا: إنها قد تكونُ بمنزلتها يتضمّن أشياء؛ منها: أنها تنقسمُ إل قطعيٌ 
وظنيّ » ومماة أن المصيكة وق كان عدا #الميغطلة قد يكون مم ا ففده 
وقد يكونُ مذنبّاء وقد يكونُ فاسقّاء وقد يكون كالمخطئ في الأحكام 
العملية»”2. والعلميةٌ هي مسائلٌ العقائدٌ 


.)047/5( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
مجموع الفتاوئ (5/ 5ه حلاه).‎ )0( 


الألوكة 


5 1-6-2 م مم1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


النهتلة © ٠‏ 
وقوله: «ولو كان منهم في ذلك اختلافٌ لتُقِلَ إلينا كما نُقِلَ سائرٌ 
الاختلافي). 


قلت: هذا دليل قطعيٌء فمن زعم اختلاف السلف في مسائل الأسماء 
والصفاتٍ وغيرِها من مسائل الأصولٍ فليأتٍ بالإسنادٍ الصّحيح» فلو كان 
عنهم اختلاف لتُقِلَء لذلك قال شيحٌ الإسلام في مناظريه حول الواسطيّة: 
"فقيل لي : أنت صِنَّفْتَ اعتقادّ الإمام أحمدّ وأرادوا قطعٌ النَاع لكونه مذهبًا 
متبوعاء فقلث: ما خرّجِت إِلّا عقيدةً السلفٍ الصالح جميعهم» ليس للإمام 
أحمدّ اختصاصٌ بهذاء وقلتٌ: قد أمهلتٌ من خالفني في شيءٍ منها ثلاتٌ 
سنينّ» فإن جاء بحر واحد عن القرون العلاثة يخالتث ما ذكرثه» فأنا 
أرجعٌ عن ذلك» وعلئ أن آتيَ بنْقُولٍ جميع الطوائفٍ عن القرون الثلاثة 
يوائق ها ذكرثه مخ. الحدقية «والمالكية والشافعة والبحيلية والأشعرية وأهل 
الحدي وغيرهم)”''. 

وقد نقلَ ذلك كن في هذهو الفتوى وغيرها. 

فلم يأتوا بحرفٍ واحدٍ يخالفُ ذلك إلى يومنا هذاء ومع كثرة تفتيش 
كبارٍ الأشعرية في زمانه لم يأتوا إِلّا بما هو خارجٌ محل النزاع . 

تنبية: فإن قيل: قد جاء عن بعض السلفٍ في تفسير قوله تعالئ: مك 
كين َلك ]لظ 5م43 الققاء مداه الأ تلك كما سبق» وجناء تقسية 
الوجه بالقبلة عن مجاهدٍ والشافعيٌ» ونحو ذلكء فما الضابظ بِينَ التأويل 
الذق هق يدغ . وه والجواث: أن الضابط ناك لصن رشزياء 
فإذا احتمل ا هذا التفسيرّء. .ركان العالة المسعيد ليشن الصقة 
عن اللو تعالئ؛ بل يُتْبِتٌ الصفاتء لكن يرئ أن هذا الدليلَ لا يدل عليهاء 
وليس ظاهرًا في إثباتٍ الصفة؛ فهو تفسيرٌ واجتهادٌ. وإن كان ممّن ينفي 


.)١957/7( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


5 1 م اف دان ا 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


الصفات؛ فهو بدعةٌ وتأويلٌ مذمومٌء وهناك فرقٌ بين احتمالٍ السياق وكون 
اللقطل له هيحان فى الله لآن لنياف قل لا تسعما عدبا الأ يعمنها 
الع ا 7 

ولم يثبث عن السلفٍ قط تأويل آيةٍ أو حديث ظاهره إثباتُ الصفة؛ 
لذلك قال شيحٌ الإسلام: «لا نُسَلَّمٌ أن ظاهرٌ الخطاب إذا كان صفة لله 
تأزليا انيت 

لذلك قال شيحٌ الإسلام : الوتمامُ هذا أني لم أجدهم تنازعوا إِلّا في 
مثل قوله تعالئ: «يو م يكَفُ عن سَاقٍ» [الققلمن: ”014 فرُوي عن ابن عباس 
وطائفة أن المراد به: «الشّدة)»؟ أن الله يكشف عن الشدة في الآخرة. وعن 
أبي سعيدٍ وطائفةٍ أنهم عدُوها في الصفاتٍ؛ للحديث الذي رواه أبو سعيدٍ 

في الصحيحينء ولا ريب أن ظاهرٌ القرآنٍ لا يدلُ عل أنَّ هذه من 
005" قال: «ِيَومَ يكْمَّفُ عن سَاقٍ» نكرةٌ اتات لم يشي 
إلى الله ولم يقل : عن ساقِه. فمع عدم التعريف بالإضافة لا يظهرُ أنه من 
الصَّفَاتٍ إلا بدليل آخرّء ومثل هذا ليس بتأويل» إنما التأويل صرف الآية 
عن مدلولها ومفهومها ومعناها المعروفيء ولكنْ كثير من هؤلاء يجعلون 
اللفظ علئ ما ليس مدلولا له. ثم يريدون صرقه غنه» وجعلرة هذا تأوياة 
وذ عدا سن رحبيه كما تيداة نض زا 0 


5 


.١١١ص جواب الاعتراضات المصرية‎ )١( 
.0796-794/5( (؟) مجموع الفتاوئ‎ 


الألوكة 


50 1-2 اق مم1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَة الكبّرَى 


05 51 86 رقم 
الطهل. 


(5 


ظ سببٌ وقوع الخلافٍ 4 أصول العقائد: 


نا قال ابن خفيفٍ كأله: 

ام إنَي قائلٌ وبالله أقولٌ: إِنّه لما أحدّئوا في أحكام التوحيدٍ وذِكْر 
الأسماء والصفاتٍ علل خلافي منهج المتقدّمين من الصحابة والتابعين. 
وى ٠‏ 2 ( 3 0 5 و ع 1 5 م 5 4< ١‏ 
فخاض"! لي الت روا ردن بعلم الآثارء ولم يعْقِلوا قولهم بذكرٍ 
الأخبار.ء وصار معوّلُهم عل أحكام هواجس ارين المستخرجة من سوءٍ 
الطويَةٍ ما”" وافق علا9" مخالقة القكةه والعيلق منهم بآياتٍ لم يُسعذهم 
الكلامٌ فيها'”'. فتأوّلوا علئ أهوائهم'”'. وصحّحوا بذلك مذاهبّهم؛ 
احتحثت إلى الكشني عن صفة المتقدمين. ومآخذ المويعة ومتهاج 
الأولين» خونًا من الوتوع في جملة و أقاويلهم التي 0 يسول الله عله 
أمَتّه» ومنع المستجيبين له حتول حت حدَّرّهم. 

ثم ذكر أبو عبدٍ الله خروجٌ النبيّ يَلِةِ وهم يتنازعون في القَدَرٍ 
وغضبّهء وحديتٌ: الا ألْفِيَنٌّ أَحَدَكُمْ مكنا عَلَ أريكيو) 7 . وحديتٌ: 
() في (ح): «فخاضوا». 
2250 في المحققة : «وماي4» ولم أجده في شيء من النسخ بالواو. 
() في (ح): «من سوء الظن علئ2. 


لق في (ص): «لم تستعدهم فيها الكلاية» وهو غير واضح. وفي المحققفة وممجموق] الفتاوى 
سقطت «الكلام». 


(5) في (ص): «على ما وافق هوائهم». وفي (ح): «علئ فوق أهوائهم». 
(5) في (ح) ذكر الحديث إل: «أحدكم». 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


50 0 الم ا 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


1114 


ثم قال: فلزِمَ الأمّةَ قاطبةً معرفةٌ ما كان عليه الصحابةٌ؛ ولم يكن 
الوصولُ إليه إلا من جهةٍ التابعين لهم بإحسانٍ. المعروفين بنقلٍ الأخبارٍ 
ممّن لم يقبل المذاهبٌّ المحدّثةً» فيتصل ذلك قرنًا بعد قرنء ممَّن عُرفِوا 
بالعدالةٍ والأمانةٍ» الحافظين على الأمَّةِ ما لهم وما عليهم من إثباتٍ''' 
السَّنَدَا . اه. 


ححح 3ن ا 8 حلب 

قولّه: «إِنّه لما أَحدّئوا في أحكام التَّوحيدٍ ...2 إلخ: يذكرٌ ابن 
خفيف كله سببّ تصنيفه كتايّه في مسائل أصولٍ العقائدٍء وأنْ سببّه الإحداثُ 
فيها على خلافٍ منهج الصحابة والتابعين» ثم ذكر سببَ هذا الإحداثٍ 
فقال: الخاض في ذلك من لم تترنوا بعلي الآثان 20 إلخ؟ 0 
ل ا 5" ما 0 
ب ترس لاسا والوحيئ هو القرآنُ والشنّةُ الصحيحةٌ» ولا طريقَ 
إلئ السُنَةِ إِلّا بالإسناد الصحيح» وهذا سببٌ عناية السلي الصالح بالآثار 
وعلم الإسنادٍ والجرح والتعديل؛ ولهذا سوا أهلّ الأثرء وأهلَ الحديث. 

ولكنّ أهلَ البدّع صار معرَّنُهِم في هذا الباب «عليئ أحكام هواجس 
النفوس»؛ أي على الخواطر والأوهام التي يجدونها في نفوسهم» ومن 
جعل طريقّه في معرفةٍ ما يعتقدٌ خواطرٌ نفسِه؛ فقد سلك طريقٌ الهلاكِ 


- 
ا 
مفصّاه 


)١(‏ في (ح): «اتباع». 


1223205 ل ا 01 


3 و" لك وك كتفت 
اهطظهال.. 
وقوله: «المستخرجة من سوء الطويّةا؛ أي: سوءٍ الضمير والنيّق 
وسُميَ الضميرٌ طويّة؛ لأنه يُطوَئ على السّرّ”''؛ وذلك أن الضميرَ السليمَ هو 
الفطرةٌ السليمةٌ وهي تُوافِقُ الآثارٌ وتقبلها وتنسجمٌ معهاء ولا تقبلٌ غيرّهاء 
وتنفِرٌ مما يضادها أولَ ما يرِدُ عليها. 
وقولة: «ماواقق هذا مخالقة الشنة»؛ يعتئى : أنَهم أخذوا من 
خواطرهم ما يشالت السْئّده وكل ما شالف اسه فهو باطلٌ» وكخلقوا بآياث 
من القرآن فهمُوها علئ غير مرادٍ الله منهاء وعلئ غيرٍ فهم السلفٍ الصالح 
لمي ل ير فما من مبتيع يريدٌ أن يستدلٌ علئ بدعتّه من 
القران الأ جد كد بغيرٍ المّهم الذي أرادة الل بغيرٍ فهم السلفٍ 
الصالح» وبتأويل عل حسب ما يريد وعلئ حسب هواهء وباتباع المتشابه» 
سل 1 لدت راركت ين نس بي ل إذا قُهمَا علئ ما أراد اللهُ 
ورسولهء وهو ما قَهِمّه السلف الصالحُ مَي 
3 النَّهيْ عن التفرّقٍ في الدَّين: 
قوله : «الَّي حذّرَ منها رسولٌ الله يل أمَنَه ومنع المستجيبين له حت 
حدَّرهم)؛ أي أن البق كه حدر أمّئّه والمستجيبين له من هذه الأهواء 
والبدّع» وذكر بعضٌ الأحاديث في ذلك» ومن ذلك خروحٌ النبيّ كَلِلَةِ وهم 
ولا عر في المَدَرِ وغضبّهء وهو حديثٌ عمرق بن شعييه عن أبيه» عن 
عدم قال خرج رسولٌ الله يكَِهٍ ذاتَ يوم والعاية كتيرن فى القتن قال 
وكأنّما تَمََاَ في وجهه حَبُ الرُمّانِ من الغضب قال: 0 «مَا لَكُمْ 
تَضْرِبُونَ كتَابَ الله بَعْضَهُ بِبَعْض؟! ِهَذَا مَلّكَ مَنْ كَانَّ َبْلَكُمَ). قال: فما 
عَبَطتٌ نفسي بمجلس فيه رسولٌ الله يَكِِ لم أشهذه بما عَبَطتٌ نفسي بذلك 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوِيّةِ الْكُبَرَى 0 
3 0 63300 - 
المجلس أني لم أشهذه'”". 

وفي الحديث ذم أهل التفرّقٍ والاختلافٍء وقد نهئ اللهُ عن ذلك في 
آياتٍِ كثيرة» منها قولّه تعالئ: طوَأَتَصِمُوأ صبَلِ اله يسا و1 درفأ » 
[لتذلكا: 0٠+‏ وقوله: «إإذّ لدِنَ موأ ديم وتوا نيا لنت نهم في عَنَة» 
[الإتكئل: 1١‏ وقوله: «ولا تكوُوا ينه الَْتْرِكِينَ © ين الح فَزَهُوأ دِسَهُمَ 
كاردا شيش جرب ما ديم فَرِحونَ6 [الوونَ: #١‏ 00]. 

وذكر حديت: «لا الْفِيَنٌ أَحَدَكُم؛: هو حديتٌ أبي رافع أن 
رسول الله يل قال: ١لا‏ أُلْفيّنَ أَحَدَكُمْ مُتَكنَا عَلَئْ أَرِيكَيه يَأْتِِه الأ مِنْ 


مز 


ىق م هعم هعم اع عاع 289 نف ب 


.0 3 مه م بير عه عق - فب - 

امرى مما نهيت عنه اوامرت به فيَقول: ما ندرى. ما وججدناه فى 
و ل 7 

كناب الله اتْبَعْنَاة)7" . 


)١(‏ رواه أحمد (17748) عن إسماعيل بن علية» وعن أبى معاوية الضرير -مع اختلاف في سياق 
حديث إسماعيل عن حديث أبي معاوية- عن داود بن أبي هند, عن عمرو بن شعيب به» 
وابن ماجه (مم) وفى مصباح الزجاجة :)١5/1١(‏ «هذا إسناد صحيح » رجاله ثقات). 
والطبراني في الأوسط :)١17١08(‏ «وإسناده حسن». قال شيخ الإسلام: «هذا حديث محفوظ 
عن عمرو بن شعيب» رواه عنه الناس» ورواه 0 ماجه فى سننه من حديث أبى معاوية كما 
سقناف وقد كتب أحمد في رسالته إلى المتوكل هذا الحديث وجعل يقول لهم في مناظرته يوم 
الدار: إنا قد نهينا أن نضرب كتاب الله بعضه ببعضء» وهذا لعلمه كَدنهُ بما فى خلاف هذا 
الحديث من الفساد العظيم». اقتضاء الصراط ص 55» والحديث له متابعات وشواهد يصح 
بمجموعهاء وأصله فى مسلم (511) من حديث عبد الله بن عمرو قال: هَجَرتٌ اليل 
رسول الله كَل يَومَاه قال: فسمع أصوّاتٌ زر جليْزٍ اختَلمًا في آبة» فحَرَّجَ عَلَِينَا رسول الله َيِل 
يعْرَفْ في وَجْهِهِ العَضصَبُ؛ٍ فقال: (إِنْمَا هَلكَ مَنْ كَانَ قَبْلْحُمْ بِاخْيِلَافِهِمْ في الكِتّابٍ). 

(0) رواه الشافعي في الأم )1١/0(‏ وفي الرسالة ص”٠5».‏ قال: «أخبرنا سفيان» قال: أخبرني 
سالم أبو النضر أنه سمع عبيد الله بن أبي رافع يخبر عن أبيه عن النبي كَكْةِ به). ورواه 
أبو داود (ه١٠5:ة)‏ قال: «حدثنا عمل بن محمد بن حنبل وعبد الله بن محمد النفيلى. قالا : 
لك سفيان به» . والترمذي فدح 6 وقال: (احسن صحيح" . وابن ماجه )2 وذكر الدارقطنى 
الاختلاف في إسناد الحديثء ثم قال: «والصواب قول من قال: عن أبي النضرء عن 
ابن أبي رافع» عن أبيه». العلل الواردة فى الأحاديث النبوية (/ 20٠١‏ وقال ابن تيمية: - 


1223205 لا ا 01 


2 0 م ما 
شَرَحٌ المَنَوَى الحَمَويَّةَ الكبّرَى 


قال الشافعئٌ: «وفي هذا تثبيت الخبر عن رسولٍ اللدء وإعلامُهم أنه 
لازم لهم» وإن لم يجدوا له نصٌ حكم في كتاب ال 

وقال أبو جعفر الطّحاوي: اتحذر رسولٌ الله َك من خلاففٍ أمرهء 
كما سر نء شلاق عاب اثله 32 َلْيَحْدَرْ أن يخالفٌ شيئًا من أمرِ 
وسرل الله كله فيدق عليه دما جدة سل مبعا لقت كنات لاير1 

وذَكرٌ ابنُ خفيفٍ كن حديتٌ: «ستفترق أمّتي على ثلاثِ وسبعين 
فرققام :وان الماجية مناكان عليه هو واضحان"" + وبدتك المعدل علا 
وجوب معرفة ما عليه الصحابةٌ» وأنه لا طريقٌ إلئ ذلك إِلّا بالإسنادٍ 


الصحيح . 


0 


5-5 
قر 
0 
0 


- «وهذا المعنئ محفوظ عن النب من غير وجه». مجموع الفتاوئ 2»)8/5١(‏ وقال الذهبي: 
«هذا حديث حسن غريب» تفرد به ابن عيينة». تذكرة الحفاظ .4)١١40/7(‏ وقد ذكر طرق 
الحديث وألفاظه شيخ الإسلام الأنصاري في «ذم الكلام وأهله» (57/7) الباب الثامن» باب: 
إقامة الدليل علئ بطلان قول من زعم أن القرآن يستغنئ به عن السَلّة. 

.4١ الرسالة ص5‎ )١( 

.)509/4( شرح معاني الآثار‎ )١( 


() قد سبق تخريج هذا الحديث وأنه صحيح. 


0-0 


5 22 ل تن 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


. اهن 5 


5 


«إلئ أن قال: فأوَّلُ ما نبتدي به ما أرذنا"'' هذه المسألةٌ مما ذكرٌ 
اللهُ يدا" في كتابه. وبما'" بيِّنَ يل من صفاته في سُنَّيِه وما وصف 
به كد نفسّه مما سنذكرٌ قولّ القائلين'”' بذلك مما لا يجورٌ لنا في ذلك أن 
نردّه إلى أحكام عقولِنا بطلب الكيفيةٍ بذلك» وما قد أَمِرّنا بالاستسلام 
له. 

إل أن قال: ثم إن الله 2271 تعرَّف إلينا بعد إثبات ار 
الألوهية أنْ ذكر [تعالئ]''' في كتابه بعد التحقيق بما بدا به" من أسمائه 
وصفاتهء وأكّده :8 بقوله. فقّبلوا منه كمَّبُولِهِم لأوايل” التوحيدٍ من 
ظاهر با" لا إله إل 0 


)١(‏ في المحققة «مما أوردنا». 

(0) «عز وجل» تقدمت في (ح) إل بعد قوله: «أسماء الله» وليست في (ص). 
() في (ص): « 

(:) في (ح): «القايلين». 

٠ 8(‏ تعر وجل بست ف 27 

(5) زيادة من (ح) و(ص). 

(00) "به ليست في (ح). 

(8) أي: «لأوائل». 

(9) في (ح): «قوله». 

)٠١(‏ في (ص): (إلا اللها. 


الألولة 


شَرَحٌ المَتّوَى ا لحَمَويّةٍ الْكُبَرَى 
5 اهنته) 115 ) 

إلى أن قال: بإثبات نفيسه بالتفصيل من المجمل"”' » فقال 
لموسيل 242 : «#واصطتعتكَ لتَقبى» [عن: ١4]ء‏ وقال: «وَيحَزركم أله كه تساي 
[تيذاَ: +11 ولصحةٍ ذلك واستقراره ناجاه المسيخ'"' 842 فقال: اتَعَلم 


مَا فى تَقِيى ,لآ أَعَلّمُ مَا فى 0 [للتايوة: 211٠١‏ وقال وق: كنب ركم 
عَلَ نَفَسهِ 7 : 4ه" » وأكّد عليه الصلاةٌ والسلاة*' يد 
إثباتِ ذلك فى ست فقال: «يقولٌ الله 36 : مَنْ ري فِي نَفْسِهِ دَكْرنَهُ ق 


5 


َفْسِي). وقال كلوا*2: «كُتب كِتَابًا بِيَدِهِ عَلَىْ نَفْسِهِ: إِنَّ رَحْمَتِي عَلَبَثْ) 
غَضبِي) وقال: «سيْكَان الله رضًا تفسوة: وقال في مَحاجّة آدمَ 
وموس 457 رانك الذي اصْطَنَاكَ الله وَاصْطَئَعَك”" لِتَفْسِهِا. فقد صحّ 
بظاهر قوله أنه اليك لتفية انفسًا : انك له الرسول عله ذلك قعل مق 
صدّق الله ورسولّه اعتقادٌ ما ا ل * ويككونٌ ذلك مبئيًا 
على ظاهر قوله [تعالي]: «ليْسَ كرو عَى 7» «التنؤوا: 2150١‏ اه. 


)١(‏ في (ح): «من التفصيل المجمل). 

(؟) في (ح): ١ما‏ جاء به المسيح»؛ وهو تصحيف. 

(9) في (ص): 8 كب عَلَ نيه ايحمة4 وهذه آية [الأنعام: ؟١]»‏ والآية التي في (ك) آية (04) 
من السورة نفسهاء والآية سقطت من المحققة. 

(:) في (ح) و(ص): «عليه السلام». 

(5) الصلاة على النبي ليس في (ح). 

(0) في (ص): «سبقت» وهي رواية صحيحة» رواها البخاري (2»)1985 وكذا رواية «غلبت» رواها 
القاري ار ْ 

3020ع0 في (ص): «الموسل» . 

ف في (ح): «واصطفاك». 

(9) من قوله: «وأثبت له» إلى هنا سقط من (ح). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتّوَى الحَمَويّةِ الْكْبَرَى - 0 

قولّه: «بعدٌ إثباتٍ الوّحدانيةٍ وإقرارٍ الألوهيةٍ . .. فقَّبلوا منه كمَبُولهم 
لأوايلٍ التوحيدٍ من ظاهر قولٍ: لا إله إلا الله»: : في هذا يان لأولٍ وأجل 
وأعظم واجب؟ وهو الإقرارٌ بالألوهية قولّا وعملّاء فجعله أوائلَ التوحيدِء 
وهو كذلكء. وهو معني قول: لا إلهَ إلا اللُ؛ ومعناها: نفيُ العبادة عن كل 
ماسو الاليه وإتبانيها لله وعد :وهذا اللاي من أجل ١‏ زشلت الرسا 
وأنْزِلتِ الكتبُ وَخَلِقَ الحَلْقُ ومن أجله تقوم القيامة: وينقسم الناس إلى 
فريقين: فريق للجنةٍ» وفريق للسعيرء فمن مات مشركا في عبادةٍ الله فهو 
اه د في الجحيم» ومن أفرد الله بالعبادة فهو من أهل الجنة. 

وعذه الكلية «لا إلهَ إلا اللة» هي مُمْتَتَحُ دعواتٍ الرسل لأقوامهم. 
فكل نبّ أولَ ما دعا قومّه لها وقال لهم: طأأعَبُدُوأ أَلَّهَ ما لم مَنْ إِله غيره» 
الاق : ده]ء وقال له : #وَلْفَدَ بَعَثْنا فى حك اكد يَسُولا من أعْبدُوا أله 
وأجتؤبوأ دمت الهْعَِم: ١*]ء‏ وقال: «ووماً قلاع من قيلت من سول 1 إَ 
ني إِلهِ أنه لآ إِلَهَ إِلّد آنأ مَأعْبْدُون» [الهْيئْةِ: ه؟]ء وقال تعاليل: «ومَا حَلَفَتُ 
كْلْنَّ والإنى إلا تددن » [الزاضات: -15. 


رَسَوَلُ الله ار ل ل يك 
حَمْسَ صَلَوَاتِ ...2 الحديتٌ"'. فجعل دعوتّه إلى توحيدٍ العبادة أولَ ما 


يفتتح به دعوتّهم . 
ولن تنفعَ العبدٌُ أعماله مهما بلغت إذا لم يكن موحَدًا ومُفْرِدا لله تعالئ 
بالعبادة؛ كما قال تعاليل: 2َادَلمَدَ أ إِكْكَ وَلِلَ لين ين قَبَيدك بن أَتَرقتَ 


0 متفق عليه ؛ رواه البخاري (60؟5١1),‏ ومسلم .)١9(‏ 


الألولة 


5 8-2-2 لم مس ا 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


1 - و ما 
ار لل 
لطن عمَنَكَ و2 15 مِنَّ للْتَيِرِنَ» اليا : ه+]» وقال تعالئ: نه من يُشْرِكَ 


ص 00 رو علس و  #‏ خلس الو 


أله فقَد حَرَم الله عَلِنَهِ الْجَنَّهَ ومأونة 42 اللتايكة: ؟57. وفي هذا ردٌ على 
المتكلمين الذين جعلوا أولَ واجب هو النظرً»ء أو القصدّ إلى النظرء 
أو الله ووه على كثير من الات الآساكي: البغاضر: 0 اللةب 
التي جعلت مُفتتح دعواتِها غيرَ كلمة التوحيدٍء في أماكنّ تعُجٌ بالشّركِ 
الصريح» أو الكفر الأكبن. 

ثم ذكر ابن خفيفٍ كآنه الآأدلة على إثباتٍ النفس للهء وقد سبق الكلام 
علل ذلك بحمدٍ اللهء وأن أهل السَنَةٍ يؤمنون بذلك» وأن نفسّه تعالئ هي 
ذائّه عند جمهورهم. لا أنها صن مخ صفاتة؛ وابنْ خفيف ظاهرٌ كلامه أنه 
يزقا الفلا عه ذلك قال :«التك لقفيية #نتالة رميق ان شعت هذا 
القول». وذكر ينه من الأحاديث في إثباتٍ التلسن طَرَّفًا من حدي* 
أبي هريرةً ذإفاهء وتمامّه هو قوله: قال النبئ يكلِِ: «يَقُولٌ الله تَعَالَ: أَنَا عِنْدَ 
طن عَبْدِي بي» وَأنَا مَعَهُ إِذَا ذكَرَنِي ؛ فَإِنْ ككرني في لفو ككزئهُ في 
وَنْ ذَكرَنِي فِي مَل دكَْنهُ في مَأَوحَبْرِ مِنْهُمْ. وَإِنْ تقَرّبَ إِلَيّ شِبْرًا رك 


2 لا ا معو لاه سك 


ذْرَاعَا وَِنْ تَعَربَ إِلَىّ ذِرَاعًا تَقَرَبْتُ إِلَيِْ بَاعَاء وَإِنْ أَنَانِي يَمْشِي أَنَينْهُ هَرْوَلَةً)! 5 


اع 


8 


وقوله: «وقال: سّبْحَانَ الله رضًا اليف برع سورك جْوَيْرِية كينا ؟ أن 
انبيّ ييه خرّج من عدا بُكرَةٌ حين صلّئ الصَبْحَ وهي في مَسْجِدِعَاء ثم 
رجَعٌ تعد أن اكه وَهيّ الس > قال :اما زْلْتِ عَلَ الْحَالٍ التي كَارَقتُكَ 
عَلَيْهًا؟» قالت: نعم. قال النبيّ يه : «لَقَد قلتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتِ ثَلَاتٌ 
مَرَّاتِ لو وَرْلَكُ يما قُلتٍ مُندُ ايوم رركو لاسر وَبِحَمْدِهِ عَدَدٌ 
خَلْقِه وَرِضًا نَفْسِو وَزْنَةَ عَرْشِهِء وَمِدَادَ كَلمَاتد!” 


2. 


.)5955( رواه مسلم‎ )١( 
.)5 51/0 (؟) متفق عليه؛ رواه البخاري مك56 ومسلم‎ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوِيَّةٍ الْكبَرَى 
: الفنة©) ‏ 5 
وقوله: «وقال في مُحاجّةٍ آدمَ وموسئ: أنْتّ الَذِي اضْطَمَاكَ اللهُ 
- 2 2220 
وَاصطنعك لنفييه) © . 
لد: ذلك ده ١‏ ظا قال" 27 ا 
وقوله: «ويكون ذلك مَبِنِيَا على ظاهر قوله: «ليْسَ كمي تَنق* 
وهذا ما يريدّه شيحُ الإسلام من سَّوْقٍ كلام ابن خفيفٍ كلله؛ وهو أنه ذكر 
إجماعَ الصحابةٍ والتابعين على إثباتٍ الصفاتٍ من غير تمثيل. 


)١(‏ رواه البخاري (14559) لكن بلفظ : «اصطَفمَاكَ الله برسالَيهء وَاصطَفَاكَ لِتَفِسِه). وأما رواية 
المصنئف بلفظ: «واصطنعك» فرواها ابن خزيمة فى التوحيد (/2) تحت باب: د البيان 
من خبر النبي في إثبات النفس لله كك . 


الألوكة 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَويّةِ الْكُبَرَى 
5 لنت 00 


5 جه 


8 قال المصنّف كه 
اثم ا فعلى المؤمنين خاصّتِهم وعامههمٍ قبولٌ كلّ ما ورد عنه 


50 


عليه الصلاةٌ والسلامُ''' بنقْلٍ العَدْلِ عن العَدْلٍ حتّى ته ينص به ككلهِ. وإنَّ مما 


4 


28 <5 


قصّ الله علينا في كتابه ووصَف به نفْسَه وورَدت السنة ء بصحّةٍ ذلك؛ أن 
قال [تعالئا]: طأأّهُ نور السَّمْوتِ والارّض» [النتؤير: ه]ء ثم قال عَقِيبَ 
ذلك: ##نرٌ عل نْرُ». وبذلك دعاه تكله «أَنْتَ نور السَّمَوَاتِ 
وَالأَرْضٍ) 0 
كر حديثٌ أبي موسئل: «حجابه النور أو النَارُ لَوْ كُسَمَهُ 

لَأَخْرَقَتْ سُبحَاتُ وَجْههِ مَا انْتَهَى إِلَبْهِ بَصَرّهُ مِنْ خَلْقِهِا. وقال: سُبحاتُ 
وجهه : جلالّه ونوره. نقله عن الخليل وأبي عَبِيدٍ. 

وقال: قال عبد الله بن مسعود طلل : الوذ السّمواتِ والأرْضٍ ا 
4 مه 5 011 200 2 ع - رام 
نور وجهوا. ثم قال: ومما ورد به النص انه حي ' وذكر قولّه تعالول: 
ماه 5 إِلَهَ َِّ ه ا لوم # 51 : كا والحهديث: «يا حَسنٌ 

يَا قَيَوم بِرَحْمتِكَ أَسْتَغِيِتُ) 

)١(‏ أي: ابن خفيف. 
() في (ص): «عليه السلام». 
() من قوله: «ثم قال عقيب» إلى هنا ساقط من (ح). 
00 زهن) مقط من بدا 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


0 عق ف م 1 ان ١‏ 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


قال: وما عات اللة إلا عباوه أن صف نت 81" يجيا 
موصومًا بالجلالٍ والإكرام» فأثبت لنفيه وجهًا. وذكر الآياتِ. 

ثم ذَكَرَ حديتٌ أبي موس المتقدّمَ. فقال في هذا الحديثٍِ من 
أوصاي الله ود: لا يَنَامُ موافقٌ لظاهر الكتاب: «الا تَأَحْدُمُ سك ول 
[التتكة: ٠00]ء‏ وأنَّ له وجهًا موصوئًا بالأنوارء وأن له بصرّاء كما 
أعلمنًا في كتابه أنه سميع بصير . 

ثم ذكر الأحاديت''' في إثباتٍ الوجدء. وفي إثباتٍ السمع والبصرء 
والآياتٍ الدالةً على ذلك. 


5 
َ 

1 
5 


ثم قال: إن" ' الله تعالى تعرّف إلى عباده المؤمنين أن قال: له يدان 
2 : 5 عت اخ ل و هه 
بسطهما””' بالرحمة» وذكر الأحاديتٌ في ذلكء, ثم ذكر شِعر أَمَيَّةَ بن 


1 6 م 35 31 رعو 0100 ا عر 0 
ثم ذكر حديتٌ: «يُلقَ فِى الثّار وتقول': هَل مِنْ مَزِيدِ؟ حَتَّ 


قاع كع 2 5 2 .1 و 4# 0ك مه مه سهوهسم 
يَضع فِيِهَا رجله» وهو رواية البخاري. وفي روايةٍ أخرى: «يضع عليهَا 


- 
0 


و 
قدمه). 


ثم ما رواه مسلمٌ البَطينٌ عن ابن عباس: «أنْ الكرْسِيّ مَوْضِعٌ 
القَدَمَيْنِ وَآن العرشن لا يَنْدَرٌ قذوه إل ازله57؛ وذكر قولّ مُسلم البَطير 


)١(‏ من (ص): «أنكء وفي ....: (أنه). 
() في (ص): «أحاديث)». 

() في (ح) ومجموع الفتاوئ: ثم إن2. 
(4) في (ص): « قد بسطهما». 

(5) تصحفت في (ح) إلل: «يقول2. 

(5) في (ص): «عز وجل»2. 
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شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوِيَّةِ الْكُبَرَى 
للك .. |3 ٠٠١ ١ ١‏ أت 7 3 
ار اد 


0 ء )١12(+‏ اع ء +>50) ماه ءءء 5 و 

نهيله ) وقول السديء وقول وب بن منبه 2 وابي مالك. وبعضهم 

8 5 سم . عي ةسه و 55 5 سلس الله 6ه هه 

يقول: مَوْضِع قَدمَيْهِ» وبعضهم يقول: وَاضِع رِجْليْهِ عَليْوا. اه. 

المح 
أ د لخو ل #2 00 ٠.‏ 2 و 8 ءِ 8 

وآثارده. ولله الغيل والياء وقد ذكز جملة من السناتك الخرية: 


مو ص © اك 


ر عل ور»1". 

عن ابن عباس وَوُيا في تفسيرهاء قال: «يعني بذلك إيمانَ العبدٍ 
وسجلكة: يوقا اسرد «نورٌ النار ونورٌ الزيتِ حين اجتمعا أضاءاء 
ولا يُضيءٌ واحدٌ بغير صاحبهء كذلك نورٌ القرآنٍ ونورٌ الإيمانٍ حين اجتمعاء 
فلا يكونُ واحدٌ منهما إِلّا بصاحبه». 

وقال ابن جرير الطبريٌ: «هذا القرآنُ نُوْرُ» من عندٍ اللوء أنزله إلى 
خَلْقِه يستضيؤون بهء 8عَكَ نُورِ» على الحبَح والبيانٍ الذي قد نصبه لهم قبل 
مجرة القراو وإنوايه إكابة وكا يرل اخلن شيع رمدو تي فللاك بيات 
من الله ونورٌ علئ البيان»ء والنورٌ الذي كان وَضَعَهِ لهم ونْصَّبّهِ قبل نزوله». 

وان قروا لبدسي اغرنا ادع الله لكايه ىبظ امار لمر مز 
الدلائل والإعلام قبل نزول القرآنِ؛ فازداد بذلك نورًا على نور». 

وقوله: «وبذلك دعاه كله : «أَنْتَ و الشكوات وَالأَْضٍ): هذا في 
حديث ابن عباس ما ؛ قال: كان النبئٌ كَيةِ إذا قام من اللّيلٍ يتهجّدُ قال: 
"الله لَكَ الْحَمْدُء أن كَيّمْ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَنْ فِيهِنَ» وَلَكَ الْحَمْدُ 
أَنْتَ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَنْ فِيهِنَ» وَلَكَ الْحمْدُء أَنْتَ نُورٌ السَّمَوَاتِ 


وقوله: «ثم قال عَقِيبَ ذلك: نو 


)١(‏ في (ح): «قال». 
(؟) «قول» ساقطة من (ح). 
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5 0 عره كه قن ا 
شَرَّحٌ الفتوّى الحَمَويَّة الكبّرَّى 
3 قتا هه _ 
18 


وَالأرْض وَمَنْ فيهنّ ...) الحديت'١‏ 
5 ست حو غ4 3 5 د" . ٠‏ 
وذكر أثر ابن مسعود ونه : «(نور السمواتث والارض من نور 
و وهو أن - ضعيفك فلا د تتكلفت 0 معناه. 
وقوله: توالحديك: «يا حَُ يَا فيو قَيُوم بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيِتُ)) : هذا 


الحديث جاء عن أنس بن مالك ذَيهء قال: قال النبيئ كَلِلةِ لفاطمة يكنا : 


- ا عَم > / ءَ 

«مَا يَمْنَعْكِ أن تَسْمَّعِى ما أوصِيكِ به أو تَقُو لي إذا أْضصْبَحْتِ وَإذَا النتم» 
25 ودص 22 فاع 2 5 عو 

0 بِرَحْمَتِك أَسْتَغِيثْ. أضلِخ لِي ضَأْنِي كُلَّهُ وَلَا تَكِلْنِي إلى 


2 عَيْن ررق 


نَفْسِي طَرَكَة 

وقوله : ص ما رواه ا البَطِينُ عن ابن عباس : «أن الكرسيّ موضع 
القدمين» وآن العرقة ل يندز قذره إله الله وذكر قرول م البطين نفسِه» 
وقول السَّدَّيٌ وقول وَهْبٍ بن مُتَبّوِ وأبي مالكِء وبعضّهم يقولٌ: موضعٌ 


.0779( ورواه مسلم بنحوه‎ »)190٠ .٠١59( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) جزء من حديث رواه الطبراني في المعجم الكبير (88857)» والأصبهاني في العظمة 2)7١(‏ 
والدارمي وغيرهم» وإسناده ضعيف فيه انقطاع وجهالة وتفرد. قال الهيثمي: «رواه الطبراني في 
الكبير» وفيه أبو عبد السلام» قال: أبو حاتم مجهول. وقد ذكره ابن حبان في الثقات» 
وعبد الله بن مكرز أو عبيد الله على الشك». لم أرَ من ذكره». مجمع الزوائد .)85/١(‏ 

() رواه البزار في مسنده (2»)5778 قال: ١حدثنا‏ سلمة بن شبيب: نا زيد بن الحباب: نا 
عثمان بن موهب مولى بني هاشمء قال: سمعت أنسًا به». وقال: «وهذا الحديث لا نعلمه 
يرو غة أنسن إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد». ورواه النسائي في الكبرئ (505 22٠١‏ وفي 
عمل اليوم والليلة (2»)20170 والبيهقي في الأسماء والصفات (١/8؟50).‏ وقال الهيثمي: «رواه 
النسائي والبزار بإسناد صحيح» والحاكم وقال: صحيح على شرطهما». الترغيب والترهيب 
(250/1» وفي هذا نظر»ء وروّئ الحديث من وجه آخر عن أنس الترمذي (70754) من طريق 
يزيد الرَّقَاشي عن أنس بن مالكء قال: كان النبي يَلةِ إذا كربه أمر قال: (يَا حي يا قَيُومُ 
بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيتُ) . وقال: «هذا حديث غريب» وقد روي هذا الحديث عن أنس من غير 
وجه». والرَّقَاشِي ضعيف. وروي عن ابن مسعود بإسناد منقطع» فكل طرقه ضعيفة» لكن موضع 
الشاهد ينجبر بكثرة الطرق إن شاء الله تعالى» والحديث حسّنه ابن مُفلِح في الآداب الشرعية. 


الألوكة 


12000 م ور 1 
522 شَرَحٌ المَتّوَى الحَمَويّةٍ الْكْبَرَى 
قدميه. وبعضهم يقولٌ: واضع رجُلِيه عليه»: أمَّا قول ابن عباس فقد سبق 
تخريججه بحمدٍ اللو» وهو من طريقٍ مسلم البطين» وجاء الأثر نفسّه من نفس 
طريقٍ أثْرٍ ابن عباس من كلام مسلم البطين”"©؛ فكأنّه قصّرّ به فلم يذكرٍ ابنَ 


عباس يا وإلا فقد أخذه عنه» 0 الكل سيق تقريحة. 

وأمّا قولُ وَهْبٍ بن مُتَبّوا" فهو ما روي عنه أنه قال: (إِنَّ الله تعالى 
خلقّ العرشَ والكرسيّ من نوره؛ فالعرشٌ ملتصقٌ بالكرسيّ» والماءٌ في 
جوف الكرسيّ» وحول العرش أربعةٌ أنهارٍ: نهرٌ من نورٍ يتلألأ» ونهرٌ من 
نار تلط ٠‏ ونهرٌ من ثلج أبيضء تلفي ينه الأيصان. رتنه مق ما 
والماذككة قبا في تلك الأنهار يسبحون الله تعالة» وللعرشن اليذه بعدد 


َلْسِنَةِ الخَلْق كلهم فهو يسبّح ل 0 رك اه 

وأثر أ بي مالك '' فهو ما روي عنه أنه قال في قوله كك: مووسِمَ 
ا لصوت لبي 4 [الإتكة: 05055 قال: «إنَّ الصخرةً التي تحت الأرض 
السابعة ومنتهئ الخَلْقِء علئ أرجائها أربعةٌ من الملائك» لكل مَلَّكِ منهم 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره. 

0) وعث بن عليه بن كامل ين سيج بن فى كثار» وهو الأشوار+ الأمام العلانة الأحباري 
القصصيء أبو عبد الله الأَبْنَاوي اليماني» وكان ثقة» واسع العلم» ينظر بكعب الأحبار»ء ولد 
في زمن عثمان سنة 4"اهء ومات 5١١ه.‏ انظر: التاريخ الكبير (8/ 22١754‏ سير أعلام النبلاء 
(2555/4).» تذكرة الحفاظ .)1١١/1١(‏ 

(5) رواه أبو الشيخ في العظمة )١10(‏ (245/7) قال: «حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» 
قال: قرىء على بحر بن نصرهء قال: وحدثنا عبد الله بن محمد بن عبد الكريم الرازي» حدثنا 
بحر بن نصرء حدثنا أسد بن موسئ» حدثنا يوسف بن زياد. عن أبي إلياس ابن بنت وهب بن 
منبه؛ عن وهب بن منبه كله به». قال السيوطي: «أخرجه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ في 
العظمة». الدر المنثور (775/5)» وسنده ضعيف» أبو إلياس إدريس بن سنان ضعيف» وقال 
الدارقطني: «متروك». والرواية إسرائيلية وفيها نكارة. 

20 و عَرْوَانَ أبو مالك الغفاري الكوفي» روئ عن عمار بن ياسرء وابن عباسء وابن أَبْرَّئء 
وثّقه ابن مَعين. انظر: الجرح والتعديل (/ 2255 تهذيب الكمال (7؟/ .)1٠٠١‏ 
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شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


أربعة وجوو: وجة إنسانِء ووجة أسدٍء ووجة نسرء ووجة ثور؛ فهم قيامٌ 
عليها قد أحاطوا بالأرض والسمواتء ورؤوسهم تحت الكرسيّ» والكرسيٌ 
تحتّ العرش» قال: وهو واضع رجليه تبارك وتعالئ علل ينا 


:)5١( رواه عبد الله بن أحمد في السَّنَّةَ (2589» والدَّيئَوَري في المجالسة وجواهر العلم‎ )١( 
وأبو الشيخ في العظمة (001/7)» والبيهقي في الأسماء والصفات (279497/7» كلهم رووه من‎ 
طرق عن السدي عن أبي مالك» والسند ضعيف, السدي هو الكبير لكن لا يقبل تفرده.‎ 


الألوكة 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَويَّةِ الْكُبَرَى 
5 اهننة) 1015 ) 


5 جه 


- 5 ين عي 
لذ قال المصنف أنه 


ثم ل2300. قيذة الزواياك 000 عن هؤلاء من صَدر”” * هذه 
الأمَقَ مواوة 9 لقولٍ النبئّ عله 0 فى الأقوال. ما ا فى 


3 


الصّدورِء لا ينكر" حخَلَفٌ عن سَلَّفٍ ولا ينكرٌ عليهم أحدٌ من 
لعن :040 ممه 2 4 ء. .اله 5 
نظرائهم ”2 نقلتها الخاصّة والعامة مدونة في كتبهم. إلى أن حدث في 


آخر الأمَّةِ من قلّل الله عددّهم ممّن تحدرنا ستول الله عله عن مجالستهم 
ومكالمتهو”". وأذزنا ألا نعودٌ مرضاهم» ولا نشيّعٌ جنائرّهو' 20 فقصَد 
هؤلاء إل هذه الرواياتٍ فضربوها بالتَّشْبِيهِ. وعَمّدوا إل الأخبار فعملوا 


فى دفعها 2010 أحكام المقاييس»ء وكقروا المتقدّمين. وأنكروا عل 


)١(‏ أي: ابن خفيف. 

(0) رسمها في (ك): «روية»). 

(9) في (ح): «صدور). 

(5) في (ص): «موافقًا»» وفي نسخة الفتاوئ: «موافقة». 

)0( في (ح): «يتداول»» وف (ص): «متداولاف وفي نسخة الفتاوئ : «متداولة». 
() في (ح) و(ص): «ومحفوظ)ء وفي المحققة: «ومحفوظًااء وفي نسخة الفتاوئ: «ومحفوظة». 
0 في (ص): (ينكره) . 

() في (ح): «نظايرهم). وفي (ص): «نظرايهم» 

فك «ومكالمتهم» ساقطة من (ح). 

)١(‏ في (ح): «جنايزهم». 

)١١(‏ في (ص): «علئ». 
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عار 632 4- 
الصحابةٍ والتابعين»: وردُوا عليل الأئمة''' الرّاشدين؛ فضَّلُوا وأضلوا عن 

4 ع 85 - 2-0 - 2 +٠‏ )05 
حديتٌ الصُورَةٍء وذكر”” أنه صنّف فيه كتابًا مفرّدّاء واختلاف الناس فى 
تأويله». اه. 


«لا ينكرٌ حَلّفْ عن سَلَّفٍ . . .2 إلخ: يعني بذلك الإجماع. 


وقوله: «ممّن جدرنا رسو الله كيد من مجالسيهم ومكالمتهم. وَأَمَرّنا 

ألا نعود مرضاهمء ولا نسي جنائرّهم): يقصِدٌ الحديثث المروي عن 
َال 1 5 2 - 5 :2 5 02 > 6م 98 

رسولٍ الله كَلةِ؛ِ أنه قال: (إن مَحَوسَ هذه الأمّةِ المكذبون بأدَارٍ الله؛ إن 


- 


مَرِضُوا ثلا تَعْودُوهُمْ وَإِنْ مَاتُوا كلا تَشْهَدُوهُمْ وإِن 5 
عَلَيهِم)”. وإن لم يصمّ هذا الحديث: فالوارة عن السلفٍ في هجر أهل 


)١(‏ في (ح): «الأيمة). 

(؟) كلمة «ذكر» ليست فى (ص). 

() في (ص): (ثم ذكرا. 

(5) رواه ابن ماجه (4)47. وابن أبي باس اد (5") من طريق أبي الزبير عن جابر به 
مرفوعًاء ورواه أبو داود )559١(‏ قال: «حدثنا مُوسئ بن إسماعيلء ثنا عبد الْعَزِيزٍ بن 
أبي حازم » قال: حدثني بمنى عن أبيه عن ابن عمَّرَ بها. ورواه حول (:مهمه /ا/ا )٠‏ من 
ظريقين عن غمر بن عبد الله هولق غَدوّةه وفى إخدئ الروايسين قال: «عنه عن نافع عن 
ابن عمر» وفي الأخرئ قال: «عن ابن عمر» ولم يذكر نافعّاء ورواه ابن أبي عاصم في السُنَّة 
[وتفرة من طريق آخر عن ابن عمر» ورواه أيضًا [مكرة عن مكحول عن أبي هريرة» وزيادة: 
«وَإِنْ لقِيتُمُوهُمْ قلا تُسَلّمُوا عَلَيْهِم؛ عند ابن ماجه وابن أبي عاصم في حديث جابر» والحديث 
ضعيف وأسانيده مضطربة» قال الشاطبي: «وهذا الحديث غير صحيح عند أهل النقل. قال 
صاحب المغني: لم يصح في ذلك شئاء. نعم» قول ابن عمر ليحيئ بن يعمر حين أخبره أن 
القول بالقدر قد ظهر: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وهم برآء من» ثم استدل ‏ - 


122320 لا ا 01 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوِيَّةِ الْكُبَرَى 
5 |( لها اللهت©)| ” - 
ك5 


البدّع وعدم مجالستهم وهجرهم كثيرٌ متواترء وقد سبق ذكر طَرَفٍ منه. وذكر 
متئ تكونٌُ مجادلتُهم» ومتيل يمنعٌ منهاء ولله الحمدٌ. 
وقوله: «فضربوها بِالتَّشْبيهء وعَمّدوا إلى الأخبارٍ فعَملوا في دفيها إلى 
أحكام المقاييس): التشبية: هو قياس التمثيل» واستعملوا أيضا قياس 
الشُّمولٍء فَتَقّوا الصفات؛ لأنه يلزمُ من ذلك عندهم التمثيلٌ بالمخلوق» وأنه 
لو كان له يد لكان كذا وكذا؛ لأن كل من له يد فهو كذلك» ونحرٌ ذلك من 
أقيستِهم الباطلةٍ. 
وقوله: «وكفروا المتقدمين. وأنكروا عل الصَّحابةٍ والتابعين. وردنا 
على الأئمةٍ الراشدين»: أمّا غُلاتّهِم فصرّحوا بذلك.» وأمّا بقيتُهم فهو لازمُ 
كلامهم؛ لأنه إذا كان إثباثُ الصفاتٍ كفرّاء يكونُ القرآن دعا إلئ الكفرٍء 
نين كلام الله عن ذلك» والرسولٍ علد والصحابة عزانت الله عليهمء. 
وسائر أئمةٍ الدين» بل صرّح بعضّهم بأن ظواهرٌ الكتاب والسّنَّةِ كفرٌء وقد 
سبق نقلٌ كلامهمء بل شِنُوا الغارةً علئ كتب السُّنَةِ ك «كتاب السُنّدًا 
لعبدٍ الله , بن أحمدَء ل اا ال 
بالأسانيدء فيكونُ الطعنٌ بذلك على النبي لهِ والسلفٍ الصالح. يقولٌ 
- بحديث جبريل » سمح ١‏ إدكان ل سمه ررح ا برجارة ا بخا ون منتريك عبن ازج قن 
النبي كك : دلا تَجَالِسُوا أَهْلَ الْقَدَر وَلَا تَُاتَحُوهُما. اولم يصحٌ أيضًا». الاعتصام (5717/5). 
وقال ابن أ بن العذ: «وروي في ذم القدرية أحاديث كر كثيرة» تكلّم أهل الحديث في صحة 
رفعهاء باصبت أنها موقوفة» بخللاف الأحاديث الواردة في ذم الخوارج» فإن فيهم في 
الصحيح وحده عشرة أحاديث ... لكن مشابهتهم للمجوس ظاهرة» بل قولهم أردأ من قول 
المجوس؛ فإن المجوس اعتقدوا وجود خالقّين» والقدرية اعتقدوا خالقين». شرح العقيدة 


الطحاوية ص2»597 وعده ابن الجوزي في الموضوعات» ورد عليه بأنه بمجموع طرقه يرتقي 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوِيَّةِ الْكُبَرَى ا 
عدت : 1ه 
ند المششسه | << 
0 فى 0 الكاي > نظرةٌ عي أهل 86 اسابل 
والحشوية: «محمدٌُ بن إسحاقٌ بن خزيمة» وقد الك الفرعية وانات قات 
الربّء وكتابه هذا مَضْدرٌ المشبّهة والمجسّمةٍ فى العصور الأخيرة» وقد 
اققكك يه الحتايلة؛ وخصوصًا الوهّابِية فقاموا بنشره على نطاقٍ وسيع ) 
وسيوافيك بعض أحاديثه), ثم قال: «عبدٌ الله , لت د يروي 
أحاديثٌ أبيه الإمام أحمدٌ بن حنبل» » وكتابه «السّئَّة) اجون بروايات 
التجسيم والتشبية) يروي فيه ضَحَكٌ الربٌء ولت وإصبعه» ويدّه» 
زوخلهة وذزاغية»: وضلارهة وغ ذلك مكا هيم علرك يعف: اهب 

فهل هذين الكتابين عمدة علد الندا خريه فقط؟ وهل ذكروا ضَحِكٌ 
الربٌ وتكلّمّه وإصبعّه ورِجله وغيرّها من صفاته تعالى من عندٍ أنفيهم. 
أم هي في الكتاب والسَّنَدِ وذكروا ذلك بأسانيدهم» نعم فيها أحاديث وآثارٌ 
ضعيفةٌ أو باطلةٌ لكن هم -كعادة أكثر السلي- يروون ما عندّهم بالإسناد 
ولا يلزمُ من ذلك أنهم يُقرونَ كل ما جاء فيهاء ومن أَسْنَدَ فقد بَرِىَّ» لكن 
يذكرون مصدرها» وذكروا أيضًا أحاديثٌ وآثارًا صحيحةً كثيرةً هي عمدتهم 
فيها انيم وبها شنع عليهم. 

فيقال للطاعنينَ فى الكتابين كما قال أبو ذؤيب الهذلى: 

ومكتهنا الواشرة الى أنقية. 2 وطلك شع ظام حبك عازه 

وقوله: «ثمَّ ذَكَرَ المأثورٌ عن ابن عباس وجوابّه لتَجْدَةَ الحَرُورِي) : 
لعلة قفي فا واه ع ل ل قال لابن عباسٍ: «كيت معرفتّك 
35/١١ )١(‏ 


سرف نجدة بن عامر الحنفي الحروري» نسبة إلول بلدة حروراء موضع قرب الكوفة» من رؤوس 
الخوارج» زائغ عن الحق» زعيم فرقة النجدات» التي انشقت على نافع بن الأزرق والأزارقة» - 


113 ل الا ال 


َدَءٌ المَّتَهَ م الحَهَ د ١‏ نكت ها 
و" شرّح الفتوى الحَمَّويَّةِ الكبّرَى 
اكششظس ا 


يرتقة لأن مو قلنا اخعلفوا عليغا؟ قال إن من تالص ديك للقياب” »: 
لا يزالُ الدّهرّ في الْتِبام» مائلًا عن المنهال. ظاعنًا في الاعوجاج» أعرقه 


5 0006 1 اه 3 000 ١‏ 
بما عرف به نفسّه من غير رؤية» اميم رما به ا 


وقوله: «ثمَّ ذَّكَرَ حديتٌ الصُورةٍء وذكر أنه صنّف فيه كتابًا مُفْرَدّاء 
واختلافت الناس في تأويله): عق بعديف أبي هريرةً طن عن النبيّ كَل 
+ اخَلقّ الله 3 م عَلَّى و1 . والضميرٌ هنا عند أهل السَّنَّة عائلٌ 
فلن اللو مال ء آى + علة صضورة الله ولا يقبن الشيان غير هذاه .والصورة 
هي الوجة؛ لأن الصورةً تُطْلَّقُ على ما يتميّرُ به الشخصٌ عن غيره» فليست 
اليد صورةً ولا الرسل وهكذاء لبن المراد العمدن + وأد وجة آدمَ مثل 
وجه الرحمنء تعالئ اللهُ عن ذلك علرًا كبيرّاء لكن هو وجْهُ شَّبّهِ لا تُعرَفْ 
كيفيثّه) ويُشبه هذا ما جاء ذ في الصحيحين من حديث أبي هريرةً ذه أن 
النبئ كَلٍِ قال: ون لجل الغنة شر رَنَهُمْ عَلَى صُورَةٍ 0 
لذن" 4 وفي رواية عند البخار م وجو هك هُهُمْ عَلَى صُورَةٍ ْقَمَرِ لَبْلَة 
الْبَدْرِا. فكونُ وجوههم علئ صورة البدرٍ لا يلزمٌ منه أن وجومّهم تماثل 
- مال عليه أصحاب ابن الزبير فقتلوه بالجمار»ء وقيل: اختلف عليه أصحابه فقتلوه في سنة تسع 
وستين. انظر: تاريخ الإسلام (5/ 750). لسان الميزان .)١58/5(‏ 
)١(‏ رواه الهروي في ذم الكلام وأهله (77). وفي إسناده الفرياناني؛ قال أبو نعيم: «مشهور 
بالوضع». ورواه أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب السَّنَّقَ وفي سئدهة نوح بن أبي مريم» قال 


مسلم وغيره: «متروك الحديث». وقال البخاري: «منكر الحديث». انظر: إسناد أبي الشيخ في 
الفتاوئ الكبرئ (858/6). 


02 متفق عليه ؛ رواه البخاري (للامم)ء ومسلم (5861). 
(؟) متفق عليه؛ رواه البخاري (70177), ومسلم (1875). 
(:) ح 6141002). 


0 


50 1 الم ا 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


القمرّء لكن من بعض الوجووء وهو النورٌ والجمالٌ ونحؤٌ ذلك؛» ولله المثل 
الأعلئ . 

وحديثٌ الصورة فيه تكريمٌ لبني آدمَّء وفيه الحديث إثباتٌ الصورة 
للربٌ تعالئ من غيرٍ تمثيل ولا تحريفٍء وقد زلَّ في هذا الحديث إمام 
الأئمة وناصرٌ أهل السنةٍ الحافظ ابنُ خزيمة كله وغيره من أهل العلم» وفي 
الجكم: لكل جوادٍ كبوة. ولكلٍ صارم نبوة» ولكل عاقل هفوةٌ؛ فأنكروا 
عَوْد د الضمير على الله تعالل» وتأولرة عل غيرٍ عادةٍ من ابن خزيمة» وقد 
بسط الكلامٌ حول الحديث شيخ الإسلام في «بيانٍ تلبيسٍ الجهمية) بما 
لا تجده في مكانٍ آخرّء وبيّن بطلانَ إعادة الضمير علئ غير الله تعالئ» 
وبطلان تأويل ابن خحايهة يلل وأجاب عن كل الإشكالاات بما لا مزيد 
عليه» وبما فيه كفايةٌ لطالب الحقٌء ولص ما يتعلق بيحرت علق آدم علق 
صورة الرحمن كيتنا العادية 00 عبد الله الغنيمان في كتابه به اشر كتاب 
الإناء اسمن العافت يرام ال 0 - يقول : أخطأ اليل حرا الى ديد 
الصورة» ولا بُظْعَنُ عليه بذلك» بل لا ُؤْحََذْ عنه هذا فحسب). قال 
أبو موسيل: «أشار بهذا إلئ آله قل مام إِلّا وله وله فإذا ثُرِكٌ لأجل رَلَته 
د وهذا لا ينبخي أن يُفعل؛ ٠."‏ 
كتابه الذي سمّاه «الفصولَ في الأصول»: «فأمًا إذا لم يكن السلك صحابيًا 
نظرنا في تأويله؛ فإن تابَّعّه عليه الأئمةٌ المشهورون مِن نَقَلَةٍ الحديثِ 
والسَّنَهَه ووافقه الثقاث الأثباث؛ تابعناه وقَبلناه ووافقناه. فإنه وإن لم يكنْ 


.)88/75١( “سير أعلام النبلاء‎ )١( 


الألوكة 


0 شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوِيَّةٍ الْكبَرَى 
6 5 در 
إجماعًا حقيقةً إِلّا أن فيه مشابهةً الإجماع؛ إذ هو سبيلٌ المؤمنين» وتوافقٌ 
المتفقين الذين لا يجتمعون علئ الصَّلالةٍ؛ ولأن الأئمة لو لم يعلموا أن 
ذلك عن الرسولٍ والصحابة لم يتابعوه عليه» فأمًّا تأويل من لم يتابعه عليه 
الآبنة فعير مقبول» وإن صدر ذلك التأويل عن إمام معروفٍ غير مجهولٍء 
نحو ما يُنْسَبُ إلئ أبي بكر محمدٍ بن خزيمة تأويل الحديث: ١حَلَقَ‏ الله آدمَ 
عَلَى صُورَتها؛ فإنه يُفسَّرٌ ذلك بذلك التأويل» ولم يتابغه عليه من قبلّه من 
أهل الحديث)7'. 

وقال الذهيغ + «ولايخ خزيمة عَظمة فى التفوس» وبخلالة فى القلوت؛ 
لعلمه ودينه واتّباعِه السُِنَهَه وكتابُه في التوحيدٍ مجلَّدٌ كبيرٌء وقد تأوّل في 


تللق حديث الضورة» فلتشدز قن كول يعض الضفاف» وأما السلث فها 
خاضوا في التأويل ... ولو أن كلّ من أخطأ في اجتهاده مع صِحََة إيمانه 
وتوححيه لاتّباع الحقّ أهدرناه وبدّعناه؛ لقلّ من يَسْلَّمُ من الأئمةٍ معناء 
رحم الله الي بِمَنّه وكرمه)”". 

وقد جاء في التوراةٍ ما يوافقٌ معنئ هذا الحديث هذاء قال شيحٌُ 
الإسلام: «وشَّبَهُ الشيء بالشيءٍ يكونٌ لمشابهته له من بعض الوجووء وذلك 
لآ بقعي النمائل الذى يوحت" أن يقش كا ءفبسا بحت «ويجو د ويمتط ...+ 
بل نهنا ثلاثة أشباء؛ احدها؟ القذر المشوك الذى تشابها فية»: وعن معن 
كليٌ لا يختصٌ به أحذّهماء ولا يوجدٌ كليًّا عامًا مشتركًا إلأفن عل 
العالة: 

والثاني: ما يختصٌ به هذا؛ كما يختصٌ الربٌ بما يقومٌ به من الحياةٍ 
والعلم والقدرة. 


(0) بيان تلبيس الجهمية (5/ 2))5٠5‏ جواب الاعتراضات المصرية ص19 .١‏ 
(1) :سير أعلام النبلاء /١5(‏ 5 /1-/ا71). 
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شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوِيَّةٍ الْكَبَرَى 0 
لماز 1١ ١‏ المح 

والثالتُ: ما يختصٌ به ذاك؛ كما يختصٌ به العبدُ من الحياةٍ والعلم 
والمقدرةء فما اختصٌّ به الربٌ كك لا يَشْرَكّه فيه العبدٌء ولا يجوز عليه شيخ 
من النقائص التي تجوز على صفات العبدٍء وما يختصٌ به العبدٌ لا يَسْرَكُه 
فيه الربُء ولا يستحقٌ شيئًا من صفاتٍ الكمالٍ التي يختصٌ بها الربُ وك . 
وأمًا العَدْرٌ المشيرك كالسعيل الكل الثايت "في ذهن الإنساق؟ فهذا له يسدارم 
خضائص الخالق ولا خضائى المخلوق» فالاشتراك فيه لا محدود فين 
ولفظ التوراة فيه: «ستخلق بشرًا خلين صورينا تشبونااء لم يقن :.غلن مغالتاة 
وهو كقولٍ النبئّ في الحديث الصحيح)""'. 

ولفظ التوراة التي بِينَ أيدينا اليومَ: «وقال اللهُ: نعملٌ الإنسانَ على 
ضووتنا يد 


.)444-557 /7( الجواب الصحيح‎ )١( 
.)557/1١( سفر التكوين‎ )0( 


الألوكة 


شَرَّحٌ المَتّوَى الحَمَويَّةِ الْكْبَرَىْ 


الففتة)| - 


5 جه 


(ثم قال: وسعدكة أضول السّنة 3 وما ورَدَ من الاختلافي ب 
نعتقده فيما خالفنا فيه أهل الرّيغْ. وما وافقنا فيه أصحاتت الحديث من 
المثْبتَةٍ إن شاء الله تعاليل”"' . 

ثم ذكر الخلاف في الإمامةٍ واحتجٌ عليهاء وذكر اتَفَاقَ المهاجرين 
والأنصارٍ على تقديم الصَّدَّيقٍ طيه' "'. وأنه أفضل الأمّةِ. 

ثم قال: وكان الاختلافُ في خلْقٍ الأفعال: هل هي مُقدَّرةٌ أم لا؟ 
وقال: قولنا فيها : أن أفعالَ العباد دوه فعاو ؛ وذكر إثبا شات ١‏ القدر. 

5 ثم ذكر الخلافت في أهلٍ الكبائر' ا ين الأسماء والأحكام, 
وقال: قولنا [فيهم] - أنهم مؤمنون عل الاطلاقي. ورم إلى ب إن 
شاء عذّبهم, وإن شاء عَمَا عنهم. . وقال: أصل الإيمان موي د يتولّدُ منها 
أفعالٌ العباد» فيكون اد التصديقٌ والإقرار والأعمالَ. وذكر الخلافت في 
قيادة الأبمان .ونقضافه: .وقال+ قولنا* أنه يويد وتفصض: 

)١(‏ في (ص): «فيها». 
غ02 «تعالئ» ليست في (ح). 
(9) الترضّي ليس في (ح). 
2 في (ح): «الكباير). 


للع هكذا رسمها فى النسختين والمراد: «ومسألة), وفى (ح): «مسئلة» بدون واو. 
(0) زيادة من (ص). 
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. اهفتك 5 

ل: ثم كان الاختلافث في القرآن بخلونل ا فقولنا 

وقول 0 3 القرآن كلام الله غيرٌ مخلوق”" 5 آنه مذ ذل' 3 منه 
| 


٠ 0‏ وشا 3 4# 4ه 1 3 01 
ثم ذكر الخلاف في الرؤيةٍء وقال: قولنا وقول أكمتنا'”' فيما 
نعهذة*": أن الله ير فى القنيو""؟ وذكر الششةا له 


] وحوب تنصيب الإمام,» وذكحرٌ ما له وما عليه: 
قولّه: (: كر الخلاف في الإمامةِ» واحتجّ عليها : الأقاها وري يها 
الإمامة العظميل»ء وتسمئل : الخلافة وإمارة المؤمنين ل" وهى كما قال 


ابنُ خلدونَ: «نيابة عن صاحب الشريعةٍ في حفظٍ الدين وسياسة الدنيا 
ا ل الإمام واجبٌ 0 المسلمين» قال ابن حزم: «اتفْقَّ جميع 
أهل السّنَّوَ وجميعٌ المرجئةء وجميعٌ الشيعةَ» وجميع م الخوارج عل وجوب 
الإمامةء وأن الأمّةَ واجبٌ عليها الانقيادُ لإمام عادل يُقِيمٌ فيهم أحكامَ 


الله. ويَسُوسّهم بأحكام الشريعةٍ التي أت بها رسولٌ الله يكو حاشا 
: )2 
النجداتٍ من الخوارج» 


)١(‏ في (ح): «أيمتنا 

(6) من قوله: «قولنا» إل هنا سقط من (ص). 

() «لله» سقطت من المحققة. 

(4) في (ح) و(ص): «أيمتنا» 

(5) في (ص): «نعتقده؟ . 

(5) هكذا رسمها في النسخ الثلاث» والمراد: «القيامة». 
(0) انظر: روضة الطالبين .)59/1١(‏ 

() مقدمة ابن خلدون ص١19١.‏ 


(9) الفصل في الملل (677/5. 


الألوكة 


شَرَحٌ المّتَوَى الحَمَوِيَّةٍ الْكبَرَى 
5 ادنك كلة) - 


قلتُ: وحاشا بعضّ المعتزلة» قال القرطبئٌ عند قوله تعالئ: ظوَإِدْ 
َلَ ريلك لِنْمَلتبكةٍ إن جَايِلُ فى الأَرْضٍ حَلِيقَة) (التتك: :]0٠‏ «هذه الآيةٌ أصل” 
في نصب إمام وخليفةٍ يُسمَعٌ له ويُطاع؛ لتجتمعٌ به الكلمةٌ وتُنقَدَ به أحكامُ 
الخليفة”'"2» ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمّةِ ولا بين الأئمةٍ؛ إِلّا ما 
ص4 حيث كان عن الشريعة أصمّء. وكذلك كل من قال 
بقوله واضة عل رأيه ومذهبه). 


ع 


رَوِيَ عن الا 


ويقول شيح الإسلام : ايجبٌ أن يُعرّفَ أن ولايةَ أمرٍ الناس من أعظم 
واجباتٍ الدين» بل لا قيامَ للدين إِلّا بها؛ فإن بني آدمَ ل 
بالاجتاع لحاسه عضوم ال بعتن ولا بد لهم عند الاجتماع من رأسٍ 
ولأنّ الله تعالئ ويب الأمرّ بالمعروفي والنّهي عن المنكرء 3 ش12 
الي 1و إغارزد وكالاف ساف ها كيه هن الجهادء والعدلٍء افر 
86 والجمَّعء والأعياد» صر المظلوم. وإقامة الحدود؛ لا ندم 4 
بر والإمارة ولهذا رو وي : ن السليطان ظِل الله في ايم وقال: 
ملو مدا هر إمام جائر ”0 والسعرية يك ذلك 
ولهذا كان السلث كالفُضَيلٍ بن عياض وأحمدٌ بن حنبل وغيرهما يقولون: 
«لو كان لنا دعوةٌ فيفجارة لدعونا بها للسلطان». 


فالواجبُ انّحَادُ الإمارة ديئًا وقُربةً يُتَقربُ بها إلى الله؛ فإنَّ التقربَ إليه 
فيها بطاعته وطاعةٍ رسوله من أفضلٍ القربات»”" 


)١(‏ لعلّها: «الخليقة»؛ كما صُحّحت في الموسوعة الفقهية الكويتية (8؟/0808). 

(؟) عبد الرحمن بن كيسان أبو بكر الأصم المعتزلي» صاحب المقالات في الأصول» صاحب 
هشام بن عمرو الفوطيء. ذكره عبد الجبار الهمداني في طبقاتهم» وهو من طبقة أبي الهذيل 
العلاف وأقدم منهء ذهب أبو بكر إلى أن الإمامة لا تنعقد إلا بإجماع الأمة عن بكرة أبيهم» 
وقصد بذلك الطعن على إمامة علي بن أبي طالب 92 ؛ فإنها كانت في أيام الفتنة» ولم يتفق 
عليها أهل العصر. الوافي بالوفيات »)١19/١١(‏ لسان الميزان (4717//7). 

() السياسة الشرعية ص75١.‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


5-6 2 م ام ل 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


إلا الإجماعٌ على خلافة الصُدَّيقٍ 4 وتقديمه: 

وقوله: «وذكر اتفاقٌ المهاجرين والأنصارٍ على تقديم الصديق #5.» 
وأنه أفضل الأمة): سبق ذكرٌ الإجماع على أنه وَلن 0 الأمق. وكذا 
انعقد الإجماعٌ علئ خلافته؛ فقد ثبت عن ابن مسعودٍ َه أنه قال: ما 
واف الشسلمون هيا نين عفد اللتضيين» وماواى المساموة سكا فهو 
عند الله سيئئٌّء وقد رأى أصحاب النبى كَل جميعًا أن يستخلفوا 
أبا بكر)”7, قال ابن كثبر؛ ا(إسنادُه صحيحٌ» وهذا الأثرٌ فيه حكاية إجماع 
عن الصحابةٍ في تقديم الصديق» والأمرٌ كما قاله ابِنُ مسعودٍ وقد نصّ عل 
ذلك غير واحل من الأئمة20 . 

وعن الشافعيٌ أنه قال: «أجمع الناسٌ على خلافةٍ أبي بكرء وذلك أنه 
اضطرب الناسٌ بعد رسولٍ الله فلم يجدوا تحتّ أديم السماء خيرًا من 
أبي بكر فولَوه رقابّهم»”” . 


)١(‏ رواه أحمد في فضائل الصحابة (051) بسند جيدء والحاكم في المستدرك ("/ 87) وقال: 
«هذا حديث صحيح الإسناد) . ولم يخرجاه. 

(؟) البداية والنهاية .)758/1١(‏ 

() رواه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (2)751/9 وأبو نعيم في الحلية (49/ »)١١5‏ والبيهقي 
في معرفة السنن والآثار (80) قال البيهقي: «أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» قال: أخبرنا 
أبو الطيب الفقيه» قال: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن الأصبهاني» عن أبي يحيئ الساجي». 
قال: سمعت الحسن بن محمد الزعفراني عن الشافعي به». قلت: أبو الطيب تفقه علئ 
ابن سريج. قال الخطيب: «كان من كبار الفقهاء ومتقدميهم» وله وجه في المذهب». وقال 
الشيخ أبو إسحاق: «كان عالمًا جليلا». انظر: تاريخ بغداد »)١501(‏ طبقات الشافعية 
(207/1). وباقي رجاله ثقات. ورواه أبو نعيم قال: «حدثنا الحسن بن سعيد [المقري. 
ضعيف] ثنا زكريا الساجي به مثله» ورجال إسناد اللالكائي كلهم ثقات عدا محمد بن إسحاق 
المقري شاموخء» قال الخطيب: حديثه كثير المناكير» فالأثر ثابت بمجموع الطرق عن 
الشافعي». 


الألوكة 


شَرَّحٌ المَتّوَى الحَمَويَّة الْكْبَرَىْ 


٠ اللهنة)|‎ 5 


وسبق نقلٌ قولٍ الشافعيّ: «خلافةٌ أبي بكر حقٌّ قضاه الله تعالى في 
بسانه رجه عله كلرك عاد 1 

وقال القرطبئُ: «وأجمعتٍ الصحابةٌ عل تقديم الصَّديقٍ بعد اختلافٍ 
وقعجيق 'المهاتتريى والأنصار كن مقف بن ساعدة ف اللعبين؟ 
الأنصارٌ: منا أميرٌ ومنكم أميرٌء فدفعهم أبو بكر وعمرٌ والمهاجرون عن 
قزق الو لعدون زق اللعرت ال ديق إل ليذ البح تن افروكان 10.1 ونا الهم 
الخبرٌ في ذلك» فرجعوا وأطاعوا لقريش»""' . 

وقال البيهقئٌ: «وقد صم -بما ذكرنا- اجتماعغهم على مبايعته مع 
علق ين أبي طالب» فلا يجوز لقائل أن يقول: كان باطنٌ علي أو غيره 
بخلافٍ ظاهره. فكان عليٌ أكبرَ محلا وأجل قدرًا من أن يُقدِمَ علئ هذا 
الأمرِ العظيم بغيرٍ حقّ» أريطيز لناب اخرات. واف صحيره» ولو كاز هذا 
في اجتماعهم علئ خلافة أبي بكر لم يصمَّ إجماعٌ قطّء والإجماعٌ أحدٌ 

حجج الشريعة» ولا يجورٌ تعطيله بالتوهُم)”" . 

ْ فمسألةٌ خلافة الصديق ضف وجائر الكقاء الراقتدين يده مين أصولك 
الدينٍ التي يُضْلَلُ المخالف فيهاء ويُشْنّعُ عليه قال شيخ الإسلام في 
«العقيدة الل ل الور التفضيل بينَ عثمان 
وعليٌ ييا عند جمهور أهل السْنَةٍ قال: «التي يضِدَّلُ فيها مسألةٌ الخلافق 
وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعدَ رسولٍ الله كل أبو بكر وعمرٌ ثم عثمان 
ثم علي ومن طعّن في خلافة أحلٍ من هؤلاء فهو أضلٌ من حمار أهله». 

خالف هذا الإجماعٌ المحفوظ الرافضةٌ قبحَهم الله ذهبُوا إلى أنَّ 
النبيَّ نصّ علئ إمامة علي بن أبي طالب ينه بعدة. ووضّعُوا في ذلك 


)١(‏ تفسير القرطبي لآية (70) من سورة البقرة. 
(؟) الاعتقاد ص 3707 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شرّح الفتوى الحَمَويَةَ الكبّرَى 1 
رواياتٍ مكذوبةٍ. وقد ثبّت في البخاري وغيره ما يناقض هذه الدغوى 
الكاذبة الفاجرة» فعن أبي جُحَيمَةَ ونه قال: قلت لِعلِئّ ضيه : هل عِندَكُمْ 
شَية من الوشي إلا ما في كتاب اللّه؟ قال: وَالَذِي هلي الحبّة وبر النسّمة 
نا أعلقة إلة فيما تعيليو الله رخذ فى :القزان: وما في هذه الصَحِيفَةٍ 
قلت: وما في الصَّحِيمَة؟ قال: العَقّلُء وفَكَاكُ الأسِيرِء وأنْ لا يُقَتَلَ مُسِلِمٌ 
بكافر'''. 

ورواه أحمد عن أبي الطفيْلٍ بنحوه بلفظ : هل خضَّكُمْ رسول الله كلل 
بشيء؟ فقالوا: «ما خصّنًا رسول الله يله بشيء لم يعُمَّ به الناس كافَّة الا 
ما كان في قراب سيفي هذا ال 

وقد أخرجٌ البخاري” "' وغيره عن عبد الله بن عُمرَّ مهيا قال: قيل 
حمر ألا تشتخلتث» قال: «إن أَسْتَحُلفْ فَمَّدْ اسْتخُلّف من هو خيرٌ مني 
أبو بكرء وَإِنْ أنْركُ فَقَدْ ترك من هو خيّْرٌ مني رسول الله كلا . 

قال النوويٌ: «وفي هذا الحديث دليلٌ أنَّ النبئ كلللهِ لم ينصّ على 
خليفةٍ» وهو اجماع أهل السنةٍ وغيرهم» قالَ القاضي: وخالف في ذلك 
بكر بن بن أختٍ عبدٍ الواحد؛ فزعمٌ أنه نصّ علئ أبي بكر وقال ابن 
راونديّ: نصّ علي العباسء, وقالتٍ الشيعةٌ والرافضةٌ: على علىّء وهذهٍ 
دعاوي باطلة؛ وجسارةٌ علئ الافتراءء ووقاحةٌ في مكابرة الحسنٌ؛ وذلكَ 
لأنَ الصحابة ين أجمعُوا علئ اختيارٍ أبي بكرء وعلى تنفيذٍ عهده إلى 
عمرء وعلئ تنفيذٍ عهدٍ عمرّ بالشورى» ولم يخالف في شيءٍ من هذا أحدء 
ولم يدّع علئٌ ولا العباسُ ولا أبو بكر وصية في وقتٍ من الأوقاتٍء. وقد 
)١(‏ رواه البخاري (5885). 


(0) ح (4605). 
005 اج (4)5195 ورواه مسلم 85 1). 


1223205 لا ا 11 


شَرَّحٌ المَتّوَى الحَمَويَّةِ الْكْبَرَىْ 


25 لضن - 


اتفقّ عليٌ والعباس علئ جميع هذا من غير ضرورة مانعةٍ من ذكر وصيةٍ لو 
كانت» سن وغ أنه كان لأحدد يهم نوصي فتدافبت الأ إلن 'المماعها 
علئ الخطأء واستمرارها عليه» وكيت يحل لأحدٍ من أهل القبلة أن ينسبّ 
الصحابةً إلئ المواطأة على الباطل في كل هذه الأحوال» ولو كان شيء 
لنقلّ فإِنَّه من الأمورٍ المهمة)”"' . ْ 

وفال ابن حجر في شرحه للحديت: الوسر ملز ردن رم رمه 
الرواندية أن النبيّ ادهل العباس» وعلئ قولٍ الروافض كلها أنه نصّ 
علئ علىّ» ووجهة الردّ عليهم إطباقٌ الصحابةٍ على متابعة أبي بكر ثم على 
طاعتّه في متابعة عمرء ثم العمل بعهدٍ عمرَ في الشورئء. ولم يدّع العباسُ 
ولا عليٌ أنه عهدَ له بالخلافة)'"' . 
ا أفعالٌ العبادٍ مخلوقةٌ لله تعالى: 

وقوله: «وكان الاختلافُ في خلتقٍ الأفعال: هل هي مقدّرةٌ أم لاء 
وقال: قولّنا فيها أن أفعال العبادٍ مقدّرةٌ معلومةٌ» وذكر إثباتٌ القدر): هذه 
مسألةٌ كبيرةٌ من مسائل أصول الدَّينِ التي لم يكن فيها خلافٌ بين السلفٍء 
وإنما حصل الخلافٌ من أهل الرّيغْء كما ذكر ابنُ خفيفٍ. 

ومسألةٌ القدر والإيمانٍ به 8 أركانٍ الإيمانٍ الستةٍ المُجِمَع عليها التي 
جاءت في حديثٍ جبريل وغيره» والإيمانُ بالقدر يعني الإيمانَ بأربعةٍ 
اخباء؟ علمُ الله اساي الأزلئ» وأنه عيم كل ما كان وما د وما لم 
يكن لو كان كيف يكون. 

والثاني: الإيمانُ بكتابة المقاديرء وأنه الله تعالئ خلّق القلمَ فأمرّه 
بكتابة كلّ شيءٍ إلى قيام الساعة. 


.)5١7/1١5( شرح النووي علئ صحيح مسلم‎ )١( 
.)508/17( (؟) فتح لباري‎ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتُوَى الحَمَويَّةِ الَْبَرَى - 

والغالك؟ مشيطه تعالق الشاهلة الكل شويو» فم شاء كان وما الو يشا 
لم يكن 

والرابعٌ : خلْقه تعالئ لكل شيءء ولا خالقٌ غيره يله 

ومن ذلك أفعالٌ العبادٍ من خير أو شر فهي أشياء موجودةٌ؛ إِذَا هي 
مخلوقةٌ ضرورة فلا بد لها من خائق ولا خالقٌ غيثه تعالن: وغذاعا تدل 
عليه النصوصٌ والإجماعٌ» قالَ النوويُ كه: «مذهبٌُ أهل الحقّ أنَّ كل 
المسفات اهز اتلد مانا رعلته سواه يرقا و" ونال 
ابن حزم 55: «وذهب أهلٌ السنّة كلّهم إلئ أنَّ جميعَ أفعالٍ العباد مخلوقةٌ 
خلقّها الله كك في الفاعِلين لها»”" . 

إلا أن أهلَ الرّيغْ ظَنُوا ظنَّ السوءِ فظنُوا أن النصوص تخالفُ العقلٍء 
لضعفٍ عقولهم وضيقٍ عَطَنِهِمء فقالوا: لو كان خالقًا لأفعالٍ العبادٍ فهذا 
يعني أنه أكْرَهَ العاصي علئ المعصيةء وقالوا: لو كان خالقًا لها لكان هو 
الفاعلَ لها. واللهُ منرَّهٌ عن فِعل الشرّء وكلّ هذا باطل. 

والعقل السليمٌ يُوافقُ النُصوص لا يُخالفُهاء فليس معنئ خلْقِه تعالى 
لأفعالٍ العبادٍ إكرامّه تعالئ لهم عليهاء فهو منرّةٌ أن كه طائعًا على طاعةّء 
فضلًا عن أن يُكرةَ عاصيًا على المعصية ثم يعذبّه عليهاء بل هذا يُنزَّهُ عنه 
المخلوق» فالخالنٌُ سبحانة أُوْلّْ. وكما لا يَلرَمُ من عللم الله تعالئ السابي 
الإكراة» فكذلك لا يلزم ذلك من الخلقٍ والمشيئة؛ لذلك ُقِلَ عن كثير من 
أئمة السلف قولهم: اناظروا القَدَريةَ بالعلم؛ فإن أقزوا بدتصعراة اذ 
أنكروا كَمَروا» ". 


.)09/5( شرحه على مسلم‎ )١( 

(؟) الفصل (85/5) دار الكتب العلمية» وضع حواشيه: أحمد شمس الدين. 

() انظر: مجموع الفتاوئ (71497/177)» طريق الهجرتين ص”757» شرح العقيدة الطحاوية 
1 


الألوكة 


شَرَّحٌ المَتّوَى الحَمَويَّة الْكْبَرَىْ 


قال ابنُ رجب: «يريدون أنَّ من أنكر العلمّ القديمٌ السابقٌ بأفعالٍ 
العباد» ون الله تعاليل قِسَم تسكيم جل علقم إلى ” 2 شقئٌ وسعيدٍ. وكتب ذلك 
عنده في كتاب حفيظ» فقد كذَّبٌ بالقرآنٍ فيكفرٌ بذلك» وإن أقروا بذلك 
وأنكروا أن الله علق أقعاك العبادٍ وشاءها وأرادها منهم إرادةً كونية قدرية 
فقد خُصِموا؛ٍ لأنَّ ما أقروا به حجةٌ عليهم فيما أنكروه» وفي تكفير هؤلاء 
نزاغ مشهورٌ بِينَ العلماءء وأما من أنكر العلمّ القديمَ فنص الشافعئٌ وأحمدٌ 
على تكفيرهء وكذلك غيرُهما من أئمة الإسلام»" 
وأمّا قولّهم : لو كان خالقًا لها لكان هو الفاعل لهاء فهذا سببه عدم 
التفريقٍ بِينَ الفعل والمفعولء والخْلّقٍ والمخلوقء وهذا أحدٌ أهمٌّ أسباب 
العالال فى راح القادرة مع الأصل الثاني وهو: عدمٌ التفريق بينَ المشيئةٍ 
والمحبَّةء أو بِينَ الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. 
أمّا أهل السّنَّةَ فيفرّقون فيؤمنون: أن الله خالقٌ فعل العبدٍِء والعد هو 
الفاعلٌ» وليس الخلقُ -الذي هو فعلّ اللهو- هو المفعولٌ -الذي هو فعلٌ 
العبدٍ- فالله خالقٌ والعبدٌ فاعلٌ وكاسبٌ؛ لذلك أضاف سبحانه الخلقّ إلى 
نفيهء فقال: ممه حَِقُ كي نوه [الهقل: 0١‏ [الهيز : ؟5]ء وقال: آلا لَهُ 
كن والامر 4 [الِيف: ؛5]» وأضاف الفعل إل العبدٍء فبيّن تعال أن عقابت 
العاصي بسبب فعله؛ فقال قعال : عارذوثرا عذابة: الحان ينا كثر سملرت» 
[التزَ: 116 وقال سبحانه: ##قَروفوا الْعَدَابَ يما كُثْرَ مَكسبون» [الهإو: وما 
فلا تعارضّ بِينَ النصُوصء ولا يؤمنُ ببعضها ويكفرٌ بالبعض الآخرء فالخلق 
فعلٌ الربٌ تعالى وهو وصمّهء والفعلٌ من طاعةٍ ومعصيةٍ قام بالعبدء 
واللهُ تعالئ لا يقومٌ به الشرّ والعيبُ والنقصٌ تعالئ عن ذلك . 


)١(‏ جامع العلوم والحكم ص"7. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتّوَى الحَمَويّةِ الْكْبَرَى 
. القت 5 

ولا تَعارّضَ بينَ كون فعل العبدٍ هو فعلٌ له وخلقٌ لله في الوقتٍ 
نفسهء في النقل كما سبقّء ولا في العقل فمثلًا يُقالُ للطلاء الذي يُطلَى به 
الحدار والباث وغيكه؟ خلقه الله وهنا له تنك نيت رلكم لأ تقال؟ هو 
لونُ الله؛ لأنه لون الجدارٍ وقام بالجدارء وكذلك الفعلٌ القائم بالعبدٍ هو 
خلقٌ الله وهو قعل العيل. 

قال الإمامٌ ابنُ أبي العرّ: «فالحاصل: أن فعل العبدٍ فعلٌ له حقيقةً 
ولكنه مخلوق لله تعالى ومفعولٌ لله تعالئ» ليس هو نفس فعل اللو» ففرزق 
بِينَ الفعلٍ والمفعولٍ والخلق والمخلوق. والئ هذا المعنئ أشار الشيخ كان 
بقوله: «وأفعالٌ العبادٍ خلقٌ الله وكسبٌ من العباد». أثبت للعبادٍ فعلا 
وكسكا» واضات الشلق لله تعالئ» والكييث عو القعل الذى.يعوة عدن 
فاعله منه نفع أو ضررٌ كما قال تعاليل : ظلَهًا ما كَسَبَتٌ وَعَلَِا مَا أَكْتَسبَتَ » 
1ل : 00 

فهؤلاء المعتزلة جعلوا العبدٌ هو الفاعلَ وهو الخالقٌ لفعله: فجعلوا 
معَ الله إلهًا آخرّ؛ ولذلك يوا مجوسَ هذه الأمّة؛ لأن المجوسَ جعلوا 
للخير خالقًا وهو النورٌء وللشرٌ خالقًا وهو الظلمة» وغلا الجَبْرِيةٌ في الظّرَفٍ 
الآأعر فتالواة: اتكلق عن القع + فالكا تلخ الله وقعله عاتم عه ذلك 
وتقدّسء فجعلوا الفجورٌ والشركٌ والظلمَ أفعالا للوء وقالوا: العبدٌ ليس له 
قدرةٌ ولا مشيئة ولا فعل» ٠»‏ بل هو مجبوزء قيل: ينزّهُ الله تعالئ أن يكرة عبدّه 
علئ المعصية ويعدَبَهِ عليها فهذا ظلم؛ ٠‏ قالوا : الظَلمُ : تصرّفُ الشخص في ملكِ 
الغير» ل 0 

فحادوا في تعريفي العم حتىل إنه عندّهم يمكنٌ أن 20-7 أنبياءه 
وملائكته,» ويدخل إبلسن وجنده أغل الجنان» والتزموا ذلك» وهذا يِب 


0غ شرح العقيدة الطحاوية ص”5١6.‏ 


الألوكة 


شَرَّحٌ المَتّوَى الحَمَويَّة الْكْبَرَىْ 


ع1 سم و © - 
دقار 00 ١‏ 


في كفت الخلتٍ عن العمل الصالح؛ لذلك هذه البدعةٌ -كبدعة الإرجاء- من 
أفيو] ال فعندٌ الجبرية قد يجتهدٌ العبدٌ في العمل ويكوة في الفسيء 
وهم بهذا بعّضوا الخالقَ إلى خلقهء وقال هؤلاء الجبريةٌ: هو ملكه ويفعل 
لمجردٍ المشيئةٍ بلا حكمةٍء فتعالئ الله عن قولهم علرًا كبيرًا. 

والصوابٌ أن الظلمّ هو: وضع الشيء في غير مكانه؛ كتعذيب 
المحسنء وإكرام الفاجرٍء واللأ من عن ذلك مع قدرته عليه فلي محالا 
عليه سبحانه» لكنّه لا يفعله لكمالٍ عدلِه. وهذا موجبُ مدجه وكماله 
سوحانة: وقد نصّ عليه تعالئ في بات كثيرق, را اعم الع مر 
كالفجار؛ كما قال جل ذكرّه: لاجمل انين كَلْبَزِمِنَ () ما لك يت و40 
افاي ه*. +”]ء وقال جل ذكره وعرّ اسمه: 2 تكل الث #أمثرا وعسلاً 

صَّللِحَتِ كلْمَفْيِيِنَ فى الْأَْضٍ أ جََلُ الْمنّقِينَ كلْشُجَارِ»ه. وقال: #إإنَّ أنه لا 

ال ير 
[لي: »]4٠‏ والذَّرّةُ في ملكه: وأنه يقبلٌ العذرٌ ممن جاء به» بل صم عنه كله 
أله قال :رول اعد اح ِلَب و القدرية اللو وَمِنْ أجل ذَلِكَ بَعَتّ المُبَشْرِينَ 
وَالمُنْذِرِينَ». ولفظ سملم اين أَجْلٍ ذَلِكَ أَنْوَلَ الكتات وَأَزْسَلَ الر 0 , 

بل إِنَّ أهلَ النار المخلّدون فيها في الآخرة يوافقون أهلَ السُنَدِ أن الله 
ا ا ل ل لي 
ملهو جل 1ك حك عكنا ينةةا وكا نا مات )7 لزنا ينا 

عُدُنَا وَإِنَا 00 5 607. وقال سبحاته: «إتاعرفا يِذَنهمَ 
تَسْحَهًا اصح التَعير» [للتلل: .]1١‏ 

والمقعيوة؛ أن فاك الات كلوقه لله مال واللة شانة إفها دلت 
الشرّ لحكمة بالغةٍ» لِمَا في وجودٍ ذلك الشرّ من مصالحَ عظيمةٍ؛ لذلك 


2 1 


5 


0530 متفق عليه رواه البخاري (980صد) ومسلم كلا ؟). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوية الْكُبَرَى - 
لا يُنسبُ الشرٌ إليه؛ لأنّه منه خيرٌ سبحائّه. والمخلوقٌ -ولله - الأعلى- 
قد يسع لإعطاء ابه دواءً مر المذاقي أو لبتر عضو فيه إذا علم أن عدم بتره 
سكة فى لاي سي عن الاك بور لم عدم مشي لدم ولا يداني 
الك شه وله ستكوكة» وله الكل الاعليل» 

لذلكَ قال النبئ وَكهِ: «وَالْخَيْرُ كُلّهُ ني يَدَيِْكَ» ا 
يقول شيخ الإسلام: «فإنّه لا يخلنُ شرا محضّاء بل كل ما يخلقّه ففيه 
حكمةٌ» هو باعتبارها خير ولكن قد يكونُ فيه شر لبعض الناس» وهو شرٌ 

جزئيٌ إضافيء فأمًّا شر كلئّ» أو شر مطلقٌ؛ فالربٌ منرَّه عنه. وهذا هو 

اع الذض لبق اليد" 

لذلكَ لم تأت إضافةٌ الشرّ إل الله تعالئ إلا علئ ثلاث وجو" : 

الأول: أَنْ يُذْكر الشر مع مخلوقاته لدخوله ضِمْنَ العمُوم الذي يفيدُ 
عمو القدرة والمشيعة والكلئ» مكل قوله تعالم: وندحن ره 
[لهتل: 1 هيز : ؟1ء وقوله تعاليل: ملق أسَّهُ مَا يَمَلدُ إنَّ لَه ع كل 
تَىْء مير [الدؤير: 65] 

الغافي+ أن يغذف فاغل الشرٌ» معل قوله تعالن عن مومتن وا 
«إوأنَا لا تدرئ مي أَريدَ بن فى الأرض أ راد ب تيم ركداكه ديف .+ 

القالك: أن يفلد إلن مله القائم به كقول إبراهيم 82 في قوله 
ا «ارّى حَلقَقٍ هَهْرَ يرن () وى هر يطعم وَسْقِينِ © وَإِدَا مَرِضْتُ 
فَهَرَ سَنْفِين» [التْيةِ: ++-60]ء فأضاف إبراهيم ته المرضّ إلى نفسه التي 
هي مَك المرض ولم يُسَنِده إلى الله تعالئ. 
درق رواه مسلم .0117١(‏ 


(؟) مجموع الفتاوئ .)557/1١5(‏ 
() انظر: فتاوئ ابن تيمية »)5757/1١5(‏ شرح الطحاوية (؟//018-511). 


1223205 لا ا 901 


5-7-8 شَرَحٌ المَتّوَى الحَمَويّةِ الْكُبَرَى 
هط ىر 

مسألة الأسماءٍ والأحكام: 

وقوله: «ثم ذكر الخلاف في أهل الكبائر ومسالة الأسماء والأحكام, 
وقال: قولنا فيهم: أنهم مؤمنون على الإطلاق» وأمرهم إل الله إن شاء 
عَذَبهم وإن شاء عفا عنهم»: هذه المسألةٌ أيضًا من أصولٍ أهل السَّنَّهّه وهي 
ول مسألةٍ وقع فيها النزاعٌ في الأمّة» وسّمّيت «مسألةَ الأسماء والأحكام)؛ 
أي: أسماءً صاحب الكبيرة كالرّبا والزنا والقتل والعقوقٍ ونحو ذلك». هل 
يُسمّون مسلمين مؤمنين» أو كافرين» أو في منزلةٍ بِينَ المنزلتين؟ وأحكامهم 
في الدنيا والآخرةء وهل تُستباحُ دماؤهم وأمواليم لأنهم كفارٌ؟ وهل صلا 
عليهم إن ماتوا من غير توبة؟ وهل يُخلّدون في النارء أو لا يدخلوئها ونحوٌ 
ذلك من الأحكام؟ 

فأمًا أهل السِّنَّةِ فقد أجمعوا أنَّ أصحاب الكبائر مسلمون» ومؤمنون 
ناقصوا الإيمان» وأنهم إن ماتوا من غير توبةٍ فهم تحت مشيئة الله إن شاء 
عذَّبِهِم وإن شاء غفر لهم وإن عذّبهم فإن مآلّهم إلى الجنة ولا يُخِلّدون في 
النارٍ خلود الكفارء ودستورُهم في هذا الباب قولّه تعال: ظإِنَّ أنه ا يَمْفرُ 
أن مُمْرَكَ بو وَيَمْرُ ما مون دَلِكَ لِمَن 42557 (اليوئلا: +4]. 

وقالت الخوارجٌ إلا قليلّا منهم: هم كمَّارٌء واستباحوا دماءهم 
وأموالهم ورأوا سبي نسائهمء وحكمُهم في الآخرةٍ عندّهم الخلودُ في النار. 

وقالت المعتزلةٌ: هم في منزلة بِينَ المنزلتين» وهذا أحدُ أصولهم 
الخمسةء فلا هم مسلمون ولا هم كفار؛ يعني: أذ أغل السّنَةَ لم يُخرجوهم 
من الإسلامء والخوارجُ أخرجوهم. وكذا المعتزلةٌ أخرجوهم من الإسلام 
لكن لم يُكَمُروهمء مع انّمَاقٍ المعتزلة مع هؤلاء الخوارج على خلودهم في 


النار. 


- 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتّوَى الحَمَويَّةِ الَْبَرَى - 

والآدلة علن جا ذهب اإلبه أهل الشّنة أكثرٌ من أن تحص متواترة قطعة 
العبونف والدلالةه يقول الشوكاتة#:«رقد حيق بالأحافيق اللتعرائرة توائرا 
يُفِيدٌ العلمَ الضروريً بأنه يَخْرجٌ من النارٍ أهل التوحيد)""'. 

واعلم -علّمني الله وإيَّاكَ- أنَّ الأسماءَ الشرعيةً: مؤمنٌ» فاسقٌء 
كافرٌء مبتدعٌ. أحكامٌ توقيفيةٌ وهي من حقّ الله تعالئ فلا يجوز إطلاقها على 
شخص بغيرٍ ديل شرعي. 

يقول شيخ الإسلام: «العاصي الذي يعلمُ أنه عاص فهو ممدوحٌ من 
جهة موافقته» مذمومٌ من جهة مخالفته. وهذا مذهبٌ سلف الأمّةِ وأئمتها من 
الصحابةٍ ومّن سلّك سبيلّهِم في مسائل الأسماء والأحكامء والخلافٌ فيها 
أولٌ خلافٍ حدتٌ في مسائل الأصول؛ حيث ع الخوارج بالذنب» 
وجعلوا صاحب الكبيرة كافرًا مخلَّدًا في النارء ووافقثهم المعتزلةٌ علئ زوالٍ 
جديع إيمانِه وإسلامه وعلى خلوده في النارء لكنْ نازعوهم ا 
يُسمُوه كافرّاء بل قالوا: هو فاسقٌ لا مؤمنٌ ولا مسلمٌ ولا كافرّء تُنْزِلُهِ منزلة 
بيخ المدراتية؛ فهم وإن كانوا في الاسم إلى السّنَ أقربَ» فهم في الحكم 
في الآخرة متفقون مع الخوارج . 

وأصلٌ هؤلاء أنهم ظَنُوا أن الشخصٌ الواحدّ لا يكونُ مستحمًا للثواب 
والعقاب والوعدٍ والوعيدٍ والحمدٍ والذمٌ» بل إِمّا لهذا وإمًّا لهذاء فأحبطوا 
جميعٌ حسناته بالكبيرة التي فعَلهاء وقالوا: الإيمان هو الطاعةً فيزول قال 
يحي الطامه لم ازمر عل كلتم" لجار ملو اللواين ٠‏ ووافقتهم المرجئة 
اموي خنلين 1ن الإبساة ورول كله وول شين مك واه لذ يم 
ولا يتفاضلٌ» فلا يزيدٌ ولا ينقصٌُ» وقالوا: إِنَّ إيمانّ المُسَّاقٍ كإيمانٍ الأنبياء 
والنوسي : لكة فقياء البريكة قالواء اله الاعقاة والقول» وقالرا» إنه 


)١(‏ تفسير آية: ٠١8‏ من سورة هود. 


26 طاااااُسُْشْشُي 1 ا ا 11 


شوك الفتوق«اتحموقة الكتوئ 
باحصو. تاياي لد 
فسف ان كك88599344845556651111آ8 :0029 
لايد مخ انايدغل التاتين نشاف اليلة من قناء الله سال كبا الث 
الجماعةٌ» فكان خلافٌ كثير من كلامهم للجماعةٍ إنما هو في الاسم لا في 
ال 1 

فمن أكبر أسباب الاختلافٍ في مسألة الأسماءٍ والأحكام هو عدم 
القولٍ بزيادةٍ الإيمان ونقصانه» معَ الأسباب التي يشتركٌ فيها كل أهل 
البدع» وهي عدم إرجاع المتشابه من الأدلة إلى المحكمء وعدمٌ الجمع بين 
جميع الأدلة الثابتق» وعدم إلغاء شَْىءِ منهاء» وعدم الرجوع ف ذلك لفهم 
السَّلفٍِ الصّالح والأخذٍ بإجماعهم. 


وقوله: «أصلُ الإيمان موهبةٌ يَتولّدُ منها أفعالٌ العبادٍء فيكونُ أصلّه 
العضديقٌ والإقرارٌ والأعمال»: لأ شك أن الأيمان فصل من الله وتوفيقٌ 
وماد ااه مني كانت القول والفي + يدون عمل لذ استن إكناناء 
ولذميكا في العاف برل ١1‏ وجاك رناة اله أبوة بزسالة يانه فها اناق 


فقرأ ما فيها ولم ينقّذْ تلك الأوامرّء وقال: أنا مصدّقٌ أنّها من أبي؛ لما 


عاد وموم ضري ال علونة أيه 


فيما أخبَّرَ وطاعته فيما ا 

وشيحٌ الإسلام في موطنٍ آخرٌ وبعض الأئمةٍ أطلقوا القول أن أصل 
الإيمان التصديق» لكنّه ع دييكا لا ينفعٌ بدونٍ العمل» وبعضّهم جعل 
العمل من لوازم التصديق». والملزومٌ لا يوجدٌ بدون اللازم» أو أن التصديقٌ 


.١750ص شرح العقيدة الأصفهانية‎ )١( 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتّوَى الحَمَويَّةِ الْكْبَرَى ااا 
الفخلة 4- 
بدوة عهل لمق تصدينا سقيقياء يقول ل 
لآو اومان أغله التسندة ن 35 سنا نات الأداك لها 31 والسدقية 
لما حدق 56 ذلك كمكل رسلين علييما عق لرجل 4 فسال الحدهنا حقده 
فقال: ليس لك عندي حقٌء فأنكرٌ وحِحَدَء فلم تبقّ له منزلةٌ يحقَّقُ بها ما 
قال؛ إذ حِحَدَ وأنكرَء وسأل الآخرّ حقّه. فقال: نعم لك علي كذا وكذاء 
فليسن إقرارة بالذى يصَل إليه بذلك حقه دون أن يوفيه زهو مسظرٌ له أن 
يُحقَّقَ ما قال إلا بأدائه. ويصدَّقَ إقرارّه بالوفاءء ولو أقرَّ ثمّ لم يؤدٌ حقَّه 
كان كمن حِحَده فى المعنول؛ ال للأداعء ع ادا أن 


كن 


نه وكلها أكى كا وداه ا لينا اليه وعدا و الأداة 1 ليا 
أقرّ به حتئ يموت»". 

وقال: درق يكنا آن الأيفاة إذا اطلق اأمعاة الله وورسوله قد الاباك 
امامو عينا». .وقد تفن يه الأغماك » ودقزنا نظاف تذلف كي 1 وذلك أن 
أصلّ الإيمانٍ هو ما في القلبء والأعمالٌ الظاهرةٌ لازمةٌ لذلك» لا يُتصوّرُ 
وجودٌ إيمانٍ القلب الواجب مع عدم جميع أعمالٍ الجوارح» بل متئ نقَصتٍ 
الأعمالٌُ الظاهرةٌ كان لنقص الإيمانٍ الذي في القلب» 0 الإيمان متناولًا 
للملزوم واللارن» وإن كان أصلة ما في القلب»ء ويك عُطفت غليه الأعمال 
فإنه أَرِيدَ أنه لا يُكتفّئ بإيمان القلب»ء الى ععيعن الأصيال 
الال 


وقال: «فأمًًا أصل الإيمانٍ الذي هو الأقرارٌ بما جاءت به الرسل 


.)015/5( تعظيم قدر الصلاة‎ )١( 
.)١وم/ا0( مجموع الفتاوئ‎ 02020 


الألوكة 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَويَّةِ الْكُبَرَى 
5 النته) 116 6 


عن الله 7 به وانقيادًا له» فهذا أصل الإيمانٍ الذي من لم يأتِ به 
فليس بمؤمن»"''. 

سيق كر إن جنسٌ العمل ركنٌ في الإيمانٍ» وليس مجردَ شرط 
كبال» ولون للؤيمان أل يسناوئ فيه العاس بل الأدلةٌ تدل أنه ينقض 

حتيل ما يبقيل منه إلا اماك طحن سرون كردي كما قال يَلِدِ في 
حديث الشفاعة حينّ ادن له ركه شارك وضالم بها ويقول له :«انظلق تأخرع 
مَنْ كان في كَلْبِهِ ه أذتى ا أَذنى أذنَئ مِثْقَالٍ حَبَةٍ حَسَةٍ حَبَةٍ خَرُدَلٍ من نْ إِيمَانٍ َأَخْرِجَهُ مِنّ 

النَاراء قال: «تنْطلِكُ َأنْعَل)” . 

نهذ الأدتن غند أغل الشله قرول وصمر» الأسان عرقت مقيها 
لأركرة إمهاذ يدون عوسي دنا غيل الاماف 0ن فرك رهم ليما 
يُشْبِهُ جرّيءَ الماء فإنه المركبٌ من ذرتي هيدروجينَ وذرة أوكسجينّ» فلو 
انفصلت ذرةٌ منه خرّج عن كونه ماءً. وقال أحدُ العلماء: (إنَّ هِذَّينِ الرُكتّين 
-أو الشطرية- «القولٌ والعملٌ» تتكوَّنْ منهما حقيقةٌ واحدةٌ جامعةٌ لأمورٍ 
متعددة» مثلما تتركّبُ حقيقةٌ الإنسانٍ من الجسدٍ والروح» بحيث يكون 
تقزان حرس كله يننا لتقف زانياا. اه / 

قلت: وأيضًا بارتكاب بعض الأعمالٍ كالسَّحرِء وترْكِ بعضها كترْكِ 
الفؤيحي لا بكر إيحانا» .وسنى «الحقيفة آيقاء. بوإن الى ترك العمل بالكلية: 

والشرك دل قرلا لقني وفك ةوالع[ يشل عمل نقلي 
وعمل الجوارح» وقول القلب إقراره ولضادينة رايا كثيرةٌ ليتوف 
والكيدة والافيا والتوكل والكشْية والكشياتق» ذكرها أو أكدرها وشرخها ابن 
القيم في «مدارج السالكين»»: وإذا زال عمل القلب زال عمل الجوارح» 
)١(‏ مجموع الفتاوئ .)4075/١7(‏ 
0 مقق ليوا البخار اناا رمم 01 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شرّح الفتوى الحَمَويَةَ الكبّرَى : فى > 
بخلافٍ قولٍ القلب فقد يبقئ التصدينٌ ويزولٌ العملٌ؛ فإبليسٌ مصدَّقٌ بقلبه 
لكنْ من غيرٍ عمل» ٠‏ فارتبا عمل الجوارح بعمل القلب وكين ذا واذدزاد 
وإذا نقص نقص» ٠‏ وقد يَكُفْرُ الشََخْصٌُ وهو غيرُ مكذَّبٍ ولا جاحدٍ بقليه. وبه 
تنكشث شبهةٌ من نفئ الكفْرَ العمليٌ لارتباط بالقلب». فيقال: ارتباظه بعمل 
القلبء (الأيلزة مت زوك التصدين» نكم بسن كادر ظير ميشح ليا عيله 

من الكفرء وغير جاحدٍء كما اند تع كاتر ري ليمك الكال” 
لإعراضه عن العلم والتعلّم. وجهله الجهلّ الذي لا يُعذر به» أو لطبع الله 
ل ل 0 كالتمال ورين 
يَعَشُ عن ذكْرٍ للم نُفَيْض لَه سَيْطنًا فَهِوَ له هيبن 9 وَائَُمْ لِصَدُومُمٌ عَنٍ 
الشييل وكسون أ تم مُهَتَدُون» ال دس بس 


لامع 


ذا الإيمانُ يزيد وينقص: 

وقوله: «وذكر الخلاف في زيادةٍ الإيمان ونقصايه» .وقال: قرنا؟ آنه 
يزيد وينقصٌ»: وهذا أيضًا أصل مُجِمّعٌ عليه عند أهل ال لشنوه :وسيق نفل مد 
حك الإجماعَ على ذلك؛ والقولُ بخلافٍ ذلك من أعظمُ أسباب الخلافٍ 
في هذه المسألة» فلمًا قال أهل الزيغ: ! لمان شيءٌ 8 واحدٌ لا يتبعّض 


ولا ينقصٌ ولا يزية. وقعوا فيما وقعوا فيه» وقالوا: إِمَا أن يدول كله 
50 تييع الخواق ادماي العيرة فيورك 5 إيمات كدر وعلل 
الصَّدُّ من ذلك المريكة قالراة بلعو كام الآيمان مها الكت من كان 

والآدلة علن زياذته ونقصاله كثيرةٌ من النقل والحسٌ» والذى يزيد هن 
الأبمان كر [وكائه فقون اللي جوف الس وات ينيك ريق ركلا كما 
القلب من المحبة واليقين والتوكّل وغيرهاء وكذا يزيدُ الإيمانُ بقولٍ 
اللسان؟ سيب قشر الذكر وقرام القران وقين قلقه وركذا ا مهال 
الجوارح . 


الألوكة 


50 1-2 اق م1 
شَرَّحٌ الفنّوى الحَمَويَّة الكبّرَى 


قال النوويٌ: «فالأظيرٌ -واللة أعلم- أن تقق الصتيق يريد كد 
ا وتظاهر الأدلة» ولهذا 0 ايان الصٌدَيق يقين أفوى من إيمان غيرهم 
يك أ تعريوم الله بولا يترلرل إيمانيه 58 بل لا تزالٌ قلويُهم 
ممدريقة ر2ة ررق بعدوية علي لعر الاو واقااط اق مق البو انه بوك 
قارتهم ونحوهم فليسوا كذلكء. فهذا مما لا ب إتكارة ولا يتشكك 
عاقلٌ في أن نفس تصديقٍ أبي بكر الصديقٍ نه لا يساويه تصديقٌ آحادٍ 
الناس ؛ ولهذا قال البخاري فل صحيحجه: قال ابن أبيل مُليكة: أدركتٌ 
ثلاثين من أصحاب النبيّ كَل كلّهم يخاف التّمَاقَ علئ نفيهء ما منهم أحدٌ 
يقولٌ: إنه عليل إيمان جبريل وميكائيل”' . واللة أعلة)”” , 

وقال شيخ الإسلام: «فأمّا قولُ القلب فهو التصديق الجازمٌ بالل 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء ووه ليه الإزملان +4 عا افيه 
ا ثم اناس في هذا علئ أقسام : منهم من صدّق به جملةً ولم يعرف 
التفصيل» ومنهم من صدّق جملةً وتفصيلًا ثم منهم من يدوم انتحفا: 
وذكره لهذا التصديق» ومنهم من يَعْفْلُ عنه ويَمَل» ومنهم من استبصر فيه 
بما قذّف الله في قلبه من النورٍ والإيمان» ومنهم من جزم به لدليل قد 
تعترضٌ فيه شبهة أو تقليدٌ جازمٌ: وهذا التصديق يتبعه عمل القلبء 
حبٌ الله ورسولهء وتعظيمٌ الله ورسوله. وتعزير الرسولٍ وتوقيره» وخشية 
اللو والاناية إليه؛ والإخلاص نم والعر ةر عليه إلن خبى الله مين 
الألعرانيه نيذه الأغياك القك ا كلبا نمم الابيات» يقن ا يويينيا اللفينيق 
والاعتقادٌ إيجابت اليل للمعلول» ويتبع م الاعتقادٌ قولٌ اللسان» ويتبع عمل 
القلب الجوارحُ من الصلاةٍ والزكاةٍ والصوم والحجٌّ ونحو ل 
)١(‏ في كتاب الإيمان» باب (75) خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر. 


(7) مجموع الفتاوئ (9/ 5177). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


ف ١222‏ الم ا 1 
شرّح الفتوى الحَمَويَةَ الكبّرَى لبر 
0 )|| ١ه١‏ لك 
وار ١*١‏ الو | 


ومن الأدلة عليل زيادة الإيمان ونقصانه: قوله تعالئ: © لِرْدَادوا إِيِمئنًا 
نَم إيسَعهم»* [الكنت8: 14 وقوله: ظوَزِدْكَهُمَ هُدَى» [الكيننة: +11 وقوله: 


«وَيَزِيدُ أله أن أهْنَدَوَأْ هُدَئْ» انرّهئ: 1١‏ وقوله: ورين أَهْتَدَوَاْ رَادَهْرَ 


ص فوا 5 4 0 بع 58 2 و في 
هُدَى اححتَيَ: 11١‏ وقوله: #زويرياد أ إيكا» [الثثشر: ١*1ء‏ وقوله: «ودامً 
سه < هدج ورد 27س رع 


لت ءَامَنْوأ هَادَمْيُمَ سا4 [الوها: 011١4‏ وقونُه تعاليئ: طاكَلخْمَوَهَ كَرَادَهُمْ 
يما وقوله تعالئ: «إوما نَادَهْمَ إِلَّا يمنا وَتَْليمًا4 [الإختكا: :019 وقولّه 
تعالكئ: طثَلَ أولَمْ يُؤْمِنَ كَالَ بل وَلكن لََطْمَينَّ كَلَى» [انكة: 012١‏ وقولّه 
تعالى : آليوْمَ أَكَمَلتٌ لثم دِينَكُخ» [التايوة: ١‏ وغيرٌ ذلك من الآياتِ. 

وقال كك : «وَالَِّي نَفْسِي بدو إِنْ لَوْ تَدُومُونَ عَلَى مَا تَكُونُونَ عِنْدِي 
وَفِي الذَكرٍ لَصَائَحَنْكُمْ الْمَكَايِكةُ عَلَى فُرْشِكُمْ وَفِي ظُرَِكُمْ» وَلَكِنْ يَا حَنْظَلَهُ 
سَاعَةٌ وَسَاعَةً"' 0 وقوله يِِ في حقّ النساء: «مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتٍ عَقْلٍ 


َه 


ل سل سيره 
ذِين ءامنوا 


0 


وَدِين أَدْمَبَ لِلّبّ الرّجُلٍ الْحَازْم مِنْ إِحْدَاكُنَ)”" . 


لا كفر القول بِخَلقٍ القرآن: 

وقوله: «ثمّ كان الاختلافُ في القرآن مخلوقٌ أو غيرٌ مخلوق. فقولّنا 
وقولٌ أتمنا: أنَّ القرآنَ كلام اللو غيرٌ مخلوقي»: وهذه مسألةٌ القرآن وهي من 
أعظم المسائل» التي من أجلها تحمّل الإمامُ أحمدٌ ما تحمّلء وهي القولٌ 
كاد القرآنء وهو كفرٌ بالإجماع؛ فإنَ القرآنَ كلام الله» وكلامّه تعالق صِفةٌ 
من صفاته: وصفائه غيرُ مخلوقةٍ؛ لأنه تعالئ غيرٌ مخلوق» ولس شيء منه 
مخلوقًاء فعلمّه ووجهّه ويدّه وقدرثه ومحبتّه وإرادثه وكلامّه وسائرٌ صفاته 
وأسمائه غيرٌ مخلوقة» ومن قال بِحَلْقِ شيءٍ منها كَمّره نسألٌ الله العافية. 


)غ2 رواه مسلم (١ه/ا؟).‏ 


9 رواه البخاري 2)١9(‏ ومسلم (07294). 


الألوكة 


30 اسح لل يي هد 2 0 
شَرَّحٌ المَتَوَّى ا يه الكيّرى 
-2]ة: ش. 


وتشكل الوباه تالكا ع قولّ أكثر من خمس مائةٍ وخمسين إمامًا في 
هذه المسألةٍ قالوا 6 «القرآن كلام الله غير مخلوقٍء ومّن قال مخلوقٌ 
فهو كافرً)اء ثم قال: «فهؤلاء حمس مائةٍ وخمسون نفسًا أو أكثرٌ من 
التابعين» وأتباع التابعين» والأئمة المرضيين؛ 0 الصحابة ار علول 


بلغت اجات ألوفًا كثيرةٌ الكني اخفضرث وحلفث الأسائيق اا 
ونقلتُ عن هؤلاء عصرًا بعد عصر لا يُنكرٌ عليهم مُنْكرْ ومن أنكر قولّهم 
استتابوه أو أَمّروا بقتله أو نفيه أو صلبهء ولا خلاف بِينَ الأمَّةِ أن أولَ من 
قال: القرآنُ مخلوق جَعْدُ بِنُ درهم في سِنِي نيف وعشرين» ثم جَهُمْ بن 
سد 

وقوله: «وأنّه صفةٌ للهِ)؛ لأنه كلامّه؛ ولكنّه مسموعٌ لنا من غير الله 
تعالئ» فقد سمعه جبريل ند من الله بصوتٍ الربٌ سبحانه» وسمعه 
نينا يل بصوتٍ جبريلَ» وسمعه الصحابةٌ رضوانُ اللو عليهم بصوت نبيّهم» 
وشسمعه التابعون من الصحابة»: وهكذا سترة توائر إلبنا محفرظا بحنظ الله مق 
غير زيادةٍ ولا نقص» ومن زعم أنه زِيدٌ فيه حرفٌ أو نققص حرف من غير 
القراءاتٍ الثابتة فقد كمّرَ بالله العظيم إجماعًاء وجبريل سمعه من الله تعال 
ولم يأخذه عن اللوح المحفوظه كما يزِعُمُه أهل الما 
كه 0 0 أن 0 الرتٌ 0 شا 20 


مع عر و 


.)717/0( اعتقاد أهل السَّنَّدَ‎ )١( 
(؟) في هذه المسألة كتب الإمام السّجِزِي كتابه النفيس: «الرد علئ من أنكر الحرف والصوت»‎ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَويَّةِ الْكبَرَى - 
من ريت [الَِم: 21١١‏ فقد نزل به جبريل تكله من الربٌ تعالئ» وليس من 
اللوح ال 

وقوله: «منه بدأ قولًا»: وهذا ردٌّ علئ المعتزلةٍ الذين يقولون بِحَلْقِه 
فيكونٌ بدأ من ذلك المحل المخلوقء فكلامُ الله تعالئ لموسئ عندّهم بدأ 
من الشجرة. 

وقوله: «وإليه يعودٌ حُكمًاا؛ أي: فيقال: كلامٌ الله لأنه قام به تعالئ» 
والكلامُ يضاف إلى من قاله مبتيئًا لا إلئ من قالّه مبلّعًا. روئ الطبري عن 
غدرو .بن كيدان أنه قال* «أدركك مشايكنا مند سيعين سدة يقولوة» القران 
كلام اللوء منه بدأ وإليه يعودُ)”"'». وروئ اللالكائئُ عن سفيانَ الثوري أنه 
قال: «القرآنْ كلامُ الله غيرٌ مخلوق» 50-5000 فرظ كك تال غير هذا 
فهو كافرٌ”"» وروئ عبد الله بِنُ أحمدَّ في السُنَدَاء) عن وكيع قال: «القرآن 
من الله وِدْء منه خرج وإليه يعودًا. 1 


8 الإجماعٌ على رؤية المؤمنين لربّهم في الآخرة: 

وقوله: «ثم ذكر الخلاف في الرقيةة وقال+ كرلها وقول افيا فيا 
تعدل* أن الله يُرئ في القيامةِ»: وهذا من أصولٍ أهل السّنَِّ المَمَقٍ عليها 
عندّهمء أنَّ اللهَ تعالئ يراه المؤمنون بأبصارهم في الجَنَّوَه والأدلة على ذلك 
صريحةٌ في القرآنِء وتواترث بها السّنَّةُه وقد سبّق ذكرٌ بعض ذلك بحمدٍ 
اللوء قال شيخ الإسلام: «واعلم أنَّ الصحابة والتابعين وأئمةً المسلمين 


)١(‏ وللشيخ محمد بن إبراهيم كنهِ رسالة حول هذه المسألة بعنوان: «الجواب الواضح المستقيم 
في التحقيق في كيفية نزول القرآن الكريم» طبعت بتحقيقي بحمد الله في مكتبة الرشد. 

(0) صريح السّنَّهَ ص9١.‏ 

(*) اعتقاد أهل السُّنّدَ (18"). 

.)١679( ):( 


1223205 لا ا 01 


2 00 د 

ثة الم اسه 1 1 

مه 64 0 شَرَحٌ المَنّوَى الحَمَويَةَ الكبّرَّى 
ام 6 


وأهل السَُنَّةَ من - جميع الطوائي؛ ترد كان اد مزع روه ريني 
الآخرة ا الشمسٌ والقمرَ؛ كما تواترت بذلك الأحاديث عن 
الفيخ ج22 . 

وقال ابن القيم: «دلَّ القرآنء والسّنَّةٌ المتواترة» وإجماعٌ الصحابةٍ 
وأئمةٍ الإسلام» وأهلٍ الحديثٍ عصابة الإسلام ونُزُلٍ الإيمانِ» وخاصة 
رسولٍ الله كَلِ؛ علئ أنَّ الله م يُرَئْ يوم القيامة بالأبصارٍ عِيانًا؛ كما يُرَئ 
القمرٌ ليلةَ البدرٍ صَحْوَّاء وكما تُرَى الشمسُ في الظهيرة)” . 

وقال أبو الحسن الأشعريٌ ه: «وأجمعوا علئ أنَّ المؤمنين يرون 
الله 5ك يوم القيامة بأعين وجوههم. علئ ما أخبرَ به تعالئ في قوله تعالى: 

وجوه يِذ 06 لِييَامُ: ؟5.: 18]ء وقد بيِّن معنيل ذلك النبيٌ د ودقّع 

كلّ إشكالٍ فيه بقوله للمؤمنين: اتَرَوْنَ رَبَكُمْ عِيَانا0! "2 وقول : اتَرَوْنَ رَبك 
يَوْمَ الْقْيَامَةَ كُمَا تَرَوْنَ الْقَمرَ ا نَضَامُونَ فِي رَؤْيتهه ''. فبيّنَ أن رؤيته تعالى 
بأعين الوجوو»””' . 


.47١ بغية المرتاد ص‎ )١( 

(؟) حادي الأرواح ص١55.‏ 

() رواه البخاري (1498) عن جرير بن عبد اللهء قال: قال النبي 6له: «إِنَكمْ سَتَرَوْنَّ وَبَكُمْ 
عِيّانًا» . 

(5) رواه البخاري (1949) عن جريرء قال: خرّج عَلَينَا رسول الله يل لَيلَةَ البَدْرِه فقال: (إِنّكمْ 
سَتَرَوْنَ رَبَكمٌ يَوْمَّ الْقِيَامَةٍ كَمَا تَرَوْنَّ هَذَا لا نُضَامُونَ في رَُؤْيَتها. 

(5) رسالة إل أهل الثغر ص777. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


2 1 ف م 1 ا ا 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


هف عن (0). 0 ااي ا ال 000000 

«ثم قال''': واعلمُ -رحمك الله- أني ذكرتٌ أحكامٌ الاختلافٍ على 
ما ورد من ترتيب المخدثين''' في كل الأزمنة» وقد بدءثُ'" أن أذكرٌ 
أحكامً الجمل من العقودء فنقولٌ ونعتقدٌ: أن الله يك له عرشٌ. وهو على 
عرشه فوقٌ سبع سمواته بكل؛*' أسمائه وصفاته؛ لبركار 0 
لحن ع1 عل امرش ستو [طنن: 16» م يريرٌ الات ييه اكد إلى الاو 
عع إِلَتَهِ4 (لْة: 01٠‏ ولا نقولٌ: إنْه في الأرض كما هو في السماءٍ على 
عرشِه؛ لأنه عالمٌ بما يجري علئ عباده. 

إل أن قال: ونعتقدٌ أن الله خلّق الجََنَّةَ والنارّء وأنهما مخلوقتان 
للبقاء لا للفناء . 

إلئ أن قال: ونعتقدٌ أن النبى كك عرج بنفيه إلى سدرة المنتهئ. 

لخ م حل وذ ع 4 

إلى أن قال: ونعتقد أن الله قبضص قبضتينٍ فقال: هؤلاء للجنة 

وهؤلاء للنار”, وتعتقل أن للرسولٍ كَل حوضًاء ونعتقد أنه ول شافع 


)١(‏ أي: ابن خفيف كلله. 

(١؟)‏ ضبطها في المحققة «المحدّئين» وهو خطأ. 

(9) في (ح) و(ص): «بدأت». 

06 في 20 و(ص): «بكمال». 

(5) «تعاليل» ليست فى (ص). 

() في المحققة "إلى الجنة - وإلئ النار' ولم أجدها في شيء من النسخ» وإن كان قد رواها 
بعض الحفاظ كذلك. 


الألوكة 


5 1-2 م مم1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


5 لنت لاد 5ه )هه 
وأولُ مشفَّع. » وذكر الصراط والميزان والموتت. وأن المقتولٌ قُيِلَ بأجله 
واستوفيل رزقّه . 


إلى أن قال: ومما نعتقدٌ أنَّ الله يَنزْلُ كل ليلةٍ إلى سماء”'" الدنيا في 
ثلث الليل الآخْرٍ فببشظ يده" فيبقول: «ألا هل من سائل؟2 الحديتٌء 
وليلةً النصفٍ من شعبانَ””. وعَشيّةٌ عرفة» وذكر الحديتٌ في ذلك. 

قال: ونعتقدٌ أن اللهَ كلَّمَ موسئ تكخلييا + واتخذ إبراهيمَ خليلا. 1 
الكُلَّد خ غيرٌ الفقر”*' لذ كما يفول اهل البدع» ونعتقدٌ أنَّ الله 2 
محمدًا يَكِةِ بالرؤيةء واتخذه خلبلة كما اتحَد إبراهيمم خليلاء 
أن الله تعالى اختضٌ”"' بمفاتيح خمس من الغيبٍ لا يعلمُها إلا اللهُ: 9 
له عِندَهه عِلَم أَلسَاحَةٍ ويرك الْعَبْتَ» . . .الآيةً التتئاق: :]ا ونعتقدٌ المسحَ 
على الحُمَينِ ثلانًا للمسافر وَيومًا وليلة للمقيم». اه. 


نا ترتيبٌ البدع بحسب ظهورها: 


«علىئ ما ورّد من ترتيب المحدثين في كل الأزمنةًا؛ يعني: أنه 
ذكر أولَ بدعةّء ثم التي تليها حسبّ تاريخ وقوعهاء وقد ذكر أولَ ما ذكر 
اله الأعامة ررعةا أن حاوف يه الب لة. لكنّه خلاث 
طبيعيٌ انتهئم سريعًا بالإجماع علئ خلافةٍ الصديقٍ وُه كما سبّق؛ لذلك قال 


() في (ص): «السماء) 

(؟) (يده» سقطت من (ح). 

() من شعبان» ليست في (ص). 

(؛) في هامش(ك) الجانبي: «الحُلّةَ نهاية المحبة». 
(5) في (ح): «قال». 

لك في (ح): «(خص)»2 2 وفي «(ص): «ظن»2. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتّوَى الحَمَوِيَّةِ الْكُبَرَى _- 
الذهبئْ : «وقولّك: أولُ خلافٍ كان في الإسلام الإمامةٌء قلنا: لم يختلفوا 
وللهِ الحمدٌء وأجمعوا علئ خلافة أبي بكر 6 وعثمان إجماعًا لم يتهيّأ 
مثلّه لعليٌ؛ فإنه استشهد وأهل الشام لم 557 قا ثم قال: «وبالجملة 
خلافة عليّ حنٌء وهو إمامٌ 0 وإشقاخر كع هه لاه كيرا » فإنها 
الاعتبارٌ بجمهورٍ أهل الحَلّ والعقي)""'. 

لكنّ بدعة الخوارج كانت سابقة؛. لأنها كانت في زمن النبيئ كه ؛ 
لذلك يقولُ الإمامٌ أبو إسحاق الجَوْرَجِانِيٌ : اقانذاً بذكر الخوارج؛ إذ كانت 
أولَ بدعةٍ ظهرث في الإسلام علئ عهدٍ رسولٍ اللو كَل أولا. أعني : 
التميميّ الذي قال لرسولٍ الله كه: اعدِلٌ حينَ وصف رسول الله جَيِل 
أشياعه وجلّاهم ونْعَتَهم لخدن نعْتهم)” 2 وهو حديثٌ الخوارج حينَ قال 
ركيسهم: الي الله باامحمد» أو اغدل يا:محيد عله وف أخر الحديث 
قال كَلهِ: (إِنَهُ يَخْرُحُ مِنْ ضِئْضِئ هَذَا كَدَةٌ نَوْمٌ يَتْلُونَ كِتَابَ الله رَظبًا لا يُجَاوِرٌ 
حَتَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدّينِ كُمَا يَمْرّقُ السَّهُمُ مِنّ الرَّمِيّقَا وقد سبق ذكره 
وتخريجّه بحمدٍ الله» وتسميثه حديثٌ الخوارج. 

وقال شيحٌ الإسلام: «يجبٌ الاحترازٌ من تكفير المسلمينَ بالذنوب 
واللغاياء: قله رك بسع اليرت فى الاناامطة كد أعلها السبولمية 
زاسفحوا دماءهم وأموالهم. وقد ثبّت عن النبيٌ هِ أحاديث صحيحةٌ في 
ذمّهِم والأمرٍ بقتالهم؛ قال الإمامُ أحمدٌ بن حنبل دنه : صمَّ فيهم الحديثٌُ 
من عشرة أوجه؛ ولهذا قد أخرجها مسلمٌ في صحيحه» وأفرد البخاري قطعة 
0ن ! 
(1) المسقع من متيناخ الاتدال من :+4 


)١(‏ أحوال الرجال ص"7. 
(*) مجموع الفتاوئ 227١7/17(‏ وانظر: مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية - رشيد رضا (37/7) . 


الألوكة 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوِيَّةٍ الْكبَرَى 
5 لنت ال مهل )انه 


وقالَ: «ظهر في أواخر عصر الخلفاءٍ الراشدين بدعةٌ الخوارج 
ا ثم في أواخر عصرٍ الصحاية ظهرت كانه م ا 
ظهر الح بقارس والرع». وكعب الهندٍ انتقلث عوشي ارس إلى 
الملاحدة الباطتية الذين رَكُبوا مذهبّهم من قولٍ المجوس واليونانٍ مع ما 
أظهروه من التشْهُ 4 وكانت قرامطةٌ البحرين أعظمّ تعطيلًا نا 
ل ال والنازٌ مخلوقتان لا تَفُنيان: 

وقوله: «ونعتقد 3 الله ا الجَنَةَ والنارَء وأنهما مخلوقتان للبقاء 
لا للفناء»: الإيمانُ بِالجََّةٍ والنار من الإيمانٍ باليوم الآخرء دلَّ علئ ذلك 
الكتابٌ والسُنَةُ ا والآادلة علا «للقدسعروفة لا حفر عن الكتاب 
والشتوه تعن عبادة طش عه عن النبيّ و قال : ١مَنْ‏ شَهِدَ أنْ لا إِلَه إِّا الله 
وَحْدَهُ لا شَّرِيكَ 5 وان مُحَمَّدًَا عَبْدهُ سول كَأنْ عِيس عَبْدَ الله رك 
وَكَلِمَتَُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ وَالْجَنَةُ حَقٌ وَالئَارَ حقٌّ: أَدْحَلَهُ الله الْجنَ 
عَلَ ما كان م مِنَّ الْعَمَل)'". 

وفي حديث ابن عباس في دعاء النبيّ كله إذرٍ ا 
وفيه: : «وَلْكَ اليد أَنْتَ الحن وَوَعْذدَءُ عق وَكَوْلَكُ عن وَلِقَاؤْكَ حَقٌّ 


وَالْحَنَةُ عن وَالثّارُ 0 وَالسَّاعَةٌ عن وَالتَيُون حن؛ 0 دا 


0 


1١ 
9 


3 


حي تمرح الحووي لميبلم” اوالججنة والنارٌ ع لأنها واس 
للا متعالةء وإذا فيل لخادم الصَّدقٍ: 0 ؛ فمعناه: أن الشىء المخبَّرَ عله 


(5) يبان تلبيس الجهمية (0/6/1)+. .وانظر+ هنهاج الشْئة النبوية (881/4), 
(0) متفق عليه رواه البخاري (؟2)0757505 ومسلم (5). 
05 متفق عليه رواه البخاري (مهوه), ومسلم 592 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


0 0 عر فم د ا 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 
:0 الطالة لنت 5 


بذلك الخبر واقعٌ متحمّقٌ لا ترددَ فيه" . 


وهما مخلوقتان الآنَّء خلافًا للخوارج والمعتزلة الذين يزعمون أنهما 
إنما يُحْلقَانٍ يوم القيامة» وأن وجودهما الآنَ من غير أن يليا أل عيك؛ 
وهذا رد د للنصوص المتواترة» وقصورٌ في العقل؛ فإِنَ حِكمَ وفيا الآن 
ا تحص + والآدلة عله ونعروسها الآن 0 كذكره تعالئ أنهما معَدَّنَانِ؛ٍ 
فقال: «وَآمّفُا آلثَارَ ألَىَ أَعِدّتّ يِلْكَفْرينَ» [اتفا: .]1٠١‏ وقال: «تَآمَّمُوا أَلثَارَ 
آلَّى موده ألدّاسش ليبا عدت لِلْكَفْرنَ»* [البنكز: 1:4 وقال عن الجَنَةَ: 


020 و 5 3 و دمي سه يور سا > سسا رن فير رمج عمو 3 
#وسارعوأ ِل مَعَفْرَقَ من ربكم وجنه عرضها السَموّةت وَالآرض أعِدْت 
ِلْمتَّقِينَ4 زاك : “*1]ء وقال وول الله ويه : «قَالَ الله نكال أغدّدذتٌ 


لِعبَادِيَ الصَّالحِينَ مَا لا عَيْن رَأثْء وَلَا أَدُنْ سَمِعَتْء وَلَا حَطرَ عَلَى قَلْبِ 
بسر فَافْرَؤُوا إِنْ شفَكُمْ: «تلا تلم تنش 1 تمن لم من شر أعي» 
[لقكة : 17]” 

والكوذ زا ون الأ دوجو ميشلوقة ةأطو رايا سيكانة 
أنه امك آدمَ وؤوعه الجنة قبل أكليها من الشحرف وقال النبئٌ كَل : 
«اطَلَعْتٌ فِي الْجَنَدِ كرَأَنْتُ أكْثَرَ أَمْلِهَا الْفُقَرَا وَاطلَعْتُ فِي النَّارِ كَرَأَيْتٌ أَكْثَرَ 
أَمْلًِا النْسَاءِ)77 

وفي فتنة وعذاب القبر قال كَلةِ: (إذَا مَاتّ أَحَدُكمْ عُرِضَ عليه 


2 هرج 4-17 34 2 5 ال ار 
هَ عدوة وعشيه إما الثارٌ رَ وَإِمَا الْحَنَّة قَيَكَالُ: هذا مَفْعَذَكٌ حَمَّن 3 تبعث 
مه 


.)5731/1( شرح النووي علئ صحيح مسلم‎ )١( 

() متفق عليه رواه البخاري (2)0701/5 ومسلم (58575). 
() متفق عليه رواه البخاري (5907)» ومسلم (710/17). 
(:) متفق عليه رواه البخاري 2»)5١0٠0(‏ ومسلم (5855). 


الألوكة 


50 1-2 اق مم1 
شَرَّحٌ الفنّوى الحَمَويَّة الكبّرَى 


ععز 15١‏ ]قله 
وقال عَكَِةِ: «إِدًا اند الغر باترقر والضاد: ٠‏ فَإِنَ شد شِدَةَ الْحَرّ مِنْ فَنْح 
اك ال إن دا قالّ: ياو كل بحي بتنشاء كاذ له 
لا سا الحا وَنَمَْسِ فِي الصَّبْفِء كَهُوَ أَشَدَّ مَا تَجِدُونَ مِنَ 
200 


الْحَرّ وَأَشَّدٌ مَا تَجِدُونَ مِنَّ الرَمْهَرِير ( 

وقال ي: «إذًا مَكَلَ رَمَضَانُ متحت أَبْوَابُ الْجَئَةِ وَعُلَمَتْ أَبْوَابُ 
جَهَنّم”"'» وغيرُها من الأدلةٍ القاطعة أنَّ الْجَنَّةَ والنارٌ موجودتانٍ الآنَّء قال 
ابن كثير : لوالجنة والتارٌ موجودتاتن الآن» معدتان لأصحابهما ؛ كما نطق 
ذلك القرآنُ وتواترث بذلك الأخبارٌ عن رسول الله كله وهذا اعتقادٌ أهل 
السّنَّةِ والجماعة المستمسكين بالعُرُوة الوُنْقَىء وهي اسن المُثلئ إل قيام 
الماطع عاونا المع وعم قالغنا ورلنار لى لاما يعلة. بزإنها ناقور 
القيامة» وهذا القولٌ صدّر ممَّن لم يطَّلِعْ على الأحاديث المتَّمّقِ على صحَّتِها 
في الضَّحَيحَينِ وغيرهما من كتب الإسلام المتعددة المشهورة بالأسانيدٍ 
الصحيحة والحسنةء مما لا يمكنٌ دفعهء ولا 357 لتواتره واشتهاره)”" 

وقال ابنٌ أبي العر: «فاتة ماده لثْنة غلك أن الضنة والنار مخلرقنان 
موجودتان الآنَء ولم يزل أهل السَنٍَ غلم ذلك سما فقت تأيه من المعمولة 
والقدذوية فأكرث ذلت). 

وقوله: #والميا كك تدان للنغاء لا للقفارة: أتاالعةة فد سد 
بالإجماعء ومن أنكر ذلك كمّرء وأمّا النازٌ فكذلك لا تفنئ» لكن حصل في 
دوامها علدو ضعيفٌ» بل مطح عل خمهون أهل السنةٍء بعد الاتفاق علىئ 
)١(‏ متفق عليه رواه البخاري (017): ومسلم (517). 
(5) متفق عليه رواه البخاري »)71١7(‏ ومسلم .)1١9/4(‏ 


() النهاية في الملاحم والفتن .)5٠9/5(‏ 
(:) شرح العقيدة الطحاوية ص476. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتَّوَى الحَمَويّةِ الْكَبَرَى - 0 
طولٍ بقائِها وشِدَّةٍ عذاب أهلها فيها أحقابّاء نسألٌ الله العافيةَ منها ومن 
عذابها . ْ 

قال شيحٌ الإسلام: «وقد اتَفْقَ سلف الأمَّةِ وأئمثّها وسائرٌ أهل السَّنٍَ 
والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يُعدَمُ ولا ين بالكلية كالجية والثار 
والعرش وغير ذلك». ولم يقل بفناء جميع المخلوقاتٍ إلا طائفةٌ من أهل 
الكلام امجح #الضوين قغرا » ومن وافّقه مِن المعتزلة ونحوهم. 
وهذا قولٌ باطلٌ يخالفٌ كتابّ الله وسنَّةَ رسوله وإجماعَ سلف الأمَّةٍ 
وأئمتها؛ كما في ذلك من الدلالةٍ علئ بقاءٍ الجَنَّةِ وأهلها وبقاء غير ذلك. 
وقد اسعدل طوائف من أهل الكلام والمتفلسفةٍ على امتناع فناء جميع 
المتخلوقات بأد عقلية» واللهُ أعلم» 0 

وقال الطحاويٌ في عقيديه: «والجَنَّةٌ والنارٌ مخلوقتان لا تفنيان أبدًا 
ولا تبيدان»» قال ابن أبي العرٌ شارخًا ذلك» «الشق أعر الشتد عل أن الج 
والنارٌ مخلوقتانٍ موجودتان الآنَ» ولم يزل أهل السّنَّةِ على ذلك حتى نبغثُ 
نابعة هن الحعكلة والقذزية فالكريف الك قال «اوقرنه: .وله قتفياة أبذا 
ولا تبيدانِ» هذا قولٌ جمهور الأئمة من السلفٍ والخلف. وقال ببقاء الجَنَةِ 
وبفناء النار جماعةٌ من السلفٍ والخلفي. والقولانٍ مذكورانٍ في كثير من 
كتب التفسير وغيرهاء وقال بفناء الجَنَّةٍ والنار ال ون من ها 
المُعطلة ولب اجات 12 ير لمعا وام ترد الوم اسار 
ولا من أئمةٍ المسلمين ولا من أهل الم مذ عأ لكر عليه عامَّةٌ أهل السّنَقِ 
وكمووعفة وصاحوا به وبأتباعه من أقطارٍ الأرض» وهذا قاله لأصله 
الفاسدٍ الذي اعتقدهء وهو امتناعٌ وجودٍ ما لا يتناهئ من الحوادث» وهو 
عمدة أهل الكلام المذموم التي استدلوا بها غلين حدوث الأجساء وحدوث 


.)017/1١8( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


الألوكة 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَويَّةِ الْكُبَرَى 
5 اهنمةم) ككل 6 


000 وجعلوا ذلك عمدتّهم في حدوث العالم» فرأى 
حي أ0ها كمد من حوادك الا آول الها في الماضي يمنت فى الميعقيل: 
فدوا م الفعل عندّه علئ علق الرث فى المستقيل تممنة كما عر معد عله عليه 
في الماضي . 

وأبو الهذيل العلّافُ شيخ المعتزلةٍ وافقه على هذا الأصل» لكن قال: 
إن هذا يقتضي فناءَ الحركاتء فقال بفناء حركاتٍ أهل القدر بجدة يووا 
في سكونٍ دائم لا يقدِر أحدٌ منهم عل حركيًا. قال تقآما أبدية الجةة 
وأنها اه يله فهذا مما يعلم بالضرورة أن الرسول مَلَةٍ أخبر بهاء 
وقال: «والقولٌ بفناءٍ النار دون الجَنَةٍ منقولٌ عن عمرّ وابن مسعودٍ وأبي 
هريرةً وأبي سعيدٍ وغيرهم». اه. 

قلت: لم يَتْبْتْ من هذه الآثار شيءٌ بعد التحقيق؛ لذلك قال العلامة 
الألبانيٌ كانه في تعليقه على شرح الطحاوية: «قلتٌ: له لبج كيت القول يقفا 
النار عن أحدٍ من السلفي»ء إنما هي آنارٌ واهيةٌ لا تقوم بها حيةٌ: وبعض 
أخادقه ضيوع ةا اهن 


د 0 ل حَدِييت فْهَا ما 
١‏ َعَال لما يريك [م: ]٠١١ ٠05‏ 
ا ااا ا 0 لمان 

لكك سياه وهذا الذي عليه كثير من العلماء قديمًا وحديئًا في تفسير 
هذه الآية الكريمة» وقد رُوِيَ في تفسيرها عن أميرٍ المؤمنين عمرّ بن 
الخطاب وابنٍ مسعودٍ وابنٍ عباس وأبي هريرة وعبدٍ الله بن عمرو وجابرٍ 
وأبي سعيدٍ من الصحابة» وعن أبي مِجلّذٍ والشَّعبِيَ وغيرهما من التابعين» 
وعن عبد 6 بن زيدٍ بن أسلمَ وإسحاقٌ بن راهويه وغيرهما من الأئمةٍ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتّوَى الحَمَويَّةِ الْكُبَرَى - 
في أقوالٍ غريبة» وورد حديثٌ غريبٌ في ا الطبرانيٌ الكبيرٍ عن 
5 أمامة صُدَيٌّ بن عَجَلانَ الباهليٌ ولكنَّ سنده ضعيفٌ. وائلك أعلم) : 

وقال شيخنا العلامةٌ ابن باز كله: «وقال بعضٌ السلف: إن النارَ لها 
املح ما قيار بعدّما يمضي عليها آلافُ السنين والأحقابٌ الكثيرةٌ» وأنهم 
يموتونَ أو يُخرَجونَ منهاء وهذا قول ليس بشيءٍ عند جمهورٍ أهل الَسَنَةٍ 
والجماعة» بل هو باطل ترده الأدلة الكثيرةً من الكتاب والسّنّةٍ كما تقدّمَ» 
وقد استقرٌ قولٌ أهل السَّنَّةٍ والجماعة إنَّها باقيةٌ أبدَ الآبادٍء وأنهم 
لا يَخْرُجون منهاء وأنها لا تَحْربُ أيضّاء بل هي باقيةٌ أبدَ الآبادٍ في ظاهر 
القرآن الكريم وظاهر السّنَّةِ الثابتة عن النبيّ عليه الصلاةٌ والسلامُ» ومن 
الأدلةِ على ذلك -مع ما تقدَّم- قوله سبحائه في شأن النارٍ: «كُلَمَا حَبَتَ 
زَدَتْهُمَ سَعِيرا #6 الل : لاد زقو: سبحانه قي سو اننا يخاطِبٌ أهل النار: 
إفذوقواً قلن د ِلَا عذَّابَا» [التث: 6٠‏ نسألٌ الله السلامةً والعافيةً منها ومن 
حالٍ أهلها)”"' . 

وما قالّه هو الصحيخ؛ فإنَّ ظواهرٌ القرآن قاضيةٌ بعدم فنائهاء حتّى 
فق يقرا القراة) ما ب سي لكي 
فهمّه من القرآن بن عدم فنائها. وقد روى د ان 
أبي سعيدٍ ود قال: قال رسول الله كَلِ: ١يؤ‏ َئ بِالْمَوْتٍ كَهَيْكَةٍ كَبْضٍ 
أَمْلَّحَ يْنَادِي مُنادٍ: يا أهُلَ الْجَنَدِ فيَشرَئبُونَ وَيَنْظرُونَ كَيَقُولُ : هَل تَعْرِفُونَ 
هَذَا؟ فِيَقُولُونَ: نَعَمْء هَذَا الْمَوْتُ وَكُلَهُم كد وآ َم يادي : يَا أَهْلَ النّارٍ 
َيَشْرَيُونَ وَيَنْظرونّء كيَقُولُ: هَل تَعْرفُونَ هَذًَا؟ فَيَقُولُونَ : َعَم هَذَا المؤتُء 
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11223205 لا ا 01 


شوك الفتوق «اتحموقة الكتوق 
عار ١"‏ النتط©)| ٠‏ 0 كه 3 فك 


و 064 


َكُلّهُمْ كذ 4 كَيُدْبَحُء ثم يَقُولُ: يا أَهلَ الْجنةِ خُلُودٌ قلا مَوتَء وَيَا أَهْلٌ 
انار خُلُودٌ كلا مَوْتَ2. 

فقوله: «خُلُودٌ قلا مَوْتَ) معناه: لمن يفهم لغةَ العرب: خلودٌ في 
النارء وسياقٌ الحديث يُّلحٌّ بهذا المفهوم» فإذا خُلّْدوا فيها بلا موتٍ فهي 
خالدة بلا فناءٍ والله أعلم. ْ 


أي: صعِدء وعروجه عل يت به الأحاديث» ا عليه ا اي 
وهو غيرٌ الإسراءء فالإسراءٌ كان أوَّلَا إلى بيتِ المقدس» وهو المذكورُ في 
القرآن وفي السَّنَةٍ المتواترة أيضّاء ثم من بيتٍ المقدس عُرِجٍ به بأبي هو 
وأمي كَْةِ؛ِ كما في الحديث: "ثم أحَدَّ بِيَدِي فَعَرَحَ بي إِلَى السَّمَا7 

قال شيخ الإسلام : ا(صعودذه ليلة المعراج إل ما فوقٌ السّموات مما 


تواترت به الأحاديث _ 0 


وقال ابنُ كثير بعد أن ساف أحاديتٌ الاسراء والمعراج في تفسيره: 
«قال الحافظ أبو الخطاب عمرٌ بن دية في كتابه «التنويرٌ في مولدٍ السراج 
المنير»: وقد تواترتٍ الرواياث في حديث الإسراء عن عمرّ بن الخطاب 
وعليٌّ وابن مسعودٍ وأبي ذرٌ رمال بن صعصعة وأبي هريرةً وأبي سعيدٍ 
واد بن عباس وشدادٍ بن أوسٍ وبي بن كعب وعبدٍ الرحمن بن قُرْطٍ وأبي حبّة 
الى رلك الألعها يان بوعيد نورين مرق رجاتي وجيف بو 1ن واي اوت 
وأبي أمامة وسَمْرَةَ بن جندب وأبي الحمراء وضُهّيبٍ الروميٌ 7 هانئ 


.)١55( انظر: البخاري (27557 407155 ومسلم‎ )١( 
.) ١0 /5( 2غ الجواب الصحيح‎ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتّوَى الحَمَوِيَّةِ الْكْبَرَى اا ا 
3 عار 0 4- 
ساقه بطوله ومنهم من اختصره على ما وقع في المسانيدٍء وإن لم تكن رواية 
بعضهم على شرطٍ الصَّحدَء فحديث الإسراءٍ أجمّع عليه المسلمونء 
وأغدضن غة الإنادقة والملحدوة): 

وقوله: «بنفسه» تضعيفٌ لقولٍ من رأئ أن العروجٌ كان لروجه فقطء 
وهو قولٌ منقولٌ عن بعض السلفٍ رحمهم اللهُ لكنه قولٌ ضعيفٌء والآثارٌ 
عنهم إِمَّا غير صحبحة أو غير ضريحة» والله تعالل ذكر أنه أمسوق بعبله» 
ا لا يُطلق علن الروج وها 0 0 ظاهر 0 ول 
لذلك قال الإمام الطبريُ كلام 0 في ا قال كانه : 000 
. من القولٍ فى ذلك عندنا أن يَقَالَ: ! نْ الله أشرى بعيدة محمد من المسسعمد 
الحرام إلى المسجدٍ الأقصيل كما أخبر الل عبادّه» وكما تظاهرث به الأخبارٌ 
عن رسول الله: أن الله حتله علخ الثراق .تفيق اناه يذه وبال نالك عمد 
صلَّى من الأنبياء والرسل» فأراه ما أراه من الآيات» ولا معنيل لقولٍ من 
قال: أسرئ بروحه دون جسده؟ لأن ذلك لو كان كذلك لم يكنْ في ذلك 
ولا كان الذين أنكروا حقيقة ذلك من أهل الشرك». وكانوا يدكعوة يه عن 
صدقه فيه؛ إذ لم يكن منكرًا عندّهم ولا عند أحدٍ من ذوي الفطرة الصحيحة 
من بني آدمَّ أن يرى الرائي منهم في المنام ما على مسيرة سني فكيف ما هو 
على مسيرة شهر أو أقل؟ 

وبعدٌ؛ فإنَّ الله إنّما أخبر في كتابه أنه أسرئ بعبده ولم يخبرّنا أنه 
أمرق بروج عبذه » وليس جائرًا لأحدٍ أن هدع عا قال الله إل غيره» إن 
ظنَّ ظان أن ذلك جائدٌ إذ كانت العربُ تفعلٌ ذلك في كلايها ؛ كما قال قائلهم : 

حَيِبِتُ بُعَامَ رَاحِلَتِي عَنَافًا وتشاجن زبت خَبْرك بالقتاق 


الألوكة 


شَرَّحٌ المَتّوَى الحَمَويَّة الْكْبَرَىْ 


٠ اللنطة)|‎ 5 


يعني حسبتُ بُعْامَ راحلتي صوتٌ عَناقٍء فحَدَفَ الصَّوتَ واكتفئ منه 
بالعَناق؛ فإن العرب تفعل ذلك فيما كان مفهومًا مرادٌ المتكلم منهم به من 
الكلام» فأمّا فيما لا دلالةَ عليه إلا بظهوره» ولا يُوصَلُ إلنْ معرفةٍ مرادٍ 
الشكل إلا بييانب فإنها لا تفرك ذلك ولا:ولالة تدك عليل أن .سراد الله 
من قوله: «إأسر يِعَبّدِو» [اهة: 0١‏ أسرى بريح عيرة 

بل الادلة الواح والأعياة المسايد عن .رسول اللو أن .اللة سرف م 
على دابّةِ يقال لها: البراقٌء ولو كان الإسراءٌ بروجه لم تكن الروح محمولةً 
علئ البراقي؛ إذ كانت الدوابٌ لا تحمل إلا الأجساءً. إلا أن يقول قائل: 
إِنَ معن قولنا: أسرئ بروجه: رأئ في المنام أله أسرئ ستيه خلية 
الكراقه كاك عيسو عمل الأغيار الع :رلك عن وسول الليه اذ 
عاقيا سقله عار ترا _ ذلك إذا كان منامًا علئ قولٍ قائل هذا 
القولٍء ولم تكن الروحٌ عنده مما تَرْكبٌ الدوابٌ» ولم يُحْمَل على البُراقٍ 
جح الج تويك اح على كول ول على البراي 10 وطح والكاتيية 
منه» وصار الأمرٌ عندّه كبعض أحلام النائمين» وذلك دفعٌ لظاهرٍ التنزيل وما 
قابعة يه الأعباز عق وسزل اللزه+وجارك يد الكناق عو الآلمة من الصحابز 


والتابعين»). 


وقوله: «سِدرةٌ المُنتهّئ': وإضافتها إلئ المنتهئ من إضافةٍ الشيء 
إل مكانه» وهي سدرةٌ عظيمةٌ» غايةٌ في الحسن والبهاءء تقع عند جَنَةِ 
المأوئ التي يأوي إليها جبريلٌ والملائكةٌ أو أهلّ الجَنَةٍ 0 
الشهداء؛ كما قال تعاليل: «وَلْقَدَ ماد رلك أو عَندَ سِدَرََ التي 69 


سعد عو 


نه ألأو» [القتبز : #«لدول]؛؟ أي ع تلك ار حلا قر الا قال 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتّوَى الحَمَويَّةِ الْكُبَرَى ل - 
ابِنُ عطيةً: «قال الجمهورٌ: أراد أن يُعظّمَ مكانَ السّدرةٍ ويُشرّقَه بأن جَنَّةَ 
المأوئ عندّها)»). 

وهي فوقٌ السماء السابعة علئ الصحيح؛ كما في الصحيحين من 
حديث مالك بن صعصعة”2: وهو حديث الإسراء والمعراج» ففيه أنه رَفِعتْ 
لدكلة عدر المنتييل بعد أن تيسك له السماة السابعله. .وف افراع سبك 7 
عن عبقٍ الله قال+ "لما أسري برسول الله كلل الثهن به إلخ شِدرة المتكهن: 
وهِيَ في السَّمَاءِ السَادِسَةٍ إِلَيهَا يَننَهِي ما يُعرَجُ به من الأرض فَيْقبَضُ منهاء 
َِلَيهَا يَنتّهِي ما يُهِبَظ به من قَوقِهًا فُيُقبَض منهاء قال: ظإإِذْ يِعْتَى الِيَدْمَةَ ما 
يعْتَى» [القكيق: ]1١‏ قال : فَرَائْنٌ من ذهَّب). 

قال ابن رجب: وقول ابن مسعود: هن سدرة المنتهئل في السماء 
الجاديةة يعا ركه عزيك البى المرسر مع طرق ليا قإنه يد صلق لها 
في السماءٍ السابعة أو فوقٌ السماء اسان 31 

والراجح م أنها في السابعةٍ كما في المتفقٍ عليه روئ ابن أبي شيبة 

سنادٍ صحيح عن ابن عباس قال1 اينالث كعباء هنا سدرة المعي ؟ كثال: 
0 ينتهي إليها علمٌ الملائكة» وعندّها يجدون أمرّ الله لا يجاوزها 
عله ومن حديث مسلم السابق ؤهذا الآئر الأسرائيلي يقبين سب 
تسميتها بالمنتهى . 

وقد ذُكر في الأحاديث من حُسيها وعِظمِها الشية الكثيرٌُ؛ فمن ذلك 


5 2 5 4 5 يد ون 2 00 
ما رواه البخاري من حديث مالك بن صعصعه») وفيه: «وَرَفِعَتْ لِي سِدَرَة 


.)١154( رواه البخاري (700). ومسلم‎ )١( 

00 اح 0970 

() فتح الباري (08/7). 

(:) رواه ابن أبي شيبة في المصنف )”41١7(‏ قال: «حدثنا حسين بن علي» عن زائدة» عن ميسرة 
الأشجعي. عن عكرمة؛ عن ابن عباس به». ورجال إسناده ثقات. 


الألوكة 


شَرَحٌ المَتَّى الحَمَوِيّةِ الْكَبَرَى 
5 اهنتم اا : 
المُنْتَمَىْء فَإِذًا َبْقُهَا كَأَنَهُ قَِالُ هَجَرَء وَوَرَقُهَا كَأنَهُ آدَانْ الْقْيُولِ فِي أَضْلِهًا 


- 
:222 5 هه 


أربئعة نهار نَهْرَانِ باطئان» وَتْهْرَانِ ظاهِرَان» كَسَأَلتُ جبريل. فقا قَقَالَ أما 
البَاطِئان في الجَنَّدَ وي الظَاهِرَانِ اليل وَالفْرَاتُ). 

ومما يتعلقٌ بسدرة المنتهئ حديث أنسٍ الآتي عند مسلم وفيه اقلم 
عَشِيَهَا مِنْ أَمْرِ الله ما عَشَِ تَقيرَتْء كَمَا أَحَدٌ مِنْ حَلْقٍ الله يَسْتَطبعُ ) أَنْ يَنْعتَهًا 
مِنْ حسيهاا. وقد سبق ذكز حديث المعراج والْحَيد لله 


ا إثباتٌ القدّر في كلام ابن تيف 


وقوله: ود عل أن الله فبض قيضتير » فقال: هؤلاء للحنة. وهؤلاء 
للدار»: وهذا فيه إشاث القدرء وأن كلا قد عَلِم الله بعر نع المج ابر 


النارء قال شيخ الإسلام: «اللهُ سبحانه عَلِمَ أهلّ الجنةٍ من أهل النارٍ من 
قبل أن يعملوا الأعمالء وهذا حقٌّ يجبٌ الإيمانَ به» بل قد نصّ الأئمةٌ 
كمالك والشافعيّ وأحمدٌ أدسة د عدا ف 1 » بل يجب عه الايمان 


)١(‏ قال في مجموع الفتاوئ (59/77”): «وكذلك قال مالك كته والشافعي وأحمد في القدري: 
إن جحد علم الله كفرء ولفظ بعضهم: ناظروا القدرية بالعلم» فإن أقروا به خصمواء وإن 
جحدوه كفروا. وسثئل أحمد عن القدري هل يكفر؟ فقال: إن جحد العلم كفرء وحينئلٍ 
فجاحد العلم هو من جنس الجهمية». وهذا الأثر عن أحمد رواه عبد الله ابنه في السْنّة 
(4875) قال: «سمعت أبي كنهِ وسأله علي بن الجهم عمن قال بالقدر يكون كافرًا؟ قال: (إذا 
جحد العلمء إذا قال: إن الله يك لم يكن عالمًا حت خلق علمًا فعلم فجحد علم الله يك فهو 
كافر». وهذا سند صحيح. وقال الخلال في السَّنّةَ (87): «أخبرنا أبو بكر المروذي قال: 
سألت أبا عبد الله عن عمرو بن عبيد» قال: كان لا يقر بالعلم» وهذا الكفر بالله كدَا. إسناده 
صحيح. وقال الخلال (855): «وأخبرني محمد بن يحيئ الكحال أن أبا عبد الله قال: 
«القدري الذي يقول: إن الله لم يعلم الشيء حتئ يكونء هذا كافر». إسناده صحيح. وقال 
(459): «وأخبرني أبو بكر المروذي قال: سمعت أبا عبد الله يُسأل عمن قال: إن من الأشياء 
شيئًا لم يخلقه الله هذا يكون مشركًا؟ قال: إذا جحد العلم فهو مشرك يستتاب» فإن تاب 
وإلا قتل» إذا قال: إن الله ون لا يعلم الشيء حتئ يكون». إسناده صحيح . 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَويَّةِ الْكُبَرَى ا 
عار ة 4- 
أذ الله عن ما :سيكون كلد قبل آذ يكررناء ريحت الاسان تجا أخير يدامن 
الاكني لاخر عور يه 3 ان يكرد كماا فى سحيم مط عبن 
عبد الله بن عمرو عن النبئ كَلِهِ أنه قال: «إِنَّ الله كَدَّرَ مَقَا مار الحلا قل 


نه م 02 2 وم .2 8 2.56 > الف 
أن يخلق السمَوّات وَالارض بِحمرِينَ ألفت سَنَق وَكَانَ عَر ثُ شه عَلَن الْمّاءِ ( 

7 
وذكر أحاديث لخر كِ 


وفي «الصحيحَين) عن عليٌ بن ل طالب ضيه قال : كان النبئُ ع 
في جَتَارَةٍ تأخلاشعا جع يكت بلا رضن فقال: («مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَا 


2 


وَقَدْ كُْتِبَ مَفْعَدهُ مِنَ الئّارٍ وَمَفْعَدهُ مِنَ الْجَنَّةا. قالوا: يا رَسِولَ اللهء أقلَا 
تَكلُ علئ كتَابنًا ونَدَعٌّ العَمّلَ؟ قال: «اعْمَلُوا كوم ا ا 
مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السّعَادةٍ سر لِعَمَلٍ أَهْلٍ السَّعًا دق َأ تن كان ين فر 
الشَّقَاءِ َبيَسَرٌ لِعَمَلٍ أَهْل الشَّقَاوَة». ثم قرَأ: كنا من أتك ولق (©) وَصَدَدَ 
بأسى * الآية ذَاليَ: 0ه 5]. 
24 

> دا عن عمران بن حصين قال: قيل: 
يا رسولَ اللهء أَغْلِمَ هل الجِنةٌ من أمْل الثار؟ قال: فقال: انَعَمْا قال: 
قبلَ: قَفِيمَ يَعْمَلُ الْعَاملُونَ؟ قال: «كُلَ مُيَسَرٌ لِمَا خُلِقَ لَه). 

فالأدلة عن النبن َل التى فيها إثباتثٌ القدّر فيها الأمرٌ بالمسارعة 
للعمل. فمن فهمّها الْمَهمَ السليمٌ اجتهد وسارع في الخيراتٍ وفرح بذلك» 
ولن يجدّ فى نفسه تعارضًا بينَ القدر السابق وبينَ العمل كما كان السلفف 
الصالحُ؛ فتجدُهم مع إيمانهم بهذا يسارعون في الخيراتء فإِنَّ الذي 
020 رواه مسلم (51917). 
05 مجموع الفتاوئ (577/8). 
رف رواه البخاري (كككة) ومسلم (/5519). 
(4) رواه مسلم (5549). 


الألوكة 


شَرَّحٌ المَتّوَى الحَمَويَّةِ الْكْبَرَىْ 


اح - 
دنار لل 


أخبرهم بهذا القَدَرٍ هو من أمرّهّم بالعمل» بل بالمسارعة في الخيرات. 
فلا تعارّضَ عندّهم بينَ الخبر والأمرء وإذا رأئ الشخصٌ نفسّه مُيَسَرًا للعمل 
بالعررات يرز يها ويد زنك «القرظ بلعم ورواف التياةاه ويبال لهي 
الخاتمة» ويحسن الظنَّ في اللوء مع خوفه من سوءٍ الختامء فيكون بِينَ 
الخو والرجاءء وإذا رأئ غير ذلك فَلَينْتْ وَلْيَرَجِعْ ولا 57 أنه من أهل 
الاي لاله الأ بدا باكرا نميه بولا يذل بعاد عر السكدوك علي قال قد 
الإسلام : «فبيّنَ النبئ كَل أن الله علِمَ أهلَ الجنةٍ من أهل النارٍء وأنه كتب 
ذلك ونهاهم أن يتّكلوا علئ هذا الكتاب وتذغترا العم كبا يتلعه 
السلسدوة» وقال كر هيد لما خُلِقَ لهى وآ أها السعادة مشروة 
لعمل أهل السّعادةء وأهل الشَّقاوةٍ ميَسّرونَ لعمل أهل الشَّقاوةٍء وهذا من 
بين 0 عن النياةء وذتك أن الله له يعلمٌ الأمورّ علئ ما هي 
عغليهء وهو قد جعل للأشياء أسبابًا تكون بها؛ فيَعلمٌ أنه تكونُ بعلك 


- 


الأسباب» كما يعلمُ أنَّ هذا يولدٌ له بأن يَطأْ إمرأةً مَيُحْبلّهاء فلو قال هذا : 


3 


-_ 
2 


إذا علم اللهُ أنه يُولَدُ لي فلا حاجة إلئ الوطءٍ كان أحمقًا؛ لأنَّ الله علِم أن 
سيكون بما يقدّرُه من الوطء. 

وكذلك إذا علِمَ أن هذا ينبت له الزرع بما يسقيه من الماءِ ويَبذْرُه من 
الحَبّء فلو قال: إذا عَلِمَ أنْ سيكونُ فلا حاجة إلى البَذْرٍ كان جاهلًا 
ضَالّا؛ لأنَّ الله علم أن سيكونُ بذلك» وكذلك إذا علم اللهُ أن هذا يَشْبِعُ 
بالأكل» وهذا يُرِوَئ بالشّربٍء وهذا يموتٌ بالقتلء» فلا بدَّ من الأسباب 
التي 0 نهذ فسهقه الأحرة تكرن بيات ردنك 3 علم أن هذا يكون 
سعيدًا في الآخرةء وهذا يكوذ شقيًّا في الآخرةٍ قلنا ذلك؛ لأنه يعمل بعمل 
الأشقياءء فاللة علم أنه يشقئ بهذا العمل فلو قيل: هو شقيٌ وإن لم يعمل 
كان باطلًا؛ لأنَّ الله لا يُدْخْلُ النارّ أحدًا إلا بذنبه. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوِيَّةٍ الْكبَرَى ا 
ْ ن اللقنقال.- 
وكذلك الجنةٌ خلقها الله لأهل الإيمان به وطاعيه» فمن قَدّر أن يكونٌ 
منهم يسّره للإيمان والطاعةء فمن قال: أنا أدخل الجنةً سواءٌ كنثُ مؤمنًا 
أو كافرًا؛ إذا علم أني من أهلها كان مفتريًا على الله في ذلك» فإِنَّ الله إِنَّما 
عَلِم أنه يدخلّها بالإيمان» فإذا لم يكنئْ معّه إيمانُ لم يكن هذا هو الذي 
علم الله أنه يدخل الجنةًء بل من لم يكن مؤمنًا بل كافرًا فإن الله يعلمُ أنه 
مِن أهل النارٍ لا مِن أهل الجنة)"''. 
وما اولي الذي أشار إليه ابن خفيفٍ كن فهو مرويّ عن معاذٍ بن 
جبل ويه وعن غيره» لفل حديث معاذ أن رسول الله ع تلا هذه الآية: 
مامحب البَمِينِ» [الززمكنا: 100 وآتاب لَّمَالِ» [الواهك: ]4١‏ فقَ/َض بِيَدَيْهِ 
قَبِضَئَيْنَ فقال: ١هَذِهِ‏ فِي الجَنَدِ وَلَا با وَمَذِهِ في الثّارٍ وَلَا بال . 
وروئ أحمدٌ عن أبي نَضرةً أن رجلا من أصحاب النبيّ كَل يُقالُ له: 
أبو عبدٍ الله دخل عليه أصحابه يعودونه وهو يبكي » فَقَالوا له: ما يبكيك؟ 
ألّمْ يَقلْ لك رسولُ الله يكِِ: «َُذْ مِنْ شَارِبِكَ ثُمّ ور حَئَّمْ 0 قال: 
وأَخرَئا اليد الأخرّئء وَقَاَ: هَذِهِ لِهَذِ وََذِه لِهَذِهِ وَل أباي»: فلا 0 
في أي القَنْضَيْنَ أا””. 
)١(‏ مجموع الفتاوئ (//59). 
(؟) رواه أحمد (790١؟2)5‏ ولهذا اللفظ شواهد ذكر بعضها العقيلي وقال: «وقد روي في القبضتين 
أحاديث بأسانيد صالحة». ضعفاء العقيلي »)791/١(‏ وقال ابن كثير: «وأحاديث القدر في 
الصحام والسنن والنساتيد كغيرة جدّاء منها حديث على وابن مسعود وعائشة وجساعة 
جمة رضي الله عنهم أجمعين» عند تفسير آية (/ا» 8) من سورة الشورى. وقال ابن حجر عن 
بعض شواهد الحديث بهذا اللفظ: «سنده صحيح». الإصابة في تمييز الصحابة (59/8/10). 


برف رواه جتنن هلاوط وقال ابن حجر: (سئده صحيح". الإصابة فى تمييز الصحابة 
(اارمه ؟). 
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شَرَحٌ المَنَوَى الحَمَويَّةَ الكبّرَى 


اتنا إنبات الحوض المورودء وصفةٌ من يُدَادُ عنه: 

وقوله: «ونعتقدٌ أنَّ للرّسولٍ تكله حوضًا»: الحوضٌ في اللغةٍ: مَجمَعُ 
الماءء والمرادٌ هنا: حوضٌ النبئ يكل الذي يكونُ في يوم القيامة» والذي 
جعلة الل غبانا لأتهه بوكرامة له كلوه وقد أكر احرف الكراة نتف 
المعتزلة والمتأثرين بهم من أصحاب المدرسة العقليةٍ الحديثة» وليس لهم 
مستئدٌ إلا الزيعٌ والجهلٌ والضَّلالُء وأجِمَعَ عليه أهلّ السّنَةِهِ لذلك ذُكر في 
كتب العقائدٍ؛ لأنَّ المخالفين فيه هم أهلُ البدع فقطء قال ابن أبي العرّ 
الحنفئٌ : «والذي يتلخّصٌ من الأحاديث الواردة في صفةٍ الحوض أنه حوضل 
عظيمٌ + ومورة كزية» يُمَدُ من شراب الجنة هن لهر الكوثر الذي هو أشد 
بياضًا من اللبن» وأبردٌ من الفلج+ وأحلئ من العسل» .وأطيبٌ ريحًا من 
المسكِ. وهو في غاية الانّساع» عَرضُه وطوله سواظء كل واوية من تؤزاياة 
دي د 1 

وقال القاضي عِياضضٌ كه: «أحاديثٌُ الحوض صحيحةٌ والايمان به 
فرضٌ» والتصديقٌ به من الإيمانِء وهو علئ ظاهره عند أهل السَّنَّةَ والجماعة 
لا يتأوّلُ ولا يختلفٌ فيهء قال القاضي: وحديثه متواترٌ النقل» رواه خلائقٌ 
بوب 

وقال أبو عمرّ ابنُ عبدٍ البرّ: «الأحاديثٌ في حوضه وَلةِ متواترةٌ 
صحيحة ثابتةٌ كثيرة» والإيمانُ بالحوض عند جماعة علماء المسلمين 
واجبٌّء والإقرارٌ به عند الجماعة لازمٌّء وقد نفاه أهل البدع من الخوارج 
والمعتزلة» وأهل الحىّ على التصديقٍ بما جاء عنه في ذلك 9 أخبرنا 7 
)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية ص507. 
() انظر: شرح النووي علئ صحيح مسلم »)57/١5(‏ عمدة القاري .)7/5١(‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحُ المَتَوَى الحَمَويَّةِ الْكُبَرَى [آآآ 
الضفكة 4- 
ا ا ا 
فياك 5 عييئة : الإيمان فول يعمل برد والإيماث يزيد 0 والإيمان 
بالفورفي + والشفاءة سر الدجال: كال أبعي عل هذا سياف السافية 
إلا مَن ذَكَرْنَا فإنهم لا يصدّقون بالشفاعةٍ ولا بالحوض ولا بِالدّجَالِء والآثاز 
في الحوض أكتر من أن لحك و صحٌ ما يُنقَلَ ويُرْوَئ» لا يُنكرّها من 
يُرضل قو ويد مذهيه» وبالله التوفيقٌ» ار 
وقال الإمام ابن 0 : «وأمًا الحوضٌ فقد صحَّتٍ الآثار فيه» وهو 
كواية للنبي كلة ولمن وه علي كن أَمَتَه ولا ندري لمن أنكره مععلناء 
ولا يجوز مخالفةٌ ما صمَّ عن النبيّ كَل في هذا وغيره. وبالله تعالل 
الو 
ونه أوضن معف السناظ رواةً أحاديثِ الحوض إلئ ثمانية 
5 كرشن 
وخمسين ٠‏ وقال ابن حجر: «وبلغني أن بعضٌ المتأخرين أوصلها إليل 
رواية ثمانين صحابيًا)””'» وقال الكتَانِنُ: «وممن جمعها الإمامُ السافطا 
أبو بكر البيهقيٌ في كتابه «البعثٌ والنشورٌ) ) بأسانيدها وطرقهاء وفي بعض 
ذلك ما يقنفين كوتها مشو ار لكن قال بعضهم: : تواترها ينوي 
لا 1 0 
وقال ابن أبي العرّ: «الأحاديث الواردةٌ فى ذكر الحوض تبلغ حدّ 
التواتر» رواها من الصحابةٍ بضعٌ وثلاثون صحابيّاء ولقد استقصئ طرقها 


.)591/5( التمهيد لابن عبد البر‎ )١( 
.)00/4( الفصل في الملل‎ )0( 

(7) انظر: نظم المتناثر ص778. 
(4) فتح الباري .)479/1١(‏ 

(5) نظم المتناثر ص7178. 


الألوكة 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوِيَّةٍ الْكبَرَى 
5 النتة) :لاا | - 


شيحنا الشيح عمادٌ الدين ابن كثير -تغْمَّده اللهُ برحمته- في آخر تاريخه 
الكبير المسكّئ بالبداية والنهاية»9©.. 

قال ابنٌ كثير قبل سياقها: «دكُْرٌ ما ورَدَ في الحوض المحمد 
-سقانا الله منه بو لقان من الأحاديث المشهورة المتعددة» من الطر 
المأثورة الكثيرة المتضافرة» وإن رَغْمتْ أنوفٌ كثير من المبتدعةٍ المكابرة» 
القائلين بجحودهء المنكرين لوجودهء أَخَلِق بهم أن يُحالَ بيتّهم وبين 
وروده؛ كما قال بعضٌ السلفي: من كذَّبَ بكرامةٍ لم يتَلْهاء ولو الع 
المُدكِرٌ للحوض على ما سنورده من الأحاديث قبل مقالته لم يقلّها"" . 

وقال القرطبيُ: «أحاديثُ الحوض متواترةٌ» فقد رواه عن النبيّ أكثرٌ 
من ثلاثين» ورواه عنهم من التابعين أمثالهم» ثم لم تزلٌ تلك الأحاديتٌ 
فوا وي اويا إليها في جميع الاعصارٍ إلن أن انعيين ذلك إلبثاء 
وقامت به حجةٌ الله عليناء فأجمع عليه السلف والخلفٌء, وقد أنكره قومٌ 
من المبتدعة فأحالوه عن ظاهره. وغَلِطوا في تأويله من غير إحالةٍ عقليةٍ 
ولا عادر الرم عن اراز عن ظاهرهه ولا معارضة سمعية ولا نقلية تدعو 
إليهء فتأويلّه تحريفٌ صدّر عن عقلٍ سخيفٍ»"”. 

البحيناا ها القن عانيه الشمييقا عن ير بن مالك وك؛ أ 
لع ار إن كَدْرَ حَوْضِي كما بَْنَ ْله وَصَنْمَا مِنَ الْيَمَنِ وإ 
فيه مِنّ ع الأبَارِيقٍ 00 د نوم السَّمّاءِا . 


ومن أحاديث الحوض ما رواه لحيل ع عن أبى ذل قال: 


اي 


؛ و١‏ 


أن 
نََ 


() شرح العقيدة الطحاوية ص٠١55.‏ 

(؟) النهاية في الملاحم والفتن ص188. 

(9) انظر: فيض القدير (394/7). 

(44 وواء البخاري (093): وسيل (9:). 
(5) رواه أحمد (4)51755. ومسلم (5909). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَويَّةِ الْكُبَرَى 
قلتٌ: الوسر الب ان الحؤض؟ قال: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بيَدِو نين 
أكْثْرٌ مِنْ عَدَدٍ بوم السَّمَاءِ يكراكيها في اللَبْلَة الْمُظْلمَةٍ المضحيّة» آنِيَهٌ الْجَنَِ 
مَنْ شَرِبَ مِنْها لم يَظمَأْ آعِرَ ما عَلْيّدءَ يَشْحَبٌ قبه عيرّابان مد الْجَنَد من 
شَرِتٍ مِنْهُ لم يَظمَأء ٠‏ عَدْضّهُ مثلّ ظوله ما بَيَقَ عَمَانَ إل تلق ماؤة سد 
بَيَاضًا مِنَ اللَبْن وَأَخْلّ مِنَ الْعَسَلِ). وفيمن يُطردٌ ويُذادُ عن الحوض يقولٌ 
ابنُ عبدٍ البرٌّ: «وكلٌ من أحدّث في الدين ما لا يرضاه اللهُ ولم يأذنْ به الله 
فهو من المطرودين عن الحوض المبعدين عنه» واللهُ أعلمم» وأشدّهم طردًا 
من خالف جماعةً المسلمين وفارق سبيلهم. مثل الخوارج علئ اختلافٍ 
فرقهاء والرراض هدى تابن ضلالهاء والمعتزلة عليل أصنافي أهوائهاء 
فهوٌ لمعه اليه وكذلك الطَدَلَمَةُ المسرفوة. في العيوي والطدم وتطميس 
الحن وقتل أهله وإذلالهم. والمعلنون بالكبائر المستخفون بالمعاصى». 
وجميعٌ أهل الزيغ والأهواءِ والبدع» كل هؤلاءٍ يُخَافُ عليهم أن يكونوا عُنُوا 
هذا ال ا 

وقال القرطبئٌ: «ولا يخطرٌ ببالك أو يذهبٌُ وهمّك إلى أن الحوضّ 
يكونُ علئ وجهٍ هذه الأرض» وإنما يكونُ وجودُه في الأرض المبدَّلةٍ» وهي 
أرضٌ بيضاءٌ كالفضة لم يُسفك فيها دم, ولم يُظلمُ على ظهرها أحد قطء 
تطهّرٌ لنزولٍ الجبَّارٍ عله لفصل القضاء)"" . 

وفي 1 عنه أنَّ النبيّ يِ قال: ١ليَرِدَنَ‏ عَلَيَ الحَوْضٌ رِجَالٌ مِمَنْ 
فاخي حَنَّى إِذَا رَأَيْثهُمْ وَرْفِعُوا إلىّ اختَلِحوا دُونِي» فَلأَقُولنٌ : أي ركه 
اميكاى لكات » كَلْيْمَالنَ لى: إنّكَ لا ندري مَا أخدثوا بَعدَّلك) . ورواه 
)١(‏ التمهيد لابن عبد البر (537/50). 


(؟) كتاب التذكرة .)7١57/5(‏ 
)0 (5700). 


الألوكة 


شَرَحٌ المَتوَى الحَمَويّةٍ الْكُبَرَى 
5 فته )ا كلاا لغل©)| - :. 
البخاريٌ عن عبدٍ الله بلفظ: «أَصْحَابِي"2, وهؤلاء الأصحابٌُ ممن ارتدٌّ 
بعد موت النبئ يَكلِ؛ لذلك قال: ١لا‏ ندري ها لخدنو بعْدَك)؛ وهم ممَّن لم 
يحسّنْ إسلامّه من الأعراب ونحوهمء ويدلٌ عليه قولّه: «أُصَيْحَابِي) 
بالتصغير» قال التووئ : («أمَا «اختلجوا) فمعناه: اقتطعواء وأنا «أَصَيْحَابِي) 
فوقع في الروابات مسرا كر اه وفي بعض النسخ : «أُضحًابي أُضحابِي) 
مكيرًا مكرّراء قال القاضي: هذا دلبل لصحة تأويل من تَأوَّلَ ألهم أهل 
الردّقء ولهذا قال فيهم: شق شختاء. ول شرل ذلك في مذنبي الأمّةٍ 
بل يشفع لهم ويهتم لأمرهم)”". ندل عليه قوله كد : «مِمَنْ صَاحَبَنِي) . 


للا كفرٌ من اعتقد كفرّ الصحابة: 

تنبيةٌ: استدلالٌ الرافضة -قبّحهم اللهُ- بهذا الحديث على ردَةٍ كبارٍ 
الصيحاءة وجمهورهم إِلّا قليلّاء فقول اوعلوم البطلان بالضرورةء تردّه الآياث 
القرانية؛ والأحاديث المثواترة القطمة وإجماع علماء المسلمينَ من جميع 
المذاهب» ولا شكدل بمثل هذا إلا 5 


قال ابن عابدين: «[مَن] اعتقد كمْرّ الصحابة فإنه كافرٌ بالإجماع»”” 

وقال شيخ الإسلام: وراقاامى جارة انك نين اندرعم اكيس ااانا 
ل ل ل لا 
عامتهم ؛ فهذا لا ريب أيضًا في كقره؛ فانه مكذّبٌ لما نصّه القرآن في غير 
موضع من الرضئ عنهم والثناء عليهم. بل من يَشْكّ في كفْرٍ مثل هذا فان 
كذوه م كه فان مضمونٌ هذه المقالة أن تَقَلةَ الكتاب 0 
أو فُسَّاقُء وأنَّ هذه الأمّةَ التي هي : كحم حَيْرَ أمَّهِ حر بجت لكايس (اؤفاك: ٠‏ 


.)6506( ح‎ )١( 


() حاشية ابن عابدين (7/ 157). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوِيَّةِ الْكُبَرَى 0 
هت الشهشس ردني 
وخيرها هو النون الأول كان عامّتهم انا أو نسانك 50 أن هذه 
الأمَّهَ شر الأممء وأن سابقي هذه الأمَّةِ هم شرارهاء وكفْرٌ هذا مما يُعلَمُ 
بالاضطرار من دين الإسلامء ولهذا تتحد عامة من ظهَرَ عنه شىءغ من هذه 
الأقوالٍ فإنه يتبيّنُ أنه زنديقٌ» وعامةً الزنادقةٍ إنما يستترون بمذهبهم» وقد 
ظهرت لله فيهم مَثْلاتٌ» وتواتر النقل بأن وجومهم تمسّح خنازيرٌ في المَحْيا 
والمّماتِء وجمّع العلماءٌ ما بلغهم في ذلك» وممّن صئّف فيه الحافظ 
الصالح أبو عبدٍ الله محمد بِنُ عبدٍ الواحدٍ المقدسيٌ كتابّه في النهي عن 
سبٌ الأصحابء وما جاء فيه من الإثم والعقا 0 


ا نبيّنا له أول شاكع وأول مشمّع: 

وقوله: «ونعتقد أنه أولٌ شافع وأولٌ مشفع' : وهذا جاء فى حديث 
أبي هريرةً له قال: قال رسولُ الله يَلِِ: «أنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَّ القِيَامَقٍ 
وَأَوّلُ مَنْ يَنْشَّنْ عَنْهُ المَبْرُ وَأَوَّلُ شَافِع وَأَوّلُ مُشَمّعا .قال التووي : امنا 
ذكر الثاني؛ لأنه قل يَسْفْعٌ اثنان” فِيَشْمَُعٌ مُ الثاني منهما قبل الأولٍء 
واللهُ أعلة)»”". 

قال شيخ الإسلام: لوقف اتفق المسلمون على أن نبيّنا شفيعٌ يوم 
القيامة» ون الخلق يطلبون منه السُّمَاعَةَ لكن عند أهل سند أنه يشفع ل 
أهل الكبائرء وأمّا عندَ الوَعِيديةِ فإنما يشفعٌ في زيادة الثواب)”؟ 

قلت: لأنَّ الخوارجٌ والمعتزلة حكموا علئ صاحب الكبيرةٍ بالخلودٍ 
في النارء فأنكروا من أنواع الشفاعةٍ أن يشفعَ فيهم للخروج من النارء 
(1) الصارم المسلول على شاتم الرسول (9/ +1117-111). 
(؟) رواه مسلم (7718) من حديث أبي هريرة» وله شواهد كثيرة. 


49 مجموع النعازئ + 18/10 


الألوكة 


شَرَحٌ المتَوَى الحَمَويّةِ الْكْبَرَى 

5 الننة) )| ٠‏ 1 
أو أن يشفعَ فيمن استحقٌّ النارٌ من أهل الكبائرٍ ألّا يدخلوهاء وهذا إنكارٌ 
للأدلة المتواترة القطعية وإجماع سلف الأمَّةِه وضلالٌ مبينٌ. 

قال ابن أبي العرٌ كن : «شفاعته في أهل الكبائر من أمّيِه ممّن يدخل 
النارٌ فيخرجون منهاء قد تواترت بهذا النوع من الأحاديث» وقد خفيَ علم 
ذلك عدا الخوارج والمعتزلةء» فخالفوا في ذلك جياد منهم بصِحَة 
الأحاديث» وعنادًا ممَّن علِم ذلك واستمرّ على بدعتّهء وهذه الشفاعةٌ 
تشاركّه فيها الملائكة والشسرة والمؤمنون أيضًّاء وهذه الشفاعة تتكوّر منه وكا 
أريه مرات»7 . 

وقوله» فاون شافع) : وهو يدل علئ أنه أفضلٌ الخَلْقٍ يل ودلت 
الأدلةٌ أنه علد لا ينف م إلا بعل إذن اللوه بوكذا كل شافع ؛ لقوله تعال: من 
دا الى يَمْمَمُ عند لا بِإِذْيفة4 [الكنكة: هه]ء وقال: 7 نفع الشَّفعَةُ عِندم 
الأ ات ك4 [تعيِ: *]ء وقد جاء هذا في حديثٍ الشفاعة العظيم 
المتّفقِ عليه حينَ يذهب الحَلْقُ إلى آدم نكل ليشفع لهم ثم يأتونّ أولي 
العزم من الرسلء فكل منهم 8# يعتذرُ إلى أن يأتوا محمدًا كل وإنه كَل 
يمعي نوكه قحال لون أنه بجكد الك إزدة كالتتا عا وعانه المشاء ا الحطين» 
وهي المقامٌ المحمودٌ الذي يَغبظه عليه الأولونَ والآخرونَء زاده الله شرفًا. 

وحديثٌ الشفاعة رواه أبو هريرةً نه قال: : ني رسُولٌ ال 
ل إليه الذّراعٌ» وكَانتُ تَعْجِبه ته ينها لبشه ثم قال: «أَنَا سِيدُ النّاس 
يَوْمّ الْقِيِامَةِ» وَهَلْ تَدرُونَ مِمَّ دَّلِكَ؟ ا الناسَ الْأَوَّلِينَ والآخرين فى 
صَعِيدٍ وَاحِدٍء يسْمِعْهُم الداع ويَنْقُدَهُمْ الْتَضَرٌّ وَكَذنو 0 مَل 
النَامنَ مِنَ الهم وَالْكَرْبٍ مَا لك تطتون وله يتقيلوز ؛ ميَنول لا 


ال-5 


052 شرح العقيدة الطحاوية ص08 .١‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


20 1 م ل تن 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


تَرَوْنَ مَا كَدْ بَلَفَكُمْ ألا تَنظرُونَ م 

لبغضٍ : عَلَيْكُمْ بآدمَ يَأنُونَ ادم 

بِيَدِو -- فيك مِنْ رُوحِقو دعر الملائِكَد 5-0 لَك ٠.‏ اشْمَع نا 0 
رَبّكَ؛ ألا تَرَى إِلَئ ما نَحْنٌ فِيه؟ ألا تَرَئ إِلَئ مَا ان إَ 


- 
لد 2 


رَبّي قَذْ عَضِبَ الْيوْمَ لالم ينح الارولل راز بلصت . يَعْضَبّ بَعْدَهُ مِثْلَهُ» وَإِنَهُ 


70 
04 .ع روقو 9 


هَانِي عَنٍ الشَجَرَة فَعَصَيْتُهُ نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِيء اذْهَبُوا إلى غَيْرِيء اذْهَبُوا 


0 و 1 20 
14 


إلى نوجء َأنُونَ 00 ف كيَقُولوة: يَا نوخ, إللت أَنْتَ ول الرَسّْلٍ إل أَهْلٍ 
الْأَرْض» و كَل سَمَاكَ الله عَبْدَا عَبْدّا شَكُورًا 0 ننا إلوا رَبك ألا ترَى إِلَى مَا 
نَحْنُ فيه؟ كَيَقُولُ: إِنَّ ري كك قذ عَضِبَ الْيَومَ كنا ام يلصت ولاولة ررد 


يَغْطَ . كفده مكل وَإِنَهُ كد كَانتْ لي دَعْوَةٌ دَعَوْنّهَا عَلّى تَوْمِي تفي في 


نفسسي » ادْهَبُوا إلى غَيْرِي ادْمَبُوا إلى إبرَاجِيمَ » فَيَأنُونٌ إِبْرَاهِيمَ فيَفُولوق؛ 
يَا إِبْرَاهِيم » أَنْتَ تبن الله كاين أَمْلٍ الأزض» اشْمَعْ مَمْ لا إلى رَبك ألا 
َرَى إِلَى مَا نَحْنٌ فِيو؟» كَيَقُولُ لَهُمْ: بي كذ كتيب الب م عُضَبًّا لم 
يَعْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلّهُ وَلَنْ يَفْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وني كَدْ كُنْتُ كَذَيْتُ تلات كَذْبَاتِء 
2 54 55 :مو 2< : 02 ب عو 
و ا ا ادهبوا إلى غيرِي, ادْهَبُوا إِلَى موسا .2 باون مُوسَ 
برع 5 2 - اي 0000 - ع 
لبنولون :ا لوتبه الك يسول اللو. مَضَّلَكَ اللهُ بِرِسَالَتهِ وَبِكَلَامِهِ عَلَى 
28 مار اد و ريع .6 
النّاسٍِء اشْمَعْ لَنَا إلى ركلكع ألا ترَّئ ما نحن فِيه؟ ؟ فيَقول: 3 ربي قد 
عَضِبَ الَْوْمَ عُصَبًا لَمْ يَفْضَبْ كبِلَهُ مِدْلهُ ولَن يَفْضَبَ بَعَْهُ مأ لم واي اق 
دااع >2؟ء .0 ع سه 0 2يه0)س 5 5 2و 
تلت د اومر بقتظل + نبي لذبي تليل» اذْمَبُوا إلى غَيْرِي» اذهبوا 
و م م - 5 2 - 2 
اميم يَأتُونَ عِبسَوا كبَقُولُونَ : يا عِيسَيلء أنت. رَسُولُ الله وَكَلِمََهُ أَلقَامًا 


َ 


إلى مَرِيمَ و منهء وَكَلمَْتَ التّامنَ ة فِي الْمَهْدٍ صَبِيّاء اشْمَعْ لَتاء مر 


لَّ' ما نح فيه؟ فقول 5 رو 2ه ك0 2م اوم 2 2 هم سه بيك ه 


ل 0 0 ٍ- مو 5م 1 كه هه 6 
.0 1 2# 06 2 ماه 1 سوه مه 8 ك.ى 0« 
: مثله قط وَلنْ يَعْضْبَ بَعْذَه م* ٠‏ و يذكر ذنباء تفبيسي تقفييني تقييبي ) 


الألوكة 


١ -‏ ال مس ا 
2-8 شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 
دنار 0 
204 4 08 00 1 3 رن ممع 7 يت 7ع زات * م 
ادْمَبُوا إِلَى غَيْرِيء اذْمَبُوا إلى مُحمَدٍ كَل فيَأنُونَ مُحَمّدًا كله في يوون : 


5-1 


يَا ل أَنْتَ ول الله و وَحََاتِم الأَنْبِيَاء وَكَدْ غَمَرَ الله لَكَ ما تقدمٌ مِنْ 
دَنْبِكَ وها تكو اشْمَعْ لنَا إِلَن رَبك ألا تَرَئ إِلَى مَا نَحْنُ فِيه؟ فَأَنطلِقُ قتي 


َذج - 2 2 8 01 عه و ا 00 - . 
تخت العرن او 0 
الكاوفر كا لم يكن على عر َبلِيء ثمَّ يُقَالٌَ: يا مُحَمَّدٌء ارْقَعْ رَأسَكَء 
الفا وموهة 0 - 04 ءًِ 2 0 
3 وَاشْمَ 0 0 2 قر أي 9 ني يا ع 
الا هج 
ليَاب 


3 ذا رمه 


من ب الْجَنَّق 0 5 ا لِك من الأبواب: 


3 ثم‎ ٠» 
والذى تفي دده إن ا بَيْنَ المِصْرَاعَيْنٍ مِنْ مَضَارِيع الْجنَّةَ كما بَيْنَ مَكَدَ‎ 
وَحَمْيرَ أو كَمَا بيْنَ مكَةَ وَبُضْرَئ'".‎ 
ومن الشفاعات 2 حص الله نبيّنا بكِ بها الشفاعة في دخولٍ الجنةء‎ 


لس ده قال: قال النبئ كله ل 


22 


ف بن من الْأَنْاءِ ما صُدَقْتُ: َإِنَّ مِنَ الأَنْبيَاءِ نيا مَا يُصَدٌَ 3 قه مِنْ أَمتِهِ 
إل 00 “كي بوضكه قال قال وسول الله علله: «آد تِي بَابَ الْجِنَّةَ يَوْمَ 


000 َيَقُولُ الْخَارِنَ: مَنْ أذ 4 ارك فحن فَيَقُولُ: بك 


وقوله: «ودَكَرَ الصّراط» الصراظ هو الجسرٌ الممدودٌ على مَنْن جهنمّ. 
يمر عليه الناسُ على قدرٍ أعمالهم» ويتفاوتون في السرعةٍ والإبطاء على قدرٍ 
0غ رواه البخاري (ه :)2 ومسلم )١94:(‏ وهذا سياق البخاري . 


(؟) رواه مسلم .)١95(‏ 
(9) رواه مسلم (0590: 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتّوَى الحَمَويَّةِ الْكْبَرَى _- 
ذلك قال شيحٌ الإسلام: «والصراظ منصوبٌ على مَتْنِ جهنمٌ. وهو الجسرٌ 
الذي بِينَ الجنة 007, النامنُ علئ قدرٍ أعمالهم» فمنهم من يمر كلمح 
البصرء. .ومتهم من يمر كالبرق» ومتهم من يمر كالريخ+ وشهم من يمر 
كالمَرَسٍ الجوادٍء ومنهم من يمر كركاب الإبل» 5 من يعدو علوّاء 
ومنهم من يمشي مشيّاء ومنهم من يزحفُ زحمًاء ومنهم من يُخْطفْ خطفًا 
ويُلقَّئ في جهنمّ؛ فإن الجسرّ عليه كلاليبُ تخطف النامنَ بأعمالهم)"'. 

ويذكرٌ أهل السّنّةِ الصراط أيضًا كالحوضء والميزان» وعذاب القبرِء 
والشفاعةٍ لأهل الكبائر ونحوها من المسمياتٍ في كتب العقائدٍ؛ لكونها إنما 
يُنكرها أهل البدع كنا ينه والأحافية الواردة في هذه المسائل متواترة 
قطعية القبوت والدلالة قال الكتاني في كتابه «نظم المتناثر م الجدية 
المتواتزٌ»: «الصراظ» والميزانُ» وإنطاقٌ الجوارح» وتطايرٌ الصحفٍء 
وأهوال الموقفي. وأحوالٌ الجنةٍ والنارء نقل البرزلئُ عن اشرح الإرشاد» 
أنها متواترة» ونقله عنه أبو عليّ بن رحالٍ في شرحه ل «مختصر خليل»» 
وفي الشهابٍ علئ الشفا في الكلام على حديث الشفاعةٍ الكبرى علئ قوله 
فيه : ١وَنَأَنِي‏ الأَمَانَةُ والرّحِم َتَقُومَانِ عَلَى جَذْبِي الصّرّاط) ما نصّه: وفي هذا 
ونحوه مما بلغ حدّ التواتر المعنويّ رذ علئ المعتزلةٍ المنكرين للصراط؛ كما 
ُيّنَ في الكتب الكلامية»”" . 

وقال شيحٌ الإسلام: «فأحاديثٌ الشفاعة» والصراطء والميزانء 
والرؤية» وفضائل الصحابةٍ ونحو ذلك متواترٌ عند أهل العلم» وهي متواترة 
المعنئ وإن لم يتواتز لفظ بعينه»”” . 0 
)١(‏ العقيدة الواسطية. 


(؟) نظم المتناثر _ص١77.‏ 
() مجموع الفتاوئ (59/18). 


الألوكة 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوِيَّةٍ الْكبَرَى 
5 اسشننتهم] لاد التل)|| ‏ - 


وقال: «... ما تواتر عند الخاصة من أهل العلم كأحاديث الرؤية» 
وعذاب القبرٍ وفتتته؛» وأحاديث الشفاعة: والطير اف اليد فهذا قد 
ينكرٌه بعضٌ من لم يعرفه من أهل الجهل والضلالٍ»"''. 

ومن الأدلةٍ على الصّراطٍ حديتُ أبي هريرة ينه عن رسولٍ الله كَل 
دزي الشفاغة» وفيه: 00 قال رسوك الله كله افأكون 
ادق دده وَدْعَاءُ الرسُلٍ يَوْمَعَلٍ: دهن وَبِهِ كَلَالِيبٌ مِثْل 
شَوْك المّندَانء. آنا بكم شوك الشندان؟ قالراء تلن جا رصول الل 
تال كإنهَا هنر شَؤك ار غَيو أنها 00 نَدْرَ عِظَلمِهًا إِلّا الله 
َتَْطف النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْء مِنْهُمُ المُوبَقُ بِمَمَلِوء وَعِنْهُمْ المُحَرْدَلُ كم 


وعن أبي هريرةً وحذيفةً واه عن رسول الله يَهِ قال: «قَيَأَتُونَ 
مُحمَّدًا يل كَيَقُومُ كيُؤْدَنْ لَه وَترْسَلُ الْأمَائَة َه وَالرَحِمُ تَقُومَان جني الصّرَّاطِ 


و 


يَعِينًا وشمَالاء َيَمْرُ أوَلْكُمْ كَالْبَرْقِء كَالَ: قُلْتُ: بأبي أَنْتَ َأمّيء أي شَيْءِ 
مر اليرق؟ قال : ألم تَرَوا إلى الْبرْقِ كيف يَمْرُ وَبَرْجَعُ في طركة عَيْن؟ ثم 
كَمَرٌ الرّيح» ثم ا الطَيْرِءِ وَسَدٌ الرجالٍ تجري بهم م أعْمَالَهُمْ وتِيْكُمْ قَايِمْ 
0 رن َب سَلَمْ سَلَمْ؛ َ تن ننج أغمال الاب تن بجيو 
الرَجْل ند بنع الخير إل اشنا كال: وَفي حَاقَتَيْ الصّرَاط كَلَاليبٌ مُعَلْقَةَ 


عو - 


كاطُورة بِأَخَذٍ ل من أَمِرَتْ بو فَمَخَدُوسْنٌ ناج وَمَكَُدُوسنٌ في الثارة. قال 


أبو هريرة طله : #والذي. لقن أب هري بيذه» إن قَعر جهتم لشتعون 
نا 


02 رواه البخاري .)65١(‏ 


شرف رواه مسلم .)١90(‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتّوَى الحَمَوِيَّةِ الْكُبَرَى - 
وعن أبي سعيد 0 : ع برسرد الله يك في الحديثٍ الطويل؛ وفيه: 
ء: يُضْرَبُ الْجِسْرٌ عَلَى جَهَنَّمَ وَتَحِلَ الشَّمَاعَةُ وَيَقُولُونَ: اللْجم سل 
ع ٠‏ قيل: يا رسولٌ 0 وما ا قال: «دحض مَل فيه حَطَاطِيفٌ 
وَكَلوليِثٌ و خشاك تكون بِنَحْدِ فبها شربكة تفال لها السنتان) فده 
المُؤْمِنُونَ كَطرْفٍِ لعن وَكَالبَرَق وكالريح» وكَالطَيْرٍ وكَأَجَاوِيدٍ الْخيْلٍ 
والرّكاب» تاج ل وَمَخْدُوشلٌ مُرْسَلُء وَمَكَُدُوسٌ فِي نَارٍ جَهَنم)11. 
وقوله: «د5ٌحضٌ مَزلَة) ا أي: زَلِنّ لا تثبثٌ الأقدامٌ فيه”". وإِنّما النجاةٌ 
بحسب العمل الصالح» وهذا الراك قن للق اقيم عليه انك يدون تور 
ويُعطّئل الناسٌ انوانًا علي قدرٍ أعمالهم. ومن لم يجعل الله له نورًا فما له 
من نورء ويكون السيرٌ عليه علئ قدرٍ السيرٍ علئ الصراط المستقيم في 
الدنياء فمن كان هنا مسارعًا كان هناك مسرعًا وهكذاء ويُعظل الساقية 
قبله نورّاء فإذا أتوا عليه أَظَفِئَ نورُهم؛ كما في حديثٍ جابر عنه كله قال: 
ويُغطئ كل إِنْسَانِ مِنْهُمْ مُنافقَا أو مُؤْمنا ثُورَا . . 0 
وَحَسَكٌ تَأحُذُ مَنْ شَاءَ الله كُمَّ يُظفاً تُورُ الْمُناوِقِينَ» كُمَّ يَنْجُو المؤمئُونَ»© 
وسأل يهودي رسولٌ الله كةِ: أينَ يَكون 3 ل ا" 
وَالصَموةٌ َافِئْ: 44]؟ فقال رسولٌ الله عله : لهُمْ في الظُلْمَةٍ دُونَ 
الْجِسْرِ)ء قَالَ: فَمَنْ أَوَّلُ النَّاسِ إِجَارَة؟ قال: ١فُفَرَاءُ‏ الْمَهَاجِرِينَ)” . 
قال النوويٌ: «هُمْ فِي الظُلْمَةٍ دُونَ الجسر؛ 5 ا وكسرها 
لغتان مشهورتان» والمرادٌ به هنا الصراظء وقوله يلِِ: «قْمَنْ أَوَّلُ النَّاسِ 


.)١87( رواه مسلم‎ )١( 
.)178 /9( (؟) انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين ص١77. كشف المشكل‎ 
.)١91( رواه مسلم‎ )( 
.07١6( رواه مسلم‎ )4( 


122320 لا ا 1 


انه شَرَحٌ المَتّوَى الحَمَويَّةِ الْكْبَرَى 
إِجَارَةٌ 3؟» هو بكسر الهمزة وبالزاي» ومعناه: جوارًا وعبورًا)”' 

وقد أنكر الصراط الجهميةٌ وبعضٌ المعتزلة» بحجة أن العقلَ لا يدل 
عليه وها غلموا أن العقل لبس دلبلا وحيدا علق المعرفة» وأن هناك ها 
لا يَعرَفُ بالعقل» ويُعرَفُ إما بالحسٌ أو الفطرةء وهناك ما لا يعرف إلا 
بالوحي كأكثر الغيبيََاتِء وأمّا أهل السَّنَّة فيؤمنونَ بكلّ ما أخبر به كك 
ويعلمون أنه ليس في العقل ما يُحِيلُ ذلك؛ وما أخمر ند الادن هنا 
ليله العم يحت تمه 


والأدلة ندل علرل أنه و صعتٌء وموقفف 0 شيت له الولداته 
والمرور 1 عليه من الأهوالٍ الفضيعةٍ التي تكونٌ يومَ القيامة» فعلئ العاقل أن 
عد العداء 
]| إثباث الميزان: 


وقوله: «والميزان «"النيران في ايغة :111 العن تراد جياه ون 
الشرع : يراد به ما يُوزَنٌ به الأعمال يوم القيامة» وهو ميزانٌ حقيقيٌ له كمعن 
ولساتء وقد سبق كرٌ أن أدلةَ الميزانٍ متواترةٌ» وأنه معتقّدُ أهل السُنَةِ 
0 فالدققيا ب سغيق؟ ذهذا قول الاسة المأخوذ 8 الإسلام 

لسنةء وذكن منها : وعذابٌ القبر عن والميوان اجن «والمحرفن سحن 


00 
ا 55 وقوم يخرجون من النار 0 


0 


وقال أبو حاتم وأبو زُرْعةً الرازِيانٍ: «أدركنا العلمهاء اكد 
الأمصار حبجارًا وعبراقًا وشامًا وَيَمنًا؛ ا والبمدة بدن 
والقار اسمن + وهما مخلوقان لا يَمُنيان أ أبدَّاء والصراط 100 والسوان 0 


0 


لزنف شرح النووي على صحيح مسلم (571//9). 
(؟) رواه الحاكم في شعار أصحاب الحديث ص١”2‏ قال: «سمعت محمد بن إسحاق الثقفي قال: 


سمعت أبا رجاء قتيبة به4. وهذا سند صحيح. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


5 0 م ا 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


- 2 هه _ 
م 0 ه1/8 0 2 


له كِمّتانِء توزنُ فيه أعمالٌ العبادٍ حسَّنّها وسيَّيُها حقٌء والحوضٌ المكرّمٌُ به 


بيّنا حقٌ» والشفاعةٌ حقٌء وأهل الكبائرٍ في مشيئة الله ون»"" . 


وقال ابنُ بطالٍ: «وأجمّعَ أهلُ السِّنَةٍ علئ الإيمانٍ بالميزان» وأن 
أعسال. العناق تُورّن يرة القيامة» وان الميزاة لدالسان وكمفان» وقمدل 
الأعمال يما تون وعالف للف المهداة واكروا اليؤوانة عنقا لوا الميدان 
عبارةٌ عن العدلٍ» وهو خلافٌ لنْص كتاب الله» وقولٍ رسول الله ك7" . 

وقال النوويٌ: «وقد تظاهرث نصوصٌ القرآن والسَّنَةٍ على وزنٍ 
الأعمال وتقل الموازية. وعددي”7, 

ومن أدلة الميزانٍ من القرآنٍ قوله تعالئ: طرَالْودْنُ بَوْمَيذٍ الح سن لَكُلتَ 
وؤيقة. كأزقيت 75 اللقلفة 03 ذقة خدك. يلظ #زليك ادن خينا 
لدبم بِمَا كنأ ِحَايِينَا يظيمون» الاف: 4 و1 عن عمرو بن دينارٍ قال: «إنَا 
نرئ ميزانًا وكِمَتينِ؛. قال أبو جعفر بن جرير: «والصوابٌُ من القولٍ في ذلك 
عندي: القولٌ الذي ذكرناه عن عمرو بن دينارٍ من أنَّ ذلك هو الميزانٌ 
المعروفٌ الذي رن به»). وقال البغوئ : «قاله الأكثرون». 

وقال تعالئ : لوَتصَعٌ الَوِنَ الْقسَط بِوْرِ الِْيَمََ قلا نظْكَمُ َفْسُ يا وَإن 
عكاقة يكال خكق ين حول ايها تكن كا كييك الك فاه 
قال القرطبئٌ: «الموازينُ جمعٌ ميزانٍ» فقيل: إنه يدل بظاهره علئ أن لكل 
مكلّفٍ ميزانًا تُورَنُ به أعماله» فتُوضَعُ الحسناثٌ في كفةٍ والسيئاثٌ في كفقء 
وقيل: يجورٌ أن يكونَ هناك موازينٌ للعامل الواحدء يُورَّنْ بكلّ ميزانٍ منها 
صنفٌ من أعمالهء ويمكنٌ أن يكونّ ميزانًا واحدًا عبَّر عنه بلفظ الجمع». 
)١(‏ سبق تخريجه وأنه صحيح» ونقلته هنا بتصرف. 


شف شرح صحيح البخاري لابن بطال (١٠٠/ومه).‏ 
() شرح النووي علئ صحيح مسلم .)1١١/5(‏ 


الألوكة 


م شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوِيَّةٍ الْكَبَرَى 
م اللشهفظة)|) 0 

وقال ابن عطبة ‏ ااوإتها عتقها وهر ميوان واحل» مو حيث لكر أحد روزن 
يخصّه). وقال ابن كثيرٍ نه : «أي: ونضعٌ الموازينَ العدلَ ليوم القيامة» 
الأكثرٌ على أنه إِنْما هو ميزان واحدّء وإِنّْما جُمِعٌ باعتبارٍ تعدَّدٍ الأعمالٍ 
الموزونة فيه». 

5 لس مبرس جح سم م مجوءد 2 02 سه > 

وقال تعالئل: «إفمن 56 موازنة, فاؤليك هم الْمَفْلِحَونَ وس خفت 
آله 07 2 هده ميس نرم آذ ل 
موزِبئهة. كأؤلتيك الْذِينَ حيرواً أنفْسَهمٌ في جهنم اد يل اك 
أي: من رَجَحَتُ حسناته عل سيئاته ولو بواحدة فهو من المفلحينٌ» قالَّه 
ابن عباس . 

ومن الأحاديث الدالةٍ غلئ الميزانٍ حديثٌ أبي هريرة وه: عن 
النبيّ يئْةٍ قال: ١كَلِمَتَانِ‏ حَفِيمَتَانِ عَلَى اللْسَانِ تُقِيلَتَانِ فِي الْمِيرَّانِء حَبِيبَتَانِ 
إِلَى الرَّحْمَنَ: سُبْحَانَ الله الْعَظيمء سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو)'''. قال الطيبئٌ: 
«وأمًا الثقلّ فعلئ حقيقته؛ لأنَّ الأعمالَ تتجسّمٌ عند الميزان»”” . 

وعن أبى مالكِ الأشعري قال: قال رسول الله كَكِ: «الظَهُورٌ شَظرَ 
الإيقاوه والكقد كلو تقلا الميزان م السمنية 7" قال النووء ؛ 
«فمعناه: عِظَمْ أجرها وأنَّه يملأ الميزانً. 

وقد أنكر الجهمية والبغداديين من المعتزلة وغيرُهم الميزانَ» وحجةٌ 
بعضهم استحالة انقلاب الأجسام إلى أعيانٍء وهذا من جهلهم وضلالهم. 
فإن اللهَ تعالئى علئ كل شيءٍ قديرٌء وبعضهم يزعمٌ أنه لا حكمة من ذلك» 
مع أن الحكمة منه في غاية الظهورء ولو لم يعلموا الحكمةء فلا يلزمُ من 
ذلك إنكارًه. فكم من الحجكم لا يعلمّها إلا الله! قال الإمامٌ ابن 
)١(‏ رواه البخاري» وهو آخر حديث في صحيحه. 


(0) انظر: فتح الباري »)75١8/١١(‏ شرح سنن ابن ماجه ص١772.‏ 
واه صلم (08), 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


من العحري اللشحووة الحجرى هه _- 
أبي الع كأنه: «فعلينا الإيمان بالغيب كما أخبرنا الصادق كك من غير زيادةٍ 
ولا نقصانٍء ويا خيبة من ينفي وضع الموازين القسط ليوم القيامةٍ كما أخبّر 
الغا ة تحقاء لمكملا علبده روتية في السرص قر لا يَحاح إلى 
الميزانٍ إلا البّقالٍ والفوَّالِء وما أحراه بأن يكونّ من الذين لا يُقيمُ اللهُ لهم 
يوم القيامة وزناء ولو لم يكن من الحكمةٍ في وزنٍ الأعمالٍ 7 ظهور عدله 
سبحائّه لجميع عباده؛ فإنه لا أحدّ أحبٌّ إليه العذرٌ من اللو من أجل ذلك 
أرسل الرسا ميشريع وندريم :نكيت ووراة ذلك من الجكم ما لا اطلاعَ 


المقتول قُتِلَ باحله 


وقوله: «وأنَّ المقتولّ قُتِلَّ بأجله واستوئئ رزقّه): هذا ردٌّ على طائفة 
شاذةٍ من المعتزلةٍ زعموا أن المقتولٌ لم يُقتَلْ بأجله بل أجلّه هو الذي في 
معلوم ائله أنه يحوث لو لم ينكل قال الأشعري ؟ :«قال اكد المعفر لد: 
الأجل عو الوقت الذي في معلوم الله ييه أن الإنسانٌ يتوطانيه 
أو شق فإذا دن قل بلجلة .وإذا ماك ماك ياجلة» وقد قوم من جهّالِهم 
فزعموا أنَّ الوقت الذي في معلوم الله سبحائه أن الإنسان لو لم يُقْتَلَ لبَقَى 
اليه هو أجلّه دونَ الوقتٍ الذي قُيِلَّ فيه»”” 

وهذا مخالفٌ للنصوص القطعية؛ لذلك أجمع أهل السّنَّةِ أنه مات 
بأجله واستوفيل رزقه؛ ودوّنوا هذا في كدب العقائدٍ. قال ابنُ أبي العزَّ راذًا 
عليهم: «وهذا باطل؛ لآأنه لا يليقٌ أن يَُنسَبَ إل الله تعال أنه جعل له 
أجلا يَعلمْ أنه لا يعيش إليه ألبتة أو يجعل أجلّه أحدّ الأمرين كفعل 


20 شرح العقيدة الطحاوية ص 5/6. 
(5) مقالات الإسلاميين .)757/١(‏ 


الألوكة 


شَرَّحٌ المَتّوَى الحَمَويَّة الْكْبَرَىْ 


ع1 ىم © - 
دنار 144ل ١‏ 


الجاهل بالعواقب» ووجوبٌ القصاص والضمانٍ على القاتل لارتكابه المنهيّ 
عنه ومباشرته السبتَ المحظورً»"" . 
د 0 بين ذا ذلك فقال: 4 1 00 ا سَاعَةّ وَل 


000 00 ا انه 58 والذلكسية اننا أجله السحدة له 
ولا يتأخَّرٌُ عنهء وبيِّن هذا المعنئ في آياتٍ كثيرةٍ؛ كقوله: #اإمًا شَمِْقُ من 
أُمَوَ علا يا تتكتطرة4ه تللق د]ء وقوقهء غقاة 12 آل عه ل ب 1 
كثْرَ تَعَلَمُونَ» [نك: 14» وقوله : «اولن يُيَيْرَ أن تقْسا دا جك لَجَلّهَأ) [للتافه: 211١‏ 
إلى غير ذلك من الآيات». 

زاللة تعالا قد كدر مقاديرٌ الخلائق قبلَ أن يخلقّ السَّمواتِ والأرضّ 
بخمسين ألف سنةٍء قال شيحٌ الإسلام: «واللة يعلمٌ ما كان قبلَ أن يكونَء 
وقد كتّب ذلكء» فهو يعلم أن هذا يموت بالبطنء أو ذاتٍ الجنبء 
أو الهَدْمء أو العَرّقِه أو غير ذلك من الأسباب» وهذا يعوث مقتولاء إما 
بالسّمٌء وإما بالسّيفِء وإما بِالحَجَرء وإما بغير ذلك من أسباب القتل» ولو 
لم يُقْلٍِ المقتول» فقد قال بعضٌ القدرية: اله كان يعيش :ء وقال يعض تفاة 
الأسباب: إنه يجوركه وكالاهما عط + ٠‏ إن الله عليم أنه يموثُ بالقتل» فإذا 
قدو ادك معلومه كان تقديرًا لما اأيكون او كان كرتب كان 0 وهذا 
قد يعلمُه بعضٌ الناس. وقد لا يعلمّهء فلو فرّضْنا أن الله عَلِمَ أنه لا يُقتَلَ 
أمكنَ أن يكونً قدّر موتّه في هذا الوقتِء وأمكنَ أن يكونّ قدّر حياته إلى 
وقتٍ آخرّء فالجزمُ بأحدٍ هذَّينَ على التقدير الذي لا يكونُ جهل. 

وهذا كمن قال: لو لم يأكل هذا ما قُدّر له من الرّزْقٍ كان يموتٌ. 


عه 
5 


أو ان فك هر وبمنزلة من قال: لو لم يُحبل هذا الرجلٌ هذه المرأة 


0530 شرح العقيدة الطحاوية ص١16١.‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


5 1 الم ا 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


هل تكونٌ عقيمّاء أو يُحبِلُها رجل آخرٌء ولو لم تزدرعٌ هذه الأرض هل كان 
يزدرعٌها غيره؛ أم كانت كور عونا لايْدْنَ فيهاء وهذا الذي تعلّم القرآنَ 
من هذا ل لم يعلته غيل كانا عل من طيره؟ آم لم يكن يفعله القران 
ألبتة»؛ ومكل هذا ك7 

وقال شيخ الإسلام أبو عثمانَ الصابونٌ عن أهل | لسُندة اويعتقدون 
ويشهدون أن الله 45 أجل لكل مخلوق أجلاء وأنَّ نفسًا لن تموت إلا 
بإِذنٍ الله كتابًا مؤجلاء وإذا انقضئ أجل المرء فليس إلا الموت» وليس عنه 
فوت» ويشهدون أن من ماث أو قبل فقد انقضل 00 لهء قال الله ون : 
«ل ل كُمٌ فى بويك لَرَدَ الَدنَ كيت عَلَيْهِمْ الْمَيز 0 
[قذْا: 1184 وقال: ينما تَكونوأ يدرك المرّث ول 00 ميد 
+70 

الع ا 0 0 كَانَ لَنَا من لْأَمَرِ 

َا ْنَا هنهنا4. فردّ تعالئ بقوله: «ثُل لَوْ كُمُ فى بِبُويِكم لَرَدَ دن كيب 
1 لْمَتَلُ إِلّ ماهم # [تقْدَاكَ: 15]» قال مد «يعني من 
حم لكيه امسن م في عله المسان ؛ وكتّب ذلك في اللوح لم 
يكن بد من وجودهء فلو قعدثّم في بيوتكم 8لَرَدٌ» من بيبكم «اليت» 
علم الله أنهم يُقتلون إل مصَاجِعهمَ 24 وهي مصارعُهم؛ ليكونّ ما علم الله 
أله يكون؟: والمعنوا : أن الله كتّب في اللوح قتلَّ من يُقَتَلُّ من المؤمنين». 

وقال ابن عَطَيّة في تفسير الآية: «إعلامٌ أن أجل كل امرئ إِنَّما هو 
واحدع فمن لم يُقْتَلَ فهو يموثُ لذلك الأجل علئ الوجهٍ الذي قَدَّر الله 
تعالل» بوإذا فيل فذلك هى اللي كان في سايق الأزل1: 
)١(‏ مجموع الفتاوئ (0117/4). 
(؟) عقيدة السلف أصحاب الحديث ص44. 


1223205 لا ا 901 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوِيَّةٍ الْكبَرَى 
5 اندم ' ققد . 
ند االفشضظة .. 
وقال الإمامٌ أبو بكر الإسماعيليٌ عن أهل السُِّنَّةِ: «ويقولون: إِنَّ 
الله و أجل لكل حئ مخلوق أجلًا هو بالٌّهء فإذا جاء أجلّهم 
لذ سعاخرون ساعةً ولا يستقدمون». وإن مات أو قُتِلَّ فهو عند انتهاء أجله 


0 00 


11 معنى زيادة العمر بصلة الرحم: 
ولا يُعارِضٌ كوئّه إنما يموثٌ بأجلهء ما جاء أن العمرّ يزيدٌ بصلةٍ 


الرحمء في قوله 55ة: ١مَنْ‏ سَرَّهُ أَنْ يبْسَط لَّهُ في رِرْقِه أو يْنمَا له هُ ِي أَئَر؛ 
لله رَحِمّه”"'. قال الخطابئٌ : «قوله: ل لَهُ في روا ؛ معكافة وك 
في أجلهء ويُسمّئ الأجل أثرًا؛ لأنه تابعٌ للحياة وسابقّها». 

وقوه تعالئ: جنا كد من مت :لا قش ين شثرهد إل ف كلب» 
لوظِ: 11١‏ فليس ذلك تغييرًا لما في علم اللهء قال الطبريٌ: «فالجوابٌ: أنه 
إن فعَلّ ذلك به جزاءً له عل ما كان له من العمل الذي يرضاهء فإنه غير 
ارال ع اران لبان جا لعفا ور اتريم ولا ناقص منه 
شيئًاء بل لم يزلٌ عالمًا بما العبدٌ فاعل» ٠‏ وبالزيادة التي هو زائدٌ في عمره 
بصلةٍ رحمهء والنقصٌُ الذي هو بِقَظعِه رحمّه من عمره ناقصٌ قبل خَلْقِه 
لا يعزّبٌ عنه شية من ذلك)”". 

وقال شيخ الإسلام : الواتجوراتك الميدا ان الل كنك العيد أحاد 
في صحف الملائكةٍ» فاذا وصّل رحمّه زاد في ذلك المكتوب» وان عمل ما 
يُوجِبٌ النقصّ نقّص من ذلك المكتوب» والذا سيسات عانة يما كان يبنا 
يكونُ وما لم يكن لو كان كيت كان يكونَء فهو يعلمٌ ما كتّبه له» وما يزيده 
)١(‏ اعتقاد أئمة أهل الحديث ص'/ال. 


2250 رواه البخاري: (لتكولدي4 ومسلم (لاهه؟). 
00 انظر: شرح صحيح البخاري لان بطال .)5١/49(‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتّوَى الحَمَويَّةِ الْكْبَرَى _- 
ياه بعدَ ذلك» والملاتكةٌ لا علمَ لهم الا ما علّمهم اللهُء واللهُ يعلمُ الأشياء 
قبلَ كونها وبعدّ كونها؛ فلهذا قال العلماء: إِنَّ المحوّ والإثباتَ في صحفٍ 
الملائكةء وأمّا علم الله سبحاته فلا يختلفٌ ولا يبدو له ما لم يكن عالمًا 
بهء فلا محوّ فيه ولا إثبات» وأمّا اللوحٌُ المحفوظ؛ فهل فيه محرٌ وإثباتٌ؟ 
علئ قولين» واللهُ سبحانه وتعالئ أعلة)""'. 

وقال ابن أبى العدٌ: «قوله يكة: «صِلَةٌ الرّحِم تَزِيِذٌ في العَمَرا؛ أي: 
سببُ طول العمرء وقكار ]لل ]هنا يمر معن نعي بيلنا الميه اليه 
هذه الغاية» ولولا ذلك السببٌ لم يصل إلئ هذه الغاية» ولكن قر هذا 
السببَ وقضاهء وكذلك قدَّر أنَّ هذا يقطعٌ رحمّه فيعيشُ إلئ كذا كما قلنا في 
القغل وعديه. 
آلا بعض أنواع النَّرْولٍ الإلهيٌ: 


و2 


وقوله: «ومينا تعبقد أن الله يدل كل لبلة إلخ سماء الدنيا فى كلف 
الليل الآخر فيسط يذه فيقولٌ: ألا ع من سائل ...2 الحديث: ديك 
الوون كل جلك سيق تكله والةسمفوافة) وتكذز! منكره.بعة قال اكز عليه 
قال ابن حامدٍ: «ويكمّْرٌ نحو الإسراءٍ والنزولٍ ونحؤٌه من الصفاتٍ»”" 
إذا جحّدها لتواترها. وقوله: «فيَنْسَط يَدَهُ): هذه زيادةٌ ثابتة في حديثٍ 


ع 
ة)اى 


و 

َه سه تر بي 
0 
)0 


النزولٍ الذي رواه أبو هريرةً» زاد بعض الرواة: ١نم‏ يبسط يَذَيْهِ تبَارَكَ وَتَعَالى 
م 5 مماعي ‏ ا يعي يم لبر 01 2 620 ع و 0005 + 5 
يَقول: مَنْ يقرض غير عدوم ولا ظلوم»2 ' . ورواه أحمد وغيره بالإفراد: 
يبسط ين! 2 2و 


.)595-590/١5( مجموع الفتاوئ‎ )١( 

.١5١ص شرح الطحاوية‎ )١( 

(7) نقله عنه في الفروع (5/ 242١50‏ والإنصاف للمرداوي .)754/١١(‏ 
20 رواه مسلم (01758. 

© فلت الا 


الألوكة 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَويَّةِ الْكُبَرَى 
5 أ هنكم 6331 


وقوله: 5 ا جاء ذلك من أحاديثٍ جمع من 
الصحابة رضوانٌ الله عليهم» أصحُّها حديثٌ عن عَائمَةٌ قالت: كَتَّدْتُ 
رشُول الله عله لدلة فرَجْتٌ فإذا هو بِالْبَقِيع: ٠‏ فقال: «أكُنْتِ تَكَافِينَ أَنْ 
تك الل فتك وت لل اذك يَا رسُولَ الله إن ظَتَنْتُ أَنَكَ أَتَيْتَ بَعْضَ 


4 2 


02 


نِسَائِكَء فَقَالَ: «إنَّ الله و3 يَنْرْلُ بْلَهَ الضف مِن شَعْبَّانَ إِلَىْ السَّمَاءِ الدًْا 
ََعْفِرٌ أكثّرٌ مِنْ عَدَدِ شَغْرٍ غَنَمِ كلب»”7 

وقال أحمذ بن الحسين بن حسان: «قيل لآبي عبد اللوة إن الله 'تبارك 
وتعالق يرل إليخ: السماع الدنيا عاة ليلةٍ؟ قال: نعمُ. قيل له: وفي شعبانَ 
كما جاءَ الأثرٌ؟ قال: نعم" . 

وسّئل ابنُ المباركِ عن نزولٍ ليلة النصفٍ من شعبانَ؛ فقال: «يا 
ضعيفُء ليلة النص من شعبانَ وحدّها؟! ينزلُ في كل ليلة)”" . 


وقوله: «وعشيّة عرفة)»: جاء فى حديث عائيشّة وإنًا؛ أن 
رسُول الله يك قال: اما ون يوم آكتر ون أن ؛ يُعْتِقّ الله فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارٍ مِنْ 


كه رمع 


م عَرَفَةَ ' وَإنَهُ لك + ثم يَبَاجِي بهم م الملايكةً 35 فَقول: ما مَا أَرَادٌ هو ا 


نول الله عد : ذا 1 و عَرَفَةَ إن الله كد يَنْزِلُ إلى سْمَاءِ الدَّيْا باهي 
خرف عا 


ِهِمُ الْمَلائكة فَيَقُو فر لُ: انْظُرُوا إِلَّن عِبَّادِي أَنَوْني ي شَعْنًا عْبْرَا ضَاحِينَ مِنْ كُلّ كج 
تميق» أَشْهِدُكُمْ أني كَدْ طَفَرْتُ لَهُّمْ ...2 الحديت© . 


(9) بوؤاة: أحمك في المسند (55070)», والترمذي ح (1/9), وابن ماجه (1789). 

(؟) إبطال التأويلات .)550/١(‏ 

() رواه الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث (55)» والبيهقي في الأسماء (405). 

(4) رواه مسلم .)١1758(‏ 

(5) رواه البزار في مسنده كشف الأستار (58/7) 2»)١١78(‏ وابن خزيمة في صحيحه (137/4) 
(2840.» وابن بطة في الإبانة الكبرى (/ */ 717"5) (0751. وابن منده في التوحيد - 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


5 1-202 م م تن 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


اهطها 4- 


وتولة» دران الخنة فيه العف لأ كنا شرل ادل البدع): 
صفاتٍ الله تعالئ الثابتةٍ بالكتاب والسَئة وإجماع أهل الضف 31 
-بضمٌ الخاء- قال مال وَاكَدَ أَمَّهُ دهي كَليلا» [الكثلا: ٠٠لء‏ 


هو 


وقال لله : (إنَّ الله تَعَالْنْ قد ان حي 1 بْرَاهِيمَ حَلِيا0”. 

وفي روايةٍ أنه لله فال : ١ل‏ كنت 4 مُتَخِذًا مِنْ أَمْل الْأَرْضٍ حَلِيلًا 
لَاتَحَذْتٌ ابن أبي قُحَانَةَ خَلِيًاء ولَكنْ عابي خين الور . وبعش 
الناس لم تبلعُه أحاديثُ اتخاذ نبيّنا ييِِ خليلا. ؛ فجعل المحبّةٌ أعليل من 
الشلره وسو خطا ويل الشلة اقل غى الممكف .وقد عتنة لقتنا كنز هما 
ثببتث للخليل» وهي خاصّةٌ بهما عليهما الصلاةٌ والسلامُ. 

قال 'قعلت+ اتإلما سنن الخليل خليلة» لأن مسبقة سحلل القلك 
فلا تدع فيه خلا إلا ملأنه)”" . 2 أبو سليمانَ الخطابئّ: «الخليل مِن 
عو فيز القلبّ وتمكنها هن 


- ح(8059). واللالكائي في شرح الاعتقاد »)975١(‏ كلهم من طريق مرزوق مولئ طلحة بن 
عبد الرحمن الباعي : عن أبي الزبير بن جابر» قال ابن خزيمة: «أنا أبرأ من عهدة مرزوق». 
لكن مرزوفًا هذا وَثّق. قال ابن منده: «هذا إسناد متصل حسن من رسم النسائي» ومرزوق 
ووع عنه الثوري وغيره». وقال الثقفي : (إسناده صحيح متصل» ورجاله ثقات» ابن مرزوق 
عذا ققة) .رو عله الترري واه داود الطيالسي وغيرهم من الأئمة». انظر: الضعيفة (؟75/5١)‏ 
(9/ا5). 

.)5785”( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (055). 

() أدب الدنيا والدين ص .١720©‏ 

(:) كشف المشكل .)7994/١(‏ 


الألوكة 


شَرَّحٌ المَتّوَى الحَمَويَّةِ الْكْبَرَىْ 


اللكقل. 


قال شيخ الإسلام : «والمتخلّلُ مسلك الروح مله فو ميحبتة له وشعوره 


به ونحوّ ذلك» لا لون كنا 


ؤقال :انق التي الوهكا غى انبر الذي لالجله دوالالة علي امن 
الخليل بذبح ولمفحوتية واد وفلدة كوه لآنه لنا آل الولك فاعطله 
تعلقشريه شعية عن قلية: والخلة ميث لا يقبا الشركة والعمية»قفان 
ا يكونَ في قلبه موضعٌ لغيرف فأمّره بذبح الولدٍ ليخرج 
المزاجم من قلبه» فلمًا وطّنَ نفسّه على ذلك وعرّم عليه عزمًا جازمًا حصّل 
مقصود الأمرٍء فلم يبقّ في إزهاقٍ نفس الولدٍ مصلحةٌء فحال بِينّه وبيئّه وقَدَاه 
بالذّبح | 20 

ل ل السد سردا 
المخلوق» ولا يعلمٌ الخلقٌ كيفيّتها كيفيّتهاء وقد أنكرٌ الجَهميّةُ صفة الحُلَةٍ 
الخُلَّهَ هي الفقرٌ وهذا تحريفٌ للنصوص» ولو كان المرادٌ بِالخُلَةٍ الفقرَ لم 
يكن للخليلَينَ عليهما الصلاهٌ والسلامُ خصوصيةٌ» فكلّ المخلوقاتٍ حتئ 
المَجَرة فقراءٌ إليل اللىء والخلّة التي يعفال المدر كود بفتح الخاءء قال 
البغوي : "وقيل: :عو ين تخثل المودة القلي» وتمكيها منه» وقيل: الخليل: 
الفقيرء 0007 الحاجة كأنه لم يجعل فقرّه وحاجته إلا إليه. إلا أنَّ الاسم 

من الفقر الخيلة بفتح الخاءء ومن المحبة بضمٌ البعاعة"".. واول مق انكر 
الصاف اليث عا بالخُلَةِ هو البَعْدُ بن درهمء وهو سببٌ تضحية خالدٍ 


بِحْجَّةٍ أن 


القسريّ به في يوم عيدٍ الأضحئى كما سبّق. 


.)754/5( الجواب الصحيح‎ )١( 
.0794/18( شرح السُّنّدَ‎ )0( 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شرّح الفتوى الحَمَويَةِ الكبّرَى وي 5 
آنا هل رأى محمد كَل ربّه؟ 

وقوله : اوتعهد أن الله تعاليل خصّ محمدًا كَلهِ بالرؤية»: هذه المسألة 
من المسائل التي اختلف فيها أهل السّنَّةٍ اختلافًا كثيرّاء بعد الاتفاقي أنها 
خاصةٌ به كلدِه والمرادٌ: الرؤية أثناة المعراج وكانت في السماءء أمّا في 
الأرض فاتفقوا أنه كَِةِ لم يرَ ربّه» لكن دق المنام» وليس هذا خاصضًا 
بدكة عا شناني» وبي الخلاق فى الأرل .ما يط من فحارض 
الأحاديثِ والآثارء فمن أهل العلم من أهل السَّنَّةِ من أثبتَ هذه الرؤية 
ومنهم من توقّفت, ومنهم من نفاهاء يقولٌ شيحٌ الإسلام: «وأكثرٌ علماء 
السّنَّةَ يقولون: إن محمدًا رأئ ربّه ليلةَ المعراج)”''. وقال الذهبنُ: «ولا 
نعنُّ من أثبتٌ الرؤيةً لنبيّنا في الدنيا ولا من ع بل تقول الله -ورسوله 
أعلمُء بلىء. نعنْفٌ وِنْبَدّعْ من أنكرّ الرؤيةَ في الآخرة؛ إذ رؤيةٌ الله في 
الأخرة تبث بنصوص متوافرةِ»"" . 

وقال ابن أبي العرّ الحنفئٌ كله: «واتّفقت الأمَّةَ علئ أنه لا يراه أحدٌ 
في الدنيا بعينه» ولم يتنازعوا في ذلك إلا في نبيّنا محمدٍ يل خاصةً؛ منهم 
مَن نف رؤيتّه بالعين» ومنهم من أثبتها له كلا" '". 

والصحيحٌ ثبوث الرؤية له كله لصراحة الآثارٍ في ذلك التي لها حكم 
الرفع» ولأنَّ المثبتَ عندّه زيادةٌ علم فهو مقدَّمٌ علئ النافي» ولأنَّ النافي 
كلامه محتمل» ويمكنٌ الجمعٌ بِينَ ذلك وبق كلام المنيت. 


.)785/7( مجموع الفتاوئ‎ )١( 

(؟) سير أعلام النبلاء .)١١5/1١(‏ 

() شرح العقيدة الطحاوية 2»)7١1(‏ وهذا نقله بتصرف يسير عن شيخ الإسلام من منهاج السِّنَّة 
النبوية (817/5). 


112220 ل ا 1 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوِيَّةٍ الْكبَرَى 
١|‏ كة1ا ١‏ و١‏ انب قا َ 
2 5 د 


ومن أثبت الرؤية اختلفوا علئ أقوالٍ؛ فمنهم من قال: راآه كله بعيتئ 
رأسه. ومنهم من قال: رآه بفؤاده لا بعينِه» ومنهم مَن يقولٌ: رآه ولا يقيّدٌ 
ومنهم من يقول: رآدهرة بقواذه ومرة يعيته» قال شيخ الإسلام: ١‏ 
اختلف أهل السّنَةِ واختلفتٍ الرواية عن الإمام أحمدَ؛ هل يقالٌ: رآه بعيئئ 
رأسِهء أو بعيئّئْ قلبهء أو يقال: رآه ولا يقيّدٌ على ثلاثة أقوالٍ هي ثلاث 


شاع 00 
روايات ا 


ومن الآثان.الفي. فيك الرؤرة: ما روئ مسلم عن ابن عبَّاسٍ قال: هما 
كدب الْفوَادُ ما رأهك» (الفكبق: 1٠١‏ «إولقد 12د رَْلَدَ »مه [الهكيز: 1١‏ قال: «رآه 
بفؤاده مرّتّينَ)"'". 

وأخرج النّسائيُ سنادٍ صحيح» عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: 
(اتعجبية أذ كرد 00 لإبراعيةة والككلاة لفوس» والروية 
لمحمدٍ يكل ''. فابنُ عباس ويا ثبت عنه إثباثُ الرؤية» ولحديثه حُكُمٌ 
الرفع ؛ فهو مما لا يُقَالُ بالرأي» لكن هو مرةً قال: بفؤاده» ومرةً أطلقّء 
فيّحمَّلَ المطلقُ على المقيِّدِء ولم يثبث عنه ولا عن غيره من الصحابة 


رضوانٌ الله عليهم أنها بالعين» ومن نفئ الرؤية احتجّ بما في صحيح مسلم 
غق عب الله بن قفيق قال2 فلك الأبي ,135 الو برآيث تون اللديلة سالك 


ادرف رواهما مسلم .)١95(‏ 

(9) رواه النسائي في الكبرى )١155(‏ قال: «أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا معاذ بن 
هشام قال: حدثني أبي -وهو هشام الدستوائي- عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس به). 
واد بن أبي عاصم في السّنَة (445) عن أبي موسل» عن معاذء وقال الألباني: : (إسناده صحيح 
عل شرط البخاري». وصدق؛ فقد أخرج البخاري عن إسحاق عنه عن أبيه كما عند النسائي 
هناكء وعبد الله , بن أحمد في السَّنَّة (01/9): «ثنا عبيد الله القواريري» ثنا معاذ به). ورواه 


غيرهم من طرق عن معاذ بن هشام. وصحح إسناده ابن حجر في فتح الباري جورخ ١ت‏ . 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتّوَى الحَمَويَّةِ الْكْبَرَى _- 
تفال عن أن :شع كنت تشالة؟ قال: فيك أياله ا عل رانك ركفه فال 
أبو ذرٌة قل سَالث فقال: «َرَآَبْتُ توراه .وفن رواية عن أبي ور فال: سالث 
رسُولَ الله يكهِ: هل رأَيْتَ ربَّكَ؟ قال: «نورٌ؛ أن أرَاه0" . 

ومن أهل العلم من يقول: يُحتجٌ بهذا علئ إثباتٍ الرؤيةٍ لا على 
نفيهاء وروى ب" عن أمٌّ المؤمنينَ عائشة ويا قالت: مَنْ زَعَمَ أن 
مُحمَّدًا كل رَأئ رَبَّهُ فَمَدْ أَعْظَمٌ عَلَىْ الله الْفِرْيَة قال مسروق: وقُنْت مُتككًا 
فشاسث فقلت: يا أمّ المؤمكي؟ أنظريني ولا تَعجَلِينِي» تَعسجَلِينِي» أَلَمْ يقل الله كك : 
#ولئد ك2 الأ ألبين» [التكتر : 10٠‏ «إوَلقد 12د ررد تُئن»ه (القك: ]؟ 
الك آنا ارلهله الأنةي لعن الف رشرة الله قلت فقاله اتإلما فق 
جِبْرِيلُ» لَمْ أَرَهُ عَلَ صُورَتِهِ التي خُلِقَ عَلَيْهَا غَيْرَ هَائَيْنِ المَرَكَيْنء رَأَينه 
مُنهَبطًا مِنَ السَّمَاءِ سَاذًا عِظَمٌ حَلْقِهِ مَا بَيْنَ السّمّاءٍ إلى الأرْض»» فقالت: 


رو ررم بيرء 0 2014 


أوَلم تَسمَعْ اوتنه فقول مولا تدركة الايصدر وهو يُدّرِكُ لأَيْصرٌ وهو 
لطي أَلَبِيدُ4 «الإفكل: 50؟ أوَلم تَسمَعْ اله يقول: عوومًا كن سر أن 
د إل وا أَوّ مِن وراى حان فى ليل زرا لا فبوى اله اا 
نه عن كي »4 [الإنويا: ١0]؟‏ 

قال النوويٌ: #عائشة وكيا لم تنفٍ الرؤية بحديثٍ عن رسول الله يلق 
ولو كان هعيبا فدسدزيك لذكر تن بوانمنا اأعسيت الام عانق الآياك» 
فأمًا احتجاج عائشة بقولٍ الله تعاليل: ال تدركة لبر [الإوكيل : 8٠0١‏ 
جر اله كاه 4 قاذ الادراك عفر الختماطة» بواللة عمال لذ حا ينه .وذًا بورد 
العف بنفي الإحاطة لا يلرّمُ منه نفيْ الرؤية بغيرٍ إخاطة: ونا 
احتجاجها ونا بقولٍ اللو تعالين + وما 06 لتر أ فكلمة أمَّد إلا وتبا4 


ا 


000 رواهما مسلم (/ا١ا).‏ 
)0252 رواهما مسلم (ا/ا1). 


122320 لا ا 01 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوِيَّةِ الْكُبَرَى 
|7 116 1م١١‏ ات قاد 3 
ار د 


الآية [الإنؤوة: ]0١‏ فالجوابٌ عنه من أوجو) وذكرها""'. 

وقال شيحٌ الإسلام: «وكانت عائشةٌ رَيْنَا وطائفةٌ معها تُنكرٌ ذلك» ولم 
ترو عائشةٌ ينا في ذلك عن النب يل شيئًا ولا سألَيّه عن ذلك»0©. 

قلتٌ: الا أمّ المؤمنين وهنا إِنّما نقَتْ رؤية ما 


ركاف نكال لها من الصحابة» 6 كلا مها حيحة : 


ع 


قال ابن كثير: «قال بعضّهم: رآه بفؤاده مرئَين قالّه ابنُ عباس وطائفةٌ 
وأطلق ابن عباس وغيرٌه الرؤية وهو محمولٌ على التقييدء وممّن أطلق الرؤية 
أبو هريرةً وأحمدٌ بن حنبلٍ وَيْبَاء وصرّح بعضهم بالرؤية بالعيئين واختاره 
ابنُ جريرٍ وبالغ فيه» وتبعه علئ ذلك آخرون من المتأخرين' '"'» وممّن نصّ 
علئ الرؤية بعيئَئ رأسِه الشيح أبو الحسن الأشعريُ فيما نقله السهيليٌ عنهء 
واختارّه الشيحٌ أبو زكريا النوويُ في فتاويه””'» وقالت طائفةٌ: لم يق ذلك؛ 
لحديث أبي ذرٌ فى صحيح مسلم: قلتُ: يا رسول اللو» هل رأيت ربّكَ؟ 
قال الو أَنّْ انكل .و روايلة (رَأَيْثُ ااه قالوا: ولم يكن ا 
الباقي بالعين الفانية» ولهذا قال الله تعالئ لموسئئ فيما رُوي في بعض 
الكتب الإلهية: يا موسىء إنه لا يراني حيٌ إلا مات. ولا يابسٌ إلا تدهده. 
والخلافُ في هذه المسألةٍ مشهورٌ بِينَ السلفٍ والخلفء والله أعلة)”” . 


.)5 /8( شرح النووي عل صحيح مسلم‎ )١( 

20( مجموع الفتاوئ (85/9). 

(7) وذكر في كتابه الفصول في سيرة الرسول كله ص718 أنه اختيار ابن خزيمة من أهل الحديث. 

(4) ونقله عن النووي الخازن في لباب التأويل في معاني التنزيل »)7511١/5(‏ وقال النووي: (إنه 
الراجح عند أكثر العلماء». 

(5) البداية والنهاية (”/ .)١١١5‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتّوَى الحَمَويَةٍ الْكُبَرَى _- 
وجاء التوقفث في الرؤية عن سعيدٍ بن جبير»ء واختاره القرطبنٌ والذهبئُ 
في السيرء وقال ابن كثير : «ومن روى عنه -أي: عن ابن عباس - بالبصر 
فقد أغرب؛ فإنه لا يصحٌ في ذلك شي عن الصحابة وَ#وء وقول البغويّ 
فى اكمديرة! رذعب حيافة إلئ أنه رآه بعينه» وهو قولُ أنس والحسن 
وعكرمة فيه نظرء واللة أعلم». ْ ْ 
وقالَ عن أثر عائشةً وِْيْنا: «ولم يُعرَفْ لها مخالفٌ من الصحابة إلا ما 
رَوِيَ عن ابن عباس أنه رآه بفؤاده. ونحن نقولٌ به» وما رَوِيَ في ذلك من 
إثناثك الرؤيا بالمسر فايص لي من الك ادر ركنا + بل ولا موقوفًاء 
واللهُ أعلم)”"' . 
فهو يجمع بين القولّين؛ يعني : أنه يكل رأئ ربّه بفؤاده لا بعينه» ويدلٌ 
عليه ما جاء عن أبي ذرٌ ينه قال: «رأى النبّ كَكةِ ربّه تبارك وتعالئ بقلبه 
ولم يرّه جر هذا القولّ جِمْعٌ الب ل ل 
«قلتُ: جاءت عن ابن عباس أخبارٌ مطلقةٌ» وأخرئ مقيّدةُ» فيجبٌ حمل 
مطلقها علئ مقيّدهاء فيمكن الجمغ بِينَ إثباتٍ بن عباس ونفي عائعة بان 
يُحمَلَ نفيّها علئ رؤية البصرء وإثباله على رؤية القلبه”". ‏ 
قال شيخ الإسلام: «أما رؤية النبي كَل ريّه بعين رأسِه في الدنيا؛ فهذا 
يثبث عن النبيّ يِه ولا عن أحدٍ من الصحابة» ولا عن أحدٍ من الأئمة 


)١(‏ الفصول في سيرة الرسول يَكْةِ ص18 ؟. 

(؟) رواه النسائي في الكبرئ »)١١55(‏ وابن خزيمة في التوحيد 2)71١(‏ وابن أبي حاتم في 
تفسير سورة النجمء آية: (8)» والطبراني في الأوسط )١١51(‏ وقال: «لم يروه عن منصور إلا 
هشيم». واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (414) كلهم من طريق هشيم عن منصور عن 
الحكم [بن عتيبة الكندي] عن يزيد بن شريك عن أبي ذر به وهذا سند صحيح. وهشيم عن 
منصور -وهو بن رَاذَانَ- على شرط مسلمء وهو أعلم الئاس بحديث منصور كما قال 
ابن مهدي . 

(9) فتح الباري (508/8). 


الألوكة 


2 ا عط قف اتقمييا 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 
5-5 0م و ؟” النظة)| . 


المشهورين) لا أحمدٌ بن حنبل ولا غيره» ولكن الذي ثبّت عن الصحابة 
كأبي در دابن ن عباس وغيرهما والأئمةٍ كأحمدٌ بن حنبل وغيره أنه يُقالُ: رآه 
ا 

وينبغي أن يُعلَمّ ما حصل فيه الخلاف والإجماع. قال شيخ الإسلام : 
اوقد انق سلف الأمَّةٍ وأئمنها وجميعٌ علماءٍ المسلمين على أن غير 
النبيّ كَةٍ لا يرئ الله في الدنياء وثبّت في الصحيح عن النبي كَلةٍ أنه قال: 
اوَاعْلْمُوَا آنّ أخذًا يتكة لَن يَرها وَتَهُ عي بتقوك:”2. ومن قال: إن غير 
الننيئ يِِ يراه في الدنيا بالفؤادٍ فهو مبتدعٌ ضالٌ كاذبٌ)27 . 

وهذه الرؤيةٌ -كما سبّق- كانت في السماءء ليست في الأرض؛ لذلك 
قال شيحٌ الإسلام: «وقد اتّمْقَ المسلمون على أن النبئ كَل لم ير ربّه بعيئيه 
في الأرضء وأنَّ الله لم ينزلٌ له إلئ الأرض» وليس عن النبيّ كله قط 
ل ا لاسا 

وأما الحديثٌ الصحيحٌ الذي فيه أنه يك رأئ به في أحسنٍ يور 
رهن حلي معاذ وَيِينهء وفيه قوله كله : إلى تق رمن اللزر فَتَوَضَأتُ 
وَصَليت : ما قُدَرَ لي» كََعَمْتُ فِي صَلَاتِي حَتّى تن اسْتَثْقَلتُء فَإِذًا نا برَبّى تَبَارَكٌ 
وَتَعَالَى فِي أَحْسَنٍ ضُوَرَةِ فَقَالَ: يا مُحَنده نلتك: 06 رَبّء قَالَ: فِيمَ 
يَحْتصِمٌ الْمَلَه الأغلّئ؟ ...2 الحديت” . فهذه رؤيا منام» وليست رؤيا الله 


.)1١7/١( جامع المسائل لابن تيمية» عزير شمس‎ )١( 

(؟) رواهما مسلم .)١59(‏ 

(1) جامع المسائل لابن تيمية» عزير شمس .)1٠١1/١(‏ 

(:) مجموع الفتاوئ (7/ 0781 . 

(5) رواه أحمد 4)55١5(‏ والترمذي (7”775) وقال عقبه: «هذا حديث حسن صحيحء سألت 
محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هذا حديث حسن صحيح». وصححه الإمام أحمد 
كما في الكامل لابن عدي (5/ 20745 وتهذيب التهذيب (5/ 188). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتّوَى الحَمَويَةِ الْكبَرَى ا 
في المنام بخاصة به كله قال شيحٌُ الإسلام: «الحديث لم يكن ليلةً 
المعراج؛ فإن هذا 'الحديك 4ه بالمدية» بوفى الحديك آذ المبخ نام عن 
صلاة الصيح ثم خرج إليهم وقال: رَأَيْتُ كَذَا وَكَذَاء وهو من رواية من لم 
يصل خلفه إلا بالمدينةٍ كأمّ الطفيل وغيرهاء والمعراجٌ إنما كان من مكة 
باتفاق أهل العلم وفص القرآن والشة المتواترق 0 أن هذا الحديتٌ كان 
رؤيا منام بالمدينة كما جاء مفسّرًا في كثيرٍ من طرقه أنه كان رؤيا منام. مع 
أن رؤيا الأنبياء وحئ»”". 1 

تنبيةٌ: قال الحافظ ابنُ كثير في تفسيره: «وقوله تعالئ : ند رك من 
ليت ريد ال4545 اللفكيز: ١11ء‏ كقوله: «لِريهُ. ين “ييا > (الة: ١]؛‏ أي 
الدالة عليل قدرتنا وعظميناء وبهاتين الآيتين استدلٌ مَن ذهب من أهل لسن 
أن الرؤية تلك الليلة لم تقغ؛ لأنه قال: لقَدَ رأف مِنْ َإيتِ َيه 4 
ولو كان راع ره لآخير يذللك ولتال ذلك للناس» وقد تقدّمَ تقريرٌ ذلك في 
سورةٍ سبحانَ». اه. 


ونا اختصاصٌ الله تعالى بعلم الغيب وكفرٍ من نفى ذلك: 

وقوله: «ونعتقدٌ أن الله تعالئ اختصٌ بمفاتيحح خمس من الغيب 
لا يعلمها إلا الله: «إإنَ أله عِنَدَه عِلْمّ أسَاعَةَ وَييْرّئ انق القبث وهذه 
المسألةٌ -وهي انفرادُ الله تعالئ بعلم الغيب- من مسائل الدين الظاهرةء 
فالأصل أنها تُذْكَرٌ في كتب الردَّةء لا في الكتب الى تدك فينائل التراع بين 
اهل العيلةع الذلق يقال فى مله النيسالة+#اجيع المبلعون ءوتن 
الرؤيةٍ وفي كلق القرآن ونحوها: «أجمع أهل السّنْة والجماعة». 
ابنَ خفيف كن يردُ علئ غلاةٍ الصوفية الذين هم أكفرٌ من اليهودٍ والنصارئ» 


20 مجموع الفتاوئ ١م‏ لاا 


الألوكة 


شك شَرَّحٌ المَتّوَى الحَمَويَّة الْكْبَرَىْ 


1 س, سآ - 
دقار ”> 7 ١‏ 


والذين زعموا أن غيرَ الله من الأنبياء والأولياءء يعلمون الغيبّ» وهذا باطل 
عقا وحَّسا ونقلًا وإجماعًاء فأمَّا حسًا فهؤلاء الذين نسبوا إليهم أنهم 
يعلمون الغيبَ كانوا يجهلون أكثرٌ المغيّباتِء وأفضل من نُسِبَ إليه علمُ 
الغيب نبيّنا محمدٌ يله ومن الملائكة جبريلُ يك وقد ثبت في الصَّحيحَينِ 
قولٌ جبريل أ : «مَأَخِرْنِي عَنِ السَّاء عقا قال يكلِ: «مَا الْمَسْكُولُ عَنْهَا بأَعْلَمَ 
مِنَّ السَّائِلِ)"''. 

رقيك أكله فللاين القداق البسمومة: ولو كان يعلمٌ الغيبَ لَعَلِمَ بذلك 
ولم يأكل منهاء وسقط كَِدٍ ذ فى الست ور اجر ونواكاد يدام الحيت 
-بأبي وأمي- لما سقط فيهاء وسّجر يلْةِ ولم يكن يعلمٌ ما أصابه» وقُتل 
أصحابه في بكر معونة» ولو علم ما أرسلهم» وغيرٌ ذلك من الأمثلةٍ الكثيرة 
وهذه كلها في اللوح المحفوظء ٠‏ فلم يكن كه يعلم ذلك فما كان يمكنٌُ أن 
يعلمَ كلَّ ما في اللوح» فكيف بالغيبٍ كلّه؟! 

لذلك فال عمال : عق فيل آنه تل كايف 1 ولت 1 ف يديم يفون 
© يََيكَ عن التَهَوَ ين مرسلها قل وي اننا ِل هر 
نك فى السَموتٍ وَالْارْضْ ل تيك إِلَا بئلة مسوك كنَكَ حَفِعٌ عَبَا قل نا 0 
عِندَ أله ولكنّ أَكْثْرَ لين لا يََكَمُونَ4 [اإق: 146 187]. وهذا دليل نقلىٌ 
حسيئٌء يقولٌ الزمخشريٌ: «هو إظهارٌ للعبودية والانتفاء عمًّا يختصٌ 5-5 
من علم الخييع ا 

ا ولك ىن انل التق ينه ريق القت ا أت 1 

مَك من قبل هذا َمْوْةِ: و4]ء» وقال تعالئ: قل ل أو 4" عِنِى حَرَاين 
له 11> تلد القت 7 أل 2 إن د إن أت 


6١ : الكل‎ 


0 رواه البخاري (ه), ومسلم (0). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


50 1 ل تن 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


رقالك جار يتعصرة النبي لكا وزيا الي يقل اجا في قلي فقال 
النبئ كِهِ: «لا 5 ا تَقُولِينَ)”"' . 


و 


وروئ البخاري”" أنّه يلِِ قال: «مَا أَذْري وَاللهِ وَأَنَا رَسُولُ الله 
ُفْعَلُ بي اما الا ونا قالت: ومَنْ زعَمَ 0 
بما يون في غدٍ فمَد طم علئ الله الْفرْيده واللهُ يقولٌ: قل لا يَعَكَمُ مَن في 
الصّموات لاض لحن إل دي لتقّك: 55]. فإذا كان هذا رسول الله َل 
لا يعلمٌ الغيبت» فغيرُه من باب أولئ. 

وقال' شال تحاعباتعق البلاكة 11لا نتققف لايك 14 1ه 
إِنّكَ أنتَ لْعليم كير » [الينكة: *0]ء ذكر ابن جريرٍ عن ابن عباس قال: 
«فلما علمت الملائكةٌ مؤاخذةً اللو عليهم فيما تكلّموا به من علم الغيب 
الذي لا يعلمّه غيره الذي ليس لهم به علمُء قالوا: ال ا 
من أن يكونّ أحدٌ يعلمٌ الغيبَ غيرهء تنا إليك «لا عِلَمَ نا إلا ما عَلَْمْتَنآ# 
يريا منهم من علم الغيب إلا ما عَلّمتَنَا كما علَّمِتَ آدمَ. 

وأما عقلا فالمخلوقٌ ليس كالخالق في شيءٍ من الصفاتء ومنها 
العلم» فالله تعالئ ليس كمثله شيء في شيءٍ من صفاته أو أفعاله أو ذاتِه 
ولا يمكنٌ للمخلوقٍ الإحاطة بالغيب» بل لو كُشِفَ له بعضٌ الغيب لَهَلَكَ؛ 
كما أن كثيرًا من الحَلْقٍ لو رأوا بعضّ الملائكة أو سمعوا عذابٌ القبر 
لماتواء فالمخلوق لا يمكنُ أن يعلمّ من الغيبٍ إلا القليل بالنسبةٍ للخالتق 
تعاليلء قال تعاليا: «وَيسسَلُوتَكَ عِنٍ الروج قُلٍ الرُوحٌ مِنْ أَمّرٍ َقَ فم وير من 
لل إِلّا قبِلا» (الهآل: «٠‏ وقال تعاليل: «إومَا كن لل لطس عَلَ اليل 
)١(‏ رواه البخاري في مواطن كثيرة منها (71701/4) . 


(0) ح (7015). 
05 اح 10770). 


الألوكة 


١ 2‏ 55-2 م 0 
د ا شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 
دع ص6" ا ست - - _ ب ___ ب ب ب ب ب ب ب ب _ب ب كااست 
وَلككنَّ لَه يحَتَى من ُسْلِو من 445 [[تيفان: 01174 وقال تعالئ : عدم ألْعَيبِ 

قا يظهِرٌ عَلَ عَبْبِوء أَحَدا () إِلَّا مَنِ أَرْتضَئ من رَسُولِ»ه . . . الآية للفق: 03 1007 . 


وجاء في قصّةٍ الحَضِرِ مع موسىئ تَيكة» وموس من أولي العزم من 


الرسل؛ والخَضِر نبي على الضخع» ؛ جاء في الحديث: «وَجَاءَ 0 7 


َوَنَعَ عَلّى حَرْفٍ السَّفِيئَةِ فتّرَ في الْبَحْرِ نَفْرَة كَقَالَ لَهُ الْحَضِرٌ: ما عِلْمِى 
وَعِلْمُّكَ مِنْ عِلْم الله إِلّا مِئْلُ مَا نَقَصَ هذا العُصْفُورٌ مِنْ هَذَا البخر)7". 
نح الكدلة اوقد مافكر 000 فلل قوله مال + و3 


ك2 ص< سا« 


مَفَاتَحَ الْعَيْبٍ ام لم 3 وَيعَلَرٌ ما فى أل والبحر وَعاا متك مو رد 
31 يتكنها ول حنة ىلمت 0 وَلا رطب ولا ياس إِلَّا فى كتبٍ مُبِينِ» 


[الإيكيلم: وه]ء وقال كل : «مَمَاتٍ مُ الْمَيْبِ له ينلمنا إل الله : لا يَعْلَمُ ما 
وه - ءٍ 


ِي عَدٍ إِلّا الله ولا يَعْلَمُ عا تفي الأزكاة | 


52 


ا 


الله و بعلم مُكَل يَأتى 
الْمَطدٌ أحد إل الل دل تَدْرِي نَفْسٌ أي أرقن تفوت وَكَا يَعْلّمُ مت تَقُومُ 
المّاعَةٌ للا الله)”20” , 
عن ابن عباس قال: لعل الكيية لاعدلنيا فلك مدوية ولا نبي 
عرسا فمن اع أثه 0 شيئًا من هذه فقد كثر 0 لأنه خخالفه)7" . 
هذا فقد 0 وقال ب 006 هذه م أصلّ من أصول : عقائلٍ 
3 3 8 ى. سو )غ2 
المسلمين» وركنْ من قواعدٍ الدين» معظمها يتفسر بها» . 


.)555/8( رواه البخاري‎ )١( 

() رواه البخاري .)555١(‏ 

(7) انظر: تفسير القرطبي »)87/١5(‏ طرح التثريب في شرح التقريب (517/8). 
(:) إعراب القرآن (585/5). 

(5) أحكام القرآن لابن العربي (؟/ 558). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتوَى الحَمَويَّةِ الْكبَرَى _- 

وقال صدّيق خان كأله: «فمن اعتقد في نبىّء أو وَلِيَء أو جِنٌ) 
أو مَلَكء أو إمام؛ أو ولل إمام؛ أو شيخ» أو شهيدة أو منجم» أو رمال 
أو جار أو فاتح فالِء أو بَرْهُمَنِ أو راهب أو جَنَيَةَ» أو خبيث؛ أن له 
مث هذا العلمء وهو يعلمٌ الغيبَ بعليه ذلك؛ فهو مشرك باللهو» وعقيدته 

من أبطل الباطلاتٍ» وأكذب المكذوبات» وهو منكرٌ لهذه الآيةٍ القرانية 

0 لها9 . 1 

وقال تعاليل: قل لا يحَلَمُ من في ألسَّمواتٍ ار اليب إل دي لكين : مك1 
وهذا من أعظم أنواع الحصر؛ لأنه نفيّ وإثباتٌ» وقال تعالئ: وله عَيَبْ 
اباك وَالْارَضٍ 4 من : ]» وقال وله 7 عي السمرات وَالْدرْض 6 [الكيتز : 0 
وهذا فيه تقديم اسه التاس م بعر انين الععن والقسة «فالاضا تيت 
السمواتٍ والأرض له أو للوء فقدّم «له»ء وقدَّم «لله». 

وبه يُعلَمْ أن علمٌ الغيب من خصائص الربوبية الخاصة لله عزو جل» 
فمن اذَّعاها فقد كمَّرّء ومن اذّعاها لشخص فقد كمَّرّه ومن شكّ في ذلك 
كفْرَء بل من ادع علمَ شيءٍ من الغيب فهو من رؤوس الطواغيت؛ قال 
شيح الإسلام محمد بنُ عبدٍ الوهَّابٍ في ثلاثة الأصولٍ: «والطواغيتٌ كثيرة 
ورؤوسهم خمسة: إبليسٌ لعنه اللهة» ومن عَبِدَ وهو راض» ومن دعا الناس 
إل عبادة نفسه. ومن اذَّعئ شيئًا من علم الغيب» ومن حكم بغيرٍ ما أنزل 
اللة) . ْ 

وقال علىٌ القاري: «فمن أنكر شيئًا مما جاء به الرسولٌ يَكِةِ كان من 
الكافرين» وكذا من اذَّعىئ علمَ الغيب»” . 
3 النين الخال 200 404 
(؟) الرد علئ القائلين بوحدة الوجود ص57. 


122320 لا ا 01 


شَرَّحٌ المَتّوَى الحَمَويَّة الْكْبَرَىْ 


-. افق - 


وقال ابنٌ : السام «اذَّعاءٌ علم الغيب كفرٌ"''. وقال: «وفي 
الخانية والخلاصة 0 تزوّجٌ بشهادة الله ورسوله لا ينعقدٌء ويكفرٌ لاعتقاده أن 
النبِيَّ يعلمٌ الغيت)'"' . 
3[ سنْيَةٌ المسح على الخَفْينِء وسببُ ذكرها في كتب العقيدة: 

وقوله: «ونعتقدٌ المسحَ على الخمّينِ تلان للمسافر ويومًا وليلةً 
للمقيم!: هله السيالة ونحوها من المسائل فقهيةٌ: لكنها تُذَكُرٌ في مسائل 
الاعتقادة لأن إنكازها شعاد لبعض أهل البدع؛ ولم يختلف حولّها أهل 
السُنَّ إلا أن يكونٌ خلامًا شاذًا في بعضِها أو لم يصمّ الخلاف» أو رُجِعَّ 
عنهء أو استقرٌ الإجماعٌ على خلافهء ونحوٌ ذلك؛ قال شيخ الإسلام: 
«ولهذا يوجدٌ في كلام أكهة السَكة من الكوفييق كسفياتٌ الثوري أنهم يذكرون 
من السَّنَّةِ المسحح على الخمّينء ٠‏ وتركَ الجهر بالبسملة» كما يذكرون تقديمَ 
أبي بكر وعمرٌَ ونحوّ ذلك؛ لأن هذا من شعارٍ الرافضة»"". 

فالمسحٌ علئ الخفين أجمع عليه أهل السَّنَِّه ولم يخالف في جوازه 
إلا الروافضٌ والخوارحُ» قال النووي: «أجِمَعٌ من يُحْتَدٌ به في الإجماع على 
جوازٍ المسح على الحْمْينِ في السَّفْرٍ والحضرء سواءٌ كان لحاجة أو لغيرهاء 
جد يصو للمرا؛ الملازمة بيتهاء والزَّمِنِ الذي لا يمشيء وانما أنكرته 
الشَّيعةٌ والخوارحٌ» ولا يُعتَدٌ بخلافهه)” . 

وقال شيحٌ الإسلام: «وقد تواترتٍ السُّنَهُ عن النبيّ كَل بالمسح على 
الْحُفَينِ وبغسل الرَجِلَّينَء والرافضةٌ مقالك ني 300 اعرد كع كما فاك 
)١(‏ البحر الرائق .)١07/0(‏ 


(؟) البحر الرائق ("/ 45). 
() مجموع الفتاوئ (577/157). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوِيَّةٍ الْكبَرَى ا ا 
. الفهه6ا > 
الخوارجُ نحوّ ذلك مما يتومّمون أنه مخالِفٌ لظاهر القران» بل توائرٌ غسل 
الرّجِلِينِ والمسح علئ الحْمين عن النبيّ كَكِةٍ أعظم من تواتر قطع اليد في 
ربع دينارٍ أو ثلاثة دراهم أو عشرة دراهم أو نحو ذلك""'2. 


لذلك قال سفيان القوريٌ: «من لم .يمسخ.علن الْحَفينِ كاليدة عل 
اه لاك" عنه اللالكائيٌ 0 ايا تي بن دس لا يفك هنا 


وقال محمد بِنٌّ : تصن المرورئ: «وقد أنكر طوائف من أهل الأهواء 
والبدع من الخوارج راقن المسحّ على الحْمْين» واعموا أ نلق 
خلاف لكتاب اللوء ومن أنكر ذلك لزمه إنكارٌ جميع ما ذكرنا من السّئن 
وغير ذلك مما لم نذكرٌء وذلك خروجٌ من جماعة أهل الإسلام)”2 . 


.)١75 /5( منهاج السُّنَّهَ النبوية‎ )١( 

(؟) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (9/ 077 . 

() الإمام القدوة شعيب بن حرب المدائني أبو صالح» كان أحد المذكورين بالعبادة والصلاح 
والأمر بالمعروف والنهي عن اكه ثقة ثبتء توفي 917١ه.‏ انظر: تهذيب الكمال 
»)01١/15(‏ سير أعلام النبلاء (9/ 421848 الكاشف .)185/١(‏ 

(4) رواه اللالكائي في اعتقاد أهل السَّنّةَ :)7١14(‏ وهي عقيدة طويلة لسفيان سأله عنها شعيب بن 
حربء قال اللالكائي: «أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس» قال: حدثنا أبو الفضل 
شعيب بن محمد بن الراجيان» قال: حدثنا علي بن حرب الموصلي بسر من رأى سنة سبع 
وخمسين ومائتين» قال: سمعت شعيب بن حرب يقول: قلت لأبي عبد الله سفيان بن سعيد 
الثوري: حدثني بحديث من السِّنَّة ينفعني الله وك بهء فإذا وقفت بين يدي الله تبارك وتعالئ 
وسألني عنه فقال لي: من أين أخذت هذا؟ قلت: يا رب» حدثني بهذا الحديث سفيان 
الثوري» وأخذته عنهء فأنجو أنا وتؤاخذ أنت. فقال: يا شعيبء هذا توكيد وأي توكيد! 
اكتب. فأملاه عقيدته». وسنده حسنء كل رواته ثقات عدا علي بن حرب قال أبو حاتم: 
«صدوق». وقال ابن حجر: «صدوق فاضل». وروئى هذه العقيدة الطيوري من طريق آخر عن 
شعيب بن حرب في الطيوريات (099/5). 

(5) السَنَّة ض5 .١١‏ 


0 


3 شَرَحٌ الم تَوَى الحَمَويَّةِ الْكْبَرَى 

قال الطلحارية في عقيدقه: ونا المسع عل لين في السفر 
والحضرء كما جاء في الأثرا» وقد عد آله 2 علئ الحَُمينِ من خصالٍ أهل 
السَنَقِه وذَكَرَه ضمنَ عقائدهم كثيرٌ من الأئمةٍ رحمهم اللهُ» وسيأتي لهذه 
الممالة الاح واكم الى حاو إن جا الا 


© 25 © 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


5 020 م ان 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


«ونعتقدٌ الصَّبرَ علئ السلطان من قريش ما كان من جور أو عدلٍ ما 
أقام الصلاةً من الجمّع والأعيادٍ. وافنيا ستيب ماض إلى يوم القيامة, 
والصلاةٌ باللجماعة"2 حيث يُنادئ لها [واجبٌ]" إذا لم يكن عذرٌ ماتمٌ: 
والتراويحٌ سُنَةّ» ونشهدٌ أنَّ من ترك الصلاءً عمدًا فهو كافرٌء والشهادةٌ 
والبراءةٌ بدعةٌ. والصلاةٌ عل من مات من أهل القبلةٍ سُنَةٌّء ولا نْيِرلُ أحدًا 
جَنَةَ ولا نارًا حت يكونَّ اللهُ يُنزْلُهم والمراءٌ والجدالٌ في الدَّينِ بدعةٌ. 
ونعتقدٌ أنَّ ما شبجّر بِينَ أصحاب رسول الله يَكهِ أمرّهم إلى اللوء ونترحَم 
علئ' ' عائشةً ونترضّئ عنهاء والقولٌ في اللفظ والملفوظ. وكذلك في 
الاسم والمسمّئ بدعةٌ. والقولٌ في أنَّ الإيمانَ مخلوقٌ أو غيرٌ مخلوقٍ 
لع اهم. 


ل وحجوب الصبر على السلطانٍ: 
قوله: «ونعتقدٌ الصبرٌ علئ السلطان من قريشٍ ما كان من جورٍ أو عدلٍ 
ما أقام الصلاءً من الجُمّع والأعياد): معتقدٌ أهل السّنَّةِ والجماعة الصبرٌ 


05 


00 في 20 و(ص): في الجماعة»). 
(0) زيادة من )2 و(ص). 
00 في (ص): «عن2. 


الألوكة 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوِيَّةٍ الْكبَرَى 
ك5 النقة) 5 )| 


عل السلطانٍ وإن كان جائرًا ما كان من المسلمين» وهذا معنيل قوله: «ما 
أقام الصلاةً». وقد ثبت في ذلك أحاديثٌ كثيرةٌ سبق ذكرٌ طَرَفٍ منهاء وسبق 
ذكرٌ حديث النّهِي عن الخروج عليهم إلا بع الكو الواح الى عردلا في 
من اللوس افا وفي روايةٍ أنَّ رسُولَ الله يكلهِ قال: اشتكون التاق 
مَتَعْرِفُونَ وَتْكُرُونَء فَْمَنْ عَرَف بَرِىَ» وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ ولَكنْ مَنْ رَضِيَ 
وَنَابَعَ قالوا: أقَلَا تقَاتِلهُم ؟ قال: «لا مَا صَلّوا)0" . 

قال القاضي: (إنما يده داموا يقيمون الصلاة التي هي 
عماد الدين وففوان الإسلامء؛ والقارق بدن نّ الكفر والإيمان؛ حذرًا من تهج 
الفتن واختلافٍ الكلمةٍء وغير اللك مكاعر أهد تكارةً من احتمالٍ نكرهم 
والمصابرة على ما يُتكرون منهم»"" 

وعم عوفٍ بن مالك ضيه قال: سمعتٌ رَسولٌ الله يل يقولٌ: 


- و 


١خيَارُ‏ أَِمَيكُمْ الَِّينَ تحبُوتَهُمْ وَيُحِبُوتَكُمْ» وَتُصَلُونَ عَلَبهِمْ وَيُصَلُونَ عَليكُمْ. 
َشرَارُ أَِتكُمْ الَذِينَ مبفِضُوتَهُمْ وَيبِْضُوتَكُمْ» وَتَلَْنوتَهُمْ ويَلمَنُودَكُم؛ قالوا: 
قلكاء يا سول اللو أقلا ابذهم عَنْدَ ذلك؟ قال: «لا مَا أَقَامُوا فِيكُمْ 
الصَّلَاةَ لا ما أن َامُوا فِيكُمْ الصّلَاةًء ألا مَن وَلِيَ عَلَيْهِ وَالِ كَرَآهُ يَأتِي شَيْعَا 


مِنْ مَعْصِيَةٍ الله فلْيَكْرَْ ما يَأَنِي مِنْ مَمْصِبَةٍ الله وَلَا يَنْرْعَنَّ يَدَا مِنْ 


5 


وعن ابن عبّاسٍ» عن النبيّ كي قال: ١مَنْ‏ كَرِة م مِنْ أُمِيرِو شَيْنَا فلْيَصيرْ؛ 
قَإِنْهُ مَنْ حَحرَجَ مِنَ | تلان شِيرًا ماك ينكد جا 


() رواه مسلم .)١8654(‏ 

(؟) انظر: فيض القدير (494/5). 

)0 رواه مسلم .)١1865(‏ 

(:) رواه البخاري (57555)» ومسلم (1859). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


0 1 ف م 1 ا ١‏ 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


وعنن ابن مسغوو قال قال ليا زسؤل اللوكة: (إِنَكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي 
2 2 م 7 5 5 تووء 
لَه وامووا تتجكز ونهاااء. قالوا :فنا تام ناءيا وول الله؟ قال: «أَدُوا إِلَبْهِمْ 
حَقَهُمْ وَسلو] الله حقحو)7. 

5 . م لاه :11 . كلك يد عد ع 1 له م سه 

وعن أبي هريرة» عن النبيّ كَيةٍ قال: «ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم 
القِيَامَق وَلَا يُرَكَيِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌّ -وذكر منهم-: وَرَجُلَ بَايَعَ إِمَامًا 
لا يْبَاِعَْهُ إلا لِدُنيّاء فإِنْ أغطَاهُ منها رَضِيَء وإن 0 منها 000 
تَأغطَاه صَفْقَةٌ صفقة يدو وَتَمَرة كَلْبهِ للتطعة إن اماع : فَإِن جَاءَ 1 0 


َو 


اظرق] فلن الاك ا 44 الندك اللكه الك سيقت هذا 


مِنْ رَسُولٍ الله و؟ ؛ 


0 


7 
5 
6 
0 
م 
آلى ١‏ 
0 
2 


م” 0 نا ايم شتلك معاي يَأ أذ تافل انول ب 
بالباطل» وَتَفْثلَ نقُمَنَا: ا ا ل ا تام 
7 1 عو 7 24 و رسا لدوم 


2 


نولك بَِْنَكُم بالطل إِلَّا أن تكرت حدرة عن راض ينك ولا تقتلراً 
نف ّ َ 21 كان ب رَحِيماك . قَالَ: فَسَكَت سَاعَة 3 قَالَ: أ ذ 

والأحاديثُ في ذلك كثيرةٌ بلغث حدَّ التواثر» قال شيخ الإسلام: 
«انهيل 0 00 قتالٍ أئمة الوه وأمر العا اه ونهيل 
و الت ا 
ويرودن ذلك من باب الأمرٍ بالمعروف والنّهي عن المنكرء » وآخرون من 
20200 رواه البخاري (1145). 


03 رواه البخاري ورف 6 ومسلم .)6١(‏ 
(؟) رواه مسلم »)١844(‏ وأبو داود (/454). 


ل ا سا 


ا وذ له لون 1 
ف شَرَحٌ المَتّوَى الحَمَوِيَّةِ الْكُبَرَى 
المُرجئَةٍ وأهل المُجُورٍ قد يرون ترك الأمرٍ بالمعروفٍ والنَّهِي عن المنكر؛ 
ظنًا أن ذلك من باب ترك الفتنء وهؤلاء يقابلون لأولئك»"" . 

وقال: «ولهذا كان مذهبٌ أهل الحديث ترك الخروج بالقتالٍ علئ الملوك 
الباق والصبرٌ علئ ظليهم» إلئ أن يستريح بر أو يُستراح من فاجر»0؟. 

وقال ابنٌ أبي حاتم كأنه: «سألتٌ أبي وأبا زُرْعة عن مذاهب أهل 
المنة في أصول الدين وما أدركا عليه العلماءً في جميع الأمصارء وما 
يعتقدان من ذلك؟ فقالا: أدركنا العلماء في جميع الأمضار حجار وعراقا 
وشناتاءويمكا تكانا من ملعي أ ولاترف الخروع علق الآميةه ول الفدان 
في الفتنق» ونسمعٌ ونْطِيعٌ لمن ولَاهُ اللهُ و أمْرّناء ولا تَِْعُ يدا من طاعةٍء 
ونشَبعُ السُنَهَه ونَجِيَنبُ الشذودً والخلاف والفرْقة"" . 

وقال قوامُ السّنَّةِ الأصبهانيٌ: «ومن مذهب أهل النوه أنيم الاايروة 
الخروجٌ علئ الأثمَّة» وإن كان منهم بعض الور ما أقاموا الصلاة؛ لما 
ووذ في ذلك من الخبر»”؟ . 

وقال الآججريّ: «قد ذكرثٌ من التحذير من مذاهب الخوارج ما فيه 
بلا لبن عضيمه اكلا :ففالن عو مداع العوازيو» وم بز زانهم» قضة 
على جَورٍ الأئمة» وحَيْفٍ الأمراء» ولم يخرج عليهم بسيفه)”” . 

والنقلّ في ذلك عن الأئمة لا يُحصئ إلا بكلفة» والمسألةٌ عندّهم 
واضحةٌ جَلِيّةٌ أمّا أهل البدّع فما يكونُ منهم للمسلمين إِلّا الشرٌ الغالتُ؛ 


.)١81/1( انظر: الآداب الشرعية‎ )١( 
.)555/5( (؟) مجموع الفتاوئ‎ 

(9) سبق تخريجه وأنه صحيح . 

(4:) الحجة في بيان المحجة (؟557/1). 
(5) الشريعة (١/1/ا7).‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


50 1 الم ا 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


لذلك يقولٌ ابن حزم: «واعلموا -رحمكم اللهُ- أنَّ جميعٌ فِرَقِ الصَّلالَةٍ لم 
يَجْرٍ الله علئ أيديهم خيرًاء ولا فتّح بهم من بلادٍ الكفر قرية» ولا رفع 
للإسلام رايةء لك زالوا يسعَوْنَ في قلب نظام المسلمينّ» ويَفرّقون كلمة 
المؤمنين» ديز السّيف على أهل الدَّينء ويسعَؤن في الأرض 
مفسدين) 0 
هذا الفكر» دبل كن من هماو | لسسلين البو تليلوا لسر الين رما انعد 
لأحدهم العلايين في الغنوات الفضائيًة وغيرهاء إذا غار بعضهم علئ 
خرمات المسلميخ آلبوا علي :ولاة الأمورء واغتابوهم في المجالس الخاصَّة 
والعامّق كايا الصدور عليهم» ودعوا إل عزلهم. ولا يدعون ا 
بل يدعُون عليهم» فاستجاروا من الرّمضاءٍ بالنار؛ وسببّه الجهل الكبيرٌ 
بمسائل العلم والدّينء وعدم الرجوع إلى العلماءٍ الراسخينَ» فاللة 
المميها : 
وأما أهلن السنّة فهُمِ مع عدم طاعتهم لولاو لاسر في المعصوة وعدم 
المداهنة» ومع صدعهم بكلمة ال لا تأخذهم في الله لو لاكيء يديلون 
لنصيحة لهم ل مسر ري روى / الخَلالُ 
والنابسله لد كلك رك ع م 
له من ضرب وسَجِنٍ وإذلالٍ وأذئ من سلاطين زمانه» وهكذا أهل الشة 


- 
ا 
1 


نةِ لهوى أو ظلم حل بهم؛ 


0 


0 


يصون ا شيهيم” » ولا يخرجون عن السنة 
أو من أجل الذنياء + بل يقدرون المصالح والمفاسد. 


.)١9/١/4( الفصل في الملل‎ )١( 
.)١( السُِّئّهَ‎ )5( 


122320 لا ا 01 


2 شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَويَّةِ الْكُبَرَى 
اهتقةل. 

وروة الخلذل قال: «أخبرنا أبو بكر المَرُْوَذَيُ» قال: سمعت 
أبا عبدٍ الله وذكر الخليفة المتوكل كنه» فقال: إني لأدعو له بالصلاح 
والقافيق» وقال؟ كن كدف يه عدت لسرن ها يحل بالإسلام»"'. 

زوئ الخَلذلٌ عنه أبضّا 'قوله: «رآيث القنة معلقةٌ بالسلطان)»7؟ 

وزوف أبن أبي حاتم عن سفيان الشورئ: الي لتر 
دعي بالصّلاح- ولكن لا أستطيع أن اك إل ما فيهم)”" 

رقف عن عبد الرحمن بن مهدي قال: «ما سمعت سقيان يسبٌ أحدًا 


من السّلطان قط في شِدَّته)”'. 


قال البَرْبَهَارِيُ: «وإذا رأيتَ الرَّجْلَ يدعو علئ السَّلطان» فاعلمٌُ أنه 
فاشك هوه بزإذا سفحتة الرجل يدعو للسَّلطَانٍ بالصّلاح فاعلمٌ أنه 
صاحبثُ: سْنَةٌ إن شاء الله؛ يقول فضيل بن عياض: لو كان لي دعوةٌ مستجابة 
ما جعلتّها إِلّا في السلطان. قيل له: يا أبا علئّء فسّر لنا هذاء قال: إذا 
جدانها فى اللي الم لتدليه وإناحيعاتيا في الجلطان طاح تصح بصلاجه 
الجاذ والبلاة» فأوزيا آذ تدعو لهت بالضاضية ولم أومة آنا تدعق علبهم وإن 
جاروا وظلموا؛ لأن جَوْرَهم وظَلمّهم على أنفيهم» وصلاحُهم لأنفيهم 
اللي 1 

وقال ابن مُمْلِح: «فأمًا الدعاء عليهم فلا يجوز" . 


)١(‏ السّنَّةَ »)١3(‏ وإسناده صحيح كما ترئ. 

.)١10 السِّنّةَ‎ )5( 

(') انظر: الجرح والتعديل »)97//١(‏ ورواه ابن الجعد في مسنده )١101(‏ بسند صحيح . 
(4؛) الجرح والتعديل )91/١(‏ بسند صحيح . 

(5) شرح السّنّهَ ص١5.‏ 

(5) الفروع (45/5). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


6 رف م 1 ا ا 
شرّح الفتوّى الحَمَّويَةَ الكبّرَّى تت 1 

”١ 6 4‏ هه 
|اللحتشضفظة | . ون 


وقال الإمامٌ الصّحاويُ في عقيدتّه: «وندعو لهم بالصلاح والمُعافاة). 


[8) اشتراط الإمامة في قريشء وحكم إمامة المتغلّبٍ بِالسَيفِء 

وقوله: «من قريش»: جاءت الأحاديثٌ تنص علئ أنَّ الخلافةً 
لا تكون إِلّا في قريشء وُكي إجماعحٌ أهل السُنّةِ على ذلك» ولا يُعلَمُ 
خلا في المسألةٍ إلا عن بعضٍ أهل البدّع من الخوارج والمعتزلة وبعض 
الأشاعرة. ْ ْ 

ومن الأحاديث الواردة في ذلك: ما رواه البخاري"') عن الرَّهْرِي 
قال: كان محمَّدُ بِنُ جبير بن مطعم يُحدَّثُ أنه بلغ معاوية وهو عندّه في وفدٍ 
من قريش؛ اذغية الله بق عمرو ين العاصن اتحذث آنه سيكو قنك من 
ا بحي معاويةٌء فقام فأثنئ علئ الله بما هو أهلّهء ثم قال: أمَّا 
ده 1 » بلغني أن رجالا منكم يتحّدئون أحاديتٌ ليست في كتاب الله 
تعال» ولا ثُؤْثَرٌ عن رسولٍ الله يِه فأولتك جهالكم فإيّاكم والآمانيّ 
التي تُضِلٌ أهلّهاء فإني سمعتٌ رسول الله يل يقولٌ: (إِنَّ هَذَا الْأمْرَ في 
قُرَيْشٍء لا يُعَادِيِهِمْ أَحَدٌ إِلّا كَبّهُ الله عَلَىْ وَجْهِهِ مَا أَكَامُوا الدَّينَ». قال 
528 «أي: أقاموا معالمّه» وإن قصّروا هم في أعمالٍ لوي 

وعن ابن عمَرٌ وها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لَا يَرَالُ هَذَا 
2020 اح (05). 
(؟) انظر: البداية والنهاية (19/5؟). 


022 متفق عليه : رواه البخاري لخرضةة ومسلم (185). 
)2 متفق عليه رواه البخاري لك تبرض 6 ة ومسلم (181). 
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وفي حادئةٍ السقيفةٍ قال أبو بكر َه : «ولَنْ يُعْرفَ هذا الْأمْرُ إلا لِهذًا 
الحيّ من قُريْشء همْ أوْسَط الْعرَب ا 

فال القووئ بعد أناذكر بحدو يد 5 لمر «هذه ارت 
وآشباشها ليل .ظاهة أن الخلاقة حيخيصة 
غيرهم» وعلئ هذا انعقد الإجماعٌ في زمن 00 فكذلك بعدّهم» ومن 


خالف فيه من أهل البدّع أو عرّض بخلافٍ من غيرهم فهو محجوجٌ بإجماع 
الصحابةٍ والتابعينَ فْمَنْ عل بالأحادية العرسية 1 ْ 
وقال القاضي عنافل + ااشعراظ كونه قر انهو مدعت العلناء كاف 
وقد احتجّ به أبو بكر وعمرٌ ويا علئ الأنصارٍ يوم السقيفةٍ فلم يُنكرُه أحدٌء 
وقد عدّها العلماءً في مسائل الإجماعء ولم يُنَقَنَ عن أحدٍ من السلف فيها 
قولٌ ولا فعلٌ يخالف ما ذكرناء كلاف قن يولح فى جديع الاعمان" 
وحكيل الإجماعَ غيرهم. 
يقولٌ ابنُ حزم ككن: «الإمامةٌ في قريشء» وهذه روايةٌ جاءت مجيءَ 
التواثّر» ورواها قد بج الات وَغبدٌ اللوجز عزون الطاب واو 
وودع عاذ ب عند الله وجاء 7 ترا روفاد بل العافت معداعا ؟ وهنا 
بدن عله شيك ذلك إذعان الأنصار ؤَيي © يومً السقيفةء» وهم أهل الدارٍ 
والمَنَعةٍ والعَددٍ والسابقة في الإسلام وَْيّء ومن المحالٍ أن يتركوا اجتهادهم 
لاجتهادٍ غيرهم: لولا قيامٌ الحيّة عليهم بص رسولٍ الله يكل علين آنَّ الحو 
اعبرم ف للك 
)١(‏ رواه البخاري (5447). 
(0) شرح النووي علئ صحيح مسلم .)7٠١/17(‏ 


() المرجع السابق. 
(5) الفصل في الملل (074/5. 
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وقال ابنُ حجر: «وقد جَمَعْتُ ظَرّقَه عن نحو أربعين صحابيًا لما 
بلغني أنَّ بعضّ قُضَلاءِ العصر ذكر أنه لم يُرْوَ إلا عن أبي بكر الشديق” 
وقال شيحٌُ الإسلام: «الإمامة في قريش» استفاضث بذلك السَّئِنُ عن 
التي ج77 

وقوله يكِهِ: «مَا أَنَامُوا الدّينَ» قال الشنقيطيئ: «مفهومُه: أنّهُم إن لم 
يُقيموه لم يكن فيهم؛ وهذا هو التحقيقٌ الذي لا شك فيه في معنئ 
الحديف اا 

يي ال ل ل 
أو لم يوجذْ منهم من يُبايَعُ في مكان ماء كما حصّل للشيخ المجدّدٍ محمدٍ 
بج عب الوبهابه له فاله بايم 'الإنام محمة بن سعوو و لأنه لم يتصلة 
غيرُهء فكانت إمامةً وبيعةً شرعية صحيحةً لا يُشَكّ فيها . 

وإذا تغلّب إمامٌ غيرٌ قرشيٌ بالسيف وجبثٌ طاعبُّه» ولو كان عبدًا 
حبشيًًا مجدّع الأطرافٍ» وحرّم الخروجٌ عليه عند أهل السّنَّةٍ والجماعة» 
خلانًا للخوارج والمعتزلة ومّن وافقهمء قال الإمامُ أحمدٌ في روايةٍ 
عبدوس بن مالك العطارٍ: «ومن غلب عليهم بالسيفٍ حتئ صار خليفة 
وسُمّيَ أميرٌ المؤمنين فلا يحل لأحدٍ يُوْمِنُ بالله واليوم الآخرٍ أن يبِيتَ 
ولاه إناتاء ١12‏ كان او نا “تقال ابو تق: «وقال أيضًا في رواية 
أبي الحارث في الإمام يَخْرُجُ عليه مَنْ يطلبُ المُلكَء فيكونٌ مع هذا قوم 
ومع هذا قوم. تكون الجمعةٌ مع من غلَّبَ), واحتجّ بأدذاد ضمي ها 
)١(‏ فتح الباري (7/ 0377 . 
)١(‏ منهاج السُّنَّةَ النبوية .)١151/5(‏ 


(0) أضواء البيان .)7554/1١(‏ 
(4:) الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء ص”77. 
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ستتتين 


بأهل المدينة في زمن الْحَرَّق وقال: «نحن مع 3 

وأثْرٌ ابن عمرّ وَيُها هذا رواه ابِنُ سعدٍ عن سيف المازنيئٌ» قال: كان 
ابل حمر بيقول* دلا أقاتل في الفتنة» اصن وراءَ من غلب70, 

وقال شيخ الإسلام: «فمتئ صار قادرًا علئ سياستّهم بطاعتهم 
أو بقهره؛ فهو ذو سلطانٍ مطاعٌ إذا أمَرَ بطاعةٍ اللهه”"» وقال ابن حجر : 
اوقد أجِمَعٌ الفقهاءً علئ وجوب طاعة السلطانٍ المتغلّبٍ والجهادٍ معهء و 
طاعئّه خيرٌ من الخروج عليه؛ لِمَا في ذلك من حقن الدّماء» وتسكين 
الدعماء ,+ ولع ييشعدوا مق ذلك إلا إذا :وق من السلطان الكنق” 
الصَّريحُ)'. 

وقال الشيخٌ محمد بِنْ عبدٍ الومَّابٍ طأنه: «الآنية مجيعوة مق كل 
مذهبٍ علئ أن من تغلب على بلدٍ أو بلدان؛ له حَكمٌ الإمام في جميع 
الأشباوة ولرلة هذا ما ايعقامك الذنياة لآن النامن مو من زمن طويلٍ قبل 


الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا علي إمام واحدٍء ولا يعرفون أحدًا 
مق العلماء ذكر أن شيعا من الأحكام لا يصحٌ إلا بالإمام الأعظم”” . 


وعن أنْسٍِء عن عن النَّبِيٌ كله قال: «اسْمَعُوا وَأْطِيعُواء وَإِنْ اسْتُعْمِل 


00 > مه 00 


حَبَشِىٌ كأن راض زبيبة) 


ع 
أن 


)١(‏ الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء ص77. 

(7) الطبقات الكبرئ )١59/5(‏ قال: «قال: أخبرنا مسلم بن إبراهيم» قال: حدثنا حميد بن مهران 
الكندي» قال: أخبرنا سيف به)». وهذا سند صحيح إلى سيفه, وأما سيف فقال 
ابن أبي حاتم: «بصري» روئ عن ابن عمرء وروئ عنه حميد بن أب حميد وهو حميد بن 
مهران» سمعت أبي يقول ذلك». الجرح والتعديل (774/5). 

() منهاج السَّنّة النبوية (059/1). 

(4) فتح الباري .)7/١7(‏ 

(5) الدرر السنية (/ا/ 179؟). 

(5) رواه البخاري »)535١(‏ ومسلم .)١1859(‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَح المَتوَى الحَمَويَةٍ الْكُبَرَى _- 

قال النوويٌ: «فإن قيل: كيف يُؤْمَرُ بالسّمع والطّلاعةٍ للعبدء مع أنَّ 
فرظ السلقة كرنه ترواة اجات بن وكيد احلعياة أن لعزا يعن 
الولاة الذين يُولَيهِم الخليفةٌ ونُوَابُه لا أنَّ الخليفة يكونُ عبدّاء والثاني: أن 
م 0 بالقهْر نَقَذَتْ أحكامّه ووجبث طاعتّه؛ ولم 
بجْرْ شق العصا عليه» واللهُ أعلم)”"' . 


إلا وجوبُ الجهادٍ مع الأمراءٍ أبرارًا كانوا أو فَكَارًا: 

وقوله: «والجهادٌُ معهم ماض إلى يوم القيامة»: وهذه مسألةٌ فقهيّة 
مذكورةٌ أيضًا في كتب عقائدٍ أهل الشكق4 أنه لم يخالف فيها إلا أهل 
البدّع» خالف فيها الروافضٌ الذين يرون ألّا جهاد إِلّا إذا خرج إمامُهم 
العهيدئ المختفي في السّردابٍ منذ قرون» والخوارجٌ الذين يرون الخروجٌ 
على أثمَّةِ الجَورٍ فكيف يغزون معهم؟ أمّا أهلْ السّنَّدِ فلا يجورٌ عندهم تعطيل 
الجهادٍ وإن كان الإمام فاجرًا أى فاشتاء لعايو تن عرة تعطيله من مقاسد 
قوق فجرة السلطاو» قال الإناة الطحارئ :فى عقيديةة أرالعة والجهاة 
ماضيان مع أولي الأمرٍ من المسلمين بَرّهم وفاجرهم إلى قيام الساعةء 
5 يظليبا نظ ولا يتوه انه الاماك زوق ابي الد؟ شارك مااع ارقي 
الشيخ كله إلول الردٌ علا الرافضة؛ حيث قالوا: لا جهاد في سبيل الله حتئ 
يخرجٌ الرضئ من آل محمَّدِء ويُّنادي منادٍ من السماء: اتّبعوه» وبطلان هذا 
القولٍ أظهرٌ من أن يُسْتَدَلَ عليه بدليل»"'". 

وقال غلغ ين المديتع : «أعدّك اللة: الشْنة اللازمة المي من ترك منها 
خصلة لم يَقُلْها أو يؤمنْ بها لم يكن من أهلها)» وذكر منها: «والغْزْوٌ مع 


(؟) شرح العقيدة الطحاوية ص/477. 
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الأمراء ماض إلى يوم القيامة» البَرّ والفاجرٌء لا يُترَك)”" . 

وقال الإمام أحمد في رواية قيارس العطار: «والغزو ماض مع 
الأمراء إلى يوم لاطت الث والفاد لا ل 

وقال قوام الس الأصبهانيٌ : اومن الس السمع والطافة لولاة الأمر 
أبرارًا كانوا أو ذ فجَارَاء والصيلة: ة خلمهم في الجَمّعاتِ والأعيادء والجهاد 


ادرف 
معهم . 


وعن عبدٍ الملكِ بن حبيب”'' أنه قال: «سيعتُ أهل العلم يقولون: 
لا بأسَ بالجهادٍ مع الولاة» وإن لم يضعوا الحُمِسَّ موضعَهء وإن لم يُوَفُوا 
بعهدٍ إن عاهدواء ولو عملوا ما عملواء ولو جاز للناس ترْكُ الغزو معهم 
بسوء حالهم لاستّذنٌ الإسلامء وتخيّفت أطرافه. واستبيح حريمّهء وحة 
الصّرِكُ وأهله» . 

وقال شيخ الإسلام في العقيدةٍ الواسطية: «ويرون إقامةً الحجّ والجهادٍ 
والجَمّع والأعياد مع الأمراء أبرارًا كانوا أو فجَارًا). 

وبوّب البخاري قال: «بابٌ: الجهادٌ ماض 0 والفاجر)؛ لِقَوْلٍ 
النبيّ كَل : «الْكَيْلُ مَعْقُودٌ نِي نَوَاصِيهًَا الْكَيْرُ إلى يو لقِيَامَةِ). وروي عن 
عروة البارقيّ؛ أن النبي كلل قال: «الْحَبْلٌ مَعْقَودٌ ني ا الخير إلى يَوْم 
)١(‏ رواه اللالكائي في اعتقاد أهل السّنَّدَ /١(‏ 178. 1517). 
(؟) رواه اللالكائي في اعتقاد أهل السّنَّ :4)١57/1(‏ وانظر: طبقات الحنابلة (5144/1). 

(7) الحجة في بيان المحجة (؟/017). 
(4) عبد الملك بن حبيب بن ربيع السلمي العباسي الأندلسي» أحد أعلام المالكية» توفي سنة 
ه. انظر: الديباج المذهب (8/75)» وسير أعلام النبلاء .)1١7/15(‏ 


(5) رواه ابن أبي زمنين في رياض الجنة ص184. 
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شَرَحٌ المَتُوَ الحَمَويّةِ الْكُبْرَى - 
لْقِيَامَةِ؛ِ الأخرٌ وَالْمَفْتَعُ("2. قال المهلبٌ: «استدلالُ البخاريّ صحيحٌ أنَّ 
الجهاد ماضٍ مع البّرّ والفاجر إلئ يوم القيامةء من أجل أنه أبقئ مَكِِ الخيرَ 
في نواصي الخيل إلئ يوم القيامة وقد علِمَ أنَّ من أتمّيِه أئمةٌ جُورٍ 
لا يَعدِلونَ» ويستأثرون بالبتاقية فأوجب هذا الحديثُ الغزوَ معهم. ويقوّي 
ليع أنازرنيا لاذه وراد 118 : (روناعريين السالاطيوه بوادث بالبسي 
والطاعةٍ ولو كان عبدًا حبشيًا)”" . 1 

وقال زينٌ الدّين العراقئُ: «استدلٌ به أحمدٌ بِنُ حنبل والبخاريٌ 
وغيرٌهما علي أن الجهاد واجبٌ مع البَرٌ والفاجر؛ لأ بقاء الخير في 
تراصيها: ال وم القبامقه» بوتتتره لاحن والسطني نولم للك باللقه يما )ذا اا 
الإمام عاذلة ندة عل أنه لا فرْقٌ في رن هذا الفضل بين أن يكون 
الغزو مع أئمَّة العذّلٍ أو أئمَّة الجَوْرٍ. وفيه بُشرى ببقاء الجهادٍ إل يوم 
القيامة» والمرادٌ: قربُها وأشراظها القريبة"”". 1 


ونا وجوب صلاة الجماعة: 

وقولة: «والفيلةة بالسياعة عيث يناك ليا واعيت إذا 0 يكن عدر 
مانعٌ»: هذا هو القول الصحيحُ في المسألةٍ من أقوالٍ أهل السَّنَدَه ولهم فيها 
أزيعة أقوال» ٠»‏ قيل: فرض كفايةء وقيل : شك كد وقيل : ورلا مم 
الصلاةٌ بدونهاء لكن اتفقوا علئ أنها أفضل من الصلاة منفردًاء وقوله: 
«واجبٌٍّ إنكارٌ على من قال بأنّها سُنَّةٌ مؤكّدةٌ إلا أنَّ الخلاف بينهم وبين 
)1١(‏ ح (05591). 


(0) شرح صحيح البخاري لابن بطال (01//0) . 
() طرح التثريب في شرح التقريب (9/ 2425١5‏ وانظر: فتح الباري (05/5). 


الألوكة 
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من أوجبها شبيةٌ باللفظئ» قال ابن الف 1 «وقالت العتقي والمالك : هى 
سْنَةٌ مؤكدةٌء ولكنهم يؤثمون تارك السَّنْنِ المؤكدةء والخلافُ بينهم وبين من 
قال: إنّهَا وااء 0 

فمن قال منهم: ب الوا تعن شد شببية بالوانسييةه: اليس قل 
القولٍ بِسّبيّتِها كل الحنفية ولا كل المالكيةء قال ابن عابدين الحنفئٌ : «صلاةٌ 
الجماعة 56 عل الراجح في المذهبء أو د مؤكدة في حكم الوااجب 
كما في البحرء وصرّحوا بفسق تاركها وتعزيرةه وأنه أنه يأثمء » ومقتضئل هذا أنه 
لو صلّئ منفردًا يُوْمَرٌ بإعادتها بالجماعة»"" . 

وقال 0 الدّين الزيلعيٌ الحنفيٌ في شرح "كنز الدقائقي»: «قال كن : 
«الجماعة سُنَّةَ مؤكّدةٌ؛ أي: قويةً تشب نشية الواجت في القوة» عند استول 

بملازمتها علئ وجود الإيمان)”" 

وقال شيخ الحنفيّة في مصرّ الصحطاويٌ : «قولّه: «والصلاةٌ بالجماعة 
سُنَّةهه المرادٌ بها فيما عدا الجمعةً والعيدّينء فإنَّها فيهما شرظ الجوازِ 
قوله : ١(سَنَة‏ فى الأصحّ. وفي البدائع : عامّةٌ المشايخ على الوجوب,. وبه 
جرم فى التَّحِفَةَ وغيرهاء وفى جامع الفقه: أعدلٌ الأقوالٍ وأقواها 
الوجوبٌء ومنهم من قال: إِنَّها فرضٌ كفاية» وبه قال الكرخي والطحاويٌ 
ومعناعة مع اما 

وعند بعض المالكيّة: يقائل أهلّ البلدٍ على تركهاء قال الدسوقيُ في 
خاشييه علخ الشزم الكبير: القولّه : «سَئَهٌ مؤّدة) ظاهرّه أنّها سُنَة في البلدء 
(1) الصلاة وحكم تاركها ص77١.‏ 
(؟) حاشية ابن عابدين (١//ا14).‏ 


(9) تبيين الحقائق .)175/1١(‏ 
(4؛) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح .)141/١(‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


5 0 م ا 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


وفي كل مسجدٍ » وفي حقٌّ كل مصلء وهذه طريقة الأكثرء وقتال أهل البلدِ 
علئ تركها -علىئ هذا القولٍ- لتهاونهم ِالسَنَّة وقال ابنْ رشدٍ وابنْ بشير: 
نما فرضُ كفاية بالبلدٍ يُقَائّلُ أهلّها عليها”" . 

وقال شيخ الإسلام: «والمقصودٌ هنا أنَّ أثمّةَ المسلمين متّفقون على 
أن إقامة الصلوات الخد في المساجدٍ هي من أعظم العباداتٍ وأجل 
القريات» نولكق جازم العنداة بعه ذلك فى كونينا زواجي غلم الآعيان 
أو علئ الكفاية» أو سُّنَهَ مؤكدةً؛ على ثلاثة أقوالٍء فقيل: هي سُنَةٌ مؤكدة 
فقط؛ وهذا هو المعروك عن أصحاب أبي حنيفة وأكثر أصحاب مالك» 
وكثير من أصحاب الشافعيء ويُذكرٌ روايةٌ عن أحمدّ. وقيل: هي واجبة 
عن اداه وهذا هو المرجّحُ في مذهب الشافعيّ» وقول بعض أصحاب 
مالكِء وقول في مذهب أحمدً. وقيل: هي واجبةٌ علئ الأعيان؛ وهذا هو 
المنصوص عن أحمدٌ وغيره من أثمَّةٍ السلف وفقهاء الحديثٍ وغيرهم. 
وهؤلاء تنازعوا فيما إذا صلَّى منفردًا لغير عذر هل تصحٌ صلائّه؟ على 
قولّين؟ 

أحدّهما: لا تصحٌ؛ وهو قولٌ طائفةٍ من قدماء أصحاب أحمدّء ذكره 
القاضي أبو يعلى في شرح المذهب عنهم وبعضٌ متأخريهم كابنٍ عقيل» 
وهو قولٌ طائفةٍ من السلفيء. واختاره ابنُ حر وغيره. 

والغاقي» تع بع البدابالكرفه وهلا عير النبائرة عن العوله وقول 
أكثر أصحابة)”" . 


وأصحٌ الأقوالٍ أنّها فرضٌ عين علئ المكلفين من الرجالٍ الأحرارٍ إلا 


لعارقي» وعلة هذا دل اكلا وهو "قو وفظ يدخ مو قال يد 


.071١97/١( حاشية الدسوقى‎ )١( 
.)5786 /77( مجموع الفتاوئ‎ 0520 


الألوكة 


شَرَحٌ المتَوَى الحَمَوِيَّةٍ الْكبَرَى 
5 اهتنة ا 515 تقفة| - 


مؤكدةٌ» ومن قال: شرظ صحََةٍ - وهو مذهبٌ أحمد وأبي ثور وجماعةٍ من 
المكيديى ادن ضلية عن الى ناخليا 2 لكلاف بإذة اللي وانرها 

فال اب القكي هركن كاقل الثنة سق العاقل عق له أن فغلها في 
الفاحه نوم طن الاعاة إلا لعارض 00 الجمعة لإا 


14 


فترْكٌ حضورٍ المسجدٍ لغير عذرٍ كترْكِ أصل الجماعة لغيرٍ عذرٍء وبهذا تتفق 


جميعٌ الأحاديثٍ والآثار»"''. 


ومن الأدلَّةِ عل ذلك حديتٌ أبي هريرةً ططينه 0 أنوشوة ١‏ لله عد 
قال: «وَانَذِي نَفْسِي , 2 بد لَقَدْ مَمَمْتُ أَنْ آمْرَ بحطب مَبْْطبَ ثم آمرَ 
بالصَّلاةٍ كَيَُدْنَ لها ثم م آمْرَ رَجْلَا فَيَؤْمَ لَّامنَء ثُمّ أخحالف إلى رجا ل فَأَحَرٌقَ 


و 


عَلَيْهِمْ بَيُونَهُمْ وَانَّذِي نَفْسِي بيده لَوْ يَعْلّمُ أَحَدُهُمْ َنْهُ يَجدٌ عَرْقًا سَمِيئّاء 
أو مِرْمَاتَيْنِ حَسَئَتَيْن لَشَهِدَ الْعِشَاءَ)" 0 وعند مسلم في أولٍ الحديث هذا: 
إِنَّ أَنْقَلَ صَلَاةٍ عَلَئ الْمُتَافِقِينَ صَلَاةُ الْمِسَاءِ وَصَلَاةُ الْمَجْرِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ ما 
فِيهمًا لاتونها وتو كوا ونقن قث + .ا لسري 

قال ابن المنذرٍ كأنَهُ: «وفي اعقمامة بأن يُحَرقَ على قوم شلكو عه 
الصلاةٍ بيوتّهم أَبِينُ البيانٍ على وجوب فَرْضٍ الجماعة؛ إذ غيرٌ جائز أنْ 
يَحْرِقَ رسولٌ الله كَل من تخلّف عن ندب وعمًّا ليس بفرض)0). 

وقال التّرمذيٌ: «وقد رن قن تين را عرامن مسحي النبي كله أنّهم 
قالوا: من سمع النّْداءَ فلم يُجِبْ فلا صلاةً له» وقال بعضٌ أهل العلم: هذا 


.)١55/١( الصلاة وحكم تاركها‎ )١( 
.)018( شف رواه البخاري‎ 


لوف رواه مسلم .)66١(‏ 
(:) الأوسط .)١"5/:54(‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتّوَى الحَمَويَّةِ الْكُبَرَى _- 
علئ التغليظ والتشديدٍء ولا رخصةً لأحدٍ في ترْكِ الجماعة إِلّا من عذْر)”" . 
لاا اا فق أهل العلم علئ أنه لا رخصة في ترْكِ الجماعةٍ لأحدٍ 
إلا مِن عُذرِ»"” 0 ولعله يتفي اناق الصّحابة رضوان الله عليهم . 

وعن أبي هريرةً ذَفيهِ قال: أتيل النبي ليه جل أعمّئل» فقال: 
بالوشول الل إل ابسن لي قاة وتراني إن المتسيم اك شوك للك 
أن يُرحصٌ له فَيِصَلَّيَ في ببْتِهه فرَخصٌ لهء فلمًا ولّى دعَاهُ فقال: «مَلْ تَسْمَعُ 
التُداءً بالصَّلَاة؟» فقال: نعمٌء قال: «فَأَحِبْ) اي وفي رواية أبي ذاو + 2ه 
َجِدُ لَك 1 

قال ابن رشدٍ: «هو كالئّضٌ في وجوبها مع عدم العذر). وقال 
ابنُ المنذر: «فإذا كان الأعمئ كذلك لا رخصة ل الم أن بألا تكون 
له ب 4 

وقال ابن مسعودٍ ذاه : امن سِدّة أن يلقن اللة غذا مكلا فلبحافظ 
علئ هَؤْلَاءٍ الصَّلَّوَاتِ حَيتُ ينَادَئ بهنّ؛ فإنّ الله شرع لِنَبِيْكمْ وك سْنَنَ 
الهدَىء إن من سنَنٍ الْهدَئ» ولو أنَكمْ صَلَيْتَمْ في بيوبِكُمْ كما يصَلّي هذا 
المقخلث :في يثنة شدخ شنة يتك .ولو ترقز شنة ركد تقلت » وما من 
رَجل يتَظهّرُ فَيْحْسِنُ الظهُورَ ثمّ يَعْمدُ إلى مَسْجِدٍ من هذه الْمَسَاجِدٍ إلا 
فقن لذ لله يك لخدا تسو بعقة اند يياءد جه رتملل حن ريا 
سَيْكَة وَلَقَدْ رََيْقَنَا وما يتَكَلَّفُ عنها إلا منَافِقٌ مَعْلومٌ الّمَاقِءِ ولَقَدْ كان 
الرَّجل يؤتي به يُهَادَى بين الرَّجِلَيْنَ حتئ يقَامَ في الصّف)*'. 
)١(‏ رواه مسلم .)59١(‏ 


.)48/6( شرح الشّنَّدَ‎ )١( 
" زفرف رواه مسلم فداه‎ 
.)6194( رواه مسلم‎ 6 


الألوكة 


50 1-2 م م1 
شَرَّحٌ الفنّوى الحَمَويَّة الكبّرَى 


5 اهفنة) الحرسد لشفة )| - 
وقد 00 بها في الخوفٍ في المعاركء في قوله تعالى: «إوَإِدًا كُنتَ 
له ل د صم لءوش يرم 


في تَأَقَمَتَ لهم الصّصلة مَلنَقُمَ طايكةٌ يَئبُم تَعَكَه الآية [اليكلا: ؟50: قال 
الموفقٌ ابن قدامة: «ولو لم تكن واجبة 2 0 حالة الخوفٍء ولم يُجرٍ 
الإخلال بواجباتٍ الصَّلاةٍ من أجلها""'. وأمرنا تعالئ أن نركمَّ مع 
الراكنسيع »فال جات يزتاقيتوا الغارا يهاو الكل نكما مَمَ كيين 4 
[الكتكة: *4]» وهذا لا يكون بدونٍ صلاةٍ الجماعة» وعطف ذلك عل الأمر 
بإقامة الصلاة. 

وال هله السالة عنمخ بسائق ١.‏ للعضان يعض ةيه الزة حلين فاتتين 
من أهل الرّيْْ والضَّلالٍ؛ الأولئ: بعضٌ الصُّوفية الذين يرون أنَّ صلاةً 
المتقرد القن من صلاته مع الجماعةء والثانيةٌ: الرافضةٌ الذين لا يرون 
صلاة الجماعة إلا خلت الإمام ا 

يقولٌ شيخ الإسلام : لفق العلماء علخ الوامنى أوكن العنادات: 
وأجلّ الطاعاتٍ» وأعظم شعائرٍ الإسلام؛ وعلئ ما ثبت في فضلها عن النبيّ 
[يك] حيث قال: اتَفْضْلُ صَلَاُ الرّجْلٍ في الْجَمَاعَةٍ عَلَى صَلَاتِه وَحْدَهُ 
بِحَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةَا''. ومن ظنَّ من المتنسّكةٍ أن صلاتّه وحدّه أفضل» 
ما في خلوته وإمّا في غير خلوته؛ فهو مخطئٌ ضالٌء وأضل منه من لم يرَ 
الجماعة إِلَّا خلف الإمام المعصوم فعطّل المساجدَّ عن الجمَع والجماعاتٍ 
الى آمو اللثبها ورسول» وغثر العساجت باتعو الف لات الف فين الناغنها 
07 وصار مشابهًا لمن نهل عن عبادة الرعهون وأمر بعبادةٍ الأوثان)”" 
)١(‏ المغني (07/5. 
(؟) رواه البخاري (770): ومسلم (144)» ولفظ البخاري: «صَلَاةٌ الرَّجُلٍ فِي الجَماعَةٍ نُضَعَكُ 


() مجموع الفتاوئ (57/ 5737-777). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شرّح الفتوى الحَمَّويَةَ الكبّرَى 4 
وقال: «والرافضةٌ لا تصلّى جمعةً ولا جماعةً» لا خلف أصحابهم 

ولا غير أصحابهم؛ بل وعارة إِلّا خلف المعصومء ولا معصومً عندهمء 
007 قِ سائر الفِرّقِ أكثرٌ مما يوجدُ في الرافضةء فسائرٌ أهلٍ البدّع 
ف لأمصلوة الحمدة والسياقا الاكتت انيت عدا هر دين 
0 والمعتزلة وغيرهم» وأمًا نهم لا يسارد ذلك بحالٍ فهذا ليس إِلَّا 


وقوله: «والتراويخ 0 وهذا لامر الذين يزعمون أنها 
بلاغة حدثث في عهدٍ عمرّ بن الخطاب ونه قال شيخ الإسلام: «الرافضة 
تكرهُ صلاةً التراويح» فإذا صلَّوًا قبلَ العشاءٍ الآخِرةٍ لا تكون هي صلاةً 
التراويح» فمن صلّاها قبل العشاءٍ فقد سلك مبيلَ المبتدعةٍ المخالفين 
200 

وقآل العووة تاعلة آذ ضنلؤة العراييم لذ بافات العلجاي1؟ 
وقال: «والمرادُ بقيام رمضانَ: صلاةٌ التراويح» واتّفق العلماءٌ على 
استحبابهاء واختلفوا في أنَّ الأفضلَ صلاتها منفردًا في بِيتِه أو في جماعدٍ 
فى الس 

زقال قواء الخْنة الأضيياتك* اومن الشلة لوو البيق في التعنةة 

0 

وضلةة التراويح في شهِرٍ رمضان في الجماعة 


.)198 /4( منهاج السُّنَّهَ النبوية‎ )١( 
17 نيف مجموع الفتاوئ‎ 
.١55”ص الأذكار‎ )"( 


(5) الحجة فى بيان المحجة (؟578/5). 


11223205 لا ا 01 


واججام شَرَحٌ المت الحَمَوِيّةِ الَُبَرَى 
##إرخكتل ايه 

8 كفرُ تارك الصّلاة: 

وقوله: «ونشهدٌ أنَّ من ترك الصلاءً عمدًا فهو كافرٌ»: قلت: لم يكن 
بِينَ الصحابة رضوانٌ الله عليهم اختلافٌ في كفر تارك الصلاة» وإِنَّما حصّل 
الخلاف بعد ذلك» قال الإمامٌ محمد بِنُ نصر المَرُْوَزَيُ: «ذكرنا الأخبار 
المرويّةَ عن النبيّ ب في إكفارٍ تاركهاء وإخراجه إيّاهِ من المِلََّء وإباحةٍ 
قتالٍ من امتنع من إقامتهاء ثم جاءنا عن الصحابة وي مثل ذلك» ولم يجئنا 
عن أحدٍ منهم خلاف ذلكء. ثم اختلف أهل العلم بعد ذلك في تأويل ما 
رُوِيَ عن النبيّ لد ثم عن الصحابة مين في إكفارٍ تاركهاء وإيجاب القتل 
عل من امتنع من إقامتها)”'' . 

ومحمدٌ بنُ نصرٍ قال عنه الخطيبٌُ: «وكان من أعلم الناس باختلافٍ 
الصحابة ومن بعدّهم في الأحكام)". قال الذهبئُ معلّمًا علئ هذا: «قلت: 
يُقالٌ: إنه كان أعلمَ الأئمّةِ باختلافٍ العلماء علئ الإطلاقي)"". 

ومما بدن غلم صحّة هذا الأجماع أنه نْقِلَ عن الصّحابةٍ ذلك» ولم 
ينْقَلَ عن أحدٍ منهم خلاف ذلكء وقال ابِنُ حزم: «وقد جاء عن عمرّ ومعاذٍ 
وعبدٍ الرحمن بن عوفٍ ومعاذٍ بن جبل وأبي هريرةً وغيرهم من 
الصحابة يي #.؛ أن من ترك صلاةً فرض واحدة متعمّدًا حت يخرجٌ وقتهًا فهو 
كافرٌ مرنّد”29. ولا يُعْلَمُ لهم مخالفٌ. 

وقد حكيل إجماعَ الصحابةٍ رضوان الله عليهم غيرٌ المروزيّ أئمةٌ قبلّه 
)١(‏ تعظيم قدر الصلاة (970/5). 


شف تاريخ بغداد ("/ 3716). 
() سير أعلام النبلاء .074/١5(‏ 


(4) المحلئ (557/5). 
0-0 


5 0 م ا 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


وبعدّه. فعن أيوبَ السختيانيٌ أنه قال: «ترّكُ الصلاة كمرٌ ماده 


0 


وقال المروزيٌ: «سمعتٌ إسحاق يقول: قد صمَّ عن رسول الله كَل 
أنَّ تارك الصلاةٍ كافرٌء وكذلك كان رأي أهل العلم مِن لَدّنِ النبئ يل إلى 
يومنا هذا؛ أنَّ تارك الصلاة عمدًا من غيرٍ عُذْرٍ حتئ يذهب وقتّها كافر”" . 
وفي قولٍ عمرٌ ونه : «لا حظ في الإسلام لمن ترّكَ الصلاةً». قال 
ابنُ القيِّم: «فقال هذا بمحضر من الصحابة» ولم يُنكروه عليه» وقد تقدَّم 
مثل ذلك عن معاذٍ بن جبل وعبدٍ الرحمن بن عوفبٍ وأبي هريرة» ولا يُعْلمْ 


3 ضيف 


عن صحابيٌ خلافهم) 


وروى الترمزي عن عبد الله بن شقيقٍ الْعمَيْلِيٌ قال: «كان أَصحَابُ 
محَمَّدٍ كَل لا يَرَونَ شيئًا من الأَغمالٍ تركة كمرٌ غير الصّلاةة. قال 
أبو عيسَئ: سَمعْت أبَا مضْعب الْمَدَنِيَ يقول: «من قال الْإِيمَان قُولٌ يسْتَتَابُ 
قَإِنْ تاب إلا ضرِبَت عنقة) . ْ 

قال الشوكاني: «والظّاهِرٌ من الصَّيِعْةٍ أنَّ هذه الْمِقَّالَةَ اجتَمَعَ عليها 
السفاةة أن قز لف كان اكات وسول الله جِمْعٌ مُضافٌ وهو من 


المشوراك ل 


)١(‏ رواه المروزي في تعظيم قدر الصلاة (9506/5) قال: «ثنا محمد بن يحيئ «الذهليء إمام 
ثبت»2» ثنا أبو النعمان «محمد بن الفضل السدوسيء, الملقب بعارم (ثقة ثبت»» ثنا حماد بن 
زيد «إمام ثبت فقيه» عن أيوب «تابعي ثبت من سادة الفقهاء»» والذهلي قد سمع من عارم قبل 
اختلاطه. فهذا إسناد غاية في الصحة. 

(؟) تعظيم قدر الصلاة (919/5). 

() الصلاة وحكم تاركها ص57. 

() ح(6777). 

(5) نيل الأوطار .)719/77/1١(‏ 
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ومسكئد هذا الوجماع الأحاديث العيعيد ؟ ومنها ما رواه جابر طقن 


قال: قال رسولٌ الله يَكِلِ: «إِنَّ بَبْنَ الرَّجُلٍ و وَبَيْنَ الشُرْكِ وَالْحْفْرٍ تَرْكَ 
الصّلد”'. وعن يُرَيْدةَ ضينتي قال: قال رسول الله يَلهِ: «الْعَهُدٌ الذي بَيَْنَا 
وَببِنَهم الصَّلآةٌ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كهر)7. 

وشيفك ]لالحاديك الصحيحة في النَّهي عن منابذةٍ السلاطين الفْجََارٍ 
ومنازعتهم » + وفيها قال عله: إلا 0 يَوَاكا 0 
بُرْمَانَ. وفي الرواية الأخرئ: (لا مَا صَلَّوْا. فهذا فلي عن أن 
الصلاةٍ كمْرٌ بواحٌ عندنا من الله فيه برهان. 

قال شيخ الإسلام: «وأمًّا الذين لم يُكَمُروا بترّكِ الصلاة ونحوها 
فليست لهم حَجَةٌ إلا عن متناولة للجاحدٍ كتناولها للتاركِء فما كان جوابهم 
عن الجاحدٍ كان جوابًا لهم عن التارك»”". 

وقد جعل النبيُ وَكهِ الصلاة ةَ عمود الإسلام» وعمودٌ الشيء إذا سقط 
سقف كله قال الشيم حمة بز تاصر آل معسر؛ اقيلة الأحادية 
-كما ترئ- صريحةً في كفْر تاركِ الصلاقٍ» 1-0 ا من إجماع الصحابة» 


ان 


كما حكاه 0-0 بِنْ راهويه وابنٌ 1 وعبد اللد ين شفيق» وهو مذهتٌ 


جمهور العلماء مِن التابعين ومن ل 


.)85( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) رواه أحمد (253480). والترمذي (5571) وقال: «حسن صحيح غريب». وابن ماجه )1١1/9(‏ 
وهو علئ شرط مسلم كما قال شيخ الإسلام وغيره. 

() مجموع الفتاوئ (ا/ 515-5011). 

(:) مجموعة الرسائل والمسائل والفتاوئ (١/؟١5).‏ 
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اههدت» )ا لشن >5 


الشّهادةٌ والبراءة بدعةٌ» ومعنى ذلك: 
وقوله: «والشهادةٌ 0 بدعةً): وهذا فيه آثاذ عن السلف 


رحمهم الله ؛ روى عبد الله ؛ يك جمد عن سَلْمَةٌ بن ييل قال: «اجتمعنا 
0 22 40 

في الجماجم أبو البَحْتَرِي' ا اوسا #بوجاة اشرق 
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77 شما بدعة») 


2000 


)0 


02 


6006© 


2) 


000 


60 


ابن حصين» الإمام الثبت الحافظ أبو يحيئ الحضرمي ثم التَنْعي الكوفي. 

قال ابن المبارك عن سفيان: «حدثنا سلمة بن كهيل» وكان ركنا من الأركان»). وشد قبضته. 
قال عبد الرحمن بن مهدي: «لم يكن بالكوفة أثبت من أربعة: منصور» وأبي حصين» 
وسلمة بن كهيل» وعمرو بن مرة». قال يحييل بن سلمة: «ولد أبي في سنة سبع وأربعين» 
ومات يوم عاشوراء سنة إحدى وعشرين ومئة). سير أعلام النبلاء (ه/م؟ة ؟). 

سعيد بن فيروزء وهو سعيد بن أبئ عمران أبو البخْترئ الطائي مولئ لهم؛ عن حبيب بن أبئ 
ثابت قال: «اجتمعت أنا وسعيد بن جبير وسعيد أبو البّختري الطائىي» وكان الطائي أعلمنا 
وأفقهنا». وعن ابن اب اختيلينة قال: «سألت يحيل بن معين عن أبيل البخترئ فقال: كوفيل 
ثقة). وسُئل أبو زُرعة عن أب بي البخترى الطائي؛ فقال: «كوفي ثقة» . قُتل بالجماجم سنة ثلاث 
وثمانين. انظر: الجرح والفديل (5/:ه»» الثقات (57857/5). 

ميسرة أبو صالح مولئ كنده» كوفي شهد مع علي قتل أهل الخوارج بالنهروان» ذكره ابن حبان 
فى الثقات. تهذيب الكمال (199/59). 

الضحاك بن شراحيل» ويُقال: ابن شرحبيل الهمداني المشرقي. صدوق حدّث عن: أبي سعيد 
الخدري . وعنه: حبيب بن أبي ثابت» والزُهري» والأعمش» وآخرون. 

انظر: تهذيب الكمال (1/ 2)757 تاريخ الإسلام .)11١5/7(‏ 

بكير بن عبد اللهء ويُقال: ابن أبي عبد الله الطائي» الكوفي» الطويل» المعروف بالضخم. 
رَوَئ عَن: : سعيد بن جبير) وكرب موليل ابن ن عباس » ومجاهد. روى له مسلم وابن م :مناعهة عحديعا 
واحدّاء من رواية شعبة . تهذيب الكمال (5:5/5). 

السِّنَّة (519) قال: «حدثني أبي» نا وكيع؛ عن سفيان» عن سلمة به". وهذا سند صحيح» 
ورواه اللالكائي في شرح الاعتقاد )١17285(‏ من نفس الطريق» ورواه أبو عبيد القاسم بن سلام 
فى كتاب الإيمان قال: «حدثنا عبد الرحمن». عن سفيان» به مثله.» لكن ليس فيه: «والولاية 


بدعة) . 
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وروئ الخلَّالُ عن أبي طالب قال: «سألتٌ أبا عبدٍ الله: البراءةٌ 
فعا والؤلاية ينعة ع والكنياد! بدعد؟ كال البواء؟ + أن من اح عد 
أصحاب رسولٍ الله يله والوّلايةٌ: أن تتولّئ بعضًا وتتركٌ بعضاء 
والشهادة: أن تشهدّ علئ أحدٍ أنه في النار»"' . 

وقال ابن أبي العرّ كله في شرح عقيدة الإمام اللحارية ‏ اوقراه: 
«ولا ز تأ من أحدٍ منهم» كما فعلتٍ الرافضةً: فعندّهم لا ولاء إلا عدا 
ائ: لا يتولّئ أهلّ البيتٍ حت يتبراً من أبي بكر وعمرٌ ويا وأهل السَّنَةِ 
توالوقيم كلهي وتتزلونهم معازليي ال يياتعقونها بالعدل والاتهناف 
لا بالهوئ والتعصّب؛ فَإنَّ ا : 7 الى هو حجار المحدة كنا 
قال تحالن1 عزكنا اقتلترا لدم ا َم اليك بَثْنًا يتَمُر4: وهذا 
معنئ قولٍ من قال من السلفٍ: النياءة بدعةٌء والبراءةٌ بدعة» يُرْوَىْ ذلك 
عن جماعةٍ من السلف من الصحابةٍ والتابعين؛ منهم أبو سعيدٍ الخدري» 
والحسة البصرئ » وإبزاعية المفن» والضكاك وغيزهو» وعدن الشيادة: 
أن يَشهدَ علئ معيّنِ من المسلمين أنه من أهل النارِء أو أنه كافرٌ بدونٍ العلم 
بما ختم الله له به" ْ 


تت 
6 
3 
1 
١‏ 31 
. 9 


وقال الخلّالٌ: أخبرني محمد بن أبي هارود 
شالك أباغيد الله قلت الخرا؟ وأعدون رع ره يه 
وعقبان وإلة قللناف)» كينت ل إذا عدت 
وضرب كَلْبِرْ إن ما أرادوا واللهُ يعلمٌ منه خلاقه)”” 


)١(‏ السّنّة للخلال (777) قال: «أخبرنا أحمد بن محمدء قال: ثنا أبو طالب به». وهذا سند 
2 شرح العقيدة الطحاوية ص7 07. 
(") السّنّهَ للخلال (77)» وهذا سند صحيح. 
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نا وجوبٌ الصلاة على أمواتٍ المسلمين: 

وقوله: «والصلاةٌ عل من مات من أهل القبلةٍ سُنَّةًا. وهذا ردٌّ على 
الخوارج الذين يكفَّرونَ صاحب الكبيرةً فلا يُصلُون عليه؛ لذلك قرّر أهل 
العلم هذه المسألةَ في كتب العقائدء قال ابن سيرينَ: «ما علمتٌ أحدًا من 
أصحابنا ترّكَ الصلاءً على أحدٍ من أهل القبلةِ"'' . 

وقال قتادةٌ: «صل على من قال: لا إلهَ إلا الله وإن كان رجل سَوءٍِ 
جدَّاء قل : اللي أقفة للموممن والموضاف و السداميق بوالعساها قم تقال« 
ولا أعلم أحدًا من أهل العلم اجتنب الصلاةً علئ من قال: لا إلهَ إلا 
ال 

وقال عطاء 15 أبى رباح : «ما كنت لِأَدَعَ الصلاةً عل أحدٍ من أهل 
القِبلٍ» ولو كانت حبشية حبلى من الزَّنا؛ لأني لم أسمع الله حججب الصلاةً 
إلا عن المشركين؛ يقولٌ الله يد : جما كرت للتي وَالْدِ اموا أن يَسْتَفْفووأ 
لِلَمُتَركِينَ» الآية [التوبة: ."70]1١7‏ 

وقال الإمامُ أحمدٌ في روايةٍ عبدوس العطار: «ومن مات من أهل 
القيلة موهذا بصني عليه وَيُسْتَغْفَرُ له ولا ثُثْرَكُ الصلاةٌ عليه لذنب أدب 
ضغيًا كان أ كبياء» رامد الا الله ا 

وقال الطحاويّ في عقيدتِه: «ونرى الصَّلاةَ خلفٌ كل بر وفاجرٍ من 
أهل القبلة» وعل من مات منهم) . 
2 رواه عبد الرزاق في المصنف (1174) عن هشام بن حسان» عن ابن سيرين» وهذا سند 

صحيح» هشام أثبت الناس في ابن سيرين. 
0252 رواه عبد الرزاق في المصنف (117) عن معمر» عن قتادة. 


() رواه الطبري بإسناد لا بأس به عند تفسير الآية نفسها. 
(4) اعتقاد أهل السُّنّهَ (154/1). 


الألوكة 
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ا ع 

وقال ابن بظّةَ: «ونَدِينُ بالصلاة علئ من مات من أهل القِبلةِ بَرّهم 
: باة .ن 7 2 ش 
وفاجرهم ونوارثهم) 5 وقال البربهاري: «والصلاة عليل من مات من 
أهل القبلةٍ سُنَّذه!"'» وقال قوامُ السّنَّةِ الأصبهانئع: «فصل يتعلَّقٌُ باعتقادٍ 
أهل السَّنَّدٌ ومذهبهم؛ فمن مذهبهم العلاة علق هو ناك من افير 
دا 

حصّل خلافٌ من بعض الأئمةٍ في , بعض أنواع المعاصي ؛ لذلك قال 
ابنٌ أبى الع شارحًا كلام الطحاوي ونحميها الله السايق» 'الكن الشيخ إنما 
ساق هذا لبيان أنَّا لا نتركٌ الصلاةً علئ من مات مِن أهل البدّع والفجور 
لا للعموم الكليّ». لكن قال القاضي عِياضٌ: «لم يختلففٍ العلماءً في 
الصلاة عل أهل الفستٍ والمعاصي والمقتولين في الحدودء وإن كره بعضهم 
ذلك لأهل الفضلء إلا ما ذهب إليه أبو حنيفةً فى المحاربين» وما ذهب 
إليه الحسنٌ في الميّةٍ من نفاس الرّناء وما ذهب إليه الزُهريٌ وقتادةٌ قال: 
وعديت الباب في قصَّة الغامدية 0 للجمهور» والله أل , 

والعامدية وا الى تعقت مو الأناء وقد سان غليها التيث كلل قفي 
«الصحيح" قوله كله : «قْوَالَذِيٍ نَفْسِي بِيّدِو لَمَدْ نَابَتْ تَوْبَةَ لَوْ نَابَهَا صَاحِبٌ 
ا ور 3 2 ا 6 
مَكسٍ لَغْفِرَ له ثم أَمَرَ بها فَصَلَىئُ عَلَيْهَا وَدفِنَتْ)”2 . 

وقال 0 حول «ما يُعلمُ أن زسول اللو عله 2ك الغلاة غلا انحن 
لا على قاتلٍ نفسه والغالٌ”2. 
() الإبانة الصغرئ ص””. 
(0) السَّنَّهَ ص١"”.‏ 
(7) الحجة في بيان المحجة (017/5). 
(4) فتح الباري .)171/1١(‏ 


)2( رواه مسلم .)١5995(‏ 
() انظر: المغني .)55١/5(‏ 
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وفع هذا لم يخبلك العلماة في آنه تصلى عليهما السلموت». لكن 
اختلفوا في الإمام؛ لفعلٍ النبيئ كله قال الوزيرٌ ابن هبيرةً: «واتّفقوا علئ أن 
قاتلَ نفيه والغالٌ يُصلّي عليه المسلمون غير إمايه. ثم اختلفوا هل يُصلّي 
الإمامُ علئ هذَين؟ فقال أبو حنيفةً والشافعييٌ : يُصلّي عليهما . وقال مالكٌ: 
من قتّل نفسّه أو قُْتِل في حدٌ؛ فإنَّ الإمامَ لا يُصلَّي عليه. وقال أحمدٌ: 
لا يصلَّي الإمامُ على الغالٌ ولا على قاتل نفسه»”2. 

به يتبيّنُ أنَّ الصحيح أنه لا يُستثنئ أحدٌّ من أهل القبلةٍ لا يُصلّى 
عليه؛ لكن يُشْرّعْ للإمام أن يهجرٌ الصلاةً غلن بعضهم ممّن شلعث كبيرثه 
دعا وتكرينا بن شثله قال شيخ الإسلام : «وأمًا من كان مظهرًا للفستٍ مع 
ما فيه من الإيمانٍ كأهل الكبائر؛ فهؤلاء لا بدّ أن يُصلَّىَ عليهم بعض 
المسلمين؛ ومن امتنع من الصلاةٍ علئ أحدهم زجرًا لأمثاله عن مثل ما فعَله 
-كما امتنع النبُ عن الصلاةٍ علئ قاتل نفسه وعلى الغال وعلى المَدينٍ 
الذئ لا وفاء له وكما كان ككيرٌ مخ السلقك يمتنعون من الصلاة عليل أهل 
البزعه كاذ عيدله. زهو :مناه روهذا من جنين عض البظهرية اللكبائر 
حت يتوبواء فإذا كان في ذلك مثل هذه المصلحةٍ الراجحةٍ كان ذلك حَسَنَاء 
ومن صلَّئ علئ أحدهم يرجو له رحمة الل ولم يكن في امتناعه مصلحة 
وود كان ذلك حَسَنَاء ولو امتنع في الظاهر ودعا له في الباطن؛ ليجمعَ 
ِينَ المصلحتّين؛ كان تحصيل المصلحتَينِ أولئ من تفويتٍ إحداهما»”'" . 
[[8) لا نشهن لأحدٍ من أهل القبلة بحِنَّةٍ ولا نار إلا بدليلٍ: 


وقوله: اذولة ول أحدًا جَنْةَ ولا نارًا حتيل يكونّ الله تزلين) ا 
من أصولٍ أهل السّنَّةِه قال الإمامُ علىٌ بنُ المدينئّ: «ولا يُشْهَدُ علئ أحدٍ 


.)١87”/١( اختلاف الأثئمة العلماء‎ )١( 
.)587/55( (؟) مجموع الفتاوئ‎ 


الألوكة 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَويَّةِ الْكُبَرَى 
عار لضفة اللضفة)| ٠‏ 


من أهل القبلةٍ بعمل عمِلّه بِجَنَّةِ ولا نار» نرجو للصالح ونخاف على الطالح 


المذنب ونرجو له ربحفة الله ا 


وقال قوامُ السُنَّةِ الأصبهانئ: «مذهبٌُ أهل السُِّئَّةِ: أنّهم لا يشهدون 
علئ أحدٍ من أهل القِبلةٍ بالنارٍ ون مات علئ كبيرةٍ من الكبائرء 
واصحيارة ل الاي اسرد ان مره الي ونرجو لأهل القبلةٍ 


2 
5 


الجن وترغت فى شهوه جنازته » وعيادته)7) 

وهذا خالف فيه الخوارج والدون” اللدية 510 الكبائر 
بالنارء بل زاد المعتزلةٌ سوءً الأدب والضلالَ؛ فقالوا: يجبٌ على الله أن 
يعاني ويخلّدَهم في النارٍء وهذا أحذٌ أصولهم الخمسةء وهو: وجوبٌ 
إلثاق الوعيق +وحكيي البرك الغلا لأهل الكبائر بِالِجَنَدَ وأمّا أهل الس 
فلا يَجُزِمون ولا يُنْزِْلونَ أحدًا من المسلمين جَنَّهَ ولا نارًا؛ لأن من يَظهرٌ منه 
الصلاحٌ لا يَعلمْ باطنّه إلا اللهء وأهل الكبائر تحت المشيئةٍ فقد يغفرٌ الله 
لهمء لكن يجزمٌ أهل السَّنَّةِ للأنبياء تك ولمن شهد له النبئٌ ل كالعشرة 
ولابت بن سن ب حاص عبر كر 

ولمن شهد له المؤمنون علئ قولٍ؛ لأنهم شهدا الله في الأرض كما 
جاء في الحديث الصحيح عن أنس بن مالكِ ؤَه يقولُ: مَرُوا بِجَنَارَةٍ فأثتا 
عليها خَيرًا؛ فقال النبئٌ كَلِهِ: «وَجَبَتْ). ثمَّ مَرُوا بأخرَئ فَأَثنَوا عليها شرًا؛ 
فقال: «وَجَبَتْا. فقال عُمرٌ بن الْخمَّلابٍ ويه : ما وجَبّثْ؟ قال: «هَذَا أَلْتيتُم 


شَهَدَاك الله فى ا 


.)١5ا/‎ 2178 /١( رواه اللالكائى في اعتقاد أهل السنة‎ )١( 
الحجة في بيان المحجة (؟5857/5).‎ (0 
.)459( متفق عليه رواه البخاري الللار 6 © ومسلم‎ 292 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتَّى الحَمَويَةٍ الْكُبَرَى _- 

أما من مات كافرًا -كيهوديّ أو نصرانيٌ أو مشركِ أو مجوسيٌّ 
أو غيرهمء وعُلِمَ ذلك منه- فهم مُجوعون علئ أنه من أهل النارٍ مُحَلَدٌ 
فيهاء ومن شك في موته علئ كفره تُوْقَف في أمره. 

ونحوٌ كلام ابن خفيفٍ قال الإمامُ الطحاويٌ في عقيدته: «ولا نُنْزِلُ 
أحدًا متهم جد ولا نارًا». قال ابن أبن الع اايريدة ١ن‏ اقول عم أجل 
معيّن من أهل القبلة: إن من أهل البجَنَِّ أو من أهل النارِ؛ إِلّا من أخبرٌ 
الصادق يله أنّه من أهل الجنّةِ كالعشرة ود » وإن كنا نقولٌ: إنه لا بذ أن 
يدخل النارٌ من أهل الال رقنا الله إدكاله النارء ثم يخرخ منها بشفاعة 
الشافعين» ولكنًا نقفُ في الشّخص المعيّنء فلا نشهدٌُ له بجنّةِ ولا نار إلا 
عن علدا 117 الكقيدة باللناه وها جاه علبي لا لجل يون الكل اشير 
السيعن والعاقترط ا اممف 

وللسلفٍ في الشهادة بِالجَنَّةِ ثلاثةٌ أقوالٍ؛ أحدّها: ألا يُشَهْدَ لأحدٍ إلا 
للأنبياء» وهذا يُنْقَل عن محمدٍ ابن الحنفية والأوزاعيٌ. 

والثاني: أنه يُشْهَدُ بِالِجَنَةِ لكل مؤمن جاء فيه النصٌء وهذا قولٌ كثير 
من العلماء وأهل الحديث. 1 1 

والثالثٌ: أنه يُشْهَدُ بِالجَنَّةِ لهؤلاء ولمن شهد له المؤمنون؛ كما في 
(المسكينا الهم يجنارة اندرا عليها بخير ...»» وذكر الحديث السابقٌء 
تمقان: الأ يد أنَّ ذلك مما يُعلمُ به أهل الث وأهلٌ النَّارِ)"" . 


[8ا النّهَيْ عن المراءٍ في الدَّينِ: 
وقوله: «والمراءً وا لجدالٌ في الدينٍ بدعةٌ)»: قال قوام السّنَةِ 
الأصبهانيٌ: «وقد ذمَّ السلُ الجدالَ في الدَّينِء وروّوًا في ذلك أحاديتَ» 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية ص5526. 
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و ا ا ف 1 
ددم ” شرّح الفتوى الحَمَّويَّةِ الكبّرَى 
اكه 

وهم لا يمون ما هو الصوابٌ)”"'. وقد سبّق تفصيل الكلام في هذه 
المسألةٍ عند قولٍ الإمام عاصم بن علىّ بن عاصم: «ناظرث جَهُمَا» بما 
اغوي عن الإعادة والعفييه لله ومن معنل المراء في الدينٍ المذموم ما قال 
ابنُ أبي العرّ كأه: «مخاصمةٌ أهل الحقٌّ بإلقاء شبهاتٍ أهل الأهواء عليهم 
الحقٌّء وإفسادٍ دين الإسلام»”"" . 


ا منهاجٌ أهلٍ السُنَّةِ فيما شجَرَ بِينَ الصّحابة: 

وقوله : «ونعتقدٌ أن ما شجّر بينَ أصحاب رسولٍ الله يل أمرهم إلى 
الله: من أصولٍ أهل السّنَةِ المُجمّع عليها الإمساكُ عمًّا شبجر بِينَ الصحابة 
وشيو اذ الله عليهم: قال ابن أن ان «سألت أبي وأنا رؤقة عن مذاهب 
أهلٍ السك في أصولٍ الدين» وفنا أدرعا عليه العلماءً في جميع الأمصارء 
وما يعتقدان من ذلك. فقالا: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجارًا 
وعراقًا وشامًا ويمئًا فكان من مذهيهم الترحُمٌ علئ جميع أصحاب محمد 


والكفٌ عمًا شجَرَ بينهم»”". 


وقال الشافعيٌ: «قيل لعمرٌ بن عبدٍ العزيز: ما تقول في أهل صِمينَ؟ 
فقال: «تلك دماءٌ طهّر الله يدي منها فلا أَحِبٌ أن أخضّب لسانى بها“ . 


وقال أبو ككر الترودىئ: «قيل لأبى عبدٍ الله ونحن بالعسكر» وقد جاء 


ع 


بعضٌ رسل الخليفة وهو يعقوبٌ؛ فقال: يا أبا عبدٍ الله ما تقول فيما كان 
فن علق ونعاوية رصمنيا اللة؟ كقال. أو عبن اللو الها اقول فبها إلا 


.)١١١/1١( الحجة في بيان المحجة‎ )١( 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية ص١0".‏ 

(9') سبق تخريجه وأنه صحيح . 

(4) رواه الخطابي في العزلة ص5 5» وأبو نعيم في حلية الأولياء .)١١5/9(‏ 
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ع( 


الحسنل» رحمهم الله اب" 5 

وقال الإمامٌُ الثقةٌ الثبتٌ العرَّامُ بنُ حَوْشسَّبِ (ت58١ه):‏ «اذكروا 
عرشو النامن عليهو)”” . 

وقال الآجَريٌ: «ينبغى لمن تدبّر ما رسمنا من فضائل أصحاب 
رسولٍ الله؛ أن يُحبّهم ويترخمّ عليهم ويستغفرَ لهم» ولا يذكر ما شجَرّ 
بينهم » ولا ينقرَ ولا يبحث؛ فإن قال قائل : وأيكن الذي يضرنا من معرفتنا 
كالخ اكثمة عقو إذا وعقولنا القن كتير ولا امن أن لحف هما شجر 
ببتهم فنزلٌ عن طريق الحقٌ وننخلت عمًا أمرنا فيهم» لا تأمنُ أن تكون 
بتنقيرك وبحثك عمًا شجَرٌ بين القوم إلئ أن يميل قلبّك فتهوئى ما لا يصلحٌ 
لك أن تهواه. ويلعبَ بك الشيطان قشت ولبخفق مَن أَمَرك الله بمحبّته 
والاستغفار له وباشاعة؛ فتزلٌ عن طريق الحق» وتسلكٌ طريقٌ الباطل»”" . 

وقال ابنٌ أبي زيدٍ القيروانيُ في رسالته في العقيدة: «والإمساكٌ عمًا 
شجوً بينهم ١‏ وأنهم أحقّ الناسٍ أن يلْتَمسّ لهم أحس” المخارج»ء ويْظَنَ بهم 
أحسنٌ المذاهب)0 , 

وقال ابن بطة العكيرى :+ اومن بعل ذلك فت عمًا شجَرَ بين أصحاب 
رسولٍ اللو يِه فقد شهدوا المشاهد معه. وسبقوا الناسسَ بالفضل» فقد 
)١(‏ رواه الخلال في السَّنََّ (071. قال: «أخبرنا أبو بكر المروذي بهء وهذا سند صحيح». 
(0) رواه الخلال في السَّنَّة (879)»: والآجري في الشريعة »)١981(‏ وأبو نعيم في الإمامة والرد 

عل الرافضة ص5" بإسناد لا بأس به. 
() الشريعة (0/ 1410-5586 5؟). 


(5) رسالة القيرواني ص4. 


الألوكة 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوِيَّةٍ الْكبَرَى 
ك5 اهقتةا ال النفة)| . 


غمّرَ الله لهم» وأمرّكٌ بالإمشار ابم واهري إليه بمحبتهم» وفرّضّ ذلك 
على لسان نبيّه» وهو يعلم كود منهم ) وأنهم سيتعطتلون» وإذما فصلا 
علل سائر الغلق؟ لأن الخطأ والعَمْدَ قد وْضِع عنهم. وك باحدا بن 
مغفورٌ لهمء ولانقطز في كناب صديق والجمل ووقعة الدارٍ وسائر 
المنازعاتٍ التي جرث بينهم» ولا تكتبه لنفسِك ولا لغيرك» ولا تروه عن 
أحدٍء ولا تقرأه علئ غيرك» ولا تَسمعْه ممَّن يرويهء فعلئ ذلك اتَّمْقَ ساداتٌ 
علماء هذه الأمّةِ من النّهِي عم وصفناف اله حماد بن أؤيك» ربو نس ين 
كبيك؟ وسقيان القور ع فيان بن عبينةٌء وعبدٌ الله بن إدريسٌ» ومالك بن 
أنس» وابنُ أبي ذئبء وابنُ المنكدرء وابنُ المباركِ» وشعيبُ بنُ حرب» 
وافن اسيحان لوؤار رسك د أسباطة وأحمدٌ بِنُ حنبل» فبك عد 
الحارث» وعبدٌ الوهاب الورّاق؛ كل هؤلاء قد نرأوا النهيّ عنها والنظر فيها 
والاستماع ليها وحذروا من طلبها والاهتمام بجميها)2"7. 

وقال النوويٌ: «ومذهبٌ أهل السُنَّةِ والحقٌّ إحسانٌُ الظنَّ بهم. 
والإمساك عمًّا شجَرٌ بينهم. وتأويلٌ قتالهم» وأنهم مجتهدون متأوّلون لم 
يقصدوا معصيةً ولا محضّ الدنياء بل اعتقد كل فريق أنه المُحِقٌّء ومخالقّه 
باغ فوجب عليه قتاله ليرجمٌ إلئ أمر الله وكان بعضهم مصيبًا وبعضهم 
فخطقا معذورًا في الخطأ؛ لأنه لاجتهادء والمجتهدٌ إذا أخظّأ لاإثمّ 
270 

وقال شيخ الإسلام في العقيدةٍ الواسطية -وهو من أنفس ما قبل في 
المي لوكت زر سيكو 12 قد من المشضابة» ريقو اوه د نقد اانا 
المروية في مساوئهم منها ما هو كذبٌء ومنها ما قد زيد فيه ونُقِصّ وغيّر 
)١(‏ الإبانة (595). 
(؟) شرح النووي على صحيح مسلم .)١١/1١8(‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


50 1 الم ا 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


عن وجهه. والصحيحٌ منه هم فيه معذورون؛ إِمَّا مجتهدون مصيبون» وإما 
مجتهدون مخطئونء وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحدٍ من الصحابة 
معصومٌ عن كبائرٍ الإثم وصغائره» بل يجوز عليهم الذنوبُ في الجملةء 
ولهم من السوابقٍ والفضائل ما يُوجبٌ مغفرةً ما يصدرٌ عنهم إن صدّرء حتئ 
إنهم يُغْفَرْ لهم من السيئاتٍ ما لا يُغْفَرُ لمن بعدّهم؛ لأنَّ لهم من الحسناتٍ 
التي تمحو السيئاتٍ مما ليس لمن بعدّهم» وقد ثبت بقولٍ رسولٍ الله كلل 
أنّهم خيرٌ القرون» وأن المُّدّ من أحدهم إذا تصدّق به كان أفضلَ من جبل 
أحدٍ ذهبًا ممّن بعدّهم. ْ 

ثم إذا كان قد صدّر من أحدهم ذنبٌ فيكونٌ قد تاب منهء أو أتى 
بحسناتٍ تمحوه. أو غَفِرَ له بفضل سابقته أو بشفاعةٍ محمَّدٍ كلِةِ الذي هم 
أحقٌ الناس بشفاعتهء أو ابُْلِيَ تلام الدنيا كُمَرَ به عنهء فإذا كان هذا في 
الذنوب المحقّقة فكيف الأمورٌ التي كانوا فيها مجتهدين؛ إن أصابوا فلهم 
أجران» وإن أخطأوا فلهم أجرٌ واحل والكظا مغفود؟! 

ثم القدرُ الذي بُْكرُ من فِعْلٍ بعضهم قلي تَزرٌ مغفورٌ في جنب فضائل 
القوم ومحاسنهم؛ من الإيمانٍ بالله ورسوله. والجهادٍ في سبيله. والهجرة. 
واللصيرة: والعلم النافع» والعملٍ الصالح. 

ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرةء رداص الله مجم ودين 
الفضائل ؛ علم يقيئًا أنهم غيرٌ الكلق بعد الآثبباء» لا كان ولا يكونُ متهم 
وأنّهُم الصفوةٌ من قرون هذه الأمَّةٍ التي هي خيرٌ الأمم وأكرمّها علئ اللها. 

وقال الذهبئٌ: «تقرّر عن الكفٌ عن كثير مما شجَرٌ بين الصحابة 
وقتالهم رضي الله عنهم أجمعينء وما زال يمر بنا ذلك في الدواوين 
والكتب والأجزاءء ولكنَّ أكثرٌ ذلك منقطعٌ وضعيفٌ وبعضه كذبٌء وهذا 
فيما بأيدينا وبين علمائناء فينبغي طيّه وإخفاؤه؛ بل إعدامّه لتصفوٌّ القلوبُ 
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شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوِيَّةِ الْكُبَرَى 
عار 7 الفققة)| ٠‏ قا َ 


م 


وتتوفْرٌ عل حب الصحابةٍ والترضي عنهمء وكتمان ذلك معي عن العامة 
وآحادٍ العلماءء وقد يُرخَصُ في مطالعة ذلك خَلُوةَ للعالم المنصفٍ العَرٍ 
من الهوئاء بشرط أن يستغفرٌ لهم كما علّمنا الله تعال؛ حيث يقولٌ: 
«راليت جآثر ين بَحَدِهِمَ شارك 7 عور لكا وها اديت 
النِمن ولا جََمَلَ فى فوا علا رس امَو بآ إِنَكَ رَدُوتٌُ يحم لللقز: ٠١‏ 
فالقومٌ لهم سوابقٌ وأعمالٌ مُكفرةٌ لما وقع منهمء وجهادٌ محََاءٌء وعبادة 
لوطي : ولسنا ممَّن يغلو في أحدٍ منهمء ولا نذّعي فيهم العو 

وقال ابنُ حجر : «واتّفق أهل السّنَِ على وجوب منع الطعن على أحدٍ 

من الصحابةٍ بسبب ما وقع لهم من ذلك؛ ولو عُرِف الْمُحِنٌّ منهم؛ لأ لي 
يُقاتلوا في تلك الحروب إِلّا عن اجتهادٍء وقد عفا الله تعالئى عن المخطئ 
في الاجعهاوء بل تبث أنه يُوْجَدٌ أجرًا والحدا» وأن القصيت يُؤْجر 
02 


0 9 


ل 


أجرين' 
لهذا مناقبٌ أمٌّ المؤمنين عائشة واه وكفْرٌ قاذفها: 

وقوله: اوتعرح جلن املد ونترضّل عنها» : وهذا ود علرة أسوا 
الفرق وهم الرافضةء الذين لديو القَرآن الذي برَأهاء ويؤذون سيِّدٌ ولد 
آدمَّ كد في عِرْضه وحبّف مخالفين بذلك النصوصَّ الصحيحة الصريحة 
القطعية عليل فضلها وبراءتها؛ لذلك أجمّع أهل لسن ة على الترحم عليها 
والترضي عنهاء ومن ذلك أن عمروً بنَ العاص ينه سأل النبيّ كَل : «أيّ 
الناسٍ اث إلنفه قال: «عَايِشّةً). قال: قلتٌ: من الرّجَالٍ؟ قال: 
«أَبُوهًا) . قال: قلتٌ: ثم هن من؟ قال: ا 


.)97/1١( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)94/1( (؟) فتح الباري‎ 
.)558( ومسلم‎ 2))5٠١١( متفق عليه رواه البخاري‎ 0020 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوِيَّةِ الْكبَرَى 

7 ال البخا 0 0 4 قال: «كان 0 ا 
أ ل ا ا وَإنَا ا 
كما ترد عَائشَةع فَمُري رسُولَ الله ككل أن 3 اناي أن ريدو الوحية 
ما كان أو حيث ما دارّء قالت: فَذَكَرَتْ ذلك أمٌّ سلّمّة للنَبِيَ كله قالت: 
فأغرّض عنْىء فلما عاد إلى ذَكُرتٌ له ذلكء قَأعرَّض عنْىء فلمًّا كان في 
التَالِنَةِ ذَكرتُ له فقال: (يَا أمَّ سَلْمَةَ لا تُؤْذِيني فِي عَائْشَة كَإِنَهُ وَاللهِ مَا نَوَلَ 
علي الوح وآنا في لاف اران متك خيرهاه. 

وفي اصحيح مسلم' '""' عن عائشةً وِينَا قالت: «أَرْسَلَ أَرْوَاحُ النبئ كلل 
فاطمة ينثت رسول الله كَل إلى رسولٍ الله يق تاشكا كيك عليه وهو 
مضْطجمٌ معي في مِرْطِيء فَأذنَ لها فقالت: يا رَسولَ اللوء إِنَّ أَزْوَاجَكَ 
أَرْسَلْئي إِلَيِكَ يَسأَلْئَكَ العَدْلَ في ابد أبي قُحَافَة وأنا سَاكتَةٌ قالت: فقال 
لها وف الله عله : (أئخ بِنَكَةٌ بئية لشّق تُحتية ما أَحِتٌ؟). فقالت: بل. 
قال: «فَأُحِبّي هَذْو) . 

وفي صحيح البخاري ” أن النبيئ كل قال لها : «يَا عَايِسَةٌ هَذًا جبريل 
0 عَلَيْكِ السَّلَام». فقالت: وَعَلَّيهِ السَلَامُ وَرَحمَةُ الله وَبَرَكَاتهُ» ترّئ ما 
لا أرَى. تريدٌ النىَ عله . 

وفي و البخاري), وعضه: في امسا 1 اقك عن عائَشَة ينا ؛ أن 
رسُولَ الله كَلِِ كان يَسأَلُ في مرَّضِهٍ الذي مات فيه يقول: «أَيْنَ أَنَا عُذا؟ أَْنَ 
4 ال" 


(9) رواه البخاري (505 0" 0848). 
)2 رواه البخاري (هماةق» 5١5١‏ ومسلم (555؟5). 


الألوكة 


شَرَحٌ المّتَوَى الحَمَوِيّةِ الْكبَرَى 
5 اهتتةا اككقة| - : 
أنَا عَدًَا؟»؛ يرِيدُ يومَ عائِسَّةَ فَأَذِنَ له أَرْوَاجَهُ يكُونُ حَيثُ شاءء فكَانَ في 
بَتِ عائِضَّةَ حتول مات عِندَهَاء قالت عائصّةٌ: حاكري ادم الذي كان يَدُورٌ 
علَىَ فيه في بَبِتِيء فَمَبَضَهُ الله إن رَأَسَهُ لَبِينَ نْحري وَسَحْرِي وخالَط ريقه 
نكن 3 قالف: دخل عبدٌ الرحمنٍ بن أبي بكر ومَعَهُ سِواك يَسبَنُ بو فتظرَ 
إلبه وسول الله يللو فقلث له اللي هد الشنواك وااعية الرسوو 
تأعطائيةة فَُضْمِنْهُ ثم مَضْعْنه تأفظيقة وشو اللو كله فاشك بو وهو انسة 
إلى صذري . 


ع 


وروئ البخاري 7ن عن أبن موسئى» وعن أنس ييا قالا : 
قال عله : «فَضل عَايْسَةٌ عَلَى النْسَاءِ كُمَضْلٍ الثَّرِيدٍ تَلّئ سَائِرِ الطّعَام) . وفي 
رواية عند البخاريّ: «وَإِنَّ قَضْلَ عَايِسَةَ 0 1 

وروئ الشييفاق ينا" هع قاققة انبا شالك قال .سول الله عن : 
أريئُكِ فِي الْمَنَامٍ نات لَيَالٍ؛ جَاءَنِي بك الْمَلَك فِي سَرَقَةِ مِنْ حَرِيرٍ 

قَيَقُولُ: هَذِهِ امْرَأَتُكَء كش عَنْ وَجْهِكِء فَإِدًا أل هي َأَقُولُ: ِنْ يَكُْ 
هذا من عِثْدِ الله يُمْضِوا . 

وروئ الشَّيِخَان”” عن عَائِشَةً زؤج النبي يله قالت: «لما أُمِرَ 
10 د بدَأْ بي فقال: (إِنَي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرّا قلا عَلَيْكِ 
لّا تَعْجَلِي حَتَّى تشتامري ابد بْكِ). قالت: يندعم اناري ويك 
يأَمُرَانِي بفِراقِوء قالت: ثمَّ قال: «إِنّ الله جل تَنَاؤُهُ قَالَ: يكام أليَنّ كل 
لَرويْمكَ إن سن كردس الْحَيَزة ألدّيا ورِينتَهَا4 [الإجتران: +:] إلكئل را عَظِيمًَا» 
[الجْمكَاق: 211 قالت: فقلتٌ: ففِي أي هذا أسْتَأَمِرُ أبَوَيَ؟ ! إن أرِيدُ الله ورسُولة 


الك رواه البخاري "50٠ 27772١(‏ روهال ؟وووثل ”داف #٠٠اه)‏ ومسلم 275157١(‏ 215 
020 رواه البخاري (ودييرة وفي أربعة مواطن أخرئ. ومسلم (58: ؟). 
05 رواه البخاري (مع٠هة)‏ ومسلم (ه/اة١).‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


5 0 م ا 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


والدَّارَ الآخِرة» قالت: ثم فعَلَ أَزْوَاحُ النَِّىَ ِةِ مثْلَ ما فعَلْتُ) . 

ومن مناقبها: أن النبي يل فض ودُفِنَ في بيتِهاء وهذا غيضٌ من 
فيض من مناقبهاء وقد جَِمِعَ في ذلك المؤلفات. 

وقد نزل القرآن ببراءتها في سورة النورٍء قرآن يُثْلى في محاريب 
المسلمين إلى يوم القيامة» وذكرٌ أنها طيْبةٌ مُحْصَنةٌ غافلةٌ وِْتاء وسمّئ رَمْيّها 
نما اغا الله منه إفكًا عو شد الكذبء ووعدها بمغفرة وزرقٍ كريم» 
وأخبر سييحاتله أن ها قيل فييا عد الآنك كان خيرًا لهاء وليس شرا ليهاء 
ولا عائبًا لهاء ولا خافضًا من شأنهاء بل رفعها الله بذلك» وأعليل فَذرَهاء 
وأعظمَ شأئّها؛ لذلك أجِمَعَ علماءً الإسلام من أهل السُّنَةَ قاطبةً على أنَّ من 
طعَنَ فيها بما برّأها اللهُ منه فهو كافرٌ كفرًا أكبرّء بل روئى الإمامٌ ابِنُ حزم 
بيسئده إلى هشام بن ماق قال: اسمعتٌ فالك يق انس يشول لمن ست 


<2 


أَا بَكْرِ وَعْمَرَ جُلِدَء وَمَنْ سَبَّ عَايِسَةَ يِل قِيلَ له: لِمَ يُفْعَلُ في عَاتِسَةَ: 


قال: لأنَّ الله تَعَالَ يقولٌ في عَائِسَةَ حَكنا: «إبِظكمم أَنَّهُ أن تَعُودُوأ لمثله أبْذا 
إن كم مُزمنيت4 [النتير: ؛1]. قال مالك: «قَمَنْ رَمَاهَا فَقَدْ حالف الْمُرْآنَ 
وَمَنْ حالف الْقَرْآنَ قتل». 

قال ابنُ حزم: «قولٌ مالكِ ههنا صحيحٌ» وهي رِدَةٌ تامّةٌ وتكذيبٌ لله 
تعالى في قطة. زب ه17" . 

وقال أبو بكر ابن العربيّ: «لأنَ أهلَ الإفكِ رَمَّوْا عائشةً المطهّرةً 
بالفاضعة تيراها اللاه كر هن نمكها يما رك لها | ةوف كيزو كك اليه ومين 
كذَّبٍ الله فهو كافرٌء فهذا طريقُ مالكِء وهي سبيلٌ لائحةٌ لأهل البصائر»”" . 


- 


وقال القاضي أبو يعلئ: «من قذّفَ عائشة بما برّأها الله منه كمَّرَ 


0 


.)515/١1١( المحلئ‎ )١( 
.)755/7( (؟) أحكام القرآن‎ 


1122320 را ا 01 


شَة م | 1 الحَهَ د ١‏ نكت ها 
ردم 5 شرّخ الفتوّى الحَمَويَّةِ الكبّرَّى 
حت اللشكشكة .ىر 
بلا خلافي» وقد حك الإجماعً على هذا غير واحدٍ» وصرّحَ غير واحدٍ من 
الأئمّةِ بهذا الحكم)""'. 

وقال ابن أبي موسئ إمامٌ الحنابلة ببغدادَ: «ومّن رم عائشة وَينَا بما 
برأها اللهُ منه فقد مَرَقَ من الذَّينِء ولم ينعقِد له نكاحٌ علئ مسلمة»"" . 

وقال المي انل كواب ارين اتير الترفي عبن تراج 
رسولٍ الله يكلِِ أمّهاتِ المؤمنين المطهّراتٍ المبرّآتِ من كلّ سوءء أفضلّْهنَّ 
خنييدة ينه خويلية بوعاشة الشتينة ينث الشذيق: الى اها اللاافن 
كتابه» زوج النبي كَكِدِ في الدنيا والآخرة؛ فمن قذفها بما بِرَّأها الله منه فقد 
كر بالله العظيم»" ". 

وقال الإمام التووئ ” اذه : البراءة عائشة ويا من الإفك» وهي براءة 
قطعيَّةٌ بنصٌ القرآن العزيزء فلو تشكّكٌ فيها إنسانٌ -والعيادٌ بالله- صار كافرًا 

فرق بإجماع اللعبد لهي 

وقالة ابن القيّم كآنه : «واتَّفقتِ الأمَّةٌ علي كفْر قاذفهاء وهى أَفْقَهُ نسائه 
وأعلمهنّ» بل أَكَقَهُ نساءٍ الأمَّةِ وأعلمهنَ علئ الإطلاقي» وكان الأكابر من 
ان ٠:‏ 5 ا سا( 
أصحاب النبيّ كه يرجعون إلى قولها ويستفتونها» © . 

وقال السيوطئٌ عند تفسير آياتٍ سورة النُورٍ: «نزلت في براءة عائشة 
فيما قُذِفّت به فاستدلّ به الفقهاءٌ على أنَّ قاذقها يقل لتكذيبه لنصّ القرآن» 
قال العلماءٌ: قذْفٌ عائشة كفْرّ؛ٍ لأنَّ الله سبّح نفسّه عند ذكره فقال: 


.)٠١9٠١ /9( الصارم المسلول علئ شاتم الرسول‎ )١( 
.)1٠١ه8/7( السابق‎ )١( 

() لمعة الاعتقاد ص”7”. 

(4) شرح النووي على صحيح مسلم .)١١17/11(‏ 
(5) زاد المعاد .)٠١5 /1١(‏ 


0 


شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى ا 
«#سبحكَ هذا بيسن عَظِيمٌ»* [اللتوير: 115 كما سبّح نفسّه عند ذكر ما وصفه 
به المشركون من الزوجة والولدي)""". 

وقال سناد ابن كثير في تفسيره: «وقد أَجِمّعَ العلماء -رحمهم الله- 
سل د يها رادها نيا ياه بسعيينةا الذي ذَكِرَ في هذه 
الآيةِ فإنه كافرٌ؛ لأنه معانِدٌ للقرآنء وفي بقيّةِ أمهاتٍ المؤمنين قولانٍ 
أهحهها أله كهي : والله أعلم». 

وقال بدرٌ الدّينٍ الزّركشئٌ: «مَن قذفها فقد كمَّرَ؛ِ لتصريح القرآنٍ الكريم 
ببرافيلة "77 واللقول فى هذا خن الأدنة لا احص 
]ا مسألةٌ اللفظ والملفوظ في القرآن: 

وقوله: «والقولُ في اللفظ والملفوظ»: هذا يتعلّقُ بالقرآن؛ أي: 
00 أن يُقالَ: لفظي بالقرا ف ونون ولا غيرٌ مخلوق؛ أن «اللفظ» 
بحن 4 ققد اذ ينتعا السد وصو ع بوعل بيقار نه نلك باذ يه املقو 
وهو كلام اللوء وهو غيرٌ مخلوق» وكذا التلاوةٌ والقراءةٌ مجملةٌ قد يرادُ بها 
هذا أو هذاء فلا يجورٌ أن يقالَ: قراءتي أو تلاوتي للقران متعا ف ولاه 
مخلوقة؛ يالك أن الحرت سكعينوة القع . بمعنيل المفعولٍ». قال شيخ 
الإسلام: «لفظ الثَّلاوةٍ والقراءة واللفظ مجملٌ مشتركٌ» يراد به المصدرء 
افا الم 1 

بخلافٍ لفظي: «فِعْلِي) و١صَوْتِي)»؛‏ فهذان لا إجمالَ فيهماء وهما 
وخلرقاق > ون ظة يعض الفا أن غذا ف قول» القاطنا بالقران مكلوق 
وهذا باطلٌ؛ لذلك رد عابم الانة البخاريئٌ: وصئّف كتابّه «خَلْقٌ أفعالٍ 


.١90ص الإكليل في استنباط التنزيل‎ )١( 
الإجابة لما استدركت عائشة ص67.‎ )( 


11223205 لا ا 01 


2 0 قم مما 
شَرَحٌ المَنَوَى الحَمَويَّةَ الكبّرَى 


-ع زر ؟ )أنه 


2002 


العباد»» يريدٌ أنَّ أفعالنا مخلوقةٌ» والقرآنُ غيرٌُ مخلوق» وذكرَ فيه أدلّةٌ كثيرةً 
وعظيمةً» بدأها بالأداة علي أذ الوم يسرم وتكفير من قال بخلقهء 
وعو واف للؤمام أحمد غيرٌ مخالي. قال شيخ ال «وأمًا البخاري 
وأمثاله فانَ هؤلاء من أعرفٍ الناس بقولٍ أحمدٌ بِنِ حنبلٍ وغيره من أكمة 
ال 

والبخاريٌ يتبرأ من قولٍ اللفظيّة» لكن ابثُلِيَ بسبب ذلك بلاءً عظيمًا 
مشهورًا بسبب عدم فَهم كلامه وربما أنه بسبب الحسدء مع أنَّه نصَرٌ 
الحق كله ارال السيوة» فإنم كنا اف الزن يقلن القراق علق مكدنك 
اللولاد أفساطا و اطو انها عي لوقه 0ن وان هر :اقول نالا تداق افيا الله 
العافية. قال أبو عمرو الخفّافُ: «أتيتُ محمد بنَ إسماعيل فناظرثّه في شيء 
من الحريف عي .طابيك نقشّه» فقلة له يا أبا حبق اللو عاعنا رجحل 
يحكي عنك أنك قلت هذه المقالةًء فقال لي: يا أبا عمروء احفظ ما 
أقول : من زعم من أهلٍ نيسابورٌَ وقومسٌ والرَّي وهمذانَ وخُلوانَ وبغداد 
والكوفة والمدينةٍ ومكّةً والبصرة أني قلتُ: لفظي بالقرآنٍ مخلوقٌ فهو 
كذات» قتي لم أقل هله السفالة؛ إلا أت قلث: أفعال ١‏ 
000010 

وقال اللالكائيٌ: لاوقال خبد الرحمن: سكل أبى رزغة 07 


العباو» خقال: حكلرقت فيل :لد لفطلا بالقرال نين انعالنا؟ قال+ 
)0 


ماح 


فعالٍ 
يقال 
هذا») 

وكان الجهميةٌ لما نصّر اللهُ السّنَهَ في زمنٍ المتوكّلٍ كان يُلَبُسون 


.)569/0( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
.)511١( (؟) رواه اللالكائي في اعتقاد أهل الشّنّهَ‎ 
.)090( اعتقاد أهل السُّنَّ‎ )( 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


50 0 م ام ا 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


فبقولون+ أالفاظنا بالقران 0 وهم يقصدون القرآنَ؛ لذلك بين الإمامُ 
ايد حقيقتّهم ؛ قال عبدُ اللو بنُ أحمدّ: «سألتٌ أبي كله قلتٌ: إِنَّ قومًا 
يقولون: لفظنا بالقرآنٍ مخلوقء فقال: هم جهميّة» وهم أشرٌ ممَّن يقث. 
هذا 00 وعظمَّ الأمرٌ عله يهنا وقال هذا كلام جَهْم) 0 
وقال: «سمعتٌ أبي كلل يقول: كل من يقصدٌ إلى القرآنٍ بلفظ أو غير ذلك 
يريد به: مخلوق. فهو جَهْمِي)”". 

وقال: «سمعتٌ أبي يقولٌ: من قال: لفظي بالقرآنٍ مخلوقٌ؛ هذا كلامُ 
سَوءٍ رديةٌ» وهو كلام البجَهْميِّةِ» قال له: إن الكرابيسيّ يقولٌ هذاء فقال: 
كَذَبَ متكة الله الكبيث» وقال: كقعا نت هذا بشر بشرًا المريسيّ» وكان 
أن كته يكرة انايعكل فى الفط بشي أ تقال مشلوق أو هيز 
بل 0 


ْ 


22 


وقال الإمامٌ ابن جريرٍ الطبريٌ: «وأمًّا القول في ألفاظ العبادٍ بالقرآن» 
فلا أثرَ فيه نعلمُه عن صحابيٌ مضئء ولا تابعيّ قضئ؛ إلا عمَّن في قوله 
الغناء والشفاءٌ رحمةٌ الله عليه ورضوانه. وفي اتّباعِه الرشدٌ والهدئ. ومن 
يقومُ قولّه لدينا مقامّ قولٍ الأئمةٍ الأولئ؛ أبي عبدٍ الله أحمدَ بن محمَّدٍ بن 
حنبل دن فإنَّ أبا إسماعيلَ الترمذيّ حدّئني قال: سمعتٌ أبا عبدٍ الله 
أحمدَ بنَ حنبلٍ يقولٌ : اللفظيةٌ جهميةٌ؛ لقولٍ الله جل اسمّه: «حقَّ يَسْمَمَّ كلم 
ارك عب ات يسنك جاءة ون انمد راسلا | حلنا البداتض د بل عرو 
عنه أنه كان يقولٌ: من قال: لفظي بالقرآنٍ مخلوقٌ فهو جَهْمِىٌء ومن قال: 
هو غيرٌ مخلوقٍ فهو مبتدعٌ» ولا قولّ في ذلك عندنا يجوز أن نقوله؛ إذ لم 
)١(‏ السّنَّدَ .)18٠(‏ 


(5) السُّئَّدَ (18). 
(5) السِّئَّدَ (185). 


1223205 لا ا 01 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوِيَّةٍ الْكبَرَى 
عار ثه؟" اللقنة)| " 3 


يكن لنا فيه إمامٌ نأتمٌ به سواهء وفيه الكفاية والمَّقْنعٌ: وهو الإمامُ المُتَّبِعْ 


630 


وحم الل عليه وقسراننا 


وقال ابنُ أبي بزة””": «من قال: القرآنْ مخلوقٌ أو وقّتء. ومن قال: 
لفظي بالقرآنِ مخلوق» أو شيء من هذاء فهو علئ غير دين الله تعالئ ودين 
وسولة كوا ورت كر 

قال الإمامٌ الآَجَرّيُ: «أحذرُوا رحمكم اللهُ هؤلاء الذين يقولون: إِنَّ 
لفظه بالقرآن مخلوقء هذا عند أحمدٌ بن حنبل ومن كان على طريقته يقت منكر 
عظيم. وقائل هذا مبتدع: يجِدَنَت» ولا يكلم ولا يُجَالَسٌ. 550 
النامنٌ» لا يعرفٌ العلماءٌ غيرَ ما تقَدَّمَ ذَكُرّنا له» وهو أنَ القرآن كلام الله 
غيرٌ مخلوق» ومن قال: مخلوقٌ فقد كمّرّء ومن قال: القرآنُ الكريمٌ 
كلام الله ووقّف فهو جَهْمِيٌ. ومن قال: لفظي بالقرآن مخلوق فهو جَهْمِيُ 
كذا قال: أحمدٌ بنُ حنبل» اوقاظ ليه القرل داه وكذلك من قال: لفظي 
بالقرآن غيرٌ مخلوقٍ فقد ابتدّعَ وجاء بما لا يعرفه العلماء. كذلك قال: 
وغلظ القول "فيه احمد ل حي 7 

وقال شيحٌُ الإسلام: «فمن قال: اللفظ بالقرآن أو القراءةٌ أو التلاوةٌ 
مخلوقةً أو لفظي بالقرآنٍ أو تلاوتي دحل في كلامه نفس الكلام المقروء 
الحناوار بواناك عو كلد الله عالر» بور راد يتلاك تعر اقمله «ورصوفة كان 
المعنئ صحيحًاء لكنَّ إطلاقٌَ اللفظ يتناول هذا وغيره» ولهذا قال أحمدٌ في 


4 


)١(‏ صريح السَّنَهَ ص55-70. 

(؟) أحمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم أبو الحسن» أحد القراء الكبار» قال الذهبي: (إمام في 
القراءة» ثبت فيها». قارئ مكةء. ومؤذن المسجد الحرام. توفي البزي سنة خمسين ومئتين 
رحمه الله تعالئ. لسان الميزان »)787/١(‏ معرفة القراء الكبار .)١7987/1(‏ 

(0) رواه الآجري في الشريعة )07١/١(‏ بسند صحيح . 

.)8075/١( الشريعة‎ ):( 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


بعض كلامه: من قال: لفظي بالقرآن مخلوق يريدٌُ به القرآنَ فهو جَهْميٌ؛ 
احترازًا عمًا إذا أراد به فعلّه وصوتّهء وذكر اللالكائئٌ أن بعضٌ من كان 
يقولُ ذلك رأئ في منامه كأنَّ عليه فروةً ورجلٌ يضربّهء فقال له: 
لا تضربّنيء: فقال: إني لا أضربُك إنما أضربٌُ الفروة» فقال: إِنَّ الضرب 
إنما يقعٌ ألمُه عليَء فقال: هكذا إذا قلتّ: لفظي بالقرآنٍ مخلوقٌ وكَمَ الحَلَقُ 
على القرآن. 
ومن قال: لفظي بالقرآن غيرٌ مخلوقٍ أو تلاوتي دحل في ذلك المصدرٌ 

الذي فو عد وأفعال العباد 50-05 ولو قال: أردتثٌ به أن القرآن المتلقّ 
غيرٌ مخلوق لا نفس حركاتيء» قيل له: لفظك هذا بدعةٌ» وفيه إجمالٌ 
وإبهامٌ» وإن كان مقصودُك صحيحًا؛ كما يقال للأولٍ إذا قال: أردتٌ أن 
فعلي مخلوقٌ: لفظك أيضًا بدعةٌء وفيه إجمالٌ وإبهامٌ» وإن كان مقصودُّك 
صحيحًا؛ فلهذا منع أئمَّةٌ السّنَةِ الكبارٌ إطلاقٌ هذا وهذاء وكان هذا وسَطًا 
بِينَ الطرفين» وكان أحمدٌ وغيرّه من الأئمَّةِ يقولون: القرآنُ حيث تصرّف 
كلام سا 
8 مسألةٌ الاسم والمسمّى: 

وقوله: «وكذلك الاسم والمسمّئ بدعةٌ»: وهذه المسألةٌ حصل النزاعٌ 
فيها بعد الأئمةٍ أحمدٌ وغيره» والأئمةٌ كانوا ينكرون على من يقولٌ: الاسم 
فيه لشي الآن الجهيا والمضه اموق أذ اماه الله فاون 
ويقولون: أسماؤه غيرهء يقصدون هذا؛ لذلك جاء عن الأصمعيٌ وعن 
أبي عبيدة معمر بن المنتل قالوا «إذا رآيت الرجل يقول: الاسم غير 
المسمّئ فاشهدٌ عليه بالزندقة». 


.)554/1١( درء التعارض‎ )١( 


الألوكة 


5-3 0 كن ادها 

شَرَّحٌ المَنّوَى الحَمَويَّة الكبّرَى 

. ] "67 1 

]| من 6 
ود اكاشطك 


رعن حلب بن هشام البزار المقري أنه قال: «من قال إن سما الله 
بخلوق ؛ فكفره عندي أوضحٌ من هذه الشمس». وكذا جاء عن الأئمة: 
الشافعيّ» ٠‏ وأحمدٌ بن حنبل» واسحاقٌ بن راهويدء ونْعَيم بن حمادء 
ومحمدٍ بن أسلمَ الطوسيّ» ومحمدٍ بن جرير الطبري'''» وقد سبق الردُ على 
من قال بخلتٍ الأسماءٍ عند شرح قولٍ عمرو بن عثمان المكيّ طن 
علق أله الأيماة السّق انف انو في قديم الأزلٍ». 

ولم يعرف أيضًا عن أحدٍ من السلفٍ أنه قال: الاسم هو المسمّئء 
وأطلقّ هذا بعض علماء أهل السنةٍ كاللالكائيٌ والبغويّ رحمهما الله» وكان 
قصدّهم حسنًا وهو: الردٌ علئ المعتزلة في قولهم بخلقٍ الأسماءء لكن ردُوا 
كفرًا بخطأء وهم مأجورون عن اجتيارهم» وه أهل الموعن أسياف هن 
الإطلاقين؛ لأنّ كلا متهيما بدغةء بسبب الإجمالٍ في الإطلاقين» يقولٌ 
الإمام اعرد «وأمًا القول في الاسم: أهو المسمّئ 0 فإنّه 
من الحماقاتٍ الحادثة العى اله أنو فيها فنتنة: ولا قولٌ من إمام فيُستمَعٌ» 
فالخوقن فيه شين ١‏ والعسيت عنه أي » وحدث امرئ من العلم به والقولٍ 
وان يحيو إن قولٍ الله كك ثناؤه الصادق؛ زعو قوله) عثل أدعوا لَه أ 
ل 11 عا كله اننم الندى ه (لول: 01٠٠١‏ وقوله تعالل: «وَدَ 
ا نم ب :011 ويعلمَ أن ربّه هو الذي 8اعَلَ الْمَرْشٍ 
أمترئ أ كا ى. التموك. وناتق. الس نا تنما ون حت ألرّى »> 
اَظن: ه. 1]» فمن تجاورٌ ذلك فقد خاب وخسرٌ وضلّ لاا 

وهذا الكلامٌ هو التحقيقٌ» وهو كول أكثر أهل السُنْةٍ ة» وهو أن يقالَ 
بما جاء في القران والسّنة» وفيهما أن الاسم للمسمّولء قال تعالل: موَلهِ 


معلا اج ٌّ 


)١(‏ انظر: اعتقاد أهل السَّنَّدَ (75077/5)» الاعتقاد للبيهقى ص7. 
(0) صريح السّنََ ص" ؟. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتّوَى الحَمَويَّةِ الْكْبَرَى 4520 0 
50 وقال: إدَلهُ الأممآ44. وقال يَللِةِ: «إِنَّ لله يَسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا 
لّا وَاجِدًا مَنْ أَخْصَامًا دَكَلَ لجَنَّةَ7" . 
قال - الإسلام : اوأما الذين يقولون: إن الاسم للمسمّئ كما يقولّه 
أكثرٌ أهل السّنَّوَء فهؤلاء وافقوا الكتابَ والسّنَةَ والمعقول؛ قال الله تعالئ: 
ظوََ الأساة لَدْسْقَ4. وقال: ليا مَا بدَعُوا ملَهُ الأنسماة لَلْمَىٌ». وقال النبئُ 
ليله]: «إِنَّ للو يَسْعَةٌ سْعَة وَتسْعِينَ اسْمّاهء وقال النبيئ [يكِ]: (إِنَ لي حَمْسَةُ 
أَسْمَاءٍِ: أَنَا مُحمَّدٌء وَأَحْمَدُء وَالْمَاحِيء وَالْحَاشِرُ وَالْعَاقِبُ)!' وكلاهما 
فى «الصحيحين». 

وإذا قيل لهم: أهو المسمّئ أم غيره؟ فضَّلوا فقالوا: ليس هو نفسّ 
المسمّل» ولكن يراد به المسمّيلء واذا قيل: إنه غير بمعنول: أنه يجبُ أن 
يكونّ مبايئًا له؛ فهذا باطلٌ؛ فإنَّ المخلوقٌ قد يتكلم بأسماءٍ نفيه فلا تكون 
بائنةً عنهع فكيفٌ بالخالق وأسماؤه من كلامه وليس كلامه بائئًا عنه؟!ء» 
ولكن قد يكون الاسم نقشه يانتاء مثلّ أن يُسمّي الرجل غيرّه باسم أو يتكلم 
باسيهء فهذا الاسم نفسّه ليس قائمًا بالمسمّئ» لكنّ المقصودَ به المسمّئ؛ 
فإنَّ الاسم مقصوده إظهارٌ المسمّئ وبيانه”” . 

ولم يأتِ في القرآنء ولا في السّنََه ولا عن أحدٍ من الأثمةٍ الكبار؛ 
أن الاسم فو العمتا أوغيرة: قراح الأفساك عن ذلك لعدم وروده 
وثانيًا للإجمالٍ في الإطلاقين» يقولٌ ابن 5 العزٌّ: «قولّهم : الاسم عن 
المسمّئ أو غيره» وطالما غلِط كثير من الناس في ذلك» وجهلوا الصوابَ 


خخ 


ع 
2 


.)5 متفق عليه: رواه البخاري (همه؟). ومسلم الا‎ )١( 

(5) رواه البخاري (779) ولفظه: «قال رسول الله كَل: «لي حَمْسَةُ أَسْمَاءٍ : أنَا مُحَمَّدُ وَأَحْمَدُ 
وَأنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللهُ بِي الْكُفْرَ وَأَنَا الْحَاشِرٌ الَذِي يُحْشَرٌ النَّاسُ عَلَى َدَمِيِء وَأنَا 
الْعَاقِبُ) . 

02 مجموع الفتاوئ (5/5١7-ل/ا١53),‏ 


الألوكة 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَويَّةِ الْكُبَرَى 
5 اهننةا :56 للفة)| - 
فيه» فالاسمٌ يرادُ به المسمّئ تارةٌ» ويرادُ به اللفظٌ الدالُ عليه أخرئ» فإذا 
قلتّ: الم كذاء 000 0 حمدهء ونح ذلك» 7 00 به 
9 يقال غيده؛ ؛ لِمَا في لفظٍ الغيرٍ من الإجمالٍء فإِنْ أريدَ 0 انلمك 
غيرٌ المعدم فحنء وإن أريد أن الله“سبحاله كان ولا اسم له حسم لق 
لنفسِه أسماءً» أو حتئ سماه خلقه بأسماء من صنعهم؛ فهذا من أعظم 
الضَّلالٍ والالحاذ فى أسماء الله تعاكةع7, 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية كأ رسالة نفيسة ودرّة نادرة في المسألة 
بعنوان «قاعدة ع الاسم والفسه ١‏ ادا 

وكذلك الكلامٌ في صفاتِه تعالئ لا يقالٌ: هي غيرٌه. ولا هي هوء قال 
ابنُ أبي العرٌ: «ولهذا كان أئمَّةُ السِّئَّةِ رحمهم الله تعالئ لا يُطلقون على 
صفات الله وكلامه أنه غيره ولا أله لبس غيرة؟ لين إطلاق الإثباتٍ قد 
نهدا أن ذلك ميان الب وإظلاق الشى قد نشي أله جز حو إة كان لظ 
الغير فيه إجمالٌ» فلا يُطْلَّنُ إلا مع البيانٍ والتفصيل» فإن أريدَ به أنَّ هناك 
ذانًا مجرّدةٌ قائمة بنفسها منفصلةً عن الصفات الزائدة عليها فهذا غيرٌ 
فد . » وإن أوييه أن الصفات زائدة عليل الذات ا 
غيرٌ ما يفهمٌ من معنئ الصفةٍ فهذا حقٌ ولكن ليس في الخارج ذاتُ مجرّدة 
عن الصفات» بل الذاتث الموضوة: بصفات الكمالٍ الثابتة لها لا تنفصل 
عنها» وإلمنا يَعرِرض لللهن ذاث فل ىد وحذه» ولكن لين في الخارج 
ذاتٌ غيرٌ موصوفة»ء فإنَّ هذا مُحالٌء ولو لم يكن إلا صفةٌ الوجودٍ فإنها 
)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية ص١17١.‏ 
(0) في مجموع الفتاوى .)51١5-١885/5(‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شرّح الفتوى الحَمَّويّة الكبّرَّى البو 

- 1 هه"‎ ١| 
الل خط |غا”‎ 

لا تنفكُ عن الموجودء وإن كان الذَّهِنُ يَفْرضٌ ذانًا ووجودّاء يَتصوَّرُ هذا 

وحدّه» وهذا وحدّه» لكن لا ينفكٌ ألحد فنا عن الآخر في الخارج»”''. 


)ا مسألةٌ القولٍ بخلق الإيمان: 

وقوله: «والقولٌ في أنّ الإيمانَ مخلوقٌ أو غيرٌ مخلوقٍ بدعةٌ): وهذه 
أيضًا من المسائل الحادثة» وهي ألفاظ مجمَلةٌ»ء وذلك أنه يتذرّعٌ بها للقولٍ 
بخلق القران» .ولي أذ السيلة لم يتكل فى مفل هذه المسائل إل بالدليل 
والأثر لسَّلِمَ له دينه» وما تقدَّمَ علينا السلفُ إلا بالسكوتٍ في هذه المسائل 
ونحوها. والإجمالُ فيها أنَّ قراءةً القرآنٍ من الإيمان» ولا يجورٌ كما سبق 
أن يقالَ: قراءتي للقرآنٍ مخلوقةٌ ولا غيرٌ مخلوقةٍ؛ لأنّه يرادُ بالقراءة فعل 
العبدٍ وصوثّه وهما مخلوقانء ويرادٌ بها المقروءٌ -وهو القرآن- وهو غير 
مكلوق روسن الأيهافق إمناظة الأذ صو الطريق مشاه وهر مخدرن» 
فلا يقالٌ: الإيمان غيرٌ مخلوقٍ لهذا. 

وهاه نيال قالكم المعنول و السييي والقعارر: لبي الأييان 
مخلوقٌء يقصدون القولٌ بخلق القرآن”؛ لذلك أدرجوا في ذلك ما 
تكلّم اللهُ به من الايمانٍ مثلَ قولٍ: لا إلهَ إلا اللهُء وهي من القرآنء فصار 
مقتضئ قولهم: إِنَّ نفسٌ هذه الكلمةٍ مخلوقةٌ. 

وفك نكال اليعدان العو أن الأبيان مخلرن ,رسو نشعي لجال الضاد» 
كما أطلقّه بعضٌ الأئمَّةَ قال شيخ الإسلام : «نشأ بين أهل الشّْنة والحديك 
النّرَاعٌ في مسألَتِي القرآنٍ والإيمانٍ بسبب ألفاظ مجملةٍ ومعاني متشابهة 
وطائفةٌ من أهل العلم والسّنَّةِ -كالبخاري صاحب الصحيح» ومحمدٍ بن نصر 


> 


.١59ص شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 


() انظر: تبيين كذب المفتري ص١5١.‏ 


الألوكة 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوِيَّةٍ الْكبَرَى 
5 الننة) الحسد 5ه" )هه 


المروزيّ وغيرهما- قالوا: الإيمانُ مخلوقٌ. وليس مرادُهم شيئًا من صفاتٍ 
اللو وإِنّما مرادُهم بذلك أفعالٌ العبادء وقد اتَفَقَ أئمّةُ المسلمينَ علئ أن 
أفعالَ العبادٍ مخلوقةٌء وقال يحي بن سعيدٍ القطانُ: «ما زلتَ أسمع 
افيحانها كولرة 2 اأنهاة العاة مل 0 

ونزاعٌ البخاريّ والمروزي مع بقيّةٍ الأئمة لفظئٌ بلا شكّء وهما 
مأجورانٍ وقصدّهما حسنٌ. وإن أخطا في إطلاقٍ العبارة. وقال شيحٌ 
الإسلام : «وإذا قال: الإيمانُ مخلوقٌ أو غيرٌ مخلوقء» قيل له: ما تريدٌ 
بالايينان 4 أتريك جد شنا عن شقات الله و كادي عقاول لقاالة إلا الله 
وإيمائّه الذي دل عليه اسمّه المؤمنُ؛ فهو غيرٌ مخلوقٍ» أو تريدٌ شيئًا من 
أتعال الغياد بوضفا نور كالبياة كاري مكاوقرف .وجب أنعاليى وصفاية 
مخلوقة» ولا يكونُ للعبدٍ المُحِدّثِ المخلوقٍ صفةٌ قديمةٌ غيرٌ مخلوقة 
ولا يقول هذا من يتصوّرٌ ما يقول» فإذا حضل الاستفساز والتفصيل ظهرٌ 
الهدى 0 السبيل» وقد قيل: أكثرٌ اختلاني العقلاءٍ من جهةٍ اشتراك 
اليا 

وقال قوام السَنة 8 الأضبهادة كَلَنهُ: «قال علماءٌ السلفي: وعلم الله 
وصفاته كلها غيرٌ مخلوقةٍ. وهو واحدٌ جديع أسمائه وصفاتهء والقرآن 
كلامّه غيرٌ مخلوق» ومن قال: لفظي بالقرآنٍ مخلوقٌ فهو جهميٌ» ومن 
قال: الإيمانُ مخلوقٌ فهو مبتدعٌ. والصوابٌ أن تقولَ: صفاتٌ اللهء وعلمٌ 
اللوء وكلامٌ الله وأسماءٌ الله غيرٌ مخلوق» والخلقٌ وأفعالُّهم وحركاتهم 
ميكلوقة لأ يويك علا كا ا 
)١(‏ مجموع الفتاوئ (598/10). 


000 مجموع الفتاوئ (/0/ 55 ). 
(”) الحجة فى بيان المحجة (؟/١٠758).‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَّحٌ الفتوى الحَمَويّةِ الكَبَرَى 0 4 _- 
وقال: «قال المروزي: شالك اباعية الله أحية نا مسحي ين 
حنبل فل فتن تال: إن الأبماذ مخلونة فنفيت وقال: من أة 17 
الرجلٌ؟ على من نزل؟ ومن يجالِسٌ؟ قلتُ: هو رجلُ غريبٌ يقالٌ: إِنّه قم 
من الضور وكتب في .وقعة: إن أكر عل آأبو عبن اللو تبث قال: انظر 
عدو الله كيف يقَدَّمُ العوية قدَامَء إن ار اه ولم يرذ أن يتكل 
بكلام يريد أن يتوبّ منهء هذا جهمىٌ» هذه المسألة اللفظية: دور عنه 
شد ليد يعني هذه هي مسألةٌ من يقولٌ: لفظي بالقرآن مخلوقٌ» 
وإنّهم يريدون القول بخلقٍ القرآن. 
وقال الذهبئٌ: «قلتّ: هذه من مسائل الفضولٍء والسكوث أولئ» 
والذي صم عن السلفٍ وعلماء الأثر أن الإيمانَ قولٌ وعمل» وبلا ريب أن 
أغبالدا مكلوق" لقرله سال : بك حَلَتيْرْ وَمَا م4 [الهزائ: 2155 فصمّ 
أن عق الأويناق مخترق» وقرلياة. 0 له إلذ ائلة قمع إبماتا ‏ #دلسفلنا بها 
أيضًا من أعمالناء وأما ماهيَّةٌ الكلمةٍ الملفوظة فهي غيرٌ مخلوقةٍ؛ لأنّها من 
القرآنٍ أعاذنا اللهُ من الفتن والهوى»”'" . 


2 


)١(‏ الحجة فى بيان المحجة (؟//الا2). 
(؟) سير أعلام النبلاء (570/15). 


الألوكة 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوِيَّةٍ الْكبَرَى 
-ع#]ز مه ؟ كسد مه" )نه 


(5 


]ا قال ابن خفيي: 


«واعلمُ الى ذكرتٌ اعتقاد أهل السّنَةٍ على ظاهر ما ورد عن الصحابةٍ 
والتابعين مجمَّلًا من غير استقصاء؛ إذ قد''' تقدَّم القولٌ من مشايخنا 


المعروفين من أهل الإمامةٍ والدّيانة إلا أنّي'" 0 أن 2 عار 
أصحابنا المتصوفة فيما أحدّثه طائفةٌ”” انتسبو | إليهم مما قد ور يو صوا 


من القولٍء مما نرَّه الله المذهبّ وأهلّه من ذلك. 

إلى أن قال: وقرأث لمحمّدٍ بن جريرٍ الطبريّ في كتاب سماه 
(التنضير) كنب بذلك إليل أهلٍ طَبَرِسْتانَ في اختلافب عندّهم, وسالد: أن 
يصنّف لهم ما يعتقدٌه ويذهبٌ إليهء فذكر [في كتابه]'” اختلاف القائلين''' 
برؤيةٍ الله [تعالءن]" . 


فذكر عن طائفة 5 إثباتٌ الرؤية في الدنيا والآخرة. ونسبٌ هذه 


)١(‏ «قد» ليست في (ح). 

(5) في المحققة: «أنني»» ولم أجدها كذلك في شيء من النسخ» ولم يذكر فروقًا , بين النسخ لو 
كانت عنده كذلك في الأصل . 

في (ح): «طايفة» . 

(:) في (ح): (ما قدا. 

(5) زيادة من (ح) و(ص). 

(5) في (ح): «القايلين». 

(0) زيادة من (ح). 

(8) في (ح): «طايفة». 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


5 10 م ا 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


المقالةَ إلى الصوفيةٍ قاطبة» لم يخصّ طائفةً”'' دون طائفة”” . فتبينَ أنَّ 
ذلك علئ جهالةٍ منه بأقوالٍ المحصّلين منهم» وكان من'” نسب إليه ذلك 
اقول بعد؟ ان اذضن السب ذنك]!"؟ هلين الطافية"؟ انسيقه كن 
ابن أختٍ عبدٍ الواحدٍ بن زيدِء واللهُ أعلمٌ بمحلّه عند المُحصّلينَ, 
فكيف بابن أخيه؟ وليس إذا أحدّتٌ الزايغُ في نِحُلَّيِه قولّا نسب إلى 
الجملةٍء كذلك في الفقهاءٍ والمحدّثين» ليس من أحدتٌ قولًا في الفقهٍ 
أو لبس فيها حديئًا"”' يُنسَبُ ذلك إليل جملةٍ الفقهاء والمُحدّثئين». اه. 

قولّه عن ابن جرير الطبري”''' أنه «نسب هذه المقالةً إلى الصوفيةٍ 


)١(‏ في (ح): «طايفة». 

(؟) في (ح): «طايفة». 

(") في المحققة «ممن». ولم أجدها كذلك في شيء من النسخ. 

(؟) في (ح): «ثم ما كان من بعد) وهو غير مفهوم. 

(5) زيادة من (ح). 

02 في (ح): «إل الطايفة» . 

(0) زيادة من (ح). وفي (ك): «أمين». والجملة في مجموع الفتاوئ: «وكان من نسب إليه ذلك 
القول بعد أن ادعيئل على الطائفة». 

(0) في (ح): «محله عند المخلصين». 

() في (ح) و(ص): «حديثه). 

)٠١(‏ محمد بن جرير بن يزيد بن كثيرء الإمام العلم الحافظ» أبو جعفر الطبري» أحد الأعلامء 
وشيخ المفسرين» وصاحب التصانيف» وهو من أهل آمل طبرستان. قال الخطيب: «وكان 
أحد أئمة العلماء ... وكان قد جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصرهء وكان 
حافظًا لكتاب الله عارقًا بالقراءات» بصيرًا بالمعاني» فقيهًا في أحكام القرآن» عالمًا بالسنن 
وطرقهاء صحيحها وسقيمهاء وناسخها ومنسوخهاء عارفًا بأقوال الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم من الخالفين في الأحكام ومسائل الحلال والحرام؛ عارقًا بأيام الناس وأخبارهم» وله 
الكتاب المشهور في تاريخ الأمم والملوك؛ وكتاب في التفسير لم يصئّف أحد مثله» - 


12220 ل 901 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَويَّةِ الْكُبَرَى 
عار 5" اللكهة| ٠‏ - َ 


قاطبةً». ثم شنَّعَ عليهء هذا ا 0 
الغيرة علئ عقيدة الصوفيةٍ الذين ينتمي وهم صوفيةٌ أهل اسه فذُجِلَ 
عن التدقيتٍ في العبارة» فإِنّ ابنَ جريرٍ قال في التبصير''': «وقال جماعة 
متصوفةٌ» ومن ذُكر ذلك عنه مثلٌ بكر ابن أختٍ عبدٍ الواحدٍ: الله جل وعدَّ 
يُرئ في الدنيا والآخرةء وزعموا أنهم قد رأوهء وأنهم يرونه كلما شاؤواء 
إلا أنهم زعموا أنه يراه أولياؤٌه دون أعدائه». اه. فجعله قولَ جماعةٍ 


متصوفةء لا كل الصوفية» وقول ابن جريرٍ: «ومن ذكر ذلك عنه مثل 
بكر. .2 يدفمٌ احتمالَ اختلافٍ نسخة ابن خفيفٍ على النسخةٍ التي بين 


أيدينا . وابنٌ جريرٍ فمن أوسع الناس معرفةً بأقوالٍ الفِرق» وله في التاريخ 
كقالة :التيعروفك 4 ووساكله شالش سر الاك 


وقوله: «ابنُ أختٍ عبدٍ الواحدٍ بن زيد'"“. واللهُ أعلمٌ بمحله عند 


- وكتاب سماه «تهذيب الآثار» لم أر سواه في معناه. إلا أنه لم يتمه»ء وله في أصول الفقه 
وفروعه كتب كثيرة» واختيار من أقاويل الفقهاء»ء وتفرد بمسائل حفظت عنه). اه. ولد 
ابن جرير سنة أربع وعشرين ومائتين» ومات سنة عشر وثلاث مائة. انظر: تاريخ بغداد 
»)١17/5(‏ تذكرة الحفاظ (5؟/ »)7٠١‏ لسان الميزان (ه/ 2٠٠١‏ (ه/"١٠1).‏ 

.71١8-5١72ص‎ )١( 
(؟) بكر ابن أخت عبد الواحد بن زيد البصريء له أتباع اسمهم: البكرية» ذكره ابن حزم في الملل‎ 
والنحل في جملة الخوارج» قال: كان يقول في كل ذنب ولو صغر حتى الكذبة الخفيفة على‎ 
سبيل المزاح بفاعله: كافر مشرك بالله من أهل النار؛ إلا إن كان من أهل بدر كعلي وطلحة‎ 
والزبير فهو كافر مشرك من أهل الجنة. قال البغدادي: «وانفرد بضلالات كفرته الأمة فيها»‎ 
وذكرهاء قال: «ومن ضلالاته أيضًا ما عاند فيه العقلاء» فزعم أن الأطفال في المهد‎ 
لا يألمون وإن قطعوا أو حرقواء وأجاز أن يكونوا في وقت الضرب والقطع والإحراق متلذذين‎ 
مع ظهور البكاء والصياح منهم؛ ومنها أنه أبدع في الفقه تحريم أكل الثوم والبصل» وأوجب‎ 
الوضوء من قرقرة البطن» ولا اعتبار عند أهل السّنَّدَ بخلاف أهل الأهواء في الفقه». انظر:‎ 
طريق الهجرتين ص58 7» لسان‎ »)5051//١( مقالات الإسلاميين‎ »)3٠١/١( الفرق بين الفرق‎ 
0 .)59 الميزان (؟/‎ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحُ المَتَوَى الحَمَويَّةِ الْكُبَرَى [آَ 
2 عار 1 4- 
المُحصّلِينء فكيف بابنٍ أخته؟»؛ قلتُ: لا يلزمُ من ضلالٍ رجل ضلاك ابن 
أخته - ل ولد يكوذ اع 0 نيا وابثه كا 07 لي وابيهء 
صلل الل سلتهها ول 7 


- وأما عبد الواحد بن زيد البصري أبو عبيدة الزاهد الواعظ. قال البخاري: صاحب الحسن 
تركوه. وقال الجوزجاني: كان قاضًا بالبصرة سيء المذهب ليس من معادن الصدق» وقال 
أبو حاتم الرازي: ليس بالقوي في الحديث ضعيف بمرة. وقال أبو زرعة: قدري. قال 
الذهبي: «قلت: فارق عمرو بن عبيد لاعتزاله» وقال بصحة الاكتساب» وقد نسب إلى شيء 
من القدر ولم يشهر بل نصب نفسه للكلام في مذاهب النساك وتبعه خلق» وقد كان ثابت 
البناني ومالك بن دينار يعظان أيضًا ولكنهما كانا من أهل السّنّة. وكان عبد الواحد صاحب 
فنون داخلًا في معاني المحبة والخصوص قد بقي عليه شيء من رؤية الاكتساب». وفي ذلك 
شيء من أصول أهل القدر؛ فإن عندهم لا نجاة إلا بعمل فأما أهل السِّنَّةَ فيحضون علئ 
الاجتهاد في العمل وليس به النجاة وحده دون رحمة الله. وكان عبد الواحد لا يطلق إن الله 
يضل العباد تنزيهًا له وهذه بدعة. وفي الجملة عبد الواحد من كبار العباد» والكمال عزيز. 
ومات بعد الخمسين ومئة». انظر: الجرح والتعديل (7/ :»)27١‏ سؤالات البرذعي ص257"80 
الكامل في الضعفاء (591/5)» سير أعلام النبلاء (17/9/1). 


122320 لا ا 01 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوِيَّةٍ الْكبَرَى 
١|‏ للق ١‏ "5" أب 0 ِ 
ار ا 


5 جه 


«واعلمٌ أنّ ألفاظ الصوفيةٍ وعلومّهم تختلِفٌ؛ فيطلقون ألفاظهم 
وموضوعات''' لهم ومرموزاتٍ وإشاراتٍ تجري فيما بينهم. فمن لم 
يداخلّهم على التَّحقيقٍء ونازلَ ما هم عليه رجع عنهو'” ايك" وغو 

ثمَّ ذكر إطلاقَ””*' لفظ الرؤيةٍ بالتقييدٍء فقال: كثيرًا ما يقولون: 
رأيثُ” الله ون"". وذكر عن جعفر بن محمدٍ قولّه لمَّا سُئل”": هل 
رأيت الله حينَ عبدئّه؟ قال: رأيتٌ الله ثمّ عبدثّه. فقال السائل” : كيف 
رأيته؟ فقال: لم نَرّه العيون بتحديدٍ العِيانْء ولكنْ رأته القلوبُ بتحقيق 
الإيقان. 


ثم قال: وإنّه*' تعالئ يُرئ في الآخرةٍ كما أخبر في كتابه. وذكره 


)١(‏ في (ح) و(ص): «علىئ موضوعات». 

(0) «عنهم» ليست في (ح) و(ص). 

() في (ح): «خاسيًاظ. 

(4) في (ص): (إطلاقهم). 

(5) في (ص): «روية». 

(5) «عز وجل» ليست في (ح) و(ص). وفي (ح) مكانها: «يقول2. 
(0) في (ح): «سيل»2. 

(0) في (ح): «السايل» . 

(9) في (ح): (ثم إنه) . 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


50 1 الم ا 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


رسوله تك فهذا قولّنا وقول أتمّينا''' دونَ الجُهّالٍِ من أهل الغباوة فينا 
وإنَّ مما نعتقدٌ أنَّ اللهَ حرَّم علئ المؤمنين دماءهم نولي وأعراضّهم 
وذكر ذلك في حَجََةٍ الوداع. ل 
ما حضر على المؤمنين إلا المضطر على حالٍ يلزمُه''' إحياءٌ النفسء وإن 
بلع العبدٌ ما بلغ من العلم والعبادة؛ فذلك كفرٌ باللو» والقائل”"' بذلك 
قائل بالإياحة. وهم المسلخون من الديانة. 

وإنّ مما نعتقدّه ترك إطلاقِ العشت”*' علئ الله [تعالئ]””* 2 وبي 
أنّ ذلك لا يجورٌ؛ لاشتقاقه. ولعدم ورودٍ الشرع به. قال: أدنى ما فيه أنه 
بدعةٌ وضلالةٌ. وفيما نصّ الله من ذكر المحبةٍ كفايةٌ». اه. 

للحت اق ادح 1 جحلب 


ه- 


قولّه: «واعلمُ أنَّ ألفا الصوفيةٍ ...2 إلخ: هذا إكمالٌ من ابن 
غنيك :5ه لل ؟ علق ها تومن كلام الإنام: الطرعاء قن أذ الصوفة لويم 
اصطلاحاتٌ ورموزٌ وإشاراتٌ خاصةٌ بهم لا يفهمُها إلا من تعمَّقٌ في هم 
مذاهبهم. وداخلهم حت صار منهم حقيقة: وإلا رجع عنهم وتبيّن أنه ليس منهم . 
فيقصِدٌ ابن خفيفٍ أن هذه المصطلحاتٍ توجبُ علئ من أراد الحكمّ 
على أحدٍ منهم فَهُْمّ مَقصِدهء ومعنئ كلامهء ورد متشابهه إلى مُحْكمِهء 


)١(‏ في (ص): «أيمتنا». 

(0) في (ح): «لزومها. 

() في (ح): «القايل». 

(4) في (ح) و(ص): «تسميت العشق»2. 
(5) زيادة من )0 و(ص). 

() في (ح): «ويبين». 


الألوكة 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَويَّةِ الْكُبَرَى 
5 التفة) 55 6 


وعدم الاستعجالٍ في تبديعه أو تكفيره ورميه بالعظائم» فالعبرةً بالمعاني 
لذ بال لا 

وبعضٌ المتصوّفة يقصدون بها معان صحيحةً» وإنما استعملوها كما 
قال القشيريٌ: «يغمٌ ما فعل القومُ من الرموز ... فإنهم فعلوا ذلك غَيرةً 
على طريقٍ أهل الله كن أن يظهرَ لغيرهم» فيفهموها علئ خلافٍ الصواب». 
فيَفْتنوا أنفسّهم أو يَفْتنوا غيرهم)”" . 

لكنَّ ملاحدة الصوفية يقصدون بها معانٍ كفريةٍ إلحادية باطلةٍ» وبسبب 
الإجمالٍ في هذه المصطلحاتٍ رمئ كثيرٌ من المتأخرين بعضٌ متصوّفة أهل 
الذة حكالعتين والتنترء وابن أده ونحوهم- بالعظائم» هذا بعيل عن 
التحقيق والإنصافٍ؛ فهؤلاء فضلاءٌ أجلاءٌ انتفع القاضى بهم. 

واليضطلحاث الجديدة موحودة عد كثيرٍ من : أصنافٍ أهل العلم؛ 
كالأصوليين» والفقهاءء وعلماءٍ الحديث؛» والنحويينَ» والمتكلمين» وإنما 
ذمَّ الأئمةٌ المتكلمين لا لمجردٍ ذلك ولكن لكونٍ مصطلحاتهم مجملةً يريدون 
بها معاني مخالفةً ومضادةً للكتاب والسنة. 

وكان الأولئ لأهل الحقّ من الصوفيةٍ تركهم الرمورٌ والألفاظ الموهمة 
الغامضةً» وسَّيرَهم علئ طريقةٍ القرآنٍ والسَّئَةٍ وسلفٍ الأمةٍ من التبيين 
والتوضيح» وإبعاد الناسٍ عر: عن الوقوع في سوءٍ الظَنّ فيهم» وإبعادً التهمة 
عم انال لاسن رارتسوي ينا في معتكفه فقام ليَقْلبّها إلئ بيتهاء 
فمرّ رجلانٍ من الأنصارء فلمًّا رأيا النبيّ كَكِِ أسرعاء فَقَالَ النبئ كله : «عَلَى 
رِسْلِكُمَا إِنَهَا صَفِيّةٌ بنْتُ حُْيَيا. فقَالا: شبكان الله يا سول اللد! قال: ١ن‏ 
الشَبْطَانَ يَجْرِي مِنّ الْإنْسَانِ مَجْرَئْ الدّم وَإِنْي حَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ في قُلُويِكُمَا 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


5 020 م ل ان 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


عار لهذ 4- 


شوة!» أن قال 7 . 


وقوله: «خاسئًا وهو حسيرا: هذا تعظيم لمذهبهم. ومالك في الدفاع 
عنهم وكأنه لا شائبة عندّهم» وهذا فيه نظرٌء فليسوا بمعصومين» وإن كان 
لا يقصدٌالعصمةء ومن رموزهم أن أحدّهم قد يقول: رأيتٌ الله 
ولاقصة رية الوه لكن سعرفة العلي» وكاثة يرية «اثرة ايل منا'اقهمة من 
الإمام الطبريّ» وأن الطبريً ربما قرأ لهم هذا وظنَّ انهم يقصدون رؤية 
العيان. 


وقوله: الوذكر عيق تعفر يذ 0006 0 «ذكرا طني تضعيف » 
وهذا الأثرٌ لم أرّه مسندًا عن جعفرء وروي عن عليٌ ذَينه بزيادة ألفاظ 
منكرةقء وهو مكذوت عليه دن ل ان صقا لسر لوب انمه 
الباقر””؛ أنه بينما هو في فِناء الكعبةٍ أتاه أعرابيٌ فقال له: هل رأيتٌ الله 


.)5١1/8( ومسلم‎ 2)778١1( متفق عليه رواه البخاري‎ )١( 

(؟) جعفر بن محمد بن علي ابن الشهيد الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشميء الإمام 
أو .عيك الله العلوي المدني الصادق» أحد السادة الأعلامء وابن بنت القاسم بن محمد. 
وأم أمه هي أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر؛ فلذلك كان يقول: «ولدني أبو بكر الصديق 
مرتين». روئ حفص بن غياث أنه سمعه يقول: ما أرجو من شفاعة علي شيئًا إلا وأنا أرجو 
من شفاعة أبي بكر مثله» لقد ولدني مرتين». لم يحتج به البخاري» واحتج به سائر الأمة 
وقال ابن معين والشافعي وأبو حاتم : «ثقة». وقال أبو حنيفة: «ما رأيت أفقه منه» وقد دخلني 
له من الهيبة ما لم يدخلني للمنصور». وقال ابن حجر: «صدوق فقيه إمام». قال الذهبي: 
«وكان يغضب من الرافضة ويمقتهم إذا علم أنهم يتعرضون لجده أبي بكر ظاهرًا وباطنّاء هذا 
لا ريب فيهء ولكن الرافضة قوم جهلة» قد هوئ بهم الهوئ في الهاوية؛ فبعدًا لهم». وكان 
يقول: ١لا‏ نالتني شفاعة محمد يَكِةٍ يوم القيامة إن لم أكن أتولاهما وأبرأً من عدوهما»؛ أي: 
أبو بكر وعمر. توفي سنة ثمان وأربعين وماثة. انظر: تهذيب الكمال (754/5)» تذكرة الحفاظ 
(177/1).» سير أعلام النبلاء (5/ 2558 الكاشف .)590/1١(‏ 

() الإمام الفقيه الخاشع الذاكر محمد الباقرء جده الحسين بن علي بن أبي طالب وقْيّنء وأمه 
أم عبد الله بنت الحسن بن علي بن أبي طالب» مدني تابعي ثقة فقيه فاضل» اتفق الحفاظ ‏ - 


الألوكة 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوِيَّةٍ الْكبَرَى 
5 النفة) الحلكد كد )نه 
حيثٌ عبدتّه؟ فأطرّق وأطرق النامنُ حولّه؛ ثم رفع رأسّه إليه فقال: «ما كنت 
لأعبدٌ شيئًا لم أرّه؛. قال: وكيف رأيته؟ قال: «لم تَرّه الأبصارٌ بمشاهدة 
العِيانِء ولكن رأنّه القلوبٌ بحقائق الإيمان» لا يدرَكُ بالحواسّ» ولا يقامنُ 
بالناس » معروفٌ بالآيات» متحرت بالعلامات» لا جور في قضيته » ين من 
الأشياء» وبافف الأشياة ممه وس قتا 3 ع4 [اله: 11١‏ ذلك الله 


ِو م 


الذي لا إله إلا هو. فقال الأعرابيُ: #أنّهُ أعلم حَيْتُ يجَمَلُ رسالته.» 
: 000006 


- على الاحتجاج بهء قال ابن حجر: ثقة فاضل» وقال ابن كثير: «وهو تابعي جليل كبير القدر 
كثيرًاء أحد أعلام هذه الأمة علمًا وعملًا وسيادة وشرفًا ... كان ممن يقدم أبا بكر وعمرء 
وذلك عنده صحيح في الأثر». قال الذهبي: «كان أحد من جمع بين العلم والعمل والسؤدد 
والشرف والثقة والرزانة» وكان أهل للخلافة» وهو أحد الأئمة الاثني عشر الذين تبجلهم 
الشيعة الإمامية وتقول بعصمتهم وبمعرفتهم بجميع الدين» فلا عصمة إلا للملائكة والنبيين» 
وكل أحد يصيب ويخطئ ويؤخذ من قوله ويترك سوى النبي يَلْةِه فإنه معصوم مؤيد بالوحي. 
وشهر أبو جعفر بالباقر من بقر العلم؛ أي: شقهء فعرف أصله وخفيه» ولقد كان أبو جعفر 
إمامًا مجتهدًا تاليا لكتاب الله كبير الشأن» ولكن لا يبلغ في القرآن درجة ابن كثير ونحوه. 
ولا في الفقه درجة أبي الزناد وربيعة» ولا في الحفظ ومعرفة السنن درجة قتادة وابن شهاب» 
فلا نحابيه ولا نحيف عليه» ونحبه في الله لما تجمع فيه من صفات الكمال» قال ابن فضيل 
عن سالم بن أبي حفصة: سألت أبا جعفر وابنه جعفرًا عن أبي بكر وعمر فقالا لي: يا سالم 
تولهما وابرأ من عدوهما فإنهما كانا إمامي هدى. كان سالم فيه تشيع ظاهرء ومع هذا فيبث 
هذا القول الحقء وإنما يعرف الفضل لأهل الفضل ذو الفضل» وكذلك ناقلها ابن فضيل شيعي 
ثقة فعثر الله شيعة زماننا ما أغرقهم في الجهل والكذبء. فينالون من الشيخين وزيري 
المصطف كَل ويحملون هذا القول من الباقر والصادق على التقية» وروئ إسحاق الأزرق 
عن بسام الصيرفي قال: سألت أبا جعفر عن أبي بكر وعمر؟ فقال: والله إني لأتولاهما 
واستغفر لهما وما أدركت أحدًا من أهل بيتي إلا وهو يتولاهما». مات سنة ثماني عشرة ومئة. 
انظر: تهذيب الكمال »)١5١/57(‏ البداية والنهاية (7/9 20509 سير أعلام النبلاء (5:/ ١0”‏ 5). 

)١(‏ رواه الدينوري في المجالسة وجواهر العلم (5151) قال: «حدثنا محمد بن موس بن حمادء 
نا محمد بن الحارث» عن المدائني» به» وسنده ضعيف» ومن طريق الدينوري رواه ابن عساكر 
في تاريخ مدينة دمشق (587/05). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحُ المَتَوَى الحَمَويَّةِ الْكُبَرَى ا 
1 عار 75 4- 
0 3 تعالى 3 في د سبق الكلامم عن رؤية الله تبارك 
00 «وأنّ 5 نعتقل أنّ الله حرّم عل المؤمنين دماءهم وأموالهّم 
وأعراضّهم, وذكر ذلك في حَجََّةٍ الوداع»: وذلك في الحديث المتّفقٍ عليه 
عن عبدٍ الرحمن عن أبي بَكرَةَ طق قال: حَحطَبَنَا لذبي يليه يوم الثخرٍ قال : 
أَتَدرُونَ أي يَوْمٍ هَذَا؟» قلا الله ونشو غلم . م ككف عدن دنا أن 
فقي كران قال: ١ألَيْسَ‏ يَوْمَّ النّحْرِ؟) قلناة يلم» 'قال: ١أَيُّ‏ شَهْر 
مَذًَا؟» قلنا : الله ورَسُولة غلم ؛ فسَكَتَ حرا حنَّ ظتنًا أنَّهُ سَيْسَمّيهِ بِغَيْرٍ اشمهء 
فقال: «الَيْسَ ذو الحكة؟» قلنا: يبلن قال: «أئآ بَلَدِ هذَا؟) ملماة الله 
وأشولة اغلن» فشكق حتن هذا أنه سَيْسَمّيهِ بغَيْرٍ اسمهء قال: «أَلَيْسَتُ 
ِالبَلْدَةٍ الحَرَام ؟ قلنا: بليلء. قال: إن واكم وَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ؛ 
كَحْرْمَة يَؤوكُم مهَذَّاء فِي شَهْرِكُمْ مهَذَّاء في بَلَدِكُمْ هَذا إلى يَوْمٍ تَلقَْنَ ربكم . 
ألا مَلْ بَلَعْتُ؟) قالوا: نعمٌّء قال: «اللْهَ ل الْعَايْبَء 
رب مُبَلْ أو مِنْ سَامِع ؛ قلا تَرْجِعُوا َعْدِي كَُارًا يَضْرِبُ بُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ 
مم 1 
بعض') 


ل 


« تاسايس كسا حمًا: 


وقوله: فمن زعم أنه يَبْلُغُ مع اللو درجةً يبِيحٌ الحقٌ له ما حضر» إلى 
«قائل بالإباحوّء وهم المنسلخون من الديانة»: هذا قولٌ غلاةٍ الصوفية 
وزنادقتهم وفلاسفتهم» يزعمون أن الصوفيّ إذا وصل إلى الحقيقة أبيحث له 
المحرَّماتُ وسقطت عنه التكاليك» والحقيقةٌ عندهم هي الاتحادٌء وهي أن 
بتع اتعالخ بالمحترق» شاي اللا عن ذللع ميلا كبرراه. .وهو أده يعطق 


20 رواه البخاري )١١6:(‏ وفي مواطن أخرئ» ومسلم (ؤ/اكط) ورواه البخاري عن ابن عباس 
(؟106). 


1223205 لا ا 11 


2 شَرَحُ المَتَوَى الحَمَوِيَّةِ الْكُبَرَى 
-ه |[ ى؟؟ أنه - 3 
حت اتقضضظة)| ‏ 
الوفة اله عو اللا معالة الللتضن كلق غلذا كبا وهو اصرق 
الواصل» الذي تدرّج في التصوفف إلى أن بلغ الحقيقةً» وهذه هي الحقيقة 
الصوفيةٌ» فلمًا صار عندّه عينُ وجودٍ الربٌ هو عينَ وجودٍ العبيء صار كل 
واحدٍ عندّه هو عينٌ الآخرغ وإذا كان الرتٌ لا تكليفَ عليه. والوث هو 
العبدٌ» فالعبد أيضًا لا تكليف عليه» وهذا معنى كلام ابن عربيٌ الطائيٌ 
الملحِدٍ شيخ أصحاب الوحدةٍ في الفتوحات المكية'"' : 
الْمَبِدٌرَتٌ وَالبَثُ عبد اليك فكرى قن اللقلت؟ 
إن فلة: عحبِدٌ ئذَاك تنك أؤفلة:تآلنئ يكلت؟ 

وفي موضع آخرٌ: «فذاكَ رب" ''. وهذا كفرٌ وإلحادٌ مجمّعٌ عليه. 
ويلزمٌ منه سقوظ الولاءٍ والبراءء وإباحة عبادةٌ الله بأي دين» وأصل ضلالٍ 
مذلكع الطنى لاعن التليقة المونات .تناك ١‏ وسدة الوسوة سورد عن 
مشاهير فلاسفةٍ الإغريق المتقدمين أمثالٍ طاليس وغيراقيط سوقان 
وبارمنيدسَ والرواقيينَ» وقد رذ عليهم أرسطو تفسف قرول شيخ الإسادم: 
«رأيث في بعض كتب الفلسفةٍ المنقولة عن أرسطو؛ أنّه حكيل عن بعض 
الفلاسفة قولد: إن الوجودٌ اعد ورد د ذلك» وحسبّكٌ بمذهب لا يرضاه 
نا 

بل قال فيلسوفٌ ا لمنطق الفرنسيٌ لاشلييه: (الة لفلسفةٌ في جوهرها تنزع 
الى وحدة الوجود). 

وقال القفال + «ؤعكر يعدن القلاسفة عن الشكية رأنها الفشئة بالاله 
قدو الطاقة البشريق”*"- ين ابن عرية زاذ حلن هذا ولم يرتفيه فقال: 
(0) (ك/ره"). 
(0) انظر: مجموع الفتاوئ (557/5). 


(7) مجموع الفتاوئ .)١09١/5(‏ 


(4) انظر: التفسير الكبير (51/4). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


5 0 م ا 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


«ويقولٌ الحكماءٌ في هذه الحالة: إنه التشيّهُ بالإلو جهدَ الطاقة» وهذه القولٌ 
إذا حققتَهُ جهلٌ من قائله؛ لأنَّ التشبّهَ في نفس الأمرٍ لا يصحٌ. فمن قامتُ 
به صفةٌ فهي له وهو مستعدٌ لقيامها به فباستعدادٍ ذاتِه اقتضاهاء فما تشب 
أحدٌ بأحدِء بل الصفةٌ في كل واحدٍ كما هي في الآخر)""' . 

وهذا أخذوه من قولٍ أرسطو في سبب حركة الفلكِ». وأنه يتشبّه بالله؛ 
يقولٌ شيخ الإسلام: «وقالوا: إِنَّ الإنسانَ مثلٌ اللو وإنَّ قولّه: ليس كنيو 
سٍَِ 2 ويا ]1١‏ المرانة اتليس #الانسان اللاي هو سد لوي 
ويقولون: إِنَّ الفلكٌ إنما يتحركٌ تشيّهًا بما فوقّه فيجعلون العبدَ قادرًا على 
أن يعشبة باللوء :وأن الثلاق يعقجّة بالله أو ينشئة بالعقل المشبه اليم" 
وقال: «فمطلوبُهم من جنس مطلوب فرعونء بخلافٍ الحنفاءٍ الذين 
سطروة لسع نوبرضي سانل نوكر عو الوه 
وقال: «ولهذا كان من تعبّد وتصوّف على طريقتهم من المتأخرين يقعون في 
دعوئ الربوبية والإلهية)”*'. 

فهذا مناقضٌ للعبودية التي هي كمال الذلٌ والخضوع والمحبةٍ؛ لذلك 
قيل عن الفلاسفة: إنهم: «سوسنٌ المللء. راعذاء ارس وقال 
ابن الصلاح: «الفلسفة أمنُ السمَّهِ والانحلال» ومادةٌ الحيرة والضلالء 
ومثار الزيغ والزندقة». 

فحقيقةٌ وحدةٍ الوجودٍ هو الإلحادُء وحينظٍ يُسقِطون التكاليت. وقد نبّه 
على هذا شيحُ الإسلام فقال: «والقائلون بوحدةٍ الوجودٍ حقيقةٌ قولهم هو 
)١(‏ الفتوحات المكية (؟/ /80). 
(؟) درء التعارض (87/0). 


() درء التعارض .07١/5(‏ 
(:) منهاج السَّنَّةَ النبوية (9/ 075 . 


الألوكة 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوِيَّةٍ الْكبَرَى 
5 اللفنة ا اكه الشفة)| . 
قولٌ ملاحدةٍ الدهريةٍ الطبيعية الذين يقولون: ما ثَّمَّ موجودٌ إلا هذا العالّمُ 
المشهوةة :وخر بواحة بشيودى وفو القول القف أطيرة فزغون» الكن مولا 
ينازعون أولئك في الاسمء فأولئك يسمون هذا الموجود بأسماء اللى 
وهؤلاء للا يسمونه بأسهاء الله)7ى وهذا أضصل الحرية والليبرالية والوجودية 
الملجده تامليا كما قال المقك الرونية الرعتودئ «وسدرينيتض: زإذا 
كان الله غير موجودٍ فكل شيءٍ إذن مباحٌ». 

وقد سُئل شيخ الإسلام كه عن قوم داوموا على الرياضة مرةًء فرأوا 
أنهم قد تجوهروا فقالوا: لا نبالي الآن ما عملناء وإنما الأوامرٌ والنواهي 
رسومٌ العوامٌء ولو تجوهروا لسقطث عنهمء فأجاب: (لا ريب عند أهل 
العلم والإيمانٍ أن هذا القولَ من أعظم الكفر وأغلظه. وهو شر من قولٍ 
اليهود والنصارئ؛ فإِنَّ اليهودي والنصرانيٌ يّ آمّنّ ببعض الكتاب وكمْرَ ببعض» 
وأولئك هم الكافرون 1-0 بالفسسكرة عاق مرك فيا قنخي بن 
هؤلاءٍ الذين يزعمون سقوط الأمرٍ والنهي عنهم بالكلية؛ قاد بع لاد كا ري 
و ا ا 0 00 0 
بيت 5 لقو تانود مستس كين انا نيفين ااي تلكا فإن 
أولئنك معهم نوغ من الحقّ يلتزمونه وإن كانوا مع ذلك مشركين» وهؤلاء 
خارجون عن التزام شيءٍ من الحقٌّ بحيث يظئون أنهم قد صاروا سدى 
لا أمرّ عليهم ولا نهيّ» فمن كان من قوله هو أنه أو طائفة غيره قذ. خرجت 
عن كل أمرٍ ونهي. بحيث لا يجبُ عليها شي ولا يَحرُمُ عليها شية فهؤلاء 
أكفرٌ أهلٍ الأرض». اه ملخضًا”"؟ . 


2 درء التعارض ةا . 
(؟) مجموع الفتاوئ .)50١/١١(‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شرّح الفتوى الحَمَويَةَ الكبّرَى 0ق 

وقال ابن القيم: «وقد صرّح أهلّ الاستقامةٍ وأئمةٌ الطريق بكفر 
هؤلاء. فأخرجوهم من الإسلام» وقالوا: لو وصل العبدٌ من القرب إلى 
أعلئ نقام يداله العيدٌ لما سقط عنه من التكليق متقال ذرة» أي ما دام 
فاك سيت وهؤلاء يظنون أنهم يستغنون بهذه الحقيقةٍ عن ظاهر الشريعقء 
وأجمغعت هذه الطائفة علين أن هذا كفرٌ وإلحاة» وصرهوا بأن كل حثيقة 
لا تتبعها الى يا 

ومن :ذلك [ذ الختيد قال عن رجحل كات يقولة اهز المعرفة باللة 
يلون إل عركة"اتسركاي من بان البرّ والظرب :إلى الله»» فقال الجيذء' «إن 
هذا قولٌ قوم تكلموا بإسقاط الأعمال؛ ونه عتفق عظليمة» «واللق يسرق 
ووز لعي بعالا من الذىر يقل هذا ون العارفيى بالل اعقو الاعمان 
عن الله وإليه رجعوا فيهاء ولو بقيتُ ألف عام لم أنقّضُ من أعمالٍ البرّ ذرةً 
إل آذ لحان و بدونيا» وزله لأركك قن بمعرتى وأقوى اتن عالي 11 

بل كلما ازداد العبدُ من العلم والإيمانٍ زادت عليه الحقوقٌ والتكاليث 
حتئ يلقئ ربّهء وقد كان عمرٌ ونه يأمرٌ بالمعروفٍ وينهئ عن المنكر وهو 
مطعونٌ بل الأنبياءً كانوا يُبَلُغون وهم في السياقي عليهم الصلاةٌ السلامٌُ. 
8 لا يُطلقٌ العشق على الله: 

وقولة:. الوإن مما نعتقده ترك إطلاقٍ العشقٍ عل الله تعالئ. وبيّنَ أن 
ذلك لا يجورٌ؛ لاشتقاقه. ولعدم ورودٍ الشرع به): اشتقاقٌ العشقق» قال 
ارق سدم «الوداي ‏ اليقق ند بون الكتقر» يس شك ١‏ نكن الات 
تَخضَرٌ ثمّ تصمّرٌ وتَذُوي)7", وقال الززمخشريٌ: «واشتقاق العشتٍ من 


.)١١8/7( مدارج السالكين‎ )١( 
.)7728/1١( (؟) حلية الأولياء‎ 


.07078/١( المخصص‎ )9( 


الألوكة 


شَرَّحٌ المَتّوَى الحَمَويَّة الْكْبَرَىْ 


- 7 سيوس‎ ١| 
١ دكار ا ا‎ 


العَشّقَة وهي اانه لأنه يلتوي علئ الشجر ويلزمه)”". 

وقد سكل ثعلبٌ عن الحَُبٌّ واشت أبييا أحيد؟ قال الث لذن 
العشقّ فيه إفراظ. وسمّي العاشقٌ عاشمًا؛ لأنّه يذبل من شدَّةِ الهوئ كما 
تذبل العَسّنَةٌ إذا فُطعث7. 

وقال أبو تراب: «العسى» اللزى للضيء ل يفارقه» ولثلك قبل 
للكلِيفٍ: عاشىٌ؛ للزومه هواه)””". ولا يجورٌ إطلاقٌ العشتٍ على الله 
تعالئ» فلم يّصِفٍ اللهُ نفسّه بذلك» ولا وصمَّه به رسوله كلوه ثم هو لفظ 
مجملّ يحتملّ معانيّ باطلةً في حقٌّ الربٌ تعالئ» واخثلف في سبب المنع 
من إطلاقه علي الله عمارة»إضافة إلى ضدهبورووة» فقيل ١‏ الآنّ العقق هر 
المحبةٌ المفرطةٌ» مدا اللدالة نهار لها رلا إفراط فيهاء وهذا هو الموافقٌ 
لأصل الاشتقاقٍ كما سبق وهو الصحيحٌ. وقيل: لأن العشقّ لا يكونٌ إلا 
لما يُنكح. لأيكون إلذ بقيرة: ولكن هذا نوعٌ من أنواع العشقٍ وهو عشقٌ 
النساءٍ والمرْدانِء والعشقٌ في اللغة أعمٌ من ذلك. 

قال شيخ الإسلام: «والناسُ في العشتٍ على قولَين؛ قيل: إنه من باب 
الإراداتِ وهذا هو المشهورٌ» وقيل: من باب العصورات» وإنَّه فساةٌ في 
التخييل» حيثُ يُتصوَّرُ المعشوقٌ علئ ما هو بهء قال هؤلاء: ولهذا 
لا يوصفٌ اللهُ بالعشق. ولا أنه يُعشَّقُ؛ لأنَّهِ منرَّةَ عن ذلك» ولا يَحمدُ من 
يتخيلٌ فيه خيالًا فاسدّاء وأما الأوّلون فمنهم من قال: يوصفُ بالعشق؟ فإنَّه 
المحبةٌ التامّةُ واللهُ يحب ويسَبُء وهذا قولٌ بعض الصوفية» والجمهورٌ 
لا يطلقون هذا اللفط في حقٌ الله؛ لأن العشقّ هر الببدا المفرطةٌ الزائدةٌ 
)١(‏ أساس البلاغة ص١47.‏ 


(0) تهذيب اللغة (118/1). 
(0) تهذيب اللغة (118/1). 
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شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوِيَّةٍ الْكبَرَى ا 
بن الهش ...د 
علق الحد الذى يبشع والله قعالرل 'سبحيده لا قهاية لياه فلبست تين الل 
حدٌ لا تنبغي مجاوزثه» 

وقال ابنُ الجوزيّ: «قال السَّرَّاحُ: وبلغني أن أبا الحسين النوريّ شهدَ 
عليه غلامٌ الخليل أنه سمعّه يقول: أنا أعشقٌ الله كَِ وهو يعشقني» فقال 
النوري: سمعتٌ الله يقول: يحبهم ويحبونه. ولبسن العشق ماكثر من 
الكيدكة» قال القاضي أب مدلة» رقة شعت الحلولةة إل أن الله هق عقن : 
وهذا جهلٌ من ثلاثة أوجه؛ أحدُها: من حيتٌ الاسم؛ فإنَّ العشقّ عند أهل 
اللغةٍ لا يكونٌ إلا لما يُنكَحُء والثاني: أن صفاتٍ الله وك منقولةٌ فهو يحب 
ولا تقال يعسن ويس ولا يقال: شق والثالث : من أين له أن الله 
تعالل يحب فهذه دعو بلا :دليل)7. 

وقال ابن أبئى العرٌ: «العشق وهو الحثبٌ المقرظ الذي ياف عل 
صاحبه منه» ولكن لا يوصف به الوب تعالل» ولا الع فى محبة رئّه وان 
كان قد أطلقه بعضّهمء. واخثلف في سبب المنع؛ فقيل: عدمٌ التوقيف. 


ا 


وقيل غيرٌ ذلك». ولعل امتناعَ إطلاقه أن العشقّ محبة مع شهوة) 


.)١ "١-1١٠ /1١( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


909 تلبيس إبليسس ض١ 7١‏ 
() شرح العقيدة الطحاوية ص76١.‏ 


الألوكة 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَويَّةِ الْكُبَرَى 
عار تقهذ القفتفة)| ٠‏ 3 


5 جه 


نا قال ابن خفيفٍ كأنه: 
0 م2 ىا تن 
وار هيا تعفد ن الله لا يحل في المرئيّاتث » وآأنه 
المتف”ة7*) بكمالٍ أسمائه وصفاته. بايك” “' من خلقه. مستوا'' على عرشِه. 
0070 
وأنّ القرآنَ كلامُه غيرٌ مخلوقٍ حيثٌ ما ثلي وحُفظ ودرس. 
ونعتقدٌ أن الله [تعالئ]” اتّخذ إبراهيمَ خليلاء وانّخذ نبيّنا 
سات 4 ِ َو 
محمدًا يك خليلًا وحبيبًاء والخُلَةَ لهما”"' منه عليل خلافي ما قاله 
قن عاقاوع 1 م واه 2 كاه 20 03 
المعتزلة: أن الخُلَةَ الفقرٌ والحاجة. إليل أن قال: والخُلَةَ والمحبّة 
1 1 0 2 2 
صفتان لله هو موصوفٌ بهماء ولا تدخل أوصافه تحت التكييف والتشبيه» 
وصفاتٌ الخلقٍ من المحبةٍ والخُلَةِ جائرٌ”''' عليهم الكيفٌ, فأما صفاتٌ 
0 
اللو''' تعالئ فمعلومة في العلم. وموجودةٌ في التعرييء قد انتفئ 
لكا في (ح): «يعتقدا» وفي «(ص): «نعتقد) . 
() سقطت «(لا» من (ص)؛ وهو سقط فاحش يناقض المعنل المراد. 
() تصحفت في (ح) إلل: «المرايات». 
(4) في المحققة «المنفرد»» ولم أجده كذلك. 
)2( في (ص): «(بائن) . 
00 في (ح) و(ص): المستوي؟2 . 
(1) «حيث» ساقطة من (ح). 
فثك زيادة من (ح). 
69 «لهما» ليست في (ص). 
)١(‏ في (ص): «جايزا. 
)١١(‏ في (ح): «صفاته». 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


5 ع 82 عل ف م اد 0 ل 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى ا 
عار لكف 4- 


5 4 0 ا 
عنها 217 التشبية. فالإيمان عن واجبٌء وحسم الكيفية عن ذلك ساقظ). 


اه. 


[3ا الفرقّ بين الحلولٍ والاتحادٍ ووحدة الوحودٍ: 
قولّه : لوآق ميا تحطته أن الله لا بحل في المرئتيات»: هذا إنكارٌ عل 
الحلولية القائلينَ بذلك» وقد سبق الردُ عليهم بذكر أدلةٍ الاستواءٍ والبينونة 
عن الخلتٍ دما شي كقار اهبو لقرن بير الكلول والأتاد ووعدة لوجيف أن 
الحلولّ والاتحاد يّرئ القائلين بهما أن الخالقٌ والمخلوقٌ كانا منفصلَين ثم 
حل الخالقٌ أو انّحد بالمخلوق» وأما وحدةٌ الوجودٍ فالخالقٌ والمخلوق 
شي واحدٌ من الأصل. والفرقٌ بين الحلولٍ والانّحادٍ: أنَّ عقيدةً الحلولٍ 
هي اعتقادُهم حلولَ الخالتٍ في المخلوق» لكن بحيتٌ يمكنُ الفصل؛ 
كحلولٍ الماء في لا وشدتة عند" هن سور نويات اهدر اما 
الاتحاة فامعرايما يديت لآ يمكة الفصل كحلولٍ الماء في السكّرء وماء 
الوردٍ في الووةة.وسكن مخلرلة سشريانيًا؛ فأسوأها وحدة الوجودء ثم 

الاتحادء ثم الحلول» تعالئ اللهُ عن ذلك علوًا كبيرًا . 
وهناك اشتراكٌ بين الاتَّحادٍ ووحدة الوجود؛ وهو امتناعٌ الانفصالٍ بِينَ 
المتحدين؛ لأنهما صارا شيئًا واحدّاء لكن في الاتَّحادٍ هذا الامتناعٌ 


حادثٌ؛ وفي الوحدة قديمٌ» وما ثم غيرٌ ولا سوئ. نعوذ بالله من الكفر. 
وهناك حلولٌ خاصٌ وحلولٌ عامٌ؛ فالخاصٌ كاعتقادٍ النصارئ بحلولٍ 
الربٌ تعاليل ذ في المسيح» أو اعتقادٍ غلاةٍ الرافضة في أئمتهم؛ وحلولٌ عام 


220 في (ح) والمحققة ومجموع الفتاوئ «عنهما»). 
0259 «به» ليست في (ص). 


الألوكة 


شَرَحٌ المّتَوَى الحَمَوِيَةٍ الكبَرَى 
5 الفنة) لهف لففة)| - : 
وهو حلوله في جميع الموجودات؛ وهو معتقّدُ عُلاةٍ المتصوفةٍ والجهمية 
الحلولية» وهذا عد عل من الأوَّلٍِ. وكذا الاتّحادُ عام وخاص: 

يول شيخ الإسلام : (القميه واف ؛ أن من جعل الربٌ هو العبدَ 

حقيقة؛ فإما أن يقولَ بحلوله فيه أو انّحاده به» وعلئ التقديرَينٍ فإمّا أن 
يَجعل ذلك مخصًا ببعض الخلقي كالسيح: أو يجعلّه عامًّا لجميع الخلقء 
فهذه ل أقسام : 

الأول: هو الحلولٌ الخاصٌء وهو قولٌ النسطوريةٍ من النصارى 
ونحوهم ممن يقولٌ: إِنَّ اللاهوت حل في الناسوت» وتدرّعَ به كحلولٍ الماء 
في الإناءء وهؤلاء حققوا كفرَ النصارى بسبب مخالطتهم للمسلمين» وكان 
أولّهم في زمن المأمون. وهذا قولٌ من واقّق هؤلاء النصارئ من غالية هذه 
الأمةٍ كغالية الرافضةٍ الذين يقولون: إِنَّه حل بعليَّ بن أبي طالب وأئمة أهل 
بِيتِه» وغالية النسَّاكِ الذين يقولون بالحلولٍ في الأولياء» ومن يعتقدون فيه 
الولاية أو في بعضهم؛ كالحلاج ا والحاكم ونحو هؤلاء. 

والثاني: هو الاتّحادُ الخاصٌ؛ وهو قولَ يعقوبيةٍ النصارئ» وهم 
أخبثُ قولّاء وهم السودانُ والقبظ؛ يقولون: إِنَّ اللاهوت والناسوت اختلطا 
وامتزجا كاختلاط اللبن بالماء؛ وهو قولٌ من واقّق هؤلاء من غالية 
البعسين إل الأسلاة. 

والثالتُ: هو الحلولٌ العامٌ؛ وهو القولٌ الذي ذكرّه أئمةٌ أهل الس 
والحديث عن طائفةٍ من الجهمية المتقدّمين» وهو قولٌ غالب متعبّدةٍ الجهمية 
الذين يقولون: إِنَّ الله بذاتّه في كل مكانٍء ويتمسكون بمتشابهٍ من 
القرآنٍ .. والردٌ على هؤلاء كثيرٌ مشهورٌ في كلام أثمة السَّنَةِ وأهل المعرفة 
وعلباء الحديف. ْ 
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شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَويَّةِ الْكُبَرَى ا 
كدت : 77 1 _- 
وار ١ "١ "١‏ افيه حت 

الرابعٌ : الاتحادٌُ العامٌ؛ وهو قولٌ هؤلاءٍ الملاحدةٍ الذين يزعمون أنه 
عينُ وجود الكائنات» وهؤلاء أكفر من اليهودٍ والنصارى من وجهّينَء جعلوا 
ذلك ساريًا فى الكلاب والخنازير والأقذار والأوساخ, وإذا كان الله تعالى 
ند كال ؤاكة كو انوك ١111‏ إن لخ المي انان 14لا 
انقو 9 تكبتب بمو قال + إن الله حر الكفاز والمحافقون والضبيان 
والمجانينٌُ والأنجاسنُ والأنتان وكلّ شيء» وإذا كان اللهُ قد رد قول اليهودٍ 
والنصارئ لما قالوا: «#حن أَبَنَوَا الله وأحبكوم» [للكايقة: 14]» وقال لهم: 
مل قم يُمَدَبْحم يِدَدويكُم بل أنشر بَتَرٌ مِئَنَ حَلقَ4 الآية [للتايكة: 116 فكيف 
سن يزعم أن البهوة والتضارئ] هم أغيان وجرد الرت الخالق ليسا غير 
ولؤاسواءة يزلا لمعضؤز اذيعنت الله إل شصف :وآة كر ناطى فى الكون 
فهو عينٌ السامع .. وأن الناكح عينُ المنكوح» حنَّى قال شاعرّهم : 

وَكلقد إن عرّث علن عسَدي يدي لألى في اللشويق لابو بي 

وباقي كلام ابن خفيفٍ كن سبق شرحْه ولله الحمدٌ. 

وقوله: «والخُلَّةٌ والمحبةٌ صفتان للها إلى قوله: «وحسمُ الكيفيةٍ عن 
ذلك ساقظ»: هذا ونحؤٌه هو الشاهدٌ من كلام ابن خفيفي» والذي من أجله 
ساق شيحٌ الإسلام كلامّه فيما يتعلقٌ بالصفاتٍ الخبريةٍ التي هي موضوعً 
البحموة : 


.)1097-1١ا/1١/5؟( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


الألوكة 


50 1-2 اق مم1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


الاشفهل. 
52 جه 


وما تعنهة" 7 أن اللة تعالئ” أباح المكاسبّ والتجاراتٍ 
والصناعات» وانينا حرم الله الغثن والظلمَ وأ من قال بتحريم المكاسب 
فهو ضالٌ [مضِل]”” مبتيعٌ؛ إذ ليس الفسادٌ والظلمٌ والعق امن 0 
النَجِاراتِ والصناعاتٍ في شيءء وإنما حرّم الله ورسولّه له الفسادء 
لا الكسبّ والتجارة؛ فإن ذلك علئ أصل الكتاب والسَّنَةٍ جائرٌ”'' إلى يوم 
القيامة. 

وأن ميا تفده أنّ الله لا يأمرٌ بأكلٍ الحلالٍ ذ ثم يُعلِمُهم الوصولٌ إليه 
من 0 الجهات؛ لأنّ ما 0 ور 0 يوم القيامة» والمعنقة 

فت 

ضالٌ إلا أنه'” بق فى افوظع وكلل ليد يه لا أنه مفقودٌ من الأرض . 
20 في (ح) و(ص): (نعتقده)» . 
2 (تعالئ» ليست في (ص). 
1 زياف من (ع) راص ): 
44 نوا ساقظة موقض): 
(5) الصلاة والسلام على النبي وك ليست في (ح) و(ص) هنا. 
00 في (ح): «جايز) . 


(0) في (ح): «طلبهم»). 
() في (ص): «لأنه. 
(9) في (ص): (لا لأنه). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


ا 02 ل ا 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


ومما تعففة:7" أنا إذا رابنا من ظاهره جميل لأ'نتيمه فى مكسيه 
وماله وطعامه. 7ن أن 5ك طعامه والجعاملة فى تحارته. فليس 
علينا الكشفٌ عن مالهء فإن سأل”*؟' سائل”' عليل سبيل الاحتياط جاز. 
إلا مَن داحَلَ الظّلَّمةَه ومن لا ينزِعٌ”"' عن الظلمء وأخذٍ الأموالٍ بالباطل» 
ومعه غيرٌ ذلك؛ فالسؤالٌ والتوقى؛ كما سأل الصِدَّيقٌ غلامّه. فإن كان معه 
من المالٍ سوا'"' ذلك مما هو خارجٌ عن تلك الأموالٍ فاختلطا؛ فلا يُطلَقُ 
عليه اسم الحلالٍ ولا الحرامء إلا أنّه مشتبةٌ» فمن سأل استبراء”” لدينه 
كما فعل الصَدَيقٌ وأجازه ابن مسعود تفار 0 وقالا: كن 
[منه]”'''2 وعليه الشَِعَةّ والنامنٌ طبقاتٌء والدينٌ الحنيفيةٌ السمحةٌ». اه. 

قولّه: «ومما نعتقدٌ أن الله تعالئ أباح المكاسب والتجاراتٍ ....» 
إلخ: تحريم المكاسب والتجارة مذهبٌ لبعض المتصوفة المنحرفين» 
والمكاسثة الهزاة بيناة عضي المال بماايها فين الأسا اث 
)١(‏ في (ص): «وإن مما نعتقد). 
() في (ص): «جايزا. 


() في (ص): «يأكل. 

(4) في (ص): «سأله». 

(5) في (ح): «سايل». 

() في (ص): (يزع). 

() في (ص): «سوى)». 

() في (ح): «استبرأ» وهو الصواب» وهو كذلك في مجموع الفتاوئ والمحققة. 
(5) الترضي عنهما ليس في (ح) و(ص). 

)١(‏ زيادة من (ص). 

3( الكسسي ا لسعمد بن الحبن الباق ص3 


الألوكة 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوِيَّةٍ الْكبَرَى 
ك5 اهتنهم الفا الشلة)| . 


والتجارةٌ: تقليبٌ المالٍ بالبيع والشراء لغرض الربح”") 

كال تيد بِنُ الحسن الشيبانئٌ: «وقال قوم من جهالٍ أهل التقشفٍ 
وحماقئ أهل التصوفي: إن الكسبّ حرامٌ لا يحل إلا عند الضرورة» بمنزلة 
تناولٍ المَيتة» وقالوا: إن الكسبّ ينفي التوكل علي الله أو يَنْفْص منه)”". 
وهذا ضلالٌ مبينٌ؛ لأنه مخالفٌ للكتاب والسّنَّقِ وإجماع الآقمةة؛ فقن 
أحل الله تخالة المكايت والمجارة مخ الحلال؛ قال تحال : 0 
الوك اموا تأكتاوا اللخ تحكي باللفيل 50 ل كرض ا - 
ا ك4 اليكدلاِ: 9؟]؛ عن فعادة قال :الها : يوق من رزقٍ 0 
حلالٌ من حلالٍ الله لِمَنَ طلبها بصِدقها وبرّها». 

وقال تعالئ: بايا الدِنَ َامَئواْ لا 0 
0 إدك الله 3 فة التنتية 0 كوا نوكه رزقكة أيه طيبا 
اللاقة: 6م]ء وقال تعالئ: ييه اأروكت #انوا سكا عن 0 
21 ولفكيرا لَه إن ْم إِيَاهُ مَبُدذُوت+* [الإنكز: .517١‏ قال الطبريٌ: 
« كوأ من طاك مَا رَرَقتمُ4؛ يعني: اطععموا من حلالٍ الرزقيٍ الذي 
أحللناه لكم فطابَ لكم بتحليلي إياه لكم مما كنتم تحرّمون أنتم ولم أكن 
حرّمته عليكم من المطاعم له وعن مجاهدٍء في قوله: 9 كوأ من 

عاك مَا رَرَقَن4 كاله «المجارة 

وقال م مووءَاحَرونَ يَصْرِنْونَ ف الاض ره من قبل للد والحروة 
يلون في سيل ترك [للَيْل: ٠٠]؛‏ والضربٌ في الأرض هو السفرٌ للتجارة 
قال القرطبيٌ: «سوّئ الله تعالئ في هذه الآية بين درجةٍ المجاهدين 
)١(‏ الموسوعة الفقهية الكويتية .)١5١/١١(‏ 


(0) الكسب صلا". 
() الحث على التجارة والصناعة للخلال ص١2.‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


50 1 الم ا 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


والمكتسبين المالَ الحلالَ للنفقةٍ عل نفسه وعياله والإحسان والإفضال» 
فكان هذا دليلًا علئ أن كسب المالٍ بمنزلةٍ الجهادٍ؛ لأنَّه جمعّه مع الجهادٍ 
في سبيل الله . 

وقال تعالئ عن الرسلٍ نيلا جميعْهم : «إومَا أرَسَلْسَا قبَكلك مِنَّ الْمَرْسِينَ 
3 إِنعُم علو الطكاء يَصَسَفُونَ فى. الأسواق 4 [الدوكَ: ]4١‏ قال القرطبيٌ : 
افلم الا أصل في تناولٍ الأسباب وطلب المعاشٍ بالتجارة والصناعة وغير 
ذلك» وقد مضئ هذا المعنئ في غيرٍ موضعء لكنا نذكرٌ هنا من ذلك ما 
ا قال لي بعضٌ مشايخ هذا الزمانٍ في كلام جرئ: 3 
الأبيات كه نما عقوا شان" الآسيات لمعته بلقل عدي ال عا فول 
لا يصدر إل من الجَهّالٍ والأغبياء» والرّعاع السفهاءء أو من طاعنٍ في 
الكتاب والسّنَّةِ العلياء»ء وقد أخبر اللهُ تعالئ في كتابه عن أصفيائه ورسله 
وأنبيائِه بالأسباب والكهعد اق فال درت 0 0 ل صنْعة لوس 
كم» [الؤيكئة: ٠ماء‏ وقال: «إوما أَرَسَلْمَا ملك مِنَ الْمْرسانَ إل _ 
ا الحا وبعشون فى لْدَسْوَاق # الفْفَانن: ١٠1]؛‏ قال العلمات: آ 
ينَجِرونَ ويحترفون. وكان الصحابة وِ#بن ينّجرون ويحترفون» وفي أموالهم 
يعملون). اه. 

وقال ابن كثير في معنئ الآية: «ويمشون في الأسواق للتكسب 
والتجارة». 0 1 


- 


دفي ي 'الصحيجا اك رسولَ الله كَكةِ قال: (مَا أكل عد لقاما” قكر 
خَيْرًا م مِنْ أَنْ َكل من عَمَلٍ يده َإِنَّ نَبىَ الله دَاوُهَ عليه السّلام كَانَ 


وي 
هه - 


يَأكُلٌ مِنْ عَمَلٍ يدو" 3 - 0 5 بَعَثٌ الله تبي إل رَعَل 


- 


الْعَنَمَ فقال أَصْحَابُةُ: وأنتَ «نَعَمْء كُنْتُ أَرْعَامَا عَلَى قَرَارِيط 


20 رواه البخاري (5كوا١).‏ 


122320 لا ا 01 


شَّدةءٌ المَّتَّهَءئ الحَهَ د ١‏ لكت ها 
السحتبببتتتتت ب 


وقال رسولٌ الله كَكةِ: «لَأَنْ يَحْتَطبَ أَحَدُكُمْ حُرْمَة عَلَى طَهْرِهِ خَيْرٌ مِنْ 
كشال اذا الفوة ا 

وروئ البخاري عن عائِشَةَ وكا قالت: “كان أُصحَابٌ رسولٍ الله يلل 
عُمَّالَ أَنفيِهِم وكان 10 لهم أَروَاحٌ» فقيل لهم : ل اغتَسَك:©©. 

وقال محمد بن الحسن في كتاب «الكسب»: «الكسبٌ طريقٌ المرسلينَ 
صلواتث الله غليهم أجمغين» وقد أيزنا بالتمشّكِ بهم والأقتذاء بهديهواء 
وقال؟ تراقرئ ما:صفيثه أن الاكنسات طريق المرسلين راث الله عليهيم 
المع اك 

وقال الخَلّالٌُ: «حدثنا أبو بكر المروذيٌ» قال: سمعتٌ رجلا يقول 
لأبي عبد الله: إِنْي في كفايةٍء فقال: الزم السوقّء تصِل به الرّحمّ وتعودٌ 
ا بل يرئ بعضٌ أهل العلم أنَّ التجارةً أحسنٌ المكاسب؛ فاك اسان 
الشاشئٌ كله: «واختُلف في اضيب المكاسب» فقيل الوراعة» وقيل ؛ 
الصناعةٌ» وقيل: التجارةٌ؛ وهي أظهرُها علئ مذهب الشافعيّ رحمةٌ الله 
عليه)”7, فمن حرم المكاسبّ والتجارةً والصناعة من الحلالٍ فقد خالفت 


الكتابٌ والسّنَةَ وإجماعَ علماء الأمة. 


0009 رواه البخاري .)5١(‏ 


(؟) رواه ابن ماجه وسويد شيخ ابن ماجه في هذا الحديث .)5١59(‏ 

(”) رواه البخاري .)١958(‏ 

(:) رواه البخاري .)١19580(‏ 

(5) الكسب ص27”5 .65٠‏ 

(7) الحث عل التجارة والصناعة ص4". 

(0) حلية العلماء (”/ 22775 وانظر: شرح النووي عل صحيح مسلم )5١17/٠١(‏ وصحح النووي 
أنها الزراعة. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتّوَى الحَمَويّةِ الْكَبَرَى -227]- 

ونع االمعص اث يزعم آنا المعنت يناي أو يش الفركل .وعدا 
غلظ وجي وعلولة فل توركل بدونٍ فعل السببء بل التوكلٌ من الأسباب» 
روئ الخلال عن الفضيل بن عياض؛ اديت : لو أنَّ رجلا قعد في بيت 
زعم أنه يثقٌّ بالله فيأتيه برزقه. قال : يعني إذا ويْقّ به حتئ يعلمٌ أنه قد وثق 
به» لم يمنغه شيءٌ أراده» ولكن لم يفعل هذا الأنبياءً ولا غيرهم. وقد 
كانت الأنبياءٌ يؤاجرون أنفسّهمء وكان النبئُ عله آجَرٌ نفسَهء وأبو بكر 
وعمرٌء ولم يقولوا: نقعدٌ حت يرزقٌ اللهُ كدَء وقد قال الله تعالى في كتابه: 
«#وأبتكوأ من فَضْلٍ اللّديه. فلا بدَّ من طلب المعيشة"" . 

وسّئل أحمدٌ عن كوم لا يعملون» ويقولون: نحن متوكّلون» فقال: 
«هؤلاء مبتدعةٌ”"2 وفي روايةٍ: «هذا قولٌ إنسانٍ أحمقّ». قال المروذي: 
«قيل لأبي عبدٍ اللو: إِنَّ ابنَ عُيَينةَ كان يقولٌ: هم مبتدعةٌء فقال 
أبو عبدٍ الله: هؤلاء قومُ سَوءٍ يريدون تعطيل الدنيا»"" . 

وروئ ابن الجوزيّ عن يوسف بن الحسين الصوفيٌّ قال: (إذا رأيتَ 
المريد يشتغل بالرّحص والكسب فليس يجيءٌ منه شي22» قال ابن الجوزي: 
«قلتُ: هذا كلامُ قوم ما قَهِموا ان وظنوا أنه ترك الكسب 
وتعطيل الجوارح عن العمل» وقد بّنَا أن التوكل فعل القلب فلا ينافي حركة 
الجوارح» ولو كان كل كاسب ليس بمتوكلٍ لكان الأنبياءً غير متوكلين» فقد 
كان 5 ليذ حرّانًا ونوح وزكريا كانه وإدريس خياطًاء وابراهيم ولوظ 
زَارِعَينِء وصالحٌ تاجرًاء وكان سليمان يعمل الخوصء وداودُ يصنعٌ الدرعَ 
)١(‏ الحث علي التجارة والصناعة ص05. 


() الحث على التجارة والصناعة ص58١.‏ 


)0 رواه الخلال بإسناد صحيح في الحث عل التجارة والصناعة ص ١569‏ .وانظر: تلبيس إبليس 
صم ”. الآداب الشرعية (55707/7). 


الألوكة 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوِيَّةٍ الْكبَرَى 
5 اهننة) تطخ - 1 


ويأكل من ثمنه؛ وكان موسئ وشعيبٌ ومحمدٌ رعاةً» صلواتُ الله عليهم 
أجمعين .برقال تبثن كله «كلك أزعل عتما لِأَمْلٍ مَكَةَ بِالْقَرَارِيِطِ). فلمًا 
أغناه اللهُ يك بما فرض له من الفيء لم يحتّخ إل الكسبء وقد كان 
أبو بكر وعثمان وعبدٌ الرحمن بن عوفٍ وطلحةٌ رضوانٌ الله تعالى عليهم 
برَّازِينَ» وكذلك محمد بن سيرينَ وميمونٌ بن مهرانَ بزَّانَينِء وكان الزبيرٌ بن 
العرّام وعمرو بِنُ العاص وعامرٌ بن كريزٍ خرَّازِينَء وكذلك أبو حنيفة» وكان 
بارا أبي وقاص يبري التَبلّء وكان عقمان بن طلحة خياطاء وما ؤال 
التابعون ومن 0 يكنسبون ويأمرون بالكسبي)”, 

وقال شيحُ الإسلام: «ومن هؤلاء من حرّمَ المكاسبّء وهذا وأمثاله 
ف قله العلم بِسُنَةِ اللو في خلقِه وأمره؛ فإنَ الله خلق المخلوقاتٍ 
بأسباب» وشَّرّع للعبادٍ أسبابًا ينالون بها مغفرئّه ورحمتّه وثوايّه في الدنيا 
والآخرق فمن ظنَّ أنه بمجرَّدٍ توكُله مع تركه ما أمره اللهُ به من الأسباب 
يُحَصّل مطلوبّه» وأن المطالبٌ لا تتوقث على الأسباب التي جعلها الله 
أسبابًا لها؛ فهو غالظ» فاللة سبحاته وإن كان قد ضمِنَ للعبدٍ رزقة وهو 
لا بد أن يرزقه ما عُْمّره فهذا لا يمنعٌ أن يكونَ ذلك الرزقٌ المضمونٌ له 
أسبابٌ تحصل من فعل العبدٍ وغير فعلهء وأيضًا فقد يرزقه حلالَا وحراماء 
فإذا فعل ما أمره به راكد حلالاء وإذا ترك ما أمره به فقد يرزقه من 
حرام) “"”". وقال: «الالتفاثٌ إل الأسباب شرل في التوحيدٍء ومحوٌ 
الأسباب أن 0 أسبايًا قدحٌ في في العقل» والإعراضّ عن الأسباب بالكليّة 
قدحٌ في الشرع»” 
)١(‏ تلبيس إبليس ص840. 


(؟) مجموع الفتاوئ (070/8). 
(9) منهاج اسن النبوية (8/ .)8١‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


5 1-2 ا 0 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


وقال ابن القثم ١‏ لمن انكو الآسبات لم سفت ينه التركل + ولكن من 
تمام التوكُل: عدم الركون إلئ الأسباب. وقطعٌ علاقةٍ القلب بها" . 


لا لا تخلو الأرض من الحلال: 

قولهة سرار دكا نشت أن الله لا يأمرٌ بأكل الحلالٍء ثم يُعَدِمُهم 
الوضولٌ اسن + جميع الجهاتٍ؛ لأنّ ما طالبهم به موجودٌ إلى يوم القيامة 
والمعتقِّد أن الأرض تفلو ننن الحلالٍ؛. والنامن يتقلبون في الحرام؛ فهو 
يكوا كانه هذا برل ستل اهل الصوف المجرب ابضاه وبع امل 
الفقه الفاسدٍ يرون أن الحلالَ ا فيتركٌ طلبّ الرزق الحلال» سنا 
جاءه لوزت ممن يفعل الحرامٌَ قطعًا كمُرّاب أو مَكَاسٍ ونحوهماء ولخي 
الإشلام رسال ف مقالة «أكل الحلالٍ متعذرًا» سيل فيها عمّن ول : 1 
أكلّ الحلالٍ متعذرٌ في زمانهء» فأجاب: «هذا القائلٌ الذي قال: أكل الحلالٍ 
متعذّرٌ لا يمكنٌ وجودُه في هذا الزمان غالظ مخطىئٌ في قوله باتّفاق أئمة 
الإسلام» فإِنَ 0 هذه المقالة كان يقرنيا بعضُ أهل البدع» وبعضٌ أهل 
الفقه الفاسدٍء وبعض ى أهل التولكه القاميق: :تاك لاقي ذللنه حكن الإمام 
أحمدٌ في ورعه المشهور كان ينكرٌ مثل هذه المقالة» وجاء رجل من النْسَّاكِ 


فذكر له شيئًا من هذا فقال: انظر إل هذا الخبيثٍ يحرم أموال المسلمين» 
وقال: بلغني أن بعضّ هؤلاء يقولُ: من سرق لم تُقطغ يدُّه؛ لأنَّ المالَ ليس 
بمعصوم؛ ومثل هذا كان يقوله بعضٌ المنتسبين إلى العلم من أهل العصرٍ 
فاة علا هذه الشبية الفاسدة» وهو أن الحرامً قد غلب على الأموالٍ؛ لكثرة 


لطر والعقوة. الفاسدف 0 عاد العلدا من ترا ( 0 ال ابل 


.)١1١١/9( مدارج السالكين‎ )١( 


1223205 لا ا 11 


72-0 شر شَرَحٌ الفَتّوَى الحَمَويَّة الْكْبَرَىْ 
حي اللشفسطظة]| ا 


قد يقوله طائفةٌ من المتفقّهة المتصوّفة .. وليعلمَ أنَّه من خرج عن القانون 
النبوي الشرعئ المحمديٌ الذي دل عليه الكتابُ والسّنّةُ وأجمع عليه سلكث 
الأمة وأئمتّها؛ احتاج العم أن د يضعٌ قانونًا آخرّ متناقضًا يرده العقل 


0 
والدينٌ» 


89 الأصل في أموالٍ الناس أنّها حلال» وحكمٌ التعاملٍ مع من اختلط 
مالّه: 

وقوله: «ومما نعتقده أنّا إذا رأينا مَن ظاهره جميلٌ لا نتَّهِمُه في 
فكمنية 6:1 إلم؟ من البدعة سوال المسلمين عن أموالهم؛ من أين 
اكتسبوها؟ بل يُتعامل معهم من غيرٍ سؤالٍ» لكن إن علم اختلاظ ماله 
الحلالٍ بالحرام» فاختلف العلماءٌ في هذه المسألة؛ قال شيخ الإسلام: «مَن 
غلب على ماله الحلالٌ جازت معاملثه؛ كما ذكره أصحابٌ الشافعيٌ 
وأحمدّء وإن غلّب الحرامٌ فهل معاملتّه محرمة أو مكروهةٌ؟ علئ 
وجهّين”"'؛ أي: في المذهب. 

0 ) مت كلم أن عي لضي حرام أخذ بوجهٍ محرّم؛ 
فإنه يحرُّمُ اراي ام بؤقال يعق العالماية عو لقاو وإن عُلم أن عيئّه 
حرامٌ؛ لأنّ الحرام ليس عينَ المالٍ لكن في طرق اكتسابه» فيحرم على من 
يكتسبّه بالحرام دونَ غيره. وقال الزهريٌ ومكحول: «لا بأس أن يُؤكل منه 
ما لم يعرئ أنه حرامٌ بعينه»» فإن لم يُعرفْ في ماله حرام بعينه ولكن عُلم 
أن فيه شبهةً فلا بأسسَ بالأكل منه» وروي مثلّه عن الفضيل بن عياض» وهذا 
هو الصحيحٌ؛ لأن النبى كله وأصحابّه كانوا بعاملون الشركة وأهل 
)١(‏ مجموع الفتاوئ .)759-7١١/59(‏ 


(؟) مجموع الفتاوئ .)55١/59(‏ 


022 جامع العلوم والحكم ص الا. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتّوَى الحَمَويَّةِ الَْبَرَى ل - 
الكتاب مع عليهم بأنهم لا يجتنبون الحرامَ كله فالنبئ يَلِةِ كان يأكلٌ من 
طعام قريش» ويسكنٌ مساكتّهم, مع أنَّ الكثير أو أكثرٌ مالهم حرامٌ حتئ إن 
كفارٌ قريش ما استطاعوا بناء الكعبة علئ قواعدٍ إبراهيمّ لقصور الحلالٍ عن 
ذلك 20 وعن أسامة بن زيدٍ ينا أنه قال: يا رَسُولَ الله أينّ تَنرِلٌ في 
داركٌ بمكة؟ فقال: «وَهَلُ َرَكَ عَقِيلٌ من رباع أَوْ دور" 0 

وعن غافشة نا قالت: توي رصوه ا 0 

وقد أخبرنا تعالئل أن اليهودَ يأكلون الربا 0 وروي 
في ذلك آارٌ عن السلف؛ فصع عن ابن مسعودٍ أنه جاء إليه رجلٌ فقال: إِنَّ 
لي جارًا يأكل الرباء وإنه لا يزال يدعونيء. فقال: «مَهْنَؤْهُ لك وإثمّه عليه». 


قال سفيانُ: «فإن عرفته بعينه فلا تُصِبْه9'. قال ابن رجب: «ورويَ عن 


و 5 +(ه6) ِ 
سلمان مثل قولٍ ابن مسعودٍ الآولٍ » وعن سعيدٍ بن جبير والحسن البصري 
ومورّقٍ العجليٌ وإبراهيم م النخعيٌ وابن سديرسن وغيرهمء والآثارٌ بذلك 
موجودةٌ في كتب الأدب لحُميدٍ بن زنجويه» وبعضها في كتاب الجامع 


.)١781( ومسلم‎ 2»)١5١١( متفق عليه» رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (51/69). 

() رواه أحمد )5١١9(‏ قال: "ثنا يزيدء أنا هشامء عن عكرمة» عن ابن عباس» بهء وهذا سند 
صحيح على شرط البخاري كما قال محققو هذا الجزء من المسند. 

(4) رواه عبد الرزاق في المصنف )١5775(‏ عن الثوري» عن سلمة بن كهيلء عن ذر بن 
عبد الله» عن ابن مسعود به» وهذا سند صحيح . 
ورواه أيضًا في الحديث الذي بعده عن معمرء عن منصورء عن سلمة به وصححه الإمام 
أحمد عن ابن مسعود كما في جامع العلوم والحكم ص١2‏ وصححه ابن رجب أيضًا . 

(5) رواه عبد الرزاق في المصنف )١5777(‏ قال: «أخبرنا معمرء عن أبي إسحاق» عن الزبير بن 
عديء. عن سلمان الفارسيء قال: إذا كان لك صديق كامل» أو جار عامل» أو ذو قرابة 
عامل ؛ فأهدئ لك هدية أو دعاك إل طعام فاقبله؛ فإن مَهُنَه لك وإثمه عليه». 


الألوكة 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوِيَّةِ الْكُبَرَى 
|7 لي ١‏ 6م" اق لس د 
ور 6 


للخلالٍ» وفي مصنفٍ عبد الرزاقٍ وابن أبي شيبة وغيرهم)"' 

للع ا عي ب ا تور ل ب 
غلام يُخْرِجُ له ارا وكان أبو بكر يَأكلُ من خَرَاجو فَجَاءً يَومًا ب 
فأكلَ منه أبو بكرء فقال له الْعلَامٌ: تدري ما هذا؟ فقال أبو بكرٍ: وما هو؟ 


“د يت ”1 


قال: كنتٌ تَكَهَّنتٌ لإنسَاد في الْجَاهِلِيَةَ وما خسن الْكَهَانةٌ إلا 5 خدعته 


لَقيتي فَأَعْطاني بِذَلِكَء فَهَذَا الذي أَكَلتَ منه. كَأَدحَلَ أبو بكر يدَهُ فمَاء كل 
شَيءِ في بَظنوا”'. 

قال ابِنْ حجر كأنه: «والذي يظية أن أبا بكر إنما قاء لما ثبت عنده 

من النهي عن حُلُوانِ الكاهن وحُلُوانُ الكاهن ما يأخدّه على كهانته”" 

وقال: «وفى يي الويع لأحمدّ؛ء عن إسماغيل»؛ عن وي عن ابن سيرينَ: " 
أعلمُ أحدًا استقاءَ من طعام غيرٌ أبي بكر)””''. فهذا شيءٌ انفرد به الصَديقُ 
الأكبرٌ ذه بسبب شِدَةٍ ورغ ؤقه شالنة فيه فز من المحابةة: والكل 
مجتهدٌ مأجورٌ رضوانُ الله عليهم أجمعين. 

وقوله: «والناسسٌ طبقاتٌ» والدينٌ الحتيفية السندة : جاء هذا في 
حديث ابن عبّاسٍ يا قال: قيلَ لِرسُولٍ الله كلِِ: أي الأديّانٍ أَحَبُ إلى 
اللة؟ "قال «الكيية القنلكة**". قال الأرهرئة» «الحيقية البسيحة : لين 


."١ص جامع العلوم والحكم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (9579). 

(9) فتح الباري (154/9). 

(؛) فتح الباري (154/97). 

(5) رواه أحمد »)251١17(‏ والبخاري في الأدب المفرد (5817)» والطبراني في الكبير )1١191/7(‏ من 
طريق محمد بن إسحاقء. عن داود بن الحصين» عن عكرمة؛ عن ابن عباس به» وأيضًا ح 
)١15101(‏ بلفظ: أي الإسلام أفضل؟ قال: ١حَيِفِيّةٌ‏ سَمْحَةٌ2. وعلّقه البخاري قال: «باب الدين 
يسرء وقول النبيّ يلِِ: «أَحَبّ الدّينٍ إِلَْ الله الْحَنيفِيَةٌ السّمْحَةُ)ء قال ابن حجر: «وهكذا رواه 
عبد الأعلئ» وعبد الرحمن بن مغراء؛ وعلي بن مجاهد وغيرهم» عن محمد بن إسحاق» ‏ - 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


0 0 ل ان 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


فيها ٍ م ولا ين وقال الحافظ ابن حجر: «(أى: اليك : قوله: 


مكانًا سمحًا؛ أي: سهلا)”". وقال ابن القيم: ١حنيفيةٌ‏ في التوحيدٍ وعدم 
الشركة سمي ف "العمل بوعدم الأضار بوالاعلدل3. َ 


5-8 
4 
انا 


- ولم أره من حديثه إلا معنعنًا» وذكر له شاهدين مرسلين» وذكر أنهما صحيحان في تغليق 
التعليق (؟/١5).‏ وروئ أحمد (75849. )550١٠5‏ عن سليمان بن داودء قال: ثنا 
عبد الرحمنء عن أبيه أبي الزناد قال: قال لي عروة: إن عائشة قالت: قال رسولٌ الله كَل 
يومعل: «لِتَعْلَمَ يَهُودُ أن في دِييئًا فنك ني أَرْسِلتٌ بحيفِيّة سَنحق. قال ابن حجر: «هذا 


0 0 
-ه #8 


الإسناد حسن». تغليق التعليق (؟/ 5)» وكذا قال ابن مفلح في الآداب الشرعية (9/ »)78٠5‏ 
وقال ابن كثير عند تفسير قولّه تعاليئ: #إديئًا وِبمَا يِل زاجم حَنبقاً ومَا كان من النركِي» 
الإََةِمْ: ]1١١‏ عن موضع الشاهد: «لها شواهد من طرق عدة». والخلاصة: أن الحديث 
ثابت بطرقه وشواهده. 

.)5١١/5( تهذيب اللغة‎ )١( 

022 مقدمة فتح الباري .)١75/١(‏ 


(9) شفاء العليل ص”:8. 


الألوكة 


2 ا ف قله اسمم ب 
' شَرَحٌ المَتّوَى الحَمَوِيَّةِ الْكَبَرَى 
"١ 1 07‏ . هب "| بعد ّّ 


5 جه 


ظ لا بن للمكلّفٍ من الخوفٍ والرجاءٍ والمحبّةِ: 
5 و 
ولا تسقط حتئى الموت: 


«وأن مما نعتقدٌه أنَّ العبدٌ ما دامَ أحكامٌ الدارٍ جاريةً عليه" 
فلا يسقظ عنه الخوفٌ والرجا”" . فكل من ادع الأمنَّ فهو جاهلٌ باللهٍ 
وبماأخبر به عن نفسههء ولا «يأمن مَحكرّ أله إل َلْقَوُمُ الْحَيرُونَ 
الَف : 119 وقد أفردتثٌ كشفك عوَّارٍ كل من قال بذلك. 

ونعتقدٌ أنَّ العبودية لا تَسقظ عن العبدٍ ما عقَّلَ وعلم ما له وما عليه 

و عن كار القوة والاستطاعة؛ إذ لم يُسقِطِ الله ذلك عن الأنبياءِ 
والصديقين والشهداء والصالحين» ومن زعم أنه قد خرج عن ر 
العبوديةٍ إلى فضاءٍ الحرّيةٍ بإسقاط العبودية» والخروج إلى أحكام الأحدية 
المسدية””*' بعلائق'"' الآخرية'"' فهو كفرٌ””" لا محالةً» إلا من اعتراه علةٌ 


عم 


(1) «عليه» ليست في (ح). 

(؟) هكذا رسمها والمراد: «والرجاء). 

(9) في مجموع الفتاوئ والمحققة: «فيبقئ» مكان: «مميرًا). 

(:) في (ص): ١من»2.‏ 

(5) مكتوب عليها في (ك): «كذا في الأصل». وفي بعض النسخ: «المبدأية» كما في المحققة» 
ولعله الأقرب. 

(5) في (ص): «بعلايق». 

(0) في (ح): «الأخروية». 

(8) في مجموع الفتاوئ والمحققة: «كافر» ولم يذكر اختلاف النسخ. وأخشئ أنه ليس في جميعها كذلك. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


أو آفدا'' فصار معتومًا أو مجنونًا أو مبرسمّاء وقد اختلط في عقله أو لحقه 
غشيةٌ ارتفع عنه م العقل'” وذهن [عنه]”” التّمِيدٌ والمعرنة كذلك 
خارجٌ عن الملٍَ مقارق الشريعة 5 50 

قوله : جلاعا لم أن العبد ...2 إلخ: لا يسقط الخوفٌ والرجاءً 
عن المكلّفٍ ما دام مكلفا؛ أي: عاقلا بالمّاء بل كلما ازداد علمًا ازداد 
خوفًا من الله ورجاءً له تعالل» بل حت الأنبيائ نئل لا يسقط عنهم الخوفٌ 
والرجاءئء وكذا المبشّرون بالجنة» ولم يبشّروا بالجنةٍ إلا لعلم الله قال آله 
سيُتبنُهِم علئ ذلك إلئ أن يلقَؤْه وثبت عنهم و ما يدل علئ خوفهم 
ورجائهمء. ومن ذلك ما تبك صن عكهان بن عنان ضيه ؛ قال: أنا آخركم 
عهدًا بعمرّى دخلث عليه ورأسّه في حجر ابنْه عبدٍ الله بن عمرّ؛ فقال له: 
ضعْ خدّي بالأرض» قال: فهل فخذي والأرضٌ إلا سواء؟ قال: ضعْ خدّي 
ل ل لم ان فسمعته 
يقولٌ: ويلي وويل لكك لخر حتول فاضث نفسه”*؟. 

وزو أحمد في الزعر"؟ هن عبد الله الرمي قال+ بلندي أن 
عثمانَ ظيه قال: «لو أني بين الجنَّةِ والئّار لا أدري إلى أيّهِما يؤْمَرٌ بي؛ 
لاخترث أن أكون رمادًا قبل أن أعلمَ إلئ أيّهما أصيرٌ». 
)١(‏ في (ص): «رأفة». 
(5) في (ح): «الفعل»). 
0 زيادة من (ح) و(ص) ولكن في (ح): ١عن».‏ 
(4) في (ص): اللشريعة». 


)0 رواه ابن سعد - الطبقات الكبرى لذ روه وأجييك فى الزهد ص86 .١١‏ 
00 ص : 86 


الألوكة 


ل شَرْحٌ المتَوَى الحَمَويّةِ الْكْبَرَى 
#2 زر ؟و | سب حم 

وروى البيهقئٌ في النفيا” غن أس الدرذاء قال اليا لبنتى كدت 
شجرةً تُعْضَدٌ وتؤكل ثمرتي ولم أكن بشرًا». 

وقد قال تعالول: قلا ع تك أل إل لْقَوُمْ الْخَسرُونَ» الهأفنا: 5] + 
كلاد كيه ا وَتِقْمَتَهُ وَقُدْرَتَهُ عَلَيْهِمْ وَأَحْدَهُ إِيَاهُمْ في حَالٍ 
سَهْوِهِمْ وَعَفْلَتَهِمُ». وروئ أحمدٌ عن نعيم بن أبي هندٍ قال: قال عمرٌ: «من 
قال: هو في الجنةٍ فهو في النار». وقال الحسنٌ البصري: «المؤمنُ من جمع 


24 
5 


إحسانًا وخشية» والمنافقٌ من جمع إساءةً وأمنًا”'"2. والآثارٌ في هذا كثيرة. 
وهذا من ابن خفيفٍ كن ردٌ على من يعبدٌ الله بمقام المحبّة فقط من 

غير وف ولارحاءه ومذاحية بعالك جا اسليه الانباة والمرسلون 

والصالحون» فقد وصفهم اللهُ بالخوفٍ والرجاءٍ قال تعالئ: يليك أَذنَ 


لد يو ل سل 2 0 26 لسع بو ل ساح س سيور سما 


يدّعوت لغوت ِل رَيّهِمٌ لْوسِيلةَ يم افرب ويرجون رحمته, حافت عذا 


ذه مو 0 
يدهو إن 


عَدَابَ رَيْكَ كن حَدُوَا)4ه (اإولا: 109 وقوله تعالى: 8إِنَهُمْ كوا تررك فى 
لْخَيوْتِ وَيدْغُوكا رَعَبًا ورعبا» [الؤيطة: 4٠‏ وكما في قوله سبحانه: 
«إيدْعونَ مَيَجْمٌ حَووًا وطمَعًاه [للتئكة: .]1١‏ 

وروئ أحمدٌ أن النبئّ كِِ قال لِرّجل : ١كيْف‏ تَقُولُ فِي الصَّلَاةٍ؟» قال: 


َتَسَّهّد ثم أقول: اللهُمٌ إني أَسْألكَ الجَنةء وَأعود بك منّ الثار» أمَا إني 
لذ أشين الدكلق يول كنذلة تماق فقال اللخ كله «عؤلها لدلد زور 


الع 


لذلك قال شيخ الإسلام: «وطلبٌ الجنةٍء والاستعاذةٌ من النارٍ؛ طريقٌ 
أنبياء الله ورسلهء وجميع أولياءٍ الله السابقين المقرَّبين» وأصحاب اليمين»”. 


)١(‏ (ال/ردمة). 

(؟) انظر: تفسير البغوي آية لاه من سورة المؤمنين. 

رف رواه أخيين الورك 560 وأبو داود م56 وابن ماجه )4٠١(‏ وسئده صحيحع: 
(4:) الاستقامة (؟/ .)١١٠١‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


5 1 ل تن 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


وقال عفن السلفي: اترجغية الله بالحث وخده فيو زتدين »رمرم 
عبَّدَ الله بالخوفٍ وحده فهو حَرُوريٌ» ومن عبّدّه بالرجاء وحدّه فهو مرجئٌ. 
ومن عبَّدَه بالحبٌّ والخوففٍ والرجاء فهو مؤمنٌ موحٌدًا. قال شيحٌ الإسلام: 
«وذلك لأنَّ الحبٌّ المجرَّدَ تتبسظ النفومنٌ فيه حتئ تتسعٌ في أهوائها إذا لم 
يَرَعْها وازع الشقية اليا وقال: اتجريد الحبّ والدحر عن الحوي يوقعٌ 
في المعاطب» فإذا اقترن بالخوفٍ جمعه على الطريقٍ وردّه إليها كلينا كنيا 
شىغ؛ كالخائف الذي معه سوط يضربٌ به مطيته لئلا تخرجّ عن الطريق» 
والرجا حادٍ يحدّوها يطلبٌ لها السيرًء والحبٌٍ قائدّها وزمامّها الذي 
يشوّقهاء فإذا لم يكُنْ للمطيّةِ سوظ ولا عصى يردُّها إذا حادت عن الطريق 
عرسي فو ا الطويق زوك دل سعياة قينا ساكل ا ,سكيوة | لله ووممحار كه وفيا 
الواصلون إليه بمثل خوفه ورجائه ومحبتهء فمتئ خلا القلبٌ من هذه الثلاث 
تسد فساذا لا بجا ميلاخه أبذاء ومتل ضعف فيه شية من هذه ضعف 
020 


و 
إيمانه بحسبه) 


وقال: «ولهذا وُجد في المتأخرينَ من انبسط في دعوئ المحبة حتئ 
الخره ذلك إلن ني من الرعونة. ا الجن ا اعرد وتدخجل 
000 20 الأنبياء والمرسلين: أو بطليرة 100 ما له يصلّخ 
-بكل وجه- إلا للهء لا يصلح للأنبياء والمرسلين» وهذا بات وقع فيه كثير 
من الشيوخء وسببه ضعفٌ تحقيقٍ العبودية القن يلها الرسيل : وحررها الأمر 
والنهئ الذي جاؤوا به.» بل ضعَفٌ العقل الذي به يعرفٌ العبدٌ حقيقئّه وإذا 
ضعْف العقلٌ وقل العلمٌ بالدين وفي النفس محبةٌ انبسطت النفسٌُ بحمقها في 
)١(‏ التحفة العراقية ص 9". 
020 مجموع الفتاوئ .)5١/١5(‏ 


11223 ل الا 101 


شَدَءٌ المَّتَوَئْ الحَمَوئَة الْكُترَءا 
الف القلهة| ٠‏ تاد تن اكه -يككفكدنه 


ذلك؛ كما ينبسظ الإنسانُ في محبة الإنسان مع حمقه وجهلهء ويقول: أنا 
محبٌ فاذ أواكتل بم أفعل)20, 

وقال: «ومّن قال مِن هؤلاء: لم أعبّدذك شوقًا إلى جنيك ولا خوفًا من 

ناركء فهو يظِنُ أن الجنةَ اسم لما يتمتعُ فيه بالمخلوقاتء والنارٌ اسمٌ لما 

لا عذابَ فيه إلا ألم المخلوقاتِ» وهذا قصورٌ وتقصيرٌ منهم عن فَهم مسمّى 
الجنَّدَء بل كل ما أعدّه الله لأوليائه فهو من الجنةء والنظرٌُ إليه هو من 
الجنّةّ» ولهذا كان أفضلٌ الخلقٍ يسألْ الله الجنةَ ويستعيذٌ به من النار»” . 

والأكمل اعتدالٌ الخوفيٍ والرجاءء فإذا زاد الخوفٌ أخرج إلى 
القنوطء وإذا زاد الرجاءٌ أخرج إلئ الغرورء وهذا مذمومٌ. فالمقصودٌ من 
الخو والرجاء الأمشقامة على الطريق المسعفيو» فمقن سبنا ترك ذلك 
بسبب الغلرٌ في أحدهما كان ضرراء وعلامةٌ التوازن بينهما المسارعة في 
الخيراتٍ مع الخوف ألا يُتقبّل من غير يأس» بل يرجو رحمة اللو فإذا 
غلب الخوفٌ كحالٍ الشخص عند الموتٍ فيحدّتُ بأحاديث الرجاء» ومتى 
غلب الزواة عوان. ادا لخر 

وقوله: «والخروجٌ إلى أحكام الأحديةٍ المسدية بعلائق الآخريةٍ فهو 
كفرٌ لا محالة»: يقصدٌ الخروج إلئ وحدةٍ الوجودٍ أو الفناءِ في توحيدٍ 
الربوبية» بحيتٌ لا يشهدٌ إلا وجود الله ولا يشهدٌ المخلوفَ؛ فإن زنادقةً 
المتصوّفةٍ يزعمون أنَّ أحدّهم يصلُ إلى الاتّحادٍ -كما سبق ذكرٌه- فتسقظ 
عنه التكاليفُ والعبوديةٌ» وهي «الأحديةٌ» من الواحدٍ والوحدةٍ والاتحادٍء 
ويُكثِرٌ من استعمالها ابن عربيٌ في «الفتوحات المكيّة). بل له كتابٌ 
«الأحدية» ضمنّ رسائله» وفي الصلاة المشهورة عند الصوفيةٍ بِالمَشِيشيَةٍ 
)١(‏ الفتاوئ الكبرئ (؟0595/5). 
(؟) مجموع الفتاوئ .)54١/١١(‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


50 1 الم ا 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


نسبة إلئن عبدٍ السّلام بن مَشِيش؛ قال ابن مشيش: «ورّجّ بي في بحارٍ 
الأحديّة وانشُلني الال التوحيق» وأغرقني ف عين بحر الوحدة؛ حتى 
5 أرق ولا اسوته ول لمق نولا احن إلا بها 

وقد أنكر عليهم فضلاءٌ الصوفيةٍ كابن خفيفي وغيره». وكذا قال 
القشيرئ: اامضن الشيوخ الذين كان بهم اهنداء؛ وفل الشباث الذين كان 
لوق سيرك رسيي العلات. زوالا الور وطوي بساظةُ» واشتدّ الطمعٌ 
وقوي رباظة» وارتحل عن القلوب حرم الشوينة درا 11 المبالاةٍ بالدين 
أوثقَ ذريعة» ورفضوا التمييرٌ بين الحلالٍ والحرام» ودانوا بتركِ الاحترام» 
وطرح الاحتشامء واستَّحْفُوا بأداءِ العبادات: واستهانوا بالصوم والصلاة: 
وكيوا في ميداان العَمَلاتء وركنوا إلئ اتباع الشهوات» وقلةٍ المبالاة 
ععائلى المحظورافه والارشاق ينا باعدو دميو السوقة بواللسواق: 
وأصحاب السلطان. 

ثم لم يرضُوًا بما تعاظؤه من سوءٍ هذه الأفعالٍء حتئ أشاروا إلئ 
أعلئ الحقائق والأحوالٍء واذَّعَوا أنّهُم تحروا من رِقٌّ الأغلال» وتحققوا 
بحقائق الوصالٍء وأنهم قائمون بالحقٌّء تجري عليهم أحكامه. وهم محوٌء 
وليس لله عليهم فيما يؤثرونّه أو يَذَرونّه عتبٌ ولا لومٌء وأنهم كوشفوا 
بأسرار الأحدية» واختّطفوا عنهم بالكلية» وزالت عنهم أحكامه للبشرية» 
وبقوا بعد فنائهم عنهم بأنوارٍ الصمدية» والقائل عنهم غيرُهم إذا نطقواء 
والنائبُ عنهم سواهم فيما تصرفواء بل صرفوا)""" . 

قال شيخ الإسلام: «وهؤلاء كثيرون في المنتسبين إلى الصوفية» وعلئ 
مثل ذلك قتل الح 


- 


)١(‏ الرسالة القشيرية صة. 
(؟) الاستقامة .)١١5/١(‏ 


122320 ل ا 01 


0ك شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوِيَّةِ الْكُبَرَى 
552525252525555959525232 سس 1هظ1اكك 
وقوله: «السيانة بعلائق الآخرية): فى نسخة: «المبدأيةا. عله 
الصوابٌء أما المسديةٌ فلم أجدٌ لها معنيل» لذا علق عليها في المخطوط في 
نسخةٍ قال: «كذا فى الأصل». والمرادٌ بالمبدأ عند الصوفية؛ أي: الله 
تعالئ”''. فهذا المصطلحٌ بمعنيل الأحديةٍ وهي الوحدةٌء والآخريةٌ من 
صقنات الله سالك ؟ لبو الأوك والاعزه وق و4 الا عروية هك فالمراة: 
الاتحاد وح الوجود» واللة أعلم . 
وقوله: «إلا من اعتراه ل أو آفة فصار معتومًا أو يونا 
أو مبرسمًا): العَنَهُ: الجنونُ وفقدانٌ العقل””. والبِرْسامٌ: الصّرَع”"2 
والمقصودٌ: من أصيبّ بعلةٍ أخرجته عن العقل والتمييز فهذا تسقط عنه 
التكاليث في تلك الحالٍ» أما غيرهم فمن اعتقد خروجّه عن العبودية «فذلك 
خارجٌ عن الملةٍ مفارقٌ الشريعةً» وهذا بالإجماع من جميع المسلمين أن 
كافرٌ بلا ريب» بل هو من أعظم الكفر وأغلظه؛ كما سبق نقل كلام شيخ 
الإسلام في ذلك . 
وقال شيخ الإسلام : «وهؤلاء يجعلون الأمرّ والنهيّ للمحجوبين الذين 
لم يشهدوا هذه الحقيقة الكونية» ولهذا يجعلون من وصل إلى شهودٍ هذه 
الحقيقة يسقط عنه الأمرٌ والنهن وصار من الخاصة. وربما تأولوا عليل ذلك 
قوله تعالى: ©وَاعبْد رَيّكَ حَقٌّ يأك الَتِييتْ». وجعلوا اليقينَ هو معرفة هذه 
الحقيقة» وقول هؤلاء كفرٌ صريحٌ» وان وقع فيه طوائفٌ لم يعلموا أنه كفرٌء 
)١(‏ في معجم اصطلاحات الصوفية للكاشاني ص30: «المبدائية: إضافة محضة تلي الأحدية 
باعتبار تقديم الذات الأحدية علئ الحضرة الواحدية التي هي منشأ التعينات والنسب الأسمائية 
والصفات» والإضافات اعتبارات عقلية) . 
(؟) انظر: تهذيب الأسماء .)١90/7(‏ 
() انظر: الحاوي في الطب »)4١/١(‏ وفي )١50/١(‏ قال: «قال روفس: البرسام يكون منه 
اختلاط عقل مع حمئ وسهرء وحماهم تشتد أنصاف النهار». 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوِيَّةٍ الْكبَرَى 0# 
كدت : 522 
ازاز ١ ١٠١‏ المح 
فإنه قد عُلم بالاضطرارٍ من دين الإسلام أن الأمرّ والنهي لازم لكل عبدٍ ما 
دام عقلّه حاضرًا إلئ أن يموت»ء لا يسقط عنه الأمرٌ والنهِيْ لا بشهوده القدرَ 
ولا بغير ذلك» فمن لم يعرف ذلك غرّفه وبين لهء فإن أصرٌ علئ اعتقادٍ 
سقوط الأمرِ والنهي فإنه 0 وقل كثرت قل هذه المقالاات في 
المستأخرين» وأما المستقدمون من هذه الأمةٍ فلم تكن هذه المقالات 
محرودة فيهمء وهذه المقاللاث هى محادَّة لله ورسوله» ومعاةاة له يد 
عن عنيلة :وكا 0 الع أوتك لاي 7 وله ومقياد! ال فى يي 


.)١55/1١١( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


122320 لا ا 01 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَويّةِ الْكُبَرَى 
عار 1 اللتلطة| ٠‏ 


5 أ 


«ومن زعم الإشرافٌ علئ الخلقٍ حتل يعلمم مقاماتهم ومقدارهم 
عندٌ الله بغيرٍ الوحي المنرَّلٍ من قولٍ الرسولٍ ككلا''؛ فهو خارجٌ عن 
المِلََّا'": ومن اذَّعئ أنه يعرف مآلَ الخلقٍ ومتقلّبَهم'”". وأنهم على ماذا 
يموتون ويُحْنَمُ لهم بغيرٍ الوحي'” من قولٍ الله ونا" '. وقول 
رسولٍ الله يكل ''؟؛ فقد با بغضب من الله. 


والفِرَاسةٌ حقٌّ عل أصولٍ ذكرناهاء وليس ذلك مما سمّيناه'”" في شيءٍ 
ع8 5 3 2 5 5 32 5 
ومن زعم أن صفاته قائمة بصفاته» ويشيرٌ في ذلك إلى غير الأَيْدٍ 


)١(‏ الصلاة والسلام ليست في (ح). 

(؟) في المحققة زيادة هنا: «ومن ادع أنه يعرف ما قال رسول الله يَكِْدٍ فقد باء بغضب من الله 
وقد ذكر أنه ساقط من (ع)» ولم أجدها في شيء من النسخ التي وقفت عليهاء وليست في 
نسخة الفتاوى» وهي عبارة باطلة المعنئ» فكل مسلم يدعي أنه يعرف ما قال رسول الله كَل 
ولا يُقبل لها معنئ صحيح إلا بتأويل متعسف. وهو أن يراد بها: من ادعئ النبوة» أو أنه 
يتلقئ من حيث يتلقئ الرسول كل. فالظاهر أنها مقحمة على الفتوئ وليست منهاء بدليل خلو 
جل النسخ منهاء والله أعلم. 

() الظاهر أنه تصحيف» والصواب ما في (ح) و(ص): «ومنقلبهم». 

(:) في (ص): ١وحي».‏ 

(5) ١عز‏ وجل») ليست في (ح). 

(7) الصلاة والسلام على النبي يلةٍ ليست في (ح). 

(10) في (ص): «وسمناه». 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


2 0 ا ا 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


والحصيية والتوفيتي والهدايقة. وأشار إلى صفاته ينَ القديمةٍ فهو حُلولىٌ 
قائلٌ”"' باللاهو َي والالتحام» وذلك كفرٌ لا مَحالةً. 

ونعتقدٌ أن الأرواح كلّها مخلوقة ومن قال: إِنّهَا غير مخلوقةٍ فقد 
ضاهيا قولَ النصارى”" النسطورية”*' ذ في المسيح. وذلك كفرٌ بالل العظيم . 

ومن قال: إن شيًا من صفات الله َال في العبدٍء وقال بالتبعيض 
عليل الله فقد كفرء. والقرآن كلامٌ اللو ليس بمخلوقي ولا حال في مخلوقي. 
وإنّه كيف ما ثليَ وقُرىً وحُحفظ فهو صفةٌ الله كد وليس الدرسٌ من 
المدروس» ولا التلاوةٌ من ١‏ لمتلوٌ؛ أنه 0-5 بجميع أسمائه وصفاته!*) غير 
مخلوق» ومن قال بغير ذلك فهو كافرً). اه. 

لسبب هنع 0 للكتشك 

قولّه : «ومن زعم الإشراف علئ الخلق» إلى قوله: «فقد باء بغضب 
من اللوا؛ لأنَّ ذلك من علم الغيب ولا يعلمٌ الغيبٌ إلا اللهُء ومن ادَّعى 
علمّه فقد كفرّء وهذا يدَّعيه شيوخٌ الصوفيةٍ المتفلسفة الملاحدةٌ؛ ليستعبدوا 
بذلك الجهَّالَء بل غلاة الرافضة والصوفية والنصارئ يعطون الناس صكوكَ 
غفراكٍ» ويقُطعونهم أماكنَ في الجنة. ويزعمون مقدرتهم علئ زحزحة النارٍ 
عَمَن يريدون» وكله 38 ل محال 

وفي القرآنٍ قال تعاليل حاكيًا عن نبيّه محمد يَلةِ: «وَما أدرى ما يِفْعَلُ 
بى ولا 2 [الِمْمَِ: 1]» قال ابن كثير: «هذا في الدنياء فلم يدرٍ ما كان 
)١(‏ تصحفت في (ح) إلى: «الآية والعظمة». 
)١(‏ في (ح) و(ص): «قايل». 
300 تصحفت في (ح) إل «الناصري» . 


22 في (ص): «والنسطورية». 
(5) في (ح): «صفاته وأسمايه». 


الألوكة 


2 ا عط فد اتقعيبا 
شَرَّحٌ الفنّوى الحَمَويَّة الكبّرَى 
5-5 ادم اي النضة)| . 


يَؤْول إليه أمره وامر مشركي فريش إل ماذا: أيؤمنون أم يكفرون فيعذبون 


فيستاصلون بكفرهم؟21. 
وفي حديثٍ زيدٍ بن ثابتٍ؛ أنَّ أمَّ العلاء -امرأةٌ من الأنصار- بِايَعَتِ 
النبك كله أخبرته: أله ل المُهَاجِرُودَ 3 0 


و2 2 لم 


507 أثوّا ب دعل د الله ع قدت فقلتٌ: رَحَمَة الله عَلَِيكَ أبا الكافياء 
فشَهَادَتِي عَلَِيكَء لقد أكرّمَكَ اللهُ» فقال النَّبِىْ يكلِِ: «وَمَا يُدْرِيكِ أن الله 
ا قلت ا بابي أتكريا رسُول اللو 'فكن يكرمة اللة؟! فال + (آمّا عو 
فَقَدْ جَاءَهُ الْيَقِينُء وَاللهِ ني لَأرْجُو لك الخنة الله ما أنري وَأنَا رَسوَلَ اثله 
مَا يُفُعَلُ بي». قالت: فوَاللهِ لا أزكٌي أحَدَا بِعْدَهُ أَيَرَ 
فإذا كان رسول الله كَثِةٍ لا يعلم ذلك؛ فغيره من باب أولئ؛ لذلك 
قال أهل السُنَّهَء (الشهادةٌ بدعةً)؛ أي: لأحدٍ من أهل القبلة بجنةٍ أو نار كما 
ميق شبرشة: إأنالة يده حل يدت الك ع للدم ور الوا 
كافرًا ويّحْتَمُ له بالإسلامء أو مسلمًا وَيْحْتَّمْ له بالكفرٍء تسال الله العافية؛ 
أو منافقًا يبطنٌ خلاف ما يظهر . 
وعن ابن عمرٌ نين ؛ أنَّهُ سمع رشول الله وك إذا رع رأسَهُ من الركو 
ا من الْفَجْرٍ يقول: «اللَهُم الْعَنْ قُلَانًا وان وَفْكَانَا» بِعْدَما 
يقول: اسَيِعٌ الله لمن يده رثا وَلَكَ«الكنذ)» فأنزل الل علس 1 
لْأَمَرِ مي إلن قوله: اينهم هم ظيمُوت*» [اإتفاك: 1]. 
وعَنْ حَنْظَلَة بن أب بي سُمْيانَ سمعتُ سَالمَ بنَ عبدٍ الله يقولٌ كان 
رسول الله يل بذعو علئ صلا بن أ وسيل بن عفرو وَالَْارث بن هام 
فَيَرَلْتْ : لس الك من لْأمَرِ مَىَ4» إلى قوله! اينهم هم ظَيمُوت*» [[[يناكا: ا 


5١ 
0 


20 رواه البخاري ق 6 ومسلم بنحوه (ه/ا5). 
052 رواه البخاري (كحمكحتك 6ك ). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


5-8 1 م م تن 7 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


عار ١‏ لضن 4- 


وروئ أحمدٌ والترمذيُ أن هؤلاء الذين دعا عليهم كَلةٍ بأن يلعتّهم الله 
أسلموا فحسُّنٌ إسلامُهم. فقد أسلم هؤلاء الثلائةٌ: صفوانء وسهيل» 
والحارثٌ رضوان الله عليهمء وحسن إسلامهمء ولو كان يكن يعلم ماذا 
ؤولوة إلية من الإنتلذم لما دعا عليه باللعنة التي علوم الموت علن 
الكفر. 

فإذا كان أفضل الخلق كَلِةِ لا يعلمُ مقاماتٍ الخلقٍ ومنقلَبَهم وبماذا 
يتم لهم؛ فغيره من باب أولئ» فمن ادّعئ ذلك أو اعتقدّه في مخلوقٍ بغيرٍ 
الوحي فهو كافر باللهٍ العظيم. 
[8ا الفراسةٌ 18 وليست من اذّعاءٍ علم الخيب: 

قولّه: «والفراسةٌ حقٌّ علئ أصولٍ ذكرناهاء وليس ذلك مما سمّيناه في 
شيء)؛ أي: ليست الفراسةً من اذَّعاءِ علم الغيب» وإن كان قد يصل بها 
الشخصُ لشيءٍ من الغيب لكن بأسباب ظاهرةٍ حاضرة يهتدي بسبيها لذلك 
وقد يمخطراء تكن كرام ارا الأنبياءء فهي من الوحيء ومن 
الفراسة استشراف المستقبل بالنظر في أَمورٍ ومن عير ند 1 

والفراسةً هي: الحَدْسسُ والتوسَّمُ'"'. قال تعالئ: «إإنَّ في دَلِكَ لَآَيَتِ 
لمَوَسِينَ4 الِلِيرِ: 0] قال مجاهدٌ: «للمتفرسين». وقال ابن القيم: «الآخذون 
بالسيما وي "العللامةء يقال + تفرشت فيلك كيك وكيك وتوسيفه) 0 

وذلك يكونُ بجودةٍ القريحةٍ وحِدَّةِ الخاطر وصفاءٍ الفكرء ومنها ما هو 
استدلالٌ بالعلامة» ومن العلاماتٍ ظاهرٌ يبدو لكل أحدٍ بأولٍ نظرء ومنها ما 
هو خش اقلا يبدو لكا أخن ولا يدرك بادئة ال 9 ْ 


.)١١5/( انظر: أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
.١7ص (؟) الطرق الحكمية‎ 
.١١7>ص انظر: أساس البلاغة‎ )( 


الألوكة 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوِيَّةٍ الْكبَرَى 
5 هتفه 7 لض انقضة| :- 


قال ابن القيم: اوالقرات كك أنواع : إنعناتي: ؟ وسيبهنا لود 
يقذقُه اللهُ في قلب عبدهء يفرّقُ به بين الحىٌّ والباطل» والحالي والعاطل» 
والصادق والكااب:. وحقيقتها: أنها خاطرٌ ما القلب نشي ها 
يضادًّه» يَئْبُ علئ القلب كوثوب الأسدٍ على الفريسة» لكنّ الفريسة فَعِيلة 
بمعنئ مَفْعولَةَء وبناءٌ الفراسةٍ كبناءٍ الولاية والإمارةٍ والسّياسةَء وهذه الفراسة 
علئ حسب قوةٍ الإيمان» فمن كان أقوئ إيمانًا فهو أحَدٌ فِراسةً. 

وقال ابنُ مسعودٍ #ه: «أفرسنُ الناس ثلاثةٌ: العزيز في يوسف حيتٌ 
قال لامرأته: #«أكري منوئة عمو أن ينقعنآ أو تَتَعِدّمْ وأدأ4 لؤقها: 10١‏ 
وابنةٌ شعيب حين قالت لأبيها في موسول: 98 آسَ متتجرة 4 (التكفة : 5] وأيو يكر 
في عمر نا حي حك ابش اق بر وراد حر ل لرامر ا ركرك ين واد 


ديو سدم #- ملك 4 هس سر رصم 


فرت عين نِ لي ولك تسلو ع أن يمفعنا وَّ يده ولد العم : 0 
وكان الصَّدَّيقُ ونه أعظمَ الأمة فراسةً وبعده عمرٌ بن الخطاب لنه» 
ووقائعٌ فراستِه مشهورةٌ؛ فإنَّه ما قال لشيءٍ: أظئه كذا إلا كان كما قال» 
ويكفي في فراسته : موافقته ربّه في مواضع . وأصل عدا انيع من الفراسة: 
من الحياة ة والنور اللَذَين يهبهما الله تعال لمن يشاء من عباده» فيحيا القلتٌ 
بذلك ويستفيرع فلا تكادٌ فراسته تخطئٌ . 
الفراسةٌ الثانيةٌ: فراسةٌ الرياضةٍ والجوع والسهر والتخلّي؛ فإنَّ النفسّ 
إذا قم درل عرى السراكق عاو لاقي القراسية والككن. يسبب قا ذهاء 


)١(‏ رواه سعيد بن منصور »)١١١7(‏ وابن أبي شيبة في المصنف (20737058 والطبراني في الكبير 
(8819) من طريق أبي إسحاق» عن أبي الأحوصء عن ابن مسعود. والبعض يروي ثلاثة» 
والبعض اثنتين من هذه الفراسات. وسئل الدارقطني عن هذا الحديث فقال: «يرويه الثوري 
عن أبي إسحاق؛ عن أبي الأحوصء وخالفه إسرائيل وليث بن أبي سليم؛ فروياه عن 
أبي إسحاق» عن أبي عبيدة» ويشبه أن يكونا صحيحين». العلل الواردة في الأحاديث النبوية 
(ه/ 5١‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


0 1 0 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


وهذه فِواسةٌ مشتركةٌ بين المؤمن والكافرء ولا تدل علئ إيمانٍ ولا على 
ولايةٍء وكثيرٌ من الجَهَّالٍ يغترٌ بهاء وللرهبانٍ فيها وقائعٌ معلومةٌ. وهي 
فراسةٌ لا تكش عن حقٌّ نافع» ولا عن طريقٍ مستقيم» بل كشفها جزئيٌ من 
جنس فراسة الولاة وأضتعات عبارة الرؤيا والأطباء ونحوهم. وللآطباء 
فراسةٌ معروفةٌ من حَِذّقِهم في صناعتهم» ومن أحبٌّ الوقوف عليها فليطالِعْ 
تاريحُهم وأخبارهم» وقريبٌ من نصفٍ الطب فِراسةً صادقةٌ يقترن بها 
جر : والله سبحاته أعلم. 

الفراسةٌ الثالثةٌ: الفراسةً الخلقيةٌ وهي التي صنف فيها الأطباءً 
وغيرّهمء واستدلوا بِالكلْقٍ على الحُلْقٍ؛ لِمَا بيتهما من الارتباط الذي 
اقتضته حكمةٌ الله؛ كالاستدلالٍ بصغر الرأس الخارج عن العادةٍ على صغر 
العقليم ,وكبره وشح السار ولع ساسيع ائينه لقن داق هناضه 
واحتماله وبسطتهء وبضيقه على ضيقهء وبخمودٍ العينٍ وكَلالٍ نظرها علئ 
بلادة صاحبها وضَعف حرارة قلبه» وبشدة بياضها مع إشرابه بحمرة 
-وهو الشكل- علئ شجاعته وإقدامه وفطنته. وبتدويرها مع حمرتها وكثرة 
تقلبها علئ خيانته ومكره وخداعهء وكالاستدلالٍ بإفراط الشعر في السَّبُوطةَ 
علئ البلادة» وبإفراطه في الجعودةٍ علئ الشرّء وباعتداله على اعتدالٍ 
صاحبه. وأصلٌ هذه الفراسة: أنَّ اعتدالَ الخلقةٍ والصورة: هو من اعتدالٍ 
المزاج والروح» وعن اعتدالها يكون اعتدالُ الأخلاقٍ والأفعالٍ» وبحسب 
الدر كن العا والصورة عن الاعتدالٍ» يقعٌ الانحرافٌ في الأخلاق 
والأعمال» هذا ]ذا شليي الس وطبعتياء وصاحث الخلقة والصورة 
المنحرفةٍ عن الاعتدالٍ يكتسبُ بصُحبةٍ الكاملين بِخُلطتِهم أخلاقًا وأفعالًا 
شريفة تصيرٌ له #الطتيعةة إن العرافة.والمراولاك عطي الملكاتك 
والأعلان. . .وله بحا" بالقفباء بالقراسته كان هك العاذسات أسيات 


1223205 ل ا 901 


20 شَرَحُ المَتَوَى الحَمَوِيَّةِ الْكُبَرَى 
ا 2 "ا و < واكر اللاإاكاا_ دو زللة قا 
7 وار ع ال 00000 
لا موجبةٌ» وقد تتخلفٌ عنها أحكامّها لفواتٍ شرط أو لوجود مانع)”" . 

ومن الفرع القالف اللنزين كن مشي اللكين أن خظه ‏ والاببعدلال 
بذلك علئ جدّه أو كسله أو علمه ونحو ذلك» وهى مثل القيافةٍ؛ قال 
أبنو المظفر السمعات : «وأما كرامة الفراسة فلا تتكرّها أصلا» ولكنًا 
لذ قد تياد القلب ك4 لحيل آنبا حن الله عبار أو هن يليت 
أو يه ال 
و من ب 2 

وقوله: «ويشيرٌ فى ذلك إليل غير الأيدٍ والعصمة والتوفيق والهداية)»: 
فيه لتك إل مقصة البوتكل بالأتفاظ السجكلة» وآذ العيرا بالمعين 
لا بالألفاظ المجمَّلةٍ المحتملة. 


وقوله: «وأشارٌ إلى صفاته و القديمة»: سبق بيانُ أنَّ صفاته تعالى 
القديمة هي الذاتيةٌ» أما الفعليةً فالقديمٌ نوعُها لا آحادُها. 

وقوله: «قائلٌ باللاهوتيةٍ والالتحام»؛ أي: انّحَادُ والتحامٌ اللاهوتٍ 
بالتاهوف» والتاشوث لفظة مق مد الناس » واللاعوث مفض يفخ اتيم :الله 
تعالى» والاتحادٌ لفظةٌ مشتقةٌ من الواحد'”, اتّحد به والتحم إذا صارا شيئًا 


واحدّاء وهي من عقائدٍ اليضاورى» وقد سبق الكلام فيها مرارًا. 


الأرواح مخلوقة: 

وقوله: «وتعقد أن الأرواح كلّها ميخليفة: رذ غلا الصوقة البلحية 
الذين يزعمون قِدمَّ أرواح بني آدمّ أو روح نبيّنا محمدٍ يكل وهذا مأخودْ من 
اام البوقاقا» فكاة. معنقد اللاطرة ر كن سام يديم افده الأررامء قال 
)١(‏ مدارج السالكين (1/ 188-4417) بتصرف. 


(؟) قواطع الأدلة في الأصول (07077/5. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَويَةِ الْكُبَرَى - 
عي بنُ نصر المروزي: «تأوّلَ صِنتٌ من الزنادقة وصِنفٌ من الروافض في 
روح آذه ملا تاولثه الخصارئ فى وويم غسول ».وما كازلة قو مق أن الروج 
اتقضل سات الله فصان ف العرمو» قة عل من الدصارع عيسن 
ومريمٌ جميعًا؛ لأنَّ عيسل عندهم روحٌ من الله صار في مريمٌ فهو غيرٌ 
مخلوق عندهم» وقال صنفٌ من الزنادقة وصنفٌ من الروافض: إِنَّ روح آدمَ 
مثلٌ ذلك أنَّه غيرٌ مخلوقء وتأوّلوا قولّه تعالى: وَتَتَحْتٌ نه ين دُبجٍ» 
[ورَو قن: 017١‏ وقولّه تعالويل: «#ثرّ سوَّينه وَسَمَ فد من روي» [التلز: 5] 
فزعموا أنَّ روح آدمّ ليس بمخلوق؛ كما تأوّل من قال: إِنَّ النورٌ من الربٌ 
غيرٌ مخلوق. قالوا: ثمّ صاروا بعد آدمّ في الوصيّ بعدّهء ثم هو في كل نبي 
ووصيٌ إلى أن صار في علي ثم في الحسن والحسينء لم في كل وص 
وإمامء فبه يلم الإمام كلّ شيءٍ ولا يحتاحٌ أنْ يتعلَّمَ من أحدٍء ولا خلاف 

جو الشدسين في أنَّ الأرواح التي في آدمّ وبنيه» وعيسئ ومن سواه من 
بني 7 كلّها مخلوقةٌ الله خلقها وأنشأها وكوّنها واخترعهاء ثم أضافها 
إل نفسِه؛ كما أضاف سائر تخلقّه؛ قال الله يك: «ِ#وَسَمَرَ ل ما فى السّمواتِ 
7 ف د 6 يذ4 2 : 208 . قال الاك بن مَنْدَه: «الأرواخ 
كلّها فيخلوقة : وهذا مذهت أهل الجماعة والأثر»”" 

ولشيخ الإسلام بعال أفاض فيها في المسألة؛ وممًا قاله فيها: «روح 
الآذمية مو ا باتّفاقِ سلفٍ الأمةٍ وأتمّتِها وسائر أهل السُّنَّةِه وقد 
حكن جما المتماء :علق :اليا مغلوذ خرة اتح .من 1131 المبالميق سد : 
محمدٍ بن نصر المروزيّ الإمام المشهور الذي هو أعلمٌ أهل زمانه بالإجماع 
والاشعلاف أو من أعليهم» وكذلك ابو ميحموية لير قال في كتاب 


(1) انظر: الروح ص55١.‏ 


الألوكة 


50 1-2 قم م1 
شَرَّحٌ الفنّوى الحَمَويَّة الكبّرَى 


5 اهقتة) 5 لضا الطضة| :- 
«اللفظ» لما تكلم على خلقٍ الروح قال: 00 الأرواح» قال: وأجِمَعَ 
لقان غلين أن الله خالق الخطل: وبارط اللدولاة آى: خالق الروح. 


وقال أبو إسحاقٌ بن شاقلا فيما أجاب به في هذه المسألة: سألتَ 
رحمك الله عن الروح : معلودة أن عكلرةةا قال» هذا ونا يقتت 
من وُفْق للصوابء إلئ أن قال: والروحُ من الأشياء المخلوقة وقد تكلم 
في هذه المسألةٍ طوائفٌ من أكابر العلماء المشائخ وردُوا علئ من يزعم أنّها 

قلف الجالق أو سنن انلوق قرشي ل اا را في الرُوح 
والنفس» وذكر فيه من الأحاديث والآثارٍ شيئًا كثيرّاء وقبلّه الإمامُ محمد بن 
نصرٍ المروزيٌ وغيره» والشيحٌ أبو يعقوبّ الخرَّازُء وأبو يعقوبّ النُرجوري» 
57 أبو يعلئ وغيرّهم. وقد تدك عن ذلك الأققة الكبار واشعد 
نكيرهم على من يقولٌ ذلك في روح عيسئ ابن مريم» فكيف بروح غيره؟ 
كما ذكره أحمدٌُ في كتابه في الردٌ علئ الزنادقة والحيمية: 

وقال الشيحٌ أبو سعيدٍ الخرازٌ أحدٌ أكابر المشائخ الأئمةٍ من أقرانٍ 
الجنيدٍ فيما صنّفه في أنَّ الأرواح مخلوقةٌ» وقد اح ,أمون مها لولم 
كن مكلرقة لما أقرث بالربوبية» وقد قال لهم حين أخذ الميثاقٌ وهم 
أرواحٌ في أشباح كالذرٌ: #أَلْسَتٌ 0 انوا بل سَهِدئ» (اوفق: ؟0» وإنَّما 
خاطب الروح مع الجسدٍء وهل يكونٌ الربُ إلا لمربوب؟ لالة ولا ان 
لم تَكُنْ مخلوقةً ما كان علئ النصارئ لوم في عبادتهم عيسئ» ولا حين 
قالوا: إِنّه ابنُ اللوء وقالوا: هو اللهُ. قال: ولأنّه لو كان الروحٌ غير 
بد صخت ولآنها لو كانت غيرٌ مخلوقة لما حُجبث عن الل 
ولاغبيت في البدن: ولا ملكها ملك الموتء كانس عن ترسشته 
ولأماهين كو مقو لعافت برل ها درك كد وام اانا برام 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


50 1 م ل تن 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


تَرْج. وقال: 50 الشّهداءِ في حواصل طيرٍ خضر ترتمٌ في الجنة وتأوي 
في فناء العرش . . . إلئ أن قال: «فقد بان بما ذكرناه أن من قال: إن أمواع 
بني آدمّ قديمةٌ غيرٌ مخلوقةٍ؛ فهو من أعظم أهل البدع الحلولية الذين يجرٌ قولهم 

إن عط بع اد و ا وغيرٌ ذلك من البدع الكاذبة المضلّة)0" . 

وقال ابنُ القيم: «هذه مسألةٌ زلَّ فيها عالمٌ. وضلّ فيها طوائف من 
بني آدمَء وهدى الله أتباعً شيو له نبي للسن المبين» والصواب المستبين؛ 
فأجمعت الرسل صلواتٌ الله وسلامّه عليهم علئ أنّها مُحِدَئةٌ مخلوقةٌ 
مصنوعة مربوبةٌ مدبّرةٌ» هذا معلومٌ بالاضطرارٍ من دين الرسل صلواتٌ الله 
وسلامّه عليهم؛ كما يعلمٌ بالاضطرارٍ من دينِهم أن العالَمَ 508 واتفاة 
الأبدانٍ واقعٌ» وأنَّ الله وحدّه الخالقٌ» وكل ما سواه مخلوقٌ لهء وقد 
انطوى عصر الصحابة والتابعينَ وتابعيهم -وهم القرون الفضيلةٌ- علئ ذلك 
ب اجر الاك ينهي فى جار ها وله امارد وين لمحت نايدا شمن 
قَصْرَ فهمّه في الكتاب والسّنَةَه فزعم أنها قديمةٌ غيرٌ مخلوقةء واحتج بأنّها 
من أمرٍ اللهء وأمره غير مخلوق» وبأ الله تعاليل أضافها إليه كما أضاف 
إليه علمّه وكتابّه وقدرئّه وسمعّه وبصرّه ويدّه» وتوقّف آخرون فقالوا: 
ال نا 

وقال الذهبئُ في ترجمة أحمدّ بن ثابتٍ الطرقيّ الحافظ: «صدوقء 
كان بعد الخمس مائة لكنّه كان يقولٌ: الروحٌ قديمة علئ رأي جهَالٍ 
الجبالتة وهله هن أردا البدع وأضلَّهاء فقد علم الناسنُ أنَّ الحيواناتٍ كلّها 
عقارق رابع فاه وار ب 


)١(‏ مجموع الفتاوئ )5١7/54(‏ وما بعدها. 


(0) الروح ص55١.‏ 
() ميزان الاعتدال فى نقد الرجال (١/7١؟57).‏ 


الألوكة 


5 0-2-2 ال مم ا 
شَرَّحٌ الفنّوى الحَمَويَّة الكبّرَى 
5 نمم < 

2 اشفشفظظة|! د 


وقال ابن أبي العرٌّ: «قيل: الروحٌ قديمةٌء وقد أجمعت الرسلٌ على 
أنها مُحِدَئةٌ مخلوقةٌ مصنوعة مربوبةٌ مدبّرةٌ» وهذا معلومٌ بالضرورة من دينهم؛ 
أنَّ العالمَ مُحدَثٌّء ومضئئل عن ذا الصيغات زا لقاعية حتئ بحت 5 
ممّن قَصْرَ فَهِمّه في الكتاب وال لسُنَوَه فزعم أنها قديمة واحه حتجٌ بأنَها من أمرِ 
اللهوء وأمُّره غيرٌ مخلوقٍء وبأن الله أضافها إليه بقوله: #قُلٍ الح مِنْ أَمْرٍ 
رق [الإلآ: ٠4]ء‏ وبقوله: #إوَتَفَحَتٌ يه ين روج » اللير: :]4 كما أضاف 
الية علكه وقدرة وبع ويصره ويد :وتولق آخرونء واتّفق أهل السّنٍَ 
والجماعةٍ أنّها مخلوقةٌ» ومن الأدلَّةِ علئ أنَّ الروح مخلوقةٌ: قولّه تعالئ: 
سه حَيِقُ كن شَيْر» [اليكن: 15]؛ فهذا عام لا تخصيصٌ فيه بوجهٍماء 
ولا يدخلٌ في ذلك صفاتٌ الله تعالئ» فإنها داخلةٌ في مسمئ اسمهء فاللهُ 
تعالن هو الآلهُ الموضوفٌ بصفات الكمال» قعلمه وقدرته وحياته وسمخه 
وبصرًه وجميعٌ صفاته داخل في مسمَّئ اسمهء فهو سبحاته بذاتِه وصفاته 
الخالق وما سواه مخلوقٌ» ومعلومٌ قطعًا أن الروحَ ليست هي اللهَء ولا صفةً 
من صفاته» وإنما هي من مصنوعاته» ومنها قولّه تعاليئ: «إمّل أن عل الإنن 
ين بن لدَهْرِ لم مَك سَيعًا تَدَوْرَا» [الإيثا: »1١‏ وقولّه تعالئ لزكريا: ##وَقَدَ 
حََقَدْكَ ين هََلْ وَلَرَ تك شَينَا4 امزيم: 014 والإنسان اسم لروجه وجسدهء 
والخطابٌ لزكريا لروجه وبدنه» والروح توصفٌ بالوفاة والقبض والإمساكِ 
والأرسال» وهذا شان الميعلوق المحدث: 

وأما احتجابجهم بقوله : مين أَمَرٍ رَقَ» [الإة: 46]؛ فليس المرادٌ هنا 
بالأمر: الطلبّء بل المرادٌ به: المأمورٌء والمصدرٌ يُذكَرٌ ويرادٌ به اسم 
المفعول» وهذا معلومٌ مشهورٌء وأمّا استدلالّهم بإضافيها إليه بقوله: «إين 
روج 4 ايد يَد: 417١‏ فينبغي أن يُعلمَ أن المضاف إلى الله تعالئ نوعان: 
صفاتٌ لا تقومٌ بأنفيها كالعلم والقدرةٍ والكلام والسمع والبصرء فهذه 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتوَى الحَمَوِيَّةِ الْكُبَرَى 5-6 
اناق سيق إل المرصرق سياه عله وكلانه وقدرنه ا صفات له 
وكذا وجهّه ويدّه سبحاتّه. والثاني: إضافةٌ أعيانٍ منفصلةٍ عنه؛ كالبيتِ 
والناقة والعبدٍ والرسولٍ والروحء. فهذه إضافةٌ مخلوقٍ إلئ خالقهء لكن 
إضافة تعن تخصيضا وتشريمًا يعمرة به العاف عن خيره 0 . 
[لا تعريفٌ بالنسطورية من النصارىء والقَرقٌ بينها وبين بقيّة ؤِرَقِهِم: 

وقوله: «قولٌ النصارئ النسطوريةٍ في المسيح»: السطووية نسبة إلءخ 
فطزر الالتكددر جاع جات رركا السطلطية تراه بالحلرن الحاو 
وأنَّ اللاهوت حل في الناسوتٍ وتدرّع به كحلولٍ الماء في الإناء. وهذه 
إحدئ أشهر فرقٍ النصارئ القديمةء وتُخالفٌ بقيّتهم» وفِرقٌ النصارئ هي: 
القمطوي وى اليسقون ه بوالوالى وبر اماط ان التصاوف المعاسر تأشياغاء 
الكاثوليك» والأرثوذكسٌ» والبروتستانتٌ. 

وكالت السنطوو رن إن ممما انل 'اللدة والقوي” فالواة إن الله 

هو المسيحُ. والملكانيةٌ قالوا: إن الله ثالث ثلاثةَ؟"'» وقد ذكر اللهُ تعالى 
جميعَ هذه الفرق في كتابه الذي جعله تبيانًا لكل شيءٍ فقال: «لكَدَ حر 
أربت تَالْوَا إِنَّ أمَهَ هُرَّ الْمَسِيحٌ أبن مريّم4 اللتاية: 11: وقال تعاليل: 
ملَمَدَ حكخ ادن تالكا إزك أنه قال تكد * [للتايوة: *57ء وقال تعاليل: 
لوَفَالتِ التَصسرى الْمَسِيحٌُ َك أللَهِ4 [التزقتا: .مآ 

قال ابنُ حزم: «وعمدثهم -أي: النصارئ- اليومَ ثلاثُ فرقٍء 

فأعظمها 3 المكاتف وهي مذهبٌ جميع ملوك النصارئ حيث كانواء 
حاشئل الحيشة والتوية ومذهبٌ جميع نصارى إفريقية وصقلية والأندلس 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية )557-541541١/١(‏ وهو ملخص أو بعضه من كلام ابن القيم في الروح. 
(؟) انظر: تفسير السمرقندي (7/ 2717/5 معاني القرآن (787/7)» محاضرات الأدباء (5757/5). 


الألوكة 


5 ا قت ميا 
شَرَّحٌ الفْتوّى الحَمَويَّة الكبّرَّى 

ا . اس ]| اللضة)| - 3 
ده ا مطشلنة د 


وجمهورٍ الشامء وقولّهم : إن الله تعالئ عبارةٌ عن قولهم ثلاثةٌ أسباب: أب 
وابنٌ ودوحٌ ع القدُس كلّها لم تزل» وإنّ عيسئ 20 إلدٌ كا كله وإنسانٌ ا: 
كع ليمن أحزهها غيرَ الآخَرء 0 الإنسان منه هو الذي صلب وقتل» وإِن 
الإلهَ منه لم يله شيءٌ من ذلكء وإنَّ مريمٌ وَلدتٍ الإلهَ والإنسانَ» وإنّهما 
معًا شيءٌ واحدٌ ابن اللهء تعالئ الله عن كفرهم. 

وقالك السطورية مكل ذلك سواء بسؤاوة إلا اليم قاثراء: إن مريع لم 
تلدٍ الإلهَ وإنما وَلدتٍ الإنسان» وإِنّ الله تعالئ لم يِلِدٍ الإنسان وإنما ولد 
الإلةء تعالئ الله عن كفرهم» وهذه الفرقةٌ غالبةٌ علئ الموصل والعراقٍ 
وقاوسٌ .وخر اسان 

وقالع البعشوب إن المسبحٌ هو الله عاك تشتف إن اذلة 
-تعالئ عن عظيم كفرهم- مات وصلب وقتل» وإن العالمَ بقي ثلاثة أيام 
بلا مدبْرء والفلكَ بلا مدبّرء ثم قام ورجع كما كانء ون اكه تعالرة عاد 
مُحدَنَاء وإن المُحدَتٌ عاد قديمّاء وإنه تعالى هو كان في بطن مريمّ محمولا 
به وهم في أعمالٍ مصرّ وجميع النوبةٍ وجميع الحبشة وملوكِ الأمتين 
المذكورتين». 

قال أبو محمدٍ كه: «ولولا أنَّ الله تعالى وصف قولّهم في كتابه؛ 
إذ يقولُ تعالئ: «لَقَدَ كر اليرت قَالوَا إن الله هو الْمَييحٌ أبن م4 
التابة: 107» وإذ يقولُ تعالئ حاكيًا عنهم: «إرت أله كاك تَلدتوَ»4 
[للثابئز: *0]ء وإذ يقولٌ تعاليل: 58 قلت لِلنّاس أجَدُوفٍ وق إِلْهَيّنِ مِن دون 
هه 4 التاية: :11] لما انطلق لسانُ مؤمن بحكايةٍ هذا القولٍ العظيم الشنيع 
السمج السخيفٍء وتالله لول أننا شاهدنا التضارئ ما صذقنا أن في العالّم 
عقلّا يسع هذا الجنونَ» ونعودٌ بالله من الخذلان)”7 . 


1 


.)48/١( الفصل في الملل‎ )١( 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوِيَّةٍ الْكَبَرَى 
. اللتفع) ‏ 5 
وقال شيحٌ الإسلام: «النسطوريةٌ يقولون بحلولٍ اللاهوتٍ في 
الفاسوف» اكات ينوتو : شخصٌ واحدٌ له أقنومٌ واحدٌ بطبيعتين 
ومشيئتين» ويشبّهونّه بالحديدة والنار» والنسطوريةٌ يشبّهونه بالماء في 
الظروف» واليعقوبيةٌ يشبّهونّه باختلاط الماءٍ واللبن والماء والخمر)”"' . 


ا لا يجوز إطلاقٌ ألفاظٍ التبعيض والتجزي والانقسام على الله: 
وقوله: «و[من] قال بالتبعيض على الله فقد كفرًا: لد والتجزي 
والانقسام الشائل جما يراد بها نفئْ انفصالٍ بعضه عن , بعضء أو حلولٌ 
بعضه في المخلوقٍ -تعالئ عن ذلك- وهذا ما يَقصدٌ إنكارّه رعق قائله 
ابنُ خفيفب؛ وهو كما قالء. وقد يراد أنه لا يُرى منه شي دون شيع 
ولا يار منه إل شيع دون شيو .وآن يله تغالن لستس ني اليد الأخرمة 
ولسة'غى ارجله» ولينبت الركل هن اليدء وإِنَّ هذه الصفاتٍ ليست مجرّدَ 


معانء ونحرٌ ذلك فهذا ينفيه الجهمية ومّن وافقّهم, ويؤمنٌ به أهل السَنَةٍ 

إن كان جمهورّهم لا يقولون عن شيءٍ من صفات الله: إنها بعضهء لكن 

وف يد الله بِنُ أحمدٌ وغيره عن عبيدٍ بن عمير في تفسير قوله تعالئ: 

#وَإنَّ له له عدن رلَقَ يه 1لا قَ: ]1٠6‏ قال : الذكر الدنقّ منه ع عقا كر أنه يمس 

اه 

بعضه) 5 

. 0785 /0( منهاج السُّنَّهَ النبوية‎ )١( 

)١(‏ رواه عبد الله في السَّنََّ )١١5(‏ قال: «حدثني عبد الله بن عمر أبو عبد الرحمن» نا وكيع» 
عن سفيان» عن منصور» عن مجاهد» عن عبيد) به. ورواه الخلال (١٠؟9)‏ قال: «ثنا 
أبو بكر بن خلاد الباهلي» قال: ثنا وكيع» به. وسئده صحيح » وزوئ ابن عساكر نحوه عن 
عمرو بن دينار وغيره في تاريخ مدينة دمشق (5918/77) وفي سنده من لم أجد له ترجمة» 


والأثر رواه ابن أبي شيبة في المصنف )7١707(‏ قال: «حدثنا وكيع» به» وليس فيه موضع 
الشاهد. 


الألوكة 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَويَّةِ الْكُبَرَى 
5 اسنفة) ام 6 


02 


0000 التابعينَ» إمامٌ مد ماوعا ارم وجاء هذا 
عن غير با سا سيد سه أن 
لكلايه حكمٌ الرفع . 

فالصحيحٌ 1 عدمٌ إطلاقي اللفظٍ وإن صحّ المعنى. 

قال شيخ الإسلام: «وهذان المعنيانٍ -أي: انقسامٌ وتجزي الربٌ 
تحال بعر الالفضال- :مما اتفق السلفون حفيما أعلقه- علا ضزو الله 
وتقدمه عدينا ؛ فإِنَ اللهَ سبحائه أحدٌ صمدٌ لا يتجزئ ويتبعضٌ وينقسمء 

للوالساس ادي يس ا لي لطر امتسيم 
5 تُقِسمٌ الأجسامٌ المتصلةٌ كالخبز الس والثياب ونحوٍ ذلك» وهذه 
المعاني هو منرَّهٌ عنها بمعنئ أنها معدومةٌ» وأنها ممتنعةٌ في حمّهء فلا تُقبل 
ذاثّه الشريق والتبعيضيّن» بل لبسن هو بأجورت» كما فال الصحابة والتابعون 
في تفسير الصمدٍ: إِنّهِ الذي لا جوف لهء وأكثرٌ الناس لا يفهمون مِن نفي 
التبعيض والتجزئةٍ والانقسام والتركبب إلا بعلين 'التعنيين وتحرهباء ترذلك 
نمق علئ نفيه بين المسلمين» وإنما مرادٌ أئمةٍ هذا القولٍ من الجهمية 
والفلاسفة والمعتزلة ومن اتبعهم من الصفاتية بنفي ذلك ما ينفونه عن الجسم 
المطلقٍء وهو آله لا يعاد إل شيو عفد :دون شى :+ ولأيشية ننه شن عن 
شيءء بحيث لا يكون له قَدْرٌ وحدّ وجوانبٌ ونهايةٌ» ولا عينٌ قائمةٌ بنفيها 
يمكنٌ أن يشارَ إليها أو يشارٌ إليل شيع ه: منها دون شيو ولا يمكنٌ أيضا عند 
التحقيق أن يُرى منه شي دون شيءء وهذا عندّهم نفيُ نفئ الكم والمساحة» 
وأما غيرٌ الصفاتية فيريدون أنه لا صفة له؛ إذ وجودٌ الصفات يستلزم 
التجسيمٌ والتجزتةٌ والتركيت»”'. 


.)59/6-:51/5/١( بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتوَى الحَمَويَةٍ الْكُبَرَى ا 
: أاضلضة | 5 
[]لسمصل خط | 

وقال: «ولفظ الانقسام يرادُ به الانقسامُ المعروف الذي يتضمنٌ تفريقٌ 
الأجزاءء وليس هذا مرادّهم» ويرادٌ به ما يتميز منه شي عن شيءٍ أو جانبٌ 
عن جانب» وهذا مرش ضب)7. 

وهذا مرادٌ الأشاعرة من قولهم في التوحيدٍ: واحدٌ لا قَسيمَ له 
يقصدون نفيَ الصفات» وشبهةٌ التقسيم والانقسام من أخطر الشبهاتٍء والتي 
يلبّسون بنفيه عن الله ويريدون هذا المعنئ الباطل» ولهذا قال الإمامٌ أحمدٌ 
فيهم: «يتكلمون بالمتشابه من الكلام» ويُلبّسون علئ جمّالٍ الناس بما 

وقوله: «وليس الدرسُ من المدروس» ولة الكلاوة من المعلوة:: ميق 
بيائه» وأنْ الدرسَ فعلٌ المخلوقٍ وهو مخلوقء. والمدروسنٌ كلامٌ اللو غيرٌ 
مخلوق» وكذا التلاوةٌ فعلٌ العبدِء والمتلرٌ كلام الله» وأنَّ هذه ألفاظ مجملةٌ 
قلا فطاع إلا بالتفصيل» فهذا اعتقادُ شيوخ صوفيةٍ أهل السَّنَّهَ رحمهم الله 
تعالل» وهو اعتقادٌ أهل السَّنَّةَ والجماعة. 


وقوله: الأنّه كن بجميع أسمائه وصفاته غيرٌ مخلوق»: هكذا يقولٌ 
أهرا الككة وخ ئهورين السنافية» يقولون ]1 للياسياق ومقاف 
أو بجميعهاء ولا يقولونَ: وأسماوٌه وصفاته؛ لأنَّ هذا التعبيرٌ الأخيرٌ بالواو 
قن نهم أ اسع تمقاكه خيا تر انبا مشر كما قر به البعي ل 
تعالئ الله عن ذلك علوًا كبيرّاء ويقولون: هذا جَعَلَ مع الله قدماء. لذلك 
قال الإمامُ أحمدٌ: «فقالت الجهمية لما وصفنا الله بهذه الصفاتٍ: إن زعمتم 
أن الله ونورّه» واللة وقدرته. واللة وعظمتّه؛ فقد قلتم بقولٍ النصارئ حين 


.)5910//5( درء التعارض‎ )١( 


الألوكة 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوِيَّةٍ الْكبَرَى 
5 اللفةا ٠‏ 2 
زعموا أن الله لم .يؤل ونوره ولم دل وقدر هد قلنا: لا نقول: ل الله لم 
يز وقدرته. ولم يزك ونوره» ولكن نقول: لم يزلٌ بقدرته ونوره» لا متئ 
قَدَرِ ولا كيف قَدَرِ. فقالوا: لا تكونوا موحٌدين أبدًا حتئ تقولوا: قد 
كان اللهُ ولا شيء» فقلنا: نحنٌ نقولٌ: قد كان اللهُ ولا شية» ولكن إذا 
قلنا: إِنْ الله لم يزلل بصفاتّه كلها أليس إنما نصفُ إلهّا واحدًا بجميع 
صفاتِه؟ وضربنا لهم في ذلك مثلًا فقلنا: أخبرونا عن هذه النخلة» أليس لها 
جذعٌ وكربٌ وليك وسعفٌ وخوصٌُ وحجارٌ واسمُها اسم شيءٍ واحدٍء 
ضيفات: إله 000 

وقال البخاريٌ في كتاب التوحيدٍ من «صحيحه)»: «فالربٌ بصفاته وفعله 
وأمره؛ وهو الشالن المكون غير مخلوق), وقال الطحاوي في عقيدته : «ما 
زال بصفاته قديمًا قبل خلقه»). وقال ابن مَنْدَه: «وإنه د أزلىٌ بصفاته التي 
واصنلك يهنا نفسة رومضدةه الرسول كلو غيرٌ زائلةٌ عنه ولا كائنة ا 
وقال ابخ هيك" اليه ن«زالتى عليه فاعة أهل الشلذ» أنه لم يزلل بصفاته 
وأسماكة» ليس لأوليته ‏ ابنداق» .ولا لأعرينة نضا 

وقال أبو الحسن في كتاب الإشارةٍ له في جامع الأصولٍ؛ قال: 
امسألةٌ: إن سأل ساكل فقال+ هل يقال: إن الصفات قديمة؟ قيل ل2: هذا 
وال ضعيفك, عمال عنه من عرّف حقائقٌ الكلام ؛ لأنَّ القديم الأزليّ لم 
يكن قديمًا بغير صفةٍء وإنما كان قديمًا بصفاتِه التي هي مضافةٌ إليه في 
نفسِهء فإثباث القديم قديمًا بصفاته يُسقِط المسألةَ عن قدم الصفاتٍ لإضافة 
)١(‏ الرد علل الزنادقة والجهمية ص/ا". 
(؟) التوحيد لابن منده .)479/١1(‏ 
(7) جامع بيان العلم وفضله .)١٠١ /١(‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شرَحٌ الفتوّى الحَمَوِيَةٍ الكبَرَّى له _- 
الصفةٍ إلى الموصوفيء فكل صفَةٍ للقديم في نفسه لم يزل بها»”"". 

وقال شيخ الإسلام: «المعتزلةٌ ونحؤّهم من نفاةٍ الصفاتٍ يقولون: كل 
من أثبت لله صفةًٌ قديمةٌ فهو مشبّهٌ ممثّلٌء فمن قال: إِنَّ لله علمًا قديمًا 
أو قدرةً قديعة كان عندّهم مشبّهًا ممّلًا ؛ لأنَّ القديم عند جمهورهم هو 
أخصٌ وصف الإلهوء فمن أثبت له صفةً قديمةً فقد أثبت لله مِْلَّا قديمّاء 
ويسمونه ممثلًا بهذا الاعتبار» ومثبتّة الصفاتٍ لا يوافقوتهم على هذاء 
بل يقولون: أخصٌ وصفه ما لا يتصفث به غيره مثلّ كونه رب العالمين» وأنه 
بكلّ شيءٍ عليمٌ» وأنه على كل شيء قديرٌء وأنه إلهٌّ واحدٌ ونحوٌ ذلك» 
والصفةٌ لا توص بشيءٍ من ذلك» ثم من هؤلاءٍ الصفاتية من لا يقول في 
الصفات: إنها قديمةٌ» بل يقولٌ: الربٌ بصفاتِه قديمٌ» ومنهم من يقولٌ: هو 
قديمٌ وصفتّه قديمةٌ» ولا يقولٌ: هو وصفاته قديمانء ومنهم من يقول: هو 
وصفاثه قديمانء ولكن يقول: ذلك لا يقتضئ مشاركةً الصفةٍ له في شيءٍ 
من خصائصه؛ فإن القدمّ ليس من خصائص الذاتٍ المجرّدةٍ بل من خصائص 
الذاتٍ الموصوفة بصفاتء وإلا فالذاتٌ المجرّدةٌ لا وجود لها عندهم فضلًا 
عن أن تختصّ بالقدم» وقد يقولون: الذاثٌ متصفةٌ بالقدم» والصفاتٌ متصفةٌ 
بالقنعه ولست لدابت إلها ولا را هما أذ البرة محدنة وسكانه عونا 
وليست فاته يم , 

وقال: «قولٌ القائل: إنهم أثبتوا قدماء كثيرين؛ لفظ مجمّلء موهِمٌ 
القول أنهم أثبتوا آلهة غير الله في القدمء أو أثبتوا موجوداتٍ منفصلة قديمة 
فع اللن آم أضتوا للو.صتفاك الكمال القاعمة ب #البحياة والعلم والقدرع» فزن 
فنك اقفر ا ليث غية الله أو موهودات قديما مشصنة عن اليه عان بهذا 
)١(‏ نقله عنه في درء التعارض (47/90). 
(0) مجموع الفتاوئ (9/ .07١‏ 


11223205 لا ا 01 


2 0 م عا 
شَرَحٌ المَنَوَى الحَمَويَّةَ الكبّرَى 


٠ اللطفة|‎ 5 


بهتانًا عليهم. والمشْنّعُ وإن لم يقصِدْ هذا لكنَّ لفظّه فيه إبهامٌ وإيهام» وإن 
قلتّ: أثبتوا له صفاتٍ قائمةً به قديمة بقِديه؛ وهي صفاتٌ الكمالٍ كالحياة 
والعلم والقدرة» فهذا هو الحن» برغل يكز هذا إلا مخدول سشيظ؟! فمخ 
أنكر هذه الصفاتٍ وقال: هو حيٌ بلا حياة» وعَالِمٌ بلا علمء وقادرٌ 
بلا قدرةٍ؛ كان قولّه ظاهرٌَ البطلان» وكذلك إن قال: علمّه هو قدرتهء 
وثدوره غلمب وإن قال مع ذلك: إنه هو العلم والقند ؛ فجعل الموصوفٌ 
هو الصفة» وهذه الصفةٌ هي الأخرئ كما يوجدٌ مثلّ ذلك في أقوالٍ نفاةٍ 
الصفاتٍ من الفلاسفةٍ والمعتزلة» فنفس تصوّرٍ ترهع على الستيهر ربين 

فسادّه» والكلامٌ عليهم وعلئ شبههم مبسوظ في غير هذا الموضع . تولك : 
در قدماءَ مع الله وَيِقَ ليبس بصواب» فإن هذه المعانيّ ليست خارجة عن 


مسمّئ اسم الله عند مثبتة الصفات)”' . 


© 5 © 


.)488/5( منهاج السُّنَّهَ النبوية‎ )١( 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحُ المَتَوَى الحَمَويَّةِ الْكُبَرَى 
:0 09 4- 


5 


35 قال ابن خفيفٍ: 

«ونعتقد أن القراءة الملشية بدعة وضلالةٌ وأن القصائد بدعة؛ 
ومجراها عل قسمّين» فالحَسَنٌ من ذلك من ذكر آلاء الله ونعمائه. 
وإظهارٍ نعتٍ الصالحين وصفةٍ المتقدمين؛ فذلك جائرٌ”''. وتركّه 
والاشتغالٌ بذكر الله ه والقرآن والعلم أول به وما جرى على وصني 
المرئيّات ونعت المخلوقات؛ فاستماع ذلك علل الله ه كُفرء واستماع الغنا 

والربَاعِئََاتِ على اللهٍ كفرٌء والرقصٌ بالإيقاع ونعث الرقاصين عله 9 

أحكام الدّينٍ فق وعلئ أحكام التواججد9"© والغناء©) لها ولعب 

وحرامٌ على كلّ من سمِعَ القصائد””' والرباعياتٍ”'' الملجّنةَ الجاريّ 

بين أهلٍ الأطباع على أحكام الذكرء إلا لمن تقدم له العلم بأحكام 
التوحيلر. ومعرفةٍ أسمائه وصفاته. وما يضاف إلى الله تعالئ من ذلك مما 
لا يلبق به غ3" مما هو منرَّهٌ عنه. فيكون استماغه كما قال تعاليل: 
200 0 «جايز». 
(؟) «علئ» سقطت من (ح). 
() تصحفت في (ح) إل : (التوحيد) . 
(5) في (ح): «القصايدا. 


(5) في (ح): «الربعيات»). 
() (به ْنَا سقطت من رح). 


الألوكة 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوِيَّةٍ الْكبَرَى 
5 النفة)ا الم لتلشة)| - 


مسسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ* . ٠‏ الآية 1اهكة : +2376 وكل من جهل ذلك وقصد 
اياف على اللو كوا ملل حبر تعر تور الا ياي فكل من 
جمع القولّ وأصغئ بالإضافةٍ إلئ الله تعالئ'"' فغيرٌ جائز إلا لمن عرّف ما 
وصفتٌ من ذكر الله ونعمائهء وما هو موصوف به وق ما" ليس" 
للمخلوقين فيه نعتٌ ولا وصفٌ. بل ترك ذلك أولئ وأحوظ. والأصلٌ في 
ذلك انها ندعة ؛ «والقدة فيا" غير ماموية: 
إليل أن قال: واتّحادُ المجالسٍ على استماع الغنا''' والرقص 

بالرباعياتٍ”” بدعةٌ؛ وذلك مما أنكره المظَّلِبِيُ. ومالكٌ» والثوريٌ» 
ويزيدٌ بنُ”*' هارونَ”'''. وأحمدٌ ب1 حتبل ) وإسحقٌ. والاقتدا بهم 
أولئ من الاقتدا'"'' بمن لا يُعرّفون في الدين"". ولا لهم قدمٌ عند 


المخلصينء وبلغني أنه قيلَ لبشر بن الحارث: إِنَّ أصحابّك قد أحدثوا 


6 


.]18 : في (ح): «يْتَمِْونَ الْقَوَلَ يََيَِعونَ لخسكفة» [الفكيا‎ )١( 

(؟) «عز وجل» ليست في (ص). 

() «تعالئ» ليست في (ص). 

(:) في (ص): «مما». 

(5) ما ليس» سقط من (ح). 

(7) في المحققة «بها» ولم يذكر اختلاف النسخ» ولم أجدها كذلك في شيء من النسخ. 

() في المحققة «علئ الاستماع والغناء»» ولم أجدها كذلك في شيء من النسخ.» ولم يذكر 
اختلاف النسخ إن كانت عنده هكذا في الأصلء والظاهر أنها ليست من الأصول» 
والله أعلم . 

() في (ح): «الربعيات». 

(9) في (ص): «ابن». 

)٠١(‏ في (ص): «هرون». 

)١١(‏ في (ص): «ابن». 

)١١(‏ «من الاقتدا» ساقطة من(ص). 

(1) في (ص): «بالدين». 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتَوَىئ الحَمَويَّةِ الْكُبَرَى تبي 
: + از 19" )هه - 
وال ١ ١ ١‏ لمح 
شيئًا يُقالٌ لها"'': القصائد”"'. قال: مثل أَيّش؟ قالوا”": مثل قوله: 
اشبري يا نفس خحثتئ | تشكيي تارٌ الجَلِيلٍ 

98 8 5 و 

فقال: حَسَنٌء وأين يكون الذين' يستمعون ذلك؟ قال: قلتٌ: 
ببغداد. فقال: كدّبوا والذي لا إله غيره» لا يَسَكن ببغداد من يسمع 
ذلك)». اه. 


قولهء توسضيقة أن الغرية كنا يسا وعيلذلة»: لايراة بالك 
تحسينُ الصوت بالقرآن؛ لأن هذا مستحبٌٍ بالإجماع. لكن المبالغةٌ في 
التجويدٍء حتى يزيد عن السّنَّةَه وما أكثره اليومَ! من زيادة المدودٍء والتكلفٍ 
والتنطع المنمّر عن القراءة» لكن قد يكونُ ذلك بدعةً بالمعنئ اللغويّ وليست 
ل م حول ار ل ا 
العريه(*» أونوهدا 0 قال الماوردية : «فإذا أخرييين ألفاظ القرآن 7 
صيعته .2 بإدخالٍ حركات فيه » ا ل مله » يقصد ها وان الخلدم 
وانتظام اللحن» أو مذ مقصورء أو قصِرٌ ممدودء أو مطّلظط حتل خفي اللقطك 
والتبس المعنولء فهذا ميحظوز يفشق. به القارئا ويا ثم به المستمع ؛ لأنّه قد 
)١(‏ في (ص): «له) 
(؟) في (ح) و(ص): «القصايدا. 
)2 في الفتاوى والمحققة : «قال»). 
2 في الفتاوئ والمحققة: «وأين يكون هؤلاء؟ا, ولم أجد ذلك في شيء من النسخ. ولم يذكر 

المحقق اختلاف النسخ إن كانت كذلك في الأصل عنده. 

(5) انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام (؟/ “/ا١)»‏ الاعتصام .)١91/١(‏ 


الألوكة 


0-0 شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَويَّة الْكُبَرَى 
عُدِل به عن نهجه إلئ اعوجاجه. واللهُ تعال يقول: «إوْعَانا عَرَبيًا غَيْرَ ذِى 
عوَج* اليد : 16. وإن لم يخرجه اللحنْ عن صيغةٍ لفظه وقراءته على ترتيله 
كان مباحًا؛ لأنّه قد زاد بألحانه في تحسينه وميل النفس إل سماعه)”"' . 

قال النوويٌ معلّقًا علئ كلام الماورديّ هذا: «وهذا القسمُ الأول من 
ا بتي بها بعضٌ الجهلةٍ الظّعَامم الغشمةٍ الذين 
يقرؤون على الجنائز وبعض المحافل: وهذه بدعةٌ محرّمةٌ ظاهرةٌ يأثم كل 
مستمع لها كما قاله أقضئ القضاة الماورديٌ» ويأثمُ كل قادرٍ علئ إزالتِها 
روفن النهي عنها إذا لم يفعل ذلك» وقد بذلتٌ فيها بعضّ قدرتي» وأرجو 
من فضل الله الكريم أن يِوقّقَ لإزالتها مَن هو أهلٌ لذلك: وأن يجعلّه في 
عافية)”"' . 

وقال سهلٌ التستريٌ: «وإِنّي أخاف بعد ثلاث مائةٍ إلئ ما فوقّها أن 
يندرس القرآنُ بالتشاغل بالألحانٍ والقصائدٍ والأغاني» قيل له: وكيف ذلك 
يا أبا محمدٍ؟ فقال: 7" ما أحدثوا هذه الألحان والقصائدٌ والأغاني إلا 
الاكسديهاء حت مَلَكَ إبليسٌ قلوبّهم؛. كما ملك قلوب شعراءٍ الجاهلية 
وحُرموا قَهمّ القرآنِ والعملّ لله بهن" ". 

وقد اختلف العلماءٌ في تلحين القرآنٍ؛ فمنهم من كرهه كأحمدٌ ومالك 
والجمهورء ومنهم من أجارّه كأبي حنيفة وطائفة من السليء قال القرطبئٌ 
بعد ذكره الخلاف في ذلك: «ولا شك أنَّ موضعٌ الخلاف في هذه المسألة 
إنما هو إذا لم د لفط القرآن بزيادة أو نقصانء أو يُبهِمْ معناة يترديد 
الأصواتٍ فلا يفهم معنل القرآن» فإنَّ هذا مما لا يُشْكُ في تحريمهء فأمًا 


.)١98/119( الحاوي الكبير‎ )١( 
التبيان في آداب حملة القرآن ص055.‎ )0( 
.7١ص انظر: تفسير التستري‎ )( 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


لاح ل اللففعا ‏ 5 
إذا سَلِمّ من ذلك وحذا به حذوَ أساليب الغناءِ والتطريب والتحزين فقطء 
فقال مالكٌ: ينبغي أن تُنرَّهَ أذكارٌ اللو» وقراءةٌ القرآنٍ عن التشبَّهِ بأحوالٍ 
المجونٍ والباطل» انها سس وجدٌ وفدن: والغناءً هزلٌ ولهوٌ ولعب" . 

ال ار بِنُ أحمد: «سألتألت أبي عن القراءةٍ بالألحان؛ فقال: 

ثٌّ إلا أن يكونَ طباعٌ ذلك؛ ب : يعني: الرجل طبعّه كما كان أبو موسئ 

الأ: سيق "'» وفي روايةٍ: «إلا أن يكوة صبورك ارس لة يتكاني 0 فيو 

وقال أبو إسحاقٌ الشيرازيٌ عن الشافعيّ: «وأمّا القراءةٌ بالألحان؛ فقد 

يك م : أكرههء رقا في موضع آخرّ: لا أكرههء وليست علئ 

قولّين» وإنما هي علئ اختلاف حالَين» فالذي قال: أكرمهّهء أراد إذا جاوز 

اليد في التطويل وإدغام بعضه في بعض» والذي قال: لا أكرهه. إذا لم 
عار ا 7 

وقال السفارينيٌ: «وأمًا القراءةٌ بالألحانٍ فهي محل الخلافٍ؛ حيثٌ 
خلث عن التمطيط وإبدال الحركات تحرو . 

وقال الموقّقٌ ابن قدامة: «فأمًّا إن أفرط في المدّ والتمطيط وإشباع 
الحركات؛ بحيثٌ يجعلٌ الضمَّة واوّاء والفتحةً ألّاء والكسرةً ياءً كُرِهَ ذلك» 
رس ليها ذا من ييز نه يد .اندر الاو شر الكلما هطو معوياء 
ويجعل الحركاتٍ حروفاء وقد رُوّينا عن أبي غبق اللو أن وجل ساله عن 
ذلك فقال الدع-ها اسنتك؟ قال+ مسية قال اماك اايقال لك 


.)45/9( انظر: طرح التثريب في شرح التقريب‎ )١( 

(؟) مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله ص447. 

() الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأبي بكر بن الخلال ص55 7. 
(:) المهذب (؟/958). 

(5) غذاء الألباب شرح منظومة الأداب .)178/١(‏ 


الألوكة 


50 1-2 اق مم1 
شَرَّحٌ الفنّوى الحَمَويَّة الكبّرَى 


5 القففة| ' 
دنار ققضا ١‏ 
يا موحامَّدُ؟ قال: لاء فقال: لا يُعجبني أن يتعلمَ الرجل الألحانَ»'' 
وآها #حسية الضوف بالقران فسعة» قال الموقة تاراق العلياة 


عل أن 0-6 قراءةٌ القرآنٍ بالتحزين والترتيل والتحسين)”". 

وقال الغوورى : الأجمع العلماءً 0 من السلف والخلفي» من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار أئمة المسلمينّ؛ علل استحباب 
تحسين الصوت بالقرآنِء وأقوالهم وأفعالهم مشهورةٌ نهاية الشهرة»””. قال 
السفارينئ : «ودلاكل هذا من الأحاديث كثيرةٌ جدًا؛ كحديث» اوَيُنُوا الْقْرَآنَ 
بَأُضوَاتكُم)7 2 وحديث: الْقَدْ أوتي هذا مماة97 2 «رخدية: نما أذ الله 
لِشَيْءِ ما أَذنَ لِنِْ حَسّنٍ الصّوْتِ يَتَعْنى بارآ يَجْهَرٌ بها رواه الشيخان”" . 
ومعنل «أَذْنَّ) : استمع» وحديث: «للهُ أَشَدَّ أَدَنَا إلى الرمجل حَسَنٍ الصَوْتٍ 
ِالْقُرَآنِ مِنْ صَاحِبٍ الْقَبئَةٍ ة إل قتَقِه) رواه ابن ماجه 7 1108 (مَنْ لم 
يت يكَكَنّ بِالقُرَآنِ ب مِنَا) . رواه أبو داود بإسناد اك و 


.)١78/1١( المغني‎ )١( 

.)١178/١١( المغني‎ )0( 

(7) التبيان في آداب حملة القرآن ص00. 

(:) رواه أحمد (ا١85١)4‏ وأبو داود »)١574(‏ وابن ماجه 4)١757(‏ والدارمي في سئنه )70٠0(‏ 
وإسناده صحيح . 

(5) رواه أحمد (23308». والنسائي في المجتبئ :»223١7١(‏ والدارمي في سئنه (7597) وإسناده 
صحيح.ء عن عَائِشََةَ قالت: سمع رسول الله كَل قِراءة أبي مُوسئ؛ فقال: الْقَدْ دقن هَذَا 
مِزْمَارًا مِنْ مَرَامِيرٍ آلٍ دَاوْدَ عليه السّلّام). 

(5) رواه البخاري (5/ا5. 02١44‏ ومسلم (2)95 وهذا لفظ مسلم. 

)١554( )0‏ عن سعد بن أبي وقاصء» وهذا تصرد في التخريج؛ فالحديث رواه البخاري عن 
أبي هريرة )017١89(‏ بلفظ: «لَيْسَ مِنَا مَنْ لم يَتَعَ تَعنَّ بِالْقُرْآنِ, ورواه أحمد (5/ا5١2.‏ ؟١9١).‏ 

)١140( )4(‏ وقال البوصيري في مصباح الزجاجة :)١198/١(‏ «هذا إسناد حسن». ورواه أحمد 
(7995. 4)04007. وضعف الحديث الألباني. 

(9) غذاء الألباب شرح منظومة الآداب .)178/١1(‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى | 

وذكر شيحٌ الإسلام بعضّ الآثارء ثمّ قال: «ومضمونٌ هذه الآثار 
استحبابٌ تحسين لصوف بالقرانن وهذا مما لا نزاعَ فيه فالاستدلال بذلك 
عل تحسينه بالغناءِ أفسدٌ من قياس الرّبا على البيع؛ إذ هو من باب تنظير 
الشّعرٍ بالقرآن»”! ْ 
ا حكم القصائدٍ والأناشيد» وقصائدٍ الصوفية الملخّنة: 

وقوله: الي اها عن قسمين» كوثه جعلَ القسمّ 
الأول حَاكرًا ب بيه أنه وريد بقولة» بدعة؛ أي : العف اللشورة وأنها لم 
تكنْ على عهدٍ الصحابة رضوانٌ الله عليهم وما قرّبَ من عهدهمء وهذا 
يعني أنه لا يقصدٌ الأشعارٌ ونحوّها التي كانت تقال بين يدي رسولٍ الله كَل 
ونحوّهاء ولكن نوع القصائدٍ أو طريقة أدايّها الجماعيّ أو نحوهء مما يسبّبٌ 
قسوةً القلب. ويدخل فيه ما أضيفت البو للآناشيق هن المبالغة في 
الإيقاعاتٍ الصوتية» والأداءِ الجماعيئّ حت تقسَّيَ القلبّء فهذه مكروهة. 
والأبقاعاث الصيوية: هذه من خوارم المروةءة» وقد قضدا للتحريم إذا ما 


اه 


ألْهَتْ عن ذكر الله أو جَِرّث لمبحا المعازك» أو كانت لا يفرق بينها وبين 
المعازف» والله أعلم . 


والقصائدٌ والأناشيدٌ تنقسم إل قسمين كما قال ابن خفيفء فما كان 
منها من ذكر آلاءٍ الله ونعمائه» وإظهارٍ نعتٍ الصالحين» وصفة المتقدمين 
فذلك حسنٌ جائرٌ؛ وهو الصحيحٌ» وقد ينفعٌ كثيرّاء تحت عل مكارم 
الأخلاق» وقيام الليلء وطلب العلمء والجهادء والاقتداءٍ بالسلفٍء 
ومدجهمء ار ذلكء قال العدٌ رد السلام: «وأما سماع الإنشادٍ 
الميدرك الاحؤال الكيزة» المذكز با يلق باللعرة؟ فلا يان يه» بل كلت 


.)7ا/ه/1١( الاستقامة‎ )١( 


الألوكة 


شَرَحٌ المّتَوَى الحَمَويّةِ الْكْبَرَى 
5 اهنفةا نففة| :- : 
إليه عند الفتورٍ والسآمة؛ لأنَّ الوسائلَ إلى المندوب مندوبةٌ”"©. 

علئ ألا يُكثِرٌ من سماعهاء ويشغلّه عن ذكر اللو وقراءة القرآنِء 
قال ي: «لَأَنْ يَمْتَلِىَ جَوْفُ رَجُلٍ قَنْحَا يرب حَيْرٌ مِنْ أَنْ يَمْتَلِىَ شِغْرًَا0'” . 

وقال النوويّ في شرح هذا الحديث: «المرادٌ أن يكون الشعرٌ غالبا 
علية 4 مسقوليا غليه» يحيث يشكله عن القرآن وغيره من العلوم الشرعية 
وذكر الله تعالى» وهذا مذمومٌ من أي شعرٍ كان. كن القر اد 
والحديثٌُ وغيرُهما من العلوم الشرعية هو الغالبَ عليه؛ فلا يضر حفظ 
الشبيو دق الخدر مع هذاة لأن جوقه بدن مقا قدا 

وأما قصائدٌ الصوفية الملحَنةُ؛ فقال شيحٌُ الإسلام: «وأمًّا الاستماعٌ 
إلئ القصائدٍ الملخَنةٍء والاجتماع عليها؛ فأكابرٌ اليو لم يحضروا هذا 
السماع؛ كالفُضَيلٍ بن عياض» وإبراهيمٌ بن أدهمَّء وأبي سياد الداراق» 
ومعروفيٍ الكرخيّ؛ والسَّرِيٌ السَّقَطئٌء وأمثالهم ا كالشيخ 
عبدٍ القادرء والضيح عدي بن مسافرء والشبخ ل مدينّ» والشبخ 
أبي البيانِء وأمثالٍ هؤلاء المشائخ» فإنهم لم يكونوا يَحضّرون هذا السماعًء 
وقل حضيرة :طائفة من الشيوخ وأكابرُهم ثم تابوا منه ورجعوا عنهء وكان 
الحنين ركية الله تعاليل لا يحضره في آخر عمره وو من تكلّف السماعً 
فتن به ومن صادفه السماع استراح به؛ أي : من قصَّدّ السماع صار مفتونًا » 
وأمّا من سمع ينا يناسث: حال بلا اقفضاة فهذا سرت ب 

ولعلّ من هذا ما وصفه الشاطبئٌ في قوله: «يقولون: تعالَوًا نذكرٌ 
الله» فيرفعون أصواتهم يمشون ذلك الذكرٌ مداولةً» طائفةٌ في جهدء وطائفةٌ 
)١(‏ فتاوى العز بن عبد السلام ص”7؟١ .)١١5(‏ 


2250 رواه البخاري ومممه) ومسلم (/ه؟5). 
(0) مجموع الفتاوئ /1١(‏ 884). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحُ المَتّوَى الحَمَويّةِ الْكْبَرَى 
. اود > 
في جهةٍ أخرئ على صوتٍ واحدٍ يشبهُ الغناة» ويزعمون أنَّ هذا من مجالس 
الذكرٍ المندوب الياة بتكني ل كلو "كان عينا لكان السلفٌ الصالح أول 
بإدراكه وقَهيمه والعمل بهء وإلا فأين في الكتاب أو فى الشنة الاجفعام 
للذكر علئ صوتٍ واحدٍ جهرًا عاليًا؟)""' . 
وقوله: «وما جرى علئ وصني المرئيات؛ ونعتٍ المخلوقات؛ 
فاستماعٌ ذلك عل الله كفرٌ»؛ أي: استماعّه تقربًا بذلك إلى الله؛ لأنّه 
استحلالٌ ما حرّم اللهُء وهذا الظاهرٌ من مراده» وقال شيخنا الشيحٌ 
عبدٌ العزيز الراجحئٌ في شرحه للحمويةٍ: «وكونُ ذلك كفرًا؛ لأنه وصفٌ لله 
بصفاتٍ المخلوقاتٍ من المرئياتٍ وغيرهاء وهذا هو قولٌ الاتحادية القائلِينَ 
بأنّ الأوصاف المخلوقة هي أوصافٌ للوء وهو قولٌ الحلولية أيضّاء 
فاستماع ذلك مع اعتقادٍ أنها وصفُ لله كفْرٌ أكبرٌ». 
وهذا معنئ قوله: «واستماع الغناءِ والرباعياتٍ عل الله كفرًا: 
الرباعياث هي الأوزان القصيرة التي يكونٌ كل بيتٍِ بيتٍ منها من أربع قواعدّء 
وكل اقرع من قاعدتين 0 وأوَّكٌ من نَظَمَّ الرباعياتٍ أبو عبدٍ الله 
محمد ين عبق الكتريم الشيبائية الآنباري الكاتث ولد سنة «/اذهه ركان 
ضدينًا للحزيريٌ صاحب المقاماي”+ وغاليًا ما تكون الرباعياك لشاف 
والمجبّين» 0-6 بها الصوفيةٌ» ومنها قولٌ بعضهم : 
يَا مَنْ مَلَكُوا جَوَانِحجِي مَمَ لُبّى 2 مَااغتّدثٌ شِكَايَةٌ كَحَالِي يُنْبي 
لاولث تشاهدًا بكالي تلنا. ‏ إن كان يراكم وى فى ل 


.)559/1( الاعتصام‎ )١( 

(؟) انظر: المنطق لابن سينا (؟/ .)77/١0‏ 

(3) انظر: الإنباء في تاريخ الخلفاء لابن العمراني ص١7”.‏ 
(؛) انظر: خلاصة الأثر للمحبي .)47/١1(‏ 


الألوكة 


شَرَّحٌ المَتّوَى الحَمَويَّة الْكْبَرَىْ 


حكم الرقص والإيقاع والتواجدٍ الصوفيٌ: 

وقوله: «والرقصٌ بالإيقاع؛ ونعتٌ الرقاصين على أحكام الدين؛ 
فسقٌ): الإيقاعٌ يكونُ بالمعازفٍء فهو رقصٌ بالمعازفٍء وهكذا آلَ الأمرٌ 
بالسماع الصوفيّ» إلى استعمالٍ المعازفيء والتقرّبٍ بذلك إلى اللو 
والتقربُ بذلكَ إلى الله استحلالٌ لِمَا حرّمَ اللهُ» بل جعل للمحرّم عبادةً 
وهذا زائدٌ عليل الاستحلال» نسأل الله العافية. 

وقوله : «وعلئ أحكام التواجَدٍ والغناءٍ لهرٌ ولعبٌّ»؛ التواجد: استدعاء 
الوَجْدِء والانزعاجٌ والاضطرابٌ» وهو ما يجده في قلبه من محبة الله 
والاشتياقٍ إليه ونحو ذلك» وهو عند الصوفية دونَ الوجدٍ الذي يحصل 
بدون تكلني. والعواجد يريدون به الوصوك إلا الوجدٍ الدي يحصل بدون 
تكلفي. قال الجرجانيٌ : (القواجد: استدعاءً الوجدٍ تكلا بضرب اختيارء 
وليس لصاحبه كمال الوجدٍ؛ لأنَّ بابَ التفاعل أكثرٌه لإظهارٍ صفةٍ ليست 
موجودةً كالتغافل لعجا وقد أنكره قومٌ لما فيه من 5 والتصنّع. 
وأجازه قومٌ لمن يقصدٌ به تحصيل الوجدا" ". 

وقال ابن ل «التواجدٌ وهو نوع تكلي وتعمّل واستدعاء» 
واختلفوا حل يسم لصاحبه أم لا علئ تولينة والتحقيقٌ: أن صاحبٌ 
التواجدٍ إن تكلّفه لِحَظُ وشهوة ولس الم لنلد لمم وإن تكلّفه لاستجلاب 
حالٍ أو يكام مع الله شل لهء وهذا يعرفٌ من حالٍ المتواجدٍ وشواهدٍ 
ا 

لكن إة نصة يه الشزث وكاة سه ردق ويد ذلك فيو من البدع؛ 
وأما إن حصل الاضطرابٌ أو العَشّىْ عند سماع القرآن؛ فإن لم يتكلّفه 


)١(‏ التعريفات ص40. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شرّح الفتوى الحَمَويَةَ الكبّرَى و 5 
صاحبه فهو معذورٌ بلا ريب». لكن لم يكن عليه الصحابةٌ رضوانٌ الله 
عليهم؛. فهو ليس من الكمالٍ. 

وقوله: «وحرامٌ على كل من سمع القصائدً) إلا قوله: «والفتنةٌ فيها 
غيرٌ مأمونةٍ» هو تُكرارٌ لما سبق» وأنَّه يجبُ ألا يَعتَقِدَ التقرب بذلك إلى 
اللهوء وأن يمير بِينَ الخالق والمخلوقيء. فلا يصفٌ الخالقّ بصفاتٍ 
المخلوق» تعالن الله عن ذلك وتقدّس : 


نا السماعٌ الصوفيٌ: 

وقولهة ا(واتخاة المجالس على استماع الغنا والرقص بالرباعياتٍ 
بدعةٌ»: هذا السماعٌ الصوفئ» وهو الاجتماعٌ على الذّكرٍ مع الرقص 
والصّراحَ واستصحاب المعازفٍء ويعتقدون ذلك قربةً يتقربونَ به إلى اللوء 
وهذا 6 قبيخ ) وبدعةٌ ضلالة وقد بدأ بالتغبير ونحوهء إل أن وصل إلى 
استعمالٍ العودٍ وسائر أنواع الملاهي والمعازفٍء مع اقترانٍ الشياطين بهم 
ويطيرون بهمء وقد دا معهم فيه من النّسوانٍ والمُرْدانٍ ما يجعلّه من 
أقبح الفجورء وأسوأ الفواحش والمنكرات. 

وقد أنكره الأئمةٌ بالإجماع منهم رحمهم اللهء قال ابن الصلاح: 
الوأمة إناحة هذا السماع 50-6 فَليُعلَمْ أذ اليك والشتارة والعماة إذا 


اجتمعت فاستماع ذلك حرامٌ عند أئمةٍ المذاهب وغيرهم من علماء 


المسلمينّ» ولم يثيّثْ عن أحدٍ ممن يعتذ بقوله في الإجماع والخلافٍ أنه 
أباح هذا السماع)""'. 


وسُكل الشيحٌُ عد الدين بن عبدٍ السلام: ما يقولُ سيدُنا في جماعةٍ من 


- 


أهل الخيرٍ والصلاح والورع؛ يجتمعون في وقتء فينشِدٌ لهم منشِدٌ أبيانًا في 


.)600/5( فتاوئ ابن الصلاح‎ )١( 


الألوكة 


7 شَرَحٌ المَتُوى الحَمَوِيّةٍ الْكبَرَى 
المحبّة وغيرهاء فمنهم من يتواجدٌ فيرقصُ» ومنهم من يصيحٌ ويبكي» ومنهم 
من يغشاه شِبه العَيبةِ عن إحساسه؟ فهل يُكرهٌ لهم هذا العمل أم لا؟ فقال: 
«الرقصٌ بدعةٌء لا يتعاطاه إلا ناقصُ العقلء ولا يصلحٌ إلا للنساءء 
والسطاد كلها فى انبا الرصول كلق« التقار انار اانه لون قرية الف 
بأنهم خيرٌ القرون ووين. ولا يحضرٌ السماعَ إلا من في قلبه هوئ خبيثُ؛ 
فإن السماعَ يحرّكٌ ما في القلوب من هوئ محبوب أو مكرووء 
واللهُ أعلم)"'' . 

وقال القرطبيٌ: «وأمّا ما ابتدعه الصوفيةٌ في ذلك فمن قبيل ما 
اتلك فى تعريية» الك الشوين الشيواا غليك علق قير سنا فس 
إل الخيرء حتئ لقد ظهرت من كثيرٍ منهم فعلاتثُ المجانين والصبيان» حتئ 
رقصوا بحركات متطابقةء وتقطيعات متلاحققء وانتهئ التواقح بقوم منهم 
إل أن جعلوها من باب القُرَبٍ وصالح الأفمال» وآن ذلك يعمرٌ سي 
الأحوالء وهذا علئ التحقيق من آثارٍ الزندقةٍ» وقولٍ أهل المَخْرَّققٍ 
واللة لمعت 1 

وقال شيحٌ الإسلام: «لم يكن في عنفوان القرون الثلاثة المفضلة 
ا بالحج ا را بالشام ولاابالبي والاسض ولا المغريورر ل العراق 
ول تعراسان؛ من أهل الدينٍ والصلاح والزهد والعبادة من يجتمح مم على مثل 
سعاع المكاء والتضّدية» لا يدف ولا كفت وله بقضيب» وإنما مويق هذا 
بعد ذلك في أواخرٍ المائةٍ الغانية» فلها برآه الأفمةٌ أنكروه. فقال 
الشافعيٌ طلنه : : خَلّفتٌ قدا شيك أحدته الاتادقة يسموقه الفقي” شا ونا نه 
الثامن عن القرآن . [والتغبيرٌ: هو الضرت بالقضيب» غَبّرَ؛ أى: أثار غبارًا؛ 
)١(‏ فتاوى العز بن عبد السلام ص”7؟١ .)١١5(‏ 
)١(‏ انظر: فتح الباري (447/5). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


50 1 الم ا 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


وهو آلةٌ من الآلاتٍ التي تُقرن بتلحين الغناء]"" . وقال ويد بن هارون 2 هنا 
يديه إلا الفاسق هوك كان الس 

وسّئل عنه الإمامٌ أحمدٌ فقال: أكرمهّهء هو مُحدَثُء قيل: أنجلسٌ 
معهم؟ قال: لاء وكذلك سائرٌ أئمةٍ الدين كرهوهء وأكابرٌ الشيوخ الصالحينَ 
لم يحضروه. وما ذكره الشافعئٌ قله من أنه من حداف الونادقة؛ كلام 
إمام خبيرٍ بأصولٍ الإسلام؛ فإن هذا السماعَ لم يُرِعْبُ فيه ويدعو إليه في 
الأصل إلا من هو منَّهَمٌ بالزندقة؛ كابن الراونديّ والفارابيٌ وابن سينا 
وأكالهم: 

وهذا السماعٌ يورِثٌ أصحابّه سُكرًا أعظمَ من سكر الخمرء فيجدونَ 
لذةّ بلا تمييز كما يجدٌ شاربُ الخمرٍء بل يحصل لهم أكثرٌ وأكبرٌ مما يحصل 
لشارب الخمرء ويصدّهم ذلك عن ذكر الله وعن الصلاةٍ أعظمٌ مما يصدّهم 
الخمرء ويوقعٌ بيئهم العداوةً والبغضاءَ أعظمٌ من الخمر؛ حتى يُقتلّ بعضهم 
بعضًا من غير مس بِيدِء بل بما يقترن بهم من الشياطينء فإنَّه يحصلٌ لهم 
أحوانٌ شيطاني؛ بحيثٌ تتترّكُ عليهم الشياطينٌ في تلك الحالي»©. 

وقال ابن القيم: «وقد تواتر عن الشافعيئ أنه قال: خَلَّفتٌ ببغداد شيئًا 
الحدكته الوكادقة سوه الشرت تكد وض يه العاية هن القر اق نان كان هذا 
قولّه في التغبيرء وتعليله: أنَّهِ يَصْدَّ عن القرآنِء وهو شعرٌ يزمّدُ في الدنيا 
يغنّي به مُغَنّْه فيضربٌ بعضٌ الحاضرينَ بقضيب على نطع أو مِحْدَةٍ علئ 
توقيع غنائه» فليت شعري ما يقولٌ في سماع التغبيرٌ عندّه كتفلةٍ في بحرء قد 
اشتمل علئ كل مفسدةٍء وجمع كل مُحر؟! فالله بيْنَ ديته وبيْنَ كل متعلم 


مفتونٍ وعابدٍ جاهل ) قال سقيان بق عند كان يقال: احذروا نسة العالم 


.)57/87/١( ما بين المعكوفتين من الاستقامة‎ )١( 
.)هال5-ه59/1١١( مجموع الفتاوئْ‎ )0( 


1223205 ل ا 901 


5 1 ا مم 
7 ِ شَرَحٌ المَنَوَى الحَمَويَّةَ الكبّرَى 
ع2 النضضة!. ٠‏ 


الفاجرء والعابدٍ الجاهل» فإن فتنتّهما فتنة لكل مفتونء ومن تأمّل الفساد 
الداخلٌ عل 'الأمة رده من هذبن الوم يجا 

وقوله: «والذي لا إلهَ غيرهء لا يسكنٌ ببغداد من يسمع ذلك»: هذا 
إنكار من المحاسبي لذلك» وهو إنكار شديدء يدل أنه لا يفعله فضلاءً 
الصوفية» ونفيهٌ وقوع ذلك ببغداد لتبرئةٍ أتباعه من ذلك؛ ولأنَّ في بغداد 
الأئمة كأحمدٌ وإسحاق لا يسمحُون بهذاء والله أعلم. 


© 5 5 
م 


.)579/1١( إغاثة اللهفان‎ )١( 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


2 1-0 م ان 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


«قال أبو عبدٍ الله''': وممًًا نقولٌ -وهو قولٌ أتميّنا'"': إن الفقيرٌ إذا 
احتاج وصبر. ولم'” يتكلث إلى وقَتٍ يفتح الله له؛ كان أعلى . فمن 
عجز عن الصبر كان السوالٌ أوليل به عليل قول النبئٌ كله : «لأن يَأَحَْذ 
أَحَدَكُمْ حَبْلَهُ) ... الحديتٌ. ونقولٌ: إن ترك المكاسب غيرٌ جائز”*' إلا 

5-5“ م 5 6العواة ع 1 الوه 

السؤال حرفة وهو صحيح فهو مذموم في الحقيقة خارج. 

ونقولٌ: إن المستمعٌ إلى الغناء والملاهي؛ فإِن ذلك كما قال عليه 

م 5 000 ره و 

الصلاةٌ والسلامٌ: «الْغِنَا'” يُنْبِتُ التْمَاقَ فِي الْقَلّب)ء وإن لم يَكفْرٌ فهو 
فييق""؟ لا فخالة. 

والذي نختارٌ قولٌ أتمّينا'"': ترك المراء في الدين. والكلام في 

5 5 8 01 5 5 5 5 0 سات 5 5 
الإيمان مخلوق أو غير مخلوق. ومن رعم ان الرسول عَيِةِ واسط يؤدي» 
)١(‏ في (ح): «أيمتنا» . 
(0) أي: ابن خفيف. 
022 في المحققة «لم» بدون واو» ولم أجده في النسخ. 
(:) في (ح): «جايزا. 
)2 في (ص): «والغنا»» والمراد: «الغناء». 


(0) في (ح): «مفسق). 
0ف (ص): «أيمتنا». 


الألوكة 


شَرَحٌُ المَتوَى الحَمَوِيَّةِ الْكبَرَى 
5 اقففة| - 
0 المرسّلٌ إليهم أ فهو كافرٌ بالله. ومن قال بإسقاط الوساكوط”؟ 
على الجملةٍ فقد كفر]”"'»). ١‏ 


قوله: «إن الفقيرَ إذا احتاج وصبر ...) إلخ : يعني صبر عن مسألة 
الناس قوكلة عل ال وكقة يه عا يانثه رزنة؟ كما ول خلا ذلك قرله 
تعاليل : «النَفْمَرَء ايت تُحَصِرُوا ف سبيل لَه لا شَيلبوك صر ف 
التق مسقنة التامل اتبيه يت الشكقن كخركقك سباق ل مكارت 
ألكارت إنكاناً» [الكنكة : 07]ء قال 5 فونه تعاليا : « سبي 


4 


الجكاهل أغنيآة يرت _التَحَفْفٍ4 [اللنكة: +107 فلو كانوا أظهروا المسألةًَ وإن 
لم تكن إلحاقًا لما حسبهم أغنياء» وكذلك قولّه تعالئ: يرت أله لعفف ؛ 
أن التعففت هو القناعةٌ وقرك المسألة» فدل ذلك علئ وصفهم بخرك المسألة 
ا ا 


َ 


وفي «الصحيحَين» عن أي معي الْحْدْرِيٌ وَلينه ؛ أن ناسًا من الأَنْصَارِ 
0 وسول اللوكية تاعطامم , م صألوة ؛ فَأَعْطَاهِمْ حنّى نَفِدَ ما عنْدّه؛ 
فقال: (مَا يكون عِنْدِي مِنْ خَيرٍ كَلَنْ أَدّخِرَهُ عَنْكُمْ ومن يحيت 7 يُعِفّهُ الله 
9 يسفن يَغْنِهِ الله وَمَنْ م فتضير بضيرة الله و أَغْطيَ أخد عَطَاءً خَيْرَ 
وَأَوْسَعَ مِنَ الصّبْرِ)” . 
)١(‏ «الوسائط» سقطت من (ص). 
(؟) إلى هنا انتهئ ما أضافه الشيخ للفتوئ الحموية الصغرى. 
() أحكام القرآن للجصاص .)18١/5(‏ 
(4) رواه البخاري )١1٠00(‏ تحت باب: الاستعفاف عن المسألة» ومسلم .)١٠١91(‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


50 ا عر فم د ا 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى به 
اضففها >5 


وعنه ونه قال: سرَّحَمْني أمّي إل سول الله عله أشألة فأكيثا 
َقَعَدْتُه قال: فاستقبلني فقال: منِ اسْتَغَْئ أَعَْاهُ الله وَمَنِ اسْتَعَفٌ أَعَمَهُ 
اللهُء وَمَنِ اسْتَكفٌ كُمَاهُ الله وَمَنْ عن ل قَمَدُ أركة نقذ الت قال 
فقلتٌ: ناقتي اليَاقُوتَهَ هي ل ا 0 أسانه. 

قال شيخ الإسلام: «فأبو سعيدٍ فهم من كلام النبئ كل أن 
مهنا وامعكاة كن لعن مالي 

وقال: «والاستغناءٌ ألا يرجوٌ بقلبه أحدًا فيتشرف إليهء والاستعفاف 
الآ يسأل بلسانه أحذا» .ولينذا لما شعن احمد بخ سنب ع العركل فقال: 
قطع الاستشراف إلن الخلق؛ أي: لا يكون 2 قلبك أن أحدًا يأتيك 
ضف 


1 عم 


3 


وفيه الحديثٌ الدي ذكرة اين علينياة وهر عن أبي هريْرَةً ذه : أن 
وول اله عله ذال * وَالَذِي نَفْسِي بيَدِه؛ أن ياش أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ يطب 
عَلَى ظَهْرِهٍ + حدد لاهن أن يَأنيَ نشل تتثالة أغطاة أن متقةو" ا بنووراء 
مسلمٌ وزاد: «قَيَتَصَدَّقّ به وَيَسْتَفْنِيَ به مِنّ نّ النّاس 5 َإِنَ الْيَدَ الْعْلَيَا أَفضَلٌ 
مِنَ الْيَدٍ السُقْلَى) . 

قال شيحٌ الإسلام: «وأمًا المسألةٌ فكانوا فيها كما أَذَّبهم النبئٌ كَلِ؛ِ حيتٌ 
حرّمها علق اسفن عنها » وأباح منها أن يسان الرجل عد مكل » اسان 
ذا السلطاق أن يعطنه حت م فال اللوة أوو يال خإذا كان له بد اكات 


)١(‏ :وؤاه: أحمد »)0١15(‏ والنسائي في المجتبئ )١515(‏ قالا: «ثنا قتيبة بن سعيدء ثنا 
عبد الرحمن بن أبي الرجال» عن عمارة بن غزية» عن عبد الرحمن بن أبي سعيد». وهذا 
إسناد قوي» ورواه الطبراني في الأوسط (18175) من طريق آخر عن أبي سعيد بنحوه. 

(؟) تلخيص كتاب الاستغاثة .)511//1١(‏ 

() مجموع الفتاوئ .)551/١١(‏ 

(4) رواه البخاري 2)١501(‏ ومسلم .)1١41١(‏ 


الألوكة 


5 1-6-2 قم مم1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


5 اللفقة| - 
دقار ا ١‏ 
الصالحين سردن إذا احتاج إلى ذلك» ونهل خواصٌ أصحابه عن 
المسألةٍ مطلقاء حنَّئ كان السّوط يسقط من يِدٍ أحدهم فلا يقولٌ لأحدٍ: 


ناولنى ا , 
وقال الصنعانيٌ: «الحديث دلّ على قبح السؤالٍ مع الحاجةء وزاد 


لش م 


بالحثٌ علئ الاكتساب ولو أدخل على نفسه المَشَّقَّةَه وذلك لِمَا يُدجلُ 
العا على فيه من 15 السؤالٍ وذِلةٍ الردٌ إن لم يعطه المسؤولء ولِما 
دحل علئ المسؤولٍ من الضّيقٍ في ماله إن أعطئ كل من يسألُ. وللشافعية 
وجهان في سؤالٍ من له قدرةٌ علئ التكسَّبٍ؛ أصحُهما: أنه حرامٌ؛ لظاهر 
الأحاديث» والثاني: أنَّه مكروءٌ بثلاثة شروط: أنَّه لا يذل نفسّه؛ ولا يُلِحُ 
في السؤالٍء ولا يؤذي المسؤولء فإن فقد أحدّها فهو حرامٌ بالاتّفاقي)""'. 
وقال ابن عبد البر: اومن ن أحسن ما رأيتٌ من أجوبةٍ في معاني 
السؤالٍ وكراهيته» ومذاهب أهل الورع فيه؛ ما حكاه الأثرمٌ عن أحمدّ بِنٍ 
حنبلٍ قال : سمعثٌ أبا عبدٍ الله -يعني أحمدّ بن حنبل- سال عن التسالة: 
ا إذا لم يكن عندّه ما يُغديه ويعشّيه على حديثٍ سهل 
ابن الحنظلية”''» قيل لأبي عبدٍ اللو: فإن اضطرٌ إلئ المسألة؟ قال: هي 
مباحةٌ له إذا اضطر. قيل له: فإن تعمَّف؟ قال: ذلك خيرٌ لهء ثم قال: ما 


.)45/١١( مجموع الفتاوئ‎ )١( 

(؟) سبل السلام .)١54/5(‏ 

() حديث ابن الحنظلية 5ه رواه أبو داود )١579(‏ عنهء قال: قال رسول الله كَكلْةِ من: ١مَنْ‏ سَأَلَ 
وَعِنْدَهُ مَا يُمْنِبِوِ فَإِنَمَا يَسْتَكْثِرُ مِنَ النّارا. وقال الكياخ في موميم آخرّ: :امن جَمْرٍ جَهَشهَا. 
فقالوا: يا رسول اللهء وما يغنيه؟ وقال النفيلُ في موضع آله اونا الغتَئ الذي لاست ننه 
المسألةٌ؟» قال: «كَدْرُ مَا يُمَدّيه وَيُعَشيوه. وقال التفيليٌ في موضع آخرٌ: «أَنْ يَكُونَّ لَهُ شب يوم 
وكبْلةٍ أو ليلَةٍ وَيَؤم؟. ورواه ابن خزيمة في صحيحه 2)5791١(‏ قالًا: (حدقا عيد الله ون محمد 
النفيلي» 5206 ؛ ثنا محمد بن المهاجرء عن ربيعة بن يزيد» عن أبي كبشة السلوليء ثنا 
سهل بن الحنظلية» به. : 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


فرك افقكوئ الشفوكه الكنرئ 0 
لفنو 9 0 0 

تك تكد اللففةا. - 

أظن أحدًا يموث من الجوع؛ الله يأتيه برزقه» ثم ذكر حديتٌ أبي سعيدٍ 

لقيو 0 «مَن عع أَعَفْهُ اللهيى, وحديتثٌ ل ذرَّء أن النبئٌ عد قال له: 


يف2722 . 


وقال العينئٌ: «وأما السؤالٌ عند الضرورة فواجبٌ لإحياء النفس» 
وأدخله الداوديُ في المباح» وأما الأخذٌ من غير مسألةٍ ولا إشرافٍ نفس 
ف انيت 2 1 1 

وقوله: «إلا بشراكظ مرسومة من التعقّفٍ والاستغناءِ عمّا في أيدي 
الناس»: يُشْرعٌ التكشّبٌ ليكفٌ الإنسان نفسّه عن ذل السؤالء وليس ترك 
طلب الرزقٍ المباح من التوكل» وقد كان السلفٌ الصالحٌ يطلبون الرزقٌ مع 
الام ل وقد سبق الكلامٌ في المسألةء وممًا 


و 


نْقِلَ في ذلك قولٌ عبدٍ الله بن أحمدّ: الال لا ار ل 
علي الله ولا نكتسبُ» 5-57 2 ا ا 
ولك يعودون علئ أنفسهم بالكسب؛ وقان اللعارك معان ناته 1 

َيْرْ أله ودرأ آلبيع4 لللتدق: 1٠‏ فهذا قد عُلم أنهم يكتسبون ويعملون» وقال 


ت رواه البيهقي في الكبرئ )١١141(‏ من الطريق نفسه» ورواه أحمد في المسند من طريق آخر 
عن ربيعة بن يزيد »)2١17777(‏ والطبراني في مسند الشاميين (5/5)» ومن طريق آخر عن ربيعة 
أيضًا (0584)» وهذه طرق يقرّي بعضها بعضّاء والحديث صححه ابن حبان وذكره ابن حجر في 
الفتح» وقال الهيئمي: «رجاله رجال الصحيح». وصححه الألباني. ورواه أبو عبيد في كتاب 
الأموال (1078) وفي إسناده ابن لهيعة» وله شاهد من حديث علي رواه الطبري في تهذيب 
الآثار مسند عمر بن الخطاب (48)» والطبراني في المعجم الأوسط 21١18(‏ 7700) وإسناده 
ضعيف. وفيه: قالوا: وما ظهرٌ غِنى؟ قال: «عَشَاءُ ليّلَقا. قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث 
عن حبيب بن أبي ثابت إلا الحسن بن ذكوان» ولا عن الحسن إلا عبد الوارث» تفرد به 
عبد الصمد»). 

.)١7١ /5( التمهيد لابن عبد البر‎ )١( 

(؟) عمدة القاري .)0١/4(‏ 


1223205 لا ا 01 


شَّدةءٌ المَّتَّهَءئ) الحَهَ د ١‏ نكت ها 
2-08 كاتس اص تله تت 
ام ١‏ 


النبيك كله : «مَنْ َال انتكين أو كَلاثة كَلَهُ الْجَنّدُه(2؛ يعتى: من قال بخلافٍ 
هذا فهذا قولٌ إنسان أحمقٌ)”". 
قال: «وسمعتٌ أبى يقول: الاستغناءً عن الناس بطلب -يعنى العمل- 


أعجبٌ إلينا من الجلوس وانتظارٍ ما في أيدي الناس)”" . 


حكم الغناءٍ والمعازفء وما يرخص منهما: 

وقوله: «إنَّ المستمعَ إلئ الغناء والملاهي ...2 إلخ: الغناءٌ غيرٌ 
الشعر والقصائدٍء ويكونُ الشعرٌ غِناءً إن صِيعٌ صيغةً تورث الطربَء وتُرعجٌ 
القلت» وكير الشهوة الطيسية» أو'كان هن الساء أو الفلحاة الثين عبد 
أصواتهم ذلك. فأما الشعرٌ من غير ذلك؛ فهو كلام حسئه حسن., وقبِيحُه 
قبيح”*' كما ا 

وقال ابنُ رجب: «الغناءٌ المرخَصٌ فيه ليس هو الغرلَ المهيِّجَ للطباع» 
بل هو خخاة ال كيان وتدلهاء وقال: الوآما الفا( الموقوقة فخ السللي: فى تبعريه 
الغناء وآلاتٍ اللهو فكثيرةٌ جدًَا2”00. وذكر ابن القيم أنّها بلغث حدّ التوائر. ‏ 

والغناءٌ المحرّمٌ هو الذي يدعو للفاحشةء أو يثيرٌ العواطفٌ 
والشهواتء وهو محرّمٌ بلا شك ولو لم تَصْحبّْه المعازف» وأدلةٌ تحريمه 
ليست مجر الآثارء فالآثارٌ ليست بمجرّدها مصدرًا للحكم الشرعيٌ ما لم 
يكن ثَمَّ إجماغٌ» ولكنّ أدلة تحريم الغناء بدون المعازي؛ أنَّه ذريعةٌ إلئ 
الزّناء وأدلةٌ تحريم غناءٍ الغِلمانٍ هي أنه ذويعة إلرة: اللراط ويداعية اليف 


.)١51970( رواه أحمد في المسند‎ )١( 

(؟) مسائل أحمد بن حنبل» رواية ابنه عبد الله ص448. 

() الحث على التجارة والصناعة ص"65١.‏ 

(4) انظر: نزهة الأسماع في مسألة السماع لابن رجب ص14. 
(5) نزهة الأسماع ص١5»‏ 57. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحُ المَتَوَى الحَمَويَّةِ الْكُبَرَى 
. اههة6ا الضف > 

وفي حديث أمَّ المؤمنين عَائشَةَ ونا قالت: «دخل علي أبو بكر 
وَعِنْدِي جَارِيتَانٍ من جواري الأنْصَارٍ تُعْنّيَانِ بما تَقَاوَلتُ به الأَنْصَارٌ يوم 
بَعَاتٌ قالت: لساري ووه العخدنة») وهو صحيحٌ» وسيأتي 

قال النوويٌ: « «وليستا بِمُعْنََينَ»؛ أي: ليستا ممن يتغنّئ بعادة 
المغنياتٍ من التشويقٍ والهوى والتعريض بالفواحش والتشبيب بأهل 
الجمال» وما يحك النفوض ٠»‏ بويبعث الينوى والكزل؟ كما قيل؟ الخنا'فه 
الؤليل ولبسيكا أيضًا ممن اشتهر ورت ساد الغناء الذي فيه تمطيط 
وكسيا وبا يداك الساكنّ وسعة الكامنّ» والاعمة الكل ذلك حكعة 
وكسبًاء والعربُ تسمّي الإنشادً غناءً» وليس هو من الغناءٍ المختلّفٍ فيه 
بل هو مباحٌ» وقد استجازت الصحابةٌ غناء العرب الذي هو مجرّدُ الإنشادٍ 
والترنم» وأجازوا الحداء وفعلوه بحضرة الَنبيٌ ج22 . 

وقال القرطية + اوهذا مديا فحز عن القماء المحتاة عقد المتديرين 
به» :وهو الى يحرّك الساكنٌ» ويبعث الكامنَء وهذا النوعٌ إذا كان في شعرٍ 
فيه وصفٌ محاسن التسباء والخمر وغيرهما من الأمور المحرّمة؛ لا يختلف 
كردق 


في تحريمها 


ل ال 0 


م 
5 


املك برعبية الور بِنَ الحسنٍ العنيرية ناه «المسرظة ذا في اباد دون 
سدع آلات الملاهي؛ فإنه لو عن اسه ماو فيلك الرعم: فيهاء إلهأ 


يُعرفُ ذلك عن بعض المتأخرين من الظاهرية والصوفية ممن لا يُعتَدٌ به. 


(؟) فتح الباري (457/5). 


الألوكة 


ا شَرَحٌ المَتّوَى الحَمَويّةٍ الْكْبَرَى 
وكان الأوزاعيئٌ يَعَدُ قول من رخص في الغناء من أهل المدينةٍ من زلاتٍ 
العلماءٍ التي يوْمَرٌ باجتنابها ويُنهئ عن الاقتداءٍ بهاء وقد صنّف القاضي 
أبو الطيب الطبريٌ الشافعيٌ كن مصنمًا في ذم السماع وافتتحه بأقوالٍ العلماء 
في ذَمّه قال: وانها فارّق الجماعة هذان الرجلان: إبراهيم بن سعدٍء 
وعبيدٌ الله العنبريُ. وهذا الخلافُ الذي ذكره في سماع الغناء المجرَّدٍء فأمًا 
سماعٌ آلاتِ اللهو فلم يُحكَ في تحريمه وي 0 

وروئ البيهقئُ عن إسماعيل بن إسحاقٌ القاضي؛ يقولٌ: «دخلتُ على 
المعتضدٍء فدفع إليّ كتابًا نظرثُ فيهء وكان قد جمع له الرّحصٌ من زلل 
العلماءء وما احتجٌ به كل منهم لنفسهء فقلثٌ له: يا أميرٌ المؤمنين» مصئُّ 
هذا الكتاب زنديقٌ» فقال: لم تصمّ هذه الأحاديثُ» قلتُ: الأحاديثُ علئ 
ما رُوِيتْ» ولكن من أباح المسكرّ لم يبح المتعة» ومن أباح المتعة لم يبح 
الغناة والمسكرًء وما من عالم إلا وله ل ومن جمع زللَ العلماء ثم 25 
389ب 00000000001 

وقال ابن القيم: «ومعلومٌ عند الخاصةٍ والعامةٍ مةٍ أن فتنةٌ سماع الغناء 
والمعازيٍ أعظع من فت التو يكثير؛ والذي شاهدناه نحن وغيرّنا وعرفناه 
بالتجارب؛ نه ما ظهرت المعازف وآلاتٌ اللهو في قوم وفشتٌ فيهم 
واتشعدرا بها إل مال لله عليهم اده ابا لم جد وولاةٍ 
السوءء والعاقل يتأمَّلَ أحوال العالم ور.واللهة السسان” 

وقد أخبرني اعد الشائبين» وقد عدا الله بعد أن كاث يعتارل 
)١(‏ نزهة الأسماع ص14. 
(؟) سئن البيهقي الكبرئ )3١1710( )5١١/٠١(‏ قال: «أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» قال: سمعت 


أبا الوليد» يقول: سمعت أبا العباس بن سريج» يقول: سمعت إسماعيل» به. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


5 0 فم م 1 تسن ١‏ 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 
. لضفا 5 


المخدَّراتٍ ويسمعٌ الغناءً بالمعازفٍ» قال: كان الغناءً يصنعٌ فينا من الشرور 
وإفساد القلب والتوايا السغة ما لا تضنغه المخدراث ولا تقاريه: 

وأنا السعارة تفن دي الأدلة العمسية الصسويد عل تعروييا: 
والمعازف المحرمةٌ: كل آلاتِ الملاهي التي يُعَرفُ بهاء وسُمّيتُ معازفت؛ 
لأنّها تسبّبُ العزوف عن الأمور الطيّبة» ومنها القرآن والذكرٌ ونحرٌ ذلك» 
قال يه: الْيَكُوئَنٌ مِنْ أَنَّتِي أَنْوَامٌ يَسْتَحِلُونَ الْحِرّ وَالْحَرِيرَ وَالْكَمْرَ 
وَالْمَعَازْت)"" . 

قال شيحٌُ الإسلام: «آلاثُ اللهو محرمةٌ عند الأئمةٍ الأربعةٍ» ولم 
يُحَكَ عنهم نزاعٌ في ذلك؛ إلا أن المتأخرين من الخراسانيين من أصحاب 


59 بزواة ا ام قال: وقال 0 بن ار حدثنا يدم بن حائِدٍ حدثنا 
نكن وله بعل االحليك د كرد:ة قال بعكم بن عمار سارو تيك | لاطية من لحر 
وغيره بما لا مزيد عليه فإن الحديث موصول عند غير البخاري» والبخاري سمع من هشام» 
وذكره معلقًا جازمًا به محتبًّا به مصدرًا به الباب. قال ابن بطال: «قال المهلب: هذا الحديث 
لم يسنده البخاري من أجل شك المحدث في الصاحب فقال: أبو عامر أو أبو مالك» 
«الحديث صحيح معروف الاتصال بشرط الصحيح) مقدمة ابن الصلاح ص18. وقال 
ابن عبد الهادي: «ولا التفات إلى ابن حزم في رده له وزعمه أنه منقطع فيما بين البخاري 
وهشام . وقد رواه الإسماعيلى» والبرقانى» ع صحيحهما بهذا الإسناد» المحرر فى الحديث 
(817/1؟). وقد قال ابن حزم: «ووالله لو أسئد من طريق الثقات إلى رسول الله يله لما 
ترددنا فى الأخذ به» المحلئ (9/9ه5). والحديث صحيح ومتصل عند البخاري وغيره. قال 

لإسماعيلي في صحيحه: أخبرني الحسن حدثنا هشام بن عمار بإسناده ومتنه. انظر: تهذيب 

سنن أبي داود لابن القيم ,)5١17/7(‏ نصب الراية .)57١/54(‏ وقال أبو داود في كتاب 

ل ا ل ا ا ا بن جابر 

و أبو مالك فذكره. وهذا سند صحيح. انظر: إغاثة اللهفان 7/١(‏ 22570 وانظر: تغليق التعليق 

.)01072/4( 


الألوكة 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَويَّةِ الْكُبَرَى 
عار للقي " ِ 
الشافعيٌ ذكروا ف في العرع وجهّين» والصحيح التحريم. وأما العراقيوة 
وقدماء اران ا 0 0 ب الغناءٌ الع لود 3 
وعنهما أنه مكروة» وذهبث طاكفا مق أصبيعات أحمد إل 7 الغتاة المجرّد 
مباخ)" 2 . 

ورُخخصٌ من المعازففٍ الدفٌ في الأعيادٍ والأعراس للنساء 
-دونَ الرجالٍ علئ الصحيح- قال ابنُ رجب: ايُباحٌ للنساء في أيام الأفراح 
الغتاء بالدفٌ وإن سمع ذلك الرجال تبعَاى وهذا مذهتٌ فقهاء الحديث 
كالشافعيٌ وأحمد وغيرهما ؛ وهو قول الأوزاعيٌ وغيره» وروي عن عمرٌ بن 
ا سات ا وقد كان ون 

ا 7 
العلماء» نصّ عليه الإمام جود وغيره من العلماء؛ كما كانت دفوفٌ العرب 
عليل عهد النبئ عله وقد رخص فى هذا الدّفٌ طائفةٌ من متأخري أصحابنا 
مطلقًا في العرس وغيره للنساء دونَ الرجالٍ»”". 

ودليل المنع للرجالٍ من الدفٌ: هو أن الأصلَ فى المعازفٍ التحريم» 
والترخيصض ل لي فِيبِق'ا دان المح للرجالٍ علن أصلهء فدليل 
الرخصة: حديث عائشة الشابى» قالت ٠‏ وِكدنا : «(دخل علي أبو بَكرٍ وَعِنَدِي 
جارِيَتَانِ من جوّاري الأنْصَارٍ تُعْنيَانِ يما 910 الألماة يوم بَعَاتٌ 
فالكره وليقينا» مُعَنْيَتَينِء فقال أبو بُكر: أَبِمَرْمُورٍ الشيطان في بَبت 


. 


رسول الله 196 وذَلِكَ في يوم عيقة فال رسو الله كله+ نيا آنا بكر د 


2 


.)557/9( منهاج السّنَّهَ النبوية‎ )١( 


(؟) نزهة الأسماع ص١5.‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


0 00 ل تن 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


. لقتعا 5 


لِكُلّ قَوْمٍ عِيدًا وَمَذَا عِيدنًا»7 2 وهذا المزمور هو الذك؛ كما رواه مسلم 
من بعص الطرق» وفيه : : (وفيه جارِيتان تلْعَبان بدَف0. 

قال ابن رجب: «فكان النبيُ برخطن ليم في أوقاتٍ الأفراح؛ 
مع ذلك بهذه الأشعارٍ وما كان في معناهاء فلمًا فُتِحتْ بلادُ فارسَ والروم 
ظهر للصحابة ما كان أهل فارسسَ والردع ‏ قد اعتادوه من الغناء المُلِحَنِ 
بالإيقاعات الموزونة». عليل طريقة الراك امار 0 سد 
المجبولٍ محبّته فيهاء 5 الهو اشرق المي طافيا . عن ا 
فحيغل أنكر الضحابة الغناءَة واستماعه. ولوزاحنه علطو فياه حتىل قال 
اد شيف #الخناء ليك الشات قن القني"» كبا يفيك الجا البق : 


وروي عنه مرفوعًا. 


)١(‏ متفق عليه؛ رواه البخاري (409)» ومسلم (697) من طريق أبي أسامة» عن هشام» عن أبيه» 
عن عائشة وَكا 

(؟) رواه مسلم (895) قال: «وحدثناه يحيئ بن يحيئ وأبو كريب جميعًاء عن أبي معاويةء» عن 
هشام) بهذا الإسناد به. 

(*) رواه بن أبي الدنيا في ذم الملاهي »)7١(‏ والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (2)5179 والبيهقي 
في شعب الإيمان (20948) من طريق شعبة» عن الحكمء عن حمادء عن إبراهيم» عن 
عبد الله. ورواه عبد الرزاق )١911(‏ عن معمرء عن مغيرة» عن إبراهيم نفسه. ورواه 
ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (7”8) من طريق ليث» عن طلحة بن مصرفء قال: قال 
عبد الله. ورواه ابن أبي زمئين في رياض الجنة )١19(‏ من طريق سعد بن كعب» عن 
ابن مسعودء وزاد: «كما ينبت الماء الزرع»» ورواه المروزي في تعظيم قدر الصلاة (591) 

عن الشعبي من كلامه. ورواه أبو داود في سننه (5971) والبيهقي في الشعب )012٠١(‏ عن 

عبد الله مرفوعًا ولا يصح. وقال الموفق في المغني »)١75/٠١(‏ وابن القيم في الإغاثة 
(/ «هو صحيح عن ابن مسعود من قوله». وقال ابن طاهر: «وأصح الأسانيد في ذلك 
أنه من قول إبراهيم». انظر: البدر المنير (575/4)» تلخيص الحبير .)١99/5(‏ 
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وهذا يدلٌ علئ أنّهِم فّهموا أنَّ الغناة الذي رخص فيه النبث لأصحابه 
لم يكن هذا الغناء» ولا آلاثه هي هذه الآلاتُ» وأنَّه إنما رخص فيما كان 
في عهده مما يتعارفه العربُ بآلاتهم. وليس الغناءٌ والدفٌُ المرخَصٌ فيهما 
في معنئ ما في غناءٍ الأعاجم ودفوفها المصلصلة؛ لأنَّ غناءهم ودفوقهم 
تحرّكُ الطباعَ وتهيّججها إلى المحرّماتِء بخلافٍ غناء الأعراب» فمن قاس 
أحدّهما علئ الآخر فقد أخطأ أقبحَ الخطأ. وقاس مع ظهور الفرقٍ بين 
الفرع والأصلء فقياسّه من أفسدٍ القياس وأبعله عن الصواب». وقال: 
«جمهورٌ العلماء «غلن أن الضربَّ بالدفٌ للغناء ءِ لا يُباحٌ فعلّه للرجالٍ؛ فإِنَّه 
من التشبّهِ بالنساءء وهو ممنوعٌ منهء هذا قولٌ الأوزاعيّ وأحمدّء وكذا ذكر 
الحليمئٌ وغيرًه من الشافعية» وإنما كان يَضربٌ بالدفوفٍ في عهدٍ النبيٌ 
النساة» أو.مخ يعشية بية هن المكتتية» ودام الع بتي اليفحين 
وإخراجهم من البيوت» وقد نص على نفيهم أحمدُ وإسحاقٌء عملا بهذه 
الس اي 

وإنكارٌ أبي بكر ونه الدْفَ عليهنَ دليلٌ أن الأصلَ المنمُ من جميع 
المعازفء وأنَّه متقرّرٌ عندّهم» فيبقئ ما خصّه الدليل من غير زيادة. وقال 
شيخ الإسلام : وخا عاق العاف بر القيت يالك ا 7 عمل النساء؛ 
كان السيلث سحوة مع يع .الك هن التجال شتا وسئوة الرال 
المغنيق محايكاء: وهذا مشهورٌ في كلامهم)” ف 
لقا عقيدةٌ تفضيل الول على النبيٌ: 


وقوله: اومن زعم 33 ن الرسولّ يَكةِ واسظ يؤدّيء وأن المرسّل إل 
قاد 38 فهو كافرٌ بالله): من مقالاتٍ الملاحدة المتفق على أنها كفرٌ 


.)81-1/8/5( فتح الباري‎ )١( 
.)018/11( مجموع الفتاوئ‎ )0( 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَويَّةِ الْكُبَرَى 
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وزندقة:. تفيل الولع الذي ليس بنع علين التبيق». وهذا قال نه بعض 
المتفلسفةٍ كما سبق» ومن تأثر بهم من غُلاةٍ الشيعةٍ؛ فإنهم يفضلون أتمتّهم. 
وكذلك غلاةٌ المتصوفة الاتحادية وغير الاتحادية؛ بسبب أصولهم الفلسفية 
الثى بسببها اعتقدوا أن الول يأخذ من المّعين الذي يأخذ مه المَلّك الذي 
يوحي به إلى النبي» فالنبوة عندّهم متأخرة كتيرًا عن درجة الولاية» يقولٌ 
شيخ الإسلام: «ابنُ عرب ونحؤه يجعلون الوليّ أفضل من النبيّ بناءً على 
أصولهم الفلسفية الاتحادية»""' . 


يقولٌ ابنُ عربيئّ الطائيئ”'': «ولمًّا كانت الأنبياءً صلواتثٌ الله عليهم 
لذ تخد علومّها إلا من الوحي الخاصٌ الإلهيّ» فقلوبُهم سادّجةٌ من النظر 
العقليٌ؛ لعليهم بقصورٍ العقل من حيث نظرّه الفكري عن إدراكِ الأمورٍ على 
ما هي عليهء والإخبارٌ أيضًا يَقَصُْرٌ عن إدراكِ ما لا ينالّه إلا بالذوق» فلم 


بق العلمُ الكاملٌ إلا في التجلّي الإلهيّ وما يكشفٌ الحنٌ عن أعين البصائر 
والأبغار د الأغطية» فتُدرَكُ الأموز قديمها ونيا وعدمها زوجواهاء 


.)1817/5( جامع الرسائل‎ )١( 

(؟) محمد بن على بن محمد بن أحمد بن عبد الله محيى الدين أبو بكر الطائى الحاتمى الأندلسى 
المعروف بابن عربي)» الشيخ الأكبر للاتحاديين» صاحب وحدة الوجود والتصنيفات في 
التصوف الفلسفي كالفصوص والفتوحات المكية وغيرهاء يقول الذهبي: «ومن أردأ تواليفه 
كتاب الفصوص. فإن كان لا كفر فيه فما فى الدنيا كفرء نسأل الله العفو والنجاة فواغوثاه 
بالله». وقد حك العلامة ابن دقيق العيد شيخنا أنه سمع الشيخ عز الدين ابن عبد السلام يقول 
عن ابن العربي: شيخ سوء كذاب يقول بقدم العالم ولا يحرم فرجًا [هكذا حدثني شيخنا 
ابن تيمية الحراني به عن جماعة حدثوه عن شيخنا ابن دقيق العيد أنه سمع الشيخ عز الدين 
يقول ذلك. وحدثني بذلك المقاتلي» ونقلته من خط أبي الفتح بن سيد الناس أنه سمعه من 
ابن دقيق العيد]. قلت: إن كان محبي الدين رجع عن مقالاته تلك قبل الموت فقد فاز وما 
ذلك علئ الله بعزيز. توفي في ربيع الآخر سنة ثمان وثلاثين وست مئة». سير أعلام النبلاء 
(8/7:-2)59» تاريخ الإسلام )78٠/47(‏ وما بين المعكوفتين منه. 
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وتنها يامو كلها رنها نا هتغل ينا كن عليه فى بحقائفيا: و افيا نواكى ‏ ولق 

فهو يرئ أن النبئ المتلقي من الوحي أنقصٌ درجة من المتلقي من 
الذوق» والذي يجعلٌ صاحبّه يعلمٌ الغيت؛ يعني: يصيرٌ هو الله تعالى. 

وقال الأشعري: «واختلفت الروافض في الأئمة: هل يجوز أن يكونوا 
أفضل من الأنبياء أم لا يجوز ذلك؟ وهم ثلاث فرق؛ الفرقةٌ الثاني منهم 
وتغعفوة أذ الاسية انفضا من الأنياء واليلاتكةه بوانه لأ يعون امه نفل 
ف ال . 

ينول عسي إن" لأفموها مسقنا 6 1 رلته الات متو اانه 
نا 

وقال شيخ الإسلام : «وغاليتهم -أي: الرافضة- يقولون: إنهم أفضل 
من الأنبياء؛ لأنهم يعتقدون فيهم الإلهية؛ كما اعتقدنّه النصارئ في 


اليك 
ويقولٌ ابنُ حزم عمن يقول: إِنْه يكون في الناسٍ من هو أفضل من 
الأنبياءِ: «وهذا كفرٌء وما قَدَّرْنا أن أحدًا ممن ينتمي إلى أهل الإسلام 
ولا إليخ أهل ‏ الكعات: يتطلق لاله بي 
وقال القاضي عياضٌ: «نقطعٌ بتكفيرٍ غلاةٍ الرافضة في قولهم: إِنَّ 
الأئمة أفضل من الأنبياءِ»”'"2» وقال القشيريٌ: «هل يجوز تفضيل الوليّ علئ 


)١(‏ «فصوص الحكم» تحقيق: أبو العلا عفيفي ص7١‏ في: فص حكمة قدرية في كلمة عزيرية. 
(؟) مقالات الإسلاميين (47/1). 

() الحكومة الإسلامية ص”57. 

(4) منهاج السُّنَّهَ النبوية (587/1). 


(5) الفصل في الملل .)5١7/5(‏ 
(5) الشفا (؟/ .)58٠١‏ 
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النبِيّ؟ قلنا: رتبةٌ الأولياء لا تبلغ رتبة الأنبياءٍ عليهم الصلاةٌ والسلامٌ؛ 
للإجماع المنعقِدٍ على ذلك" . 

وعندَ تفسير قوله تعالئ : «ألاآ إرك أي أله لا حَوَفْ عَليْهِمَ وَلَا هُمْ 
كحُرنوت* [زن: ؟5] قال ابن عطية: «هم المؤمنون الذين والوه بالطاعة 
والعبادة» وهذه الآيةٌ يعطي ظاهرّها أنَّ مَن آمَنَ واتّقئ فهو داخلٌ في أولياء 
اللو. وهذا هو الذي تقتضيه الشريعةٌ في الوليّ» وإنما نبَّهْنا هذا التنبية حذرًا 
من بعض الصوفيةٍ وبعض الملحدين في الوليّ». قال أبو حيّانَ: «وإنما 
قال: حذرًا من مذهب الصوفية؛ لأنَّ بعضّهم نُقل عنه أنَّ الوليَّ أفضلٌ من 
السلء لا ا ور شما ولابن العربيّ الطائيّ كلام في 
الوليّ وفي غيره نعود بالله منه»”" . 

وقال: «ومن ذهب إل أنَّ النبوة مكتسبةٌ لا تنقطعٌء أو إلى أنَّ الوليّ 
أفضل من النبيعء فهو زتديقٌ يبحب قتله. وقد ايل النبوة ثاسٌء فقثلهم 
المسلمون على ذلك؛. وكان في عصرنا شخص من الفقراء اذَّعيل النبوة 
بمدينة نالفة قله السلطان ابن الأحمرِء يلك الأندلس بغرناطة» وصَلِبَ 
الل أن كام ليو 

وقال أبو حيان عن بعض المتصوفة: «زعم أن رتبة الولايةٍ التي 
لا نبوة معها أفضلٌ من رتبةٍ النبوة» قال: لأن الول يأخذ عن الله بغير 
واسطدّء والنبيٌ يأخذٌ عن الله بواسطةء ومن أخذ بلا واسطةٍ أفضلُ ممن 
أخدّ بواسطة. وهذه المقالةٌ مخالفةٌ لمقالاتٍ أهل الإسلام, نعود بالله من 
للد وله ادك الاك مين ردعي أذ الراك راعية كين اللميخير واشطق أنه 
)١(‏ انظر: بستان العارفين ص١5١.‏ 


9) السابق 4/00 ؟؟), 
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يقشعرٌ المؤمنُ من سماع هذا الافتراء )"') 

وقال شيحُ الإسلام: «وقد اتّفقَ سلف الأمة وأتمثهاء وسائرٌ أولياءِ الله 
7 ؛ 2 5 5507 و عِِ 5 ع 0 5 
تعالل؛ عل أنْ الأنبياة أفضل من الأولياءٍ الذين ليسوا بأنبياء»”''. وقال 
الإيجي : «والإجماعٌ على أن الأنبياة أفضل من الأولياء»"”" 

وبيّنَ شيحُ الإسلام الأصل الفلسفيّ لعقيدة تفضيل الوليّ على النبيّ» 
فبعدَ أن ذكر خيالاتٍ وتَخَرّصاتٍ الفلاسفة فى العقولٍ العشرة» قال: «العقل 
العاشرٌ -عندّهم- هو إلهُ فلكِ القمر وإلهُ ما تحنّه وعنه يفيف نا لحت 
فلك القمرٍ من العلوم والأخلاق» وعنه يَضْدُرٌُ عندهم ما يوحَز إل الأنبياء 
وكسومو الحلرة ؛ والذين يريدون أن يجمعوا ب بين الكتب الولهية وبين ادم 
هؤلاءٍ المتفلسفة يزعمون أنَّ ذاك هو جبريل الذي ذكرته الرسل» ويقولون: 
نه ليس عليل الغيب بضنين -علل قراءة من قرأ بالضاد الساقطة- أى : هو 
فيّاضٌ ليس ببخيل» وتارة يجعلون جبريل هو ما يتشكل في نفس النبيّ من 
الصور الخيالية المناسبة للعلم الذي حصل له كما يحصل للنائم» ولهذا قال 
من سلك سبيلّهم -كابن عربيئٌ: إن الوليَ أو خاتمٌ الأولياء أفضلٌ من الرسل 
والأنبياءء وإن الولايةَ أفضل من النبوةء قالوا: لأن الذي سمه خاتمَ 
الأولياء ياد هن القعون اللغ باخذامينه القلك التق برخي يه إلن 
الرسول؛ فإن الرسول يأخذ عندّهم عن الخيالٍ الذي في نفسه وهو جبريل 
عندّهمء والحيال يأعون فون | لتاق لاني الصريحةء والولئٌ بزعمهم بأد رد 
تلك المعقولات» ويزعمون أنَّ الملائكة التي أخبرث بها الرسلٌ هي هذه 
اعقو العضر ة أى العو الكيا ل التي تمثل في نفوس الناس»)””؟ . 
)١(‏ السابق (؟/:0١05).‏ 
(؟) مجموع الفتاوئ .)55١7/١١(‏ 


() المواقف (57557/9). 
(:) الصفدية (5/؟565). 
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وقال ابن القيّم: «وقد صرّح ملاحدةٌ هؤلاء بأنَّ الرسلَ راموا إفادةً ما 
ذا شولا الملايحدا + كما قال ابل سبعية 7" في معط كنان1221..زأما يعد 
فإني قد عزمتٌ علئ إفشاءٍ السرّ الذي رمز إليه هرامسة الدهور الأولية 
ورامت إفادتّه الهدايةٌ النبوية»» ويقولٌ صاحبُ الفصوص: «إنَّ الرسل 
يستفيدون معرفةً ذلك من مشكاةٍ خاتم الأولياءء وإن هذا النغاتة يأخذ العلمَ 
مخ المعدق الذي ياخذ بيه الملك الذي يوني به إلخ:الرسول» فهو أعلن 
إسنادًا من الرسولٍء وأقربٌ تلقَيًا علئ قولهء وطائفة من الفلاسفةٍ ا 
الفيلسوف أفضلٌ من النبيّ وأكملٌ منه؛ بناءً على هذا الأصل الملعون»”” 

وقال شيخ الإسلام: «وهذا من جنسٍ قولٍ شييخهم الطائيّ: إن خاتمَ 
الأولباء ياعل من الدمكاه الى ياغدعنها النلك الذي يوحي خرن 
الرسولٍ» ويقول أيشا؟ أن الولابة أفضل من النبوة» ك0 النبيٌ عنذه 
فصل من تبوقة ورسالعه» لآنه بوعيه من عت الولاية يأخد من الله 
بلا واسطةّء ومن حيث النبوةٌ يأخدٌ بواسطةٍء وهذا الكلام قد يقولونه 
مطلقّاء وتوجيهّه على أصولهم: أن النبوة هي مقامٌ تخييل المعقولات» 
والولانا بعى الستعرك طرفت «فالوترن قرة عليه المحتر لانك عورتاه والية 
من جهة ولايته له هذه المعقولاتٌ» لكن جهة نبوته هي تخييل هذه 
المعقولات» فيأخدٌ بواسطة الخيالٍ» وجهةٌ رسالته عندّهم أنزلٌُ الدرجات؛ 
وهي جهة تبليغه للناس» ولهذا قالوا: 

مَقَامُالتْبُوُةٍفِي بَرْيّحْ قُوَيْقَ الرَسُولٍ وَدُونَ الْوَلِي 


() ابن سبعين هو: عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر بن سبعين الإشبيلي المرسي» 
أبو محمدء أحد الفلاسفة المتصوفة القائلين بوحدة الوجودء ولد سنة أربع عشرة وست مائة» 
كان منطقيًًا فيلسوفًا . 

(0) كتابه «بد العارف» ص59» تحقيق: د. جورج كتورة. 

() الصواعق المرسلة (”//ا6١١).‏ 


الألوكة 


722ل شَرَحٌ الفَتّوَى الحَمَويَّةِ الْكْبَرَى 

وهذا قلبٌ للحقيقةٍ التي اتفق 3 غليها السلمون»: روعي أن الرسيرل اهيل 
من النبيّ الذي ليس برسولٍء والنبيُ أفضل من الوليّ الذي ليس بنبيء 
والرسالة تننظ النبوة والولاية؛ كما أن النبوةً تنتظمٌ الولاية» وأن أفضل 
الأولياء أكملّهم تلمّيًا تلقَيًا عن الأنبياء؛ وهو أبو بكر الصديقٌ؛ فإنه أفضلٌ من 
عرين الخطات 45 وعد تاك ا بك اف المسحر من ادب ا لم 
قال: «إِنه نَذْ كانَ ِي الأمم تَبْلَكُمْ مُحَدَنُونَ؛ كَإِنْ يَكُنْ ف فِي أُمتِي د 
923 تعيرة كاة فحدنا ملهما: رعو اله" اباقع من لولاا 
التي هي خيرٌُ أمةٍ أخرجت للناس» وليس في أولياء هذه الأمةٍ من يأخدٌ 
عن الله سبحائّه شيئًا بلا واسطةٍ نبي أفضلٌ من عمرًء ومع هذا فكل ما يردُ 
عليه بدون واسطة النبيّ عليه أن يعتبرّه بما جاء به النبيئٌ كلِ؛ فإن وافقه قَبِلَّه 
وإن خالفه ردّه؛ كما كان عمرٌ بِنُ الخطاب يفعل» فإنه كان إذا وقع له شيخ 
وجاءتك الكذا مقلانه كنا عدده زا حاءك يد الس 


الا وساطةٌ الأنبياءٍ بِينَ الخالق والمخلوق» الحقٌّ من ذلك والباطلُ: 
وقوله: «ومن قال بإسقاطٍ الوسائط عليل الجملةٍ فقد كفر»: الوسائظط 
ف مجملٌ يراد به أن يجعلٌ الشخصٌ بيه وبين اللو وسائظ يعبثهم ويتوسل 
بهم؛ كفعل المشركين الذين قال اللهُ تعالى عنهم: #إرَيتْبُدُوت من دوت لله 
نا لا يه وا هر وَبفْونَ كؤلا شلكو مسد لله دينك تم وال 
تعالكئ: #واليت أخََدُوأْ ين دونوء وليك مَا َبْدَهُمَ إلا لِعَرَبوآ إل اله 


رُلقَ» انيز : «]ء فهذا كفرٌ وشرك أكبرٌ بالإجماعء وهذا يفعله غُلاةٌ الصوفية 


للك روا سني 0 ولفظه؛ أنَّهُ كان يقول: «قَد كَانَ يَكُونْ في الأمم تَبِلكُمْ مُحَدَنُونَ فَإِنْ 
َكُنْ في أُمَِي مِنْهُمْ أحَدٌ فَِنَّ عمَرَ بْنَ الحَطَابٍ مِنْهُمْا. قال بن وَهب: الفْسبيز يكدتون: 
ملْهَمُونً). 

(؟) الصفدية (١567/1؟).‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتّوَى الحَمَويَّةِ الْكُبَرَى - 
مع الأولياء» وكثيرٌ من غَلاةٍ الرافضة مع أهل البيتِ» قال شيخ الإسلام: 
اوالمرعة من اأشنزك بالل كنال .أو صمل ميك وبيق الله وسائط يدرك 
عليهم ويدعوهم سال 

وقال: «فمن جعل الملائكة والأنبياة وسائظ يدعوهم» ويتوكل عليهم. 
ويسألهم جَلْبَ المنافع ودقع المضارٌ».مثل: أن يسآلّهم غفرانَ الذنب» 
وهداية القلوب. وتفريج الكروب» وسد الفاقات؛ فهو كافرٌ بإجماع 
السام 

ويرادُ بالوسائط كونٌ الأنبياء وسائظ بِينَ الخلقٍ والخالق» يبلغوتهم 
عن الله رسالاته» ولا يجورٌ لأحدٍ عبادة الله بغير ما جاؤوا بهء وهو مرادٌ 
ابن خفيفيء فإسقاظ هذه الوسائط كفرٌ بالإجماع. فمن زعم أنه يتلقّئ 
عن الله ل ا ؛ فهو كافرٌء قال 
شبح الإسلام: «من غلا في أحدٍ من المشايخ؛ وقال إنشايرة نم أو سقط 
عنه الصلاةً» أو أن شيحَه أفضل من النبيّ» أو أنه مستغن عن شريعةٍ النبيّ» 
وأن له إلئ الله طريًا غيرَ شريعةٍ النبيئّ» أو أن أحدًا من المشايخ يكونُ مع 
النبيَ كما كان الخضرٌ مع موسئ» وكل مؤلاء كفارٌ يجب قتالّهم ل 
المسلمين» وقتلٌ الواحدٍ المقدور عليه منهم»”" 

وقال» #والمقضرة ذكرٌ من عدّل عم العباداك الع شرعها الرسول 
إلى عباداتٍ بإرادته وذوقه ووجده ومحبته وهواه» وأنهم صاروا في أنواع من 
الضلالٍ من جنس ضلالٍ النصارى» ففيهم من يدعي إسقاط وَساطة اياوه 
والوصول إلى الله بغير طريقهم» ويدعي ما هو أفضل من النبوة» ومنهم من 
)١(‏ الفتاوئ الكبرئ (505/5). 


(؟) مجموع الفتاوئ .)١55/١(‏ 
(9) مجموع الفتاوئ (58/ 0/ا1). 


الألوكة 


722 شَرَحٌ المَتُوَى الحَمَويَّةِ الَْبَرَى 
يدعي الاتّحادَ والحلولَ الخاصٌ؛ إما لنفسهء وإما لشيخهء وإما لطائفته 
الواصلين إلئ حقيقةٍ التوحيدٍ بزعمه»ء وهذا قولٌ النصارئ» والنصارى 
موصوفون بالغلوٌء وكذلك هؤلاء)" 2 . 

وقال أبو حيان: «وحكك لي من لا أتهمّه عن بعض المنتمين إلى أنه 
من أهل الصلاح., أنه رؤي في يده كتابٌ ينظرٌ فيه» فسّئل عنهء فقال: فيه 
العا » عن 0 الله وفيه ما أخذثّه عن الله شفاماء أو شافهني به 
الشكّ من السامع. فانظر إلى جراءةٍ هذا الكاذب علئ الله؛ حيث ادعئ 
مقاة كن كليه :الله كدوسل ومعيقق عليهما الصلاة والمتلاة » وضليق سائر 
الأب 

وقال شيخ الإسلام: «فإن ظن أن غير هدي النبيٌّ اكه من هديهء 
أو أن من الأولياء من د الخروج عن شريعة محمدٍ؛ كما وسع الخضرً 
الخروج عن شريعة موس 82 ؛ فهذا كافرٌ يجب قتلّه بعد استتابته؛ لأن 
موس 42 لم تكن دعوثّه عامة» ولم يكنْ يجب علئ الخضر اتباعٌ 

كلد فأما محمد بن عبدٍ الله بن عبدٍ المطّلبٍ فهو رسولٌ الله إلى 


جميع التّقَلَينِ الجن والإنس» عربهم وعجحمهم. دانيهم وقاصيهم ؛ ملوكهم 


ورعيتهمء زهادهم وغير زهادهم؛ فال الله تعال + عزوي تمتك إل مسكاقة 
يناس تشيرًا وكزرا » اتكيإ: 114 وقال تعاليئل: مكل يَتأَيُهًا ألنّاس إن رَسُول 
لَه كم جيكًا أله له ملك السَمَنوت وَالأرضٌ» [الهق: +0]ء 0-6 
النبئ كَلْةِ: «كَانَ النَّبِنْ بُبْعَتْ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّة وَبُعِنْتُ إِلَى النَّاسٍ عَامّةً'” 
وهو خاتمٌ الرسل. ليس بعده نب يُنتظرٌء ولا كتابٌ يُرتقبُ. بل هو [: 

. )”80 منهاج السّنَّهَ النبوية (ه/‎ )١( 


(؟) تفسير البحر المحيط (0:4/57). 
شرف رواه البخاري 10 . 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


16 ف م 1 ا ١‏ 
شرّح الفتوى الحَمَويَةَ الكبّرَى 200 
3 77-7 
75 ]اه ا 


الأنبياء» والكتابٌ الذي أتزل عليه مصدّفٌ لما بِينَ يديه من الكتاب ومهيمنٌ 


عليه.» فمن اعتقد أن لأحدٍ من - جميع الخلقٍ علماتهم وعباوهم وملوكهم 
خروجًا عن اتباعه وطاعيه وأَخَُذٍ ما بّعث به من الكتاب والحكمة؛ فهو 
كافة)” . 


يكلم أفضل ابكار الله هم الاار ار عن الأنبياء نلك 
الأنبباء مالاحدة الصوفية ها .0 

وقد أنكر شيوخٌ صوفية أهل ال الخروجَ عن السَّنَةَ وعن طريق 
النبئّ كلدِه قال أبو سليمانَ الدارانئُ: «ربما يقعٌ في قلبي النكتةُ من نكتٍ 
القوم اللاو بدت مرا تشاهدين غدلية > الكعات التق وقال 
بااحا” بي الحواري لوسرم لا با ا 
وَالشووَ ولم هم خواطره؛ ؛ فلا تعْدّه في ديوانٍ الرجالٍ»””'. وقال الجنيدٌ بنُ 
محمدك: «الطرقٌ كلها مسدودةٌ على الخلق إلا من اقتفئ أثرٌ الرسولٍ علد 
واتبع سَنَتّه ولزم طريقته ؛ فإن طرق الخيراتك كلها مفتوحة ا وقال 
أيضًا: «من لم يحفظ القرآنَ ويكتب الحديتٌ لا يُقتدئ به في هذا الأمر؛ 
لأن علمّنا هذا مقيدٌ بالكتاب والسدة" . 


)١(‏ مجموع الفتاوئ (/ا8/5/ه-09). 

.)59087/١( الصفدية‎ )6( 

() رواه أبو عبد الرحمن السلمي في طبقات الصوفية ص76. 

(4) رواه أبو عبد الرحمن السلمي في طبقات الصوفية ص؟4. 

)0( رواه أبو نعيم في حلية الأولياء ( ٠‏ والبيهقي في شعب الإيمان .)١1855(‏ 

(7) رواه أبو عبد الرحمن السلمي في طبقات الصوفية ص75١»‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء 
كلاه 5). 


0 رواه القشيري في الرسالة القشيرية ص81 


الألوكة 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوِيَّةٍ الْكبَرَى 
عار متك القنمة)| " 3 


5 جه 


ظ قولٌ الامام عبد القادر الجيلانيّ: 


- 5 ب عي 
لذ قال المصنف أنه 


000 ع( عع ل إلى ووء ( 

«ومن متأخرّيهم [الشيح]"'' الإمامٌ أبو محمدٍ عبد القادرٍ بن أبي" 
صالح الجيلىئٌء قال في كتاب «الغُنيةِ): (أما معرفةٌ الصانع [35]!” 
بالآياتِ والدلالاتٍ عليل وجهٍ الاختصار فهو”*': أن يعرف ويتيقنَ أن الله 


7 ا يي . 


إل أن قال: «وهو بجهة العلرٌّء مستو عليل العرش» محتو'”' علئ 


الملك. محيظ علمُّه بالأشياء ##إَِّه يصَعَدُ الْكرٌ 2 لمم ادا 


0 م اصح عم 


فعدر»ه (كَطِلْ: ١٠1]ء‏ 26 الدَمَرَ مرت التماء. إل الارض و مخ ! إَِهِ فى وم 


> ارو 2 0 


5 مقدارم ألفَ مَك 0 عون [ له : 216 ول جور عه بأنه في كل 
مكانء بل يقالٌ: إنه في السماءٍ عل العرش؛ كما قال [تعالى]: #الرحَن 


عر عت صو 


عَلَ الْمَرشٍِ آستوئ» [: 0]». وذكرٌ آياتٍ وأحاديتٌ. 


)١(‏ زيادة من (ح) و(ك). وهي من الزيادات علئ الحموية الصغرئ في الكبرئ» وسقطت كلمة 
«الإمام» من (ص). 

)0 «أبي) لست في (ك). والصواب إثباتها. 

() زيادة من الغنية لطالبي طريق الحق ص485» تقديم وتخريج: محمد خالد عمرء دار إحياء 
التراث. 

00 في الغنية : «فهي) . 

(5) زيادة من (ح) و(ك) و(ص)» وفي الغنية: «أنه واحد فرد صمد). 


0 في (ص): «محتوي). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتوَى الحَمَويَةٍ الْكْبَرَى - 
إلئ أن قال: «وينبغي إطلاقٌ صفةٍ الاستوا''' من غير تأويل» وأنه 
استوئى بالذاتٍ''' علئ العرش. قال: وكونة [35]'"' علئ العرشٍ مذكورٌ 
في كل كتاب أنزل علئ [كلّ]'*' نبي أرسل» بلا كيفٍ». وذكر كلامًا طويلًا 
لا يحتملّه هذا الموضعٌ؛ وذكر [في]”*' ساير”"” الصفاتٍ نحوّ هذا. 
ولو ذكرتٌ ما قاله العلماءً في ذلك لطال [الكتابٌ]!" جدًا). اه. 


قوله: «(ومن متأخريهم الإمام أبق متحمق عبد القادرٍ بن أبي صالح 
37 أي: من متأخري الصوفية» صوفية أهل الحديث. وكلامه سبق 


)١(‏ في (ح) و(ك) و(ص): «الاستوى)» والمراد: «الاستواء». 

(؟) في (ك) والغنية ص85: «استواء الذات)» وفي (ح) و(ص): «استوئ الذات». 

() زيادة من الغنية لطالبي طريق الحق ص284 تقديم وتخريج: محمد خالد عمرهء دار إحياء 
التراث. 

(4) زيادة من الغنية ص/87» ومن (ك) و(ص). 

(5) زيادة من )2 و(ص). 

(5) في (ك) و(ص): «سائرا. 

(0) من (ح) و(ك) و(ص) وهي من الزيادات علئ الصغرئ. 

() الشيخ عبد القادر بن أبي صالح أبو محمد الجيلي» ينتهي نسبه إلى الحسن بن علي بن 
أبي طالب وَوْيّاء قال الذهبي: «الشيخ الإمام العالم الزاهد العارف القدوة» شيخ الإسلام» 
علم الأولياء»؛ وقال السمعاني: «كان عبد القادر من أهل جيلان» إمام الحنابلة وشيخهم في 
عصرهء فقيه صالح» دين خيرء كثير الذكرء دائم الفكرء سريع الدمعة». وقال ابن كثير: 
«وكان له سمت حسن وصمتء غير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وكان فيه تزهد كثير» 
وله أحوال صالحة ومكاشفات» ولأتباعه وأصحابه فيه مقالات» ويذكرون عنه أقوالًا وأفعالًا 
ومكاشفات أكثرها مغالاة» وقد كان صالحًا ورعًا. وبالجملة كان من سادات المشايخ». ولد 
سنة سبعين وأربعمائة» وتوفي سنة ستين وخمسمائة وله تسعون سنة» ودفن بالمدرسة التي 
كانت له. انظر: البداية والنهاية (15/ 7857), سير أعلام النبلاء .)451١/5(‏ 


0 


شُرَّءٌ شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَويَّة الْكُبَرَىُ 


وقوله: «ولو ذكرتٌ ما قاله العلماءٌ فى ذلك لطال الكتابٌ جدًا): 
ويمكنُ الرجوعٌ إلى كثير منها في كتابي «اجتماعٌ الجيوش الإسلاميةً» للإمام 
ابن القيم» و«العلؤٌ للعلىٌ الغفار) للإمام الذهبيٌ» وبافى كلام شيخ الإسلام 
الجيلانيٌ سبق شرحه ولله الحمدٌء أو واضحٌ جلىٌ. 


© 25 © 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


5 22 م م تن 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


50) به ع َه و 0 0 ع 
«[و]”' قال أبو عمر بن عبدٍ البر: «روينا عن مالك بن أنس ء 
7 9 2 4 ا الل 2 
وسفيان الثوري». وسفيان بن عيينة» والاوزاعيٌ, ومعمر بن راشدٍ في 
أحاديث الصفاتٍ'”؛ أنهم كلهم قالوا”'2: أَمِرُوها كما جاءت”* 


قال أبو عمرٌ: ١ما‏ جاء عن النبئ كَلِِ من نقل الثقاة""': أو جاء عن 
و 
الصحابة” وكي؛ فهو علمٌ يُدانْ به. وما أخدث بعدّهم. ولم يكن له أصل 


1 1 
فيما جاء عنهم ؛ فهو بدعة وضلالة)00 , 


)١(‏ زيادة من (ك) و(ص). 

(؟7) ف في «جامع بيان العلم وفضله)» ا لابن عبد البر 94/9 هكذا ترتيبهم: «مالك , بن أنس» 
والأوزاعي» وسفيان بن سعيد» وسفيان 0 عيينة » ومعمر بن راشد)». 

() في «جامع بيان العلم وفضله»: «في الأحاديث في الصفات». 

9 فئ «جامع بيان العلم وفضله»: «قال»). 

(5) في «جامع بيان العلم وفضله»: «نحو حديث التنزّلء وحديث أن الله خلق آدم على صورتهء 
وأنه يدخل قدمه في جهنم» وما كان مثل هذه الأحاديث». 

(5) في (ح) و(ك) و(ص): «الثقات». 

0070 في (ك) و(ص): (أصحابه)» . 

() هذا النقل عن ابن عبد البر لم أجده في كتبه التي بين أيديناء ونقله عن ابن عبد البر الموفق 
ابن قدامة في «تحريم النظر في علم الكلام ص28 قال: «وقال أبو عمر بن عبد البر في كتاب 
العلم د وذكره». وزاد: «وما جاء في أسماء الله وصفاته عنهم سلم له ولم يتاظو فيه ؟ 
كما لم يناظروا فيه»» وأيضًا في «ذم التأويل» ص١؟؛‏ فكأنه ساقط من كتاب «جامع بيان 


العلم». 


الألوكة 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوِيَّةٍ الْكبَرَى 
عار ك1 [5ه* اه :. 


[و]”"' قال في شرح الموطأ لما تكلم على حديث الثزولٍء قال: 
«هذا حديتثٌ ثابتٌ من جهةٍ النقل الصحيح"”" الإسنادٍء لا يختلفٌ أهل 
الحديث في صحته. وهو فقول من طرق بك هذه من أخبار 


العدولٍ”*' عن النبئ يكل وفيه دليلٌ [علئ]”*” أن الله [35خ]”' في السماء 
علئ العرشٍ من فوقٍ سبع سمواتٍ كما قالت الجماعةً؛ وهو من * 0 
علو المعتزلة”” فى اقوزي 5 إن الله ]00 في كز 200١‏ مكان ا" 

قال: «والدليلٌ على صحة قولٍ 6 الحىٌّ قولٌ اللوا. وذكر 


كضنرة 


بعضّ الآياتٍ إليل أن قال: «وهذا أشهرٌ وأعرف عند العامة والخاصة 
5 بُحتا 147 إل أكثرَ من حكايته؛ لأنَّه اضطرارٌ لم يوقفه/”' عليه 
أحذء ولا أنكره عليهم مسلم). 


)١(‏ زيادة من (ك) و(ص). 

(0) في (ك) و(ص)ء وفي «التمهيد» لابن عبد البر (/19/ 9؟١):‏ : ااصحيح). 

(9) في (ك): «سوا». 

(؟) في «التمهيد» لابن عبد البر: «وهو حديث منقول من طرق متواترة ووجوه كثيرة من أخبار 
العدول». 

(5) زيادة من (ص) و«التمهيد)» . 

() زيادة من «التمهيد». 

2غ( في «التمهيد» زيادة: «والجهمية». 

100 في (ضن): اقلوبهم» وهو تحريف. 

(9) زيادة من «التمهيد». 

)٠١(‏ في (ك): «بكل)2. 

)١١(‏ تكملته في «التمهيد»: «وليس عليل العرش». 

)1١(‏ «أهل» ساقطة من (ص). 

(1) في التمهيد (9/ :)1١75‏ عند الخاصة والعامة». 

009 2 التمهيد: ليحتاج فيه . 

(15) في (ح): «يدفعهم»ء وفي (ص): «يوافقهم). وفي التمهيد: «يؤنبهم) 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


0 م م 1 ا 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


وقال أبو عمرٌ بنٌ عبدٍ البرٌ أيضًا: «أجمع''' علماءٌ الصحابةٍ والتابعين 
الذين حملت عنهم التأويلَ؛ قالوا في تأويلٍ قوله [تعالرا]"؟: هما يكورك 
بن خوك تَكَنَهٍِ إَِّا هْرٌ رَابِمْهُمَ» [الئازن: 0]: هو على العرش» وعلمّه في كل 
مكانء وما خالفهم في ذلك من يُحتجٌ بقوله'"». 

وقال أبو عمر أيضًا: «أهلّ السُّنَوِ مجتمعون'”' على الإقرارٍ بالصفاتٍ 
الواردةٍ كلّها في القرآن والسّنَّوّء والإيمان بهاء وحملها علئ الحقيقة 
لا علئ المجاز؛ إلا أنهم لا يكيفون شيئًا من ذلك» ولا يَحدّون فيه صفة 
محدودةً 25. وأما أهل البدع الحيية"؟ والجهرل كني والخوارجٌ. 
يط ولا يحمل شيعًا منها علئ الحقيقة. ويزعمٌ أن من أقرَّ بها 
مشبّةٌ. وهم عندٌ من أقرّ بها'"' نافون للمعبود. والحقٌ فيما قاله القايلون” 
بما نطق به كتابٌُ الله وسّنَةٌ رسوله [6ق]!*'. وهم أيمة”'' الجماعة''') 


هذا كلام ابن عبدٍ البر إمام أهل المغرب». اه. 


)١(‏ في (ح) أقحمت هنا كلمة: «المسلمون). 

(0) زيادة من (ك) و(ص). 

() في (ص): «في قوله»» ولفظ ابن عبد البر: «لأن علماء الصحابة والتابعين الذين حملت عنهم 
التأويل في القرآن قالوا في تأويل هذه الآية: هو علئ العرش وعلمه في كل مكانء وما 
خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله». التمهيد (97/ .)١179‏ 

(4) في (ح) و(ص): «مجمعون)ء. وفي التمهيد (/ :)١55‏ ١مجموعون).‏ 

(5) في (ح) و(ك) و(ص) والتمهيد: «محصورة». 

(5) في التمهيد: «والجهمية». 

(0) في التمهيد: «عند من أثبتها» . 

20 في (ك) و(ص): «القائلون». 

(9) زيادة من (ك). 

2٠١‏ في (ك) والتمهيد: «أئمة». 

)١١(‏ في التمهيد زيادة: «والحمد لله». 


1122320 ل ا 01 


2 0-2 لم م 
شَرَحٌ المَنَوَى الحَمَويَّةَ الكبّرَى 


لما الإجماعٌ على أنَّ معية الله لجميع الخلقٍ بالعلم لا بالذات: 

قولّه: «أجمع علماءًٌ الصحابةٍ والتابعين» إلئ قوله: «وما خالفهم في 
ذلك من يُحتجٌ بقوله»: قد حكئ الإجماعَ علئ هذا كثيرٌ من الأئمة غيره. 
ومن ذلك قولٌ أبي عمرّ الطلمنكيّ في كتابه «الوصول إلى معرفةٍ الأصولٍ»: 
«أجمع المسلمون من أهل السُّنَّةِ على أن معنل: لوَهُوٌ معي أن مَا كنت 
[للئنة: ؛] ونحو ذلك في القرآنٍ: أن ذلك علمّهء وأن الله فوق السمواتٍ 
بذاتِه» مستو على عرشه كيف شاء"" . 

وقال الذهبئٌ: «وقال أبو بكر المروذيٌ: حدثنا محمد بن الصباح 
التيسايورءا ؛ محدتنا آبو فار علس ” وعارة الاكتي قال سان 0 
راهويه: إجماع أهل العلم أنه تعالئ على العرش استوئ» ويعلمٌ كل شيءٍ 
في لشفل الأرض الساية 7 

قال الذهبئٌ بعد نقل كلام إسحاق: «اسمع -ويحكَ- إلى هذا الإما 
كيف نقل الإجماعً علئ هذه المسألةٍ؛ كما نقله في زمانه قتيبة 
المذكو !)7 


وح اما و 


وقول قفي قله الذهبئٌ قال: «قال أبو أحمدَ الحاكمُ» وأبو بكر 
النقاش المفسر واللفظ له: حدثنا أبو العباس السراج. قال: سمعت قتيبة بن 
سعيدٍ يقولٌ: هذا قولٌ الأئمةٍ في الإسلام والسَّنَّةِ والجماعة: نعرف ربّنا في 


السماءٍ السابعة عليل عرشه؛ كما قال خَله : #اليَحَن عل المرش أستوئ» 
)١(‏ نقله من كتابه شيخ الإسلام في درء التعارض ٠/١‏ ه؟). والذهبي في العلو للعلي الغفار 


ص5 : ؟. وغيرهما. 
(؟) سير أعلام النبلاء (7170/11). 


() العلو للعلي الغفار ص9١‏ وصححه الألباني. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوِيَّةِ الْكَبَرَى _- 0 
اطْي: 0]». قال الذهبئُ: «فهذا قتيبة في إمامته وصدقه قد نقل الإجماع على 
المسألة» وقد لقي مالكا والليتٌ وحمادً بنَ زيدٍ والكبارٌ وعُمّرَ دهرًا وازدحم 
الحُفّاظُ على باب قال لرجل: أقمْ عندنا هذه الشتوةً حتئ أخرجَ لك عن 
خمسة أناسي مائة ألفٍ حديث)""' . 

وقال ابنٌ أ بي حاتم : «سألتُ أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل امد فى 
أصولٍ الدين وما أدركا عليه العلماءً في جميع الأمصار وما يعتقدان في 
ذلق؟ فقالا: أدركها العلماءة في جميع الأمصار حجارًا وعراقًا وشامًا 


ويمنًا ؛ فكان مل هبهم : 50 وأن الله كنَ عليل عرشه.» بائنّ من خلقه؛ كما 
وصف نفسّه في كتابه وعلئ لسان رسوله يله بلا كيفٍء. أحاط بكل شيءٍ 
ل 


وقال ابن بطة: «أجمع المسلمون من الصحابة والتابعين» وجميع أهل 
العلم من المؤمنين؛ أن الله تبارك وتعالئ علىئ عرشهء فوقٌ سمواتهء بائن 
من خلقهء وعلمٌه محيظ بجميع خلقهء لا يأبئ ذلك ولا يتكرُه إلا من انتحل 
مذاهت الحلولبة» وهم قوم زاك قلوثهع». واسكهوتهم الشياطيق» فمرقوا 
من الدين»”" 

وقال شيحٌ الإسلام أبو عثمانَ الصابونئٌ في كتابه «عقيدةٌ السلفي)”*' : 
اويل امحات اللعديك. وشودوة |ؤاللة ترق سبع سمرايه خلل خرقة 
قدا عن نال لماه الآنة واعياة لمن السنانيه لم يختلفوا أنَّ الله 
مرك وك ا 
)١(‏ العلو للعلي الغفار ص74١.‏ 
(؟) سبق تخريجه وأنه صحيح . 


() الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية .)١75/7(‏ 
(:) صس: لال 


اش ل ا 1011 


2 5-2 فس مما 
لسسممر شَرَحٌ المَنّوَى الحَمَويَّة الكبّرَى 


-. الكضةل.: 


وقال الإمامُ عثمانُ الدارمئٌ: «وقد اتفقت الكلمةٌ من المسلمينَ أن الله 
تعالى فوقٌ عرشه فوقٌ سمواته)"' . 

وقال أبو نصر السجزيٌ الحافظ في كتاب «الإبانة» له: «وأئمثنا 
-كالتوري ومالك 31 عيينة وحمادٍ بن سلمة وحمادٍ بن زيدٍ وابن المباركِ 
وفضيل بن عياض وأحمدٌ وإسحاق- متفقون عل أن الله فوقٌ العرش بذاتِه 
أذ عليه 0 يد 

وغيرهم كثيرٌ والحمدٌ لله. 


وباقي كلام ابن عبدٍ البر سدبق شرحيه؛ أو واضحٌ جليٌ بحمدٍ الله. 


.0740/١( نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد‎ )١( 
العلو للعلي الغفار ص770.‎ ,.١50 انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية ص‎ )0( 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


0 0 ل 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


«وفي عصره الحافظ أبو بكر البيهقئٌ» مع تَولَّيهِ المتكلّمين''' من 
أصحاب أبي الحسن الأسعرية ونه عنهم. قال في كتاب «الأسماء 
والصفات»: بابٌ ما جاء في [إثباتٍ]'" اليدّين صفئَين؛ لا من حيثٌ 
الحارحة + لوروة [خبر] ‏ الصادق به قال الله تعالئ: «يَإبليش ما 
مدق أن فحد لما تلقث بَدَة4 ارو عَْن: 10 وقال: «يل يذاه مبسوطتان #6 
لايك : ؛ 

وذكر فى") الأحاديثِ الصحاح في هذا الباب. مثل قوله [كك] في 
غير حديثٍ! 2 في حديث الشفاعة: 'يَا آدَمْ أنكا أثر الْبَشَرِء حَلَمَكَ اللهُ 
بِيَدِواء ومثل قوله [عل] في الحديث المتفق عليه: «أنْتَ موسّيل» 
اضْطَمَاكَ الله بِكَلَايِوء وَحَط لَك الألواح بِيَدِواء وفي لفظ: «وَكَتَبَ لَكَ 
التّورَاة” بِيَدِوا. 


)١(‏ في مجموع الفتاوئ والمحققة: «للمتكلمين». 

(0) زيادة من (ح) و(ك) و(ص»).» ومن الأسماء والصفات للبيهقي (؟/7؟57). 

(7) زيادة من (ك) و(ص)» وساقطة من الأصل» وفي الأسماء والصفات: «الخبرا. 
(54) «خبر الصادق به سقطت من (ح). 

(5) في الأسماء والصفات ذكر الآية كاملة. 

(5) «في» مقحمة ليست في (ح) و(ك) و(ص). 

(0) في (ك): ١ما‏ حديث». 

(6) في (ح): «التوريه». 


الألوكة 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوِيَّةٍ الْكبَرَى 
5 اهشنفة) فنضدذ اننس| - 
ومثل” '' ما في «صحيح ستو ورين كَرَايَة أولتابي؟ فِى جَنَةٍ 
عَذَّنٍ ب بِيَدِو)ا» ومثل قوله 0 ار او الْقِيَامَةٍ ةَ خُبْرَّةٌ وَاحِدَةٌ 
يَتَكََاهَا الجَبّارُ ِو كُمَا يتَكَمّى!*' أَحَدُكُمْ خُبْرْتَهُ في السّمَر ؛ ُرُلَا لأهُلٍ الجَنّدَا . 


وذكر أحاديث مثلّ قوله [406]: يدي الْأَمرْا «وَالْخَيْرُ بِيَدَيُكا 
١وَالَِي‏ نَفْسُ مُحمَّدٍ بِيّدِواء و(إنَّ الله [35]”" يَبْسْط يَدَهُ باللَّْلٍ لَِنُوبَ 
مُسِيءٌ النَهَاِ وَيَبْسْط يَدَهُ ِالتّمَارٍ لِيثُوبَ مُسِيءُ اللَبْلِ وقوله 6و" : 
«المُفْسِطونَ عِنْدَ الله عَلَى مَتَابرَ مِنْ نُورٍ عَنْا” يَمِينٍ الرَّحْمَنٍ [35]"* : 
وَكِلئَ'''' يَدَيْهِ يمينا وقوله: «يَظوِي الله ''٠']35[‏ السَّمَوَاتِ 5 الْقيَامَةٍ 


-َ 


م تمع دع ني سم ار سم 1 
ثم يَأَحُذْمَنَ بِيَدِهِ الْيُمْن'"" ثم يَقُولُ: أنَا الْمَلِكُء أَيْنَ الْجَبّارُونَ؟ أَيْنَ 
الى ثم يَطُوِي الأَرْضِيقَ يِشمَاله وم : طول: ا العنهانة 
الْصَبَارُونَ؟ أبن المتكو 7 كوي 


)١(‏ في (ح): «وفي مثل». 

(؟) في (ك) و(ص): «أوليائه». 

(2) الصلاة على النبي كك ليست في (ح). 

() في (ك) و(ص): «يتكفا». 

(5) في (ك) و(ص): «بيده»» وفي الأسماء والصفات حديث: «بيدي» كما في الأصل . 
(5) زيادة من صحيح مسلم. 

(0© الصلاة على النبي كك ليست في (ح) و(ك). 

)2 في (ص): «علئ». وفي الصحيح : (عن) . 

لك زيادة من صحيح مسلم . 

)20١(‏ في (ح) و(ك) و(ص): «وكلتا»» وكذا في صحيح مسلم. 

. زيادة من صحيح مسلم‎ )١١( 

. في (ح): (بيمينه)‎ )1١( 

(1) في (ك) ذكر الحديث إلى هناء وملحق بقية الحديث في الهامش . 
)١4(‏ من قوله: «ثم يطوي» إلى هنا ساقط من (ح). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


0 1 ف م 1 ان ١‏ 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


. اهنهةا لكا 4- 


وقول ايه ] : عبن م الله ملكا 210 لا يَغْيص كا تنفد ماء اللْبْل 


ع كو > 


والاف أنانقه ذا التق بد كلق الشموات 51خ ؟ َإِنْهُ لم يَفِض ما فِي 
يمينه » لم وَبِيَدِهِ الأخرّى اقلق 2*7 يفف وَيَرَفعٌ) وكل 
هذه الأحاديث فى الصحيح . 


وذكر أيضًا قوله [416]: 0 الله]'" [تَعَاَى]*' لما خَلّقَ الله” آدَمَ 


و 011014 


كَالَ الله 3 0 مَفْبُوضْتَانِ: 9 ختر أَيَهُمَا فك 1 قَالَّ: لمر كان أ َِ 


عون 


رَبِي ) وَكِلْبًا 00 يَدَ رت تمي مباركةاء وخحديك: إن الله لَمَّا خَلَقَ آدَمَ 
مَسَحَ ظهْرَهُ) إلى احاديتٌ أ ذكرها من هذا النوع 


ثم قال البيهقئٌ: أما المتقدمون من هذه الأمةٍ؛ فإنهم لم يفسّروا ما 
كتبنا من الآياتٍ والأخبار'*' في هذا الباب». وكذلك قال في الاستوا'”'' 


)١(‏ من (ك) وكذا في الصحيحين. 

002 في )2 و(ك) و(ص): «القسط/. وهي رواية ابن منده في التوحيد (2)7971 وفي رواية عند 
البخاري (1915): «الميزان» وهو القسط. وفي رواية عنده (59817): «الفيض أو القبض». 
والفيض: هو بسط الرزق والخيره. والقبض قبضه». قال العراقي : «ذكر المازري لفظ الحديث: 
١وَبيَده‏ الأخرئ لْقَبْضُ وَالْبَسْظ؛. فكان هو معنئ الميزان والقسط. طرح التثريب في شرح 
التقريب (11/5)» وهو معنئ: يخفض ويرفع؛ أي: يوسع علئ من يشاء» ويقدر علئ من 
شنا 

(9) زيادة من 20 و(ك) و(ص). 

(:) زيادة من (ص). 

(5) «الله» ليس في (ح) و(ص) و(ك). 

(5) في المحققة: «ويده»؛ وهو تصحيف. 

(0) في (ح): «أختار) 

(6) في (ح): «وكلتئ». 

(4) في (ك): «والأحاديث»» وفي الأسماء والصفات (5717/5): «الآيتين والأخبارا. 

20000 في 0-0 و(ك) و(ص): «الاستوى». 


1223205 ل ا 01 


شوك الفتوق «اتحموكة الكتوئ 
عار عبدم النتضة ٠‏ 7 -- 3 تكد 


على العرش» وساير'”' الصفاتٍ الخبرية» مع أنه يحكي قولَ بعض'"' 
المتأخّرين». اه. 


قولّه: «مع تولّيه المتكلمين من أصحاب أبي الحسن الأشعري» وذبّه 
عنهم): قلثُ: تأثر البيهقئٌ في هذا ببعض شيوخه؛ فقد تتلمذ على ابن 
فوركٌ» وعلئ الجوينيٌ» وعبدٍ القاهرٍ البغدادي» والحليميٌء بل لم يؤلّف 
كتابَ «الأسماءِ والصفات» إلا لينصرَ مذهبَ الأشاعرة» مع أنه دكن أن 
مذهبَ السلفٍ الكفُ عن تفسير الصفاتٍ وتأويلهاء وليته كانه حينَ روى 
تلك الأحاديكة: والآناز عن السلق لم يدثن كلام معاعرى الأشاغيرة: 
فطريقتّه أنه بعدَ ذكر الأدلةٍ علئ الصفةٍ من الكتاب والسّنَةٍ وكلام السلفٍ؛ 
ينقّلُ بعدّها كلام الحليميّ» والخطابيّ» وأبي الحسن الطبري» وابن فوركٌ 
وأمثالهم في التأويل. 

لكنَّ حفظّه الواسعٌَ للأحاديث والآثارء وعلمّه الغزيرَ -بعد توفيقٍ الله- 
جعله ينتمي لمدرسةٍ متقدمي الأشاعرة التي هي أقربٌ المذاهب لأهل 
السّنَّهَه فقد أثبت بعضّ الصفاتٍ الخبرية» وخالف منهج الأشاعرة في مسائلٌ 
مهمةٍء وإن كان أثني عليهم وتولاهم» ونصّرهم ووافقّهم على 0 كي 
يقول شيخ الإسلام: اأوآها التييفيون كأبي الحسنء وابن أ 5 الفضل» 
وابن رزقي الله؛ 6 أبعدٌ عن الإثبات» وأقربُ إلى موافقةٍ غيرهم, وألينٌ 
لهمء ولهذا ث*ْ تتْبَعُهم الصوفيةٌ 50-6 فضلاءٌ الأشعرية؛ كالباقلانيٌ 
)١(‏ في (ك): «وسائرا. 
(0) في (ص): #بعض قول»: 


(9) ينظر حول أشعرية البيهقى: كتاب «البيهقى وموقفه من الإلهيات» بعد به الابدي؛ 
و«موقف ابن تيمية من الأشاعرة» لعبد الرحمن المحمود /١(‏ 087). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


0 0 ف م 1 ا ا 
شَرَّحٌ الفتوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 
عار لضا ا 5 
6 


والبيهقيّ» فإن عقيدةً أحمدٌ التي كتبها أبو الفضل هي التي اعتمدها البيهقىٌ» 
مع أن القوم ماشون على السَُنق2'1. 
وقوله: ١لا‏ من حيث الجارحةٌ»: سبق التعليقٌ عليه حينَ شرح كلام 


8 بعض الأدلةٍ من السّنَّةِ على إذباتِ صفة اليد لله تعالى: 


وقوله: «حديتثٌ الشفاعة: 'يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُو الْبَسَرء خَلَّقَكَ اللهُ 
يدوا ): ورد هذا اللفظ في حديث الشفاعة المتفق عليه وقد سبق ذكرٌه 
وفي حديث اجتجاج آدمَ وموسول». من حديث 5 هريرة ضيه ؟ قال: قال 
رسولٌ الله كك : ام آدَمٌ وَمُوسَى عَلَيهِمَا السَّلَامُ عِنْدَ رَبهمَاء الت آدم 
نوكه قال فوشن الك آَم الَنِي حَلَقَكَ الله بِيَدِو. وَتَمَحَّ فِيكَ مِنْ رُوحِدء 
وَأَسْجَدَ لَك مَلائِكَتَهُ) الحديتث”7 

قولّه: «الحديثٌ المتفقٌ عليه: «أَنْتَ مُوسَىْء اصَْطَفَاكَ الله يكلا 
دخكل لك الألوح , بِيَدِوا وفي لفظ: «وَكْتَبَ لَك التَّورَاة بيدا »: هكذا رواية 
البيهقيّ» أما لفظ الصحيحين فليس فيهما الألواح» ولفظهما: «وَحَط لَكَ 
يدوا" "'. والبيهقيٌ ونحوه إذا عَرَّوْا الحديتٌ للصحيحين أو أحدهما يقصدون 
أصلّ الحديث» لا لفظه. 

والحديث بتمامه؛ قال مسلم : ١احدثني‏ ل بن حاتم » وَإِبْرَاهِيم بن 


فيكايه وابن أبى عكر المك» وعدي قن الحتنء ».ميقا فق 
ابن عيَيِنَة واللقطا وين خادين وابن ديار قاللا: حدثنا سنكان يذ فكت 


ره 2 


عن عَمروٍء عن طاوسٍ» قال: سمعت أيَا هريرة ل قال عورد الله عله : 


.)07/5( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
. رواه مسلم رفك 6 وأحمد. والترمذي» وغيرهم‎ 20 
رواه البخاري (2))15550 ومسلم (؟5ه556).‎ 2 


الألولة 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَويَّةِ الْكُبَرَى 
5 الكفةا كم 6 


عمو مع ا ار 2 ا مه 


«اختّحّ ادم وَمُوسَىء فُثَالَ موسلا : : يا ادم انت اونا 4 يتنا وَأَخْرَجينًا من 
الجَنّىٌ كَتَالَ [ لَه آدم : أَنْتَ موسّول» احِطَنَاكَ الله بكَلَايو وَخَط لَك بِيَدِى 


0711 


ارو 


اتلونيي عَلَى أمْرٍ قَذْرَهُ الله عَلَىَ قبل أَنْ يَخْلْقَنِي بأَرْبَعِينَ سَكَةِ؟ !» . فال 
النبي عد : ١فَحَحَّ‏ دم مُوسّول» فَحَجّ آدَمْ موسيل) . وفي حديث ابن 5 عمَر» 
وابن عَبْدَةَ 0 دعم # خظ» وفال الا :+ كتج لت التوراة يبدو 
وقوه «كَنَبَ لَك التَّوَرَاةٌ ِيدِو) عند دام وحدّه. 


وقوله: «ومثل ما في اصجيع سارا : ١وَعَرَسَ‏ كَرَامَةَ أَوْليَائِهِ في جَنَةٍ 
عَذّْنٍ بِيّدِوا 0 الحديثُ في صحيح مسلم”" لفظه: اسَألَ مُوسَئ به مَا 
أذ أَهْلٍ الْجنَةِ مَنْزِلَهَ ... قَالَ رَبٌ: َأَعْلَامُمْ مَْْلَةك قال: أُولَيِكَ الَّذِينَ 
أَرَدْثٌ غَرَسْتٌ كَرَامَتَهُمْ بِيَدِي وَحَتَمْتْ عَلَيْهَا). وهكذا هو عند البيهقيٌ في 
الأسماءِ والصفاتء لكنَّ المصنفت ذكره بالمعن. 


رذق تحدية: الكون الْأَرْضٌ يَوْمَ اليامة خيزة واجدةا وهو معلق 
عوزي "أ وعد البخاري: ١يَتَكَفَؤُهَاك‏ وعند مسلم: ايَكْفَؤْهَاة: وعندّهما: 
١كُمَا‏ يَكُقَأ؛ أي: يقلبٌ ويُميل» يريدٌ الخحُبرة التي يصنعْها المسافرٌ ويضعها 
فين العلةع-فإنهنا لا تببظ كال قاقة:. وإديا تعلث علي الأبدي سمخ 


5 قرفم 
ستوي 5 


3 


وذكر حديثٌ: (بِيَدِي الأَمُرَ)؛ وهو ايت اك هريرة طللنه » رواه 


البخاريُ عن الحُمَّيدي””*' قال رسولٌ الله ككئِِ: «قَالَ اللهُ كد : يُوذِينِي 


ابن آدَمَء ات الذهرَ وَأنا الدَهْرُ ِيّدِي 0 َكلت اللَّيلَ انار 


.)089( ح‎ )1١( 

.)519945( رواه البخاري (5150)» مسلم‎ )١( 

() انظر: النهاية في غريب الأثر (187”/5)» لسان العرب .)١51/١(‏ 
(©) ح (4555). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


وحدية: «اوَالْكَتر يدنك ذكرء المصتتث كاله بالبسرا» وهر عدد 
البيهقه”': «قَالَ: «لبَبْكَ وَسَعْدَيْكَء وَالْحَبْرُ كُلهُ فى يَدَيْكَاء قال البيهقئ : 
«رواه مسلم في الصحيح عن محمدٍ بن ا بكرا. وهذا الحرفٌ من الحديث 
في الصحيحين في عدة ساو 

وحدية: 1والذى نَفْسٌ مُحَمَّدٍ بِيّدِوا: ذكر البيهقئٌ هنا ثلاثة أحاديتٌ 
فيا 15 اللنطء ثم قال: «رواهن مسلمٌ في «الصحيح» عن محمدٍ بن رافع» 
عن عبك الرؤاق» واللحاديث" فى أكال ذلك كثير قا قلثة روى هده عن 
النبيئّ كلِةِ بهذا اللفظ البخاريُ في صحيحه في ثلاثة عشرّ موضعًاء ومسلم 

قال الصنعانئٌ : «وقد ذكر البخاريّ الألفاطظ التي كان كَلةِ يُقسم بها: 


لا ومقلّبٍ القلوبء. وفي روايةٍ: لا ومصرّفٍ القلوبء والذي نفسي بيد 


0 


والذي نفس محمد بيده؛ والله» ورب الكعية ” 
٠.‏ < َ > سه عر 3 3 4 
وذكر حديث: «(إن الله يبسط يَذَهُ بالليل», رواه ميك" 3 ولفظه: عن 
ن لاله « 2 ا 0 0 2 رم مه 2 000 
النبيت كلد قال: (إن الله يك يَبْسط يَدَهُ باللِيّل لِيَتوب مُسِىءٌ النهّارء وَيَبْسَط 
2 1 3 7 َ ًَ 1 
ع د م ء 0 0 و 0 د ل 21 +5 و + “م2 - 
بده بالنهار ليتوت مررسيء الليل؛ حت تطلعٌ الشمس من مغريها) . 
وذكر حديثٌ: «المقَسِطون عِنْدَ الله 5 .»)الحديث» رواه د 
0 5 كتاائئه ٠‏ 0 5 :5 مم 00 ع 2 خر ا يد 
هه سه د مسأس ركمة اس و ل حرو أ ال ا هم موه م سمس 47 
الرحمن يَِدَء وكلتا يَديِهِ يَمِينء الذِينَ يعدلون في حكيهم وَآهِلِيهم وما ولوا». 
)١(‏ الأسماء والصفات (؟/١٠55).‏ 
(؟) رواه البخاري (110, 351780. ,)768٠6‏ ومسلم (155. ١الال)‏ لكن في أكثر هذه الروايات 
بدون «كله» إلا في رواية عند مسلم» وفي رواية عنده: «بيديك». 
(6) سبل السلام .)1١6/4(‏ 


252 2 (9ه/ا؟). 
0 اح 01450900). 


الألوكة 


575368 هَوَح القتوق الحموية الكُبرَئ 
وذكر حديتٌ: (يَظوي الله السْمُوَاتِ ...4 رواه مسلم في 

«صحيحه"''» وسبق الكلامٌ علئ لفظ: «بِشِمَالِهِ) وأنها وهم من الراوي. 
وذكر حديتٌ: 'يمِينٌ الله مَلْأَىْ ...2 الحديكٌء وهذا الذي ذكره لفظ 

ميم أيضًا عن أبي هريرة ضيفنه» إلا أنه عند مسلم : ابرع وَيَحْفِض )”1 . 
وذكر أيضًا حديت: «لما حَلَقَ ١‏ الله :01 قَالَ الله [ له ويا م كيس 


خْمَرَ 2 شقت 7 دي 522 جر اله - 


)١(‏ ح (4ىلا0). 

(0) ح ("وة). 

() رواه الترمذي (758") وقال: «حسن غريب». وابن حبان في صحيحه (251717)» والحاكم في 
المستدرك :»)5١5(‏ وعنه البيهقي في الأسماء ا كلهم من طريق صفوان بن عيسئ» 
حدثنا الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة 
به. وفي إسناده الحارث بن عبد دب قال عنه أبو حاتم: «ليس ذاك بالتري» كفن 
حديثه». وقال أبو زرعة: «مديني لا بأس بها . 
انظر: الجرح والتعديل (”/0794. لكن الحديث له طرق» قال الطبري: «حدثني محمد بن 
خلف العسقلاني» قال: حدثنا آدم بن أبي إياس» قال: حدثنا أبو خالد سليمان بن حيان» 
قال: حدثني محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي» قال أبو خالد: 
وحدثني الأعمشء» عن أبي صالحء» عن أبي هريرة» عن النبي» قال أبو خالد: وحدثني 
داود بن أبي هند. عن الشعبي» عن أبي هريرة» عن النبي» قال أبو خالد: وحدثني 
ابن أبي ذباب الدوسي» قال: حدثنا سعيد المقبري» ويزيد بن هرمزء عن أبي هريرة» عن 
النبي». تاريخ الطبري »)48/١(‏ وكذا ذكر طرقه ابن منده في التوحيدء قال الدارقطني: ١«هذا‏ 
يرويه الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب» مايل بن رافع» عن المقبري» عن 
أبي هريرة مرفوعًا». ورواه أبو معشرء عن المقبري» عن أبي هريرة موقوفًاء واختلف عن 
ابن أبي ذباب في إسناده. فرواه صفوان بن عيسئ» عن الحارث» عن سعيد المقبري» عن 
أبي هريرة» وخالفه أبو ضمرة أنس بن عياض فرواه» عن الحارث» عن يزيد بن هرمزء عن 
أبي هريرة» ولعل كليهما قد أصاب؛ لأن أبا خالد الأحمر رواه عن الحارث» عن المقبري» 
ويزيد. عن هرمز جمع بينهما». العلل »)١58/8(‏ والحديث صححه شيخ الإسلام في مجموع 
الفتاوئ )71/1١/5(‏ . 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


5 0 م م تن 7 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


2 عار احا اللنضع)ا . > 
وذكر حديتٌ: (إِنَّ اللهَ لما خَلّقَ آدَمَ مَسَحَ ظهْرَهُ)؛ هذا الحديثُ الذي 
ذكره البيهقنٌ هو حديث 3 عمرّ بن الخطاب ذه ؛ أنه سَيِلَ عن هذه الآية: 
م 7 0008 د رسو 1 0 - 3 
واد أخذ ريك 2 ب عادم م مِن ظُهُورِهرٌ ذريهم وََشْبَدَه علج أَنفْسهم لست لَمَسَتٌ 7 
كَالُوأ ل كيدها أت ورا يوم الْقيكْمَةٍ ا م كد عَنْ هَذَا ؤي ا ]؟ 


سول الله علة: ١ن‏ الله تَبَاوَك 0 له 3 2 2 3-6 ظيرة كه 


معو ون او 2 


تامكخر ونه ديه لقال خَلَقْتُ هَوْ د وَبِعَمَلٍ أَهْلٍ الحنة ساون : 
تع فر كانتخرع بل كرت تقال: + خَلَفْتُ مَؤُْلأَءِ لِلئّارء وَبِعَمَل أفل 


النّارِ يَعْمَلُونَ . . 57لا 

وقوله: «وكذلك قال في الاستواء على العرش. وسائرٍ الصفاتٍ 
الخبرية»: وهذا هو الشاهد من نقلٍ كلام البيهقيّ» وأنه حكئ مذهبّ السلفٍ 
أنهم لآ يتأولون هذه الأحادية. 5 قال عند ذكر أدلة الاستواء: «فأما 
الاستواءً فالمتقدمون من أصحابنا وين كانوا لا يفسّرونه» ولا يتكلمون فيه 


)8١100( والترمذي‎ »)5172١7( وأبو داود‎ ,)0١١( وأحمد‎ .)١597( رواه مالك في الموطأ‎ )١( 
كلهم من طريق مسلم بن يسار عن عمر» قال الترمذي: «هذا حديث حسن» ومسلم بن يسار‎ 
لم يسمع من عمرء وقد ذكر بعضهم في هذا الإسناد بين مسلم بن يسار وبين عمر رجلا‎ 
قال الحافظ‎ »)5٠2١5( مجهولا». وهذا الرجل المجهول: هو نعيم بن ربيعة» رواه أبو داود‎ 
الدارقطني: «وقد تابع عمر بن جثعم أبو فروة بن يزيد بن سنان الرهاوي. عن زيد‎ 
أبى أنيسة» قال: وقولهما أولل بالصواب من قول مالك ككآنه». انظر: البداية والنهاية‎ 
قال ابن كثير عند تفسير الآية: «الظاهر أن الإمام مالكًا إنما أسقط ذكر نعيم بن‎ .)40/1( 
ربيعة عمدّاء لما جهل حال نعيم ولم يعرفه؛ فإنه غير معروف إلا في هذا الحديثء» ولذلك‎ 
الموصولاتء والله أعلم». وقال ابن عبد البر: «وجملة القول في هذا الحديث: أنه حديث‎ 
ليس إسناده بالقائم؛ لأن مسلم بن يسار ونعيم بن ربيعة جميعًا غير معروفين , بحمل العلمء‎ 
ولكن معنيل هذا الحديث قد صح عن النبي مَلِْةٌ من وجوه كثيرة ثابتة يطول ذكرهاء من حديث‎ 
.)17/5( عمر بن الخطاب وغيره». التمهيد‎ 


1223205 لا ا 01 


م شَرَحٌ الفَتّوَى الحَمَويّةٍ الْكْبَرَى 
ار مك133 
دعر ١3"1وا#مس‏ خخ 
كنحو مذهبهم في أمثالٍ ذلك'': وحين ذكر الأحاديثٌ التي فيها ذكرٌ 
الأصابع قال: «أما المتقدّمون من أصحابنا فإنهم لم يشتغلوا بتأويل هذا 
الحويك ونا رو عر ا وقال عند ذكر القدمين: «وأما المتقدمون من 
أصحابنا فإنهم لم يفسروا أمثال هذهء ولم يشتغلوا بتأويلها»”". وحين روى 
أحاديتٌ الضحكِ قال: «فأما المتقدمون من أصحابنا فإنهم لم يشتغلوا 
سير الفيدلف) 6*7 أى + بتأويله. 


0 


.)5٠ا//؟( الأسماء والصفات‎ )١( 
(؟) الأسماء والصفات (؟757/5؟).‎ 
.)"01١/5( الأسماء والصفات‎ )( 
.)55/7”( الأسماء والصفات‎ ):( 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


5 22 ل تن 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


- 


ا 5 


قال المصدّف 5كأنة: 

«وقال القاضي أبو يَعْلَّى في كتاب (إبطالٍ التأويل»: ١لا‏ يجورٌ رد 
هذه الأغي 0 ولا التشاغا”9) ساون ا والواجبٌ بايا علئ 
ظاهرهاء وأنّها صفاتٌ لله'*' لا تُشبّه بساير”” الموصوفين بها من الخلّقٍء 
وله بعد" اندي" قيهاه الكن عل نا ريل عن الإمام أحمد 
وساير”"' الأيمّة'”''. 1 


20020- 


وذكر بعض كلام الزهري. ومكحولء ومالك والشوري. 
والأوزاعيئ» والليث». وحمَّادٍ بن ريد وحمَّادٍ بن سلمة: وابن عيينةً 


والفضيلٍ بن عياض ء ووكيع. وعبد الرحمن بن مهدي. وال بن 

)١(‏ في إبطال التأويلات /١(‏ 57): «علئ ما ذهب إليه جماعة من المعتزلة». 

(0) فى (ص): «والتشاغل»). 

00 0 إبطال التأويلات :)57/١(‏ «علل ما ذهب إليه الأشعرية». 

2 فى (ك): «الله). 

() في (ك): «بسائر»» وفي إبطال التأويلات: ١لا‏ تُشبه سائر». 

00 فى إبطال التأويللات 1/ع4): «نعتقد) . 

4 فى السلقة «التشبه»)» وهو تصحيف. 

() في (ك): «رؤي)». 

)26 في (ك): «وسائر). 

)١(‏ فى (ك): «الأئمة»» وفى إبطال التأويلات: «عن شيخنا وإمامنا أبى عبد الله أحمد بن محمد 
ون علا بوقرع نين أنه السايو الحتياف »باد / 

() في (ح) و(ك) و(ص): «وأسود). 
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َدَءٌ المَّتَهَ م الحَهَ د ١‏ نكت ها 
فم شرّح الفتوى الحَمَّويَّةِ الكبّرَى 
تن ؤأأكككككككككك101 


سالمء اين 5175 بن راهويه. اسن عبيدٍ» ومحمدٍ بن جرير الطبريء 
وغيرهم في هذا الباب. وفي حكايةٍ ألفاظهم طول ". 

إل أن قال اوَيدلٌ على إبطالٍ التأويل!*2 أن الصحابةً ومن بعدّهم من 

ره ٠.‏ ع 01 6 

التابعين حملوها علئ ظاهرهاء ولم يتعرضوا لتأويلها. ولا صرفها عن 
ظاهرهاء فلو كان التأويلٌ سايعًا''' لكانوا إليه أسبقٌ؛ لِمَا فيه من إزالةٍ 
التشبيه ورفع الشبهة”"2. اه. 
الا نبذة عن كتاب (إبطالٍ التأويلات» لأبي يَعْلَى: 

قوله: «وقال القافى ابو ينل 29 فى كعات «إبطال العاويل 20 هذا 
الكتابٌ كتبّه أبو يَعْلَئ للردٌ علئ ابن فُورَكَء قال في أولٍ الكتاب: «فإنني 
وقفتُ على حاجيّكم إلئ شرح كتاب نكر فيه ما ادير عرد الأحاديك 
المروية عن رسولٍ الله يكِةِ في الصفاتٍء وصح سندّه من غير طعن فيه ما 
يوهمٌ ظواهرّها التشبية» وأذكرٌ الإسنادَ في بعضهاء وأعتمدٌ علئ المتن فيما 


)١(‏ في (ك) و(ص): «وإسحق». 

(؟) في المحققة «وأبو»» وهو تحريف أو تصحيف. 

() سقطت «فى» و«طول» من (ح). 

(:) في إبطال التأويلات :)7١/١(‏ «دليل آخر على إبطال التأويل»» وشيخ الإسلام ذكره بالمعنق. 

(5) في (ح): «أن الصحابة والتابعين». 

() فى (ك): «سائعًا). 

(0) في (ك): «الشبه»» وفي إبطال التأويلات زيادة: «بل قد روي عنهم ما دل علئ إبطاله». 

(6) القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء الفقيه الحنبلي» قال الذهبي: 
«الإمام العلامة شيخ الحنابلة». إليه انتهت الرئاسة في مذهب أحمد بن حنبل ذه ومولده 
ببغداد في المحرم سنة ثمانين وثلاث مائة» توفي سنة ثمان وخمسين وأربع مائة في شهر 
رمضان. انظر: تكملة الإكمال (008/4)» سير أعلام النبلاء (/89/1). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتّوَى الحَمَويَّةِ الْكَبَرَى _- 
اشتهر منها طلبًا للاختصارء وسألتّم أن أتأمّلَ مصئّفت محمدٍ بن الحسن بن 
قُورَكَ الذي سمَّاهٌ كتابَ «تأويل الأخبارا» جِمَّمَ فيه هذه الأخبارٌ وتأوّلّهاء 
تاملا ذلك نوكا هنا ذهب قن مض الصواب في تأويله؛ وَأَوْمَم خلاف الحقّ 
في تخريجه»ء ولولا ما أَحََدَ اللهُ علئ العلماء من الميثاقٍ على تركِ كتمان 
العلم» لقد كان التشاغل بغير ذلك أولئ». 

وقد أجاد فيه وذكَرَ أدلةَ قطعيةً في إبطالٍ التأويل؛ إلا أنّهِ يله وقع 
فيما أبطَلّه فتأوّل صفاتٍ الفعل» كما توخل غليه إبراثه ادي ب ليوف : 
مع اشتراطه هنا الصحََّةَ فيما يُورِدُ. 

قال شيخ الإسلام: «وقد صنّف القاضي أبو يَعْلَى كتابّه في إبطالٍ 
التأويل ردًا لكتاب ابن قُورَكَء وهو وإن كان أسنَدَ الأحاديتٌ التي ذكَرّها 
١‏ 1 مع وواغاء. فنيها عد أساديكف هوضوغ ”1 

وذكر الأحاديث الموضوعة في الصّفاتٍ مما يُسبِّبٌ نفورٌ الناسٍ من 
الح لذللك قال الذهبيٌ : (وجمع كتات «إيطالٍ تأويل الصفات». فقاموا 
عليه؛ لِمَا فيه من الواهي والموضوع. فَخُرِجَ إلئ العلماء من القادرٍ بالله 
المعتقدٌ الذي جِمّعّهء وخمل إلى القادر كتابُ إبطالٍ التأويل» فأعجبه. 
وجَرَتُ أمورٌ وَفِتَنٌّء نسألٌ الله العافية» ثم أصلح بين الفريقَينِ الوزير عليُ 
بِنُ المسلمةء وقال في الملا : القرآن كلامُ الله وأخبارٌ الصفاتٍ ثُمَرٌ كما 


3 1 
بكاانيوة)” 3 


وقال شيحٌ الإسلام : «وصنّت القاضي أبو يَعْلَى كتابّه في إبطالٍ 


التأويل» رَدّ فيه علئ ابن فُورَككٌ * شيخ القشيري» وكان التخليفة وغيره ماقلية 
إليه» فليا صار للقشيرية وله بسبب السلاجقة جَرَتْ تلك الفتنةٌ وأكثرٌ 


.)7710/60( درء التعارض‎ )١( 
.)90/1( (؟) سير أعلام النبلاء‎ 
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شوك الفتوق «اتحموقة الكتوفق 
عار 01103 النانفة| ” ققد كد 3 تفده 


الحقٌّ فيها كان مع المَرَائِيَةِ مع نوع من الباطل» وكان مع القشيرية فيها نوع 
من الحقٌّ مع كثير من العا , والقثايلء أي: أتباعٌ القاضي ابي على 
المَرَاءِ . ْ ْ 

وقال: «أبو الحسن بن الزاغونيٌ وأمثالّه» وقبِلَهُ أبو الوفاءٍ بن عقيل 
وأمثاله» وقبلّهما القاضي أبو يَعْلَى ونحوه؛ فإنَّ هؤلاء وأمثالّهم من اصيعاب 
مالكِ والشافعئ؛ كأبي الوليدٍ الباجئ؛ وأبي المعالي الجوينيئٌ» وطائفةٍ من 
أصحاب أبي حنيفة يُوافقون ابنّ كُلَابٍ على قوله: إِنَّ الله لا يتكلّمُ بمشيئته 
وتقوتهع وعدن قرله إن القراة 5 لذات اللو بل يظتون أن هذا قرول 
السلفبة فقول أحمدٌ بن حنبل» ومالكِ» والشافعىٌ» وسائرٍ السلفٍ الذين 
يقولون: القرآن غيرٌُ مخلوق 00 وأحمدٌ بِنُ حنبل وغيرُه من الأئمةٍ الأربعة 
لم يقولوا هذا قظّء ولا ناظروا عليهء ولكنّهم وغيرهم من أتباع الأئمةٍ 
الأربعةٍ لم يعرفوا أقوالّهم في بعض المسائل»”'". 

وقوله: «ويدلٌ علئ إبطالٍ التأويل أنّ الصحابة ...2 إلخ: لا شك أنَّ 
هذا دليل قطعينٌء وقد ذكرّه غيرٌ واحدٍء وهو إجماعٌ السلفي على ترْكِ 
التأويل» ركانوا متدووة فيه لور اذه سائعاء وقد جعل هذا الإجماعَ حُجَةٌ 
قاطعةً أبو المعالي الجوينيئٌ ينه في الرسالةٍ النُظامية» وهو صاحبُ كتاب 
«البرهان) ف في أصولٍ الفقهى وسيأتي ذكرٌ كلامه إن شاء الله. 1 

رك «ولا صرَّفِها عن ظاهرها»: وقالها أيضًا الخطابئٌ والخطيتٌ 
والأزهريٌ» وسبّق نقلّ كلامهم. والجوينئٌ وغيرهم» بل حكئ الخطابيُ 
وغيرٌه أنَّ ذلك إجماعٌ السلفيء وهذا يرد علئ من زعّم أنَّ أول من قال: 
«تجرّئ على ظاهرها» هو ابنُ نتضة: 


.)05/5( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
.)06/١9( (؟) مجموع الفتاوئ‎ 
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5 020 م ان 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


«وقال أبو الحسن علىٌ بن اسماعيل”'' الأشعريٌ المتكلّم. صاحبٌ 
الطريقةٍ المنسوبة إلبه في الكلام: ون الذي صنّفه في اختلافٍ 
العضلين ومقالات الإسلاميين. كن "فق الرّوافض» والخوارج». 
والمرجئةء والمعتزلة وغيرهم. 

ثم قال'": مقالةٌ أهل السُّنَةِ وأصحاب الحديث: جملةٌ”' قولٍ 
أصحاب الحديث وأهلٍ السّنَدَ : الإقراة20 بالله وملائكيه”' وكتبه ورسله. 
وبها © جاء كن اللى وما رواه الغماة1ة) 9 عن رسولٍ الله عَيلةِ لا يردُون 
فكاو ولك" وان الله راح ا 


)١(‏ هكذا في الأصل. 

)١(‏ في (ك) و(ص): «ذكر». 

() «قال» ليست في (ص). 

(؛) في مقالات الإسلاميين المطبوعة» تحقيق: هلمرت ريتر (591/1): ١حكاية‏ جملة قول 
أصحاب الحديث وأهل السّنّهَا . 

(5) في مقالات الإسلاميين: «جملة ما عليه أهل الحديث والسّنّة الاقرار . 

(5) في (ح): «وملايكتها. 

03720 في مقالات الإسلاميين: «(وما). 

20 في مقالات الإسلاميين: «من عند). 

الل في 20 و(ك) و(ص) والمقالات: «الثقات»). 

() في مقالات الإسلاميين: «من ذلك شيئًا). 

- «أحد) ليست في (ح)» وفي مقالات الإسلاميين: «وأن الله سبحانه إله واحدا» وكذا في‎ )1١( 


الألوكة 


7-22 شَرَحٌ المَتّوَى الحَمَويّةِ الْكْبَرَى 
اين 0 لا إله عير 5 يتكل اح ع وناك فأ 
محمدًا عبده ورسولّه [6]: وأنَّ الجنَةً د زآن العا" بحن .وان 
البناعة فيه الانزية قبيها زان الله يبعث من في القبورء وأنّ الله 
[سبحاته]''' على عرشه؛ كما قال [تعالئ]: 8«#االبَحمَنُ عَلَ الْمَرْشِ آستوى» 
قله هاء وأذّ ند يكت بلا كبق؟ كما فال [شعالن]: ته يدنه 
ايو قِِل: 00]ء وكما قال [تعالئ]: بل يَدَاءُ مَبَسُوطتَانِ» [التايوة: 4:]ء وأنّ له 
عينين”" بلا كيفٍ؛ كما قال [تعالل]: كر يَعبَاك النؤين: 16]ء وأنَّ له 
وجهًا"؛ كما قال [تعاليئا]: وق ويه رَيْكَ ذز لكل والاكار » 
امن : بن 

وَآن أشماء الله [ضالة]7*© لا تقال إنياهية اللو كما تالت المصدولة 
والخوارجُ. وأقرٌُوا أن للو [سبحائه]*'' عِلْمّاءِ كما قال [تعالئ]!""': 


- منهاج السَّنَّة (574/5)» ومجموع الفتاوئ (218/1)» وبيان التلبيس وغيرهاء وكذا عند 
ابن القيم في اجتماع الجيوش؛ حيث نقلوا كلامه. 

)١(‏ في (ح) و(ك) و(ص) والمقالات: «فرد» بدون واو. 

(0) في (ص): «ولا2. 

() في المحققة: «لا» بدون واو؛ وهو سقط. 

(:) في (ص): «ولد). 

(5) في (ح) و(ك) و(ص): «والنار». 

() زيادة من المقاللات. 

(0) في (ص): «عين2. 

(6) في (ص): «وجه). 

(5) في (ك): ذكر الآية إلى «ريّلت» [عفلل: 5] فقط. 

)١(‏ زيادة من (ص). 

)١١(‏ زيادة من المقالاات. 

)١١(‏ زيادة من (ك). 
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ع ١-2‏ 0 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى سم بم 
. اقفف6ا > 


د 


#أنرلة كر 4 لاليَييْةِ: 1]ء وكما قال [تعالل]: «#وما 0 07 3 
َع ِل عليئ» [َظ: 011١‏ وأثبتوا السمعٌ والبصرّء ولم ينفوا ذلك عن الله 


و 


كما نفته المعتزلةٌ وأثبتوا لله ه القوّة؛ كما قال [تعالئ]: وَل بره روأ نح 21 


درم عا هدم 7 


أَلى حَلَقَهُمْ هو أسُدَ هِنْهُمَ قوة * [مُْكَنمْ: 4]16. اه 
قا نبذةٌ عن كتاب «مقالاتٍ الإسلاميين»: 
د آبى الحي ""؟ ,... هباحثٌ الطريفة المنسوية البدة: 

وقوله: ا صلفه في اختلاي المعساين ومقالات الإسلاميين»: 
وهذا الكتابٌ قال عنه شيخ الإسلام: «وكتابٌ مقالاتٍ الإسلاميين للأشعريّ 
أجمعٌ كتاب رأيتة في هذا الفِنَّء وقد ذكرّ فيه ما ذكّرَ أنه مقالة أهل السَنَةٍ 
والحديكء وأله يكتارها» وهى أقرثٌ ما ذكره مخ المقالات إلا الس 
والحديثء لكن فيه أمورٌ لم يقلّها أحدٌ من أهل السّئَّةِ والحديث» ونفس 
مقالةٍ أهل السّنَّةِ والحديث لم يكُنْ يعرفها ولا هو خبيرٌ بها)”". 


)١(‏ أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق» ينتهي نسبه إلى ابن أبي بردة بن أبي موسئ 
الأشعري؛ صاحب الكتب والتصانيف في الرد على الملحدة وغيرهم من المعتزلة والرافضة 
والجهمية والخوارج وسائر أصناف المبتدعة» وهو بصري سكن بغداد إلى أن توفي بها كله 
كان فاضلًا متجردًا للحق؛ لذلك لما تبين له رجع علانية» وهكذا حال الكبارء وكان أبو بكر 
الصيرفي يقول: كانت المعتزلة قد رفعوا رؤوسهم حتئ أظهر الله الأشعري فحجزهم في 
أقماع السمسمء وكانت له خمسة وخمسون مصنمًا في الأصول». وكانت ولادته في سنة 
ستين ومائتين» ومات سنة نيف وثلاثين وثلاث ماثئة» وقيل: مات ببغداد بعد سنة عشرين» 
وقيل: سنة ثلاثين وثلاث مائة. انظر: الأنساب »)١77/١(‏ تبيين كذب المفتري ص4" وما 
بعدها. 


020 النبوات ص؟696١.‏ 


الألوكة 


]: اكه تك كس 

وذلك لأنَّ معرفةَ الأشعريّ بمقالاتٍ أهل السِّنَهِ معرفةٌ مجملةٌ» لم يكن 
يعرف تفاصيلّهاء وإِنّما درايثه هي بمقالاتٍ المتكلّمين» وبَقِيَ عنده بعد توبته 
بقايا قليلةٌ من الاعتزالٍ» يقولٌ شيخ الإسلام كأنه: «ولهذا لما صئف كتايه 
في مقالاتٍ الإسلاميين ذكَرَ مقالاتٍ أهل الكلام واختلافهم علئ التفصيل» 
وأمّا أهل الحديك والثلة قل .يدفة حفي إلة خدملة مقالاات» مع أنَّ لهم في 
تفاصيل تلك من الأقوالٍ أكثرٌ مما لأهلٍ الكلام؛ وذكرٌ الخلاف بِينَ أهلٍ 
الكلام في الدقيق» فلم يذكر النزاعٌ بِينَ أهل الحديثٍ في الدقيق» وبيتهم 
عاوعات في أمور دقيقةٍ لطيفة؛ كمسألةٍ اللفظء ونقصان الإيمانٍء وتفضيل 
عفمان» وبعض أحاديثٍ الصفات» ونفي لفظٍ الجبرء وغيرٍ ذلك من دقيقٍ 
القول: ولطيفه)”, ْ 

وأيضًا هو يذكر مقالاتٍ الإسلاميين» ولكن لا يردّها أو ينقذهاء وهذا 
النقصٌ موجودٌ في عامّةٍ الكتب التي كلدت عن الفرّق والنقالات» وهو 
نقصٌ لا يزال يحتاجُ من يسذّه للأمّة بتأليفٍ كتاب شامل في الفِرَّقٍ 
والمذاهب والأديانٍ» عَرْضًا ونَقَدَا على ضوءٍ عقيدة أهل الس 1 

والأشعريٌ صنّف كتابًا آخرٌ في مقالاتٍ غير الإسلاميين» يقولٌ شيحُ 
الإسلام: «والذي يحكيه الغزاليٌ والشهرستانئٌ والرازيّ وغيرٌهم من مقالاتِ 
الشلاسقة هو من كلام ابن سينا والقلاسفة أضكاف مصكفة غيد هؤلاكى 
ولهذا يذكرٌ القاضي أبو بكر في دقائتي الكلام» وقبلّه أبو الحسن الأشعريُ في 
كتاب «مقالاتٍ غير الإسلاميين» -وهو كتابٌ كبيرٌ أكبرُ من مقالاتٍ الإسلاميين- 
أقزالا كفيرة للغلاسقة لأ يذكزها هؤلاء الذي يأخدوة عن ابن عام 
)١(‏ الفتاوئ الكبرئ (0757/60). 
)١(‏ منهاج السُّنَّهَ النبوية (0/ 5817). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


2 قل ل تن 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى احير 
0 ج | وام ااانه 
ل 015 ع 


سَّ 


وقال: «ذكروا من أقوالٍ الفلاسفةٍ اختلاقهم ما يكونُ كلام المشَّائين 
فيه قليلُا من كب وقال: «وقد ذكر أبو الحسن الأشعريُ في كتاب 
المقالات «مقالات غير الإسلاميين» عنهم من المقالات ما لم يذكره 


الفارابيخ وابنٌ سينا بوأمنالين)9© . 


لا تعريف بالرواقض والمعتزلة» وسببٌُ تسميتهما: 

وقوله: «وذكرٌ فرق الروافض والخوارج والمرجئةٍ والمعتزلةٍ 
وغيرهم): الروافض: سَمُوا كذلك؛ لأنهم رفضوا زيدَ بنَ علي زين 
العابدين بن المحسية ابن أمير المؤمنين علىٌ بن أبن طالب» وقوان الله 
عليهماء وهو الذي تنتسبٌُ إليه فرقة الزيدية ويَنسُبون إليه من البدع ما هو 
منها بريٌء وكان زيدٌ إمامًا عالمًا شجاعًا مِقَّداماء وكان قد بايعه جموع 
من الشيعةء ثم قالوا له: تبرَأ من الشيخين -يعنون: أبا بكر وعمرَ وَوها- 
فقال معاد اللوة وزيا جنذى + فتركوة ورفضودء وارفضوا عنة» 'فسنوا 
الرافضة» والنسبةٌ رافضئٌ» ورفاضٌ الشيء: ما تحطّم منه فتفرّق» 
0 . ا اضرم 5 ا ع امم ين 00 
ورفوص الناسٍ : فرفهم . والشيعة دوبهم» وكان زيد يقول: ا(ارفضتني 
الرافضةٌ؛ كما رفضّتٍ الخوارجُ عليًا». فقيل: سُمُّوا رافضةً بقولٍ زيد. 
وقال الأشعرئ: «إنما كوا 7 لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر» وهم 
مجمعون على أن النبيّ يَيْةٍ نص علئ استخلافٍ علي بن أبي طالب 
باسيهء وأظهّرَ ذلك وأعلَئّهء وأنَ أكثرٌ الصحابة ضلُوا بتركهم الاقتداءً به 
بعد وقاة افيد علق 579 قال قوصن الشعية أله ذكة الرافقة خفال4 لو 
)١(‏ الصفدية (594/5). 
(؟) الرد على المنطقيين ص4 ”7". 


(*) القاموس المحيط :.)870/١(‏ كتاب الكليات :)4174/١(‏ أنساب الأشراف (175/9). 
(4) مقالات الإسلاميين (15/1). 


الألوكة 


شَرَّحٌ المَتّوَى الحَمَويَّةِ الْكْبَرَىْ 


ع1 ٠‏ اللتضة " 
دنار ا 


كانرا بحن الظير لكاتو رتكاء. ولو كانوا مع الدوات كافرا. 53 


ويرئ الذهبئٌ أنَّ الشيعةً أربعَ فِرَقِءِ الأولئ: مَن فيه تشيّعٌ يسيرٌء وهو 
مَنْ يُقَضُلّ عليًًا علئ عثمانَ. والثانيةٌ: مَنْ يُفَضُلُ عليًًا عل الشيخين» فهو 

شيعينٌ جَلدٌ؛ أي: شيعيٌ غالٍ. الثالثة : مَنْ أبغضٌ الشيخين» واعتقد صحََة 
إمامتِهما؛ فهو رافضيٌ مَقِيتٌ. الرابعةٌ: مَنْ سبّهماء واعتقد أنّهما ليسا 
بإمامّئْ هدئء فهو من خلاةٍ الرافضةء أبعدهم الله" . 

وقد كان هناك في تكفير الرافضة خلافٌ عند السلفٍء. لكن قد تطوّر 
الآمرٌ بالراقضة» قتحليم الشركة م وقذْفُ أمٌّ المؤمنين» وتكفبر 
الصحابة إلا نفرًا قليلاء والغلرٌ في أكمج لمهم وتأليهُهمء وأهوز فظيعة 
وأسوؤها الفلسفةٌ فلسفةٌ ابن سيناء 5-5 اليوم كلّهم باطنيةٌ أكف من 
اليهودٍء ولا أعلم وجودًا للرافضة الأوَّلِين. 

والمعتزلةٌ: سُمُوا معتزلة؛ لاعتزالٍ واصل بن عطاءٍ الغزالٍ حلقة 
الحسن البصري» قال الشهرستانيُ: «دخل ادك سارل االحسن 1 اليسترئ 
فقال: يا إمامٌ الدين» لقد ظهرث في زماننا جباك بكدررر أصحابٌ 
الكباقيه والكزيرة مدتاسي هن لخر يه عن الملل وعم وعنديا الخوارج, 
وجناعة يُرجئون أصحابت الكبائرء والكبيرة ة عندّهم لا تضرٌ مع الإيمانء 

بل العمل على مذهيهم ليس ركنا من الإيمان. ولا يضرٌ مع الإيمان معصيةٌ 

كما لا ينفعٌ مم الكفر طاعةً ل ا 
اعتقادًا؟ فتفكر الحسنُ في ذلك» وقبلَ أنَّ يُجِيبَ قال واصل بن أنا 
قر انه إن خيناست لكين وم طلقا واف ماقا ل 
بين المنزلتَينٍ؛ لا مؤمنٌ ولا كافرًء ثم قام واعتزل إلى أسطوانةٍ من 


)١(‏ رواه عبد الله بن أحمد فى السَّنَّهَ (/171 )١7725‏ بإسناد حسن. 
(؟) سير أعلام النبلاء (408/17). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ الَتّوَى الحَمَوِيَّةِ الْكُبَرَى 0 
58١ ||) 3‏ #1ه- 
الس خط | ا ” 
أسطواناتٍ المسجدٍ يقرَّرٌ ما أجاب على جماعةٍ من أصحاب الحسنء فقال 

لتحي + يي ا له . 

وهذا أشهرٌ الأقوالٍ في سبب تسميتهم» ولهم أصولٌ خمسةٌ: التوحيدٌ 
يي" به ني الصفات» لخر ويقصدون به ىَ 0 أفعالٍ العباد» 
الا بين باتو ولا عله » فاسقٌء ب ل ياه 
تعالئ تخليدَ أهل الكبائرٍ في النارء والأمرٌ بالمعروفٍ والنهي عن المنكرء 
ويريدون به الخروج على أئمّة الجَوْر بالسيفي. صئف لهم القاضي 
غيل الجبار الكفت» واشيزها كفاث «المخنئاركتاتث «أصول المعد ا 
الخمسة» . 


وقد سبّق التعريفٌ بالخوارج والمرجئة» وباقي كلام الأشعريّ سبق 
شرخه أيضًا بحمد الله» وهو يقضد إثبات الصفات: رذًا علن المعتؤزلة» وقد 
أثبت الصفات الخبريّة . 


.)58/١( الملل والنحل‎ )١( 


12323056 شي د ا 11 


22 م2 ١‏ 1 م 1 
شَرَحٌ الفتوّى الحَمَّويّة الكبّرَى 


روك" متحت في القَّدَرِء إلئ أنْ قال: ويقولون: القرآن”' 
كلام الله غيرٌ مخلوقء والكلامٌ في اللفظ والوقفي'”. من قال باللفظ 
والوقفِ”“' فهو مبتدعٌ عندهم. لا يقالُ: اللفظ بالقرآن مخلوقٌء ولا يقالُ: 

ويقولون”” : إِنَّ الله [سبحائّه]”"" يُرَى بالأبصارٍ يوم القيامةٍ كما يُرَى 
القمرٌ ليلةً البدرء يراه المؤمنون ولا”" يراه الكافرون؛ لأنّهم عن اللهٍ 
محجوبونء قال الله" وق: طكلا ِنَم عن يَيهمْ يَمذٍ لحْجوونَ 
1 قفي : وك 

وذكر قولّهم في الإسلام والإيمان» والحوضء والشفاعةٍ وأشيا'”''. 


)١(‏ أي: الأشعري. 

0 71 «مقالات الإسلاميين» :)597/١(‏ (إن القرآن». 

6 في (ص): «باللفظ وبالوقف». وفى مقالات الإسلاميين: «فى الوقف واللفظ). 
(4) في مقالات الإسلاميين: ١‏ أو بالوقف». ش 

)ه) ف 6 و(ك) و(ص): «ويقرون». 

(5) زيادة من المقالاات. 

29 في المحققة: «لا» بدون واوء وكأنه سقط . 

(6) في (ص): «قال كقا. 

() الآية سقطت من (ح). 

)٠١(‏ هكذا رسمها؛ أي: «وأشياء». 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


0 م 0 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


. اهنضةا 4- 
٠. " 00‏ 000 5 م 0 7 4 
إلى أن قال: ويُقرٌون بأن الإيمان"'' قولٌ وعملء يزيدٌ وينقصٌء. 
نن امه 4 0 5 4 الف ع 
ولا يقولون: مخلوق [ولا غير مخلوق] ٠‏ ولا يشهدون عل أحدٍ من 

أهلٍ الكباير'” بِالنَارٍ 


إلى أن قال: ويُنكرون الجدلّ والمراءً في الدين والخصومة [فيه]”*'. 
والمناظرةً فيما يتناظر فيه أهلّ الجدلٍ'” » ويتنازعون فيه من ديهم . 

ويُسلّمون”"' للرُواياتِ الصحيحةء ولِمَا جاءت به الآثارٌ التى جاءت 
بها الثقاة" عذُلًا عن عدلٍ. حتئى ينتهيّ ذلك إلئ الرسولي”" كَل 
لا يتولوق: يد ولا: لِم؟ لأنّ ذلك بدعةٌ. إلى أنْ قال: ويُقِرُونَ أنَّ الله 


2 روم بعر دير 


[سبحاته]””' يجيءٌ يوم القيامة؛ كما قال [تعالئ]”' ' : «إوجَاء ربك وَألْمَاك 
صَنَا صَنًَا» [الكخلر: ؟0]ء وأنّ الله يقرّبُ من خلقه كيف شاء'؛ كما 


قال'"'' [تعالل]*''': وض أيَبُ إل لْوَرِي د [م فتن : .]1١‏ 
ب إِليَهِ مِنْ حمل رب مولا فك 


)١(‏ في (ح): «بالإيمان». 

(0) زيادة من (ص) والمقالاات. 

(2 في (ك): «الكبائر) . 

(4) زيادة من (ك)» وفى المقاللات: «فى القدر). 
(5) في (ص): 55 ْ 

0 في المقالات: «بالتسليم». 

00 في (ح) و(ك) و(ص) والمقالات: «الثقات». 
00 في 0-0 و(ك) و(ص) والمقالات: «رسول الله). 
(9) زيادة من المقاللات. 

)0١(‏ زيادة من (ك) و(ص). 

)١١(‏ في (ص): (يشاءا. 

)١1١(‏ من آية وب رَيّْكَ)4 إلى هنا سقط من (ح). 
(03) زيادة من (ك) و(ص). 


122320 لا ا 01 


وق ودرا الم م 
و" شرّح الفتوى الحَمَّويَّةِ الكبّرَى 
سمش 2 -و12122222222222529252525252520909095 


إلى أنْ قال: ويرون مجانبةً كل داع إلى بدعدٍء والتشاغل بقراةا"' 
القرآنء وكتابةٍ الآثارٍء والنظر في الفقهء مع الاستكانةٍ والتواضع”'”'. 
وحسن الخلف مع انين المعروفي». وكفٌ الأذئى وترك الغيبةء 
والعبيية 17 .والبيعاءة "أ وشتن الماقل ومورب 

قال: فهذه جملةٌ ما يأمرون بهء ويستسلمون إليه'”» ويرونهء وبكلٌ ما 
ذكرنا من قولهم نقولٌء وإليه نذهبٌء وما توفيقٌّنا إلا باللهٍ وهو 
المسعناة اي اه 


8 مسألةٌ رؤية الكفار لله فى العرّصّات: 


قولّه: «يراه المؤمنون ولا يراه الكافرون؛ لأنَّهم عن الله محجوبون): 
هذا عند أهل السّنَةِ بعد دخولهم النارّء أمّا في العَرَضَاتِء فقد اختلف أهل 
السّنَهَ في ذلك» قال شيحٌ الإسلام: «فأمًا مسألةٌ رؤية الكمّارِ؛ فأولٌ ما انتشر 
اللا ها فافع النادل لبها بعد مافيه] جلعناك مادق نباف فط دو التحرةه 
وأمسك عن الكلام في هذا قومٌ من العلماءء وتكلّم فيها آخرون فاختلفوا 


)١(‏ هكذا في الأصل. وفي المقالات: «بقراءة». 

() في المقالات: «التواضع والاستكانة». 

0 في المقاللات: «وبذل). 

(:) «والنميمة»؛ سقطت من (ح). 

(5) السعاية: صدق الإنسان عما اقترفه بعض أتباعه. إرادة الإضرار بالتابع» والانتفاع بالمتبوع» 
لا تقديم النصيحة لذلك الإنسان. انظر: بدائع السلك لابن الأزرق (0506/1. 

(5) في (ح) و(ك): «المآكل والمشارب». 

)© في المقاللات: «ويستعملونه؟. 

(4) في المقالات :)597/١(‏ «وما توفيقنا الا بالله» وهو حسبنا ونعم الوكيل» وبه نستعين» وعليه 
نتوكل» وإليه المصير' . 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


50 1 ل تن 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


. النتسها > 


فيها علئ ثلاثة أقوالٍء وفي الفِرَقٍِ الثلاثة قوم فيهم فَضْلُء وهم أصحابٌ 


والكلامٌ فيها قريبٌ من الكلام في مسألةٍ محاسبة الكمَارِ؛ هل 
السافبيرن 1م 910 لآو[ الغلا يديم يرلشا يف3 السحفيق عب اله قد 
اختلف فيها أصحابٌ الإمام أحمدّء وإن كان أكثرّهم يقولون: لا يُحاسّبونء 
واختلف فيها غيرُهم من أهل العلم وأهل الكلام» وذلك أنَّ الحسابٌ قد 
كاك يه« الاعاطة بالأعمال» وكتابنها في 5 وعرضّها علي الكمارء 
وتوبِيخُهم على ما عملوه» وزيادةً العذاب ونقصّه بزيادة الكفر ونقصهء فهذا 
الضربٌ من الحساب ثابتٌ بالاتفاق» وقد يُرادُ بالحساب: وزنُ الحسناتٍ 
بالسيعات» ليعبيّن أيهما أرجخ» فالكائرٌ ل حستات له تُوَرَّنَ يسبعائه؟؛ 
لاعن بك كلي نع ايا : وانها تراى لفكي كا عر ازيقه لذ شق هحجان 
حسناتٍ لهء وقد يُِرادٌ بالحساب: أنَّ الله هل هو الذي يُكَلّمُهِم أم لا؟ 
فالقران :وعدي يدلّانٍ علئ أنّ الله يُكلّمُهم تكليمَ توبيخ وتقريع وتبكيتٍ؛ 
تاتكليم شري بكرم ورحمةء وإن كان من العلماء كل لكر كلبتهم 

والأقوالٌ الثلاثةٌ في رؤية الكمَّارِ؛ أحدّها: أن الكمّارَ لا يرون ربّهم بحالٍ» 
لا المُظهرٌ للكفر ولا المُسِرٌ له وهذا قولٌ أكثر العلماءِ المتأخُرِينء وعليه يدل 
عمومٌ كلام المتقدّمين» وعليه جمهورٌ أصحاب الإمام أحمدٌ وغيرهم . 

الثاني : نه يراه م من أظهرٌ التوحيد هن عوبني هذه الأمَّةٍ ومنافقيها 
وعبّراتِ من أهل الكتاب؛. وذلك في عَرْصَةٍ القيامة» ثم يحتجبٌ عن 
المنافقين فلا يرونه بعد ذلك» وهذا قول أبي بكر بن خزيمة من أئمّةٍ أهل 
التقوه ول كر القاضي انوايذان الحو فى ديت لاله ها اليه نر 
الفوقفية الحديث المقهو :. 


الألوكة 


5 8-2-2 لم مس ا 
شَرَّحٌ الفنّوى الحَمَويَّة الكبّرَى 


ع 


الثالثٌ: أن ل الكناة يرونه ووية تعريي وتعذيب؛ كاللصض إذا رافق 


السلطات: ثم يحتجبٌُ عنهم ليَعْظمَ عذابهم ويشتد عقابهم. وهذا قو 
أبي الحسن بن سالم وأصحابه. وقول غيرهم»ء وهم في الأصولٍ منتسبون 
إلئ الإمام أحمدّ بن حنبل» وأبي سهل بن عبدٍ الله التْسْتَري» وهذا مقتضئل 
قولٍ من فسّر اللقاة في كتاب الله بالرؤية»”"' . 

والصحيحُ هو القولٌ الثالتُ» وعليه تدلٌ الأدلهٌ كحديث التجلّيء يقولٌ 
اذ الفقية اوت الأشادية: السيعيها الصرييد عليه آنا المداتقين بروقة 
تعالق في عَرضات القيامة» بل والكمّارٌ أيضًا؛ كما في الصحيِحَينِ من 
حديث التجلّي يوم القبامة”. 

ومن ذلك ما رواه ا در أبي هريرةً مرفوعًاء وفيه: 
اكْوَانَّذِي نَفْسِي بِيَِ؛ ا َي رَبَكُمْ إلا كما تُضَارُونَ في رَؤية 
أَحَدِهِمَاء كَالَ: فيَلْقَى الْعبْدَ كب ل: اي ل أَلَمْ أكرِئكَ وَأسَوَددَ 0 
وأمذة لك الكل اين 0 كَ تَرْأَْسُ وَتَرْبَعُ؟ كيَقُولٌ: بَلّىء كَالَ: فيَقُو 
أُنَظَئَئْتَ أَنَكَ مُلاقى؟ كَيَقُولُ: لا“ مَيَقُولُ: ني آناك كنا بمكي. © تر 


> هم > 


الثَّانىَ فيَقول: أ 0 أَلَمْ أكرمك وَأَسَوّدْكَ ات يسك لك الْخَبْلَ 
ل 


َالإِيلَ وَأَذْركَ ترس وَتَربَعُ؟ قَيَقُولُ: بَلَى 1 ل 
00 عرو ف عرو و -ذ- عرو 
ملاقى ته ل : 4 فبقول: فإني أَنْسَاكَ كما سيتنى »2 ام َم الَالِتَ فيو فيقو 


لَهُ مِثْلَ ذَلِكَء قلو: زب أت يك وكاب وياشي. ا 
04 و 


بخركا ]نطلل »د َبَقُولٌ : مَاهنًا إِذنْء قَالَّ: يقاك ل 
الآنّ تبعت شَاهِدَنَا عَلَيْكَ كد في سه من 5 الذي بهد علن؟ كيخك 


او و5 
وتصددت » وبثني 


2000 2< (54ة؟). 
(؟) حادي الأرواح ص198. 
(7) حادي الأرواح ص198. 
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و 8 على نتن تت ١‏ 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 
. اهنض6ا انا 4- 5-2 


عَلَ فيد وَيُقَالُ لِمَخِذِهِ وَلَحْمِهِ وَعِظَامِهِ : انْطقِي , كنيلة كهذة ولشنة مطاف 


بِعَمَله؛ وَذَلكَ لِيَعْذِرَ مِنْ تَفْسد وَذَلِكَ المتافقٌ؛ وَذَلِكَ الَّذِي يَسْخَط الله 
عَلَيها . 

قال شيخ الإسلام: «وهذا حديثٌ صحيحٌء وفيه: أنَّ الكافرٌ والمنافقٌ 
يلقئ ربّهء ويُقال: 07 أنَّ الخَلْقَ جميعهم يرون ربّهم)"". وقال عن هذا 
الحديث: إِنّه أقوئ ما اسعدلٌ به المُفبعون» وذكر من أدَلَّةٍ هذا القولٍ قولٌ 
رسول الله عله : "ما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ اعدف رن لجن ينه وده 
تُرْجُمَانَء وَلَا حِجَابٌ يَحجيه71. 

لكن قال شيحٌ الإسلام: «وهنا آدابٌ تَحِبُ مراعاتهاء ومن ذلك أنه 
بن انحن ذ نطق اقول اد الكناة بيروة رنيو مرو كبر القبيد» وين 
أحدُهما: أنَّ الرؤيةة المطلقةً قد صار يُفْهَمُ منها الكرامةٌ والثوابُ» ففي 
إطلاقٍ ذلك إيهامٌ وإيحاششٌ» وليس لأحدٍ أن يُطلِقَ لفظا يُوهِمٌ خلاف الحقّ 
إلا أن وكين ماقرا هن السلقب» هذا اللفط بسن عاكو ةا 

الثاني : أنَّ الحكمّ إذا كان عامًًا فتخصيصٌ بعضه باللفظ خروحٌ عن 
القولٍ الجميل» فإنّهِ يمنعٌُ من التخصيصء فإنَ الله خالقٌ كل شيءء ومريدٌ 
لكلّ حادث؛ ومع هذا يُمْنَعُ الإنسان أن يخصّ ما يُستَقْدَرُ من المخلوقاتٍ 
وما يَسْتَفْبِحُهُ الشرعٌ من الحوادثء بأنْ يقولَ على الانفرادٍ: يا خالق 
الكلاب» ويا مريدًا للزناء ونحوٌ ذلك بخلاففٍ ما لو قال: يا خالقٌ كل 


53 ه 2 5 يي 5 7 
شىءء ويا من كل شىء يجري بمشيغته)” ب 


.)49١/5( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
.07٠١6( رواه البخاري‎ 2250 
.)505/5( مجموع الفتاوئ‎ 00 


1223205 ل ا 01 


شَرَّحٌ المَتّوَى الحَمَويَّةِ الْكْبَرَىْ 


ا 


والمقصود: نّ الصحيخ أنّهم يرون ربّهم في العَرَصَاتِء لكنّها رؤية 
5 0 عدر ولتعظعٌ الحسرةٌ ماب وكيان الله 


- 
5 


العاقرت. وقد نرت أن الكداة مروقه مال هد أ واجدة > جاتنا فقون دروت 
اتيم د والكاقية عمد سانا الكمَّارٍ في العاوة 5م يبقئ 
المؤمنون والمنافقون وَعُبِّراتُ أهل الكتاب» يأتيهم اللهُ في صورة غيرٍ 
الأول التي رأوه فيها وعرفوه» فيُنكرون أنه رهم ثم يأتيهم في الصورة 
التي رأوه فيها أولَ مرَّةٍء ويُكشّفْ عن ساق ويُدْعَون إلى السجودء إلى آخر 
ما جاء في الأحاديث الصحيحةء وقد استدلٌ ابنُ خزيمةً على عدم رؤيةٍ 
الكمّارٍ وأن الرفية للمعافقيو بكون الرؤية تقع بح تبافط الكتار فى 
النارء وذُهِلَ أنه سبق قبل التساقط 18 أخرئ, نضّت عليها الأدلة, 


]ا وجوبُ التسليم للنصوصء ولا يُقالء كيف؟ ولا: لِمّ؟ 

وقوله: «ويُسلّمون للرواياتٍ الصحيحة, وَلِمًا جاءت به الآثارٌ التي 
جاءت بها الثقاتُ عدلًا عن عدلٍ. حتئى ينتهي ذلك إلى الرسول كَل 
لا يقولون: كيف؟ ولا: لِم؟ لأنَّ ذلك بدعة»؛ أي : لا يقولون: كيف؟ في 
صفات اللوء ولا: لِم؟ في أحكام الله وقَّدَرِهء إذا كان ذلك على وجه 
الاعتراض» ولا يُقالُ: لِم؟ في ما تحال أيضان لأ لالز كن 
كوه فى 45 الإنوا: 1١‏ ولأاه: طلا مُكَل عَنَا يَنْعلُ مهم مشت » 
[الؤيئة: 100 ولا مُعقَّبَ لحكمهء وهو تعالئ أحكمٌ الحاكمينء وأعلمٌ 
الأغنّمين» وأعدلٌ العادلين» وأرحمٌ الراحمينء فالواجبٌ التسليمٌ 
للنصوصء التي لا شك أنّها الحقٌّ والحكمةٌ والعدلٌ والرحمةٌ» وتعجرُ عقولٌ 
البشر عن الإحاطة بذلك؛ لذلك قال الشافعئٌ: «ولكنّ الله تعبّدَه والخَلْقَ 
نما'شاء علق لسان ينه فلم يكن لدرولة لاحو معان ل؟ ولا كيك؟ 
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5 0 م م تن 7 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى يلد 


ولا شيئًا من الرأي علئ الخبرٍ عن رسولٍ اللو ولا رده على مَنْ يعرقه 
بالصدقٍ في نفسه وإن كان واحدًا)"''. 

وقال عل بن المديي + «أعدّك اللة. الشّتة اللاومة القن نمق ترك منها 
حَضْلةَ لم يقُلّها أو يُوْمِنْ بها لم يكنْ من أهلها : الإيمان بِالقَدَرٍ خيره وشرهء 
ثم تصديقٌ بالأحاديث والإيمانُ بهاء لا يُقالُ: لِمَ؟ ولا: كيف؟ إِنّما هو 
التصديقٌ بها والإيمانُ بهاء وإن لم يعلمُ تفسيرٌ الحديثٍ ويبلعْه عقلّهء فقد 
كن ذلك)” . 

وقال البربهاريٌ: تواعلم رحمك اللةء أله ليس في السّنَةٍ قياسٌ) 
ولا تَضْرَبُ لها الأمثال. ولا تَتَبَعُ فيها الأهواء» بل هو التصديقٌ بآثارٍ رسولٍ 
الله كَل بلا كيفيء ولا شرح.ء ولا يُقالَ: لِمَ؟ ولا: كيف؟ فالكلام 
والتفضويا والجد ان واتعراة عاك يقدح الشكّ في القلب» وإن أصاب 
ماعلة لبف وز ل 

وقال ابن بِكّلَةَ: «اعلموا رحمكم اللهء أنَّ اللهَ قد فَرَضَ عليل عباده 
المؤمنين طاعةً رسوله يِه وقبولَ ما قاله وجاء بهء والإيمانَ بكلّ ما 
صِححَث به عنه الأخبارٌ» والتسليمٌ لذلك بترّكِ الاعتراض فيهاء وضرب الأمثالٍ 
والمقايبس إلى قول: لِمَ؟ ولا: كيف؟ فإنَّ معنئ الإيمان تصديقٌ والاعتراضٌ 
فيما قاله يَكِةِ وحَمْلَ ذلك علئ الآراءِ والعقولٍ تكذيبٌ وضيقٌ الصدر وحرجٌ فيهاء 
قال الله يك : قلا وَرَيْكَ لا يُؤْمِنوت حَقّ سكوك هما مَجَِرَ ييْنَهُمْ نَم لا 
جوأ انيح حا ينا مَسَيت وَمَوأ تليت4 :6" . 
)١(‏ اختلاف الحديث ص479. 
(5) رواه اللالكائي في اعتقاد أهل السَّنّدَ (710). 


() شرح السّنّهَ ص ؟. 
(4) الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية .)7١1١/7(‏ 


الألوكة 


شَرَّحٌ المَتّوَى الحَمَويَّةِ الْكْبَرَىْ 


5 اللنهةا اللضة| 

وقال الطحاويٌ كاله وهو يتكلّمُ عن القَدَرِ: «فَمَنْ سأل: لِمَ فُعِلَ؟ فقد 
رد حكمَ الكتاب» ومَنْ رد حَكمَ الكتاب كان من الكافرين»؛ وحُكمٌ الكتاب 
هو قولّه تعالئ: طلا مَل عَنَّ 0 مكلت 4 [الجيكطل: *0]. 

قال ابنُ أبي العرّ شارحًا هذا: «اعلمُ أننهقة السووية والأسبان الله 
وكتبه ورسله علئ التسليم» وعدم الأسئلةٍ عن تفاصيل الحكمة في الأوامر 
والنواهي والشرائع؛ ولهذا لم يَحكِ الله سبحاته عن أَمَّةِ نبي صِدَّفَتْ بنبِيّها 
وآمنّث بما جاء به أنّها سألَنْه عن تفاصيل الحكمة فيما أمَرّها به ونهاها عنه 
وبلّغها عن ربّهاء ولواققلق كلك لا فافض موي بيك نيان ٠‏ بل انقادت 
وك وأذعنتُ» وما عرَّقْتُ من الحكمةٍ عرقَّةُ» وما حََفِيَ عنها لم تتوفّف 
في انقيادها وتسلبيها علخ معرنيةه ).ولا جعلت ذلك من شانياء وكان 
وب يها أعظمَ فدنها من أن تسأله عن ذلك؛ كما في الإنجيل: 
يا بني إسرائيل» لا تقولوا: لِمَ أمَرَ ريّنا؟ ولكن قولوا: بم أَمَرَ ربّنا؟ ولهذا 
كان سلفث هذه الأمّة التي هي أكمل الأمم عقولًا بمارت وعلرة لا حال 
تيا ل ل ل ا 
لعلمهم أنَّ ذلك مضادٌ للإيمانٍ والامعيادم: أن فلم الوسلام 9 تنيت تثبت إلا 
علئ درجة التسليم» خاول مراتب تعظيع الأمر التصديقٌ بهء ثم العزم الجر 
على امتثاله» ثم السباوهة "اليه والسادر اهم والسلة عد القواطع والموانع » 
1 ثم بَذْلُ الجهدٍ والنّصح في الإتيانٍ به علئ أكمل الوجوو. ثم فعلّه لكونه 
ابورا يحي لا تر لت اانا بد حلا جعرفة خيت» فإن لوث لد ككل 
وإلا عَطللّه فإن هذا ينافي الانقيادٌ ويقدح في الامتثالٍ. ولا شك في تكفير 


1 


مَنْ رد حُكُمْ الكتاب» ولكن مَنٌ تأوََّ حُكُمَ الكتاب شُبْهَةٍ رضت له بين له 
الصوابٌ ليرجعٌ إليهء فاللة يََلِةِ لا يُسألٌ عمًا يفعل لكمالٍ جكمته ورحمته 


3 .0 2 وى يأك عدم 3 
وعدله. لا لمجرد فهره وفلرته؟ كما يقول جَهُمْ واي 


.59١ص شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 
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5 0 م م تن 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


وقالة ادا خف اد اكد شال مستفهمًا راغبًا في العلم ونفي الجهل 
عن لقية) باعنا عن مغتا بحت الوقوك فى الذيانة عليه قله بأسن يف 
فشفاء الع السؤال: ومن سأل مُتَعَثْنَا غير مُتَفَقّهِ ولا متعلّمء فهذا لا يحل 
قليل سؤاله ولا ينا 


[8ا إنباث صغة القَرْب: 


وقوله: «وأنّ الله يَقَرْتٌ من خَلْقِه كيت شاءَ ...2 إلخ: يُؤْمِنُ أهل 
السّنَدِ بصفةٍ القَُربٍ للربٌ تعالئ, القُربُ العام الذي هو صفةٌ ذاتية» والقُربُ 
الخاصٌ» وهو الدنوٌ مِمَّن يشاءٌ مِن حَلْقِهء وهو مِن صفاته الفعلية» التي 
لها الشيمة والمععولة الأشعرية والحادية » :ونع أنواغه الغزول» لسن 
كل قُربٍ منه تعالئ نزولاء وكونه تعالئ قريبًا من كلّ شيءٍ بمعنئ العلم 
والقّدْرَةء فهذا يُقِرٌ به جميعٌ المسلمين, مَنْ يقولٌ: إِنّهِ فوقٌ العرش» ومَنْ 
يقولٌ: إِلَه ليس فوقٌ العرش””» قال شيحُ الإسلام: «وأمّا دنوُه نفسّه وتقريه 
من يتن عناوم ».هذا توكه يق ليث قباة الافبال الاتمازية ييه وميه 
يوم القيامة» ونزوله واستواته علئ العرش» وهذا مذهبٌ أئمّةِ السلفٍ وأئمَّةٍ 
الإسلام المشهورين وأهل الحديثء والنقل عنهم بذلك متواترء وأولٌ مَنْ 
العو ساس الباق الحوييا وتن وانقين من المعرلةا وكاتوا الكررة 
الصفاتٍ والعلرٌ علن الغرش: ثم جاء ابن كُلّابٍ فَحَالفَهِم في ذلك» وأثبت 
الصفاتٍ والعلرٌ علئ العرشء لكنْ وافقهم علئ أنَّه لا تقوم به الأمورٌ 
الاختياريةٌ)”" . 
)١(‏ التمهيد لابن عبد البر (51/ 597). 


(0) انظر: مجموع الفتاوئ (ه/ .)0:٠١‏ 
(”) مجموع الفتاوئ (555/5). 


112220 ل ا 1 


0 شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوِيَّةِ الْكُبَرَى 
ع١‏ وم امه تاد ِ 
جم اتشسشطشظة)|) )ا 

0 أن الآية التي استدل بها الأشعري ليشت في قرب الرث تعاليئ 
/ صّء بل في القّرب العام فيما يظهرٌء وقد سبّق الكلام عن الآية. 

وقول الأشعريٌ هنا: «كيفت يشاءٌ» قاله أيضًا فى الإبانة كما سيأتى 
بإذنٍ اللوء يقولُ شيحٌ الإسلام: «وهو صريحٌ في أن قُربّه إل حَلْقِهِ عنده 
دأى# حك الأشعرئ- من« الشفات الفعلية» يحيث كال» كيت يكنا 
والقَربُ بالعلم والقدرة لا يجورٌ تعليقُه بالمشيئة؛ لأنّ علمّه وقدرتّه من لوازم 
ذاتِه» فهذا من اتَّماقٍ عامّةِ الصّفاتيةِ علئ إثباتٍ قُْبٍ الحَلْق إلى الله عد 
وقربه إليهم. وهذا الذي قاله الأشعريٌ وحكاه عن أهل السّنّدَء تلقّاه عن 
زكريا بن يحيئ الساجيّ وغيره من أثمةٍ البصريين»"''. فهذا يدل علئ إثباته 
الصفاتٍ الفعلية ورجوعه فيها عن مذهبه الأولٍ. 


ا أخلاقٌ أهل السّنَّةِ التي تَثْمِرُها عفيدتهم» ومعنى خسن الخَلقٍ: 
وقوله: ١والنّظرٌ‏ في الفقه ممع الاستكانة والتواضع وحْسْرٍ ١‏ لخُلْقِ مع 
تذل المعروقه روكت الآذن» وتاك الشيية والسيبهه” هذه الاق أهل 
السّنَّةِ التي تُتْمِرُها عقيدتُهمء يقولٌ شيخ الإسلام كن في «العقيدةٍ الواسطية» 
5 أهل الم «ويدعون إلى مكارم الأخلاقٍ ومحاسن الأعمالٍء ويعتقدون 
عدا كرك كلد ل الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا اغستهم ختن"ابسرتديرة إن أذ 
تصل من وَءَ قَطلَعَكء وتُعْطِيَ من حَرَّمَكء وتَعْفُوَ عمَّن ظَلَمَكء ويأمرون بيرٌ 
الوالدَينء وصلة الأرحامء وحَسّن الجوارء والإحسان إل اليتامي 
والمساكين وابن ني السبيل »؛ والرفق بالمملوك. وينهون عن الفخر والخُيّلاء 


.)149-1١88/8( بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
وقال:‎ )١١7( وأبو داود (5787)» والترمذي عن أبي هريرة‎ »)٠١١١١ (؟) رواه أحمد (595”الا.‎ 


الحساء 0 اه عر عائشة (5517) وقال: «هذا حديث 0 
حسين. :صحيح١..‏ :ورواة. عن و يث صحيح 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المتَوَى الحَمَوِيَّةٍ الْكبَرَى ا 
كلمت ١|)‏ موم اه 
وار ١ ١١‏ للضي حت 
والبَعْي والاستطالةٍ علئ الخَلْقٍ بحقّ أو بغير حقٌء ويأمرون بمعالي 
الأخلاق» وينهون عن سفسافها). 

قل اللحيين الصو ماخ الكو قالكه سدن للختي وت 
الأذّئء وطلاقة الب 

وفال لآعية ده سفن > جنا خذز الخلد؟ كاله العو آن فخعم ها 
يكون مخ الناس)7©: وفى روايةٍ قال: «لا تغضبْء. ولا تحقذً). وفى 
عفدي : امعي 7 

وقال القاضى غياشق : اعقو مخالطة الناسن بالجميل والبشر» والفودة 
المكارو»ء وترْكُ الكبْرِ والاستطالة عليهمء ومجانبةٌ الغِلَظٍ والعَضَبٍ 


وه 
اوري 


(؟) رواه البيهقي في شعب الإيمان .)55١/5(‏ 
(7) انظر: الفروع (571/5)» الآداب الشرعية 2»2١9١/17(‏ جامع العلوم والحكم ص185. 
)2 انظر: شرح النووي عل صحيح مسلم .078/١5(‏ 


12220 ل ا 01 


2 08-6 ام م 
شَرَحٌ المَنَوَى الحَمَويَّةَ الكبّرَى 


«وقال الأشعريُ أيضًا في اختلافي أهل القِبْلةٍ في العرش”'''» فقال: 
قال أهل سند وأصحاتث الحديث : ليس بجسم ) ولا 0 ادر ونه 


استوئ على 00 كما قال [تعالا]”": «#اآلبمَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أسْتوَى» 
دظنة: 16 ولا نتقدّما” ' بِينَ يدي الله" ذ في القولٍء. 0 . ل: اسكوئ 


ون ند وخهاة كسا قال [فسالق] + جوتق يد ويك جر لقثل 
وَالْدكآ و » داقن : 07”". وإن له يِدَيْن؛ كما قال [تعاليل]”": «#لِمَا حَلَقَتُ 
يدَه» اضلا 3 مناء. وإن له عينِينٍ ؛ 8 كنا كال الغال ]0 00 7 


ا 


.)5١١/١( هو في مقالات الإسلاميين‎ )١( 

() زيادة من (ك). وفي المقالات: «عز وجل». ومن قوله: «فقال» إلئ هنا سقط من (ح). 

() في مقالات الإسلاميين: (نقدم2). 

(4) في المحققة ذكر أن في الأصل عنده هنا: «ورسوله»», ولم أجدها في شيء من النسخ» و 
في كتاب الأشعري. 

(5) في (ك) و(ص)» وفي مقالات الاسلاميين: «وأنه). 

060 2 مقالات الإسلاميين: «كما قال الله). 

(0) في (ك) ذكر الآية إلى قوله تعالى: #إرَيُّلت4 [الهَبَجْررِ: 14] الآية» وكذا هو في المقالات. 

() زيادة من (ص). 

() زيادة من (ك) و(ص). 


00 


5 1 ل 1ن 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبَرَى 


. التلضةا ‏ 5 
الككيِ: 0114 وإنّه يجيءٌ يومٌ القيامةٍ هو'' وملائكتٌّه'”"؛ كما قال 
[تعاليئل] ": «#وجاء رَيُّكَ وَالْمَكَ صَّنَا صَهَا) (التخثر: 015١‏ وإنه ينزلُ إلئ 
سماء'”' الدنيا كما جاء في الحديثء ولم يقولوا شيئًا إلا ما وجدوه في 
الكتاب”*', أو جاءت به الوواية عن رسولٍ الله له . 

50 مءؤة . | الل ا كسما 0 000 
وذكّرَ مقالاتٍ أخرئ). اه. 


: اليس بجسم»: نسبةٌ هذا النفي لأهل السُنَ خط معط انأ ” 

١‏ طلتون هذا ال لاني لني ولا ف الثاب؟ لأ لم قية ف 

الكتاب ولا في السّنَةِ ولا عن أحدٍ من سلف الأمِّ ولأنّه لفظٌ مجملٌ. قال 

شيخ الإسلام: «وقد قيل: أولُ مَنْ قال في الإسلام: إنَّ الادي] معي جر 

وا كما أن أولَ من أَظْهَرَ في الإسلام : نفيَ الجسم هو 
الجهمٌ بنُ صفو 72 

وقد سبّق ذكرٌ قاعدة أهل السُّنَّةِ في الألفاظ المجملةء وأنَّها لا ثُنْبَتُ 

وله الله ولانتتضا ون اساماو :ليسي اله حص ال الك د وهو اليد 


)١(‏ «هو» ليست في مقالات الإسلاميين. 

() في (ح): «والملايكة». 

(9) زيادة من (ص). 

(:) في (ح) و(ك) و(ص): «السماء». وكذا هو في المقاللات. 
)2 في الكتاب» ساقطة من (ص) . 

() مقالات الإسلاميين: «علل عرشه). 

(1) مجموع الفتاوئ .)١55/117(‏ 


11223205 لا ا 01 


5-2-0000 له لكي ا 
7-2 شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَويَّة الْكُبَرَى 
الكثيث الغليظٌء وله عند الناس معانٍ كثيرةٌ بهم قرلا كرجا كنار 
إليه» وقال آخرون: الجسم هو القائم بنفسه » ومنهم من مَن قال: الجسم هو 
الهر كس هق الجواهر الفردة» أوهة الفاء: والصورة» وبعضهم يقول: كل 
ما تَمَيَرَ منه شي من شيءٍ. 

فيُقَالَ: إِنْ أَرِيدَ أن الله عاد تن وجَسَدٌ من لخم وعَظم وعَصَبٍء 
فاللهة تعالا متكة عن ذلقء تحال عن ذلك غلوًا كبيرًاء بالتصيوءة ل قل 
عل هذا. 

وإن أردنّم بالجسم المركّبَ من الجواهر المفردة» أو من المادَّةٍ 
والصورةة اتنا البمن مركم لمن هذا ولام كنذا وإنه كسم تريدون 
بالجسع .ما يشان إلبه بفعتئ» أن الأيدئ رقم إليه في الدصائر» أو القائم 
بنفسهء فلا في أذ الله موجودٌ قائمٌ بنفسهء تَرْفَعْ إليه الأيدي في الدعاءىء 
ويُشَارٌ إليه بأنّه فوقٌ العرش سُبحانه وتعالئ وتقدَّمنَ. 


إبطالٌ تأويلٍ الاستواء على العرش بالاستيلاء: 

وقوله: «وقالت المعتزلةٌ: إِنَّ الله استَوَئ على العرش بمعنئ: 
استؤلّئ»: وهذا التأويل أوضحٌ مثالٍ على التحريف اللفظيّ الذي نَهَىْ عنه 
السلفء وهو تأويل باطلّ لغة؛ لذلك قال ابن الأعرابينَ صاحبٌ اللغة: 
تأرافتي ابن أب عواق. أن أطلبَ في بعض لغاتٍ العرب ومعانيها 8 البَّحمَنُ 12 
القرش. اشتون»ه بمعدا # اسكز ل فلك .واللوعنا يكون ذا ولا ضبن 

وباطل أيضًا شرعًاء وعتلا؛ إجماعًا من أهل السَتقة صحيحٌ أن 
اسوّئ مجرّدَةً تحتمل فى اللغةٍ عدَّةَ معانء لكن إذا عُذَيَ ب «علئ» فليس له 


)١(‏ رواه ابن بطة في الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية »)١717/7(‏ قال المحقق: «أثر ابن الأعرابي 


صح معناه عنه) . 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


5 22 م م تن 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


. الفنضة)ا ‏ 5 
إلا معن واحدٌّء وهو العلوٌ والارتفاع, ومع هذا لا يأتي في لغة العرب 
استَوّئ بمعنل: استؤْلّئ في لغة العرب. 

قال قرَّامُ السَّنَّةٍ الأصبهانيُ كله: «وقال بعضهم: استَرّئ بمعنل: 
اكز لول قال الشاع؟ 

د اسْتَوَى بشرعَلَئ الْعِرَاقٍ ‏ مِنْعَبِرٍسَيْفٍ وَدَمِ مُهْرَاقٍ 

والاستيلاة لا يوضث به إلا من قدن عليل الشىء بعد لكيه عنهء 
والذة قعالخ لم جزل قادزا غدل الأشياء وسعرلبًا علبياء الأ ثرى أنه 
لا يُوصَفٌ بشْرٌ بالاستيلاء علئ العراقٍ إلا وهو عاجرٌ عنه قبل ذلك؟! قيل 
لق النون المضدرء + ها أراد :الله جقلق العرش ا اقاليه :دأواه الايززة فلت 
العا 0ك 1 1 

وقال شيخ الإسلام: (إن تفسير «(استوّى) بمعنوا : «استؤل) لم يِفْسَره 
أحدٌ من السلفٍ من سائر المسلمين من الصحابة والتابعين» فإنّه لم يفسُرْء 
أحدٌ في الكتب الصحيحةٍ عنهم» بل أولٌ مَنْ قال ذلك بعضٌ الجهمية 
والمعتزلةٍ؛ كما قال الأشعريُ في كتابه المقالاتء وكتابه الإبانة»'"'» وقال: 
اكأويل فق قازل انكو نعي «ابلو لا لتق البدلك والادة علن 
بطلايه)20 , 

وقال ابن كثيبر 85+ «الأخطل من اتسارئ العرت المعتضة 
قبّحه الله وأبعد 5 وهو الذي أنشد بشرّ بِنّ مروان قَضِيدته التي يقول 
فيها : 


7 ف أي و “هه ا 1 يه ها > © ج اي 2 جاخ قي اإوا > اسع د 


١© 


0 


.)١١5-١١7/57( الحجة فى بيان المحجة‎ )١( 
.)١55/5( (؟) مجموع الفتاوئ‎ 


11223205 لا ا 01 


شَرَّحٌ المَتّوَى الحَمَويَّة الْكْبَرَىْ 
مه مو" ) اللتلضة)| ٠‏ 


وهذا البيتٌ تستدلٌ به الجهميةٌ علئ أنَّ الاستواءة علئ العرش بمعنول: 
الاستيلاءء وهذا من تحريفي الكلِم عن مواضعهء وليس في بيتٍ هذا 
المبرائخ جه ولأدليلٌ على ذلك» ولا آراذ الله يق باستوائه عليل عرشّه 
اسثيلاءه عليه» تعاليل الله عن قولٍ الجهمية علرًا كبيرًا. ولا تجذ أضعت من 

خحجج الجهميةء حتئ أدّاهم الإفلاسٌ من الحُبَج إن بيت هذا التصراني 
التقر وليس فيه ه170 . 

وقال شيخ الإسلام عن بيتٍ الأخطل هذا : ١ولم‏ يثبث نقل صحيح أنه 
شعر عربيٌ ) وكان غير واجل من أئمَّة اللغة أنكروه وقالوا: نه بيت مصنوعٌ, 
لا يعرفٌ في اللغةء وقد ملم أنّه لو ١خ‏ حْتّحّ بحديثٍ رسولٍ الله يله لاحتاجَ 
إلى صحَّتِهء فكيف ببيتٍ من الشعر لا يُعرَفُ إسناده؟! وقد طعن فيه أئمة 
اللغة» وذكرَ عن الخليل كما ذكّره أبو المظفر في كتابه «الإفصاح» قال: 
سيِلَ الخليلٌ: هل حت في اللغة «استَوّئ» بمعنول: استَؤل؟ تقال هذا 
ما لا تعرفه العربٌُ. ولا هو جائرٌ في لغتّها. وهو إمامٌّ في اللغةٍ على ما 
عُرِفَ من حالهء فحينئظٍ حَمْلُه على ما لا يُعَرَفْ حمل باطلٌ»”". 

والعجبٌ كل العجب من المعتزلة والأشعرية الذين لا يقبلون أحاديتٌ 
الآحاد التي في الصحيحَين في العقيدة) درق في العقيدةٍ بهذا البيتِ 
الذئ هذا حاله وخال قائلف وعدا غارة العدلان والقضيضة ال الله 
السنتر والحافية. 

وقال الحسينٌُ بن أحمد الأشعري الكت افإن كاكوا: فإن العرت 
تقونوةة اسكوئ قالوان غلا يلق كذ وكذا؟ امكو نا عليه رتور قلنا 
لأصحابنا عن هذا أجوبةً: 

.)555-751١/9( البداية والنهاية‎ )١( 
.)١55/5( (؟) مجموع الفتاوئ‎ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


سك اك ا . 629 > 

أحدّها: أنه لو كان «استوئ) يمعي : «اسكذ ل لم وكا لستسيمه 
العرشَ بالاستواء معنئ؛ لأنّه مستولٍ علئ كل شيءٍ غيره» فكان يجورٌ أنْ 
يُقالَ: الرحمنٌ علئ الجبل استوّئ. وهذا باطل. 

الثاني: أنَّ العربَ لا تُدخِلْ «ثُمَّ» إلا لمستقبل سيكون» واللهُ تعالئ لم 
3 قاهرا فالا سفوليًا صل الأحبايه قلم ك3 باخميم لقرله عن اتترن 
عَلّ الْعرّشٍ» [الدقَانن: 9ه] معن . 

الثالثُ: أنَّ الاستواء بمعنئ الاستيلاءٍ لا يكونٌ عند العرب إلا بعد أنْ 
عرناك لد نر سو جز سه وكيز لماز سو اوكا ل 
كع الله دل لج ركد مسن بتر يبعا عر اماف سيت وي 
أنَّ استواءه عليه هو عله وارتفاعٌه عليه بلا حدَّ ولا كيفب ولا تشبيه»”" . 

وللإمام النحويّ إبراهيمٌ بن محمدٍ بن عرفة -المعروفٍ بنفطويه- كتابٌ 
في الردٌ علي الجهمية» الْكرٌ فيه أن يكونٌ استوئ بمعنئ استؤليل» قاله 
ابن الب , 


56 
و احير 
4 


)١(‏ قاله في جامعه الصغير كما قال ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية ص”19» وقال 
بن القيم عنه: «من متكلمي أهل الحديث صاحب جامع الكبير والصغير في أصول الدين»» 
وقال ابن عساكر: ا ا ا ا ل 
أبي حريصة الهمداني كن قال لي الشيخ الأمين أبو محمد هبة الله بن أحمد الأكفاني: توفي 
يوم الثلاثاء السادس والعشرين من المحرم من سنة ست وستين وأربع مائة» وكان قد كتب 
لكثير وحدّث باليسير» وكان فقيهًا على مذهب مالك» ويذهب مذهب أبي الحسن الأشعري"». 
تبيين كذب المفتري ص776. 

(؟) اجتماع الجيوش الإسلامية ص58١.‏ 


1223205 لا ا 1 


2 0 قم مما 
شَرَحٌ المَنَوَى الحَمَويَّةَ الكبّرَى 


«وذكر”'"' أيضًا أبو الحسن الأشعريٌُ”"' فى كتابه الذى سمّاه «الإبانة 


فى أصول الديانة»ء وقد" ذكر أصحابه أنه آخرٌ كتاب صنّفهء وعليه 
: - ُ 

5 5ه ” 50 7 ب 7 0 
يعتمدون فى الذبٌ عنه عند من يطعن عليه. فقال: فصل: فى إبانةٍ قولٍ 


ب 


أهلٍ الفن والسنة 

فإِنْ قال قايل”'': قد أنكرثم قولَ المعتزلةٍ والقدريةٍ والجهمية 
والحروريةٍ والرافضة'”' والمرجئة" '. فعرّفونا قولكم الذي بها" تقولون, 
وديانتكم التي بها تدِبنون» قيل له: قولّنا الذي نقولُ بهء وديانتّنا”” التي 


و 


7 , 2 4 2902 كى .الى صاش 62١0‏ 7 
ندِينْ بها: التمسك بكلام ربنا [35َ] وسئةٍ نبيّنا [1]6 '. وما روي عن 


)١(‏ في (ك) و(ص): «وقال». 

(0) «الأشعري» ليست في (ك). 

() «وقد» ليست في (ح) و(ص). 

(:) في (ك): «قائل». وفي الإبانة للأشعري ص8 من النسخة الهندية» وص: 07١٠7‏ تحقيق: 
3 صالح العصيمي: «إنا قائل) . 

(5) في (ك): «والروافض». 

() في (ح): «المرجية». 

(0) «به» ليست شق ).2 وفي 0 تأخرت بعد «تقولون». 

() تصحفت في (ح) إلل: «ديننا» . 

(9) زيادة من الإبانة. 

)2١(‏ زيادة من الإبانة. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


0 1 0 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


الصحابةٍ والتابعين وأيمّةِ!'' الحديث 
ونحن ين معتصمون. ويما كان ول 1 بو عبد الله ه أحمد بن 


حنبل'*' نضّر الله وجهّهء ورفع درجته» وأجزل مثوبته قايلون””“. ولِمًا 
خالف قولّه مخالفون؛ لأنّه الإمامُ الفاضلٌ. والرئيسٌ الكاملٌ؛ الذي 
اباة اللانيه الحواو بويك ني" الغلالاء ارعس زيما" المنجات د وققة به 
بدع'* المبتدعين, ورَيْعَ الزايغين» وشكّ الشاكّين» فرحمةٌ الله عليه من 
عام مقدَّمْ وجليلٍ معطم وكبير مفهّم . 

وجملةٌ قولنا : أنَا تقر نقِرٌ بالل وملايكته'' '' وكتبه ورسله. وبما جاؤوا به 
من عند اللوء وما'''' رواه الثقاتٌ عن”"'' رسولٍ الله يكل لا نَرْدُ من ذلك 
شيئًاء وأنَّ الله [35َ إِله]”"'' واحدٌ لا إلهَ إلا هوء كَرْدٌ صَمَدٌء لم يتَخذ 
ضاحة ولا 


)١(‏ في (ك): «وأئمة». 

(؟) في (ص): «ونحو ذلك» وهو تصحيف. 
() في (ص): «يقوله». 

(4) في الإبانة: «أحمد بن محمد بن حنبل». 
(5) في (ص) والإبانة: «قائلون». 

() «قوله» ليست في (ص). 

(0) «به» سقطت من (ح). 

() زيادة من (ك) اليو 

(9) «بدع» سقطت من (ح). 

)١(‏ في (ص) والإبانة: «وملائكته). 

« في (ح) و(ك) و(ص):‎ )1١( 

() في (ح): «عن محمد)ا. 

(0) زيادة من الإيانة. 


(15) في (ص): ١‏ 


الألولة 


شَرَحٌ المتَوَى الحَمَويّةِ الْكْبَرَى 
5 اهندم 2 : 

وأن تضيدا هاه ورسوله . أرسله بالهدئ ودين الحقٌ: وأن اليد 
حقٌء وأنَ'' النارٌ حقٌء وأنَّ الساعةً آنيةٌ لا ريب فيهاء وأنَّ الله يبعت مَنْ 
في القبور. 

وأنَّ الله مستو على عرشه؛ كما قال [تعالئ]: ااَعَنُ عَلَ الْمَرْشٍ 
أسَتَوى #6 لَطنض: 16]» وَأن له وجهًا؛ كما قال: وبق وَجَهُ ريك ذو و أجْللٍ 
لوكا و24 وأن له دين بلا كينفي؛ كما قال [تعالئ]: [ؤالِمَا حَلََتْ يكَدّ» 
1 : 105 وكما قال]20. : بل يداه مَبَسوطئّانِ» [النايكق: 4*]ء وأنَّ له 
عينِينٍ زبلا كينفي]””" ؛ ؛ كما قال: مجر 3 عَيينَاكه [الكسر [الكَصُن: 15]» وأ من رَعَمَ 
أن أسماة الله كي “كان مال 

وذكر نحوّ ما( ذكر في الفِرَقِء إلى أنْ قال: ونقولُ: إِنَّ الإسلامَ 
أوسعٌ من الإيمان. وليس كل إسلام إيمانَ” » ونَدِينُ بأنَّ الله تعالئ”" 
يقلّبُ القلوبتء [وأنَّ القلوبت]”” بين أصبعَينٍ من أصابع الله دء وأنّه كد 
يضعٌ السمواتٍ على إصبع. والْأَرَضِينَ على إصبع ؛ كما جاءت الروايةٌ عن 
رسولٍ الله كَلة. 1 1 


إلى أَنْ قال29: وآن الإيمان قولٌ وعملٌء نين وينقص » ونسلم 


اه 


)١(‏ «وأن» هنا ليست في (ح) و(ك) و(ص) ولا في الإبانة. 

)١(‏ زيادة من (ح) و(ك) و(ص) والإبانة. 

() زيادة من (ح) و(ك) و(ص) والإبانة. 

(4) في (ح): «غير الله). 

)60 في (ح): «مما). 

(7) في (ك): (إيمانًا». 

(0) في الإبانة ص١٠‏ من الهندية» وص207”3754 تحقيق: العصيمي: «وندين الله كك بأنه) . 
() زيادة في هامش (ك). 

(9) «إلئ أن قال» ليست في (ص). 

)٠١(‏ في (ص): «ويزيد؟ا. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


5 1-202 ل ل 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


7 526 
7 ا ٠‏ |أفه> - 
ا" ع اك 


الرواياتٍِ”' الصحيحةً عن'"' رسولٍ الله كل التي رواها”” الثقاتٌ عدلًا 
عن عدلٍ حتى ينتهيّ إلى رسول اللو كَةِ. 

إلى أنْ قال: ونصدّقٌ بجميع الرواياتٍ التي يُثبتُها أهلّ النقلٍ من 
النزولٍ إلى سماءا*' الدنياء وأنَّ الربٌّ يك يقولُ: هل من سايلٍ”2؟ هل من 
مستغفر؟ وساير''' ما نقلوه وأثبتوه خلامًا لما قال أهل الزيغ اللاي 

ونقولٌ”” فيما اختلفنا فيه علئ كتاب ريّناء وسُنَةِ نبيّناء وإجماع المسلمين 
وما كان في معناه. ولا نبتيع في دين اللونناان يا ل نقلي 8:1, ولا نقولٌ 
على اللو ما لا نعلمٌ» ونقولٌ: إِنَّ الله يجيءٌ يوم القيامةٍ؛ كما قال [تعالئ]!'" : 


2 ره عبر ب دلي 


وَبَهَ رَيْكَ وَالْمَآكَ صَنَاً صَمَا» [التخر: :50 وأنّ الله يقرّبُ من عبادهكيف 
شاء”"''؛ كما قال [تعاليل]!'"'': موص أب إِلبّهِ من حَبْلٍ الوريد © 1ل ين : 11١‏ 
وكما قال سا3 2 شم ون 0 د 4 6 مَكَنَّ قَابَ سيق أو أَمَنَّ4») . ام. 


)١(‏ في (ك): «للروايات»» وفي (ص): «الرواية». 
(0) في (ص): ١من»2.‏ 

() في (ك): «روتها»ء وفي (ص): «رواه». 

(:) في (ح) و(ك) و(ص) والإبانة: «السماء) 

(5) في (ك) والإبانة: «سائل». 

(5) في (ك) والإبانة: «وسائر). 

(0) في (ك): «والضلال». 

(8) في (ح) و(ك) و(ص): «ونعوّل»؛ وفي بعض نسخ الإبانة كالأصل» وكأنه تصحيف. 
(9) «لنا» ليست في (ك). 

)٠١(‏ «بهه ليست في الإبانة. 

)١١(‏ زيادة من (ك) و(ص). 

)١١(‏ في (ح): «يشاء؟. 

(1) زيادة من الإبانة. 

)١5(‏ زيادة من الإبانة. 


1223205 ا ا 01 


شَرَّحٌ المَتّوَى الحَمَويَّة الْكْبَرَىْ 


سبق شرح جل كلام الأشعريٌ هذا بحمدٍ اللوء وكتايه «الإبانة) هو 


وايرو 


آخرٌ كتّبه عل التحقيقء ويُنكرٌ ذلك متعصّبو الأشعرية؛ ويتأوّلون ذلك 
تآويلاني سكلنة عيدو عن المرضوعيق» كعادة التسشيين للكبان إذا قابواء 
ومنهم من يصمُهم بالجنونٍ ونحو ذلك» مع صراحة كلام الأ: شعري ؟ كدَنهُ التي 
لا تحتمل التأويل؛ ٠‏ وثبوت ذلك عنه» 0-7 لله. 


ا الفرقٌ بين الإسلام والإيمان: 


وقوله: «ونقولُ: إِنَّ الإسلامَ أوسمٌ من الإيمان؛ وليس كل إسلا 
إمانة: 


ص 


اختلف أهل السّنَّةِ في الإسلام والإيمانٍء هل هما شية واحدٌ أو لا؟ 
وغذة الميدالة من فروع العقيدة الف لا لل فيها المخالِفٌء. قال 
الإسماعيليٌ: «أقوالٌ أهل العلم في الَرْقِ بين الإسلام والإيمان: وقال 
منهم: إن الإيمانَ قولٌ وعمل» ٠‏ والإسلامُ فعلٌ ما قُرِضَ علئ الإنسان أن 
بعل إذا ذُكِرَ كل عم على هدم مضمومًا إلى الآخرء فقيل: المؤمنون 
والمسلمون جميعًا مفردين ابي بأحدهما معن لم يَرَدْ ذُ بالآخرء وإن ذكرّ 
أحد الاسمّين د شَمِلَ الكل وعمّهم. 

0 قالوا: الإسلامُ والإيمانُ واحدٌ؛ قال الله كد : «إوّمَن يبت 
ير الَإاسَلم دِينًا كن يَقَبَلَ منْهُ4 [تؤزا: 40]ء فلو أنَّ الإيمانَ غيره لم يُقْبَلَء 
ؤقال: عوكاتيا 2 فبَا مِنَ الْمَؤْمِينَ © فا وَعَدَنا فيا عَيْرَ بت من الْمَيْليين» 
[الاياة: 0ت حر . 


ومنهم من ذهب إلى أن الإسلام مختصٌٌ بالاستسلام للىء والخصوع 


م 3 


له؛ والانقياد لكيه فيما هو مؤمنٌ به؛ كما قال: 50 َلْحَمَابُ َامَنَا لل 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


50 1 الم ا 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


عار مع 4- 
عمد بو خريت خ عضرو 


تَوْمِنُواْ ولكن فُولُوا أَسَلَمَنَا وَلَمًا يدَخُلٍ ”ا الك وقصال: 
َم عَلْكَ ]3 أتكئا كل لا كمثرا ع إِسَلَسَوٌ بل وا هدس 
للإيمن» القرات: ١11ء‏ وهذا أيضًا وليل لمن اليا ا 
وقال :ابل رسن «مسألة الإيمانٍ والإسلام هل هما واحدٌ 
أو سقدانا 1 نان ابيز لفك والحديث يفون فى كناكم وصنّفوا في ذلك 
تصانيف متعدّدة فمنهم من يدّعي أنَّ جمهورٌ أهل اسن على أنّهما شي 
واحدٌ؛ منهم: محمد بن نصرٍ المروزي» وابنُ عبد البرّء ومنهم من يحكي 
عن أهل السُنَة التفريقٌ بيتهما؟ كأبي بكر بن السمعائئ وغيرةء وقد نقِلَ هذا 
العفريق بيتهها عن كثيرٍ من السلف؛ منهم: قتادمٌ وداودٌ بن اي هند» 
وأبو جعفر الباقرٌء والوغرئ : وحمّاة بن زيد» وايخ مهدي وشريك؛ 
وابنُ أبي ذئبء وأحمد بِنُ حنبل» وأبو خيثمة. ويحيئ بِنْ مَعينِء وغيرهم 
علي اخنلا بينهم في صفة التفريق بينهها»0. 
وممّن قال: إنهما شيءٌ واحدٌ: البخاري» وابنُ حزمء وابنٌ عبدٍ البرٌ 
وحكاءايا عبد الواعن اقفر ادن التتةعن اسحاب مالك والشافعيٌ 
وفاية"". راكد اليماخرين على التفريق» وقالوا: إذا اجتمعا افترقاء وإذا 
افترقًا اجتمعًاء فإذا افترقا فالإيمانَ في الباطن» والإسلامُ في الظاهرء على 
ما جاء فى حديث جبريل اك وهو اختيارٌ شيخ الاسلام ومن تبعه من 
المحققين» ٠‏ وهو جمعٌ حسين بين الأقوالٍء والله تعال أعلم . 


)١(‏ اعتقاد أئمة الحديث ص/5. 


(؟) جامع العلوم والحكم ص19. 
() فتح الباري .)١١7/١1(‏ 


الألوكة 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَويّةِ الْكُبَرَى 
الله ال833| ٠‏ 3 


ل رجوغ الأشعري لمذهب أهل الشنظ: 

ب ا فيما إسواته فيه 0 9 2 تناه ا 
امل في كيه ولب أطوأسماد.؛ ببيثوا ون ّم يعتصمون في مسائل 
السك بالكتاب والسّنَّقَه وما رُوي عن الصحابة والتابعين وأتمَّةٍ الحديث» 
ثمّ خَصُوا الإمام أحمدٌ بالاتّباع والموافقة؛ لِمَا أظهره من السَّنَةَ بسبب ما 


وقع له من المحنة. 

فأين هذا من قولٍ من لا يجعلٌ الكتابَ والسّنّة والإجماعَ طريقًا إلى 
ده صفاتٍ اللوء وأمثالٍ ذلك من مسائل الأصولٍء فضلًا عمّن يدعي 
تقديمٌ عقله ورأيه علئ مدلولٍ الكتاب والمة وما كان عليه سلف الامَّق 
وقول نا عارش القران وعفرلنا قتها عقرتها علا القر ]193 ونيةا كان 
الأشغرئ وآدية أصحابه من المثبتين لعلوٌ الله بذاتِه على العالم؛ كما كان 
ذلك مذهبّ ابن كلاب والحارثِ المحاسبيّ» وأبي العبّاسٍ القلانسيّ» 
وأبي بكر الصبغيّ» ذأ علىٌ الثقفيٌّ وأمثالهم)""' . 

وهذا الكلامٌ من الأشعري يُبِينُ آخرّ أمره وأنَّه رجَع كله لمذهب أهل 
السّنَةَ في الجملةء وإن بقي عندهٌ بقايا من الاعتزالٍ عمًا الله عنه. 

يقولٌ شيحٌ الإسلام : «الأشعري وإن كان من تلامذةٍ المعتزلة ثم تاب 
اله كان كلسل الشتات» ئيّ»ء ومال إلئ طريقة ابن كُلَابِء وأخذل عخ زكريا 
الساجيٌ أُصولٌ الحديك. بالبصرة» ثم ا قَدِمَ بغداد أخدّ عن حنبلية بغدادٌ 
أمورًا أخرئء وذلك آخرٌ أمره كما ذكره هو وأصحابه في كُتبهم)” . 
)١(‏ درء التعارض (/ ه١١5-1١٠١).‏ 
(؟) مجموع الفتاوئ (558/7). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


مَرَحُ المت الحَمَوِيّةِ الْكُبَرَى 0 
شرّح الفنو ويّةَ الكبّر بم اه _- 
مهال ٠*١‏ الوح 

د ل 0 ”0 
أحمد؛ كما قد كر ذلك 0 1 كالإبانة 5 وام 
وغيرهاء وكان مختلِطًا بأهل السَنَةٍ نقِ والحديث كاختلاط المتكلّم بهم بمنزلة 
ابن عقيل عند متأخريهم. لكنَّ الأشعريً وأئمّةَ أصحابه أنْبَعُ لأصولٍ الإمام 
لد اس اسيم من وممّن 

000 

وقال العف مامه ومات سنة أربع 
وعشرين وثلااث مائة بالبصرة كزَنْهُء وكان ةا ثم تابء ووافق أصحابٌ 
الحديثٍ في أشياءَ يخالفون فيها المعتزلة» ثم وافق أصحابّ الحديثِ في 
أكثر ما يقولونه» وهو ما ذكرناه عنه من أنه نَقَلى إجماعَهم على ذلك» وأنه 
موافقٌ لهم في جميع ذلكء فله ثلاثةٌ أحوالٍ: حال كان معتزليّاء وحالٌ كان 
سينا فى بعض دون البعض» وحالٌ كان فى غالب الأصولٍ سُنْينّاء وهو الذي 
ا 


.)15/5( درء التعارض‎ )١( 


020 كتاب العرش ص١ ١‏ أ 


الألوكة 


هَرَحٌ الفثوى الحَمَوِيَةِ الْمُبرَى 
-# ]زم 1 / 6ع ل3)| - 


5 جه 


فا قال المصنف كن 

«إلئ أنْ قال: وسنحتجٌ لِمَا ذكرناه من قولنا وما بَقِيَ مما لم 
نذكره بابًا بايا" . ثم تكلم عليل أنَّ الله يُرَئ0©: واستدلٌ عليل ذلك» 
ثم تكلّم على أن القرآنَ غيرٌ مخلوقٍ. واستدلٌ على ذلك. ثم تكلم 
على من وكّفَ في القرآن وقال: لا أقولُ إن مخلوقٌ ولا غيرٌ مخلوق. 
ورد د عليه. 

ثم قال: بابٌ ذكر الاستوا'” علئ العرش» فقال: إِنْ قال قايل”'': 
ما تقولون في الاستوا'”؟ قُل'"' له: نقولٌ: إن الله مستو علئ عرشه؛ كما 
قال [تعالئ]: #ابَحَنُ ع1 َك لمش تلنة: 16 وقد قال الله : 


24 ساح ساو 8 ف 5 7 6 70 ل 
له يس ليب ل 0ك وقاال: #يل رَفَعَهُ ألّهُ إليو»ه 
[كآ: 110ء وقال ]3 : "7 1 مرج الماء 3 1 ضر 3 حر 


2020 في الإبانة ص08": «وشيئًا شيئًا إن شاء الله تعالول». 

(؟) من هذه الكلمة «يرئ» إلى ما قبل «القرآن غير مخلوق» ساقطة من (ك2). 
(9) في (ح) و(ك) و(ص): «الاستوى». 

(4) في (ك) و(ص) والإبانة: «قائل». 

(5) في (ك) و(ص): «الاستوى). 

(5) في (ك) والإبانة ص5"8 : «قيل» . 

100 “في (ك): «قال تعاليل»» وفي (ص): «وقد قال». 

() في (ك) و(ص): «والعمل الصالح يرفعه». 

(9) زيادة من الإبانة للأشعري. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


5 020 ل ان 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


عار 9 5186 ا( !)35‏ > 


إكَدِ»4 اللا : 6]» وقال [تعالئ]''' حكايةً عن فرعون: 9يَهمَنُ أَبْنِ لي 
عَيعًا لع آبلة الأنكت 63 اتندت التعوت. طخ إل إل ثرت واد 


دوو 


طم كاه اكزفل: <*. 6 كذَّب”"2 موسيل [:0]14” فى 5 3 إنَّ الله 
[ِ]*' فوقٌ السموات. وقال [35]”': اَأْسمْ من في اسم أن يِف يكم 
لدَرْضسَ»ه [لاتان: 65 '؛ فالسمواتٌ فوقّها العرشٌ. فلمًا كان د فوقّ 
السمواتٍ قال: 8أآمَ لم من في أَلسَمَةِ) الذاق: ١5؛‏ لأنّه مستو على العرش 
الذي هو”” فوقّ السمواتء وكلّ ما علا فهو سماءً. فالعرشُ أعلا”» 
السمواث. 

وليس إذا قال: #أأمْ نم من في أَلسَمَةِ4 يعني : جميعٌ البسيناء 1 
وإِنّما أراد العرشّ الذي هو أعلئ السمواتِ”""“. ألا ترئ أنَّ الله يك ذكر 
السمواتٍ فقال: #وَجَعَلَ الْقَمَرَ فين ورَا4 91ج: 6١‏ فلم''" يُرِدْ أنّ القمرّ 


(0) «كذب» مكانها بياض في (ح). 

() زيادة من الإبانة. 

(4) من الإبانة. 

(5) من الإبانة. 

(5) في (ص): #إكإدًا هو تمر [الذلق: .]1١‏ 

(0) «هو) ليست في الإبانة . 

(4) في (ص): «علئ»)» وهو في نسخة من الإبانة» وفي نسخة منها: «أعلئ". 
00 في الإياتة : «السموات». ْ / 
)٠١(‏ في (ح): «السماء) 

)١١(‏ في (ح): «أولم». 

)١١(‏ في (ص): «فيهما». 

(1) في الإبانة: «يملأهن جميعًاء أو أنه فيهن جميعًا). 


مامالاو ايرس 


شَدَءٌّ المَتَوَىْ الحَمّوئة الْكُتَرَءا 
١‏ - ]هه شرّح الفتوى الحَمَّويَةَ الكبّرَى 


ورأينا المسلمين جميعًا يرفعون أيديّهم إذا دَعَوا''' نحو السماء'”' ؛ 
لأنَ الله علئ العرش الذي فوقٌ السمواتٍ'". فلولا أنَّ الله - 
على””' العرش لم يرفعوا أيديّهم نحو العرش, كما لا يحظّونها"'' إذا دَعَو 
إلى الأرض . 

ثم قال: فصل" : وقد قال قايلون" من المععزلة والجهمبة 
والحرورية: إن معنل قوله [35]''': © ليحن عل الْمَرْشٍِ آستوى» (ظال: ه] 
أنّه استؤْلّئ ومَلَكَ وقَهَرًا''". وأنَ الله كن في كل مكانء وجحدوا أنْ 
يكونّ اللهُ [35]'''' علئ عرشِه كما قال أهلُ الحقٌّ. وذهبوا في 
د إلى القذرق اسن كان هذا9) كما ذكروه كان إلا فرقٌ بِينَ 
العرش والأرض السابعة؛ لأنّ الله [35]'' قادرٌ علئ كل شيءء 


)١(‏ (إذا دعو) ليست في (ص). 

(؟) في (ك): «السما». 

شرف في (ك): «الذي هو فوق السما»ء وفي الإبانة: «لأن الله كن مستو على العرش الذي هو فوق 
السموات»). ْ ا 

(5) زيادة من الإبانة. 

)2 في (ك): «فوق». 

() في بعض نسخ الإبانة: «يهبطونها» . 

(0) في الإبانة: «سؤال». 

(5) في (ك) و(ص) والإبانة: «قائلون». 

(9) من الإبانة» وفي (ك): «تعالى»). 

() في (ح) و(ص): «وقهر وملك)». 

)1١(‏ من الإبانة. 

)١١(‏ في (ك) و(ص): «الاستوى»؛ وفي الإبانة المطبوع: «الاستواءا. 

(1) في الإبانة «ولو». 

)١5(‏ من الإبانة. 

)1١(‏ من الإبانة. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


7 م 0 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


والأرضٌ فاللة قادرٌ عليهاء وعلم الحُشُوشٍِ وعلئ كل ما في العالم. 
ابن كان الله اا على العرشٍ بمعنئ الاسعبلدي9 , وهو طٍُ 
مستولٍ على الأشياء كلّها؛ لكان مستويًا على العرش. وعلئ الأرض» 
وعلئ السماء”؟'. وعلئ الحُشّوش* والأقذار؛ لأنّه قادرٌ علئ الأشياءِ 
مستولٍ عليها . 

وإذا كان قادرًا علئ الأشياءِ كلَّها ولم يَجُرْة"' عند أحدٍ من المسلمين 
أَنْ يقول”"': إن الله [3]” مستو على الحُشُوش والأَخْلِيّة؛ لم يَجْرْ أنْ 
يكونَ الاستوا'”' علئ العرش”''': الاستيلاء؛ الذي هو عامٌ في الأشياءِ 
كلها وكيب أنْ كو 00 ال 00 العركن دون الأشياء 
كلّها» . اه. 


)١(‏ في الإبانة «ولو». 
(؟) من الإبانة. 

() في (ص): «الاستيل». 

(4) في الإبانة «وعلئ السماء وعلئ الأرض». 

(5) في (ص): «والخشُوش». 

() في (ص): «يخبر). 

(0) «أن يقول» ليست في (ص). 

() من الإبانة. 

(9) في (ح) و(ك) و(ص): «الاستوى». 

(١٠)في‏ المحققة زيادة كلمة ١بمعنئ»‏ هنا. 

)١١(‏ في (ح) و(ك) و(ص): «الاستوى». وفي الإبانة: «معناه استواء؟. 


)١١(‏ في الإبانة: «يختص». 


12220 ل ا 01 


4 شَرْحٌ المَتّوَى الحَمَوِيّة الْكُتَرَى 
ا 


سبّق شرح كلام الأشعريّ كأنه» وبعضه واضحٌ جلىٌ. 

وقوله: «وإذا كاذ قادرًا على الأشياء ليا ولم يَجْرْ عند أحدٍ من 
المسلمين أنْ يقول: إن الله كن مستو على الحُشُوشٍ والأخْليَة؛ لم يَجُرْ أنْ 
يكونَ الاستوا على العرشٍ: الاستيلا؛ الذي هو عامٌ في الأشياءٍ كلها»: 
حُسَةٌ قطعيةٌ» وبرهانٌ من أقوئ الحُسبَج والبراهين. 


© 2 8 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


2 1 ف م 1 ا ا 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


«وذكرَ دلالاتٍ من القرآن والحديثِ والإجماع والعقل. ثم قال: 
بات الكلام في الوجه والعيئِينٍ والبصر واليدّين» وذكر الآياتِ في ذلك». 
ورَدّ على المعاذكب: 0 بكلام طويلٍ ليسم هذا ل لحكايته» مثلّ 
قوله: فإِنْ سَُيَلّنا : أ 0 "©؟ قيل: نقولٌ ذلك”": وقد دل عليه 


دوامي +*4 


وله [ع3](*': ميد أله هَوَقَّ بدي 4 الكت : 1٠١‏ قوت : لما 
عَلََتُ يده اذ وقِزل: 0100 ورُوِيَ عن النبين يكل أنه" قال: (إِنَّ الله مَسَحَ 
ظهْرَ آدَمَ بيده ٠‏ استخرع ِنْهُ درْيّهَ:"22. وقد جاء [في]” الخبر المأثورٍ عن 
النبيّ تلِِ: أن الله قال”" ححَلَقَ آدَمَ بِيَدِوء وَخَلَّقَ جَنَةَ عَدْنِ بِيَدِو وَكَتَبَ 
التَوْرَاةٌ بدو وَعْرَسَ شَجَرَةَ ظوبى يدوا . 


وليس يجورٌ فى لسان العرب». ولا فى عادةٍ أهل الخطاب؛ أن يقولَ 


() في (ص): «المتاؤلين». 

() في (ك): (إن لله يدين»» وكذا هو في الإبانة ص١55»‏ ومن النسخة الهندية ص486. 
() في (ح) حصل سقط وتحريف في الجملة السابقة بما لا يفهم. 

(5) من الإبانة» وفي (ك): «تعالل»). 

(5) من الإبانة. 

(5) «أنه» ليست في (ص). 

0 في (ك) و(ص) والإبانة: «ذريته». 

() من (ح) و(ك) و(ص) والإبانة. 

(4) «قال» مقحمة هناء وليست في (ك) و(ص). 


1223206 ا 101 


70 شَرَحٌ المَتّوَ الحَمَويّةِ الْكبَرَى 
القايك0" : د كذا بيدي ويريدٌ به النعمةً'""» وإذا كان الله [35]”" إِنّما 
خاطب العربٌ بلغتهاء وما يجري مفهومًا والكن ومعقولًا في 
خطابهاء فكان''' لا يجورٌ في خطاب أهل اللسان””' أنْ يقولَ القايل”"'' : 
فعلث”' بيدي ويعني به" النعمة؛ بطل أنْ يكونَ معنئ قوله 5”"©: «( ريك 
اي تِرن: ه0]: النعمةً. وذكر كلامًا طويلًا في تقرير هذا ونحوه». اه. 
5 لبخ إححلدد 

يحتجٌ الأشعري بالنقل والعقل والإجماع. وإجماع أهل اللغةء 
والقطري لم لان لد مويدا له لصن يواض إننات المنان: الكرية: 
وشيحُ الإسلام ينقّلٌ عن الأشعريّ وغيره ما يتعلّقُ بالصفاتٍ الخبرية؛ لأنّها 
هي الواردةٌ في السوال الذق كيت نه بالتترئ لحمو 

وقوله: الك في الوجهٍ والعيئّين والبصر واليدّين»: العينُ غير 
البصرء ففي حقٌ سر عوللق الْمَكَل الأعلين- قن يكون ل«عيق لكن 
لا ييصرٌ بها. 

وقال شيخ الإسلام + الببى للاشعري نفسِه في إثباتٍ صفة الوجه واليدٍ 
والاستواء وتأويل اعيريها قولانٍ. بل لم يختلف قوله أنّه يتبتُها ولا يقث 


)١(‏ في (ك) والإبانة: «القائل». 

(١؟)‏ فى الإبانة: «وهو يعنى به النعمة»). 

0 1 الإبانة . : 

(4؟) في (ح) و(ك) و(ص» والإبانة: «وكان»» وهو الصواب. 
(5) في الإبانة: «وكان لا يجوز في لسان أهل البيان». 

(5) في (ك) و(ص»): «القائل». 

(0) في (ك): «عملت». 

(8) «به» ليست في الإبانة» وفي (ك) و(ص): «بها». 

(9) في (ك) و(ص): «تعالئ»» وفي الإبانة: «الله ك3) . 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوِيَّةٍ الْكبَرَى 
)8م ع 2- 
د 1 
فيهاء بل يَبْطل تأويلاتٍ من ينفيهاء ولكن أبو المعالي وأتباغه ينفونهاء ثم 
لهم في التأويل والتفويض قولانء فأوَّلُ قولئ أبي المعالي: التأويل كما 
ذكره في الإرشادء وآخرهما: التفويض كما ذكّرّه في الرسالةٍ النظامية» وذكرَ 
إجماعَ السلفٍ على المنع من التأويل واه 0038 وأمّا أبو الحسن وقدماءٌ 
أصحابه فهم من المُثبتين لها»"" . 

وقوله: «وقد جاء في الخبر المأثور عن النبيّ كَلِ أن الله خَلَّقَ آدَمَ 
ِيّدو وَحَلَّقَ جَنَهَ عَذْنٍ بِيّدِو وَكَتَبَ التَّوْرَاةَ يّدو وَعَْرَسَ شَّجَرَةَ ظوبَىئ يدوا . 

لاخر عا هماد بيرم وكتّبّ التوراة بيده ففي حد يج صحوج 
وقد موسق حديت» «ثال رَث: تَأَعْلَامُمْ مَْرْلَةا قَالَ: وليك الَذِينَ 

دهّء ه همه #2 مومس 1 

أَرَدْتُ عَرَسْتٌ كَرَا 4 متهم بيَّدِي وَختمت عَليهَا). وهو في صحيح مسلم. 

وأمّا شجرةٌ طوبئ فلم أقف على كون الله خصّها بأنْ خلقها بيده في 
حديثٍ صحيح"”""» ولم أقف علئ الحديث الذي ذَكَرَّه الأشعريٌ» لكن جاء 
الحديث مرفوعًا بدونٍ ذكرٍ شجرة طوبئ عن عبدٍ الله بن الحارث» قال: قال 
رسولٌ الله يلهِ: «حلّقَ الله ثَلَانَةَ أشْيَاءَ بِيّدِوِ: لق آدمَ بيد وَكْتَبَ التَوْرَاةَ 
بِيَدِوى تعره الفرتوس بتو" وفال ا بن العف ©4: (المحترظ انه 
موقوفة1» والموقرقة هو حديث ابن عدر يع قال + «خلق الله أزبقة اشبّاء 
)١(‏ درء التعارض (”7/ .)781١‏ 
(0) جاء ذلك عن كعب عند ابن أبي شيبة (2)77987 والطبري في التفسير 2))١185/59(‏ 

وابن أبي الدنيا في صفة الجنة ص74» ورواه الآجري في الشريعة (0) من طريق محمد بن 
(7) رواه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة ص7"ء والخرائطي في مساوئ الأخلاق ص198١2‏ 
والأصبهاني في العظمة (5/ :»)١555‏ والدارقطني في الصفات (58)» والبيهقي في الأسماء 


(4) في حادي الأرواح ص754. 


1223205 لا ا 01 


2 0 م عا 
شَرَحٌ المَنَوَى الحَمَويَّةَ الكبّرَى 


74 


بِيَدِوِ: الْعَرْشسَء وَالْقَلّم وَعَذْنَاء وَآدَمَ ثم قَالَ لِسَائِرٍ الْخَلْقِ : كُنْ كان" . 
تنبيةٌ: قال شيحٌ الإسلام كن : «وهذه الجمل التي ذَكَرّها في الإبانةٍ 
هى الجمل التي ذكَرَها في كتاب المقالاتٍ عن أهل السَّنَّه والحديك» وذكر 
كه يقولٌ بذلك» لكنّه في الإبانة قطي بحق "الس بالسيه عل أ خدهاء 


أنه كتاتث اجسجاج لذلك. ليس هو كتابت حَبَة و لنقل مذاهب الناسٍ 
6 
فقط») 


5 
ع 


)١(‏ رواه الدارمي في نقضه على المريسي »)55١7/1١(‏ والآجري في الشريعة (0757»: واللالكائي 
في شرح الاعتقاد (10/) كلهم من طريق عبيد بن مهران -وهو المكتب- ثنا مجاهد قال: 
«قال عبد الله به». قال الذهبي في العلو :)١180(‏ (إسناده جيد»» وقال الألباني في مختصر 
العلو ص”ه وكسجم مل فرط سيتراد قلت قلت: وله شاهد عن ابن عباس ووه في سنده 
علي بن زيد بن ججدعان» رواه عبد الله , بن أحمد في السُنَة .)01١(‏ 

(5) بيان تلبيس الجهمية )١١1/١(‏ طبعة المجمع. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


5 22 م م تن 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


> و 5 


5 


«وقال القاضي أبو بكر محمدٌ بن الخطيب''' الباقلانئُ المتكلّمٌ» و 
أفضل المتكلمين المنتسبين إلئ الأشعريٌ» ليس فيهو'"ا مثلّه لا 08 
ولا بعذه قال فى كتاب «الإبانة») تصنيفه : فإن قال: فما الدليل على 
أذ لله وَجمًا ويذا؟ قبل له قوله [تعان ]11+ علرتق ترق ار الل 


رص 


لكا رةه [اققخ + 00170 وقوله تعاليه0: جإيا يتيك 3 تيد لا حَدَثَ يدق4 
[ييوْ قِزل: 170 فأثبت لنفسه وجهًا ويدًا. 

فإِنْ قال: فما أنكرتم أن كون وجية وبذة جارح ؛ ج51 عينم 
لا تعقلون وجهًا وبدًا إلا جارحدٌ2؟ 

قلنا: لا يجبٌ هذا؛ كما لا يجب إذا لم نعقلّ حيًا عالمًا قادرًا'" 
إلا جسمًا أنْ نقضي نحن وأنتم بذلك على الله سبحاته. وكما لا يجبٌ 


)١(‏ في مجموع الفتاوئ والمحققة: «الطيب»؛ وهو الصواب, وإن كنت لم أجدها في شيء من 
النسخ» وأشك أنها كذلك في الأصلء» وإنما أخذها المحقق من الفتاوئ» والله أعلم. 

9 ني (ك): «منهم). 

(9) زيادة من (ك). 

(4) «تعالئ» ليست في (ص). 

(5) فى (ص): (إن2). 

20 إلا جارحة» سقط من و(ح). 

0 فين 0 بال عالم قادر). 

(8) «إلا» من (ح). 


الألوكة 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوِيَّةٍ الْكبَرَى 
-#][ 1:16 6ع لدل3| - 
في كلّ شيءٍ كان قايمّا”'' بذاتِه أنْ يكونَ جوهرًا؛ لأنا وإيّاكم لا نجدٌ 
قايمًا' '' بنفيه في شاهينا إلا كذلك. 

قير لير إن ن قالوا : فيجبٌ أن يكونَ علمّه وحياته 
وكلامه وسمعه وبصره ساسك "عفان عَرَضّاء واعتلُوا بالوجود. 

قال: فإِنْ قال: فهل تقولون : إن في كل مكان؟ 

قيل له: معاد اللو بل هو مستوا”' علئ عرشه كما أخبر في كتابه 


00 عرض لبر عو 140 0 


فقال: :ادن َلَ امرش آستو» اظة: 10 وقال ا «إبه يَصْمَدُ 
ا تير اك يذه وقال تعالئ"'': َنم مّن في أَلسَمآِ أن 
يق الأ دا هه سور 9 آم َنم من في السّمو4” 0 008 
كين كان في كل مكانء لكان في بطن الإنسان» وفمه. 
والحُشُوشٍء. والمواضع التي يُرِعَبُ عن ذكْرهاء ولوجَبَ”' أن يزيد بزيادة 
الأمكنةٍ ! إذا حَلّقَ منها ما لم يكن وينقدن ينتصيانها إذا يكذ منيا ها 
كان''''. ولو صحًّ''' أن يُرْعَبَ إليه نحوّ الأرض» وإلىئ خلفناء وإلى 


)١(‏ في (ك): «في كل شيء قائم). 

(0) في (ك): «قائمًا». 

02 تّ و(ح): «الواجب». 

(:) في (ك): «وسائرا. 

(5) في (ص): «مستوي». 

(5) «تعالى» ليست هنا في (ص). 

إف4 في «(ك): أكمل إل أن ل 4 [الذللق: ]١/‏ الآية وفي 0-6 و(ص) وقف عند قوله 
3 

(5) في (ك): «فلو)». 

الك في (ك): «وأوجب)اء وفي (ص): «ولا وجب»2»2 وكله تصحيف. 

)٠١(‏ في (ح): «مكان). وفي (ك): «ما بطل»» وما في الأصل و(ح) تحريف. 

)1١(‏ في (ح) و(ك) و(ص): «ولصح»» وما في الأصل تحريف. 
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0 0 ل ان 1 
شَرَح الفتوّى الحَمَويَةِ الكبّرَى 


. اللطقها > 


ينبن" وشجالن" وهذا قد أجمع المسلمون على خلافه. وتخطيةٍ 
ادل 00 


وقال أيضًا في هذا الكتاب: صفاتٌ ذاته التي لم يَرَّلْ' ولا يَرَّالُ 


4 . )2 0 َ و و 
موصوفا بهاء. وهي . الحيوة والعلمٌ والقدرةٌ والسمعٌ والبصرٌ والكلام 
والإرادةٌ والبقا والوجه والعينان واليدان والغضبٌ والرضا. 


وقال فى كتاب «التمهيدٍ) كلامًا أكثرَ من هذا). اه. 
نبذةٌ عن أبي بكر الباقلانيٌ: 
قوله : اوقل القاضي أبو بكر محمدٌ بن الخطيب الباقلا: في العام" 


وهو أفضَل المتكليين المنسيين إلى الأشعريٌ: ليس فيهم مثلّه لا قبلّه 


00 
الى 
حرق 
©0600 
)2 
00 


فى (ك): (أيماننا». 

فى (ك): «وإل شمالنا». 

في (ك) و(ص): ١‏ 

في (ص): «تزل». 

في (ح): «الحياة» . 

قال الذهبي: «الإمام العلامة أوحد المتكلمين مقدم الأصوليين القاضي صاحب التصانيف» 
وكان يضرب المثل بفهمه وذكائه. وكان ثقة إمامًا بارعًا صنّف فى الرد علئ الرافضة والمعتزلة 
والخوارج والجهمية والكرامية وانتصر لطريقة أبي الحسن الأشعري» وقد يخالفه في مضائق 
فإنه من نظرائه» وقد أخذ علم النظر عن أصحابه. قال أبو بكر الخطيب: كان ورده في كل 
أمور منها: أن الملك أدخله عليه من باب خوخة ليدخل راكعًا للملك ففطن لها القاضى ودخل 
بظهره. ومنها أنه قال لراهبهم: كيف الأهل والأولاد»ء فقال الملك: مه أما علمت أن الراهب 
يتنزه عن هذاء فقال: تنزهونه عن هذا ولا تنزهون رب العالمين عن الصاحبة والولد. 2 


الألوكة 


شَرَحٌ المّتَوَى الحَمَوِيَّةٍ الْكبَرَى 
عار الت الققة8)| ٠‏ 
ولا بعدّها: وكذا قال الذهبئيٌ» نقلَ عن الإبانة بعضّ ما نقله الشيحٌ هناء 
وقال: البس: في المعكلمين الأشعرية أفضل من مطلةا)!"» .زهو أقرت 


الأشهرنة للسنةء ومؤسّسٌ المذهب الأشعري. 
وفي خاتمةٍ كتاب «الباقلانيُ وموقية انه سي قال حيفة 

الباقلانيٌ المؤسّسٌ الأول للمذهب الأشعرئ» ياعفيان أن آبا 06 
الأشعريًّ قد مات سلفيًا كما يظهرٌ من كتايه «الإبانة)؛ ذلك لأنَّ الباقلانيَ 
قد طوّر المذهبت الأشعريً: فقد وضع المبادىً التي يبني الأشاعرة عليها 
إثبات حدوث العالم» والتي يصلون عن طريقها إلى معرفة محدث العالم 
وهو البارئ ف فسحدّث عن العلمء وأنواعه؛ ومداركه. وتحدّث 5 
الاستدلالٍ وأنواعه وطرقه وغير ذلك وقذ وضّع المقدّمات التي تنبني عليها 
أدلتُهمء وذلك مثلٌ: إثباتٍ المجؤهر الفردٍء والحّلاءء وأنَّ العَرَضّ لا يقومُ 
بالعَرّض» وأنّه لا يبقئ زماتين» وأمثالٍ ذلكء» والباقلانيئ إن لم يكُنْ أولَ مَن 


وقيل: إن الطاغية سأله: كيف جرئ لزوجة نبيكم يقصد توبِيخَاء فقال: كما جرئ لمريم بنت 
عمران وبرأهما الله لكن عائشة لم تأتِ بولد فأفحمه. قال الخطيب: سمعت أبا بكر 
الخوارزمي يقول: كل مصنف ببغداد إنما ينقل من كتب الناس سوئى القاضي أبي بكر فإنما 
صدره يحوي علمه وعلم الناس. مات في ذي القعدة سنة ثلاث وأربع مئة» وكانت جنازته 
مشهودة» وكان سيمًا علئ المعتزلة والرافضة والمشبهة» وغالب قواعده عل السُِّنَّةَه وقد أمر 
شيخ الحنابلة أبو الفضل التميمي مناديًا يقول بين يدي جنازته: هذا ناصر السّنّةَ والدين والذاب 
عن الشريعة» هذا الذي صنف سبعين ألف ورقة ثم كان يزور قبره كل جمعه). اه. بتصرف. 
وقال ابن كثير: «وقد قبّله الدارقطني يومًا وقال: هذا يرد علئ أهل الأهواء باطلهم ودعا لها 
وقال شيخ الإسلام: «كان القشيري يعظمهء ويقول: هو أوحد وقته». الاستقامة 2»)١87/١(‏ 
سير أعلام النبلاء »)197-1١90/11/‏ وانظر: تاريخ بغداد: (5/ 227917 البداية والنهاية 
رح/ ١‏ ه). 

() العلو للعلي الغفار ص7717. 

(؟) رسالة «الباقلاني وموقفه من الإلهيات - عرضًا ونقدًا»؛ لنسيم ياسين» قدمها لنيل درجة 
الماجستير من كلية أصول الدين بجامعة الإمام» للعام ١٠5١ه.‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتّوَى الحَمَويَّةِ الْكَبَرَى - 
قال بنظرية الجَؤْمَرٍ الفردٍء فإنَّه أولل من أقحم هذه النظرية وغيرّها من 
الموضوعات الطبيعية في المذهب الأشعريً» 

وقال: «إن الباقلانيَّ لم يسلك مسلك السلفٍ تمامًا في تقرير قضايا 
العقيدة» وإِنَّما سلك مسلكًا قريبًا منه» وجاء مسلكه بينَ منهج السلفٍء 
ومنهج المتكلّمِين؛ ولذلك خالف السلف في بعض المسائل». / 

وقال: ١يتَّفْقٌ‏ الباقلانئُ مع السلفٍ في تقسيم الصفاتٍ إلئ صفاتٍ 
ذاتية» وصفات فعلية» إل أنه يُخَالِفٌ في قصبَّةٍ نفي قيام الأفعالٍ بالله 
تعالى» فيكونُ إثباتُ الصَّفاتٍ الفعليّة لله تعالئ لا حقيقة له عندّه» ثم إنَّ 
الباقلانيّ يُتْبِتٌ أغلبَ الصَّفَاتٍ لله تعالئ» وعلئ الأخعص العيفاث الكيري: 
التي يُووُلَها كنيز من الأشاعرة؛ كالوجدء واليدين+ والعيئين» والاستواء 
وغيرهاء وهو في ذلك يِتَمْقُ مع السلفي. ويخالِفٌ السلفّ في بعض الصّفاتٍ 
التي يلها كصفاتٍ الرضاء والغضب. والكلام» والبقاء؟. 

وقال: «ويِتَّفْقُ الباقلانثُ مع السلفٍ في إثباتٍ الاستواءٍ والعلرٌ؛ إلا أنه 
ينفي الجهة مطلفّاء وفي ذلك يُخالفُهمء موسا يدو حبني الج 
باعتبارٍ أنّها أمرٌ عدمينّ وهو ما فوقٌ العالم؛ الأ كيك الاسعر ة رةه 
بمعناهما الحقيقئ» لكنّه ينفي الجهة باعتبارٍ أنّها بن فنات الحَدّث كما 
يقول». 

وقوله: «قال في كتاب «الإبانق' تصنيفه»: لم يصل هذا الكتابٌ إلينا 
إل الآن» واسمّه كما قال القاضي عِياضٌ: «الإبانةة عن إبطالٍ مذهب أهل 
الكفر والضلالة)""'. ْ 


.)7١/9( ترتيب المدارك وتقريب المسالك‎ )١( 


6 سي سي ا ل 11 


د تي 

7 شَرَحٌ الفَتّوَى الحَمَويّةٍ الْكْبَرَى 
القول في بعض الصّفاتِ كالقولٍ في بعض: 

وقوله: «كما لا يجب إذا لم نعقلّ حيّا عالمًا قادرًا إلا جسمًا أن 
نقضي نحن وأنتم بذلك على الله سبحاته إلخ: هذا جوابه كن عمًا 
ألزم النْفاةٌ المثبئةَ لهذه الصفاتٍ من التجسيم الذي هو التركيبٌُ والانقسامُ 
والجوارحٌ ونحوٌ ذلك"''. وهذا من اقوئ الحُحبججء وهو إِلزامُهم بما 
يغتقدؤة» فهو من إظهارتناقض المعالف» وهر ديل البطلان» فقول الثفاة 
يلِرَمْ من إثباتٍ اليد والوجهٍ أنْ تكونَ جارحةً؛ لأنّهم لم يجدوا في شاهديهم 
موصوفًا بهما إلا كذلكء أجابهم الباقلانيُ بأنّ ذلك غيرٌ لازم» وأنّه 
«لا يحبٌ هذا؛ كما لا يجبٌ إذا لم نعقل حيّا عالمًا اس 11 
نقضي نحن وأنتم بذلك علئ الله سبحاته ...2 إلخ كلامه؛ يعني: أن 
الكلام في اليد والوجه كما الكلام في الحياة والعلم والقدرة لا فرق بينها 
فوجب عليهم إثبات الجميع؛ لأنهم يثبتون العلم والحياة والقدرة. 

ومعنى قولِه: «واعتلُوا بالوجودا؛ أي: اعدليا نهم لم يروا في 
الوجودٍ موصوفًا بتلك الصفات إلا ما كان جوهرًا ونحوّ ذلك» ونفئْ 
الجارحة عن الله مجمّلٌ -وقد سبّق بيانُه بحمدٍ الله- والظاهرٌ -والله أعلم- 
أنّهِ يريدٌ نفي تمثيلها بصفاتٍ المخلوقء لا أنّه يجعلٌ اليدَ والوجة ونحوّها 
من صفاتٍ المعاني كما فهمه الشيحٌ العلامة الأمينُ الشنقيطيٌ كأله. فإنَّه 
قال: «وهو صريحٌ في أنَّه يرئ أنَّ صفة الوجه وصفةً اليدٍ وصفةً العلم 
والحياةٍ والقدرة كلّها من صفاتٍ المعاني» ولا وجة للفرقٍ بيتهاء وجميع 
فنقاف الله مكالقة لجميع صفات خلقه70" . 


)١(‏ انظر: بيان تلبيس الجهمية (57/1) طبعة ابن قاسم. 
(؟) أضواء البيان (/ا/597). 
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0 1 ف م 1 ان ١‏ 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


وهذا الأسلوبٌ في الردٌ الذي سلكه الباقلانيٌ سلكه غيره من أئمَّةٍ 
السّنََّّه وهو أحدٌ الأصلين العظيمَينِ اللذين ذكرهما شيخ الإسلام في الرسالة 
«التّدمرية»؛ وهو الأصل الأول الذي سمًّاه: «القول في بعض الصفات 
كالقولٍ في بعض». فإنّه قال: "لا بدَّ من إثباتٍ بلا تمثيل» وتنزيهٍ بلا تعطيل» 
ويتبيّنُ هذا «بأصلَينِ؛ شريفَينِ «وممَلَينٍ مضروبَينٍ -ولله المثلٌ الأعلى- 
وبخاتمة جامعة). 

قال: «فأمًًا الأصلان: فأحدهما أن يُقالَ: «القول في بعض الصفاتٍ 
كالقولٍ في بعض». فإِنْ كان المخاطبٌُ ممّن يقولُ: بأنَّ الله حيٌّ بحياق 
عليمٌ بعلم. قديرٌ بقدرةٍ. سميعٌ بسمع». بصيرٌ ببصرء متكلع يكلام عريذ 
بإرادةق. وعدا ذلك كلَّه حقيقةً يقار في محبّته ورضاه وغضبه وكراهته ؛ 
فيجعلٌ ذلك مجارًا ويفسّره؛ إِمّا بالإرادق» وإمّا ببعض المخلوقاتٍ من النّعَم 
والعُقَوباتِء فيّقَالٌ له: لا قَرْقَ بِينَ ما نفيته وبِينَ ما أثبئّهء بل القول في 
أحيهما كالقولٍ في الآخرء فإن قلتّ: إِنَّ ارادته مثل إرادة المخلوقين» 
فكذلاك. فيحكله ورضاء وعغفنه» هذا غو العهيا حون قلك: إن له إرادة 
نليقييه كنا آذ للمخلوق إرلادة 'تلين ريده قيل لك: وكللاق لديه قلي يه 
وللمخلوقٍ محبّةٌ تليق به» وله رضًا وغضبٌ يليقٌ به» وللمخلوقٍ رضًا 
وغضبٌ يليقُ به. وإن قال: الغضبٌ غليان دم القلب لطلب الانتقامء فَيُقالٌ 
له والإراذة ميل التقس'إليل جلي متقعة أو دقع مضق فإن قلت :هله 
إرادةٌ المخلوق» قيل لك: وهذا غضبٌ المقدرنء وكذلك يلزمٌ القول في 
كلامه وسمعه وبصره وعليه وقدرته إن نُفِي عنه الغضبٌ والمحبّةٌ والرضا 
ونحؤٌ ذلك مما هو من خصائص المخلوقين» فهذا منتفٍ عن السمع والبصر 
والكلام وجميع القاشه روزن تان ال حفيعة نيد إلا ها يعمل 
بال دن بح نفيّه عنه» قيل له: هكذا السمع والبصر والكلام والعلم 


12220 ل ا 01 


ما شَرَحٌ الَتَوَى الحَمَويّةِ الْكُبَرَى 
المششهة ا 

والقدرةٌء فهذا المفرّقٌ بينَ بعض الصفاتٍ وبعض قينا ناه كنذا يقرب 
عو البعاوعة نيما: الى نإل كاكية المنين القاوطع للستاووه بوبه لات 
الباقلانيٌ كله ؛ فإنّه تأوّلَ الغضبّ والرضا ات اسه فيَجَاتٌ بما 
ايسا 

وقد أجاب الباقلانيٌ يله علئ من قال: إِنَّ اللهَ في كل مكان 
-تعالئ عن ذلك وتقدّس- بأدلّةَ نقلية» وأدلّةِ عقلية» وبالفطرة التي قَطَرَ الله 
عليها جميعَ الحَلْق وبالإجماعء» فذكرٌ بعض الأدله النقليّة» وقد سبّق الكلامُ 
عنهاء أمّا العقليةٌ فاستدلٌ بدليلَين؛ أحدّهما: أنه لو كان في كل مكانٍ لكان 
في بطن الإنسان. وفيه» والحُشُوشِء والمواضع التي يُرْعْبُ عن ذكرها. 

والثاني : أنه يجت حينئل أن يزيد بزيادة الأمكنة إذا كن منها ما لم 
يكُنْء وينقصٌ بنقصانها إذا بَطَلَ منها ما بَطلَ. وسبَّقَ نحوٌه في كلام 
الأشعري. ْ 

وأمّا دلِيلُ الفطرةٍ والإجماع فهو قولّه: «ولصحّ أنْ يُرعَبُ إليه نحو 
الأرضء وإلئ خلفناء وإلئ يميننا وشمالناء وهذا قد أجمع المسلمون علئ 
خلافهء وتخطية قائله». 
8[3] صفةٌ البقاء: 

وقوله: «والبقاء»: قال في كتاب «الإنصافبٍ فيما يجب اعتقاذه 
ولا يجوز الجهل به" '': «مسألةٌ في صفة البقاء والدّليل عليه: ويجبٌُ أن 
يعلمَ أنَّ الله سبحاتّه باقِ» وفعقل ذلافية أله دائم ره والذليل عليه 
قولّه : موبَكَ وَعَهُ رَيْكَ» [اتيم : 4]007 يعني : ذاتَ رئّك» وأيضًا قولّه تعالل : 

هل سَنْءِ هَالِكُ إِلَّا وَجَهَة)4 التوف: 0.]؛ يعني: ذائّه؛ ولأنَّهِ قد ثبت قِدمُ 


2 ص: 608. 
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شَرَحٌ المَتّوَى الحَمَويَّةِ الْكَبَرَى _- 
وما ثبت قدمه استحال عدمّه). اه. :ومن أسماء الله تعالين + 'الوارث وهو 
الباقي بعد فناءٍ الخلق» وصفة الآخريّة» وهي الصفة التي تضمّنها اسمه 
تعالئ: الآخِرٌء وهو الذي ليس بعدّه شية. ودلّ علئ بقائه تعالئ الأدلةٌ 
التي ذكرَها . 

وقد اختلف الأشاعرةٌ فيما بينهم هل البقاءٌ هو الوجودٌ المستمرٌ ذانه 
أم هو قَدْرٌ زائدٌ عليه”''؟ فالرازيٌ والجمهورٌ أنه زائدٌ» والأشعريٌ والجوينيُ 
والباقلاية عالفزا؟ فذهيوا أن البقاء يربخ إل نكسن الوجرو المسطسر من 
غير مزيدٍء فهي صفةٌ نفسيةٌ عندّهم وليست زائدةً علئ الذاتِ» قال شيخ 
الإسلام : «والنزاعٌ في هذه المسألةٍ -إذا حُمَّقَ- لم يَرجِعْ إلى معنئ مُحصَّلٍ 


ستوع ارا . 


1 الال الباقلانيٌ تأويل اليب بالقدرة أو ال لنعمة: 


وقوله: «وقال في كتاب التمهيدٍ كلامًا أكثرٌ من هذا)». 

قال في التمهيدٍ كلامًا نفيسَاء ذكر ما قاله في الإبانةٍ -هذا الذي نقله 
شيخ الإسلام بنضّه تقريبًا- وأقناف عليه اضيا قافعا ‏ نه قرنه يعد أن 28 
إِثْبات الوجه واليدّين : «فإِنَ قالوا: فما أنكرتم أنْ يكونّ المعنئ في قوله: 
محَلقَتٌ 8 15 : 6/١‏ أنه حَلَقَهِ بقدرته أو بنعمته؛ لأنْ اليد في اللغةٍ 
قد تكونٌُ بمعني النعمةٍ وبمعنئ القدرة؛ كما يُقالٌ: لي عند فلانٍ يد بيضاءئ 
يُرادُ به: نعمةٌء وكما يُقالُ: هذا الشيءٌ في يدٍ فلانٍ وتحتّ يد فلانء يُرَادُ 
به: أنَّه تحتٌ قدرتِه وفي ملكه.ء ويِّقالُ: رجلٌ أيدٍ: إذا كان قادرّاء وكما 
قال الله تعاليل: حَلْقنَا لَهُم م يِكَا حلت انين اتصتافة لق :8 يريد عهِلنا 
بتدرينا > ؤقال الشاعة: 


.3١ص انظر: الإرشاد للجوينى ص178١؛ أصول الدين للبغدادي‎ )١( 
.)١185”/1١( (؟) الاستقامة‎ 
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شَرَّحٌ المَتّوَى الحَمَويَّة الْكْبَرَىْ 


5ت اللفة)|  .‏ 


ذا مَارَايَةٌ ُفِعَثْلِمَجدٍ تلتا قا خراتة #بالببيذةا 

فكذلك قولّه: م حَلقَتٌ يذ ؛ يعني : بقدرتي ارئعي» يقال لهم: 
هذا باطل ؛ لذن قوله: «ريدَفٌ» يقتضي إثباتَ 500 ع له. فلو كان 
المرادٌ بهما القدرةً لوَجَبَ أنْ يكونً له قدرتان» وأنتم لا تزعمون أنَّ للباري 
سيحانة قدرة "واحدة؛ فكيقنا جو أن نك تثبتوا له قدرتَين» وقد أجمع 
العتلمرن من تعن لفاك والكانين لها على 11901 يعر أذ بكر ١‏ 
تعالئ قدرتان, فَبَطلَ ما قلثُمُء وكذلك لا يجوز أنْ يكونّ الله تعالى حََلْقَ آدمَ 
بنعمتّين؛ لأنَّ نِعَمْ اللو تعالئ على آدمّ وعلئ غيره لا تُحْصَئْء ولأنَّ القائل 
لايعو أن يقولة رشيث الى #ابتدق» أو« وضحنه كدي : آي> ترلبله 
بِيَدَيَّ وهو يعني نعمتّه) وكذلك لأ يعور أن يقال: لي عند فلانٍ يدان؛ 
يعني: نعمتين» وإنَّما يقالُ: لي عندّه يدان بيضاوان؛ لأنَّ القول: «يدٌّ) 
اسع لاحن الِيدٍ التي هي صفةٌ للذاتٍ» زيوك علق فسان تأريلهم كا 
أنّه لو كان الأمرٌ علئ ما قالوه لم يَعْمُلُ عن ذلك إبليسٌء وعن أنْ يقول: 
ل ع ا لي وأنا أيضًا بِيدِك حَلَقَسَي التي هي 
قدرتك. وبنعمتك حَلَفْتّي؟ وفي العلم بأنّه اللهُ تعالئ فضّل آدمَّ عليه بخلقه 
بيديه ذليل عليل فساد ما الوه . 
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20200 اليك للشمّاخ بن ضرار بن مرة بن عطفان» يقوله لعرابة بن أوس بن قيظي الأنصاري . انظر: 
الكامل للمبرد .)١198/5(‏ 
(؟) تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل ص598-795. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


ا قي 56 د 0 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى ا 
:0 1 4- 


5 


سببٌ نقل ١‏ قضاف. هن تكلس ظ 
ووجة شبهِ متأخّريهم باليهود: 


«وكلامُه وكلامٌ غيره من المتكلمين في هذا الباب مثلّ هذا''' كثيرٌ 
لمن يطلبه' اي وان كنا ميعفين بالدان والشتة وار السنلك هق كل 
كلام. 
ل يي ان 
0 
ودين حتى يفهمٌ ويَّدِينَ ثم نور رَ الكتاب والسَنةٌ ُغنيه عن كل شيءٍ» 
022 
كن كثيرًا من الناس قد صار منتسًا إن بعش طوايفي اليه لمي 
ومحسنًا للظنٌ , بهم دون غيرهم, ومتوهمًا أنّهم حتّقو حققوا في هذا الباب ما لم 
5 5.ر(ه) 5 لوو 1 
ل بكلّ آيةٍ ما تَبعَها حتى يُؤْنَى بشيءٍ من كلامهم. 
أخذوا بالهدى الذي يجدونه في كلام أسلافِهم لَرَحِيَ لهم مع الصَّدقٍ في 
طلب الحقٌّ أنْ يزدادوا هدئ. ومن كان لا يقبلّ الحقَّ إلا من طايفة"' 
)١(‏ «مثل هذا» ليست في (ك). 
00 في (ك) و(ص): ١‏ 
() «والسّنّة؛ ليست في (ك). 
(4) في (ك): «طوائف». 


(5) في (ص): «أوتي». 
فى في ك2 و(ص): «طائفة». 


:122320 لا ا 01 


2 ا فم مما 
شَرَحٌ المَنَوَى الحَمَويَّةَ الكبّرَى 


3 2 3 خم ل ارس ام 0 لم ع دل دي راثر ه بيرم 
قال [اللهُ سبحاته]'' فيهم: 9وَإِدًا مِلَ لَهُمْ َامِنُوأ يمآ أَنرَلَ أنَّهُ هَالْوا مُؤمنُ 
8 1 0 رس ا 4-44 د وس سك ناس رسي الله 4 2 ان 22 الي با 
يمآ أنزل عَلِمَنًا ويكفروت يما وراءه. وهو لحن مصَدَّا لِمَا معَهُم قل فلم تَمَثلونَ 
0 


ب لَه ين مَل إن كنحم مُؤمييرت* [الللنكة: .]1١‏ 
فإنّ اليهودٌ قالوا: لا نُؤْمِنُ إلا بما أَنْزِكَ عليناء قال اللهُ لهم: كَلِمَ 


ْمُه(" أنبياء الله" من كَبْلُ إن كنتم مؤمنين بما أَنْزِلَ عليكم”؟ يقولٌ 
سبحائّه : لا ما جاءتكم 4 أنبياؤكم تتّبعون» ولا لما جاءتكم به ساير7 
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الأنبياء تتّبعونء ولكن إِنّما تتّبعون أهواءكم. فهذا حال مَنْ لم يتَبعِ الحقَّ 
لا من طائفقه”"» ولا من غيرهم؛ مع كونه يتعصّبٌُ لطايفة”” دون طايفةٍ 
بلا برهان من الله ولا بيان». اه. 

]ا خطرٌ التقليدِ والتحرّب لخير الكتاب والشتة 


3 


٠. 1‏ 34 0 م ا ٠.‏ 
قوله: (ثم نور الكتاب والسنةٍ يغنيه عن كل شيء): لا شك في هذا 


عند مَن يفهمٌ وله دينٌ» ولكلّه توفيقٌ يُعطيه اللهُ مَنْ يشاءُ مِنْ عباده» ومَنْ لم 
يكنْ له دينٌ أو كان ضعيف العقل والفهم فتجذه يُمْرِضُ عن الكتاب والسُنٍَء 


)١(‏ زيادة لفظ الجلالة «الله» قرس اسمه من (ك) ومن (ص)» وكلمة «سبحانه» من عندي. 
(0) في (ك): «تقتلون». 

() في (ص): «الأنبياء من قبل». 

(4:) من قوله: «فإن اليهود» إل هنا سقط من (ح). 

(5) فى (ك): «فيه»). 

() في (ك) و(ص): «سائرا. 

(0) في (ك) و(ص): «طائفته). 

() في (ك) و(ص): «لطائفة». 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحُ المَتَوَى الحَمَويَّةِ الْكُبَرَى 
0 ا339) 4- 


لاف اين 0 ا وإذا ما استفد أ الى نه ىماتي » فإذا كان 
هذا مذمومًا فيمَن اشتغل بكلام أثمةٍ المذاهب المتبوعة في الفقه دونَ النظر 
لأدليياء أن اشعغل بحلوم 201 فدوًا وضركًا وبلاغة وآصولة دوه الادلة من 
الكتاب وَالسَنَة 5 الأمَّق ففيمَن اشتغل بكلام غيرهم مِنَّ 
المذكلميت أو الفلاسفة من باب أولئ. 

واكر لضت كلاسيك لكيه ون اند الجتامين. ٠‏ مع الاستغناء بالوحي 
وكلام السلفٍء واد سوك الك عدي تعصّبٌ كثيرٍ من المتأخّرين لهم وغلؤُهم 
فيهمء حتئ لا يقبلوا الحقّ إلا من جهتهم؛ بل وَصَلَّ بهم الأمرُ أنَّ أحدّهم 
الو أَِيَ بكلّ أ ما تَيِمَها حتئ يُؤْم بشيء من كلايهم) وهذا هو «التقليدًا 
المذمومُ الذي تكلم الأئمة غي إنكاره» وحدووا منه: وأسوأ منه ما تُسمّيه 
اليوم #الحزبية؛ والتقصب20. التي سيّبت تفرّقَ الأمّةِ وتسلّظ الأعداءِ عليهاء 
أو تأخرَ النصر عنهاء حتئ لو كان من يقدّمونه يُحْالِفٌ السُنَّةَ مخالفة ظاهرةً 
لجعلوا ذلك 0 الحقَّء ولاقتدوا به دون النبئ كله فتجدٌ بعضّ الجماعاتٍ 
المعاصرة -هداهم الله- يُعْرِصُونَ عن كلام أئمّةِ العلم» ولا يستشهدون 
بكلامهم. ولا يستشيرونهمء. ولا يستشهدون إلا بكلام قادتّهم. وإن كان 
خطنًا ثمَّ هم مع هذا مخالفون ار خاصّة إذا ما رَجَعَ أتمَّتُهُم إلى 
الحقٌع ؛ فهم متعصّبون الباق فشَبّه فَشّبّه الشيخ حالهم بحالٍ اليهودء الذين 
قالوا : لهم للا يومفوت إلا يها أَنِْلَ إليهم . وهم مع هذا قتلوا أنبياءهم؛: وهو 
دن نهم جا يتّبعون أهواءهم» والواجبٌ هو اتباع الحق سكن عاد ديه هن 
غيرٍ تعصّبٍ لطائفةٍ ولا لشخص ولا لحزب دون غيره» والعس هو المواة, 
للوحي» لا يكونُ في غير ذلك ألبنّه. 


() يسمئ بالمصطلح الفكري المعاصر «طوجماطيقية» أو (دوغمائية» مشتق من اللفظ اليوناني 
«دوجما» ويعنى الالتزام بعقيدة ليل حل التعصب» إل حل الرفض المطلق لنقيضها . 


1223205 ا ا 01 


2 08-6 ام م 
شَرَحٌ المَنَوَى الحَمَويَّةَ الكبّرَى 


4] 
7 


«وكذلك قال أبو المعالي الجوينئُ في كتاب”'"' يك النظامية) : 
اختلفث'" مسالك العلماء في 9 الظواهر'' فرأئ'”' بعضُهم 
07 والتزم ذلك'”' في آي الكتاب. وما يصحٌ من السَّئَنِ'"'. وذهب 
ابيز السلتك إلا الاكناف عن اويا 8 وإجراء'''' الظواهر على 
مواردهاء وتفويض معانيها إلى الربٌ [9]35"". 

قال: والذي نرتضيه رأيّاء ونَدِينُ للو به عقرًا'"'': انبا سلف 
الأمّوا"". والدليلٌ السمعيُ القاطعٌ في ذلك: أنَّ إجماع الأمّةِ حَُجَةٌ متَبَعةٌ 
وهو مستئدٌ معطي الشريه : 


)١(‏ في (ك): «كتابه». 

(0) في (ح) و(ك) و(ص): «اختلف». 

() «هذه» ليست في النظامية المطبوعة. انظر: ص275-77 تحقيق الكوثري. 
(:) في النظامية زيادة: التي وردت في الكتاب والسّنّةا. 

)2( 2 (ك): «فرئ1» وفي (ص): «فراء) . 

(5) في النظامية: «والتزم هذا المنهج». 

ف3 شق النظامية : «وما يصح من سنن رسول الله كَل . 

(8) في (ك): «أئمة). 

(9) في (ك): ١‏ إلى إنكار التأويل»» وفي (ص): «تأويلها». 

)١(‏ في (ك) و(ص): «وأجرى». 

)1١(‏ زيادة من النظامية. 

(؟1) في النظامية: «عقلا». 

(1) في (ح): «اتباع السلف». وفي النظامية زيادة: «فالأولئ الاتباع» وترك الابتداع». 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَّحٌ المَنّوَى الحَمَويَّةِ الكبَرَى ل _- 

وقد درّجَ صَحُبٌ رسولٍ الله يلِكَا''. على نَرْكِ التعرّض لمعانيها 
ودرْكِ ما فيهاء وهم صفوةٌ الإسلام» والمستقلُون بأعباءِ الشريعةء وكانوا 
لا كألرن غنوةا فى صنيو تراعل الملل والتواصي يسفظهاء. وقعاب 
الناس”"© ما يحتاجون إليه منها . ْ 

فلو كان تأويل هذه الظواهر'" مشروعًا”*'. أو محتومّاء أو شك 
أن يكونّ اهتمامُهم بها فوقٌ اهتمايهم بفروع الشريعة. 

وإذا انصرم عصرهم وعصر التابعين على الإضراب" ' عن التأويل ؛ 
كان ذلك هو الوجة”" المتَّبعَ؛ فحقٌ علئ ذي الدَّين” أنْ يعتقد تنزيةة”' 
الباري عن صفاتٍ'''' المحدّئين» ولا يخوض في تأويلٍ المشكلاتٍء 
ويكل”'' معناها إليل الربٌ [تبارك وتعالن]25'. 

َلَبْجْر 7 آ به الاستواء'*'' والمجيء. وقولّه [تبارك وتعالى]: «اإا 


)١(‏ في النظامية زيادة: «ورضي عنهم2. 

(؟) «الناس» ساقطة من (ك). 

() في النظامية: «هذه الآي والظواهر». وفي (ص): «الطوايف» مكان «الظواهر). 
(؛) هذا تصحيف وكأن الصواب «مشروعًا» وفي بقية النسخ والنظامية: «مسوعًا)». 
(5) في النظامية و(ك) و(ص): «لأوشك». 

(5) تصحفت في الأصل إل : «الاضطراب». 

(0) في النظامية: «قاطعًا بأنه الوجها. 

() في النظامية: «دين». 


(4) في النظامية: «تنزه». 
2٠١‏ في (ك): «أوصاف». 
)١١(‏ في (ح): «فتكل». 
(؟1) زيادة من النظامية. 
(1) في النظامية : «مَلَتْجْرَئا 
)١5(‏ في (ك): «الاستوى». 


1223205 ل ا 01 


01-0 ام م 
ل اد ' شرّح الفتوى الحَمَّويَّةِ الكبّرَى 
ستمشتين 


وه 2202 


خَلَنْتُ ِيَدَىقَ4. و[قوله]!': «وَيبْقٌ هَبَهُ رَيْكَ ذو للَكلٍ والاذار4”". وقوله 
[تعالئ]: ظيك رباك [الصيز: 114. وما - من أخبار الرسؤل"! 
[ككِ]' كخبر النزولٍ وغيره على ما ا 


الا الحق هو في مذهب السلف: 

قولّه: «في كتاب الرسالةٍ النظاميةِ»: النظاميةٌ نسبةٌ إلى نظام الملكِء فإنَه 
أهداها له كما في مقدّمتها. في هذه الرسالةٍ حرّم التأويل» وهنو أخمر فول 
وحَكئ إجماعً السلفٍ علئ ذلك» قال ابنُ حجر 5ن افك لآ ولق مها النق 
عليه أمل القرونٍ الثلاثة» وهم 2 القرونٍ بشهادةٍ صاحب 0 
لا مرَاء فيه عند أهل البصائر, مو مذعب السلف؛ أعني : الا 


والتابعين» وها أنا أورة بيانّه ونان سن 


كم قال: «أمّا البرهان اير الحق مدعت السلفه ود 
فينكشفٌ بتسليم أربعةٍ أصولٍ م مُسَلْمَةٍ عند كلّ عاقل؛ الأول: أن أغرت 
الخَلْقِ بصلاح أحوالٍ العبادٍ بالإضافة إلى حسن المعادٍ هو النبيُ لذ فإنَ 
ما يلقم به.في الأخرو أ يض ل سيل إلى معرفية بالتجرية/ 


)١(‏ زيادة من (ك). 

(؟) في (ح) والنظامية وقف عند قوله تعالى: #رَيّلت» [الفلوير: 19]. 
() في النظامية: «رسول الله»» وفي (ك): «من الأخبار عن رسول الله). 
(4) زيادة من النظامية ومن (ك) و(ص). 

(5) في النظامية: «ذكرت». 

(5) فتح الباري (1017/11). 

(0) إلجام العوام عن علم الكلام ص57. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


2 1 الم ا 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


5 5 5 امسححححمم 0 


الأصلّ الثاني: أنَّه أفاض إل الحَلْقٍ ما أُوحِي إليهء وأنّه ما كُتَمَ شيئًا 


الأصلّ الثالتُ: أنَّ أعرف الناس بمعاني كلامهء وأخْرّاهم بالوقوفٍ 
علئ كُنْهه ودَرْكِ أسراره؛ الذين شاهدوا الوحي والتنزيلَ وعاصّروه 
وصاحبوه» بل لازموه آناء الليل والنهارء متشمرين لفهم معاني كلامه وتلقيه 
بالقبولٍ للعمل به أولّاء وللتقل إلى مَنْ بعدّهم ثانيًا. - 

والأصلّ الرابعٌ: أنّهم في طولٍ عصرهم إلى آخر أعمارهم ما دَعَوًا 
الخَلْقَ إلى البحث والتفتيش والتنقيرٍ والتأويل والتععرّض لمِدْلٍ هذه الأمورٍء 
بل بالغوا ذ في زَّجرِ مَنْ خاض فيه وَسَأَلَ عنه وتكلّمَ به» فلو كان ذلك من 
الدين» أو كان من مدارك الأحكام وعلم الدين» لأقبلوا عليه ليلّا ونهارًاء 
ودعو إلبه'آولاكهم واهلبهي: وتفتروا عن ساق المد في لأسن آصرله: 
وشرح قوانينه» أبلعَ مِنْ تشمّرهم في تمهيدٍ قواعدٍ الفرائض والمواريث» 
نكل بالقطم دق نيذه الأعورل إن لمعن ما كالريت زالميوات عا راد 
لا سيما وقد انل عليهم رسولٌ الله يك وقال: ١حَيْرٌ‏ الْقُرُونِ قَرْنِي . 
الحديتَ». وذكّر حديتٌ الافتراق» وأنَّ الحنٌّ ما هو عليه يل وأصحابًه 
وشزان الله سروم مر نوسن :جل وتخويقة سد الله 

وقوله: «وإجراءٍ الظواهر علئ موار وها ني حاتي 1د لذن دنا 
الصفاتٍ التي ذكرّها نصوصٌ وليست ظواهرٌ. 

وقوله : «وتفويض معانيها إليل الربٌ ي): هذا سببه ما سبقٌ ظَنّه هو 
وغيرٌه أنَّ هذا هوّ مذهبّ السليء وهو مِنْ أَبْطلٍ الباطل» فلم يكن مذهبُ 
السلفٍ لا التأويل ولاشوف النطيلء كا ميق بالديا أولة العامة ران 
نسبةً هذا إلئن السلفي من أشنع الطَعون عليهم» وإن كان أهون 5 
التأويل» ولكن أين قولٌ الجوينيئ 5 هذا ممّن يعلمٌ أنَّ السلف كوا عن 


1223205 لا ا 01 


1 و فم تون 1 

-7-20 شَرَحٌ الفَتّوَى الحَمَويَّةِ الْكْبَرَى 
التأويل» ثم تَقَحَمّ ارتكابّه شاهدًا علئ نفسِه بمخالفة صراط الذين أنعم الله 
عليهم؟! 
اتنا تناقض مَنْ قال: تُخْرَى على ظاهرهاء مع تفويضه المعنى: 

في كلام الجوينيّ كله تناقضٌ نبِّه عليه شيخ الإسلام مرارّاء وهو أنه 
فال مإجرات الطراهر حلن مر اروها». 3م :قال * اا وشريغن فعا بها0» اتنا لجرا 
الظواهر علئ ظاهرها يناقضٌ تفويضٌ معانيها؛ لأنَّ تسميتها ظواهر يدلُ أنَّ 
لها معانيّ ظاهرةًء وهذا التناقض وَفَعٌ فيه أبو يَعْلَى الفْرَاءُ أيضّاء وأنكره 
غلنة تلهيذه 7 ار 


يقول شيخ الإسلام كَلَنهُ بعد أن ذكَّرَ حال أهل التأويل من الجهمية 
والمعتزلة ونحوهمء قال: «(فجاء بعدّهم قوم انتسبوا إل اسن بغير خبرة 
تامّةِ بها وبما يخالّفها؛ ظَنُوا أنَّ المتشابة لا يعلمٌ معناه إلا اللهُء فظَنُوا أنَّ 


©5256 )ع 


معنئ التأويلٍ هو معناه في اصطلاح المتاأخرية+ وهو صرف اللفظ عن 
الاحتمالٍ الراجح إلئ المرجوح؛ فصاروا في موضع يقولون وينصرون أن 
المتشابة لا يعلمُ معناه إلا الله ثم يتناقضون في ذلك من وجوه؛ أحذها: 
نهم يقولون: النصوص تُجرَئْ علئ ظواهرهاء ولا يزيدون علئ المعنى 
الظاهر منهاء ولهذا يبطلون كل تأويل يخالت الظاهرة ويتدوة المعتن 
الظاهرٌء ويقولون مع هذا: إن له تأويلا لا يعلمه إلا الله والتأويل عندّهم 
ما يناقضٌ الظاهرٌء فكيف يكونٌُ له تأويلٌ يُخَالِفٌ الظاهرٌ وقد قُرّرَ معناه 
الظاهرٌ؟! وهذا مما أنكره عليهم مناظروهم» حتئ أنكر ذلك ابن عقيل علئ 
شيخه القاضي أبي ا ْ 


53 انظر: درء التعاررض 0/0١‏ . 
(؟) مجموع الفتاوئ (11/؟١4).‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَح المَتّوَى الحَمَويَّةِ الْكَبَرَى دمر 
عد كه الاك اده + ١|‏ هم 4ه - 
همال " +١‏ الح 

وقال: انوا أذ نقظ الفاويل فى القران مساء هن معدل الف العأ ويل 
في كلام هؤلاء» ثم كثيرٌ منهم يذمُون ويبطلون تأويلاتٍ أهل البدع من 
الجهمية والمعتزلة وغيرهماء وهذا جبد.. لكن فد يقولون: تخرى علي 
ظواهرهاء وما يعلمٌ تأويلها إلا الله فإِنْ عَنَوْا بظواهرها ما يظهرٌ منها من 
المعاني كان هذا مناقضًا لقولهم: إِنَّ لها تأويلًا يخال ظاهرها لا يعلمُه إلا 
اللهُ» وإن عَنَوْا بظواهرها مجرَّدَ الألفاظ كان معن كلامهم أنه يتكلم بهذه 
الألفاظء ولها باطنٌ يخالف ما ظهر منهاء وهو التأويلء وذلك لا يعلمّه إلا 
20>" , 

وقال ابنٌ القيّم كلله: «تناقضوا أقبعحَ تناقض؛ فقالوا: تُجَرَئ على 
ظواهرهاء وتأويلّها مما يخالفٌ الظواهرٌ باطلٌ» ومع ذلك فلها تأويل 
لا يعلمّه إلا الله» فكيف يُثبتون لها تأويلا ويقولون: تُجَرَى علئ ظواهرهاء 
ويقولون: الظاهرٌ منها غيرٌ مرادٍء والربٌ منفردٌ بعلم تأويلهاء وهل في 
التناقض أقبحٌ من هذا؟ وهؤلاء عغَْلِطوا في المتشابهء وفي جَعْلٍ هذه 
النصوص من المتشابه»ء وفي كون المتشابه لا يعلم معناه إلا الله؛ فأخطئوا 
في المقدماتٍ الثلاث» واضطرهم إلى هذا التخلّصٌ من تأويلاتٍ المُبُطلين 
وعحريقاث اللتظلين» ويدوا علئ نفوسيهم البابٌ وقالوا: لا نرضئ 
بالخطأء ولا وصول لنا إلئ الصواب» فهؤلاء تركوا التدبّرَ المأمورٌ به 
واد والعتر البعاق التسوصن الذس هو أساين الأبسان ورعمرة اليقين: 
وأعرضوا عنه بقلوبهمء وتعبّدوا بالألفاظ المجرّدةٍ التي أَنْزِلَت في ذلك» 
وظنوا أنها أَنْزِنُت للتلاوةٍ والتعبّدٍ بها دون تعفّل معانيها وتدبّرها والتفكر 
5 


20 مجموع الفتاوئ (1107/ ؟وه؟). 
() الصواعق المرسلة 5/9 57:-155). 
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2 0-6 م مما 
شَرَحٌ المَنَوَى الحَمَويَّةَ الكبّرَى 


وقوله: (ولا ا0000 المشكلات). 

للضاة ابحت عي كلاق انين اماو لبها حان ميد السائيدة نإل من 
الواضحاتء, لكن صارت عندّهم مشكلاتٍ بسبب الشبهاتٍ التي تلقّمُوها عن 
الفلاسفةء وإلا فأيّ مشكلةٍ في إثباتِ الصفاتٍ من غيرٍ تمثيل؛ كبا قال 
ال ل ان لد 00 تييع صر > [التلويكا: ١؟!‏ 

واياث الضفات ل قال: إلها هخ الممشاوع ول تقال ايت مه 
بل فيها وجة من المتشابه ووجة من المحكم؛ فأمّا من حيث معانيها ووجه 
الاعتقاد موه كتسكم + وأنا'من بعيت كثيانها قمو المعشابه الذى 
لا يعلمّه إلا اللهُ تعالئ» ومعلومٌ أنَّ البدعَ والشبهاتٍ تجعلٌ الواضحاتٍ 
مشكلاتء بل تجعل بَدَهِياتٍِ العقولٍ وأولياتٍ الفِطر ممتنعاتٍ» والممتنعاتِ 
بَدَهِياتِء فهناك من صعْبّ عليه إثبات وجودٍ الرث تعالق: ومنهم من صعْبّ 
عليه إثباثٌ وجوه لفيه» فضاذ عن وجود الملائكة واليوم الآخرٍء قيال الله 


العافية والسق في ادام ابن القيم كاده أن سببٌ ما وق فيه الجوينيٌ وغيره 
من التناقض هو امال آيات الصفات فى المتشابه. 


2 
© 5 © 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


5 020 فم لم تسد ا 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 
. الففت») ‏ 5 


5 


«قلث”': وَلْيَعْلَم السايل”'' أن الغرضّ من" هذا الجواب ذَكْرٌ 

بعض ألفاظ””*' الأمّة”' الذين نقلوا مذهبّ السلفٍ في هذا الباب» وليس 
2 0 م 2 5 5 

كل مَن ذكرنا شيئًا من قوله مِن المتكلّمين وغيرهم يقولُ بجميع ما نقلوه 
9 : 5 0 به رهو ار م 3 2 (©649 7 1 000 
في هذا وغيره. ولكن الحقٌ يقبل من كل من تكلم به. كان معاذ بن 

7 م 5 د 471 3 ع - 5 - 
جبل لم ضي يقول في كلامه المشهور عنه الذي رواه أبو داودٌ في سكنة! 
«اقبلوا الحقٌّ مِنْ كل مَنْ جاء به وإن كان كافرًا أو قال: فاجرًاء واحذروا 
يقد الحكيم. قالوا: كيف نعلم أن الكافرٌَ يقولٌ الحقّ؟ قال: إن على 
الحقٌّ نورًا» أو كلامًا هذا معناه. 

فأمًا تة تقريرٌ ذلك بالدليل» وإناطة نا يَعرِض من الشْبّه وتحقيقٌ الأمر 
علق وج يَخْلْضٌ إلن القلب ما يرد”” به من اليقين» ويقفٌ «عليه واقف 
)١(‏ في (ك): «فصل». 
(؟) في (ك): «السائل». 
(7) في (ح) و(ك) و(ص): «في»» وفي هامش (ص) كتب: «(خا؛ أي: نسخةء وتحتها: ١من».‏ 
(5) في (ح) و(ك) و(ص): «ألفاظ بعض». 
(5) هذا تصحيفء. وفي بقية النسخ: «الأيمة»» وفي (ك): «الأئمة). 
(7) في (ح) و(ك): «نقول بجميع ما يقوله» وهو الأقربٌ للسياق» وما في الأصل تصحيف» وفي 

(ص): «يقول بجميع ما يقوله). 


(0) في (ح): «من كل متكلم). 
(4) في (ك) و(ص): «يبرد»» وما في الأصل تصحيف. 


17 شَرَحٌ المَتّوَىئ الحَمَويَّةِ الْكْبَرَى 
أراد”'' العباد في هذه المهامِهٍ فما تنَّسعٌ له هذه الفتوئ. وقد كتبثٌ شيا" 
من ذلك قبلَ هذاء وخاطبتٌ ببعض ذلك بعض مَنْ يُجالسُّنا'”» وربّما 
أكتبٌ [إن شاء الله]'*' في ذلك [ما يحصلّ به المقصودٌ. 

وجماءٌ الأمرِ في ذلك]”” أنَّ الكتابٍ والسُّئَةَ يحصلُ منهما كمال 
الهدئ والنورٍ لمَنْ تدبرٌ كتابٌ اللو وسنَّة نبيّه [6خ]"'. وقصّد اتْباعَ الحقٌ 
وأعرضٌ عن تحريني الكَلِم عن مواضعهء والإلحادٍ في أسماء الله وآياتو). 


اهم. 


«وَلْيَعْلَم السايل أن الغرض ...21: ذكر مقصضذده من هذه 

الفتوى . 
وقول : «ونفق المسق مقي يق كل قل مكل بده افلث: .ولو نان من 
تكلّم به الشيطان كما في حديث : ١«صَدَقَكَ‏ وَهُوَ كو وكان لنب د 


)١(‏ في (ح) و(ك) و(ص): «علئ مواقف آراء»» وما في الأصل تصحيفات. 

(0) في (ك) و(ص): «شينًا». 

() في (ك): «وخاطبت بذلك من يجالسنا»» وفي (ص) كالأصل لكن سقط حرف «من». 

(4) زيادة من (ح) و(ك). 

(5) سقطت من الأصل» وهي من (ح) و(ك) و(ص). 

(5) زيادة من (ك). 

(0) هذا في الحديث الذي رواه البخاري (51410)» وفيه سرقة الرجل من طعام الصدقةء 1 
أبي هريرة ذه له ثم إطلاقه. وفي آخر الحديث: فقال لي رسول الله كَكِ: «مَا قَعَلَ أَسِيرٌ 
البَّارِحَة؟» قلتٌ: يا رسُولَ الله زعم أله يلمي كلما يسني الله بها تكليث سييلة, » قال: 
«مَا هِي؟) قلتُ: قال لي: إذا أَوَبتَ إلى فراشِك قَاقرَأ آيةَ الكْرْسِي من أُوَّلِهَا حت تَحْيِمَ: دأ 
كه يله إلا هْرَ الم الَْوُمْ» [[إنكة: 50؟]. وقال لي: لنْ يرَّالَ عَلَيكَ من الله حَافِظ. 
ولا يَقرَبَكَ شَيِطَانٌ حتئ تُصبحَ» وكَانُوا أحرّصٌ شَيءٍ علئ الحَيْرٍ فقال النبيئٌ يل: «أمَ إِنَهُ قد صَدَكَكَ 
وَهْوَ كَذُوتٌ تَعلَمْ مَنْ تُخَاطِبُ مُنْذُ ناث َال يا آبَا هُرَيْرَة؟) قال: لاء قال: «ذاكٌ سيان . 
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الألوكة 


شَرَحُ المَتَوَى الحَمَويَّةِ الْكُبَرَى 

. . اههتها 4- 
إذا سمع من أحبارٍ اليهودٍ حمًا حمًا قَبِلّه وزتما فيحك حتيل بَدَت ا 
تصديقًا له؛ كما في الحديث الذي سبّق ذكُرُه عن وضع الربٌ تعالئ الحَلّقَ 
عل أصابعه. وكذا فى أحاديتٌ كثيرة. 


0 


ذا وجوبٌ قَبِولٍ الحقٌّ ممَّنْ جاء به» والحذرٌ من زلاتِ العلماءء وعلامة 
ذلك: 
وقوله: اكان معاد بن جبل 46 يه يقولٌ ...) إلخ: لفظه عند 
أبي داود» قال بعدَ كلام : اوَأَحَدرْكُمْ 35 الْحَكيم؛ فإنَ الشَّيْطَانَ قَدْ يَمُولُ 
كَلِمَةَ الضَّلَالةِ عَلَى لِسَانٍ الْحَكِيمء ٠»‏ وَقَدْ فول لمان كلِمَة الحق. قَالَ: قلتٌ 


و 


لاا نيا يُدِينِي رحِمَكَ اللهُ أنَّ الحَكِيمَ قَدْ يَقُولُ كَلِمَةَ الصَّلَالَقَ و 


0 


الكقافق كذ ينول كلقة العن؟ كال : بن ايب بن كلام الكيم المشتورا 
التي يُقَالٌ لها: ما هَذْوِء وَلَا يُثتِيَنّكَ ذَلِكَ عَنْهُ نه لَعَلَهُ أن يُراجِعَ» وثآ 
الخ نإذا شينقا عَإن فلن الكق نوراه قال آي و دارة: قرفال اين إسحان 

عن الزُمْرِيّ: «قال: بَلَى ما تشَابَهَ علَيْكَ من قؤْلٍ الحكيم حتئ تَقُولَ: ما 
أرَادَ بهذ الْكلِمّة؟0”" . 


ْ 


ورواه اين عبدٍ الب" عن . بن شهاب؛ أن مساذاء وفيه: «قال: هى 


الكلمة تَرُوعَكم وتتكروتها واتقو لوث : ما هذه؟ا). 


قال البيهقيٌ: افأخبر معاد بنُ جبل أن رَيْعَةَ ة الحكيم لا توجبٌ 

)١(‏ رواه أبو داود )451١(‏ قال: «حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني» ثنا 
الليث» عن عقيل» عن ابن شهاب؛ أن أبا إدريس الخولاني عايذ الله أخبره أن يزيد بن عميرة 
-وكان من أصحاب معاذ بن جبل- أخبره قال: كان لا يجلس مجلسًا للذكر حين يجلس إلا 
قال: الله حكم قسطء هلك المرتابون» فقال معاذ بن جبل يومًا» وذكره. ورواه قبله 
عبد الرزاق في المصنف )3١175٠0(‏ عن معمرء عن الزهري» به مثله. 

.)١١١/5( جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 


122320 لا ا 01 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَويَّةِ الْكُبَرَى 
دز ١‏ 5ئ )نه 
الاعراهق عسه ولكى 1ك من قوله عا لبس عليه قرة» كإن علا الحخ توتاه 


يعني : - والله أعلم : دلالة من كتاب أو سُنَّةٍ أو إجماع أو قياس على بعضٍ 
ً0ٍظك 


هذا)») 
وأيضًا ما فَطَرَ الله عليه القلوبّ من قَبولٍ الحقّ والاطمئنانٍ إليه.» وهذا 
لا يُنافي كون الحقٌّ عليه نور. قال ابنُ رجب: افهذا يدل عل أن البحن 
والباطلَ لا يلس آمزهما على المومن البصيرء بل :يعرفثا المي بالتوو: عاليه 
17 قلبهء 0 عن الباطل فيُتكرٌه ولا ا" 
وقوله: «فأما تقريرٌ ذلك بالدليل» : فين أن هذه النرعا مستعصر ةع كنا 
ايل يانه 
وقوله: «المَهَامِهِ)؛ هي: المفاوزء 0 مَهْمَهِه وهي: القَّفْرٌ من 
الأرض» والمفازةٌ البعيدة"”". والغالبٌ أنّها مَضَلَة مَهْلَكةٌ تسَبّبُ الحَيرة» وفي 
ذف دن هن العائلة قولّه : 
لَقَدْ أَصْبَّحَتْ نَفْسِي توق إِلَى مِضر وَصِنْ نْ دُونِهًا أَرْضُ الْمَهَامِهِ وَالْقَفْر 
فُوَالَلَةَ ما ما أذري ْو وَالْفِئَنْ ساق إِلَيْهَا م أَسَاقُ إِلَئْ الْقَبر) 
وهذا سببّه الخوض في الإلهيات والغيبياتٍ أو ما يسمّيل «الميتافيزيقا») 
بغيرٍ الوحي المنزّلٍء فإنه يسببٌ الحيرةً» والضياعً»ء والهلاكَ كما سبق ذكْرٌه 
من كلام كبار المتكلّمين التائيين رحمهم الله تعالى. 
وقوله: «وربّما أكتبٌ إن شاء الله فى ذلك ما يحصل به المقصودًا 
قد وق بذلك كأنه» وكتب ما فقي العايز + ويروي الغليل» 0005 
موطن ذلك . 


.)51١ /٠١( سنن البيهقي الكبرىئ‎ )١( 

() جامع العلوم والحكم ص”707. 

(7) شرح ديوان المتنبي للعكبري (/ 580)» لسان العرب »)557/١7(‏ جمهرة اللغة .)555/١(‏ 
(5) انظر: تاريخ بغداد (؟/ 0ه تاريخ مدينة دمشق (١0//ا17).‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


١ 5‏ ف مم ان ١1‏ 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى ا 
0 كك 4- 


إلا أسبابٌ تمام الانتفاع بالكتاب والسَّنَّة: 

وقوله: «وجماعٌ الأمر في ذلك»: ذكر الأمورٌ التي تكونٌ سببًا في تمام 
الانتفاع بالكتاب والسّنَةِه وهي: تدبّر الكتاب والسّنَةِ. والثاني: التجرّدُ وهو 
قصدٌ اتّباع الحنّ. والثالثُ: الإعراضٌ عن التأويل وهو التحريف. والرابع 
الإعراضٌ عن الإلحادٍ في أسماء الله وآياته . 


7 
2 


شيعي المصنّث وان ذكْرَ بعض الأسباب» ويُضيفٌ عليها حتل يتحقق 
منها غايةٌ ما يكونٌ من الانتفاع فيما يأتي بإذن اللوء وقد سبّق بِيانَُ معن 
التحريف والإلحادٍ بما يُغني عن إعادته بحمدٍ الله. 


الألوكة 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوِيَّةٍ الْكبَرَى 
5 اهندم ع القش)| - 


(5 


ظ امتناعٌ التناقض بين الأدلةِ الصحيحة: 
وبيانٌ عدم التناقض بين أدلة العلوٌ والمعية: 


اولا بحيث التحانيث آن هيا" من ذللف ينائفن يغضّه بعضًا الث : مل 

أنْ يقول القايل”"': ما في الكتاب والسُّئَةٍ من أنَّ الله فوقٌ العرش يخالقُه ذ 
يفو ٍِ في من دو في 
الظاهر قوله [تعالى] ": لوَهُرٌ وَهْوَ مَعَكْد أبن مَا كنحم لاذيق : 14 وقوله كله : 


- 


(إدًا قَامْ أحَدكم إل الصَّلَاةٍ إن الله قبل وَحجهو) ونحو ذلك» إن هذا غلظ. 
وذلك أن الله هتنا حقيقةٌ: وهو قوق العرش حقيقةٌ؛ كما جمع الله 


عو اميه “: هر ارق خخ القكوت رالا فى سِنَدَ يو م 


220 3 


اريخ ال 12 4 لف لاقن زهان ركنا وا ارلحوة قل را لت 
5 بمَا تَمَلُونَ بصِيرُ > (للطزق : ؛ 

فأخبر أنه فوقٌ العرش يعلمٌ كلّ شيءٍء وهو معنا أينما كنا [كما]*' 
قال النبئٌ كلِهِ في حديث الأوعال: «وَاللهُ نَؤْقَّ الْعَرشِء وَهُوَ يَعْلَمٌ ما 
أنه عَلَّيْها ). اه. 


)١(‏ في (ك): «شيئًا». 

(0) في (ك) و(ص): «القائل». 
(9) زيادة من (ك). 

(4) في (ك): «تعالئ»). 

(5) زيادة من 0-0 و(ك) و(ص). 
(5) تصحفت في (ح) إلل: «كنتم»). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتّوَى الحَمَوِيَّةِ الْكُبَرَى _- 

دولك بولا سيرك التحابية 11 كا ين الف بافكل يعلد بيقا 
ألبتة) . 

قله كل آدلة الشربعة يستحيل أن عارفن إلا فى فو الفحعيدة 
لاق نفس الامو أ وككون هن بات الماسخ والمتسوغ: و فين ل 
الأخبارٍ كما سبّقء أو من باب العام والكاضتة» اديه يعلول »وخر 
ذلك من الأسبابء. قال الإمامُ ابنُ القيّم كأله: «وأمًا حديثانٍ صحيحانٍ 
صريحانٍ متناقضانٍ من كل وجدء ليس أحدهما ناسخًا للآخرء فهذا 
لا يوجدٌ أصلاء ومعادً الله أن يوجدَّ في كلام الصادقٍ المصدوقٍ الذي 
لا يخرجٌ من بين شفتيه إلا الحقٌء والأنا مع التقصير فى معرةة المتقرل: 
والتمييز بِينَ صحيحه ومعلوله» أو من القصور في فهم مراده يِه وحمل 
كاقي عل قر ا 1 

يقول البزدويٌ: «الحُبجَجُ من الكتاب والسِّنَّةِ لا تتعارضٌ في أنفسها 
وضعًا ولا تتناقصٌ؛ لأنَّ ذلك من أماراتٍ العجز والحدثء تعالى اللهُ عن 
ينا 

يقول ابن ا كله : «قد أَبْقَنَا أن الأحاديتٌ لا تتعارضٌ ؛ لما قد قدّمنا 
من قوله تعالئ: امد كن الندان كه يق عي على أل لكان بعد 
أخِْلَمًا كَيْر» (اليثة: ؟4] مع إخباره تعالئ أنَّ كل ما قال نبيّه كل فإنّه 
وح فَبَطلَ أن يكونَ في شيءٍ من النصوص تارف ا 
)١(‏ زاد المعاد .)١594/4(‏ 


020 أصول البزدوي ص١٠5.‏ 
)0 الإحكام .)١ 7/١‏ 


12220 ل 01 


لد شَرَحٌ المتَوَى الحَمَويّةِ الْكْبَرَى 
د الككمال.. 
وفال ابن القكم أيشا + «خكخ الله لا تفعارفن» وأدلة الشوع 
لافقا والبجن يعاق معيعفًا ولا يم معارمي بولا ىر 
وقال الشاطبئٌ: «علىئ الناظر في الشريعةٍ أن يدنك أل أو فيا بره 
آياتٍ القرآن» ولا بِينَ الأخبار النبوية» ولا بينَ أحدهما مع الآخرء 
بل الجميعٌ جارٍ على مَيَع واحدٍء ومنتظمٌ إلئ معنئ واحدٍء فإذا أذَّاهِ باديّ 
الرأي إلى ظاهرٍ اختلاق فواحث غلبه أن يعتقد اتتفاء الاختلافٍ؛ لأنّ الله 
كه شيد له أن لذ اخكلاف فيه فُلِيَقفَ وقوف المضط,ٌ السائل عن وجه 
الحب ا 1 
وقول الوقوله كه: ذا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةٍ كَإِنَ اللهَ قِبَلَ 
وَجْهِوِ) »): هذا الحديثٌ متَّفِقٌ عليه" » وسيأتي إن شاء اللهُ ذكُرٌ معناه من 
كلام المصنّفٍ طن 
ْ وقولة» «توذللك أن الله منها سقيقة» وعو فون العرشٍ حقيقةً)؛ لأنَّ 
لسسايي ا ور سا را اج هلها 
8 الشنت وقد سبق نفل ذلك بحمدٍ اللوء وكذا -ولله المَكَلَ الأعلئ- 
يُقَالُّ: القمرٌ معنا حقيقة؛ أي: بنوره لا بذاتِه» فهذا راك لي اللدنم لبق 
5 ا(بعلمه») اك بل هو ظاهرٌ اللفظء كما أن إذا قلنا : القمرٌ معنا 
بنوره ليس تأويلًا. وبيِّنَ ذلك المصئّف بيانًا جليًًا في كلامه الآتي. 


- 
4. 


ل 


ل 


(1) إعلام الموقعين .)1١4/(‏ 

20( الاعتصام مفب ضر 

(9) رواه البخاري (0؟7) بلفظ: «إنْ أَحَدَكُمْ إِذّا كَانَّ في الصَّلَاةٍ فَإِنّ الله قِبَلَ وَجْهواء ومسلم 
(42040 ورواه مسلم (0) بلفظ المصنف (إِذًَا قَامَ يُصَليا . 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


3 1 ف م 1 ا 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


«وذلك أنَّ كلمةً «مع» في اللغةٍ إذا أُطَلِقَتْ فليس ظاهرٌها في اللغدٍ 
إلا المقارنة المطلقةً من غير وجوب مماسَّةَ أو محاذاةٍ عن يمين 
وشمالٍ”"» فإذا قدت بمعنئ من المعاني دلّت على المقارنةٍ في ذلك 
المعنول. فإنّه تقال : ما لعا نسيرٌ والقمرّ معنا أو كا النجم معناء 
ويفا ل: هذا المتاع معي ؛ لمجامعته لك. وإن كان فوقٌ رأسك. فاللة مع 
خ[قة تين : وهو فوقٌ عرشه”" حقيقةً. 

ثم هذه ايع كاك أحكامها بحسب الموارد» فليا قال [تعال]: 
«هْرٌ الى حَلَقَ ألسَمْوَتِ الس فى من لآ 2 أشترن عل لتنا ينلد ما يلم 


2 


5 ألا وَمَا يحرج ينبا اي اللا وا 2 ل 1 
بمَا تَمَلونَ بصي لوز : :”4 دل اح 0 الخطاب علي أن حُكمَ 


ا ال 


وهذا معنول قولٍ السلفي: إنه معهم بعلمه. وهذا ظاهرٌ الخطاب وحقيقته. 


)١(‏ في (ح) و(ك) و(ص): «أو شمال» وهو مما عدل في الكبرى. 

(0) زيادة من (ح) و(ك). 

(9) في (ك): «العرش». 

(4) في (ح) و(ك) و(ص) قال: «قال: «يعلم ما ييخ فى رض : كاإلين فرق عارةة ه31 
أن مَا ممم الآية. 


(5) «ظاهر) سقطت من رح). 


الألوكة 


2 5-2 ال مس ا 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


وكذلك في قوله: م الل ل ل إسسااء 
لا هْوَ سَاومُهُم ,لآ أذ 3 ين كلك 57 اك إلا هو تعفن قن 6 506 
الى رو 00 ال 200 2 2 . م لاد 
7 يتنهم بمَا علو بوم الْتبَمَدَ» الزلؤن: 2”007. ولمًّا قال النبى لله 


ليد 


لصباحية في الخار دونه 122 .يت لَه م4 كان هذا أيضًا حقًا 
علئ ظاهره. ودلّت الحالُ علئ أنَّ حُكمَ المعيةٍ هنا مع الاطلاع: 
النصِرٌ والتأير 

وكذلك قولّه [تعالئ]: «إنَّ أله مم البنَ أنَعوا وَلدِيسَ هُم حُسيت» 
[الهزق: +؟1]» وكذلك قوله [تعالى] لموسئ وهارون: «#إِنَنى كما أسْمَمْ 
رك اظني: *؛] هنا المعيّةٌ على ظاهرهاء وحكمٌّها في هذا الموطن: 
النصرٌ والتأييدٌ. وقد يدخل علئ صبيٌ'” مَنْ يُخيفه فيبكي. فَيُشْرِفُ عليه 
أبوه من فوقٍ السقفٍ ويقولٌ”*': لا نكف آنا معنك: أو آنا هنا »؛ أو أنا 
حاف ونس للف 0 علخ الحنكة العومدا بحكم الخال+ 53 
المكروه. 

فقرن يبن المعكة وبين مقضاها» ورم حصان متتكياها عن ععناها 


م 


فتختلف باختلافي المواصع» قلفظ المَعَة قد قد استُعملَ في الكتاب والسَنةٍ 

(1) في (ح) و(ك) و(ص) قال : «وكذلك قوله : ما يَكوث ين غَتوين تَلَكَةٍ إَِّا هْوَ رَابعَهُم > [ |5 : 5 
إلى قوله: «إِلَا هْوَ مَمَهُمَ أن ما كان 2 . 

(؟) في (ك) و(ص) قال: «حكم الآية هنا معية الاطلاع والنصر والتأييد. 

() في (ص): «الصبي». 

(4) في (ح) و(ص): «فيقول2. 

(5) في (ص): «هذا». وسقطت من المحققة: «أو أنا هنا». 

(5) في (ك): «حاضرك». 

(0) هذا تصحيفء» والصواب: «ينبهه» كما في (ح) و(ك) و(ص). 

(6) في (ك) و(ص): «لدفع». 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحُ المَتَوَى الحَمَويَّةِ الْكُبَرَى ا 
2 شف 

وماك قمر '' في كل موضع أمورًا لا تقتضيها في الموضع 
0 فإما أ نخدت دلالتها بحسب ا المواصع: أو تدلّ عل قدر 

مكهرة بين ججميع مواروهاء وإن امتاز كل موضع معن فعلل 
التقديرّينٍ ليس مقتضاها أنْ تكونَ ذاتٌ الربٌ مختلطةً بِالكَلْقَ حت يُقالَ : 
قد صَرفْتْ عن ظاهرها». اه. 

قولّه : «فالله مع حَلْقِه حقيقةً) ؛ أى: بعلمهء ومّن قال: بذاته فقد غلظط 
وأبطل لانديهذا شناففق الصو > لادان فر عل العركن بذائة: 
وهذا التناقضُ إِنّما هو فى فَهمه لا فى نفس الأمر. 

قولوة تلفق لعو التنتة ويية ملتساهافةة وري العضقت أن قن أنه 
لا تعارض بِينَ أدلّةِ العلوٌ والاستواءٍ وكون الربٌ تعالئ مع خلقه؛ لأنَ لفظ 
المعيةٍ إذا أَظلق لا يلزمُ منه الاختلاظء بل يدل علئ المقارنةٍ المطلقةء وإذا 
تترول غلا هأ دل هليه السياق» وكن أن متتضاها ني يعض التصوض 
المعية بالعدم والاطلاع, وفي بعضها المعية الخاد صَّهُ بالنصر والتأييد. 

وقوله: «فإمًا أن تختلت دلالتها بحسب المواضعء أو تدلّ على قدرٍ 

درق ين جيم مراروناء وإن امتارٌ كل موضع بخاصيّته) . 

يَشِيرٌ إلى الاختلافٍ في مثل هذاء والتقديرٌ الثاني -واللة أعلم- 
0 ذنها في كل مزارنيها فيها 0 1-5 المعنق در مشترك 


0 في 0-0 و(ك) و(ص): «١يقتضي)‏ . 
0). .في 0 و(ك) و(ص): «يقتضيها»). 
() في (ك) و(ص): «تختلف». 

(4) في (ك): «بخاصية». 


1223205 لا ا 11 


شَرَّحٌ المَتّوَى الحَمَويَّة الْكْبَرَىْ 


١‏ مك القت 

الستهل 

قيل: سافرثٌ ومتاعي معيء أو قولٌ الأب لطفله: أنا معك. أو قولٌ 
القائل: سِرّنا والقمرّ معناء أو تقول الأمُ لوليها: سافرثُ وقلبي معك. 
ركذا معت الرث سال لكلقه سيوله القن الأعرات قينا حميهيا المعت 
المشعرك الكليٌء وهو المقاوردة البيطلقة لكنّ هذه المكارة في كل مرضي 
بيحسبه ) ويمتاز كل موضع بخاصيته. وقد تقول: فلان مع فلانِء كبك 
مسضامده المَعيّةَ بحسب الموردء فقد يُرَادُ معه في رأيه أو بقلبه وإن كان 
ده أبعدَ ما يكون عن بَدَيِْهء وقد يُِرَادُ معه بذاتّه؛ لذلك قال: «فعلل 
التقديرَين ليس مقتضاها أن تكونَ ذاتٌ ال 00 قد 
صُرِفَتْ عن ظاهرها»؛ وهذا حنٌء 0 بين المعية والعلوٌء لا في 
لغقّ ولا عقلٍء وكضي” والحيد للنه وقل د ين الشيحٌ أنَّ تفسيرٌ مَعيَّةِ الله 
لاس اا ا يا اس يه 
باب التأويل ا 00000 ا بم 
الحلول والاختلاط مع تواتر الأدلّةِ على العلوٌ والمباينة. 


2 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


5 22 م م تن 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


المعكّة كالرّبوبِيَّة والألوهيّة 
من الألفاظِ المُشْكّكة المتواطئة لا ا 


١ونضيرّها'''‏ من بعض الوجوه: الربوبِيةٌ والعبوديّةُ؛ فإنّها'” وا 
شتركث في أصل الربوبِيةٍ والتّعبِيدِء فلمًا قال [تعالئ]: ررب الْعَيِينَ 9 


ان آآ[ له ور 


رَبَ موسئ وَهَدرُون# [الف: 2.17١‏ 117] كانت رفوع موسول وهارونّ لها 

اختصاصٌ زايدٌ”” عل الرّبوبيةَا*' العامّةٍ للَحَلْقِء فإنّ من أعطاه اللهُ من 

الكمالٍ أكثر مما أعطل غيره فقد"*' ربّه وربّاهء وربوبيته نه وتربيئٌه' - أكمل من 
وكذلك :فوته اعاليا]: جاع نر ا 


1 


ًا عِبَادُ توه [ال(طزل: +" 
و"'سْبَِحنَ الدِىَ أَسْرَئ بِعَبَدو لنَلَا4 (الاة: ١؛‏ فإن العبدٌ تارةً يُعْنَى به: 


)١(‏ في (ح) و(ك) و(ص): «ونظيرها». 

(0) في (ص): «وأنها». 

(9) هكذا رسمها في كل النسخ والمراد: «زائد)». 

(:) في (ص): «ربوبية». 

(5) «فقد)» ساقطة من (ح). 

(7) في (ح) و(ك) و(ص): «ربوبية وتربية»» والظاهر أن ما في الأصل تصحيفء وربما يكون هذا 
من التصحيح في الكبرئ» لكن عدم دقة النسخة المحققة في بيان الفروق بين النسخ حال دون 
الجر 

(0) في (ك) و(ص): أكمل الاية: يِمَجَرويا منْجيرا» [ الإنسنلا: 6]. 

(0) في «(ك): «أو)». 


الألوكة 


2 0-2 م م1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


ا 2 
دنار 1 ١‏ 
ال 157 الكل كما في قوله [تعالى]"'': «إن حك من فى الكموات 


والارض ل عق ليحن عَبّدَاه م0 *9]ء ؤتنارة يَعْنَى به: اللساي 0 


فِيخُصٌء ثم يختلفون؛ فمن كان أعبدَ علمًا وحالًا كانت عبوديئه أكمل. 
فكانت الإضافةٌ في حقّه أكمل. مع أنَّها حقيقةٌ في جميع المواضع 

ومثلٌ هذه الألفاظ يُسمّيها بعضٌ الناس: مُشكَكةً؛ لتشككِ" 
المستمع فيها: هل هي من قبيل الأسماء المتواطئة””'» أو من قبيلٍ 
المشتركة في اللفظ فقظ؟ والمحقّقون يعلمون أنّها ليست خارجةً عن جنس 
المتواطعة”*'؛ إذ"' واضعٌ اللغةٍ إِنّما 00 اللفظ بإزاءٍ القدرٍ المشتركِء 


وإن كانت نوكًا مختصًا من المتواطتة”" فلا بأ بتخصيصها بلفظ . 
ومن عللم أن المعية تُضَافُْ لن كل نوع من أنواج المخلوقا ت كإضافة 


الربوبية مثلاء وأنّ الاس: بعر" علن انسيء' 000 للعرش» 
وآن الله تواضت بالعلة والقرقة السيووا" اك ولا ترضت بالتفول 0 


)١(‏ زيادة من (ك). 

(7) في المحققة: «العباد».» وهو تحريف. 
() في (ص): التشكيك). 

(4) في (ح): «المتواطية». 

(5) في (ح): «المتواطية». 

(50) في (ص): (إذا». 

(0) «اللغة إنما وضع» ساقطة من (ح). 
() في (ح): «المتواطية». 

(9) في (ح) و(ك): «الاستوئ». والمراد: «الاستواء»). 
)١(‏ في (ك): «العرش» 

)١١(‏ في (ك): «ليس هو إلا2. 

. في (ك) عي «الحقيقة»‎ )1١( 

)١7(‏ «ولا» ساقطة من (ح). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَدَءٌ المَتمَى الحَمَوئة الْكتَرَء 
بالتحتيّة قظ. حقيقةٌ ولا مجارًا؛ علِمَ أن القرآنَ على ما هو عليه من غير 
تحريفي). اه. 
ححح 3ن القع 8 محلب 
«ونظيرُها من بعض الوجوو الربوبِيةٌ والعبوديةٌ»؛ أي: أنَّ كلا 
بن الي له مل كلق متتل مين ولك مها متيل ومع خامل 
يه كا وريب بيبا اندرا رجاه لمعن لفق علبد وك سر 
يُفَارِقَ الظَفُولِيّةَ كان ابْنَهُ أو لم يَكْنْ. والعِبادٌ مَرْبُوبِونَ لله ك؛ أي: 
مَمْلُوكونُ» والعربُ تقول: لأَنْ يَرْبّبِي فلانٌ أَحَبٌ إِلَىّ مِن أَنْ يَرْبَنِي فلانٌ؛ 
يعقى؟ أن كود را فقن وسكا يلكي ».وقال ابن الأنبارئ + «الرّث ينيم 
علن ثلاثة أقسام: يكون الرّبُ الماليكء ويكون الرّتُ السيّدَ المطاع؛ 
قال الله تعالن > «انسق تيد ترا هد رزولك 41]ء آى + سيدهء ويكون الرّث 
المُصْلِحَ؛ رب الشيء: إذا أَضلحَه؛ وأنشد: 
يرث الذي يَأَّنِي مِنَ الْعُرْفٍ أنَّهٌ ‏ إِدَا سيِلَ المغرُوف رَادَ وَتَمَّمَا(© 
فاللهٌ تعاليل مالك لجميع الخلق. وسيّدُهم. ومُصلِحُهم» لكن تختلث 
ربوبيئه وتربيتُه للخلق من مخلوقٍ لآخرّ؛ ففي قوله تعالئ: «##ررَب الْعَقِيَ © 
رب موسو هرون 4 [الوافم: ك3 فلة رنوية تعال لموسل وهتارون لسبت 
كربوبيته لسائر الخلق» فربوبيته تعالى لموسئ وهارون فيها مزيد عنايةٍ وتربية 
خاصّةٌ؛ وكذلك ربوبيته تعالى للصالحين كل بحسب إيمانه. 


وكذلك العود : فمعناها العامٌ: الخضوع لذن فكل المخلوقات 
كذلك كافرّها ومؤمتهاء وككون العيوقية عقا نجعت : المَعَبَّد؛ أ المُدلّل 


.)575/1١١( المحكم والمحيط الأعظم‎ »)5٠0٠/١( لسان العرب‎ »)١78/15( انظر: تهذيب اللغة‎ )١( 


الألوكة 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوِيَّةٍ الْكبَرَى 
5 اهندم ته 3033| 


الخاضع» والمخلوقاث كلها خاضعةٌ ذليلةٌ للرث تعالئ» .وهذه عبادة كونيةٌ 
اوكيادة بالسحير"» أشاافي ريه تعاليا : طسْبَحَن الى أْرئ بِعَبَدو» 
[إللة: ]١‏ فعبوديّةٌ محمَّدٍ يَلِةٍ عبوديّة خاصّةٌ وهي أكمل العبودية الشرعيةء 
وهي عبادةٌ بالاختيارء وكذا في قوله تعالئ: عاد تمن [الدكان: *<] 
قينا العووية يف1 العابق؛ ثمّ كل عابدٍ تختلفٌ عبوديثه عن غيره. 

وكذلك المعيةٌ لها معنئ عام ومعانٍ خاصّةٌ بحسب المواردء فلا يلزمُ 
االاقيل 2 رت العالييي» أو ]البق ث عد لله أن يكون دلق كربريت: 
تحالن الضاله + أو كغنادة الصالحيخ» بوإن كان اللنط انيتا ذلك 
لا يلزمُ من المعيّةِ المخالّطةٌ في كل مواردها. 

وقوله: «ومثلّ هذه الألفاظ يُسمّيها بعضٌ الناسٍ: مُشككةً): هذه 
و ا 0 ا ولا مُشَاخحَة 
فيها'"2. وبيائها: أن الألفاظ إذا اشتركت وسُمِّيَ بها أو وُصِفَ بها أكثرٌ من 
شيءٍ فهي على قسمَينٍ : 

ما أنْ يكونَ الاشتراكٌ في اللفظ فقط مع تباين المعنيئ من شيءٍ إلى 
53 كلفظ «المشتري'» الذي يُطْلَقُ علئ الرجل المبتاع» وعلئ الكوكب» 
وكذا لفظ «العين» يُظْلّقُ على الجاسوس» وعلى الذهب» وعلئ عين الإنسان 
الباصرة» فهنا اشتراكٌ في اللفظ وتباينٌ في المعاني؛ فهذه الألفاظ تُسمَّئ: 
«المشترّكَ اللفظي»» فهي الأسامي التي تُظلَّقُ على مسمِّياتٍ مختلفةٍ لا تشترك 
في الحدٌ والحقيقة ألبنّة. 

وفسيكرن له شترة من اللفظ فى لمعا أيلا1 وجو المشدره 
المعدريٌ» وهو توعان؛ الأول: أن يكون الاه العراداق المعتن كاباة دن 


)١(‏ انظر: المفردات في غريب القرآن ص9١”7.‏ مختار الصحاح ص177. 
0( انظر: التقريب ليحك المنطق ص29 معيار العلم ص /اء المستصفئ .)55/١(‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحُ المَتَوَى الحَمَويَّةِ الْكُبَرَى ا 
3 . الضنة] 4- 
غيرٍ تفاضل فيه؛ كلفظ الإنسان الذي يُظْلْقُ على زيدٍ وعمروء قط 
المراة غك خلافة وفلكقة»: ولفظ القرين علا عنذا الشرس وغذا ولقط 
الحيوان يُظْلْقُ علئ الفرس وفلرا د والقردٍ وكل حيوانء وهذا ما 


يُسمّيه النْحُويُون: اسم الجنسء فهذه تَسمَّئ الألفاظ «المتواطتة»» وهي كما 
قال السيوطيٌ: «الأسماءٌ الدالَّةٌ عليل معان اسنعوت: آفراذها الذهف: 
القا حة 00 

و رجية 


كد يكرة اران فى سس مع فقيل السعص من شي إليل 
شيءٍ؛ كالبياض يُظلَنُ على بياض الثلج وبياض العاج» فبين البِياضَينِ بون 
وكذا السوادء وكذا العلمء داس عدم العاماة ءِ كعلم الطلابء ولا علم 

علماءِ الشرع كعلع عليناة الوثباء .وكذا الخدراه قون الألقاط تب 
«المُشْكّكدً)» ١‏ لتشككِ المستمع هل هي من باب المشترّكِ اللفظيّ للتباينٍ في 
المعاني؟ أو من باب المتواطئ للاشتراكِ في أصل المعنل وكون بيئها قدرًا 
مشترقا كلا ام نا الغرالة :فى .نسيان:العل ؛ « المتّفقةَ » ويقولٌ 
ابن ع : ا(وإن شعت قلت : المتفقة). ْ 

فالمشكَكُ إذن هو كما قال الجرجانئٌ: «الكلنٌ الذي لم يتساوٌ صدقه 
عل أفراده» بل كان حصولّه في بعضها أولئ أو أقدمَ أو أشدّ من البعض 
الآخر؛ كالوجود فإنّهِ في الواجب أولئ وأقدمُ واكك ماقي لمعا" 

وما يسمّئ ويوصتُ به اللهُ ويسمّئ ويوصفُ به المخلوقٌ هو من هذا 
الباب» فعلمٌ وقدرةٌ واستواءٌ الخالق» وعلم وقدرةٌ واستواءٌ المخلوقٍ بينها 
تباينٌ واختلافٌ في القدرٍ والكيفية» وبينها قدرٌ مشتركٌ؛ وهو المعنئ الكليُ 
الذهنئٌ اللغويٌ» فالتباينُ في المعنئ» فليس علمٌ وقدرةٌ واستواءٌ ويد الربٌ 


(0) التعريفات ص76 7. 


الألوكة 


شَرَّحٌ المَتّوَى الحَمَويَّة الْكْبَرَىْ 


1 4م 4 7 - 
دعار 133 ١‏ 


كعلم وقدرة واستواءٍ ويد الحَلْقِء بل البَونُ بينها من التأويل الذي لا يعلمّه 
إلا اللهُ. فيقال: الاشتراكٌ في اللفظ والمعنى اللغوي» والافتراقٌ في القدرٍ 
والكيفية. ومن جعل الألفاظ فى هذا الباب من باب المتواطنة فقد مثَّل الله 
بخلقه؛ لأنَّ المتواطتة التواطقٌ العام تتماثلٌ معانيهاء ومن جعلها من باب 
الاشتراك اللفظيّ فقد عكّلل صفاتٍ اللهء وفوّضَ معانيّها؛ وهم المُفْوّضةٌ 
أهل التجهيل. 

ولا يلزمٌ من وجود القدرٍ المصره والمعف اللقوف تياك بيخ 
مسمّياتِها في الخارج؛ يقول شيحٌُ الإسلام قن وليل انهه الأسماء 
والضقات عدل عليل جعت مششرك كلع يتتضي من المواطاة والموافقة 
والمشابّهة ما به تُفْهُمْ وتَنْيْتُ هذه المعاني للوء لم نكن قد عرَّفْنا عن الله 
شيئاء ولا صار في قلوبنا إيمان به ولا علمٌ ولا معرفةٌ ولا محبَّةٌ ولا إرادةٌ 
لعبادته ودعائه وسؤاله ومحبّيه وتعظيمه؛ فإنَّ جميع هذه الأمورٍ لا تكون 
إلا مع العلمء ولا يمكنٌ العلم إلا بإثباتٍِ تلك المعاني التي فيها من 
المواققةٍ والمواطأة ما به حصّل لنا ما حصّل من العلم لما غاب عن 
شهوونا»0 . 

0 ب ا اللا 0 يكره أصل 
متترك» 0 كان لك لا يكو ذا الله كه مورد شي د 
الكليٌ إلنن جزئياته ؛ إذا قيل: الموجود ينقسم 0 واجب وممكن » فإِنَّ 1 
العقسيم د 3 كون وجود هذا الواجب أكمل من وجودٍ 


ع 
3 


الممكن لا يمنعٌ أن يكونَ مسمّئ الوجودٍ معنى كليًا مشتركًا بينهما»"". 


.)761-76٠ /5( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


(0) الرد عل المنطقيين ص60١.‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


١22 5‏ 0 
شَرَّحٌ الفتّوّى الحَمَويَّة الكبّرَّى سمدم 
0 0 16 4- 

ار 


وكذلك لفظ المعية والربوبية والعبودية هى من هذا الباب» فلها معان 
مشتركةٌ في جميع مواردهاء ولها معان تمي سيب مقتضاها وسياقها 
وأحكامها ومواردها. 

وكوف «واليحتقون يعلمرخ آنيا لنت غعارجا عن سس البعراطة؛ 
إذ واضعٌ اللغةٍ إِنّما وضَعٌَ اللفطّ بإزاءٍ القدرٍ المشتركء وإن كانت نوعًا 
مختصًا من المتواطئةٍ فلا بأسَ بتخصيصها بلفظ): ترجيحٌ من الشيخ 
للمشكككِء وأنّه نوعٌ من المتواطئ» واستدلٌ بأصل الوضع. وقال: «ولا 
ديت أذ السعائع العبة قد كرن سفافلة فى مراروعاء بل أكترها كذلفة 
وتتسبيعل هذا 7 بلفظ الدادات 7 لاد ولهذا . كان من اناس 
هذا لفظئٌ» فالمتواطتئة العامة اا المُشْككةء وأمًّا المتواطئة التى 0 
معانيها فهي قَسِيمُ المشككةء وإذا جعلتٌُ المتواطئة نوعَين؛ متواطنًا عامًا 
وخاصًّاء كما جعِلَ الإمكان؛ نوعَين عامًًا وخاضًا زال اللبسٌ)''". وقال: 
«ولهذا كان المتقدّمون من نُطَارٍ الفلاسفةٍ وغيرهم لا يخصُون المشكّكة 
باسمء بل لفظ المتواطئة يتناولٌ ذلك كلّهه0" . 

لذلك إذا جعل الشيحٌُ الأسماءًَ والصفاتٍ التي تُطَلَّقُ على الخالق 
وَتُطلَقٌ نفسّها علا المخلوق منواطنة» فهو يِتَسِدٌ تفككة؛ لأن المشككة 
عنده نوع من المتواطئة» لا يقصد التواطوٌ العامً. 

وص الفيخ للنيجة القطكة» وى أن امّن عَلِمَ أن السية تضاك 
إلى كل نوع من أنواع المخلوقاتٍ كإضافة الربوبية مثلاء وأنَّ الاستواة على 
)١(‏ منهاج السّنَّهَ النبوية (؟087/5). 
(؟) الرد علئ المنطقيين ص6 .١5‏ 


122320 ل ا 01 


شُرَّءٌ شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَويَّة الْكُبَرَىُ 


للها 5: [5ه؟ هه 


العرش -أي: استواء الربٌ علئ العرشٍ -ليس إلا للعرش- فلم يصِفٍِ 
الربٌ نفسّه باستواءٍ علئ غير العرشٍ وآن ائلة تيضنت بالعلة والشوقية 
الحقيقيةء ولا يُوصَفٌ صَفُ بالسفولٍ ولا بالتحتية قط لا حقيقةً ولا مجارًا- كما 
ولك عله الأول العقلية والقليةٌ والفطرة والإجماع -عَلِمَ أن القرآنَ علئ ما 
هو عليه من غير تحريفي»: وأنّ تفسيرٌ معيِّ الله للحَلْقِ بالعلم ليست تحريقًا 
بل حقيقةء بوأن ذلك ل تاقصل علوم هلل غرشه البثة: 


© 25 © 
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5 ام ل ا 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 
1 از /اه ع 4- 


5 


«ثم من توهّم أن كون الله في السماء بمعنىئ أن السماءً تحيط به 
١ 5 5 ١ 5‏ س1 5 8 كن ميك .د 5 
وتحويد" ١‏ فهو كاذتٌ” ' إن تَقَّلّه عن غيرهء وضال إن اعتقده فى ربه. وما 


089 


سمِغنا أحدًا يفهمّه'” من اللفظ. ولا رأينا أحدًا نَقَلّه عن أحدٍ. 
ولو سكل سايرٌ””' المسلمين: هل يفهمون'”' من قولٍ الله [تعالئ]"' 


ًُ 


ورسوله [يكلِ]: أن الله في السماء: أنَّ السماء تحويه؛ لبادرٌ كل واحدٍ 

منهم'" إلى أنْ يقول” : هذا شيءٌ لعلّه لم يخطرٌ ببالِناء وإذا كان الأمرٌ 
مكذا فين النكلق 11 تب ”الفط 02" ويدار لا ونيله الدايث 
منهء ثم يريدٌ أن يتأوّله . 


بل غند المسلمين: آن الله فى السماءء وهو .علئل العرش واحدٌ؛ 


)١(‏ في (ح): «أو تحويه». 

)١(‏ في (ص): «كافر)؛ وهو تصحيف. 

(9) في (ك): ١‏ 

(4:) في (ك): (سائرا. 

(5) في مجموع الفتاوئ والمحققة: «تفهمون». ولم أجده في شيء من النسخ» ولم يذكر المحقق 
اختلاف النسخ» فكأنه أخذها من الفتاوئ. 

(5) من (ك). 

0) في (ح): «أحداء وسقطت «منهم). 

() تصحفت في (ح) إلل: «قال». 

(9) في (ص): «شيئًا»» وسقطت الكلمة من (ك). 


الألوكة 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوِيَّةٍ الْكبَرَى 
-# ]زمه 1 الدع رةه 


إذ السماءٌ إِنَّما يُرادُ”' به العلقٌ؛ فالمعنئ: أن اللهَ في العلرٌ لا في 
السُّفلٍ'''». وقد 0 المسلمون أن كرسيّه سبحائّه وسِعَ ا 
والأرضيع :وأ الكرسيّ في العرش كَحَلْقةٍ ملقاةٍ بأرضٍ كوي وان 
العرشَ خَلّقٌ من مخلوقاتٍ اللهء لا نسبةً له إلئ قدرة الله وعلمِها* 


وعظمته ؛ فكيف يُتوهّم بعد هذا اذ فقا سم ويحويه” ا 


وقد قال سبحاته: , لم في جُدُوعٍ الشَخْلٍ» 0 ١/]ء‏ وقال 
تعالئ : ميرو فى الْأَرْضِ» [[إتيزاى: 17] بمعنيل : ار [الأرض]””» ونحوٌ 
ذلك. وهو كلام عربيٌ عطق1 لا مجارًاء وهذا تعره من عَرَفٌ 0 


معانى الحروفيء وأنّها متواطتةٌ فى الغالب لا مشتركةٌ). اه. 


قوله :ثم من توه أن . 

2 ٍ تنا حي اله اخ ارام ارال لكي لي 

ا ا ا ار 
مّن في السَّمكِ» [للتلع: 110ء وقوله كِكنَِ للجارية: «أَبْنَ الله؟» قالت: 
السّماء)؛ أن السماءً تحيط به أو تحويهء فيرى وجوت تأول هذه الأدلّة 
ونحوها. فبيّن الشيحٌ أنْ هذا قصورٌ في فَهْم اللغة» وتكلّفٌء واستدلٌ على 


200 في (ص): «يريدوا». 

(؟) في (ك): «الأسفل». 

رم ىت (ك): «وعلم) بدون «قد). 

(4:) في (ص): ١فلات».‏ 

(5) «وعلمه» ليس فى © و(ك) ولا في (ص)» وكأنها مقحمة؛ لأنه لم يرد وصف العرش بالعلم» 
حت تذكر النسبة بينه وبين علم الله تعالئ» والله أعلم وله سبحانه المثل الأعلئ. 

(5) «ويحويه» ساقطة من (ح). 

(0) زيادة من (ح). 

(6) المراد: «حقائق». 
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ذلك بإجماع المسلمين أنَّهِم لا أحدّ منهم يفهمٌ هذا القَّهمَ من الآية» وأنّه لم 
نْقَنَ هذا عن أحدٍ من الطوائفٍ حتى طوائف أهل البدع . 

وامعدك: أرنتيا بالسفرن والمسقول واللتقاء. #اللبيماة كن اننظ تللق سل 
العلوّء بالور في اللغة «في» بمعنل: «علئ) ا فيكونٌ معنول «افيى أَلسَمَاءِ 6 : على 
السملي :واسفدل بايكين غليل ذلك وسبّن أن:ذكرٌ آية أخرى وعي 58 
تعالل: #يَتهُوت فى الْأَرْضْ» [الثايكة: 175 يعني علئ الأرضء أو فوقٌ 
الأرض ْ 

وأمّا من العقل فهو الاستحالةٌ؛ فإنَّهِ لا نسبةً بين العرش وعظمة الله 
ال فكيف الكرسئٌ الذي هو كحَلْقةٍ ملقاةٍ بأرض فلاةٍ بالنسبةٍ للعرش؟ 
فكيف.بالسموات وهي في الكرسع كدراهم َلْقِيَتْ في تُرس؟ فكيف تحيظ به 
أو تحويه؟! هذا ممتنعٌ > الأيطط مال أخل :قلا يدل إذن “كاد” اللقط عرز 
ذلك» ولا حاجة إل أن يُتَأَوَلَ. 

وقوله: «١حقيقة‏ لا مجارًا) : لا يلزمٌ منه 1 الشيخّ يقولُ بالمجاز؛ لأنَ 
رأيّه نفيه حتى في لغةٍ العرب» فلعلّه من باب ذكر رأي الجكالتكة» و 1 
ابم بهذا جر عند قن بدرن بالسيان" آى 1ل السية كان يللو بالميجا 
ثمّ رجع عنهء واللهُ أعلم. 


الألوكة 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوِيَّةٍ الْكبَرَى 
دز 55١‏ 1 ات »)| 


5 جه 


ظ معنل حديث: «إنْ الله قبل وَجَه المُصَلى,» 
ر200 
وصونه عن الظنون الفاسدة: 


«وكذلك قولّه عه : «إِذًا قَامَ أَحَدَُكُمْ إِلَى الصَّلَاةٍ قن اللهَ قِبَلَ وَجْهه 
كَلَا يَبْصّقنَّ تِبَل وَجْْهِها؛ الحديثُ حَنَّ على ظاهره. وهو سبحائّه فوقٌ 
العرش. وهو قَبَلَ وجه المصلّي. بل هذا الوصفُ يَثبِتُ للمخلوقات؛ فإنّ 
الإنسانَ لو أنه يُناجي السماء أو يُناجي الشمس والقمرً"' لكانتٍ السماءً 
والشمسٌ والقمرٌ فوقه. وكانت أيضًا قِبَلَ وجهه. 

وقد ضرب رسولٌ اللو'"' كَكةِ المَكَلَ بذلك؛: وللهٍ المَثَّلٌ الأعلئ. 
ولكنّ المقصودّ بالتمثيل: بيان جوازٍ هذا وإمكانه؛ لا تشبيهٌ الخالقٍ 
بالمخلوقء فقال النبئ بكلِِ: ١م‏ مِنُْمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَا يَرَى” رَبَهُ مُخْلِيًا بو). 
فقال [له]””' أبو رَزِين الفقيلى ا" با سرك الله وهو واحدٌٌ ونحن 
جا نالل الى 25 لماك" يتنه ل 
يرَاهُ مُخْلِيًا بوء وهُوَ يه مِنْ آيَاتِ اللدء كَاللهُ أَكْبَراء أو كما قال النبئٌ كل 


)١(‏ في (ص): «أو القمر). 

(0) في (ك) و(ص): «النبي». 

() في (ح) و(ك) و(ص): «سيرى). 
(5) زيادة من )2 و(ك) و(ص). 
(5) «كيف») سقطت من (ح). 

(5) في (ك): «سأنبئك». 
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وقال: ١إنَكُم‏ سَترون رَبَكُمْ كما ترون النقت ‏ القك "اه فاه 
الرّوَيةَ بالرّؤِية وإن لم يكن المرئئٌ مشابهًا للمرئئّ» فالمؤمنون إذا رأوا 
ربّهم يوم القيامةٍ وناجؤه: كل 0 فوقّه قِبَلَ وجههٍ كما يرئ الشمسّ 
والقمرّء ولا منافاءً أصلًا. 

ومّن كان له نصيبٌ من المعرفةٍ بالله والرسوخ في العلم بالل يكون 
إقرارٌه للكتاب والسَّنّةِ عل ما هما عليه أوكدً). اه ش 

قوله: توكذلك قوله إلخ؛ أي : كما ا من الخطأ أنْ يُفَهَمَ أن 
عدر كوق:اللد في السماء انها شحويه كذللة أن يلق آنا كاه حديت: 
إِنَّ الله قِبَلَ وَجْهِ المصلّي ؛ أنه تعالئ بين المصلي وحائط المسجدٍء ويجعل 
ذلك محالًا يُوجِبُ تأويلّه. فليس ظاهرٌ الحديث أنَّ الله في المسجدٍ بين 
المصلّي والحائط» تعالئ اللهُ عن ذلك» هذا لا يفهمُّه أحدٌ يعرف لَغةً 
العرب» وَقَّهِمَ عن الله خطابّهء بل ظاهرٌ اللفظ أنه تعالئ قِبَلَ وجه المصلّي 
وهو فوقٌ العرش» ولا تعارض أصلًا بين المفهومين» ولا استحالةً فيه 
بل هو غيرٌ مستحيل في المخلوقاتٍ ولله المََلَ الأعلى؛ كما ضَرَبَ المَثَل 
بمناجاة السماء والشمس والقمرء فهي فوقٌ وقِبَلَ وجه من يناجيها . 

وقوله: «وللهٍ المَتَلُ الأعلئ. ولكنّ المقصوة بالتمثيل بيان جواز هذا 
وإمكانه»: رد على مَن يتوهَّمْ أن الشيح يحل السو اهن له 
هذا لا يفهمه إلا أهل الرّيغْ والجهل» فبيّن الشيخ كه أن مثلّ هذا استعمله 
النبِئ كله ولم يكن مراذه كَل تمثيل الخالق بالمخلوق». ولكن تشبيه الرؤية 
بالرؤية» لا المرئيّ بالمرئيّ» وذكرَ في ذلك حديئين. 


)١(‏ «والقمرا سقطت من (ح). 


الألوكة 


اه شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوِيَّةٍ الْكبَرَى 


ام 


عِِ اع 5 0 5 5 ا 5 
الاول: حديث أبي ررين العقيليٌ ‏ وفك ذكره المصنتث كانه بالمعنول» 
2 م ع « 5 مه مّة ررهة2 0 
ولفظه كما عند أحمدّ وغيره: «فْتَنْظرُون إِلَيْهِ وَيَنْظرْ إِلِيْكما قال كلث: 


يا رسُولَ اللوء وكَيْفت نحن ملْءٌ الأزض وهو شخصٌ وَاحَدٌ ننْظرُ إليه ويَنظرٌ 
206 8 ل 8 98 2 8 يك 2 2 2 0 3 
إِلْيْمَا؟! قال: «أَنبكُكَ بمثل ذَلِكَ فِى آلاءٍ الله كِنَ؟ الشمس وَالْقَمَر آيَةَ منه 


عق تموفول مدعم يشم مامه ن موي قمى 8ه د اده 
صَغِيرَة» تَرَوْنَهُمًَا وَيَرَيَانِحُمْ سَاعَةَ وَاحِدَةَ لا تضَارون فِي رَوْيَتِهِمَاء وَلَعَمْرَ 

عر اسه دااع 6ل مويل لفح ل دوفن سس ره ع رةه 
إِلِهِكَ لهو تدر عَلى أن يَرَاكُمْ وَتَرَوْنْهِ مِنْ أن تَرَوْنَهُمَا وَيَرَيَانِكُمْ لا تضارون 
فِي رُؤْيَتِهِمَا)''' وهذا الحديث وإن كان ضعيفًا علئ الصّحيحء لكنّ المثال 
٠‏ ْ# ع 1 


)١(‏ هذا الحديث خرجته في كتابي «صفة النزول الإلهي», وأنقل خلاصة ذلك هناء فقد رواه 
عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند (ص2»)555 وهو مسند أبيه (5/ )١5 2١‏ 
.»)١17155(‏ وفي الشّنّة له (؟/ 88) )١1100(‏ قال: «كتب إلى إبراهيم بن حمزة بن محمد بن 
حمزة بن مصعب بن الزبير: كتبت إليك بهذا الحديث» وقد عرضته وجمعته على ما كتبت به 
إليك. فحدّث بذلك عنيء قال: حدثني عبد الرحمن بن المغيرة الحزامي» قال: حدثني 
عبد الرحمن بن عيّاش السمعي الأنصاري القبائي من بني عمرو بن عوف؛ عن دلهم بن 
الأسود بن عبد الله بن حاجب بن عامر بن المُنْتَفِقَ العقيلي» عن أبيه؛ عن عمه لقيط بن 
عامرء قال وَلْهَم: وحدثنيه أبي الأسود عن عاصم بن لقيط؛ أن لقيطًا خرج وافدًا على 
رسول الله 6إ) . 
وبهذين الإسنادين رواه ابن أبي عاصم في السَّنَّة ح (775): ومختصرًا في ح (0414)»: 
والدارقطني في الرؤية ح .)١91(‏ ورواه مختصرًا بهما أبو داود ح .)7١577(‏ ورواه بالإسناد 
الأول الحاكم في المستدرك (505/5) وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه». وقال الذهبي 
في التلخيص: «صحيح رواه شعبة عن يعلى» وأبو رزين اسمه لقيط بن عامر». وابن الأثير في 
أسد الغابة (27577/5» والمزي في تهذيب الكمال /١7(‏ 20777 وبالإسناد الثاني المرسل رواه 
الطبراني في الكبير )7١١١/١19(‏ (//51)» وسقط من المطبوعة «الأسوداء ورواه ابن خزيمة في 
التوحيد (570/7) (711) من طريق يعقوب بن محمد بن عيسئى الزهري» ثنا عبد الرحمن بن 
المغيرة بالإسناد الأول» وفيه متابعة يعقوب لإبراهيم» ويعقوب هذا ضعيف. ووقع في إسناد 
الحديث عند جميع من رواه هنا وهم وإسقاط ذكره المزي؛ وهو سقوط «جدا َلْهَم بين أبيه 
وبين لقيطء وقال: «إن الصواب فيه عن دَلْهَم بن الأسودء عن أبيه؛ عن جدهء عن عمه ‏ - 
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5 اك عر م يا 
شَرَّحٌ الفتوّى الحَمَويَّة الكبّرَّى 
١ 2‏ 516 7ع د 
وار ام ا 


- و 02 - 


والحديث الثاني: حديث: إِنَكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ كما تَرَوْنَّ الشَّمْسٌ 
وَالْقَمَرَا؛ٍ وهذا مثفقٌ غليهة» وقد سبق تخريجهه قال الشيخٌ : «فشبّه الرؤية 
بالرؤية» وإن لم يكن المرئئٌ مشابهًا للمرئيٌ». فكذلك المؤمنون يرون ربّهم 
مِن فوقهم قِبَلّ وجوههم. ولا حاجة لتأويل الحديث . 


وقوله: «ومن كان له نضييت من المعرفدٌ بالله 4 والررسوخ في العدم 
باللى» 004 إقراره للكتاب وَالسّنَد عل ما هما عليه أوكد) . 


وهذا 0 ل ا ا 0 


التي كان 0 أنينا ماد ا أثقت هذه 7 انها 5 0 


- لقيط)ء وقال: (إنه بهذا الإسناد مشهور' (تهذيب الكمال /١7‏ 0777. إلا ابن أبي عاصم فإنه 
أسقط (أبيه» فقال: «عن دَلّْهَمه عن جده) وهو وهم أيضًا. 
والحديث روئ الترمذي طرفًا منه معلقًا (5954/5) (1577) قال: «رُوِي عن أبي رزين 
العقيلي» عن النبي كَلةِ؛ِ أن أهل الجنة لا يكون لهم فيها ولد». والحديث قال الألباني: 
(إسناده ضعيف» لهم , بن الأسود وجده عبد الله بن حاجب قال الذهبي: لا يُعرفان». قلت: 
ومثلهما عبد الرحمن بن عيِّاشٌ الأنصاري -وهو السمعي القبائي- لم يوثقه غير ابن حبان» 
وفي التقريب: «مقبول». وأخرجه ابن خزيمة من طريقين آخرين عن عبد الرحمن بن المغيرة 
الحزامي به؛ إلا أنهما قالا: «عن أبيه» بدل «عن جده». قلت: «وأبوه مجهول أيضًا) اه. 
وقال الحافظ في التقريب عن عبد الرحمن بن عياش: «مقبول»» وكذا عن دلهم وعن أبيه. 
وعبد الرحمن بن عياش ودلهم ذكرهما ابن حبان في الثقات. وذكرهما البخاري» وابن أبي 
حاتم ولم يذكرا جرحًا ولا تعديلا» وحسّن الحافظ هذا الإسناد في الإصابة في ترجمة كعب 
بن الخدارية (6/ 22547 وعزاه إلى ابن أبي خيثمة» وكذا عبد الحق الإشبيلي في العاقبة 
ص 4١550‏ وعزاه ابن الأثير في أسد الغابة إلى ابن منده وأبي نعيم» وقال الهيثمي: «رواه 
عبد الله والطبراني بنحوه» وأحد طريقي عبد الله إسنادهما متصل» ورجاله ثقات» والإسناد 
الآخر وإسناد الطبراني مرسل عن عاصم بن لقيط أن لقيطًا». .)710/1١5(‏ والحديث تلقاه 
جمع من أهل العلم بالقبول» لكن الصحيح أن الحديث ضعيفء كما قاله آخرون من أهل 
العلم رحمهم الله والله أعلم . 


الألوكة 


شَرَّحٌ المَتّوَى الحَمَويَّة الْكْبَرَىْ 


1 ؟-, © - 
دقار 5ع ١‏ 


كن حصلث عاو عصرية لم تكن متاحة انين الأوَلِينء وتبيّنَ إعجاذٌ 
القرآنْ العلمئُ حتئ للملاحدةء وأنَّه حقٌ نَرَكَ مِن عندٍ اللوء وأنَّ السَّنَة 
كذلك وحيٌ من عندٍ اللهء وأسلمٌ بسبب ذلك كثيرٌ مِن علماءٍ الغرب. 
وكثير مِن الملاحدة. 

وأضربُ على ذلك مثالًا واحدًا فقط؛ قولّه تعال: تمي كَدبَة م4 
قال الطبريٌ والبغويٌ والرَجَاحُ وجمهورٌ المفسّرين: المَعْنِنٌ بالناصية: 
صاحبّها كاذبٌ خاطئٌ؛ كما يقالُ: نهارُه صائمٌء وليلّه قائمٌ؛ أي: هو صائمٌ 
في نهارهء قائم في ليله. وقال ابن عطيةً: «ووضْمُها بالكذب والخطأ من 
حيث هي صفةٌ لصاحبها 4م تل يلسا رقا 

وهذا التفسيرٌ وإن كان مقبولًا لغ لكن أثبتت العلومُ 00 
الآية على ظاهرهاء فقال علماءٌ الغرب: اق الأانسان إذا آرات أن يكت 
العررق اكد في لفان الجبهيّ للمحّ الذى هو ضبية الانياق وناصيكه» وإذا 
أراد الخطيئة إن القرارٌ كذلك يُتََحَذُ في الناصية؛ لذلك فالقانوث في بعض 
الولاياتٍ الأمريكية يجعل عقوبةً كبارٍ المجرمين الذي يُرهقون أجهزةً الشرطة 
هي استئصالَ الجزءٍ الأماميّ من الممٌّ «الناصية»؛ «لأنّه مركرٌ القيادةٍ 
والتوجيه»؛ لِيُصبِحَ المجرمٌ بعد ذلك كطفل وديع يستقبل الأوامرٌ من أي 
شخص ؛ اقول البروفيسور «كيث إل مور) تكد علخ هيل المعجرة 
العلمية: (إِنَّ المعلوماتٍ التي نعرفُها عن وظيفة المح لم تُذَْكَرْ طَوالَ 
التاريخ» ولا نجدُ في كتب الطب عنها شيئًاء فلو جنا بكتب الطب كلّها في 
عهِدٍ النبيّ يل وبعدّه بقرون لن نجدّ ذكرًا لوظيفةٍ الفصّ الجبهيّ الإماميّ 
«الناصية»؛ ولن نجدّ له بياناء ولم يأتِ الحديثٌ عنه إلا في هذا الكتاب 
«القرآن الكريم»؛ مما 15 على أن هذا من علم الله جل وعلا الذي أحاط 
شو ملكا وكين يان حم | وسو الله . 


ع 2( العام 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتوَى الحَمَوِيَّةِ الْكُبَرَى _- 
قال: «ولقد كانت بدايةً معرفةٍ الناس بوظيفةٍ الفصٌّ الأماميّ الجبهيّ 
في عام التي سين أصيت الع غثال اكاك العديدية فى اميا 
لصي اخرل جبيات نر ذلك في سلوكه ولم يضر بقيةَ وظائفٍ الجسمء 
فبدأت معرفةً الأطباءٍ بوظيفة الفصٌ الجبهيّ للمخّ» وعلاقته بسلوكِ الإنسان. 
وكاق الأطياة يقدوة قبل ذلك أنَّ هذا الجزء من المح الإنسانيّ منطقةٌ 
فيا لا وكليةة ليا فمّن أَعْلَّمَ محمدًا وَل أن هذا الجزء م مِن المح 
«الناصيةً» هو مركرٌ القيادةٍ للإنسانٍ والدوابٌء وأنّه مصدرٌ الكذب 
والخطيئة؟ !). 1 
والأمثلةٌ غيرٌ هذا كثيرةٌ جدًا في القرآنٍ والسَّنَّوَ» وهذا العلمٌ -وهو 
الإعجازٌ العلميٌّ- من العلوم المهمّة قيال كانت فين أيا السلفٍ لانتفعوا 
ولحرصوا عليها غايةَ الحرص؛ فإنَّه يزيد الإيمانَ واليقينَ» وكأنَ القرآنَ الآنَ 
كزل لحان الله العظيم» وهي مِن أعظم الأسباب التي بها يدخل علماءٌ 
أوروبا ثم بقيتُهم في دين الله أفواجًا؛ فإِنَ من أعظم أسباب إلحادهم 
التعارض بين علومهم والكنيسةء حت شكُوا في الدّينِ وخرجوا عليه وعنه 
والكفووس قبحرنا هلك البسلينية ل إل 
أنْ نُيّنَ لهم دَرْءَ تعارض الحقيقة العلمية والنقلء بل إِنَّ الحقيقة تُؤيْدُ النقلء 
وما زال في النقلٍ من الحقائقٍ ما لم يصلوا إليهء ولن يصلوا إلى كل ما 
فيهء وف عار عل كق يرا دن مدافقن المسلمين آذ سيت محل 
الكسلمين البوة عن ركب التحضارة هي العلوم الشرعية».بل السيث هو 
ضغْفٌ فَهْمِنا للعلوم الشرعية» وكل تقدّم حصّل للأوروبيين في الدنيا فسببه 
هو الوحيّ والعلومٌ الشرعية» وتأثرٌ أوروبا والغرب عمومًا في نهضتهم 
بالحضارة الإسلامية» وبعلوم المسلمينَ وكتبهمء حقيقةٌ يعترفُ بها 
متضنوهرة ولا يستطيعوة جستها» وظهوتها الوم #ظلهون الشسس في 


122320 لا ا 01 


شُرَّءٌ شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَويَّة الْكُبَرَىُ 


ا َ 
حم اللشطهة| .ا 

7 0 اى. 9 و عرس 5 مي عر ١‏ حر صن رط 
وضح النهارء وصدق الله إذيقول: «ووما يكم ين يْمْمَتَ هّمِنَ لله 6 


لل: +10ء وقال: هِاسَرْرِيهِمَ َإَا فى الْأمَاقِ وف لَفْيِيمَ حَقٌّ يَبَينَ لهم أنه 
كل وَل يكف ررَيَكَ لَك عل كل سَىْء كَبِيدٌ) [فزاكن: *15. 


© 25 © 
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0 1 0 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


«واعلّمْ أنَّ من المتأخّرين مَن يقولٌُ: مذهبٌ السلفٍ إقرارُها علئ ما 
جاءت بهء مع اعتقادٍ أنَّ ظاهرّها غيرٌ مُرادِء وهذا لفظ مجمَلٌ؛ فإنَّ قولّه: 
ظاهرّها غير مرادء يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوتٌ المخلوقين وصفات 
المحدَيِينَ. مثل أن يُرادَ بكون الله قِبَلَّ وجهِ المصلّي : آله فبشفر في 
الحايط”" الذي يصِلَّي إليه. و«إرك أنه معتنا» (الهين: ]4٠‏ ظاهرّه: أنه 


و 


إليل جاثيناء ونحدٌ ذلك ول2©01 شك أن هذا [غير]”” مراذ 


- 5 01 7 - 5 ع 4 5 6م 01 5 
ومن قال: إن”*' مذهبّ السلفي أن هذا غيرٌ مرادٍ؛ فقد أصاب فى 


6 


المعنئ. لكنْ أخطاً في إطلاق”” القولٍ؛ فإن'' هذا ظاهرٌ الآياتٍ 
والأحاديث؛ فإنّ هذا" المحالَ ليس هو الظاهرٌ عليل ما قد بِيّنَّاه فى غير 
هذا الموضع””» اللَّهُمّ إلا أن يكونَ هذا المعنئ الممتنعٌ صار يظهرٌ لبعض 


(1) في (ك): «الحائط». 

02 في «(ك) و(ص): « 

(') سقطت من الأصل» وهو سقط مخل. 

(4) أقحم في الأصل بعد «أن) هنا: «هذا». 

(5) في (ص): «طلاق)2. 

(7) هذا تصحيف والصواب: «في أن)» كما في (ك). وفي (ص): «بأن هذا». 

0 في (ك): زيادة (هوا هنا ْ ْ / 

(0) بيّن الشيخ ذلك في كثير من كتبهء منها التدمرية «القاعدة الثالثة»» وانظر: مجموع الفتاوئ 
5/6 (كلرده رهد" لاكك)ل (داكلم داكي لالتلا 


الألوكة 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوِيَّةٍ الْكبَرَى 
5 اندم كع 6 


الناس» فيكون لقا لذلك مصيبًا بهذا الاعتبارء معذورًا في هذا'' 


فإِنَ الظهورٌ والبُطونٌ قد يختلك”" باختلاف أحوالٍ الناس. وهو من 
الأمور التُسبيَة» وكان أحسة© من هذا أنْ يُبَِىَ لمّن اعتقد أنْ هذا هو 
الظاهرٌ؛ أنَّ [هذا]'”' ليس هو الظاهرٌ؛ حت يكونَ قد أعطئ كلام اللو 

وإن كان الناقلُ عن السلفٍ أراد بقوله: الظاهرٌ غيرٌ مرادٍ عندّهم: أن 
المعانيّ التي تظهرٌ من هذه الآياتٍ والأحاديثٍ مما يليقٌ بجلالٍ الله 
وعظمته. ولا يختصٌ بصفة”"' المخلوقين. بل هي واجبةٌ للو أو جايزة”" 
عليه جوارًا ذهنيًا أو جوارًا خارجيًا غيرَ مرادٍء فقد أخطأ فيما تَقَلّه عن 
السلي». كين الكذت؛ فما يمكنٌ لأحد قط أنْ ينفّل عن واحدٍ من 
السلفٍ ما يدلُ -لا نضًّا ولا ظاهرًا- أنَّهم كانوا يعتقدون أنَّ الله ليس فوقٌ 
العرشٍ» ولا أن الله ليس له سمعٌّ وبصرٌ ويد حقيقةً) . اه. 
الع 

ندا د اي د ا ل ل 


)١(‏ في (ك): «القائل». 

)0 في (ك): «صفا»؛ وهو تصحيفء. وفي (ص): «بهذا». 
() في (ك): «يختلفان». 

في (ك): «أحسن له). 

)2 ف الأصل جاءت بعد «اليس»). 

(5) في (ك): «بصفات». 

(0) في (ك): «جائزة». 

() في (ح): «اعتمد). 
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0 0 م ال ا 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


والحديثء قال الذهبيئ: «المتأخُرون مِن أهل النظر قالوا مقالةً مولّدةً ما 
عَلِمْتُ أحدًا سَبَقَهُم بهاء قالوا: هذه العفالت كا جاءت» ولا تَأوّل مع 
اعتقادٍ أنَّ ظاهرّها غيرٌ مراد""» ثم بين الإجمالَ فيها. 

فقولُّهم: «ظاهرٌها غيرٌ مراد»: هذا لفظ محدّثٌ كما قال الذهبيئ» لكنّه 
لق مسجم كما قال المضنت: و ا ا لي 
الموكلة +الاسستضال من سراق فا تلم يوق 4 السيات ذلك يانه إن أرلة أن 
ظاهرَ نصوص الضقات عن التمكيل بصفات المخلوقات» قله شك أن هذا 
غيرٌ مرادٍه وقد أصاب في نفي هذا المفهوم عن النصوصء لكن يُبِيّنْ له أنه 
أخطأ في ظنّه أنَّ هذا هو ظاهرٌ نصوص الصفات» فليس ظاهرُها التمثيلٌ 
ضقاف المسلوقافن أرما لأيايق بالل قا لا عاك ولا قاذ قن الله 
تعالن يان الدالقق كيكله شر 

وهذا الظاهرٌ الذي فَهِمّه محال وممتَنِعٌ علئ الله تعالئ» وَيُِنَرَّهُ عنه 
وحيّهء لكن ذكَرَ المصدّفٌ أن قائل هذا قد يُعْذَرْ إذا عَلِمَ أنه مفهومٌ لبعض 
الناس» وأنّهم فَهِمُوا مِن ظاهرٍ نصوص الصفاتٍ التمثيلَ» فيكونُ قد أصابٌ 
في نفي هذا عن السلفٍ ومعذورًا في إطلاقه . 

وإن كان القائل: ظاهرّها غيرٌ مرادٍ أراد نفي معاني آياتٍ الصفاتٍ 
اللائقة بالله» وتفويض معناها؛ فقد أخطأ في نسبةٍ ذلك للسلفٍ خطأ 


قال شيحٌ الإسلام في موطنٍ عر كن قال إن الظاهر غير مراء 
بمعن : أن صفات المخلوقين غير مرادة» قلنا له: أصَبْتٌ في المعنوئ» لكن 
أخطأت في اللفظء وأَوْمَمْتَ البدعد» وجَعَلْتَ للجهمية طريقًا إلى غرضهمء 
وكان يمكثك أن تقول: ثُمَرٌ كما جاءت على ظاهرهاء مع العلم بأن 


.550١ص العلو للعلى الغفار‎ )١( 


1223205 لا ا 1 


شَة م | 1 الحَهَ د ١‏ لكت ها 
وم" شرّح الفتوى الحَمَّويَّةِ الكبّرَى 
هم 5 

مدي لوحا امت اوبات المخلوقينخ» وأنه متزة متدمن عن كل .ها 
يلزم منه حدوثه أو نقصّه. ومّن قال: الظاهرٌ غيرٌ مرادٍ بالتفسيرٍ الثاني» وهو 
مراد الجهمية ومَنْ تَبِعَهم من المعتزلة وبعض الأشعرية وغيرهم؛ فقد 
ع 6 

أخطا) '. 


فإذا أَرِيدَ بالظاهر معناها اللائقُ بالله تعالئ فظاهرُها مراةٌ. 
قد بِيّنْ الشيخ الرد عليل هذا الكليك ويدعتس وأندة :لها تبكق أشن 
جور ات ولا ظاهرًا أنّهم كانوا 
يعتقدون آن الله لبس كوق العرش» ولا أن الله ليس له سم ربصو ويد 
حقيقةً». وذلك أنَّ تفويضٌ معاني نصوص الصفات؛ يعني: نفي هذه 
الصفات. وأنّها ليست صفاتٍ حقيقيةٌ بمعانٍ معلومة. 

وقوله: «فإنَّ الظهُورَ والبطونَ قد يختلفٌ باختلاف أحوالٍ الناسٍ» وهو 
مِن الأمور النسبِيةَ)؛ أي: أنَّه قد يظهرٌ لبعض الحَلْقٍ ما لا يظهرٌ لغيرهم. 
ويخفئ ويبظنُ عن بعضهم ما يكونٌ ظاهرًا للبعض الآخرء فقد يظهرٌ لهذا ما 
لا يظهرٌ لهذاء وقد يظهرٌ للإنسانٍ في وقتٍ ما يخفئ عليه في وقتٍ آخرّء 
فهو نين الأمور التُسبية الإضافئة: وهى الى لا يُظلَنٌ ل قبي بشي 
واحدٍء بل يجبٌ رعاية السب والإضافات؛ كالظهُور والخفاء؛ أي: أن هذا 
ظاهدٌ إذا أضينك إلن قلان أو بالسبة لفلان» ليس بالسبة ل وَمكله 
القَرْبُ والبُعْدُ والقِدَمُ والحدظ» والبقين والظَنٌ» والنّظريٌ والبَدَهِيئْ» 
والشرقٌ والغربُء فكل بلدٍ له غربٌ قد يكون شرقًا لغيره» وكذا الإمامُ 
والكلت بوالقوىق والتحثُء والاشتباهُ والتبيّنُء والكمالُ والنقصُ في بعض 
الأشياءء فقد يكونُ كمالًّا لشخص ما هو نقصٌ لآخرّء وهكذا. 


)١(‏ مجموع الفتاوئ (8/5ه). 
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5ك النتتوى امسعوتة ‏ تكدرئ ا ل ء 
علدت 1 ١|‏ ١لا‏ اه 
6 اللششة | ون 
0 الفرقٌ بين النعت والصفة» وحكم إطلاقهما في حق الله تعالى: 
وقوله: «نعوتٌ المخلوقين وصفاتٍ المُخدثين»: اُتلف في المَرْقِ بين 
النعتِ والصفة في حقّ الله تعالى وحقٌّ المخلوقين أيضًا. 
قال ابنٌ القيّم: «قلتٌ: الفرقٌ بين الصفةٍ والنعتٍ مِن وجوو ثلاثةٍ؛ 
اذه أن السك يكون بالأفعال العى منمةة» والصفة عن الأموة العا 
اللاؤمة للذاكة؟ أى + أن الك الفشات الفعلة» والرضت الصفات الذائة . 
قال: «القَوْقُّ الثاني: أنَّ الصفاتٍ الذاتية لا يُظْلَقُ عليها اسم النعوت؛ 

كالوجه واليدينٍ والقَدّم والاضام» ولسكيا صفات» باكر هبه الملت 
هذا الاسمء وكذلك متكلمو أهل الإثيات سَمذها صفات» وأنكر بعضهم 

هذه التسمية كأبي الوفاء بنِ عقيل وغيره» وقال: لا ينبغي أن يقال : نصوصٌ 
الصفات» د دا أن 0 له يَوصضَفْ بيده 0 وجههء فإِنَّ 
الممضرت» قاذ بكرن الوح واليل صقا والمحفي أن هذا م 
لب لي ل ل إلية 
لجخا يد لسع الصا العا عي 1 0 ا 
الخاصٌ والعامُ» والصفاتثٌ أعمٌ. فالفرقٌ بين النعتٍ والصفةٍ فرقٌ ما بِينَ 
الخاصٌ والعامٌ» ومنه قولّهم في تحلية الشيء: نعثّه كذا وكذا لِمَا يَظهرٌ من 
صفاته». قال: «وقيل: هما لغتان لا فرق بينهما؛ ولهذا يقولٌ نحاة البصرة: 
بان الضفة» ويقول تهاة الكوفةدياث البحع» والمراذ واحد» والاهر 
اعد ن(١)‏ 

كريب - 


.)7510/-« 44 /( مدارج السالكين‎ )١( 


12220 ل ا 01 


ف لك د م و1 
532 شَرَح المَتّوَى الحَمَويّةٍ الْكْبَرَى 

وقال ابنُ أبي العر: «والوصفُ والنعت مترادفان» وقيل: متقاربان؛ 
فالوصتٌ للذات» والنعثٌ للفعل»""". 

وقال أبو السعادات ابن الآثير: «النعتثٌ : وصفٌ الشيء بما فيه مِنْ 
حسنء ولا يقال في القبيح إلا أن كلت كاك لبفول: قوف مسو 
والوصت يُقالٌ في الحَسن والقبيح”'؛ يعني: أر كر تحت ومنت 
ل 

وقال الرّبيديُ بعد نقله هذا الفرقّ: «قلتُ: وهذا أحدٌ الفروقٍ بين 
النعتٍ والوصنيء. وإن صرّح الجوهري والفيومئٌ وغيرهما بترادفهما. 
ويُقال: النعث بالحلية؛ كالطويل والقصيرء والصفة بالفعل؛ كضارب. وقال 
تعلبٌ: النعثُ ما كان خاضًا بمحلّ مِن الجسدٍ؛ كالأعرج مثلاء والصفةً 
للعموم ؛ كالعظيم والكريم ؛ فاللة تعالى يُوصَفُ | 

وال الييلن» اراقااضقات البارى سياه قاد نر ذا السانها 
نعونّاء تحرجًا مِن إطلاقٍ هذا اللفظء 0 وجوده في الكتاب والسّنَّةَ وقد 
وَجَدْنَا لفظ الصفة ذ في الصحيح»" '. وسيآتي ذكُرٌ الحديث قريبًا إن شاء 
الله وهو كلام مدن 

لكن أَظلَّق عليها أنَّها نعوتٌ جَمْعٌ مِن الأئمةء قال الإمامُ المزنيُ في 
غقيدقه؟ ااوكلهاث اللو وقدرة اللو وتعته وصفاته كاملاث قير 
معلرنات ا 
)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية ص178. 
(؟) النهاية في غريب الأثر (078/65. 
(9) تاج العروس (177/5). 


(4) نتائج الفكر في النحو ص١15١.‏ 
(5) شرح السّنّدَ ص 79. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوِيَّةٍ الْكَبَرَى 
هفتا ع 4- 

وبوّب البخاري في صحيحه قال: «بابُ ما كر في «الداث وَالنْعُوتِ 
وأَسَامِي اللو»؛ قال القاضي عياضٌ: «والنعثٌ: الوصفٌء وقوله: ما جاء 
ف الذات والعورت؟ آأى : الصفات)” 

وقال الطحاويٌ في عقيدته: «فإنٌَ ربّنا جل وعلا موصوفٌ بصفاتٍ 
الوحدانيّة» منعوتٌ بنعوت الفردانية ليس في معناه أحدٌ من البرية». فلا يُنْكرٌ 
غليل من قال: نعوث الرثٌ من باب الخكبر؛ لكونه له سلك> ولأآن المعنا 
صحيحٌ ) وإن كان الأوليل والصحيحٌ عدم إطلاقِه؛ لعدم ورده في الكتاب 
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والسنة. 

وأمّا تسميتها: صفات الله فقد وردث في السِّنَّةِ ففي الصحيحين”"' 
عن غَائقّة ونا؛ أن النب وله بِعَتٌ رَجِلا على سَريَّةِه وكان يُقَرَأ لأَصْحَابه 
في صلاته قَيَِحْتَمٌ ار لدي فلمًا رَجَغوا ذكروا ذلك 
للبت لل ؛ فقال: لكلو لأيّ شَئْ شَيْءٍ يَصْنَعْ م ذَلِكَ؟) لقالرة قال 5 ا هيك 
الرَّحمِن» وأنا أ نذا 5 فقال النبئ كَللةِ: ١أَخْبِرُوهُ‏ أن الله نيذه 
ففيه قال: «صفةٌ الرحمن»؛ قال شيحٌ الإسلام: «فأقرّه النبئُ يلهِ على 
فبصعها عل المحيوة :وني علا المععز ا 525058 
النصوص أنَّ الكلامَ الذي يُحْبَرُ به عن الله صفةٌ له0" . 

نه قاظاات ارام ابن حزم كل المشهورة؛ 0 د إِطلاقَ 
الصفات على الله بقع متكرة لم يأتِ في القرآنٍ ولاالسة لةِ ولا عن 
السلفٍء وتأوّلَ الحديتٌ بأنّه خاصٌ بسورة الإخلاصء وقال: هو خبرٌ 
غم الله تعالا.. 1 
)١(‏ مشارق الأنوار (؟9/5١).‏ 


(”) مجموع الفتاوئ (710/5). 


11223205 لا ا 01 


1 و فم تون 1 
5 شَرَحٌ المَتّوَى الحَمَويَّةِ الْكُبَرَى 

فيقال :لد كاله :فتن إذن : يُثَالَ + الصفاث ين .باب أليا إغيارٌ عن الله: 

وقال: «وإنّما اختّرع لفط الصفاتٍ المعتزلةٌ وهشامٌ ونظراؤه مِن رؤساء 
الرافضةء وسلّك سبيلّهم قوم من أصحاب الكلام سلكوا غير مسلكِ السلفٍ 
الصالح» ليس فيهم أسوةٌ ولا قدوةٌ» وحسيّنا الله ريق الي 

وهذا حََرْقُ منه لإجماع السلفٍء فقولُ: «صفاتٌ الله؛ ثابتٌ عن كثيرٍ 
من السلفٍ من غير نكير عليهم» وقد جاء في كلام الأئمةٍ الأربعة وكثير من 
الأئمة» وقد سَبَقَ في هذه التقرف عقي ند ذلك واستيعابٌ نقل أقوالٍ 
اللأقيةة. افيقة الله أو صفاتٌ الله» الموجودةٌ في كتب الس غم كان 
في ذلك السُّنَّةُ الثابتةٌ عن النبيئ ككل . 

وابنُ حزم نفسّه أطلقه في أكثرٌ مِن موطن من كتبه» ومن ذلك قوله في 
كتابه مداواةٍ د «وَمَتَ العلمٌّ عند الجهل بصفاتٍ الباري كا 
وقال في كتابه «الأصولٍ والفروع)” وقد ألفة بعد «الْفِصَلِ) الذي قال فيه 
كلامّه السابقٌ: «وكلامُ اللو قال احيقة الدينا ون امقاققو ولا فرجة عفان 
إلا به ولا تَبِينُ منه ... وكلامُ الله لا يَنقَدُ ولا ينقطمٌ أبدَا؛ لأنَّ كلامه صفةٌ 
من صفاتّه تعالئ لا تنفدُ ولا تنقطمٌ ولا تفارقٌ ذاتّهء واللهُ وق لم يَرَلْ متكلّمًا 
ليس لكلامه أولٌ ولا آخرٌ؛ كما ليس لذاته لا أولٌ ولا آخرٌء وجميعٌ صفاته 
مثلّ ذاته وقدرته وعلمه وكلامه ونفسه ووجهه مما وصف به نفسّه في كتابه 


العزيز). 


)١(‏ الفصل في الملل (؟/40). 


77” 090 


(©) الأصول والفروع ص8-717١27‏ تحقيق: د. عاطف عراقي ومن معه. وانظر حول سبب 
تأليف كتاب «الفصل»): مقدمة المحققين لكتاب الأصول. 
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شَرَحٌ المَتّوَى الحَمَويَّةِ الْكْبَرَى ل 
3 || ه/اع اكه 
ل ز "© إن 
الفرّق بين الجواز الذهنيٌ والخارجيٌء» ومنهج أهلٍ 

وقوله: «أو جائزةٌ عليه جوارًا ذهنيًا أو جوارًا خارجيًا). 


القُرْقٌ بين الجواز الذهنيّ والخارجيّ ؛ ع ؛ أن الذهنئّ هو عدم العلم 
بالأبساع» وأا الخارية فيو العله بإمكان تعواقالالصات ييا "روزن 
جاو لساك رلوك بعل كيال رعديت له لآنه ان لا عونت ع لسنغلية 
غيره'''» وهو موصوفٌ بكلّ كمالٍ ممكنء فله المَثَلُ الأعلئ» بخلافٍ 
المخلوق؛ فقد يكون 7 غ25 لكي عع سر افق لاد 
اللقلية عل ذلك» اك العقز كرد معضوع» ققد بقلل كبا لاما لب ذلك 
لجخا ارم عدر ْ 

فأهز الثكة ببععئلوة هنا قباين الآزليق» رهن أن كل كمال ليث 
للممكن أو المُحْدَثِ أو المخلوقٍ لا تفص فيه بوجهٍ مِن الوجووء وهو ما 
كان كيال للموجودٍ غير مستلزم للعدم؛ فالواجبُ القديمٌ الخالقٌ أولَى به 
وكلّ كمالٍ لا نقصّ فيه بوجهٍ من الوجوو تَبَتّ نوعٌه للمخلوقٍ المربوب 
المعلولٍ المدبّر ؛ فإنَّما استفاده مِن خالقه وربّه ومدبّرف فهو أحقٌ به منهى 


وأنَّ كلَّ نقص وعيب في نفسِهء وهو عانق سات 112 الكمالذ إذا 
وجب نفيّه عن شيءٍ من مِن أنواع العقلوقان والشكتات والتكدناته فإنه 
يجبُ نفيّه عن الربٌ تبارك وتعالئ بطريق الأَوْلَىْء وأنّه أحقٌّ بالأمورٍ 
الوجودتة ييخ كل مرجووه وآنا الآبوة العمية #السسكر التسلث نيا لحن 
وده للك 

.)578/1( انظر: منهاج السُّنَّهَ النبوية‎ )١( 

(؟) انظر: مجموع الفتاوئ (5///ا). 


الألولة 


' شَرَحٌ المَتَوَىئ الحَمَويَّةِ الْكُبَرَى 
مه / كلا 2ه هسه هسه 


أمّا أهل الكلام فيثبتون الإمكان الخارجي بمجرّدٍ الإمكان الذهنيّ» 
فيقولون: هذا ممكنٌ؛ اداو ددر وجوذه لم يلزمٌ من تقدير وبعروة محال 
وهذه مقدّمةٌ غيرٌ صحيحةء فين أين يُعْلَّمُ أنّه لا يلزمُ من تقديرٍ وجوده 
محالٌ؟! فعدمٌ العلم بالامتناع لا يستلزمٌ العلمَ بالإمكانٍ الخارجيٌ» بل يبقى 
الشيءٌ في الذهن غير معلوم الامتناع ولا معلوم الإمكانٍ الخارجيّ» وهذا 
هو الإمكان اا 

قال شيحٌُ الإسلام: «ومّن قال: إِنَّ الشيء ممكنٌ» فهذا يُعنَىْ به 
شيئان؛ يُعْنَ به الإمكان الذهننٌ والإمكان الخارجيئٌ» فالإمكان الذهنيُ هو 
عدم العلم باواب» وهذا ليس فيه إلا عدم العدم بلطم » وعدم العلم 
بالامتناع غيرٌ العلم بالإمكانء فكل مَن لم يعلم امتنا شيءٍ كان عندّه ممكنًا 
بهذا الاعتبار» لكن هذا ليس بعلم بإمكانه» ومن استدل علئ إمكانٍ الشيء 
اران ري مسد ل وار اسار وراد مدال كما يلد 
طائفةٌ مِن أهل الكلام كالآمديّ ونحوه لم يكن فيما ذكّرّه إلا مجرّدُ 
الدّعوئ. 

وأمّا الثاني: وهو العلمٌ بإمكان الشيءٍ في الخارج: فهذا يُعْلَمُ بأنْ 
يُعْلَمَ وجوده أو وجودٌ نظيره» أو وجودٌ ما هو أقربُ إلى الامتناع منهء فإذا 
كان حمل البعير للقعطار ممكنا كان مله لتسعين رطل أزلن بالإنكان» 
وبهذه الطريقة يُبيْنُ اللهُ في القرآنٍ إمكان ما يُرِيدٌ بيانَ إمكانه كإحياء الموتئ 
001" تكن ذلك تارة عبان وقرعه» كما أخبر عن العقفول اللي 
ضربوه بالبقرةٍ فأحياه الله» وكما أخبرٌ عن الذين خرجوا مِن ديارهم وهم 
ألوقٌ حدر الحوت خقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. واستدلٌ سبحانّه بما هو 
أعظمٌ مِن ذلك وهو النشأةٌ الأولئ وَخَلْقُ السمواتٍ والأرض» واستدل 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شرَحٌ المَنوَى الحَمَّويَّةٍ الكبَرَى ]كه - 
سبحاتّه علئ إمكان الإحياءٍ بابتداءِ خَلْقِ الحيوانٍ وبخلقٍ النباتِ. والمقصودٌ 
أن قولّ القائل: هذا ممكنٌ لا يحتاجُ إلى دليل لا يكفي في العلم بإمكانه 
عدم العلم بقاعي بوالناً ماله عر" ف قدي ولمعا لمن بثو 
باتّفاقٍ العقلاء)”' . 

وهناك من يذهب إلى أبعدَ مِن هذاء وهو إثباتّه أن الإمكان الخارجيّ 
ليس بسبب الإمكانٍ الذهنيٌ فحسبٌء بل بالتصوّرٍ الذهنيٌ. وفرض الذهن, 
ومعلومٌ أنَّ الذهنّ قد يَفْرضٌ أشياءًَ يستحيلٌ وجودُها في الذهن فضلًا عن 
الخارج»؛ وهذا كإثباتٍ الرازيّ وغيره وجودًَ موجود لا داخل العالم 
ولا خارجّهء ويجعلون الله كذلك تعالئ عن ذلك علوًا كبيرّاء ونحو ذلك 
بن المشيطات: والقصوة» اله لبن كل اسان فى اللهن يعبت لله 
تعالق» وال لا يفيك لله لاما ابن 'لتفيه أو البيه رسوله د" 


5-3 


.)507-1405/5( الجواب الصحيح‎ )١( 


:122320 لا ا 01 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوِيَّةٍ الْكبَرَى 
عار لكت اللست8| ” 1 


5 جه 


«وقد رأيت هذا المعن ينتحلّه بعض من يحكيه عن السلنيء ويقولٌ: 
إن طريقةً أهلٍ التأويل هي في الحقيقة طريقةٌ أهل''' السَّلفٍِء بمعنى أنَّ 
الفريقّينِ انّفقوا على أنَّ هذه الآياتٍ والأحاديتٌ لم'" تدلّ علئ”" صفاتٍ 
اللو 7 ولكن السلفُ أمسكوا”” عن تأويلهاء والمتأخّرون رأوًا 
المصلحةً تأويلّها لمَسِيس الحاجة إلى ذلك. 

فيقول: الفزن أن هؤلاء قد يُعيِّنون المرادً بالتأويلٍ» وأولايك"' 
لا يُعيّنون؛ لجواز'" أن يُرَادَ غيره. 

وهذا القولٌ علىل”* الإطلاق كَذِبٌ صربح على السلني. أمّا في كثير 
مِن''' الصفاتٍ فقطتًا”"''؛ مثل: أنَّ الله فوقٌ العرشء فإِنَّ مَنْ تأمّل كلام 


)١(‏ «أهل» ليست في (ك) ولا (ص»» والظاهر أنها مقحمة. 

(0) «لم» سقطت من (ص). 

(9) «عليل» سقطت من (ص). 

(4) «وتعالئ» ليست في (ك) و(ص). 

(5) «أمسكوا» سقطت من (ص). 

(0) في (ك) و(ص): «وأولتك». 

(0) في الأصل: «بجواز»؛ وهو تصحيف. 

(6) «القول علئ» ليس في (ح). 

)4( «من» ليست في (ح). 

)2٠١(‏ في هامش (ك) تعليق بخط آخر غير خط المخطوط قال: "بل قطعًا فيها كلها». 
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0 1 ف م 1 ان ١‏ 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


9 زد ب سار 5 
ل حللى )| 


السلفٍ المنقولّ عنهم الذي لم يُحكٌ هنا عُشْرُه؛ عَلِمْ بالاضطرارٍ أن القومَ 
كانوا مصرّحين بأن الله فوقٌ العرش حقيقةً. وأنْهم ما اعتقدوا خلاف هذا 
قطء وكثيرٌ منهم قد صرّح في كثير من الصفاتٍ بمثل ذلك. 
والله يعلمٌ أني بعد البحثٍ التامّء ومطالعةٍ ما أمكن من كلام 
السلفٍ؛ ما رأيتٌ كلام أحدٍ منهم يدل لا نضًا ولا ظاهرًا ولا بالقرائ. (3) 
عل نفى الصفاتٍ الخبرية فى نفس الأمرء. بل الذى رأيته أن كثيرًا من 
كلامهم يدل إِما نضًا وإمّا ظاهرًا علئ تقرير جنس هذه الصفاتِ. ولا أنقّل 
عن كل واحدٍ منهم إثبات كل صفةٍء بل الذي رأيئه'"' أنّهم يُثبتون جنسّها 
فى الحملة" ؛ وما رأيت أحدًا منهم نفاهاء الها ينون التشبية» وينكرون 
قارع وو ع لل اي لاح اليه 1 68 
على المشبهةٍ الذين يشبهون الله بخلقِه. مع إنكارهم على من ينفي 
الصفاتٍ؛ كقولٍ نعيم بن حمَّادٍ الخزاعيٌ شيخ البخاريٌ: «مَن شبّه الله 
بخلقِه فقد كمّرء ومن جحد ما وصف الله به نفسّه فقد كمّرّء وليس ما 
وصف الله به نفسّه ولا رسوله تشبيهًا». اه. 
لحححح 3ن ا 8 لحل 
قولّه : «وقد وأنث هذا المعن ا ا إلخ : نسب بعض المتأخريق مخ 
العلماءٍ التأويلَ لبعض السلفيء وبعضّهم حكاه عن الصحابة رضوانٌ الله 
عليهم. ومن ذلك قولٌ النوويّ كن بعدَ أنْ ذكَرَ حديتٌ النزول» وذكرٌ أن 
للعلماء فيه مذهبّين؛ الأول: التفويضء. قال: «والثانى: مذهبٌ أكثر 


5 


المعكلشين وجماعات من السلي» وهو محكخ هتاعن مالك 


)١(‏ في (ح): «القراين». 
(0) في (ح): «رأيت). 
)2 في (ص): «بالجملة». 
(4) في المحققة: «نفئ2. 
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5 0 دبا 
دك انفتةة |اتكشودكة ا 1 

7_0 شرّح الفتوّى الحَمَوِيَةِ الكبّرَى 
١ 5‏ 


لي 2 


والأرزاعيء1"؟ الها تعأون)""» ودكو هذا غير النووع . 

وهذا له خاذلة أسباب ؛ الأول قاذ شعيفة اعتمدوا عليها. والثاني: 
عدم تفريت بين ما ُقِنَ عن السلف وبين ما تقل عن المتأشحرين من التأديل 
الملاسرة؟ فإنَّ ما نْقِلَ عن السلفٍ كلامٌ يحتمله السياقٌ من غيرٍ نفي منهم 
للصفاتٍ في نفس الأمرء وقه شتق الحبية عليه وآما تاريل المقلك 
فلا يحتمله السياقٌء وسببّه ني الصفاتٍ في نفس الأمر. الثالثٌ: عدم قَهْم 
كلام من نُقِلَ عنهم مِن السلفٍء وقد سَبَقَ نَقْلَ الاتفاق علئ إعراض السلفٍ 
عن التأويل . وبعض الخلف ينسبون التأويل للسلفي؛ كه ان العاييل 
قوور » 'ولى عندقة نفس البدع في زمنٍ السلفٍ لتأوّلوا الصفات؛ وذلك 
لأنهنم يروث كما فال الشبخ: 3 الفريقينٍ انه تفقوا علئن أنْ هذه الآياث 
والأحاديتٌ لم تدلّ على صفاتٍ الله يإةِ). وذلك ليدع جعلوا مذهبّ 
السلفٍ هو تفويضٌ معاني نصوص الصفاتء فهو تعطيلٌ في الحقيقةٍ للمعنق 
الحقيقيٌ» فالتأويلٌ والتفويضٌ اشتركا في التعطيل. 

فسببٌ هذا إِذَنْ نسبةٌ التفويض للسليء فيكونٌ هذا الكلامُ كما قال 
الشيث: «وهذا القولٌ عليل الإطلاق كدت صريحٌ علئ السلفي). وهذا 
العنث شد وكون تميوة| برقن لز يكو مقتصوةاء 

وقوله: «أمّا في كثيرٍ من الصفاتٍ فقطعًاا: في هامشٍ بعض 
المخطوطاتف علق خلن عذا فانلذة بل خطعا فيهنا كليااه قله» السعلت 
)١(‏ ذكرت ما نقل عن السلف من تأويل النزول» ومنه ما نقل عن مالك والأوزاعي وغيرهما في 

كتاب «صفة النزول الإلهي ورد الشبهات حولها» في الباب الأخير: «ذكر تأويلات النزول 

وإبطالها» في فصل : «نسبة التأويل لبعض السلف»» وتبين أن أحمد ومالك وحماد لا يصح 


ذلك عنهم من وجهء أو لم يفهم مرادهم» وأما الأوزاعي والفضيل وغيرهما رحمهم الله فسببه 
عدم فهم كلامهم. وقد بسطت ذلك هناك ولله الحمد. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحُ المَتَوَى الحَمَويَّةِ الْكُبَرَى ا 
3 للم 4- 

دفيما يظير ليد يقصدٌ قولَّ من قال في قوله تعالئل: ضَسَمّ وَجَهُ للد 
21 : ١٠11]؟‏ أي قبل اللو. وفى: وبق و رَيْكَ #6 اكهنم : 0 ؟ أي 
مُلكُهء وقول بعضهم في الساقي: إِلَّه الشَّدّوِهِ ونحوَ ذلك. 


إلا لم يُنْقَلَ عن أحبِ من السلفٍِ نفيٌ الصفاتٍ الخبرية: 

ثم حكئ المصنّفُ أنَّه لم يقفف علئ كلام أحدٍ من السلفٍ ينفي 
الصفاتٍ الخبرية» في قوله: «واللهٌ يعلمٌ أني بعدّ البحث التامٌ» إل قوله : 
«في نفس الأمراء وقد حك غيرًه مِمَّن سبّق نقل كلامهم مِن الأئمة 
الإجماعَ على إثباتٍ الصفات الخبرية لله تعالئ. 

وقوله: في نفس الأمر) : يَشيرٌ إل ما سبّق؛ وهو ما جاء عن بعض 
السلفٍ مِن تفسير الساق بالشَّدَّةِ مثلاء أو الوجه في قوله تعالى: «إتَمَ وَجَهُ 
أله بالقبلة؛ فإنّهم ا ا دل اتبشوكة وكتون 
سائرٌ الصفاتٍ الواردة في الكتاب والسُّنَّةِ لكن رأوا أنَّ سياقٌ الآيةٍ يدل 
على القبلةِ في هذا الموطن. 

وقوله: «نفي الصفاتٍ الخبرية»: خصّها هنا؛ لأنّها هي المسؤولٌ عنها 
فى البو لوه روزلا «الليك بيد حمية. السلالت. 

وقوله: «ولا أنقل عن كل واحدٍ منهم إثباتَ كل صفدٍء بل الذي رأيئه 
أنّهم ب يثبتون جنسّها في الجملة): وليس هذا بلازم في إثباتٍ ذلك» فلا يلزم 
أنْ يُنْقَلنَ عن كل واحدٍ منهم إثباتُ كل صفةء هذا فى ممط بل ركنا ا 
بعضّ أحاديثٍ الصفاتٍ لم تصل بعضّهم» لكن يكفي معرفةٌ منهاجهم حول جنس 
الصفاتٍء ثم يُسْتَعْمَلَ ذلك في كل صفةٍ ثابتةٍ في الكتاب والسّنَّةَ الصحيحة. 


أنْ 


وقوله: «وما رأىت ادا منهم نفاها 59 مع إنكارهم على من ينفي 
الصفات)»: وصَدَّقٌ وبَرَّ كه» وحسبّك به وَرَعَا وسّعةً اطّلاع علئ كلام 
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2 شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَويَّةِ الْكُبَرَى 
الى اللههدكة| 0 
السلفٍء ومئلّه إذا حكئ هذا الكلامً قُبِلَ منه ذلك» خاصّة أنه لم يُنْقَنْ بعدّه 
إلى اليوم ما يُخالفٌ ذلك؛. مع حرص المخالفين -وفيهم علماءٌ كبارٌ- علئ 
نَقْل ما يُخَالفٌ كلامّهء فاعترفوا بعدم الوقوفٍ عليه إلا علئ الوجه الذي 
سَبَقَّ وصفه. 

والمضتت قال عبه الذهية: كان وأا فى محرفة الكتاب والسلة 
والاختلافء بحرًا في النقليّاتِ»» وقال: «وإليه المنتهئ في عَْوِه إل الكُتْبِ 
الننة و لفمتقة يف مان هليه ال يقال 8 سديك. لا يرنه ان كد 
فليس بحديثء ولكنَّ الإحاطةً للو» غيرٌ أنّه يغترفُ من بحرء وغيره مِن 
الأئدة يفرفوة عن المدو اك ار 

وقال ابن دقيق العيد: «لمَّا اجتمعْتٌ بابن تيميةً رأيتُ رجلا العلومُ 
كلّها بينَ عينيه» يأخدٌ منها ما يريدٌء ويدع ما يريلٌ)”". 

وقال كمال الدين ابن الزملكانت: كان إذا سّئل عن فنٌّ من العلم ظنّ 
الرائي والسامعٌ أَنَّهِ لا يعرف غيرٌ ذلك الفنّء وحكمّ أنَّ أحدًا لا يعرقه مثلّه 
وكان الفقهاءٌ مِن سائر الطوائف إذا جلسوا معه استفادوا في مذاهبهم منه ما 
لم يكونوا عَرّفوه قبلَ ذلك» ولا يُعرَفُ أنه ناظَرَ أحدًا فانقطع معهء ولا تكلّم 
في علم مِن العلوم. سواءٌ أكان مِن علوم الشرع أم غيرها إلا فاق فيه أهلّه 
والنسوبية إلية» :وكانت له اليد الظولكن فى سن التصفك» وجودة العبارة 
والترتيب والتقسيم والعيين". 

وقوله: ١كقولٍ‏ نعيم بن حمَّادٍ الخزاعئ”*' شيخ البخاريّ»: قد روى 
)١(‏ انظر: العقود الدرية ص94”-١غ8.‏ 
(؟) الرد الوافر ص69. 
(') انظر: العقود الدرية ص55-77. 
(:) هو: الإمام العلامة الحافظ نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث بن همام بن سلمة بن مالك -- 
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شَرَحُ المَتَوَى الحَمَويَّةِ الْكُبَرَى 
: . اهنضها 4- 
الخارج عن نعي عتروه بغيره) وروئ عنه منفردًا حديثًا آخرّ مقطوعًا. 
وقولة: افق يديه الله يكلقو ققد كفَرّء ومن حَكَدّ ما وضفف اللة به نقسّه فقد 


كذوع ولس مضت اللا عه ته ولا رسوله ةر 
قال الذهبئْ: «قلتٌُ: هذا الكلامٌ حقٌّ نعود باللهِ من التشبيك 
إنكارٍ أحاديثٍ الصفاتء فما يُنكر الثابتَ منها مَن قَقَهَ وإِنَّما بعد الإيمان 
بها هنا مقامان مذمومان: تأويلها وصرّفُها عن موضوع الخطاب» فما أوَّلَها 
السلت ولة درفو القاظها عع مرا ضعهاء. بل آمزا بيار رع مامتها 
المقامٌ الثاني : المبالغةٌ في إثباتها وتصوّرها من جنس صفات البشرٍ 
وتشكّلها في الذَّهن خيكااحين وعباول» :نز ما الضد جابعة المرصرف» 
فإذا كان 0 ولا أخبَرّنا أحدٌ أنَّه عاينه مع قوله لنا في 
بله: هلب ْو كَى 45 7الإؤة: ]1١‏ فكيف بقي لأذهاننا مجالٌ في 
إثباتٍ كيفيّةِ البارئ تعالئ اللهُ عن ذلك؟! فكذلك صفاته المقدّسةٌ نُقِرٌ بها 


وا وت 


يا ولا ار 
وذكر عذا الأثر ان ثمّ قال: «فمّن أثبت لله تعالى ما وردثٌ 


- الخزاعيء كان شديدًا علئ الجهمية» وكان يقول: «أنا كنت جهميًا؛ فلذلك عرفت كلامهم» 
فلما طلبت الحديث عرفت أن أمرهم يرجع إلى التعطيل». مات سنة تسع وعشرين ومائتين» 
قال نفطويه: «وكان مقيدًا محبوسًا لامتناعه من القول بخلق القرآن» فَجُرٌ بأقياده. فألقِيَ في 
حفرة» ولم يُكمّن ولم يُصَلَّ عليف فعل به ذلك صاحب ابن أبي دؤاد». انظر: تهذيب الكمال 
(155/59)ء سير أعلام النبلاء .)5317/1٠١(‏ 

)١(‏ رواه الذهبي في السير »)151١/٠١(‏ وذكره في (594/17) وقال: سمعناه بأصح إسناد عن 
محمد بن إسماعيل الترمذي. وصححه الألباني في مختصر العلو ص184. وقال اللالكائي في 
اعتقاد أهل السَُّنّهَ (6/ 077) (95): ذكره عبد الرحمن قال: ثنا عبد الله بن محمد بن الفضل 
الصيداوي قال: قال نعيم بن حماد به. ففيه متابعة الصيداوي للترمذي. فالأثر صحيح. 

() السير 425٠١ /٠١(‏ وفي العلو (555). 

(؟') عند تفسير آية (55) من سورة الأعراف. 
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ل هَرَعُ القتوق الحَمَوية الكُترَئ 
ام 255222525555552 كك 
به الآياثُ الصريحة؛ والأخبارٌ الصحيحة؛» على الوجهٍ الذي يليقٌ بجلالٍ 
اللو» ونَّمَّْ عن الله تعاليل النقائصّ ؛ فقد سَلَكَ سبيل الهّدَ). 

كالوالك 0 لصوف ول لوث 

وقوله: «وليمس نا رقش الاين كه ولا ريده تشبيهًا: رد غلا من 
زعم أنَّ ظواهرٌ نصوص الصفاتٍ هو التمثيلٌ» وهذا سوءٌ ظِنّ في الوحي. 
ويْفيدٌ هذا الكلامٌ ظمَأْنِينَةَ المؤمن لكر ماوضقك اللتي فيه او رضت نه 
رسوله يكل وألهليس فى :قله عي وله تقض ولا قبي كبا سبل في 
كلام الإمام ابن الماجشون كانه . 


2 
© 25 © 
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5 22 ل تن 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


, 


3 


مة أهل البدع الوقيعة أهل الأثر: 


«وكانوا إذا رأوا الرجل قد أغرّق في نفي التشبيه من غير إثباتِ 
الصفاتٍ''' قالوا: هذا حكدٌ''' جهمئىٌ معطظّل. وهذا كثيرٌ جذًا فى 
فنا 2 ً< 2 َُْ 2 
كلايهم؛ فإن''' الجهميةً والمعتزلة إلى اليوم يُسمُون من أثبت شيكًا من 
٠ 2. َ - 7‏ ل 1 9 - 7 
الصفاكث: مشبهًا؛ كزبا منهم وافتراء” . حتل إن منهم من غاه**2) ورمئ 
ع 9 و و 
الأنبياة صلواتٌ الله [وسلامٌه]'"' عليهم بذلك'"'. حتئ قال ثمامةٌ بن 
م 1 0000 . 90 
أشرس'' من رؤساءٍ الجهمية: ثلاثة مِن الانبياء مشبهة ': موسول حيث 
قال: إن م إِلَّا متنك (اؤؤق: 050 2» وعيسيل حيث قال: لتَمَلمُ ما 
5 يب 00 5 ره مع 
فى نفبى ولا أعلمٌ ما فى نفيك 46 [إكايكة : 5دلا]ء» وميد حيث قال: «يَنْزِلُ 


)١(‏ «الصفات» ليست في (ك). 

)١(‏ «حكم» ليست في (ح) و(ك) و(ص)» وكأنها مقحمة. 

() في (ص): «في أن». 

(:) في (ك) و(ص): «وافترئ» 

(5) في (ص): «غلئ). 

(5) زيادة من (ك) و(ص). 

(0) من قوله: «حتيل» إليل هنا سقط من (ح). 

() في (ص): «الأشرس». 

(5) في هامش (ك2) تعليق: «نعوذ بالله من زيغ القلوب». 

.]١68 في (ك) زيادة قوله تعالق: تُضِلٌ يا من مَمَهُ وَتَنيه من قتا [اإ:‎ 2١( 
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شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَويَّةِ الْكُبَرَى 
ع4 | مغ ) كع 6 - 1 
ا" لد 


إن جل المعتزلة يُدخ21 عامّة الا لين مثل مالك وأصحابه. 
0 د والثوريٌ واصحابه. والأوزاعيٌ وا اتير 


عبيدٍ وغيرهم”' في قسم 


وأصحابه' ". وإسحاقٌ بن راهويهي. وان "5 طبيل 
المشبهة). اه. 


الشىء : جاوز ا 
وقوله: «حت قال ثمامةٌ بن أشرمن”" من رؤساءٍ الجهمية): وهذا يُبِيْنُ 


() في (ح) و(ك): «تدخل». 

(0) في (ك): «الأئمة». 

(') من قوله: «وأحمد وأصحابه» إلى هنا سقط من (ح). 

(:) «أبي» سقطت من (ك). 

(5) ترتيب الأئمة فى (ك) و(ص) مختلف,. وفيه مراعاة الوفيات؛ ففيها: «مثل مالك وأصحابه. 
والأوزاعى بأفساة والشافعى وأصحابه. وأحمد وأصحابه» وإسحاق بن راهويه وأصحابه. 
وأبي ا ولعل هذا فقيل نن الحموية الكبرئ» ولم أجزم ؛ لعدم دقة النسخة المحققة في 
بيان الفروق بين النسخ. 

(5) انظر: لسان العرب .)584/1١١(‏ 

(0) ثمامة بن أشرس أبو معن النميري» البصري» المتكلم» من رؤوس المعتزلة القائلين بخلق 
القرآن جَلَ مُِْلُه وكان نديمًا ظريقًا صاحب مُلَحء اتصل بالرشيد ثم بالمأمون» له فرقة تنسب 
إليه اسمها «الثمامية» قالوا: اليهود والنصارئ والزنادقة يصيرون فى الآخرة ترابًا لا يدخلون 
جا ول عار والشبيق كثريات كقيرف “قال ون انحيية1. اكان 'كجامة فخ ررقة لين تقيض 
الإسلام والاستهزاء به» وإرساله لسانه علئ ما لا يكون على مثله رجل يعرف الله ولا يؤمن 
بهه. مات سنة 71ه. روئ الخطيب عن هارون الحمال: «حدثنا محمد بن أبي كبشة قال: 
كنت في سفينة فسمعت هاتقًا يقول: لا إله إلا الله كذب المريسي على اللهء ثم عاد الصوت 
يقول: لا إله إلا الله» علئ ثمامة والمريسي لعنة الله» قال: ومعنا رجل من أصحاب المريسي 
في المركب فخرٌ ميئًا». وقد وصفه الذهبي بالعلامة» والذهبي كأ مع سعة علمه وحفظه 
واطلاعه إلا أنه كِدنه يتساهل في الألقاب. انظر: تاريخ بغداد 2)١57/1(‏ سير أعلام النبلاء 
.))3075/١(‏ لسان الميزان (؟/ 246287 التعريفات ص49. 
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شَرَحٌ المت الحَمَوِيّةِ الْكُبَرَى 27 1 

ل الكلفثةا ا 
أن رؤساء الجهمية زنادقة؛ فإنّهِ لا ينّهُمْ الأنبياة بهذا ويطعنٌ فيما جاؤوا به 
إلا زنديقٌ مُكذبٌ للقرآنٍ 


و 
31 


وهذا القولٌ لم أرَ مَن أسندّه عن ثمامةً» ووجدته ته منقولا عن ابن أبي دؤادٍ؛ 
قال الذهبنٌ : «قال ابن أ بي حاتم في الردّ علئ الجهمية : حدقا امه بل سكان 
الواسطيئٌ؛ قال: بلغني عن ابن أبي دؤادٍ امبرل دام 
ثلاثةٌ مِن الأنبياء مشبّهة: عيسئ بن مريم ظه؛ حيث يقول: 8تَمْلَمٌ ما في كد 
وَلَآ أَعَكَمُ ما فى تَنَيِكَ4: [للكاية: 01115 وموسئ ه؛ حيث يقول: 5 5 
نظن ِلك [الؤلك: +114 ومحمدٌ يِه حيث قال: (إِنَكُمْ تَرَوْنَ رَبَكُم). 

قال الذهبئُ: «قال''': هذا كفْرٌ صُراحٌ» أو فالتشبيهٌ بهذا الاعتبارٍ 
حو لساك اللة هنا يقرا الب عدون علا يي 

وقوله: «أو فالتشبيه بهذا الاعتبار حقٌ» ؛ لأنَّ الأنبياء نك لا يأتون إلا 
بالحق» لتاقن اليم جاورا يشي التقنبيه الذي حو السكيل غلم أن قوله 
على الأنبياء كفْرٌ صريحٌ . 

قال شيخ الإسلام: (وأب جمع المسلمون علئ أن مَن سب نيا فقد 
كو" وقال«السقاريي: «الفق علماة اليل على كفْر 50 نبيًا معلومَ 
التو وكذا من سب نبا أو انتقصه"””'» وفي الموسوعة الكويتية: «ذمّب 
الفقهاءً إلى تكفير من سب نبيّا مِن الأنبياء» أو استخفٌ بحقّهء أو تنقّصهء 
أو نسب إليه ما لا يجوز عليه»”” . 


)١(‏ القائل ابن أبي حاتم فيما يظهر. 

(0) العلو للعلي الغفار ص١5١.‏ 

(؟) انظر: مختصر الفتاوئ المصرية :»)57٠0/١(‏ الجواب الصحيح (1757/1). 
(4) لوامع الأنوار البهية (؟/577). 

(5) الموسوعة الفقهية الكويتية .)771/1١(‏ 


الألوكة 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوِيَّةٍ الْكبَرَى 
دع زرحم ؟ دهت ااا ال جا ااا لسلسم 


5 جه 


ظ أمثلةٌ ينا لقَّبَ به أهل البدع أهلّ السُنَةِ الله 
من الألقاب الشنيعة: 


«وقد صنّف أبو إسحاقٌ ابراهيمٌ بن عُئمانَ بنٍ دِرْبَاسٍ الشافعيٌ جزءًا 
وأسماه''' «تنزية أيمة'"' الشريعةٌ عن الألقاب الشنيعة). ذكرٌ فيه كلام 
السلفٍ وغيرهم في'' معاني هذه الألقاب. وذكرَ أنَّ أهلَ البدع كل صنفي 
منهم لت أهل السِّنَدِ بلقب افتراه» يزعم أنه صحبيح على رأيه الفاسد؛ 
كما أنَّ المشركين كانوا يلون النبيّ يلِ بألقاب افتَرَؤْهاء فالروافض 


امكو غناك وللرلم: إول امداق للف كما كانت ترود تَسمّي النبي كَل 
كارةٌ محنوئًا > وتارةٌ شاعراء وتارةٌ كاهتاء وثارة مفتريًا. 
وقالوا'؟': هذا'” علامةٌ الإرثِ الصّحيح, والمتابعة التامَّةٍ؛ فإنَّ 
لسُنَةَ هي ما كان عليه رسولٌ الله كله [واصيحات]7© غتفاةا - واقتصائاء 


22 في (ك) و(ص): «سماه). 

(5) في (ك): «أئمة»» والكلمة ساقطة من المحققة. 
9 فى (ك): «من). 

(:) في (ك): «قال». 

(5) في (ك) و(ص): «وهذا». 

(1) زيادة من (ح). 


شبكة الألوكة 


شَرَحٌ المَتّوَى الحَمَويَّةِ الْكَبَرَى ل - 
وقولاء وعملًا؛ فكما أن المتحرفين عنه يُسمُونه بأسماء مذمومة مكذوية: 
وإن اعتقدوا صِدْقَّها بناءً علئ عقيدتهم الفاسدة. وكذلك''' التابعون له 
على بصيرةء الذين هم أَوْلَئ الناسٍ به في المّحيا'"' والمماتء باطنًا 
007 

أمّا الذين لب ببواطيهه'” وعجزوا عن إقامةٍ الظواهرء والذين” 
وافقوه بظواهرهم'” ' وعجزوا عن : تحقيقٍ البواطن. يم 
وباطنًا7' , وهار ا 11 اللسحرفين عو ينل إن بمتقكوا في 0 
نقصًا يذمُونهم به ويُسمُونهم بأسماءٍ مكذوبةٍء وإن اعتقدوا صِدْقّها). اه. 


لححح 3ن البح 8 لحل 


قوله: «أبو إسحاقٌّ إبراهيمٌ بن عثمانَ بِنٍ دِرْبَاسٍ الشافع”*». قلت: 
كتايّه المذكورٌ في حكم المفقودٍ فيما أَعْلَمُ. 


() في (ح) و(ك) و(ص): «فكذلك»., ولعله هو الصواب. 

(؟) في (ص): «أولئ الناس بالمحيا». 

(3) في الاصل: «وافقوا بواطنهم». وفيه تصحيف. 

(:) في (ك) و(ص): «أو الذين»». وهو الصواب. 

(5) من قوله: «وعجزوا» إلى هنا سقط من (ح). 

(5) في (ك): «باطنًا وظاهرًا». 

() في (ك): «الإيمان». 

() في المحققة في الأصل «فيها»» وهو تصحيف. 

(9) هو الإمام الثقة» بقية السلف. إبراهيم بن عثمان بن عيسئ بن دِرْبّاس الماراني الفقيه» 
المحدّث». جلال الدين» أبو إسحاق» ولد سنة إحدئ وسبعين وخمس مائثةء وأجاز له 
السلفي. وتفقّه على مذهب الشافعي» ثم أحبٌّ الحديث, وكان مائلا إل الآخرة» متقلّلا من 
الدّنيا جدّاء صالحًاء زاهدًا كله توفي بين الهند واليمن سنة اثنتين وعشرين وست مئة وله 
خمسون سنة. انظر: سير أعلام النبلاء (؟١/ 259٠0‏ تاريخ الإسلام (98/45). 


12220 لا ا 01 


2 00 د با 

1ك الم اسه 1 1 
ج4١‏ .وغ ال شرّح الفتوى لحَمَويَة لكيَّرَى 
إل 6 


وقوله: «فالروافضٌ تُسمٌّيهم: نواصب»: النواصبٌ هم من ناصَبَ أهل 
البيتِ العداء وأبغضوهم. والروافضٌ يُلقَّبون أهلّ السَُِّ بذلك؛ لأنَّ عندهم 
أنَّ مَن أحبٌ أبا بكر وعمرٌ فقد أبغض عليًّا؛ لذلك يقولون: لا ولاءَ إلا 
يراع ىا ولاه لعل إلا بالبراء من الشيحَين» وسيأتي أيضًا إن شاء الله 
توضيحُه مِن كلام المصنّفٍ كلله. وأنَّ هذه ملازمةٌ باطلةٌ عقلًا ونقلاء فقد 
توت الرج عاذا وتعتهباة كباءهو الح .وكين عليه مز الخكي وعلى 
كلايهم يكونٌ رسولٌ الله يكِهِ وسائرٌ أهل البيتٍ نواصبٌ؛ فقد كانوا 


87 تسميةٌ القدرية لأهل الشنة: مُحِبّرةً ومعنى معنى الحَبْرِ وهل يقال 

العَبّكٌ غير مجبور؟ 

وقوله : «والقدرية يُسمُونهم : تجثر ةا وذلك لأن آهل الشنة يعتقدون 
أن الله خلق أفسال العبافه أوآراد الكاسناك» بوالقدرية يرون الأ كن اعسقن 
هذا فقد سلب العبادَ الاختيارٌ والقدرة» وجعلهم مجبورين كالجماداتٍ التي 
لآ إزادة لها ولا قدرة؛» وهذه أيضًا هلازمة باظلة عقلة وشرقاء كاللة تعال 
أراد الكائناتٍ وَخَلَقَ أفعالَ العباد» والعبادُ لهم اختيارٌ ومشيئةٌ وإرادةٌ» فظَنُوا 
بجهلهم أن خلق فعل العبدٍ وإرادةً فِعْلِه إكراة له عليهء وهذا مِن جهلهم. 
كما أنّه تعالئ عَلِمّ ما يصيرٌ إليه العََلّقُ مِن جنَّةٍ أو نارِء وليس ذلك بجبرٍ 
علئ مصطلجهم. 

وقد نَهّى الأئمةُ عن إطلاقٍ القولٍ بأنَّ العبدٌ مجبورٌ أو غيرٌ مجبورء 
وعن لفظ الجبرٍ نف وإثبانًا؛ لأنّه لفظ مجمّلٌ؛ فقد يقالٌُ: العبدٌ غيرٌ مجبور؛ 
ويِفْهُمْ نف القدّر أماشا» ونكن ينان كنا قال اللة الي علا عب عن 1ه 
رَيَهَرِف عن يقلي [لَنَ: *9]. ويُقال: جَبَلَ؛ كما في الحديثء ولا يقال: 


ل 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتّوَى الحَمَويّةِ الْكْبَرَى ل _- 01 

شر ار سلام: الفظ الجبْرٍ لم يَرِدْ في كتاب ولا سُْنَّةٍ لا بنفي 
ولا إناته واللفظ إنها كي لدي إذا تَبَتَ عن المعصومء وهي ألقاظط 
النصوص» فتلك عليئا أن نتَبِعَ معاكيا» وآنا الألقاط التحدكة بكر لظ 
الجَبْرِ فهو مثل لفظ الجهةٍ والحيّرٍ ونحو ذلك؛ ولهذا كان المنصوصٌ عن 
أئمة الإسلام -مثل: الأوزاعيٌ والثوريّ وعبدٍ الرحمن بن مهدي وأحمدَ بن 
حنبل وغيرهم -أنَّ هذا اللفظ لا بُنْبَتُ ولا يُنْفَ مطلقّاء فلا يقال مطلقًا: 
0 لم يُجْبَرْ؛ فإنَّه لفظ مجمّل. 

ومن علماءٍ السلفٍ من أطلقّ نفيّه ؛ كالزبيدي صاحب الزهري. وهذا 
نَطْرَ إلى المعنئ المشهور مِن معناه في اللغةٍ؛ فإنَّ المشهورٌ إطلاقٌ لفظ 
الجَبْرِ والإجبارٍ علئ ما يُفْعَلُ بدون إرادة المجبورء بل مع كراهته؛ كما يجبر 
الأبُ ابنتّه على التكاح» وهذا المعن منتفٍ في حقٌّ الله تعالئ؟ فإنَّه سبحالّه 
ايفان ند اعد الخماوة دون احنا رعميل هر الى جطله عيذ 
مختارًا ». .وهذا لا يدر عليه أحد إل اللة. 

ولهذا قال من قال مِن السلني: اللهُ أعظمٌ وأجل مِن أنْ يُجِبِرَء إِنَّما 
يُجِبِرٌ غيرًه من لا يقدرٌ علئ جِعْله مختارًاء واللهُ تعالئ يجعل العبدٌَ مختارًا 
فلا يحتاخُ إلئ إجباره؛ ولهذا قال الأوزاعيٌ والزبيديٌ وغيرهما: «نقول: 
جَبَلَء ولا نقولُ: جبَرَ؛ٍ لأنَّ الجَبْلَ جاءت به السَّئَّةُ؛ِ كما في الحديثِ 
الصحيح أن النيئ يل قا لأشجّ عبد القيس: ١إنَّ‏ فيك خُلََيْنَ يُحِبُّهُمَا الله: 
الْحِلْم وَالأنّاةء فقال: أَخُلْقَيْنِ يلتك بهما أم خُلَّيْن جبلتٌ عليهما؟ 
فقال: ابل خُلََُيْن جُبِلْتٌ عَلَيهِمًاء. فقال: الحمدٌُ لله الذي جبلني على 
خُلَْينَ يحثهما الله0©. 


.)6717( رواه بتمامه أبو داود (0775)» والطبرانى فى الكبير‎ )١( 


الألوكة 


شَرَّحٌ المَتّوَى الحَمَويَّةِ الْكْبَرَىْ 


ا 1 سه ]| - 
دقار 1 ١‏ 


فقد يُرادُ بلفظ الجَبْر : نفس فعل ما يشاؤه ريق كل هيار الهيد؛ 
فإذا ابي بالجَبر هذا فهذا ع وإن ويه الأول فهو باطلء ولكن 
الإطلاقٌ يُقْهَمُ منه الأولُ؛ فلا يجوز إطلاقه)”"' . 

وكونٌ الله تعالئ خَلّقَ فعْلَ العبدٍ؛ لا يعني أنه أكرّهه على المعصيةء 
وكيف يعدب على ما لا طاقة له بتزكه؟! قال ابن أبي العرٌّ كلله: «وهذه شبهة 
7 من شب القوم التي فرَّقْنُهِم بل مزقنّهم كل ممرّقٍء وهي أنّهِم قالوا: 

يستقيمٌ الحكمُ علئ قولكم بأنَ الله يُعَذّبُ المكلفين علئ ذنويهم وهو 
الي يي ب ل 
السؤالٌ لم يَرَكُ مطروقًا في العالم علخ البعة الداس» وكل نهم 2 في 
جوابه بحسب عليه ومعرفيه» وعنه تفرَّقَتُْ بهم الطُرُقُ فطائفةٌ أخرجَث 
أفعالّهم عن قدرة الله و تعالئ؛ وطائفةٌ أنكرّت الحكمّ والتعليلَ وسدَّت باب 
السؤالٍء وطائفة أثبتتٌ كسبًا لا يَعْقَلُ جَعَلتِ الغوات والعقات عليهء وطائفة 
العرَمَثْ لأجله وقوعٌ مقدورٍ بم بين قادرَينِ ومفعولٍ بين فاعلَّينَء وطائفةٌ الترّمَت 
الجَبِرَ وااكلة يُعذْبُهِم عليل ما لا يقدرون عليه. وهذا السؤال هو الذي 
أذعت الشرزن والعلا فك 

والجوات المنحيخ عته أن يقال : إن ما يت به العبة اليرت 
الوجوديةٍ» وإن كانت خَلْقَا لله تعالى؛ فهي عقوبةٌ له على ذنوب قبلّهاء 
واتردت افيف نانك بروى عقناي العتض اللميذا بيوتعاه انا ليمك 
#الابراض إلى تررك بحنها بعضاد - 

يفن اذ يفال فالكلامٌ في الذّنبٍ الأول الجالب لِمَا بعدّه من 
الذنوب؟ يقالَ: هو عقوبة أيضًا علئ عدم فعل ما خَُلِقَ له وقْطِرَ عليه. 
فإنَّ الله سبحانه حَلَقَه لعبادته وحدّه لا شريكٌ له» وَقَطَرّه علئ محيَّته وتأليهه 


.)548-557/9( منهاج الشّنََّ النبوية‎ )١( 
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و 8 على نتن تت ١‏ 
شَرَّحٌ المَنّوَى الحَمَويَّةَ الكبّرَى 
2 | و ( 

ذال لطت 4- 


عن اعرتم 


والإنابة إليه؛ كما قال تعالئ: اتَْوِمْ وَجَهَكَ لِلدّنِ حَنِيئًاً فِظَرَتَ الله التي فَطر 
ألنَّاسَ عَلَا4 (َالوينَ: 5٠‏ فلمًا لم يفعل ما حلِقَ له وقُْطِرَ عليه مِن محبَّةِ الله 
وعبوديته والإنابة إليه؛ عُوقِبَ علئ ذلك بأنْ رَيّنَ له الشيطان ما يفعلّه مِن 
الشرّكَ والمعاصي. 

فِإِنْ قلتٌّ: فذلك العدمٌ مَن خَلْقَه فيه؟ قيل: هذا سوال فاسد» فإِنَ 
ع كاسيية ل يفت إلى تعلّي التكوين والإحداث با به؛ فإنَ 2 لكر لبن 


الل اللسكيانمة كما قال 0 


وقوله: دامج لمكم 23 كا): العروة ب اريت بهمء 
وأنهم من أخرّج العمل عن الإيمان» أرجاً: إذا أخََره ومرجئة الفقهاء 
يقولون: المرجئةٌ هم مّن يقولٌ: لا يضرٌ مع الإيمانٍ ذنبٌ» وليس كذلك» 
ولكن عرَّفُوه هكذا ليُخرجوا أنفِسَهم منهء وإلا فذمٌ المرجئة في كلام السلفٍ 
يُرادُ به مرجئةٌ الفقهاء غالبّاء أمّا من يقول: لا يضر مع الإيمان ذنبٌ 
فيُسمّيهم السلث: جهميةً؛ لأنَّ هذا من أقوالهم» وهم غُلاةُ المرجئة. 

سي البيكة لأفل الثكة+ تكاكاه لأن الإننات عمد العرحهة 
لا يزيدٌ ولا ينقصٌء. فيجبٌ الجزمٌ به وإلا كان الشخصٌ لا إيمانَ له 
فجعلوة كن سند تن الأسان ويقول» أنا مومق إن .شاك الله شاكاء 
زهذا باط فإن الانعساء لآ ثوحئه الشك ققط: بل له أسيات كثيرة» فقن 
يقولٌ الرجلٌ: أنا مؤمنٌ إن شاء الله ويقصدٌ نفي عِلمِه بما يموت عليه. 
فبعضٌ من يستثني يرئ أن قوله: مؤمنٌ؛ يعني: الجزمّ بأنه من أهل الجن 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية ص498-14917. 


11223205 لا ا 01 


1-0-0 شر شَرَح المَتّوَى الحَمَويّةٍ الْكْبَرَى 
حي الشككة ]| ا 


فيستثني على هذا الأساس» وهو مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله غير شاك 
فى ذلك؛ لأنّ الشكّ في هذا كفرٌ. 


عحم] 


ل «خبرتي عد الملك بن عبدٍ الحميد؛ شان 
أبا عبدٍ الله عن قوله ورأيه في: مؤمنٌ إن شاء اللة؟ قال: أقولل: مؤمنٌ إن 
شاء اللهُ» ومؤمنٌ أرجو؛ لأنه لا يدري كيف أداؤه للأعمالٍ علي ما افترّضَ 
عليه أم لا0"''. 

وروئ أيضًا بسندٍ صحيح؛ لأن ييل فال لأحيدة أقول: موفة إن 
شاء الله؟ قال: نعمُء فقال له: إنهم يقولون لي: إنك شاك؟ قال: بعس ما 

قالوا. ثم خرج شال زذيب قال الس يقولوة + الأيدات لون وفير ) 
يزيد ويعقى ؟ قال: نعمء قال: هؤلاء حستنتؤة» قال له كيفك 
يا أبا عبدٍ الله؟ قال: قُلْ لهم: زعمتم أنَّ الإيمانَ قولٌ وعملٌ» فالقول قد 
ابم به» والعمل فلم تأتوا به» فهذا الاستثناءً لهذا العملء فقيل له: 
يكن في الإيمان؟ قال: نعم أقول: أنا مؤمن إن شاء اللة» أمسسي علئ 
اليقين لا على الشكّء ثمّ قال: قال اللهُ ود: «الَنَحْلنَ الْسَسْجِدَ 1" 5 سَ 
21 َامنيت* [القنْتَق: 997] فقد علِمٌ تبارك وتعالئ أنهم داخلون المسجد 
الحرامً)"”'" . 

وذكرَ الخَلّالُ في هذا الباب آثارًا كثيرة» وَأَفْرَدَ له الآجرّيُ بابًا: باب 
الانكناء من الإيمان من غير شك)» فاهل السْنة ليس فيهم كن يُجِيدٌ الشكٌ 
بإطلاق؛ لأنَّ الشلكّ عندهم في أصولٍ الدين من نواقض الإسلام؛ وهو كفرٌ 
الشكّء لكن يستثنون علئ وجو آخرّ. 1 

.)1١53( )501 /( الشَّنَّدَ للخلال‎ )١( 
.)095/( السّنَّهَ للخلال‎ )0( 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


5 1 ل 1ن ا 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


| هه _ 


[َا تسميةٌ الجهمية أهل السّنَة: مُسَبّهَةُ: 

وقوله: «والجهمية تُسمّيهم مُشَبْهَةا لأن كن تبث الصفات عتدهم 
م وهي أيضًا ملازمة باطلة» فقد ينبت الصفاتٍ من غيرٍ تمثيل» فالمشية 
من يقول؟ صفاته تعالع كضناينا وأهل السئة يقولوة: ليس كمثله شى2. 
يقولٌ شيحٌ الإسلام : اليقالٌ لمن قال هذا: إن كان مرادُك بالنصب والتشبيه 
بُغْضٌ عليٌ وأهلٍ البيتِ» وجِغْلَ صفاتٍ الربٌ مثلَ صفاتٍ العبدِ؛ فأهل 
اذه لسموا ناي لي اما ام أنهم يُوالون الخلفاء 

يُثبتون صفات الله تعالى؛ فسمٌ هذا بما شئت: #«##أإن هَ إل نمه ميَسمُومآ 
7 0 ا َل ألَهُ يبا من سُلْطنّ» (الفتين: +0150 والمدحٌ والذمٌ إنما يتعلَّقُ 
بالأسماءٍ إذا كان لها أصل في الشرع؛ كلفظ: المؤمن والكافرء والبَرٌ 
والفاجرء والعالم والجاهل» ثم من أراد أن يَمدحَ أو يَذْمَّ فعليه أن يُبِيّنَ 
دخول الممدوح والمذموم في تلك الأسماء الى غلي الله ورينير لك مها المنخ 
0 فأمًا إذا كان لاس 0 له 0 م ودخحول 000 فيه 


ا 


لا يعمد عليه إلا من لا يدري ما يقول؛ 
فيقولك ابن 0 - دوا طن ابر 0 فقي لأي: 0 اش 


لعلقها أن علقي بهذه الألقاب 00 وإنما هو لمن جاء بهذه 
النصوصء وتكلّم بهاء ودَعَا الأمَّةَ إلى الإيمانٍ بها ومعرفتهاء ونهاهم عن 
تحريفها وتبديلهاء فَدَّعُوا التشنيعَ بما تعلمون أنتم وكلّ عاقل منصفٍ أنه 


كَذِتْ ظاهر وإفكٌ مُفُترئ» 0 


.)508/5( منهاج السُّنَّهَ النبوية‎ )١( 
.)557/١( (؟) الصواعق المرسلة‎ 


الألوكة 


20 شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوِيَّةٍ الْكبَرَى 
١‏ كع لش تت 


لا تسميةٌ أهلٍ الكلام لأهلٍ السّنَّة حَشُو 


وقوله: اوأهلٌ الكلام ُسئُونهم عطوية»: : تلقيبُ أهل الحقّ بِالحَشْوِية 
هذا يكثْرُ في كلام المعتزلةٍ والأشعريةٍ؛ كالغزاليٌ والجوينيّ قبل توبتهما 
وغيرهماء وأولٌ ما عُرِفَ الذمٌ به من كلام المعتزلة 0 وروَوًا عن 
عمروين عبرا انه كان كان عي اللوين عمر خضو اا" وهم تسكون 
العامّة: الحَشْوَّء كما تُسمّيهم الراققية والقابيف » الجدون + رين 
مذهبّ الجماعة: مذهبَّ الحَشْوي وهم يعيبون بهذا اللفظ لعدَةٍ أسباب ؛ 
فيقولونه أحيانًا لأنهم يرون أن أهل السّنَّةِ يروون الاحادية يلا كمبيزه 
أو لأن فيهم غامة وارائل لأ تمووفه أو لكون انّباع الحديث في مسائل 
الأصولٍ من مذهب الحَشُْوٍ؛ لأن اتَباعَ الخصوصض مظلمًا في لماعك 
الأصولية الكلامية حَشْوٌ؛ لأن النصوص لا تفي بذلك عندّهم» يقولٌ شيحُ 
الإسلام: «وهذا القدرٌ بعينه هو عينُ الطعن في نفس النبوّةء وإن كان يُقِرَ 
عطي وكمالك موتك لأ ين وو مرحي 01 

وهم أولين بكل وصفق صفٍ قبيح» وأهل السّنَّةِ أحقٌّ بكلّ وصفٍ جميل» 
ل افقد تبيّن أن الذين يُسمُون هؤلاء وأئمتهم حَشْويّةٌ هم 
أحن بك وضف مذموم بالكورقه زاقيدة ولام أحقٌّ بكلّ علم نافع 
وتحقيق» وكشفٍ حقائقٌ» واختصاص عور دجاه هؤلاء لقال 
المنكرون عليهم. القك مون لله بوسر له فإنٌ برهم بِالحَشُوية إن كان لأنهم 
يروون الأحاديت بلا تمييز؛ فالمخالفون لهم أعظم الناس قرلة شوق الآراج 
والكلام الذي لا تُعْرَفُ اد بل يُعْلَمْ بطلانه» وإن كان لأن فيهم عامةً 
لا يُميّرون؛ فما من فرقةٍ من تلك الفرقٍ إلا ومن أتباعها من [هم مِن] أجهل 


2 


.)761١/10/( انظر: الإكمال لابن ماكولا (5557/10)» درء التعارض‎ )١( 
.)85-8/8/5( (؟) انظر: مجموع الفتاوئ‎ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شرّح الفتوى الحَمَويَةِ الكبّرَى 4 _- 
الخَلْقِ وأكفرهم. وعوامٌ هؤلاء؛ [أي: عوامٌ أهل السّنَِ] هم عمَّارٌ المساجدٍ 
بالصلوات» وأهل الذكر والدعواتء وحُجَاحُ البيتٍ العتيق» والمجاهدون 
في سبيل اللوء وأهل الصَّدْقٍ والأمانةٍ وكلّ خير في العالم» فقي نيبن لك 
أنهم أحقٌ بوجوو الذمٌ. وأن هؤلاء أبعذ 000 

وقال بعد أن ذكر اضطرات المتكلمين وشكوكهمء وتهاقت أدلته» 
وحيرتهم : «كيف يليقُ بمثل م أن يتشبوا إلن الحشى أهل الحديث 


و 


والمق الذين هم أعظم الناس علمًا ويقيئًا وطيانية كي وهم الذين 
يعلمون ويعلمون أنهم يعلمونء» وهم بالحق يوقنونء لآ يشكون 
ولا يعكرون؟! فأمًا ها أوثية علماءٌ أهل الحديث وخواصّهم فق البقية 
والمعرفة والهدئ فأمرٌ يجل عن الوصفيء ولكنْ عند عوامّهم من اليقين 
والعلم النافع ما لم يحصّل منه شيءٌ لأثمة المفلسفة المتكلمين؛ وهذا ظاهة 


مشهود د لكل أحدا م 


ا 


+ عطي 


[لا تلقيبُ أهلٍ الكلام أهل السَّنَّةَ ب «النَّوَابتِ وَالغنَاءِ والغُثْنِ: 

وقوله: «ونْوَابتَ» نهذ آيضًا يستعمله الحزلاة. وسمله الويكفرةة 
في تفسيروء مع أنه ينسّيّهم إل ذلك بسببٍ أقوالٍ لم يقولوها أحياناء 
والتوابثك: الصّخارٌ» يقال .بقث" لهم تابعة: إذا نشا ليع تكن صِكَات 
وإذ بن ذلاق لكايعة 3 :..والتواية من الأحداف» الاخب 1" ونال 
الرّبيديُ: «ومن المجاز: هذا قولٌ النابتة» والتَوَابتُ هم: الأغمارٌ من 
الأحداث. وفي الأساس: النَّرَابتُ: طائفةٌ من الحَشْوية؛ أي: أنَّهِم 
أحدكوا بذعا غريبة في الإسلام» قال شييتنا: وللجاحظ فيهم سال 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (87/54). 


(؟) مجموع الفتاوئ (59/5). 
() لسان العرب (؟/5). 


الألوكة 


شَرَحٌ المّتَوَى الحَمَويّةِ الْكْبَرَى 
دعق[ مو 1 1 6 2 
قَرَنّهم فيها 007( وقال الزمخشريٌ المعتزليئٌ: «قيل للحَسُويّة : النابتة 
وَالنّوَابتُ؛ لحدوث مذهبهم في الإسلام من غير أوَّليَةٍ لهم فيه" . 
أخرج هؤلاء النامنُ أنفسّهم عن أهل السُنَ 

وهل ينطبقٌ هذا اللقبُ علئ أئمة السّنْةَ؟ أم أنَّ هؤلاء يفترون ويصُدُون 
عن الحقٌّ ويُنفّرون عنه بهذه الألفاظ؟ الأمرٌ واضحٌُ جَلَِء فإنَّ أهلَ السّنَهِ لم 
يتعدّوًا ما جاء عن الله تعالى وعن رسوله يَكِدِه وهم أهلّ العلمء وفيهم أئمة 
الدين؛ لذلك قال شيخ الإسلام فى خافية الوابطة 4 عبار اليستكون 
بالإسلام المحض الخالص عن الشَّوْبٍ هم أهلّ السَّنَّةِ والجماعة وفيهم 
الصدّيقون والشهداءً والصالحونء ومنهم أعلامٌ الهدئ. ومصابيحٌ الدّجَى؛ 
أولو المناقب المانودة: والفضائل المذكورة» وفيهم الأبدال» وفيهم اقم 
الدين الذين أجمع المسلمون 0 هدايتهم» وهم الطائفةٌ المنصورةٌ الذين 
قال فيهم النبي يِ: «لا نَرَالُ طَائِفَةٌ من أُميِي فلن الك تنشو 
لَا يَضْرُهُمْ مَرُ يا ؛ حَنَّ تَقُومَ الساعةٌ». فنسألُ الله أن 
يجعلنا منهمء وألا يزِيعَ م قلوبنا بعد إذ هداناء وأن يهَبَ لنا من لله وبحي ؟ 
إنه الوهاتث». 

ونحن كذلك نسألْ الله أن يجعلّنا منهم. وألا يزِيعَ قلوبّنا بعد 


عير أغيو. ٠‏ “بير 


العداناة وان وت لتااهم لذن وسمة» إته عر الوهاب 

وقوله: «وعَْتَاءً وغَثْرًا) : العْنَاءُ جاء في التنزيل قرله كبازك وسالة» 
فجِعلتهُمٌ ا »]4١‏ قال أهلن التفسير: فو البالي من الشجره 
وقيل: ورقٌ الشجر إذا وَقَعَ في الماء ثم جتٌء وقيل: هو ما احتمله الماءٌ 
من اليَّبَدٍ والقَذَىء ويجمعها أنه ما لا يُنْتَمَعْ به» ويُقالٌ لسَفِلَةِ الناس 


.)١17/0( تاج العروس‎ )١( 


(؟) الكشاف» تفسير آية ١/‏ من سورة نوح. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتّوَى الحَمَويَّةِ الَْبَرَى _- 
وأراذلهم: العْثاءً تشبيهًا بذلك'''» فبعضهم يقصدون به ما يقصدون بلفظ 
الحَشُوِيّة . وكذلك يُريدون بلفظ 2َعْتْرًا) فهم: اه الناس ورَعاعهم» وجل 
]ةا كان عاعاكه أو الحوق» وام ال 

قال ابن غي حاتي اوت أبي وا (علامة أهل البدّع الوقيدة في 
أهل الأثرء وعلامةٌ الزنادقة تسميتُهم أهل السّنَّةِ: حَشْويّة يُريدون إبطال 
الآثارء وعلامة الجهمية تسميتُهم أهل السَّنَةِ: مُشَّهْبَةَه وعلامة القدرية 
تسميثهم أهل الأثر: مُجْبِرَةَ وعلامةٌ المرجئة تسميئُهم أهل السّنَّةَ: مُخَالِفَة 
000 وعلامةٌ الرافضة تسميتُهم أهلّ السّئَّةِ: ناصبة» ولا يلحقٌ أهل 

لسنة إلا اسم واتعدية استعيل أن تجمعهم عله الا 

وقال شيخ الإسلام أبو عثمانَ الصابونئٌ في كتابه «عقيدةً السلفٍ 
أصحاب الحديث)»: أوغلذناك أهل البدّع هذ معاداتهم لحَمَلَةٍ أخبار 
النب» واحتقارّهم لهمء وتسميتهم إيّاهم: حَشْويّة وجَهّلَةَ وظاهرةً ومُسَبّهَة؛ 
اعتقادًا منهم في أخبارٍ رسولٍ الله أنها بمعَزِلٍ من العلم» وأن العلمَ ما يُلقيه 
الشيطان إليهم من تانج عقولهم الفاسدة. يمنا رسن صدورهم المظلمةء 
وهواجس قلوبهم الخالية عن الخير العاطلة» ال بل شْبّههِم الداحضة 
الباطلة وليك لذن حنم أل كَأصََهْرَ وآ برهم # مهَن: “11 «ؤومُن 
نين لذ كنا لك وود فكي إذ أنه بتكل ما 4 لقع : 0 . 

وقال الإمامٌ ابنُ قتيبة: «لقّبوهم بِالحَشُْويةٍ والتابتة والمُجبرة» وربّما 
قالوا: الجبرية» وسمّؤهم: : القْنَاءَ وَالغُثْرّهِ وهذه كلها أنباز ليآث بها خَبر 
)١(‏ انظر: النكت والعيون تفسير الماوردي (225/5» الهداية إلئ بلوغ النهاية (25977/1: مقاييس 

اللغة (5/ »)5١*‏ جمهرة اللغة (7/ 8 .)١1١‏ 


(؟) انظر: غريب الحديث لابن قتيبة (20794/5: تاج العروس (199/17). 
() رواه اللالكائى فى اعتقاد أهل السّنَّدَ »)174/1١(‏ وانظر: العلو للعلى الغفار ص0١5١.‏ 


1223205 لا ا 01 


شَرَّحٌ المَتّوَى الحَمَويَّة الْكْبَرَىْ 


..م7/ 6 
2 االشضضة 6 


عن رسول الله يِه والأسماءٌ لا تقعٌُ غير مواقعهاء ولا تَلرِمُ إلا أهلّهاء 
سحي أن تكون الصباقلة هم الأساكفةٌ والفاز كو الحداد: وَالفِظرَة 
التي قَطَرَ النامنَّ عليهاء والنَّظَرُ يُبْطلٌ ما قذفوهم به؛ أمّا الفِظرَةُ فإن رجلًا لو 
دحل المصرّ واستدلٌ علئ القدرية فيه أو المرجئةٍ لدلّه الصبئٌ والكبيرٌء 
والعرأة والعجوزة والعامَىٌ والخاصّيٌ. والحَشْوَةُ والرَّعَاعَ عل المسمَّينٌ 
بهذا الاسمء ولو انعد على أهل امد لدلّوه عليل أصحاب الحديث» ولو 
مرّت جماعة فيهم القدريُ والسّنّنُ والرافضئٌ والمرجئٌ والخارجيٌ» فقذّفٌَ 
رجل القدرية أو لعَنَهم لم يكن المرادٌ بالشتم أو اللعن عندّهم أصحاب 
الحديث» هذا أمر لا يدفعه دافعٌ ولا ينكره منكر. 

وأمّا النظرٌ: فإنهم أضافوا القَدَرَ إلى أنفيهمء وغيرُهم يجعلّه لله تعالى 
و3 لفيه» وكذعى الشيء لنفيه أولز يأن يُنسشت إليه يمن جعله 
لشيره اك 

وقال الإمام ابنٌ القيّم: «ولمًا أراد المتأؤّلون المعظلون ا هذا 
الغرض اخترعوا لأهل السَّنَّةٍ الألقابَ القبيحةً ٠‏ فسمّؤْهم حَشْوِيّةَ ونَوَابتَ 
ونَوَاصِبَ ومجْبِرَة محسمة و ونحوّ ذلك» قوله عع سمعم الضقاف 
الربٌ تعال وأفعاله ووجهه ويديه وحكمته بتلك الأسماءء واتيو امن البنها 
له بهذه الألقاب: لي والسَنَة؛ وتبديعهم» وتصليليس: 
وتكفيرهم» وعقوبتهمء ولقوا مدهم عا لقن الآنبياة وأتباغهم من أعدائهم. 
وهذا الآمرّ لأ يزال في الأرضن الل اثاير نيا انلوقع عليين” 7 
وَصَدَقٌ له . 


)١(‏ تأويل مختلف الحديث ص87-80. 
(؟) الصواعق المرسلة (؟5/٠514).‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوِيَةٍ الْبَرَى ا 
2 عار ال 6 4 
[8ا لقب «الوهابيََةِ, وموقفٌ الشيخ محمد بِنٍ عبب الوهاب من أهل البيت: 

ومن الألقاب الجديدةٍ في هذا العصرء تسميةٌ الروافض والقبورية 
قبورية الصوفية وغيرهم لأهل السّنّةِ والموحٌدين: ب «الوهَّابية؛ تنفيرًا منهمء 
مع أنهم لم يأتوا إلا بالإسلام والسّنَّةِ الصحيحة» وهم يقصدون التنفيرَ من 
إمام البهرة ريزو السديقيا السمحة شيخ الإسلام محمد بن 
عبل الوعاب 415 فالومَارئة نسب إل .غيل الوهاب»- وما اتيفوا؛: لآنّ الشيخ 
اسمّه محمدٌء وعبدٌ الوهاب اسمٌ أبيه. فكان الأوْلَئ أن يُلقَبِوها «محمليّة», 
وأيضًا ما زالت الرافضةٌ إل اليوم يُسمُونَ علماءَ أهل السئّة وعلئ رأسهم 
الإمام اوداك ماه ون عبد نر انا 6 الله: «ناصبةً»» مع أنّهم على 


منهاج السلفٍ في موقفِهم من آل البيتٍ وو يُحبُونهم ويعرفون لهم قدرّهم. 

ومكائيد عل ولاك أن الشيححَ محمد بنَ عبدٍ الوهاب ككَنْهُ سمّئ ابنّه 
الأكبرٌ عليّاء وابنته فاطمةً» واثنين من أبنائه حسئًا وحسيئًا”'؛ فهذا يدل 
على حبّه وتعظيمه لآل البيتِ. 

ودار للع عد وري نا ورد بيات امن سر ير مين 
الوهاب إلئ الأخوّين أحمدّ بن محمدٍ وثنيان» سلامٌ عليكم ورحمة الله 
وبركاثه؛ وعد : فقد ذُكرَ لي عنكم أن بعضٌ الإخوانٍ تكلم في عبدٍ المحسن 
الشريش قولف إن أهل العيا لحرن عن ويلك رابك ذيبن ماف 
خضراءء والإنسانٌ لا يجوز له الإنكارٌ إلا بعدَ المعرفةٍ» فأولٌ درجاتٍ 
الإنكارٍ معرفتّك أن هذا مخالف لأمرِ اللوء وأمًا تقبيل اليدِ فلا يجورٌ إنكارٌ 
مثله. وهي مسألةٌ فيها اختلافٌ بين أهلٍ العلم؛ وقد بل ويدديزن ثايث يد 
ابن عبّاسٍ وقال: هكذا أُمِرْنا أن نفعلٌ بأهل بيتِ نبيّناء وعلئى كل حالٍ 


.)١55/1( علماء نجد للبسام‎ »)١9/١15( انظر: الدرر السنية الطبعة الأولئ دار الإفتاء‎ )١( 


الألوكة 


5 ا 2 
كيدا م قامعا 
شرّح الفتوى الحَمَويَةَ الكبّرَى 
١4‏ ".ه لقب 2 
1-7 || مدر انك 
و كاتا 


فلا يجوز لهم إنكارٌ كل مسألةٍ لا يعرفون حكمّ الله فيهاء وأمّا لْبسُ الأخضرٍ 
فإنها أَحَدِئّتْ قديمًا تمييرًا لأهل البيتِ لثلا يظلمّهم أحدٌ أو يُقَصّرَ في حمَّهم 
مَن لا يعرفهم» وقد أوجبّ اللهُ لأهل بيتِ رسول الله مَك على الناس حقوقًا 
فلا يجوز لمسلم أن يُسْقِطَ حمّهم ويظنَّ أنه من التوحيدء بل هو من الغلرٌ 
رفعن ينا أكون إلا إكرامّهم لأجل اذّعاءِ الألوهية فيهم» أو إكرامً المدّعي 
لذلك27202, 

وقال كله أيضًا: «لآلِه يل علئ الأمَّةِ حقٌ لا يَشْرَكُهِم فيه غيرُهم. 
(مسصحتوة دق زياذة السيكةة بوالموالاء ما ]ا تسن ساف قريش» وقريش 
يستحقُون ما لا يستحخٌ غيرُهم من القبائل؛ كما أن جنسّ العرب يستحثون 
من كلك ما له وه سناد أجناس بني آدم»”" . 

وقال كأنه في «مختصر السيرة» أيضا: «فبايَعَ الناس ابنّه الحسنّ» فبَقِيَ 
خليفةً نحوّ سبعةٍ أشهرء : ال 
الحسنٌ أن لن تَعْلِبَ إحدى الفئتَينِ حتئ بيذهت أكذ الأخرى: طاح 
يعاوية وك الكمر لهج وباتته عل انبا الف ظيا» فأعظاء معاوية إناها 
وأضعافهاء وجَرّئ ) مصداقٌ ما صم عن رسولٍ الله عل أنه قال في الحسن: 
ان ابْنِي هَذَا سَيْدٌء وَلَعَلَ الله أنْ يُضْلِحٌ به بَبْنَ فِكَئَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ من 
الْمَسُلِمِيةَة ل 

وقال فيٍ ونائل كعاب «القرسين)ة #العالذا عشر !4 قرله للا بعد 
وادكري لا أَغِني عَنْكَ مِنَ الله شَيْكَا' حتيل قال: (يَا قَاطِمَة بِنْتَ مُحَمَّدِ 


- 


لا أَغِني عَنْكِ مِنَ اللو شَيْئَا؛. فإذا صرّح -وهو سيد المرسلين- بأنه لا يُغني 


)١(‏ الرسائل الشخصية ص184. 
)١(‏ مسائل لخصها الإمام محمد بن عبد الوهاب ص١0.‏ 
هن 1+ 
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شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَويَّةِ الْكُبَرَى 
َ عار 6 لنت 5 

شيئًا عن سيِّدةٍ نساء العالّمين ... إلخ» فسمّئ فاطمة بَهنا: سيّدةَ نساء 
العا لمي 

وكذا ما يُِلقَّبُ به أعداءٌ الإسلام من اليهودٍ والنصارئ ومن وافَقَّهِم 
المجاعدين الذين يجاهدون علا السّنة وظريق الحق من غير غلرٌ يلقن 
لإيهاتيو اه وهى اندعس + آذ إرعات عد الل وعدنا عامر؟ يدها كما 
قال تعالل: هبوت 55 عدو أله وَعَدَوَكُمَ؟ [الأمثالل : 5]» وقال #الاسر أَسَد أت 
كيه ف صِدُورهم من من ك4 لز : .]٠‏ لكن د به الأعداء: الإسلام تفسية) 


والجهاد الشرعيّ الواجبت إقامئه . 


إلا التلقيبٌ لأهلٍ السّنَّةِ علامةٌ أنّهم على الطريق الصحيح: 
والالقات الحسيء نا يفرح بد أعل السّكّةة لآند.غلامة علي الاباع 
الصحيح؟؛ لذلك قال: «هذا علامةٌ الإرث المعحيج؟ والمتابعة التامّة)؛ أن 
ك0 مَنْ انَبعَ رَسل الله عليهم الصلاة والسلام متابعة تامَّةَ باطئًا وظاهدًا؛ 
أصابه من البلاءء من جنس ما أصابهمء ولا بد للمنحرفين عن سنّتِهم أن 
يعتقدوا فيهم نقصّاء وأن يُلقّبوهم ويلمزوهم بما ليس فيهمء بناءً على 
عقيدتهم الفاسدةء يقولٌ ابن القيّّم كنه: «وذلك ميراثٌ من أعداءِ رسول الله 


في رميه ورمي أصحابه وي بأنهم صَبَأَةٌ قد ابتدعوا ديا مُحْدَثاء وميراثٌ 
لأهل الفعدية والسّنَّةِ من نبيّهم وأصحابه رضوانٌ الله عليهم أجمعين» 
بتلقيب أهل الباطل لهم بالألقاب المذمومة» وقدّس اللهُ رُوحَ الشافعيّ؛ 
حيثٌ يقولٌ وقد نُسِبَ إلى الرّفض : 

إذ كان زنشا خث أل تحتد للبَفْهّوالئئلان: أَنّي رَافِضِي 


1223205 لا ا 01 


5 00 د بو 

1 ع 5ت ١‏ 1 
|" , , هم ل شرّخ الفتوى الحَمَويَةٍ الكبّرَى 
دجن || ع ٠ه‏ أنع 
رم ا 


وعفا الله عن الثالثِ حيثٌ يقولٌ: 
إن كان يما تُبُوثُ سِنَانِو ‏ وَتَنْبِهُهَا عن كل تأوبل مفترئ 
َإِنْي بِحَمْدٍ اللو رَبّي مُجَسمْ علثرا شووةًا واتلؤوا كن ع 
زلا كاك ناض اخ الباطل لتحم كين مبخاللكه لهي». فيسبغي 
الحرصٌ علئ إظهارٍ هذه المخالفة» ومدحُ أهل الباطل لشخص قد يكون 
كلقية 4ه لأنه رتنا ذل عرق .هافن هيم أو ناذا هذه 6" 07 المتّبع بعدَ 
ِه من أهل الأهواء مما يزيدُه خيرًا وتُرْقُمُ به درجاه . 
وقوله: «وكذلك التابعون له على بصيرة). إلى قوله: (بحسب 
الإمكان»: قسّم المتَّبعين لنب يَلِِ أربعةَ أقسامء وقد سّيِلَ العلّامةٌ عبد الله 
آنا يطين عن قول شيغ الإسلام .هذا فاعاب + الا ذكر قبن ولك أن 
السّنَّهَ هي ما كاز ضيه رس الل كل اشاقن راشي كاك برت اذم وسيم 
ثم ذَكَر التابعين له علئ بصيرةء الذين هم أولئ الناس بهء في المحيا 
والمماتٍء باطنًا وظاهرّاء ثم ذَكر الفريقٌ الذين وافقوه ببواطيهم» وعجزوا 
عن إقامةٍ الظواهرء فهم الذين وافقوه اعتقادًاء وعجزوا عن إقامةٍ القولء 
والعمل؛ كالدعوة إلى الله سبحائه. وطائفة وافقوه في الظواهرء وعجزوا 
عن تستيق البواطن عنان يما بع عليقة من 'الخرق صوق النجز بوالباطل 
بقلوبهم» ففيهم نقصٌ من هذا الوجدء وفريقٌ وافقوه ظاهرًا وباطئًا بحسب 
الإمكانء لكنّهم دون الأوَّلِين التابعين له عل بصيرةء اعتفاةا واقنصناةا : 
قولّا وعملاء واللهُ أعلم»”" . 


وقوله: ويُسمُونهم أسماء مكذوبة وإن اعتقدوا صِدذَقَّها)؛ أ أى : : إن 
2 
له: أن 


اعتقد بعضهم صِدقها كعوامّهم وصغار طلابهم؛ لأنه شياني قو 


(؟) رسائل وفتاوى أبا بطين ص78١.»‏ الدرر السنية فى الأجوبة النجدية .)”17/1/1١(‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحُ القت الحَمُوية الُْبَرَى 
ا مه 4- 


الغالبَ أنهم مداندرد يحي : يعلمون أنهم يكذبون» وذكر قولّه تعاليل: 
«ولا بحن المكز الس إلا يأهيو» . 


الألوكة 


50 1-2 اق مم1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 
عار كه #5 ساسا ل ل لملاتلتل-ده 


5 جه 


- 595 ين عي 
لذ قال المصنف دَالهُ: 


١كقولٍ‏ الروافض"'': من لم يُبْغْضٍ أبا بكر وعمرٌ فقد أبمَضٌ عليًا؛ 
لأنه لا وَلايةَ لعليٌ إلا بالبراءة منهماء ثم يجعل مَن أحبٌ أبا بكر وعمرٌ 
ناصبيًا بناءً عليل هذه الملازمةٍ الباطلةٍ التى اعتقدوها صحيحةً. أو عاندوا 
فيهاء وهو الغالبٌ. 

وكقولٍ القدريٌّ: مَن اعتقد أنَّ الله أراد الكايناتِ”" » وخلَقٌّ أفعالَ 
العباد فقد سلب أفعال العبادٍ الاختيارية”" والقدرة: وجِعَلَّهِم تحيوريد 
كالجماداتٍ التي لا إرادةً لها ولا قدرةً. وكقولٍ الجهميّ: من قال: إِنَّ الله 
فوقٌ العرش فقد رَْعَم أنه محصضون وأنه جسم مرككبٌ م 
لسن لحَلقه9 . 

وكقولٍ الجهميةٍ المعتزلة'"': من قال: إن لله عِلمّا وقدرةً فقد رْعَمَ 
أنه جسم مركت وهو مُشبَّة؛ 9 هذه الصفاث أعراضٌ» والعَرّض 


45 
» وانه 


() في (ك) و(ص): «الرافضي». 

(؟) هكذا رسمهاء والمراد: «الكائنات». 

(6)1 في بقية النسخ: «سلبّ العباد الاختيار». 

02 «محدود) ليست في (ص). 

(5) في (ك): «مشبه»ء وفي (ص): «مشابهًاا. 

(5) من قوله: «وكقول الجهمي» إلى هنا ساقط من (ح). 
(0) في المحققة: «والمعتزلة»» وهو تحريف. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


0 1 م ا 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


عار لاه 4- 


“فق 5 2 اء 3 ع اع ه(١)‏ .ا ع 
لا يقوم إلا بجوهر متحيز. وكل متحيز فجسم مركب أو جوهر فرد» 
ومن قال ذلك فهو مشّبَة؛ لأنّ الأجسامَ متمائلة . 

ومن حك عن الناس المقالاث وسمّاهم بهذه الأسناء المكذوبة بناءً 
علن عتدوهم التي هي مخالتون ليها ؛) فهو وره به أعلم ' '. واللهُ من 
ورايهم”" محيظ”'' بالمرصاد”», ولا يحيقٌ المكرٌ السَيّع إلا بأهله). اه. 
ملسب هنع ا ## حا 
اقول الروافقن :+ هذه اسلة نا قرّره ضه فى قول» 
«لا بدَّ للمنحرفين عن سنَّه أن يعتقدوا فيهم نقصًا يذمّونهم به» ويُسمّونهم 
أسماء مكذوبة وإن اعتقدوا صذقها». 


لتقا الردُ على قول الجهمية: مَن قال: إِنَّ الله فوقّ العرش فقد رَعَم أنه 


وقوله: «وكقولٍ الجهميٌّ: من قال: إن الله فوق العرش فقد زعم أنه 
محصون وأنه جسم أذ محدو3ٌ وأنه مشابة لخَلقه) . 


سيق شرح هذا الكادمم سان أن طريقة أهل الكلام استخدام الألفاظ 
المجملة» وسبّق ان الإجمالٍ في لفظ الجسم واكرتي ولفظ الخنة وأله 


تعال فوقٌ العرشٍ » ولا يحصره العرشٌ» ولا ببحدة شيءٌ من الخلْقٍء تعال 
عن ذلك وتقدسنء وأنه ليس بلازم إذا كان فوقٌ العرش أن يكونَ جسمًا 


)١(‏ في (ص): «وجوهرا. 

)١(‏ ذكر في المحققة أن بعض النسخ ليس فيها «أعلماء فكأنها مقحمة. 

(*) في (ك): «ورايه»» وفي (ص): «ورائه». 

)5( امج ا رار يا الي ا بن 01 : «اين رايهم تحبط» [ال2ؤ5 : ٠‏ 
لكن لا يستقيم المعني بإضافة «بالمرصاد)ء ولعله من الناسخ. والله أعلم. 

)2 في (ك) و(ص): «من ورايه بالمرصادا. ٠»‏ في (ص): «ورائه»). 


11223205 لا ا 01 


شَرَّحٌ ا الحَمَويَّة | ى 
للك .. |7 مه ١‏ ممه القت تند َب 
96 د 


مركًبًا محدودًا بالمعاني الباطلةٍ التي قصدوهاء فهذه ملازمةٌ باطلة» وأهل 
السّنَةٍ يقولون: هو تعالئ فوقٌ العرش» ولا يقولون: هو جسمٌ ولا ليس 
بجسم؛ للإجمالٍ في اللفظ؛ ولعدم ووفذة» ولايقولون: حزق دوزلا غير 
مركب ؛ لما آل ليه اللفظ مي الأجيال: 

بل قال كثيرٌ من الكلّابية والأشعرية والكَرَّامِيةِ ومّن واثَمّهم من الفقهاء 
اليا لاس الاريه رامل البحديك والصولية: إِ نه فوقٌ العرش وليس 
0 4 وغذا الاطلاق:؛ وإن كان خطأ عند أهل | لسن 

مَن قال: لا داخل العالم ولا خارجه: ولا فوقٌ ولا تحت. .وهو يدل أن 
ملازمتهم ناطلة. لكائنيا أكدة قافر 


سنو لكنّه أقرثٌُ .من قولٍ 


بل من الناسٍ من يقولٌ: هو فوقٌ العرش» وهو جسمٌ» يقولٌ شيخ 
الإسلام: «إذا قال: لو كان فوقٌ العرش لكان جسمّاء وذلك ممتنعٌ. فيُقالُ 
د للناين هتنا ف أقوالٍ؛ منهم من يقولٌ: هو فوقٌ العرش» وليس 
بجسم. ومنهم من يقولٌ: هو فوق العرش» وهو جسمٌ. ومنهم مَن يقول: 
هو فوقٌ العرش» ولا أقولٌ: هو جسمٌ. ولا اليس حسم : 

ثمّ من هؤلاء مّن يسكت عن هذا النفي والإثبات؛ لأنَّ كلَيْهما بدعةٌ 
في الشرع» ومنهم من يستفصل عن مسمَّئ الجسم؛ فإن قُسّرَ بما يجب تنزية 
الربٌ عنه ثفاء» وبيّن أنَّ علوّه علئ العرش لا يستلزمٌ ذلك» وإن قُسْرٌ بما 
ينصكث الرث.يه ليث ذلك المعوم””. 

وقوله: «وكقولٍ الجهميةٍ المعتزلة»: قال: المعتزلةٌ»ء ولم يقل: 
والمعتزلةٌ؛ لأن الجهمية درجاتٌ؛ الأولئى: شرّها وهم الغاليةٌ نفاةٌ الأسماء 
والفقاض». وهولةة خارصو حو اليلة زنانق » وكذا كد السدرية ننه 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتُوَى الحَمَويَّةِ الَْبَرَى - 
عِلْمِ الله السابق» وغلاةٌ المرجئةٍ القائلون أنَّ الإيمانَ مجرّدُ المعرفق»ء وغلاةٌ 
الرافضةء كلّهم زنادقةٌ 0 

الثانيةٌ : المعتزلة ونحؤهم الذين يُقِرُونَ بالأسماء في الجملة؛ ولكم 
ينفون الصفات» وهم لا يُقِرّون بالأسماء فيا عليل الحقيقة» بل يجعلون 
كثيرًا منها علئ المجازء وهؤلاء هم الجهميةٌ المشهورون. 

الدرجةٌ الثالثةٌ: الصّفاتيةٌ المُغبتون المخالفون للجهمية» لكنْ فيهم 
3 من التجهّم؛ كالذين يُقِرُونَ بأسماءٍ الله وصفاته في الجملةء لكن 
و وهات نون سحام متنا انيه ررقي اليك ونه كا 

يعارن الأرنية الميفاف كيه ومنهم الكُلَابة والأشتحرية الجمقديوة 
ونحؤهم''. 
ف كشف اللبس في دليلٍ حدوث الأجسام: 
وقوله: «لأنَّ هذه الصفاتٍ أعراض. والعَرّض لا يقوم إلا بجوهر 

متحيّزء وكل متحيّز فجسمٌ مركّبٌ أو جوهرٌ فردٌء ومن قال ذلك فهو مُشَبَة. 

هذا دليل حدوث الأجسام الباطلٌ» الذي هو ينبوعٌ البدع وأكبرٌ سبب 
ان السشاق». ولد يق شر نه والكاذ: خله ينحين للدم بي وي الرة بعد 
سال نا فيه هن تلبيس وإيهام» قال شيحٌ الإسلام كثةة «وأمًا القائل : إنها 
اغراف قرا لذ بيعم د لو والقر كد من زجعا ف ).ذلك عي 
النقص»ء فللمثبتة للصفاتٍ في إطلاتق لفظٍ العَرَضٍ على صفاته ثلاث ظَرّقٍ ؛ 
منهم من يمنعٌ أن تكونٌ أعراضًاء ويقول: بل هي صفاتٌ وليست أعراضًا؛ 
كما يقولٌ ذلك الأشعريٌ وكثيرٌ من الفقهاء من أصحاب أحمدٌ وغيره. 


)١(‏ انظر هذه الدرجات في: التسعينية لشيخ الإسلام (727/5”) ضمن الفتاوئ الكبرئ. وفى 
المحققة (١5”60/1-:/0؟).‏ 


الألوكة 


5 ا جد 
كديا م فم اميا 
شرّح الفتوى الحَمَويَةَ الكبّرَى 
١4‏ . ١ه‏ "لضب 2 
دج | اه د 
و | 


ومنهم من يُظلِقٌ عليها لفظ الأعراض؛ كهشامء وابن كَرَّام وغيرهما. 
ومنهم من يمتنع عن الإثباتٍ والنفي كما قالوا في لفظ الغيرِ» ؛ وكما امتنعوا 
عن مثل ذلك في لفظ الجسم ونحوه» فإِنَّ قول القائل : العِلَمُ عَرَضٌ بدعة: 
وقرلهة ليس بِعَرّضٍ بدعةٌ؛ كما أن قوله: الث جيم خاغة: .وقول لين 
بجسم بدعة . 

وكذلك أيضًا لفظ الجسم يُرادُ به في اللغة: البَدّث والجيدة كها ذكر 
ذلك الأصمعٌ أب وود وغيرهما من أهل اللغة. وأمًا أهل الكلام فمنهم 
مَن يُرِيدٌُ به: المُركْبَ ويُطلِقَّهُ علئ الجوهر الفردٍ بشرط التركيب» أو على 
وثلاثين» أو المُركّبٍ من المادَّةٍ والصورة. ومنهم من يقول: هو الموجود 
أو القائم بنفسه» وقاك هؤلاء وهؤلاء يجعلون المشار إليه متساويًا في 
العموم والخصوص» فلمًا كان اللفظ قد صار يُمْهَمُ منه معانٍ؛ بعضها 0 
وبعضها باطل ؛ فار محا 

وحينئدٍ فالجوابٌ العلميُ أن يُقالَ: أَتَعْنِي بقولك: إِنّها أعراضٌء أنها 
قائمة بالداقه عي للذات ونحو ركنت 0 ار 0 تَعْنِي 
فإن عَنَيْتَ الوم وإن لدعيمة وإن عَنَيْتَ 
الثالتَ فهذا مبنيٌ علئ قولٍ من يقول: العرضن لآ يَبْقَى زماتين». فمن فال 
ذلك» وقال: هي باقيةٌ تال لذ اسنييا أعراضًا. ومن قال: بل العَرَض 
يبقل زمائين؛ لم يكنْ هذا مانعًا من تسميتها أعراضًا. 

وقوالكة العَرَضَ لا يقومٌ إلا بجسم. فيُقال لك: هو حيٌّ عليم قدير 
عندّك» وغده الأمناة لأ تتتن يها الا حي كينا أن هده الصفات التي 
جعلتها أغراضًا لا يَوصَفٌ بها إلا جسمء فما كان جوابّك عن ثبوتٍ 
الأسماء كان جوايًا لأهل الإثباتٍ عن إثباتٍ الصفات. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


50 1 الم ا 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


أَنَعْنِي ا الفرقت الذي كان مفترقًا فاجتمع؟ أو ما ركّبه مُركّبٌ فجمّعَ 
أجزاءه؟ أو ما أمكنّ تدريقة وتعيفه (والفضبال بعضه عن بعض ونحو ذلك؟ 
أم تَعْنِي به ما هو مُركَبٌ من الجواهر الفردق أو من المادّة والصورة؟ 
أو تَعْنِي به ما يُمكِنُ الإشارةٌ إليه» أو ما كان قائمًا بنفسهء أو ما هو 
0 فإن عَنَيْتَ الأول لم تسل أن هذه الصفات التي سمّيقها أعراضًا 

لكر | مسح بيدا لستسين وإن عَنَيْتَ به الثاني لم نُسَلّم امتنا 
ل إن الربٌ تعالئ موجودٌ قائمٌ بنفيه مشارٌ إليه عندناء فلا ا 
انتفاء التلازم علئ هذا التقدير. 

وقولٌ القائل: المْرَكّبُ ممكنٌ؛ إن أراد بالمركّب المعاني المتقدّمةً) 
مه كونه كان 1 فاجتمعء أو ركّبّه مُركُبٌء أو يقبل الانفصالَء 
فلا تَسَلَّمُ المقدّمة الأولئ التلازمية» وإن عن به ما يّشَارُ إليه» أو ما يكون 
قائمًا بنفيه موصوفًا بالصفات. فلا نُسَلَمُ انتفاء الثانية» فالقولُ بالأعراض 
مركّبٌ من مقَدَّمِئَينِ تلازميةٍ واستثنائية بألفاظٍ مجمل» فإذا استفصّلَ عن 
المراوجضل الم بالإسان لانحيهما أن لكنييماه برإذا كلف جلي 
المقدّمتّين على كل تقدير كنم ال 

وأبقنة لفط المح اكد عستم ا بممااهها عم مد 
الموجودات» وليس مرادّهم هذاء والله مُتَرَّهُ عنه» ويِرَادْ به ما كان منحادًا 
عن غيره» أو ما كان بحيثٌ يَشَارَ إليه وإن لم يكنْ معه موجودٌ سواهء وهذا 
مرادهم بلفظ المتحيّر'"'. وهم بهذا ينفون علرّه تعالئ علئ خََلْقَِه وهذا 
باطل . 
)١(‏ مجموع الفتاوئ .)1١5-١١5/5(‏ 
(0) انظر: درء التعارض (5//ا591). 


1223205 لا ا 01 


2 2 ده 
شَدَءٌ ١‏ أ 5-85 ١5‏ 1 
-جك ١)‏ ؟١ه‏ اف د م التي 


حنمن الششهضةهة) ١‏ 


وقولّهم: «لأنَّ الأجسامٌ متمائثلةٌ»: هذا مبنيٌ علئ أنَّها مركّبةٌ من 
الأجزاءٍ الفُردة» وهو من أبطل الباطل» والجوهرٌ الفردٌ تبيّنَ بطلانه» وقد 
تقدَّمَ الكلامُ عر عله البيناته واله ‏ بعمائل الأجسام يلزه معه تمائل 
العدرة والوسكه ل وك مسلارق»»والماق بالمعليو» رعذة يشييطاك 
ظاهرةٌ ومخْلّفاتٌ يونانيةٌ كاذبةٌ جاهلةٌ» يكفي تصوُرها في معرفةٍ بطلانها . 


© 525 © 
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0 0 ل 1 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


«وجماءٌ الأمرِ أنّ الأقسامً الممكِتّة في آياتٍ الصفاتٍ وأحاديثها ستةٌ 
أقسامء كل قسم عليه ا من أهل القبلةٍ؛ قسمان يقولان: تُجْرَى 
على ظواهرها. 

وقسمان يقولان: هي على خلاف ظاهرها . 


أمَا الأوّلون''' فقسمان'”؛ أحدّهما: من يُجريها على ظاهرهاء 
ويجعل ظاهرها من جنس صفات المخلوقين. فهو لاء المُسَبّهَةٌ ٠‏ ومذهبهم 
باطل أنكره السلف. وإليه توجّه الردٌ ناليس . والثانى: من يجريها عل 
ظاهرها اللايق'”'' بجلالٍ اللو. كما يُجري ظاهرٌ اسم العليم. والقديرء 
والربٌء والإله, والموجود. والذات» ونحو ذلك عل ظاهرها اللايق 220 
بجلالٍ الله؛ فإن ظواهرٌ هذه الصفاتٍ فى حقٌّ المخلوق”'' إِمّا جوهرٌ 
000 في (ك) و(ص): «طائفة». 
(؟) في (ح): «الأول». 
() في (ص): «قسمان)2. 
(4) في (ك): «اللائق». 
)2 في (ك): «اللائق)»). 
020 في (ك): «المخلوقين». 


الألوكة 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَويّةِ الْكُبَرَى 
| عو زه ]| 615 اه أأكت 3 
.0 6د 


مُحْدَتٌ وإمّا عَرَضٌ قايجٌ''' به. فالهِلْمُ والقّدْرَةُ والكلامُ؛ والمشيئةٌ 
والرحمة والرضاء والعَضَبٌ. ونحوٌ ذلك في حقٌّ العبدٍ أعراضٌ» 
والوجةء واليدٌء والعينُ في حقّه أجسام . 
فإذا كان اللهُ موصوئًا عند عامَّةِ أهل الإثباتٍ بأنَّ له عِلْمّاء وقُذْرَة 
وكلامّاء ومشيئةً»: وإن لم يكن ذلك عرّضًا يجورٌ عليه ما يجورٌ على 
صفاتٍ المخلوقين؛ جاز أن يكونّ وجة الله ويداه ليست أجسامًا يجورٌ 
عليها ما يجورٌ على صفاتٍ المخلوقين'”' 
وهذا هو المذهبٌ الذي حكاه الخطّابئُ وغيرٌه عن'" السلفٍء 
يدلٌ كلام جمهورهم. وكلامُ الباقين لا يُخالقُهء وهو أمرٌ واضحٌ؛ فإِنَّ 
الصفات كالذات؛ فكما أنَّ ذاتٌ الله ثابتةٌ حقيقةً من غير أن تكونّ من 
ل 0 ا و ل الام ل ؛“ صفات 
المخلوقين” ؟. فمن قال: لا أَغْقِلٌ عِلْمّا ويدًا إلا من ج: جنس العِلّم واليدٍ 
المعهودين'' '» قبل له: فكيف تَعْقِلُ ذانًا من غير جنس ذواتٍ المخلوقين”''؟ 
ومن المعلوم أنَّ صفاتٍ كلّ موصوفي تُناسِبٌ ذاتّهء وثلايه7 
حنيققٌه: فمَن لم بفْهِمْ من صفاتٍ الربٌ الذي ليس كمثله شية إلا ما 
يُنَايِبُ المخلوقٌ؛ فقد ضلّ في عقلِه ودينه. 
)١(‏ في (ك) و(ص): «قائم». 
(؟) من قوله «جاز» إلى هنا سقط من (ح). 
() في المحققة «من). وهو تصحيف. 
(4) من قوله: «المخلوقات» إلى هنا سقط من (ح). 
(5) في (ك) و(ص): «المخلوقات». 
(5) في (ص): اللمعهودين». 


(0) في (ح): «المخلوقات». 
() في (ص): «وتلاثم2. 
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شَرَحٌ المَتّوَى الحَمَويَّةِ الْكُبَرَى 7 
1 )|| ١ه‏ #0ه- 
#الشسشصطل خط |غا” 

وما أحسنّ ما قال بعضّهم: إذا قال لك الجَهمئٌ: كيف استوئ؟ 
أو كيف ينزلٌ إلى 0 الدنيا؟ أو كيف يداه؟ ونحو ذلك» فقّل له: 
كيف هو في نفيه؟ فإذا قال لك: لا يَعلمٌ ما هو إلا هو, وُه الباري غيرٌ 

29 5 
معلوم للبشر؛ فق له: لولم كيد العدة سكاو بالعلم عليه يفية 
ور نكف فكيف اعلق ان تكلم كينية ميكة النوصوت لم تعلم 
كيفيئه0 7" وإنما تُعله 1 الذاثُ والصفاتٌ من حيث الجملةٌ عليل الوجه 
الذى ينبغى لك)». اه. 


«وجماع الأمرا بكسر الجيم؛ أي: جَمْعْه”” ؛ أي: أنه جمَّعَ 
كل الأقسام الممكنةٍ في آياتٍ الصفاتٍ وأحاديثها؛ لذلك قال بعد أن 
ذكرّها : انهله الأقسام السثة لا يمكنٌ أن يخرج الرجل عن قسي منهاة» نه 
قسمةٌ عقليةٌ حاصرةٌ» واستقراء تام. 
وقد ذَكَرَ في أوَّلِ الفتوئ منهج الصحابة رضوانٌ الله عليهم ومّن سلّكٌ 
سبيلّهم» ثم قال: «وأمًا المنحرفون عن طريقهم ني لايد طوائت؛ أهل 
التخييل» وأهل التأويل» وأهل التجهيل». 4 ايان ارد أقسام؛ اقتصَرّ عليل 
ذِكْرٍ أشهر الطوائفي. وأما هذا التقسيم فسيّدَخِلٌ كل ما تكن وكرقة. لذلك 
قال: «الأقسامَ الممْكِنَة؛. ولو لم يقع أو وَقَمَ على وجهٍ الخفاء لا الشهرة. 


)١(‏ فى (ص): «السماء). 

0220 في (ك): «ليس معلومًا). 

() ما بين القوسين فيه تحريفات» والصواب: «فكيف يمكن أن نعلم كيفية صفة الموصوف ولم 
نعلم كيفيته؟)2 كما في 0-0 و(ك) و(ص).» ولكن في 20 و(ص): «لما وفي المحققة: 
#تعلم 00 تعلم». 

(4) في (ص): «نعلم». 

(5) انظر: لسان العرب (8/ 55): مختار الصحاح ص87. 


الألوكة 


شَرَّحٌ المَتّوَى الحَمَويَّة الْكْبَرَىْ 


8 مَنْ هم أهل القِبْلّة؟ وسببُ التسمية: 

وقوله: «من أهلٍ القِبْلَةَ): أهل القِبْلَةِ هم المعنلهية» الم ارق ل 
النسلمين؟ لألّه لا يُستقبل الكعبة مِمّن بعت إليهم نينا له إلا المسلمون» 
ومّن صلَّ إلى قِبْلَةِ المسلمين حُكِمَ بإسلايه» ولو كان في الباطن منافمّاء ما 
لم يَظهرُ منه ما ينقضٌ الإسلامٌَ؛ ولأن شِعارٌَ المسلمين الصلاةٌ» ولهذا يعبر 
عنهم بها؛ فيّقال: اختلف أهل الصلاةء واختلف أهل القِبُلّة» والمصئفون 
لفالات المسليية قرئية؟ مقالات الأساك بن بوامعلوة المعينية: 
باذك معد رد اتوي احااي الملدة. راج ه المتليوة خلن آنه 
بح غلل المصلىي استقبال القئلة في السملة20؛ فمن صلخ إلل الشرق 
منعمدًا لم يكن سلما حرا حل يصَلَيَ إلن قبل المسلمين'''. 

وذلك مأخودٌ من قولٍ النبئ كله : ١مَنْ‏ صَلَّى صَلَانَاء وَاسْتَفْبَلَ قِبْلتَنَا 
وَأكَلَ دبِيحَبََاء تَذَلِكَ انيه الَّذِي لَهُ ذِنَةٌ اللو وَدْمَّةُ رَسُولِو 
قلا تَخَفِرُوا الله فِي ذَمَتِه) وقال رسولٌ الله يك: «أُهِرْتُ أَنْ أَقَائِلَ النّاسَ 
حَتَّ يقُولُوا: لا إِلهَ إِلّا اللهُء فَإِذًا قَالُومَاء وَصَلَّوْا صَلَاتََاء -0 فلتناء 
وَدبحُوا دَبِيِحََنَاء فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إَِّا بِحَقّهَاء وَحِسَابهُمْ 
َل الليه. 

فقوله: «وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَاه؛ قال ابنُ حجر : «المرادٌ: مَن كان على دين 
الإسلام»””, وقال ملا علي القاري: (إنما 0 مع اندراجه في الصاذة؛ 
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شرّح الفتوى الحَمَويَةَ الكبّرَى 7 7 
08 اللمشهعة | 


لأنَّ القِبْلَةَ أعرف؛ إذ كل أحدٍ يعرف قبلئَهُ» وإن لم يعرف صلائهُ؛ ولأنَّ في 
صلاتّنا ما يوجدٌ في صلاةٍ غيرناء واستقبالٌ قَبْلَتنَا مخصوص بنا»""'. 

ولمًا أمَرَ جل وعلا باستقبالٍ القِبْلَةِ ذكَرَ سبحانه العلّةَ في ذلك؛ فقال 
تعالئ: ظوَيِنَ عَيْتُ َرَجْتَ وَل وَجَهَدَ طَطرَ الْسَسْحِدٍ الْسََارّ وَحَيْثُ ما كُشْرَ ولوأ 
[الكئكة : .]١6١‏ 

فأمَرَ تبارك وتعالئ باستقبالٍ القِبْلَةٍ لئلا يكونَ للناس حُبةٌ قال 
الطاهر بن عاشورٍ: «والتعريف في «النّاسِ) للاستغراق» شي مشركل مكدع 
إن من ستووهم أن يقولوا». لآ تقرغ هذا الديق إذاليس .مله إبراعيع ؟ لآنه 
امشتت كلة البورة والسياوئ واعل الكتابيه والشكة أن يقولوا» إن محمد 
افققى يكز ومست لتنا افكيك مدعون إلن لبا ؟ولستمي الخائن. ون 
عداكم حُبََةٌ عليكم؛ أي: ليكونَ هذا الدينُ مخالفًا في الاستقبالٍ لكلّ دين 
سَبَقَه فلا يدّعي أهل دين من الأديانٍ أن الإسلام مقتبّسٌ نا ْ 

وقوله: «قسمان يقولان: نُجْرَىْ على ظواهرها». قلت: الأول: أهل 
العفل» وعم يظلوة أن ظاعرها الفشل» وسسعطرة القيم في الرد علبهمء 
والثاني : أهلّ السّنَقَه وظاهرّها عندّهم أنيا حرشا طرق بحلل اللو تعالرةء 
لاتمائل صقات المخلوقيق. 

وقوله: «وقسمان يقولان: هي على خلاف ظاهرها». وهذا يدخل فيه 
الفلاسفة والذين سمّاهم أهلّ التخييل فيما سبَّقَء ويدخل فيهم سائرٌ 
المتكلّمين من جهميةٍ ومعتزلةٍ وصفاتيةٍ» وهم على قسمّينء فجعّل أهل 
التخييل وأهلّ التأويل هنا قسمًا واحدّاء فيكون أضاف في هذا التقسيم 
)١(‏ مرقاة المفاتيح .)١157/١(‏ 
(6) تفسير التحرير والتنوير (55/5). 
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شَرَّحٌ المَتّوَى الحَمَويَّة الْكْبَرَىْ 


عار مه زحده اق 


الشامل السداسي ثلاثة أقسام علئ ذلك التقسيم الرباعيئ» أضاف أهل 
افطل والتسكيق_ اللذين يكنات . 

وهذا القسم -وهم من يقولون: ليست علئ ظاهرهاء ومن يجزمون 
بذلك- قسمان؛ الأول: هم أهل التأويل بسائر رجاتي » والثائي: .هم آهل 
التجهيل مفوّضةٌ المعاني. 

قوله: كرفبيناة بمتك جه فالأياة ممتكتورة قفون سير ا برشكاء 
يقولون: يجوز أن يكون ظاهرّها المرادٌ اللائقٌ بجلال اللو ويجورٌ ألا 
يكونَ المرادُ صفةً اللو» وذكرٌ الشيحٌ أنَّ هذا عليه طائفةٌ من الفقهاءء وهذا 
ضلالٌ؛ فأهل السُنَّةِ موقنون أنّها صفاتٌ حقيقيةٌ لائقةٌ بجلالٍ الله من غير 
شك ولا حَيرة» والحمدٌ للو» ولكن هؤلاء أحسنُ ممَّن يجزمُ بنفي أن تكونّ 

فاتِ حقيقية» وأقربُ لقَبولٍ الحقٌّ. ْ 

والثاني من الساكتين: يمسكون إعراضًاء ولا يزيدون علئ تلاوة 
القرآنٍ وقراءة الحديث» معرضين بقلوبهم وألسنتِهم عن هذه التقديرات» 
وهم مَحْرُومون من أجل العلوم وأفضلها 

وقوله: «وإليه توحّة الردٌ بالحقٌ؛»؛ لأن كل شحج المُعظلةٍ الصحيحة 
تتوجّة إليل هؤلاء بحق: لا تنوجّة لأهل السَّن فلو نُظرٍ في أدلَهم الصحيحه 

بعين التجرّدٍ وُجِدَ أنها لا تنطبق علئ أهل ال لسَّنَةِ؛ لأنّهم لا يُمثُلونء وإنما 
عن ادل العمق. 

واقو له «(والموجوة لخاد ونحو الك ليشدل كز قن أخرئ 
الصفاتٍ علئ ظاهرهاء حتى من يُدْ يُدْخْلُ في الأسماءٍ ما لا يُتْبتْهُ غيره» وذَكَرَ 
الشيخ هنا ما و سَبَقَ أن تكلّمُنا عنه من أن القولٌ في بعض الصفاتٍ كالقولٍ 
في بعض» وقال في التدمرية أيضًا: «الكلام لازم لهم في العقلياتِ وفي 
تأويل السمعيات؛ فإنَّ مَن أثبَتَ شيئًا ونَفَى شيئًا بالعقل لَزِمّهِ فيما نَقَاهُ من 
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الصفاتٍ التي جاء بها الكتابٌ والسّنّةٌ نظيرٌ ما يلزمُه فيما أثبئهُ» ولو ظُولِتَ 
بالفرقٍ بِينَ المحذور في هذا وهذا لم يجدٌْ بيئهما فرقًا؛ ولهذا لا يوجدٌ لنْفاةٍ 
بعض الصفاتٍ دونَ بعض قانونٌ مستقيمٌ» فهذا تناقضُهم في النفي» وكذا 
تناقضُهم في الإثباتِ» فإِنَّ مَن تأوّلَ النصوصٌ على معنيئ من المعاني التي 
ينْتُهاء فإنهم إذا صَرَهُوا النصّ عن المعن الذي هو مقتضاه إلى معنى آخرّ؛ 
َرِمَهم في المعنئ المصروف إليه ما كان يلزمُهم في المعن المصروفٍ عنه. 
اه. 

يعني من تأوّل العَضَبَ والرضا والمحبَّةَ بالإرادة لَزْمَهم في الإرادةٍ ما 
فرُوا منه في الغضب والمحبَّةِ ونحوهاء وهكذا غيرهم. 


[ثا القول في الصفاتِ كالقول في الذات: 

وقال: «فإنَ الصفاتٍ كالذاتِ». وهذه قاعدةٌ قررَّها في رسالته التدمرية 
أيضّاء فقال: «القولٌ في الصفاتٍ كالقولٍ في الذات». وقد سبَّقّه إليها كثيرٌ 
من الأئمةٍ والعلماء كالخطّابِيَ وغيره؛ كما قال تله. وحكوًا أنَّ ذلك مذهبُ 
السلفٍء وقد سبَّقّ ذكْرُ كلام الخطّابِيئَ؛ وهو قولّه: «والأصل في هذا أنَّ 
الكلامَ في الصفاتٍ فرغ عا الكلام في الذات» ويختلى ض ذلك حذوه 
ومثاله» إلى أن قال: «وعلئ هذا جرىّ السلث في أحاديثِ الصفاتِ»» وقال 
نحو هذا الخطيت. 

وقال شيخ الإسلام أبو عثمانَ الصابونيئٌ : «وعلموا -أي: أهل السنَّه 
وتتحنقوا واعقدو | مقانت الله لا تُشْبهُ صفاتٍ الحَلْق؛ٍ كما أنَّ ذاتّه 
لا تَشْبِهُ ذواتٍ الحَلْقِء تعالئ اللهُ عمًّا يقولٌ المُسْبّهةٌ والمُعظّلةٌ علرًّا كبيراء 
ولَعَنّهِم لَعْنَا كبيرًا)”'2. 


)١(‏ عقيدة السلف أصحاب الحديث ص7757. 
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-#ت]ة: 


َ 


فكما أن إثباتنا للذاتٍ إثباث وجودٍ من غير معرفةٍ كيفية» فكذلك 
الضفات» لذن معرفةً كيفية الصفاتٍ فرع عن معرفةٍ كيفيةٍ الذاتء فإذا كُنَا 
لا نعرف كيف ذاتّه. فكذلك صفاتّه تعالئ» وقال الشيحٌُ في الرسالة 
«التدمرية» الفذَةَ: «فكيف تُطَالِبّي بالعِلّم بكيفية سمعه وبصره وتكليمه 
واستوائه ونزوله» وأنت لا تعلم كيفية ذاته؟!). 
وقوله: «فقد ضلّ في عقله ودينه). لذن العقل يقطعٌ أ 0 
سشحيل أن يكون كالمخلوقء وإلا بَطل الخن 5 فإِنَّ من الدليل علئ 
وجودٍ الخالقٍ هو وجود المخلوقٌء. فكل ار لا بد له من 0 
والسلمانى الكازق مسن يانان العقلاء . تَمَرل ا 
بِينَ المخلوقٍ والخالق» ونهئ أنْ تُضْرَبَ له يل الأمثال» ولو كان التخائق 
كالمخلوق لضِكّتث عبادة المخلوق» و##لؤ كن في ل اه مه سنك 
[الفيْة: ؟؟] إلئ غير ذلله سو الكدلة الحقلية القدية الدالة طعا علين أن 


00 
© 5ه 
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من المخلوقات ما نقطع بوجوده 
وإثباتٍ صفاتِه مع جِهَّلِنا بكيفيته» فالخالقٌ أولى: 


حك ا 
لله + 


«بل هذه المخلوقاثٌ في الجنَةٍ قد ث نُبَتَ عن ابن عباس أنه قال: ليس 
في الدنيا مما في الجَنَّةِ إلا الأسماء''"'» وقد أخبَّرٌَ الله تعالئ أنه لا ماتَعَلمُ 


ع ئََ و لم مٌن 2 عبن 46 [التقئكة : 1107]. 

7# جد د و ما ع2 5 ل اللاو ع 

وأخبر النبئ كَل : أن في الجَنَّةِ «مَا لا عَيْن وَأ ث؛» ولا أذن سَمِعَتْ. 
ولا حَطَرَ عَلى كَلْبٍ بَشَرِا؛ٍ فإذا كان نعيمٌ الجنَّةٍء وهو خَلْقٌ من حَلْقٍ الله 
كذلك.» فما الظنٌ بالخالق يإة؟ 

وهذه الروحٌ التي في بني آدمّء قد علِمَ العاقل اضطراب الناس فيهاء 

3 5 ع موه ا 5 
وإمساك النصوص عن بيان كيفيتهاء أفلا يَعْتَبِر العاقل بها عن الكلام في 
كيفيّة الله تعالئ؟ مع .2 أنا نقطع ا الروح فى البَدَنء وأنها تخرج منه. 
وتعرج اا السماء. وال ا منه وقتّ التَرْعء كما 5ؤظ بذلك 
)١(‏ في المحققة: «ليس في الجنة مما في الدنيا»» ولم أجدها كذلك في شيء من النسخ» ولم 

يذكر الفروق بين النسخ لو كانت عنده في الأصل. 

(5) في (ح) و(ك): «أن». وهي ساقطة من (ص).ء ومكانها: ١‏ 
0) في (ك): «وأنه). 
فق في (ح) و(ك): «تسل»2. 


7 


الألوكة 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوِيَّةٍ الْكبَرَى 
| م ]| الت »مم أأقته 3 
وار ا 


لا يُغالّى''' في تجريدها غُلّيَ المتفلسفةٍ ومن وائَقّهِم؛ حيتٌ تَمَوْا عنها 
الصعودٌ والنزولَ. والاتصالَ بالبَدَنِ والانفصالٌ عنه. وتخبّطوا فيها؛ حيث 
رأؤها من غير جنس البَدَنْ وصفاته. فَعَدَمُ ممائليها للبَدَنِ لا ينبغي'” أن 
تكونّ الصفاتٌ ثابتةً لها بحسبهاء إلا أن يفسّروا كلامّهم بما يُوافِقُ 
النصوصٌء فيكونون قد أخطوا”” 0 اللفظ. وأنّن لهم بذلك”*'؟2. اه. 
«بل هذه المخلوقات . . ) الح يعني أنه إذا كانت هذه 
0 موجودةً وجودًا حقيقيّاء ولا تشتركٌ مع ما في الدنيا إلا في 
الأسماءء وأيضًا فلا نعلمٌ كيفياتهاء فهو يدل على انتفاء استحالةٍ وجودٍ شيء 
من غير معرفةٍ كيفيته» وانتفاءِ استحالةٍ الاشتراكِ في الأسماءٍ مع التبايّنِ في 
لاو وأيضًا اكونها* ار لا ينفي اتصاقّها بالصفاتٍ اللائقةٍ بجاء 


2 
5 


وقال المصنْفُ في موطن آخرّ: «وإذا كان بينَ المخلوقٍ والمخلوقٍ 
قذرٌ فارقٌ مع نوع من إثباتٍ القدرٍ المشترك الذي يقتضي التناسُبَ والتشابة 


)١(‏ في (ح) و(ك) و(ص): «تغالي». 

(0) هذا تصحيف؛» والصواب ما في (ك): «ينفي)0: وفي © و(ص): «تنفي) . 

() في (ك) و(ص): «أخطأوا». 

(4) في النسخة التي في مجموع الفتاوئ (5/ )١١5-١١5‏ هنا إضافة» قال: «ولا نقول: إنها مجرد 
جزء من أجزاء البدن كالدم والبخار مثلاء أو صفة من صفات البدن والحياة» وانها مختلفة 
الأجسادء ومساوية لسائر الأجساد في الحد والحقيقة» كما يقول طوائف من أهل الكلام» 
بل نتيقن أن الروح عين موجودة غير البدن» وأنها ليست مماثلة له» وهىئ موصوفة بما نطقت 
به النصوص حقيقة لا مجارّاء فإذا كان مذهبنا في حقيقة الروح وصفاتها بين المعطلة 
والممثلة» فكيف الظن بصفات رب العالمين؟». ولم يذكر المحقق هذه الزيادة. 
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شَرَحٌ المَتوَى الحَمَويَةِ الْكْبَرَى جع 
مسككت كك سه . فض 5 
رول 51١‏ الب سح 
من بعض الوجووء فمعلومٌ أن ما بينَ الخالق والمخلوقٍ من المفارقة 
والمباينة أعظمٌ مما بينَ المخلوقٍ والمخلوقٍء فهذا مما يُوجِبٌ نفيّ 
ممائلة صفاته لصفاتٍ حَلّْقِهه ويُوجبُ أنَّ ما بيتهما من المباينة والمفارقة 
أعظمٌ مما بِينَ مخلوق ومخلوقء مع أنه لولا أن بِينَ مسمّئ الموجودٍ 
والموجودء والحيٌ والحيّ. والعليم والعليم» والقدير والقديرء وأمثالٍ 
ذلك من المعنئ المتفق المتواطئ المناسب والمتشابه؛ ما يُوجبٌ فَهُمَ 
المعنئ لم يفَهمْةء ولا أمكنَ أن يفهمَ أحدٌ ما أخبَّرَ به عن الأمورٍ 
ال 


تنا الروحٌ واختلافٌ الناس فيها: 

وقوله: «وهذه الروح التي في بني آدم ...2. إلخ: الروحُ من عالم 
الغيب» فلا يجورٌ الكلامُ عنها بغيرٍ دليل ممّن يعلمٌ الغيبت» وهو اللهُ تعالئ» 
جالياها نه الكييافب تدون بها 7 من صفاتِها في الكتاب والسَّنَقٍ 
ولا نتعرّضُ لكيفيتها؛ لأنَّ ذلك لم يُبيّنْ لناء قال اللهُ تعالى : «إوَيسَئُوتكَ عِنٍ 
لوح قل ليوح من أَمَرِ رق وَمآ يشر يَنَ لهل إِلّا قبلا» [االة: 6]؛ ذهب 
كنز اليقترين إلى أن المراد بالروح في هذه الآيةٍ هي روح الإنسانٍ التي 
بعلن بهاء 1 

ولمّا تجاوز كثيرٌ من الناسٍ الوحيّ فيما يتعلَّقُ بها اضطربوا فيها 
اضطرابًا كثيرّاء لا فائدةً فيه إلا تضبِيعٌ الأزمان» وإتعابٌ الأذهان. 

قال الأشعري: «واختلف الناسُ في الروح والنفس والحياة» وهل 
الروة هي المرياة أو كيزها؟ وغل الروة حب .ام ل5*.فقالر البضاء» الرو 
هي جِسمٌُ. وهي النفسء» وزعَمَ أن الروح حي بنفسه. وأنكرٌ أن تكون 


.)١75/5( درء التعارض‎ )١( 
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| [؟ 5ه اق 
دعوار 5 ١‏ 


الحياةٌ والقوَّةٌ معنئ غير الحيّ القوي"". وأنَّ سبيلَ كون الروح في هذا 
البََِ على جهةٍ أنَّ البَدَنِ آفةٌ عليه» وباعثٌ له علئ الاختيارٍ» برد منه 
لكانت أفعاله على التولّدٍ والاضطرار. 

وقال قائلون: الروح عَرَضْء وقال قائلون منهم جعفر بن حرب: 
لا ندري: الروحٌ جرد ارو د مدا في ذلك بقولٍ اللو تعالئ: 
«وَسَْلوَنكَ عن ارو ضُِ روح من 02 رَق 4 ولم يُخْبِرٌ عنها ما هيء 
لا أنّها جوهرٌء ولا أنّها عَرَضٌء وكان الججبّائيُ يذهبُ إلئ أنَّ الروح 
0 

وقال قائلون: ليس الروحٌ شيئًا أكثرٌ من اعتدالٍ الطبائع الأربع» ولم 
يرجغرا سن قوليم اغقدال إلا الل المععدل» .ولو لقعا في الدنيا شيكا إلا 
الطبائعٌ الأربعٌ؛ التي هي الحرارة والبرودة والرطوبةٌ واليبوسةً. وقال 
قائلون: إِنْ الروح معنئ خامسٌ غيرٌ الطبائع الأربع» واختلفوا في أعمالٍ 
الووح فتَبَتها بعضهم طباعَاء وتبَتها بعضهم اختيارًا . 

وقال قائلون: الروحٌ الدمٌ الصافي الخالصٌ من الكدَرٍ والعفونات. 

وكل هؤلاء الذين حكينا قولّهم في الروح من أصحاب الطبائع يُثبتون 
أن الحياةً هي الروحٌ» وكان الأصمٌ لا يُنْبتُ للحياةٍ والروح شيئًا غيرٌ 
الفط وتقر ل« لبن قف وله النعية الطيية العريس العمين الل اله 
وأشاهدٌهء وكان يقولُ: النفسٌ هي هذا البَدَنُ بعينه لا غيرٌء وإنما جرئ 
عليها هذا الذكرٌ على جهة البيانٍ والتأكيدٍ لحقيقةٍ الشيء» لا على أنّها معنى 
غير البَدَنِ. 
)١(‏ هكذا المعتزلة ينفون الصفات ويثبتون الأسماءء فيجعلون الصفة هى الذات». وهى سفسطة سبق 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتّوَى الحَمَويَّةِ الْكُبَرَى _- 

وذْكرَ عن أرسطاطاليسٌ أن شبح معن مرتح عر الوفوع تحت التدبير 
والعسرو والبدي كيز ذافرةة..وانها جوهرٌ بسيظ منبث في اجام كله من 
الحيوان عل جهةٍ الإعمال له والتدبيرٍ» رادار بحر ملسن رار 
ولا كثرةء وهي علئ ما وصفّْتُ من انبساطها في هذا العالم غيرُ منقسمةٍ تقس 
الذاتٍ والبنية» وأنّها في كل حيوان العالم بمعن واحدٍ لا غيرٌ. 

وقال آخرون: بل النفسٌ معنى موجودةٌ ذاتثُ حدودٍ وأركانٍ وطولٍ 
وعَرْضٍ وحْمْقِء وأنّها غيرٌ مفارقةٍ في هذا العالم لغيرها مما يجري ضيه 
حكمٌ الطولٍ والعَرْضٍ والعُمْقء فكلّ واحدٍ 9 يجبكهما فيك الجحد 
والنهاية» وهذا قولٌ طائفةٍ من الثنوية يُقَالَ لهم: المنا 

وقالت طائفةٌ: إِنَّ النفسّ تُوصَفُ بما وَصَمَها هؤلاء الذين قدَّمنا ذكرّهم 
من معن الحدودٍ والنهايات؛ إلا أنَّها غيرٌ مفارقةٍ لغيرها مما لا يجوز أن 
يكونَ موصوفًا بصفةٍ الحيوان» وهؤلاء الديصانيةً» وحكيل الحريريٌ عن 
جعفرٍ بن مبشرٍ أنَّ النفسّ جوهرٌء ليس هو هذا الجسم وليس بجسمء ولكنّه 
معن بينَ الجوهر والجسم. ْ 

ا للدي الروح؛ والروت قر اللحناة» الما 
عندّه عَرَضٌ وهو أبو الهذيل» وزَعَمَ أنه قد يجورٌ أن يكونّ الإنسانُ في 
حالٍ نومه مسلوبٌ النفس والروح دون الحياق» واستشهد على ذلك بقولٍ 
اللو هِق: «أنّهُ بَِوَقّ الخ مِينَ مَوْتِهكا وَل لم نَحْتَ فى مامه » 
[الي: ؟14ء وقال جعفر بن عروه : النفس عَرَضَ من الأعراض يُوجَدٌ في 
هذا الجسمء وهو أحدٌ الآلات الس يسحعي يهنا الاتسان عل التجل 
#العيكل والبياذية ويا الببيما ةا وانها غير موصوفةٍ بشيءٍ من صفاتٍِ 
الجواهر والأجسام)”''. 


ماة © 


, 791/779 /١( مقالات الإسلاميين‎ )١( 


الألوكة 


شَرَّحٌ المَتّوَى الحَمَويَّة الْكْبَرَىْ 


5 لفت 5ه ككه )اث 


ولم يذكر الأشعريُ مذهبَ أهل السّنْةِء وأهل السّنَةِ لم يخوضوا في 
عهد روج ولكتي وصترفا ينا فى عابي بولند وعرقوا ما ره 
حولها في الكتاب والسَّنّةِ أنّهها غيرٌ البَدَوْء وأنّها ليست صفةً من صفاتٍ 
الْبَدَنْء بل هي عينٌ قائمةٌ بنفيهاء تُمَارِقَ البَدَنَه وتصعدٌ وتعرّجُ» وتَنعُمْ 
ولغسه وعدم وتُسألُ وتُجِيبُء وأمثالٌ ذلك» وأنّها خُلِقَتْ للبقاء 
لا للفناءء وأنَّ موت الإنسانٍ هو خروججها من جسلده بالكلية وانفصالّها عنهء 
ثم تعودٌ إلى جسدها نفسه يوم القيامة. 
وقال أبو الفرج ابِنُ الجوزيّ في تفسير قوله تعالئ: #كلٍ أَلرُوحٌ مِنَ أَمْرٍ 
تق [لإة: :]4٠‏ «وفي المرادٍ بالروح هاهنا سِنّةٌ أقوال؛ أحذها: أنه الروح 
الذي يحيا به البَدَنُّء روئ هذا المعنئ العوفئٌ عن ابن عبّاس» وقد اختلف 
الناسُ في ماهية الروح» ثم اختلفوا: هل الروحٌ النفس أم هما شيكَانٍ؟ 
ولا يُحتاج إلئ ذكر اختلافهم؛ لأنه لا برهان علئ شيءٍ من ذلك» وإنما هو 
شيء أخذوه عن الطبٌ والفلاسفة» فأمّا السلفٌ فإنّهم أمسكوا عن ذلك؛ 
لقوله تعالئ: ظُلٍ ألرُوحٌ مِنْ أَمَرٍ رَقَ4» فلمًا رأوا أنَّ القومَ سألوا عن الروح 
بلى اتجايزاة :والويضق وكر 1ت ارسيو سه علهرا أ المكيك عقا لم كد 
بحقيقة علمِهٍ أولى). 
وكذا ذكرَ محيي الدين البغوي كأله هذه الأقوال» وقال: «وقال و 
هو الروح العر حي في الْخَلْقٍ الذي يحي به الأنسان؛ وهو الأصحٌ. وتكلّم 
فيه قوم وذكرَ أقاويلهم. ثم قال: «وأولئ الأقاويل أن لوقل علفه لخ 
اللوكف رعو فرك الغل الذكره فال عية انلو يق بريد ا الل لي تقل 
على الروح مَلَكَا مُقَرَبَا ولا نا مُرسَلّا». 
وقال القرطبئٌُ: «وذهّب أكثرٌ أهل التأويل إلى أنهم سألوه عن الروح 
الثاى كو نيه جنال النعوه وقاق آله" القاو مدي إنما سالوم عو كنل 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَّتّوَى الحَمَويَّةِ الْكَبَرَى _- ِ 
الروح ومسلكه في بَدَنِ الإنسان» وكيف امتزاججه بالجسم واتصالٌ الحياة به؟ 
وهذا شيءٌ لا يعلمه إلا الله كك) . 

وقال شيحٌ الإسلام : «ومذهبٌ الصحابة والتابعين لهم بإحسانٍء وسائر 
سلف الأكة واكبة الشندة أن الروحَ عينٌ قائمةٌ بنفيها تُفَارِقَ ادنع ونَنَعُمْ 
وتُعَذْبُّه ليست هي البَدَنَّء ولا جزءًا من أجزائه كالنمّس المذكورء ولمًا 
كان الإمامٌ أحمدٌ مِمَّن نصّ على ذلك؛ كما نص عليه غيرُه من الأثمة؛ لم 
يختلف أصحابه في ذلك. لكنّ طائفة منهم كالقاضي أبي يَعْلَى زعموا أنها 
جسمٌ. وأنها الهواءٌ المتردّدُ في مخاريق البَدَنِ موافقة لأحدٍ المعنيين اللذين 
ذكرّهما ابنٌ الباقلاني» وهذه الأقوالٌ لما كانت من أضعفٍ الأقوالٍ تسلط 
بها عليهم خَلّقٌ كثيراء إلن أن قال اعامة ها يقوله المعفلسقة رعولاء 
التكلمة في تنوس.بني آم وي الملابكة .باط ٠‏ فكيف بما يقولونه في ربٌ 
العالمين؟ وليذا توكد الكلت المضاة التي لكر شيا عقالاث عولكه مزلم 
0 المسائل الكبارٍ في رب العالمين» وفي ملائكتّه. وفي أرواح 

بني آدمّء وفي المعادٍ وفي النبوَّاتِء ليس فيها قولٌ يُطابقُ العقل والشرعً. 
5 يعرفون ما قاله السلث والأئمةٌ في هذا الباب» ولا ما دلّ عليه الكتابُ 


7 
والمقصودٌ هنا: أنَّ الروح مع أنّا نقطعٌ بأنّها في البَدَدِ 0 موصوفة 
بالصفات الواردة في الكتاب وَالسة ومع هذا لا نعلم كي ب اراد عَدَمَ 


مماثلتها للبَدَنِ لا ينفي أن تكونٌ الصفاثٌ ثابتة لها 508 وكذلك الرتٌ 
تعالئ وله المَّثَلَ الأعلئ؛ فعدمٌ ممائثليّه للمخلوقاتٍ لا ينفي أن تكون 
الصفاتٌ ثابتةًٌ له كما يليقُ بجلاله» وأنَّ ذلك غيرٌ ممتنع كما يزعم أهل 
الكفر والضلالٍ. 


.)755-741/١ا( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
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شر شَرَّحٌ المَتّوَى الحَمَويَّة الْكْبَرَىْ 


-«العت ]4 


قال القرطبئٌ: «قوله: «##ثُلٍ البح ين أَمْرٍ رق ([هل: ٠ها؛‏ أي: هو 
أمرٌّ عظيمٌ وشأن كبيرٌ من أمر الله تعالئ؛ كاله ينار تفصيلةة بغرت 
الإنسانُ علئ المَطع عجره عن عِلّمِ حقيقة يق العلم بوجودهاء وإذا 
ا ل ال حقيقةٍ الحقٌّ أولئ» 
وحكمةٌ ذلك تعجيرٌ العقل عن إدراكِ معرفةٍ مخلوقٍ بجاو ل دلالةَ على 
أنّه عن إدراكِ خالقه أعجرا . 

وقوله: «إلا أن يفسّروا كلامّهم بما يُوافِقُ النصوصء فيكونون قد 
أخطوا في اللفظ. وأنّئ لهم بذلك؟)؛ يعني: أنَّ خطأهم حقيقيٌ ومعنويٌ 
ليس مجرّدَ لفظيٌ. وأنّهم ينفون صفاتٍ الربٌ تعالئ وتقدّس لظنّهم الممائلة 
والله أعلم . 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


2 1 0 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


«وأمًا القسمان اللذان"''' ينفيان ظاهرّها؛ أغني: الذين يقولون: ليس 
لها في الباطن”" مدلولٌ”” هو صفةٌ للها“ تعالى قظء وأنَّ الله لا صفةً له 
ثبوتيّةٌ» بل صفاثه ما سلبٌء وإمّا إضافةٌ”'. وإمّا مركّبةٌ منهماء أو يُثبتون 
بعش الضفات السبعة: أو الشماتبة: أو الخمسة عشت او تدس 
الأخوالَ دون الصفات على ما قد عْرِفَ من مذاهب المتكلية: فهو لاء 
قسمان: قسمٌ يتأوّلونهاء ويُعيّنون'"' المراد» مثلَّ قولهم: استوى بمعنى 
استولئ, أو بمعنئ علوٌ المكانةٍ والقَدْرِء أو بمعنئ ظهور نوره للعرش» 
أو بمعنئ انتهاء الحَلْقٍ إليه. إلى غير ذلك من معاني المتكلّفين”". 

وقسمٌ يقولون: الله أعلمٌ بما أراد بهاء لكنًا نغلمٌ أنه لم يرد إثبات 
صفةٍ خارجة عمًا عَلِمنا . 


فى (ح): «اللذيان». 

(؟) في (ص): «البواطن». 

(9) في (ص): «مدلولا». 

(4) في (ح): «الله). 

(5) المحققة «سلبية وإما إضافية»). 

(5) من قوله: «بعض الصفات» إلى هنا سقط من (ح). 
(0) في (ك): «وينفون2. 

() في (ك): «المتكلمين». 

(9) في (ك): «يرد بها»» وفي (ص): «نعم أنه يراد». 


الألوكة 


شَرَّحٌ المَتّوَى الحَمَويَّةِ الْكْبَرَىْ 
للك .. |3 اله .مم ااه 
ار لد 


وأمّا القسمان الواقفان: فقسمٌ يقولون: يجورٌ أن يكونّ المرادٌ 
ظاهرّها اللايقٌ''' بجلالٍ اللوء ويجورٌ ألا يكونَ المرادُ صفةً لله ونحوّ 
ذلك وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم. 
وقوم يُمسكون عن هذا كله ولا يزيدون على تلاوةٍ القرآن وقراءةٍ 
الحديث, مُعْرضين بقلويهم وألسنتهم عن هذه التقديرات. 
فهذه الأقسامُ كلين البو" از تنك ارود أن يخرج عن قسم 
ا 
والصواتٌ في كثير من آياتٍ الصفاتٍ وأحاديثِها القطع بالطريقة 
الغابتة؛ كالآيات والأحاديث الدالة عليئ أن الله سبحاته [وتعال ]22 فوقٌ 
عرشه . 
ونعل'” طريقةً الصواب في هذا وأمثاله بدلالةٍ الكتاب والسّنَةٍ 
وام عر ساود لواصم لحي وفي بعضها قد يغلبٌ على 
الظنْ ذلك مع احتمالٍ النقيض» وقرذة د المؤمن في ذلك هو بحسب ما يؤْتَاه 
من العلم والإيمان. ومَنْ لم يجعل الله له نورًا فما له من نورٍ». اه. 
ب سب بيع الدَيح 
«بل صفاثه إِمّا سلبٌء وإمّا إضافةٌ» وإمّا مركّبةٌ منهما». هذ 
قولُ المعتزلة والفلاسفة» وقد سبّق شرحٌهء وقولّه: «السبعةء أو الثمانية: 


)١(‏ في (ص): «اللائق». 

(؟) في (ص): «الستة كلها». 

() من قوله: «فهذه الأقسام» إلى هنا سقط من (ح). 
© زيادة من (ح). 

(5) في (ك) و(ص): «وتُعلم). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شرّح الفتوى الحَمَويَةَ الكبّرَى هه 
أو الخمسةً عشرً»: هذه مذاهبٌ الصفاتيةٍ من المتكلّمينء وهم الذين يُثبتون 
بعضّ الصفاتٍ» فجمهورٌ الأشاعرة والذي استقرّ عليه مذهبّهم أنهم يثبتون 
سبع صفاتٍ؛ هي: القدرةٌء والإرادةٌ» والعِلْمُء والحياةٌ والسممٌ» والبصرٌء 
والكلام؛ وهو الكلام النفسئٌ. 

وأضاف الماتريدية صفةً ثامنةً وهي «التكوينٌ»؛ وهي ما يرجعٌ إلى 
التكوين من الصفات؛ كالخَلْقِء والرزق» والإحياءء والإماتة» وهي إيجادٌ 
الشيء 5 العدم إل الوجودٍء وهي صفاث الفعل المتعدية» ا ذلك 0 
قوله تعال] : «ك 40153 نزوو عا وتسم + ضفة الفعل 
النانيز"" رهن الررب : وليسوا هم فيها علئ مذهب أهل السّنَةٍ 
يجعلونها فليم لنفيهم الصفات الفعلية. 

وبعضٌ الأشاعرة والماتريدية أثبّتَ أكثرٌء فبعضهم أثبّتَ ثلاث عشْرة 
عند وتسس عشرا+ وبعفيم .غشرين والشين وعشرين؟ #البائلانك: في 
كلامه السابق وغيره» وإن كان بعضّهم لا يبت هذه الصفاتٍ كما يُتْبتُها أهل 
السك 


34 
3 


1 


الال 


0 «أو يثبتون الأحوالَ دون الصفات»: هذه من غرائب أبي هاشم 
ئييّ المعتزليٌ » > وعن من عجاتب الكادم ٠»‏ عت الكلافى ولك 
ان ولا عسفة قف مَمْقُولَة ذثو إِلَى الأَفْهَامٍ 
الْكَسْبٌ عِنْدَ الأَشْعَرِيء وَالْحَالُ عِدْ 3التوتين: وَظَفْرَةٌ النَطَام 

والأحوال هي العالِميةٌ والقادريةٌ» ولا يُُثِبِتُ لله العِلْمَ والمَّذْرَةَ 
والإرادة؛ لأنّه لا يُثبتُ الصفاتٍ كسائر المعتزلة» ويُسمّي تلك الأحوالء 
5 ا قبيا مكبهو التضفانت. ونفاتها »+ فأبو هاشم وألباغه كففون 
الالحوال قوذ الضقاف مويرم أنيا و التبطدبية الوجية والعدم وأنها لسة 


.)١١7/80( انظر: الفتاوئ الكبرئ‎ )١( 


122206 لا ا 01 


5 00 دبا 

ث الم اسه 1 1 
مه ١‏ كمه أأنت شرّح الفتوى الحَمَويَّة الكبّرَى 
5 8 


> 


علوي ول مير 1 بولا موهوذة بزل معدريةه وان لعل عل للعالسة: 
ركذن ميدن آنا آمو وخ لا حقيقة لهاء بل هي من المحالات» 
وسببٌ الضلالٍ فيها التأمّد بأقوالٍ الفلاسفة في الكليات الس الس أن 
وجودّها شي د الذهنٌ لا وجودَ لها في الخارج» وسيتث كونيا مخ 
المحالاتٍ هو فرض وجودها م لا معلومة ولا مجهولةً ولا موجودةً 
ولذ معدومة» فهذا قول من ينيث الأحوال وهو أبو هاشم . 

والقاضي 25220508 يتبتون الأحوال والصفات» وأكثرٌ الجهمية 
والمععزلة يتقون الأحوال رالصنات: وأمًا جماهيرٌ أهلٍ ال شيعن 
الصقات دون الآحزال» ويقولوةة لسى لببى العلةغلة العالمية: بل العِلَمُ هو 
العالميةٌ» والقّدْرَةٌ هي القادرية» وهذا هو الصوابُ” . 


وقوله: 0-7 في كثير من آياتٍ الصفاتٍ وأحاديثها القَظع 


بالظريفة الغابعة) + فاسعدا يعضيها» وكذا قوله: «وفى بعضها قد يغلبٌ على 
الظنّ ذلك مع احتمالٍ توه وتردٌّدٌ المؤمن في ذلك هو بحسب ما يؤْنَاه 
من العلم والإبمان»: يُشيرٌ إلى الصفاتٍ المختلّفٍ فيها؛ بسبب احتمالٍ 


السياقي» أو التردّدٍ في ثبوتٍ الحديث؛ كصفة الجلوس مثلاء والهرولة 
وصفةٍ التردُدا'' الواردة في الحديثٍ القدسيّ: «وَمَا تَرَدَدتُ عَنْ شَيْءٍ أنَا 
َاعِلّهُ تَرَدُدِي عَنْ نَفْسٍ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَنَةُ!". والقُرْبُ 
في بعض النصوص؛ هل هو القَرْبُ الخاصٌ أو العام ونحؤها. 

ومعلومٌ أنَّ كاده والأصول. لا بد فيها من دليلٍ قاطع. وهذا معنى 
قوله: «وتُعلَمٌ طريقةٌ الصواب في هذا وأمثاله بدلالةٍ الكتاب والسّكة 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوئ (7754/5)» درء التعارض (2757/4» الرد على المنطقيين ص7/4”. 


(0) انظر: مجموع الفتاوئ .)1١519/18(‏ 
02 رواه البخاري 01177 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شرّح الفتوى الحَمَويَةَ الكبّرَى وك > 
والإجماع دلالةً لا تحتملٌ النقيضٌ)»: وهذه الأصولٌ الثلاثةٌ: الكتابُء 
والسَّنَّةٌه والإجماعٌ؛ هي التي بها يُعرَفُ الصوابٌ من الخطأء قال شيحٌ 
الإسلام في العقيدة الواسطية عن أهل السَّنّةِ: «ولهذا سُمُوا أهلَ الكتاب 
والشلةه وشنوا اع الجماعة» أن الجماعة هي الاجتماغ. زشافاء 
المُرقةٌ وإن كان لفظٌ الجماعةٍ قد صار اسمًا لنفسٍ القوم المجتمعين؛ 
والإجماع هو الأصل الثالث الذي يُعْتَمَدُ عليه في العِلّم والدّين» وهم يزِنُونَ 
بهذه الأصولٍ الثلاثة جميعَ ما عليه الناسُ من أقوالٍ وأعمالٍ باطنةٍ 
أو ظاهرة؛ مما له تعلق بالدّين». 

وقال: «يأ ل المسلمون جميء جنع ونيو من الاعتتاداتي والعبادات» وغير 
ذلك من كتاب الله وسُنْةٍ رسوله» وما اتَقَىَ عليه سلف الأمّةٍ وأتمتهاء 55 
ذلك مخالمًا للعقل الصريج؛ فإن ما عالت العقل الصريح فهو باطل» وليس 
في الكتاب والسّنَةِ والإجماع باطل» ولكن فيه ألفاظ قد لا يفهمُها بعضٌ 
الناس أو يفهمون منها معنئ باطلاء ٠‏ فالآفةٌ منهم لا من الكتاب والسّنّقه”". 


56 
د لحر 


20 مجموع الفتاوئ و(اكل ١٠9ة:).‏ 


الألولة 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوِيَّةٍ الْكبَرَى 
عار :0 [؟ 8ه ]اه ِ 


5 جه 


اومن اشتبّهَ عليه ذلك أو ا َلَْدْعَ به بمَا رواه مسلم في (صحيحها 
عن عايشة'" «َْينَا قالت: كان رسول الله يلِ إذا قام الليل يُصَلّي7”" يقو قولٌ: 
«للَهُمَ رَبَّ جِبْرِيلَ”'' وَمِيكَايلَ””' وَإِسْرَافِيلَ'» فَاطِرَ السَّمّوَاتِ والأرْضٍ » 
عَالِمَ الْعَيْبِ وَالشَهَادَة أَنْتَ تَحَكُمْ بَبْنَ عِبَادِكَ فِيمًا 0 فد ادن 
امُدِنِي لِمَا احتُلّف فِيهِ من الْحَقّ بإِذْنِكَ إِنَكَ تَهْدِي من نشاء | إِلَىْ صِرَاطٍِ 


مَسْتَقِيم)) وفي رواية لأبي داود: كان يُكبّرٌ في صلاتِه ثم يقولٌ ذلك” 1 
فإذا افتقر العبدٌ إل الله ودعاف وأدمة”) النظرٌ في كلام اللو [جِلَ 
وعز]ء وكلام رسوله ]00 وكلام الصحابةٌ والتابعين وأيمة بع 0 


)١(‏ في (ح) و(ص): «وغيره». 

(0) في (ك) و(ص): «عائشة». 

(4 في (ع) ولك ) ورض): يصلي بسن اللبرة»وعي من السبيلات :في الكبرق: يوقي صحيع 
مسلم ح (0770: «كان إذا قام من اللَيْلٍ انْسَحَ صلَاتَهُ: اللّهُمّ . 

(:) في (ص): «جبرئيل»» وفي مسلم تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي: «جبرائيل». 

(5) في (ص): «ميكائيل» وكذا في مسلم. 

0 «وإسرافيل» سقطت من (ص). 

0) روئ أبو داود الحديث أولًا بلفظ مسلم السابق» ثم قال (0758: «حدثنا محمد بن رافع» ثنا 
أبو نوج ُرادٌ» ثنا عِكُرمة بإِسْنادِه بلا إِخْبارٍ وَمَعْنَاةُء قال: كان إذا قام اليل كبر وَيَقُول. 

(0) في (ك): «وأمعن». 

(9) من (ص). 

)٠١(‏ في (ك): «وأئمة». 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


0 م ف م 1 ا ا 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبَرَى 


السلفي''' انفتح له طريقٌ الهدى. 
ثم إن كان [قد]'"' خبّرَ نهاياتٍ إقدام المتفلسفةٍ والمتكلّمين في هذا 
٠ 5-94‏ - 2 1 3 7 01 ع2 85 - 
الباب. وعرف غالب ما يزعمون برهانا وهو سبههة. [ورأئ أن غالب ما 
9 .امع عم دهم ١‏ اه« ان .-() اع ب 75 
يعتمدونه يَؤُّوَلَ إلى دعوى لا حقيقة لهاء. أو شبهةٍ] مركبةٍ من قياس 
فاسدٍ. أو قضية كلية لا تصلحُ”*' إلا ا أو دَعْوَّى إجماع لا حقيقة 
له. والتمسّكٌ”'' فى المذهب والدليل بالألفاظ المشتركة”” . 
ثم إن ذلك إذا ركب بألفاظ كثيرةٍ طويلةٍ عربيةٍ فمتئ لم" يُغْرَفٍ 
اصطلاخهم أَوْهَمَتِ الغِرّ ما يُوهمّه السرابٌ للعطشان؛ ازداد إيمانًا وعلمًا 
228 > وه 2 2 2 
بما جاء به الكتاتٌ والسنة؛ فإن الضد يُظهر حسته الضدء وكل من كان 
بالباطل أعلمَ كان للحقٌّ أشدّ تعظيمّاء وبقدْره أعرف». اه. 
ححح 3ن الي 8 محلب 
4 1 2 ل ٠‏ بد 55 - ع 
قوله: (ومَنِ اششبه عليه ذلك ...» إلخ : ذكر كَْنهُ الوسائل والاسبات 
والطرق التي بها ينفتخ للعبدٍ طريق الهدى الصواب» ويعرفٌ الحقٌ من 
الباطل) وقد ذكر فيها سيق أريعة أسياتب» وهى : تدر الكعاب والسنة؛ 
والثاني: التجرّدُ؛ وهو قصدٌ اتَّباع الحىٌّء والثالثُ: الإعراضٌ عن التأويل؛ 
)١(‏ في (ح) و(ك) و(ص): «المسلمين». 
فق زيادة من (ك) و(ص). 
22 زيادة من (ح) ود(ك) و(ص). 
© في (ك) و(ص): ااتصح) . 
لم4 تصحفت في (ح) إل (في جروية»), وفي (ك): «جزؤية». 
(5) المحققة: «أو التمسك». 
(0) في (ك) و(ص): «بألفاظ مشتركة». 
غ60 في (ح): «غريبة فمن لم يعرف). وفي (ك) و(ص): «غريبة عن من لا يعرف». وفي (ص) : 
(عمنا» وما في الأصل تحريفات. 


الألوكة 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوِيَّةٍ الْكبَرَى 
5 لفت لمم كمه )هه 


وهو التحريف,. والرابع: الإعراضٌ عن الإلحادٍ في أسماء الله وآياته. وذكر 
هنا اثنين منهاء وهو الأول والثاني» وأضاف ما به تكتملٌ الأسبابُء» وهو 
كلام نافع يا 

الأول: الافتقارٌ إليم الله والدعاء الصادق» وذكر دعاء النبئ بكلهِ الذي 
كان يستفتح به صلاته بالليل : «اللّهمَ رت جَبرَائِيل وَمِبِكَاتِيلَ وَإِسْرَافِيلَء فَاطِرَ 
السَّمُوّاتِ وَالْأَرْض» عَالِمَ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَق أَنْتَ تَحْكُمُ بَبْنَ عِبَادِكَ فِيمًا 
كَانُوا فِيهِ يَحْتَلفُونَ: امْدِنِي لِمَا اتُلف فِيهِ من الْحَقَّ بإِذْنِكَ إِنََّ تَهْدي مَنْ 
تشَاءٌ إلى صِرَاطٍِ مُشتقيم؟' 7 . 

وهذا الدعاءً الذي ذكّره المصنّفٌ كن من أنفع الأدوية في معرفة 
الصواب لِمَن دعا الله بصدقي وهو موقنٌ بالإجابة قال الإمام ابن أبي العر 
الحنفئٌ كأنه: «والدواءٌ ا لمثل هذا المرض ما كان طبيتٌ القلوب 
علوات الله وساكته عليه يقرا إذا قام من الليل؟ توجّه بل إلئ ربّهِ بربوبية 
جبرائيل وميكائيل وإسرافيل أن يهديّه لِمَا اختَلِفَ فيه من الحقٌّ ا 
إذ حياةٌ القلب بالهداية» وقد وكّل اللهُ سبحائه هؤلاء الثلاثةٌ بالحياة؛ 
فجبرائيل موكلٌ بالوحي الذي هو سببُ حياةٍ القلوب» وميكائيل بالقَّظرٍ الذي 
هو سببٌ حياة الأبدان وسائر الحيوان» وإسرافيل بالتفخ في الصور الذي هو 
بعك خياة العالى قوق الآزوانم رليم اتعتناوها اليرت إل اللى يعات 
برجوية عله الأرو زع العظيوة الهو له والتقياة لوداد ضفل فى عنصيو 
المطلوب» واللة لحف 

كما توسّل يلد برحمة الله بعباده المؤمنين» وأنه يهديهم لما اختّليف 
200 رواه مسلم (١/900ا).‏ 


() شرح العقيدة الطحاوية ص559. وهو مستفاد من كلام ابن القيم في زاد المعاد 2)5١5/5(‏ 
وإغاثة اللهفان .)١758/5(‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتوَى الحَمَويَّةِ الْكبَرَى _- 
فيدمن البعق بإذلة. .وات قاو عل عذاية كن يشا الم سا ؛ وهذا 
مواق لقولٍ الله تعالئ: #إفَهرَى 2 نيت ءَامَنَْاْ لِمَا احتلفوأ فِهِ من الْحقّ 
بِإِذْندء وَأشَّهُ بَهْدِى من يمه إِلّ مط مُسْنَم * [لكة: ؟01]. فمّن هدىى أمَّةَ 
محمدٍ لما اختلف فيه غيرُهم يهدي من يشاء في أي أمر اختُلِت فيه إنه 
نمدي كن يقاء الل ضراط هسدتيع» لسأل الله ا نوسلك ينا وبإخجوانيا 
المسلمين ومن قرا كتابي هذا أو انتفع به ذلك» إنه يهدي من يشاء إلئ 
صراطه المستقيم . 

قال ابن القيّم كه بعد أن ذكر هذا الدعاءً: «وكان شيحُنا -أي: : شبح 
الإسلام- كثيرٌ الدعاءٍ بذلك» وكان إذا أشكلث عليه المسائل 0 0 
إبراعن عملت ؛ ويُكثرٌ الاستعانة بذلك اقتداء بمعاذ بن جبل ذه حيث 
قال لمالك ب الا لسرم وقد رآه يبكي فقال: لديا 
أبكن .علن دنيا كنك أصيلها منك؛ ولكن أبكي علئ العلم والإيمانٍ اللذين 
كيك اتعلثيها مكلف فقا عاد بِنُ جبل وَل : إن العلمّ والإيمانَ مكاتهماء 
مَن ابتغاهما وَجَدهماء اطلب العلمَ عند أربعةٍ: عند عويمر أبي الدرداءء 
وعندٌ عبدٍ الله بن مسعودٍء وأبي موسئ الأشعريً» وذكر الرابع» فإن عجر 
عنه هؤلاء» فسائرٌ أهل الأرض عنه أعجرٌ؛ فعليك بمعلّم إبراهيمٌ 
ميلوات الله عليه ْ 

وكان بعضٌ السلفٍ يقولٌ عند الإفتاءء: سبحائك لا عِلْمَ لنا إلا ما 
علمقنا؟ إذك' انث العليم الحكي + .ركان مكعول يقول: ا 0 
إلا باللهو»» وكان مالكٌ يقولٌ: «ما شاء الله لا قرَّةَ إلا بالله العليّ 
العظيم». وكان بعضّهم يقول: وير ني أَمْرق 6 ا عَدَهٌ ين لَمَافِ 6 
يَفْمَهُوأ ولي [ظنن: 8-75 . وكان بعضّهم يقول: اللَّهُمَ وفُفُني واهدني 
وسدّذني» واجمع لي بينَ الصواب والثواب» وأعِذْني من الخطأ والحرمان. 


الألوكة 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوِيَّةٍ الْكبَرَى 
5 الته) اه 6 
ركان عضي يترا الفاتحةء فخرينا : نحم ذلك فرايناه من أقوى أسباب 
00 
الإصابة» © . 


وهناك أدعيةٌ أخرئ أيضّاء منها ما ختّم به المصنّثُ هذه الفتوئ؛ وهو 
دعاء سورة ة الفاتحة؟؛ فإنه من أعظم الأدعية وأشملها وأعظمها وأغناهاء قال 
شيخ الإسلام : نفع الدعاء وأعظمُّه وأحكمه دعاءٌ الفاتحة: طاهرنا 0 


0 علد اكيت لقنت عع ع لسن حن ا 
الصَالين» ؛ فإنه إذا هداه هذا الصراط أعاته عل ا وترْكِ معصيته؛ فلم 


يفيثه 5د لاف الدنا ولا التي 


وهو محتاجٌ للهدئ في كل لحظةء وقال: اورأسُ هذه الأدعية 
وأفضلّها 578 ا فريك القتقيد © وريه المت كنت ع 

عن الماضرين نهم ولا الصَالينَ». فهذا د أفضلٌ الا وأوحتها 
عل الْخَلْقٍ ؛ فإنه يجمع صلاح العبدٍ في الدين والناننا الخ 

وقال شيخ الإسلام محمد بِنُ عبدٍ الوهاب كَه: «فإذا تأمَّلَ العبدٌ 
هذاء وعَلِمَ ألها نصفان: نصفٌ لله؛ وهو ريا إلل قوله: إِيَاكَ تعبل »44 
ونصف للعبد؛ دعاءٌ يدعو به لنفسه. وتأمّل أن الذي عه هذا هو الله 
تعالئ» وأمّره أن يدعو به ويكرّرَه في كل ركعةٍء وأنّه سبحائّه من فضله 
وكرمه ضَمِنَ إجابة هذا الدعاءٍ إذا دعاه بإخلاص وحضور قلب؛ تَبَيّن له ما 
أضاع أكثرٌ الناسٍ)”؟ . وقال- اتعلباكف بادامذ 8 القافية 5-0 القلب 


وخوفي ود ضرّع)* 


)١(‏ إعلام الموقعين (51//5؟). 

(؟) مجموع الفتاوئ »)35١7/8(‏ الحسنة والسيئة ص”8. 
() مجموع الفتاوئ (0770/48). 

(4:) تفسير آيات من القرآن الكريم ص8. 

(5) مختصر تفسير المعوذتين والإخلاص ص". 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتوَى الحَمَويَّةِ الْكبَرَى _- 

وقد جرّبت أيضًا في كثير من المسائل الى تشتبه كثرة دعاء الاستخارة 
بضلاة» وهو الأكمل » أو يدوتها إذا لم تسر فيستخيرٌ مرّة ومرتين. أو أكثرٌ 
في مجلس واحدٍ أو مجالسٌء فيفتَحٌ الله بهذه الطريقةٍ كثيرًا من المسائل 
الخويهية: 

الثاني: إدمانُ النظر في الكتاب والسّنَةِ وكلام السلفٍ الصالح» وهذا 
هو مسلكُ الأئمة والسلفٍ رضوانٌ الله عليهم. وإدمادٌ السينم في اللحة 
لزومُه والمواضبةٌ عليهء وعدمٌ الانفكاكِ عنه. ومدمنٌ الخمر: الذي لا يُقلعُ 
عن شربها” كي وقد كان السلفٌ يكثرون من حنم القرآن ويوصون بهء» وهو 
ما لا يعرّفٌ اليومٌ إلا عفد القاة؛ ولذلك قل العِلَّمُ وكثر الخطاء يقولٌ 
ابن يعلج يستكت 0 م القران في كل اله نصّ عليه». قال 
النبيئٌ كله : «افْرَؤ الْقَرْآنَ في كل سبع مَرَةّ ولا تَزِيِدَنَ عَلَىْ ذْلِكَ). أخرجه 
البيخاري ومسلم وأبو داود» وقال أوسنٌ بنٌ حذيفة: «سألت أصحابت 
رسولٍ الله يكةِ: كيف تُحَرّبون القرآنَ؟ قالوا: ثلاثٌ'''. وخمسٌء وسبعٌ» 
وتسعٌ. وإحدى عشرةًء وثلاتٌ عشرةً» وحزبٌ المفصّّل وحذها. رواهما 
أبو داودّ» وروئ الثاني أحمدٌء وفيه: حزبٌ المفصَّلِ من «ق) حت تختم» 
ورواه الطبرانيٌُ: فسألنا أصحابٌ رسول الله يل كيف كان رسول الله كلل 
تحت القراآن؟ قالواة كان تمزه تلكا وعيتا .مه وذكره» وإستاده سعد 


0 


وإن قرأه في كل ثلاثٍ فحسن' 

3" انظره لبان العرب 5/190 م)ه النعي الوسيطة 014111 

0620 أ يقرؤون اليوم أو الليلة الأولى ثلاث سور: البقرة» وآل عمران» والنساعء» ثم خمس سور 
إل سورة التوبة» ثم سبعًاء ثم تسعًاء ثم إحدى عشرة» ثم ثلاث عشرة» ثم المفصل» و 


يختم القرآن كل سبع 
() الآداب الشرعية (؟5/٠58).‏ 


الألوكة 


١ 506‏ قم مف 
شَرَّحٌ الفتوّى الحَمَويَّة | لكيَرَى 
184 .4م (/ 65 371 2 
حدن | اللطشنتسا 0 


وقال النوويٌ: «ينبغي أن يُحافِط على تلاوته ويُكثِرَ منهاء وكان 
السلف > و لهم عاداتٌ مختلفةٌ في قَدْرٍ ما يختمون فيه» فروق عن الأكثرين 
في كل سبع ليالِء وعن كثيرين في كل ثلاثٍ»'. 

وكان السلفٌ إذا أشكلت علييم مسال فَزِعُوا إلى قراءة 0 
وأكَْرُوا منها حتئ ينفتحٌ عليهم؛ فإنّه تبيان لكل شيءء ومعلومة قصَّهٌ 
الشافعيٌ حين سكل عن دليل حجية الإاجماع من القرآن». قال الشافعيٌ : 
افقرأَتُ القرآن في كل يوم وليلةٍ ثلاث مرّاتٍ حتئ وققْتُ عليه0”©. ولن 
ا ب يب لاس ونه سنن كر 


اغتَصلئ به ؟؛ كنا ا 

وقد كانت وصاةٌ كثير من أهل العلم لطلابهم كثرةً قراءة القرآنِء ومن 
ذلك قول عباس بن عبدٍ الدايم المصريّ الكنانئ: «أوصاني الشيحٌ عماد 
الدين المقدسيئٌ وقتّ سفريء» فقال: أَكْثِرُ من قراءة القرآن ولا تتركّه؛ فإنه 
يتيسَّرٌ لك الذي تطلبّه على قَدْرِ ما تقرأء قال: فرأيتٌ ذلك وجِرَّبْتّه كثيرًاء 
فكفث إذا قراف كيرا مشر لى.من داع الحديف وكعابهد الكفير» وإذا لم 
ع 4 00 1 
أقرَأ لم لسر لي) : 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية موصيًا بالقرآنٍ: «قد فتّح الله علىَ في هذا 
الحصن في هذه المرة من معاني القرانٍ ومن أصولٍ العلم باشياءًَ كان كثير من 
العلماء يتمنّونهاء وتَدِمْتُ على تضييع أكثر أوقاتي في غير معاني القرآن»”' . 
)١(‏ التبيان في آداب حملة القرآن ص١".‏ 
(؟) أحكام القرآن للشافعي .)50/١(‏ 


() ذيل طبقات الحنابلة (*/ 700 . 
(4) ذيل طبقات الحنابلة (019/5). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى وم - 

وكذلك إفمان النظرٍ في حديث رسول الله يله وَيْعِينُ عليل ذلك قراءة 
شروحياء وقيها ف بالعقاكن كسان النظر في الكتب التي تحكي كلام 
السلفٍ في العقيدة بالإسنادٍء وقد سبّق ذكْرٌ أهمّهاء والقراءةً في كتب 
المصدّْفٍ وتلميذه ابن القيّم رحمهما اللهء وكتب شيخ الإسلام محمدٍ بن 
عبدٍ الوهاب وأئمة الدعوة النجدية ك «الدرر السَّنِيّةا وفتاوى اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية -حماها اللهء وآأدام 
عرّها بالكتاب والسئّة- ونحوهاء فهذا من أعظم أسباب الهدايةٍ وحن 
الصواب بِإِذنٍ الله. 

الغالتٌ: الوقوفٌ عليل نهايات إقدام المتفلسفة والمتكاميد في هذا 


2 


الباب. ومعرفةٌ حقيقة حُبجَجِهم وما بسعد و به فَإن الضدّ يُظهِرٌ حسئه 
الضِد وبضدّها تتبيّنُ الأشياءً؛ ولذلك كان مَن عرف الجاهلية وأسلمَ أكثرٌ 
نينكاي يتن لم يدرف اتحاطلة: فإن معرفة ما غلية المخالث: الميظل مما 
يزيدٌ الانسانَ تمسّكا بما هو عليه» ويزيدّه فرحًا به ويقيئًا به؛ لذلك قال 
الشيحٌُ: «وكلٌ من كان بالباطل أعلمَ؛ كان للحقّ أشدَّ تعظيمّاء وبقدره 
أعرف» . 

وقال ابن القيْم كأله: ١مَن‏ لم يعرف سبيل المجرمين» ولم تستبن له 
أوشّك أن يظنَّ في بعض سبيلهم أنّها من سبيل المؤمنين؛ كما وقَّع في هذه 
الأمَّةِ من أمورٍ كثيرةٍ في باب الاعتقادٍ والعلم والعمل». هي من سبيلٍ 
المجرمين والكمّارٍ وأعداء الرسلء أمغليا تن لم يحرك أنها مخ سبيليع فى 
سبيلٍ الموامفيدع ودها البياء وكنس من خبالتيا وامقها نينسا دنه الله 
نهر أ كما وقّع لأكثرٍ أهل البدع من الجهمية والقدريةٍ والخوارج 
والروافض وأشباههم» ممّن ابتدّع بدعةٌ ودغا إليهاء وكمر من 06 


.٠١9ص الفوائد‎ )١( 


الألوكة 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوِيَّةٍ الْكبَرَى 
عار 6 [؟5ه اق 3 

وبهذا تظهرٌ الفائدة العظمئ من دراسةٍ الأديانٍ والفرقٍ والمذاهب المخالفة 
00 0 0 لذلك. 
هذه غيرهاء ومن ذلك: 

الأول: الوقوفٌ علئ توبةٍ كبار المتكلمين والفلاسفة وبكاثئهم وندمهم 
عل الخوض في الخلام والفلسفة» وتَرْك القرآن والحديث والآثار وقد 
سبق تقل كثير منهاء وفرق بين هذه والتي قبلّها؛ أن التي قبلّها في معرفةٍ 

حقيقة شبهاتهم » وهذا الوقوفٌ على توبتهم؛ كانه نافع جد للمقنّدين 

لن ا 

الغافي: كد ؛ الأسعتفان» قإن الختلان المعرقة سيةه الذدوث» 
وبالاستغفارٍ تزولٌ الذنوبُ» فيفتحٌ اللهُ برحمته على العبدٍء قال أحدٌ طلّاب 
شيخ الإسلام عنه: «ولقد سمعتّه في مبادئ أمره يقولٌ: إِنّه ليق خاطري 
في المسألةٍ والشيءٍ أو الحالة التي تُشْكِلَ علىء فأستغفرٌ الله تعالى ألف مرَةٍ 
أو أكثرٌ أو أقلّ حنَّ ينشرح الصدرٌء وينحل إشكالٌ ما أشْكَلَ»ء قال: وأكونث 
إذ ذاك في السوقٍ أو المسجدٍ أو الدزب أو المدرسة لا يمنعُنى ذلك من 
الذكُر والاستغفارٍ إلئ أن أنالَ مطلوبي»""' . 

وقال ابن الق رد السام ااوشهدت شيخ الوسلدم قدس الله 
روحه إذا أَغْيّنْهَ المسائل واستصعبّتُ عليه؛ فَرَّ منها إلئ التوبةٍ والاستغفارء 
والاستغاثة بالله» والضا إليه» واستنزالٍ الصواب من عنده» والاستفتاح من 
خزائن رحمته؛ فقلّما يلبّتُ المَّدَدُ الالهئُ أن يتتابعَ عليه مدَّاء وتزدلت 
الفتوحاتٌ الإلهيةٌ إليه بأيّهن يَبْدَأْء ولا ريب أن مَن وُفَقَ لهذا الافتقار علمًا 
وعتالا وسار للد فى غافينه يحقيقة وقضنء نقد اغطة عمط هن العرفين 


)١(‏ انظر: العقود الدرية ص7؟577. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتّوَى الحَمَويَةٍ الْكُبَرَى _- 
ومن حُرمّه فقد مُيِمَ الطريقٌ والرفيق» فمتن أَعِينَ مع هذا الافتقار بِبِدُلٍ 
الجهدٍ في درْكِ الحقٌّ فقد سّلِكَ به الصراظ المستقيمٌء وذلك فضل الله يُؤْتِبه 
من يشاءء واللهٌ ذو الفضل العظيم)"''. 

الغالثٌ: التقوئء قال الله تعاليل: «#ايكايا الَذِيح عَامَنُوَاْ إن تَلَّقُواْ اله 
عل ل ركان اللَكنالم: 5؟] قال مقاتل بن خبان؟ هقانا 4 : مكرجا ف 
الدين من الشبهات». قال ابنُ الجوزي عن هذا القولٍ: «رواه ابن أبي طلحة 
من ابن غتامنه ونه قال عكرنة وسحافة والعيتاك وانن فعيتا .قال 
ميحية ب إسيجاق: «فصلًا بِينَ الحقٌّ والباطل». قال ابن كثير: «وهذا 
التفسيرٌ من ابن إسحافٌ أعمٌ مما تقدّمَ؛ فإنَّ مَنِ اثَّئ الله بفعل أوامره وترْكِ 
زواجره وُفْنَ لمعرفةٍ الحقّ من الباطل». وقال تعالئ: ظيَّما ألدنَ مَامَمُوأ 


م م مير مش بره عو 2220 وحم | سوردم 5 _رهه ىم 84-2 ب 
اتقوا الله وءامنوا برسوله- يويك كدان من رحميهء ويجعل ل تمشون بد # . 


لج فى سمس 


قال مجاهد («لإنويًا تَمَشُونَ به الليكيظ: 50]: هو الهُدَئ والبيان»». وقال 
البغوي: «أي: يجعل لكم سيية واضحًا في الدين تهتدون به». وقال 
ابنُ كثير: «يعني هدى يُتَبِضَّرٌ به من العمئ والجهالةً). 

وقد ذكس الشيخ سبيت اسجيلاء العهرّك والضلال علن كثبر .من 
المتأجُرين في أولٍ الفتوئء وهي ضدٌّ أسباب الهدايق» وخلاصةٌ ذلك: 
الإعراضٌ عن تدبْرٍ القرآنِء والإعراضٌ عن تدبرٍ السَنَّقِ وعدم البحثٍ عن 
طريقةٍ السلفٍ في هذه المسائل» وطلبُ معرفةٍ اللو من كتب المتكلّمين. 


ا حقيقة غالب حُجج الفلاسفة والمتكلمين: 
لخّص المصئْفٌ يه هنا غالبَ حُبجَج المخالفين للسلفٍ في باب 
صفات الله تعاليل وذاته وأسمائه؛ وجعلها أجناسًا: 


000 إعلام الموقعين (:/ ؟ا/اض اما ١ا).‏ 


الألوكة 


هَرْحٌ المتؤئى الحَمَوِيّة الْكُبَرَئ 
لس 7 | [ حو توق 5016 و 
|الشقفا 5 


الأول: دعوئ لا حقيقة لها ولا دليل عليهاء ولا يستجيرٌ الدعاوئ إلا 
أو ممعم الود ولاعلر واكاك رما ]كت دعاوق المتكلبين. قن 
أبواب أسماءٍ الله وصفاته؛ كدعوئ المعتزلةٍ أنَّ الْقِدَمَ أخصٌ وضصْف الإلهء 
ودعواهم أن فا لا يضق الحواوق فين سافك» «وتتخلون في الحوادث 
صفاتٍ الفعل» وقولي" العَرَضٌ لا يَبْقَى زمانين» ودليل حدوث الأجسام 
كل فعاو ودعاواهم لا تنحصرٌ. 

وهذا يُفِيدُنا فائدة عظيمة في باب مناظرة أهل البدع عمومًا في إبطالٍ 
واه ومن آذ أولَ سوال يُوجّهُ في هذا للمبتدع أو غيره يمن أظا 
0 أو قي شبهة ندر ؛ عر النيواك او اليج عو ديل ارجيل الفيهة 

فإن لو يذكز ليلا اولي بوك ث3 فون الوا سد 5 :دفو 4 وان ذكر ولياد 
أرظرت توفي الاليل من حرقينة الأولئ : صحته. والثانية: صراحته. 
ولن يخلوٌ كلامُهم إِمّا أنّه دعوئ. أو أن دليلَهم صحيحٌ غيرٌ صريح: 
أو صريمٌ غير صحيح . ش 

الثاني: دعوئى إجماع لا حقيقة له وهو فرعٌ من الأولٍء وما أَكُثَرَ ما 
يدعي المسغزلة والأشائرة الإلجماء عليل آوهام لم يتعلّ بها السلث: 
ايو نير ولا يُعْتمَدُ في نفل الإجماع علئ من لم يكُنْ له سَع 
اطلاع علي كلام السلفٍ الصالح؛ فإِنّ الإجماعَ هو إجماعُهمء ولا ينعقدُ 
بعدّهمء والمسكليوة يعترفون أن بضاعتهم مرْجَاةٌ في الحديث وَالأَثّر 
فلا يُقْبَلُ من أحدهم حكايةٌ الإجماعء بل كثيرًا ما يحكي أهل الكلام 
الإجماعَ على ما الإجماع علئ خلافه» فمن الإجماعات التي اذَّعَؤْها: 


)١(‏ وقد سجلت في هذا الباب رسالة ماجستير في جامعة الإمام بعنوان: «دعاوى الإجماع عند 


المتكلمين في أصول الدين» لياسر عبد الرحمن خ اليحيوا : وطبعت الرسالة فين دار الميمان - 
الرياض سنة 857537 اه. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


دعواهم الإجماعَ علئ وجوب النظر في معرقة الله تبارك وتعالئ» ودعواهم 
الإجماعَ علئ أن العالّمَ يتكوَّنُ من جواهرٌ وأعراض» وعلئ إثباتِ الجوهر 
الفردٍء وعلئ بعض مقدّماتِ دليلٍ الأعراض درك الأجسام»ء ودعواهم 
الإجماعَ على تسميةٍ الله بالشيء». وتسميته بالقديم» والموجودٍء والواجب» 
والصانع» والمريدٍء والمتكلم؛ وغيرهاء ودعواهم الإجماع علئ امتناع قيام 
اليقات الاغتهارية اللو مالك والسماعا لهم .قن تفي عنقاك عن الله بالقاظ 
مجملةِ» واصطلاحاتٍ حادثة» وحكايتهم الإجماعَ في تأويل آياتٍ وأحاديثٍ 
الصفات وغيرها. 

الغالثُ: شبهةٌ مركّبةٌ من قياس فاسديٍء وهو قياسٌ التمثيل؛ وهو: 
الحُكُمٌ علئ شيء بما حُكمَ به علئ غيره؛ بِنَاءَ علئ جامع مشترك بيتهماء 
كيه صا وق وما تايط + 113 صقا الل تمان اجام لساك 

الرابعٌ: قضيةٌ كليّة لا تصحٌ إلا جزئية» وهو قياسُ الشمولٍء وهو 
انتقالُ الذَّهنِ من المعيّن إلئ المعنئ العام المشترك الكل المتناولٍ له 
ولغيره؛ والحَكُمْ عليه بما يلزم المشترك الكلّىّ. وسْمّيَ قيامن شمول؛ لأنَ 
فيه حُكُمًا كُلْيّا لذلك تُستَعْمَلُ فيه: «كل» الدالّةٌ على الشمولٍ؛ كقولهم: كل 
ما كان هذا هيو كذاه وقد ذكر الشيخ أن قيادح المول :وفيا التمكيل 
يعودان إلى شيءٍ واحدء فما يُسمّيه الأصوليُون علَّةَ في قياس التمثيل» 
نقيه لاضف عا اربيظ الي فيان الغسر يه قال شيم الام امعميرة 
العقلاع آله لافرق بيخ قباس التنمول وقياس العخيل» إن ما تشع في 
قياس الشمولٍ حدًا أوسط يُجَعَلُ في قياس التمثيل 0 القكي وستن 
الملة والوحف والمتدرة نا و الع اليه عراف اند القن 
وكلّ مُسْكِرٍ حرام؛ فهذا قياس شمولٍء ولا بدَّ له من دليل يدل على صحَحةٍ 


الألوكة 


شَرَّحٌ المَتّوَى الحَمَويَّة الْكْبَرَىْ 


5 القت 65 5ه )| #ه 


المقدّمةِ الكبرئ القائلةِ: كل مُسْكِرٍ حرامٌ» فإذا استّدلٌ بقياس التمثيل؛ قال: 
ولو كان حراقا فياتا على عصير العن: التتكره الح 
في الأصل هو السَّكَرٌء فالدليل الدالٌ على عِلْيّةٍ الوصفٍ في الأصلٍ هو 
الدان على عيكة السقاة الكيريه والتتفتعن الرصات الذي خلن نه 
الحكمء وهو مناطظه. وهو المقعء بِينَ الأصلٍ والفرع الذي لوه 
الغك م اوالنفجز (الوتميك «ارتكر هو الحذ الأريظا: المك اث قو فيان 
الشمولٍ الذي هو محمولٌ في المقدّمة الصغرئ» موضوعٌ في الكبرئ»”"' . 
الخامسٌ: التمسّكُ في المذهب والدليل بالألفاظ المشتركةٍ المجملةٍ؛ 
كدليل حدوث الأجسام السابق» يقوة شيخ الابلام: «مَنَ عرّف حقائقٌ ما 
اي اللي هؤلاء الفضلاء الأذكياءًٌ ازداد بصيرةً وعلمًا ويقيئًا بما جاء به 
الرسول كلد وبأنَّ ما يُعارضون به الكتابّ والسَُةَ من كلامهم الذي يُسمُونه 
عقلياتِ هي من هذا الجنسء الذي لا يَنققُ إلا بما فيه من الألفاظٍ المجملة 
المضدبهة مع كن قلت معرفثه بها جاء به الرسولٌ» .وبطرق إثبات ذلك 
ويتوهّمْ أنَّ بهذْل هذا الكلام يُْبِت معرفةً الله وصِدُقّ رسلهء وأنَّ الطعنّ في 
انلف طدن فعا بد يضي العا مويقاء ععك] | (اكديينا جاب 
الرسولٌ تَلِ؛ لظئّه أنّه بهذا الردٌ يصيرٌ مصدّقًا للرسولٍ في الباقي» وإذا أنعَمَ 
النظر عق لد أنه كلما [ؤذاة تصيديقًا لمِثْلٍ هذا الكلام ازدادَ نِقَاقًَا وردًا لما 
جام 4 الوسر ل كلما وان عر بحقيقةٍ هذا الكلام وقسناده اؤداة إيهانا 
وعلمًا بحقيقةٍ ما جاء به الرسولٌ؛ ولهذا قال مَنَ قال من الأئمة: قل أحدٌ 
نَظْرَ في الكلام إلا تزندّق وكان في قلبه غِلّ علئ أهل الإسلام» بل قالوا: 
عَلْمَاء الكلام زنادقةٌ 4 ولهذا قبل: إن حقيقة ما صئّنه هولاء في كتبهم من 
الكلام الباطل المُحْدَثٍ المُخَالِفٍ للشرع والعقل هو: ترتيبٌ الأصولٍ في 


20 درء التعارض 7ه 1). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَويَّة الْكُبَرَى ل - 
تكذيب الرسولٍء ومخالفةٌ صريح المعقولٍ وصحيح المنقولٍء ولولا أن 
هؤلاء القومَ 2 00 يرثن :يه توصي الكعاب 
والشنقه. ويقولوقة إن هذا هو الحقٌٍ اللي بحب ارا رد انها رةه مه 
النصوص الإلهيةٍ والأخبارٍ النبوية» ويتَبعُهم على ذلك من طوائف أهل العلِم 
والدين ما لا يحصيه إلا اللة؛ لاعتقايهه أن هؤلاء أحذقٌ منهم وأعظمٌ 
تحقيقًا؛ لم يكنْ بنا حاجةٌ إلى كش هذه المقالاتِ)'! 

وقال: "كل برهانٍ قطعي يستعملّه الرازيٌ وأمثاله فلا بدَّ وأنْ يتضمَنٌ 
نوعًا من قياس الغائب على الشاهدٍ؛ فإنّهِم إِنّما يُمكنْهم استعمالٌ القياس 
الشمولع الذي هو القباين المطقن» اللاي لأ يذ فيه من قضية كلية) سواة 
كابت القع مو لعي "ل أن كافك شوط وهيل لفن "ل أن كانت 
شرطيةً منفصلة عنادية كر 

فإنه إذا قبل : لو كان قوق العرش لكان إمّا هذا وإمًا كذاء أو لو كان 
ينزلٌ لكان إِمّا كذا أو كذاء أو لكان جسمّاء أو غير ذلك» فلا بدَّ في جميع 
للك مين قشي تله بودن أذ كر وحن ويل القاف وزكر اكات لقان 


.)5١097-5705/5( درء التعارض‎ )١( 
(؟) القضية: قول يصح أن يقال لقائله: إنه صادق أو كاذب. والقضية الحملية: هي التي تنحل‎ 
بطرفيها إلئ مفردين» ويسمئ المحكوم عليه فيها: موضوعًاء والمحكوم به: محمولًا؛ كقولنا:‎ 
زيد كاتب» وهي إما مهملة أو محصورة» وإما سالبة أو موجبة» وقد تكون كلية أو جزئية»‎ 
والجزئية كقولنا: بعض الناس كاتب» وهذه موجبة» أو حملية جزئية سالبة؛ كقولنا: ليس‎ 

بعض الناس بكاتب. 

(7) هي التي تسلب أو توجب لزوم قضية لأخرى؛ كقولنا: إن كانت الشمس طالعة» فالنهار 
فوجود: 

(4) هي التي تسلب أو توجب عناد قضية لأخرئ» وهو أن تكون القضيتان متناقضتين» فإحداهما 
تعاند وجود الأخرئ» فهي تقسيمية؛ لأنه لا يمكن وجود إلا إحدئ القضيتين» مثل: كون 
العدد إما فردًا أو زوجًا إذا أدخل في قضية شرطية. 


11223205 لا ا 01 


53 0-0 لم عا 
شَرَحٌ المَنّوَى الحَمَويَّة الكبّرَى 


إليه بالحسٌ لا يخرجٌ عن القسمين» وإِنَّ كلّ ما كان فوقٌ شيءٍ فإمًا أن يكونَ 
كذا وكذاء ولا بد أن يُدخلوا الله تعالئ في هذه التقياي ناتك ل 1 
ويحكمون عليه حينئذٍ بما يحكمون به علئ سائر الأفرادٍ الداخلة في تلك 
القضيق» ويُشركون بينّها وبيئه في ذلك» ومشاركته لعلف الانواي في ذلك 
الحُكم المطلتٍ والمُعلّقِ على شرطء ومشابهّه في ذلك هو القياسُ بعينه. 
قتااجى ابن يت طانقاء هده وإلا ولا بد أن يُدخْلَهِما في معنئ 
عام كما في سائر أقيسة التمثيل» وما من أحدٍ يديل الغائبَ والشاهدٌ في 
ناس دول تحن لشي كلذ را رولانية ان لتر قد يتيماة رقن الدتهما 


بالآخرٍ في ذلك" 


© 2 


.)77/5( نقض التأسيس‎ )١( 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


50 22 ا ل 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


«فإنَة'' المتوسّط من المتكلّمين فيُخافٌ عليه ما لا يُخافٌ على من لم 
يدخل فيه. وعلئ مَن [قد]'” أنهاه نهايته؛ فإِنْ من لم يدخل فيه'” هو في 
عافية» ومن أنهاه فقد*) عرّف الغايةً. فما بَقِىّ يَخَافُْ من شيءٍ آخرَ؛ فإذا 
ظهّر له الحقٌ وهو عطشان إليه قَبِلّه؛ وأمّا المتوسّظ فمتوهّمٌ بما يَلْقَاها من 
المقالاتٍ المأخوةة تقليدًا لمعلل ”© انهو يلا 

وقد قال الناسسٌ: أكثر ما يُفْسِدُ الدنيا نص متكلّم : وتضنت لني 


ونصفكث متطبّب » ونصفث تخوئىٌ؛ هذا يي الأديان. وهذا مسد د البلدانٌ» 


5 بن و - 
وهذا يُفسِدٌ الأو وهذا يفسد اللسان. 


ومن علِمَ أن المتكلمين من المتفلسفة وغيرهم هم في الغالب في 
«تل يِب © يُزنَكُ عَنْهُ من يك يعلمُ الذكئ منهم العاقلٌ أنَّه ليس هو 


)١(‏ في (ح) و(ك) و(ص): «فأما» وهو الصواب. 

(؟) زيادة من (ك) و(ص). 

() من قوله: «وعلى من» إلى هنا سقط من (ح). 

(:) في (ك) 0 ) 

(5) في (ك) و(ص): » وهو الصواب. 

90 في (غ): «المعطّمة)» وفي (ك) و(ص): المعطّمه) . 

4 00 تقدمت: «وهذا يفسد الأبدان» علي : «وهذا يفسد البلدان» وهو قلب. 


6 (هم» سقطت من (ح). 


الألوكة 


١ 2 57‏ فم و 1 
شَرَّحٌ الفنّوى الحَمَويَّة الكبّرَى 


عار ثهه [١هه‏ ]هه 
فيما يقولٌ''' عل بصيرةء 07 ََ حكته لدت ين وإنما هي كما قبل 
[فيها]”© : 


7 
عر هه 0 2 عمق 


حُجَحٌ تَهَافَتٌ كَالرْجَاجٍ تَخَالَهًَا نا ول ااي لخصير 
ويعلمٌ العليم الس 3 أنْهم من وجل يحون ما قاله الشافعيٌ 
[زه]”'؛ حيث قال: حُكمي في أهل 0 تشريوا بالجرين 
والثعالٍ وطات 0 القبايلٍ ب" '. ويُقالَ: هذا جزاءٌ مَنْ ترك 


هئ 


22071 2 20 لمي 2 1 
ومن وجده اآخر؛ إذا نظرت إليهم بعينٍ القدر والحيرة مستولية عليهم. 
5 - 0 ع2 31 
والشياطينٌ 0ن عليهم؛ رحمتهم وَرَفْقَتٌ بهم" ؛ أوتّوا ذكاءً وما 


أوتوا زكاءً. وأغطوا فهومًا وما أعطوا علومّاء وأعطوا سمعًا الددد 


بت >« معزو داس - 


وقد" ممم عي ع عَنهُمْ سمعهُم و برهم ولك فيد مهم من و شَىَّءٍ إذ كوأ 
بححدون ِكَايتِ أنه وَحَاقَ يم 3 كام به ل َمَمَزِء ون # الَحمَفلا: م 


لستهبرء 


ومن كان عليمًا”' بهذه الأمورٍ تبيِّنَ له بذلك صِدْقٌ0"" السلني 
وعِلْمُهِم وخبرتهم؛ حيث حذروا عن الكلام ونهوًا عنه ودعو أهلّه 


)١(‏ في (ح) و(ك) و(ص): «يقوله». 

(0) زيادة من (ك) و(ص). 

() «البصير» ليست في المحققة» ولم يذكر الفروق بين النسخ لو كانت عنده في الأصل . 
(:) من (ص). 

(5) في (ك): «القبائل والعشائر»ء وفي (ص): «القبائل والعشايرا. 

50 في (ح) و(ك) و(ص): «والشيطان مستحوذا. 

0 في (ك) و(ص): «عليهم). 

() في (ح): «وأفيدة». 

(9) في (ك): «عالمًا». 

2١‏ في (ح) و(ك) و(ص): «حذق» وهو الأصوب. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


5 0 م م تن 7 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


ٍ عار امه 4- 


وعابوهم. وعلِم''' أنَّ مَنِ ابتغئ الهُّدى في غيرٍ الكتاب والسُنَةٍ لم يزكذ إلا 


وه2> 


فنسألٌ الله العظيمَ [ربّ العرئي الكريم]” أ ذا يدكنا 0 
| 0 د 07 كه عن عت عَهم عَبرالمَُب عَلْهِم كلا 
27 يي 4[ والحية للودوث العالمية» وضله اللا سنن ستزنا 
محمَّدٍ وآلِه وصحبه وسلَّم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين]/ 

ححح أن اديج 8 حلب 

قوله: «فإنَّ من لم يدخل فيه هو في عافيقً): يدل أنه لا ينم مَن لم 
يعرف الفلسفة ولا علمَ الكلام» إلا إن أراد الردّ عليهم»ء فهو من باب 
البجياة» ,ته وة فى يكن الآزماق ايها عدا عل بحص 
الأشخاصء فيجبٌ أن يفهمَ كلامّهم ويصبرَ علئ ذلكء» أمّا أذا لم يحتخ 
لذلك فلا يضيّعْ العاقل وقتّه في ذلكء» بل يُعرضٌ كما أعرّض السلفُ. 


() في (ك) و(ص): «وعلموا». 

(؟) زيادة من (ك) و(ص)»» وهو من الزيادات الأخيرة على الفتوى. 

() في (ص): (إلى الصراط المستقيم). 

(4) في (ك) و(ص): «أنعم». 

(5) في (ك) انتهت هناء ثم قال الناسخ: «تمت بحمد الله وحسن توفيقه سنة .2١598‏ 

(5) زيادة من (ص). وقال الناسخ في (ص): ١وقع‏ الفراغ من هذه الأوراق في محرم سنة ١7٠١١‏ 
من الهجرة النبوية» وصلئ الله على محمد وآله وصحبه وسلمء بقلم الفقير إلى ربه المنان: 
عبد الله العبد الرحمن بن سلمانء» غفر الله له ولوالديه وكافة إخوانه». وذكر بعد «(إخوانه» 
كلمة غير واضحة كأنها: «المسلمين». وفي الهامش الجانبي هنا في (ص): «بلغ مقابلة على 
حسب الطاقة والإمكان. والحمد لله». وفي (ح): «والحمد لله رب العالمين» وصلواته 
وسلامه على محمد خاتم النبيين» وآله وأصحابه أجمعين». 
وانتهيت من تحقيق المتن في 1/71/ 575١هء‏ ومن مراجعته 570/94/74١ه.‏ وآخر دعوانا 
أن الحمد لله رب العالمين. 


11223205 لا ا 1 


5 00 د بو 

3ش إنوفتةة العتفدكة انعتدنا 
ممم ( اق شرّح الفتوى الحَمَّويَةَ الكبّرَى 
حت |0 "امهم | 7 
ار ل 


وقوله: «ومّن أنهاه فقد عرّف الغايةً فما بّقِيَ يَخَافُ من شيءٍ آخرّء 
فإذا ظهرٌ له الح وهو عطشانُ إليه كَبلَّهُ». لأن الغالبَ أنَّ الكبارٌَ من 
الفلاسفةٍ والمتكلّمِين لا عنادٌ عندّهم» وكثيرٌ منهم تاب آخرّ أمره؛ لذلك 
ينبغي العناية بإيصالٌ الحقٌّ لمثل هؤلاء -وإن كانوا ملاحدةً- بطرق حسنة؛ 
فإنّهم غالبًا متعطّشون له. وغيرٌ متعصبينَ للباطل . 

أَمّا الستوسط فيو غالبا المماتد المتعصّبٌ» وهو سبتٌ الخصومات 
والفساد؛ لأنّه كيت لبغطيةه 10 له. الذي فك مكون رجع وتات» 
فلا يقبل الحنٌّ مع بلوغه له. 

وقوله: «ونصفٌ متفقّه) ووصفه بأنّه «يْفْسِدٌ البُلدانَ؛» قد كنت متردُدًا 
في ربط أنصاف المتفقّهةٍ بإفسادٍ البلدان؛ إلى أن رأيتُ فتاواهم المعاصرةً 
في إيجابهم خروجٌ الناس للمظاهراتٍ علئ حكّايِهم الظلمة» حنَّى فسَدَتِ 
البلكان أكنا قساف ووزعمرة أنيا «ملمرة) وقد أهلك يها الحرث والسس» 
ومااشؤويا». والبعق عذا ببعيدٍء لقوم يعقلونَ. ويتبعون ولا يبتدعون, 
هدانًا الله وإياهم سواءً السبيل. 6 الفتاوئ التي تضعفٌ عقيدة الولاء 
والبراء» وعدم النظرٍ في كثيرٍ من الفتاوئ لقاعدة سد الذرائع» ونحو هذه 
المّتاوئ» نبي مدا يقد الولة ان 

وقوله: «ليعلم الذكئٌ منهم العاقل أنه ليس هو فيما يقولٌ علي بصيرة» 

حُجَّنّه ليست بَيّنةَا: وهذا ما يعترفٌ به كثيرٌ منهمء وقد سبّق ذكُرٌ شيءٍ 
من ذلكء قال شيحٌ الإسلام: «وقد اعترّف أساطينٌ الفلسفةٍ بأنَّ العِلمَ 
الإلهيّ لا سبيلَ لهم إلئ العلم واليقينٍ فيه» وإنما يُؤْحَذُ فيه بالأولئ والأخلتق 
الأحرئء. وين ذكز ذلك 0 صاحبٌ هذا الكتاب أبو عبدٍ الله الرازي في 
الكتاب الذي سما «المطالبّ العالية»» فإذا كانوا معترفين بأنه ليس عندهم 


وأن 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتوَى الحَمَويَّةِ الْكبَرَى ل - 
عِلْمّ ولا يقينٌ في العلم الإلهِئّ؛ كيف يُسْتَدَلٌ بكلامهم فيه؟001 2. 

وأنّى لهم البصيرةٌ واليقينٌُ؟ وهم إنما يعتمدون علئ الآراءِ والأوهام, 
التي قد يذكرها بعضّهم في موطن ثم ينقضّها في غيره. 

وقد صرّح كبارٌ الفلاسفةٍ أنَّ المسألةً الفلسفية إذا أصبحَت نظريةً 
أو حقيقةً علميةً خرّجت عن كونها فلسفيةٌ؛ يعني: أنَّ الفلسفة تكونُ في 
المفائل الدى ل دلبل علبهاا ولا يفلم صِدْفُهاء وقد تكون أوهامًا وهو 
الغالت. 

ويقولٌ شيحٌ الإسلام عن كبارٍ المتكلّمين: «تجدُّهم أعظمٌ الناس شكًا 
واضطرابًاء وأضعفت الناس علمًا ويقينًاء وهذا أمرٌ يجدونه في أنفسِهم. 
ويشهذه الناسُ منهم. وشواهدٌ ذلك أعظمٌ من أن تَدذْكَرَ هناء وإنّما فضيلة 
أحدهم باقتداره علئ الاعتراض والقدح والجَدَلٍء ومن المعلوم أن 
الاعتراضَ والقدحٌ ليس بعلم ولا فيه منفعة: وأحسنٌ أحوالٍ صاحبه أن 
يكونَ بمنزلةٍ العامّيّ الها العلمٌ في جواب السؤال؛ ولهذا تجدٌ غالبٌ 
حُبجججهم تتكافاً؛ إذ كل منهم يقدحٌُ في أدل الأكتر. 

وما زال أئمتهم يُخبرون بعدم الأدلة والهُد في طريقهم كما ذكرناه 
عن في حامدٍ وغيره» حتئ حتل قال أبو حامدٍ الغؤال: ار الناس شكا عند 
الموتٍ أهلّ الكلام». وهذا أبو عبدٍ الله الرازيٌ من أعظم الناس في هذا 
الباب باب الحيرة والشكٌ والاضطراب» لك عوسيرت تن هذا الباب 
بحيث له نَهْمَةٌ في التشكيكِ دون التحقيق بخلافٍ غيره» فإنّهِ يُحقَّقُ شيئًا 
يبت علئ نوع من الحقٌّء لكنَّ بعضّ الناس قد يبت '' على باطلٍ محض» 
بل لا بدّ فيه من نوع من الحقٌء وكان من فضلاءٍ المتأخّرين وأبرعهم في 


.)"909/1( بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
(؟) لعلها: «قد لا يثبت»» والله أعلم.‎ 
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5-252 شَرَحٌ المَتّوَى الحَمَوِيَّةِ الْكُبَرَى 

ر 
الفلسفة والحلدم ابن واصلٍ الحموي» كان يقول: أستلقي عل قفاي 
وأضَعْ الملحفة على نصفٍ وجهي. : ذم أذكر المقالاتٍ وحَجَج هؤلاء 
وهؤلاء. واعتراضّ هؤلاء وهؤلاء حتئ يطلّعَ الفجرٌء ولم يترجّخ عندي 
. 

والبصيرة ة واليقينُ هي ما ييشلع ضاحها أن يُبَاهِلَ عليهاء وهذا 
لايديا عليه غيرٌ أهل السَّنّةَ إلا عنادًا ومجازفةٌ؛ لذلك نحن تُبَاهَل عل 
علو الله واستوائه علل عرشه وثبوتٍ صفاته؛ كالكلام. والنزولء 
والضحك. واليدٍء والوجهء وسائر الصفات الفعلية والخبرية» وغيرها الثابتة 
فى الكداب والبط من غير مطيل» ولتعديل: وأنَّ القرآنَ كلام الله غيرٌ 
مخلوقٍء وأن أفعالَ العباد مخلوقةٌ لله تعالئ» وأن الأعمالَ من الإيمانٍء 
وغير ذلك من أصول أغل السنة. 

وقوله: «وإنما هي كما قبل : 

حُجُجٌ تَهَانَتُ كَالرْجَاجٍ بََالُهَا حَقَاوَكُلَ كَابِرٌ مَعْسُورًا 

هذا البيثُ أولُ مَنْ ذكره -فيما وقفتٌُ عليه- الخْطّابِيُْ في «الغنية عن 
الكلام وأهله)"”'' قال: «كقولٍ الشاعر فيهم؟ وذكرهء ثم قال: «وإنما كان 
الأمرُ كذلك؛ لأنَّ واحدًا من الفريقين لا يعتمدُ في مقالته التي ينصرّها أصلًا 
صحيحًاء وإنما هو أوضاعً وآراغ تتكافاً وتتقابل؛ فيكثرٌ المقالُ» ويدومُ 


.)77/4( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
ونقلها عنه أيضًا أبو المظفر السمعانى فى الانتصار لأصحاب الحديث ص77ء2‎ »54١ (؟) ص:‎ 
وذكرها السمعاني في الأنساب (88/9”) ولم يسم القائل أيضاء وجاء نحوها عن‎ 


ابن الرومي» قال: 

لِدَرِي الْجِدَالٍ إِدَا عَدَوَا لِحَدَالِهِمْ محجَج تَضِل عَن الْهُدَى وَتَجُورٌ 
وُمُنُ كَآَنِيَةٍ الرُجَاجٍ نَصَادَمَتْ فَهَوَثُ وَكُل كايِرٌ مَكُْسُورٌ 
َالْمَاتِلُ الْمَمْمُولُ نَم لِضَعْفِهِ يَِوَمْيِهء والآسِرٌ المَاسُورٌ 


انظر: ديوان ابن الرومى (”*: »)١١79‏ زهر الآداب لأبى إسحاق القيروانى (؟/51507). 


000١ 


5 1 0 0 
شَرَّحٌ الفتوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 
١ ِ‏ 6ه 1 
|0 6نم 


الاعمااف ...ريق الصيراب» قال الله تعالة” وَل كان من عند عَيْرِ اله لودو 
فيه ١‏ خيلا كزرا4» الك : 87]؟ فأخبَرَ سبحانه أن ما كم فيه الاختللاف فَإنَّه 


ره 


ليس من عندهء وهذا من أدل الدليل عل أن مذاهت المتكلمين قاد > 
لك ة ما يوجدٌ فيها من الاختلافيٍ المُفْضي بهم إلى التكفيرٍ والتضليل؛ 
وذلك صفةٌ الباطل الذي غير الله سبيحانه عنه. ثم قال في صفة الحق: 
«بَلٌ نَقَذْفُ يِلَلَيّ عل البأطل مِيدَمَعْه فَإدَا هو هق 4 [الجيلة: 214 . 
والظاهرٌ أنَّ شيج الإسلام نفل هذه الأبيات عن الخطَّابِيَ؛ لأنّه قال 
في موطن آخرٌ من كتبه: «ولهذا أنشَّدَ الخطابيئ» وذكرها"''. 
وشْبَّهَتْ شْبهُهُم بالزجاج؛ اجا سن وديم قبولٍ الطَّرْقٍ 
واللَّتّ واللّىّ فَأذْئَى لَىّ له يكسرّه؛ فيُسْرعٌ إليه الهلاك . سود 
فيضيل : خسيس العقل كالزجاج؛ إن ا لى رنيو" '.. وهو أقوال 
الحكيم (ديوجينوس اليونانيٌ»: اليجان الملوك كالزجاج يُسْرِعَ إليها 
ار وقال ابن القيّم في نونيته 
وَلَكُمْ تَضَانِيفٌ الْكلام وَمَذِهِ ال 
وقال: 


3 
عاو 


زه ولي كفيرة الوسلينان 
نتِ من رَجَاجٍ خَرّ للأزكان 


والثو نز كلك من الرختن ا بد 
تباي فالريي ييا 5 


ولد تاشن يهنا ركه 


تَلَمَتْ وَلَا انْتَقَضَتْ كدق الازكان 
حَقَا وََدْ سَقَطَتٌْ عَلَى صَفْوَانِ 
قلجاء ظالِبّة لهذا الشان 


احف 


.)758/5( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
.)579/7( (؟) انظر: الآداب الشرعية‎ 
انظر: تفسير التحرير والتنوير اا ؟).‎ 022 
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25 د د با 
3ش إنفتةغة اتعفدكة ا نعتدنا 

-مم ١ق‏ شرّح الفتوى الحَمَّويَةَ الكبّرَى 
ار 6 


حُكم الشافعيٌ في أهلٍ الكلام: 

وقوله: «ويعلمٌُ العليمٌ البصيرٌ ...2 إلخ: لا شك أنَّ مَن عندّه علمٌ 
وتضيرة بيعل أن أل الكلام يمعحتون التحرير والداديت والشجن ‏ لكت 
شرّهم عن الناس لثلا يُفِسِدوا عقائدّهم. ولعظيم جنايتِهم على الوحي. 
وغل رث العالميق سبحاته وعلى ألبيائه ريسية؟ وإن كان قير متهم 
أو أغلبّهم لم يقصد هذا. فإنَّهِ يُعزَّرُ في الشرع على ما هو أقلّ من هذا 
بكثير» وقد يُسْجَنُ الشخصٌ ويِمْنْعٌ أو تفكن اعياناء وإن كان معذورًا 
مجتهدًا؛ لدفع فساده» وقول الشافعيّ جاء عنه من ظُرّقٍ كثيرة'''. وما ذكره 
العضاتك لفط الزعفرانيئ» ولق غيره أنه قال: «رأيي ومذهبي في أصحاب 
الكلام أن يُضْرَبوا بالجريدء ويُجلَسُوا علئ الجمالٍء ويّطاف بهم في العشائر 
والقبائل: 7ب 7 
الكلام». والجريدٌ: هو سعفٌ النخل» واحدها * بريد . 

قال شيحٌُ الإسلام: «فإذا كان هذا حُكْمّه فيمّن أَعْرّضّ عنهماء فكيف 


ا 


ألمتكلمينَ كالجوينئ» والغزاليئ» وابن الخطيب الرازيٌ» وكثيرٌ في زمائنا 
هذا شافعيةً في الفروع» فأين هُم عن حكم الشافعيّ في أهل الكلام!. 


)١(‏ رواه أبو نعيم في حلية الأولياء )١١7/9(‏ من طريق الربيع قال: «سمعت الشافعي) وذكره. 
ورواه أبو الفضل الرازي من طريق الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني؛ قال: اسمعت 
الشافعي». انظر: أحاديث في ذم الكلام وأهله ص48. ورواه الخطيب في شرف اصحاب 
الحديث ص8" وقوام السّئَّةَ في الحجة في بيان المحجة )3١5/١(‏ من طريق أبي ثور 
والحسين بن علي الكرابيسي يقولان: «سمعنا الشافعي». 

(؟) جامع المسائل لابن تيمية» عزير شمس .)5١5/9(‏ 
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ا 02 مد م تن 1 
شَرَّحٌ الفنّوّى الحَمَويَّة الكبّرَى 


0 0 /سضه 6 4- 


ل تحزيز غُمَرَ 3 «صضبيغ بن عِسْل»: 


وروئ نحو هذا شيخ الإسلام الهروي" ' عن الشافعيّ قال: الحكمي 


في أهل الكلام حُكُمْ عُمَرَ في صَِيعْ ' 5 وكأن هذه رُوِيَت بالمعنئ» وذكّر 


نيا لج لداجي ور شق لح نف ضيه في صَبِيغ ‏ » هو ما ذكره الشافعىٌ 
في الرواية الأولئ» كماطي شور عو دا انين ار أن رج 
دن بش عليع [13 23 ضيب بل عقل» قيم العنينة: .ركان عدن لخت 
نجل بساك عن منانا نه التراق قبلغ :ذلك حير كلل 'فيحفه اليد وقد 121 
له عَراجِينَ النخل» فلمًّا دخل عليه جلسء» فقال له عمرٌ: من أنت؟ فقال: 


أنا عبد الله صَبِيعٌ . فقال عمرٌ: وأنا عبدٌ اللو عمرٌء ثم أَهْوَئْ إليهء فجعل 


09 


020 


في ذم الكلام وأهله )١557/5(‏ قال: «أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم» حدثنا محمد بن عبد الله 
حدثنا أبو الوليد حسان بن محمدء حدثني إبراهيم بن محمودء حدثني أبو سليمان» حدثني 
الحسن بن علي» سمعت الشافعي» به. وذكره الذهبي في تاريخ الإسلام )”58/١4(‏ قال: 
«قال أبو نعيم بن عدي» وغيره: قال داود بن سليمان: عن الحسين بن علي سمع الشافعي» 
به. 

قال الصفدي: «اليربوعي صبيغ بن عسل» ويقال: صبيغ بن شريك من بني عسل بن عمرو بن 
يربوع بن حنظلة التميمي البصري الذي سأل عمر بن الخطاب عما سأله» فجلده وكتب إلى 
أهل البصرة أن لا يجالسوه. ذكر أبو بكر بن دريد أن اسمه مشتق من الشيء المصبوغ» وذكر 
أنه كان يحمقء وأنه وفد علئ معاوية». الوافي بالوفيات .)١77/1١7(‏ وكان كبيرًا في قومه 
كما سبق. وقال ابن حجر: «صبيغ بوزن عظيم وآخره معجمة بن عسل بمهملتين الأولئ 
مكسورة والثانية ساكنة» ويقال بالتصغيرء ويقال: ابن سهل الحنظلي له إدراك» وقصته مع عمر 
مشهورة». الإصابة في تمييز الصحابة (558/7). وقال: «وصبيغ بن عسل». حذث عن 
ابن أخيه عسل بن عبد الله بن عسل. وقال ابن معين: بل هو صبيغ بن شريك. قلت: القولان 
صحيحان؛ وهوصبيغ بن شريك بن المنذر بن قطن بن قشع بن عسل بن عمرو بن يربوع 
التميمي؛ فمن قال صبيغ بن عسل فقد نسبه إلى جده الأعلئ. وله أخ اسمه ربيعة شهد 
الجمل». انتهئ. تبصير المنتبه بتحرير المشتبه (/ 400-955). وقال السخاوي: 
«وابن أخيهما عسل بن عبد الله حدَّث عن عمه صبيغ». فتح المغيث (5157/9). 


:122320 لا ا 01 


َدَء المَّتَهَ م الحَهَ د ١‏ لكت ها 

م له شرّح الفتوى الحَمَّويَّةِ الكبّرَى 
١ 5‏ 

يضربُه بتلك العراجين» فما زال يضربه حتئ شسّّهء فجعل الدم يسيل على 

وجههء فقال: «١حسبّك‏ يا أميرَ المؤمنين» فقد والله ذهب الذي كنتٌ أجد 

ا 200 

000 


في ر 


3 


الاقف اللالكائيٌ ا 0 0 00 «لقد رأيث 
علق قاموا وتركوه؛ له جل إل أنوم لا يعرفرن 97 هاا العا 
الأخرئ + غدمة مير المؤمين)"؛ “4 وقوليم! عزمةٌ مير المؤمتيق؟ أي أن 
عمرَ نفاه وأمرَّ أن يهجروه. 

روئ الخطيبٌ”' الحكاية؛ وفيها: «فقال له عمرٌ: ضَعْ يك 
فإذا له وقرة ققال عمرٌ أما والله لو-رأيتك محلوقًا لَضَرَئْتٌ الذي فيه 
عيناك» قال: ثم كتّب إلئ أهل البصرة ألا يُجَالِسوهء قال: فلو جاء ونحن 
مائةٌ لتفرّقنا» . 


١‏ و لاضف 7 3 5 و او 


)١(‏ رواه الآجري في الشريعة من طريقين .١51(‏ 4)25070. واللالكائي 4)١١78(‏ والقرطبي في 
تفسيره )١5/5(‏ عن حماد بن زيد» عن يزيد بن حازم» عن سليمان بن يسار به. وسنده 
صحيح إلى سليمان. قال شيخ الإسلام: «وهو مشهور». قال أبو عثمان النهدي: «سأل رجل 
من بني يربوع أو من بني تميم عمر بن الخطاب». وعزاه شيخ الإسلام للأموي وغيره وقال: 
«بإسناد صحيح». الصارم المسلول على شاتم الرسول (6039577/5. وقال الصفدي في الوافي 
بالوفيات :)١777/17(‏ «قال أبو عثمان النهدي: كتب إلينا عمر ألا تجالسوا صبيعًا». وقال 
ابن حجر عن بعض طرقه: «أخرجه ابن الأنباري» عن يزيد بن خصيفة» عن السائب بن يزيدء 
عن عمر بسند صحيح» وفيه: فلم يزل صبيغ وضيعًا في قومه بعد أن كان سيدًا فيهم. قلت: 
وهذا يدل علئ أنه كان في زمن عمر رجلا كبيرًا». الإصابة في تمييز الصحابة (8059/7). 

(0) اعتقاد أهل السَّنّة :)4١١40(‏ وذكره ابن عبد البر في الاستذكار )7١/5(‏ وسمئ الرجل من 
بني عجلان: خلاد بن زرعة. 

(7) في كتاب الأسماء المبهمة (؟/97١).‏ 

(4) تاريخ مدينة دمشق (117/59). 
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شَرَحُ المَتَوَى الحَمَوِيَّةِ الْكُبَرَى 86 
0 8ه 0ت 
الخطّاب إلى أبي موسئ الأشعريّ: ألا تَجَالِسَ صَبِيعَاء وأن يُحْرَمَ عطاءه 


ورزقه». 


وقال قَوَام السَّنّةِ الأصبهانث”!': «وفي رواية يحيئ بن”'' سعيدٍ: أمر به 


ا ا 
سوط أخرئ» ثم حمّله على قَتَبِء وكتب إلى أبي موسئ: أن حَرّم عليه 
مجالسة الناس» فلم يرَّلُ كذلك حتى أت أبا موسئ فحَلّف بالأيمانٍ المغلّظة 
ما يجدٌ في نفيه مما كان يجدّه شيئًاء فكتب إلى عمرّ يُخْبِرُه فكتب إليه: 
ما إخاله إلا قد صَدَقَه حل بيه وبِينَ مجالسةٍ الناس». 


44 


وذكرَ القرطبيُ قصة صَبِيغْ عند تفسيرٍ قوله تعالى: ما اذِنَ في مويه 
يع صَتَوَْ ما مَكبَه ينه يمه الْدَْةَ داع تأِوة»: ثم قال: «ثم إن الله 
تغانخ الوقه"النورة » يوتذفيا قن قليه فا شتات وحشاك كر جاع الذلف فاول مه 
يستفيد من التعزير المعرَّر نفسه. 
عن هذه الطريقة؛ [أي: طريقة السلف] فقد تأسَّئ بعمرٌ بن الخطّاب ذه 
في تعزيره صَبِيعَ بنَ عِسْلِء الذىئ: كان سال عن البعتابيات على 
ذلك)9" , 

وذكر أبو المعالي في كتابه «الغيائيئٌ» أن «الإمامَ يحرصٌ ما أمكنه علا 
جمع عامّة الخَلْقِ علئ سلوكِ سبيل السلفٍ في ذلك)”'. 
)١(‏ الحجة في بيان المحجة .)5١١/١(‏ 


(؟) لعلها يحيل عن سعيدء كما رواها الدارقطنى فى الأفراد»ء انظر: الإصابة فى تمييز الصحابة 
(ملروهغ). 


0) أدب المفتي والمستفتي ص4 .١9‏ 
(:) أدب المفتى والمستفتى ص65١.‏ 


الألوكة 


5 00 د بو 

| 1 5ت ١‏ 1 
والح رربي شرّح الفتوى الحَمَويَةِ الكبّرَى 
| هكه أده 
مر 6 


وقال أبو عمرو ابن الصلاح: «وعلل ولي الآ حوتف إئلة فالات أن 
يمنعٌ هؤلاء القومّ وأشبامّهم عن الحَيّدِ عن هذا السبيل» وحور كل متكلم 
منهم في شيءٍ من هذا القبيل من أيّ فريقٍ كانء وعلئ أيّ مذهب كانء 


تعزيرًا رادعَاء وتأديبًا بالغَّاء متاسيًا بعمرٌ بن الخطّاب ضيه ضيه فيما عامّل به 


صَبِيعٌ سن عسل ء الذي كان عا ل عن المتشابهات؛ ضربه عل ذلك ونماه» 
وقح الله دلت 


وقوله: ١رحمتهم‏ ورفقَتٌ بهما. هذا النظرٌ لهم من جهة القَدَرِء 
والأولٌ -وهو تأديبُهم- 0 الشرع» فلا يختلظ الحُكمانء وحكمٌ القَدَرِ 
يظهرٌ فيه أخلاقٌ أهل الم لسُنَق فهم أرحمٌ الخَلْقٍ بِالخَلْقء يقول شيخ 
الإسلام: «وأهل الك والعلم والإيمانٍ يعلمونالحقّء. ويرحمون 
الكَلْنْ»”©: وقال عن أهل السُنَّةِ: «ويعدلون عليل من خرج منها ولو 
ظلمهم؛ كما قال تعالئ: «كوأ ميت يه هُهَدَك بالْقِنطٌ 85 يَجِركَخْ 
سَََانُ قَوَوٍ عَلم أ تعدوأ اعدانا هو أقية ِلتقَوئ» [الثايوة: 14» ويرحمون 
الْخَلْىَّه فيريدون لهم الخيرَ والهُدئ والعِلْمَء لا يقصدون الشرّ لهم ابتداءً» 
بل إذا عاقبرهم وبيّنوا خطأهم وجَهْلّهم وظَُلْمَهم؛ كان قصدُّهم بذلك بيانَ 
الحقٌء ورحمة الْحَلْقِء والأمرّ بالمعروفء والنهيَ عن المنكرء وأن يكون 
الدينُ كلّه للوء وأن تكونّ كلمةٌ الله هي العليا»”” . 

لذلك فأهل السَّنَّةَ يدعون لأهل الأهواءٍ بالهداية؛ كما روئ ابن الجعد 
قال: «سموعتٌ عبدٌ الرحمن -يعني 1 مهدئٌ- يقول: سيعت سفيان يقول: 
)١(‏ فتاوى ابن الصلاح ص56١١.‏ 


(؟) مجموع الفتاوئ .)45/1١5(‏ 
() الاستغاثة في الرد علئ البكري .)7"80/١(‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شرّح الفتوى الحَمَويَةَ الكبّرَى وص - 
«إنْي لأدعو للسلطان» وأدعو لأصحاب الأهواءء ولكن لا أستطيعٌ أن أذكرٌ 
إلا ما ا 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأهل السَنَةٍ والعلم والإيمانٍ يعرفون 
الحقَّء ويتّبعون سُنَة الرسول» بمرحيرة اللكلق» عدار فيهم. ويعذرون 
مَن اجتهّد في معرفة الحقٌّ فعبجَز عن معرفتهء وإنما يذمّون مَن ذمّهِ اللهُ 
2000 وهو المُفِرّظُ في طلبٍ الحقٌ لتزكه الواجبء والمُعْتَدِي المُتَّبِعُ 
لهواه بلا علم لفعله المحرّمَ» فيذمُون من ترّك الواجبّ أو فعّل المحرّمٌ 
ولك تعقوف ل بعك إقانة الشكة عليه كما قال تال + عزوها كا كزين 1 
ببَصَكَ رَسُولًا#. لا سيّما في مسائل تنازّعَ فيها العلماءٌ وَحَفِيَ العلمُ فيها على 
كور الناسٍ»”" . 

وقوله: ١أوثُوا‏ كا وما أوثُوا رزكافة* ولو أفاد الذعاة من غير وكاء: 
لأفاد إبليسٌ لعَنّهِ الله وكبارٌ الماسونيين ونحوّهم. 


وقوله: «وأغطوا فهومًا وما أغطوا علومًا): فلم يجعل علم الكلام 
والفلسفةٍ من العلم في شيءء وهو كما قال كه لأن العلمّ هو الوح 
والآثارٌ عن السلفٍ. وعلمٌ الكلام والفلسفةٍ تسبّبُ الجهلّ المُركّبَء وهو 
كونُ الشخص لا يعلمُ ولا يعلمُ أنه لا يعلمُ؛ لذلك قال أبو يوست: «العلمٌ 
بالكلام جهل». وفي روايةٍ عنه أنه قال: «طلبٌُ العلم بالكلام هو الجهل» 
والجهل بالكلام هو العلمٌ؛ وإذا صار رأسًا في الكلام قيل: زنديقٌ أو رُمِيَ 
بالزندقة»" "2 . 


.)١95:١( مسند ابن الجعد‎ )١( 
.)578/510( (؟) مجموع الفتاوئ‎ 
- جاء عنه من طرق» رواه محمد بن خلف بن حيان في أخبار القضاة (/325587). والخطيب‎ )( 


الألوكة 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَوِيَّةٍ الْكبَرَى 
دز 5ه ؟ ىم ؟ده )هه 


وقال الربيعٌ عن الشافعييّ أنه قال في مبسوطه في كتاب الوصايا: «لو 
أنّ رجلا أوصئ بكتبه من العلم لأحدٍء وكان فيها كتبُ الكلام» لم يدخلٌ 
في الوصيةٍ؛ لأنه ليس من العلم». وقال: «لو أوصئ لأهل العلمء لم 
ودر أهر الكلام 2 

وقال ابن نجيم الحنفيٌ: «وإذا أوصئ لأهل العلم نبلدة كذ قإنه 
جا اس اك الققد واه الحذيت: ولا يدل فيه من يتعلّمٌ الحكمة). 
وعن أبي القاسم: «فعلئ قياس هذه حاطيت ال امرض 
المتكلّمون)». وفي الخانية: «ولا يدخلٌ من يتعلّمْ الحكمة مثلَّ كلام الفلسفةٍ 
وغيره ؛ ؛ لأن هؤلاء يُسمّون المتفلسفة لا طلبة علم». وعن أبي القاسم: ١‏ 
كتبّ الكلام ليست كتبّ علم؛ يعني: مي م 
ا 0 » فعلئ هذه المسألة لا يدخل في الوصية 
الب يوق" وية بالبحكية» اللي وهي أَؤْلئ بإبعادها عن العلم 
مخ كتي. الككلام: 

وروئ ابنُ مهدي عن مالكِ فيما حك البغويّ: «لو كان الكلامٌ علمًا 
لتكلى فيه الفبيحابة والتايعوة» كما كلمو قن الأحكام والشرائع» ولكله 
باطلٌ»”". وقال أبو عمرٌ بنُ عبدٍ البَّرّ: «أجِمَّعَ أهل الفقهِ والآثارٍ من جميع 
ا ا 


00 


- في تاريخ بغداد »)75790/١4( )1١/19(‏ ورواه الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة 
(١/4؟١5)‏ من كلام الشافعي» وذكره عن أبي يوسف غير واحد من أهل العلم. 

)١(‏ روئ الأثر الأول أبو الفضل المقرئ الرازي في أحاديث في ذم الكلام وأهله ص٠١5»‏ قال: 
اسمعت إسماعيل بن محمد بن حمدان الفقيه يقول عن الربيع» به» وذكره الذهبي في سير 
أعلام النبلاء »00/٠١(‏ وذكر الأثرين البغوي في شرح الشّنّدَ (518/1). 

(0) البحر الرائق (8/ .)581١-548٠‏ 

() انظر: مطالب أولي النهئ (59177/5). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شرّح الفتوى الحَمَويَةَ الكبّرَى وم - 
الأمصارٍ في طبقاتٍ العلماءء وإنما العلماءً أهلٌ الأَثَر 07 

وقال البَهْوَتَىُ: «ولا تصحٌ الوصية لكتب الكلام» ولا لكتب البدع 
البعلة» ولالكسن المضر والتعوبي والقصيي» .بوتس الكمن العلوم 
المودا كه 3 يا عار معي ّ 

وقوله: ومن كان عليمًا بهذه الأمورٍ تبيّن له بذلك حِذْقّ السلفٍ. 
وعِلْمُهمء وخبرتُهم؛ حييك سدروا عن الكلام ونّهّوا عنه. وذمُوا أهلّه 
وعابوهم): الحِذّقٌ والحذاقةٌ: المهارةٌ في كل عملء وعدن العم طن 
حِذقًا: إذا أَحْكمّه وأَنْقَنَه وفرّغ منه» وعرّف دقائقّه وغوامضًّهء وهي في 
الأصل من الحَذَّق: وهو القَطْمٌء فالرجلٌ الحاذق؛ لأنّه يحذِقٌ الأمرّ يقطعْه 
لا 2 فيه متام والأخوزن : الى خذن العامة 

وهذه الحقائقٌ التي تكلّم بها السلفُ وأهلٌ السُنَةِ ابتداء يعرِفُّها مَن بلغ 
الغايةَ في علم الكلام والفلسفةء أو الرأي المذموم؛ لأنَّ السلف يسيرون 
شرو الوح: ولا يسطروة: لذن أن تكد نهم السجارت الظرينا المع 
التقطيرة فلو كابعوا: السك وقبلوا تصيعكيم ما تكرتو ذاه الصدم 
ولا أضاعوا أوقاتهم فيما يضرهم ويضرٌ غيرّهم ولا ينفعٌ؛ لذلك صرّح 
الرازيُ والجوينئٌ والغزالئُ رحمهم الله بما سبّق ذكُرٌهء ونَدِمُوا على تضييع 
أوقاتهم في غير الكتاب والسَّنَّهَ وعلوم علماء الأمّةِ. 


ونع ذلك كرل أبن المعالى كله اقراث غتشيق الثاا قن مسسية 


ألما ثم حَلَنْتُ أهلَ الإسلام بإسلايهم فيها وعلومهم الظاهرة» ورَكِبْتٌ 


.)465/5( جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 

(؟) كشاف القناع ا 

(') العين (7/ 57)» مقاييس اللغة (2787/5» الكنز اللغوي لابن السكيت »)١74/1١(‏ لسان العرب 
/١(‏ 4.250 المصباح المنير .)١155/1١(‏ 


1223205 لا ا 01 


5 00 د بو 
ع 6 6 ل ائكة و 02 
ع1 > م للا شرّخ الفتوى الحَمَويَّةَ الكبّرَى 
-خ:2 )|| 5كه |( 
ار ل 


البحرّ الخضعً» وَعُْصْتٌ في الذي نَهَْ أهلّ الإسلام» كل ذلك في طلّبٍ 
الحقٌ» وكدث أهرث فى سال الدهر من التقليد» والآن فقد ربعت إلا 
كلمةٍ الحقّ: عليكم بدِين العجائزء فإن لم يُدْرِكْنِي الحقٌ بلطيف بره فأموتَ 
على دِينِ العجائزء ويختمٌ ا ل ا ا ا 
لا إل إلا الله فالويل لابن الجويني)»”''. 

للها المصئئّث 0 كتايه بدعاء الفاتحة ة فقال: «فتسألٌ الله وي رب 
«الصراط السما قال الإمام اين القيوة: اش اي 5 ثلاثة أقسام: 
ا : وهم أهل الصراط المستقيم الدين وه اللحى والتعوه؛ 
ومغضوب ب عليهم؛ الاثم الذين عرفوا البو ورفضوهء وكيا لرلاة وهم الذين 
جهلوه ين 

وقال: «ما هو الصراظ المستقيم؟ فنذكرٌ فيه قولّا وجيرًا؛ فإِنَّ الناسّ 
قد تنوّعت عباراتّهم فيه وترجمتُهم عنه بحسب صفاته ومتعلقاته» وحقيقتّه 
شيءٌ واحدّء وهو طريقٌ الله الذي نضّه لعباده عل ألسن رسله؛ وجعَله 
موصلا لعبادة إليه؛ ولا طريقٌ لهم إليه سواه» بل الطرقٌ كلها مسدودةٌ إلا هذاء 
وهو: إفرادُه بالعبودية» وإفرادُ رسوله بالطاعة؛ فلا يُشْرِكُ به أحدًا في عبوديته. 
ولا شرك برسوله أحدًا في طاعته ؛ فِيجَرد د التوحيد ور متابعة الرسولٍ. 

وهذا معن قولٍ بعض العارفين: إن السغاةة والفلاح كلّه مجموعٌ في 
شيو صق مكلوه وخنن بعاملفه» هذا كله يمون قياض أن ل إله 
إلا اللهُ وأنَّ محمدًا رسولٌ اللوء فأيُ شيءٍ قُسّر به الصراط فهو داخلٌ في 
053 سبق نقله وذكر مصادره. 
05 مدارج السالكين .)97/7/١(‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شَرَحٌ المَتَوَى الحَمَويَّةِ الْكبَرَى - 

ونكتةٌ ذلك وعقده أن تحبّه بقلبك كله وتُرضيّه بجهيك كلّى 
فلا يكونُ في قلبك موضعٌ إلا معمورًا بحبّه ولا تكونُ لك إرادةٌ إلا متعلقةً 
بمرضاتهء الأول: يحصل بالتحقيقٍ بشهادة أن لا إلهَ إلا الله والثاني: 
يحصل بالتحقيقٍ بشهادة أن حمةا رسوكٌ :اللي وهذا هو الكدىئ ودين 
الحن؛ وجو معرفة الجن والعيمنا لهء وهو معرفةٌ ما بقف الله برهك 
والقيام به. 

فمّلْ ما شِيْتَ من العباراتٍ التي هذا أحسئها وقطبٌ رحاهاء وهي 
معنويل قولٍ من قال: علوم وأعيال ظاهرة وناطلة مستفادة من مشكاة النبوّة . 
وشعوا قزل تع قال> مطايدة زشول الله كلاقة] وياطناة هلكا وصيلة. ربعت 
قولٍ مّن: قال الإقرارٌ لله بالوحدانية» والإستقامة على أمره. 

وأمّا ما عدا هذا من الأقوالٍ؛ كقولٍ من قال: الصلواتٌ الخمس» 
وقول من قال: حب أبي بكر وعمرّء وقول من قال: هو أركانٌ الإسلام 
الخس التي بين عليها؛ فكلٌ هذه الأقوال تمثيلٌ توي لا تفسيدٌ مطايق لد 
بل هي جزءٌ من أجزائهء وحقيقتُه الجامعةٌ ما تقدَّم» واللهُ أعلة)”" . 

وقوله: ١وصلّى‏ الله على سيّدِنا محمد وآلِه وصحبه بس ديفا كن 
إلئ يوم الدَّين): قال البخارئ فى اعبسنيي)41"1 لفان ابو السالة: 
صلاةٌ الله عليه : ثناؤٌه عليه عند الملائكة». 


وقوله: «سيّدنا؛ السيّدُ: هو الذي يفوقٌ في الخير قومّه؛ قاله الرَجَاحُ» 


وهي السيادةٌ والسؤدَدُ وهي الرياسةً والزعامة ورفعة القَدْرِ. وقيل: التَقَِيُ . 
وقيل: الحليمٌ. وقيل: الذي لا يغلبُه غضبّه . وجميعٌ ذلك مجتمعٌ فيه عَلِ'". 
(1) بدائع الفوائد (5173/5). 


(0) 807/4 1). 
() انظر: المطلع علئ أبواب المقنع ص25 مشارق الأنوار (770/5). 
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وقد ثُبّتَ عنه يكل أنه قال: «أَنَا سَيْدٌ وَلدِ آدَمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِو0" . 

قال النوويٌ: «قال الهَرَويٌ: السيِّدٌُ: هو الذي يفوقٌ قومّه في الخيرء 
وقال غيرّه: هو الذي يُفْرَعَ إليه في النوائب والشدائب؛ فيقومٌ بأمرهم. 
ويتحمّل عنهم مكارهّهم ويدفعها عنهم. وأمّا قوله كك : يوم لْقِيَامَةِ) مع أنه 
سيِّدُهم في الدنيا والآخرة؛ فسببُ التقييدٍ أنَّ في يوم القيامةٍ يظهرٌ سِؤدَدٌه 
لكل أحدء ولا يَنْقن متارعٌ ولا معائدٌ وتحرمء بخلاق الدنيا» ققد تارّعة 
ذلك قبيا عترة الكثار وزعماء المشرعين .. زهذا الحويت كلير 
لتفضيله كلِِ على الحَلْقٍ كلّهم؛ لأنَّ مذهب أهل السُنَّةِ أنَّ الآدميين أفضل 
من الملائكة» وهو وك أفضلٌ الآدميين وغيرهم»©. 

وامُحَمَّدًا: سمي مُحَمَّذًا؛ِ لكثرة خصاله المحمودق يِه وهو على 


2 


وزنٍ مُكَرَّمِ ومُْعَظم ومُقَدَسِ وهو الذي يُحْمَدُ حَمْدًا كثيرًا مبالَعًا فيه 
ويستحقٌ ذلك؛ فلمّا كان حمّادًا لله كان مُحَمَّدَاءِ وهو عَلَّمٌ منقولٌ من 
الععمين وشم نين الحبيك امدى الله لعالج رقن اكنال اليه معاد ود 
ثابتٍ ذه بقوله : 
وَسَقَّلَهُ من إِسْمِوِلِيُجِلَهُ ذو الْعَرْضٍ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمّدُة"" 

وقوله: «وآله): الآلْ هنا: هم الأتْباعٌ فيدخل فيه أهل بيتِه ؟ ومنهم 
أزواججه رضوانٌ الله عليهنَ. ويدخل الأصحابٌ ينء ومن تَبِعَهم بإحسانٍ 
ايوم الفين. 

وقوله: الوسلّم) : هو طلتٌ من الله أن 0 رسوله وَل من كل آفق 
وأن يحفظه ويكله. وهو طلبٌ أن يسام الله سنّته وأهلّها. 


)١(‏ رواه مسلم (0/8؟5). 

.0737/١5( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

() انظر: المطلع علئ أبواب المقنع ص”؛ الجواب الصحيح (707/0): ونسب البيت 
لأبي طالب. 
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ف 222 ١‏ الم ا 1 
شرّح الفتوى الحَمَويَةَ الكبّرَى 0 
2 بو حتت سر يي 
75 ]اه ا 


وقوله: 'تَسْلِيمًا): مصدرٌ «سَلَّمَاء وأكٌّدَه ولم يُؤكّدٍ الصلاةً اقتداءً 


وقوله: اكَثِيرًاا؛ أي: عع" اير ل بوكا ع بوه بار مدت قم 
10 وهذا ضف فقيل لعظمة السلام من حيث ا كمي وهو ظاهر؛ حيث 
3 5 35 الى اعم ١‏ 3 
عبر بالكثرةٍ والكيفية من حيث جعل التنوين للتعظيم . 

ولح تيان ا للشيك يا تيان دوا ماف لتحبية 1 وفنا ننه اشير 1 
وغيرها أن يهديّنا وإخخوائنا المسلمينَ صراطه المستقيمٌ» صراط الذين أنعَمَ 
عدب بر اليتصري عايوي رلا الاين ا ل 
نلقام» ادير كوي رحيمء وأن بحري شيخ الإبلام هذا عنا وعن المسلمين خير 
الجزاءع» ويرفع رلته في علنيق: وصلَّئ الله عر عرزن بحام ران 
وأزواجه وأصحابه وأتباعه بإحسان؛ كما ار وسلم وبارَكٌ عل إبراهيم 
وآلِ إبراهيمَ في العالّمين» إن حميدٌ مجيدٌء وآخرٌ دعوانا أن الحمدٌ لله رب 
اده 
المكيٌّ الشييطوة وتيت المزاجعة : فى 4م اه والمراجعة العا 
للشرح في 5١/555/5١ه.‏ والحمدٌ لله رب العالمين. 


.)5171/5( انظر: حاشية العدوي علئ شرح كفاية الطالب‎ )١( 


الألوكة 
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كات الست 


عار 5ه 5-06 


- 1 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
كلام الناقلينَ لمذهب السلفي: كلام الإمام الخطابيٌ ا 
مذهبُ أهل لسن ة في لف الجوارح والأدوات 00000 80 
قولُ الحافظ أبي د نعيم الأصبهانيّ 8ب 220 
من هم الصوقيّة؟ مه م هه مه عه هه هه مه اه عه ا ا 1/1 
تعريف بكتاب «حلية الأولياء» ااا 0 
لبن الكرسية هو الغلم 3233-7 
قولٌ الإمام مَعْمّرٍ بن أحمدٌ الأصبهانيٌ 28 
هل يمس اللهُ تعالئى بعضّ الحَلْق 0008 00000 
الفردٌ ليس من أسماء اللهء ومعناه دين وأ كدف مني مط نوأد السلة كط سمي وو 11 
نات صفة التَّعَجّبٍِء والتجلّي يوم القيامة 00 
قولُ الإمام الفُضيل بن عياض ا 1 ااا ا 
إثباث ع المباهاة والاطلاع ميا 0 
قولٌ الشيخ عمرو بنِ عثمانَ المكيّ 100000007 
بعري اقرط من رع للد والأمن من مكر الله ا 00 
حديث الوّسوسة ان وو فط اول لفطو سوواط فز طوف أ يلاوط ف افاطو وناو الفط فا اواو لق 
كيفية الربٌ لا تخطرٌ علئ القلبء. ولا يتوّهمها العقل والفكر 1 ش21 
نف النّدّ والحفء والنّظير عن الله مايه امه مط و اصار ل وم خا قبطو أو ا حي 1 911 
قال عمرو بنِ عثمانٌ المكيّ 110000000 1 21 
معن اسمّي الله: الواحدٌ»ء والصَّمَدُ ممم مه م ع ع ع ع 81 
اساة للد كه مخلوقة 9 


الألوكة 


2 0 اه ون مم 1 
شَرَحٌ المَنَوَى الحَمَويَّةَ الكبّرَى 


الربٌ تعالئ موصوفٌ بكلّ أنواع الكمالاتٍ أزلَا وأبدًا 0 0 ز233313#331317#312131 


كُفرٌ من قال: كلام الله قام بالشَّجرةٍ --_-دب-- 100 
قال المصنّث متمّمًا كلام عمرو بن عثمانَ المكيّ ا اق 


معن اسم الله: الوارثٌ ا 110 232311 
كلام الإمام أبي عبدٍ الله المحاسبيٌ 9 20 
امتناع قوع التشخ في الأخبارٍ از 01 0000 
أدلةٌ علم الربٌ تعالئ من التَّقلِ والعقل» ومعنل قوله: حَقٌ )4 مشا وس 0 
قال المحابيية كله ا 100000 
الفرقٌ بين السّمْع والبصر والعلم» وبين الاستماع والإبصارٍ 0 
معتل قوله تعاليل: «رَكرٌ الى فى القع إل ون الأنضٍ لع [21: 4هاء وعدم تعارض 
ذلك مع العلرٌ اا 000 
أقوالٌ الناس في إرادة الله تعالى “0 230 


قولٌ الإمام أبي عبدٍ الله بن حَفِيفٍ 00000000 1000 
نفيْ وقوع الاختلاف بين الصحابة في أصولٍ الدين» والفرقٌ بين الأصولٍ والفروع ..... ٠١١‏ 
سببٌ وقوع الخلافٍ في أصولٍ العقائدٍ م1 


وجوبٌ تنصيب الإمامء وذكرٌ ما له وما عليه 00 
الإجماغ علئ خلافةٍ الصَّدَّيقٍ ونه وتقديمه 11 
أفعالٌ العبادٍ مخلوقةٌ لله تعالى زؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ 0000 


الموضوع 


كُفرٌ القولٍ بِحَلّقِ القرآن 000 
الإجماعٌ علئ رؤية المؤمنين لربّهم في الآخرة 000 


عرو النبيّ علد بالجسد والروح لماع مه قوع دورو نور ا جد امورو وو 
يدرةٌ المنتهّل د 00 23233909 


نينا كل أول شافع وأولٌ مشمّع 000 
إثباث الصّراط ا 0000 شش*1 
إثباث الميزان 909300090992986- 0 2 
المقتورل فل بأجله 1100000059 2333111#*31غ 
معنول زيادة العمرٍ بصلة الرحم 3ش3ة5”<3” 
بعضٌ أنواع التّرولٍ الإلهِيّ 0 00000 


هل رأئ محمد يله ربّه؟ ا ا ااا 15100 1 1[ ا 


اختصاص الله تعالئ بعلم الغيب وكفر من نفئ ذلك 00 


سم المسح على الْحُمَين» وسببُ ذكرها في كتب العقيدة 
قال ابن خفيفف عه دامع ع ع ع عه ود عهة ع عع عع عه ماع ع عع عاد م مهمع م قوع ع أل وه ندند 


الألوكة 


2 0 ا م1 
شَرَحٌ المَنَوَى الحَمَويَّةَ الكبّرَى 


وجوبُ الجهادٍ مع الأمراء أبرارًا كانوا أو قُجَارًا ا و 
وجوبُ صلاةٍ الجماعة 1010008 1 1 1 1 1 000 
سَنْيّهَ التّراويح 1[1515[1111[ز[ز1ز[ |[ ز[ز[ز | |[ زؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ ا اا 
كُفِرُ تارك الصَّلاةٍ 0000 00 
الشَّهادةٌ والبراءةٌ بدعدٌ» ومعنيل ذلك 33 تتا 
وجوبٌُ الصلاة عليل أمواتٍ المسلمين ااا 000 اا 
لا نشهدٌ لأحدٍ من أهل القبلةٍ بجنَّةِ ولا نار إلا بدليل 1_8 اا 
النّه عن المراء في الذين 9 10000000000 | | | 2 
منهاج أهل السّنّهَ فيما شبجرٌَ بِينَ الصَّحابةِ ا 00000001 
مناقبٌ أمَّ المؤمنين عائشةً وِيّنَاء وكفّْرٌ قاذفها مدا مني ومو طعا وس لات دده مودو موود 1161 
مسألةٌ اللفظٍ والملفوظٍ في القرآنٍ لذ[ [ 00 0 
سآلة الاني والستق 000 
مسألةٌ اقول يكل الإيناة ربب 
قال ابن خفيفٍ 00000000000 0 00000000 
قال ابن خفيف 1175 افدفة عاط ب وام نأمط فخ وهم وول طالخ لطا اواو و1 فوا ماسو 7311 
رموزٌ الصوفية ومصطلحاتهم 129 
لا تسمّظ التكاليث عن مكلّفٍ ما دام حيًا مده توا سنا ستيان ومنت تي الل 
لا يُطلقٌ العشقٌ على الله 1 211 
قال ابن خفيفٍ كن 23203 
الفرق يم الجلوك و الاتحاة ووحدة الرره م 


المكانيتٌ والتجاراث مباحة» ول شاقن التركل 1 0001 


لا يجورٌ إطلاقٌ ألفاظٍ التبعيض والتجزي والانقسام على الله .. 
يقال: اللهُ بصفاته قديمٌء ولا يقالٌ: وصفائه 100 


حكم القراءةٍ الملحَنةٍ 2ك 
حكمٌ القصائدٍ والأناشيدٍء وقصائدٍ الصوفية الملحَنةٍ ل 


حكمٌ الغناء والمعازفٍء وما يُرخَصٌ منهما ا 
عقيدةٌ تفضيل الوليٌّ على النبيّ 336989 


وساطةٌ الأنبياء بينَ الخالق والمخلوق» الحقٌ من ذلك والباطل 


قولٌ الإمام عبدٍ القادرٍ الجيلانيٌّ 52000000059 
قولٌ الإمام ابن عبدٍ البرٌ 23009990008 
الإجماعٌ علئ أنَّ معية الله لجميع الخلقٍ بالعلم لا بالذاتِ ا 


قولُ الإمام البيهقيٌ ار 
بعضٌُ الأدلة من السّنَّهَ عل إثبات صفة اليدٍ لله تعالى 00 


قول الإمام أبي الحسنٍ الأشعريّ 2131111111« 


الألوكة 


2 0 اه ون مم 1 
شَرَحٌ المَنَوَى الحَمَويَّةَ الكبّرَى 


نبذةٌ عن كتاب «مقالاتِ الإسلاميين» 0 
تعريث بالروافض والمعتزلة» وسببٌ تسميتهما اه 
مسألةٌ رؤية الكمّارٍ لله في العَرّضَاتِ 000 0 2300 
وجوبُ التسليم للنصوص» ولا يُقال: كيف؟ ولا: لِم؟ 0000000000000 
إقناك صفة الثات 0000000 


أخلاقٌ أهل السْنّةَ التي تُكْيِرُها عقيدتهم»ء ومعنن حُسْن الحُلق 50007 


2 


إبطالٌ تأويل الاستواءِ عل العرش بالاستيلاءِ 000000 
الفرقٌ بين الإسلام والإيمان ا 0000 


رجوعٌ الأشعريّ لمذهب أهل السَنٍَ 235969700008 
قولُ القاضى أبى بكر الباقلانيٌ 0 
نبذةٌ عن أبي بكر الباقلانيّ 00 1[ [ ز [ 0 15100000 
القولُ في بعض الصّفاتٍ كالقولٍ في بعض 07 


إبطالٌ الباقلانيّ تأويلَ اليد بالقدرة أو التّعمةٍ 100000 


سببُ نقل المصئّفٍ عن المتكلّمين» ووجة شبه متأخريهم باليهودٍ 


خطرٌ التقليدٍ والتحزّبٍ لغير الكتاب والسّنَ م 
قولٌ إمام الحرمّينِ أبي المعالي الجوينيٌ 0 
حدق 550 السلفٍ ت738ت7733ج606066767ااا 0 
تناقض مَنْ قال: تُجَرَىْ علئ ظاهرهاء مع تفويضه المعنى 00 
آياتٌ الصّفَاتِ محكمةٌ من حيث المعنول متشابهةٌ من حيث الكيثُ ل 
اث النقصنل هن النترئ ولساد البسقي لشن ا 200 


وجوبٌ قَبولٍ الحقٌّ ممَّنْ جاء به» والحذرٌ من زلات العلماءء وعلامةٌ ذلك 00000 
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الموضوع 


أسنات تمام الانتفاع بالكتاب وَالسّنَّة 1100 1577070101 


عار ا ولاه 0 4- 


امتناع التناقض بين الأداز الصحيحة» ونان عدم التناقض بين َ أدلة العلوٌ والمعية 647 


معن المَعِيَّةِ في لغةٍ العرب وفي الشرع 00 1 211710171 
قال المصنّث رحمه الله تعالئ 0000 


المحّة كالربورئة والألرهة من الألفاظ التمتكة المتراطة له المشتركة 57 
ليس معني «الله في السماءً» أ امات كعريد 237300000000000 
معنول حديث: ١ن‏ الله قبل وَجْه المُصَلَّا ووه غرى الفلتوق: الفاسدة 50 
هل ظاهرٌ نصوص الصفاتٍ مراد؟ د 2 00912 233000 
الفرقٌ بِينَ النعتِ والصّفةٍ» وحكمُ إطلاقِهما في حقٌّ الله تعالى 0000 
القَرْقُ بين الجوازٍ الذهنيّ والخارجيّء ومنهجٌ أهل السُنّهّ والمتكلّمين في ذلك 7 
الردُ على من َعَم أنَّ طريقةً السلفٍ هي التأويل 1ك 
لم يُنْقَلَ عن أحدٍ من السلف نفئ الصفاتٍ الخبرية مسلط ون بو وو ب و 
علامةٌ أهل البدع الوقيعة في أهل الأثرٍ 1,5200000 
أمثلةٌ لِمَا لقب به أهلن البدع أهلّ السّنَّمِ مِن الألقاب الشنيعة ا" 
تسميةٌ الروافض لأهل السُِنَّةِ: نواصبٌ 020011111101118 
تسميةٌ القَدَرِيةَ لأهل الشْنّة: مُجَبّرَةَه ومعنئ الجَبْرِهِ وهل يُقَالُ: العَبْدُ غير مجبور؟ 
سن الدريية لأهل السِّنََّ: شُكَاكًا 8 00 
بن الجوية هذ الثكد: يي و/#/0#ذأاأخا:0م::0م 000 
تسميةٌ أهل الكلام لأهل السّنَةِ: حَشْويّة 52500 
تلقيبُ أثر الكلام ا ب «النَّوَابتِء والعُنَاءء والغْثْرا ا 
دالو 01ج وموعك لفت بحمو رح شين الوقا فق أهل اليرت 00 1100 
التلقيبُ لأهلٍ الشثّة خلامة أنّهِم علين الطريق الصحيح 0000000 
بات امامل أهل البدع في تلقيبهم لأهل الس ال 0100000 
الردّ عل قولٍ الحودية: و فال ]الله فوقٌ العرشٍ فقد زَعَم أنه جسم 220 


1 


1223205 لا ا 01 


5-3 9-0 ا م1 
شَرَحٌ المَنّوَى الحَمَويَّة الكبّرَى 


الموضوع الصفحة 
كشفٌ اللبس في دليل حدوث الأجسام م ل و اك لو ل و 81 
الأقسامٌ الممكنةٌ الحاصرةٌ في آياتِ الصفاتِ ا 8 
مَنْ هم أهل القِبْلَةِ؟ وسببٌ التسمية ا ااا اال 0 
القولٌ في الصفاتٍ كالقولٍ في الذاتٍ از 0 ا 0 
رو توقاي مالقا برخريه والنات يشمي ججزانا كتيده الفانك رلك 114 
الروح واختلاف الناسٍ فيها 1 [ز[|[|[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ ااا 
طرق انفتاح طريقٍ الهدئ والصواب ا 1 00 


حقيقةٌ غالب حُببَجٍ الفلاسفةٍ والمتكلّمين م ماسوب ل لله 
حُكمٌ الشافعيّ في أهل الكلام 0 


أخلاقٌ أهل السُنَهَ مع مخالفيهم 6 277كحّمس_6ا_|)5556686 5 6:6555:ْ:م:6ا060600006060606ا 00 
لا يدخلٌ الفلاسفةٌ وعلماءٌ الكلام في أهل العلم اا 


الإخراج الفني: حسام الدين قاسم 3 


٠0511 كه/ام‎ 3 
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